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1. كيف واجهتُ كذبي

بقلم: مارينيت، فرنسا

في الماضي، قبل قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، كنت أكذب وأتملق الناس دون تردد، لأنني كنت أخشى من التسبب بخيبة أمل الناس أو الإساءة إليهم بقول الحق. أصبحت مؤمنة بالله القدير في نوفمبر 2018، وتعلمت من كلامه أنه يبغض غير الصادقين والمخادعين ويحب الصادقين الأنقياء. قررت أن أطبِّق كلام الله وأن أكون صادقة، وبعد بعض الممارسة، تمكّنتُ من التحدث بصدقٍ معظم الوقت. على سبيل المثال، عندما كان من المفترض أن أدفع أكثر من 50 يورو مقابل أدويتي لكن الصيدلاني أخطأ في حسابه وأخذ نصف ذلك، أشرت إلى الخطأ فحسب دون حتى التفكير. لكن كان من الصعب أن أكون صادقة عندما كان الأمر يؤثر على سمعتي أو مصالحي الشخصية.

بعد ظهر أحد الأيام عندما كنت على وشك أخذ قيلولة، أرسلت لي شريكتي، الأخت سوزان، رسالة بأنها تريد التحدث حول عملنا. لم أشعر بسعادة كبيرة عند رؤية رسالتها لأنني كنت مشغولة جدًا ولم أنَل كفايتي من النوم وكنت مُتعَبَة ولم أرغب في مناقشة أي شيء. لم أستطع التفكير في أي شيء في ذلك الوقت سوى رغبتي في الحصول على الراحة، لكنني لم أجرؤ على قول ذلك صراحة لسوزان لأنني خشيت أن تظنني كسولة ومهتمة جدًا بالراحة الجسدية، وستأخذ انطباعًا سيئًا عني. من أجل المحافظة على صورتي، أخبرتها فحسب: "آسفة، لديَّ موعد مُهِمّ. عليَّ أن أزور الطبيب". خرجت الكذبة هكذا من فمي دون أن أفكر فيها. بعد أن كذبتُ على سوزان، شعرت بالذنب الشديد لدرجة أنني لم أنل أي راحة إطلاقًا، وشعرت بالسوء طوال الوقت. إنّ الله يحب الصادقين. كيف يمكنني الكذب بهذه البساطة؟ ثم كيف يمكن الوثوق بي؟ كنت أعرف أن الكذب من أجل راحتي الجسدية لم يكن صائبًا، وأن الله لن يحب ذلك، ويجب أن أضع عمل الكنيسة أولًا. فتواصلت مع سوزان على الفور. سألتني إذا كنت قد عدت من موعدي. لم أرغب بأن أبدو سيئة أمامها وأجعلها تعتقد أنني مخادعة، لم أخبرها الحقيقة، وظللت أكذب قائلة: لقد ألغت طبيبتي الموعد في النهاية لأنها اضطرت للذهاب إلى عيادة التطعيم. وتحول حديثنا إلى العمل بعد ذلك، لكنني شعرت بالاتهام حقًا. لقد كذبت عليها، ثم لم أعترف بذلك، لكنني ظللت أكذب. أدركتُ مدى خطورة شخصيتي الشيطانية وشعرت بالخجل من نفسي. بالكاد استطعت النظر في عينيها. لهذا أسرعت ووقفت أمام الله لأتأمّل في نفسي، وفي تأمّلي، أدركت أنني كنت شديدة المراوغة في حياتي. ذات مرة سألتني قائدة إذا كنت أبلغتُ الأخت جوي بموعد اجتماع ذلك المساء. أدركت أنني لم أفعل، لكنني لم أخبر القائدة الحقيقة، راغبة في حماية صورتي عندها. فكذبت، قائلة إنني قد أخبرتها منذ لحظات. ثم أرسلت على الفور للأخت جوي رسالة أخبرها فيها عن الاجتماع. أيضًا، كنت أخرج عادة لأتسوق البقالة صباح كل يوم جمعة، لذلك لم أكُن لأتمكن من الانضمام إلى أي اجتماعات طارئة حينها. لكنني لم أقُل الحقيقة، وأخبرت قائدتي أن لدي اجتماعًا آخر، أو موعدًا، ولهذا لم أستطِع الحضور. كنت أقلب الأمور، وأتصرف بطريقة ماكرة ومخادعة، فقط للحفاظ على صورتي الحَسَنة لديها، وجعل القائدة تعتقد أنني كنت مشغولة بواجبي طوال الوقت. أدركتُ أنني لم أقترب حتى من متطلبات الله للصدق. لذلك صلَّيتُ: "يا الله القدير، أندم حقًا على كذبي وخداعي. أنا فقط لا أستطيع التوقف عن الكذب من أجل الحفاظ على صورتي الحَسَنة لدى الآخرين. لستُ إنسانة صادقة على الإطلاق. أرجوك يا إلهي أرشدني، وساعدني لأفهم الحقّ، لأتحرَّر من هذا الفساد".

ذات يوم، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "يقول الناس في حياتهم اليومية الكثير مما لا طائل من ورائه وغير صحيح وجاهل وغبي ويمتلئ بالتبريرات. في الأصل، يقولون هذه الأشياء من أجل كبريائهم، لإرضاء غرورهم؛ ونطقهم بهذه الأكاذيب يفيض من شخصيتهم الفاسدة. سيُطهّر علاج هذا الفساد قلبك، وهكذا يجعلك أكثر نقاءً وأكثر صدقًا. في الواقع، يعرف الناس جميعًا سبب نطقهم بالأكاذيب: إنه من أجل مصالحهم، وحفظ ماء وجوههم، وغرورهم ومكانتهم. وعندما يقارنون أنفسهم بالآخرين، يعطون أنفسهم أهمية تفوق أهميتهم. كنتيجة لذلك، يَكشِف الآخرون أكاذيبهم ويُعرُّونها، ما يؤدي، عوضًا عن ذلك، إلى فقدان ماء الوجه، وفقدان وضعهم، وفقدان كرامتهم. هذا نتيجة الكثير من الأكاذيب. عندما تكذب كثيرًا، فإن كل كلمة تقولها تكون ملوثة. كلها كاذبة، ولا يمكن أن يكون أي منها صحيحًا أو واقعيًا. مع أنك قد لا تفقد ماء وجهك حينما تكذب، فإنك تشعر بالفعل بالخزي بداخلك. ستشعر أن ضميرك يلومك، وسوف تحتقر نفسك وتزدري ذاتك؛ "لماذا أعيش حياة مثيرة للشفقة جدًا؟ أمن الصعب حقًا قول شيء واحد صادق؟ هل أحتاج إلى قول هذه الأكاذيب لحفظ ماء وجهي فحسب؟ لماذا من المتعب جدًا العيش بهذه الطريقة؟" يمكنك العيش بطريقة غير متعِبة. إذا كنتَ تمارِس أن تكون شخصًا صادقًا، فيمكنك أن تعيش بسهولة وحرية، ولكن عندما تختار أن تكذب من أجل حفظ ماء وجهك وغرورك، تكون حياتك مُتعِبة ومؤلمة جدًا، ما يعني أن هذا الألم تجلبه أنت لنفسك. أي ماء وجه تربح من الكذب؟ إنه خواء، شيء لا قيمة له على الإطلاق. عندما تكذب، فأنت تخون شخصيتك وكرامتك. هذه الأكاذيب تكلِّف الناس كرامتهم، وتكلّفهم وضعهم، ويجدهم الله مُقتاء وبُغَضاء. أيستحق الأمر ذلك؟ لا على الإطلاق. ... إذا كنت شخصًا يحب الحقَّ، فيمكنك أن تتحمل كل صنوف المعاناة من أجل ممارسة الحقِّ، ولن تهتم حتى إذا فقدتَ سمعتك ومكانتك، وتعرضتا للإهانة والتهكُّم من الآخرين. ولن ترضى إلَّا بممارسة الحق وإرضاء الله. بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحقَّ، فإن خيارهم هو ممارسة الحقِّ، ليكونوا أناسًا صادقين. هذا هو المسار الصحيح الذي يبارِكه الله. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الحقَّ، فماذا يختارون أن يفعلوا؟ يستخدِمون الأكاذيب للدفاع عن سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم ووضعهم. يفضِّل هؤلاء الناس أن يكونوا أناسًا مخادِعين وأن يكرههم الله ويرفضهم. إنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الله، وما يختارونه هو سمعتهم ومكانتهم. إنهم يريدون أن يكونوا أناسًا مخادعين، ولا يهتمون بما إذا كان ذلك يرضي الله أو إذا كان الله يخلِّصهم، فهل يمكن لله أن يخلِّص مثل هؤلاء؟ بالقطع لا، لأنهم يسلكون المسار الخطأ. لا يمكنهم العيش إلا من خلال الكذب والغش، ولا يمكنهم إلا أن يعيشوا حياة مؤلمة تتمثل في قول الأكاذيب والتستُّر عليها وقدح زناد فكرهم للدفاع عن أنفسهم كل يوم. لعلك تعتقد أن استخدام الأكاذيب يمكن أن يحمي سمعتك المرغوبة ومكانتك وغرورك، لكن هذا خطأ كبير. لا تفشل الأكاذيب في حماية غرورك وكرامتك الشخصية فحسب، بل الأكثر خطورة أنها تتسبَّب أيضًا في إضاعة فرَص ممارسة الحقِّ وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى إذا كنت تدافِع عن سمعتك وغرورك في ذلك الوقت، فإن ما تخسره هو الحق، وتخون الله، ما يعني أنك تفقد تمامًا فرصة نوال خلاص الله وتكميله لك. هذه أكبر خسارة وندَم أبدي. المخادِعون لا يرون هذا بوضوح أبدًا" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد وصف كلام الله حالتي بدقةٍ. رأيت أنني كنت ماكرة ومخادعة. عندما أردت أن أنال قِسْطًا من الراحة، لم أستطع قول الحقيقة بشأن شيء صغير جدًا. لم أخبر سوزان مباشرة أنني بحاجة إلى قيلولة وأنه يمكنني الحديث معها بعد ذلك بقليل، لكني كذبت بدلًا من ذلك. كان دافعي حماية نفسي ومكانتي، ولحماية صورتي لدى الآخرين. الله يبغض هذا النوع من السلوك، وشعرت بالذنب حيال ذلك. مثلما يقول كلام الله: "مع أنك قد لا تفقد ماء وجهك حينما تكذب، فإنك تشعر بالفعل بالخزي بداخلك. ستشعر أن ضميرك يلومك، وسوف تحتقر نفسك وتزدري ذاتك؛ "لماذا أعيش حياة مثيرة للشفقة جدًا؟ أمن الصعب حقًا قول شيء واحد صادق؟ هل أحتاج إلى قول هذه الأكاذيب لحفظ ماء وجهي فحسب؟ لماذا من المتعب جدًا العيش بهذه الطريقة؟" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد عرَّفتني حقًا كلمات الله هذه. إنّ الكذب لحماية سمعتي كانت طريقة مرهقة للعيش، وأنني اضطُرِرتُ إلى الاستمرار في قول الأكاذيب لتغطية كذبتي الأولى، شعرت بالخجل بسبب كذبي. ولكن بعد بعد الواقعة، لم يسعني إلا الاستمرار في قول المزيد من الأكاذيب. لقد كان تصرفًا فاسدًا ومخزيًا للغاية مني! لقد أصبح الكذب عنصرًا أساسيًا في طبيعتي. تذكرت شيئًا قاله الرب يسوع: "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). هذا صحيح. فقد أظهر كذبي المستمر أنني أنتمي إلى إبليس، ولم أكن أفعل ذلك إلا لحماية صورتي وسمعتي. ولكن هذا سلبني شخصيتي وكرامتي. لقد كانت حماقة كبيرة مني! كان الله يتوقع مني ممارسة الحقّ وأن أكون إنسانة صادقة، لأُقدّم شهادة له، وأخزي الشيطان. لكنني كنت أقع في حيل الشيطان، أكذب من أجل غروري وسمعتي، وأخدع الإخوة والأخوات لأصبح أضحوكة للشيطان. كان سلوكي مُخيِّبًا جدًا لآمال الله وجارحًا له. لم أكن إنسانة صادقة، وكنت مخادعة بطبيعتي.

لاحقًا، قرأت هذا في أحد مقاطع كلام الله: "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا. يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (من "الإنذارات الثلاثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت أن الصدق يعني عدم وجود خداع في قلبك، ولا كذب على لسانك، وألَّا تغش الله أبدًا أو الناس في أي شيء. كنت غالبًا ما أمْكُرُ وأخادعُ لحماية صورتي ومصالحي. كنت متعبة وأردت أخذ قيلولة، لذلك لم أرغب في مناقشة عمل الكنيسة مع سوزان في ذلك الوقت، لكنني من أجل حماية صورتي لديها كذبت للتَّنَصُّل من الاجتماع بها، وحتى بعد إدراكي لخطئي، لم أعترف به مباشرة، بل واصلتُ الكذب. وكان واضخًا أن ثمة عمل لم أقم به لكنني عندما سألت قائدتي عن العمل، كذبت بأنني قمت به منذ لحظات. لقد قلت الكثير من الكِذْبات من أجل حماية غروري وسمعتي ورأيت أن لديّ طبيعة ماكرة ومخادعة حقًا. لم أستطع قول الحقيقة حتى فيما يتعلق بأبسط الأشياء. لقد أفسدني الشيطان بشدّة. لم أكن إنسانة صادقة حتى عن بُعْدٍ.

كان هنالك مقطع آخر من كلام الله قرأته لاحقًا. "لا يمكن للناس معرفة مدى فسادهم وما إذا كان لديهم أي شَبَه إنساني أم لا، إلا إذا سعوا إلى أن يكونوا صادقين. ولا يمكنهم أن يدركوا عدد الأكاذيب التي يقولونها ومدى عمق خداعهم وعدم صدقهم إلا عندما يمارسون الصدق. ولا يمكن للناس أن يتعرفوا تدريجيًا على حقيقة فسادهم ويتعرفوا على طبيعتهم وجوهرهم، إلا من خلال اختبار ممارسة الصدق، وعندها فقط يمكن تطهير شخصياتهم الفاسدة باستمرار. لن يتمكن الناس من ربح الحق إلا في مسار تطهير شخصياتهم الفاسدة باستمرار. خذوا وقتكم في اختبار هذه الكلمات. الله لا يكمِّل المخادعين. إذا لم يكن قلبك صادقًا – إذا لم تكن شخصًا صادقًا – فلن يربحك الله. وبالمثل، لن تربح الحق، ولن تكون أيضًا قادرًا على ربح الله. ما معنى ألا تربح الله؟ إذا لم تربح الله ولم تفهم الحق، فلن تعرف الله ولن تكون متوافقًا معه، وفي هذه الحالة ستكون عدوًا لله. إن كنت غير متوافق مع الله، فهو ليس إلهك. وإذا لم يكن الله إلهك، فلا يمكنك أن تخلص. إذا لم تسعَ لنوال الخلاص، فلماذا تؤمن بالله؟ إذا لم تتمكن من تحقيق الخلاص فستظل عدوًا لدودًا لله إلى الأبد، وستُحدَّد عاقبتك. وبالتالي، إذا أراد الناس أن يخلُصوا، فعليهم أن يبدأوا بالصدق. هناك سِمة تميز أولئك الذين سيربحهم الله في النهاية. هل تعرفون ما هي؟ وهي مكتوبة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ" (رؤيا 14: 5). مَن يكونون؟ هؤلاء هم الذين خلَّصهم الله وكمَّلهم وربحهم. كيف يصف الله هؤلاء الناس؟ وما سمات أفعالهم وما يعبَّر عنها؟ إنهم بلا عيب. إنهم لا يتفوهون بالغش في الأغلب يمكنكم جميعًا أن تفهموا وتستوعبوا ما يعنيه عدم التفوه بالغش: إنه يعني الصدق. "بلا عيب": إلام تشير هذه العبارة؟ إنها تعني عدم ارتكاب الشر. وعلى أي أساس يُبنى عدم ارتكاب الشر؟ إنه مبني بلا شك على أساس مخافة الله. وعليه، لتكون بلا عيب يعني أن تتقي الله وتحيد عن الشر. كيف يحدِّد الله الشخص الذي بلا عيب؟ في نظر الله، وحدهم الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر هم الكاملون. ولذلك، فالناس الذين بلا عيب هم الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر، ووحدهم الكاملون هم الذين بلا عيب. هذا صحيح تمامًا" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أخافني التفكير في هذا الأمر حقًّا لأنّ الله القدير يقول: "إذا لم تكن شخصًا صادقًا – فلن يربحك الله. وبالمثل، لن تربح الحق، ولن تكون أيضًا قادرًا على ربح الله". "إذا لم تتمكن من تحقيق الخلاص فستظل عدوًا لدودًا لله إلى الأبد، وستُحدَّد عاقبتك". صحيح أن الله لا يُخَلِّص المخادعين. كنت أعلم أنني إن لم أتُب، فسينتهي بي المطاف بأن يستبعدني الله. بفضل الكشف في كلام الله، نلت أخيرًا فهمًا حقيقيًا عن نفسي وعلمت أن الأكاذيب تأتي من إبليس. في عالم يسيطر الشيطان فيه، فإن التنشئة الأسرية للفرد وتأثير المجتمع يجعل الناس أكثر خداعًا وشرًّا. منذ كنت صغيرة، كانت أمي تقول لي دائمًا مهما كان قُبْح شعر أو ملابس شخص ما، فما زال يتعيّن عليَّ أن أقول أشياء لطيفة حتى لا أجرح مشاعرهم. وإلّا سيرفضون مساعدتي عندما أحتاج إلى المساعدة. مع تأثير هذا النوع من التعليم، لم يكن لدي الشجاعة لأكون صادقة. ولم أقُل إلّا الكلام المزيَّف الذي بدا لطيفًا. حتى يحبني الناس ويعتقدون أنني لطيفة ورؤوفة. لكن في الحقيقة، انتهى بي الأمر لأكون إنسانة مُزيَّفة ومخادعة. ذكرني ذلك بأيوب 1: 7 في الكتاب المقدس: "فَقَالَ يَهْوَه لِلشَّيْطَانِ: "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" فَأَجَابَ ٱلشَّيْطَانُ يَهْوَه وَقَالَ: "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا". كانت كلمات الشيطان ماكرة وغير مباشرة. ألم أكن بكذبي ماكرة، مثل الشيطان؟ شعرت بالخزي حقًا، رأيت أنني كان لديّ نفس نوع طبيعة الشيطان. وأنني كنت أعيش تحت سلطان الشيطان، وأنني لم أكن متحررة من قيود شخصيتي الشيطانية إطلاقًا. فكيف يمكنني التوافق مع المسيح أو رِبْح رضا الله هكذا؟ مَثُلْتُ أمام الله لأتوب |إليه وطلبت منه أن يغفر لي. لقد كرهت نفسي حقًا، وشعرت بالذنب الشديد. إنّ شخصية الله بارَّة، وكنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار في الكذب و إغضابه.

استمررتُ في التأمّل وقرأت مقطعًا من كلام الله: "هناك سِمة تميز أولئك الذين سيربحهم الله في النهاية. هل تعرفون ما هي؟ وهي مكتوبة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ" (رؤيا 14: 5). مَن يكونون؟ هؤلاء هم الذين خلَّصهم الله وكمَّلهم وربحهم" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). فكرت في كلام الله وأدركت أنّ الله يُقدِّر الصادقين، وأنّ غير الصادقين لن تُتاح لهم فرصة دخول ملكوته أبدًا. أردت حقًا أن أصبح شخصًا صادقًا وأتوقف عن الكذب وعن الخداع، لكنني لم أستطع فعل ذلك بمفردي. كان عليَّ طلب معونة الله لمنعي من السقوط في فخ الشيطان مرة أخرى. وبالرغم من أنّ قول الحقيقة قد يتسبب في الإحراج في بعض الأحيان، لكني أردت التوقف عن الكذب. ثم أعدت قراءة "مبادئ أن تكون صادقًا". "(1) في تدريب المرء على أن يكون صادقًا، من الضروري الاتكال على الله. سلِّمه قلبك، واقبل تمحيصه. هكذا فقط يمكن للمرء، بمرور الوقت، أن يطرح أكاذيبه وخداعه؛ (2) من الضروري قبول الحق والتفكير في كل كلمة وعمل. شرِّح أصل الفساد الذي ينكشف فيك وجوهره، وتعرف على نفسك حقًا؛ (3) من الضروري التحقيق في الأمور التي يكذب فيها المرء ويخفيها. تجرأ على تشريح نفسك وتعرية نفسك، والاعتذار للآخرين وتعويض نفسك..." (من "170 مبدأ من مبادئ ممارسة الحق"). قررتُ أنني يجب أن أصارحها بشأن فسادي ودوافعي. لم أتمكن من إخفاء الحقائق وخداعها بعد الآن. كان عليَّ قول الحق وأن أكون إنسانة صادقة، مهما حدث. كنتُ أعلم أن الله يراقبني وينتظرني لأتوب. بعد الصلاة عدة مرات، استجمعت شجاعتي حتى أكشف نفسي لسوزان. أخبرتها بالتفصيل حول خداعي لها وأنني تُبْتُ بصدقٍ إلى الله. شعرت أن حِمْلًا كبيرًا قد رُفِعَ عن كاهلي، و ازددتُ شعورًا بالاسترخاء.

كنت أعلم أنه لا يمكن حل مشكلتي في الكذب دفعة واحدة، بعد ذلك بدأت أقف أمام الله في الصلاة طوال الوقت، وأطلب منه تمحيص قلبي. كلما أدركت أن لدي نية مخادعة، أو حين أردت أن أكذب أو أكون مخادعة، كنت أصلي إلى الله قائلة: "يا إلهي، لقد واجهت مشكلة، وأشعر أنني لا أستطيع تجاوزها دون كذب. أرجوك أن تمنحني الاستنارة لأفهم الحقّ، وامنحني القوة لأتخلّى عن الجسد. يا الله، أريد أن أمارس الحقّ وأكون إنسانة صادقة. أرجوك أعِنّي".

ذات مرة بعد أحد الاجتماعات، سألني أحد القادة عن رأيي في شركته. لقد لاحظت في الواقع أنه كان مُتسلِّطًا في شركته، وكانت هناك بعض المشاكل الأخرى. لكني كنت أخشى أن أجرح كبرياءه بقول الحقيقة، وأن يكوّن رأيًا سلبيًا عني بعد ذلك. لأحافظ على صورتي لديه، كذبت وقلت: "كان كل شيء رائعًا". ثم شعرت بالسوء بمجرد أن قلت ذلك. أدركت أنني كذبت، فصلَّيتُ إلى الله وطلبت منه أن يرشدني لأكون إنسانة صادقة وأقول الحقيقة. ثم ذهبت وتحدثت مع القائد حول مشاكل الاجتماع وشعرت بمزيد من السلام. كانت نتائج اجتماعاتنا التالية أفضل بكثير من ذي قبل. لاحظت أنه بعد مرور بعض الوقت، بدأتُ أتغير تدريجيًا. لطالما كذبت قبلًا لحماية كرامتي ومكانتي. ولكن عندما سلَّمت قلبي لله، طالبة منه أن يراقب قلبي، رأيت حالتي بشكل أكثر وضوحًا. تمكّنتُ من الاتِّكال على الله لأتخلّى عن جسدي، وأمارس الحقّ. و أكون شخصًا صادقًا، حتى وإن شعرت بالحرج أو خفت من الإساءة إلى أحد ما أحيانًا، أن أكون صادقة أمام الله هو الأهم بالنسبة لي.

الآن أُركّز على التحدُّث بصدقٍ وأن أكون صادقة في حياتي اليومية. أنا ممتنة لله حقًا. ساعدتني كلماته على رؤية فسادي وقبحي والخضوع لبعض التغييرات. أعلم أن تغيير عادة الكذب هو يتطلب أن يهيئ الله لي المزيد من الأوضاع لأختبرها. يجب أن أبقى متيقظة وأُكْثر من التأمل في نفسي أمام الله. حتى لا أقول كذبة تثير مَقْت الله. والأهم هو قبول دينونة كلام الله وتوبيخه، والصلاة إليه والاتِّكال عليه، وأن أتحرَّر حقًا من الميل إلى الكذب. عسى أن يرشدني الله لأكون شخصًا صادقًا.


2. الإيمان: مصدر القوة

بقلم: راندي، ميانمار

في الصيف الماضي، كنت أتحرى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عبر الإنترنت. أقام الإخوة والأخوات معي شركة عن الكثير من جوانب الحق، مثل كيف يعود الرب، وكيف نسمع صوت الله ونرحب بالرب، وكيف نميز المسيح الحق عن الكَذَبة، وأسرار خطة تدبير الله البالغة ستة آلاف عام، وجوانب حقيقة الرؤية الأخرى. قرأت أيضًا جزءًا كبيرًا من كلمة الله القدير. وبعد شهرين من النظر، رأيت أن كلام الله القدير هو الحق، وأن هذا الكلام يفتح مغاليق أسرار الكتاب المقدس، وتيقنت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. تقبلت بسعادة عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. لم أطق صبرًا لأخبر عائلتي ببشارة عودة الرب، لأجلبهم جميعًا أمام الله. لكن قبل أن أشارك الإنجيل معهم، تم إخطاري بضرورة عودتي إلى الجيش.

شاركت زوجتي وأمي الإنجيل لاحقًا عبر الهاتف. وذات يوم، كنت أتحدث مع زوجتي عن كيفية الترحيب بالرب، وسألتني: "هل هذا هو البرق الشرقي الذي تؤمن به؟ يقول القس إن أولئك الأشخاص يهجرون عائلاتهم؛ فعليك أن تتخلى عن هذا الإيمان". شعرت بالانزعاج والغضب لسماعها تقول ذلك. قلت لها: "لا تكوني حمقاء. كيف يمكنك فقط أن تصدقي ما يقوله القس بشكل أعمى؟ وهل ثمة أساس من الواقع لقوله ذلك؟ لقد آمنت بالله القدير لأكثر من أربعة أشهر. هل تخليت عنك؟ ألا أهتم بالعائلة؟ أعرف تمامًا أن الحزب الشيوعي الصيني يعتقل المؤمنين ويضطهدهم بجنون، بحيث يجعل من الصعب على كثير من الإخوة والأخوات العودة إلى بيوتهم، حتى إنه يفرق شمل العديد من عائلات المؤمنين. كيف أمكن للقس أن يحرّف الحقائق ليقول إن الإخوة والأخوات يتخلون عن عوائلهم؟ هذه كلها أكاذيب. ينبغي لك عدم الاستماع إلى شائعاتهم وأكاذيبهم على نحو أعمى". وتابعت قائلًا: "يتعين على الشخص العاقل أن يجري بعض البحث عن موضوع مجيء الرب وينظر ما إذا كان الكلام الذي يعلنه الله القدير هو صوت الله. قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). خراف الله تسمع صوته، لذلك يجب أن نمحص أي شيء يتعلق بعودة الرب ونستمع إلى صوته لكي نرحب به. كلام الله هو الحق؛ إنه قوي وذو سلطان. لا يمكن أن يكون قد صدر عن أي شخص. لقد قررت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد؛ لأنني رأيت أن كلماته كلها هي الحق، وأنها صوت الله". لكنها لم تكن لتستمع إطلاقًا. كل ما أمكنني فعله هو إنهاء المكالمة. اتصلت بها ثانية بعد أسبوعين لكنها أغلقت هاتفها فحسب ولم ترد عليّ. ثم بمجرد أن حان وقت الاجتماع المسائي، بدأت في الاتصال بي مرارًا. لم أستطع الاستقرار في الاجتماع أو الحصول على أي استنارة من كلام الله بسبب الإزعاج. لم أعرف ماذا أفعل، فصليت إلى الله، طالبًا إرشاده لي خلال الموقف. وبعد الصلاة، فكرت أنه رغم أنني لم أفهم بعدُ مشيئة الله في هذه الأمور، كان عليَّ أن أؤمن. لم يكن بالإمكان أن أكون مقيدًا بهذه الأمور، وكان عليَّ التركيز على الاجتماع. شعرت بهدوء أكبر قليلًا بعد ذلك. ولدهشتي، اتصلت بي زوجتي فجأة ذات يوم وقالت: "أنت اشتريتَ هاتفًا خلويًا للاستماع إلى عظات البرق الشرقي، لكن ابننا الآن مريض ولم يعد لدينا نقود لعلاجه. عليك أن تفكر بولدنا". فهمت بوضوح أنها كانت تقول ذلك فقط لأنها لم تكن تريدني أن أؤمن بالله. في الواقع، كان يمكننا اقتراض المال إن احتجنا، ومن الطبيعي تمامًا أن يمرض الأطفال. كان سيمرض سواء كنت مؤمنًا أم لا. فأنا أريد الأفضل له أيضًا. كيف أمكن لزوجتي أن تسيء فهمي بتلك الطريقة؟ كانت رؤيتي لاستخدامها مرض طفلنا ذريعة لإبعادي عن إيماني مزعجة لي بالفعل. وقبل أن أستطيع قول أي شيء، تابعتْ: "إن استمررت في الإيمان بهذا، فقد لا نكون حتى عائلة في المستقبل". حطم قلبي سماع زوجتي تقول هذا. هل يا تُرى تريد حقًا الطلاق بينما كانت طفلتنا صغيرة جدًا؟ شعرت بالفزع وأنهيت المكالمة دون أن أنبس بكلمة أخرى. لكن ما قالته ظل يزعجني ولم يكن بوسعي سوى الشكوى: لماذا لم يحمِ الله صحة ابننا ووئام عائلتنا؟

ولفترة لم أستطع تهدئة نفسي أمام الله في الاجتماعات، ولم تكن لدي أي استنارة للشركة حول كلمة الله؛ فصليت إلى الله قائلًا: "يا رب قامتي صغيرة. ما زلت أشعر بالسلبية منذ أن قالت زوجتي تلك الأشياء. أرجوك ابق معي وأرشدني لفهم مشيئتك". في ذلك المساء قرأت مقطعًا من كلمات الله. "أثناء اجتياز التجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن تتملَّكهم السلبيَّة في داخلهم، أو أن يفتقروا إلى فهم إرادة الله أو طريقهم للممارسة فهمًا واضحًا. ولكن على أية حال، يجب أن يكون لك إيمان بعمل الله مثل أيوب، وألَّا تنكره. فمع أنَّ أيوب كان ضعيفًا ولعن يوم ولادته، فإنَّه لم يُنكِر أنَّ كل ما في الحياة الإنسانية قد منحه إياه يهوه، وأنَّ يهوه هو أيضًا الوحيد الذي يأخذ كل شيء. وبغضّ النظر عن الكيفية التي امتُحنَ بها، فقد احتفظ بهذا الإيمان. بغض النظر عن نوع التنقية التي تجتازها في اختبارك من خلال كلام الله، فإن ما يطلبه الله من البشر، باختصار، هو أن يؤمنوا به ويحبّوه. ما يكمّلُه بالعمل بهذه الطريقة هو إيمانُ الناس ومحبَّتُهم وتطلُّعاتهم. يقوم الله بعمل منح الكمال للناس وهم لا يمكنهم رؤيته أو الإحساس به، وفي ظل هذه الظروف يكون إيمانك مطلوبًا. إيمان الناس مطلوبٌ عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، وإيمانك مطلوب حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك الخاصة. عندما لا تفهم عمل الله فهمًا واضحًا، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان، وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بالشهادة. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا من داخل إيمانك، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. بدون إيمان لا يمكنه فعل هذا" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أوضحت لي كلمات الله أن طريق الإيمان والدخول إلى ملكوته ليس ممهدًا بالكامل. فهناك كل أنواع المصاعب والتجارب، وكثير من الأشياء التي لا نحبها ستحدث. لكن علينا أن نمر بكل هذا للكشف عما إذا كان لدينا إيمان بالله، وعما إذا كان يمكننا أن نشهد له بقوة. بالعودة بذاكرتي إلى الوقت الذي كانت فيه زوجتي تعارض إيماني بالله القدير، كان لدي الإيمان لأستمر في الشهادة لها. لكن عندما بدأت في التهديد بالطلاق ومرض ابننا، لم يكن في وسعي سوى أن أبدأ في التذمر. شعرت أن الله لم يكن يحمي انسجام أسرتي أو يحفظ طفلي من المرض. وجدت أنني لا أملك إيمانًا حقيقيًا بالله. بضعة أشياء لم تتحقق كما أردت فبدأت ألوم الله، كيف كانت تلك الشهادة؟ ثم بدأت أتساءل: لماذا أفقد الإيمان بالله لحظة حدوث شيء لعائلتي؟ لماذا لم أتمالك نفسي أن ألومه؟

فيما بعد، قرأت مقطعًا من كلام الله منحني بعض الفهم لآرائي حول السعي في إيماني. يقول الله القدير، "اليوم، أنت لا تصدق الكلمات التي أقولها، ولا توليها أي اهتمام؛ عندما يحين اليوم لانتشار هذا العمل، وتراه بأكمله، فسوف تندم، وحينها ستصاب بالذهول. توجد بركات، لكنك لا تعرف أن تستمتع بها، ويوجد الحق، ولكنك لا تسعى إليه. ألا تجلب الازدراء على نفسك؟ واليوم، مع أن الخطوة التالية من عمل الله لم تبدأ بعد، فلا يوجد ما هو استثنائي فيما يتعلق بالمطالب التي عليك إتمامها وما أنت مطالب بأن تحياه. يوجد الكثير من العمل، والعديد من الحقائق؛ أليست هذه الأمور جديرة بأن تعرفها؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته إيقاظ روحك؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته حثك على بُغض نفسك؟ هل أنت راضٍ عن العيش تحت مُلك الشيطان في سلام وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر الناس جميعًا؟ لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان. إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة، ... ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. هل جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الصحيح دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟ لا تسعى الخنازير إلى حياة الإنسان، فهي لا تسعى إلى التطهير، ولا تفهم ماهية الحياة. بعد أن تتناول طعامها في كل يوم فإنها تنام ببساطة. لقد أعطيتك الطريق الصحيح، ولكنك لم تقتنه: إنك خالي الوفاض. هل أنت على استعداد للاستمرار في هذه الحياة، حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة، وتعيش وسط الدنس والفسق، ولا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل أنت تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الصحيح، لكن ما إذا كنت تقتنيه أو تخسره إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من خلال كلام الله، رأيت أن هدفي ووجهات نظري في الإيمان كانت خاطئة، وأنها لم تكن سعيًا وراء الحق، بل لتكون عائلتي في حالة حسنة وآمنة، ولتكون حياتنا سهلة. أردت فقط أن أعيش في حضن الله وأن أتمتع بنعمته. عندما نلت نعمته، كان لدي الإيمان باتباعه، ولكن عندما كانت هناك مشاكل في المنزل ومرض طفلي، لُمت الله على غياب حمايته. لقد فقدت الإيمان، حتى إنني شعرت بالظلم حيال ما كان يحدث لي، إذ شعرت أن الله يجب أن يباركني من أجل إيماني، ويحفظني من مواجهة هذه الأنواع من الأمور. ثم أدركت أن إيماني مبني كلّيًّا على تلقي البركات، وببساطة لم أصمد أمام الاختبار. فالتمتع بالإيمان وعبادة الله أمر صائب وطبيعي. إنه مثل برّ الأطفال بوالديهم؛ إذ لا ينبغي أن نقايض الله. لكنني كنت أحاول دائمًا الحصول على أشياء من الله، لربح نعمته. لم يكن لدي أي ضمير أو عقل. ألم أكن بالضبط ذلك النوع من الأشخاص الذين كان الله يتحدث عنهم؛ بلا قلب أو روح. كيف يمكن أن يتماشى هذا النوع من الإيمان مع مشيئته؟ في تلك اللحظة، أدركت أن هذه الأمور غير المستحبة حدثت بإذن من الله. لقد أسهم التعرض لهذا كله في كشف وجهات نظري الخاطئة عن الإيمان، الأمر الذي سمح لي بالتأمل في نفسي ومعرفتها من خلال كلام الله، وتغيير أفكاري الخاطئة، واكتساب إيمان صادق بالله. كان هذا تطهير الله وخلاصه لي؛ فقد اكتسبت الإيمان بمجرد أن فهمت مشيئة الله. لم أرغب في السعي للسلام العائلي والنعمة والبركات. كنت بحاجة إلى الاستمرار في حضور الاجتماعات. صممت على أنه مهما حدث في المستقبل، سأستمر دومًا في طلب الحق.

قرأت مقطعًا آخر من كلام الله بعد ذلك في عباداتي. "إلى ماذا تشير هذه الكلمة "الإيمان"؟ الإيمان هو الاعتقاد الصادق والقلب المخلص اللذان ينبغي أن يمتلكهما البشر عندما لا يستطيعون رؤية شيء ما أو لمسه، وعندما لا يكون عمل الله متماشيًا مع المفاهيم البشرية، وعندما يكون بعيدًا عن متناول الإنسان. هذا هو الإيمان الذي أتحدَّث عنه. الناس بحاجة إلى الإيمان في أوقات الضيقة والتنقية؛ والإيمان هو شيء تتْبعه التنقية؛ ولا يمكن الفصل بين التنقية والإيمان. وبغض النظر عن كيفية عمل الله أو نوع بيئتك، فأنت قادر على متابعة الحياة والسعي للحق والبحث عن معرفة عمل الله، وفهم أفعال الله، ويمكنك التصرُّف وفقًا للحق. فعل ذلك هو معنى أن يكون لديك إيمان حقيقي، وفعل ذلك يدل على أنك لم تفقد إيمانَكَ بالله. لا يمكنك أن تتمتَّع بالإيمان الحقيقي بالله إلَّا إذا كنت قادرًا على المثابرة على السعي إلى الحق من خلال التنقية، وعلى محبة الله حقًا، ولم تكن لديك شكوك بشأنه؛ وما زلت تمارس الحق لترضيه بغض النظر عمّا يفعله، وكنت قادرًا على البحثِ في أعماق مشيئته ومراعاةِ إرادته" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تعلمت من كلام الله أنه سواء كان الوضع مناسبًا أو غير مرغوب، لا يمكننا أن نشك في الله أو نلومه. علينا أن نطلب مشيئته، ونقف إلى جانبه، ونمارس وفقًا لكلامه. علينا أن نتمكن من اتّباعه وممارسة الحق لنرضيه مهما عانينا. هذا وحده هو الإيمان الحق. منحني هذا الفهم طريقًا للممارسة والإيمان اتباعًا لله.

ذات يوم، اتصلت بأمي وسألتها عمّا إذا كانت زوجتي بخير، فقالت: "إنها تقضي أيامها في منزل والديها ولا تعتني بالأمور في البيت. إنها تبدو وكأنها شخص مختلف تمامًا". وقالت لي أمي أيضًا: "يقول القس إنك تسلك الطريق الخطأ، وإن إيمانك بالله القدير خيانة للرب يسوع. وأشار علي بأن أجعلك تعود إلى الكنيسة، وأن تتخلى عن البرق الشرقي". أغضبني جدًا سماع ذلك، وفكرت في نفسي: "لم ياتُرى يقول رجال الدين ذلك الكلام؟ كانت شائعاتهم الخادعة هي التي جعلت زوجتي تعارض إيماني بالله. لا يمكنني السماح لهم بتقييدي، ولن أستمع إليهم مهما قالوا". بعد التفكير في الأمر، قلت لأمي أحثّها: "لا تستمعي إلى تلك الأشياء التي يقولها رجال الدين. لقد تكلم الله القدير الكثير من الحقائق، وصوته هو صوت الله نفسه. الله القدير هو الرب يسوع العائد. هو والرب يسوع نفس الإله، لذا فإن إيماني بالله القدير ليس خيانة للرب يسوع. إنه اتباع لخطى الحمل وترحيب بقدوم الرب". لم تقل شيئًا في الرد علي بعد ذلك.

ثم اتصلتُ بزوجتي ذات مساء، فقالت بغضب: "لماذا تتصل بي؟ اعتقدت أنك لم تعد تريد عائلة. عليك الاختيار: إما البرق الشرقي أو عائلتنا؟ لا بأس إذا كنت لا تفكر بي، لكن عليك التفكير في طفلنا؛ فهو عمره ثمانية شهور فحسب". أزعجني حقًّا سماع هذا القول من زوجتي. قلت في نفسي: "أنا لا أفعل سوى حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله القدير فحسب. أنا على المسار الصحيح. لم أقل أبدًا إنني لا أريد عائلتنا أو أنني لا أهتم بها وبابننا. لماذا تجبرني على هذا النوع من الاختيار؟" ثم خطر لي في نفسي: "إنها لا تعرف ما هو الإيمان بالله، ولن تستمع مهما قلت. لكن إجباري على ترك إيماني ببساطة ليس ممكنًا. أنا على يقين بالفعل من أنه الرب يسوع عاد، ولذلك أعلم أنني سأستمر في اتباع الله القدير مهما قالت". عندما رأت أنني لا أستجيب، أغلقت المكالمة للتو. على الرغم من أنه في ذلك الوقت أزعجتني الأشياء التي قالتها زوجتي، فقد علمت أنه لا يمكنني الشكوى وإلقاء اللوم على الله كما كان من قبل. كان يجب أن يكون لدي إيمان، وأن أتكل على الله لتجاوز هذا الأمر. ثم سمعت ترنيمة من كلام الله تدعى "ينبغي أن تهمل كلّ شيء من أجل الحق".

1  يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية.

2  يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!"

من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

عززت كلمات الله إيماني. أدركت أن طلب الحق للمؤمن هو السبيل الوحيد ذو المعنى للعيش، وأنني لا يمكنني أن أفقد إيماني بسبب بعض المشاكل في المنزل أو المشقة الجسدية. إن الافتقار إلى الإيمان وعدم عبادة الله يجعل الحياة بلا معنى أو قيمة. ينبغي ألّا تعيقني عائلتي. فصحة عائلتي وطفلي كلها بيد الله، ولذلك يجب أن أفوض هذه الأمور إلى الله وأخضع لسيادته وترتيباته. لا بد لي أن أطلب الحق وأؤدي واجبي بقدرما أستطيع.

بعد فترة، اضطررت إلى العودة إلى المنزل لتجديد بطاقة هويتي؛ لأنها كانت على وشك أن تنتهي صلاحيتها. تحمست كثيرًا؛ لأنني شعرت بأن هذه كانت فرصة جيدة لمشاركة الإنجيل مع عائلتي. لكنني كنت قلقًا أيضًا؛ لأن زوجتي وأمي كانتا كلاهما تعارضان إيماني بالله القدير، وكان الجميع في بلدتي يعرفون أنني آمنت بالله القدير. إن علم رجال الدين المحليون أنني عدت، فسيحاولون بالتأكيد اعتراض طريقي. لم يكن لدي أي فكرة عما قد يحدث عندما أعود؛ لذلك صلّيت الى الله قائلًا: "يا الله! أريد مشاركة الإنجيل مع عائلتي في هذه الرحلة إلى المنزل، لكن رجال الدين كانوا يتدخلون وعائلتي تعارضني. أخشى الّا يستمعوا إلى شركتي. يا الله، أرجو أن تكون معي وتفتح لي طريقًا". ثم سمعت ترنيمة من كلام الله "اتبع كلام الله فلا يمكن أن تضيع"...

2  مع كُلِّ شخص تقابله، أو مسألة أو أمر تواجهه، ستظهر لك كلمة الله في أي وقت وتوجهك للعمل وفقًا لمشيئته. افعل كُلَّ شيء ضمن كلمة الله، وسوف يقودُكَ الله إلى الأمام في كُلِّ ما تفعل، ولن تَضِلَّ أبدًا، وستكون قادرًا على العيش في نورٍ جديد مع استنارات أكثر وأحدث. لا يُمكنكَ استخدام المفاهيم الإنسانية للتفكير فيما عليك القيام به؛ بل يجب أن تخضع لإرشاد كلمة الله، وتملكَ قلبًا صافيًا، وتكونَ هادئًا أمام الله، وتقومَ بالمزيد من التأمل. لا تقلق بشأن إيجاد حلول لِما لا تفهمُه، أحضِر مثل هذه الأمور أمام الله دائمًا، وقدِّم له قلبًا مخلصًا.

3  آمِنْ بأنَّ الله هو القدير! ويجبُ أن يكون لديكَ توقٌ كبير لهُ، وأن تسعى بشراسة بينما ترفض مبررات الشيطان ومقاصدَه وحِيَله. لا تيأس. لا تكن ضعيفًا. اسع من كُلِّ قلبك، وانتظر من كل قلبك. تعاون بفاعلية مع الله، وتخلَّص من العوائق التي في داخلك"

من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة  

عند الاستماع إلى هذه الترنيمة، أدركت أن مشيئة الله كانت ضمن رحلة العودة هذه إلى البيت. كل ما في الأمر أن إيماني بالله كان ضئيلًا، ولم أفهم مشيئة الله. لكن كان عليّ الاتكال على الله لتجاوز الأمر. لقد أثر فيّ فعلًا هذا الجزء من كلام الله "آمِنْ بأنَّ الله هو القدير"؛ فقد ثبتت كلمات الله إيماني. مهما واجهت في كل يوم فهو ما يسمح به الله. ما دمت أتكل حقًا على الله وأتطلع إليه، فأؤمن أنه سيرشدني لمواجهة كل ذلك بكلماته.

عندما وصلت إلى المنزل تجاهلتني زوجتي. علمت أن ذلك إنما كان بسبب تأثير القس المضلل عليها. كان عليّ أن أجد فرصة لأشهد لها عن عمل الله في الأيام الأخيرة حتى تعرف الحق ولا يعود يضللها القس. صليت إلى الله طالبًا إرشاده. ثم شاركت معها بصبر بعض الكلمات الصادقة. قلت: "يجب أن تنظري أنت وأمي حقًا في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وتستمعا إلى كلماته. ثم يمكنك التيقن بأن هذا هو صوت الله، وأنه كلام الله للبشرية. إن لم تحققي في الأمر وتستمعي إلى صوت الله ذاته، بل استمعتِ إلى شائعات رجال الدين وأكاذيبهم، فكيف ترحبين بالرب؟ قال الرب يسوع ذات مرة: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). الرب ثقة. ما دمنا نسعى حقًا، فسنتمكن من سماع صوت الرب والترحيب بعودته". لم تقل زوجتي شيئًا ردًّا على هذا. لاحظت أنها كانت تصغي بهدوء فحسب، ولم تُبد مقاومة أو جدلًا كما فعلت من قبل. شكرتُ الله من القلب، فقد كانت هذه هدايته، وقد منحني هذا الثقة لمواصلة إخبارهما بعمل الله.

في اليوم التالي، قدمت شهادة لظهور الله وعمله إلى زوجتي وأمي على السواء. قلت: "هل تعلمان لماذا قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة؟ لأنني قرأت كلام الله القدير، ورأيت أنه الحق كله، وأنه صوت الله، وأيقنت أنه الرب يسوع العائد. في الأيام الأخيرة تكلم الله القدير ملايين الكلمات، معلنًا لنا جميع أسرار خطة تدبيره ذات الستة آلاف عام والكتاب المقدس، بالإضافة إلى كيف تطورت البشرية حتى يومنا هذا، وكيف أفسدنا الشيطان، وكيف يعمل الله خطوة بخطوة لخلاص البشرية، وكيف يحدد عاقبتنا وغايتنا النهائية، وأي نوع من الأشخاص يمكن أن يخلص بالكامل ويدخل ملكوت السماء، ومن سيعاقَب. وقد أخبرنا الله القدير بكل هذه الأسرار وبالحق وغير ذلك. لقد أخبرنا الله القدير أيضًا حقيقة كيف أفسد الشيطان الإنسان وأصل مقاومتنا لله. وأيضًا، أظهر لنا الطريق لتطهير خطايانا بالكامل. كل كلمة هي الحق، وكلها قوية وموثوقة. وقد أعلن الله القدير عن كل هذا ليطهرنا ويغيرنا، وليخلصنا تمامًا من نفوذ الشيطان. من برأيكما يمكنه التعبير عن الحقائق والكشف عن الأسرار وخلاص الناس؟ الله وحده يستطيع ذلك! لا يملك الناس الحق. المسيح وحده هو الطريق والحق والحياة. عليكما قراءة كلام الله القدير بعمق، ثم ستريان أن الله القدير يقول الحق، وأنه صوت الله، وأنه هو الرب يسوع العائد! إن سمعتما أحدًا ينقل أن الرب قد عاد ولا تتحريان الأمر، وتكتفيان بالحكم عليه وإدانته بسبب ما يقوله القس، فستدمران فرصتكما في الترحيب بالرب، وستخسران خلاص الله الأبدي. سيكون ذلك خزيًا فظيعًا". عند سماع ذلك، قالت أمي، "نعم، أنت محق. لقد خلق الله البشرية، لذلك يجب أن نصغي إلى ما يقوله الله، لا ما يقوله الآخرون". عندما سمعتها تقول ذلك شكرت الله. ثم مضت تقول لي: "ذات مرة طلبت من القس أن يصلي من أجل شيء ما في عائلتنا، لكنه قال: ابنك لا يستمع إلينا. لم يحصل على إذننا لاتباع الله القدير. أنتم تتجاهلوننا تمامًا؛ لذا لا تطلبوا منا المزيد من المساعدة في شؤون عائلتكم، عالجوا هذه الأمور بأنفسكم". عندما سمعت هذا، قلت غاضبًا: "بوصفهم رجال دين، يجب أن يقودوا الإخوة والأخوات إلى تحرّي أي خبر عن عودة الرب. وهم لا يرفضون ذلك فحسب، بل يهددوننا، ويمنعوننا من سماع صوت الله ومن الترحيب بالرب. ما دوافعهم الحقيقية؟ ألا يحاولون فقط إبقاء الجميع تحت سيطرتهم؟ لعن الرب يسوع الفرِّيسيين: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). عندما ظهر الرب يسوع وعمل، لفق الفريسيون الإشاعات وعارضوه وأدانوه بجنون ليتمكنوا من الاحتفاظ بمكانتهم ومعيشتهم. لقد أضلوا المؤمنين وحالوا بينهم وبين اتباع الرب، وانتهى بهم الأمر أخيرًا بصلب الرب يسوع، وبعد ذلك لعنهم الله وعاقبهم. إن رجال الدين اليوم ماهم إلّا كالفريسيين؛ فهم يخشون أن يؤمن المؤمنون بالله القدير وأن يخسروا هم مكانتهم ومعيشتهم، ولذلك يبذلون وسعهم للحيلولة بين المؤمنين وبين سماع كلمة الرب والترحيب به. إنهم يتصرفون كأعداء لله! سيُلعنون ويعاقبون في نهاية المطاف أيضًا".

ثم قدمت لهما شركة أوضحت فيها كيف يجب علينا أن نستمع لصوت الرب للترحيب به، وتلك هي الطريقة الوحيدة لنكون عذارى حكيمات ونرحب بالرب. ثم حثثتهما بقولي: "آمل حقًا أن تتفحصا بإمعان كلام الله القدير وتستمعا إليه، لتريا ما إذا كان حقًا صوت الله. أكره أن أرى رجال الدين يضللونكما ويتحكمون فيكما. يجب أن تكتسبا القدرة على التمييز". بعد ذلك قالت أمي: "أنت على حق. من قبل، كنت لا أستمع دائمًا إلّا إلى رجال الدين لدينا، خشية أن تكون قد سلكت الطريق الخطأ. لهذا حاولت منعك من الإيمان بالله القدير. لكنني أرى أن شركتك سليمة من الناحية الكتابية، والأشياء ليست بالطريقة التي صورها بها رجال الدين. سأتحرى الأمر". كانت زوجتي تصغي باهتمام طوال ذلك. وبعد ذلك قرأت لهما الكثير من كلام الله القدير، ثم شاركت معهما أشياء مثل الاختلاف بين اتّباع الله واتّباع الإنسان، ولماذا يقوم الله بعمله في دينونة الأيام الأخيرة في الجسد الآن، وأهمية عمل الله في الدينونة في الأيام الأخيرة. بعد بضع جلسات من الشركة، قبلت كلاهما عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. شكرت الله عندما رأيت كليهما تَمثلان أمامه.

ذات مرة، صارحتني زوجتي. وقالت: "كنت مستبدة معك من قبل، حتى إنني دفعتك نحو الطلاق، وكل ذلك لأنني استمعت إلى القس. كلما كنت أذهب إلى الكنيسة، كان يقول لي إنك كنت على الطريق الخطأ، وطلب مني أن أحثك على العودة. كنت أظن أنه كان على حق فيما قاله؛ لذلك كنت أتجادل معك باستمرار ولم أستمع إليك إطلاقًا. ولكن خلال هذا الوقت من قراءة كلام الله القدير والاستماع إلى شركتك، رأيت الأمر مختلفًا تمامًا عما كان القس يقول لي. إن التفكير في موقفي تجاه عمل الله الجديد يخيفني حقًا؛ فقد كنت أحارب الله، وكدت أفقد فرصتي في الترحيب بمجيء الرب ما كان ينبغي لي أن أصدق ما كان يقوله القس لي ولا أن أقمعك. أنا آسفة حقًا". عندما سمعت زوجتي تقول ذلك، تأثرت كثيرًا. وكدت أبكي وشكرت الله من صميم فؤادي.

من خلال التعرض لذلك كله، اختبرت جهود الله الصادقة لخلاص البشرية. لقد سمح بحدوث أشياء صعبة لي ليكشف فسادي وعيوبي، وليكمل إيماني به. على الرغم من أنني كنت أعاني أحيانًا وأشعر بالضعف، وأشعر بالعذاب، فإن الله لم يتركني أبدًا، وكان يرشدني دائمًا بكلماته. لقد ساعدني هذا على فهم وجهات نظري الخاطئة عن الإيمان، وإدراك خطط الشيطان وعراقيله، ومعرفة بعض الحقائق. لقد قوّى ذلك إيماني بالله. كان ذلك كله إرشاد الله! الشكر لله!


3. دينونة الله خلصتني

في سبتمبر 2019، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. خلال الاجتماعات، أثني على شركتي الجيدة، وفهمي السريع، ومقدرتي الجيدة. لاحقًا، اُخترت قائدة مجموعة، وسرعان، ما اُخترت شماسًا للإنجيل. بعد ذلك، كنت أؤدي واجباتي بنشاط أكبر مما كنت عليه. بدأت في الوعظ بالإنجيل واستضافة الاجتماعات. استمتع إخوتي وأخواتي بشركتي، وقال قائد الكنيسة إنني قمت بعمل جيد. جعلني هذا سعيدًا جدًا، وشعرت أن مقدرتي كانت جيدة جدًا في الواقع. لكي أكسب إعجاب الناس أكثر، قرأت المزيد من كلمة الله، وشاهدت كثيرًا من الأفلام من بيت الله وفيديوهات قراءات لكلمة الله، ولكن في ذلك الوقت، كنت راضيًا عن امتلاك القليل من الفهم الحرفي للتباهي، ولم أكن أركز على طلب مشيئة الله أو ممارسة الحق. في الاجتماعات، شاركتُ بشكل شامل قدر استطاعتي حتى يظن الآخرون أنني فهمت أكثر. حتى إنني شاركت أشياءَ لم أفهمها جيدًا لجعل الآخرين يظنون أنني أعرف كل شيء. وأيضًا، لأخلق صورة جيدة في قلب قائدي، تظاهرت بأنني قوي جدًا. مثلًا، في البداية، كانت لديَّ مفاهيمَ حول عمل الله، لكنني اعتقدت أنني إذا أخبرت أي شخص، سيظن قائدي بالتأكيد أنني لم أفهم الحق، لذلك أخفيت عمدًا مفاهيمي عن قائدي. كان الأمر كما لو كنت مقنَّعًا. "أنا" الذي رآه الآخرون كان وهمًا.

بعد بضعة أشهر، اُخترت قائدًا للكنيسة، هذه المرة مسؤولًا عن أعمال الإنجيل. للقيام بهذا العمل، يجب أن يتمتع المرء بالمقدرة والتمييز والقدرة على العمل. شعرت أن لا أحد في الكنيسة سواي يمتلك تلك المؤهلات، لذلك عينني الله لأقوم بهذا الواجب. جعلتني ترقياتي المتكررة أشعر بأنني مختلف عن الآخرين، الأكثر نشاطًا في طلب الحق، شخص يحبه الله ويفضله. حتى إنني اعتقدت أن مسؤوليتي عن عمل الإنجيل تشبه حراسة باب بيت الله، أن أقرر من يدخل ومن لا يستطيع ذلك. ببطء، أصبحت متغطرسًا أكثر فأكثر، وشعرت أنني فوق إخوتي وأخواتي، يمكنني إصدار أوامر، وكان على إخوتي وأخواتي الاستماع لي. في العمل الكنسي، أردت دائمًا أن أقرر بنفسي وأن يكون لي القول الفصل، إذ شعرت أن لدي القدرة على العمل، وقد أتقنت المبادئ، ولم أكن بحاجة إلى قبول آراء أو نصائح إخوتي وأخواتي. ازدريت إخوتي وأخواتي. كان هناك قائدة مجموعة متوسطة المقدرة، ومهما أدت واجباتها جيدًا، فقد أردت استبدالها. بالإضافة إلى ذلك، كنت أعتبر إخوتي وأخواتي تابعين لي، وشعرت أنني أستطيع التعامل معهم كما أحببت. على سبيل المثال، في اجتماع، كان إخوتي وأخواتي يشاركون كيف وعظوا بالإنجيل، واعتقدت أنهم كانوا يفعلون ذلك بشكل غير لائق، فأنَّبتهم فورًا وأخبرتهم بما يجب عليهم فعله. كان لأختٍ طريقتها الخاصة في الممارسة في واجباتها، لكنني لم أعتقد أنها كانت تفعل ذلك بشكل صحيح، فتعاملت معها بقسوة، دون شركة في المبادئ. لاحقًا، قالت لي هذه الأخت إنها شعرت بالسلبية لدرجة أنها لا تريد الشراكة معي. لاحقًا، في أحد الاجتماعات، سأل قائدنا الجميع إذا كانت هناك أية صعوبات، وهذه الأخت أبلغت القائد مباشرة بمشكلتي، بقولها إنني لم أشارك عن الحق، بل تعاملت دائمًا مع الآخرين، وأنه عندما تعاملت مع الناس كان الأمر دائمًا قاسيًا جدًا. ذكر العديد من الإخوة والأخوات أنني تعاملت مع الناس تعسفيًا، وباستخدام كلمة الله، كشفوا سلوكي المتغطرس.

في الواقع، سبق أن ذكر لي بعض الإخوة والأخوات مشكلة سلوكي المتغطرس. رأى البعض أنني شديد الصرامة عن السؤال عن عمل الآخرين وأرسلوا لي رسائل ليقولوا: "أخي، لم يكن من الجيد التحدث بهذه الطريقة. ستجعل إخوتك وأخواتك يشعرون بالسلبية". قال آخرون: "أنت تزدري الآخرين دائمًا. لا تساوي نفسك مع إخوتك وأخواتك، لذلك لا يريد بعضهم التحدث معك، ويشعر آخرون بالهجوم الشديد لدرجة أنهم لا يريدون هذا الواجب بعد الآن". بعد التوبيخ المتكرر والتعامل معهم، تعرض شعوري بالفخر للهجوم. كنت أعتقد أنني شخص يحبه الله ويفضله، بل رؤية كيف كشفني إخوتي وأخواتي ورفضوني أشعرني بالسلبية. دون صورتي الجيدة ومكانتي، لم أشعر بأي دافع للقيام بواجبي. كنت أطلع على الاقتراحات وأرسل الإخطارات يوميًا، لم أقم بعمل تفصيلي أو متابعة واجبات إخوتي وأخواتي، ولم أركز على حل المشكلات التي واجهوها. لم أهتم قَط بما يحتاجون إليه.

لاحقًا، لاحظت أخت أنني كنت في حالة خاطئة، فأرسلت لي مقطعًا من كلمة الله. يقول الله، "منذ أن أفسد الشيطان البشرية، بدأت طبيعة الناس تتدهور وفقدوا بالتدريج حس المنطق الذي يملكه الناس الطبيعيون، إذ ما عادوا يتصرّفون كبشر في وضع الإنسان، بل تملأهم التطلعات الجامحة، وقد تخطّوا مكانة الإنسانية، ورغم ذلك يتوقون إلى شيء أسمى. وما هو هذا الشيء الأسمى؟ يتمنّون أن يتخطّوا الله والسماوات وكل شيء آخر. ما السبب وراء تصرف الناس بهذه الطريقة؟ على العموم، طبيعة الإنسان متعجرفة جدًا. "متعجرف" هو مصطلح مهين، ولا أحد يريد أن يُطلق عليه هذا المصطلح. لكن الجميع في الواقع متعجرفون، وكل البشر الفاسدون لديهم هذا الجوهر. يقول بعض الناس: "أنا لست متعجرفًا إطلاقًا. لم أرغب قط في أن أكون رئيس الملائكة، ولم أرغب يومًا في تجاوز الله أو تجاوز أي شيء آخر. لقد كنت دائمًا وبصفة خاصة شخصًا حسن التصرف ويؤدي الواجب". ليس بالضرورة. هذه الكلمات غير صحيحة. عندما تزداد طبيعة البشر وجوهرهم تعجرفًا، يمكنهم عصيان الله ومقاومته كثيرًا، ولا يعيرون كلامه أي اهتمام، ويكوِّنون مفاهيم حوله، ويفعلون أشياء تخونه، وأشياء تمجّدهم وتقدِّم الشهادة لهم. أنت تقول إنّك لست متعجرفًا، لكن فرضًا أنّك أُعطِيتَ كنيسة وسُمح لك بأن تقودها، فرضًا أنّني لم أتعامل معك، وأنّه لم يهذبك أحدٌ من أسرة الله: بعد قيادتها لبعض الوقت، ستقود الناس إلى الخضوع لك وتجبرهم على إطاعتك. ولماذا تفعل هذا؟ هذا تحدده طبيعتك، وهو ليس سوى إعلان طبيعي بالذات. ليس عليك أي حاجة لاكتشاف هذا من الآخرين، وليس عليهم أن يعلِّموك هذا. أنت لست بحاجة إلى أن يعطيك الآخرون تعليمات أو يجبروك لتفعل هذا. يأتيك هذا النوع من الأوضاع بشكل طبيعي: كل ما تفعله يتعلق بإجبار الناس على الخضوع لك وعبادتك وتمجيدك والشهادة لك والإصغاء إليك في كل الأشياء. السماح لك بأن تكون قائدًا يتسبب في حدوث هذا الموقف بشكل طبيعي، ولا يمكن تغيير هذا. وكيف يحدث هذا الموقف؟ هذا تحدّده طبيعة الإنسان المتعجرفة. يظهر التكبّر في التمرد على الله ومقاومته. وعندما يكون الناس متكبرين ومعتدّين بأنفسهم ولديهم بر ذاتي، يعملون على تأسيس ممالكهم المستقلة الخاصة بهم ويقومون بالأمور بالكيفية التي يريدونها. إنهم يأتون بالآخرين بين أيديهم ويشدونهم إلى أحضانهم. تعني قدرة الناس على فعل مثل هذه الأمور أن جوهر طبيعتهم المتكبرة هو جوهر الشيطان، جوهر رئيس الملائكة. وعندما يصل تكبرهم واعتدادهم بأنفسهم إلى درجة معينة، يصبحون هم أنفسهم رئيس الملائكة، ويجب أن يُنحّى الله جانبًا. إن كنت تمتلك مثل هذه الطبيعة المتكبّرة، فلن يكون لله مكان في قلبك" (من "أساس معارضة الإنسان لله هو طبيعته المتكبرة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمات الله، فكرت في سلوكي حتى هذه اللحظة. منذ بداية إيماني بالله أُعجِبَ بي إخوتي وأخواتي وشجعوني. قالوا إن مقدرتي وشركتي جيدتين، ورُقّيت عدة مرات، لذلك، شعرت أنني مميز وأفضل ممن حولي. طبيعتي المتغطرسة جعلني أظن أنني شخص أحبه الله وفضله. شعرت وكأنني متميز، ومتفوق على الآخرين، فبدأت أستخدم منصبي لتأنيب الآخرين وتقييدهم. حتى إنني حاولت السيطرة على إخوتي وأخواتي وجعلهم يستمعون لي. كنت أتصرف مثل رئيس الملائكة! كنت أفتخر بنفسي كثيرًا. بعد كشف إخوتي وأخواتي وتعاملهم معي، أدركت أنني لم أكن مثاليًا كما تخيلت. بل متغطرسًا وفاسدًا بشكل خاص. افترضت أنني أسمى من الآخرين وأن الله فضّلني، لكنه كان من خيالي.

بعد عدة أيام، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله كشف ضد المسيح وحلَّله. يقول الله القدير، "سيدفع أضداد المسيح أي ثمن من أجل مكانتهم وإشباع طموحهم، ومن أجل هدفهم المتمثل في السيطرة على الكنيسة وأن يكونوا الله. غالبًا ما يعملون حتى وقت متأخر من الليل ويستيقظون عند بزوغ الفجر، ويتدربون على عظاتهم في الساعات المبكرة، كل ذلك من أجل تجهيز أنفسهم بالعقيدة التي يحتاجون إليها لإلقاء العظات السامية. يفكرون كل يوم في أي من كلام الله يستخدمونه للوعظ في عظاتهم السامية، وما هي الكلمات التي ستثير الإعجاب والمديح بين المختارين، ثم يحفظون هذه الكلمات عن ظهر قلب. بعد ذلك، يفكرون في كيفية تفسير هذه الكلمات بطريقة تُظهِر تألقهم وحكمتهم، ويبذلون جهدًا كطلابٍ يتنافسون للحصول على مكان في الجامعة. عندما يلقي شخص ما عظة جيدة، أو عظة توفِّر بعض الإضاءة، أو تقدِّم نظرية ما، فإن ضد المسيح يجمعها ويلخصها ويحولها إلى عظة خاصة به. لا يستصعب ضد المسيح بذل أي قدر من الجهد. ما الدافع والنية إذًا وراء عمله هذا؟ هناك شيء واحد يدفعه: القدرة على الوعظ بهذه الكلمات، وقولها بوضوح وسهولة، وإتقانها بطلاقة، حتى يرى الآخرون أن ضد المسيح أكثر روحانيةً منهم، وأكثر اعتزازًا بكلام الله، وأكثر محبةً لله. هكذا، يمكن لضد المسيح أن يربح عبادة بعض الناس من حوله. يشعر ضد المسيح أن هذا أمر يستحق العناء ويستحق أي جهد أو ثمن أو مشقة" (من "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ انتهاكًا صارخًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السابع)" في "كشف أضداد المسيح"). "إن جوهر سلوك أضداد المسيح هو استخدام وسائل وطرق مختلفة باستمرار لتحقيق هدفهم المتمثل في الحصول على مكانة، وكسب الناس إلى صفهم وجعلهم يتبعونهم ويبجلونهم. ربما لا يتنافسون في أعماق قلوبهم عمدًا مع الله على البشرية، ولكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: حتى عندما لا يتنافسون مع الله من أجل البشر، فإنهم لا يزالون يرغبون في أن يكون لهم مكانة وقوة وسطهم. وحتى إن جاء اليوم الذي يدركون فيه أنهم يتنافسون مع الله على المكانة، وكبحوا أنفسهم، فإنهم ما زالوا يستخدمون طرقًا أخرى لاكتساب مكانة في الكنيسة، معتقدين أنهم سيكتسبون الشرعية من خلال الفوز باستحسان الآخرين وموافقتهم. باختصار، مع أن كل شيء يفعله أضداد المسيح يبدو أنه يشتمل على أداء أمين لواجباتهم، ويبدو أنهم أتباع حقيقيون لله، فإن طموحهم في السيطرة على الناس – واكتساب المكانة والقوة بينهم – لن يتغير أبدًا. بغض النظر عمَّا يقوله الله أو يفعله، وبغض النظر عمَّا يطلبه من الناس، فإنهم لا يفعلون ما ينبغي عليهم القيام به أو يقومون بواجباتهم بطريقة تناسب كلامه ومتطلباته، ولا يتخلون عن سعيهم وراء القوة والمكانة نتيجة فهم أقواله والحق؛ وطوال الوقت يستهلكهم طموحهم، ويتحكَّم في سلوكهم وأفكارهم ويوجهها، ويحدِّد المسار الذي يسلكونه. هذا هو مثال ضد المسيح" (من "يربكون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم" في "كشف أضداد المسيح"). يقول الله إن أضداد المسيح، ليدفعوا الآخرين لمدحهم وعبادتهم، يستخدمون المعاناة الخارجية لخلق وهم لخداع الناس. رأيت هذا وأدركت: أليس هذا ما كنت عليه؟ لقد سعيت دائمًا إلى الشهرة والمكانة، وكان كل ما فعلته من أجل التميز. قضيت الكثير في قراءة كلمة الله، وأحيانًا لم أنم إلا متأخرًا. كان هدفي هو فهم المزيد من العقائد لأتمكن من التباهي أمام الآخرين. أدركت أن كان لدي بعض مظاهر أضداد المسيح أُعلنت في كلمة الله. شعرت أن الله قد أدانني، وكنت قلقًا بشكل خاص. لكن في ذلك الوقت، لم أجرؤ على إخبار إخوتي وأخواتي عن حالتي الحقيقية، لأنني كنت أخشى أن يُنظر لي على أنني ضد المسيح وأُطرد. خلال هذه الفترة، اُكتشِفَت إحدى أضداد المسيح في الكنيسة وطُردَت. ظاهريًا، بدت وكأنها تبذل جهدًا في سبيل الله وتطلب كلمة الله في الشركة مع الآخرين، لكنها لم تمارس كلمة الله، وعندما تصادف أشياءَ لا تتماشى مع مفاهيمها، تنشر السلبية، وحتى أنكرت عمل الله في الأيام الأخيرة وأزعجت أولئك الذين يتحرُّون الطريق الحق. أدركتُ أن هناك بعض الأشياء داخلي تشبهها تمامًا. فكثيرًا ما وجدتُ كلمة الله في الشركة مع إخوتي وأخواتي، لكنني لم أمارِس كلمة الله. عندما واجهت صعوبات، اتكلت على عقلي وقدراتي لحلها، لكنني لم أركز على طلب مشيئة الله أو ممارسة الحق. رأيت أن مظاهري كانت مشابهة لتلك التي أظهرتها، وأن مظاهر أخرى لأضداد المسيح تنكشف في كلمة الله تنطبق عليَّ أيضًا. لذلك كنت أكثر خوفًا من أن أصبح ضد المسيح وأُطرد. خلال ذلك الوقت، بذلت قصارى جهدي لكبح قلقي أمام الجميع، لكنني كنت بائسًا جدُا، وشعرت بأنني محكومٌ عليَّ بالإعدام. تدريجيًا، أصبح دفاعي وشكي أكثر وأكثر خطورة. شعرت بأنني كنت ذو طبيعة سيئة، وأن بوسعي خداع إخوتي وأخواتي والسيطرة عليهم بسهولة، وأن عاجلًا أم آجلًا، سأعطل عمل بيت الله، مثل ضد المسيح. التفكير في هذا جعلني أكثر خوفًا. في ذلك الوقت، لم أستطع التمييز بين شخصية ضد المسيح وجوهره، ولم أفهم ما هي مشيئة الله في هذه البيئة. ظننت أنني شخص سيقصيه الله مثل ضد المسيح، وشعرت أن ليس لدي رجاء في أن أكون مباركًا، لذلك بدأت أشكو: "تجاهلت اعتراضات عائلتي على الإيمان بالله وأداء واجبي. حتى إنني تخليت عن مستقبلي وغادرت مسقط رأسي لنشر الإنجيل في أماكن جديدة. لقد دفعت مثل هذا الثمن الباهظ، لكنني ما زلت ذاهبًا إلى الجحيم لأعاقَب. إذا كنت علمت أن الأمر سينتهي هكذا، لما بذلت كثيرًا. كنت سأستمتع على الأقل ببعض الراحة الجسدية". حينها، لم أفكر سوى في غايتي، ولم أهتم بطلب مشيئة الله، فكنت متحفظًا ضد الله وأسيء فهمه دائمًا. في النهاية استقلت من واجب القيادة، إذ شعرت أنني إذا واصلت القيام بهذا الواجب المهم، سأُطرد يقينًا. كما توقفت عن المصارحة مع إخوتي وأخواتي لأنني خشيت أن ينتقدوني ويتعاملوا معي بعد رؤية وجهي الحقيقي. كما لم أشترك مع أي شخص في واجبي، وأخذت علاقتي مع الإخوة والأخوات تبتعد أكثر فأكثر. لاحقًا، استخدمت عذر العودة إلى المنزل للوعظ بالإنجيل وعدت إلى عائلتي غير المؤمنة. في مواجهة الاضطهاد والدينونة من عائلتي، أصبحت أكثر سلبية. مع أنني واصلت حضور الاجتماعات، كنت أراجع الاقتراحات فحسب. كنت ضعيفًا جدًا وشعرت أن إيماني وصل طريقًا مسدودًا، فقررت مغادرة بيت الله.

بعد أن غادرت الكنيسة، شعرت بخواء قلبي. حبست نفسي في غرفتي طوال اليوم ولم أرغب في فعل أي شيء. مع أن عائلتي لم تعد تضطهدني وكنت مرتاحًا جسديًا تمامًا، لم أشعر بشيء سوى الخوف، والذنب الشديد. كنت أخشى أني يعاقبني الله على خيانته، كنت أخشى الجحيم والموت، لذلك فكرت في طرق لتخفيف قلقي. قرأت الكثير من كتب العلوم الاجتماعية، على رجاء أن أجد فيها ما يريح روحي، لكنها كانت عديمة الفائدة. لا شيء يمكن أن يخفف من عذابي الداخلي. بدا أنه كان بإمكاني انتظار الموت بشكل سلبي. لاحقًا، دعوت الله أن يرشدني للخروج من مأزقي، واستمعت الى الترانيم وقرأت كلام الله. كان هذا عندما أيقظت كلمة الله قلبي. قرأت فيها: "لدى بعض الناس مظاهر معينة لضد المسيح وتعبيرات معينة لشخصية ضد المسيح، ولكن في الوقت نفسه الذي يعبِّرون فيه عن ذلك، فإنهم يقبلون أيضًا الحق ويعترفون به ويحبونه. إنهم كائنات ربما يدركهم الخلاص" (من "يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها" في "كشف أضداد المسيح"). "بسبب عبارة واحدة من الله، غالبًا ما يشعر الكثير من الناس بالضعف والسلبية، ويعتقدون أن الله قد تخلَّى عنهم، ونتيجة لذلك، يكونون غير مستعدين لمواصلة اتباع الله والمضي قدمًا. في الواقع، أنت لا تفهم ما هو التخلِّي؛ تخلِّيك عن نفسك هو التخلي الحقيقي. تُقال الكلمات التي يعرِّفك بها الله في بعض الأحيان في نوبة من الغضب، ولكن الله لا يتوصل بأي حال من الأحوال إلى استنتاج بشأنك، ولا يدينك، فهذا لا علاقة له بغايتك النهائية أو ما يمنحه لك الله في النهاية، كما أنه ليس عقوبته الأخيرة. هذه ليست أكثر من مجرد كلمات تدينك وتتعامل معك. إنها تتحدث عن آمال الله الكبيرة لك، وهي كلمات لتذكيرك وتحذيرك، وهي كلمات نابعة من قلب الله. ومع ذلك، هناك مَن يسقط ويترك الله نتيجة كلمات الدينونة هذه. ... توجد أوقات يظن فيها الناس أن الله قد تخلَّى عنهم، ولكن في الواقع، لم يتركك الله، لكنه يضعك جانبًا فحسب، ويجدك مكروهًا، ولا يرغب في الالتفات إليك. ومع ذلك، فهو لم يتركك تركًا حقيقيًا. هناك من يبذل جهدًا لأداء واجبه في بيت الله، ولكن بسبب جوهره وأمور مختلفة تظهر فيه، فإن الله يتخلى عنه بالفعل. إنه لم يكن مُختارًا حقًا، لكنه قدَّم الخدمة لبعض الوقت فحسب. في الوقت نفسه، هناك البعض ممن يبذل الله قصارى جهده من أجل تأديبهم وتوبيخهم وإدانتهم. إنه يستخدم طرقًا مختلفة لمعاملتهم تتعارض مع مفاهيم الإنسان. بعض الناس لا يفهمون كلام الله، ويعتقدون أن الله يضايقهم ويؤذيهم. يظنون أنه لا توجد كرامة للعيش أمام الله، ولا يرغبون في إيذاء الله مرة أخرى، ويتركون الكنيسة. إنهم حتى يظنون أنه من المنطقي القيام بذلك، ومن ثمَّ يديرون ظهورهم لله، لكن في الحقيقة، لم يتركهم الله. هؤلاء الناس ليس لديهم أدنى فكرة عن مشيئة الله. إنهم شديدو الحساسية إلى حد ما، ويذهبون إلى حد التخلي عن خلاص الله. هل يتمتعون حقًا بضمير؟ هناك أوقات يتجنب فيها الله الناس، وأوقات يضعهم جانبًا لفترة من الوقت حتى يتأملوا أنفسهم، لكن الله لم يتركهم حقًا؛ إنه يمنحهم فرصة للتوبة، ولا يتخلَّى عنهم حقًا. يتخلَّى الله وبحق عن أضداد المسيح والأشرار الذين يرتكبون الكثير من الأعمال الشريرة. يقول بعض الناس: "أشعر أنني خالٍ من عمل الروح القدس ولطالما كنت من دون استنارة الروح القدس. هل تخلَّى الله عني؟" هذه فكرة خاطئة. أنت تقول إن الله قد تخلى عنك، وإنه لن يخلِّصك، فهل عيَّن نهايتك؟ هناك أوقات لا تشعر فيها بعمل الروح القدس، لكن الله لم يحرمك من الحق في قراءة كلامه، ولم يحدِّد نهايتك، ولم يصبح طريقك إلى الخلاص مسدودًا، فما الذي يزعجك؟ أنت في حالة سيئة، وهناك مشكلة في دوافعك، وهناك مشكلات في وجهة نظرك الأيديولوجية، وحالتك الذهنية ملتوية، وإذا لم تحاول إصلاح هذه الأشياء من خلال طلب الحق، وواصلت إساءة التفسير باستمرار وإلقاء اللوم على الله، وحمَّلت الله المسؤولية، بل وقلت: "الله لا يريدني، لذلك لم أعد أؤمن به"، ألا تكون سخيفًا؟ ألست غير عقلاني؟" (من "لا يمكن للمرء أن يدخل المسار الصحيح للإيمان بالله إلا من خلال معالجة مفاهيمه (1)" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). خاطبت كلمة الله قلبي. فهمت أن الله لم يقصني، ولم يدنني، ولم يحدد عاقبتي. في الواقع، عرف الله منذ البداية مدى فسادي. رتب الله أن يكشفني إخوتي وأخواتي في الوقت المناسب، مستخدمين كلمته لتكشف شخصيتي الفاسدة والسبيل الخطأ الذي سلكته، لأنه بهذه الطريقة فقط استطعت معرفة نفسي. كانت هذه في الواقع فرصة كبيرة بالنسبة لي للتغيير! لقد كانت دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه وتعامله لخلاصي! لكنني استخدمت مفاهيمي الخاصة لإساءة فهم مشيئة الله، رأيت الإدانة في دينونته وتوبيخه، وظننت أنني سأُقصى. اعتقدت خطأ؛ إذ كان لدي مظاهر ضد المسيح، فالله بالتأكيد يرفضني، وأن مصيري الدمار. لكن في الواقع، كانت كل مظاهري طبيعية في نظر الله. مع أن لدي مظاهر شخصية ضد المسيح، لم أكن قد وصلت إلى نقطة العزم على أن أكون ضد المسيح. يريد الله إقصاء أولئك الذين لديهم جوهر ضد المسيح ومعاقبتهم. لا يمكنهم التوبة أبدًا، لأن طبيعتهم وجوهرهم شريرَين، ويبغضون الحق ويمقتونه. مهما كان الخطأ الذي يرتكبونه، لا يعترفون بذلك أبدًا، ويفعلون كل شيء للحفاظ على هيبتهم ومكانتهم. ما زلت أدرك أنني كنت فاسدًا للغاية، وكنت مخطئًا، لذلك لا يزال لدي فرص للتوبة. لم يكن لدي سوى شخصية ضد المسيح، ولم أكن ضد المسيح الذي يرفض الحق. لكن في ذلك الوقت، لم أفهم مشيئة الله، ولم أعرف محبة الله أو شخصية الله البارة. اعتقدت أنه بما أن الله لم يعد يريدني بعد الآن، فإن أي مجهود بذلته كان سدى. إذا لم أستمتع جسديًا في العالم، فلن يكون لدي أي شيء. بالنظر إلى ما فعلته الآن، أشعر بالخزي الشديد. أقسمت لله عدة مرات أن أتبعه طيلة حياتي، لكن بعد أن أُدنت وكُشفت هذه المرة، أصبحت سلبيًا، وأنكرت خلاص الله، وفقدت الإيمان به، بل واخترت دون تردد العودة إلى العالم وطلب اللذة الجسدية. كيف يمكنني القول إن لدي ضمير؟ الآن بعد أن فهمت مشيئة الله، صار لدي رجاء مجددًا. شعرت وكأنني قد أُعدت من بين الأموات. تركت كل شيء آخر في حياتي وبدأت أتأمل كلمة الله وأرنم الترانيم، أستمع إلى قراءة كلمة الله، وأطلب مشيئته. كان الأمر أشبه بالبدء في كل شيء على طريق الإيمان بالله. مرة أخرى نلت رحمة الله وشعرت بحضوره. وجدت السلام الداخلي والفرح تدريجيًا، وشعرت أيضًا برغبة في العودة إلى الكنيسة في قلبي. ومع ذلك، لم أكن أعرف ما إذا كان بيت الله سيقبلني. دعوت الله أن يرحمني ويخلصني.

بعد بضعة أسابيع، رأيت مقطعًا آخر من كلمة الله جعلني أفهم أكثر قليلًا عن مشيئة الله. يقول الله، "في الماضي، كان هناك شخص طُرد من الكنيسة لعمله أشياء سيئة، ورفضه إخوته وأخواته. وبعد هيامه على وجهه لبضع سنوات عاد الآن. كون قلبه لم يترك الله كليًا هو أمر جيد، وما زالت أمامه فرصة ورجاء في أن يخلص. لو هرب وتوقف عن الإيمان، وأصبح مثل غير المؤمنين، لكان قد انتهى أمره تمامًا. إذا تمكن من تغيير اتجاهه، فما زال له رجاء بعد؛ هذا نادر وثمين. مهما كانت طريقة عمل الله، ومهما كانت الطريقة التي يعامل بها الناس أو يكرههم أو يبغضهم، إن حلّ يوم يمكنهم فيه أن يغيروا اتجاههم، فسيرتاح الله كثيرًا؛ لأن هذا سيعني أنّه ما زال لديهم مساحة صغيرة لله في قلوبهم، وأنهم لم يخسروا كليًا عقلهم البشري أو إنسانيتهم، وما زالوا يريدون الإيمان بالله، ولديهم على الأقل بعض النية بالاعتراف بالله والعودة أمامه. بالنسبة للناس الذين لديهم الله في قلوبهم حقًا، مهما كان وقت مغادرتهم بيت الله، فإن عادوا، وما زالوا يعتزون بهذه العائلة، فسيصبح الله متعلّقًا عاطفيًا قليلًا وسيتعزى بعض الشيء بهذا. لكن إن لم يعُد هذا الفرد أبدًا، فسيشفق الله عليه. إن استطاع العودة والتوبة بصدق، فسيمتلئ قلبه تحديدًا بالرضا والراحة. عندما غادرتَ، كنتَ بالتأكيد سلبيًا تمامًا، وكنتَ في حالة سيئة؛ لكن إذا كنت تستطيع العودة الآن، فهذا يثبت أنك لا يزال لديك إيمان بالله. ومع ذلك، ما إذا كان بإمكانك الاستمرار في التقدم أم لا هو عامل غير معروف، لأن الناس يتغيرون بسرعة كبيرة. في عصر النعمة، أحسّ يسوع بالشفقة والنعمة على البشر. إن ضاع خروف واحد من بين مئة، كان يترك الخراف التسعة والتسعين ليبحث عن الضائع. لا يمثل هذا السطر طريقة ميكانيكية، وليس قاعدةً أيضًا؛ بل يُظهر قصد الله الملحِّ لجلب الخلاص إلى الناس، وكذلك محبته العميقة لهم. إنه ليس طريقةً لفعل الأشياء؛ إنّها نوع شخصية، ونوع عقلية. لهذا، يغادر بعض الأشخاص لمدة ستة أشهر أو سنة، أو لديهم العديد من نقاط الضعف أو يعانون من العديد من المفاهيم الخاطئة، ومع ذلك فإن قدرتهم على النهوض لاحقًا للواقع، واقتناء المعرفة وإجراء تغيير في اتجاههم، والعودة إلى المسار الصحيح، تجعلني أشعر بالارتياح على نحو خاص، وتجلب لي قدرًا بسيطًا من المتعة. في عالم المتعة واللذة هذا، وفي هذا العصر الشرير، القدرة على الصمود والاعتراف بالله والعودة إلى المسار الصحيح أمور تجلب شيئًا من الراحة والحماس. خذ تربية الأطفال، على سبيل المثال: سواء كانوا مطيعين أم لا، كيف ستشعر إذا لم يعترفوا بك، وغادروا المنزل، ولن يعودوا أبدًا؟ في أعماقك، ستظل تشعر بالقلق حيالهم، وستتساءل دائمًا: "متى سيعود ابني؟ أود أن أراه. هو ابني رغم كل شيء، ولم أكن أربيه وأحبه هباءً". لطالما فكرتَ بهذه الطريقة، وكنت تتوق دائمًا إلى مجيء ذلك اليوم. يشعر الجميع بالشيء نفسه في هذا الصدد، فما بالك بالله! أليس رجاؤه أعظم في أن يجد الإنسان طريقه للرجوع بعد أن ضل طريقه، وأن يعود الابن الضال؟ الناس في هذه الأيام قامتهم صغيرة، ولكن سيأتي اليوم الذي يفهمون فيه مشيئة الله، ما لم يفتقروا إلى الميل نحو الإيمان الحقيقي، وما لم يكونوا غير مؤمنين، وفي هذه الحالة يكونون في دائرة اهتمام الله" (من "الناس الذين يرفعون مطالب دائمة إلى الله هم الأقل عقلانيَّة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلام الله تأثرت بشكل خاص. شعرت أن الله كان يتحدث معي وجهًا لوجه، مثلما تتحدث الأم مع طفلها. عزَّاني الله عندما كنت في أشد اليأس، ومنحني الرجاء، وأراني أن محبته للناس حقيقية! لقد فهمت أن الله لا يدين الناس أو يقتلهم كما يشاء. جاء الله متجسدًا في الأيام الأخيرة ليخلص البشرية. لم يتركني الله حقًا، كما افترضت. لكنه كان يدينني فقط ويوبخني بسبب شخصيتي الفاسدة والسبيل الخطأ الذي سلكته، وهو ما كان برُّ الله وقداسته، وأيضًا طريقة لتغييري. كان الله ينتظرني أن أتوب، لكن كان لديّ الكثير من المفاهيم وسوء الفهم عن الله. رأيت دينونة الله وخلاصه كإقصاء وعقاب، لم أفهم مشيئة الله، ولم يكن لدي موقف طاعة. كنت أرتكز دائمًا إلى وجهة نظر شخصية وأعتبر رأيي الحق. مع أنني كنت متمردًا جدًا، عرف الله ما ينقصني وأين سأقع وأفشل. خطوة بخطوة أرشدني الله حتى استيقظت واستعدت إحساسي. رأيت أن نية الله في خلاص الناس صادقة. طالما يحفظ الناس اسمه وطريقه، فإن الله سيمد يد الخلاص دائمًا. الله يحبنا أكثر مما أدركت. الله مسؤول عن حياة كل فرد. كنت أعلم أنه لم يفت الأوان لي، إذا تبت بصدق. لا يزال لدي فرصة لتغيير شخصيتي الفاسدة وأن أخلص. بمجرد أن فهمت مشيئة الله، انقلبت حالتي السلبية وسوء الفهم.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله منحني بعض الفهم لأهمية عمل دينونة الله. يقول الله القدير، "يدينكم الله اليوم ويحكم عليكم ويوبِّخكم، ولكن يجب أن تدرك أن الهدف من إدانتك هو أن تعرف نفسك. إن الهدف من الإدانة واللعنة والدينونة والتوبيخ أن تعرف نفسك لكي تتغيَّر شخصيتك وتعرف قيمتك وترى أن جميع أعمال الله بارة ومتوافقة مع شخصيته ومتطلبات عمله، وأنه يعمل وفقًا لخطته لخلاص الإنسان، وأنه الإله البار الذي يحب الإنسان ويخلِّصه ويدينه ويوبِّخه. إذا كنت لا تعرف سوى أن مكانتك وضيعة، وأنك فاسد وعاصٍ، ولكنك لا تعرف أن الله يريد أن يوضِّح خلاصه لك من خلال الدينونة والتوبيخ اللذين يفعلهما فيك اليوم، فليس أمامك طريقة تربح بها الاختبار، فضلًا عن أنك غير قادر على الاستمرار في التقدم إلى الأمام. لم يأتِ الله ليقتل ويدمر، بل ليدين ويلعن ويوبِّخ ويُخلِّص. وحتى تأتي خطة تدبيره التي استمرت لستة آلاف عام إلى نهايتها، وقبل أن يوضح نهاية كل فئة من فئات البشر، فإن عمل الله على الأرض هو من أجل الخلاص؛ فغرض عمله الخالص هو تكميل الذين يحبونه تكميلًا تامًا وجعلهم يخضعون لسيادته. مهما كانت الكيفية التي يُخلِّص الله بها الناس، يتم هذا كله من خلال جعلهم يتحرَّرون من طبيعتهم الشيطانية القديمة؛ أي إنه يخلِّصهم من خلال جعلهم يسعون إلى الحياة. إن كانوا لا يسعون إلى الحياة، فلن يكون لديهم طريقة لقبول خلاص الله. إن الخلاص هو عمل الله نفسه والسعي وراء الحياة هو شيء يجب أن يتحمَّله الإنسان ليقبل الخلاص. في نظر الإنسان، الخلاص هو محبة الله، ومحبة الله لا يمكن أن تكون توبيخًا أو دينونةً أو لعنةً؛ يجب أن ينطوي الخلاص على محبة ورحمة بالإضافة إلى كلمات تعزية ويجب أن ينطوي على بركات لا محدودة يمنحها الله. يؤمن الناس أنه حين يخلِّص الله الإنسان، فإنه يفعل هذا من خلال لمسِهِ وجعلِهِ يعطيه قلبه من خلال بركاته ونعمته. أي إنه حين يلمس الإنسان يخلِّصه. هذا النوع من الخلاص هو خلاص ينطوي على صفقة. فقط عندما ينعم الله على الإنسان بمئة ضعف، يخضع لاسمه، ويسعى للسلوكيات الحسنة من أجله ويقدِّم له المجد. ليست هذه هي مشيئة الله للبشرية. لقد جاء الله للعمل على الأرض ليخلِّص البشرية الفاسدة، لا زيف في هذا؛ إن لم يكن الأمر هكذا لما أتى بكل تأكيد ليقوم بعمله شخصيًّا. في الماضي، كانت وسائله للخلاص هي إظهار محبة ورحمة لا متناهيتين لدرجة أنه بذل نفسه بالكامل للشيطان بدلًا من البشرية كافة. اليوم لا يشبه الماضي على الإطلاق؛ اليوم يتم خلاصكم في زمن الأيام الأخيرة، أثناء تصنيف كل واحد وفقًا لنوعه؛ وسائل خلاصكم ليست المحبة والرحمة، بل التوبيخ والدينونة لكي يَخلُص الإنسان بصورة أكثر شمولًا. وهكذا، كل ما تنالونه هو التوبيخ والدينونة وضربة بلا رحمة، ولكن اعرفوا أنه لا توجد في هذه الضربة التي بلا رحمة أدنى عقوبة. بغض النظر عن مدى قسوة كلماتي، فإن ما يبتليكم هو مجرد كلمات قليلة قد تبدو لكم خالية تمامًا من المشاعر، وبغض النظر عن مدى عظمة غضبي، فإن ما يأتي عليكم ما زال كلماتٍ للتعليم، ولا أقصد أن أؤذيكم، أو أحكم عليكم بالموت. أليست هذه جميعها حقيقة؟ اعلموا ذلك اليوم، أنه سواء أكان ما تتعرضون إليه دينونة بارة أو تنقية قاسية أو توبيخًا قاسيًا، فإنها جميعًا لخلاصكم. بغض النظر عمَّا إذا كان هناك اليوم تصنيف لكل واحد وفقًا لنوعه أو هناك كشف لفئات الإنسان، فإن هدف جميع كلام الله وعمله هو خلاص أولئك الذين يحبون الله بحق. الهدف من الدينونة البارة هو تنقية الإنسان، والهدف من التنقية القاسية هو تطهير الإنسان، والهدف من الكلمات القاسية أو التوبيخ هو التطهير والخلاص" (من "عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، رأيت أنني لم أفهم عمل دينونة الله. عندما قبلت عمل الله للمرة الأولى، استمتعت بالكثير من محبة الله ورحمته واستنارة الروح القدس. كنت راضيًا عن مجرد التمتع بنعمة الله. ظننت أنني طفلًا صغيرًا بين يدي الله، وشخصًا يعزّه الله، وأنني كنت مميزًا ومثاليًا، وأن الله لن يدينني بشدة. لذلك، عندما جاءت دينونة الله الشديدة وتوبيخه، عندما كشفت كلمات الله تمردي ومقاومتي وشخصية ضد المسيح، ظننت أن الله سيقضي علي، وشعرت أن كل جهودي ذهبت سدى، فقررت مغادرة الكنيسة. جعلتني رغبتي في البركات وطموحاتي الباهظة وجهلي أخون الله. جعلتني أنانيتي لا أرى سوى دينونة الله، وفشلا في فهم رغبة الله في خلاص الناس. في عصر النعمة، كان لدى الله رحمة وتسامح لا نهاية لهما مع الناس، وفدى البشرية بأسرها من الخطية. لكن البشر أفسدهم الشيطان بشدة. وحدها دينونة الله الشديدة وتوبيخه يمكن أن يغيرا شخصية الناس الفاسدة، ويخلصانا بالكامل من سيطرة الشيطان. كنت فاسدا لدرجة أنني أصبحت تجسيدًا للشيطان، وكنت بحاجة إلى هذا الدينونة الشديدة والتوبيخ من الله لإيقاظي. لأن هذا النوع من العمل وحده يمكن أن يجعلني أرى المظهر القبيح لإفساد الشيطان لي، وعندها فقط يمكنني أن أكره نفسي وأترك ​​الشيطان. من دونه، لظللت أعتقد أنني كنت مثاليًا وأن الله أحبني، وبعد ذلك لم أكن لأطلب الحق أبدًا أو أتأمل في نفسي. كنت سأسلك السبيل الخطأ لضد المسيح حتى أموت. آمنت بالله، لكنني لم أرغب أن أتألم إطلاقًا، وأردت أن يدللني الله، لأتمتع برحمة الله وبركاته إلى الأبد كرضيعٍ. أيمكن أن يطهرني الله هكذا؟ لقد أعماني جهلي وأنانيتي عن المحبة والبركة في عمل دينونة الله، حتى أسأت فهم الله وابتعدت عنه وخنته. لقد دفعت ثمنًا باهظًا لجهلي وأنانيتي. بعد إدراكي الأهمية الكبرى لعمل دينونة الله، كانت لدي الثقة في اتباع الله واختبار عمله مجددًا، لأنني فهمت، أن بغض النظر عن توافق عمل الله مع مفاهيمي، فكان كل ذلك لتطهيري وتغيير شخصيتي الفاسدة. كان ليخلصني بالكامل من سيطرة الشيطان.

لاحقًا، تأملت في نفسي من خلال كلمة الله. قرأت مقطعًا معينًا من كلمة الله. "الأشخاص ذوو الطبيعة المتغطرسة قادرون على عصيان الله ومقاومته، والقيام بأعمال تدينه وتخونه، وعمل أشياء تمجِّدهم وأشياء لتأسيس مملكتهم. هب أن عدة عشرات الآلاف من الأشخاص في بلد ما قبلوا عمل الله، وأن بيت الله أرسلك هناك لقيادة مختاري الله ورعايتهم. وهب أن بيت الله قد سلَّمك السلطة وسمح لك بالعمل بمفردك، دون إشراف مني أو من أي أحد غيري. بعد عدة أشهر، ستصبح حاكمًا ذا سيادة، وستكون كل السُلطة في يديك، وستتخذ القرارات، وجميع المختارين سيبجلونك، ويعبدونك، ويطيعونك كما لو كنت الله؛ وقد يذهب معظمهم إلى حد الركوع أمامك، والانحناء لك. ويسبحونك مع كل كلمة، ويقولون إن عظاتك عميقة، ويدّعون بإصرار أن أقوالك هي ما يحتاجون إليه وأنه يمكنك توفير متطلباتهم – كل ذلك بدون أن ينطقوا كلمة "الله". كيف كنت ستقوم بهذا العمل؟ لكي يكون هؤلاء الناس قادرين على رد الفعل هذا، فإن ذلك سيثبت أن العمل الذي كنت تقوم به لم يتضمن الشهادة لله على الإطلاق؛ بل كان ذلك شهادة لنفسك والتباهي بها. كيف يمكنك تحقيق مثل هذه النتيجة؟ يقول بعض الناس: "ما أقدِّم شركة عنه هو الحق؛ أنا بالتأكيد لم أشهد لنفسي قط!" إن هذا الموقف الذي تتبناه – أي هذا الأسلوب – هو محاولة تقديم شركة للناس من موقع الله، وليس الوقوف في موقع إنسان فاسد. كل ما تقوله هو كلام منمق ويحمل مطالب من الآخرين؛ ولا علاقة له بك على الإطلاق. لذلك، فإن التأثير الذي ستحققه هو جعل الناس يعبدونك ويحسدونك ويمدحونك حتى يصبح لديهم جميعًا في النهاية معرفة بك، ويشهدون لك ويمجدونك ويتملقونك حتى عنان السماء. عندما يحدث ذلك، ستكون قد انتهيت؛ ستكون قد فشلت! أليس هذا هو الطريق الذي تسيرون فيه جميعًا الآن؟ إذا طُلب منك قيادة بضعة آلاف أو بضع عشرات الآلاف من الناس، فستشعر بالبهجة. عندها ستفسح المجال للغطرسة وتبدأ بمحاولة احتلال مكان الله، والتحدث والإيماء، ولن تعرف ماذا ترتدي، أو ماذا تأكل، أو كيف تمشي. ستنغمس في وسائل الراحة في الحياة وتتعالى، ولن تتنازل للقاء الإخوة والأخوات العاديين. ستنحطّ تدريجيًا، وستنكشف تمامًا وتُقصى وتُضرب مثل رئيس الملائكة. أنتم قادرون على ذلك جميعًا، أليس كذلك؟" (من "أساس معارضة الإنسان لله هو طبيعته المتكبرة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بينما تأملت في كلمات الله، تذكرت سلوكي. منذ أن بدأت واجباتي، سِرت دون وعي في طريق ضد المسيح. لتأمين موضع في قلوب إخوتي وأخواتي، من أجل مكانة أعلى ومزيد من القوة، تنكّرت بكل أنواع الأكاذيب لكسب احترام إخوتي وأخواتي. والأكثر، بما أنني رُقيت باستمرار، شعرت أنني فوق إخوتي وأخواتي، وأن الله فضّلني وعينني لأدبر الآخرين، فأصبحت متغطرسًا للغاية، أزدري الآخرين، وأريد أن يطيعني إخوتي وأخواتي ويخضعوا لي، وقدت الجميع أمامي. في واجبي، لم أركز على طلب مبادئ الحق، ولم أسأل إخوتي وأخواتي عن آرائهم ومقترحاتهم، لأنني لم أعتقد أنهم كانوا جيدين مثلي. انتقدتهم تعسفيًا خلال اللقاءات ووبختهم أمام الجميع، وكشفت الانحرافات والأخطاء في واجباتهم، جعلتهم يشعرون بالسلبية لدرجة أنهم لم يعودوا يرغبون التعاون معي. كما طلبت من الآخرين اتباع قيادتي وأداء واجباتهم على طريقتي في القيام بالأشياء، ومع ذلك لم أرشد إخوتي وأخواتي في طلب مبادئ الحق. دون إعلان كلمة الله، لم أكن لأشعر أنني كنت متغطرسًا، ولا اعتقدت أن رغبتي وطموحي في متابعة الوضع كانت مشكلة خطيرة، ولما أدركت أنني شرعت في طريق ضد المسيح. دون كلمة الله لكشف ذاتي الحقيقية، لكنت لا أزال أتبع بعناد طريق ضد المسيح، وفعلت أشياءَ لا تُغتفر، ليدمرني الله أخيرًا.

بعد ذلك، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله. يقول الله، "يتعيّن على الإنسان بصفته أحد عناصر المخلوقات أن يحتفظ بمركزه وأن يتصرّف بضميرٍ حيّ. احرس بإخلاصٍ ما عهده الخالق إليك. ولا تتصرّف ضد القواعد أو تفعل أشياء خارج نطاق قدرتك أو تفعل أشياءَ يبغضها الله. لا تحاول أن تكون عظيمًا أو استثنائيًّا أو فوق الآخرين، ولا تسعَ لأن تصبح الله. هذا ما يجب على الناس ألّا يتمنوا أن يكونوا عليه؛ فسعي المرء لأن يصبح عظيمًا أو استثنائيًّا أمرٌ سخيف، وسعي المرء ليصبح الله أشد خزيًا؛ إنه لأمرٌ شائن ومهين. أمّا الجدير بالثناء وما يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر فهو أن تصبح مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه" (من "الله ذاته، الفريد (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلمات الله، تأملت في فهم نفسي. كنت أعتبر نفسي مختلفًا، وخصوصًا بعد أن أصبحت قائدًا وربحت بعض المكانة، كانت طبيعتي الشيطانية أكثر انكشافًا. كنت مغرورًا ومتباهيًا. أردت من إخوتي وأخواتي أن يعبدوني ويطيعوني. أعطاني الله بعض الوزنات والمكانة، فأردت أن أنفرد بالسلطة. كنت مخزيًا وجاهلًا جدًا! أرادني الله أن أكون مخلوقًا حقيقيًا، أقبل سيادته وحكمه، وأقوم بواجبي وأعرفه وأشهد له. لكن الشيطان أفسدني بشدة، لدرجة أنني فقدت عقل الشخص العادي، ونسيت موضعي ككائن مخلوق. لم أرغب في التصرف كشخص عادي، أردت أن أكون رجلًا خارقًا، رائعًا، شخصًا يتطلع إليه الناس ويعجبون به. في الواقع، كان لدي نفس مكانة إخوتي وأخواتي. فقط لأن الله قد منحني وزنة أو موهبة خاصة أو رفعني إلى منصب القائد، هذا لا يعني أن مكانتي كانت أسمى من إخوتي وأخواتي. كنت لا أزال مخلوقًا. لقد منح الله هذه الوزنات والمواهب، فلا ينبغي أن أتباهى بها. كان يجب أن أركز جهدي على أداء واجبي بشكل جيد وأن أصبح كائنًا مخلوقًا ملائمًا.

بمجرد أن أدركت هذه الأشياء، كان لدي مسار للممارسة، وشعرت بالارتياح. الآن، أردت الإسراع في العودة إلى الكنيسة لمواصلة واجباتي. هذه المرة، كان عزمي على اتباع الله وأداء واجبي أكثر حزمًا. لقد حذفت كل شيء لا علاقة له بالإيمان بالله على حاسوبي وهاتفي، وقررت أن أضع كل شيء جانبًا وأتبع الله. عدت بعد أيام قليلة إلى الكنيسة. بعد فترة وجيزة، عدت إلى واجبي في الوعظ بالإنجيل. الشكر لله! هذه المرة، بدأت من جديد وتعاونت بوعي مع إخوتي وأخواتي. في كل مرة أواجه مشكلة، أسأل إخوتي وأخواتي عن آرائهم ومقترحاتهم وأطلب منهم المشاركة. لم أعد أتخذ قرارات بنفسي، ولم أعد أفرض آرائي على إخوتي وأخواتي. لطن أقدم لهم النصيحة وأعمل معهم لإيجاد مسار جيد للممارسة. أيضًا، لم أعد أرغب في التباهي لأجعلهم يتطلعون لي، أو أحاول السيطرة عليهم. لم أعد أريد السلطة. لكن تعلمت طلب مبادئ الحق مع إخوتي وأخواتي. بممارسة مثل هذا، شعرت بإحساس عميق بالسلام، وهو شيء لم أشعر به من قبل. الآن علاقتي مع إخوتي وأخواتي أسهل بكثير وهم على استعداد للتعاون معي. أنا ممتن جدًا لله على إتاحة الفرصة لي للبدء من جديد. أشعر حقًا أن كلمات الله وحدها هي التي يمكن أن تغير شخصيتي المتغطرسة وسعيي وراء المكانة. وحدها يمكنها السماح لي بشغل موضع كائن مخلوق، أتعاون مع إخوتي وأخواتي في أداء واجباتنا جيدًا، وأحيا بحسب شبه بشريّ.

من خلال هذا الدينونة الشديدة والتوبيخ والتهذيب والتعامل، اختبرت محبة الله وربحت القليل من الفهم لشخصياتي الفاسدة، ولدي رؤية واضحة لعمل الله، بالإضافة إلى إيمان أكبر بالله. أشعر حقًا أن دينونة الله وتوبيخه لا يُهلكان الناس، ولكن، كما تقول كلمة الله: "توبيخ الله ودينونته هما النور، ونور خلاص الإنسان، وأنه لا توجد بركة أو نعمة أو حماية أفضل من ذلك للإنسان" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كانت طبيعتي متغطرسة للغاية، وطموحي كبير للغاية، وتصرفاتي الشيطانية خطيرة للغاية، لذلك كان على الله أن يستخدم مثل هذه الدينونة الشديدة والتوبيخ ليطهرني ويغيرني، ويوجهني إلى المسار الصحيح. أنا ممتن لله لأنه خلصني!


4. قائد الكنيسة ليس قائدًا عسكريًّا

بقلم: ماثيو، فرنسا

قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة قبل ثلاث سنوات. انْتُخِبتُ قائدٍ كنيسة في أكتوبر 2020. وأدركت أنها كانت مسؤولية كبيرة وشعرت ببعض التوتر، لكنني كنت فخورًا حقًّا أيضًا. شعرت بأنني انْتُخِبْتُ لهذا الواجب المُهِمّ لأنني كنت ذا مقدرة أفضل من الآخرين. فأخذت واجبي على مَحْمل الجَدِّ، باذلًا قصارى جهدي للشركة مع إخوتي وأخواتي ومساعدتهم في المشكلات والمصاعب التي واجهوها. أردت أن أثبت للجميع أنني قائد ممتاز ويمكنني القيام بعمل حقيقيٍّ.

ثم بدأ شخص شرير بنشر الشائعات في الكنيسة. كان ينشر في اجتماع المجموعات أكاذيب الحزب الشيوعي الصينيّ التي تفتري وتُجدِّف على الله في مجموعات، محرِّفًا الحقائق وقالبًا الأمور رأسًا على عقب ومُدينًا عمل بيت الله. لقد أراد أن يُضِلَّ الوافدين الجُدُد لتَرْك الكنيسة وخيانة الله. لذلك كنت أقيم الاجتماعات وأقدم شركات مع الإخوة والأخوات قدر استطاعتي، وشعرت وكأنني قائد عسكري يقود القوات ضد فصائل معادية. أردت إثبات أن بوسعي حماية الإخوة والأخوات لأريهم أنني أستطيع تحمُّل عبء ثقيلٍ، وأنني كنت مسؤولًا. لكن في الواقع، شعرت بالضعف حقًّا. فأنا شخصيًّا لم أكن أعرف كيف أدحض بعض المغالطات، بل وكانت حتى تزعجني أيضًا. لكنني لم أرغب الكشف عن ضعفي للآخرين. فاعتقدت أنني بصفتي قائد كنيسة، يجب أن أكون صارمًا، وكأنني رئيس أو قائد عسكري. لم أستطع السماح لأي شخص برؤية ضعفي! لذا لم أفتح قلبي قطّ عن حالتي الخاصة للإخوة والأخوات. ولم أُخفِ نفسي فحسب في هذه المسألة عند مناقشة فهمنا لكلام الله في الاجتماعات، بل أحببتُ التحدث عن المفاهيم العميقة حتى يعتقد الآخرون أنني استوعبتها تمامًا. لكني كنت أتستر فقط على إخفاقاتي وفسادي، وأسارع بتغيير الموضوع إلى الأشياء التي فعلتها بشكل صحيح. على سبيل المثال: إنْ شعرت بالنُّعاس في اجتماع لم أكن أعترف بذلك، وكنتُ أخفي ذلك حين كنتُ أعاني صعوبة بدلًا من مشاركته مع الآخرين.

أُعجبت بي حقًا الأخت مارينيت التي كانت تعمل معي، لأنني كنت أساعدها دائمًا بكلمات الله ذات الصلة بحالتها. كنتُ أعلم أنها تحترمني نوعًا ما، وسررتُ وسعدتُ حقًّا عندما عبَّرت عن إعجابها. كما أُعجب بي كثير من الإخوة والأخوات الذين كانوا من القائمين على سقاية الوافدين الجُدُد. وذات مرة أخبرتني أخت أنها تعلَّمت من شركتي ومساعدتي. شعرتُ بالسرور حقًّا لربح استحسان الآخرين. وفي الاجتماعات، كان بعض الإخوة والأخوات يردّون بحماس "آمين" بعد شركتي، حتى إن بعضهم كانوا يقولون: "تمامًا كما قال الأخ ماثيو". بدا لي وكأنهم كانوا يتحدثون معي بنبرة توقير، وشعرتُ كأنني شغلت مكانة مهمة في قلوبهم. كنتُ أعلم أن هذا لم يكن لائقًا، لكني أحببت الشعور بأنني محل إعجاب. وعندئذ ذات يوم، شاهدت مقطع فيديو لشهادة، بعنوان "الضرر الناجم عن التباهي". لقد مسَّ وترًا حساسًا بداخلي. كانت هناك أخت، وهي أيضًا قائدة، تمجد نفسها دائمًا وتتباهى في واجبها. لقد أغضبت شخصية الله وتأدبت بإصابتها بمرض. كان جوهر الأمر هو أن سلوكها أثار مَقْت الله. بعد أن رأيتُ هذا الفيديو، أدركت أنني في تفاخري وتباهيَّ لربح إعجاب الآخرين، كنت أتحدَّى الله وأعارضه. كنت على مسار ضد المسيح. لم أدرك أبدًا أن السُّموّ بالذات والتباهي يمكن أن يمثلا مشكلة خطيرة. شعرت بالخوف حقًّا ولم أعرف ماذا أفعل.

ثم قرأت هذا المقطع من كلام الله الذي منحني شيئًا من البصيرة عن فسادي. يقول كلام الله: "يرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار – الطبيعة البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يبلغون ذلك الهدف؟ واحدة من الطرق هي شهادتهم لِكَمْ كابدوا من معاناة، وكَمْ أنجزوا من عمل، وكَمْ بذلوا أنفسهم، إنهم يتحدثون عن هذه الأشياء باعتبارها رأس مالهم الشخصي. أي إنهم يستخدمون تلك الأمور بوصفها رأس المال الذي يرفعون به أنفسهم، والتي تمنحهم مكانة أسمى وأقوى وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يجلهم عددٌ أكبر من الناس ويعجبون بهم ويبجلوهم، بل ويكرمونهم ويعبدونهم ويتبعونهم أيضًا، وذلك هو التأثير الأسمى. لكن هل ما يقومون به لبلوغ ذلك الهدف، من رفعة للنفس وشهادة لها، معقول؟ ليس معقولاً؛ فهم خارج حدود العقلانية. إنهم لا يخجلون: يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله، بل يتباهون حتى بمواهبهم وملكاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الخاصة، أو بأساليبهم الذكية في التصرف، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاهوا بالناس. إن طريقتهم في رفعة ذاتهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يراءون ويُموِّهون أنفسهم، فيخفون ضعفاتهم، ونقائصهم وفشلهم عن الناس، بحيث لا يرون إلا ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون الضرر الذي ألحقوه ببيت الله في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسرعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفعة نفسك والشهادة لها؟ هل رفعة نفسك والشهادة لها موجود في إطار الروابط المنطقية للطبيعة البشرية؟ لا، ليس كذلك. لذلك عندما يقوم الناس بهذا، فأي شخصية يُكشَف عنها عادةً؟ العجرفة واحدة من أهم التجليات، ويعقبها الخداع الذي ينطوي على القيام بكل ما هو ممكن كي يجعلوا الآخرين ينظرون إليهم بإكبار. قصصهم مُحكَمَة تمامًا، وكلماتهم تشتمل بوضوح على دوافع ومخططات، ويجدون سبيلاً إلى إخفاء حقيقة أنهم يتباهون، لكنَّ محصلة ما يقولونه هي الاستمرار في جعل الناس يشعرون بأفضليتهم عن الآخرين، وأنه لا يوجد ثمة مَنْ يعادلهم، ودونية مَنْ سواهم. لكن ألا تتحقق هذه المحصلة إلا بوسائل مخادعة؟ ما الشخصية الموجودة في قلب تلك الوسائل؟ هل ثمة عناصر للشر؟ تلك نوعية من الشخصية الشريرة" (من "يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها" في "كشف أضداد المسيح"). شعرتُ كأن قراءة كلام الله أصابت قلبي مباشرة. استطعت أن أرى ما كان مُخبَّئًا في أعماقي. فلطالما أردت ترسيخ صورة لنفسي كرجل قوي وشخص مثالي. أحببتُ التحدث عن فهمي السَّامي وخبراتي الناجحة لأترك لدى الناس انطباعًا إيجابيًّا، ولكن نادرًا ما تحدثت عن مواطن ضعفي أو صعوباتي الفعلية. إن كنتُ أشعر بالضعف أو السلبيَّة أو أواجه بعض المشكلات، أو حتى عندما كنت في أسوأ حالاتي، كنت أتصرف فقط وكأنّ كل شيء رائع لأحافظ على كبريائي وسُمْعتي. لكن في الحقيقة، كنت أتألم حقًّا. كنتُ مُدركًا بعض الشيء لرؤية إعجاب الآخرين وتوقيرهم لي، وعرفت أن هذا لم يكن جيدًا. لكني لم أخبر الناس ألا يوقروني، لأنني أردت إعجاب الجميع وتوقيرهم وثناءهم. ألم أكن مغرورًا مثل رئيس الملائكة؟ لم أكن أجلب الآخرين أمام الله، لكني كنت أجلبهم لي. وعندما أدركت أن بوسعي احتلال مكانة الله في القلوب، كنت أرتجف خوفًا وعرفت في قلبي أن الله يمقت سلوكي. اعتراني الندم وصليت إلى الله: "إلهي، لقد كنت أتباهى رغبةً في أن يراني الجميع قائدًا بارعًا أفضل من أي شخص آخر. إنني أسطو على مجدك. إلهي، أريد أن أتوب إليك". ثم كتبت خطاب توبة يكشف كيف كنتُ أتباهى وأسمو بنفسي، وأرسلته إلى كل مجموعة اجتماع. كما أخبرت الجميع بشكل لا لبس فيه أنه لا يجب أن يوقروني. كنت أعرف بعض الإخوة والأخوات الذين وقروني بشكل خاص، لذلك أرسلت لهم رسائل فردية أصارحهم فيها وأُحلِّل نفسي. بعد أيام قليلة، أخبرتني الأخت مارينيت بصراحة بأنها كانت توقرني من قبل وأنني احتللت مكانة مهمة في قلبها. كنت أشعر بالخزي حقًّا لسماع هذا وشعرت أنه دليل على شرّي. رأيت قُبْحي في تلك اللحظة، وشعرت كأنني فقدت عقليٍ تمامًا لحَمْل الآخرين على عبادتي. فكيف كان ذلك أداءً للواجبٍ؟ هل هذا ما كان يأمله الله عندما منحني هذا الواجب؟ شعرتُ حقًّا بعدم الارتياح والخزي. لكنني ظللت لا أسعى إلى الحق لتبديد فسادي، لذلك سرعان ما عدت إلى طُرُقي القديمة.

ذات يوم ذهبت إلى اجتماع حضره قادة الكنيسة الآخرون أيضًا. شعرت أن شركة الإخوة والأخوات كانت مفرطة في البساطة وساورني القلق. شعرتُ وكأن شركتهم كانت ضحلة وازدريتُهم بعض الشيء. أردت أن أوضح لهم أن شركتي كانت عملية أكثر من شركتهم. لذلك أعددت عقليًّا ما أردتُ قَوْله. وفكرت في قول شيء أكثر استنارة حتى أتمكن من البروز من بين الجمع وتقديم شركة قوية. وفكّرتُ مليًّا في صياغة أفضل لإثراء شركتي. فقد أردت حقًّا إثبات أن لدي فهمًا أعلى حتى يقدِّر الآخرون بصيرتي. أثناء شركتي، استخدمت الكثير من الأمثلة ليعرفوا أن شركتي كانت مُفصَّلة وثرية. وعندما انتهيت، كنت راضيًا للغاية بسماع الجميع يقولون "آمين". ثم هرعتُ لأتفقد نافذة الدردشة لأرى إن كان الإخوة والأخوات قد قالوا شيئًا لطيفًا عن شركتي. وعندما كنا على وشك الانتهاء، شارك الأخ زِنْ بعض الشركة. وبدلًا من اقتباس كلام الله والتحدث عن الكيفية التي يجب أن نمارسها استنادًا إلى كلام الله كما اعتاد أن يفعل، أشار إلى شركتي كمَرْجعٍ. فأدركت أنني كنت أمجِّدُ نفسي وأتباهى مجددًا. وشعرت بغضبٍ شديدٍ من نفسي في تلك اللحظة. في الاجتماع، شاركنا للتوّ بعض كلام الله مع الجميع، والذي يقول إنه يجب أن نتحدث من القلب. فكيف لي أن أتفاخر وأتباهى؟ لم أجرؤ ببساطة على تصديق أنني كنتُ أتصرف بتلك الطريقة. فبحثتُ في مقاطع كلام الله التي قرأناها في الاجتماع حتى أتمكّن من تدبرها بعناية. يقول الله: "إن كان بمقدور الإخوة والأخوات أن يثقوا ببعضهم بعضًا، ويساعدوا بعضهم بعضًا، ويعتنون ببعضهم بعضًا، فعلى كل شخص أن يتكلم عن خبراته الحقيقية. إن لم تقل شيئًا عن خبراتك الحقيقية، ولم تتكلم سوى بشعارات منمقة عن العقيدة، وتحدثت بكلام منمّق وسطحي عن الإيمان بالله، ولم تكشف مطلقًا عما يدور في قلبك، فلست شخصًا أمينًا، وستكون غير قادر على أن تكون أمينًا" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا أكثر بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم تحملتم وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر، وأن تتحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. ينبغي أن تضعوا معنى جوهريًا في هذا النوع من اللغة، وأنتم تصيغونها بشكل مبسّط. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا فيها. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من تجربتكم الفعلية التي تكون صادقة ونابعة من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إذا كنت لا تسعى وراء الحق، وتحاول دائمًا كسب الناس، وترغب دائمًا في إرضاء طموحاتك ورغباتك، وتحقيق توقك الشخصي إلى المكانة، فأنت تسير في طريق أضداد المسيح. هل ينسجم أي شيء في مسار أضداد المسيح مع الحق؟ (كلا). ماذا فيه ويتعارض مع الحق؟ لأجل أي شيء يتصرف هؤلاء الناس؟ (لأجل المكانة). ما الذي يظهر في الأشخاص الذين يقومون بأشياء من أجل المكانة؟ يقول البعض: "إنهم يتكلمون دائمًا بكلمات العقيدة، ولا يقدمون شركة أبدًا عن واقع الحق، ويتحدثون دائمًا لأجل مصلحتهم الشخصية، ولا يبجلون الله أو يشهدون له أبدًا. يعمل الأشخاص الذين تظهر فيهم مثل هذه الأمور من أجل المكانة". لماذا يتكلمون بكلمات العقيدة؟ لماذا لا يبجلون الله ويشهدون له؟ لأنه لا يوجد في قلوبهم سوى المكانة والمقام – فالله غائب تمامًا. هؤلاء الناس يعبدون المكانة والسلطة، وللمقام أهمية كبيرة عندهم، والمكانة والمقام أصبحا حياتهم. الله غائب عن قلوبهم، لا يتَّقون الله، وبالأكثر لا يطيعونه. كل ما يفعلونه هو تبجيل أنفسهم، والشهادة لأنفسهم، والتباهي لكسب إعجاب الآخرين. ومن ثمَّ، فهم غالبًا ما يتفاخرون بأنفسهم، وبما فعلوه، ومقدار معاناتهم، وكيف أرضوا الله، ومدى صبرهم عندما تعامل الله معهم، وكل ذلك من أجل كسب تعاطف الناس وإعجابهم. هؤلاء الناس هم من نفس نوع أضداد المسيح، ويسيرون في طريق بولس. وما هي نهايتهم في آخر المطاف؟ (يصبحون أضداد المسيح ويُنبذون)" (من "ليعالج الفرد شخصيته الفاسدة، يجب أن يكون لديه مسار محدد للممارسة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أدركتُ من كلام الله أن عليَّ أن أفتح قلبي لإخوتي وأخواتي، وأبوح بما يُثقِل قلبي، وأشارك تجربتي الحقيقيّة، وأتجنّب التباهي بعبارات جوفاء. بالتفكير في نفسي، كنتُ أتحدث فقط عن بعض النظريات الفارغة لأتباهى بنفسي وأربح إعجاب الآخرين. وكانت عواقب هذا واضحة تمامًا. قدَّرني الآخرون، ولم يشهدوا لكلام الله، بل استخدموا شركتي كمرجع لهم. في الاجتماعات، كنتُ أسمع الناس يقولون أكثر من مرَّة أشياء من قبيل: "بفضل شركة الأخ ماثيو" أو "مثلما قال الأخ ماثيو تمامًا". فكرت في أن بولس كان يمجد نفسه ويتفاخر دائمًا ولا يشهد لكلام الرب يسوع. وأدى ذلك بالمؤمنين إلى توقير بولس والشهادة لكلماته لمدة 2000 عام. ألم أفعل الشيء نفسه مثل بولس، وكنت على نفس مسار ضد المسيح في مقاومة الله؟ شعرت بالخوف حقًّا وكرهت نفسي. قلتُ صلاة: "إلهي، أنا أرتكب الخطأ نفسه مجددًا. لقد أظهرت لي كلماتك الطريق؛ لكنني ما زلت أتبع الشيطان، مُرضِيًا غروري. أنا ألعب دور الشيطان مجددًا. إلهي، إنني أحتاج إلى مساعدتك، أرجو أن تُخَلِّصني!".

وذات مساء، رأيت هذا المقطع من كلام الله: "ما أكبر المُحرَّمات في خدمة الإنسان لله؟ هل تعرفون؟ إن بعض الذين يخدمون كقادةٍ يريدون دائمًا أن يحاولوا أن يكونوا مختلفين، وأن يكونوا أفضل من البقيَّة، وأن يجدوا حيلاً جديدة حتَّى يرى الله مدى قدرتهم الحقيقيَّة. ومع ذلك، فإنهم لا يُركِّزون على فهم الحقّ والدخول في حقّ كلمة الله. إنهم يريدون التباهي دائمًا. أليس هذا بالتحديد إعلانًا عن طبيعةٍ مُتكبِّرة؟ ... يريد الناس أن يقطعوا أشواطًا كبيرةً في خدمة الله، ويقوموا بأمور عظيمة، ويقولوا كلامًا عظيمًا، ويؤدّوا أعمالًا عظيمةً، ويعقدوا اجتماعات عظيمةً، ويكونوا قادةً عظماء. إن كنت تتمتّع دائمًا بمثل هذا الطموح الكبير، فستخالف مراسيم الله الإدارية؛ سيموت من يفعلون هذا بسرعة. إذا لم تكن مستقيمًا أو تقيًّا أو حكيمًا في خدمتك لله، فسوف تسيء إلى شخصيته عاجلاً أم آجلاً" (من "من السهل أن تُغضب الله في غياب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). قراءة هذا المقطع من كلام الله جعلتني أرتجف من الخوف. من خلال هذا الإعلان لكلام الله، رأيت طموحي ورغبتي الجامحة في تحقيق أمور عظيمة. أردت أن أترأس الاجتماعات وأُلقي خُطَبًا رنَّانة. لقد أحببت التباهي في الاجتماعات وأردتُ أن يوقرني الإخوة والأخوات، على أمل أن يعتقدوا أنني أتمتع بمقدرةٍ جيدة وفهمٍ عميقٍ. ومدفوعًا بهذه الرغبات، أردتُ أن أعِظَ وأتباهى في كل اجتماع حضرته، على أمل أن أنال إعجاب الآخرين. لقد أحببت هذا النوع من القيادة. لكن عندما قرأت "إن كنت تتمتّع دائمًا بمثل هذا الطموح الكبير، فستخالف مراسيم الله الإدارية؛ سيموت من يفعلون هذا بسرعة"، ارتجف قلبي، وشعرت بخوف عميق في قلبي. ظننت أنني كنت أرضي الله في السابق، لكنني أدركت الآن أنني كنت أثير مَقْته. أردت فقط أن أفعل شيئًا عظيمًا، وأعقد اجتماعات عظيمة، وأعظ بشيء نبيل. لم أكن أقدم الشهادة لله أو أمارس الحق، ولم أتحمَّل عبئًا من أجل حيوات الإخوة والأخوات. كنتُ أمجِّد نفسي لأربح مكانة في قلوبهم. وهذا يُغضب شخصية الله. "1. لا يجب على الإنسان أن يعظم نفسه ولا يمجدها. ينبغي أن يعبد الله ويمجده. ... 8. ينبغي على الناس الذين يؤمنون بالله أن يطيعوا الله ويعبدوه. لا ينبغي عليك أن تُمَجِد أي شخص أو تُرفِّعه؛ ولا ينبغي عليك أن تعطي المكانة الأولى لله، والمكانة الثانية للناس الذين تقدرهم، والمكانة الثالثة لنفسك. لا ينبغي لأي شخص أن يشغل مكانًا في قلبك، ولا يجب عليك اعتبار الناس – وبالأخص الذين تُبَجِلَهم – ليكونوا على قدم المساواة مع الله. هذا أمر لا يتسامح الله معه" (من "المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، عانيتُ بشدّة في قرارة نفسي، واعتقدت أن الله لا يمكن أن يغفر لي لأنني أغْضَبْتُ شخصيته. فصلَّيتُ: "إلهي! إنني أتألم وأعاني حقًّا. لم أكن أعلم أنني كنت أثير غضبك، وأود أن أتوب. إلهي! إنني أسعى إلى استنارتك حتى أفهم مشيئتك".

وفي أثناء روعي، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "يدينكم الله اليوم ويحكم عليكم ويوبِّخكم، ولكن يجب أن تدرك أن الهدف من إدانتك هو أن تعرف نفسك. إن الهدف من الإدانة واللعنة والدينونة والتوبيخ أن تعرف نفسك لكي تتغيَّر شخصيتك وتعرف قيمتك وترى أن جميع أعمال الله بارة ومتوافقة مع شخصيته ومتطلبات عمله، وأنه يعمل وفقًا لخطته لخلاص الإنسان، وأنه الإله البار الذي يحب الإنسان ويخلِّصه ويدينه ويوبِّخه. إذا كنت لا تعرف سوى أن مكانتك وضيعة، وأنك فاسد وعاصٍ، ولكنك لا تعرف أن الله يريد أن يوضِّح خلاصه لك من خلال الدينونة والتوبيخ اللذين يفعلهما فيك اليوم، فليس أمامك طريقة تربح بها الاختبار، فضلًا عن أنك غير قادر على الاستمرار في التقدم إلى الأمام. لم يأتِ الله ليقتل ويدمر، بل ليدين ويلعن ويوبِّخ ويُخلِّص. وحتى تأتي خطة تدبيره التي استمرت لستة آلاف عام إلى نهايتها، وقبل أن يوضح نهاية كل فئة من فئات البشر، فإن عمل الله على الأرض هو من أجل الخلاص؛ فغرض عمله الخالص هو تكميل الذين يحبونه تكميلًا تامًا وجعلهم يخضعون لسيادته" (من "عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). منحتني قراءة هذا المقطع شعورًا بالسلام. ظننت أنني أغضبتُ الله بطريقة لا تُغتفر، لكن لم تكن تلك هي الحال. ومع أنّ الله كان يستخدم كلماته لإدانتي وكشفي، فإنه لم يكرهني أو يُدينني. لقد أرادني أن أتوب وأتغير. استطعت رؤية شخصية الله البارَّة، فَضْلًا عن رحمته وتسامحه. وعرفت هذه المرة أنه كان عليّ السعي للحق وتبديد شخصيتي الفاسدة.

ثم قرأت مقطعًا آخر من كلام الله: "لكي تكون شخصًا أمينًا، عليك أولًا أن تعرّي قلبك بحيث يطّلع الجميع عليه، ويرون كل ما تفكر فيه، ويبصرون وجهك الحقيقي. يجب ألا تحاول أن تموّه نفسك أو تجمّلها لتبدو صالحًا. حينئذٍ فقط سيثق الناس بك وسيعتبرونك أمينًا. هذه هي أكثر ممارسة تتسم بأنها جوهرية وهي الشرط الأساسي لكونك شخصًا أمينًا. أنت تتظاهر دائمًا، وتدّعي القداسة والفضيلة والعظمة، وتتظاهر بالتحلي بالكثير من المثل العليا، ولا تدع الناس يرون فسادك وإخفاقاتك. أنت تعطي الناس صورة زائفة، حتى يصدقوا أنك شريف وعظيم وتضحي بنفسك وغير متحيّز وغير أناني. أليس هذا خداعًا وكذبًا؟ لا تتنكّر ولا تجمّل نفسك، بل بدلًا من ذلك، اكشف حقيقة نفسك وقلبك ليراهما الآخرون. إن استطعت أن تكشف قلبك بحيث يراه الآخرون، وكشفت كل أفكارك وخططك، سواء كانت إيجابيّة أو سلبيّة، ألا تكون بهذا أمينًا؟ إن استطعت كشف نفسك ليراك الآخرون، فسيراك الله أيضًا ويقول: "لقد كشفتَ نفسك ليراك الآخرون، لذا فأنت أمين أمامي بكل تأكيد". إن كنت لا تكشف نفسك لله إلا بعيدًا عن أعين الناس الآخرين، وتتظاهر دائمًا بالعظمة وبالفضيلة، أو بالعدالة وإنكار الذات عندما تكون بصحبتهم، فماذا سيعتقد الله ويقول؟ سيقول الله: "أنت مخادع حقًا، أنت منافق محض وتافه و لست شخصًا أمينًا". وبهذا سيدينك الله. إن أردت أن تكون شخصًا أمينًا، فبغض النظر عن وقوفك أمام الله أو أمام الآخرين، ينبغي أن تكون قادرًا على تقديم حساب نقي ومكشوف لما يتجلى فيك، وعن الكلام الذي بداخل قلبك. هل من السهل تحقيق هذا؟ إنه يتطلب فترة من الممارسة وكذلك صلاة مستمرة. عليك أن تمارس الحديث ببساطة وانفتاح في الأمور كافة، وعليك أن تتحدث من القلب. بهذا النوع من الممارسة يمكنك تحقيق تقدُّمٍ" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). ساعدتني قراءة هذا المقطع من كلمة الله على فهم ما أراده الله مني. لقد أرادني أن أكون شخصًا صادقًا. بعبارة أخرى: كان عليَّ تعلُم كشف فسادي وأفكاري الصادقة للآخرين حتى يتمكنوا من رؤية نقاط ضعفي وعيوبي. إن ظللت أُمجِّد نفسي دون أن أكشف نقاط ضعفي وإخفاقاتي، وبدلًا من ذلك، استخدمتُ دائمًا الشركة والاجتماعات للتباهي فسيكون هذا احتيالًا إلى أبعد حدٍّ. سيكون غِشًّا لإخوتي وأخواتي. أدركتُ أنه كان عليَّ قطعًا أن أكون شخصًا صادقًا. كما ربحت بعض الفهم لأفكاري المغلوطة. فلطالما اعتقدت أن القائد يجب أن يكون شخصًا بطوليًّا بلا نقاط ضعف، مثل بعض المديرين البارزين في العالم، وعلى درجة أعلى من الآخرين، وأفضل منهم. لكن الله لا يريد هذا النوع من القادة. بل إنه يريد أناسًا بسطاء وصادقين. فمثل هؤلاء الأشخاص يستطيعون الانفتاح على فسادهم وعيوبهم، ويحبون الحق ويمارسونه. إنّ الغرض من شركتهم ليس التباهي، بل لاستخدام خبرتهم الخاصة لمساعدة الإخوة والأخوات. تذكَّرتُ ما قاله الرب يسوع: "وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تُدْعَوْا سَيِّدِي، لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ ٱلْمَسِيحُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةٌ. ... وَلَا تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ ٱلْمَسِيحُ. وَأَكْبَرُكُمْ يَكُونُ خَادِمًا لَكُمْ. فَمَنْ يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَتَّضِعْ، وَمَنْ يَضَعْ نَفْسَهُ يَرْتَفِعْ" (متى 23: 8-12). أدركت أن أي قائد يؤدي دور الخادم، بالأحرى خادم يتحمَّل مسؤولية ثقيلة. ومهما حدث، عليهم دائمًا مراعاة مسؤولياتهم، وهذه المسؤولية هي سقاية إخوتهم وأخواتهم ودعمهم، والسعي إلى الحق لمساعدتهم على حلّ المشكلات. القائد ليس قائدًا عسكريًّا وليس فوق أي شخص آخر. لكني كنتُ أقوم بالتمثيل طوال مسيرتي كقائد على أمل أن يُعجب الناس بي ويعبدونني. ألم يكن هذا مُناقِضًا لمُتطلَّبات الله؟ فالله هو الخالق، وجميع البشر، بصرف النظر عن سُموّ أو تواضع منصبهم، هم مخلوقات، ويجب أن يعبدوا الخالق. كنتُ أعرف دوري ومسؤوليتي، وأنني يجب أن أقف في مكان المخلوق وأقوم بواجبي بشكل لائق. لقد تغيَّرت طريقة تفكيري منذ تلك اللحظة فصاعدًا وشرعتُ بوعيٍ في ممارسة الصدق. وعندما لاحظت أنني أمجِّد نفسي وأتباهى، كنت أنفتح وأكشف بوعيٍ فسادي وعيوبي. في بعض الأحيان كان ذلك مؤلمًا، لكنه أظهر لي كم كنت غير أمين حقًّا. أدركتُ أنني كنتُ أخدع إخوتي وأخواتي كثيرًا. وكلما ازددت انفتاحًا وصراحة، أدركت صورتي وقامتي الحقيقيتين. وأدركت أنني لم أكن ساميًا أو عظيمًا كما كنتُ أعتقد. في السابق، في كل شركتي مع إخوتي وأخواتي، كنت أرفع نفسي في المقدمة، وأشجع الناس وأساعدهم في العقيدة. لكن الآن بدأت في مشاركة حالتي الحقيقية مع إخوتي وأخواتي وأفتح لهم قلبي في الشركة. عندما فعلت هذا، لم أشعر أنني كنت أذكى من الآخرين. بدلًا من ذلك، تمكنت من التعلُّم من خبراتهم وربح التنوير والاستنارة من شركة الآخرين. لم أكن أهتم كثيرًا بشركة الآخرين من قبل، مفترضًا بغطرسة أنني كنت مَن يقدم التنوير للآخرين. والآن لأنني كنت أجري محادثات مخلصة مع الجميع، فقد تمكنتُ حقًّا من الاستماع إلى الخبرات والمعرفة التي قدَّم الإخوة والأخوات شركة عنها وقلّتْ عَجْرفتي واعتدادي بنفسي وتمكنتُ من الانسجام مع الإخوة والأخوات على قدم المساواة. صار عقلي طبيعيًّا، وكنتُ قادرًا على أن أفتح قلبي أثناء الشركة في الاجتماعات. إني في غاية الامتنان لله على هذا التغيير فيَّ.

الآن، أحيانًا ما زلت أجد نفسي متباهيًا ويظهر لي هذا مدى شدة إفساد الشيطان لي، وأجد أن هذا ليس مجرد شيء عابر، لكنه شيء يسري في أوصالي. يجب أن أقرأ المزيد من كلام الله، وأجرب الدينونة وإعلانات كلماته لكي أعرف فسادي وأخطائي، وأتمكن من نبذ شخصيتي الشيطانية، ويُخلِّصني الله. الشكر لله القدير!


5. الكفاح للتحدث بصدقٍ

بقلم وينيلا، الفلبين

قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عام 2017. وكان الوقت الذي أقضيه في الشركة مع الإخوة والأخوات سعيدًا جدًّا بالنسبة لي لأنني كنت أتعلم دائمًا المزيد من الحقائق وأربح شيئًا من كل اجتماع. في البداية كان الأمر كله يتم من خلال المحادثة النصية، أي أننا كنا نكتب كل اتصالاتنا على الإنترنت. لذلك لم أكتم أي شيء، وكنت نشطة حقًّا في التحدث عن فهمي لكلام الله. كان القادة كثيرًا ما يقولون إن لديَّ فهمًا جيدًا وقدَّرني الإخوة والأخوات. قالوا إنهم أحبوا سماع شركتي وأن لغتي الإنجليزية كانت جيدة. شعرت بسعادة غامرة لسماع مديحهم وشعرت بأنني أبلي بلاء حسنًا. ثم اقترحت أخت أن نبدأ في إجراء مكالمات صوتية للاجتماعات، وهكذا بدأت المشكلات في الظهور.

في أول اجتماع صوتي، بعد أن قرأنا كلام الله، شاركت أختان فهمهما للمقطع أولًا. كنت متوترة ولم أسمع حقًّا شركتهما. كان كل شيء نصيًّا من قبل، ولذا فلم أكن معتادة على إدارة الشركة بالصوت. فالتواصل الصوتي هو نقطة ضعفي. عندما كان نصيًّا، استطعت انتقاء كلماتي وترتيب الأمور. لكن عند استخدام الدردشة الحية، لم يكن لديَّ الوقت الكافي للاستعداد. ورغم أنني كان لديَّ بعض الفهم لكلام الله، كنت أخشى أن تكون شركتي فوضوية وغير منظمة، وألا تكون لغتي الإنجليزية سَلِسة، وخشيت أن يصاب الإخوة والأخوات بالإحباط بسببي. وانشغل بالي بهذه المشكلات طوال الاجتماع كله. وكنت مترددة بشأن ما إذا كنت سأشارك أم لا. فإن لم أفعل، فسيعتقد الآخرون أنني لم أشارك بنشاط في الشركة وسيصاب القادة بخيبة أمل فيَّ. لكن إن فعلت، فسيكون عليَّ تشغيل لَاقِط الصوت، وخِفْتُ إن كان أدائي سيئًا، فسيزدريني الإخوة والأخوات. وسيفسد هذا صورتي الحَسَنة لديهم. جعلتني هذه الأفكار متوترة للغاية ولم أستطع المشاركة بأي شيء في الشركة. وكانت الأختان اللتان أقنعتاني بالإيمان حاضرتين في الاجتماع، واعتقدت أنهما ستصابان بخيبة أمل إن لم أُحْسِنُ تقديم الشركة. عندئذ قالت لي القائدة فلورا شي: "أيتها الأخت وينيلا، أتستطيعين المشاركة؟ كل الآخرين شاركوا. هل نسيتِ مشاركة الشركة؟". جعلتني نبرة صوتها أشعر وكأنها أصيبت بخيبة أمل. شعرتُ بالارتباك والإحراج حقًّا. ولإخفاء هذا العيب لديَّ والحفاظ على صورتي لديهم، قررت منذ ذلك الحين فصاعدًا أن أدوِّن ما أرغب في الشركة حوله قبل الاجتماع، وعندئذ أستطيع قراءته فحسب عندما يحين دوري. وعندها فلن أكون متوترة جدًّا. فيعتقدون أنني متحدثة لَبِقة وأن شركتي مثالية. واعتقدت أن هذه كانت فكرة جيدة.

ذات مساء، استضافت أختان من الصين اجتماعنا. واستخدمنا جميعًا اللغة الإنجليزية للتواصل بدافع الراحة. وكان بعض الإخوة والأخوات المحليين خجولين حقًّا لأن لغتهم الإنجليزية لم تكن جيدة جدًّا، لكنهم ظلوا قادرين على عقد الشركة عن فهمهم لكلام الله. وعندما حان دوري، كنت فعالة حقًّا في شركتي وبدوت واثقة جدًّا لأنني كتبت كل شيء أريد قوله مسبقًا. كنت آخر من سيقدم شركة. وكنت أبذل قصارى جهدي للتحدث بشكل طبيعي تمامًا، حتى لا يلاحظوا أنني كنت أقرأ. عقب ذلك مباشرة، أشادوا جميعًا بشركتي وقالوا إنها كانت نافعة لهم، وإن لغتي الإنجليزية كانت رائعة. سررت سرًّا لسماع مديحهم وشعرت بأنني كسبت احترامهم. ثم انتُخبت لقيادة المجموعة، وركَّزت بشكل أكبر على ما يعتقده الآخرون عني. لكن بدأت أشعر بالذنب، وبنوع من عدم الارتياح كلما مدحني الآخرون لأنني لم أسمح لهم برؤية حقيقتي. لم أشعر بالراحة حيال ذلك، لكنني ظللت أفعل الأشياء نفسها. في الاجتماعات، لم أكن أستمع حقًّا إلى شركة الآخرين لأنني كنت مشغولة بكتابة استنتاجي الخاص. وكنت أركز دائمًا على كتابة شيء يبدو جيدًا لإرضاء غروري والحفاظ على سمعتي. ومنعني هذا من تحقيق المزيد من الاستفادة من تلك الاجتماعات، وفقدت مغزاها بالنسبة لي. وعلمت أن التصرف بهذه الطريقة كان سيئًا، وأردت أن أتغير، وأن أخبر الآخرين بالحقيقة، ولكنني لم أجرؤ على اتخاذ تلك الخطوة. كنت أخشى أنه إن علم الآخرون أنني كنت أدوِّن شركتي مسبقًا، أن يزدروني، وقد يقولون إنني كنت مخادعة حقًّا، وأنني كنت أكذب وأغش. أردت التوقف عن ذلك مرات عديدة، لأنه لم يَعُدْ بالنفع عليَّ على الإطلاق، وجعلـتـني غير مرتاحة حقًّا، لكن ذلك القلق لم يكن له أي أهمية مقارنة بصورتي وإعجاب الآخرين لأنني اهتممت أكثر بمظهري وسمعتي. لكن في كل مرة فعلت هذه الأشياء، كنت أشعر بالذنب بشكل لا يصدَّق. حتى إنني حاولت إقناع نفسي بأنني كنت أقوم بذلك فقط حتى أتمكن من مشاركة فهمي بشكل أكثر وضوحًا ودقة، وعندئذ سيتمكن الآخرون من فهم ما كنت أقوله بشكل أفضل. ظللت أقول لنفسي إنه لا بأس به، لكن عدم ارتياحي وشعوري بالذنب ظلَّا يعذباني. قلت لنفسي: "إن كان بإمكاني التخلي عن كبريائي وإخبار الجميع بالحقيقة، سأستطيع النجاة من ذلك. ولكني أخشى إن اكتشفوا أن لغتي الإنجليزية ليست رائعة حقًّا، فسوف يسخرون مني. وعندئذ فكيف أستطيع مواجهتهم؟". وعانيت مع هذا الأمر لفترة طويلة، لكنني ظللت لا أستطيع فتح قلبي ومصارحتهم. ومع قلة حيلتي، حاولت العمل على مهاراتي اللغوية. فتدربتُ على الشركة بمفردي في المنزل، وكنت أسجل لنفسي ثم أستمع للتسجيل لأرى كيف كان يبدو. قلت لنفسي: "إن استطعت تحسين مهارات التحدث لديَّ بهذه الطريقة، فعندئذ لن أضطر إلى الاستمرار في كتابة شركتي مقدمًا، وسأستطيع المشاركة مباشرة. وعندئذ لن تكون هناك حاجة لإخبار الجميع بالحقيقة. فطالما لا يزال بإمكاني إحسان الشركة ولغتي الإنجليزية تبدو سَلِسة، سأستمر في كسب احترامهم لي". لكن مهما تدربت، كنت أشعر بالتوتر في كل مرة أقدم شركة في الاجتماعات، لذلك كنت أقرأ شركتي فحسب كما كنت أفعل طوال الوقت. شعرت بخيبة أمل شديدة في نفسي ولأنني كنتُ عالقة في حالة سلبية، تأثرت واجباتي. وانتهى بي الأمر بإعفائي من منصبي.

ذات مرة في أحد الاجتماعات، شاركت أخت هذا المقطع من كلام الله الذي حفزني كثيرًا، والذي يقول: "إن كنت تريد أن يثق بك الآخرين، فعليك أولًا أن تكون أمينًا. لكي تكون شخصًا أمينًا، عليك أولًا أن تعرّي قلبك بحيث يطّلع الجميع عليه، ويرون كل ما تفكر فيه، ويبصرون وجهك الحقيقي. يجب ألا تحاول أن تموّه نفسك أو تجمّلها لتبدو صالحًا. حينئذٍ فقط سيثق الناس بك وسيعتبرونك أمينًا. هذه هي أكثر ممارسة تتسم بأنها جوهرية وهي الشرط الأساسي لكونك شخصًا أمينًا. أنت تتظاهر دائمًا، وتدّعي القداسة والفضيلة والعظمة، وتتظاهر بالتحلي بالكثير من المثل العليا، ولا تدع الناس يرون فسادك وإخفاقاتك. أنت تعطي الناس صورة زائفة، حتى يصدقوا أنك شريف وعظيم وتضحي بنفسك وغير متحيّز وغير أناني. أليس هذا خداعًا وكذبًا؟ لا تتنكّر ولا تجمّل نفسك، بل بدلًا من ذلك، اكشف حقيقة نفسك وقلبك ليراهما الآخرون. إن استطعت أن تكشف قلبك بحيث يراه الآخرون، وكشفت كل أفكارك وخططك، سواء كانت إيجابيّة أو سلبيّة، ألا تكون بهذا أمينًا؟ إن استطعت كشف نفسك ليراك الآخرون، فسيراك الله أيضًا ويقول: "لقد كشفتَ نفسك ليراك الآخرون، لذا فأنت أمين أمامي بكل تأكيد". إن كنت لا تكشف نفسك لله إلا بعيدًا عن أعين الناس الآخرين، وتتظاهر دائمًا بالعظمة وبالفضيلة، أو بالعدالة وإنكار الذات عندما تكون بصحبتهم، فماذا سيعتقد الله ويقول؟ سيقول الله: "أنت مخادع حقًا، أنت منافق محض وتافه و لست شخصًا أمينًا". وبهذا سيدينك الله. إن أردت أن تكون شخصًا أمينًا، فبغض النظر عن وقوفك أمام الله أو أمام الآخرين، ينبغي أن تكون قادرًا على تقديم حساب نقي ومكشوف لما يتجلى فيك، وعن الكلام الذي بداخل قلبك. هل من السهل تحقيق هذا؟ إنه يتطلب فترة من الممارسة وكذلك صلاة مستمرة. عليك أن تمارس الحديث ببساطة وانفتاح في الأمور كافة، وعليك أن تتحدث من القلب. بهذا النوع من الممارسة يمكنك تحقيق تقدُّمٍ" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلام الله أدركت أن الله يحب الصادقين ولا يحب المكر أو الخداع. وسواء كان شيئًا جميلًا أو قبيحًا، علينا أن نفتح قلوبنا في الشركة، وأن نتحدث بلا كذب، وألا نضمر أي مراوغة في قلوبنا. يجب ألا نتظاهر بما لسنا عليه أمام الآخرين، وألا نخفي أنفسنا. هذا هو الصدق. شعرت بالذنب الشديد عندما قرأت هذه الكلمات من الله لأنني لم أكن شخصية صادقة. أردت حقًّا الانفتاح على الجميع، والتخلي عن غروري وسمعتي، ولكن حتى على الرغم من أنني حاولت لبضع مرات، فإنني لم أتمكن من فعل هذا مطلقًا. فقد اشتهيت الظهور كثيرًا. وكنت حبيسة غروري. ورأيت أنني كنت فاسدة حقًّا بشكل لا يصدق. وشعرت بالذنب والانزعاج حقًّا في الوقت نفسه. قلت لنفسي: "لماذا أتظاهر دائمًا، وأعطي الناس انطباعًا إيجابيًّا خطأ عني؟ لماذا لا أستطيع ممارسة الحق والتوقف عن الكذب؟ هل كان إيماني بالله هباء منثورًا؟ هل ذهبت كل تلك الاجتماعات والمساعي للحقيقة سدى؟" شعرت بأنني لن أنجو أبدًا من قيود غروري. أردت ترك مجموعتنا وأخذ بعض الوقت لإعادة ضبط نفسي على الحالة الصحيحة، وبمجرد أن أعيد ضبط حالتي بالشكل اللائق، أستطيع العودة إلى الاجتماعات والتوقف عن فعل هذه الأشياء. لذا خرجت من المجموعة وتوقفت عن استخدام حسابي، راغبة في الانفراد بنفسي والتأمل الذاتي. لقد شعرت بالضيق والإحباط حقًّا لفترة من الوقت، وبالوحدة أيضًا. وشعرت بخيبة أمل في نفسي. كنت مؤمنة لعامين، لكنني كنت ما أزال أكافح لأكون صادقة وأتخلى عن غروري. اهتممت أكثر من اللازم برأي الآخرين عني؛ متخيلة فقط أن ردود أفعال الآخرين بعد معرفة الحقيقة ستجعلني أشعر بالخزي حقًّا.

كان كل ما استطعت فعله خلال ذلك الوقت هو قراءة كلام الله. وذات يوم رأيت هذا المقطع: "السعي إلى الحق هو الأهمّ، وفي الواقع، ممارسته بسيطة جدًا. يجب أن تبدأ بكونك شخصًا أمينًا يتكلّم بصدق ويفتح قلبه. إن كان هناك أمر تشعر بخجل كبير من الكلام عنه مع إخوتك وأخواتك، فيجب أن تجثو وتقوله لله عبر الصلاة. ماذا ينبغي أن تقول لله؟ قل لله ما في قلبك؛ لا تقدّم مجاملات فارغةً أو تحاول خداعه. ابدأ بكونك صادقًا. إن كنت ضعيفًا، فقل إنّك كنت ضعيفًا؛ إن كنت شريرًا، فقل إنّك كنت شريرًا؛ إن كنت مخادعًا، فقل إنّك كنت مخادعًا؛ إن راودتك أفكار خبيثة وماكرة، فأخبر الله عنها. إن كنت تتنافس دائمًا لأجل المركز، فقل له هذا أيضًا. دع الله يؤدّبك؛ دعه يدبّر بيئةً لك. اسمح لله بأن يساعدك على تخطي كل صعوباتك وحل كل مشاكلك. يجب أن تفتح قلبك لله؛ لا تقفل الباب بوجهه. حتى لو أقفلت الباب بوجهه، فهو ما زال قادرًا على رؤية ما في داخلك، لكن إن فتحت له قلبك، فيمكنك أن تربح الحق. فأيّ طريق يجب أن تختار؟ يجب أن تبدأ بالتصرف بأمانة، وبعدم التظاهر بتاتًا. لطالما كنا نقدم شركة حول الحقائق عن الصدق لسنوات، ومع ذلك يظل اليوم الكثير من الأشخاص غير مبالين، ويتحدثون ويتصرفون فقط وفقًا لنياتهم ورغباتهم وأهدافهم، ولم يخطر ببالهم أن يتوبوا أبدًا. هل هذا سلوك الناس الصادقين؟ (كلا). لماذا يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين؟ هل هذا لتسهيل السيطرة عليهم؟ (كلا). الصدق هو بداية كونك طبيعيًا، ومحبوبًا من الله، وبداية اكتساب الحق؛ وهو أيضًا المؤشر الأساسي لامتلاكك إنسانية وشبه شخص أصيل. ومن ثمَّ، فإن أي شخص لم يكن أبدًا صادقًا أو يُعتبر صادقًا هو شخص لا يستطيع فهم الحق أو اكتسابه. إذا كنت لا تصدقني، اذهب وانظر بنفسك، أو اذهب واختبر ذلك بنفسك. لا يمكن لقلبك أن يُفتح سوى إن مارست بأمانة، ولا يمكن للحق أن يدخلك سوى عندما يُفتح قلبك، وبدورك، يمكنك فهمه وربحه. إن كان قلبك مقفلًا دائمًا، وإن كنت لا تتكلّم بصدق مع أحد أبدًا، وإن كنت مراوغًا أو متهربًا دائمًا، فما هي نتيجة مراوغتك وهروبك؟ ستفسد نفسك في النهاية، ولن تتمكّن من فهم أو ربح أي حق" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهر لي هذا المقطع أن فهم الحق أهم من أي شيء آخر، أكثر من مظهري وغروري. ولربح الحق، كان عليَّ أن أبدأ بتحري الصدق. فالواحد هو واحد، والاثنان اثنان - لا مزيد من التظاهر أو الغش. لفترة طويلة من الوقت، كنت أتظاهر وأخدع الآخرين. كنت أدوِّن ما أريد الشركة حوله حتى يعتقدوا أنني أتمتع بحسن الفهم وأجيد التحدث بالإنجليزية، ومن ثم يستمرون في مدحي والإعجاب بي. وعلى الرغم من أنه كان يغمرني شعور بالذنب والقلق، لم يكن لديَّ الشجاعة للانفتاح على الإخوة والأخوات. لم أكن أريدهم أن يروا أوجه قصوري ويزدروني، وأن يقولوا إنني كنت كاذبة. حتى إنني فضَّلت ترك مجموعتنا على إخبارهم بالحقيقة. كنت ماكرة حقًّا. وأدركت أن الشعور بالاكتئاب الشديد هو الضرر الذي كان الشيطان يلحقه بي وأن العيش بهذه الطريقة كان يعوق دخولي إلى الحياة. ومن الممكن حتى أنه كان يدمرني. يجب أن أتحلى بالشجاعة لأخبر الآخرين بما كان في قلبي حقًّا حتى أتمكن من ممارسة بعض الصدق. ومهما كانت صعوبة قول الحق، فقد علمت أنه كان عليَّ الابتعاد عن فعل الأشياء بالطريقة الخطأ. فالله يحب الصادقين ويمقت الماكرين. وإن واصلت التظاهر، وإعطاء الآخرين انطباعًا خطأ ولم أكن صريحة، سأظل أعيش في الظلمة ولن أتمكن أبدًا من ربح عمل الروح القدس. لن أربح الحق أبدًا. كان عليَّ أن كشف نفسي تمامًا مع الله حتى يتمكن من مساعدتي على التخلص من هذا الخداع بداخلي. تلوتُ صلاة طالبة من الله أن يرشدني إلى ممارسة الحق وأن أكون شخصية صادقة.

لاحقًا، انفتحت أخيرًا وعقدت شركة مع قائدتنا الأخت كوني. فأخبرتها لماذا تركتُ مجموعتنا وعطلت حسابي. وبعد سماع كل ما أريد قوله، قالت الأخت كوني: "لن أزدريكِ أبدًا بسبب ذلك، وأنا أقدر حقًّا صراحتكِ". شعرتُ بالارتياح الشديد للانفتاح وعقد شركة معها. واختبرتُ حقًّا مدى روعة أن أكون صادقة؛ لأن ممارسة الحق حررتني من كل قلقي. كما أعطتني الأخت كوني بعض النصائح بأنني عندما أشارك فهمي لكلام الله، فلستُ مضطرة إلى التحدث ببلاغة حقًّا أو لمشاركة أي نوع من النظريات السامية. يكفي أن تنبع الشركة من القلب، وأن تكون معبرة عما أشعر به وأعرفه حقًّا. فقبلتُ اقتراحها وشعرت بالاستعداد لتطبيقه.

لاحقًا، أرسلتْ لي أخت أخرى مقطعًا من كلام الله الذي كان مُستنيرًا جدًّا. يقول كلام الله: "لدى معظم الناس أجنداتهم التافهة، بدلاً من البحث عن الحق. ولاهتماماتهم الخاصة وكرامتهم ومكانتهم أو مقامهم في عيون الآخرين أهمية كبيرة عندهم. هذه هي الأشياء الوحيدة التي يعتزون بها. إنهم يتشبثون بها كأنها حياتهم الغالية. ويعطون أهمية ثانوية لكيفية نظر الله إليهم أو معاملته لهم؛ في الوقت الحالي يتجاهلون ذلك. وفي الوقت الحالي، لا يفكرون إلا فيما إذا كانوا يترأسون المجموعة، وما إذا كان الآخرون يبجلونهم ويستمعون إلى ما يقولونه. هذه لها أهمية قصوى عندهم. عندما يكونون في مجموعة، يبحث جميع الأشخاص تقريبًا عن هذا النوع من المكانة، وهذه الأنواع من الفرص. عندما يتمتعون بمواهب كبيرة، يريدون بالطبع أن يكونوا في الصدارة؛ وإذا كانوا يتمتعون بقدرة متوسطة، فسيظلون يرغبون في شغل منصب أعلى من الأشخاص المتوسطين الآخرين في المجموعة؛ وإن كانوا يحتلون مركزًا منخفضًا في المجموعة، وكانوا متوسِّطي الإمكانات والقدرات، فإنهم أيضًا سيرغبون أن يتطلع الآخرون إليهم باحترام، ولن يرغبوا في أن يحتقرهم الآخرون. وهيبة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم هما خط أحمر لهم: عليهم التمسك بهذه الأشياء. قد لا يتمتعون بالنزاهة، ولا يلقون استحسان الله أو قبوله، ولكن وسط مجموعة، لا يفوِّتون أبدًا فرصة التنافس على الكرامة والمكانة وإعجاب الآخرين، وهذه هي شخصية الشيطان. معظم الناس ليس لديهم وعي بهذا. إنهم يعتقدون أنه يجب عليهم التمسك بهذا الجزء من كرامتهم حتى النهاية. إنهم لا يدركون أنه فقط عند التخلي تمامًا عن هذه الأشياء الباطلة والسطحية ووضعها جانبًا، سيصبحون شخصًا لديه العزيمة. الأشخاص الذين يجعلون المكانة حياتهم يفقدون حياتهم. إنهم لا يعرفون ما هو على المحك. وهكذا، عندما يتصرفون، فإنهم دائمًا ما يُخفون شيئًا ما، ويحاولون دائمًا حماية كرامتهم ومكانتهم، ويضعونها أولاً، ويتحدثون فقط من أجل غاياتهم الخاصة، ودفاعهم الزائف. كل ما يفعلونه هو لأنفسهم. يندفعون نحو أي شيء يلمع، ويُعلمون الجميع أنهم جزء منه. لم يكن للأمر أي علاقة بهم في الواقع، لكنهم لا يريدون أبدًا أن يُتركوا في الخلفية، فهم دائمًا خائفون من أن يحتقرهم الآخرون، و يخشون دائمًا من قول الآخرين بأنهم لا شيء، وأنهم غير قادرين على أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات. أليس هذا كله موجهًا بشخصياتهم الشيطانية؟ عندما تكون قادرًا على التخلي عن كل هذا، ستكون أكثر استرخاءً وحرية من الداخل؛ وستكون قد وضعت قدمك على طريق الصدق. لكن بالنسبة إلى كثيرين، هذا أمر لا يسهل تحقيقه. عندما تظهر الكاميرا، يندفعون إلى الأمام؛ ويحبون أن تظهر وجوههم أمام الكاميرا، وكلما زادت التغطية كان أفضل؛ إنهم يخشون عدم الحصول على تغطية كافية، وهم مستعدون لدفع أي ثمن مقابل فرصة الحصول عليها. ألا توجّه شخصياتهم الشيطانية كل هذا؟ (نعم). هذه هي شخصياتهم الشيطانية. إذن تحصل على تغطية، وماذا بعد؟ يبجِّلك الناس كثيرًا، وإن يكن؟ يعبدونك، وإن يكن؟ هل يثبت أي من هذا أنك تملك الحق؟ لا شيء من هذا له أي قيمة. عندما يمكنك التغلب على هذه الأشياء – عندما تصبح غير مبالٍ بها، ولا تعد تشعر بأهميتها، عندما لا تعد الكرامة والغرور والمكانة ورأي الآخرين فيك تتحكم في أفكارك وسلوكك، ولا حتى تتحكم في كيفية أدائك لواجبك، عندئذٍ سيصبح أداءك لواجبك أكثر فاعلية وأكثر نقاءً من أي وقت مضى" (من "لا يستطيع المرء أن يتمتّع بإنسانية طبيعية إلّا إن مارس الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). يكشف الله كيف يقدِّر الناس مظهرهم ومكانتهم أكثر من حياتهم، وأول ما يفكرون فيه عند مواجهة شيء ما هو سمعتهم وغرورهم ومركزهم، وليس مشيئة الله على الإطلاق. لا يريد الله منا التظاهر، ولا أن نضع سمعتنا في المقام الأول أو نسعى لمكانتنا بين الناس. فهذه الأشياء ليست هي ما يساعدنا في ربح رضا الله، ولا يمكن أن تساعدنا في تغيير شخصياتنا أو ربح الخلاص. فالاسم والمكانة هي وسائل يستخدمها الشيطان لإفسادنا وتقييدنا، والسعي لهذه الأشياء يجعلنا أكثر عبثًا ومكرًا. وبتلك الطريقة، نخسر خلاص الله في النهاية. لا يحب الله الماكرين ولا يريد أن يتبع الناس أساليب الخداع لينالوا ثناء الآخرين أو إعجابهم. إنه يريدنا أن نتخلى عن سمعتنا ومكانتنا، وأن نسعى للحق وأن نكون أناسًا صادقين. وسواء كان ذلك أمام الله أو الآخرين، لا يمكننا أن نكون مخادعين أو ماكرين. لقد فشلت باستمرار في الانفتاح ومشاركة كفاحي مع الآخرين لأنني كنت مهتمة أكثر من اللازم بمظهري وغروري. وفي براثن شخصيتي الشيطانية المُتأصِّلة، كنت عاجزة عن ممارسة الحق. كانت رغبتي في المظهر والمكانة أقوى مما يحتمل.

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا آخر من كلام الله: "عندما تنظر إلي الأمر الآن، هل ستقول إن استخدام خدمات صغيرة أو التباهي أو خداع الأشخاص بأوهام هو طريق جيد يجب اتباعه، على الرغم من عدد الفوائد ومدى الرضا الذي قد يحصل عليه الشخص الذي يستخدم هذه الوسائل ظاهريًا؟ هل هو طريق للسعى وراء الحق؟ هل هو طريق يمكن أن يحقق خلاص المرء؟ من الواضح جدًا أنه ليس كذلك. لا يمكن لهذه الأساليب والحيل، بغض النظر عن مدى الظن ببراعتها، أن تخدع الله، وكلها يدينها ويكرهها الله في النهاية، لأن وراء هذه السلوكيات يختبئ الطموح الشخصي ونوع من التوجه والجوهر اللذين يرغبان في وضع الذات ضد الله. في أعماق الله، لن يتعرّف أبدًا على مثل هذا الشخص باعتباره الشخص الذي يؤدي واجبه، بل سيعرّفه بدلاً من ذلك على أنه فاعل إثم. ما خلاصة موقف الله عند التعامل مع فاعلي الإثم؟ "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" عندما قال الله: "اذهبوا عني"، كان يرسل الناس إلى الشيطان، إلى أماكن مكتظة بالشياطين، ولم يعد يريدهم. وعدم رغبته فيهم تعني أنه لن يخلِّصهم. إذا لم تكن من قطيع الله، ولم تكن أحد أتباعه، فأنت لست من بين الذين سيخلِّصهم. هذه هي الطريقة التي يُعرَّف بها مثل هؤلاء الأشخاص" (من "يحاولون ربح الناس" في "كشف أضداد المسيح"). من كلام الله أدركت أن بعض الناس يراؤون ويخادعون لسرقة مكان في قلوب الناس. وعلى الرغم من أنهم يكسبون احترام الآخرين ويشبعون طموحاتهم ورغباتهم، فماذا سيحصدون في النهاية؟ بالتصرف بهذه الطريقة يمكنهم أن يخدعوا الناس للحظة، لكن لا يمكنهم أن يخدعوا الله. ففي النهاية سوف يرفضهم الله ويستبعدهم. ولأن الله قدوس، فإنه يبغض هؤلاء الذين لا يسعون للحق، ويُخفون نواياهم، الذين يريدون سرقة مكان في قلوب الآخرين. إنه يراهم أشرارًا ولا يعترف بالواجبات التي يقومون بها. تأملت سلوكي وأدركت أنني كنت حقًّا أسلك مسارًا يعارض الله؛ لأن كل أفكاري وتصرفاتي كانت من أجل أن أحظى بثناء الآخرين وإعجابهم. وإن استمررت على هذه الطريقة، لن أجني إلا الدمار في النهاية. عند هذه الفكرة انتابتني مخاوف عديدة، فخفت أن يتخلى عني الله، وخفت أن يسلمني للشيطان، وخفت أن أخسر خلاص الله. أردت بصدق التغيير والنجاة من تلك الحالة، وأن أكون نفسي الحقيقية، وألا أكذب أو أخدع مرة أخرى مطلقًا.

ولكن عندما جاء وقت الممارسة الحقيقية، وعند التفكير في الانفتاح مع الإخوة والأخوات ومصارحتهم بشأن فسادي وعيوبي، ترددت حقًّا. وعندئذ رأيت مقطعًا آخر من كلام الله منحني الشجاعة. تقول كلمة الله: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلاً. علام يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور. إن تعلُّم كيف تفتح قلبك عندما تعطي شركة هو الخطوة الأولى للدخول في الحياة. بعد ذلك، يجب أن تتعلّم كيفية تحليل أفكارك وأعمالك لترى ما الأمور الخاطئة التي تقوم بها وما التصرفات التي لا يحبّها الله، وسيكون عليك أن تعكسها وتصححها على الفور. ما الغرض من تصحيحها؟ إنّه قبول الحق واعتناقه، ورفض الأشياء التي فيك والتي تنتمي إلى الشيطان واستبدالها بالحق. قبلًا، كنت تفعل كل شيء بحسب شخصيتك الماكرة، التي هي كاذبة ومخادعة، وشعرت أن بوسعك الحصول على شيء دون كذب. والآن، وقد صرت تفهم الحق وتحتقر سُبل الشيطان في القيام بالأمور، لم تعد تتصرف على هذا النحو. تتصرف بعقلية صادقة وطاهرة ومطيعة. إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو واجهة، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلمة الله فهمت أن كلام الله يمكن أن يغيِّر الناس حقًّا. عندما نتعلم كيف ننفتح على فسادنا الحقيقي ونسعى للحق، فإن أفكارنا المغلوطة وشخصياتنا الفاسدة يمكن تغييرها تدريجيًّا. وقد كشف الله تفكيري الخطأ وأظهر سعيي الخطأ للاسم والمكانة، ثم أرشدني من خلال كلماته لإيجاد المسار الصحيح للممارسة. وكان عليَّ أن أتخذ الخطوة الأولى للانفتاح على الآخرين، والتوقف عن التفكير في اسمي ومظهري، والتوقف عن المكر والخداع والغش. كان عليَّ أن أمارس كلام الله وأن أسمح له بقيادة الطريق بداخلي.

في صباح ذلك الأحد، انضممت إلى الاجتماع كالمعتاد وأخبرت نفسي بأنني يجب أن أتحلَّى بالصدق. وتلوتُ صلاة: "إلهي العزيز، هذه المرة أريد أن أمارس الحق، للهروب من قيود الشيطان وكشف نفاقي وخداعي. فحتى لو ازدروني، أريد فقط أن أكون صادقة لأرضيك. ساعدني أرجوك حتى أكون صريحة وصادقة". شعرت براحة أكبر بعد هذه الصلاة. وفي أثناء اجتماعنا، فكرت حقًّا في كلام الله وأنصتُّ بجدية إلى شركة الآخرين حول خبرتهم وفهمهم، ولم أستغل ذلك الوقت لكتابة شركتي، ولم أفكر في أي نوع من الشركة سيحبه أي شخص آخر. عندما فعلت ذلك، ربحت استنارة جديدة من شركة الآخرين عن خبراتهم. وعندما كنت على وشك تقديم شركتي، رغم أنني كنت متوترة تمامًا، فإنني لم أفكر في مدى بلاغة أو جودة شركتي، ولم أقلق بشأن ما كانوا سيقولونه بعدها. فتحدثتُ عن مقطع من كلام الله أثر فيَّ حقًّا. "يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان. ... إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة" (من "الإنذارات الثلاثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ربطت هذا المقطع من كلام الله باختباري الخاص، كاشفة لإخوتي وأخواتي وجهي الحقيقي المطلق. وأخبرتهم: "طوال هذا الوقت، كنت أتظاهر بشكل رائع، أتظاهر بتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. والحقيقة هي أنني كنت أكتب كل شركاتي مسبقًا، بل حتى كنت أسجلها للتدرب عليها، حتى تبدو طبيعية، ومن ثَمَّ تعتقدون أنني تمكّنتُ من إحسان الشركة. كان هذا فقط لنَيْل مدحكم، وإعجابكم. لقد كنت أخدعكم...". وظننت أنهم سيخيب ظنُّهم بي، ولكن لم تكن تلك هي الحال، بل قالوا إنني لم أكن مضطرة للقلق بشأن عدم إحسان الشركة. يريدنا الله أن نكون صادقين، لا أن نكون متأنقين وغير عمليين في لغتنا او ما نقدم شركة حوله. فإن لم تكن شركتي نابعة من القلب، وكانت مجرد عقيدة حرفية، فما نَفْع ذلك؟ لقد تأثرت كثيرًا بهذا. لم يزدروني إطلاقًا، وقال بعضهم إنهم استطاعوا فهم الأسباب التي دفعتني لذلك، وأن اختباري قد ساعدهم. كانت هذه مفاجأة سارة لي. بعد الانفتاح على الجميع بشأن فسادي، شعرت بالتحرر. يستخدم الشيطان الغرور والسمعة لتقييدي ومنعي من ممارسة الحق، لكن عندما تعلمت عن نفسي من خلال كلام الله، ومارست الصدق والانفتاح بكل صدقٍ، شعرت بأنني اقتربت خطوة من الله وأزلت هذه الشكوك والحواجز بيني وبين إخوتي وأخواتي. فلمدة طويلة جدًّا، اخترت أن أتنكر من أجل إرضاء غروري والاستمتاع بمدح الآخرين، لكن لم يكن هذا ما أراده الله. في الواقع، كنت أؤذي الله لفترة طويلة جدًّا. لكن الله كان دائمًا متسامحًا وصبورًا، ينتظر مني أن أعود. أنا ممتنة جدًّا لمحبة الله.

علَّمني هذا الاختبار الأهمية السامية للسعي للحق. فالسبيل الوحيد للهروب من أغلال الشخصية الشيطانية هي أن تكون شخصًا صادقًا وأن تمارس الحق. والسبيل الوحيد لربح السعادة الحقيقية والسلام هي ممارسة الحق. لقد اعتدت أن أكون خبيثة ومرائية جدًّا، لكنني الآن أقرر أن أمارس الحق وأتحرَّى الصدق. هذا هو الأهم بالنسبة لي. كل ما أريده هو أن يستمر الله في إرشادي حتى أتمكن من ممارسة المزيد من الحق.


6. قصة أنجيل

قابلت الأخت يي شيانغ على فسيبوك في أغسطس 2020. أخبرتني أن الرب يسوع قد عاد، وأنه كان يعبِّر عن الكثير من الحقائق ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. كما أخبرتني عن نبوُّات عودته ليقوم بعمل الدينونة هذا: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). بعد أن قرأت واستمعت لشركة يي شيانغ، فهمت أن كل ما فعله الرب يسوع هو عمل الفداء. وبالرغم من غفران جميع خطايا المؤمنين، تبقى طبائعنا الخاطئة دون حلٍّ. ومع أننا نذهب إلى الكنيسة ونصلي ونعترف، فإننا نواصل الكذب والخطية ونعجز عن التحرر من قيود الخطية. نحتاج إلى الله لأداء عمل الدينونة والتطهير، لنتحرر حقًّا من تلك القيود ونستحق دخول ملكوت الله. كانت شركة يي شيانغ تنويرية جدًّا، أخبرتني بأمور لم أسمعها قطُّ في الكنيسة. كنت مستعدة للسعي والتحري.

أتى أخَّان إلى قريتنا لنشر الإنجيل واستضفتهما. ذات مرة، جاء أكثر من عشرين قرويًّا إلى منزلي للاستماع إلى وعظهما. اعتقدوا أن كلمة الله القدير عظيمة واستمدوا منها قوتًا عظيمًا وأرادوا مواصلة التحرِّي. في اليوم التالي، سمع القساوسة والشيوخ عن الأخوين ووعظهما بالإنجيل فجاءوا لمنعي. بمجرد دخوله من الباب، سألني القس تيان: "مَن أتى إلى منزلكِ للوعظ؟" توترت بشدة عند رؤية تعابيرهم القاسية. خشيت أنه إن علم القساوسة أن الأخوين قد أتيا للوعظ بالإنجيل، فسيوقعهما ذلك في المتاعب. فقلت: "إنهما صديقان قابلتهما عبر الإنترنت". ثم قال القس تشن: "سمعنا أنهما جاءا لنشر إنجيلهما. يجب ألا تُضيِّفيهما مجددًا! إن اكتشفتُ ذلك، فسأخبر زوجكِ أنكِ كنتِ تستضيفين رجالًا هنا!" استشطت غضبًا عندما قال ذلك. كنت أُضيفهما فقط عندما كانا ينشران الإنجيل للقرويين. لم أرتكب شيئًا مخزيًا، لكن القس كان مستعدًّا ليكذب ويهددني. ثم قال القس تيان: "لا تصدقي إنجيلهما، قال الرب يسوع بوضوح: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). سيظهر الكثير من المُسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة. كلُّ من يقولون إن الرب قد عاد كذبة. لا تنخدعي بهم! أقول هذا لحمايتكِ. أخشى أنكِ ستُخدعين". آنذاك، لم أستطع تمييز كلمات القسَّين، اعتقدت أنهما كانا مؤمنيْن لفترة طويلة وفهما الكثير، وما قالاه توافق مع الكتاب المقدس. ماذا أفعل لو كانا محقين، وأنني كنت مُضلَّلة حقًّا؟ لذا صدقتهما. بحث عني أعضاء كنيسة الله القدير لحضور الاجتماعات، لكنني اختلقت الأعذار للرفض، بل وغيَّرت حسابي على فيسبوك، وقطعت علاقاتي معهم تمامًا.

لم أجتمع لمدة أسبوعين. أمضيت أيامي في المنزل أتحدث مع الأصدقاء عبر الإنترنت وأشاهد مقاطع الفيديو. شعرت بالملل الشديد. كنت كثيرًا ما أعود بذاكرتي لأيام الاجتماع مع المؤمنين بالله القدير، عندما كان قلبي مشبعًا وسعيدًا، لكن الآن اضطربت أكثر من أي وقت مضى. قلت لنفسي: "إن كان الله القدير هو حقًّا الرب يسوع العائد، ألن أفوِّت خلاصه إن رفضته؟ لكن القسيسَيْن قالا إن المُسحاء الكذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة لخداع الناس وأن كلَّ الذين يعظون بعودة الرب كذبة. ماذا لو خُدِعتُ؟" شعرت بتضارب وحيرة شديدين، فصلَّيت للرب؛ ساعية: "أيها الرب يسوع، ليس لديَّ تمييز ولا أدري لمَن أستمع. أرجوك امنحني الاستنارة لأفهم مشيئتك ولئلا أفقد خلاصك". أدركت بعد الصلاة أنه لا يمكنني الهروب وعدم السعي فحسب، كان عليَّ إيجاد الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير لحلِّ هذه المشكلات. لكنني فوجئت بأن القساوسة اكتشفوا الأمر بعد اجتماعين فحسب. فدعونا لاجتماع في منزل القس تيان. توترت بشدة. لم يكن لديَّ فكرة عما سيفعله القساوسة. في تلك الليلة، ذهبنا إلى منزل القس تيان. وكان هناك قساوسة وشيوخ آخرون أيضًا. قال القس تيان: "سمعت أنكِ كنتِ تستمعين لعظات عبر الإنترنت مؤخرًا. لمَ كنتِ تستمعين إلى عظات كنيسة الله القدير بدلًا من عظاتنا؟ ما دمتِ تأتين للكنيسة وتستمعين إلى عظاتنا وتصلِّين وتعترفين للرب، فلن يتذكر الله هذا، وحين يعود الرب، سيأخذنا إلى الجنة". قلت لنفسي: "مَن يؤمنون بالله يجب أن يستمعوا إلى كلماته. لطالما يحملنا القساوسة والشيوخ على الاستماع إلى كلماتهم – أفلا يضعون الناس أمامهم بدلًا من الله؟" خالفت القس فيما قاله، لكنني لم أجرؤ على دحضه. ثم سلمنا القس تيان دفتر ملاحظات وصرخ: "هل ستواصلون الإيمان بآلهة أخرى؟ اختاروا الآن! إن أسماءكم هنا، أسرعوا ووقِّعوا. إن اخترتم التوقف عن الإيمان، ضعوا علامة، وإلا ضعوا علامة X. ستقعون في الكثير من المتاعب إن واصلتم الإيمان بآلهة أخرى! لن نساعد عائلاتكم على أشياء مثل الأعراس، أو الجنائز أو المخاض أو على بناء منازلكم". نحن نقدِّر هذه العادات حقًّا حيث نعيش، وبدون دعم القساوسة، لن يساعدنا القرويون أيضًا. حينها، شعرت بالضعف قليلًا. قلت لنفسي: "تخطط عائلتي لبناء منزل. ووفقًا لعادات القرية، يجب أن يُشرف القساوسة والشيوخ على هذا الأمر. إن لم يوافقوا، فلن يساعد أحد. إن واصلت حضور الاجتماعات عبر الإنترنت، فسيكون الأمر صعبًا إن وقع خطب ما بالمنزل. لكنني قرأت كلمات الله القدير ويبدو أنها صوت الرب، وأن الله القدير على الأرجح هو الرب يسوع العائد. إن استمعت إلى القساوسة وأهملت الله القدير، ألن أقاوم الرب؟" عند هذه الفكرة، وضعت علامة X في الدفتر. وضع الآخرون علامات X واحدًا تلو الآخر. شخص واحد فقط وضع علامة أخرى. استشاط القس غضبًا وقال: "إن واجهتكم مشكلات في المستقبل، فلن يساعدكم القرويون. لن نصلّي من أجلكم أيضًا. بعد هذا انتهى ما بيننا!"

غضبت، لكنني في الوقت نفسه، احترت. ماذا عن المُسحاء الكذبة الذين تطرَّق إليهم القساوسة؟ سألت الأختين اللتين اجتمعت بهما. قرأت لي إحداهما بعضًا من كلمة الله القدير. "يصير الله جسدًا ويُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، حيث إن للمسيح نفس جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. لذلك فإن أولئك الذين يدعون أنفسهم مُسحاء لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله كاذبون. ليس المسيح صورة الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ عادي، لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل الله على الأرض بشكل كامل، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلًا حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة. عاجلًا أم آجلًا، سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح، لأنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح، إلا أنهم لا يملكون شيئًا من جوهر المسيح. لذلك أقول إن الإنسان لا يستطيع تحديد حقيقة المسيح، لأن الله نفسه هو الذي يقررها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). بعد هذا، شاركتْ: "كيف نميِّز بين المسيح الحقيقي والمُسحاء الكذبة؟ المسيح هو روح الله المتجسد، أتى للأرض كإنسان. إنه تجسيد الحق ومجيء المُخلِّص. يمكن للمسيح التعبير عن الحقائق وكشف الأسرار. يمكنه تطهير الإنسان وتخليصه وأداء عمل الله بنفسه. المُسحاء الكذبة هم في جوهرهم شياطين. مهما ادَّعوا أنهم الله، لا يمكنهم التعبير عن الحق ولا أداء عمل الله لخلاص البشرية. يمكنهم فقط الوعظ بكلمات من الكتاب المقدس أو فعل بعض المعجزات لتضليل الناس". ثم أعطتني تشبيهًا. إن كان هناك عشرة أشخاص يرتدون معاطف بيضاء ومعهم سماعات، ويدَّعون أنهم أطباء، لكن هناك طبيبًا حقيقيًّا واحدًا فقط، فكيف يمكننا التمييز بين الطبيب الحقيقي والمزيفين؟ لا يمكننا النظر إلى ملابسهم أو سلوكهم فحسب، أهم شيء هو رؤية إن كان بإمكانهم علاج الأمراض. إن استطاعوا القيام بهذا، فهم أطباء حقيقيون. لا يمكننا النظر فقط إلى المظاهر عند تمييز المسيح. علينا أن نقرر هذا بناءً على عمله وكلماته والشخصية التي يُظهِرها. إن استطاع التعبير عن الحقائق والقيام بعمل خلاص البشرية، فهو المسيح. عندما نقرأ كلمة الله القدير يمكننا جميعًا رؤية أن كلماته هي الحق وأن لها قوة وسلطانًا. إنه يكشف أسرار خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام، ومراحل عمله الثلاث وتجسده وأسمائه والقصة الخفية للكتاب المقدس. كما يكشف حقيقة وجوهر إفساد الشيطان للإنسان ومصدر عصيان الإنسان ومقاومته لله، ما يساعد الناس على معرفة شخصياتهم الفاسدة. إنه يخبرنا بأشياء كأصناف البشر الذين يحبهم، وأيهم يمقته وأيهم يمكنه دخول ملكوت الله وأيهم سيُعاقَب. ويكشف عن شخصيته البارة والمنزهة عن الإهانة. لقد عبَّر الله القدير عن كل الحقائق التي تحتاجها البشرية لخلاصها ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. بناءً على هذا، يمكننا التيقن أن الله القدير هو الله المتجسد ومسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمُسحاء الكذبة التعبير عن الحقائق أو القيام بعمل الله لخلاص البشرية، فما بالك بتبديد شخصيات الإنسان الفاسدة. مهما أطلقوا على أنفسهم اسم الله، فهم أرواح كاذبة وشريرة، وسيسقطون.

ابتهج قلبي بشدة بعد شركة الأخت. فهمت أنه لا يمكنني قبول كلمات القساوسة أو الشيوخ لتمييز المسيح الحقيقي، وأهم شيء هو معرفة ما إذا بإمكانه التعبير عن الحقائق والقيام بعمل خلاص البشرية. لقد عبَّر الله القدير عن الكثير من الحقائق، وكشف الكثير من أسرار الكتاب المقدس، وقام بعمل دينونة الإنسان وتطهيره. تلك أمور لم يكن لإنسان أن يفعلها. أصبحت متيقنة تمامًا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. بعد ذلك، كنت كثيرًا ما أجتمع مع الإخوة والأخوات في قريتي.

في أبريل 2021، عاد مرض زوجي القديم وللأسف تُوفي أثناء العلاج. أراد أقاربي أن يأتي القساوسة ويساعدوا في الصلاة وترتيب المراسم، لكن القساوسة والشيوخ سخروا مني واغتنموا الفرصة لإرغامي على التخلي عن إيماني. اتَّبعهم رئيس جهاز القرية، ووبَّخني لعدم استماعي إليهم، ومنع القرويين من مساعدتي. ثم قال: "إن اعترفتِ أمام الجميع، وتعهدتِ بإنكار الله القدير وحضرتِ اجتماعات الكنيسة، فسنساعدكِ على دفن زوجكِ". لم أتخيل قطُّ أنهم سيستغلون دفن زوجي لإرغامي على ترك إيماني. كان ذلك حقيرًا وبغيضًا. لم يكن لديَّ سبب للاعتراف لهم. لم أستطع إلا البكاء وأنا أحمل ابني ذا الخمسة أشهر. وعندما لم أستجب، دفعوا عائلتي لتهديدي للاعتراف بأنني أخطأت. لم يكن هناك مَن يدافع عني. كان جسدي كله يرتجف وشعرت بالوحدة اليائسة. قلت لنفسي: "إن لم أقل إنني أخطأت، فلن يساعدني أحد على دفن زوجي، لكن إن فعلتُ، فسأنكر الله وأخونه. فماذا أفعل؟" دعوت الله في ألمي: "يا الله القدير! إنني أؤمن بأنك الله نفسه، الخالق الفريد لكل الأشياء، وأنك الله القدير رب الجميع، وكل شيء بين يديك. إني مستعدة للخضوع لتدابيرك". بعد أن صلَّيت، تذكرت مقطعًا سمعته من كلمة الله. يقول الله القدير، "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). فهمت أنه رغم أن القساوسة ورئيس جهاز القرية بدوا يضطهدونني ويعيقونني، كان كل ذلك في الحقيقة خداع الشيطان وتعطيله. ومع أنهم قالوا إن ذلك لمصلحتي، فإنهم كانوا يستغلون عادات القرية في الجنائز، والأعراس، والمخاض، وبناء المنازل لحَمْل القرويين على هجري. وإجباري على إنكار الله وخيانته. كما أرادوا إعادتي إلى دينهم لأستمر في اتباعهم وطاعتهم. ترك الله كنائس عصر النعمة منذ زمن بعيد للقيام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. إن استمعتُ للقساوسة ورئيس جهاز القرية وعدت إلى الكنيسة معهم، سأفقد فرصتي في خلاص الله، وسأُرسل إلى الجحيم وأُعاقب معهم. كانت هذه نية الشيطان الخبيثة. مهما اعترضوا سبيلي، لم أتمكن من الاستماع إليهم. كان عليَّ أن أصلي، وأتكل على الله، وأتمسك بالشهادة وأذلَّ الشيطان. لكنني ظللت بحاجة إلى المساعدة في شؤون جنازة زوجي، وكانت مشكلة عملية. لقد استمع كل أقاربي وأصدقائي إلى رئيس جهاز القرية والقساوسة ولم يساعدوا، فماذا كان يجب أن أفعل؟ ظللت أدعو الله: "يا الله القدير، سواء جاء أحدهم لمساعدتي على دفن زوجي أم لا، فهذا الأمر بين يديك تمامًا. إني أعهد إليك بتلك الأمور. أيًّا كان الأمر، سأخضع لك ولن أخونك أبدًا". هدأت قليلًا وأقل ألمًا بعد الصلاة. عندئذٍ، سمعت عمي بالخارج يقول: "أتوسل إليك، أرجوك ساعدني، أعتذر بالنيابة عنها". فقال رئيس جهاز القرية: "عليها الاعتذار عن نفسها". قلت لنفسي: "سيفعلون أي شيء لحملي على خيانة الله، لكن كلما حاولوا، يجب أن أتمسك بشهادتي لأذلَّ الشيطان". تلقيت مكالمة غير متوقعة من أمي بعد عشر دقائق. قالت: "لا تيأسي، سيساعد بعض أصدقاء زوجكِ في الجيش على دفنه، وهم في الطريق". آنذاك، تأثّرت بشدة. أرسل الله أناسًا لمساعدتي خلال تلك الأزمة حين كنت عاجزة تمامًا. تذكرت مقطعًا من كلمة الله: "يجب أن تعرف أن كل الأشياء الموجودة في كل ما يحيط بك موجودة بإذنٍ مني، أنا أدبرها جميعًا. لتر رؤية واضحة ولترض قلبي في المحيط الذي منحته لك. لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). رأيت أن كل شيء بيد الله. طالما نتكل على الله حقًّا، سيفتح لنا طريقًا. ومع أنني كنت لا أزال مضطهَدة، فإنني رأيت إرشاد الله، وصمد قلبي، ولم أعد سلبية أو ضعيفة.

بعد ترتيب جنازة زوجي، كثيرًا ما وبَّختني والدته، قائلة إن القرويين كانوا يتجنبوننا لأنني خنت الرب يسوع وآمنت بالإله الخطأ. كما هاجمني أقاربي لتلك الأسباب. حتى عائلة أمي لم تجرؤ على الاقتراب مني. كانت والدتي تزورني فحسب، رغم أنها ظلّت تجادلني: "لمَ لا تستمتعين للقساوسة ورئيس جهاز القرية أو رئيسها؟ انظري لنفسكِ، لم يعد لديكِ زوج، إن لم تعتمدي على هؤلاء الناس أو أصهاركِ، فلمن تلجئين؟ لا يزال طفلكِ صغيرًا جدًّا. يجب أن تعترفي وتتوقفي عن الإيمان بالله القدير!" أينما ذهبتُ، كان القرويون يغتابوني وكانت شؤوني موضوعًا للنميمة. كنت أفكر كيف كنا على وفاق سابقًا، لكنهم أصبحوا يضطهدونني وينبذونني فقط بسبب إيماني. لقد آلمني هذا كثيرًا وأشعرني بالاكتئاب. انقطعت خدمة الإنترنت حينذاك في ميانمار. لذا لم أتمكن من الاجتماع أو الاستماع للعظات عبر الإنترنت، ولم يجرؤ الأعضاء الآخرون على المجيء إلى منزلي للشركة حول كلمة الله ومساعدتي. شعرت كما لو أنني سقطت في الظُلمة ولم أستطع رؤية النور. كل ما استطعت فعله هو الصلاة لله يوميًّا، طالبة إرشادي للخروج من تلك الأيام الكئيبة. ذات يوم، تلقيت نصًّا من كلمة الله. "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. التجارب بركة مني، وكم منكم يأتي كثيرًا أمامي ويتوسَّل جاثيًا على ركبتيه من أجل نيل بركاتي؟ يا لكم من أبناء سذَّج! تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركة مني، لكنكم لا تدركون أن المرارة هي إحدى بركاتي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). تأثرت بشدة عندما قرأت هذا. كان الأمر أشبه بأخذ دواء فعَّال في شدة المرض وامتلأت بالإيمان والقوة. بتدبر كلمة الله، فهمت أنه ليس من السهل اتباع الله، على الجميع أن يمرَّ بالألم والابتلاء. ومع أن جسدي كان يعاني، فإن هذا كثيرًا ما دفعني للصلاة والاتكال على الله. وكلما عانيت، ازداد دافعي للسعي للحق. وبطبيعة الحال، ربحت بعض المعرفة عن سيادة الله، وتوطَّدت علاقتي مع الله وكنت أكثر عزمًا على اتباعه. لقد آمنت بالرب منذ طفولتي، لكن لم أعرف إلا الاستمتاع بالنعمة والبركات والسلام والسعادة التي منحني إياها. لم أمر قطُّ بأي ألم أو تجارب. لم أعرف شيئًا عن الرب، فما بالك بتمييز الناس. لكن بصفتي مؤمنة بالله القدير، ومن خلال الاضطهاد والمشاق، عانيت قليلًا، لكنني تعلمت تمييز الناس، رأيت بوضوح وجوه القساوسة والشيوخ القبيحة والمخادعة والمقاومة لله. سابقًا، لأنني رأيت أن القساوسة يمكنهم شرح الكتاب المقدس والصلاة من أجلنا، فاعتقدت أنهم يهتمون بنا ويفهمون الكتاب المقدس ويعرفون الله. لكن حين سمعوا بعودة الرب يسوع، رفضوا السعي أو التحري. كما أعاقوا المؤمنين عن تحري عمل الله واستغلوا عادات القرية والقرويين لمهاجمتي وإرغامي على التخلِّي عن الله القدير. رأيت أنهم كانوا فريسيين منافقين ورفضتهم تمامًا. بالعودة إلى تلك الأيام المؤلمة والكئيبة، لولا إرشاد كلمة الله، لدفعني هؤلاء الشياطين إلى الجنون. لقد اجتزت كل تلك الصعوبات بفضل كلمة الله. أشعر بالامتنان لله القدير حقًّا! بعد بعض الوقت، عادت خدمة الإنترنت إلى ميانمار. فاتصلت ببعض الأعضاء الآخرين واجتمعت بهم. لكن اضطهاد القساوسة ورئيس جهاز القرية لم يَزْدد إلا سوءًا.

في أحد أيام يناير 2022، دعوا لعقد اجتماع قروي. وحضره قرابة ثلاثمائة شخص. أجلسوا أربعة عشر مؤمنًا منا القرفصاء في الشمس المحرقة، قال رئيس جهاز القرية: "من المستحيل أن يجتمع إيمانان في هذه القرية. لقد دعوت لهذا الاجتماع ليتمكن أتباع الله القدير من اتخاذ قرار. بالنيابة عن القرية بأكملها، أسألكم، هل ستواصلون الإيمان بالله القدير، أم ستعودون للكنيسة؟" استدعوا أقاربنا ليحاولوا إقناعنا واحدًا تلو الآخر. كان والد الأخ آي وانغ رئيس قرية وضغط عليه للركوع والاعتراف. قال آي وانغ إنه ليس هناك عيب في الإيمان بالله القدير، ورفض الركوع. فقال والده بغضب: "يجب أن تؤمن بما يؤمن به والداك. ألا تتخلى عنا بعدم الاستماع لنا والإيمان بالله القدير؟" فأجاب آي وانغ: "إني أؤمن بالله، فمتى قلتُ إنني سأتخلى عنكم؟ أحب والديَّ، لكنني أحب الله خالقنا أكثر". غضب والده أكثر من ذي قبل وصرخ: "أنت ولدي! كل ما أنت عليه بيديَّ! لن أسمح لك بمخاطبتي هكذا!" بالنظر إلى هذا، كان تكبُّر هؤلاء الناس أشد وضوحًا لي. مع أنهم آمنوا بالرب، فإنهم لم يبجلوه ولم يعظموه. ثم قال مسؤول حكومي: "لا تسمح الصين للناس بالإيمان بالله القدير وتعتقل مَن يؤمنون. نحن نخطط لإجراء تحرياتنا هنا. مَن قادكم إلى هذا الإيمان؟ مَن قائدكم؟" قلنا جميعًا إنه ليس لدينا قائد. ثم ضغط علينا مسؤول حكومي آخر للحصول على إجابات لكننا ظللنا نخبره أنه ليس لدينا قائد. ثم سألنا مسؤول حكومي بالمقاطعة: "ماذا تعنون بالله القدير؟" فأجبت: "ألا تعرف؟ الله القدير هو رب الخلق، إنه الرب نفسه الذي خلقك". فثار غضبه عندما سمع هذا وأخبرنا باتخاذ قرارنا النهائي. أولئك الذين اختاروا مواصلة الإيمان بالله القدير كان عليهم قول "مستمر" وأولئك الذين أرادوا التوقف كان عليهم قول "راحل". إن اخترنا "مستمر"، فسيُبلغون كبار المسؤولين للتعامل معنا. كما قال رئيس جهاز القرية إن الذين اختاروا "مستمر" عليهم مغادرة القرية، لكن الذين اختاروا "راحل" يمكنهم البقاء والعودة للكنيسة. ثم جعلونا نعلن قراراتنا واحدًا تلو الآخر. اختارت الأخوات الثلاث أمامي "راحل" خوفًا من الاضطهاد. وعندما حان دوري، صرخت بي والدتي وهي تحمل طفلي على ظهرها لاختيار "راحل" والتوقف عن الإيمان. كان النظر إلى والدتي وطفلي مؤلمًا جدًّا حينها. خِفت مما قد يحدث لو اعتُقِلتُ، سيصعب على والدتي رعاية طفلي. فصلَّيت، طالبة من الله أن يمنحني الإيمان. تذكرت كلمات الرب يسوع. "مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ٱبْنًا أَوِ ٱبْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي" (متى 10: 37-38). "طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 10). يقول الله القدير، "قال الله: "الله مصدر حياة الإنسان". ما معنى هذه الكلمات؟ المقصود منها جعل كل الناس يعرفون هذا: أن أرواحنا وحياتنا تأتي من الله؛ فهي مخلوقة من قِبَل الله. إنها لا تأتي من آبائنا، وبالتأكيد لا تأتي من الطبيعة. لقد وهبنا الله إياها. لقد وُلِدنا بالجسد فقط من آبائنا، ولكن حتى ذلك بترتيب من الله. وبما أن الله خلق الجنس البشري وأن الأسلاف خلقهم الله، فلا شك في أن آباءنا أيضًا قد خلقهم الله ولم ينشأوا من الطبيعة. أقدار الناس بيد الله. وأن نتمكن من الإيمان بالله هو فرصة منحنا الله إياها؛ وهذا أمر قدَّره لنا ونعمته علينا. ولذا، فإنك لست ملزمًا بالاضطلاع بالتزامات تجاه أي شخص آخر أو تحمل المسؤولية عنه؛ ولكن التزامك الوحيد هو أداء الواجب الذي يجب أن يؤديه أي كائن مخلوق من أجل الله. هذا هو أكثر ما يُفترض بالإنسان أن يفعله، ومن بين كل الأمور العظيمة في حياة الشخص، هذا هو الشيء الذي يجب أن يكمله أكثر من أي شيء آخر – إنه المطلب الرئيسي في حياة المرء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). فهمت أن مصيرنا بيد الله. أين وُلدنا ومَن آباؤنا والصعوبات التي نواجهها – كل تلك الأمور قد حددها الله منذ زمن بعيد. وعلى الرغم من إنجابي طفلي، كل ما يمكنني فعله من أجله هو أداء واجبي كأم، أي إنجابه ورعايته. لكن لا يمكنني تغيير مصيره أو ما يحدث له. يُيَتَّم بعض الأطفال في سن مبكرة، لكنهم ينمون بالغين بنفس القدر. مثلما تطلَّق والداي عندما كنت صغيرة، لم يكن لديَّ أب يعتني بي مثل الأطفال الآخرين، لكنني صرت بالغة سليمة. إن مستقبل طفلي يحدده الله. كانت والدتي لا تزال شابة. حتى ولو لم أكن موجودة، يمكنها الاعتناء بطفلي. كان عليَّ أن أعهد بهما لله وأن أخضع لترتيباته. زاد شعوري بأنني يجب عليَّ اختيار الإيمان بالله واتباعه؛ لأتمسك بشهادتي لله، وأُذلَّ الشيطان. لذا وقفت وقلت: "سأستمر!" فقال رئيس جهاز القرية: "الذين يختارون الاستمرار مخطئون". فأجبت: "إني أؤمن بالله وأتَّبعه. لا أستمع إلا لكلمته. لا خطأ في هذا!" فوبَّخني المسؤول بشراسة، ووصفني بالمرتدة والخائنة للرب. لكن في قلبي، علمت أن الله القدير قد عبَّر عن الكثير من الحقائق وقام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة وأنه الرب يسوع العائد. لقد سمعت صوت الله وقبلت خلاص الرب. كنت أتبع خطى الخروف، فكيف أخون الرب؟ أردت دحضهم بشدة، لكن لم تسنح لي الفرصة بسبب ضجيجهم. سبَّني الشيخ لي بوصفي بائسة جاحدة والتقط لوحًا خشبيًّا ليضربني. تملّكني خوف شديد وصلَّيت لله بصمت. ولدهشتي، تقدَّمت حماتي فجأة لمنعه. فشكرت الله على حمايته. ثم اختار خمسة آخرون "مستمر". عندما رأونا أننا لم نتنازل، ظلوا يستجوبوننا عن هويَّة قائدنا. لم يُجب أحد. كنا نجلس القرفصاء في الشمس لفترة طويلة، من التاسعة والنصف صباحًا إلى الخامسة مساءً، أكثر من سبع ساعات متواصلة، كل هذا دون طعام أو ماء. تسبب هذا في إغماء أخ ضعيف يعاني انخفاض ضغط الدم. فأتت عائلته لمساعدته، لكن رئيس جهاز القرية لم يسمح لهم بذلك. قال: "إن كان إلهكم هو الإله الحقيقي، فلمََ فقد وعيه؟" بعدئذ، أمرنا رئيس جهاز القرية بأخذ عائلتنا وماشيتنا وممتلكاتنا، ومغادرة القرية في تلك الليلة. كما قال إنهم سيحرقون منازلنا بعد مغادرتنا. قال المسؤول الحكومي للمقاطعة: "لا تضيِّع وقتك، إنهم يفضلون الموت على الإفصاح عن هويَّة قائدهم. أرسلهم لمنازلهم أولًا. سأرسل تقاريرهم للحكومة غدًا لتتخذ السُّلطات العليا قرارًا بشأنهم. هذا سيخيفهم". لكنني لم أكن خائفة لهذا الحد. كنت أعلم أن كل شيء بيد الله وأنه سواء جاء كبار المسؤولين أو اعتقلونا، كان كل شيء بيد الله وترتيبه.

وفي صباح اليوم الثالث، دعت الحكومة لاجتماع جهاز القرية. فحضر أكثر من 400 شخص. وخشيت أن يجبرونا على التجديف على الله وتوقيع تعهد بالارتداد، فصلَّيت، طالبة من الله أن يحمينا لنتمكن من التمسك بشهادتنا. وفي الاجتماع، حذرنا مسؤول المقاطعة الحكومي قائلًا: "أنتم لا تزالون صغارًا ولا تفهمون شيئًا. وأنا لست هنا اليوم لأحاسبكم، لكن من الآن فصاعدًا، يجب أن تطيعوا والديكم، وتعملوا بجد، وتتوقفوا عن الاستماع إلى كلمات الله القدير ونشر إنجيله، وإلا سيقبض عليكم رئيس جهاز القرية ويسلمكم للحكومة". وقال مسؤول من المجلس الإداري للجميع: "سوف نعامل أتباع الله القدير مثلما يفعل الحزب الشيوعي الصيني معهم. فالحزب الشيوعي الصيني يطارد هؤلاء المؤمنين ويعتقلهم ومن الممكن ضربهم حتى الموت دون حساب أو عقاب. سوف نفعل المثل هنا في ولاية ووا. سوف يُقبض على جميع هؤلاء المؤمنين، بصرف النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا جرمًا أم لا، وسيُضربون حتى الموت دون حساب أو عقاب. ولن يُسمح لأحد أن يقول: "هؤلاء المؤمنون لم يرتكبوا جرمًا". فهذه أوامر الحكومة. لا تقاوموا، وإن رأيتم مؤمنين بالله القدير، أبلغوا عنهم". ثم أشار إلينا نحن المؤمنين وقال للجميع: "انظروا إلى وجوههم جيدًا، يجب عليكم التعرف عليهم. هؤلاء الناس يؤمنون بالله القدير. إن رأيتموهم يجتمعون أو يبشرون بالإنجيل، أبلغوا عنهم!" ثم جعل موظف المقاطعة يقرأ على الجميع مواد تجدف على الله. خُدع الناس بكلمات الحكومة، ونظر بعضهم إلينا باشمئزاز. ولقد أغضبني ما قالوه. أعرف أن الحكومة تضطهدنا نحن المؤمنين لتجبرنا على الارتداد عن إيماننا وتجعل الناس يجبنون ويخشون البحث في عمل الله القدير، لكي يخسروا خلاص الله. جعلني هذا أزداد كرهًا لهؤلاء الشياطين. ثم تركتنا الحكومة نعود لمنازلنا. عندما وصلت إلى المنزل، قرأت مقطعًا من كلمة الله القدير. "بغضّ النظر عن مدى "قوّة" الشيطان، وبغضّ النظر عن مدى جرأته وتطلّعه، وبغضّ النظر عن مدى قدرته على إلحاق الضرر، وبغضّ النظر عن مدى اتّساع نطاق طرقه التي يُفسِد بها الإنسان ويغويه، وبغضّ النظر عن مدى مهارة الحيل والمخططات التي يُرهِب بها الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى قابليّة هيئته التي يوجد عليها للتغيّر، إلّا أنه لم يقدر قط على خلق شيءٍ حيّ واحد، ولم يقدر قط على وضع قوانين أو قواعد لوجود جميع الأشياء، ولم يقدر قط على حكم ومراقبة أيّ كائن، سواء كان حيًّا أم غير حي. داخل الكون والجَلَد لا يوجد شخصٌ أو كائن واحد وُلِدَ منه أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخصٌ أو كائن واحد يخضع لحكمه أو سيطرته. وعلى العكس، فإنه لا يتوجّب عليه أن يعيش في ظلّ سلطان الله وحسب، ولكن، علاوة على ذلك، يتعيّن عليه أن يطيع جميع أوامر الله وفروضه. فبدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله. يرى الله أن الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء ومن الأسماك في البحر ومن الديدان على الأرض. يتمثل دوره من بين جميع الأشياء في خدمة جميع الأشياء والعمل من أجل البشرية وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغض النظر عن مدى خبث طبيعته وشر جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه عمله هو التقيد الصارم بوظيفته: كونه خادمًا لله ونقطة تعارض لله. هذا هو جوهر الشيطان ووضعه. إن جوهره غير مرتبطٍ بالحياة، وغير مرتبطٍ بالقوة وغير مرتبطٍ بالسلطان؛ إنه مجرد لعبةٍ في يد الله، مجرد آلةٍ في خدمة الله!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. منحتني قراءة كلمة الله الإيمان. يمكن للقساوسة والشيوخ الضغط علينا، ويمكن للحكومة اعتقالنا واضطهادنا، ويمكنهم استخدام عائلاتنا لإرغامنا على التخلِّي عن الله القدير، لكن مهما قالوا أو فعلوا، لن يستطيعوا مسنا بسوء بدون إذن الله. مثلما حاول الشيخ لي ضربي بلوح خشبي، وفجأة وقفت حماتي، التي كانت تكرهني، ومنعته. كان كل شيء بيد الله. شعرت بقوة الله وسيادته على كل شيء وشعرت بأنه كان يحرسني. علمت أن الله يرتب المواقف بناءً على قامتي وأنه لم يكن يُثقل كاهلي بالعبء. لقد زاد إيماني بالله خلال هذه الاختبارات وشعرت أن كل ما يفعله الله هو خير. أشعر بالامتنان الشديد لله! سمح لي هذا الاختبار أيضًا بأن أرى بوضوح طبائع القساوسة والشيوخ التي تكره الله وتقاومه. تقول كلمات الله: "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، فإنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، ورؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). لم يفهم القساوسة والشيوخ الكتاب المقدس إطلاقًا. لقد درَّسوا كلمات وتعليم الكتاب المقدس فحسب ولم يرحِّبوا بالرب إطلاقًا، ناهيك عن سعيهم للحق. وأمام عمل الله في الأيام الأخيرة، لم يسعوا أو يتحروا، وأساءوا تفسير كلمة الرب ونشروا المفاهيم لتضليل المؤمنين. بقولهم إن كل مَن يعظ بعودة الرب هم كذبة، لقد منعوا المؤمنين من سماع صوت الله والترحيب بالرب. بل قالوا إن ذلك كان لحماية المؤمنين، لكنهم كانوا يخشون ألا يستمع إليهم أحد إن اتبع الجميع الله القدير، وأن تصبح مكانتهم وسُبُل عيشهم مهددة. لهذا حاولوا إجبارنا على التخلي عنه. وتمادوا إلى حد استخدام الجنائز والأعراس والمخاض وبناء المنازل لتهديدي وإجباري على توقيع تعهد بالارتداد. بل استغلوا دفن زوجي لحملي على إنكار الله القدير. وعندما لم أطعِهم، اتحدوا مع الحكومة وعقدوا اجتماعًا قرويًّا لاضطهادي واستخدموا عائلتي لإغوائي على خيانة الله. بل أرادوا إخراجنا من القرية وإحراق منازلنا، وتسليمنا لكبار المسؤولين. لم يردعهم شيء عن اضطهادنا حتى نخون الله القدير ونفقد فرصتنا في الخلاص ودخول ملكوت الله. كان هؤلاء القساوسة خبثاء وأشرارًا حقًّا! تذكرت إدانة الرب يسوع للفريسيين. قال الرب يسوع، "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. ... وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 13، 15). منع القساوسة والشيوخ الناس من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة بذريعة حماية القطيع. ضللوا الناس لاتباعهم في مقاومة الله وسيقودنهم في النهاية إلى الجحيم. إنهم شياطين حية تمنع الناس من دخول ملكوت الله. إنهم شياطين وأعداء للمسيح يقاومون الله ويؤذون الناس. رأيت بوضوح جوهرهم الذي يكره الحق والله، وازداد إيماني رسوخًا لاتباع الله. مهما حاولوا تضليلي أو إعاقتي، فلن أتخلَّى عن الله القدير. صليت لله لإحسان واجبي وجلب المزيد أمامه ممن يتوقون لظهوره ليقبلوا خلاصه. لمنعنا من الإيمان بالله القدير والاجتماع عبر الإنترنت، جعل رئيس جهاز القرية موظفين يقومون بتفتيش هواتفنا كل ثلاثة أيام ويحذفون الفيسبوك من هواتفنا بمجرد رؤيته. ولكي نتجنب مراقبتهم هم والحكومة، كنا نأخذ أدوات الزراعة الخاصة بنا إلى الجبال ونتظاهر بالعمل لنجتمع سرًّا. ولم نجرؤ عادة على التحدث بحرية عن إيماننا في القرية. لكن مهما حاولوا اضطهادنا ظللنا نتكل على الله وواصلنا نشر الإنجيل في القرى الأخرى. بمرور الوقت، ازداد عدد الناس الذين قبلوا الإنجيل. لكن اكتشف رئيس القرية أنني كنت أنشر الإنجيل وضغط عليَّ لأخون الآخرين وأعترف بهويَّة مّن وعظتهم. وعندما لم أقل شيئًا، هددني وحاول أن يجبرني على الارتداد عن إيماني والعودة إلى الجماعة وإلا سيجعلهم يقبضون عليَّ. ولكي أحضر الاجتماعات وأعظ بالإنجيل بشكل طبيعي، وأهرب من الاضطهاد والاعتقال، هربت من ميانمار وذهبت إلى بلد آخر. وأنا الآن أعيش مع بعض الإخوة والأخوات الآخرين. نعقد الشركات، وننشر الإنجيل، ونشهد بعمل الله. وأستمتع كثيرًا. ورغم معاناتي الألم والاضطهاد خلال كل هذا، فقد ربحت بعض التمييز عن القساوسة والشيوخ وأستطيع الآن أن أرى شر الحكومة بوضوح أكبر، ولم أعد مقيدة بهم. كما ربحت بعض المعرفة عن سيادة الله وازداد إيماني به. تلك الأشياء التي لم أكن لأربحها في بيئة مريحة.


7. تحررت من القلق إزاء أمراضي

أصيبت أمي بالسرطان وتوفيت قبل زواجي وأصيب والدي بارتفاع ضغط الدم عندما بلغ السابعة والخمسين من عمره، مما تسبب في تمزق أحد الأوعية الدموية، ما جعله شبه مشلول وطريح الفراش لـ 15 عامًا. وانتهى به الأمر بالموت في عذاب. لقد ترك مشهد والدي وهو يرقد متألمًا ظلًّا قاتمًا على قلبي. كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم والذُّبْحة الصدرية. وأحيانًا كان نصف رأسي يتخدر، وأشعر وكأنني أُوخز بالإبر. كنت أعاني أيضًا من جميع أنواع المشكلات الصحية الأخرى، وكنت أتناول أدوية طويلة الأمد. أدركت أنني كنت أعاني من نفس أعراض والدي، وكنت قلقة على الدوام: "إني أتقدّم في العمر الآن. ماذا لو صرت مُقعَدة مثل والدي؟ كيف يمكنني التعايش مع هذا الأمر؟ كيف يمكنني القيام بواجبي والسعي وراء الحق؟ إذا لم أستطع القيام بالواجب، فكيف أُخلّص؟". لذا، في أي وقت ظهرت فيه الأعراض، لقد ابتُليت بمشاعر القلق. في إحدى المرات، كانت إحدى الكنائس بحاجة ماسّة إلى شخص يدعمها. تحدث معي أحد القادة الكبار عن الذهاب للمساعدة، لكنني كنت أفكر: "توجد الكثير من المشكلات في تلك الكنيسة. إذا ذهبت سيكون الأمر شاقًا للغاية وسأضطر إلى بذل المزيد من الجهد. أعاني بالفعل من حالة صحية سيئة، لذا فإن ذلك سيزيد من إرهاقي. هل ستظل حالتي تزداد سوءًا؟ ماذا سأفعل إذا مرضت بالفعل؟". لذا، رفضت العرض. بعد بضعة أشهر، كانت تلك الكنيسة بحاجة ماسّة إلى أحدهم، وجاء القائد الأعلى ليتحدث معي في ذلك مجددًا. شعرتُ بالذنب الشديد. لم أكن أراعي مقصد الله سابقًا، وكنت وكنت في غاية الاضطراب بعد ذلك. لم أستطع رفض هذا الواجب مرة أخرى، لذا وافقت على الذهاب.

ولكن بمجرد وصولي إلى الكنيسة، رأيت أنهم لم يحققوا أي شيء في عملهم، وشعرت بالكثير من الضغط. كانت هناك الكثير من المشكلات التي يجب معالجتها إذا أردتُ تحسين نتائج العمل، وهذا أمر في غاية الصعوبة. كان عقلي يدور في دوامة مستمرة. بدأت أشعر بالخدر في رأسي مرة أخرى، وشعرت بعدم الراحة، كما لو كانت الحشرات تزحف داخل دماغي. لم يسعني النوم ولم يكن لدي أي طاقة أثناء اليوم. شعرت بالضعف في جميع أنحاء جسدي ولم أشعر بأي قوة إطلاقًا. كنت قلقة بعض الشيء. هل ستظل حالتي تتدهور أكثر فأكثر؟ إذا انسدت أوعيتي الدموية كما حدث لوالدي، فهل سأنهار؟ إذا صرتُ عاجزة أو مشلولة أو حتى فقدت حياتي، فكيف يمكنني القيام بالواجب؟ وكيف يمكنني نيل الخلاص؟ لقد ابتُليت بالمخاوف إزاء مرضي، وبالرغم من أنني كنت مسؤولة عن العمل الإنجيلي، لم أرغب في الانشغال بتفاصيل المشكلات. كنت نادرًا ما أُشرف على تفاصيل العمل، خشية أن أصاب بالعجز إذا أرهقت نفسي. لقد نفد صبري حقًّا، وأردت تسليم هذا العمل الإنجيلي الحافل إلى قائدة منتخبة حديثًا. لم تكن هذه الكنيسة بالفعل تنجز الكثير في عمل الإنجيل، ولم أعالج المشكلة بالتفصيل، مما أدى إلى عدم تحسن العمل على الإطلاق. ساورني القلق حينها بشأن ما إذا كانت حالتي ستزداد سوءًا، وأنه إذا تفاقمت حالتي، فقد أفقد حياتي. لو متُّ، فلن أتمكن من القيام بواجبي وأُخلّص. لكنني اعتقدت أنني كنت في خضمّ القيام بواجب، لذا يجب أن يحميني الله، ومن المحتمل ألا أصاب بمرض خطير. لذا، شعرت بمزيد من السلام. إلا أن مخاوفي لا تزال تطاردني من وقت لآخر. لا سيّما عندما رأيت الأخ الذي يعمل معي في السبعينيات من عمره دون مشكلات صحية، وبما أنني كنت أصغر منه سنًا ومع ذلك كنت مُثقلة بالمرض، لم يسعني إلا أن أشعر بالحزن: "يتمتع الأخ بصحة جيدة ولا بد أنه يقوم بواجبه بسهولة. لماذا لا أتمتع بصحة جيدة؟". شعرت بالعجز الشديد، وانتابني نوع من السلبية في واجبي. في أواخر ديسمبر 2022، تفشت الجائحة. كنت أعاني بالفعل من الكثير من الأمراض الكامنة ثم أصبت بفيروس كوفيد. أصبت بالحمى وشعرت بالضعف في جميع أنحاء جسدي وكنت أسعل دمًا. فقدت شهيتي للأكل ولم أستطع تناول الطعام لمدة أسبوعين. كنت أشعر بالأسى وقتذاك. قلتُ لنفسي: "لقد انتهى أمري وتدمّرت صحتي بالفعل. إذا فقدت حياتي، فكيف يمكنني مواصلة القيام بالواجب؟ أصيب بعض الناس بفيروس كوفيد، وأصيبوا بالسعال لبضعة أيام ثم تحسنت حالتهم. لكنني لم أتوقف قطّ عن القيام بواجبي، وأصبت بحمّى شديدة لعدة أيام ولم أتمكن من تناول أي شيء. كيف يمكن أن أكون قد مرضت إلى هذه الدرجة؟". شعرت بمزيد من الإحباط كلما أمعنت التفكير في الأمر، وكنت بائسة. بعد فترة من الوقت انحسرت الحمى، لكن الشخصين اللذين عملت معهما أصيبا بالعدوى، ولم يكن أحد هناك للقيام بأعمال الكنيسة. ومع عدم وجود خيار آخر، اضطررت إلى جَرّ جسدي الضعيف إلى الاجتماعات. انشغلت لمدة يومين أو ثلاثة أيام أثناء مرضي، وكان من الصعب تنسيق الكثير من المهام بسبب الجائحة. بدأ قلبي ينفصل عن العمل، وشعرت أن العمل كان شاقًّا للغاية. كانت حالتي الصحية تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ولم أكن أقوم بعملي على أكمل وجه، لذا فكرت ربما أعود إلى المنزل وأستعيد عافيتي. ربما قد أتحسن قليلًا. في منزل مضيفتي، تفاقمت الذبحة الصدرية فجأة، وشعرت أنني لا أستطيع تحمّل المزيد. كنت أفكر: "إذا واصلت القيام بواجب القائدة، فستعجز صحتي عن التحمل أكثر من ذلك. من الأفضل ألا أقوم بهذا الواجب". شعرت بالاكتئاب الشديد، ولازمت الفراش ليومين أو ثلاثة أيام. شعرت أنني إذا أردت أن أتحسن، فكان عليّ أن أفعل ذلك بنفسي وأعتني بصحتي بشكل أفضل، وكان ذلك أمرًا واقعيًّا. كتبتُ رسالة إلى القائد لأشرح له تفكيري، وعدت إلى المنزل بمجرد أن أرسلتها. في طريقي إلى المنزل، لم يسعني إلا أن أقول لنفسي: "لقد كنت مؤمنة طوال الوقت، لكن صحتي في هذه الحالة ولا أستطيع القيام بواجبي على أكمل وجه. أفترض أنني انكشفت بالكامل هذه المرة، فهل ما يزال بإمكاني الخلاص؟". عندما وصلت إلى المنزل، استلقيت على الفراش وأنا أشعر بالخواء من الداخل، ولم يسعني النوم. ملأني الشعور بالذنب. فكرت أيضًا في كل تفاصيل العمل الإنجيلي الذي كنت مسؤولة عنه وتطلّب مني التنظيم. إذا بقيت بالمنزل فحسب، كان هذا سيؤخر بالتأكيد عمل الكنيسة. لم يكن القيام بذلك يتماشى مع مقصد الله. ألم أكن أستسلم فحسب وأخون الله؟ لذا صليت إلى الله: "إلهي! لماذا في مواجهة هذا الموقف أشعر بالضعف الشديد وعدم الرغبة في القيام بواجبي؟ أعلم أن هذا لا يتماشى مع مقصدك، لكنني لا أستطيع الاستمرار. لم يتبق لديّ أي ذرة من القوة. يا إلهي، أشعر بالضياع الشديد، وأتألم أشد الألم. أرجوك أن تنيرني وترشدني، أرجوك أن تمدّني بالإيمان والقوة".

قرأت فقرة من كلمات الله في طلبي. "سواء كنت مريضًا أو تتألم، ما دام فيك نَفسٌ واحد، وما دمت لا تزال حيًّا، وما دمت لا تزال قادرًا على التحدُّث والمشي، فلديك الطاقة اللازمة لأداء واجبك، ويجب أن تكون حسن السلوك في أداء واجبك وعمليًا جدًا. عليك ألا تنبذ واجب الكائن المخلوق أو المسؤولية التي أعطاها لك الخالق. ما دمت لم تمت بعد، فعليك أداء واجبك وتتميمه جيدًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق (أ). كيفية السعي إلى الحق (3)]. استمعت أيضًا إلى ترنيمة من كلمات الله. "خلاص الإنسان صعب جدًا": "لا أحد ينوي سلوك مسار اتّباع الله طوال حياته، أو السعي إلى الحق ليربح الحياة، أو تحقيق معرفة الله، أو التمكن من أداء الشهادة لله، أو عيش حياة ذات معنى في نهاية المطاف مثل بطرس. معظم الناس لا يرغبون في المعاناة ولا يقبلون الحق إطلاقًا، غير أنهم يتمنون التمتع ببركات ملكوت السماوات في أقرب وقت ممكن، ويحبون السعي إلى الشهرة، والربح، ومنافع المكانة؛ وقد يفضي بهم هذا إلى الضلال. عندما يواجهون الألم، أو العقبات، أو الفشل سيكون من المحتمل أن يصبحوا سلبيين وضعفاء، وألا يكون لديهم مكان لله في قلوبهم. لن يعمل الروح القدس فيهم، حتى إن بعض الناس سيرغبون في الانكفاء. إن آمن شخص بالله سنوات كثيرة، ولكنه لا يملك أدنى قدر من واقع الحق، فهذا شيء شديد الخطورة! يا لها من حسرة أن كل معاناتهم، وما استمعوا إليه من مواعظ لا تحصى، والسنوات التي قضوها يتبعون الله، كانت كلها بلا طائل! فالانتكاس سهل على الناس، ومن الصعب عليهم بالطبع السير في الطريق الصحيح واختيار طريق بطرس. معظم الناس تفكيرهم غير واضح، فهم لا يستطيعون أن يتبينوا بوضوح أي مسار هو المسار الصحيح، وأي واحد هو انحراف عنه. ومهما بلغ عدد المواعظ التي يسمعونها، وعدد كلمات الله التي يقرأونها، ورغم أنهم يعلمون في قلوبهم أن ابن الإنسان المتجسد قد جاء، فإنهم لا يؤمنون به تمامًا. إنهم يعلمون أن هذا هو الطريق الحق، ولكنهم لا يستطيعون الشروع فيه. ما أصعب خلاص الناس عندما يكونون لا يحبون الحق!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. اختيار الطريق القويم هو الجزء الأكثر حسماً في الإيمان بالله). لقد أبكاني الاستماع إلى هذه الترنيمة. لقد أثّرت كلمات الله فيّ بشدة، ووجّهتني نحو طريق الممارسة. بالرغم من أنني كنت مريضة، ما دمت أتنفس، وما دام لايزال بإمكاني التحدث والمشي، لم أستطع التخلي عن واجبي ككائن مخلوق. وبالتفكير مليًّا في مرضي، أدركت أن مرضي لم يكن بهذا السوء الذي يمنعني من التنقل. شعرت بشيء من الضعف واحتجت أن أعاني قليلًا للقيام بواجبي. ومع ذلك، نحّيت واجبي جانبًا وعدت إلى المنزل. لقد كنت في الإيمان لسنوات، وكنت قد استمعت إلى الكثير من كلام الله. هل أردت حقًّا التخلّي عن واجبي؟ كان ذلك أمرًا يعافه الضمير! أدركت أنه لا يمكنني الاستمرار في التصرف بهذه السلبية الشديدة. ألن تكون وصمة عار بنظر الله إذا تخليت عن واجبي هكذا؟ لا يهم متى تحسَّنت حالتي، ما دمت أتنفس، مهما كانت صعوبة واجبي، كان عليّ أن أبذل كل ما بوسعي للتعاون. لقد أمدّتني كلمات الله بالدافع للقيام بواجبي وفجأة شعرت بمزيد من الحرية. شعرت بتحول في حالتي، وعدت لتولّي واجبي مجددًا.

قرأت فقرة أخرى من كلمات الله بعد ذلك. "ثم هناك أولئك الذين بصحة ضعيفة، والذين هم ضعيفو البنية ممن يفتقرون إلى الطاقة وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، ولا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص العاديين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء أداء واجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم نظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات الجسمانية العملية. ما الذي يشعرون حياله بالضيق والقلق والهم؟ إنهم مهمومون بأنهم إذا واصلوا أداء واجبهم على هذا النحو يبذلون أنفسهم من أجل الله هكذا ويجتهدون، وكانوا دومًا يشعرون بهذا التعب، فهل ستتدهور صحتهم أكثر فأكثر؟ وهل سيلزمون مضاجعهم عندما يبلغون الأربعين أو الخمسين؟ هل تصمد هذه المخاوف؟ هل سيقدم أي شخص طريقة ملموسة للتعامل مع هذا؟ من سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ من سيكون المؤاخَذ؟ يشعر الناس الذين يعانون سوء الحالة الصحية والذين لا يتمتعون بلياقة جسمانية بالضيق والقلق والهم حيال مثل هذه الأمور. غالبًا ما سيفكر المصابون بداء ما على هذا النحو: "أواه، أنا عاقد العزم على أداء واجبي جيدًا، لكنني مصاب بهذا المرض. أسأل الله أن يحفظني من الأذى، وفي ظل حماية الله لا داعي للخوف. لكن هل ستتردى حالتي إذا أُنهِكت في أداء واجباتي؟ ماذا سأفعل إذا تردَّت حالتي فعلًا؟ إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء جراحة، فليس لدي المال لدفع تكاليفها، فهل ستزداد حالتي سوءًا إن لم أقترض المال لدفع تكاليف العلاج؟ وهل سأموت إذا ساءت حالتي للغاية؟ هل يمكن اعتبار مثل هذا الموت موتًا طبيعيًا؟ وإذا مت حقًّا، فهل سيتذكر الله الواجبات التي أديتها؟ هل سيوضع في الاعتبار أنني عملت أعمالًا صالحة؟ هل سأبلغ الخلاص؟" كما أن هناك البعض الذين يعرفون بالفعل أنهم مرضى؛ أي إنهم يعرفون أنهم مصابون بداء حقيقي أو غيره، مثل أمراض المعدة، وآلام أسفل الظهر والساقين، والتهاب المفاصل، والروماتيزم، وكذلك الأمراض الجلدية، وأمراض النساء، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك. إنهم يفكرون: "هل سيدفع بيت الله تكاليف علاج مرضي، إذا واصلت أداء واجبي؟ وهل يشفيني الله إذا اشتدَّ مرضي وأثر في أداء واجبي؟ لقد شُفي أشخاص آخرون بعد الإيمان بالله، فهل سأُشفى أنا أيضًا؟ فهل سيشفيني الله مثلما أنه يُظهر لطفًا بالآخرين؟ إذا أديت واجبي بإخلاص، فينبغي لله أن يشفيني، لكن إذا تمنيت فحسب أن يشفيني الله ولم يفعل، فماذا سأفعل إذن؟" متى ما فكروا في هذه الأمور، انتابهم شعور عميق بالقلق يتصاعد في قلوبهم. إنهم يفكرون باستمرار في مرضهم وصحتهم ومستقبلهم وحياتهم وموتهم، رغم أنهم لا يتوقفون أبدًا عن أداء واجبهم ويقومون دائمًا بما يفترض بهم القيام به. وأخيرًا، يَصلون إلى نتيجة أنهم يفكرون متمِّنين: "الله سيشفيني، الله سيحفظني آمنًا. الله لن ينبذني، ولن يقف فحسب لا يحرك ساكنًا إذا رآني أمرض". مثل هذه الأفكار ليس لها أساس إطلاقًا، ويمكن حتى القول إنها نوع من المفاهيم. لن يتمكن الناس أبدًا من معالجة صعوباتهم العملية بمثل هذه المفاهيم والتصورات، بينما يشعرون على نحو غامض في أعماق قلوبهم بالضيق والقلق والهم حيال صحتهم وأمراضهم؛ ليس لديهم أي فكرة عمن سيتحمل المسؤولية عن هذه الأشياء، أو ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عنها على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق (أ). كيفية السعي إلى الحق (3)]. لولا قول الله هذا، لما عرفتُ أن قلقي المستمر من مرضي هو شعور سلبيّ، ولاعتقدت أن ذلك كان مبررًا. الآن أدركت أخيرًا أنني كنت مترسخة بعمق في هذه المشاعر السلبية. وبما أنني كنت أعاني من أمراض كامنة تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والذُّبْحة الصدرية، فقد كانت الأعراض تتفاقم لديّ بشكل متكرر. عندما ازدادت معاناتي في أداء واجبي وأصابني القليل من الإرهاق، كنت أخشى من أن تتفاقم حالتي الصحية وتزداد خطورة. إذا فقدت حياتي، فكيف سأتمكن من القيام بواجبي؟ لذلك، كنت أخشى أن أفقد فرصتي في الخلاص. عندما لم تكن صحتي بهذا السوء، كان بإمكاني مواصلة القيام بواجبي. شعرت أنني كنت أدفع الثمن وأن الله كان يحميني، لكن بمجرد ظهور الأعراض لديّ، غمرتني كل هذه المشاعر من الضيق. كنت قلقة باستمرار على مستقبلي، ولم أستطع القيام بواجبي بحرية. كلما ازداد تفكيري في الجسد، كان يزداد خوفي من الموت والصعوبة والألم الناجم عن اعتلال الصحة. وعندما فكرت في والدي المستلقي علي الفراش، مُثخنًا بالألم الرهيب كل يوم، ومحدّقًا في حائط أبيض بلا حول ولا قوة، دون بارقة أمل في الحياة، ارتعبت من أن أصير مثله. لهذا السبب كنت أفكر دائمًا في جسدي وأنا أقوم بواجبي. كنت أرتجف خوفًا، خشية من أن أبذل قصارى جهدي. لم أرغب في العمل بجد لأتعلّم تفاصيل العمل الإنجيلي، مما أدى إلى أن ذلك العمل لم يتقدم قطّ بشكل جيد. وبعد أن أصبت بفيروس كوفيد وازدادت حالتي سوءًا، ازدادت مخاوفي بشكل خطير. لم أعد أرغب في القيام بواجبي مطلقًا، واستسلمت وهربت إلى المنزل. لقد رأيت مدى تأثير تلك المشاعر السلبية عليَّ. وبالعيش في ظل ذلك القلق، كنت أزداد تمردًا على الله، وأصبحت الحياة أكثر كآبة وألمًا. حقًّا، كنت أعلم أن الولادة والشيخوخة والمرض والموت كلها بيدي الله، وخارجة عن سيطرتي، وأنه لا يوجد سبيل لي لتجنب المرض. يجب أن أواجه الأمر كما ينبغي وأخضع لتدابير الله. مهما زاد قلقي، فلا يمكنني تغيير أي شيء. ولكن بما أنني كنت أفكر دائمًا في فرصي ومَخرجي، لم يسعني إلا أن أعيش في حالة من القلق. كنت أسبب لنفسي الكثير من الإجهاد والألم غير الضروريين. كنتُ في غاية الحماقة! بعد أن أدركت ذلك، لم أعد أرغب في العيش في تلك الحالة السلبية مطلقًا.

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله: "أي مسار ينبغي للناس اتباعه عندما يدقُّ المرض بابهم؟ كيف ينبغي لهم الاختيار؟ ينبغي للناس ألا يغرَقوا في الضيق والقلق والهم، وأنْ يتأملوا في آفاقهم المستقبلية ومساراتهم. بدلًا من ذلك، كلما وجد الناس أنفسهم في مثل هذه الأوقات بدرجة أكبر، وفي مثل هذه المواقف والسياقات الخاصة، وكلما وجدوا أنفسهم في مثل هذه الصعوبات المباشرة، فإنه ينبغي لهم طلب الحق والسعي إليه بدرجة أكبر. فمن خلال ذلك وحده، لن تذهب المواعظ التي سمعتها في الماضي والحقائق التي فهمتها سدى وستُحقق تأثيرها. كلما وجدتَ نفسك في مثل هذه الصعوبات بدرجة أكبر، كان عليك الانصراف عن رغباتك والخضوع لترتيبات الله. ليس غرض الله مِن إعداد هذا النوع من الأوضاع وترتيب هذه الظروف لك، أن تغرق في مشاعر الضيق والقلق والهم، وهو ليس لكي تتمكن من امتحان الله لترى إن كان سيشفيك عندما يحلُّ بك مرض، أو لاستطلاع الحق في الأمر؛ إنما يضع الله لك هذه الأوضاع والظروف الخاصة ليمكنك تعلُّم الدروس العملية في مثل هذه الأوضاع والظروف، وتنال دخولًا أعمق إلى الحق وإلى الخضوع لله، ولتعرِف بوضوح ودقة أكبر كيف يرتِّب الله الناس والأحداث والأشياء جميعًا. إنَّ أقدار الإنسان بين يديِّ الله، وسواء كان الناس يحسون ذلك أم لا، وسواء كانوا واعين به حقًّا أم لا، فعليهم الخضوع وعدم المقاومة، وعدم الرفض، وبالتأكيد عدم امتحان الله. قد تموت على أي حال، وإذا قاومتَ الله ورفضته واختبرته، فجلي تمامًا ما ستكون نهايتك. على العكس من ذلك، إذا كنتَ في الأوضاع والظروف نفسها قادرًا على طلب الكيفية التي ينبغي أن يخضع بها كائن مخلوق لترتيبات الخالق، وأن تطلب الدروس التي عليك تعلمها والشخصيات الفاسدة التي عليك معرفتها في الأوضاع التي يجلبها الله لك، وتفهَم مقاصد الله في مثل هذه الأوضاع، وتقدِّم شهادتك حسنًا لتلبية مطالب الله، فهذا ما ينبغي لك عمله. عندما يرتِّب الله لشخص ما أن يُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تقدِّر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، والمشقات والصعوبات التي يسببِّها لك المرض، وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تقدِّر المرض من خلال كونك مريضًا، بل أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تشعُر بمقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي تتبناها تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وتدابيره، ليمكنك تحقيق الخضوع الحقيقي لله ولتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر جوهري بالقطع. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك تجاه الله، وحتى تطهير مختلف الخطط والأحكام والمخططات التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والعيش. الله لا يطلُب منك أن تخطط، ولا يطلب منك أن تدين، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا الخضوع له، وأن تعرف موقفك تجاه المرض في ممارستك واختبارك للخضوع، وأن تعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر كم كان نافعًا لك أن الله قد رتَّب لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك إلى الحياة. ولهذا، عندما يأتي المرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية الهروب منه أو الفكاك منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق (أ). كيفية السعي إلى الحق (3)]. لقد فهمت مقصد الله بعد أن قرأت كلماته. عندما يداهمني المرض، لا ينبغي أن أعْلَق في مشاعر سلبية من القلق، ولا ينبغي أن أختبر ما إذا كان الله سيشفيني. بدلًا من ذلك، يجب أن أتعلم الخضوع لتدابير الله في البيئة التي يهيئها. إن إصابتي بالمرض لا تعني أن الله يتعمد أن يصعّب عليّ الأمور. إنه يريدني أن أطلب الحق وأفهم الدروس التي يجب أن أتعلمها. بالعودة بالذاكرة إلى الوراء عندما اشتد بي المرض واختبرت بعض الآلام الجسدية، كنت أخشى من الطريق الذي ينتظرني ومستقبلي، خائفة من أن أموت وأعجز عن بلوغ الخلاص. شعرت أن الله قد هيّأ هذا الموقف ليستبعدني. كان هذا أكبر سوء فهم مني لله. لكن في الحقيقة، لم يكن هذا هو مقصد الله إطلاقًا. لقد هيّأ لي هذا الموقف ليمنحني اختبارًا عمليًا للمرض، ليكشف فسادي الداخلي ونقائصي، وليُظهر لي أنه بالرغم أنني كنت أدعي الإيمان بالله، في قلبي، إلا أنني لم أؤمن أن الله يحكم كل شيء. كما أتاح لي أيضًا رؤية أنه عندما أصابني المرض، كان جسدي هو محور اهتمامي الوحيد. كنت أعرف أن هناك حاجة ماسة إلى أحدهم للعمل في الكنيسة، لكنى مع ذلك رفضت واجبي. وبالرغم من أنني قبلت ذلك لاحقًا على مضضٍ، إلا أنني لم أكن أدفع ثمن ذلك من صميم قلبي. عندما أصبتُ بفيروس كوفيد وساءت حالتي، جادلت الله وقاومته. في النهاية تخليت عن واجبي وخنت الله، وتسببت في خسائر للعمل الكنسيّ. أدركت أنه بصفتي مؤمنة طوال هذا الوقت، لم يكن لدي ذرة خوف من الله، وأنني كنت أتخذ موقفًا غير مبالٍ للغاية تجاه واجبي. أدركت أخيرًا أنه حتى لو كنت أتمتع بصحة جسدية جيدة، دون أن أعالج كل تلك الشخصيات الفاسدة فيَّ، كنت سأظل أقاوم الله وأخونه، ولم أكن لأنال استحسانه. لقد سمح الله لمرضي أن يطهّر ما في إيماني من غشٍّ وأن يحوّل شخصيتي الشيطانية. لكنني لم أفكر قطّ في مقاصد الله الجادة. كنت دائمًا غارقة في القلق والاهتمام بأمراضي، وكنت أقاوم تهيئة الله لهذا الوضع، ودائمًا ما كنت أفكر في خططي وتدابيري الخاصة. حتى أنني اعتقدت أن الله أراد أن يستبعدني. لقد كنت متمردة حقًّا وأفتقر للإنسانية والعقل. لم أستطع مواصلة التعامل مع أمراضي بذلك النوع من السلوك. كان عليَّ أن أغيّرمن سلوكي، وأتأمل في شخصياتي الفاسدة وأعترف بها، وأسعى وراء الحق أثناء إصابتي بهذه الأمراض. هذا ما كان يجب أن أفعله.

تأملت في نفسي بعد ذلك. ما كان سبب قلقي المتواصل بعد إصابتي بالمرض؟ قرأت هذا في كلمات الله: "لا يؤمن كثيرون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكذلك يؤمن عديدون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، ... حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، تحوَّل خزي الإنسان إلى غضبٍ. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ويوجد الكثير جدًا ليربحه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). لقد كشف الله حالتي. ألم يكن رأيي في الإيمان هو بالضبط ما وصفه هو؟ كان إيماني مقتصرًا على البركات فحسب، وكنت أحاول أن أعقد صفقة مع الله. عندما لم أعاني من أي مشكلات صحية كبرى في واجباتي، اعتقدت أنني ربحت رعاية الله وحمايته، وكانت لديّ فرصة للخلاص، لذا كنت على استعداد للمعاناة ودفع ثمن واجبي. عندما أصبتُ بالمرض ولم أرَ أعراض المرض قد خفّت حدّتها، لم أستطع أن أكرّس نفسي لواجبي، ولم أتفانى وأُخلص في العمل الإنجيلي أيضًا. لم أفكر إلا في مستقبلي ومصيري. كنت أخشى ما إذا كنت سأموت، وما إذا كنت سأنعم بالبركة. عندما أُصبت بمرض كوفيد الخطير وتوعكت لمدة أسبوعين، اشتكيت من أن الله لم يكن يحميني ولم أعد أرغب حتى في القيام بواجبي مطلقًا. انكشفت طبيعتي الحقيقية، عندما رأيت أن آمالي في الحصول على البركات قد تبددت. لقد أدرت ظهري لله، وتخليت عن واجبي وخنت الله. لقد عارضت الله تمامًا وتمردت عليه وقاومته. أتجادل مع الله، وأتصرف بسلبية ومقاومة – أين كان إحساسي بالإنسانية والعقل؟ بالتفكير في الأمر، كنت في غاية الامتنان لله على تهيئة هذا الموقف لي. وبالرغم من أنني عانيت قليلًا في الجسد، إلا أنني ربحت بعض الفهم لما في إيماني من غشٍّ، وشخصيتي الشيطانية في معارضة الله. شعرت في صميم قلبي أن كل ما يفعله الله بي هو للخلاص، وأن كله محبة.

قرأت المزيد من كلمات الله لاحقًا وربحت المزيد من التبصر في مسألة الموت. تقول كلمات الله، "سواء واجهتَ مرضًا خطيرًا أو هيِّنًا، في اللحظة التي يصبح فيها مرضك خطيرًا أو تواجه الموت، تذكَّر شيئًا واحدًا فقط: لا تخشَّ الموت. حتى لو كنت في المراحل النهائية من السرطان، وحتى لو كان معدل الوفيات بسبب مرضك شديد الارتفاع، فلا تخشى الموت. مهما عظم حجم معاناتك، إذا كنت تخشى الموت فلن تَخضَع. ... إذا أصبح مرضك خطيرًا لدرجة أنك قد تموت، وكانت نسبة الوفيات بسببه مرتفعة بصرف النظر عن عُمْر المصاب به، والوقت بين إصابة الناس بالمرض وموتهم قصير جدًّا، بماذا عليك أن تفكِّر في قلبك؟ "يجب ألا أخشى الموت، الجميع يموتون في النهاية. على الرغم من ذلك، فالخضوع لله أمر لا يستطيع معظم الناس فعله، ويمكنني استخدام هذا المرض لممارسة الخضوع لله. لا بد أن يكون لديَّ التفكير والموقف للخضوع لترتيبات الله وتدابيره، ويجب ألا أخشى الموت." الموت يسير، أيسر كثيرًا من العيش. يمكن أن تكون في أشد الألم ولن تكون واعيًا بذلك، وحالما تُغمض عينيك، يتوقف نفسك، وتغادر روحك جسدك وتنتهي حياتك. هكذا يسير الموت؛ الأمر بهذه البساطة. عدم الخوف من الموت هو أحد المواقف التي يجب تبنيها. إضافة إلى ذلك، لا داعي للشعور بالهمِّ حيال ما إذا كان مرضك سيتفاقم أم لا، أو ما إذا كنت ستموت إذا لم يمكن شفاؤك، أو المدة التي ستستغرقها حتى تموت، أو ما الألم الذي ستشعر به عندما يحين الوقت لتموت. عليك ألَّا تشعر بالهمِّ حيال هذه الأشياء؛ ليست هذه بأشياء يجب أن تشعر بالهمِّ حيالها. هذا لأنَّ اليوم لا بد أن يجيء، لا بد أن يجيء في سنة بعينها، وشهر بعينه ويوم بعينه. لا يمكنك الاختباء منه ولا الهروب منه، فهذا قَدَرك. هذا المدعو قدَرك قد سبق الله وعيَّنه ورتَّبه بالفعل. إن مدة سنواتك والعمر الذي تموت فيه والوقت، كلها أشياء حددها الله بالفعل، فماذا يُشعرك بالهمِّ؟ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن ذلك لن يغير شيئًا؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن لا يمكنك منعه من الحدوث؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكنك لا تستطيع منع ذاك اليوم من المجيء. لذلك فإن همَّك لا لزوم له وكل ما يفعله هو أنه يثقل من عبء مرضك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق (أ). كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلمات الله كان واضحًا بالنسبة لي أن الله قد قدّر موت الجميع، وأنه لا يفيد أي قدر من القلق. كلما اختبرت أعراضًا أو شعرت بعدم الارتياح، كنت أخشى أنه إذا تفاقمت تلك الأعراض، فقد أفقد حياتي. لم أفهم أن أجَل كل إنسان قد حدده الله منذ زمن طويل، وأن ذلك ليس بسبب الإرهاق من واجباتنا. فكرت كيف كانت عمتي ضعيفة في صباها ومُثقلة بالأمراض، ودائمًا ما كانت تدخل المستشفى وتغادرها. اعتقدنا جميعًا أنها لن تعمّر طويلًا في هذا العالم. ولكن من المثير للدهشة أن صحتها قد تحسنت الآن بعد أن تقدّمت في العمر. لقد تجاوزت الثمانين من عمرها وما تزال قادرة على الاعتناء بنفسها. لكن زوجها، الذي كان دائمًا ما يتمتع بصحة جيدة ولم يمرض إلا نادرًا، أصيب فجأة بسرطان الكبد وفارق الحياة. أظهرت لي هذه الأمثلة الحياتية الواقعية أن حياتنا وموتنا هما ضمن حكم الله وتدابيره. كنت أعاني من بضعة أمراض. سواء كانت حالتي ستزداد سوءًا، أو كنت سأموت – لم يكن من الممكن حلّ هذه الأمور بالقلق حيالها. إن الأمر كله متروك لحكم الله. إن موتنا لا علاقة له بكوننا مرهقين من واجباتنا. بعض الناس لا يقومون بواجبهم ويعتنون بصحتهم، لكن سيحين موتهم مع ذلك. كنت مؤمنة لا أؤمن بحكم الله، ودائمًا ما كنت أعيش في قلق الخوف من الموت. لم يكن لديّ إيمان حقيقي بالله. الحقيقة هي أن الجميع يموتون. إنه قانون الطبيعة. ليس الموت شيئًا يدعو للخوف، إن الله قد قدّر حياتنا وموتنا سلفًا، وعليّ أن أخضع لما يدبّره الله. لا يهم متى يحين موتي، يجب أن أواجهه بهدوء. عليَّ أن أكرِّس نفسي لواجبي وأبذل كل ما في وسعي للقيام به، وأن أسعى جاهدة لئلا أخلّف أي ندم عند موتي، وهو السبيل الوحيد لأنعم بالرضا والسلام. إذا كنت أعيش باستمرار في مشاعر سلبية من القلق، ودائمًا ما أضع خططًا لجسدي، ولا أبذل كل جهدي في واجبي بإخلاص، سيظل الندم والشعور بالذنب يلازمانني، وسأعوق عمل الكنيسة، ومهما كنت بصحة جيدة، فلن يكون لحياتي معنى، وسينتهي بي المطاف لا محالة إلى عقاب الله. وبمجرد أن فهمت كل ذلك، شعرت بمزيد من الحرية.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله أثرت فيَّ بشدة. يقول الله القدير: "ما هي قيمة حياة الشخص؟ هل هي لمجرد الانغماس في ملذات الجسد مثل الأكل والشرب والترفيه؟ (لا، إنها ليست كذلك). ما هي إذًا؟ يُرجى مشاركة خواطركم. (أداء المخلوق لواجبه، فهذا على الأقل هو ما ينبغي على الشخص تحقيقه في حياته). ذلك صحيح. ... يجب عليك خلال حياتك إتمام مهمتك، فهذا هو الأهم. إننا لا نتحدث عن إكمال مهمة أو واجب أو مسؤولية عظيمة. ولكن على الأقل، ينبغي عليك إنجاز شيء. مثال ذلك، يبذل بعض الناس في الكنيسة جميع جهودهم في عمل نشر الإنجيل، ويخصصون طاقة حياتهم بأكملها، ويدفعون ثمنًا باهظًا، ويربحون الكثير من الناس. ولهذا السبب، فإنهم يشعرون أنهم لم يعيشوا حياتهم عبثًا، وأنهم يتمتعون بالقيمة والراحة. عند مواجهة المرض أو الموت، وعند تلخيص حياتهم بأكملها والتفكير مجددًا في كل ما فعلوه وفي الطريق الذي سلكوه، فإنهم يجدون العزاء في قلوبهم. إنهم لا يواجهون أي اتهامات أو حسرات. لا يدخر بعض الناس جهدًا أثناء القيادة في الكنيسة أو تحمُّل المسؤولية عن جانب معين من العمل. إنهم يطلقون العنان لأقصى إمكاناتهم، ويبذلون قوتهم كلها، ويبذلون طاقتهم كلها ويدفعون ثمن العمل الذي يؤدونه. ومن خلال سقايتهم وقيادتهم ومساعدتهم ودعمهم، فإنهم يساعدون الكثير من الناس في خضم نقاط ضعفهم وسلبيتهم ليصبحوا أقوياء ويتمسكوا، ولكيلا ينسحبوا بل ليعودوا إلى حضور الله ويشهدوا له أخيرًا. بالإضافة إلى ذلك، ينجزون العديد من المهام المهمة خلال فترة قيادتهم، حيث يتخلصون من عدد ليس بقليل من الأشرار، ويحمون كثيرين من شعب الله المختار، ويعوضون عددًا من الخسائر الكبيرة. وهذه الإنجازات كلها تحدث أثناء قيادتهم. عند النظر إلى الطريق الذي سلكوه وتذكُّر العمل الذي أدوه والثمن الذي دفعوه على مر الأعوام، فإنهم لا يشعرون بأي حسرات أو اتهامات. إنهم يعتقدون أنهم لم يفعلوا شيئًا يستحق الندم، ويرادوهم شعور بالقيمة والثبات والراحة في قلوبهم. يا للروعة! أليست هذه هي النتيجة؟ (بلى). هذا الشعور بالثبات والراحة وهذا الافتقار إلى الحسرات هما نتيجة ومكافأة السعي إلى الأشياء الإيجابية والحق. دعونا لا نطالب الناس بمعايير عالية. دعونا نفكر في موقف يواجه فيه الشخص مهمة ينبغي أن يفعلها أو يريد أن يفعلها في حياته. بعد أن يجد الشخص مكانه، فإنه يقف بثبات في موقفه ويتمسك بمكانته ويتحمل آلامًا كبيرة ويدفع الثمن ويكرس طاقته كلها لإنجاز وإكمال ما ينبغي عليه العمل عليه وإتمامه. وعندما يمثل أخيرًا أمام الله ليقدم حسابًا، فإنه يشعر بالرضا نسبيًا من دون اتهامات أو حسرات في قلبه. يراوده شعور بالراحة والمكافأة ويشعر أنه عاش حياة لها قيمة. أليس هذا هدفًا كبيرًا؟ أخبرني، هل هو عملي بصرف النظر عن قياسه؟ (إنه عملي). هل هو محدد؟ إنه محدد بما فيه الكفاية وعملي بما فيه الكفاية وواقعي بما فيه الكفاية. ولذلك، من أجل عيش حياة لها قيمة والتوصل في النهاية إلى هذا النوع من المكافأة، هل تعتقد أن الأمر يستحق أن يعاني الجسد المادي للشخص قليلًا وأن يدفع الشخص الثمن نوعًا ما حتى إن كان يعاني من الإرهاق والمرض الجسدي؟ (إنه يستحق ذلك). عندما يأتي الشخص إلى هذا العالم، لا يكون ذلك من أجل متعة الجسد فقط ولا من أجل الأكل والشرب واللهو فقط. ينبغي ألا يعيش المرء من أجل هذه الأشياء فقط. فتلك ليست قيمة الحياة البشرية وليست الطريق الصحيح. تنطوي قيمة الحياة البشرية والطريق الصحيح الذي يجب اتباعه على إنجاز شيء ذي قيمة وإكمال مهمة واحدة أو عدة مهام ذات قيمة. وهذا لا يُسمَّى مهنة بل يُسمَّى الطريق الصحيح ويُسمَّى أيضًا المهمة الملائمة. أخبرني، هل يستحق الشخص أن يدفع الثمن لإكمال قدر من العمل ذي القيمة، وعيش حياة لها معنى وقيمة، والسعي إلى الحق والوصول إليه؟ إذا كنت تريد حقًا السعي إلى الحق وفهمه، والانطلاق في الطريق الصحيح في الحياة، وأداء واجبك جيدًا، وعيش حياة لها قيمة ومعنى، فينبغي ألا تتردد في تقديم طاقتك كلها، ودفع الثمن، وبذل وقتك كله ومدى أيامك. إذا واجهت القليل من المرض خلال هذه الفترة، فذلك لن يهم ولن يسحقك. أليس هذا أسمى بكثير من حياة مليئة بالتراخي والكسل والاعتناء بالجسد المادي لدرجة أن يتمتع بالتغذية الجيدة ويتمتع بالصحة ويبلغ طول العمر في النهاية؟ (بلى). أي من هذين الخيارين أكثر ملاءمة لحياة لها قيمة؟ أيهما يمكن أن يجلب الراحة وعدم الحسرات للناس عندما يواجهون الموت في النهاية؟ (عيش حياة لها معنى). إن عيش حياة لها معنى يعني أن تشعر بالنتائج والراحة في قلبك. ماذا عن أولئك الذين يتغذون جيدًا ويحافظون على بشرة وردية حتى الموت؟ إنهم لا يسعون إلى حياة لها معنى، فكيف يشعرون عندما يموتون؟ (يشعرون وكأنهم عاشوا عبثًا). هاتان الكلمتان قاطعتان: العيش عبثًا. ماذا يعني "العيش عبثًا"؟ (أن يُضيِّع المرء حياته). أن يعيش المرء عبثًا ويُضيِّع حياته، ما أساس هاتين العبارتين؟ (يجد في نهاية حياته أنه لم يربح شيئًا). ماذا ينبغي أن يربح الشخص إذًا؟ (ينبغي أن يربح الحق أو يحقق أشياء لها قيمة ومعنى في هذه الحياة. ينبغي أن يؤدي واجبه ككائن مخلوق. إذا لم يستطع فعل كل ذلك ولم يعش إلا من أجل جسده المادي، فسوف يشعر أنه عاش حياته عبثًا وأضاعها)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق (أ). كيفية السعي إلى الحق (6)]. عندما قرأت هذا في كلمات الله، فهمت معنى الحياة البشرية. فكرت كيف أن الفرصة قد سنحت لي الآن للقيام بواجب المخلوق، وأن هذا هو أكثر شيء عادل يمكن القيام به. يسعى غير المؤمنين وراء الطعام والشراب واللذة، ومع أنهم يتمتعون بملذات الجسد ولا يعانون كثيرًا، إلا أنهم عندما يأتيهم الموت، لا يدرون عمّا يعيش الناس حياتهم من أجله. إنها حياة عاشوها عبثًا. يمكن أن يرفعني الله وأخدم بصفتي قائدة في واجبي خلال حياتي، لذا يجب أن أبذل قصارى جهدي في واجبي وأتحمل مسؤولية مشروعات الكنيسة التي يطلبها مني الأعلون، وأقود الإخوة والأخوات إلى السعي وراء الحق والقيام بواجباتهم وفقًا للمبادئ، وأقوم بدوري في توسيع إنجيل الملكوت – فهذا هو الشيء الأكثر أهمية. لكن، إذا عاش الناس حياتهم من أجل الجسد فحسب، فهم يهدرون أيامهم، وهذا لا طائل من ورائه إطلاقًا. تمامًا كما حدث مسبقًا، عندما تخليت عن واجبي وذهبت إلى المنزل حتى لا أنهار، بالرغم من أنني كنت في المنزل ولم أكن أعاني جسديًّا ولم يكن عليّ أن أقلق كثيرًا بشأن عمل الكنيسة، لم أكن أضطلع بالمسؤوليات التي كان يجب أن أتحملها، وشعرت بالخواء الداخلي. ملأني الشعور بالذنب أيضًا، ولم أحظى بأي سلام أو فرح حقيقيين. أدركت أن الحياة التي عشتها من أجل الجسد لا معنى لها إطلاقًا وأنها كانت خاوية مهما حرصت على العناية بصحتي. وبالرغم من أنني كنت متعبة قليلًا وعانيت بعض الشيء وأنا أقوم بواجبي، إلا أنني استطعت أن أربح الحق وأشعر بالهدوء والسلام. هذه هي الحياة الوحيدة ذات المغزى. من خلال هذا ربحت أيضًا اختبارًا شخصيًا في كيفية أن القيام بواجب الكائن المخلوق هو السبيل الوحيد لنا لنعيش حياة مُرضية وذات مغزى، ولننعم بالسلام والفرح الحقيقيين في قلوبنا. إن الاعتزاز بالجسد لا يؤدي إلا إلى حياة خاوية، ويفسد على المرء فرصة السعي إلى الحق والخلاص. وبمجرد أن فهمت هذه الأمور، استعدت دافعي للقيام بواجبي. لم أكن أحقق أي شيء في العمل الإنجيلي، ذلك كان عليَّ أن أكتسب فهمًا عمليًّا للموقف، وأن أطلب المبادئ لحل المشكلات، وأن أبذل كل ما بوسعي، وأسعى لتحسين نتائج العمل. وهكذا لم أكن لأشعر بأي خزي أو ندم على الطريقة التي قمت بها بواجبي. عندما كنت مُنكبًّا على عمل الإنجيل وواجهت صعوبات، كنت أخشى أحيانًا أن أرهق نفسي أو أن تسوء حالتي من حل المشكلات، لكنني شعرت أنه لا أستطيع مواصلة العيش في حالة من القلق. لذا صليت إلى الله: "إلهي، سواء اشتدّ مرضي أم لا، لا أرغب في مواصلة التمرد عليك كما كنت أفعل سابقًا. سواء كنت سأعيش أو أموت فهذا كله بين يديك، وأريد أن أخضع لترتيباتك وتدابيرك". لم أشعر بنفس القدر من القلق بعد الصلاة. عقدتُ شركة مع بعض الإخوة والأخوات لحل المشكلات في عمل الإنجيل. وقد طلب الجميع المبادئ معًا، وناقشنا الخيارات، ووجدنا طريقًا لواجباتنا. لقد طرأ تقدّم في العمل الإنجيلي، وصرنا أكثر وضوحًا فيما يتعلق ببعض المبادئ.

في مارس 2023، أجرت الكنيسة انتخابات للقيادات العليا، وانتُخبت في النهاية. كنت أعلم أنه سيقع على عاتقي عبء أكبر في هذا الواجب، وظللت أفكر في صحتي، لكنني لم أعد أرغب في الانصياع إلى الجسد بعد الآن. أردت أن أقدر حقًّا فرصة هذا الواجب. وعقب ذلك، وأثناء قيامي بواجبي، كان بإمكاني إجراء تعديلات للحفاظ على صحتي حسب الحاجة، فكنت أستريح قليلًا عندما أشعر بتوعك، وأخصص وقتًا لممارسة بعض التمارين الرياضية. لم أشعر بالتعب الشديد أثناء قيامي بواجبي بهذه الطريقة، ولم يعوقني المرض. ومع مرور الوقت، لم أعد أشعر بالخدر الشديد في رأسي. والآن أعتقد أنه يجب أن أقدّر الوقت المتبقي لي، وأن الشيء الأكثر أهمية هو كيفية القيام بواجبي على أكمل وجه. إني ممتنة لله لأنه هيأ لي هذا الموقف لأتعلم درسًا. لم يعد يقلقني المرض باستمرار بعد الآن.


8. مارس الحق حتى لو أغضب الآخرين

أبريل، الفلبين

في مايو 2020، قَبِلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. سعيتُ بحماسٍ ونشاطٍ لأداء واجباتي. بعد عشرة أشهر، وقع عليَّ الاختيار لمنصب قائدةٍ لكنيسةٍ. آنذاك، كنتُ تحت وطأة ضغط كبير. شعرتُ أنني ما زلتُ صغيرة السِّن وأن فهمي للحقّ كان ضَحْلًا، ولذلك كنتُ أخشى ألّا أكون أَهْلًا لأداء هذا الواجب. لذا صليَّتُ إلى الله. لاحقًا، تذكّرتُ مقطعًا من كلمة الله: "يجب أن تؤمن أن كل شيء في يد الله وأن الناس يتعاونون فحسب. إذا كنت مُخلِصًا، فسيرى الله، وسيفتح لك مخرجًا في كل موقف. لا توجد صعوبة لا يمكن التغلب عليها. يجب أن تتحلى بهذا الإيمان. لذلك، عندما تؤدي واجباتك، فلا داعي لأي هواجس. ما دمت تبذل كلَّ ما في وسعك، من كل قلبك، فلن يعطيك الله صعوبات، ولن يعطيك أكثر مما تستطيع تحمُّله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره). منحتني كلمة الله الإيمان وفهمتُ أن الله يرى قلوب البشر. طالما أراعي حقًّا مشيئة الله وأبذل قصارى جهدي، فسيقودني الله. لم أعد أشعر بالتقييد بعد معرفة هذا وبدأت في الانشغال بواجبي.

لاحقًا، كانت الكنيسة بحاجة ماسة إلى تدريب شماسَين إنجيليين. أدركتُ أن مقدرة الأخ كيفن كانت جيدة، وكان نشيطًا للغاية في الاجتماعات ويفهم مباديء نشر الإنجيل، أيضًا كانت هناك الأخت جانيل، التي كانت نشيطة في واجباتها وحققت بعض النتائج. مقارنة بالآخرين، بدا أن هذين الاثنين مناسبين لهذا الواجب، ووافقتني قائدتي الرأي. وهكذا، عينتهما كشماسَين إنجيليين. بعد مدة، أصبحا على دراية بالوظيفة، لذا سمحت لهما بأداء واجباتهما بشكل مستقل ووضعت كل طاقتي في عمل السقاية. بعد بضعة أسابيع، اكتشفت أن بعضًا ممن تلقوا الإنجيل غادروا مجموعة الاجتماع، وبعضًا ممن ينشرون الإنجيل واجهوا صعوبات في أداء واجباتهم لدرجة أنهم لم يتمكّنوا من حلِّها. وحين رأيت كلّ تلك المشاكل في عمل الإنجيل، بدأت أتساءل: "هل يقوم هذان الشماسان الإنجيليَّان بعمل عملي؟" لذلك، ذهبت لتحري عملهما بالتفصيل. اكتشفت أنهما رتبا الأمور فقط، ولم يقوما بالعمل بنفسيهما، وأنهما لم يتابعا العمل، ولم يحُلَّا المشاكل العملية في الاجتماعات، وذكَّرا فقط الإخوة والأخوات وحثّوهما على القيام بواجبهم بشكل صحيح. وهذا أدَّى إلى بقاء مشكلات الإخوة والأخوات دون حلٍّ. بعد أن عرفت هذه الظروف، خاب أملي كثيرًا. قلت لنفسي: "بصفتهما شماسي كنيسة، أليس إهمالًا منهما ألا يحُلَّا المشاكل العملية؟" كما اكتشفت أن الأخ كيفن لم يكن يقوم بعمل جيد، وكان يمارس الألاعيب، بينما كانت الأخت جانيل كسولة وغير مسؤولة في واجباتها في ذلك الوقت. أردتُ في البداية الشركة معهما، والإشارة إلى المشاكل في واجباتهما، لكن لأن علاقتنا كانت دائمًا طيبة، كنتُ أخشى أن يُفسد هذا علاقتنا. إن أشرت لمشاكلهما، فماذا سيظنَّا بي؟ أسيقولان إنني لم أرَ جهودهما، وأنني كنتُ أركِّز على عيوبهما فحسب، وأنني غير محبة؟ كنتُ آمل أن يراني الإخوة والأخوات إنسانة صالحة، شخص يفهم ويراعي. لم أرغب في إفساد سُمعتي بسبب هذه الحادث. إن لم يتمكن الشمّاسان الإنجيليَّان من تقبُّل الأمر وأصبحا سلبيين ورافضيْن لأداء واجباتهما، أسيعتقد إخوتي وأخواتي أنني عاجزة عن عمل القائدة؟ وأنني قائدة سيئة؟ إن علم قائدي عن ذلك، قد يتم التعامل معي. لكني ظننت أنني ما دمت مسؤولة عن عمل الكنيسة، عليّ الإشارة إلى مشاكلهما ليتأملَّا فيها ويربحا بعض المعرفة. شعرتُ بالتضارب، لكن في النهاية، لم أستطع قول ذلك. بدلًا من ذلك، أرسلت لهما بعضًا من كلام الله الذي يشجعهما ويريحهما وعقدت شركة معهما بلطف حول كيفية إحسان أداء الواجب. بعدئذ، شعرت بذنب شديد. شعرت بأنني غير صادقة ومخادعة.

ذات ليلة، لم أستطع النوم وظللتُ أفكّر في أن "عدم فعالية العمل الإنجيليّ يتعلّق بي مباشرة. أدركتُ أن الشماسيْن الإنجيليين غير مسؤولين في واجباتهما، ولم يحُلَّا المشكلات العملية، وكانا يتسببان في عدم فعالية أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم. وقع بعض الإخوة والأخوات في حالة سلبية، وترك بعض الوافدين الجدد مجموعة الاجتماع، لكنني لم أُشر إلى مشكلات هذين الشماسيْن". شعرت بالذنب الشديد في قلبي لدرجة أنني لم أعرف ماذا أفعل، لذا صليت إلى الله بصدق، أسعى إلى استنارته وأطلب منه أن يقودني للفَصْل في هذه المشكلة. بعد أن صليت، شاهدت فيديو لشهادة اختبار، يحتوي على بعض كلام الله الذي ألهمني كثيرًا. يقول الله القدير: "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون ووضعاء). والأنانيون والوضعاء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمقاصد الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالعرقلة والإزعاج، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يولون أي اعتبار لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يسعون إلى إرضاء الناس ويتلهفون إلى الراحة. لا يتحدثون أو يتصرفون إلا من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ولا يرغبون في تكريس وقتهم وجهدهم إلا للأشياء التي تعود بالفائدة عليهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). قرأت كلام الله وشعرت بحزن شديد. في السابق، ظننت أنني أتمتع دائمًا بنزعة إنسانية صالحة، وأنني ساعدتُ دائمًا إخوتي وأخواتي بصبر، وفي أفعالي، كنت دائمًا أراعي مشاعر الآخرين ولا أريد أن أؤذيهم. ظننت أن ذلك مراعاة لمشيئة الله، وأنني كنتُ إنسانة صالحة. لكن عندما رأيت الشماسَين لا يتحملان مسؤولية واجباتهما ويُعطِّلان عمل الكنيسة، لم أحمِ مصالح الكنيسة، ولم أُشِر إلى مشاكلهما. وبدلًا من ذلك تساهلت معهما لأنني خشيت أن الإشارة إلى مشاكلهما ستدمر علاقتنا. وقلقت أيضًا من أن ينتقدني قائدي إذا صوَّرتهما على أنهما سلبيين ومن أن ينظر إليَّ إخوتي وأخواتي على أنني سيئة. من أجل صورتي، ومكانتي، ومصالحي الشخصية، فضَّلتُ تعطيل العمل الكَنسيّ. لم تكن تلك مراعاة لمشيئة الله، ولم أكن إنسانة صالحة. في الحقيقة، من يتحلون بالإنسانية ومن هم صادقون، قادرون على ممارسة الحق وحماية مصالح الكنيسة، وحين يرون مشكلات الآخرين يستجمعون شجاعتهم للشركة وكشف الآخرين، ويساعدونهم على التغيير. يعاملون إخوتهم وأخواتهم بقلب صادق. لكن حين رأيت مشاكل الشماسَين، لم أقل شيئًا أو أشِر إلى مشاكلهما، وفضلت ترك عمل الكنيسة يعاني لحماية مصالحي الشخصية. لم تكن لدي إنسانيتي. شعرتُ بالخِزي من افتقاري إلى الضمير والإنسانية الطبيعية.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله وربحت المزيد من الفهم عن نفسي. يقول الله القدير: "عندما يرى بعض قادة الكنيسة الإخوة أو الأخوات يقومون بواجباتهم بلا مبالاة، لا يلومونهم، على الرغم من أنه ينبغي عليهم ذلك. عندما يرون بوضوح أن مصالح بيت الله تتضرر، لا يبالون بذلك ولا يجرون أي استفساراتٍ، ولا يقومون بأدنى إساءةٍ للآخرين. وفي الواقع، هم لا يظهرون أي مراعاة لنقاط ضعف الآخرين؛ وبدلًا من ذلك فإن نيتهم وهدفهم هو الفوز بقلوب الناس. إنهم يدركون تمامًا أنه: "ما دمت أفعل هذا، ولا أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسيظنون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يستحسنونني ويحبّونني". إنهم لا يبالون بمقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، أو بالخسائر الفادحة التي تلحق بدخول الحياة بالنسبة إلى شعب الله المختار، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، إنهم فقط يصرون على فلسفتهم الشيطانيَّة، ولا يتسببون في أي إساءة لأي شخص. لا يوجد أي شعورٍ بتوبيخ الذات في قلوبهم على الإطلاق. فعندما يرون شخصًا يتسبب في عرقلة وإزعاج، فإن أقصى ما يفعلونه هو أن يتحدثوا معه ببضع كلمات حول هذا الأمر، مقللين من حجم المشكلة، وهكذا ينتهي الأمر. لن يعقدوا شركة عن الحقّ، أو يوضحوا جوهر المشكلة لذلك الشخص، ناهيك عن أن يشرّحوا حالته، ولن يعقدوا شركة أبدًا عن مقاصد الله. القادة الكاذبون لا يفضحون أبدًا أو يُشرحون الأخطاء التي يرتكبها الناس كثيرًا، أو الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها في كثير من الأحيان. إنهم لا يحلون أي مشاكل حقيقية، ولكن بدلًا من ذلك يتسامحون دائمًا مع ممارسات الناس الخاطئة، وكشفهم عن الفساد، ومهما كانت سلبية الناس أو ضعفهم، يظلون غير مبالين ولا يأخذون الأمر على محمل الجد. هم يعظون فقط ببعض الكلام والتعاليم، ويتحدثون ببضع كلمات الوعظ للتعامل مع الموقف بطريقة لا مبالية، محاولين الحفاظ على التناغم. ونتيجة لذلك، لا يعرف شعب الله المختار كيف يتأملون في أنفسهم ويعرفون أنفسهم، ولا يكون هناك أي علاج لأي شخصيات فاسدة يكشفون عنها، ويعيشون وسط كلمات وتعاليم، ومفاهيم وتصورات، دون أي دخول في الحياة. بل إنهم يؤمنون في قلوبهم قائلين لأنفسهم: "قائدنا يفهم نقاط ضعفنا أكثر مما يفهمها الله. إن قامتنا أصغر من أن ترقى إلى مستوى متطلبات الله. نحن نحتاج فقط إلى تلبية متطلبات قائدنا؛ نحن نخضع لله من خلال الخضوع لقائدنا. إذا جاء يوم يطرد فيه الأعلى قائدنا، فسنجعل صوتنا مسموعًا؛ ولكي نحافظ على قائدنا ونمنع طرده، سنتفاوض مع الأعلى، ونجبره على الموافقة على مطالبنا. هكذا نُنْصِف قائدنا". عندما يكون لدى الناس مثل هذه الأفكار في قلوبهم، وعندما يكونون قد أقاموا مثل هذه العلاقة مع قائدهم، ونشأ في قلوبهم مثل هذا النوع من الاتكال، والحسد، والتبجيل تجاه قائدهم، يزداد إيمانهم بهذا القائد، ويرغبون دائمًا في سماع كلمات قائدهم، بدلًا من طلب الحق في كلام الله. لقد كاد مثل هذا القائد أن يحل محل الله في قلوب الناس. إذا كان أحد القادة عازمًا على الحفاظ على مثل هذه العلاقة مع شعب الله المختار، وإذا كان يستمد من هذا شعورًا بالبهجة في قلبه، وكان يؤمن بأن شعب الله المختار يجب أن يعاملوه بهذه الطريقة، فلا فارق بين هذا القائد وبين بولس، ويكون قد وضع قدمه بالفعل على طريق أضداد المسيح، ويكون شعب الله المختار قد تم تضليله بالفعل على يد ضد المسيح هذا، ويكون مفتقرًا تمامًا للتمييز. ... لا يقوم ضد المسيح بعمل حقيقي، ولا يعقد شركة عن الحق لكي يحل المشاكل، ولا يرشد الناس من أجل أكل كلام الله وشُربه والدخول إلى واقع الحق. إنه يعمل فقط من أجل المكانة، والسمعة، والمكسب، ولا يهتم سوى بصنع مكانة لنفسه، وحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس، بحيث يجعل الجميع يعبدونه، ويبجلونه، ويتبعونه طوال الوقت؛ هذه هي الأهداف التي يريد تحقيقها. هكذا يحاول ضد المسيح الفوز بقلوب الناس والسيطرة على شعب الله المختار؛ أليست هذه الطريقة في العمل خبيثة؟ إنها ببساطة مقززة للغاية!" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الأول: يحاولون الفوز بقلوب الناس). بعد قراءة هذا المقطع من كلام الله، شعرت بحرج شديد، لأن كلام الله كشف حالتي بدقة. رأيت بوضوح أن كلا الشماسَين لم يَقُم بعمل فعلي، وأن المشكلة كانت خطيرة. كان عليَّ استخدام كلام الله الذي يدين شخصيات الناس الفاسدة ويكشفها للشركة، حتى يعرفا مشاكلهما ويسارعا إلى تغيير سلوكياتهما في واجبيهما، ويتجنَّبا التأخير المستمر في عمل الكنيسة. لكن لكي أعطيهما انطباعًا جيدًا عني، وأن يقولا إنني كنتُ قائدة بارعة، لم أكشف جوهر مشاكلهما، واستخدمت كلام الله المُطَمئِن لأشجعهما، مما يعني أن مشكلاتهما لم تُحلّ في الوقت المناسب. وهذا أثّر على عمل الكنيسة بل وأدَّى إلى أن بعض الذين تلقوا الإنجيل للتوّ إلى ترك مجموعة الاجتماع. أدركت أنني كنتُ السبب الرئيسيّ في هذا. واجب القائد هو أن يشرف على عمل شماسي الكنيسة وقادة المجموعات ويتابعه، وليحلّ المشاكل في الوقت المناسب. علينا معرفة أوضاع إخوتنا وأخواتنا، وعندما نكتشف أن أحدهم يفعل أشياءً في واجبه تنتهك المبادئ أو تؤثر على عمل الكنيسة، علينا الشركة معه بمحبة ومساعدته. وإن لم تغير شركتنا المُتكررة الوضع، فـعلينا تهذيبه، والتعامل معه، أو حتى إعفائه. بهذه الطريقة فقط نحمي عمل الكنيسة. بصفتي قائدة، لم أكن مسؤولة في واجبي إطلاقًا، ولم أتصرف كقائدة. فماذا كان الفارق بيني وبين أولئك القادة الكَذَبة الذين لم يقوموا بأيّ عمل حقيقيّ؟ شعرتُ بالخِزي والحزن. لو أنني قدمتُ شركة حول مشاكلهما وكشفتها، لما تسببت بتلك الخسائر للعمل الكنسيّ. لقد نشأت هذه المشكلات الحالية بسبب إهمالي. لم أساعد إخوتي وأخواتي على فهم الحق ولم أتمكن من جلبهم أمام الله. أردتهم دائمًا أن يوافقوا عليّ ويحمونني فحسب، لتكون صورتي حسنة في قلوبهم وحتى أحظى لديهم بمكانة. كنت أسير في طريق ضد المسيح لـمقاومة الله. لولا دينونة كلمة الله وتوبيخه، لا أعرف ما الشرور الأخرى التي كنتُ سأرتكبها أيضًا.

بمجرد أن أدركت هذا، ندمت على أفعالي، فـصليت إلى الله بصدق: "يا الله، لم أدرك أن أنانيتي ستتسبب بهذا الضرر للعمل الكنسيّ وتعرض حيوات إخوتي وأخواتي للخطر. أنا لا أستحق هذا العمل المُهِمّ. يا الله، أتمنى أن أتوب، أرجوك أرشدني لأتأمل كيف أعرف نفسي. لا أريد ارتكاب الأخطاء ذاتها ثانية". بعد الصلاة، تحسنت حالتي قليلًا، لكنني كنت لا أزال أشعر بالذنب الشديد. شعرت بأنني خاطئة، وأن كل ما فعلته كان يُمثِّل الشيطان، وأنني لم أتمكن من نَيْل الخلاص، ولم يكن هناك أمل لي. في ذلك الوقت، أرسلت لي أخت مقطعًا من كلام الله في محادثة جماعية. يقول كلام الله: "يمكن القول إنَّ تجاربك العديدة من فشل وضعف وأوقات سلبيَّة هي تجارب من الله؛ هذا لأن كل شيء يأتي من الله، وكل الأشياء والأحداث في يديه. سواء أكنت فاشلاً أم ضعيفًا ومتعثرًا، فالأمر كلّه يعتمد على الله وهو في قبضته. في نظر الله، هذه تجربة لك، وإذا كنت لا تستطيع أن تدرك ذلك، فسوف تكون غواية. هناك نوعان من الحالات يجب أن يعرفهما الناس: حالة تأتي من الروح القدس، والمصدر المرجَّح للأخرى هو الشيطان. الحالة الأولى ينيرك فيها الروح القدس ويسمح لك أن تعرف نفسك، وأن تكره نفسك وتتحسَّر على نفسك وتكون قادرًا على أن تُكِنَّ محبة حقيقية لله، وتوجِّه قلبك لإرضائه. والحالة الأخرى هي حالة تعرف فيها نفسك، لكنّك تكون فيها سلبيًّا وضعيفًا. يمكن القول إنّ هذه الحالة هي تنقية الله، وهي أيضًا غواية من الشيطان. إذا أدركت أن هذا هو خلاص الله لك وشعرت بأنَّك الآن مدين له بشدة، وإذا حاولت من الآن فصاعدًا أن ترد له الجميل ولم تعد تسقط في هذا الفساد، وإذا اجتهدت في أكل كلامه وشربه، وإذا اعتبرت نفسك مفتقرًا دائمًا، وامتلكت قلبًا توَّاقًا، فهذه تجربة من الله. بعد أن تنتهي المعاناة وتبدأ في المسير إلى الأمام مرة أخرى، فسيظل الله يقودك ويرشدك وينيرك ويغذِّيك. ولكن إذا لم تتعرَّف على هذا وكنت سلبيًا، واستسلمتَ ببساطة لليأس، إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فقد غلبت عليك غواية الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). بعد قراءة هذا المقطع من كلام الله، شعرت بالراحة، كما امتلكتُ مسارًا للممارسة. حين قرأت سابقًا كلام الله القاسي، الذي كشف فيه شخصيتي الفاسدة، وشعرت كما لو أنني أُدِنت ولا أمل لي في الخلاص، فأصبحت سلبية وضعيفة. لكن حين قرأت هذا المقطع من كلام الله فهمت مشيئته. إن لم يدافع الناس عن مصالح الكنيسة في أداء واجباتهم وتم كشفهم والتعامل معهم، فمن الطبيعي أن يشعروا بالسلبية والضعف. إذا سعيت إلى الحق في فشلي وتأملت في نفسي، كانت فهذه فرصتي لتعلم الدرس. لكن إذا أصبحت سلبية وانسحبت واستسلمتُ لليأس أو تخليت عن نفسي، فسأقع في حِيلة الشيطان وأستسلم للغواية. إنّ دينونة كلام الله وإعلانه ما هما إلا لتطهير وخلاص البشر. أراد الله أن أعرف نفسي، وأتعلّم من إخفاقاتي، وألا تسيطر عليَّ الشخصيات الشيطانية. وكان هذا شيئًا جيدًا، وكانت فرصة للنمو في حياتي. بإدراكي لهذا، لم أعد أشعر بالسلبية أو بإساءة فهم الله. كنتُ على استعداد لتأدية واجبي بحسب كلمة الله ومبادئه. لم أعد أحافظ على اسمي، وسُمعتي، ومكانتي بعد اليوم.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله: "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا. الصدق يعني أن تهب قلبك لله، وألا تكون كاذبًا تجاه الله في أي شيء، وأن تكون منفتحًا معه في كل شيء، وألَّا تخفي الحقائق أبدًا، وألَّا تحاول خداع الذين هم أعلى منك والذين هم أدنى منك، وألَّا تفعل أشياء هي محض محاولات للتودد إلى الله. باختصار، أن تكون صادقًا، هو أن تكون نقيًا في أفعالك وكلامك، وألا تخدع الله، ولا الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك نجاسات في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت وفيًا وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). فهمت من كلمة الله أنه يبغض المخادعين، لكنه يحب الصادقين. الصادقون قادرين على الحفاظ على مصالح الكنيسة، وتحمُّل مسؤولية حيوات إخوتهم وأخواتهم، وإحسان أداء واجباتهم. كان عليَّ تَنْحية كبريائي ومكانتي جانبًا، ووضع مصالح الكنيسة أولًا، وممارسة الحقّ في الشركة معهما وكشف الشَّمَّاسيْن لجعلهما يفهمان خطورة مشاكلهما، ويتوبان بصدق، ويبدآ بتحمل المسؤولية ثانية. وإذا ما زالا لم يتمكنا من التغير بعد شركتي، امتلكتُ المسؤولية علي إعفائهما وحماية العمل الكَنسيّ.

لاحقًا، وجدت بعضًا من كلام الله وتشاركتُ أولًا مع الأخ كيفن، لجعله يعرف أن تلك الاتجاهات الاجتماعية الشريرة هي غوايات من الشيطان وأن عليه التخلّي عن ميوله الشهوانية والانغماس في واجبه، وهذا فقط يتوافق مع مشيئة الله. ثم تـشاركت مع الأخت جانيل، وأشرت إلى افتقارها للحاجة المُلِحَّة والمسؤولية في واجباتها، وطلبت منها مراعاة مشيئة الله. بعد شركتي معهما، كانا عازمين على تغيير موقفيهما تجاه واجبيهما. لاحقًا، قام الأخ كيفن بإجراء بعض التغييرات، وعندما تم إغواؤه ثانية، تمكن من التخلي عن جسده بوعي. وتمكنت أيضًا الأخت جانيل من أن تكون سَبَّاقة أكثر في واجبها. حين رأيت هذه النتيجة، لُمت نفسي لأنني لم أُشِر إلى مشاكلهما مسبقًا. كما رأيت أن كلمة الله لا تجعل الناس سلبيين وأن مَن يقبلون الحق قادرين على معرفة أنفسهم، والتوبة بصدق وأداء واجبهم بشكل أفضل. أشعر بسعادة غامرة لأنني خضت هذا الاختبار. إنّ استنارة كلام الله وإرشاده منحاني بعض الفهم عن فسادي. كما أنني اختبرت أن الكلمات التي عبر عنها الله القدير هـي الحق، ويمكـنـها حقًّا أن تغيّر الناس وتمنحهم الخلاص. الشكر لله القدير!


9. تعلُّم الخضوع من خلال واجبي

بقلم: نوفو، الفلبين

في عام 2012، عندما كنت أعمل في تايوان، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. فيما بعد، علمت أنني كنت من أوائل الأشخاص الذين قبلوه من الفلبين. كنت متحمسًا جدًّا وشعرت بأنني مبارك. بعد عودتي إلى الفلبين عام 2014، بدأت الوعظ بإنجيل ملكوت الله القدير في بلدي. وسرعان ما قبل العديد من الفلبينيين عمل الله في الأيام الأخيرة. كنت متحمسًا جدًّا، وفخورًا بأني استطعت الوعظ بالإنجيل. كان إخوتي وأخواتي يحسدونني لأداء مثل هذا الواجب المهم، ولأنني كنت من بين الأوائل في الفلبين الذين قبلوا عمل الله. قالوا جميعًا إنني كنت محظوظًا جدًّا. وعندما رأيت كيف كانوا يحسدونني ويقدرونني، شعرت دائمًا بشيء من التفوق، وبأنني استحققت واجبًا مهمًّا كهذا.

ذات يوم، أخبرني قائد الكنيسة بأن الأخ المسؤول عن الشؤون العامة بالكنيسة كان لديه شيء يجب ذهابه إليه، وسأل عما إذا كان بإمكاني تولي واجب هذا الأخ مؤقتًا. كنت مستاء حقًّا، وفكرتُ: "لماذا يريدني قائدي فجأة أن أتولى مسؤولية الشؤون العامة؟ ما الذي سيظنه بي إخوتي وأخواتي إذا اكتشفوا ذلك؟". في اعتقادي، كان الوعظ بالإنجيل والشهادة لله فقط واجبًا مهمًّا، يمكن أن يجلب الكثير من الناس الذين يتوقون إلى ظهور الله أمامه. وكانت الشؤون العامة تتمثل بشكل أساسي في أعمال روتينية لا يمكن أن تشهد لله إطلاقًا أو تجعل الآخرين يقدرونني. كنت محبطًا جدًّا. ولم أستطع فهم كيف كان هذا يحدث لي، وكنت قلقًا من أن يحملني قائدي على الاستمرار في فعل ذلك. كان لديَّ الكثير من الأفكار السلبية، فلم أستطع الاستسلام له، ولم أكن أريد حتى أن يعرف إخوتي وأخواتي أن واجباتي قد تغيرت.

في اليوم التالي، استقبلني بعض الإخوة والأخوات وأخبروني بأنهم سمعوا بأنني كنت أؤدي بعض مهام الشؤون العامة بالكنيسة. وبسماعهم يقولون هذا، شعرت بالخزي والإحباط الشديدين. فلم أكن أريد هذه الوظيفة إطلاقًا. وشعرت بالحزن والتمرد، لكن ظاهريًّا تظاهرت بأنني لا أمانع. لم أكن أريدهم أن يروا ضعفي ويزدروني، لذلك أجبتهم بالقول: "هذه ترتيبات الله وأنا ممتن له عليها". عندما قلت ذلك فقط، أدركت أنني على الرغم من معرفتي بعبارة "لله السيادة على كل شيء"، عندما حدث موقف فعلي، لم أعترف من أعماق قلبي بسيادته. فلم تتطابق كلماتي مع ما كنت أشعر به. ظاهريًّا كنت مطيعًا، لكنني في الواقع لم أرغب في قبول هذا على الإطلاق. لم يسعني إلا التفكير: "هل أخطأ القائد في ترتيب توليتي للشؤون العامة؟ هذه الوظيفة ليست مناسبة لي إطلاقًا. كان يجب أن أعظ بالإنجيل، فكيف أستطيع أن أؤدي هذا الواجب؟". أصبحت أكثر سلبية. وافترضت أن هذا حدث لأنه شعر بأنني لم أكن مناسبًا للوعظ بالإنجيل، لذلك جعلني أؤدي هذا الواجب. وشعرت بأن الشؤون العامة لم تكن تتطلب دخول الحياة أو السعي لمبادئ الحق، وكانت مجرد عمل بدني، لذا فإنني ببساطة نظرت للشؤون كما قيل لي. بعد مرور بعض الوقت، لم أربح دخول الحياة، وسئمت هذه الوظيفة، وفي النهاية لم أعد أرغب في أدائها.

ذات يوم، اتصل بي أخ كنت أعظ بالإنجيل معه في السابق وسألني: "أخي، هناك مكان نود الذهاب إليه. هل يمكنك القيادة بنا إليه؟". سماع ذلك جعلني أشعر بالحزن والإحراج. فكرتُ: "ربما يعتقد هذا الأخ أنني توليت الشؤون العامة لتوي، وأنني هنا فقط لأداء عمل ممل أو عمل المأموريات، وأنني بلا مكانة. إنه بالتأكيد يزدريني". شعرت ببؤس شديد وسلبية، ولم يكن لديَّ حتى دافع في واجباتي. في أثناء ذلك الوقت، بينما كنت أبدو وكأنني أؤدي واجبي، كنت أعج بالاضطراب بداخلي، وكثيرًا ما أتساءل عما يعتقده إخوتي وأخواتي عني. إنني حتى لم أرغب في قراءة كلمة الله أو حضور الاجتماعات. نظريًّا، عرفت أنه مهما حدث، ينبغي أن أؤدي واجباتي ككائن مخلوق، إلا أنني لم أستطع الهروب من حالتي الهدامة والسلبية. وفي النهاية، لم أعد أشعر بعمل الروح القدس، وبدا واجبي وكأنه وظيفة دنيوية. وفي كل يوم كنت أتظاهر بالانشعال، منتظرا أن يمر اليوم. وكان قلبي ممتلئًا بالظلمة والبؤس، ولم يكن لديَّ استنارة الروح القدس في الاجتماعات، وشعرت دائمًا بالخواء. صليت إلى الله: "إلهي، أعلم أن حالتي خطأ، لكنني ما زلت أهتم بما يعتقده إخوتي وأخواتي عني. أرجوك امنحني الاستنارة وقدني حتى أستطيع تأمل فسادي وقبول هذا الواجب".

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله. "ما هو الخضوع الحقيقي؟ كلّما فعل الله شيئًا يتماشى مع طريقتك، وشعرتَ أن كل شيء مرضٍ وملائم، وسُمح لك بالتميّز، فإنك تشعر أن ذلك أمر عظيم تمامًا؛ ومن ثم تقول "شكرًا لله"، وتتمكَّن من الخضوع لتنظيماته وترتيباته. لكن كلما تم تعيين مكان عاديّ لك لا تستطيع التميز فيه، ولا يعترف بك الآخرون مطلقًا، فإنك تتوقف عن الشعور بالسعادة، وتجد صعوبة في الخضوع. ... عادة ما يكون التسليم عندما تكون الظروف مواتية سهلًا. إذا استطعت أيضًا الخضوع في الظروف المعاكسة – عندما لا تسير الأمور مثلما تريد، وتتضرَّر مشاعرك، وتجعلك تلك الظروف ضعيفًا، وتجعلك تعاني جسديًا وتوجِّه ضربة لسمعتك، ولا يمكن أن ترضي غرورك وكبرياءك، ويجعلك ذلك تعاني نفسيًا، فعندئذٍ تكون قد نموت حقًا" (من "مشاركات الله" بتصرف). كشفت كلمة الله الفساد في قلبي. تذكرت كيف أنني عندما قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، صليت إلى الله وقلت: "مهما كانت البيئة التي يرتبها الله، أو ما إذا كنت أواجه صعوبات أو واجهت اختبارات عظيمة، سأقبل وأطيع. ومهما حدث، سأتبع الله". لكن الآن، وُضعتُ في بيئة حقيقية، لكنني لم أستطع قبولها. أدركت فجأة أن طاعتي لسيادة الله وترتيبه كانت مجرد كلمات جوفاء. عندما رتبت لي الكنيسة أن أعظ بالإنجيل، اعتقدت أنه كان واجبًا مهمًّا، وأن إخوتي وأخواتي يمتدحونني ويقدّرونني، لذا أحببت هذا الواجب حقًّا، ومن ثم كنت متتقنًا جدًّا وعملت فيه بجد. ولكن عندما رتب القائد لي تولي الشؤون العامة، شعرت وكأنني تحولت فجأة من أن أحظى بتقدير هائل من الجميع إلى مجرد عامل لا أحد يهتم لأمره، وكان الأمر محرجًا للغاية. وشعرت بأن الإخوة والأخوات لن يقدروني كما اعتادوا. لذلك، من أعماق قلبي، لم أستطع قبول هذا الواجب، بل إنني حتى اعتقدت أن ترتيبات قائدي كانت خطأ. أخذتُ كرامتي ومكانتي على محمل الجد، وكنتُ أنانيًّا وانتقائيًّا تجاه واجباتي. فقد أردتُ فقط واجبًا أستطيع من خلاله التباهي وكسب إعجاب الآخرين، وليس واجبًا غير بارز. عندما رُتب الواجب لي، لم يسمح لي بالتباهي أو كسب إعجاب الآخرين، وكان قلبي ممتلئًا بالمقاومة والتذمر، ولم أستطع أبدًا حمل نفسي على الطاعة؛ ما جعلني أخسر عمل الروح القدس وأعيش في الظلمة. من كلمة الله، فهمت أنني إن أردت أن أصبح مطيعًا لله حقًّا، فعندئذ لم يكن عليَّ طاعة ترتيبات الله عندما تناسبني البيئة فقط، ولكن الأهم من ذلك، أنني كان عليَّ الطاعة عندما لم تناسبني. وحتى لو فقدت ماء وجهي، ولم يقدرني إخوتي وأخواتي، كان عليَّ أن أقبل وأطيع.

لاحقًا، في اجتماع قدمت شركة بصراحة عن حالتي، وأرسل لي إخوتي وأخواتي مقطعًا من كلمة الله: "ما الذي يستخدمه الشيطان لإبقاء الإنسان تحت سيطرته؟ (الشهرة والربح). يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا. ولكنكم سوف تعترفون جميعًا وببطءٍ يومًا ما أن الشهرة والربح أغلالٌ شنيعة يستخدمها الشيطان ليربط الإنسان. وحين يحين اليوم الذي تُدرِك فيه هذا، سوف تقاوم تمامًا تحكُّم الشيطان وتقاوم تمامًا الأغلال التي يستخدمها الشيطان ليربطك بها. عندما يحين الوقت الذي ترغب فيه في التخلُّص من جميع الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، سوف تنزع نفسك من الشيطان انتزاعًا تامًّا وسوف تكره حقًّا جميع ما جلبه لك الشيطان. وعندها فقط سوف تصبح لدى البشرية مَحبَّةٌ حقيقيّة لله وحنينٌ إليه" (من "الله ذاته، الفريد (و)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد تدبر كلمة الله، أدركت أن سبب استمراري في الاعتقاد بأن الشؤون العامة لم تكن شيئًا ذا قيمة، وأنها جعلتني أفقد ماء وجهي وأضرت صورتي، وأنني لم أحمل نفسي على الطاعة، كان جميعًا سببه الشيطان. فالشيطان يستخدم السمعة والربح للسيطرة على قلوب الناس، ويجعلهم يكافحون من أجل السمعة والربح ويضحون بكل شيء من أجلهما. كما أن الشيطان خدعني وأفسدني دون وعي مني. تذكرت كيف علمني والديّ وأنا طفل أن أكسب احترام الآخرين وإعجابهم، لذلك منذ سن صغيرة، اعتقدت أنني يجب أن أتفوق على الآخرين وأن أكون متميزًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع ووسائل الإعلام أيضًا تروج لهذه الآراء، ورأيت كيف يستمتع بعض المشاهير والأثرياء وذوو المكانة العالية بمعاملة أفضل من الأشخاص العاديين، لذلك كنت عازمًا على المضي قدمًا وأن أحظى بإعجاب الجميع. بعد أن قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة، ما زلت أعيش بوجهات النظر هذه، واعتقدت خطأ أن عمل الإنجيل كان مهمًّا ويمكن أن يجلب لي الإعجاب والاحترام من الآخرين، لكن لا أحد يقدّر واجبات هؤلاء الذين يتولون مهام يومية. فكرت في الواجبات على مستوى الجودة أو السوء، وأردت أن أفعل أي واجب قد يسمح لي بالتميز. عندما رتب لي قائدي تولي الشؤون العامة بناءً على احتياجات العمل، فإن كل ما فكرت فيه كان كرامتي ومكانتي، ومن أعماق قلبي، لم أستطع القبول أو الطاعة. إنني لم أسع لمشيئة الله مطلقًا، ولم أفكر في احتياجات عمل الكنيسة. كنت أنانيًّا وحقيرًا جدًّا! وكان ذلك عندما أدركت أن الرغبة في مواصلة الوعظ بالإنجيل لم تكن في الواقع تراعي مشيئة الله. فقد أردت ببساطة أن يكون واجبي نقطة انطلاق لي لأكسب إعجاب الجميع. أردت فقط أن أستغل واجبي للتباهي ولأجعل الناس يقدروني حتى أتمكن من اكتساب السمعة والربح. وعندما رتب لي القائد تولي مسؤولية الشؤون العامة، تحطم طموحي في أن أحظى بتقدير هائل، لذلك تراجعت بشكل سلبي، بل إنني حتى افتقرت إلى الدافع لأداء واجبي. فكرت كيف اعتاد بعض الإخوة والأخوات امتلاك مكانة واحترامًا دنيويًّا، ولكنهم كانوا قادرين على التخلي عنهما، ومهما كان الواجب الذي رتبته الكنيسة لهم، وما إذا كان واجبهم متواضعًا أم لا، كان لا يزال بإمكانهم القبول والطاعة. عند مقارنة نفسي بهم، شعرت بالخزي. فلم يكن لله مكان في قلبي، أو حتى أبسط درجات الطاعة له. عندئذ أدركت كم كان السعي وراء السمعة والربح والمكانة غير منطقي. وإن واصلت السعي على هذا النحو، فلم أكن لأفهم الحق أبدًا أو أحظى به، وعاجلًا أم آجلًا، كنت سأُستبعد. بعد ذلك، قرأت بعضًا من كلام الله. "إن الدخول إلى واقع الحق ليس بالأمر السهل؛ فالمفتاح هو التركيز على البحث عن الحق ووضع الحق موضع التنفيذ. عليك الاحتفاظ بهذه الأشياء في قلبك كل يوم، وبغض النظر عن المشاكل التي تواجهها، لا تحمي مصالحك الشخصية دائمًا؛ بل تعلَّم طلب الحق والتأمل الذاتي. مهما كُشف فيك من فساد فلا يمكنك السماح له بالمرور دون فحص؛ فمن الأفضل أن تتمكن من التفكير في جوهرك الفاسد والتعرف عليه. إذا دارت أفكارك، في مواقف الحياة اليومية، حول كيفية علاج شخصيتك الفاسدة، وكيفية ممارسة الحق، وما هي مبادئ الحق، فأنت قادر على تعلُّم كيفية استخدام الحق من أجل علاج مشاكلك بحسب كلام الله. ومن خلال القيام بذلك ستحقق تغييرات في شخصيتك، ومن ثمَّ تدخل تدريجيًا إلى واقع الحق. إن كان قلبك ممتلئًا بخواطر حول كيفية بلوغ مركز أرفع، أو كيف تتصرف أمام الآخرين، أو كيفية جعلهم يقدّرونك، فأنت على الطريق الخطأ. هذا يعني أنّك تقوم بأمور للشيطان؛ أنت تسدي له خدمةً. إن كان عقلك ممتلئًا بخواطر حول كيفية التغيير كي تكسب شبه الإنسان أكثر فأكثر، وتنسجم مع نوايا الله، وتستطيع أن تخضع له، ويمكنك أن تتّقيه، وتُظهر التحفّظ، ويمكنك تقبل فحصهِ في كل ما تفعله، فستتحسّن حالتك أكثر فأكثر. هذا معنى أن تكون شخصًا يعيش أمام الله. كذلك، ثمة طريقان: يركّز أحدهما على السلوك ليس أكثر، وتحقيق طموحات المرء ورغباته ونواياه وخططه؛ وهذا هو العيش أمام الشيطان وتحت مُلكه. الطريق الآخر هو طلب الحق في كل شيء وممارسة الحق وطاعة الله. إذا ظهرت أي مفاهيم أو سوء فهم عن الله، فعليك بالصلاة إليه على الفور، وطلب الحق لمعالجتها. ينبغي أن تركز على أداء واجبك جيدًا، بحيث تُرضي مشيئة الله، وينبغي أن تجاهد تجاه الحق وتسعى إلى معرفة الله وتخافه في قلبك وتحيد عن أفعال الشر. هذا هو الشخص الذي يعيش دائمًا أمام الله" (من "لا يستطيع المرء أن يتمتّع بإنسانية طبيعية إلّا إن مارس الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمة الله، أدركت أنني إن كنت أرغب في سلوك المسار الصحيح للإيمان بالله والسعي للحق وتحقيق التغيير في شخصيتي، فعندئذ كان يجب تغيير وجهة نظري الخطأ عن السعي. وبصرف النظر عما إذا كان بإمكاني التباهي أو نيل إعجاب الآخرين في واجبي، يجب أن أقبله وأن أؤديه بإخلاص. هذا هو السلوك الذي يجب أن أتبناه تجاه واجبي، والمنطق الذي يجب أن تمتلكه الكائنات المخلوقة. فإن أديت واجبي دون السعي للحق، ولم أستطع طاعة الله، وإن فعلت هذا سعيًا للسمعة والمكانة فقط، ولأحظى باحترام الإخوة والأخوات، فعندئذ سيعني ذلك أنني كنت أسلك مسارًا معارضًا لله. وإن لم أغيِّر طرقي، فعندئذ في النهاية من الممكن ألا أتعرض إلا للرفض والاستبعاد. فالإيمان بالله وأداء واجباتي يتطلب تحديد دوافعي بشكل مباشر، والتركيز على السعي وممارسة الحق، والتخلي عن طموحاتي ورغباتي، وفعل الأشياء حسب متطلبات الله. وعندها فقط من الممكن أن أصبح مطيعًا لله، وبهذه الطريقة فقط أستطيع تغيير شخصيتي الفاسدة. بمجرد أن فهمت هذا، صار لديَّ اتجاه، ومن أعماق قلبي أصبحت على استعداد لقبول واجبي. وسواء أكان الناس يحترمونني أم لا، كان عليَّ أن أؤدي واجبي بأفضل ما أستطيع.

بعد ذلك، قرأت مقطعين من كلمة الله: "اليوم، عندما تُؤدُّون واجبًا في بيت الله، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، وسواء كان يتعلَّق بالعمل البدنيّ أو باستخدام عقولكم، وسواء تمّ خارج الكنيسة أو داخلها، فإن الواجب الذي تُؤدِّونه ليس من قبيل الصدفة؛ فهذا ليس اختيارك بل بتوجيهٍ من الله. إنك لا تتأثَّر سوى بفضل إرساليَّة الله، ويكون لديك هذا الإحساس بالمُهمَّة والمسؤوليَّة، وتكون قادرًا على أداء هذا الواجب. من بين غير المؤمنين يوجد كثيرون من الجذَّابين والأذكياء والقادرين. ولكن هل يفضّلهم الله؟ (لا). فالله لا يفضّل سواكم، أي هذه المجموعة من الناس. إنه يجعلكم تضطلعون بجميع الأدوار وتُؤدّون جميع الواجبات والمسؤوليَّات في عمل تدبيره. وفي نهاية المطاف، عندما تنتهي خطَّة تدبير الله وتكتمل، فيا للمجد والتكريم في هذا! وهكذا، عندما يعاني الناس قدرًا ضئيلًا من المشقَّة أثناء أداء واجبهم اليوم، وعندما يضطَّرون للتخلِّي عن الأشياء وبذل أنفسهم، وعندما يدفعون الثمن، وعندما يفقدون المكانة والشهرة والثروة في العالم، يبدو الأمر كما لو أن الله قد أخذ منهم تلك الأشياء – لكنهم ربحوا شيئًا أكبر وأفضل. فما الذي ربحوه من الله؟ فقط عندما تُؤدِّي واجبك أداءً جيِّدًا، وعندما تكون قد أكملت إرساليَّة الله لك، وعندما تعيش حياتك بأكملها لمُهمَّتك ولإرساليَّتك، وعندما تعيش حياةً جديرة بالاهتمام – فحينها فقط تكون شخصًا حقيقيًّا! ولماذا أقول إنك شخصٌ حقيقيّ؟ لأن الله اختارك وسمح لك بأداء واجب أحد مخلوقات الله في تدبيره، ولا يمكن أن توجد قيمةٌ أو معنى أكبر لحياتك من هذا" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إذا كنت ترغب في أن تكون متفانيًا في كل ما تفعله لتحقيق مشيئة الله، فلا يمكنك عندئذ أداء واجب واحد فحسب؛ بل عليك أن تقبل أي تفويض يطلبه الله منك. وسواء أعجبك ذلك أم لا، وسواء كان يقع ضمن نطاق اهتماماتك أم كان أمرًا لا تستمتع به أو لم تقم به من قبل، أو كان صعبًا، يظلّ عليك مع ذلك أن تقبل به وتخضع. ولا يتعيّن عليك أن تقبل به فحسب، بل يجب عليك أن تتعاون بصورة استباقية، وتتعرف عليه، وتحظى بالدخول. حتى وإن عانيت وأُذللت ولم تظهر أبدًا، عليك مع ذلك أن تكون متفانيًا في التزامك. عليك أن تنظر إلى ذلك بوصفه واجبًا يتعيّن عليك القيام به، لا بوصفه عملاً شخصيًا، بل على أنه واجبك. كيف ينبغي على الناس أن يفهموا واجباتهم؟ عندما يكلّف اللهُ، الخالقُ، شخصًا معيّنًا بالقيام بمهمة معينة، فإن واجب ذلك الشخص يرى النور. إن واجباتك هي عبارة عن المهمّات التي ينيطها الله بك، والتكليفات التي يوكلها إليك. هذه هي واجباتك. عندما تسعى إليها بوصفها أهدافك، وعندما تتمتع فعلاً بقلب محب لله، هل يمكنك مع ذلك أن ترفض؟ (كلا). هذه ليست مسألة تتعلق بكونك تستطيع ذلك أم لا؛ يجب ألاّ ترفضها. يجب أن تقبلها. هذا هو طريق الممارسة. ما هو طريق الممارسة؟ (أن تكون مكرسًا تمامًا في كل شيء). كن متفانيًا في كل الأمور لتحقيق مشيئة الله. ما هي النقطة المحورية هنا؟ إنها في عبارة "كل شيء". إنّ عبارة "كل شيء" لا تعني بالضرورة تلك الأشياء التي تحبّها أو التي تجيد القيام بها، كما لا تعني بالتأكيد الأعمال المألوفة بالنسبة إليك. أحيانًا، ستحتاج لأن تتعلم، وأحيانًا أخرى ستواجه المشاكل، وأحيانًا يجب عليك أن تعاني. ومع ذلك، وبصرف النظر عن ماهيّة المهمّة، فما دمتَ مكلّفًا بها من الله، عليك أن تقبلها منه، وأن تنظر إليها على أنها واجبك، وتكرّس نفسك للقيام بها، وتحقق مشيئة الله: هذا هو طريق الممارسة. مهما كان ما يحدث لك، يجب عليك دائمًا طلب الحق، وبمجرد أن تتأكد من نوع الممارسة التي تتفق مع مشيئة الله، يجب أن تمارسها. والتصرف بهذه الطريقة وحده هو ممارسة الحق، وعندئذ يمكنك دخول واقع الحق" (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمة الله، أدركت أنه ليس هناك واجب يأتي لأي شخص مصادفة. إنه يأتي من سيادة الله وترتيبه. ورغم أنني لم أحب تولي مهمة الشؤون العامة، فقد رُتبت لي بناءً على احتياجات عمل الكنيسة، ولذا فلم أتمكن من اتباع تفضيلاتي الخاصة، وكان عليَّ أن أطيع وأؤدي واجبي جيدًا بكل إخلاصي وقوتي. فالعيش بهذه الطريقة مهم وليس عبثًا. في السابق، كنت مخدرًا بالسمعة والربح، ولم أفهم سيادة الله، لذا لم أتمكن من التعامل مع واجبي بشكل صحيح، وكنت أنظر للواجبات من منظور الأحسن والأسوأ. وعندئذ أدركت أنه ما من واجب أفضل أو أسوأ من الآخر، فنحن ببساطة نؤدي وظائف مختلفة. وكل من الوعظ بالإنجيل وتولي الشؤون العامة هما جزآن ضروريان من عمل الكنيسة، ويجب أن أقبل أي واجب أُكلف به. فمهما كان الواجب الذي نقوم به في بيت الله، فإن الله يريدنا أن نسعى للحقيقة ونتأكد من دخول الحياة. وإن كنت قمت بواجبي لأحظى بالإعجاب ولأكتسب السمعة والمكانة فقط، فلم أكن لأفي بواجبي ككائن مخلوق، وسأكون بذلك أخطط لغاياتي الخاصة. وكنت بذلك أتمرد على الله وأعارضه. وإن كانت الحال كذلك، فحتى لو حظيت بإعجاب الآخرين، فلن يقبلني الله، إذًا فما الهدف الذي سيتحقق من فعل ذلك؟ رغم أن تولي الشؤون العامة لم يبد وكأنه شيء يمثل قيمة بالنسبة لي، فقد مكنتني هذه البيئة من تامل نفسي ومعرفتها، والسعي للحق، وتعلم الدروس، وفي النهاية، مكنتني من التخلي عن رغبتي في السمعة والمكانة، وتعلم الطاعة. كان هذا خلاص الله لي. في الواقع، في تولي مهمة الشؤون العامة، واجهت أمورًا مختلفة تطلبت مراعاة مصالح الكنيسة، وهو الوقت الذي احتجت فيه للسعي للحق والتصرف حسب المبادئ. ألم تكن هذه فرصة رائعة لي لممارسة الحق وأداء واجبي لإرضاء الله؟ بمجرد أن أدركت هذا، صليت إلى الله: "إلهي، لم أعد أريد التمرد ضدك أكثر من ذلك. أريد أن أخضع لتنظيماتك وترتيباتك، وأقبل ملاحظتك، وأؤدي واجباتي بقلب يفيض محبة لك". بعد أن صليت، شعرت بشيء من التحرر، وصار لديَّ الثقة لأداء واجبي بشكل لائق.

ذات مرة، كنت أعمل مع إخوتي وأخواتي لإنجاز مهمة معينة. وشاهدتهم يؤدون واجباتهم بعناية شديدة، ويراعون ويتحرون كل تفصيلة من عملهم حتى لا تعاني مصالح الكنيسة. فكرت مرة أخرى كيف كان لديَّ سلوك خطأ تجاه واجبي منذ تكليفي به. ببساطة لقد فعلت كل ما تم ترتيبه من قبل قائدي، ولم أفكر أبدًا في كيفية أداء الواجب بشكل جيد. أداء واجبي بهذ الطريقة أضر الله وجعله يمقتني. فيما بعد، لم أعد قلقًا بشأن ما إذا كان الآخرون سيعجبون بي أم لا. بدلًا من ذلك، فكَّرت بجدية في مصالح الكنيسة، وكنت أيضًا حريصًا ومتأنيًا في واجباتي. وعندما أديت واجباتي بهذه الطريقة، شعرت بالسكينة ولم يعد الأمر متعبًا بعد ذلك. لقد ربحت الكثير من تجربتي، وفهمت أن الله كلفني بواجب لم يعجبني ليجعلني أفكِّر وأدرك أن سعيي للسمعة والمكانة كان خطأ، ولينقذني من عبودية وأغلال السمعة والمكانة. وكان يقودني في طريق السعي للحق. كان هذا كله محبة الله لي. لقد فهمت نيات الله الحسنة وأدركت أنه مهما كان ما يحدث لي، حتى وإن كان شيئًا أو واجبًا لا يتناسب مع مفاهيمي، فإنه مفيد لحياتي. لم يعد بإمكاني التمرُّد على الله. وكان عليَّ أن أصبح مطيعًا لله وأن أؤدي واجباتي بطريقة راسخة.

بعدها بفترة قصيرة، عاد الأخ الذي كان يتولى مسؤولية الشؤون العامة. ورتب لي القائد العمل مع هذا الأخ والاستمرار في الاهتمام بالشؤون العامة. عندما تلقيت هذا الخبر، فكرتُ: "هذه المرة، لا يمكنني أن أترك تفضيلاتي تُملي عليَّ كيف أتعامل مع واجباتي. يجب أن أقبل تنظيمات الله وترتيباته". علمت أن الله بهذا كان يريني نعمته، ويمنحني فرصة أخرى لتدريب نفسي، والدخول في كلماته. وبتجربتي السابقة، لم يعد لديَّ أي أفكار سلبية في واجبي، ولم أعد أزدري واجبي، ولم أعد أحزن لعدم حصولي على إعجاب الآخرين. بدلًا من ذلك، قمت بواجبي بطريقة واقعية وسعيت لإرضاء مشيئة الله. قرأت بعض كلام الله: "لأن كل من يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة للممارسة للدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن الرغبات الأنانية، والنوايا الفردية، والدوافع، والسمعة، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه. عليك أن تفكر أولاً في مصالح بيت الله، وأن تنظر في مصالح الله الخاصة، وأن تأخذ عمله بعين الاعتبار، وأن تضع هذه الاعتبارات في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعر أن الأمر يصبح أسهل قليلاً عند تقسيمه إلى هذه الخطوات وتقديم بعض التنازلات؟ إذا قمت بذلك لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس صعبًا. ينبغي أن تكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح الله وبيته أولًا. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة عيش جيدة: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون متعصبًا أو سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أبهجت كلمة الله قلبي. عندما نفي بواجباتنا، يجب أن نقبل مراقبة الله، ونتخلى عن رغباتنا ونياتنا ودوافعنا. يجب أن نبذل قلوبنا الصادقة، ونقوم بأمور لصالح الكنيسة، ونبذل قصارى جهدنا في كل شيء ينبغي لنا القيام به. وبهذه الطريقة فقط نستطيع الوفاء بواجب الكائن المخلوق، ونحيا بأسلوب مستقيم، ونحوز الإنسانية والعقل الذي قُدِّر للناس امتلاكه. عندما مارست هكذا، شعرت بالطمأنينة والراحة.

إنني الآن سعيد جدًّا بواجبي، وقد ربحت الكثير. أعلم أنه لولا الكشف عن الحقائق ودينونة كلمة الله، لم أكن لأدرك فسادي الخاص، ولم أكن لأتمكن من إدراك أهمية السعي للحق. بعد هذه التجربة، أدركت أيضًا أن الواجب الذي أؤديه هو من ترتيب الله، وهو مبني على احتياجاتي لدخول الحياة، لذلك يجب أن أقبل وأطيع، وأسعى للحق، وأؤدي واجباتي من كل قلبي وعقلي، وأن أصبح شخصًا يطيع الله حقًّا ويحظى بقبوله.


10. لقد شهدت ظهور الله

بقلم: مارتن، كوريا الجنوبية

اعتدت أن أكون جزءًا من كنيسة مشيخية كورية. أصبح كل فرد في عائلتي مؤمنًا عندما مرضت ابنتي. بعد ذلك، بدأت تتحسن يومًا بعد يوم. كنت ممتنًا للغاية لرحمة الرب يسوع. ومنذ ذلك الحين، أقسمت إنني سأتبع الرب بإخلاص، وسأعمل بجد لأصبح الشخص الذي يطلبه ويجلب له الفرح. لم أفوِّت خدمة بالكنيسة أبدًا، مهما كان انشغالي بالعمل، كنت أبذل دائمًا الصدقات والهبات، وشاركت بنشاط في أنشطة الكنيسة. وقضيت معظم وقتي في قراءة الكتاب المقدس والمشاركة في أنشطة الكنيسة، ونادرًا ما ذهبت لحفلات العشاء أو التجمعات التي ينظمها الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل وغيرهم. وقد أُحبطوا مني بسبب ذلك. عندما أقلعت عن معاقرة الكحوليات والتدخين بعد أن اصبحت مؤمنًا، ولم أعد أحتفل معهم، كان بعض أصدقائي كثيرًا ما يسخرون مني قائلين أمورًا من قبيل: "أنت تحب الذهاب إلى الكنيسة كثيرًا، أخبرنا، ماذا يفيدك الذهاب إلى الكنيسة كل يوم؟ ما الهدف من إيمانك هذا؟". وللأمانة، بملاحقتي بسؤال تلو الآخر، لم أعرف حقًّا ماذا أقول. لكن بسبب أسئلتهم هذه، بدأت أتساءل فعلًا: ما الهدف من إيماني حقًّا؟ هل لأسأل الله أن يشفي ابنتي أو يحفظ عائلتي؟ هل يتمثل الإيمان في مجرد قراءة الكتاب المقدس والذهاب إلى الكنيسة يوميًّا؟ لم أعرف الإجابة حقًّا. طرحت هذه الأسئلة على رجال الدين في كنيستي. وكانت ردودهم جميعًا متشابهة إلى حد كبير: إيماننا هو من أجل نعمة خلاص الرب، وعندما يعود سيُصعدنا إلى السماء للحياة الأبدية. وكان يبدو أن هذا النوع من الردود يبدد حيرتي، لكنه أثار سؤالًا آخر: كيف أصل إذًا إلى السماء؟ فأخبروني: "تقول رومية 10: 10: "لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ، وَٱلْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ". هذا يعني أن الرب قد غفر خطايانا، فنخلُص بالإيمان، والرب سيُصعدنا مباشرة إلى الملكوت عندما يعود. لذلك، لا يجب أن تقلق بشأن دخول السماء ما دمت مؤمنًا". ففكرت في آية الكتاب المقدس التي تقول: "من دون قداسة لن يُبصر إنسانٌ الرَّب" (عبرانيين 12: 14). فالله قدوس، وهو يطلب منا أن نصبح قديسين، لكني كنت أعيش في الخطيئة ولم أستطع ممارسة كلامه. فكيف كنتُ مستحقًا للملكوت؟ لقد أخبرنا الرب يسوع: "تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ. هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظْمَى. وَٱلثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (متى 22: 37-39). لكن في الحياة اليومية، مجرد مطلب بسيط للمحبة كان شيئًا لم أستطعه، مهما حاولت بجدٍ. أحببت عائلتي أكثر بكثير مما أحببت الرب، ولم أستطع حقًّا أن أحب الآخرين كنفسي. وعندما سخر مني أصدقائي وأقاربي، كنت أستاء من ذلك، بدلًا من التحمل والصبر. ففكرت أيضًا في عبرانيين 10: 26، التي تقول: "فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْتِيَارِنَا بَعْدَمَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحَقِّ، لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا". لقد عرفت ما يطلبه الرب ولكني لم أستطع تنفيذه. ظللت أعيش في الخطيئة، ولذا فلم أفهم كيف ستكون عاقبتي مختلفة عن عاقبة غير المؤمنين. جعلني هذا أعتقد أن دخول الملكوت لا يمكن أن يكون بهذه البساطة كما قال رجال الدين، لكنني ظللت لا أعرف كيف يمكنني دخول الملكوت وربح الحياة الأبدية. ظللت لا أملك مسارًا. وظللت أطرح أسئلة على رجال الدين وأصدقائي في الكنيسة، لكن لم يكن لدى أيٍّ منهم إجابة واضحة. سألوني فقط لماذا أطرح هذه الأسئلة الغريبة، وقالوا إن هذه هي الطريقة التي مارس بها الناس الإيمان على مر العصور. كنت لا أزال متحيرًا كالعادة، لذلك قررت أن أعيد قراءة الأناجيل الأربعة، معتقدًا أنه لا بد وأن هناك إجابة في كلام الرب يسوع.

ذات يوم في عام 2008، قرأت هذه الآيات: "أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱلْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا، وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. أَتُؤْمِنِينَ بِهَذَا؟" (يوحنا 11: 25-26). حيرتني هذه الآيات عندما قرأتها. لماذا يقول الرب إننا يجب أن نحيا ونؤمن به؟ بصفتنا مؤمنين، ألم نكن جميعًا أحياء ونؤمن به؟ هل يرى الرب أننا أموات لسبب ما؟ لقد أثار الأمر الكثير من الأسئلة لديَّ. ولفترة من الوقت، قضيت كل لحظة فراغ في حيرة حول هذا، لكنني لم أتمكن أبدًا من معرفة معناه الحقيقي. ذهبت إلى رجال الدين وأعضاء الكنيسة الآخرين مرة أخرى بأسئلتي، ولم يكن لديهم إجابة فحسب، بل إنهم حتى سخروا مني. لكنني ظللت أشعر بأن هناك معنى أعمق مخفيًا فيما قاله الرب.

ثم ذات مرة قرأت هذا في إنجيل متى: "وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ تَلَامِيذِهِ: "يَا سَيِّدُ، ٱئْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلًا وَأَدْفِنَ أَبِي". فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: "ٱتْبَعْنِي، وَدَعِ ٱلْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ" (متى 8: 21-22). عندما رأيت عبارة "دَعِ ٱلْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ". كنت مرتبكًا قليلًا. لماذا يدعو الرب الناس أمواتًا، وهم أحياء في ذلك الوقت؟ هل يرانا الرب كأحياء أم أموات؟ فاعتقدت أن الكتاب المقدس يقول إن عاقبة الخطيئة هي الموت. وقد كنت أعيش في الخطيئة، فهل هذا ما قصده الرب بـ "الأموات"؟ إن كان الأمر كذلك، فكيف أعود للحياة، وكيف أتمكن من دخول الملكوت؟ كان قلبي يعج بأسئلة لم أتمكن من مقاومتها أو إخمادها. لكن في أعماقي كنت متأكدًا من شيء واحد: بما أن الرب قال هذه الأشياء، فلا بد أن الإجابة موجودة في الكتاب المقدس في مكان ما. لذلك لم أفقد الإيمان، بل ظللت أبحث عن الإجابة.

وبفضل إرشاد الرب، بعد بضعة أشهر، قرأت شيئًا آخر قاله: "اَلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ، حِينَ يَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللهِ، وَٱلسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ" (يوحنا 5: 25). على الفور اتضح لي أن الموتى يعودون إلى الحياة عندما يسمعون صوت الله. وكنت على يقين من أن هذا هو الجواب الذي كنت أبحث عنه! لكنني ظللت مرتبكًا بعض الشيء، معتقدًا أنني سمعت صوت الرب منذ زمن طويل جدًّا، لكني ما زلت غير متحرر من قيود الخطيئة. هل كنت أُعدُّ حيًّا؟ ما الذي كانت تشير إليه حقًّا عبارة "وَٱلسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ"؟ كيف يحيا الناس؟ هل سيكون لدى الرب المزيد ليقوله عندما يعود، ونكون بحاجة إلى سماعه؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف نستطيع أن نسمع صوت الله؟ وأين يمكننا سماعه؟ لم أستطع معرفة ذلك، فصليت إلى الرب: "ربي، أرجوك دعني أسمع صوتك في أسرع وقت ممكن. لا أريد أن أموت. أرجوك أعنِّي لأحيا".

بعد ذلك، عندما ذهبت إلى الكنيسة، بدأت أنتبه لما إذا كان القساوسة قد قالوا أي شيء عن عودة الرب أو صوت الرب في عظاتهم. ما كان محبطًا حقًّا لي هو أن كل ما فعلوه هو إخبارنا بأن نحترس من الهرطقة وأن نراقب وننتظر، لكنهم لم يقولوا شيئًا على الإطلاق عن عودة الرب. سألت أيضًا بعض الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن الكنيسة عن هذه الأشياء، لكنهم قالوا إن طرحي المستمر لهذه الأسئلة كان نابعًا من قلة الإيمان، وأنني كنت مثل توما تمامًا. فبدأوا في نبذي. ثم بدأ أعضاء الكنيسة الآخرون الذين كنت دائمًا أتعامل معهم في إبعاد أنفسهم، وتجنبني بعضهم. وانتهى بي الأمر بترك الكنيسة التي كنت جزءًا منها لمدة 18 سنة. كنت أشاهد البرامج من شبكات البث المسيحية الرئيسية طوال اليوم، أملًا في سماع صوت الله من عظات مشاهير القساوسة. وفعلت ذلك لمدة ستة أشهر تقريبًا، مشاهدًا 10 ساعات أو أكثر من هذه البرامج عمليًّا كل يوم، لكنني ظللت لا أجد الإجابات التي أردتها. كان القساوسة يقولون فقط إن الرب سيعود قريبًا جدًّا وعلينا أن نراقب وننتظر. لكنني كنت أفيض بالأسئلة. إن الرب كان على وشك العودة، لكن متى؟ ولماذا لم نستقبله بعد؟ كنت أصلي باستمرار للرب في تلك الأيام، قائلًا: "ربي! لقد كنت في انتظارك كل هذا الوقت، أتمنى كثيرًا أن أرحب بك في حياتي، وأن أسمع صوتك. ربي، متى ستأتي؟ أرجوك اسمح لي بسماع صوتك".

ذات يوم في مارس 2013، عند مدخل بنايتنا، سار نحوي رجل مسن بدا وكأنه في السبعين من عمره، يسألني عما إذا كنت أرغب في الاشتراك في صحيفة شوصَن إلبو. كنت وقحًا حقًّا، مفكرًا الآن بعد أن صار لدى الجميع هواتف خلوية وحواسيب، فمَن ذا الذي قد يقرأ الصحف؟ لذا رفضته بسرعة شديدة. لكن لعدة أيام في كل مرة يراني، كان يطلب مني الاشتراك باستمرار. ظللت أرفض وأخذله. لكن لدهشتي، صادفت الرجل نفسه بعد شهر عند المصعد. وبدا الأمر كما لو أنه كان ينتظرني. عندما رآني، ابتسم وحيَّاني مرحبًا، ثم طلب مني الاشتراك. كنت أتساءل عن السبب في أن هذا الرجل كان يحاول بيع صحيفة لي لفترة طويلة. وفي محاولة مني لأكون لطيفًا، انتهى بي الأمر بالاشتراك، لكن لأسباب مختلفة، لم يكن لديَّ وقت لقراءتها لفترة. ثم ذات صباح في مطلع مايو بعد أن جاءت الصحيفة، أمسكت بها وقرأت العناوين الرئيسية بسرعة كما كنت أفعل دائمًا. وكان هناك عنوان واحد لفت انتباهي حقًّا. كان يقول: "لقد عاد الرب يسوع – الله القدير يعبِّر عن الكلام في عصر الملكوت". لقد صدمت – ماذا؟ عاد الرب؟ الله القدير؟ عصر الملكوت؟ أيمكن أن يكون هذا صحيحًا حقًّا؟ كان لديَّ مزيج من المشاعر في ذلك الوقت – كنت منهك الفكر حقًّا. لقد وجدت أخيرًا أخبار عودة الرب. لكن بعد ذلك تساءلت عما إذا كان من الممكن أن تكون أخبارًا كاذبة. نظرت أسفل الصفحة ورأيت رقمًا وعنوانًا لكنيسة الله القدير، وبعض أسماء كتب الكنيسة. شعرت أنه من كان المهم النظر بعناية في هذا الأمر، لأن عودة الرب أمرٌ جللٌ بحق. اتصلت بالرقم الذي وجدته بالصحيفة على الفور. فسمعت صوت أخت ترد على المكالمة وسألتها بلهفة: "هل يمكنني أن أسأل: هل ما يطبع في هذه الصحيفة صحيح حقًّا؟ هل عاد الرب؟ هل هذا الكلام حقًّا هو كلام الله؟". فقالت: "إنه حقيقي".

حددت الأختان كاثي وزينا من كنيسة الله القدير موعدًا لمقابلتي وشاركتا معي عن مراحل عمل الله الثلاث. قالت كاثي: "منذ أن أفسد الشيطان آدم وحواء، كان الإنسان يعيش في الخطيئة، تحت قوى الشيطان، يتلاعب به الشيطان ويؤذيه. لقد قام الله بثلاث مراحل من العمل ليخلِّص البشرية بالكامل من سيطرة الشيطان؛ وهي عصر الناموس وعصر النعمة وعصر الملكوت. هذه مراحل ثلاث مختلفة من العمل، لكن جميعها قام بها نفس الإله. وتستند كل مرحلة من مراحل عمل الله إلى ما هو مطلوب للإنسانية الفاسدة، وتأسست كل واحدة على سابقتها، لأداء أعمال أكثر عمقًا وسموًا". وعندئذ قرأتْ مقطعًا من كلام الله القدير: "تنقسم خطة التدبير ذات الستة آلاف عام إلى ثلاث مراحل من العمل. لا يمكن لمرحلة وحدها أن تمثل عمل الثلاثة عصور، ولكن المرحلة تمثل جزءًا واحدًا من كل. لا يمكن أن يمثل اسم يهوه شخصية الله الكلية. حقيقة أنه نفَّذ العمل في عصر الناموس لا تثبت أن الله يمكن أن يكون فقط الله بموجب الناموس. لقد سنّ يهوه الشرائع للإنسان وسلمه الوصايا، وطلب من الإنسان أن يبني الهيكل والمذابح؛ العمل الذي قام به يمثل فقط عصر الناموس. لا يثبت العمل الذي قام به الله أنه الإله الذي يطلب من الإنسان الحفاظ على الشريعة، أو أنه إله الهيكل، أو إله أمام المذبح. لا يمكن أن نقول هذا. العمل بموجب الناموس يمكنه فقط تمثيل عصر واحد. لذلك، إن قام الله بعمل عصر الناموس فقط، فإن الإنسان سيحدّ الله في تعريف يقول: "الله إله الهيكل. ولكي نخدم الله علينا أن نلبس الحلة الكهنوتية وندخل الهيكل". لو لم يُنفَّذ العمل في عصر النعمة واستمر العمل في عصر الناموس حتى الوقت الحاضر، لما عرف الإنسان أن الله أيضًا إله رحيم ومُحب. إن لم يُنفَّذ العمل في عصر الناموس، ونُفِّذ فقط عمل عصر النعمة، لعرف الإنسان أن الله لا يمكنه سوى فداء الإنسان وغفران خطاياه. كان الإنسان سيعرف فقط أن الله قدوس وبريء، وأنه يمكنه بذل نفسه ويمكنه أن يُصلب من أجل الإنسان. كان الإنسان سيعرف فقط هذا ولن يفهم كل الأمور الأخرى. لذلك فإن كل عصر يمثل جزءًا من شخصية الله. يمثل عصر الناموس بعض الجوانب، ويمثل عصر النعمة بعض الجوانب، ويمثل هذا العصر بعض الجوانب. ويمكن أن تنكشف شخصية الله بالكامل من خلال الجمع بين الثلاث مراحل كلها. عندما يعرف الإنسان الثلاث مراحل كلها يمكنه وقتها فقط أن يفهمها كليًّا. لا يمكن محو أية مرحلة من الثلاث مراحل. لن ترى شخصية الله في صورتها الكلية إلا بعد أن تعرف هذه المراحل الثلاث من العمل. إكمال الله لعمله في عصر الناموس لا يثبت أنه هو فقط الإله بموجب الناموس، وإكماله لعمل الفداء لا يوضح أنه الله الذي سيظل دومًا يفدي البشرية. هذه جميعها استنتاجات بشرية. لقد انتهى عصر النعمة، لكن لا يمكنك أن تقول إن الله ينتمي إلى الصليب فقط وأن الصليب وحده يمثل خلاص الله. إن فعلت هذا، فأنت تضع تعريفًا لله. في هذه المرحلة، يقوم الله بصورة رئيسية بعمل الكلمة، ولكن لا يمكنك أن تقول إن الله لم يكن رحيمًا أبدًا على الإنسان وأن كل ما جاء به هو التوبيخ والدينونة. يكشف عمل الأيام الأخيرة عمل يهوه ويسوع وكافة الأسرار التي لا يفهمها الإنسان. يتم هذا ليكشف عن مصير ونهاية البشرية وليختتم كل عمل الخلاص بين البشر. إن مرحلة العمل هذه في الأيام الأخيرة تختتم كل شيء. كل الأسرار التي لم يفهمها الإنسان يجب أن تُفك طلاسمها لكي ينال الإنسان بصيرة عنها وفهمًا واضحًا في قلبه. وقتها فقط يمكن تقسيم البشر وفقًا لأنواعهم. بعد اكتمال خطة التدبير ذات الستة آلاف عام فقط سيفهم الإنسان شخصية الله في صورتها الكلية، لأن تدبيره سينتهي وقتها" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ثم شاركت كاثي معي شركة أكبر بكثير وعلمتُ أن خطة تدبير الله ذات الستة آلاف سنة مقسمة إلى ثلاثة عصور وثلاث مراحل؛ عصر الناموس وعصر النعمة وعصر الملكوت. في عصر الناموس، أصدر يهوه القانون بشكل رئيسي ليعيش الناس على الأرض وليجعلهم يعرفون ما هي الخطيئة. وفي عصر النعمة، أكمل الرب يسوع عمل الفداء. لقد صُلب من أجل البشرية، فداء لنا من الخطيئة. وما دمنا نؤمن بالرب، ونعترف بخطايانا ونتوب منها، فسوف تُغفر خطايانا، ولن ندان أو نعاقب على الخطايا في ظل الناموس. في عصر الملكوت يعبر الله القدير عن الحقائق، ويقوم بعمل الدينونة مطهرًا شخصيات الناس الفاسدة، ومخلصًا الناس من سيطرة الشيطان، ومن الخطيئة، ومن ثم نستطيع الخضوع لله وعبادته، ولا نستمر في العيش بالخطيئة، ويُدخلنا الله ملكوت السماء. تحدث مراحل العمل الثلاث في عصور مختلفة، وتتغير أسماء الله ويظهر للبشرية بطرق مختلفة، ويشمل عمله أمورًا مختلفة، وينفذه في أماكن مختلفة، لكن كل ذلك من صنع إله واحد. إنه إله واحد يقوم بعمل مختلف في عصور مختلفة. كان فهم هذا منيرًا لي حقًّا.

ثم أعطتني زينا شركة حول كيف يُطهِّر الله القدير الناس ويغيرهم من خلال عمل دينونته. وشارَكتْ هذا المقطع من كلام الله: "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحِّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ثم أخبرتني زينا قائلة: "إن الله القدير يستخدم الحق ليدين الناس ويطهرهم. لقد عبّر عن ملايين الكلمات التي تكشف أسرار الكتاب المقدس وتشهد لعمل الله، وتكشف أصل خطيئة الإنسان وحقيقة فسادنا. ويدور بعضها حول التحرر من الخطيئة لتحقيق التغيير الشخصي، وبعضها يدور حول تحديد عواقب الأشخاص، وما إلى ذلك. إنها الحق كله، وتأتي جميعها من الله. فقد عبر الله القدير عن جميع الحقائق التي يجب على الناس امتلاكها للتطهر والخلاص التام، وفي الوقت نفسه أيضًا يوضح لنا شخصية الله البارَّة وعظمته وحكمته. أي شخص يقرأ كلام الله القدير يستطيع أن يشعر بسلطانه وقوته. فالله يرى كل شيء، وهو وحده يعرف البشرية الفاسدة بكل تفاصيلها. فيكشف الله كل فكرة، ووجهة نظر، وخاطرة، وشخصية فاسدة لدى الناس، معالجًا خطيئة الجنس البشري تمامًا ومجتثًا مقاومة الله من جذورها. ومن خلال دينونة كلمات الله وإعلاناتها وتنقيتها، نربح بعض الفهم لحقيقة فسادنا الشيطاني. وعندئذ نرى كم نحن متعجرفون ومخادعون، وأن كل شيء نقوله ونفعله يعلن عن شخصياتنا الفاسدة. فنحن نتقاتل على الاسم والمكانة، وننخرط في الدسائس والكذب والغش، والغيرة والبغضاء، ولا نخضع لله مهما كان. ولا نحيا شبه الإنسان. ثم نمتلئ بندم حقيقي ونكره أنفسنا ونصبح قادرين على التوبة ونقبل دينونة الله وتوبيخه ونطبق كلامه. ونتحرر تدريجيًّا من قيود الخطيئة ونمتلك بعض التغيير في شخصياتنا الفاسدة. لولا كشف كلام الله ودينونتنا، وبالاعتماد فقط على الصلاة والاعتراف، لن نعالج أصل خطيئتنا. ومن خلال الاختبار نرى أيضًا أنه لولا دينونة الله وتوبيخه، لا يمكن تطهير شخصياتنا الفاسدة وتغييرها. ولهذا، فقبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة هو المسار الوحيد إلى الملكوت". ثم أخبرتني الأختان عن شهادتهما الشخصية عن تجربة دينونة كلام الله وتوبيخه. كان الأمر كله عمليًّا جدًّا. وأستطيع القول إن عمل الله القدير كان بالضبط ما أحتاجه روحيًّا، وأن عمل الله في الأيام الأخيرة يمكن حقًا أن يغيِّر الناس ويطهرهم، وأن السبيل الوحيد لدخول الملكوت هو قبول دينونة الله في الأيام الأخيرة.

على مدار الأيام القليلة التالية أخبرتني الأختان أيضًا حول السبب في أن العالم الديني موحش إلى هذا الحد الآن، وجفاف عظات القساوسة. شاركتاني أيضًا القصة الحقيقية وراء الكتاب المقدس، وأسرار تجسديّ الله ومعناهما. شعرت بأن كلام الله القدير يحتوي على الكثير جدًّا وفتح عينيَّ على الكثير من أسرار الحق. وبعد النظر في الأمر، أصبحت متأكدًا من أن كلام الله هو صوت الله، وأنه الرب يسوع العائد، وقبلت بسعادة خلاص الله القدير في الأيام الأخيرة.

لاحقًا، أعطتني الأختان كتابين من كلام الله. فتحت أحدها عندما وصلت إلى المنزل، "الحمل فتح السفر". وكان أول شيء رأيته هو بعض كلام الله في المقدمة: "مع أن العديد من الناس يؤمنون بالله، إلا أن قلةً منهم يفهمون معنى الإيمان بالله، وما يحتاجون أن يفعلوه لكي يكونوا بحسب قلب الله. ذلك لأنه بالرغم من أنَّ الناس معتادون على كلمة "الله" وعبارات مثل "عمل الله"، إلا أنهم لا يعرفون الله، فضلاً عن أنهم لا يعرفون عمله. لا عجب إذًا أن جميع مَنْ لا يعرفون الله مأسورون بمعتقد مشوش. لا يتخذ الناس الإيمان بالله على محمل الجديّة لأن الإيمان بالله أمر غير معتاد كثيرًا أو غريب عليهم. وبهذه الطريقة لا يلبّون طلبات الله، أو بمعنى آخر إن كان الناس لا يعرفون الله، ولا يعرفون عمله، فإنهم ليسوا مناسبين لأن يستخدمهم الله، ولا يمكنهم تلبية رغبته. إن "الإيمان بالله" يعني الإيمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم للإيمان بالله. ما زاد على ذلك هو أن الإيمان بوجود إله لا يماثل الإيمان الحقيقي بالله؛ بل بالأحرى هو نوع من أنواع الإيمان البسيط مع وجود دلالات دينية قوية. الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله وعمله بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء. وهكذا سوف تتحرّر من شخصيّتك الفاسدة، وتتمّم مشيئة الله وتتعرف عليه. فقط من خلال هذه الرحلة يُمكن أن يُقال عنك إنك تؤمن بالله" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). كلام الله مفصل وعملي، ويظهر المعنى الحقيقي للإيمان بالله. أدركت أن الإيمان يتطلب اختبار كلام الله وعمله حتى نتمكن من نبذ الفساد، وربح الحق ومعرفة الله. وحده هذا هو الإيمان الحقيقي. لقد اعتدت الاعتقاد بأن الإيمان يعني الصلاة كل يوم والذهاب إلى الكنيسة كثيرًا. للأسف، لم أستطع قط معرفة ما إنْ كنتُ على المسار الصحيح للإيمان أم لا؛ لذا فقد تعثرت حتى ذلك الحين. وبقراءة كلام الله القدير، أدركت أن المسار الذي سلكته في إيماني من قبل كان خطأ تمامًا. ثم رأيت في قائمة المحتويات هذا العنوان "هل أنت شخص عاد إلى الحياة؟". لقد لفت انتباهي وانتقلت إليه فورًا. كانت هذه الكلمات من الله: "لقد خلق الله الإنسان، ولم يلبث الإنسان حتى فسد بفعل الشيطان إلى درجة أن الناس أصبحوا "بشرًا أمواتًا"، ومن ثم، فإنك بعد أن تغيرت لن تبقى مثل أولئك "البشر الأموات". إن كلام الله هو الذي يبث النور في أرواح الناس، ويجعلهم يولدون من جديد. وعندما تولد أرواح الناس من جديد، حينها سيعودون إلى الحياة. عندما أتحدث عن "بشر أموات" أشير إلى الجثث التي بلا أرواح، إلى البشر الذين ماتت أرواحهم في داخلهم. فعندما تومض شرارة الحياة في أرواح الناس، تعود إليهم الحياة. يُشار بالقدّيسين المذكورين سابقًا إلى البشر الذين عادوا إلى الحياة، هؤلاء الذين كانوا تحت تأثير الشيطان، ولكنهم هزموه" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). "إن "الأموات" هم من يعارضون الله ويتمردون عليه، هؤلاء من تخدَّرت أرواحهم، ولا يفهمون كلام الله. هؤلاء من لا يمارسون الحق، وليس لديهم أدنى قدر من الإخلاص لله، وهم من يعيشون تحت نفوذ الشيطان، وهم من يستغلهم الشيطان. يظهر الموتى أنفسهم بمعارضة الحق، وعصيان الله، والاتسام بالوضاعة، والخسة، والخبث، والوحشية، والخداع، والغدر. وحتى لو أكل هؤلاء الناس وشربوا كلام الله، فإنهم غير قادرين على أن يعيشوا بحسب كلام الله. على الرغم من أنهم أحياء، إلا أنهم مجرد جثث تسير وتتنفس. إن الأموات غير قادرين إطلاقًا على إرضاء الله، ناهيك عن الخضوع التام له. لا يمكنهم سوى أن يخدعوه، ويُجدِّفوا عليه، ويخونوه، وكل شيء يفعلونه بالطريقة التي يعيشون بها يكشف طبيعة الشيطان. إذا أراد الناس أن يصبحوا أحياءَ، وأن يشهدوا لله، وأن يقبلهم الله، فعليهم إذًا أن يقبلوا خلاص الله، وعليهم أن يذعنوا بسرور إلى دينونته وتوبيخه، وعليهم أن يقبلوا تهذيب الله لهم بسعادة. حينها فقط سيستطيعون ممارسة كل الحقائق التي يأمر الله بها، وحينها فقط سينالون خلاص الله، وسيصبحون أحياءَ حقًا. الأحياء يُخلِّصهم الله، فقد خضعوا لدينونة الله وتوبيخه. الأحياء مستعدون لتكريس أنفسهم وسعدهم أن يضحوا بأرواحهم من أجل الله، بل ويكرسون لله حياتهم كلها عن طيب خاطر. عندما يشهد الأحياء لله، حينها فقط يُفضَح الشيطان. فالأحياء فقط هم من يمكنهم نشر عمل إنجيل الله، وهم فقط من يتماشون مع مشيئة الله، وهم فقط البشر الحقيقيون" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة هذا، علمت في أعماق قلبي أن هذا كان هو الجواب الذي لطالما كنت أبحث عنه كل تلك السنوات. عرفت أخيرًا ما الذي يعنيه أن تكون "ميتًا" أو "حيًّا". عندما خلق الله آدم وحواء، أمكنهما الاستماع إلى الله وإبصاره وتمجيده. كانا شخصين يعيشان بروحين. ثم أغواهما الشيطان ليخونا الله وبدءا يعيشان في الخطيئة تحت سلطان الشيطان، وهكذا أصبحت البشرية أكثر وأكثر فسادًا، مع كل أنواع سموم إبليس التي تتسرب إلينا. لقد تعمقنا في الخطيئة، ننكر الله ونرفضه ونعصيه ونقاومه، ونحيا حسب الشخصيات الشيطانية. ولا نشبه كيف خلقنا الله في البداية. فالله يرى كل مَن يعيش في الخطيئة وتحت سلطان الشيطان ميتًا، والأموات هم للشيطان، ويعارضون الله. إنهم لا يستحقون ملكوته. أما الأحياء فهم الذين خلَّصهم الله. ويتطهَّر فسادهم من خلال دينونة الله وتوبيخه. لقد نبذوا الخطيئة وقوى الشيطان، وكفوا عن عصيان الله ومقاومته. ومهما كانت الكيفية التي يتكلم ويعمل الله بها، يمكنهم الإصغاء والطاعة. يمكن للأحياء أن يشهدوا لله ويمجدوه، وهم الوحيدون الذين يمكنهم ربح قبول الله ودخول ملكوته. لنصبح أحياء، علينا أن نقبل الحقائق التي يعبِّر عنها الله القدير ونختبر دينونته، وفي النهاية نتحرر من الخطيئة ونصبح مطهَّرين ونستعيد ضميرنا وعقلنا، ونطيع الخالق ونطبق كلام الله، ونخاف الله ونشهد له. هذا هو الشخص الذي عاد للحياة حقًّا، ويستطيع أن يدخل الملكوت ويربح الحياة الأبدية. في تلك اللحظة، فهمت حقًّا ما قصده الرب بقوله: "أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱلْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا، وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ" (يوحنا 11: 25-26). فابتهج قلبي بمجرد أن فهمت كل ذلك.

بعد ذلك، قرأت مقالًا آخر بعنوان: "وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية". لقد كان مدهشًا لي حقًّا. يقول الله: "مسيح الأيام الأخيرة يهب الحياة، وطريق الحق الأبدي. هذا الحق هو الطريق الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يحصل على الحياة، وهو السبيل الوحيد الذي من خلاله يعرف الإنسانُ اللهَ ويتزكَّى منه. إن لم تَسْعَ نحو طريق الحياة الذي يقدمه مسيح الأيام الأخيرة، فلن تنال أبدًا تزكية يسوع، ولن تكون أهلاً لدخول ملكوت السموات، لأنك ستكون حينها ألعوبة وأسيرًا للتاريخ. أولئك الذين تتحكم فيهم الشرائع والحروف والذين يكبّلهم التاريخ لن يتمكّنوا مطلقًا من بلوغ الحياة ولن يستطيعوا الوصول إلى طريق الحياة الأبدي، فكل ما لديهم ليس إلا ماءً عكرًا تشبّثوا به لآلاف السنين، وليس ماء الحياة المتدفق من العرش. أولئك الذين لا يرويهم ماء الحياة سيبقون جثثًا إلى الأبد، ألعوبة للشيطان وأبناء للجحيم. كيف لهم حينذاك أن يعاينوا الله؟ لو كان كل ما تفعله هو محاولة التشبث بالماضي، والإبقاء على الأشياء كما هي بالوقوف جامدًا، وعدم محاولة تغيير الوضع الراهن وترك التاريخ، أفلا تكون دائمًا ضد الله؟ إن خطوات عمل الله هائلة وجبارة كالأمواج العاتية والرعود المُدوّية، لكنك في المقابل، تجلس وتنتظر الدمار دون أن تحرك ساكنًا، لا بل تتمسّك بحماقتك دون فعل شيء يُذكَر. بأي وجهٍ – وأنت على هذه الحال – يمكن اعتبارك شخصاً يقتفي أثر الحَمَل؟ كيف تبرر أن يكون الله الذي تتمسك به إلهًا متجدّدًا لا يشيخ مطلقًا؟ وكيف يمكن لكلمات كُتُبِكَ العتيقة أن تَعْبُر بك إلى عصرٍ جديدٍ؟ وكيف لها أن ترشدك في السعي نحو تتبّع عمل الله؟ وكيف لها أن ترتقي بك إلى السماء؟ ما تمسكه في يديك ليس إلا كلمات لا تستطيع أن تقدّم لك سوى عزاءٍ مؤقتٍ، وتفشل في إعطائك حقائق قادرة أن تمنحك الحياة. إن الكتب المقدسة التي تقرؤها لا تقدر إلا أن تجعلك فصيح اللسان، لكنها ليست كلمات فلسفية قادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية، ناهيك عن فهم الطرق القادرة على الوصول بك إلى الكمال. ألا تعطيك هذه المفارقة سببًا للتأمّل؟ ألا تسمح لك بفهم الغوامض الموجودة فيها؟ هل تستطيع أن تقود نفسك بنفسك لتصل السماء حيث تلقى الله؟ هل تستطيع من دون مجيء الله أن تأخذ نفسك إلى السماء لتستمتع بسعادة العِشرَة معه؟ أما زلت تحلم حتى الآن؟ أشير عليك إذاً أن تنفض عنك أحلامك، وأن تنظر إلى مَنْ يعمل الآن، إلى مَنْ يقوم بعمل خلاص الإنسان في الأيام الأخيرة. وإن لم تفعل، فلن تصل مطلقًا إلى الحق ولن تنال الحياة" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). كان هذا موثوقًا وقويًّا للغاية، وتلك الكلمات لا يمكن أن تأتي إلا من الله. تذكرت قول الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي" (يوحنا 14: 6). باستثناء الله، مَن يمكنه أن يحكم على باب الملكوت؟ إن كنا نريد دخول ملكوت السماء وربح الحياة الأبدية، فعلينا أن نقبل طريق الحياة الأبدية الذي أتى به مسيح الأيام الأخيرة. وهذا يعني قبول الحقائق التي عبَّر عنها الرب يسوع العائد، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق آمالنا في دخول الملكوت وربح الحياة الأبدية. شعرت بأنني محظوظ للغاية لأنني تمكنت من العثور على مسار دخول الملكوت. لقد كنت متحمسًا جدًّا. قرأت كلام الله القدير وكأنه كان قوتًا لرجل يتضور جوعًا، وكان له تأثير شديد عليَّ. وكلما قرأت المزيد، عرفت أنه الحق، وأنه لا يمكن أن يأتي من أي قس أو عالم لاهوت. أشبع كلام الله القدير روحي التائهة الجائعة، وتذكرت ذلك الرجل العجوز الذي يبيع الصحف. لقد ظل يطلب مني الاشتراك في الصحيفة، ولهذا سمعت أخيرًا صوت الله. عندئذ أدركت أن أعمال الله الرائعة هي التي سمحت بذلك. إنني ممتن حقًّا لله. وأشعر بأنني محظوظ بشكل رائع لأنني تمكنت من سماع صوت الله وأن أشهد ظهوره في حياتي. هذه هي رحمة الله ونعمته الهائلة، بل الأهم من ذلك أنها خلاصه لي. الشكر لله القدير!


11. تأملات في السعي وراء الاسم والربح

بقلم: مارشال، ساحل العاج

في مايو 2021، انتُخبت قائد فريق وكنت مسؤولًا عن عمل السقاية. سعدت حقًّا عندما سمعت الخبر لأنه من خلال سقاية إخوتي وأخواتي، سأتمكن من ربح درجة عظيمة من التنوير، وتجارب أكثر ثراءً. وإذا تمكنت من حل المشكلات التي يواجهها إخوتي وأخواتي في دخول الحياة، سيقولون بالتأكيد إنني جيد، وإنني شخص يفهم الحق، ويمكن أن أصبح أحد أعمدة الكنيسة. لذلك، كرست نفسي لواجباتي، وغالبًا ما كنت أذهب إلى الاجتماعات لتقديم شركة لإخوتي وأخواتي، وعندما كانوا يواجهون صعوبات، كنت آخذ زمام المبادرة وأبحث في كلام الله لمساعدتهم على حل هذه الصعوبات. وبعد فترة، كان إخوتي وأخواتي يأتون إليّ لأقدم لهم شركة إن كان لديهم أي أسئلة، وكنت سعيدًا للغاية.

بمرور الوقت، ومع قبول المزيد من الناس لعمل الله في الأيام الأخيرة، ازداد عدد الناس في الكنيسة تدريجيًّا. وذات يوم، علمت أن قائد كنيسة سيأتي لسقاية المؤمنين الجدد ومتابعة عملي. وإذا كان لدى الإخوة والأخوات مشكلات تحتاج إلى الحل، يمكنهم أيضًا سؤاله. عندما سمعت بهذا، لم أكن سعيدًا على الإطلاق لأن هذا القائد قد تولى سقايتي من قبل، وكان يتمتع بمقدرة جيدة، وكان يفهم أكثر مني، وكان يقيم شركة واضحة حول كلام الله، وكان قادرًا على حل مشكلات إخوتنا وأخواتنا بسهولة. فقلت لنفسي: "الآن، يأتي لمشاركتي، فهل سيأتي الإخوة والأخوات إليَّ بالأسئلة مثل ذي قبل؟ هل سيدفعونني جانبًا ويسألون قائدي؟ مَن ذا الذي سينظر إليّ بإجلال في المستقبل؟ ستزول مكانتي في قلوب الإخوة والأخوات". عندما فكرت في هذا، لم أرغب في مشاركة القائد على الإطلاق. وفي الوقت نفسه شعرت بأزمة. قلت لنفسي: "لا يمكنني السماح بذلك. يجب أن أحافظ على مكانتي في قلوب الإخوة والأخوات". ومنذ ذلك الحين، كنت عندما أسمع أن الإخوة والأخوات كانوا في حالة سيئة أو يواجهون صعوبات، كنت أسارع إلى الشركة معهم وحل مشكلاتهم، خوفًا من وصول قائدي إليهم أولاً. كما أنني تواصلت مع الإخوة والأخوات بشكل فردي لأسألهم عما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، وأخبرتهم إذا كان لديهم أي أسئلة أو التباس، يمكنهم التواصل معي ويمكنني المساعدة. اعتقدت أنه بهذه الطريقة لن يسعى الإخوة والأخوات إلى القائد بمشكلاتهم. لكن الأمور لم تسر بسلاسة كما خططت. لم أتمكن من استيعاب كثير من المشكلات التي سألوني عنها ولم أعرف كيف أحلها، لكني لم أرغب في سؤال القائد. وقلت لنفسي: "إن سألت القائد، ألن يعتقد أنني لا أفهم الحق ولا أستطيع حل المشكلات؟ بالإضافة إلى ذلك، إن تركت القائد يحل مشكلات الإخوة والأخوات، ألن يتصوروا أنني أفتقر إلى الكفاءة ولا أستطيع مساعدتهم؟ لم أرد أن أريهم أنني لا أستطيع مساعدتهم. أردت أن يعلم الجميع أنني كنت مؤهلًا لهذا العمل، حتى يستمروا في سؤالي عندما يكون لديهم أسئلة. لكن كان من الصعب عليَّ أن أساعد إخوتي وأخواتي بمفردي. فقد كانت هناك بعض الأشياء التي لم يكن لديَّ خبرة بها ولم أكن أعرف كيف أقوم بشركة معهم حولها للوصول إلى حل، وأحيانًا كنت أستغرق عدة أيام للعثور على أجزاء ذات صلة من كلام الله لحل مشكلاتهم، وعندما كان إخوة وأخوات آخرون يأتوني إليَّ بأسئلة، لم يكن لديَّ وقت للنظر فيها. مر شهر على هذا المنوال، ونظرًا لأنني لم أستطع مساعدة بعض إخوتي وأخواتي في الوقت المناسب، ظلت مشكلاتهم دون حل وظلوا في حالة سيئة. فهمت جيدًا أنني لو كنت قد أخبرت القائد عن هذه المشكلات التي لم أفهمها، لكان بإمكاننا السعي للحق معًا لمساعدتهم، ولكان من الممكن حل مشكلات الجميع بأسرع ما يمكن، لكنني لم أفعل ذلك. شعرت ببعض الذنب، لأنني كنت أعرف أنني إن واصلت القيام بذلك، سأعيق بشدة دخول إخوتي وأخواتي الحياة بالتأكيد.

ذات يوم رأيت مقطعًا من كلام الله، وعندها فقط نلت بعض الفهم لمواقفي تجاه واجباتي. يقول الله القدير: "الواجبات مهام يعهد الله بها للناس، إنها وظائف على الناس أن ينهوها. لكنّ الواجب ليس حتمًا عملك الذي تدبّره شخصيًا، وليس ثقلًا موازنًا لتميُّزك عن الآخرين. يستخدم بعض الناس واجباتهم كفرص للانخراط في تدبيرهم الخاص ويشكلون زمرًا، والبعض لإرضاء رغباتهم، والبعض الآخر لملء الفراغ الذي يشعرون به في داخلهم، وبعضهم لإرضاء عقليتهم التي تثق بأنّ ما يجب أن يحصل سيحصل، فيعتقدون أنّهم طالما يتمّون واجباتهم، فسيحصلون على حصة في بيت الله وفي الغاية المذهلة التي يدبّرها الله للإنسان. هذه المواقف من الواجب خاطئة، يمقتها الله ويجب حلّها فورًا" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة". ما الأداء الكافي للواجب؟). بقراءة كلام الله، فهمت أن واجباتنا هي إرسالية كلفنا بها الله وليست مسألة شخصية، وأننا لا ينبغي أن نتعامل مع واجباتنا باعتبارها وسيلة للتباهي ولجعل الآخرين يُعجبون بنا، ولا أن نستخدم أداء واجباتنا كفرصة للسعي إلى السمعة والمكانة لجعل الآخرين يعجبون بنا. بدلًا من ذلك، ينبغي أن نتعامل مع واجباتنا كالتزام ونؤديها كما يطلب الله. لكن ماذا كان موقفي تجاه واجبي؟ كنت أقوم بواجبي سعيًا وراء الشهرة والربح، ولإشباع رغباتي. أردت من إخوتي وأخواتي أن يُعجبوا بي ويحترموني، لم أتحمل عبئًا عن حياتهم، ولم أرغب حقًّا في مساعدتهم، لكنني أردت أن أترك لديهم انطباعًا جيدًا عني بحيث عندما تأتي سيرتي، يقولون إنني كنت لطيفًا ورحيمًا للغاية. استخدمت واجبي في السعي وراء الشهرة والربح والمكانة ليكون لي مكان في قلوب الناس، ولكي يأتوا إليّ بالمشكلات وينحوا الله جانبًا. بالأحرى كنت أدير مشروعًا شخصيًّا. عندها أدركت أن موقفي تجاه الواجب كان خطأ. وحتى لو كان بإمكاني مساعدة الإخوة والأخوات، لم تكن نيتي أن أقوم بواجبي بشكل جيد، ولم يكن هذا ليرضي الله أبدًا.

لاحقًا، رأيت مقطعًا كشف الله فيه أضداد المسيح، وكان يصف حالتي جيدًا. يقول الله القدير: "بغض النظر عن السياق، وبغض النظر عن المكان الذي يؤدي فيه ضد المسيح واجبه، سيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالثقة، وليس سلبيًا أبدًا. إنه لا يكشف أبدًا عن وجهة نظره الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. هل يعتقد حقًا في أعماق قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو فيض من الفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والمشرِّف للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والمظلم منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على كرامته أمام الآخرين، لحماية المكانة التي يحتلها في قلوب هؤلاء الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين سلبيته وضعفه، وإذا أعلن عن الجانب المتمرد والفاسد منه، فسيكون هذا تهديدًا خطيرًا لمكانته وسمعته، وهو بهذا يعطي الأمر أكبر من حجمه. لذلك يفضِّل الاحتفاظ بضعفه وتمرده لنفسه فقط. وإذا جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، فعليه الاستمرار في التظاهر؛ إذ يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصية فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لا يمكنه ببساطة الانفتاح على الناس؛ مهما حدث، لا يمكنه إعطاء سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل يحاول بكل ما أوتى من قوة المنافسة، ولن يستسلم أبدًا" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)" في "كشف أضداد المسيح"). فهمت بعد قراءة هذا المقطع من كلمة الله أن أضداد المسيح يحبون المكانة. وللحفاظ على صورتهم الجيدة في قلوب الآخرين، لا يخبرون الناس أبدًا عن الصعوبات التي يواجهونها، خشية أن يرى الجميع عيوبهم. وحتى عندما يواجهون صعوبات في أداء واجباتهم، يتظاهرون بالعكس، حتى يراهم الآخرون على أنهم ذوو قدرة مطلقة، وأشخاص يفهمون الحق. كانت هذه حالتي. ومن الواضح أنني كان لديَّ مشكلات كثيرة لم أستطع التخلص منها، ولكنني لم أطلب المساعدة من أحد، وكنت دائمًا ما أخفي نفسي لأنني كنت أرغب في ترسيخ صورة جيدة لنفسي في قلوب الناس لأجعل إخوتي وأخواتي يظنون أنني ليس لديَّ عيوب أو نقائص، وأنني أستطيع مساعدتهم في حل جميع مشكلاتهم. وللحفاظ على موقعي وصورتي في قلوبهم، أخفيت نفسي، واخترت قضاء الكثير من الوقت في البحث في كلمة الله بدلاً من طلب المساعدة من القائد. وكانت النتيجة أنني أعقت دخول الحياة لإخوتي وأخواتي. رأيت أن شخصيتي الفاسدة كانت خطيرة، وأنني كنت منافقًا. فكرت كيف، في اليهودية الأولى، كان الفريسيون ظاهريًّا متواضعين ومتسامحين، وكثيرًا ما كانوا يصلون عند مفترق الطرق أو يشرحون النصوص المقدسة للآخرين. كانت لهم صورة جيدة في قلوب الناس، لكن في الحقيقة، بداخلهم، كانوا منافقين، ومتعجرفين، وأشرارًا، ولم يكن لديهم طاعة أو مخافة من الله، وكان كل ما يفعلونه على سبيل طاعة كلام الله، بل خدعوا الأشخاص ذوي السلوكيات الحميدة وخلقوا الأوهام لجعل الآخرين يعجبون بهم ويحترمونهم. رأيت أنني كنت منافقًا مثل الفريسيين وكنت أسير في مسار ضد المسيح في مقاومة الله.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمة الله يقول: "إن جوهر سلوك أضداد المسيح هو استخدام وسائل وطرق مختلفة باستمرار لتحقيق هدفهم المتمثل في الحصول على مكانة، وكسب الناس إلى صفهم وجعلهم يتبعونهم ويبجلونهم. ربما لا يتنافسون في أعماق قلوبهم عمدًا مع الله على البشرية، ولكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: حتى عندما لا يتنافسون مع الله من أجل البشر، فإنهم لا يزالون يرغبون في أن يكون لهم مكانة وقوة وسطهم. وحتى إن جاء اليوم الذي يدركون فيه أنهم يتنافسون مع الله على المكانة، وكبحوا أنفسهم، فإنهم ما زالوا يستخدمون طرقًا أخرى لاكتساب مكانة في الكنيسة، معتقدين أنهم سيكتسبون الشرعية من خلال الفوز باستحسان الآخرين وموافقتهم. باختصار، مع أن كل شيء يفعله أضداد المسيح يبدو أنه يشتمل على أداء أمين لواجباتهم، ويبدو أنهم أتباع حقيقيون لله، فإن طموحهم في السيطرة على الناس – واكتساب المكانة والقوة بينهم – لن يتغير أبدًا. بغض النظر عمَّا يقوله الله أو يفعله، وبغض النظر عمَّا يطلبه من الناس، فإنهم لا يفعلون ما ينبغي عليهم القيام به أو يقومون بواجباتهم بطريقة تناسب كلامه ومتطلباته، ولا يتخلون عن سعيهم وراء القوة والمكانة نتيجة فهم أقواله والحق؛ وطوال الوقت يستهلكهم طموحهم، ويتحكَّم في سلوكهم وأفكارهم ويوجهها، ويحدِّد المسار الذي يسلكونه. هذا هو مثال ضد المسيح. ما الذي يتم التأكيد عليه هنا؟ يتساءل بعض الناس: "أليس أضداد المسيح هم الذين يتنافسون مع الله لربح الناس، وأليسوا من لا يعرفونه؟" قد يعرفون الله، وقد يدركون حقًا وجوده ويؤمنون به، وقد يكونون مستعدين لاتباعه والسعي وراء الحق، لكن شيئًا واحدًا لن يتغير أبدًا وهو أنهم لن يتخلوا أبدًا عن طموحهم في القوة والمكانة، ولن يتنازلوا عن سعيهم وراء هذه الأشياء بسبب بيئاتهم أو موقف الله تجاههم. هذه هي صفات أضداد المسيح" (من "يربكون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم" في "كشف أضداد المسيح"). يقول الله إن أضداد المسيح يسعون للشهرة والمكانة، لجعل الناس يتبعونهم وليحققوا طموحاتهم في السيطرة على الناس والاستحواذ عليهم. إنهم يتنافسون مع الله على امتلاك الناس. وكان هذا هو طريق مقاومة الله الذي كنت أسير فيه. لقد آمنت بالله وأردت أن أحبه، وعرفت أيضًا أن لله السيادة على كل الأشياء وهو فوق كل شيء. هو الخالق وعلينا أن نعبده، لكنني أردت أن أجعل الناس يُعجبون بي ويحترمونني دائمًا من خلال أدائي لواجبي لأحصل لنفسي على موضع في قلوب الناس. كنت أسير في طريق ضد المسيح! فكرت في القساوسة والشيوخ في العالم الديني، وكيف بالرغم من أنهم يعظون بالإنجيل ويفسرون الكتاب المقدس ويصلون للناس ويباركونهم، ويفعلون ظاهريًّا بعض الأعمال الصالحة، فإن هدفهم من كل هذا هو الحفاظ على مكانتهم وجعل المؤمنين ينظرون إليهم بإجلال ويتبعونهم، بحيث أنه كلما كان لدى المؤمنين أسئلة، يذهبون إليهم طلبًا للإرشاد. وحتى عندما يسمعون بعودة الرب ويريدون البحث والتحقيق في الطريق الحق، يسعون للحصول على موافقتهم. أليسوا بهذا يجعلون الناس يعاملونهم وكأنهم الله؟ يمارس هؤلاء القساوسة والقادة سيطرة صارمة على الناس، وهم يعادون الله علانيةً، ويصبحون أضداد المسيح الذين يؤمنون بالله ولكنهم يقاومونه في الوقت ذاته. كنت هكذا بالضبط. فقد أردت أن يعجب بي إخوتي وأخواتي، وأن يأتوا إليَّ وليس إلى القائد بكل مشاكلهم. في الواقع، كنت قد آمنت من فترة قصيرة ولديَّ خبرة قليلة. وكنت أفتقر إلى النظرة الثاقبة في حالات إخوتي وأخواتي ومشكلاتهم. لم أستطع مساعدتهم جيدًا على الإطلاق، ورغم ذلك لم أسعَ للحق ولم أرغب في مشاركة القائد. أردت فقط أن يدور إخوتي وأخواتي في فلكي. كنت حقًّا متعجرفًا وغير عقلاني! في الماضي، شعرت فقط أن القادة رفيعي المستوى فقط هم من يُرجّح أن يسيروا على طريق ضد المسيح ويصبحوا أضداد المسيح، وبصفتي قائد فريق، ولا أحتل مكانة عالية، لن أسير في هذا الطريق. لكنني أدركت الآن أن هذا الرأي كان خطأ. ولولا دينونة كلام الله وكشفه، ما كنت لأعرف أبدًا أنني كنت أسير على طريق ضد المسيح، ولعشت بشخصية فاسدة واقترفت المزيد من الشر، ولرفضني الله ونبذني. شكرت الله على تنويري وإرشادي لأدرك هذا، وأقسمت أن أتوب، وأن أتوقف عن السعي وراء الشهرة والربح والمكانة، وأن أؤدي واجبي حسب متطلبات الله.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله. يقول الله: "لا يطلب الله من الناس القدرة على إكمال عددٍ مُعيَّن من المهام أو إنجاز أيَّة تعهُّداتٍ عظيمة، ولا يريد أن تكون لهم الريادة في أيَّة تعهُّداتٍ عظيمة. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، ولا يريدك أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس بثبات وفقًا لكلامه. عندما تستمع إلى كلام الله، افعل ما فهمته، ونفِّذ ما استوعبته، وتذكَّر ما رأيته، وبعد ذلك، عندما يحين الوقت المناسب، مارس بحسب ما يقوله الله، حتى يصبح كلام الله ما تعيشه، ويصبح كلامه حياتك. وهكذا، يكون الله راضيًا. إنك دائمًا ما تسعى إلى العظمة والنُبل والكرامة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته ولا يريد أن ينظر إليه. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. إذا لم تتأمل في نفسك وتتوب، فسيحتقرك الله وينبذك. احرص على ألا تكون شخصًا يعده الله مقززًا؛ بل كن شخصًا يحبه الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن ينال محبة الله؟ من خلال قبول الحق بطريقة عملية، والوقوف في مكانة المخلوق، والاعتماد بشدة على كلمة الله ليكون المرء شخصًا أمينًا ويؤدي واجباته، ومن خلال العيش على شبه إنسان حقيقي. وهذا كافٍ. تأكد من عدم التمسك بالطموح أو أن تراودك أحلام تافهة، ولا تسعى إلى الشهرة والمكاسب والمكانة أو التميز عن الآخرين. إضافة إلى ذلك، لا تحاول أن تكون إنسانًا عظيمًا أو فوق البشر، يتعالى على الناس ويجعل الآخرين يعبدونه. تلك هي رغبة البشرية الفاسدة، وهي طريق الشيطان. الله لا يخلّص مثل هذه المخلوقات. إذا استمر بعض الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة ورفضوا التوبة، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة لهم: استبعادهم. اليوم، إذا كنتم مسرعين إلى عكس المسار وممارسة التوبة، فلا يزال هناك وقت؛ ولكن عندما يأتي اليوم وينتهي عمل الله، وتنهال الكوارث، سيُستبعد جميع الذين يسعون وراء الشهرة والمكاسب والمكانة ويرفضون التوبة. يجب أن تدركوا جميعًا بوضوح نوع الناس الذين يخلِّصهم عمل الله، وما هو معنى خلاصه للإنسان. يجب على الإنسان أن يأتي أمام الله ليستمع إلى كلامه، ويسلك ويعيش بحسب قول الله وبحسب وصاياه، ولا يسلك ويعيش بحسب نياته أو منطق الشيطان. إذا كنت لا تقبل كلام الله، ولا تزال تعيش بحسب فلسفات الشيطان وشخصياته، وترفض التوبة، فأنت لست نوع الشخص الذي خلَّصه الله. عندما تتبع الله، يكون الله قد اختارك بالطبع، فما معنى اختيار الله لك إذًا؟ معناه هو تغييرك إلى شخصٍ يضع ثقته في الله، ويتبع الله حقًا، ويمكنه التخلِّي عن كل شيء من أجل الله، وقادر على اتباع طريق الله، شخص نحَّى جانبًا منطق الشيطان، وتخلَّى عن شخصيته الشيطانية، ولا يعيش تحت نير شخصية فاسدة. إذا كنت تتبع الله وتؤدي واجبًا في بيت الله، ومع ذلك تقف ضد الله في كل الجوانب، ولا تسلك أو تعيش بحسب كلامه في كل الجوانب، فهل يمكن أن يستحسنك الله؟ بالطبع لا. ماذا أعني بهذا؟ إن أداء الواجب ليس بالأمر الصعب في الواقع، كما أنه ليس من الصعب القيام به بإخلاص وبمعيار مقبول. ليس عليك التضحية بحياتك أو القيام بأي شيء إشكالي، بل عليك فقط اتباع كلام الله وإرشاده بأمانة وثبات، دون إضافة أفكارك الخاصة أو تدبُّر الأمور بنفسك، ولكن بالسير في الطريق الصحيح. إذا تمكَّن الناس من القيام بذلك، فيكون لديهم في الأساس شبه إنساني، وعندما يكون لديهم طاعة حقيقية لله، ويصبحون أشخاصًا أمناء، سيملكون الشبه الإنساني" (من "الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). جعلني كلام الله أفهم مشيئته. فاليوم، يعبّر الله عن كلام كثير ليخلص الناس على أمل أن نصغي إلى كلامه، ونتخذ أماكننا ككائنات مخلوقة، ونؤدي واجباتنا بإخلاص حسب متطلباته، ونتخلص من شخصياتنا الفاسدة وننال الخلاص. في واجباتنا يجب ألا ننخرط في متاجرة شخصية للحفاظ على سمعتنا ومكانتنا، بل يجب أن نُنحي الدوافع الخفية جانبًا ونسعى بجد للحق ونؤدي واجباتنا ككائنات مخلوقة لإرضاء الله. بفضل إرشاد كلام الله، وجدت طريقًا للممارسة.

بعد عدة أيام، أخبرتني أخت عن الصعوبات التي تواجهها وقالت إنها بحاجة إلى المساعدة. لم يكن لديَّ خبرة في هذا المجال ولم أكن أعرف كيف أحلها. أدركت أنني لا أستطيع التصرف كما كنت أفعل وأرفض التعاون مع قائدي لإثبات كفاءتي، لذلك سألت قائدي عن هذه المشكلة. قلت: "لا يمكنني حل هذه المشكلة. هل يمكنك مساعدتي؟". وجد القائد أجزاء مناسبة من كلمة الله وأرسلها إليَّ، وتشاركنا معًا في تقديم شركة وحللنا مشكلة الأخت. بعد ذلك، كلما واجهت أي مشكلات عجزت عن فهمها، كنت أسعى مع قائدي وأتعاون معه ولم أعد أفعل الأشياء بمفردي كما اعتدت أن أفعل. اختلف سلوكي عما كان عليه من قبل. لا أريد التفكير فيما إذا كان الإخوة والأخوات سيحترمونني ويعجبون بي، بل أصبحت أفكر في كيفية حل مشكلاتهم بشكل أفضل. ومثل هذه الممارسة تمنحني إحساسًا رائعًا بالارتياح. الشكر لله!


12. تحررَّتُ من أغلال الغَيْرة

بقلم: جويلين، الفِلبِّين

في يناير 2018، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ولم يمض وقت طويل حتى كُلِّفت بواجب في الكنيسة كمُرنِّمة رئيسية في مقاطع الفيديو الموسيقية للترانيم. في البداية لفتُّ أنظار العديد من الإخوة والأخوات، الذين قالوا إنني أجيد الغناء، وحيثما ذهبت، كانوا يتعرفون عليَّ. أشعرني هذا بالسعادة. بعد بضعة أشهر، انتُخبت كقائدة للكنيسة. كان هناك العديد من المؤمنين الجدد لسقايتهم، والكثير من عمل الإنجيل لمتابعته. للتعامل بشكل أفضل مع مشكلات المؤمنين الجدد، كثيرًا ما كنت أشاهد أفلام الإنجيل لتجهيز نفسي بالحق حول معرفة عمل الله، وفي كل مرة كان لدى الوافدون الجُدُد مفاهيم بعينها أو واجهوا مشكلات لم يفهموها، كنت قادرة على إقامة شركة معهم وحل مشكلاتهم بشكل فعّال. وكثيراً ما كان إخوتي وأخواتي يمتدحونني لمقدرتي الجيدة وتفهّمي. شعرتُ بسعادة غامرة لنيلي استحسانهم. ومع ذلك، لم أكن أبدًا فعّالة جدًا في عمل الإنجيل. حينذاك نُقِلت الأخت كلير إلى كنيستنا للوَعْظِ بالإنجيل. وسرعان ما انهمكت في عملها، وتمكّنتْ على تقديم شركة وبادرتْ لحل أي مشكلات واجهها الآخرون في واجباتهم، كما أنها كانت تقدم شركة بنشاط في الاجتماعات. كان يجب أن أكون في أَوْج سعادتي حين رأيتُ أن الأخت كلير كانت مسؤولة جدًا في واجبها، لكن لأسباب لم أكن أعرفها، لم أحبها. وفي كل مرة كانت تقدّم شركة للإخوة والأخوات، لم أكن أرغب حتى في رؤيتها. خاصة عندما كنت أسمعهم يقولون: "كلير جيدة للغاية، وبوسعها أن تكون شماسة الإنجيل"، عندها شعرت بانزعاج أكبر. وفكرت: "قبل مجيء كلير إلى كنيستنا، أشاد العديد من إخوتي وأخواتي جميعًا بي لمقدرتي الجيدة وفهمي وسقايتي للوافدين الجُدُد، وكلهم كانوا ينظرون إليّ بإجلالٍ، لكن كلهم الآن يعتقدون أنها الأفضل ويتطلعون إليها بإجلالٍ. الآن من سينظر إليّ بإجلال؟". منذ ذلك الوقت بدأت أشعر بالغيرة من كلير، وخشيت من أن تأخذ مكاني في قلوب إخوتنا وأخواتنا.

بعد ذلك، رأيت أن كلير كانت تتصل كثيرًا لتسأل عن حالات الوافدين الجدد، كما سعى العديد من الوافدين الجدد إليها لحل المشكلات. إحدى المرَّات، واجهت أختًا كنت أقوم بسقايتها صعوبات في عمل الإنجيل وطلبت رأيي. بعد أن أقمت معها شركة، ذهبت للبحث عن كلير. وحزنت عندما علمت أنها ذهبت إلى كلير. قلت لنفسي: "ربما لا تأخذ اقتراحاتي على مَحْمل الجد، ولا بُدَّ أنها تعتقد أن كلير أفضل مني، وأنها لا تنظر إليّ بإجلال بعد الآن. بما أنني سيئة للغاية في عمل الإنجيل، فلا بد لي من العمل بجِدّ لتعويض أوجه القصور لديّ. عندئذ لن أكون أسوأ من كلير، وفي المستقبل إذا واجه الإخوة والأخوات مشكلات سيأتون إليَّ بدلًا منها". في الأيام التي أعقبت ذلك، بدأت في التنافس مع كلير بهدوءٍ. رأيت أن كلير كانت تتناول العشاء في وقت متأخر كل يوم ولأنها كانت مشغولة بواجبها، وكانت تعمل أحيانًا طوال الليل. لذلك حاولت أيضًا أن أسهر حتى وقت متأخر لأداء واجبي حتى أدع الإخوة والأخوات يرون أنني مسؤولة أيضًا ولست أسوأ منها. في وقت لاحق، عقدت الكنيسة انتخابات لاختيار شماسة للإنجيل. مع تقييم الأمور، من جميع النواحي، كانت كلير الأفضل في هذا الواجب، لكنني لم أرغب في اختيارها. تصورت أنها كانت أكثر قدرة مني وأنها إذا صارت شمَّاسة للإنجيل سيتحول انتباه الجميع إليها تدريجيًا. لكن مع الأخذ في الاعتبار أن قادة الكنيسة لا يمكنهم القيام بكل العمل بمفردهم ويحتاجون إلى شمامسة لتتولى جزءًا من العمل، قلتُ لنفسي: "أيجب عليَّ اختيارها؟ إذا اخترتها، من المؤكد أن الإخوة والأخوات سيهرعون إليها قَطْعًا وسوف أُهَمَّشُ". لكن كان عليّ أن أعترف أن كلير كانت تتمتع بمقدرة كبيرة، ويمكنها أن تتولى أعمال شماسة الإنجيل. فكرت في الأمر لفترة طويلة، واخترتها في النهاية على مَضَضٍ.

في إحدى المناسبات، كانت الكنيسة تبحث عن أخت تجيد اللغتين الفلبينية والإنجليزية لتأدية دورٍ في مقطع فيديو موسيقي. كانت لغة كلير الفلبينية والإنجليزية جيدتين، وفي النهاية اختارها الإخوة والأخوات. شعرت بإحباط شديد: "لغتاي الفلبينية والإنجليزية جيدتان أيضًا، فلماذا اختارها الإخوة والأخوات بدلا مني؟". شعرت بغيرة شديدة منها، وشعرت أيضًا ببعض الكراهية تجاهها في قلبي. فقط في ذلك الوقت، لأن كلير قد كشفت عن شخصية متعجرفة إلى حد ما، كان قادتنا يتقصون عن كيفية أدائها لواجباتها، وطلبوا مني كتابة تقييم عنها. شعرتُ بسعادة غامرة، وأردت تدوين المزيد عن نواقصها، حتى ينقلها قادتنا لأداء واجبات أخرى ولا أضطر لأداء الواجبات معها بعد الآن. ومع أنني لم أفعل هذا في نهاية المطاف، كنت ما زلتُ أريدها أن تغادر. عندما فكرت كيف كان الإخوة والأخوات يطلبونني جميعًا في بحثهم عن إجابات وكيف أنهم لم يعودوا يتطلّعون إليَّ، شعرتُ بالحزن والبؤس. حتى أثناء واجباتنا معًا، لم أرغب في النظر إليها. شعرتُ بالغَيْرة، واستحوذت الشخصيات الفاسدة على قلبي حقًّا في ذلك الوقت.

بعد ذلك، لم أتمكّن من الشعور بعمل وإرشاد الروح القُدُس في واجباتي. عندما واجهتُ بعض المشكلات، لم أتمكّن من فَهْم جوهرها ولم أعرف كيفية حلِّها. كنتُ أيضًا غير فعالة في أدائي لواجباتي. لم أدرك على الإطلاق أن حالتي السلبية كانت تؤثر بالفعل على واجباتي. كان ذلك حتى رأيت كلمات الله هذه في أحد الاجتماعات: "لتكون قائدًا للكنيسة، لا يعني أن تتعلم فقط استخدام الحق لحل المشاكل، ولكن أيضًا لاكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. هكذا يسهل عليكم أداء عملكم جيدًا. إذا أمكنك تنمية بضعة ساعينَ للحقِّ أن يتعاونوا معك في العمل الذي تعمله، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فعندئذٍ تكون قائدًا مؤهَلًا. إذا أصبحت قادرًا على التصرف في كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فسترقى إلى مستوى ولائك. هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد ورعيته حتى أصبح كفئًا، مضيفًا شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمة الله، أدركت أنني كنت أؤدي واجبي طلبًا للسمعة والمكانة، لجعل الناس ينظرون إليّ بإجلال ويعبدونني. عندما جاءت كلير إلى الكنيسة ورأيت أنها تستطيع إقامة شركة عن الحق وحل المشكلات، وأن الآخرين سيبحثون عنها للحصول على شركة منها بدلاً مني، صِرتُ أغار منها وخشيت أن تأخذ كلير مكاني، وبدأت في التنافس معها في كل مُناسَبَة، لقد بذلتُ قصارى جهدي للتعويض عن عيوبي في محاولاتي للتفوُّق عليها. عندما كانت الكنيسة بحاجةٍ إلى انتخاب شمّاسة للإنجيل، استطعتُ أن أرى بوضوح أن كلير يمكنها تولّي هذا العمل، لكني كنت أخشى أن تسرق مني مكانتي، لذلك لم أرغب في اختيارها، وكرهتها واحتقرتها في قلبي. كنت سعيدة عندما رأيتها تكشف عن فساد، وأضمرتُ نيّة خبيثة عندما حان وقت كتابة تقييمها. أردتُ تدوين كل عيوبها وإبعادها، لكيلا يتعيّن عليَّ الخوف من أن يتطلّع إليها إخوتي وأخواتي بإجلال. أدركتُ فقط من خلال إعلانات كلمة الله أنني شعرت بالغيرة من قدرتها ولم أستطع تحمُّل أن تكون أفضل مني، وكان ما كشفت عنه شخصية شريرة. كنت ظاهريًا أؤدي واجبي بنشاط، لكن في قلبي لم أفكر في عمل الكنيسة مطلقًا. كانت كلير بارعة في عمل الإنجيل وكان يجب أن أدخل في شراكة معها لأجعل عمل الإنجيل أكثر فعالية. ومع ذلك، لم أفكر إلا في كيف أكون أفضل منها، وكيف أعمل على إبعادها وكيف أحافظ على مكانتي. يفحص الله قلوبنا ومواقفنا تجاه واجباتنا. كنت أؤدي واجبي دون مخافة الله، ولم أكن أهتم إلا بالسعي وراء الاسم والربح والمكانة. يرفض الله ويَمْقتُ هذا السلوك.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله: "تظل المفاهيم والتصورات والمعرفة والنية والرغبات الشخصية التي تملأ عقولكم دون تغيير عن شكلها الأصلي. لذلك إذا سمعت أن بيت الله سوف ينمّي مواهب متنوعة، وحالما تمسُّ المنصب أو الصيت أو السمعة، تقفز قلوب الجميع تلهفًا، ويريد كلّ منكم دائمًا أن يبرز ويشتهر ويتلقّى التقدير. لا أحد مستعد للإذعان، بل يتمنّون دائمًا المزاحمة – مع أنّ المزاحمة محرجة وغير مسموح بها في بيت الله. لكن من دون مزاحمة، ما زلتَ غير راضٍ. عندما ترى شخصًا يَبرُز، تشعر بالغيرة والكراهية وتصبح مستاءًا، وتشعر بأنّ ما حصل غير عادل. "لماذا لا أستطيع أن أَبرز؟ لماذا هذا الشخص دائمًا هو من يبرز ولا يحين دوري أنا أبدًا؟" ثم تشعر ببعض الامتعاض. تحاول كبته، لكنّك تعجز، فتصلّي لله وتشعر بتحسن لبعض الوقت، لكن عندما تصادف هذا النوع من المواقف من جديد، تعجز عن التغلب عليها. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ أليس سقوط شخص في حالات كهذه فخًا؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كشفت كلمة الله حالتي. شعرت بالغيرة من أختي بسبب رغبتي الشديدة في الاسم والمكانة، ولأنني أردت التميُّز عن الآخرين وأن يكون لي مكان في قلوب الناس. تذكَّرتُ، في الكلية، أنني كنت أتنافس مع زملائي لكسب المديح والإعجاب من الآخرين، وطالما كانت هناك إمكانية للتميّز، فلا يَهُمّ إذا آذيتهم. بعد أن آمنت بالله، انخرطتُ مجددًا في نفس النوع من المساعي داخل الكنيسة. عندما رأيت أن كلير كانت أفضل مني، أردت بشدة أن أتفوق عليها لأنني أردت الحصول على ثناء المزيد من الناس وطمحت في أن أحظى بإعجابهم وتوقيرهم لي، مما أظْهَرَ كم كنت مغرورة. كنتُ أسعى دائمًا للحصول على السمعة والمكانة، لذلك لم أتمكن من الحصول على عمل الروح القدس في أداء واجباتي وكنتُ أسقط في الظُّلْمة. كانت هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي كبَّلتني وآذتني. لاحقًا، رأيت مقطعًا آخر من كلمة الله ساعدني على فهم القليل من جوهر السعي وراء الاسم والربح والمكانة وعواقبه. يقول الله: "إذا كنت تعيش دائمًا بالجسد، وتُشبع رغباتك الأنانية باستمرار، فإن هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون واقع الحق؛ وهذه علامة جلب الخزي لله. أنت تقول: "لم أفعل أيّ شيءٍ؛ فكيف سبَّبت الخزي لله؟ ليس في عقلك ما هو ليس شرير." في خواطرك وأفكارك، وفي النوايا والأهداف والدوافع وراء أفعالك، وفي عواقب ما قد فعلته – أي في كُلّ طريقةٍ ترضي بها الشيطان، تكون أضحوكته وتسمح له بأن يملك فيك شيئًا. أنت لا تملك عن بُعدٍ الشهادة التي يجب أن تملكها كمؤمن. أنت تنتمي إلى الشيطان. أنت تُشوِّه اسم الله في كُلّ شيءٍ ولا تملك شهادةً حقيقيَّة. هل سيتذكَّر الله الأشياء التي عملتها؟ وفي النهاية، ما الاستنتاج الذي سوف يستخلصه الله بشأن أفعالك والواجب الذي أدَّيته؟ ألا ينبغي أن يُستخلص شيءٌ ما من ذلك، أي بيانٌ ما؟ يقول الرَّبّ يسوع في الكتاب المُقدَّس: "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). لماذا قال الرَّبّ يسوع هذا؟ لماذا أصبح أولئك الذين يشفون المرضى ويُخرِجون الشياطين باسم الرَّبّ ويجولون للتبشير باسم الرَّبّ فاعلي إثم؟ من هم هؤلاء فاعلو الإثم؟ هل هم أولئك الذين لا يؤمنون بالله؟ (لا، إنهم من يؤمنون بالله ولكن لا يمارسون الحق). صحيح. إنهم جميعًا يؤمنون بالله ويتبعونه. إنهم يتخلّون أيضًا عن الأشياء لله ويبذلون أنفسهم من أجله ويُؤدِّون واجبهم. ومع ذلك، فإنهم يفتقرون في أداء واجبهم إلى التكريس والشهادة، ويجمحون، ويصبحون فاعلي إثم. ولهذا السبب قال الرَّبّ يسوع: "إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلام الله، شعرت بالخزي. رأيت أن أفكاري وخواطري ونواياي ودوافعي لم تكن لإرضاء الله على الإطلاق، بل كانت كليًا لجعل الآخرين يبدون إعجابهم بي. عندما رأيت إخوتي وأخواتي يهتمون بكلير أكثر مني، شعرت بالغيرة وتنافست معها وأردت التفوق عليها، بل تمنيت أن تُنقل إلى كنيسة أخرى. وبصفتي قائدة للكنيسة، لم أكن أركز على انتقاء الناس أو إحسان القيام بعمل الكنيسة؛ بل كنتُ أتجاهل واجبي، وكنت أغار من الموهبة، وأتنافس على الاسم والربح. كنتُ مثل الأشرار الذين أدانهم الرب يسوع. على الرغم من الجهد الذي بذلوه فقد كان للحفاظ على سمعتهم ومكانتهم ولجعل الآخرين ينظرون إليهم بإجلال. كان الجهد الذي بذلته أيضًا لأنال الثناء من إخوتي وأخواتي واكتساب السُّمعة والمكانة. بينما كنت مشغولة بالتباهي، لم تعد نواياي في واجبي سليمة، مما جعله من المستحيل أن أنال عمل الروح القدس. لم يكن هناك نور في شركتي، ولم أستطع حل مشكلات الإخوة والأخوات. الآن فهمت أن السعي للاسم، والربح والمكانة هو أمر شرير حقًا، وهو أمر يبغضه الله. قال الرب يسوع، "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). يكره الله أولئك الذين يبدون من الخارج أنهم يسافرون ويعانون من أجل الله، ولكنهم في الواقع يعملون فقط لإرضاء نواياهم ودوافعهم. ما يفعلونه هو لمصلحتهم الخاصة. إنه ليس للشهادة لله أو إرضائه على الإطلاق. هذا هو سبب قيامهم بالكثير من العمل، ومع ذلك لا يعترف به الله. رأيت نفسي أفعل الشيء نفسه. كنت أؤدي واجباتي ظاهريًا، لكنني لم أتقصَّ الحق أو أحاول أن أفكر في نفسي وأعرفها، ولم أحاول التعلم من نقاط القوة لدى شركائي. بل سلكت المسار الخطأ في السعي وراء السمعة والمكانة، لذلك لم أختلف في شيء عن هؤلاء الأشرار. فكرت كيف بذل بولس نفسه وعانى كثيرًا لجعل الآخرين ينظرون إليه بإجلال ويعبدونه. وكثيرًا ما كان يُمجِّد نفسه ويتباهى كيف عانى وكيف ركض في كل مكان وزعم أنه "لا يقل عن أعظم التلاميذ"، حتى أنه قال إنه كان المسيح كما عاش. لم يكن عمله وخطابه قطُّ شهادة لله، بل كان شهادة لنفسه. وقد أدَّى هذا إلى حقيقة أن الناس ما زالوا يعظّمونه ويوقرونه حتى بعد ألفي عام، حتى إلى درجة التعامل مع كلامه على أنه كلام الله. وفي النهاية عاقبه الله لإساءته لشخصيته. إذا واصلت السعي وراء الاسم الربح والمكانة وتطلُّع الآخرين إليَّ بإجلالٍ في أداء واجباتي، سأصير دون أن أشعر مثل بولس، وأسلك الطريق الخطأ وأصبح فاعلة شرّ ويرفضني الله وينبذني. وإذ أدرك هذا، فصلَّيت إلى الله: "يا الله القدير، يا الله، لا أريد أن أترك شخصيتي الفاسدة تعترض طريق واجبي، أريد تبديد شخصيتي الفاسدة وإحسان العمل مع أختي لأداء واجبي. أرجو أن ترشدني لأتمكن من حل هذه المشكلة".

في ذات مرَّة، قرأت مقطعًا من كلمة الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو كبريائك أو سُمعتك. ولا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وافهمها وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان. عندما تكون مقدرتك ضئيلة واختبارك ضحلًا أو لا تؤدي عملك المهني بكفاءة، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تكون النتائج جيِّدة جدًّا ولكنك تكون قد استثمرت كُلّ مجهودك. عندما لا تفكر في رغباتك الأنانية أو تفكر في مصالحك الخاصة في الأشياء التي تفعلها، وبدلاً من ذلك تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل بيت الله، مع مراعاة مصالحه وأداء واجبك جيدًا، ستجمع الأعمال الصالحة أمام الله. الأشخاص الذين يؤدون هذه الأعمال الصالحة هم الذين يمتلكون واقع الحق؛ على هذا النحو، فقد قدموا الشهادة" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلمة الله وجدت مسارًا للممارسة. لا يجب أن نقوم بواجباتنا أمام الآخرين، حتى يثنوا علينا ويعجبوا بنا. بل يجب أن نضع سمعتنا ومكانتنا جانبًا ونراعي مصالح الكنيسة، ونضع واجباتنا أولاً. هذا يتوافق مع مشيئة الله. لقد أحسنت كلير في القيام بعمل الإنجيل وكانت تتحمل المسؤولية في واجباتها. ما كان يجب أن أشعر بالغيرة منها. كان يجب أن أتعلم من نقاط قوتها لتعويض نقائصي، وأتعاون معها لأداء واجبنا بشكل صحيح.

ذات مرة، أردت أن أعِظَ بالإنجيل لابن عمي، لكن كان لديه الكثير من المفاهيم الدينية، وخشيتُ ألَّا تكون شركتي واضحة، وأنني لن أتمكن من حلّ مشكلته، لذلك أردت أن أجد أختًا لتشاركني. فكرت في مدى كفاءة كلير في الوعظ بالإنجيل، وسيكون من المناسب العثور عليها، لكنني ترددت. قلتُ لنفسي: "إذا اخترتها كشريكة لي، ألا يثبت ذلك أنني أقلّ منها شأنًا؟ وأنني لا أستطيع أن أشهد بعمل الله أو أن أعالج المفاهيم الدينية؟ إذا اكتشف إخوتي وأخواتي، هل سيزدرونني؟ إذا عالجت كلير مفاهيم ابن عمي، فسوف يزداد تَطَلُّع إخوتي وأخواتي إليها بإجلال بالتأكيد". عندما فكرت في ذلك، أدركت أنني كنت أتنافس معها مجددًا من أجل الاسم والربح، لذلك صلَّيتُ الى الله بصمتٍ. لاحقًا، تذكَّرتُ مقطعًا من كلمة الله يقول: "يجب أن تتعلّم أن تترك هذه الأمور وتضعها جانبًا، وأن تزكّي الآخرين وتسمح لهم بالبروز. لا تكافح بغضب أو تسرع لاستغلال فرصة لحظةٍ تصادفها كي تبرز أو كي تكسب المجد. يجب أن تتعلّم أن تتراجع، لكن لا يجب أن تؤجّل تأدية واجبك. كن شخصًا يعمل في خمول ذكر وصمت، ولا يتباهى أمام الآخرين بينما تؤدي واجبك بإخلاص. كلّما تخليت عن مكانتك ووضعك، وتخليت عن مصالحك، ستنعم بسلام أكبر، وسيزداد الضياء داخل قلبك، وستتحسّن حالتك. كلّما كافحت وتنافست أكثر، أصبحَت حالتك داكنةً أكثر. إن كنت لا تصدّق، فجرّب وسترى!" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد منحتني كلمة الله الاستنارة كلام الله. كان عليَّ أن أتخلَّى عن كبريائي ومكانتي وأبادر بالتعاون معها. من شأن الممارسة كهذه أن تفيدني في واجباتي. لو ظللت أغار منها واستمررت في التنافس معها على الاسم والربح، ستصبح حالتي أكثر سلبية وقتامة، لأن السعي وراء الاسم والمكانة هو طريق الشيطان. لذلك صلَّيتُ إلى الله قائلة: "يا الله القدير، لديَّ شخصية فاسدة. أغار من أختي، وأتنافس معها على الاسم والربح، لكنني على استعداد للتخلّي عن الجسد وتَنْحية نفسي جانبًا لأقيم شراكة مع الأخت وأتمكن من ممارسة الحق لإرضائك". بعد أن صليت، ازداد شعوري بالراحة، وذهبت إلى كلير لشرح الموقف. وافَقَتْ على الفور وكيف يجب أن نقيم شراكة ونشهد لعمل الله في الأيام الأخيرة لابن عمّي. فكرت كيف كنتُ أغار من كلير بسبب السُّمْعة والمكانة وكيف تظاهرتُ بالانسجام معها، لكنها لم تعرف قط أفكاري الحقيقية. لذا قررت أن أفتح قلبي وأصارح كلير. بعد العشاء، صارحت كلير بكلّ شيء، وأقمت شركة حول كل الفساد الذي كشفتُه وإدراكاتي من التأمل الذاتي في ذلك الوقت. بعد سماعها هذا، قالت: "لا بأس. أنا أيضًا في غاية الفساد في هذا الصدد. إنّ انفتاحًا كهذا جيد للغاية". بعد أن فتحت قلبي، شعرتُ براحةٍ تامةٍ. الآن يمكنني أداء واجباتي بانسجامٍ مع كلير، وأشعر بإحساس عميق من الأمان والتحرر. الشكر لله القدير!


13. أنا أعرف طريقة التحرر من الشخصية الفاسدة

بقلم: رمسيس، المكسيك

نشأت في عائلة كاثوليكية، وآمنت بالرب معهم منذ طفولتي. عندما كبرت، أدركت أن بعض المؤمنين فقط يذهبون للكنيسة يوم الأحد، لكنهم يظلون يدخنون ويشربون ويحتفلون مثل غير المؤمنين تمامًا. شعرت بأنهم لم يتبعوا متطلبات الرب، وأنهم كانوا يعيشون في الخطيئة. وغالبًا ما كنت أعيش أنا أيضًا في الخطيئة. فقد كذبت وغضبت وشعرت بالغيرة. وحتى لو اعترفت بخطاياي للقس، لم أستطع الهروب من دائرة الخطيئة والاعتراف ثم الخطيئة مجددًا. شعرت بالحيرة تمامًا، فقررت ترك كنيستنا والانضمام إلى كنيسة أخرى للبحث عن طريق للنجاة من الخطيئة.

لاحقًا، في أثناء العمل، قابلت الأخ راؤول، وهو مسيحي لفترة طويلة. قال إنه ذهب للعديد من الكنائس المختلفة، لكنه توقف عن الحضور لأن عظات القساوسة لم تكن ثاقبة وكانوا يطلبون القربات دائمًا. فإنهم لم يهتموا إلا بالمال فقط، وعندما أراد الإخوة والأخوات مساعدتهم في حل أية مشكلة، كانوا يقولون فقط: "اذهب واسأل الواعظ أولًا، وأخبرني إن كنت لا تزال غير قادر على الفهم". لقد حيّرني ذلك حقًّا. لماذا تحدث أشياء من هذا القبيل في الكنيسة؟ بعد ذلك ذهبت إلى خمس أو ست كنائس مسيحية أخرى، ورأيتها تمامًا كما وصف الأخ راؤول بالضبط. تذكرت أنه في اجتماع كان بعض المؤمنين يلعبون مباراة في الشطرنج ويقيمون مأدبة. رأيت الكنائس بلا عمل الروح القدس، وبدت وكأنها على الأرجح أماكن ترفيهية لرجال الدين. لم أعد أرغب الذهاب للكنيسة. لكني تذكرت أن الكتاب المقدس يقول: "غَيْرَ تَارِكِينَ ٱجْتِمَاعَنَا كَمَا لِقَوْمٍ عَادَةٌ، بَلْ وَاعِظِينَ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَبِٱلْأَكْثَرِ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَوْنَ ٱلْيَوْمَ يَقْرُبُ" (عبرانيين 10: 25). لذا شعرت بالضياع حقًّا. أين أستطيع الذهاب لحضور اجتماع؟ هناك أكثر من ألف طائفة مسيحية؛ ولذا فالعثور على واحدة بها إرشاد الله وعمل الروح القدس بصدق سيكون صعبًا جدًّا. لم يعرف الأخ راؤول إلى أين يذهب أيضًا. لذلك قررنا ترك مجمعنا واستغلال وقت فراغنا لدراسة الكتاب المقدس. فقرأنا الكتاب المقدس كثيرًا معًا وتشاركنا في فهمنا، ونحن نساند وندعم بعضنا بعضًا.

مرت عدة سنوات على هذا النحو، وعلى الرغم من أنني كنت أصلي وأقرأ النص المقدس كل يوم، فإن ما أحبطني حقًّا هو أنه عندما حدث شيء لم يعجبني أو تعرضت مصالحي للخطر، كنت لا أزال لا أستطيع التحكم في غضبي. أحيانًا، عند العمل مع الأخ راؤول، إن طلب مني فعل شيء ولم أفهمه تمامًا، كان يتحدث معي بقسوة نوعًا ما، فأغضب حقًّا. كنت أفكر أنه كان من الواضح أنه لم يتواصل بشكل جيد، لكنه كان يصرخ في وجهي، ويعاملني وكأنني أحمق، ولم يكن عليَّ قبول ذلك. فكنت أرد عليه صراخه. كنا نثور حقًّا ولا نتمكن من كبح جماح غضبنا مهما كان. وفي النهاية، كان كل ما نفعله هو المغادرة ونحن نستشيط غضبًا. لم أرغب في الاستماع أو توضيح الأمور له. ولكن بعد الهدوء، كنا نعترف بأخطائنا، ونعتذر لبعضنا. كنت أعلم أنني لم أحرر نفسي من الخطيئة، وأنني سأظل أخطئ وأتمرد على الله، فصليت واعترفت لله وأردت أن أكبح جماح نفسي. لكن مهما حاولت بجد، كنت أستمر في الفوضى: أخطئ نهارًا، وأعترف ليلًا. كنت غارقًا في البؤس والشعور بالذنب في هذه الدائرة التي لا هوادة فيها، وشعرت بإحباط شديد في نفسي. كنت أسأل نفسي لماذا لا أستطيع التوقف عن الخطيئة. تحدثت مع الأخ راؤول عن ذلك مرات عديدة وعرفنا أننا لا نستطيع مساعدة أنفسنا، وأن برَّنا الذاتي وغطرستنا وغرورنا كان صارخًا، وأننا لم ننجو من عبودية الخطيئة.

ذات مرة، عندما كنا نتدارس الكتاب المقدس معًا، رأينا كلام الله: "كُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (1 بطرس 1: 16). "من دون قداسة لن يُبصر إنسانٌ الرَّب" (عبرانيين 12: 14). منحتنا هذه الآيات وقفة للتفكير. أخبرنا الرب بأننا يجب أن نكون قديسين، إلا أننا كنا نعيش في الخطيئة. فكيف نحقق القداسة؟ لم يكن لدينا مسار. سألت أحد القساوسة عن ذلك، وأخبرني قائلًا: "ما دمنا نعيش في الجسد، فلن نحقق القداسة أبدًا. ولكن الرب يسوع افتدانا من خطايانا. لقد غُفِرَت خطايانا بالفعل، والرب لا يرانا مخطئين. عندما ينزل على سحابة، سيصعدُنا إلى ملكوت السماء". أراحني سماع ذلك نوعًا ما، لكنني ظللت محتارًا: الرب قدوس، لكننا الآن نعيش دائمًا في الخطيئة. فهل سيأخذنا حقًّا إلى ملكوته عندما يعود؟

ذات يوم في يوليو 2019، كنت أنا والأخ راؤول نحظى بإحدى دراساتنا المعتادة في الكتاب المقدس. أجرينا بحثًا على شبكة الإنترنت عن "الكتاب المقدس"، ووجدنا فيلمًا لكنيسة الله القدير بعنوان "لحقتُ بالقطار الأخير". لقد فوجئت حقًّا. كان فيلمًا رائعًا وكانت شركة الحقائق فيه منيرة حقًّا، خاصة الجزء الذي تقول فيه أخت: "إن الرب يسوع قد قام بعمل الفداء. فإنه ببساطة غفر خطايا الناس، لكنه لم يعالج طبيعتنا الخاطئة. ولهذا، فنحن مستمرون في الخطيئة ومقاومة الله. انظروا إلى أولئك الذين يؤمنون بالرب، من رجال الدين إلى المؤمنين العاديين، أي منهم يمكنه الادعاء بأنه خالٍ من الخطيئة؟ لا أحد. دون استثناء واحد، البشر مربوطون ومقيَّدون بالخطية. نحن ممتلئون عجرفة وأنانية وجشعًا. لا يسعنا إلا أن نخطئ حتى عندما لا نريد. قد يبدو البعض متواضعين ولطفاء، لكن قلوبهم ممتلئة فسادًا. لسنا الأشخاص الذين ينفذون مشيئة الله، ولسنا مؤهلين لدخول ملكوت السماء. لهذا يحتاج الله لمواصلة عمله لخلاص البشرية في الأيام الأخيرة حسب خطته، للقيام بمرحلة عمل الدينونة على أساس غفران الخطايا، لتطهيرنا وخلاصنا بالكامل حتى نتمكن من الهروب من الخطيئة ونصبح طاهرين، ثم ندخل ملكوت الله ونربح الحياة الأبدية". كل ما قيل في الفيلم كان صحيحًا. تحمست حقًّا؛ لأنني لم أسمع شيئًا مثل ذلك من قبل. كيف أمكنهم مشاركة الكثير من التنوير الجديد؟ من أين حصلوا عليه؟ رأيت أنهم كانوا يقرؤون كتابًا بعنوان "الكلمة يظهر في الجسد". كان محتواه يفيض بالقوة والسلطان، وأشياء لم أسمعها من قبل. أرِدت حقًّا زيادة الاطلاع فيه. بعد انتهاء الفيلم، تواصلنا مع كنيسة الله القدير، وبدأنا في حضور الاجتماعات عبر الإنترنت؛ نقرأ ونتشارك كلام الله القدير.

ذات يوم، وأنا أقرأ هذا في كلام الله القدير: "قبل أن يُفتدى الإنسان، كان العديد من سموم الشيطان قد زُرِعَت بالفعل في داخله. وبعد آلاف السنوات من إفساد الشيطان، صارت هناك طبيعة داخل الإنسان تقاوم الله. لذلك، عندما افتُدي الإنسان، لم يكن الأمر أكثر من مجرد فداء، حيث اُشتري الإنسان بثمن نفيس، ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُمحَ. لذلك يجب على الإنسان الذي تلوث كثيرًا أن يخضع للتغيير قبل أن يكون مستحقًّا أن يخدم الله. من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا. بدلًا من اعتبار هذه المرحلة من العمل مرحلةَ خلاص، سيكون من الملائم أن نقول إنها عمل تطهير. في الحقيقة، هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي أيضًا المرحلة الثانية للخلاص" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، أدركت أن الرب يسوع قام بعمل الفداء، الذي كان يفدينا لكيلا نعود أهل خطيئة، لكن الطبيعة الخاطئة لدى البشر لم تُزَل. لهذا نستمر في الكذب والخطيئة، ونكشف عن الفساد. بالتفكير في الأمر، أدركت أن هذا كان حقيقيًّا. ففي كل مرة أفقد أعصابي، كنت أندم لاحقًا. ولكن كلما حدث شيء لم يعجبني، لم يسعني إلا فقدان أعصابي. أدركت أنني إن لم أتخلص من طبيعتي الخاطئة، فلن أتحرر من الخطيئة أبدًا، وبعد ذلك أكون ضد الله في الفكر والقول والفعل. من كلام الله القدير، أدركت أيضًا أنه في الأيام الأخيرة عبَّر الله عن الحق لكشف البشر وتطهيرهم. وبدافع الفضول حول عمل دينونة الله، قرأت لاحقًا المزيد من كلام الله القدير، وأدركت أنه يكشف كل شيء عن طبيعة البشر الخاطئة. إنه يُظهر لنا كيف يفسد الشيطان الناس، وكيف نهرب من الخطيئة ونتطهر، ومن يمكنه دخول ملكوت السماء، ومن سيعاقب، وعواقب أنواع مختلفة من الناس. إن كلام الله الذي يدين البشر ويكشفهم يحتوي محبته وخلاصه. ومهما بدا قاسيًا، فكل هذا لكي نتمكن من فهم الحق، ومن ثم نتمكن من رؤية الحق في كيفية إفساد الشيطان لنا، ونحتقر أنفسنا حقًّا، ثم نتوب ونتغير. غمرتني البهجة، وكنت أشتاق للمزيد من كلام الله القدير. كنت أيضًا أستمتع حقًّا بحضور الاجتماعات والشركة حول كلام الله مع الإخوة والأخوات، وتمنيت لو أنني استطعت تجربة الدينونة والتوبيخ من كلام الله ومن ثم أتمكن من تبديد شخصيتي الفاسدة.

لاحقًا، اُنتخبت قائد كنيسة. وذات مرة، طلبت مني أخت بعض المساعدة مع المشكلات التي واجهتْها في أثناء أداء واجبها، فأسديتُ لها بعض النصائح حول ما ينبغي لها فعله. بعد أن سمعت هي وإحدى الأخوات نصائحي، وافقتا على التصرف وفقًا لها. وفي هذا الوقت، اتصلت بنا قائدة، وطلبت مني الأختان أيضًا مشاركة أفكاري معها. وبعد أن شرحت الأمر كله، لم تقل القائدة شيئًا، وأعطتنا فقط مستندًا لمراجعته، ثم أخبرتنا كيف يجب أن نقوم بالمراجعة. كنت منزعجًا قليلًا. وشعرتُ أنها لم تفهم حقًّا ما قصدته. لقد سبق لي أن تناقشت مع هاتين الأختين ما يجب فعله، وقضيت الكثير من الوقت في التفكير في الكيفية التي ينبغي بها تنفيذ الواجب. هل كان كل عملي الشاق من أجل لا شيء حقًّا؟ قلت للقائدة بنفاد صبر: "هل فهمتِ ما قلته؟ لقد اتفقنا بالفعل على هذا ولدينا تفاهم متبادل". فأخبرتني قائلة: "الحل الذي اقترحته لا بأس به، لكنه لن يكون كافيا تمامًا". ثم أخبرتنا بطريقة أسرع وأبسط لإنجاز هذا الواجب. في الحقيقة اعتقدت أن حلها كان جيدًا، لكنني لم أكن سعيدًا تمامًا. كنت أتساءل عما ستظنه الأختان بي إن لم يستخدم النهج الذي استغرقت وقتًا طويلًا للفكير فيه. ألن يعتقدا أنني كنت عديم الفائدة حقًّا ولم أستطع حتى ترتيب عمل بسيط؟ سيكون ذلك محرجًا جدًّا. كلما فكرت في الأمر، شعرت بالسوء. لاحقًا، طلبت مني القائدة أن أقوم بهذا الواجب مع هاتين الأختين. كنت مقاومًا حقًّا له، ولم أتحدث معها بلطف شديد. لاحقًا، أكملت الواجب، إلا أنني طوال العملية أظهرت فسادًا فيها جعلني أشعر بعدم الارتياح والذنب حقًّا. بعد ذلك، قلت لنفسي إن القائدة كانت تتحمل المسؤولية، وتقدم بعض الاقتراحات الجيدة لتحسين كفاءة عملنا. كان هذا جيدًا لعمل الكنيسة. لكنني لم أستطع قبوله، بل إنني حتى غضبت منه. فسألت نفسي لماذا لم أستطع قبول الآراء المناسبة، بل إنها حتى كانت تغضبني. احتجت لمعرفة أساس هذا، حتى أتمكن من التحرر من هذه الحالة في أسرع وقت ممكن.

في ذلك المساء، بدأت البحث في الموقع الإلكتروني للكنيسة عن مقاطع في كلام الله تتحدث عن الغضب، ووجدت هذا المقطع: "بمجرد أن يتمتع الإنسان بمكانة ما، فإنه سيجد أن من الصعوبة بمكان السيطرة على مزاجه، ومن ثمَّ سوف يستمتع باستغلال الفرص للتعبير عن عدم رضاه وتنفيس عواطفه، وغالبًا ما يستشيط غضبًا من دون سبب واضح، ليكشف عن قدرته ويدع الآخرين يعرفون أن مكانته وهويته تختلفان عن الأشخاص العاديين. وبطبيعة الحال، فإن الأشخاص الفاسدين دون أي مكانة كثيرًا ما يفقدون السيطرة، وغالبًا ما يحدث غضبهم بسبب الضرر الذي يصيب مصالحهم الشخصية. ولكي يحموا مكانتهم وكرامتهم، ينفّسون في كثير من الأحيان عن عواطفهم ويكشفون عن طبيعتهم المتعجرفة. يستشيط الإنسان غضبًا وينفس عن مشاعره للدفاع عن وجود الخطيئة وحفظ وجودها، وهذه الأعمال هي الطرق التي يعبر بها الإنسان عن عدم رضاه. وهي تمتلئ بالشوائب، وفساد البشر وشرهم؛ وأكثر من أي شيء آخر، تعجّ بطموحات الإنسان ورغباته الجامحة" (من "الله ذاته، الفريد (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، أدركت أن هناك سببًا يدفع البشر إلى الانفجار غضبًا. عندما تتعرض مصالحنا أو سمعتنا للخطر، غالبًا ما نُظهر عدم رضانا، ونستشيط غضبًا، ونفتقر للعقل البشري الطبيعي. ما نظهره هو الشخصيات الشيطانية والأشياء السلبية. بالتأمل في نفسي في ضوء كلام الله، رأيت أنني عند رفض أفكاري، أصبحت مقاومًا حقًّا. لقد علمت بوضوح أن نهج القائدة كان أفضل من نهجي، وأنه سيكون سريعًا وبسيطًا، لكني ظللت أشعر بالغضب، وقلقت من أن يعتقد الآخرون أنني كنت عديم الفائدة. لذلك تحدثت بقسوة مع القائدة. في تلك اللحظة، أدركت أنني كنت مغرورًا حقًّا، ومركزًا تمامًا على اسمي ومكانتي. لطالما شعرت بأن وجهة نظري كانت رائعة، ولم أرغب في الاستماع إلى الآخرين. لم أفكر فيما قد يفيد عمل الكنيسة مهما كان. وأدركت أنني كنت متغطرسًا بشكل يفوق كل منطق، بل ولديَّ مشاكل جمة في قبول النصائح السديدة. بإدراك ذلك، اعتراني الندم. صليت إلى الله لأتوب، وسألته أن يرشدني لأعرف نفسي بشكل أفضل وأتخلص من غطرستي.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله: "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون أنّهم يملكون الحق، ويظنون أنفسهم رائعين. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له. إن الأشخاص المُتكبِّرين والمغرورين، وخصوصًا أولئك المُتكبِّرين لدرجة أنهم فقدوا عقولهم، لا يمكنهم الخضوع لله في إيمانهم به، حتَّى إنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها. ومثل هؤلاء الناس يقاومون الله أكثر من غيرهم. فإذا كان الناس يرغبون في معرفة كيفيَّة اتّقاء الله، فينبغي عليهم أوَّلًا حلّ مشكلة شخصيَّاتهم المُتكبِّرة. وكلَّما حللت شخصيَّتك المُتكبِّرة تمامًا، ازداد اتّقاؤك لله، وعندئذٍ فقط يمكنك أن تخضع له وأن تكون قادرًا على بلوغ الحق ومعرفة الله" (من "مشاركات الله" بتصرف). لقد فكرت في هذا المقطع بعض الشيء، وفهمت أن السبب في أنني لم أستطع التعامل مع اقتراحات الآخرين بشكل لائق هو لأنني كان لديَّ شخصية متغطرسة. لقد أردت أن يستمع لي الآخرون، ولم أرغب في قبول أو سماع أفكار الآخرين. عندما كنت أعمل مع الأخ راؤول، كنت أتصرف بهذه الطريقة تمامًا. وحيث إنني كنت متغطرسًا جدًّا، لم أرغب في اتباع تعليماته، ناهيك عن أنني بالكاد كنت أتحمل حديثه معي بنبرة قاسية. وفي تعاملي مع زوجتي أو الآخرين في الحياة اليومية، اعتقدت دائمًا أن لديَّ أفضل الأفكار، وأنني كنت على صواب، ومن ثم فينبغي أن يستمعوا لي وينفذوا ما قلته. بعد ربح إيماني وتولي الواجب مع الإخوة والأخوات، واصلت العيش بغطرسة ولم أرد تقبل اقتراحات الآخرين. حتى عندما علمت أن نهجي لم يكن رائعًا، ظللت أرغب في القيام بالأشياء بطريقتي وحمل الآخرين على الإنصات لي. كنت متغطرسًا جدًّا لدرجة أنني لم يكن لديَّ عقلانية للتحدث عن الأمر. وبسبب غطرستي، لم أستطع النظر إلى الأشياء بعقلانية. شعرت بأنني كنت على صواب دائمًا، لكن غالبًا كان لدى الآخرين بالفعل أفكار أفضل ورؤية أكثر شمولًا مما لديَّ. على سبيل المثال: نظرًا لاعتقادي بأنني كنت على صواب دائمًا، كنت غالبًا ما أحمل زوجتي على فعل الأشياء طبقًا لخطتي، ولكن اتضح أنها كانت سيئة. وفي هذه المرة، حدث الأمر نفسه. كان النهج الذي اقترحته القائدة بسيطًا، ووفر وقتنا، وأمكننا الحصول على نتائج أفضل، بينما كان النهج الذي شاركته مع الأختين معقدًا وأيضًا مستهلكًا للوقت. أظهرت لي الحقائق أنه لم يكن لديَّ أي سبب لأكون متغطرسًا جدًّا هكذا. يجب أن أكون بسيطًا متواضعًا، وأعرف موضعي. إذا ظللت أعيش بمثل هذه الغطرسة، فسينتهي بي الأمر مثل رئيس الملائكة، لا أهتم بالله وأقاومه وأسيء إلى شخصيته، ومن ثم يعاقبني ويلعنني. عند إدراك هذا، سرعان ما قلت صلاة إلى الله: "إلهي، لا أريد أن أحيا بحسب شخصيتي المتغطرسة بعد الآن. أريد أن أحيا بحسب إنسانية طبيعية، وأستمع إلى اقتراحات الإخوة والأخوات في واجبي، وأعمل معهم جيدًا، وأقوم بواجبي لإرضاء مشيئتك".

قرأت مقطعين آخرين من كلام الله بعد ذلك. "تجعلك الطبيعة المتعجرفة متعنتًا. عندما يملك الناس هذه الشخصية المتعنتة، أليسوا عُرضةً للتعسف والتهور؟ إذًا، كيف تجد حلًّا لتعسفك وتهورك؟ هب، على سبيل المثال، أن شيئًا ما أصابك وكانت لديك أفكارك وخططك الشخصية. بعد تحديد ما يجب عليك فعله، عليك السعي في طلب الحق وإقامة شركة مع الجميع حول ما تفكر به وتؤمن به بشأن هذا الأمر. عندها اطلب من الجميع إخبارك ما إذا كانت أفكارك وخططك سليمة، وإن كانت تتماشى مع الحق، مطالبًا إياهم بأن يجروا فحصًا نهائيًا للأمر نيابةً عنك. هذه أفضل طريقة لعلاج التعسف والتسرّع. أولًا، يمكنك أن تسلّط الضوء على رأيك وتسعى إلى الحق؛ فهذه هي الخطوة الأولى التي تجب ممارستها من أجل التغلب على شخصية التعسف والتهور هذه. تأتي الخطوة الثانية عندما يعبّر آخرون عن آرائهم المعارضة – ماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعسفك وتهورك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. قبل كل شيء، ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، يجب أن تصلي، وتطلب الحق من الله، ثم تبحث عن أساس في كلام الله. حدِّد كيفية التصرف على أساس كلام الله. هذه هي الممارسة الأكثر ملاءمة ودقة" (من "مشاركات الله" بتصرف). "إن أصعب مشكلة يجب على البشرية الفاسدة معالجتها هي ارتكاب نفس الأخطاء القديمة. لمنع هذا، يجب على الناس أولًا أن يدركوا أنهم لم ينالوا الحق بعد، وأنه لم يحدث تغيير في شخصيتهم الحياتية، ومع أنهم يؤمنون بالله، ما زالوا يعيشون تحت مُلك الشيطان، ولم يخلُصوا، وهم عرضة لخيانة الله والابتعاد عن الله في أي وقت. إذا كان لديهم هذا الإحساس بالأزمة في قلوبهم – إذا كانوا، كما يقول المثل، مستعدين للحرب في أوقات السلم – فسيكونون قادرين على كبح جماح أنفسهم إلى حد ما، وعندما يحدث لهم شيء ما، فإنهم سيصلّون إلى الله ويتكلون عليه، وسيكونون قادرين على تجنب الوقوع في نفس الأخطاء القديمة. إذا كان الناس يفتقرون إلى الوعي الذاتي، ولا يعرفون أن طبيعتهم الشيطانية لا تزال متجذرة بعمق في نفوسهم، فإنهم يظلون عرضة لخطر خيانة الله، ويواجهون احتمال الهلاك الدائم. هذا حقيقي؛ يجب أن يكونوا حذرين. هناك ثلاث نقاط مهمة يجب وضعها في الاعتبار: أولًا، ما زلت لا تعرف الله. ثانيًا، لم تحدث أي تغييرات في شخصيتك. وثالثًا، لم تحيا بعد بحسب الصورة الحقيقية للإنسان. هذه الأشياء الثلاثة تتماشى مع الحقائق، فهي واقع، ويجب أن تكون تدركها جيدًا، يجب أن تكون مدركًا لذاتك. إذا كانت لديك الإرادة لإصلاح هذه المشكلة، فعليك اختيار شعارك الخاص: على سبيل المثال، "أنا الشيطان" أو "غالبًا ما أقع في طرقي القديمة" أو "أنا دائمًا في خطر"، أو "أنا الروث على الأرض". أي واحد من هذه يصلح أن يكون شعارك الشخصي، وسيساعدك إذا ذكّرت نفسك به في جميع الأوقات. استمر في تكرارها لنفسك، والتفكير فيها، وقد تكون قادرًا على التوقف عن ارتكاب الأخطاء، أو ارتكاب أخطاء أقل، ولكن الأهم هو قضاء المزيد من الوقت في قراءة كلام الله وفهم الحق، ومعرفة طبيعتك الخاصة والهروب من شخصيتك الفاسدة، وعندئذٍ فقط ستكون آمنًا" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد ساعدني كلام الله على فهم أنه لكي أتحرر من غطرستي، يجب أن أتعلم التعاون مع الآخرين والسعي والشركة. عليّ مشاركة أفكاري مع الإخوة والأخوات في مناقشات العمل، وأن أسعى بكل تواضع لآراء الآخرين. ومهما كانت آراؤهم مختلفة عما اقترحته، يجب أن أطرح جانبًا ما أعتقد أنه صحيح. يجب أن أصلي وأسعى بناءً على ما قاله الآخرون وأدع الله يرشدني وينيرني ليوضح لي ما هو صحيح، وما هو مناسب، ويبين لي أوجه قصوري وعيوبي. وحتى عندما أعتقد أن ما أقوله صحيح، لا يمكن أن أتعلق بأفكاري الخاصة، بل يجب أن أسعى للحق وأسعى لمشيئة الله. وعندما أرى أن لدى شخص آخر فكرة أفضل، وأكثر صحة من فكرتي، يجب أن أتعلم أن أطرح ذاتي جانبًا وأقبل ما يقوله. فهذا يتوافق مع مشيئة الله ويمنعني من ارتكاب الأخطاء. وعلاوة على ذلك، كتبت لنفسي شعارًا عن طبيعتي المتغطرسة: "أنا لست سوى نَكِرة، ويجب ألا أكون متغطرسًا. إنني دائمًا أعرّض نفسي للخطر بسبب افتقاري إلى ضبط النفس". ساعدني هذا على تذكر خزي حالتي المتغطرسة، وذكّرني بخطر وعواقب العيش بغطرسة. بعد ذلك، بدأت أركِّز على ممارسة كلام الله والاستماع إلى أفكار الآخرين. عندما كان أي شخص يقدم اقتراحًا أو رأيًا مختلفًا عن رأيي، سواء في المنزل أو في واجب مع الإخوة والأخوات في الكنيسة، بدأت أُنحي ذاتي جانبًا. رأيت أن الآخرين لديهم بالفعل أفكار أكثر شمولًا مني، وتعلمت قبول أفكارهم من القلب وتنفيذ الاقتراحات المناسبة. بعد تطبيق ذلك، وجدت أنني توقفت عن فقدان أعصابي مع الإخوة والأخوات كثيرًا واستطعت الاستماع إلى ما يقوله الآخرون وقبوله. شعرت أيضًا براحة أكبر من ذي قبل. وكنت ممتنًّا حقًّا لله من أعماق قلبي!

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله: "ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم، بل لا بُدَّ لهم من الخضوع للدينونة والتوبيخ والمعاناة والتنقية في كلام الله، أو أن يتم التعامل معهم وتأديبهم وتهذيبهم بواسطة كلامه. حينئذٍ فقط يستطيعون أن يبلغوا طاعة الله والإخلاص له، ولا يتعاملون معه بلا مبالاة؛ فشخصيات الناس لا تتغير إلا بتنقية كلام الله. إن أولئك الذين يتعرضون للكشف والدينونة والتأديب والتعامل معهم بواسطة كلام الله، هُم وحدهم الذين لن يجرؤوا بعدُ على التصرف باستهتار، بل يصبحون بدلًا من ذلك ثابتين وهادئين. وأهم ما في الأمر أن يكونوا قادرين على الخضوع لكلام الله الحالي ولعمله، وحتى إن تعارض ذلك مع تصوراتهم البشرية، ففي وسعهم أن ينحّوا هذه التصورات جانبًا ويخضعوا طوعًا" (من "الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كلام الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أظهر لي كلام الله القدير أننا لا يمكننا الاتكال على قوتنا أو مثابرتنا للتحكم في شخصياتنا أو تغييرها. كل ذلك الجهد في ضبط النفس لا يمكن أن يغير إلا بعض السلوكيات، وتلك التغييرات لن تدوم طويلًا. وإذا أردنا الخضوع لتغيير حقيقي في الشخصية، علينا أن نقبل دينونة كلام الله وتوبيخه، والتعامل والتهذيب والتزكية والتأديب، وكذلك التجارب والتنقية. هذا هو السبيل الوحيد لمعرفة طبيعتنا الشيطانية حقًّا، ولنرى بوضوح العواقب الخطيرة للحياة بحسب شخصياتنا الشيطانية. عندئذ نستطيع حقًّا أن نكره أنفسنا ونتخلى عن أنفسنا، وأن نحقق التوبة الصادقة والتغيير.

إنني ممتن لله القدير لمنحني الفرصة لأختبر دينونته وتوبيخه في الأيام الأخيرة، لأتمكن من تعلم الحقائق، وفهم نفسي والتحرر من فسادي. أشعر بأنني محظوظ بشكل مذهل. لم أعد أشعر بالحيرة والارتباك لأن كلام الله القدير قد كشف أصل خطيئتنا ومظاهر شخصياتنا الفاسدة المختلفة. لقد منحنا أيضًا مسارًا للتخلص من الخطيئة وتحقيق تغيير في الحياة الشخصية. إن كلام الله القدير خصب ووفير، ويمنحنا كل ما نحتاج إليه. إنه يزودنا بإجابات عن كل أسئلتنا والصعوبات التي نواجهها. وما دمنا نقرأ ونقبل كلام الله من القلب، يمكننا فهم فسادنا وتمردنا وإيجاد المسار اللازم لتبديد شخصيتنا الفاسدة. الشكر لله القدير!


14. تحررت أخيرًا من سوء الفهم

منذ بضع سنوات، صنعت مقاطع فيديو في الكنيسة. مررت بوقت لم أؤدِ فيه واجبي جيدًا، وتم إيقاف مقطعي فيديو أنتجتهما مؤقتًا بسبب مشكلات في أفكارهما. في ذلك الوقت، شعرت بحزن شديد لأنني كنت أخشى ازدراء إخوتي وأخواتي لي. ولإثبات كفاءتي، اجتهدت وقضيت بضعة أيام في التخطيط لفيديو آخر، لكن بعد قراءة الخطة، أوضحت القائدة أن التصور قديم وغير واضح. بعد المناقشة، شعر الجميع أن الخطة لا تستحق استكمالها، لذا استُبعدت. شعرت بالفشل، وكنت في حالة سلبية، ولم يكن لديّ طاقة للقيام بواجبي. بعد أيام قليلة، كانت الكنيسة تختار مشرفًا لإنتاج الفيديو، واكتشفت بالصدفة أن بعض الإخوة والأخوات قالوا إن ذهني مشوّش وغير صافٍ. غاص قلبي على الفور، واضطرب عقلي، "قالت القائدة إن تفكيري غير واضح، وقال الإخوة والأخوات إن ذهني مشوّش. ألا يعني هذا أنني شخص مشوّش؟ هل يستطيع المشوشون فهم الحق، فيخلصهم الله؟ هل سأُستبعد"؟ جعلتني الفكرة أشعر بالسلبية والعذاب الشديد، وأردت الهروب من الموقف.

في اليوم التالي بكيت وقلت للقائدة: "مقدرتي منخفضة جدًا، وهذا الواجب صعب للغاية. رجاءً دعوني أقوم بواجب آخر". شاركت معي القائدة قائلة: "لدينا جميعًا نواقص، وستكون هناك حتمًا بعض النكسات والإخفاقات في واجباتنا. إذا كان هناك أي مشكلات أو انحرافات فعلينا تقليصها، والسعي إلى الحق لحل المشكلات ثم الاستمرار في بذل الجهد. هذا الواجب ليس بالضرورة مستحيلًا بالنسبة لكِ". لكن في ذلك الوقت، لم أستوعب ذلك، وأردت المغادرة فحسب. وهكذا، غادرت بسوء فهم لله ونفور من إخوتي وأخواتي. بعد ذلك اتجهت للتبشير بالإنجيل. بعد فترة من العمل الجاد، أصبحت أكثر فاعلية في واجبي، وكان الإخوة والأخوات في المجموعة يسألونني كثيرًا عندما يكون لديهم أي أسئلة. شعرت وكأنني استعدت بعض الثقة، صرت في مزاج جيد كل يوم، وكان لدي طاقة لأقوم بواجبي.

لكن فجأة، بعد عام، بسبب احتياجات العمل، رتب لي القائد إنتاج مقاطع فيديو مرة أخرى. في البداية، كنت فعالة في واجبي ولم يقيدني أي شيء. ولكن لاحقًا، عندما احتاج إنتاج الفيديو إلى الابتكار، كان تفكيري متأخرًا وخططي دائمًا مرفوضة، ووجدت نفسي في حالة سلبية مجددًا. لقد وصفت نفسي بأنني من ذوي المقدرة المنخفضة، ومشوّشة، وغير قادرة على أداء الواجب. رأى قائد المجموعة أنني كنت سلبية نسبيًا في واجبي ولم أتحمل أي عبء، لذلك شارك لي بصبر عن الحق، ودعمني، وساعدني، وأخيراً قال لي، "أنتِ والأخ فرنسيس تصنعان مقاطع فيديو منذ الفترة الزمنية ذاتها تقريبًا. إنه جاد جدًا ومجتهد في الدراسة والتلخيص، وأحرز تقدمًا في واجبه. أنت لست بالمستوى ذاته، لذا عليكِ أن تعملي بجد". لكن عندما سمعت ذلك، شعرت بعدم ارتياح. وفكرت "لقد أوضحت المشكلة في واجبي، لذا سأغيرها. لكن لمَاذا تقارنني بفرنسيس؟ إن لديه مقدرة جيدة وتفكير واضح، وكان دائمًا هدفًا للتنمية. أنا فوضوية. لست في مستواه. لا مجال للمقارنة". كنت شديدة المقاومة لاقتراحات قائد المجموعة ومساعدته، ولم أراجع نفسي. بعد حوالي أسبوع، وجد قائد المجموعة أنني والأخت جولي لم نعمل معًا بشكل جيد، لذا شارك معي قائلًا: "لقد دخلت في شراكة مع الأخت جولي. عقلها أكثر مرونة، ومهاراتك التقنية أفضل، حتى تكمل كل منكما الأخرى. يجب أن تناقشي الأمور أكثر معها، وتستمعي لآرائها أكثر وتتعلمي من نقاط قوتها. هكذا تحرزين تقدمًا. ومؤخرًا، لم تكن نتائج واجباتك جيدة، وما تزال أفكارك حول مقاطع الفيديو قديمة. ألا تعتقدين أنكِ بحاجة للتأمل في ذلك؟" شعرت ببالغ الحزن لسماع قائد مجموعتي يكشف مشكلاتي هكذا. وبأنه ينظر إلي بازدراء ويحتقرني. لقد أشار إلى مشكلاتي منذ أيام قليلة، والآن، قبل أن أتمكن من التعافي، كشفني. كلما فكرت في الأمر، استأت أكثر، وبكيت في إحباط. لم يسعني إلا أن أقول شيئًا ما زلت نادمة عليه حتى هذا اليوم. قلت، "في المجموعة، أشعر بأنه لا حاجة لي. أنا لا أساعد، لكنك ما زلت تُبقيني". في تلك المرحلة، تفاجأ قائد المجموعة للغاية. وقال: "كيف تقولين شيئًا كهذا؟ هذه ليست الطريقة التي يراك بها أي شخص! علينا أن نطلب الحق لحل المشكلات في واجبنا. لا ينبغي أن نكن سلبيين ونقاومه". ولكن بغض النظر عن كيف شارك قائد المجموعة، فلم يلقَ آذانًا صاغية. شعرت بأنني مشوّشة، وأن الله استاء مني، وأن إخوتي وأخواتي لم يرحّبوا بي، وأنني كنت شخصية هامشية ويمكن التخلص منها في المجموعة. كلما فكرت، شعرت أكثر بالظلم، وعشت في حالة من السلبية وسوء الفهم، كانت علاقتي مع الله أكثر فتورًا، وظلت ثقتي تقل. أصبح شعاري "قدرتي ضعيفة".

لاحقًا، أثناء تصوير الفيديو مع شريكتي، كلما اختلفت وجهة نظرها في المناقشة، أتنازل وأقول، "مقدرتي ضعيفة وأفكاري ليست مبتكرة. أنتِ ترين المشكلة بدقة، ما عليك سوى اتباع أفكارك". ثم حذفت اقتراحي الخاص. قلقت شريكتي عندما رأت هذا، "لمَ حذفتيه؟ لدي الكثير من النواقص، ولا أرى أيضًا المشكلات بدقة دائمًا". لاحقًا، جاءتني لتتحدث معي عن حالتها. قالت إن لديها شخصية متعجرفة في عملها معي، وإنها ازدرتني قليلًا، وكان عليها أن تراجع نفسها. بعد سماعها تقول ذلك تظاهرت بالهدوء، لكنني شعرت بالعذاب الشديد، ولم أرد التحدث معها بالتفصيل، لذلك أجبرت نفسي على إن أقول، "يمكن أن يُغفر لك إبداء الغطرسة. من منا لا يفعل ذلك عندما يقوم بواجبه مع شخص ضعيف المقدرة مثلي؟ لو كنت مكانك لفعلت الشيء نفسه". في ذلك الوقت، شعرت بالحيرة ولم تعرف ماذا تقول لي. وهكذا، عشت في حالة من السلبية وسوء الفهم. كان قلبي يتعذب ويتألم، وتعذر علي القيام بواجبي، وعند الانتهاء من الفيديو تحديدًا، عندما احتجنا إلى شرح المغزى من الفيديو وجعل الجميع يبدوا تعليقات. نادرًا ما تحدثت، ولم أجرؤ على المشاركة في المناقشات، لذلك نظرت إلى شريكتي في مثل هذه المواقف. خلال تلك الأيام ساءت حالتي للغاية. عندما لم أستطع النوم في الليل، فكرت "لماذا أتردد دائمًا في أثناء واجبي ولا أثق في نفسي؟ لماذا أخاف دائمًا من التعرض للازدراء؟ لماذا الحياة مؤلمة هكذا بالنسبة لي"؟ لم أعد أريد أن أشعر بالاكتئاب هكذا بعد الآن. أردت أن أعيش في حالة إيجابية كالآخرين، وأن أستطع أداء واجباتي بشكل طبيعي، لكنني لم أستطع التخلص من هذه الحالة السلبية. كل ما استطعت فعله هو الصراخ إلى الله ليخلصني ويساعدني على الهروب من هذه المحنة.

بعد فترة وجيزة، في أحد الاجتماعات، سمعت القائد يقرأ مقطعًا من كلام الله جعلني أدرك مشكلتي وأغير حالتي. يقول الله، "عندما يبتعد الناس عن الله، وعندما يعيشون في حالة يسيئون فيها فهم الله أو يقاومون الله ويعارضونه ويتجادلون معه، فإنهم يكونون قد حُرموا تمامًا من رعاية الله وحمايته وابتعدوا تمامًا عن نور محضر الله. عندما يعيش الناس في مثل هذه الحالة، لا يسعهم إلا أن يعيشوا وفقًا لمشاعرهم الخاصة. يمكن لمجرد فكر بسيط أن يزعجك لدرجة أنك لا تستطيع أن تأكل أو تنام، ويمكن لتعليق متهور من شخص ما أن يُغرقك في الشك والحيرة، وبل ويمكن لكابوس واحد أن يجعلك سلبيًا ويجعلك تسيء فهم الله. بمجرد أن يتشكل هذا النوع من الحلقة المفرغة، يعتقد الناس أن الأمر قد انتهى بالنسبة لهم، وأنه لا يوجد لديهم أمل، وأن الله لا يحبهم وتخلى عنهم ولن يُخلِّصهم. وكلما فكروا بهذه الطريقة وكانت لديهم مثل هذه المشاعر، انغمسوا في السلبية. السبب الحقيقي الذي يجعل الناس لديهم هذه المشاعر هو أنهم لا يطلبون الحق ولا يمارسون وفقًا لمبادئ الحق. ونظرًا لأنه عندما يحدث شيء ما للناس فإنهم لا يطلبون الحق، ولا يمارسون الحق، ودائمًا ما يسلكون وفقًا لطريقتهم الخاصة، ويعيشون وسط مخططاتهم التافهة، ويقضون كل يوم في مقارنة أنفسهم بالآخرين والتنافس معهم، ويحسدون من هو أفضل منهم ويكرهونه، ويستهزئون بأي شخص يظنون أنه دونهم ويسخرون منه، ويعيشون وفقًا لشخصية الشيطان، ولا يؤدون الأشياء وفقًا لمبادئ الحق، فإن هذا يؤدي إلى جميع أنواع الضلال، والتكهُّن، والدينونة. كما أنهم يُسبِّبون لأنفسهم القلق الدائم، ولا يقبلون نصيحة أي شخص. أليس هذا خطأهم؟ الناس وحدهم هم الذين يمكنهم أن يطرحوا مثل هذه الثمار المُرَّة – وهم حقًا يستحقونها. ما الذي يُسبِّب هذا كله؟ الناس لا يطلبون الحق، بل يتصرفون وفقًا لميولهم الخاصة، ودائمًا ما يتباهون ويقارنون أنفسهم بالآخرين، ويطلبون مطالب غير معقولة من الله، ويحاولون دائمًا تمييز أنفسهم، وما إلى ذلك – وهذه الأشياء كلها تجعل الناس يبتعدون عن الله مرارًا وتكرارًا، ويعارضون الله، ويتحدُّون الحق كثيرًا. وفي النهاية، يُغرقون أنفسهم في الظلمة والسلبية. وفي مثل هذه الأوقات، من المستحيل أن يكون لدى الناس فهم خالص للأشياء التي تحدث لهم، ومن المستحيل أن يكون لديهم الموقف الصحيح تجاه مثل هذه الأشياء؛ وبدلًا من ذلك، يشتكون من الله، ويسيئون فهم الله، ويحاولون انتقاد الله. عندما يحدث هذا، يدرك الناس أنهم في ورطة، فيقرروا أن يقاوموا الله ولا يسعهم إلا الانغماس في السلبية، غير قادرين على إخراج أنفسهم. إن ما يؤمنون به هو: "الله لا يريدني ولا يحبني، فأنا متمرد للغاية وقد فعلت هذا لنفسي، ولن يُخلِّصني الله فيما بعد". يُقرون بأن الشكوك في قلوبهم حقيقة، وبصرف النظر عمن يتشارك معهم ويحاول الشرح، فلا فائدة من ذلك. إن ما يؤمنون به هو: "هذه كلها حقائق، وكلها صحيحة، والله لن يباركني ولن يُخلِّصني، فما الفائدة من الإيمان بالله؟" عندما يصل طريق إيمان الناس بالله إلى هذه النقطة، هل لا يزالوا قادرين على الإيمان؟ لا. لماذا لا يعود بإمكانهم الاستمرار؟ تكمن حقيقة هنا. عندما تصل سلبية الناس إلى نقطة معينة، وعندما تمتلئ قلوبهم بالمقاومة والشكاوى، ويرغبون في قطع كل اتصال بالله، فإن هذا لم يعد أمرًا بسيطًا مثل عدم اتقائهم الله وعدم طاعة الله وعدم محبة الحق وعدم قبول الحق. ما الذي يحدث بدلًا من ذلك؟ لقد اتخذوا في قلوبهم قرارهم بالتخلي عن إيمانهم بالله. يعتقدون أن من المخجل انتظار استبعادهم وهم عاجزون، وأن اختيار الاستسلام ينطوي على المزيد من الكرامة، ولذلك فإنهم يأخذون زمام المبادرة ويبتعدون بأنفسهم. يدينون الإيمان بالله باعتباره أمرًا رديئًا، ويدينون الحق على أنه لا يمكنه تغيير الناس، ويدينون الله باعتباره ظالمًا ويتساءلون بروح الشكوى عن عدم خلاص الله لهم: "لقد قدمت الكثير من التضحيات، وكنت جادًا للغاية، وعملت بمنتهى الجدية، وعانيت أكثر بكثير من الآخرين، وحاولت بجهد أكبر من أي شخص آخر، ومع ذلك لم يباركني الله. أرى الآن أن الله لا يحبني، وأن الله ليس محايدًا". إنهم يملكون الشجاعة لتحويل شكوكهم عن الله إلى إدانة لله وتجديف عليه. عندما تتشكل مثل هذه الأشياء، هل يمكنهم الاستمرار في طريق الإيمان بالله؟ لقد نالوا العقاب لأنهم يتمردون على الله ويعارضون الله ولا يقبلون الحق ولا يتأملون في أنفسهم على الإطلاق" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). شعرت أن كل كلمة قالها الله كانت تذكيرًا أو تحليلًا أو حتى تحذيرًا لي، خاصة عندما قال الله، "السبب الحقيقي الذي يجعل الناس لديهم هذه المشاعر هو أنهم لا يطلبون الحق ولا يمارسون وفقًا لمبادئ الحق". عند التفكير في هذه الكلمات، بدأت أتأمل في نفسي، واكتشفت أخيرًا أنه بعد كل هذا الوقت، لم أطلب الحق أبدًا عند مواجهة هذه المواقف، كي لا أقول شيئًا عن الممارسة وفقًا لمبادئ الحق. كنت أحيا بالكامل داخل مخيلتي وتكهناتي. تذكرت كيف عندما فشلت مرارًا وتكرارًا في صنع مقاطع فيديو، وسمعت إخوتي وأخواتي يعلقون بأن ذهني كان مشوشًا، لم أفكر في مشكلاتي. بل اخترت الهروب والعيش في سلبية وسوء فهم. عندما بدأت في صنع مقاطع الفيديو مجددً، لم أتعلم من إخفاقات الماضي. بدلاً من ذلك، قمت بواجبي بعقلية سلبية ودفاعية. عندما سمعت قائد المجموعة يمتدح الآخرين، ثم أشار إلى المشكلات في واجبي، صرت أكثر سلبية. شعرت بأنني ذات مقدرة ضعيفة وكنت مشوشة. شككت في أن إخوتي وأخواتي يزدرونني، وأسأت فهم الله أكثر، مما أدى إلى مزيد من الألم والظلمة في قلبي وجعلني غير فعالة في واجبي. لقد أوقفت نفسي في كل شيء وشعرت بأنني مقيدة حقًا. عندها فقط رأيت بوضوح أنه لم تكن هناك مشكلة مع الناس والأشياء من حولي، ولم يعاملني الله بشكل إيجابي. لم أكن أسعى إلى الحق، وقاومت دائمًا التعامل معي وتهذيبي، وأبعدت نفسي عنه، واستأت منه بالغت في عصياني لله ومقاومتي له مما جعلني أسقط في الظلمة والألم، وجعل علاقتي بالله أكثر فتورًا. على من يقع اللوم سواي عندما لم أقم بواجبي بشكل جيد؟ لقد فهمت أخيرًا ما يعنيه "كبح نفسك". رأيت شيئًا آخر بوضوح، ألا وهو رغم أنني آمنت بالله، وتخليت، وبذلت، لم أقبل الحق بصدق، أو أعترف بأن الحق الذي يعبر عنه الله يمكن أن يخلص الناس. عندما كان لدي إخفاقات ونكسات في واجبي، قاومت، وتصرفت بلا عقلانية، ووصفت نفسي بأنني ضعيفة المقدرة. حتى أنني شعرت أن الله لا يخلص أمثالي. غالبًا ما كنت غير راضية، وشعرت أنني أستطيع أن أتحمل المصاعب وأن أقدم التضحيات في واجبي؛ لم تقل معاناتي عن الآخرين. فلماذا يُعلن دائمًا عن أنني سيئة للغاية في ذلك؟ لماذا لم ينعم عليّ الله؟ ألم أنكر بر الله؟ كان هذا تجديف! كلما فكرت أكثر، زاد خوفي. شعرت أن حالتي كانت شديدة الخطورة. إذا لم أغير الأمور وأتوب بصدق، بالتأكيد سوف يستبعدني الله! لمست قلبي كل حالة في تحليل الله. وبإدراكي لخطورة مشكلتي، بكيت بشدة. كرهت نفسي لأنني لم أتبع الحق، ولم أقبل كلام الله، وأذيت نفسي. شعرت بندم عميق فصليت إلى الله. قلت: "يا الله لا أريد أن أكون متمردة وعنيدة بعد الآن، ولا أريد أن أحيا في سوء فهم أو أجرح قلبك مرة أخرى. أريد أن أتوب".

بعد ذلك، أتى القائد وقائد المجموعة وشاركاني. وكشفا ميولي للسلبية وأوضحاها، وقرآ كلام الله لي. لقد تأثرت جدًا. "في كلّ مرحلةٍ – سواء عندما يُؤدِّبك الله أو يُزكِّيك، أو عندما يُذكِّرك وينصحك – ما دام قد حدث صراعٌ بينك وبين الله، ومع ذلك لا تتغير وتبقى مُتمسِّكًا بأفكارك وبوجهات نظرك وبمواقفك، على الرغم من أن خطواتك تمضي قُدُمًا، فلن يُعالَج الصراع بينك وبين الله وحالات سوء فهمك له واغتياظك منه وتمرُّدك. وإذا لم تُحدِث تغييرًا، فسوف يستبعدك الله. على الرغم من أنك لم تتخلَّ عن واجبك الحاليّ ولا تزال تواظب على واجبك ولديك قليل من الإخلاص لِما كلفك الله به، ويرى الناس أن هذا مقبول، فإن الخلاف بينك وبين الله قد مثّل عقدة دائمة. أنت لم تستخدم الحق لتسوية ذلك الخلاف وكسب فهم حقيقي لمشيئة الله، ونتيجة لذلك، فإن سوء فهمك لله يزداد عمقًا. أنت تعتقد دومًا أن الله على خطأ وأنك تُعامَل معاملة غير عادلة؛ مما يعني أنك لم تُحدث تغييرًا. ما زال تمردك ومفاهيمك وسوء فهمك لله مستمرًا، وهذا يفضي بك إلى اتخاذ موقف العصيان، وإلى التمرد عليه والمعارضة الدائمة له. أليس هذا النوع من الأشخاص ممن يتمرد على الله ويقاوم الله ويرفض التوبة بعناد؟ لماذا يولي الله مثل هذه الأهميَّة لقيام الناس بالتغيير؟ بأيّ موقفٍ يجب على الكائن المخلوق مراعاة الخالق؟ بموقفٍ يعترف بأن الخالق على حقٍّ بصرف النظر عمَّا يفعله. إذا كنت لا تعترف بهذا، فلن يكون القول إن الخالق هو الحقّ والطريق والحياة سوى مُجرَّد كلامٍ أجوف في نظرك. إن كانت تلك هي الحال، فهل يمكنك مع ذلك نيل الخلاص؟ حتمًا لا يمكنك. سوف تكون غير مُؤهَّلٍ؛ والله لا يُخلِّص أناسًا مثلك. ... ينبغي عليك إحداث تغييرٍ وتنحية أفكارك ومقاصدك جانبًا. بمُجرَّد أن يكون لديك هذا المقصد، سوف يكون موقفك أيضًا موقف خضوعٍ بطبيعة الحال. ومع ذلك، للتحدُّث بشكلٍ أدقّ، يشير هذا إلى الناس الذين يُحدِثون تغييرًا في موقفهم تجاه الله، الخالق؛ إنه إقرارٌ وتأكيدٌ بحقيقة أن الخالق هو الحقّ والطريق والحياة. إذا كان بإمكانك إحداث تغييرٍ، فهذا يدلّ على أنه يمكنك أن تضع جانبًا تلك الأشياء التي تعتقد أنها صحيحةٌ، أو تلك الأشياء التي تعتقد البشريَّة الفاسدة بالإجماع أنها صحيحةٌ؛ وبدلًا من ذلك، تقرّ بأن كلام الله هو الحقّ والأشياء الإيجابيَّة. إذا كان بإمكانك أن يكون لديك هذا الموقف، فهذا يثبت اعترافك بهويَّة الخالق وبجوهره. هذه هي الطريقة التي ينظر بها الله إلى المسألة، ولذلك فإنه يعتبرها ذات أهميَّةٍ خاصَّة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينطلق في المسار الصحيح للإيمان بالله إلا من خلال معالجة مفاهيمه (3)). بينما كنت أفكر في كلمة الله، فهمت لماذا يعتبر الله تراجع الناس عما يفعلونه أمر مهم جدًا. في عمل الله لخلاص الناس، لا يهم مقدار العمل الذي يستطيع الشخص فعله أو مقدار المعاناة التي يتحملها. ما ينظر إليه الله هو قلوب الناس. إنه ينظر إلى ما إذا كان الناس يؤمنون أن ما يفعله الله هو الصواب، وإذا كانوا يعترفون بأن الله هو الحق، والطريق، والحياة، وإذا كانوا يطيعون الله. إذا كشف الإنسان عن الكثير من الفساد وفعل أشياء تتعارض مع الحق، ولكنه لا يفكر في مشكلاته ولا يقبل الحق، ودائمَا ما يسيء فهم الله، حتى إذا بدا هذا الشخص من الخارج يستطيع تحمل المعاناة وتقديم التضحيات، فبالنسبة لله، ما زال يقاوم الله ويخونه. في النهاية، سيُستبعد هؤلاء الناس، ولن يخلصوا. فكرت كيف، على مدى السنين، أسأت فهم الله دائمًا، وكان لدي تحفظات عليه، لكني لم أحل هذه الأمور مطلقًا. لقد خدرت نفسي فحسب من خلال انشغالي بواجبي. بمجرد الكشف عن المشكلات في واجبي، وتبين أن لدي نقائص كثيرة شعرت بجرح لكبريائي، لقد وصفت نفسي بالغريزة بكلمات سلبية، حتى أنني قلت كلمات شكوى أو سوء فهم ضد الله. وبمرور الوقت، تراكم الاستياء في قلبي، وازداد الفتور مع الله، وساءت حالتي أكثر فأكثر. لم يسعني سوى أن أسأل نفسي، "على الرغم من أنني مشغولة بواجبي كل يوم، ولم أفعل شيئًا شريرًا فعلًا، فإن قلبي بعيد عن الله، وأنا دائما أعترضه وأسيء فهمه. كيف أُدعى مؤمنة بالله؟ هل يوافق الله على مثل هذا الايمان؟ لقدعشت كثيرًا في سوء تفاهم وسلبية، ولم أشعر مطلقًا بالتحرر. حتى في أثناء أداء واجبي، كان من الصعب أن أتلقى عمل الروح القدس. لم أستطع سوى أن أسير ببطء معتمدة على تجربتي السابقة. كيف يمكنني أن أنمو هكذا؟ ما الذي يمكن أن أكسبه من الإيمان بهذه الطريقة"؟ عندها أدركت بوضوح مدى أهمية التخلص من سوء الفهم بشأن الله وأن يكون لدي قلب تائب حقًا! في هذه السنوات الثلاث، لم أستطع أبدًا نسيان تعليقات إخوتي وأخواتي بأن ذهني لم يكن واضحًا. لم أسع إلى الحق في هذا الأمر ولم أتأمل في نفسي في ضوء كلمة الله. الآن، علمت أنه كان عليّ البحث عن الحق لحل هذه المشكلة.

لذلك، بحثت عن أجزاء من كلمة الله ذات صلة. تقول كلمات الله، "عندما يدعوك الله أحمق، فإنه لا يطلب منك قبول تصريح أو كلمة أو تعريف ما، بل يطلب منك فهم الحق ضمن هذا. ولذلك، عندما يدعو الله شخصًا ما بأنه أحمق، ما الحق المتضمن في هذا؟ يفهم الجميع المعنى السطحي لكلمة "أحمق". ولكن فيما يخص مظاهر الأحمق وشخصياته، والأشياء التي يفعلها الناس وتكون حمقاء والأشياء التي يفعلونها وتكون غير حمقاء، ولماذا يكشف الله الناس بهذه الطريقة، وما إذا كان الحمقى يمكن أن يمثلوا أمام الله أم لا، وما إذا كان يمكنهم التصرف وفقًا للمبدأ أم لا، وما إذا كان يمكنهم فهم ما هو صواب وما هو خطأ أم لا، وما إذا كان يمكنهم تمييز ما يحبه الله وما يحتقره – فإن الناس في معظم الأوقات لا تتضح لهم هذه الأشياء؛ إنهم يعتبرونها غامضة وغير واضحة وغير ظاهرة على الإطلاق. مثال ذلك، لا يعرف الناس في معظم الأوقات ولا يتضح لهم ما إذا كان عمل شيء ما بطريقة معينة هو مجرد اتباع القواعد أو ممارسة الحق. كما أنهم لا يعرفون، ولا يتضح لهم، ما إذا كان يوجد شيء ما يحبه الله أو يحتقره. إنهم لا يعرفون ما إذا كانت الممارسة بطريقة معينة تضع الناس في قيود، أم هي شركة عن الحق ومساعدة للناس كالمعتاد. لا يعرفون ما إذا كانت المبادئ الكامنة وراء الطريقة التي يتصرفون بها تجاه الناس صحيحة، أو ما إذا كانوا يحاولون تكوين حلفاء، أو مساعدة الناس. لا يعرفون ما إذا كان التصرف بطريقة معينة يمثل الالتزام بالمبدأ والثبات في موقفهم، أو التباهي. عندما لا يكون لدى بعض الناس شيء آخر يفعلونه، فإنهم يحبون التحديق في المرآة؛ لا يعرفون ما إذا كانت هذه نرجسية وغرور أم أن هذا أمر طبيعي. بعض الناس انفعاليون وغرباء بعض الشيء؛ فهل يمكنهم معرفة ما إذا كان هذا مرتبطًا بسوء الشخصية؟ لا يستطيع الناس حتى التفريق بين هذه الأشياء التي تُرى وتُختبر بشكل شائع – ومع ذلك لا يزالون يقولون إنهم ربحوا الكثير من الإيمان بالله. أليست هذه حماقة؟ هل يمكنكم إذًا قبول أن تُدعوا حمقى؟ (نعم). ... وهل تريدون أن تكونوا حمقى طوال حياتكم؟ (لا). لا أحد يريد أن يكون أحمق. فالمشاركة والفحص بهذه الطريقة لا يجعلانك في الواقع تحاول تصنيف نفسك على أنك أحمق؛ بصرف النظر عن كيفية تعريف الله لك، وبصرف النظر عما يكشفه عنك، وكيف يدينك ويوبخك، أو يتعامل معك ويهذبك، فإن الهدف النهائي هو السماح لك بالهروب من تلك الحالات، وفهم الحق، وربح الحق، ومحاولة ألا تكون أحمق. وبالتالي، ماذا يجب أن تفعل إذا كنت لا ترغب في أن تكون أحمق؟ ينبغي أن تطلب الحق. أولًا، ينبغي أن تعرف الجوانب التي تكون فيها أحمق، والجوانب التي تعظ فيها دائمًا بالتعاليم، هائمًا باستمرار في النظرية وكلام التعاليم، وعيناك تشعران بالإرهاق عندما تواجه الحقائق. عندما تحل هذه المشكلات ويتضح لك كل جانب من جوانب الحق، سوف تقل الأوقات التي تكون فيها أحمق. عندما يكون لديك فهم واضح لكل حقيقة، وعندما لا تكون مُقيدًا تمامًا في كل ما تفعله، وعندما لا تكون مُكرهًا أو مُلجمًا – وعندما يحدث لك شيء ما فيمكنك العثور على المبادئ الصحيحة للممارسة ويمكنك حقًا التصرف وفقًا للمبدأ بعد الصلاة إلى الله أو طلب الحق أو إيجاد شخص ما للشراكة معه، لن تكون أحمق فيما بعد. إذا كان يوجد شيء واضح لك، وتمكنت من ممارسة الحق بشكل صحيح، فلن تكون أحمق عندما يتعلق الأمر بذلك الشيء. لا يتوجب على الناس إلا أن يفهموا الحق لكي تستنير قلوبهم بشكل طبيعي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). يشرح الله سلوك الأشخاص المشوشين بوضوح شديد. الأشخاص المشوشون مرتبكون وغير واضحين في كل ما يفعلونه. ليس لديهم موقف أو مبادئ، ولا يعرفون ما يحب الله وما يكره، وينقصهم التمييز بشأن الناس والظروف. لا يمكنهم أن يروا بوضوح نواحي قصورهم أو الفساد الذي يظهرونه. عندما تحدث الأشياء، لا يمكنهم التمييز بين الصواب والخطأ، وليس لديهم مبدأ أو مسار للممارسة. عندما فحصت نفسي في ضوء كلام الله، ظهرت في ذهني مشاهد سابقة من واجبي. لم أركز سوى على العمل الجاد، ولم أركز مطلقًا على قراءة كلام الله، ولم أطلب مبادئ الحق. عندما قدم لي إخوتي وأخواتي اقتراحات تخص تحرير مقاطع الفيديو، لم أفكر فيها كثيرًا. في بعض الأحيان لم أفهم حتى ما يقصدونه، وفعلت الأشياء بعشوائية، ظنًا أن المعاناة هى الإخلاص لله. كشفت فساد كبير وقصور في واجبي، ولكني لم أقف أمام الله للبحث عن الحق وحل المشكلة. بل عشت في حالة سلبية لسنوات، وشعرت بالخدر بشكل خاص. لم أستطع أن أرى مدى خطورة مشكلتي أو مدى خطورة الاستمرار على هذا النحو. كنت دائمًا مرتبكة ومشوشة كل يوم. أليست كل هذه تصرفات شخص مشوش؟ عندها فقط أدركت أن ما قاله إخوتي وأخواتي عني صحيح. لكنني رفضت الاعتراف بذلك. كنت أظن أن الجميع ينظرون إلي بازدراء، وشعرت بالتحيز والنفور تجاههم. ما كان ينبغي حقا أن أفعل ذلك! على مدى كل هذه السنوات، دعمني إخوتي وأخواتي وساعدونني كثيرًا، ولم ينظروا إليّ بازدراء. كنت الشخص العنيف، وغير العقلاني، وغير المتقبل للحق. بالتفكير في هذا، يمكنني أخيرًا نسيان الماضي. لقد كرهت نفسي بشدة لكوني مرتبكة للغاية ولا أطلب الحق. واحتقرت نفسي لكوني عنيفة وغير عقلانية.

بمجرد أن أدركت أنني مشوشة، فكرت كيف عرّفت نفسي كثيرًا بأنني ضعيفة المقدرة أيضًا. كانت هذه مشكلة أخرى يجب أن أطلب الحق لحلها. لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله. "إن جعلك الله أحمقَ، فثمة مغزى في حماقتك، وإن جعلك متّقد الذهن فثمة مغزى في اتّقاد ذهنك. وأيًّا كان ما منحك الله من الخبرات والقوى، مهما يكن معدل ذكائك عاليًا، ففيها لله غاية. كل هذه الأمور كانت بتقدير مسبق من الله؛ فقد قدّر الدور الذي تلعبه في حياتك، والواجب الذي تؤديه، منذ أمد بعيد. يرى بعض الناس أن الآخرين يملكون خبرات لا يملكونها هم؛ وبالتالي فهم مستاؤون. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال المزيد من التعلم والمشاهدة والاجتهاد، ولكن يوجد حدّ لما يمكن لاجتهادهم أن يحققه، فلا يستطيعون التفوق على أصحاب المواهب والخبرات. مهما كافحتَ فلا جدوى من ذلك؛ فقد قدّر الله ما ستكون عليه، وليس ثمّةَ ما يستطيع أحد فعله لتغييره. وأيًّا كان ما تجيده فذلك حيث يتعين عليك بذل الجهد. ومهما يكن الواجب المناسب لك فذلك هو الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. لا تحاول أن تقحم نفسك في مجالات تخرج عن نطاق مهاراتك، ولا تحسد الآخرين، فلكل امرئ وظيفته. لا تظن أن بإمكانك إجادة فعل كل شيء، أو أنك أكمل أو أفضل من الآخرين، فترغب دائمًا في أن تحل محل غيرك وتُظهر نفسك. هذه شخصية فاسدة. وهناك من يعتقدون أنهم لا يمكنهم إجادة فعل أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات مطلقًا. فإذا كان الحال كذلك فعليك أن تكون امرأً يستمع ويطيع بطريقة عملية. افعل ما تستطيع فعله وأتقنه بكل قوّتك؛ فذلك كافٍ، وسيرضى الله عنه. لا تفكر دومًا بالتفوق على الجميع، وفعل كل شيء على نحو أفضل من الآخرين، والتميز عن الناس في كل ناحية. أي نوع من أنواع الشخصية تلك؟ (شخصية متغطرسة). يملك الناس دائمًا شخصية متغطرسة، وحتى إن أرادوا أن يسعوا إلى الحق ويُرضوا الله، فسوف يعجزون عن ذلك؛ إذ تسيطر عليهم شخصية متعجرفة تسهّل عليهم سبيل الضلال. هنالك مثلًا بعض الأشخاص الذين يريدون دائمًا التباهي من خلال التعبير عن نواياهم الحسنة بدلًا من متطلبات الله. فهل سيثني الله يا تُرَى على ذلك النوع من التعبير عن النوايا الحسنة؟ إن أردت أن تراعي مشيئة الله، فعليك أن تتبع متطلبات الله، ولأداء واجبك يتعين عليك الخضوع لترتيبات الله. إن الذين يعبرون عن نوايا حسنة لا يهتمون بمشيئة الله، بل يحاولون دائمًا بدلًا من ذلك لعب حيلٍ جديدة، والتحدث بكلام رنّان. لا يطلب الله منك أن تضعه في اعتبارك بهذه الطريقة. يقول بعض الناس إن هذا تعبير عن روح التنافس لديهم. إن روح التنافس في حد ذاتها هي شيء سلبي. إنها إعلان – أو تجلي – لشخصية الشيطان المتغطرسة. عندما يكون لديك مثل هذه الشخصية، فأنت تحاول دائمًا إبقاء الآخرين محبطين، وتحاول دائمًا أن تتقدم عليهم، وتتنافس دائمًا، وتحاول دائمًا الاستيلاء على ما لدى الآخرين. أنت حسود للغاية، ولا تطيع أحدًا، وتحاول دائمًا تمييز نفسك. هذه مشكلة. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشيطان. إذا كنت ترغب حقًا في أن تكون من مخلوقات الله المقبولين، فلا تجرِ وراء أحلامك الخاصة؛ فالعمل على تحقيق التفوق، وعلى أن تكون أكثر قدرةً مما أنت عليه لكي تحقق أهدافك – هذا أمر سيئ. عليك أن تطيع تنظيمات الله وترتيباته، وألّا تتعالى على مستواك؛ فهذا وحده يحمل معنى" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). كلام الله واضح جدًا! لماذا ظللت أقول إن مقدرتي كانت ضعيفة؟ لأنه في الواقع، كانت طبيعتي متعجرفة للغاية. لطالما كانت لدي طموحات ورغبات، رغبةً في التفوق على الآخرين، وعندما لم أستطع، صرت سلبية، وعنيفة، ووصفت نفسي. كانت رغبتي في السمعة والمكانة قوية للغاية. في أي مجموعة، كنت أخشى أن أتعرض للازدراء، وأردت دائمًا نيل الاحترام. لكن في الواقع، ظهرت العديد من مشكلاتي وأوجه قصوري. وعندما اختبرت التعامل، والتهذيب، والنكسات، والإخفاقات، شعرت أن صورتي قد تشوهت وسمعتي انهارت. لم أتمكن من مواجهته بشكل صحيح، واعتقدت أن مقدرتي كانت منخفضة جدًا وأنني مرتبكة للغاية. أيضًا كثيرًا ما كنت أقارن نفسي بالآخرين. عندما رأيت أن الآخرين في المجموعة لديهم نقاط قوة وكانت مقدرتهم أفضل مني، شعرت بأنني غير موهوبة وغير مميزة. لم أستطع قبول هذا الواقع، لذلك شعرت دائمًا بالاكتئاب والدونية. عندها فقط أدركت أن ما أريده هو الاحترام والمكانة، لذلك قارنت مقدرتي ومواهبي بالآخرين وسعيت دائمًا إلى أن أحظى بإعجاب الآخرين. كانت شخصيتي الشيطانية خطيرة للغاية. ليست المواهب والمقدرة الأساس في تحديد ما إذا كان بإمكان الشخص أداء واجبه جيدًا. أن تحظى بتقدير كبير وأن يبجلك الآخرون ليس ضمانًا للخلاص. لم يقل الله شيئًا كهذا قط. يريدنا الله أن نتحلَ بالإنسانية والتعقل، وأن نبحث عن الحق بطريقة واقعية، ونعالج شخصياتنا الفاسدة، وأن نحيا على شبه الإنسان. هذا ما يطلبه الله من الناس. فكرت فيما يقوله الله، "لا يهم ما إذا كنت أقول إنك متخلف أو من ذوي الشأن الضعيف – هذه كلها حقيقة. قولي هذا لا يثبت أنني أعتزم التخلي عنك، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأعمل عمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليصبح كاملاً: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يتم التخلي عن أحد منكم بشرط أن تكون مستعدًا، وبشرط أن تسعى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). كلام الله واضح جدًا. رغم أن الله يقول إن للناس مقدرة ضعيفة، ويعلن أنهم مشوشون، ليس هذا سوى لجعلهم يرون مشكلاتهم ويعرفون نواقصهم، حتى يتمكنوا من اتباع الحق جيدًا، وتغيير أنفسهم، والنمو في الحياة. قد يكون لدينا مقدرة ضعيفة، ولكن ما دمنا نحب الحق ونسعى وراءه، ونجتهد في تلبية متطلبات الله، سينعم الله علينا ويباركنا. ولكن إذا كانت مقدرتنا جيدة، ولكننا لا نسعى وراء الحق، فسوف نُكشف ونُستبعد. كانت مقدرتي في الواقع قليلة وكنت مرتبكة في أحيان كثيرة، لكن الله لم يقل أبدًا إنه لن يخلصني أو سيستبعدني من أجل ذلك. لقد استمر في منحي الفرص لأداء واجبي. يجب أن أسعى وراء الحق، وأن أكون نشيطة في التقدم، وأن أعوّض نقائصي وأطور مقدرتي.

بعد ذلك، عندما حدث شيء ما، ركزت على البحث عن الحق، وبغض النظر عن الظروف، بغض النظر عما إذا كان التعامل، والتهذيب، أو النكسات، أوالإخفاقات، يمكنني الطاعة والسعي وراء مبادئ الحق. عندما جربت هذه الطريقة، سرعان ما شعرت بحضور الله، وشعرت أن عقلي أكثر صفاءً. عندما ناقش إخواني وأخواتي الأفكار لمقاطع الفيديو، لم أعد أتراجع. أحيانًا تكون الآراء التي قدمتها خاطئة أو يعطيني إخوتي وأخواتي اقتراحات، لكني أستطيع مواجهته بشكل صحيح، وكنت أكثر هدوءًا حيال ذلك. خلال ذلك الوقت، شعرت بأنني قريبة جدًا من الله. شعرت أن الله بجانبي يمنحني الثقة والقوة. على الرغم من وجود صعوبات كثيرة في واجبي، من خلال طلب مشيئة الله في الصلاة، والاتكال على الله والتعاون مع إخوتي وأخواتي، أخيرًا، حُلت بعض المشكلات، كما تحسنت فعالية واجبي أيضًا. أشكر الله من أعماق قلبي لتخليصي.

عندما تذكرت كيف أسأت الفهم ونفرت من الله، شعرت بأسف عميق. لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله، وتأثرت كثيرًا. "لا أريد أن أرى أيّ شخصٍ يشعر كما لو أن الله قد تركه في البرد، أو أن الله قد تخلَّى عنه أو أدار ظهره له. كل ما أريده هو أن أرى كلّ شخصٍ على طريق السعي إلى الحقّ وطلب فهم الله، وأن يسير بجرأةٍ إلى الأمام بإرادةٍ لا تتزعزع دون أيّ شكوكٍ ودون تحمُّل أيّ أعباءٍ. بغضّ النظر عن الأخطاء التي قد ارتكبتها، وبغضّ النظر عن مدى ضلالتك أو مدى تَعدّيك، لا تدع هذه الأمور تصير أعباءًا أو أمتعةً زائدة عليك أن تحملها معك في سعيك إلى فهم الله: واصل السير إلى الأمام، ففي جميع الأوقات، يحمل الله خلاص الإنسان في قلبه، وهذا لا يتغير أبدًا. هذا هو الجزء الأكثر قيمة في جوهر الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (و)). في سنوات إيماني بالله، قلت إن الله يحب الناس، لكن لم يكن لدي معرفة حقيقية بحب الله. أعطتني هذه التجربة بعض الفهم لحب الله والشعور الحقيقي به. على الرغم من أن قلبي كان قاسياً ومتمردًا، رتب الله بيئات لأختبرها. وانتظر أن أتغير، لقد أيقظني بكلماته، وقادني للخروج من حالتي السلبية وسوء الفهم. رغبة الله في خلاص الناس صادقة وجميلة جدًا! أنا ممتنة جدًا لله، ولا أريد شيئًا سوى السعي وراء الحق جيدًا، وتأدية واجبي جيدًا، ورد محبة الله.


15. قصة جوي

بقلم: جوي؛ الفلبين

في السابق، كنت دائمًا أعامل الناس بناء على العواطف. فما دام الناس لطفاء معي، أكون أنا لطيفة معهم. ولم يكن لديَّ تمييز للناس، والأكثر من ذلك أنني لم يكن لديَّ أي مبادئ. واستمر ذلك حتى اختبرتُ بعض الأشياء التي جعلتني أدرك أن المبادئ التي من خلالها كنت أتعايش مع الناس وأرى الآخرين كانت غير صحيحة. 

في فبراير من العام 2021، دعتني صديقتي المقربة إيما لحضور اجتماع بكنيسة الله القدير. عند قراءة كلام الله القدير والاستماع إلى الشركة في الاجتماعات، تأكدتُ أن الله القدير هو المجيء الثاني للرب يسوع وقبلتُ بسعادة عمل الله في الأيام الأخيرة. وبعد بضعة أشهر، تم اختياري شماسة سقاية للكنيسة.

ذات يوم، لاحظتُ أنه في إحدى مجموعات الاجتماع، كانت إيما تنشر فجأة شائعات ومغالطات تشكك في الله وتهاجم الكنيسة، وكذلك تحيزات بشأن القادة والشمامسة. حملت كلماتها استياء وسخرية. وقالت أيضًا إن هذه الأشياء لم تكن آراءها الخاصة، وإنها كانت آراء من آخرين، وإنها كانت تأمل في عقد اجتماع للقادة للرد على هذه الأسئلة. صُدمتُ بعد أن قرأت المغالطات والشائعات التي أرسلتها إيما. وفي الوقت نفسه، شعرتُ بقلق شديد؛ لأن جميع الأفراد في تلك المجموعة كانوا إخوة وأخوات قبلوا لتوهم عمل الله في الأيام الأخيرة. ومن المؤكد أن إرسال تلك النوعيات من الرسائل إلى المجموعة سيسبب إزعاجًا، وقد يتسبب أيضًا في تعثر البعض ممن لديهم أسس ضحلة وليس لديهم تمييز. شعرت بقلق شديد ولم أدرِ لماذا كانت إيما تفعل ذلك. إن كانت تريد حقًّا إجابات عن أسئلتها، فقد كان باستطاعتها إرسالها مباشرة إلى القائد. لماذا كانت تنشر هذه الأشياء بين المؤمنين الجدد؟ وكما خشيت تمامًا، سرعان ما أحدثت الشائعات التي كانت إيما تنشرها الفوضى والارتباك في الكنيسة، وتأثر بعض الإخوة والأخوات، متسببة في أن أصبحوا متحيزين ضد القادة والشمامسة وشعروا بالمقاومة. سألني أحد قادة المجموعة: "هل الأشياء التي قالتها إيما صحيحة؟". برؤية هذا الموقف، صرت أكثر عصبية. لذلك أسرعت لإيجاد إيما لأسألها عن المصدر الذي كانت تأتي منه هذه الشائعات. فأخبرتني إيما قائلة: "ليست هذه هي الأسئلة التي طرحتها. أريد فقط من القادة عقد اجتماع للرد عليها". فسألتها مرة أخرى عمن أرسل لها هذه الشائعات، لكن إيما ظلت صامتة لم تقل شيئًا. أبلغت القائدة عن هذا الأمر، والتي أرادت أيضًا معرفة مَن طرح هذه الأسئلة لحل المشكلة سريعًا من جذورها. لكن إيما لم تخبرها بشيء. ولاحقًا بعد التحقيق، وُجد أنه لم يطرح أي من الإخوة والأخوات الآخرين هذه الأسئلة، وأن إيما نفسها هي مَن كان لديها مفاهيم حول عمل الله. لقد جمعت بعض الشائعات من الإنترنت ورتبتها في أسئلة، لكنها رفضت الاعتراف بذلك. بعد معرفة حقيقة الأمر، سارعت القائدة بتنظيم اجتماع، وقدمت شركة للرد على كلٍ من مغالطات إيما وشائعاتها، مانحة بذلك الإخوة والأخوات القدرة على تمييز الأشياء التي قالتها إيما. ومع ذلك، فإن إيما نفسها لم يكن لديها وعي بأفعالها أو توبة عنها.

بعد هذه الواقعة، سألتني القائدة: "ماذا ستفعلين إن لم تكن إيما شخصًا جيدًا؟ هل ستستطيعين معاملتها وفقًا لمبادئ الحق؟". بمواجهة أسئلة القائدة، لم أعرف كيف أجيب. ولاحقًا، قرأت أنا والقائدة مقطعًا من كلمة الله معًا: "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، وأَبغِض ما يُبغضه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. يحبّ الله الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته. هؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا غير القادرين على اتباع مشيئة الله، والذين يبغضون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يزدريهم الله، وعلينا أن نزدريهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... قال الرب يسوع في عصر النعمة: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟". "لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي" (متَّى 12: 48، 50). كان هذا القول موجودًا بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". تدخل هذه الكلمات في صلب الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ مشيئته بشكل أفضل قليلًا. يطلب الله منا أن نعامل الناس بالمبادئ، وأننا يجب أن نحب ما يحبه الله، ونكره ما يكرهه الله. في أي مسألة مبدأ، وبغض النظر عمن يكون الشخص، يجب أن نتعامل معه بناءً على كلمات الله: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". لقد تعمدت إيما نشر هذه الشائعات والمغالطات، والتي كونت لدى الناس مفاهيم وسوء فهم عن الله، وتشوشًا بشأن عمل الله. وقد أربك هذا حياة الكنيسة، وهذا في طبيعته فعل شر. ويكره الله فاعلي الشر. يجب على الناس أن يتخذوا جانب الله، ويرفضوا فاعلي الشر، ويتوقفوا عن أعمالهم الشريرة لمنع استمرار إزعاجهم لاجتماعات الآخرين العادية وقراءة كلمة الله. بمجرد أن فهمتُ هذا، أخبرتُ القائدة: "على الرغم من أنه من الصعب بالنسبة لي قبول حقيقة أن إيما فعلت الشر، فإنها حقيقة. لن أنزعج ولن أتقيد بها. سوف أعاملها وفقًا للمبادئ التي أعطاها الله. إن قررت الكنيسة عزلها، فسوف أنحي مشاعري تجاهها جانبًا، ولن ألوم الله". أخبرتني القائدة قائلة: "في وضع كهذا، لحماية الإخوة والأخوات من الاستمرار في أن تخدعهم إيما، قررت الكنيسة عزلها حتى تستطيع التأمل في نفسها". وعلى الرغم من أنني شعرت بالقلق بشأن مأزق إيما، فقد أدركت أيضًا أن إيما تصرفت كخادمة للشيطان، مما عطَّل حياة الكنيسة وأربكه، وأن ترتيب القائدة كان لحماية الإخوة والأخوات من أن تخدعهم أو تزعجهم الشائعات والمغالطات، لذلك لم أقل أي شيء. في غضون أيام قليلة، أتت إليَّ إيما، وأخبرتني بأنها كانت قلقة من إبعادها عن مجموعة الاجتماع. فقلت لها: "لقد ارتكبت خطأ. إن كنتِ تريدين حقًّا حل هذه المشكلات، فيمكنك عرضها أمام القائدة ومن الممكن أن تساعدك القائدة على حلها، بدلاً من نشر هذه الشائعات والمغالطات بين الإخوة والأخوات والتسبب في إزعاجهم". لقد أردت أن أجعل إيما تتوب، لكنها لم تستجب لي. لقد قالت فقط إنها لا تريد حذفها من المجموعة، وإنه إن تم حذفها، فستقوم فورًا بإنشاء حساب مزيف بمعلومات مزيفة وعنوان مزيف لإعادة دخول الكنيسة كشخص يتحرى الطريق الحق، وهو ما يعني أنه سيتم الترتيب لإلحاقها بكنيسة مختلفة. عند سماع كلمات إيما، اندهشت تمامًا. لم تضمر إيما أي نية للتوبة مطلقًا. بل إنها أرادت إنشاء حساب وهمي للتسلل إلى الكنيسة لتعطيلها وتخريبها. ألم تكن مجرد خادمة للشيطان؟ لقد أظهرت تصرفات إيما أيضًا أنها لم تكن شخصًا أمينًا. كانت تخطط لخداع الإخوة والأخوات والكنيسة. في ذلك الوقت، فكرت في مسؤولية شماس السقاية: "عند اكتشاف مشكلة، ينبغي أن يتعاملوا معها على الفور من خلال طلب الحق؛ ويجب حل المشكلات الكبيرة بإقامة شركة مع قادة الكنيسة. يجب عدم مداراة الحقائق الفعلية" (170 مبدأ من مبادئ ممارسة الحق). شعرت أنني بصفتي شماسة سقاية، كان عليَّ أن ألتزم بمبادئ الحق وحماية إخوتي وأخواتي من الارتباك والتضليل. لذلك، أخبرتُ القائدة بهذا وأرسلت لها لقطات الشاشة لدردشتنا. ولكنني عندئذ فكرت في أن إيما كانت هي أول مَن شارك الإنجيل معي، وكيف كنا صديقتين، ولذا فقد سألت القائدة إن كان من الممكن أن تدع إيما تستمر بمجموعتها. وبهذه الطريقة، فلم تكن لتتقدم بطلب للحصول على حساب مزيف لإرباك الكنائس الأخرى. فقالت القائدة لي: "إن لم تفعل الشر أو تسبب أي اضطراب، يمكنها البقاء. لكنها في الوقت الحالي لا تفهم سبب أفعالها الشريرة والإزعاج الذي تسببت فيه. إنها لا تزال تريد الغش، والخداع، والتسلل إلى كنيسة أخرى. وهذا يدل على أنها لم تتب! إن كانت حقًّا تمتلك جوهر فاعل شر، فلن تتوب أو تتغير، ولن تتوقف عن فعل الشر". كان كلام القائدة تحذيرًا لي، وعندئذ فقط أدركت أنني كنت أتصرف من منطلق عاطفي من خلال رغبتي في إبقاء إيما في الكنيسة. لم يكن لدى إيما معرفة بنفسها. ولم يكن من الممكن معرفة متى قد تفعل الشر وتربك الكنيسة مرة أخرى. فلم يكن لديَّ أي مبدأ في الدفاع عن إيما.

لاحقًا، حققت القائدة ووجدت أنه عندما كان لدى إيما مفاهيم، فإنها لم تسعَ للحق لحل المشكلات. بل تعمدت استغلال الأشياء لمهاجمة الله، وشوهت الحقائق، ونشرت الشائعات والمغالطات، وضللت الإخوة والأخوات لتجعلهم يتبنوا مفاهيم عن عمل الله. وكثيرًا ما قالت في الاجتماعات إن القادة ورؤساء المجموعة لم يكونوا على مستوى عملهم للهجوم على إيجابية أدائهم في واجباتهم، وهو ما جعلهم سلبيين وأثَّر على نتائج واجباتهم. إن تصرفات إيما عطلت الكنيسة بشكل خطير، ولم تتب، فكانت حقًّا فاعلة للشر. في النهاية، طردت الكنيسة إيما وفق مبادئ إقصاء الناس، ولم أعد أحمي إيما. لكن ما حدث بعد ذلك تركني غارقة في الألم.

ذات صباح، أرسلت لي إيما فجأة رسالة تسألني لماذا كنت أفعل هذا بها، وقالت إنني دمرت ثقتها بي، وإنني جعلت الموقف فظيعًا جدًّا. ولاحقًا أدركت أن سبب غضبها كان بسبب موضوع الحساب المزيف. كان محتوى لقطات الشاشة التي أرسلتها إلى القائدة مكتوبًا بلغتنا المحلية التي لم تفهمها القائدة، ولذا فقد طلبت من أخت أخرى ترجمة ما قيل. ولكن تصادف أن تكون هذه الأخت واحدة من أصدقاء إيما وأخبرتها بكل شيء عن ذلك. ولهذا السبب كانت إيما ترسل لي رسائل تسألني عن الأمر. بكيت عدة مرات في ذلك الصباح. فقد شعرت أن صداقتي مع إيما على وشك الانتهاء. وبدأت أتذكر اللحظات التي قضيتها مع إيما. لقد ساعدتني إيما في التوصل إلى أفكار عندما واجهتُ صعوبات، وكثيرًا ما شاركنا أفكارنا مع بعضنا بعضًا... لكن الآن، لم أعرف كيف سأواجه إيما. لم أستطع تهدئة قلبي. ولم أستطع حتى التركيز لفترة كافية لاستضافة الاجتماعات. ظلت ألوم نفسي قائلة: "هل جعلت كل شيء فظيعًا حقًّا؟ ربما تكون هناك طريقة أفضل لمنعها من الحصول على حساب مزيف وإرباك الكنيسة..." بدأت أشك فيما إذا كان قراري صائبًا. وكنت منزعجة جدًّا. بل إنني أردت إيقاف حسابي، وتجنب إخواني وأخواتي، والابتعاد عن كل شيء، لكنني علمت أنني لا أستطيع التخلي عن واجباتي، وأنه لا ينبغي لي الهروب من المشكلات وأنني يجب أن أبحث عن حلول استباقية. لذلك أخبرت القائدة عن حالتي. فأرسلت لي القائدة مقطعًا من كلمة الله. "لا بُد أن تدخل من جانب الإيجابية، وأن تكون ذا همة وغير متقاعس. يجب ألا تهتز لأي شخصٍ أو أي شيءٍ في جميع المواقف، وألا تتأثر بكلام أي أحد. يجب أن تكون لديك شخصية مستقرة، وأن تمارس على الفور ما تعرف أنه الحق مهما قال الناس. يجب أن يكون كلامي عاملًا في داخلك على الدوام بغض النظر عمَّنْ تواجهه. يجب أن تكون قادرًا على الثبات في شهادتك من أجلي، وأن تُظهِر مراعاةً لأعبائي. لا يجب أن تتفق اتفاقًا أعمى مع الآخرين دون أن تكون لك آراؤك الخاصة، بل ينبغي – بدلًا من ذلك – أن تمتلك الشجاعة للمواجهة والاعتراض على ما لا يتوافق مع الحق. إذا كنتَ تعرف بوضوح أنَّ أمرًا ما خاطئ، ولكن تفتقر إلى الشجاعة لكشفه، فلستَ حينئذٍ شخصًا يسلك بالحق. إنك تريد أن تقول شيئًا ما لكنك لا تجرؤ على البوح به صراحة بل تلتف حوله، وتغيِّر الموضوع؛ فالشيطان في أعماقك ويمنعك، ويجعلك تتكلم دون أي تأثير وتعجز عن الاستمرار حتى النهاية. إنك ما زلتَ تحمل في قلبك خوفًا، أوليس هذا بسبب أنَّ قلبك ما زال مملوءًا بأفكار الشيطان؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني عشر). بعد قراءة كلمة الله، عقدت القائدة شركة معي: "كلام الله واضح جدًّا. إذا اكتشفتِ شيئًا يضر بعمل الكنيسة ويضر بإخوتك وأخواتك، أو إذا كان هناك إزعاج من الشيطان، يجب أن تنهض وتتحلى بالشجاعة لفضحه، ووقفه، والدفاع عن عمل الكنيسة. هذا الشخص فقط هو مَن يمارس الحق. إذا علمنا أن هناك شيئًا خطأ، ومع ذلك ما زلنا مقيدين بمشاعرنا، وخشينا قطع العلاقات مع الآخرين ولم نلتزم بمبادئ الحق، فعندئذ نكون في صف الشيطان، وهذا مخالف لمشيئة الله! لقد اكتشفتِ أن صديقتك تنشر المغالطات، وكشفتها وأوقفتها وحميتي إخوتك وأخواتك من الأذى. لقد اتخذتِ القرار الصحيح، ولا داعي لأن تلومي نفسك أو تحزني". بعد قراءة كلمة الله والاستماع لشركة الأخت، أدركت أن قامتي كانت ما تزال صغيرة جدًّا، وأنني افتقرت إلى التمييز. لقد تصرفت بوضوح بما يتماشى مع المبدأ، لكن عندما اشتكت إيما واتهمتني، اضطربتُ، وشككت فيما إذا كنت مخطئة. الآن أعلم أن اختياري وممارستي كانت صحيحة. في الأمور المتعلقة بعمل الكنيسة وحياة إخوتي وأخواتي، يجب أن أسلك وفق المبادئ وأن أتخذ موقفًا ثابتًا. كان يجب أن أتعلم التمييز بين الصواب والخطأ وألا تقيدني العواطف.

بعد فهم مشيئة الله، هدأت نفسي وركزت على واجبي. لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد. فقد أرسلت لي إيما فجأة رسالة أخرى تقول: "تم استبعادي من المجموعة. هل أنتِ سعيدة الآن؟ حدث كل هذا بفضلك. شكرًا جزيلًا!". حملت تلك الكلمات استهزاء وتهكمًا. لم أعرف كيف أرد على إيما لبرهة. فقد علمت أنه في تلك اللحظة انتهت صداقتنا، وشعرت بحزن عميق. لقد كانت علاقتنا على ما يرام، وكانت هي من بشرتني بالإنجيل. لكن الآن، أبلغت القائدة بمشكلتها. ألم أخنها؟ ماذا ستظن بي؟ ماذا عساي أن أفعل الآن؟ أينبغي أن أعتذر لها؟ هل هدمت ثقتها بي؟ هل فشلت في الحفاظ على صداقتنا؟ هل فعلت الصواب حقًّا؟ بينما أنا في حيرتي وألمي، قرأتُ مقطعًا من كلام الله. "يُعد السلوك الذي لا يطيعني طاعة مطلقة خيانة، والسلوك الذي لا يمكن أن يُظهر إخلاصًا لي هو خيانة أيضًا. إن خداعي واستخدام الأكاذيب لتضليلي هما خيانة. وإن إضمار مفاهيم كثيرة ونشرها في كل مكان هو خيانة، كما أن عدم حماية شهاداتي ومصالحي يعدّ خيانة، وإبداء المرء لابتسامات زائفة حين يكون قلبه بعيدًا عني هو خيانةٌ أيضًا. هذه كلُّها أعمال خيانة أنتم قادرون على القيام بها دائمًا، وهي شائعة بينكم. قد لا يرى أحد منكم أنها مشكلة، لكن هذا ليس ما أراه أنا. إنني لا أستطيع التعامل مع خيانتكم لي على أنها مسألة تافهة، ومن المؤكد أنه لا يمكنني تجاهلها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (1)). بعد قراءة كلمة الله، نلت استنارة. لطالما فكرت دائمًا في أنني مَن خنت صديقتي. لماذا لا أفكر فيما إذا كانت آرائي وسلوكي تتماشى مع الحق أو ما إذا كنت أخون الله؟ لم يجب أن أقلق بشأن مشاعر صديقتي فحسب وأتجاهل موقف الله. كلام الله شديد الوضوح: "عدم حماية شهاداتي ومصالحي يعدّ خيانة". لقد نشرت إيما مفاهيم حول عمل الله، وخدعت الإخوة والأخوات، وسببت اضطرابًا في حياة الكنيسة. وأرادت أيضًا إنشاء حساب وهمي لخداع الآخرين. هذه كلها أفعال الشيطان، وهي تهدم عمل الكنيسة. إن كنت قد اخترت الوقوف إلى جانب إيما وعدم ممارسة الحق، لكان ذلك بمثابة اتخاذ جانب الشيطان وخيانة لله! فكرت أيضًا في كلام الله: "أخْلِص مهما كان الوضع، وتحرك إلى الأمام بشجاعة؛ فأنا صخرة قوتك، لذا اعتمد عليَّ!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). كان ينبغي عليَّ الصلاة إلى الله بإخلاص والثقة به، والإيمان بأن الله سيهديني لمعرفة الصواب من الخطأ، وتعلم تمييز الناس، وحمايتي من فقدان مبادئي ومكانتي في هذا الأمر.

لاحقًا، تساءلت: "عندما اكتشفت أن إيما كانت تفعل شيئًا خطأً، أبلغت القائدة بذلك. من الواضح أن هذا كان لحماية عمل الكنيسة. لماذا أشعر دائمًا بالأسف تجاه إيما؟" لاحقًا، كانت كلمة الله هي التي قدمت إجابة عن سؤالي. تقول كلمات الله: "إذا لم تكن لديك علاقة طبيعية مع الله، فسيكون الأمر متعلقًا بفلسفة العيش الإنسانية، بغض النظر عمّا تفعله للحفاظ على علاقاتك مع الآخرين، وبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الطاقة التي تبذلها. إنك تحافظ على وضعك بين الناس من منظور إنساني وفلسفة إنسانية حتى يمدحوك، ولكنك لا تتبع كلمة الله لتقيم علاقات طبيعية مع الناس. إن لم تركّز على علاقاتك مع الناس بل حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وإن كنت على استعداد لأن تهب قلبك إلى الله وتتعلم طاعته، فمن الطبيعي جدًا أن تصبح علاقاتك مع جميع الناس طبيعية. ... يبني الناس علاقات طبيعية فيما بينهم على أساس إعطاء قلبهم إلى الله، وليس من خلال الجهد البشري، فبدون وجود الله في قلوبهم، تكون العلاقات الشخصية بين الناس مجرد علاقات جسدية غير سليمة وتنازل للشهوة – إنها علاقات يمقتها الله ويكرهها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله). "في كل ما تفعل وكل ما تقول، كن قادرًا على وضع قلبك في الموضع الصحيح، وكن مستقيمًا في أفعالك، ولا تكن منقادًا بمشاعرك، أو تتصرّف وفقًا لإرادتك الشخصية. هذه هي المبادئ التي يجب على المؤمنين بالله أن يتصرَّفوا بموجبها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف هي علاقتك مع الله؟). أدركت من كلمة الله أنني بالغت في اهتمامي بحماية علاقاتي مع الآخرين لدرجة أنني أهملت علاقتي الطبيعية مع الله وعشت في مشاعر جسدية. في الواقع، إن الحفاظ على العلاقات مع الآخرين ليس سوى لأجل مصالح المرء، وصورته، ومكانته. كل هذه الأشياء تنبع من الجسد. وهذا أيضًا ملوث بالعواطف والنوايا الشخصية، ولا يتوافق مع مبادئ الحق. لقد أدركت أنني كنت مترددة في أمر إيما ولم أستقر على رأي لأن العواطف قيدتني، ما منعني من فعل الصواب. إنني لم أفكر سوى في الحفاظ على صداقتي وصورتي ومكانتي في قلوب الناس، ونتيجة لذلك، وقعت في شرك العاطفة. لذلك لم أستطع معاملة الناس بمبادئ الحق؛ ناهيك عن مراعاة مصالح الكنيسة. بل إنني أردت التخلي عن واجبي، والنأي بنفسي عن الإخوة والأخوات، وخيانة الله. عندئذ فقط رأيت أن العواطف أنانية. فإن الشيطان يستخدم العواطف للسيطرة على الناس، ويجعلهم يخونون الحق والله. أدركتُ أيضًا أنه في الواقع، عندما بشرتني إيما بالإنجيل ودعتني إلى الاجتماع، كانت هذه هي الترتيبات السيادية لله. كان عليَّ أن أشعر بالامتنان لله وليس لإيما. بمجرد أن فهمت هذه الأشياء، شعرت بارتياح شديد وعذاب أقل.

لاحقًا، في أحد الاجتماعات، قرأت مقطعًا من كلمة الله، ما جعلني أرى طبيعة إيما بمزيد من الوضوح. تقول كلمات الله: "إن الإخوة والأخوات الذين يطلقون العنان لسلبيتهم هم خدام الشيطان، ويشوشون على الكنيسة. هؤلاء الناس يجب طردهم واستبعادهم يومًا ما. إذا لم يملك الناس في إيمانهم بالله قلبًا يتقيه، ولم يملكوا قلبًا يُطيعُ الله، فلن يكونوا غير قادرين على القيام بأي عمل لله فحسب، بل على النقيض سيصبحون أناسًا يعطلون عمله ويتحدَّونه. إن الإيمان بالله دون طاعته وتقواه هو أكبر خزي للمؤمن. إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين دائمًا في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم أكثر شرًّا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للشياطين. وأولئك الذين يبثون كلامهم المسموم والخبيث في الكنيسة، وينشرون الشائعات، ويثيرون الخلافات، ويصنعون التحزبات بين الإخوة والأخوات كان يجب طردهم من الكنيسة. ولكن لأن عصرنا الآن هو عصر مختلف من عمل الله، فأولئك الأشخاص مقيدون، لأنهم سيُستبعدون بالتأكيد. كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان إبليس الحقيقي. سلوكهم يُعطل عمل الله ويُعيقه، ويعوقُ دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ويُدمِّرُ حياة الكنيسة الطبيعية. عاجلًا أم آجلًا يجب أن تُطرَد تلك الذئاب المرتدية ثياب الخراف، ويجب على المرء أن يتبنى موقفًا قاسيًا قائمًا على الرفض تجاه خدام الشيطان هؤلاء. فقط من خلال هذا يمكن للمرء أن يقف في صفِّ الله، والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). هذا المقطع هو تحذير الله للناس. إنني أدرك أن أولئك الذين لا يمارسون الحق، وينشرون الشائعات دائمًا، ويزرعون الفتنة هم أناس يتمردون على الله ويقاومونه. ليس هؤلاء الناس شعب الله المختار، بل بالأحرى إنهم خدام الشيطان وفاعلو الشر. كل ما يفعلونه يعادي الله، ووفقًا لقواعد الكنيسة، يجب طرد هؤلاء الأشخاص. الشكر لله! الآن، قلبي مبتهج، وأستطيع التمييز. بناءً على سلوك إيما، أنا متأكدة من أنها فاعلة للشر. لقد تذكرت أيضًا أن "مبادئ معاملة الآخرين حسب جوهرهم" إنها تقول: "طالما ثبت بشكل أساسي أن شخصًا ما هو شخص شرير، أو روح شرير، أو ضد المسيح، أو غير مؤمن، يجب استبعاد هذا الشخص أو طرده، كما تقر الكنيسة؛ والأشخاص المخادعون الذين يكشفون عن آراء خاطئة باستمرار، الذين غالبًا ما يؤمنون بمفاهيم عن الله ويدافعون عن أنفسهم ضد الله، يحسبون بين غير المؤمنين. يجب استبعادهم أو طردهم" (170 مبدأ من مبادئ ممارسة الحق). وفقًا للمبادئ، يجب طرد فاعلي الشر من الكنيسة لمنعهم من إحداث اضطرابات في الكنيسة، حتى لا ينزعج الآخرون عندما يجتمعون أو يؤدون واجباتهم. لقد فهمت أيضًا أن الله يسمح لفاعلي الشر بإزعاج الكنيسة حتى يتمكن مختارو الله من فهم الحق، وتعلم تمييز الناس، ومعاملة الناس وفقًا لكلمة الله. في الوقت نفسه، هذا يسمح لنا بمعرفة قامتنا الحقيقية، وتعلم ممارسة الحق، والحفاظ على مصالح الكنيسة. بإدراك هذه الأشياء، كنت ممتنة لله. فلولا حماية الله وإرشاد كلام الله، لظللت مقيدة بالعواطف، ولتحدثت باسم فاعلة الشر، ولخدعتني إيما. هذا شيء خطير جدًّا! بمجرد أن أدركت هذه الأشياء، لم أعد منزعجة من هذا الأمر، وشعرت بقدر كبير من التحرر.

بعد ذلك، اتصلت بي إيما عدة مرات، لكنني لم أعد متأثرة بها أو منزعجة منها. بالمرور بهذا الاختبار، امتلأت بالامتنان لله. لقد كان الله هو الذي أرشدني إلى فهم بعض الحقائق، وربح بعض التمييز، ونبذ قيود العاطفة. إن الحق مهم جدًّا للناس. عندما ننظر إلى الناس والأمور بناءً على الحق، عندئذ فقط يصبح لدينا مبادئ ولا يضللنا الشيطان أو يستخدمنا. الشكر لله!


16. كيف عالجتُ مكري وخداعي

بقلم فرانك، الفلبين

لطالما اعتبرت نفسي صادقًا. ظننت أنني جدير بالثقة قولًا وفعلًا، والذين عرفوني قالوا ذلك عني أيضًا. شعرت وكأنني رجل صادق ويمكن الاعتماد عليَّ. بعدما آمنت، نادرًا ما كذبت على الإخوة والأخوات أو خدعت الآخرين عن قصد. لذلك كنت دائمًا أؤمن أنه مع أنني لست شخصًا صادقًا تمامًا، فعلى الأقل لم أكن ماكرًا ومخادعًا. ثم مما أظهرته الحقائق، اكتسبت بعض المعرفة عن طبيعتي الماكرة، ورأيت حقيقتي.

في يوم من الأيام، أرسلت لي شريكتي الأخت آشلي رسالة تسأل فيها عما إن كنت قد تابعت عملًا ما، وإن كان قد تحقق أي تقدم فيه. أدركت فجأة أنني لم أكن أتابعه طيلة كل هذه الأيام، لذا لم أكن أعرف تفاصيل عن التقدم الذي تحقق فيه. اعتقدت في البداية أنني سأخبرها بذلك، لكنني ترددت قائلًا: لقد كنت أعطي دائمًا انطباعًا بأنني شخص يُعتمد عليه، لذلك إذا ذكرتُ مباشرة أنني نسيت المتابعة مؤخرًا، فهل ستعتقد أنني غير مسؤول في واجبي؟ سأترك انطباعًا سلبيًا عندها، ثم أفقد المصداقية في عينيها. لا، لا يمكنني أن أجيبها إجابة مباشرة، بل سأطلب الأخت التي تدير هذا المشروع سريعًا حتى أفهم الوضع، ثم أجيب آشلي. ثم مهما كان التقدم الحادث في الأمور، فعلى الأقل سيظهر أنني على دراية بما يجري". لذا تصرفت وكأنني لم أر الرسالة، ثم أجبت بعد أن تابعت. لم تقل لي آشلي أي شيء حينئذ، لكن ظللت أشعر بعدم الارتياح والقلق. ثم قرأت هذا في كلام الله: "يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (من "الإنذارات الثلاثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أشعرتني كلمات الله بالخزي. لا يبدو أنني كذبت، لكن ما أظهرته من خلال تفكيري، وأهدافي في أفعالي، كان للتستر، ولأخفي إهمالي في واجبي، خشية أن تكشفني آشلي. بتصرفي وكأنني لم أر رسالتها، ثم إسراعي إلى الأخت المسؤولة لأفهم الوضع قبل الرد، لإعطائها فكرة خاطئة أنني تابعت العمل، ألم أكن أخلق انطباعًا خاطئًا، وكنت مخادعًا؟ أم يكن هذا سلوكًا ماكرًا ومخادعًا؟ كان تفكيري في مثل هذه المسألة الصغيرة معقدًا بشدة، وأضمرت نيَّات واستخدمت أساليب لإخفاء الحق. كيف كان ذلك صدقًا؟ كيف كنت بهذا جديرًا بالثقة؟ بإدراكي لذلك، رأيت أنني لم أكن صادقًا وصريحًا كما كنت أعتقد، وأنني غششت وخدعت الآخرين. يجب أن أقول الحق في المرة التالية، وأكون شخصًا صادقًا لا يعود يخفي الأمور لخداع الآخرين.

بعد بضعة أيام فحسب، أخبرتني آشلي أن قائدتنا كانت على وشك تفقُّد عملنا في غضون يومين. سماع هذا جعل قلبي يخفق، وفكرت: "القائدة لا تطلبنا فجأة، لماذا تطلبنا في هذا الوقت؟ هل اكتشفت مشكلة في عملنا؟ كنت مشغولًا مؤخرًا بأعمال السقاية، ولم أتابع أو أحقق الكثير في إنتاج الفيديو الذي أديره. فماذا يجب أن أقول إذا سألتني القائدة عن ذلك؟" لذا خمَّنت أنواع الأسئلة التي قد تطرحها، وما لم أكن على علم به، لأتمكن من اكتشافه بسرعة. أما إذا كان لديها سؤال لا أستطيع الإجابة عليه، ألن يبدو أنني لم أكن أقوم بعمل فعلي؟ كنت قلقًا ومتوترًا نوعًا ما. بعد بعض التفكير أدركت أنه كان من الطبيعي أن تفحص القائدة العمل؛ لماذا كنت أبالغ في التفكير؟ لم أكن منشغلًا بالتفكير في غرض القائدة فحسب، بل وأرهقت عقلي بكيفية التستر على مشكلاتي، خشيةً من أن ترى مشكلاتي وتتعامل معي لأنني لا أقوم بعمل فعلي، وتقول إنني قائد زائف. ألم أكن أحاول التقنُّع؟ لقد كان من الطبيعي جدًا أن تسأل القائدة عن العمل. يجب أن أواجه ذلك بهدوء وأجري تغييرات في حالة وجود مشكلات أو انحرافات. لماذا كنت أبالغ في التفكير في الأشياء؟ ألم أكن ماكرًا؟ تذكرت كلام الله القائل: "إنني أقدِّر كثيرًا هؤلاء الذين ليس لديهم شكوك من نحو الآخرين وأنا أيضًا أحب كثيرًا الذين يقبلون الحق بسرعة؛ لهذين النوعين من البشر أُبدِي عناية كبيرة، ففي نظري هم أناس أمناء" (من "كيفية معرفة الإله الذي على الأرض" في "الكلمة يظهر في الجسد"). وقال الرب يسوع: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). كلام الله واضح. على الصادقين تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، وعليهم أن يتكلموا بالصدق، لكن تفكيري كان معقّدًا جدًا. كنت أرغب في التستر على الحقيقة، لذلك كنت أتوصل إلى أفكار خادعة. لذلك صليت إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني إلى ممارسة الحق والصدق، وأن أكون صريحًا تمامًا مهما طلبت القائدة.

في اجتماعنا، سألت القائدة أولًا عن أعمال إنتاج الفيديو. لقد كنت مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن هذا العمل، لكنني كنت أقضي معظم وقتي وطاقتي في أعمال السقاية. لم أكن أتابع سير عمل الفيديو كثيرًا. بعد أن شرحتُ هذا تعاملت معي لعدم القيام بعمل فعلي، ثم سألتني كم عدد المؤمنين الجدد الذين لم يحضروا الاجتماعات بانتظام. أصابني الذعر من السؤال. لم أكن أتابع تفاصيل ذلك، وسألت عنها أحيانًا، لكني لم آخذها على محمل الجد. فكرت حينها قائلًا: "لقد قلت للتو إن معظم طاقتي مكرّسة لأعمال السقاية، فإن كنت لا أستطيع حتى إخبار القائدة بعدد الوافدين الجدد الذين لا يحضرون الاجتماعات بانتظام، فماذا ستظن بي؟ قد تسأل عما أفعله طوال اليوم حتى إنني لا أعرف ذلك، وما إذا كنت أقوم بأي عمل فعلي. لقد ظهرت بالفعل العديد من المشكلات في عمل الفيديو، وإذا وجدت مشكلات في أعمال السقاية أيضًا، فهل ستفصلني فورًا؟" لذلك أعطيتها رقمًا تقريبيًا فحسب، ظانًا أن الأمر ليس بمشكلة كبيرة إذا اختلف الرقم قليلًا. فعلى أي حال، لم يكن رقمًا دقيقًا، لذا لم يكن كذبة حقًا. بعد اجتماعنا، نظرتُ في التفاصيل، واتضح أن تقديري كان بعيدًا جدًا. قلقتُ حقًا عندما رأيت ذلك. لقد كذبت في هذه المرة كذبة وقحة، وكنت مخادعًا بوضوح. لماذا لا أستطيع منع نفسي من الكذب والخداع؟ في الصلاة، كان لي إيمان واضح بأن أكون صادقًا. فلماذا لا أستطيع كبح جماح نفسي عند مواجهة هذا الموقف؟ شعرت بالفزع حيال ذلك. ظلت كلمة "خداع" تطرأ على ذهني لمدة يومين. شعرت وكأنني فعلت شيئًا مشينًا حقًا.

صليت إلى الله في محاولة للبحث عن مشكلتي. وبينما أتأمل نفسي، قرأت كلام الله القائل: "أليست الحياة مُرهقةً للمخادعين؟ إن قضاء الوقت كله في التفوه بالأكاذيب، واختلاق المزيد من الأكاذيب للتستر على أكاذيبهم وعلى خداعهم، مرهق جدًا للناس المخادعين. إذن، ما الذي يجعل أي شخص يريد مع ذلك أن يكون مخادعًا ولا يرغب في أن يكون صادقًا؟ هل حدث أن فكرتم يومًا في هذا السؤال؟ هذه هي العاقبة عندما ينخدع الناس بطبيعتهم الشيطانية؛ فهي تحول بينهم وبين القدرة على التخلي عن هذا النوع من الحياة، أو على التخلص من هذا النوع من الشخصية. إنهم سعداء بقبول هذا النوع من الخداع وبالعيش فيه؛ فهم لا يرغبون في ممارسة الصدق والسير في سبيل النور. أنت تعتقد أن العيش على هذا المنوال مُرهِق ولا داعي له، ولكن الأشخاص المخادعين يرون أنه ضروري للغاية، ويعتقدون أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يضرّ بمصالحهم وصورتهم وسمعتهم، أيضًا. ستكون خسارتهم باهظة؛ وسيكون الضرر بالغًا. إنهم يثمّنون هذه الأمور: يثمنون صورتهم وسمعتهم ومكانتهم؛ وهذا يمثّل الوجه الحقيقي لعدم محبة الناس للحق. باختصار، عندما لا يرغب الناس في أن يكونوا صادقين أو يخفقون في ممارسة الصدق؛ فذلك لأنهم لا يحبون الصدق، فقلوبهم لا تخلو أبدًا من محبة الشهرة والمكانة، ومن متابعة توجهات العالم الخارجي، أو العيش تحت نفوذ الشيطان، وهذه مشكلة طبيعتهم. يوجد اليوم أناسٌ آمنوا بالله على مدى سنين، وسمعوا العديد من المواعظ، ويعلمون مضمون الإيمان بالله، فلماذا إذن ما زالوا لا يمارسون الصدق، ولماذا لم يطرأ أي تغيير عليهم؟ لأنهم لا يحبون الصدق، وما زالوا عاجزين عن ممارسته، ومن ثم فلا فائدة من إيمانهم بالله طوال كل هذه السنين" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "بعض الناس لا يخبرون أحدًا بالحقيقة؛ فهم يفكرون مليًّا في كل شيء، ويدققونه مسبقًا في أذهانهم قبل أن يقولوه للناس، ولا يمكنك أن تعرف أي الأمور التي يقولونها صادق وأيها كاذب. فهم يقولون شيئًا اليوم وشيئًا آخر غدًا، ويقولون شيئًا لشخص ما، وشيئًا مختلفًا لشخص آخر، وكل ما يقولونه يناقض نفسه بنفسه. كيف يمكن تصديق مثل هؤلاء الأشخاص؟ من الصعب جدًا الحصول على فهم دقيق للحقائق؛ إذ لا يمكن الحصول منهم على أي شيء دقيق. أيّ شخصية هذه؟ هذا مكر. هل من السهل أن تتغير الشخصية الماكرة؟ إنه التغيير الأصعب؛ فأي شيء يرتبط بالشخصيات يشمل طبائع الناس، وليس هناك أصعب من تغيير الأمور المتعلقة بطبائع الناس. ثمة قول مأثور مؤداه أن "من شبّ على شيء شابَ عليه". وهذا صحيح تمامًا؛ فمهما يكن ما يتحدث عنه الأشخاص الماكرون أو يفعلونه، فإنهم يُضمِرون أهدافهم ودوافعهم، وعندما لا يكون لديهم أهداف ولا دوافع، لا يقولون شيئًا. وإن حاولتَ كشف أهدافهم ودوافعهم فإنهم يلتزمون الصمت، وإن زلّ لسانهم بشيء صادق عن طريق الخطأ، فسوف يبذلون قصارى جهدهم للتفكير في طريقة لتحريفه وإيقاعك في الحيرة ومنعك من معرفة الحقيقة. وبعبارة أخرى، فإنهم لا يدَعون أحدًا يعرف حقيقة الوضع في كل ما يفعلونه. ومهما يكن طول مدة معرفة الناس بهم، لا يستطيع أحد أن يعرف ما يجري فعلًا في أذهانِهم. تلك هي طبيعة الأشخاص الماكرين الكاذبين. مهما يكن حجم ما يقوله الماكرون فلن تعرف أبدًا ما هي دوافعهم، أو ما يفكرون حقًا فيه، أو الهدف بالضبط الذي يسعون إلى تحقيقه. بل ويصعب على والديهم معرفة ذلك، فمحاولة فهم شخص ماكر أمر صعب للغاية. هكذا حال الماكرين: فهم حتى قبل أن يفعلوا أي شيء يكونون قد أظهروا مكرهم. هذا نوع من أنواع الشخصية، أليس كذلك؟ بغض النظر عما إن كنت قد قلت شيئًا أم لا، أو إن فعلتَ شيئًا أم لا، فهذه الشخصية في داخلك، وتسيطر عليك في سائر الأوقات والأماكن، وتجعلك تخوض ألعابًا وتنخرط في حِيَل، وتتلاعب بالناس، وتُخفي الحقيقة، وتتظاهر بالصلاح. هذا هو المكر" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهر لي كلام الله أنني كنت أكذب وأخدع وأخفي الحقيقة، لأنني كنت محتالًا وأعتز بوضعي ومكانتي. بغرض حماية تلك الأشياء، كنت أفكر مرارًا وتكرارًا فيما كنت أرغب في قوله، ثم أعاود التفكير فيه في ذهني مليًا، ومهما كان الأمر متعبًا، لم أكن أرغب في أن أكون مباشرًا. فكرتُ كيف صليت إلى الله ليساعدني أن أكون صادقًا، ولكن عندما سألت القائدة عن العمل الذي لم أكن على علم به، فكرت في أنني إذا قلت مباشرة إنني لا أعرف، كانت ستظن أنني لم أقم بعمل فعلي ولم أكن شخصًا يُعتمد عليه، وفي أسوأ الأحوال، قد تفصلني. لحماية مكانتي، لم أكن أريد للقائدة أن ترى المشكلات أو الانحرافات الموجودة في واجبي، لذلك كنت أفكر في طرق لإخفاء الحقيقة. لم أكن أعرف حقًا عدد الوافدين الجدد الذين لم يحضروا إلى الاجتماعات بانتظام، لكنني اختلقت بمكر رقمًا تقريبيًا حتى تعتقد القائدة أنني أفهم كل جانب من جوانب عملي جيدًا، ويمكنني القيام ببعض العمل الفعلي. رأيت أنني كنت على استعداد أن أخدع وأضلل بشأن شيء بهذه البساطة لمجرد حماية اسمي ومكانتي. كان هذا خداعًا كبيرًا! في الواقع، ليس من المعتاد أن توجد مشكلات أو انحرافات أثناء قيام المرء بواجبه. فالأمر يكون على ما يرام طالما أن الأمور تُعدَّل بعد اكتشافها. ولا حاجة البتة لإخفاء الأشياء أو أن أكون مخادعًا. لكن في جهودي لحماية سمعتي ومكانتي، كنت مخادعًا وكاذبًا وتسترت على مشكلاتي، مضحيًا بشخصيتي وكرامتي. أليست هذه حماقة؟ جعلني هذا أدرك أنه مع أنني بدوت صادقًا في الظاهر، لكنني لم أكن صادقًا في كلامي وأفعالي، ولا كنت بسيطًا في أفكاري. ما أظهرته كان في مجمله شخصية شيطانية. كنت ماكرًا ومخادعًا ومخزيًا. كنت حقًا خبيثًا ودنسًا وفاسدًا. اشمأززت حتى من نفسي، فكيف لا يشمئز الله مني ويمقتني؟ لطالما اعتبرت نفسي صادقًا، وأنني كنت بالكاد مخادعًا. كما أنني لم أفعل أي شيء علانية لخداع الله أو للعمل ضده، فشعرت أن الله سيراني صالحًا وصادقًا. حتى إنني ظننتُ أنني لست بحاجة إلى العمل على ممارسة الحق حتى أكون صادقًا، لكن يمكنني الاستمرار في أداء واجبي واتباع الله هكذا، وفي النهاية سأخلص. لم يكن لدي حقًا أي معرفة بنفسي. لولا الواقع الذي بيّن لي الحقائق، ولولا دينونة كلام الله وكشفه، لم أكن لأفهم نفسي إطلاقًا. رأيت أخيرًا، أنني كنت بعيدًا كل البعد عن الصدق، ولم أكن حتى قريبًا منه.

بعد ذلك، قرأت كلام الله: "عندما ينكشف أضداد المسيح ويجري التعامل معهم وتهذيبهم، فأول ما يفعلونه هو البحث عن مبررات مختلفة دفاعًا عن أنفسهم، وكذلك البحث عن الأعذار بكافة أنواعها سعيًا منهم لتخليص أنفسهم من المأزق، وبذلك يحققون غرضهم المتمثل في التملص من مسؤولياتهم، والتوصل إلى هدفهم بنيل المسامحة. إن أخشى ما يخشاه أضداد المسيح هو أن يدرك مختارو الله حقيقة شخصيتهم ويكتشفوا مواطن ضعفهم وعيوبهم، ويعرفوا حقيقة مقدرتهم وقدرتهم على العمل؛ ولذا يبذلون قصارى جهدهم ليتظاهروا بعمل ويتستروا على عيوبهم ومشاكلهم وشخصياتهم الفاسدة، وعندما ينكشف عملهم الشرير، فأول ما يفعلونه هو ألّا يعترفوا بهذه الحقيقة أو يقبلوها، أو أن يبذلوا قصارى جهدهم للتكفير عن أخطائهم، غير أنهم يحاولون التفكير في طريقة للتستر عليها، ولإرباك المطَّلعين على أفعالهم، وخداعهم، وعدم ترك مختاري الله يرون حقيقة الأمر، أو يعرفون مدى الضرر الذي سببته أفعالهم لبيت الله، وحجم التعطيل والاضطراب الذي ألحقوه بعمل الكنيسة. إن جلَّ ما يخشونه، بالطبع، أن يكتشف ذلك المسؤول الأعلى؛ لأنه بمجرد أن يعرف المسؤول الأعلى فسيجري التعامل معهم طبقًا للمبادئ، وسيكون الأمر خسارة لهم. وهكذا، عندما يحدث أمر ما، فإن أول ما يفعله أضداد المسيح هو ألّا يفكروا أين أخطأوا، وأين خالفوا المبدأ، ولماذا فعلوا ما فعلوا، وأي شخصيَّة غلبت عليهم، وما دوافعهم، وما حالتهم في ذلك الوقت، وما إذا كان ذلك ناجمًا عن شذوذ أو دوافع مشبوهة. وعوضًا عن تحليل هذه الأمور أو التأمل فيها، فضلًا عن التفكير فيها، فإنهم يُجهدون عقولهم بحثًا عن أي سبيل للتغطية على الوقائع الحقيقية، في الوقت الذي يفعلون أقصى ما في وسعهم أيضًا لاختلاق أعذار ومبررات أمام مختاري الله، لكي يخدعوهم، في محاولة للتقليل من شأن ما فعلوه، ولإيجاد مخرج لهم منه، بحيث يستطيعون البقاء في بيت الله، والتصرف كأنهم محصّنون من العقاب، وإساءة استخدام سلطتهم، والتمتع بمكانتهم في قلوب مختاري الله، وبالتوقير والدعم الذي يحصلون عليه من الناس، ولكي يظلوا قادرين على التلاعب بالناس ليجعلوهم يتطلعون إليهم ويطيعونهم فيما يقولون، إرضاءً لرغباتهم وطموحاتهم الجامحة" (من "كشف أضداد المسيح"). كانت كلمات الله مزعجة لي حقًا. خاصة كلمات "ضد المسيح"، و"يحاولون التفكير في طريقة للتستر عليها"، و"الخداع"، و"الارتباك"، شعرت أن الله يدينني ويكشفني مواجهةً. فكرت عندما سألتْ آشلي عما إذا كنت قد تابعت هذا المشروع، لم أعترف على الفور أنني لم أتابعه، أو حتى أستغل الفرصة للتأمل في نفسي، وأسعى إلى كيفية تعديل انحرافاتي. تظاهرت بعدم رؤية رسالتها، ثم هرعت إلى البحث عن إجابات والرد. وهكذا لن تعرف آشلي أنني لم أكن أتابع المشروع، أو أنني لم أتحمل عبئًا أو مسؤولية في واجبي. كانت تعتقد أنني شخص يُعتمد عليه وموضع ثقة. ثم عندما جاءت القائدة للتحقق من عملي، وجدتْ بعض الانحرافات والمشكلات في واجبي، وهذبتني وتعاملت معي، ليس فقط أنني لم أقبل هذا أو تأملت في نفسي، معترفًا بأنني لم أكن أقوم بعمل فعلي وأنني كنت مهملًا وغير مسؤول في واجبي، بل كذبت وكنت مخادعًا وتسترت على الحق. حتى إنني أخبرت نفسي قائلًا: "يتعيَّن عليَّ العمل بجد أكبر في المستقبل، للتأكد من أنني سأتمكن من الإجابة بسرعة على أي أسئلة للقائدة، حتى لا تجد الأخطاء أو الهفوات في عملي، لكن تعتقد أنني شخص يهتم بالتفاصيل ومسؤول". كنت أرهق عقلي لحماية اسمي ومكانتي، خشية أن يكشفني الناس، فأفقد صورتي الجيدة عندهم كشخص "ذي ضمير ومسؤول ومخلص ويُعتمد عليه". ألم يكن هدفي هو أن أدفع الآخرين لتقديري وتبجيلي؟ رأيت أن كشف شخصيتي التي ظهرت كانت حقًا شخصية ضد المسيح. عندما يتم التعامل مع ضد المسيح أو يُكشف، فإنه لا يخضع ولا يفكر في نفسه، بل يبذل قصارى جهده لتبرير نفسه والتنصل من المسؤولية وإخفاء مشكلاته. إنه وقح تمامًا. لا يظهر أضداد المسيح أدنى رغبة في قبول الحق، ولكن مكائدهم للتحدث والعمل بطريقة تحمي مكانتهم واسمهم فحسب. ألم أتصرف هكذا؟ لم أكن أقوم بعمل فعلي أو أكرس نفسي لواجبي، فكان يجب أن أشعر بالذنب وبأنني مديون. لكني لم أكن عديم الإدراك فحسب، بل أيضًا بذلت قصارى جهدي باستمرار للتستر على نفسي وحمايتها. كنت حقًا مراوغًا وماكرًا وخسيسًا وشريرًا. شعرت وكأنني كنت مكشوفًا تمامًا، مكشوفًا لضوء النهار، وأن الله يدين أفعالي ويشجبها. أمكنني أيضًا الشعور بأن شخصية الله بارة ولا تقبل أي إساءة، وشعرت بالخوف والرعدة. كنت أعلم أنني يجب أن أتوب وأجري تغييرًا فورًا.

ثم قرأت المزيد من كلام الله: "لا يمكن للناس معرفة مدى عمق فسادهم، وما إذا كان لديهم أي شَبَه إنساني أم لا، ويتخذوا ترتيباتهم أو يروا عيوبهم، إلا إذا سعوا إلى أن يكونوا صادقين. ولا يمكنهم أن يدركوا عدد الأكاذيب التي يقولونها ومدى عمق خداعهم وعدم صدقهم إلا عندما يمارسون الصدق. ولا يمكن للناس أن يتعرفوا تدريجيًا على حقيقة فسادهم ويتعرفوا على طبيعتهم وجوهرهم، إلا من خلال اختبار ممارسة الصدق، وعندها فقط يمكن تطهير شخصياتهم الفاسدة باستمرار. لن يتمكن الناس من ربح الحق إلا في مسار تطهير شخصياتهم الفاسدة باستمرار. خذوا وقتكم في اختبار هذه الكلمات. الله لا يكمِّل المخادعين. إذا لم يكن قلبك صادقًا – إذا لم تكن شخصًا صادقًا – فلن يربحك الله. وبالمثل، لن تربح الحق، ولن تكون أيضًا قادرًا على ربح الله. ما معنى ألا تربح الله؟ إذا لم تربح الله ولم تفهم الحق، فلن تعرف الله ولن تكون متوافقًا معه، وفي هذه الحالة ستكون عدوًا لله. إن كنت غير متوافق مع الله، فهو ليس إلهك. وإذا لم يكن الله إلهك، فلا يمكنك أن تخلص. إذا لم تسعَ لنوال الخلاص، فلماذا تؤمن بالله؟ إذا لم تتمكن من تحقيق الخلاص فستظل عدوًا لدودًا لله إلى الأبد، وستُحدَّد عاقبتك. وبالتالي، إذا أراد الناس أن يخلُصوا، فعليهم أن يبدأوا بالصدق. هناك سِمة تميز أولئك الذين سيربحهم الله في النهاية. هل تعرفون ما هي؟ وهي مكتوبة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ" (رؤيا 14: 5). مَن يكونون؟ هؤلاء هم الذين خلَّصهم الله وكمَّلهم وربحهم. كيف يصف الله هؤلاء الناس؟ وما سمات أفعالهم وما يعبَّر عنها؟ إنهم بلا عيب. إنهم لا يتفوهون بالغش في الأغلب يمكنكم جميعًا أن تفهموا وتستوعبوا ما يعنيه عدم التفوه بالغش: إنه يعني الصدق. "بلا عيب": إلام تشير هذه العبارة؟ إنها تعني عدم ارتكاب الشر. وعلى أي أساس يُبنى عدم ارتكاب الشر؟ إنه مبني بلا شك على أساس مخافة الله. وعليه، لتكون بلا عيب يعني أن تتقي الله وتحيد عن الشر. كيف يحدِّد الله الشخص الذي بلا عيب؟ في نظر الله، وحدهم الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر هم الكاملون. ولذلك، فالناس الذين بلا عيب هم الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر، ووحدهم الكاملون هم الذين بلا عيب" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). رأيت من كلام الله أن المخادعين مملوؤون بالأكاذيب. ويحيون بحسب شخصية شيطانية تمامًا، وهم أعداء لله. إنهم ينتمون للشيطان ولا يمكن أن يخلصهم الله. رأيت كيف أن كذبي وخداعي وضعاني في خطر شديد، وأنني كنت وقحًا للغاية. لولا أمثلة الكشف هذه، لما أدركت مدى كذبي وخداعي، ولما أدركت خطورة شخصيتي الشيطانية المراوغة والماكرة. لم أكن لأواصل بهذه الطريقة. لقد كان عليَّ الاعتراف بأخطائي، وممارسة الحق، وأن أكون صادقًا.

استعددت لإرسال رسالة إلى القائدة لإخبارها بما حدث بالفعل، لكني شعرت بشيء من التردُّد. "إن أخبرت القائدة بأنني كذبت، فماذا ستظن بي؟ ألن تعتقد أنني ماكر، وأنني كنت أبالغ التفكير في مثل هذه المسألة البسيطة، بل وحتى كذبت بشأنها، وأنني لست جديرًا بالثقة؟ ربما لن أقول أي شيء هذه المرة، لكني سأكون صريحًا وصادقًا في المرة القادمة، وهذا سيعد توبة". ظللت أهدئ نفسي بأنني لن أكذب مجددًا، لكن ضميري أنبني وشعرت بالذنب. قرأت مقطعًا من كلام الله: "كثير من المشكلات العملية ستبرز عندما يختبر الناس الصدق؛ إذْ سيفتحون أفواههم ليتكلموا أحيانًا دونما تفكير، ويتفوهون بكذبة، مدفوعين بفكرة خاطئة، أو دافع أو هدف معيّن، أو غرور، وتكون النتيجة أنهم بعد ذلك سيضطرون إلى أن يستمروا في التفوه بالمزيد والمزيد من الأكاذيب للتغطية على الكذبة الأولى، ويفضي ذلك في نهاية المطاف إلى اضطراب ذهني، ولكنهم لا يستطيعون التراجع؛ إذْ تُعوِزُهُمُ الشجاعة لتصحيح خطئهم والاعتراف بأنهم كذبوا، وبهذه الطريقة تستمر أخطاؤهم ويُمعنون فيها. وبعد هذا يبدو الأمر دومًا كما لو أن هناك صخرة ضخمة تضغط على قلوبهم؛ إنهم يريدون أن يجدوا فرصة للاعتراف، والإقرار بخطئهم والتوبة، ولكنهم لا يضعون هذا أبدًا موضع التطبيق، وفي نهاية المطاف يفكرون في الأمر ويقولون في أنفسهم: "سأعوِّضُ عن ذلك عندما أؤدي واجبي في المستقبل". يقولون دائمًا إنهم سيعوضون عنها، ولكنهم لا يفعلون مطلقًا. ليس الأمر ببساطة الاعتذار بعد التفوه بالكذب. هل تستطيع أن تعوِّض عن الضرر والعواقب الناجمة عن الكذب والخداع؟ إنْ كنتَ قادرًا – في غمرة كراهية الذات الشديدة – على التوبة، وعلى ألا تعود إلى ذلك الأمر، فما تفعله إذن يمكن أن يُغتَفر، ويمكنك أن تحظى برحمة الله ومسامحته. إنْ رسمتَ صورةً جميلةً وقلتَ إنك ستكفّر عن هذا في المستقبل، ولكنك لم تَتُب بصدق، وواصلت بعد ذلك الكذب والخداع؛ أي إنْ رفضت التوبةَ بعناد، فستُطرد بلا ريب. ينبغي أن يكون هذا معروفًا لدى الأشخاص الذين يتمتعون بعقل وضمير حي. فبعد اعتياد الكذب والخداع، لا يكفي أن تفكر فحسب بالتكفير عن ذلك، بل الأهم هو أن تتوب بصدق. إذا كنت ترغب في أن تكون صادقًا فعليك بمعالجة مشكلة الكذب والخداع. يتعين عليك أن تَصدُقَ وتفعل أمورًا حقيقية. أحيانًا يؤدي بك الصدق إلى إراقة ماء وجهك وإلى أن يجري التعامل معك، ولكنك مارستَ الصدق وأطعت الله وأرضَيْتَه في وقت واحد؛ وهذا أمر يستحق العناء، وسيُشعرُك بالارتياح. في أية حال، غدوتَ أخيرًا قادرًا على ممارسة الصدق، وعلى أن تقول ما في قلبك، ولم تحاول أن تدافع عن نفسك أو تبرِّئَها، وحققت النمو الحقيقي. ستفكر في نفسك وتقول: "بغض النظر عما إذا جرى التعامل معي أو استبدالي، فإنني أشعر بالثبات في قلبي؛ لأنني قلت ما في نفسي، فأنا لم أكذب، ولا شيء مما قلته كان كذبًا. بما أنني لم أقم بواجبي على النحو الصحيح، كان لا بد من التعامل معي، وعليّ أن أتحمل المسؤولية عن ذلك". هذه حالة ذهنية إيجابية، لكن ما العاقبة بعد ممارسة الخداع، وكيف تشعر في قلبك؟ غير مرتاح؛ إذ تشعر دومًا بأنك متّهم: "كيف أمكن أن أكون مخادعًا؟ كيف أَمكَن أن أقترف الخداع من جديد؟ لِمَ أنا هكذا؟" وتشعر كما لو أنك لا تستطيع أن ترفع رأسك عاليًا وأن تواجه الله. وعلى وجه الخصوص، عندما يبارِك الله الناس ويَنعمون بلطف الله ورحمته ومسامحته، يشعرون بأن من العار خداع الله، وفي داخل نفوسهم، يكون لديهم إحساس أشدّ بالتأنيب، وفوق ذلك لا يمكنهم أن يشعروا بالسلام أو البهجة. ما الذي يتبيّن من هذا؟ الخداع هو طَفْحُ الشخصية الفاسدة، وهو تمرُّدٌ ومعارضةٌ لله، وبالتالي سيجلب لك الألم" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد كانت هذه حالتي التي كشفها كلام الله. شعرت أن الله كان يقول لي كل ذلك مباشرة، ورأيت أن الخداع والصدق طريقان متعارضان تمامًا. الخداع ليس الطريق الحق، وليس ضمن الطبيعة الإنسانية العادية. قد يحقق الناس أهدافهم أحيانًا بالكذب والاحتيال، لكن ما يفقدونه هو نزاهتهم وكرامتهم. لن يجلب هذا سوى الشعور بالذنب وعدم الارتياح، وسيعيشون في الظلمة، ويصيرون أضحوكة للشيطان وصورة منه. رأيت أنه بكل أكاذيبي وخداعي، كنت أضمر أسرارًا مخزية لم تتحمل ضوء النهار، وكان الشيطان يتلاعب بي بطريقة مؤلمة. أرضت أكاذيبي وخداعي مجدي الباطل للحظة، لكنها استوجبت مقت الله وإدانته، ولم أنل استحسانه. ألم يكن هذا حماقة؟ في كل نقطة حاسمة عندما كنت بحاجة إلى قول الحق، كنت أتساهل مع نفسي، قائلًا: "في المرة القادمة سأمارس الحق، في المرة القادمة". كنت أسامح نفسي دائمًا، ولم أمارس الحق الذي فهمته، لذلك لم أعش حقيقة أن أكون صادقًا، ولم أتخلَّ عن شخصيتي المخادعة. كيف يمكن أن يخلِّص الله شخصًا مثلي؟ بالتفكير في هذا، أخبرت نفسي أنني لا أستطيع الاستمرار في فعل ذلك، وأنه لا يهم كيف رآني الناس، وأنني كنت بحاجة للعيش أمام الله أكثر من أي شيء آخر، وأن أقبل تمحيصه، وأن أكون شخصًا يرضيه. هذا هو الفيصل. يجب أن أكون بسيطًا ومنفتحًا وأتكلم بالحق. حتى لو رآني أحدهم بوضوح وفقدت ماء وجهي ومكانتي، فممارسة الحق والصدق تعني الحصول على استحسان الله، وهذا هو الأهم وهو قيِّم وذو مغزى! أيضًا، كنت أتستر دائمًا على مشكلاتي، ومع أن الآخرين قد لا يعرفون عنها أو ربما لا يتم التعامل معي أو توجيه اللوم إليَّ، لم أكن على معرفة حقيقية بفسادي وأخطائي، فلم أستطع تغيير شخصيتي الفاسدة أو أداء واجبي جيدًا. بقيت هذه الأشياء مدفونة في أعماق قلبي، كالورم الذي لا يتوقف عن النمو، وستكون تلك نهايتي. لكن الإخوة والأخوات الذين كانوا منفتحين وبسطاء يضعون كل أخطائهم أو مشكلاتهم التي تواجههم في واجبهم على الطاولة بصراحة، وأحيانًا يتم التعامل معهم أو لومهم أو حتى فصلهم، لكن هذا أثر في قلوبهم حقًا. كانوا قادرين على رؤية مشكلاتهم سريعًا والسعي للحق لحلها، وهذا ما حقق لهم تقدمًا كبيرًا في الحياة. ومع أن كونهم منفتحين وبسطاء ربما يكون محرجًا، لكنهم نالوا استحسان الله من ممارسة الحق. هذا هو الذكاء. ظللت أعتقد أنني كنت مملوءًا بالأفكار، وأنني كنت ذكيًا، وكان من الذكاء التخفي أمام الآخرين، لكني كنت جاهلًا وأحمق تمامًا! كنت مبالغًا في الثقة بنفسي. كنت سخيفًا تمامًا. عندما أدركت هذا، توقفت عن الاهتمام بما قد يظنه الناس عني، ولم أرِد سوى ممارسة الحق وخزي الشيطان، بدلًا من تخييب رجاء الله مجددًا. لذلك جمعت شجاعتي لأخبر القائدة الحقيقة، بما في ذلك سبب كذبي والنيات التي أضمرتها. بعد أن أرسلت الرسالة، شعرت بالسلام والإحساس بالتحرُّر. وسرعان ما ردت القائدة على الرسالة بعدها قائلة: "من الرائع العمل على أن نكون صادقين هكذا. لدي أيضًا شخصية فاسدة ماكرة...". تأثرت كثيرًا برؤية ذلك، وشعرت بالخزي أيضًا. أظهرت لي هذه المحاولة الواحدة لأكون شخصًا صادقًا حقًا أنها الطريقة الصحيحة الوحيدة لأكون إنسانًا.

بعد ذلك، بدأت عمدًا في محاولة ممارسة الصدق في الحياة اليومية في كلامي وأفعالي، ووجدت أنني لم أكن دقيقًا أو موضوعيًا في الكثير من الأمور التي قلتها. أحيانًا كنت أتحدث بناءً على مفاهيمي وتصوراتي، وأحيانًا أبالغ أو أتحدث بطريقة غير صحيحة. أحيانًا كنت أسيء تمثيل نفسي عن قصد وأكون مخادعًا. أصبحَ من الواضح أكثر فأكثر أنني كنت كاذبًا معتادًا حقًا. أتذكّر ذات مرة، أرسل أحد القادة رسالة يسألني فيها عن كيفية تقدم مشروع ما، وفكرت بلا وعي قائلًا: "لم أكتشف الوضع في الوقت المناسب، لكنني إذا قلت إنني لا أعرف، فيكون عليَّ أن أذهب وأسأل، فهل سيعتقد القائد أنني لم أكن عمليًا بل ألقي بالشعارات؟ ربما لا يجب عليَّ قول أي شيء، بل التحقق من الوضع ثم الرد عليه. فعلى الأقل حتى لو لم يحدث ذلك، فلن يكون لدى القائد أي شيء سيئ ليقوله عني، وسُيظهر ذلك أنني على الأقل أتابع الأمور". عندما كنت على وشك القيام بذلك، أدركت أنني كنت أخادع لأجل سمعتي ومكانتي مرة أخرى. لذا صليت إلى الله سرًا: "يا إلهي، أريد أن أتخلى عن نيَّاتي الماكرة وأن أمارس الحق كشخص صادق. أرجوك أرشدني وساعدني". بعد أن انتهيت من الصلاة، وردت إلى ذهني كلمات الله هذه: "عندما تكذب، فأنت تخون شخصيتك وكرامتك. هذه الأكاذيب تكلِّف الناس كرامتهم، وتكلّفهم وضعهم، ويجدهم الله مُقتاء وبُغَضاء" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد دفعتني كلمتا "الشخصية" و"الكرامة" إلى قول الحق، للتوقف عن العيش مثل شيطان. لذا فقد أرسلت إجابة مباشرة، قائلًا: "لست متأكدًا من التفاصيل، أحتاج إلى فحصها أولًا". شعرت بمثل هذا الشعور بالسلام في قلبي بعد إرسال ذلك. شعرت أكثر وأكثر أن الصدق هو أهم جانب من جوانب الإنسانية، وهو الأمر الأساسي للبشرية. إن الصدق وحده هو شبه الشخص العادي. الشكر لله على خلاصي!


17. تجربة خاصة في فترة الشباب

زينغشين، الصين

في العام 2002، عندما كنت أبلغ 18 عامًا، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وفي شهر يوليو من العام 2004، اعتقلتني الشرطة أنا والأخ وانغ تشينغ بينما كنا نعظ بالإنجيل في مقاطعة أخرى. في ذلك الوقت، قلت لنفسي: "نحن نعظ بالإنجيل فحسب، ولم نخالف أي قوانين. بالإضافة إلى ذلك، فأنا شاب، ولذلك ربما لن يفعل رجال الشرطة بي أي شيء. ربما سيستجوبونني فقط ثم يطلقون سراحي". ولكن ما حدث خالف توقعاتي، فبعد أن أحضرونا إلى مركز الشرطة، دق ضابط على المنضدة بقوة واستجوبني بوحشية: "ما اسمك؟ أين تعيش؟ من طلب منك المجيء؟ لمن تعظ بالإنجيل؟" وعندما لم أرد، صفعني بقوة على وجهي مرَّتين لدرجة أن الصفعة تسببت في طنين أذنيَّ، وقال إن الوعظ بالإنجيل يعني أننا كنا نخل بالنظام الاجتماعي ونخالف القانون. أغضبني هذا بشدة وقلت لنفسي: "هذا أمر سخيف! نحن نعظ بالإنجيل لأننا نريد أن يكون الآخرون أناسًا صالحين وأن يتبعوا الطريق الصحيح. فكيف يمكنك تسمية ذلك إخلالًا بالنظام الاجتماعي؟" ولكن عندما رأيت مدى شراسة رجال الشرطة، علمت أنه لا جدوى من الجدال معهم، ولذلك لم أتفوه بكلمة على الإطلاق. ولاحقًا، قيدوا أيدينا أنا ووانغ تشينغ بالأصفاد ووضعونا في سيارة شرطة. شعرت بالقلق الشديد أثناء قيادتهم السيارة. كنت خائفًا جدًّا من أن يضربوني ويعذبوني عندما نصل إلى وجهتنا. إن لم أستطع تحمُّل المصاعب وانتهى بي الأمر بأن أصبح مثل يهوذا، فلن أسيء إلى شخصية الله فحسب، بل سأتسبب أيضًا في اعتقال المزيد من الإخوة والأخوات ومعاناتهم من العذاب نفسه مثلي. صلَّيت بصمت إلى الله مرارًا وتكرارًا: "إلهي، أنا خائف جدًّا. أرجو أن تحميني وتمنحني الثقة والقوة". وبعد الصلاة، شعرت بأنني أكثر هدوءًا.

اقتادونا إلى مكتب التحقيق الجنائي بالبلدية. وعندما فتشونا، رأى أحد الضباط أنني أحمل جهاز اتصال (بيجر) وقال إنه لا بد وأنني قائد. عندما سمعت هذا، قلت لنفسي: "إذا اعتقدوا أنني قائد، فإنني أشك في أنهم سيسمحون لي بالمغادرة بسهولة". وعندما رأى ضابط شرطة لقبه تشاو أنني لم أقل شيئًا، قال بابتسامة خالية من أي تعبير: "إذا لم تخبرنا بما تعرفه، فسوف نرى كم من الوقت يمكنك التحمُّل!". وركلني عدة مرَّات وكان يشتمني في أثناء ذلك، ثم لكمني على صدري مما آذاني بشدة وكاد يقطع أنفاسي لبعض الوقت. استمر في لكمي وركلي ودفعني إلى الوراء لمسافة تزيد على المترين وكاد أن يتسبب في سقوطي. تحمَّلت الألم في صمت ولم أتفوه بكلمة واحدة. توقف أخيرًا عندما شعر بالتعب، ثم قال بشراسة: "إن لم تبدأ بالكلام، فسوف نضعك على مقعد التعذيب ونذيقك من كأس هراوتنا الكهربائية!" فشعرت بالخوف الشديد. كنت أتألم بالفعل من الركل واللكم. ولم أعرف ما إذا كان بإمكاني تحمُّل ربطي بمقعد التعذيب والصعق بالكهرباء، فصلَّيت إلى الله بصمت مرارًا وتكرارًا قائلًا: " إلهي، أرجو أن تحرس قلبي وتمنحني الثقة والشجاعة. أريد الاتكال عليك للثبات ولن أكون مثل يهوذا أبدًا". ثم تذكرت بعضًا من كلام الله القدير: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك...الآن وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). الله هو سندي المتين بالفعل، وحياتي بين يديه. وقد سمح الله باعتقالي. كان هذا هو اختبار الله لي. ومهما كان مقدار تعذيب الشرطة لي، سوف أثبت في شهادتي لله. سألني أحد رجال الشرطة عن اسمي وعنواني. قلت لنفسي: "تستضيف عائلتي حاليًا قادة الكنيسة في المنزل. إذا قلت عنواني وذهبت الشرطة لتفتيش منزلنا، فسوف يتعرض أفراد عائلتي والقادة للاعتقال، ولذلك لا يمكنني إخبارهم". عندما رأى أنني لا أقول شيئًا، استشاط غضبًا، ودون أن يتفوه بكلمة أمسك بكتاب كلمة الله وضربني بشدة على وجهي به، ما تسبب في ألم شديد على وجهي، ثم ركلني بوحشية. وفي غضون ذلك، لكمني ضابط شرطة آخر بشدة في صدري. ولم يتوقفا حتى لهثا أنفاسهما. عندما رأى أحدهما أنني ما زلت لا أتكلم، قال: "إنه متعصب بالفعل. احبسه في السجن واجعله يعاني!" عندما سمعت أنني سوف أُسجَن، شعرت بالخوف قليلًا. سمعت أن جميع السجناء يضربون أحدهم الآخر في السجون. إن كنت سأُحتَجز فعلًا، ما نوع التعذيب الذي ينبغي أن أتحمَّله؟ هل سيشوهونني؟ ماذا لو لم أتمكن من التعامل مع الأمر؟ فكرت مليًّا في هذا، لكنني كنت أعرف على الأقل أنني لن أصبح مثل يهوذا ولن أخون الله مهما حدث. أقسمت لله قائلًا: "إلهي! إن قامتي ضئيلة جدًّا ولا يمكنني الثبات بمفردي، لكنني على استعداد للاتكال عليك. أرجو أن تكون معي، وأن تمنحني الإرادة لتحمُّل المعاناة. لن أكون مثل يهوذا أبدًا، ولن أخون إخوتي وأخواتي!" وبعد أن صلَّيت شعرت بالقوة والثقة.

لاحقًا، تظاهر ضابط شرطة في منتصف العمر بالود معي، قائلًا: "انظر إلى نفسك. أنت شاب طويل ووسيم. لماذا لا تجد صديقة حميمة جميلة أو وظيفة مرموقة؟ لماذا تزعج نفسك بالإيمان بالله؟" ثم أخرج خطاب توبة للتوقيع عليه. قرأته وأدركت أن التوقيع عليه سوف يعني أنني كنت أخون الله. لم أستطع التوقيع على ذلك الخطاب! وعندما رفضت التوقيع، ضربني الضابط باستخدام كتاب كلمة الله ذي الغلاف الصلب على صدغي، ما تسبب في طنين أذنيَّ مرَّة أخرى، وظهرت فجأةً كدمة كبيرة على رأسي. بعد تعرضي للضرب هكذا، كان رأسي خدرًا تمامًا ووجهي متورمًا، وكانت ساقاي متقرحتين ومتورمتين بعد أن تعرضتا للركل الشديد. شعرت وكأنني مشلول في جسمي كله، وكان جسمي يتألم بشدة لدرجة أنني استطعت بالكاد حبس دموعي. قلت لنفسي: "إذا واصلت رفض التوقيع على خطاب التوبة، فهل سيضربونني بدرجة أشد؟ هل سيقتلونني؟ ولكن لا يمكنني التوقيع عليه. فالتوقيع على هذا خيانة لله". وفي تلك اللحظة، فكرت في مقطع من كلام الله القدير: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). فهمت أن المشقة والمحنة كانتا اختبارًا لي لمعرفة ما إذا كان لديَّ إيمان حقيقي، وما إذا كان بإمكاني الثبات في شهادتي لله. لقد قال الله إن الإيمان الحقيقي يعني الخضوع لترتيباته في كل بيئة وإرضائه، حتى لو كان هذا يعني تحمُّل العذاب والألم. توجَّب عليَّ أن أعهد بنفسي تمامًا إلى الله، وبصرف النظر عن مقدار المعاناة التي تحمَّلتها، لم يكن بالإمكان الخضوع للشيطان. كنت بحاجة إلى الاتكال على الله والشهادة. ومع وضع هذا في الاعتبار، صلَّيت قائلًا: "إلهي، مهما كانت كيفية ضربهم لي، ولو حتى ضربوني حتى الموت، لن أوقِّع على خطاب التوبة هذا أبدًا". في تلك الليلة، أرسلني رجال الشرطة أنا ووانغ تشينغ إلى مركز الاحتجاز؛ حيث اُحتجزنا بشكل منفصل.

أخذني الضابط المناوب إلى زنزانة. كان يوجد بداخلها أكثر من عشرة أشخاص، وكانت تبدو على وجوههم جميعًا تعبيرات القسوة. بدت الزنزانة مخيفة ومرعبة لدرجة أنني كنت خائفًا بالفعل. قال الضابط للسجناء: "هذا مؤمن بالله. "اعتنوا به" جيدًا". وبمجرد أن أنهى كلامه، جاء سجينان ليضرباني ويركلاني، ثم طلبا مني أن أتجرد من ملابسي. أحضرا خرطومًا وغمرا جسمي بالماء البارد لما يزيد على نصف الساعة، وعندها كنت أرتعش من البرد. ظلا يسألاني عن اسمي وعمن كنت أعظهم بالإنجيل. واصلت الصلاة إلى الله بصمت، طالبًا منه أن يحمي قلبي. لم أقل كلمة واحدة. وفي اليوم التالي ضربوني مرَّة أخرى. أمسك نزيل بشعري وضرب قفاي تجاه الحائط ضربًا شديدًا لدرجة حدوث طنين في أذنيَّ ونزيف في أنفي. وفي وقت لاحق، كانوا "يؤرجحونني"، أي أنهم أجبروني على الانحناء بينما أمسك سجينان بذراعيَّ ودفعاني بقوة تجاه الحائط، مما تسبب في ارتطام رأسي وشعوري بالدوار والإغماء. وقبل أن أتمكن من استعادة وعيي، أمسكوني على الأرض بحيث كان ذراعاي ورائي، بينما أمسك شخص في الأمام بيديَّ وشدني إلى الأمام، وكان شخص آخر يجلس على ظهري ممسكًا بذراعيَّ ويدفعني إلى الأمام. شعرت أن ذراعيَّ كادتا تنخلعان من مكانيهما، فصرخت من الألم. عذبوني لأكثر من عشر دقائق قبل أن يقرروا التوقف عن ذلك. وعندما تركوني أخيرًا، كنت قد فقدت شعوري بذراعيَّ. قلت لنفسي: "هل ذراعاي مشلولتان الآن؟ إذا كانتا كذلك وما زلت شابًّا، فكيف سأعيش في المستقبل؟ لا أعرف ماذا سيفعلون لتعذيبي فيما بعد. هل سيضربونني حتى الموت؟" كلما فكرت في الأمر شعرت بالمزيد من الخوف. ولكنني فكرت حينها في كلام الله القدير: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهًا، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزًا عن إحداث المزيد في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). أدركت أن الشيطان يعرف حب الناس للحياة وخوفهم من الموت، ولذلك فإنه يستخدم ضعفنا لمهاجمتنا وإجبارنا على خيانة الله. لم يكن من الممكن أن أنخدع بحيلة الشيطان وأعيش في خزي من أجل الحفاظ على حياتي. فكرت في قديسي العصور الماضية الذين عانوا كثيرًا للوعظ بالإنجيل. فبعضهم تعرض للاعتقال والسجن، وبعضهم ضحوا حتى بحياتهم. وكان شرفًا لي أن أسمع صوت الله في الأيام الأخيرة، وأعظ بالإنجيل، وأشهد لظهور الله وعمله. فحتى لو عذبني هؤلاء الناس حتى الموت، فإنني كنت أتعرض للاضطهاد من أجل الحق. كان هذا شيئًا مجيدًا، وكان يعني أنني لم أحيا حياتي عبثًا. بعد أن أدركت هذا، وجدت القوة في قلبي. ومهما اضطهدوني، سوف أظل ثابتًا ولن أخون الله.

لاحقًا، عندما أحضرني رجال الشرطة للاستجواب، هددوني قائلين: "لا تزال لديك فرصة للاعتراف. أنت سجين سياسي، وإذا لم تعترف فسوف يُحكم عليك بعقوبة. والأشخاص الذين سوف تلتقي بهم في السجن أشرار. سوف تندم على هذا! من الصعب الجزم بما إذا كنت ستخرج حيًّا". بمجرد أن سمعت أنه سوف يُحكم عليَّ، وأنني صُنفت كسجين سياسي، أدركت أن هذه كانت جريمة خطيرة. كم عامًا سأُسجن؟ هل سأضطر إلى قضاء فترة شبابي بأكملها في السجن؟ سمعت من السجناء الآخرين أن أناسًا عديدين في السجن تعرضوا لضرب أفضى إلى الموت. شعرت بالمزيد من القلق. ولم أكن أعرف الأساليب التي قد يستخدمها السجناء لتعذيبي، أو ما إذا كنت سأنجو. وكلما فكرت في الأمر، شعرت بالبؤس. لم أرغب حقًّا في أن يُحكم عليَّ، وكنت أتحرق شوقًا للخروج من ذلك المكان. صلَّيت إلى الله مرارًا وتكرارًا قائلًا: "إلهي! أنا ضعيف جدًّا الآن، ولا أفهم مشيئتك، لكنني أعلم أنني في هذا المكان بإذنك. أرجو أن تنيرني وترشدني لأتمكن من الصمود بثبات". وبعد الصلاة، تذكرت كلام الله القدير: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا مغزاها الفعلي. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ الناس في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد بسبب إيمانهم بالله، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أنتم: هذه الجماعة من الناس. ولأنه يُبدَأ في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن الكثير من كلماته لا يمكن تحقيقها فورًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ ينفذ الله عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يقوم من خلال هذه الصعوبة بأحد مراحل عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليجعل هذه الجماعة من الناس تامة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). بعد التأمل في كلام الله، فهمت أنه كان من المفترض أن أعاني من الاضطهاد والمحنة اليوم. كان هذا اضطهادًا من أجل البر وكانت هذه معاناة مع المسيح. وكان الأمر ينطوي على مغزى. أتاح لي الاعتقال والاضطهاد بهذه الطريقة أن أرى بوضوح الجوهر الشرير للتنين العظيم الأحمر. فالتنين العظيم الأحمر عدو لله وشيطان يقاومه. كما أظهر لي هذا الموقف كيف يعمل الله المتجسد ويُخلِّص الناس في بلد التنين العظيم الأحمر. في الحقيقة، إنه عمل صعب للغاية. بوضع هذا في الاعتبار، شعرت بحافز قوي. شعرت أنني لا أستطيع أن أخذل الله. ولو ضربوني حتى الموت، فإنني على استعداد للصمود ثابتًا وإرضاء الله.

بعد أربعة عشر يومًا، رافقني رجال الشرطة مع عدد قليل من الإخوة والأخوات إلى سيارة للشرطة، قائلين إن الحكم علينا بإعادة التأهيل مع الشغل قد صدر، وإنهم سوف ينقلوننا إلى مركز الشغل. وبينما نحن في الطريق إلى هناك، قلت لنفسي: "لا أعرف كم عدد الأعوام التي سأقضيها في مركز الشغل. آمل ألا يكون وقتًا طويلًا حتى أتمكن من المغادرة، والالتقاء بإخوتي وأخواتي قريبًا، والاستمرار في أداء واجبي. كنت في الماضي طائشًا للغاية، ولم أكن أؤدي واجبي بشكل صحيح. عندما أخرج، أعد بطلب الحق وأداء واجبي جيدًا". عندما وصلنا إلى مكتب الأمن العام في البلدية، دخل رجال الشرطة وحصلوا على أحكام إعادة التأهيل مع الشغل، وقرأوها علينا في السيارة. حُكم على العديد من الإخوة والأخوات بالسجن لمدة عام أو عام ونصف، لكن الحكم عليَّ كان ثلاثة أعوام. شعرت بالشلل عند سماع هذا. قلت لنفسي: "ثلاثة أعوام؟ لماذا جاءت عقوبتي أطول من عقوبة الآخرين؟ كيف يمكنني البقاء على قيد الحياة طوال هذا الوقت؟" كان عذابي يفوق الوصف، ولم أستطع قبول هذا. تملكني اليأس، ولكنني عندئذ تذكرت كلام الله القدير: "خلال المرور بالتجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن تكون بداخلهم سلبية، أو أن يفتقروا إلى الوضوح بشأن مقاصد الله أو بشأن طريق الممارسة. ولكن عمومًا، يجب أن يكون لك إيمان بعمل الله...يقوم الله بعمل التكميل في الناس، وهم لا يستطيعون رؤية هذا ولا يمكنهم لمسه، وفي ظل هذه الظروف يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، يكون الإيمان مطلوبًا. حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك، يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يكون لديك وضوح بشأن عمل الله، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بشهادتك. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا عندما يكون لديك إيمان، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. إذا لم يكن لديك إيمان، فالله لا يمكنه فعل هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). بعد أن تأملت كلام الله، فهمت أنه بصرف النظر عن نوعية الظروف البائسة التي واجهتها، أو مدى بشاعتها، لا يمكنني الثبات إلا إذا كنت مؤمنًا بالله. لكنني كنت أفتقر إلى الإيمان بالله. بمجرد أن سمعت أنهم سوف يرسلونني إلى إعادة التأهيل مع الشغل لمدة ثلاثة أعوام، لم أستطع قبول ذلك. حاولت أن أتناقش مع الله واشتكيت إليه. تمنيت أن يكون الحكم أخف، وأن أعاني أقل. أقسمت في الماضي أمام الله أن أتبعه بصرف النظر عن مدى صعوبة الأمور. ولكنني الآن، في مواجهة هذه البيئة التي لا تتوافق مع مفاهيمي، أصبحت سلبيًّا وتذمرت. كنت متمردًا للغاية. ولم أتمكن من الاستمرار على هذا الطريق. كان عليَّ أن أتكل على الله لاختبار البيئة القادمة.

لم أحصل على ما يكفي من الطعام كل يوم في مركز الشغل، وكنت أؤدي عملًا شاقًّا على معدة خاوية. كنت أضطر أحيانًا إلى العمل حتى الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا، وإذا قلت كلمة خطأ أثناء العمل أو ارتكبت خطأ، كانوا يضربونني. وفي كل مرَّة أعود فيها من العمل، كنت أتعرض للتعذيب والحبس في غرفة المياه لمدة ساعة تقريبًا. كانت تلك هي الحال على مدار العام. كانت غرفة المياه رطبة جدًّا، وبمرور الوقت تعرض الكثير من الناس للمرض. وأصيب البعض بالجَرب، والبعض الآخر أصيب بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وكنت أعاني من طفح جلدي في جسمي كله. كنت أشعر بحكة شديدة كل ليلة لدرجة أنني لم أستطع النوم. فكنت أخدش نفسي كثيرًا لدرجة النزيف وأفتح قشور الجروح الجديدة، فكانت أجزاء من لحمي تنخلع عن جسمي. أخبرت رئيس الحرس أنني بحاجة إلى طبيب، لكنه قال بلا اهتمام: "إنه مجرد طفح جلدي. أنت بخير. فهو لن يعيق عملك". شعرت في ذلك الوقت بالتعاسة التامة. قلت لنفسي: "لقد أصبت بهذه الحالة في مرحلة الشباب. ماذا سأفعل إن لم تختفِ؟ أنا أؤدي عملًا شاقًّا كل يوم، وعليَّ تحمُّل الضربات والإذلال من السجناء. متى سينتهي هذا الألم؟" جعلني التفكير المطول في هذا الأمر أشعر بالمزيد من البؤس. شعرت بالحزن بصفة خاصة عندما رأيت إخوة آخرين محبوسين معًا بحيث كان يمكنهم عقد شركة فيما بينهم ودعم أحدهم الآخر، بينما كنت وحدي مع غير المؤمنين، ولم يوجد من يمكنني التحدث معه. غالبًا ما كنت أنزوي في فراشي ليلًا وأذرف الدموع في صمت. صلَّيت إلى الله: "إلهي، إنني أشعر بضعف شديد هنا. أرجو أن تنيرني لأتمكن من فهم مشيئتك".

عندما خرجنا ذات مرَّة للتمرن، سلمني أخ من فريق آخر علبة صغيرة سرًّا. أخذتها إلى الورشة وفتحتها، وكانت تحتوي على مفكرة بالداخل منسوخ عليها كلام الله. لم أتوقع رؤية كلام الله في السجن، وشعرت بالتأثر والإلهام البالغين. كان نص المقطع كما يلي: "سيغدو الإنسان كاملاً بالكامل في عصر الملكوت. بعد عمل الإخضاع، سيكون الإنسان خاضعًا للتنقية والضيقة. أولئك الذين سينتصرون ويتمسكون بشهادتهم أثناء هذه الضيقة هم الذين سيكملون في النهاية؛ إنهم الغالبون. أثناء الضيقة، يُطلب من الإنسان قبول هذه التنقية، وهذه التنقية هي مثال عمل الله الأخير. هذه هي آخر مرة يُنقى فيها الإنسان قبل اختتام كل عمل تدبير الله، وكل من يتبعون الله يجب عليهم قبول هذا الاختبار النهائي، ويجب عليهم قبول هذه التنقية النهائية. أولئك الذين تكتنفهم الضيقة هم بلا عمل الروح القدس ولا إرشاد الله، ولكن أولئك الذين أُخضعوا بحق ويسعون بحق وراء مشيئة الله بحق سيثبتون في النهاية؛ هم أولئك الذين تمتلكهم البشرية، ويحبون الله بحق. مهما كان ما يفعله الله، هؤلاء الغالبون لن يفقدوا الرؤى، وسيظلون يمارسون الحق دون التقاعس عن شهادتهم. هم الأشخاص الذين سيخرجون نهائيًّا من الضيقة العظيمة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). تأثرت عند قراءة كلام الله. رأيت أنني في وسط المحنة، كنت بحاجة إلى الإيمان بالله والاتكال عليه للثبات في شهادتي له. كنت بمفردي، ولم يوجد إخوة حولي، وكانت توجد الكثير من الصراعات والمشاق. كان هذا اختبارًا لي، وقد جعلني أرى عيوبي الخاصة وقامتي الحقيقية. كما أتاح لي أن أكون مستقلًّا، وأن أختبر هذه البيئة من خلال الاتكال على الله، وأن أتغلب على المشقة والألم. عندما كنت أشعر بالضعف، كان أخي يساعدني في تمرير كلام الله لي، وقد ألهمني هذا حقًّا. علمت أن هذه كانت محبة الله، وأن الله كان بجانبي دائمًا يحرسني ويحميني. ومع وضع هذا في الاعتبار، وجدت القوة للمضي قُدمًا، وكانت لديَّ الثقة في تحمُّل هذه البيئة.

في العام 2006، أصبت بمرض جلدي مُعدٍ في قدميَّ. كانت أصابع قدميَّ ملتهبة لدرجة أنني لم أستطع المشي. لم تسمح لي الشرطة بالحصول على أي علاج طبي، وأعطتني مرهمًا فقط. ولكن لم يقتصر الأمر على أن المرهم لم يعالج قدميَّ، بل إنه حتى جعل حالتها أسوأ. أحزنني هذا كثيرًا، وشعرت بأن هذا المكان كان بائسًا وكئيبًا جدًّا بحيث لا يمكن تحمُّله. فلا أحد يمكنه أن يتحمَّل هذا. ولكنني تذكرت حينها ترنيمة من كلام الله: "هل قبلتم من قبلُ البركات التي أُعدت لكم؟ هل سعيتم يومًا وراء الوعود التي قُطعت لكم؟ في ظل إرشاد نوري، ستخترقون القبضة الخانقة لقوى الظُّلمة. وفي وسط الظلمة، لن تخسروا إرشاد النور. ستكونون سادة كل شيء، وستكونون غالبين أمام الشيطان. وعند سقوط بلد التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود كبرهان على نصري. ستقفون صامدين دون تزعزع في أرض سينيم. وبسبب المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون بركاتي، وسوف تُشِعّون بنور مجدي في سائر أنحاء الكون" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر). بعد أن تأملت في هذه الترنيمة من كلام الله، فهمت مقاصد الله الحسنة. فقصده هو تكميل مجموعة من الناس إلى غالبين في بلد التنين العظيم الأحمر، والذين يمكنهم الهروب من سيادة الشيطان المظلمة ونيل خلاص الله، والذين يتأهلون لدخول ملكوت الله وقبول وعود الله. عندما فكرت في هذا بعناية، أدركت أنه لو لم أختبر التعذيب الوحشي للحزب الشيوعي والمعاملة المهينة في مركز الشغل، لما تمكنت من رؤية الجوهر الشرير لكراهية الحزب الشيوعي لله وعدائه لله، وبالطبع لما نبذته تمامًا من أعماق قلبي. لولا عذاب هذه البيئة البائسة وانكشاف الحقائق، لما أدركت أنني كنت لا أزال أطالب الله. وعندما لم تكن أفعال الله تتوافق مع مفاهيمي، كنت لا أزال أشتكي من الله وأتناقش معه. كانت قامتي ضئيلة للغاية وكان إيماني بالله ضعيفًا جدًّا. ألم أحصل على كل هذه المعرفة وأستفد من هذه البيئة البائسة؟ كانت هذه هي نعمة الله لي! التفكير في محبة الله وخلاصه لي منحني الثقة. فكرت أيضًا في الكيفية التي خسر بها أيوب أولاده، وظهرت قروح على جسمه كله، وتحمَّل الكثير من المعاناة الجسدية، ومع ذلك كان لا يزال يعبد الله دون شكوى. أما المرض البسيط والمعاناة الضئيلة التي تحمَّلتهما فلم يستحقا الذكر مقارنةً بأيوب. يجب أن أطيع الله وأتكل عليه لأثبت في شهادتي له. عندما فكرت في هذا، صلَّيت إلى الله قائلًا: "إلهي، مهما كانت رداءة هذا المكان أو مدى معاناة جسمي، فأنا على استعداد للخضوع. لا أريد أن أكون سلبيًّا فيما بعد. يجب أن أنمو حتى لا تقلق عليَّ".

كان الشيء الوحيد الذي لا يمكنني الاستغناء عنه في الأيام اللاحقة هو الصلاة. كلما تعبت من العمل أو أصبح الألم لا يطاق وشعرت بالسلبية والضعف، كنت أُسرع بالصلاة إلى الله. وتدريجيًّا أصبحت أقوى، وكنت أشعر بالسلبية والضعف بشكل أقل تكرارًا، وتمكنت من مواجهة هذه البيئة التي رتبها الله لي بشكل صحيح. الشكر لله! فخلال تلك الأعوام الثلاثة، تمكنت من تجاوز ذلك الوقت العصيب من خلال الصلاة إلى الله، والاتكال عليه، والاعتماد على إرشاد كلامه.

بعد اختبار هذا كله، أدركت بوضوح أن التنين العظيم الأحمر هو الشيطان، أي إبليس الذي يكره الله ويؤذي الناس ويفسدهم. أما الله وحده فهو محبة، وهو وحده القادر على خلاص الناس. عندما كنت أتعرض للتعذيب، كانت كلمة الله هي التي ترشدني وتمنحني الثقة والقوة، وتُمكنني من التغلب على وحشية الشيطان. كانت هذه البيئة البائسة هي التي جعلت نفسي الصغيرة والجاهلة والضعيفة نفسًا قوية وناضجة ومستقرة، وتعلمت الاتكال على الله والتطلع إليه عندما كنت في محنة. كما جعلتني أرى قدرة الله المطلقة وسيادته، وأن الله كان دائمًا موجودًا من أجلي وإلى جانبي يحرسني ويحميني، وعلى استعداد لإعالتي ومساعدتي في أي وقت. ومهما كان ما قد أواجهه في المستقبل من اضطهاد ومحنة، فأنا عازم على اتباع الله!


18. عواقب السعي إلى الراحة

بقلم: كلوي، إسبانيا

قمتُ بإنشاء مقاطع فيديو في الكنيسة. أثناء العمل، أدركتُ أن إنتاج المشروعات الأكثر صعوبة تتطلب إنفاقًا كبيرًا، ومع تجربة المؤثرات في كل إطار والحاجة إلى تعديلها بشكل متكرر، وحدثت إخفاقات متكررة. لكن في المشروعات التي كانت بسيطة نسبيًا، كانت تتطلب جهدًا أقلّ، وكان معدل نجاحها أكبر. فكرت في نفسي: "المشروعات الصعبة لها متطلبات فنية عالية، لا بُدَّ لي من قضاء الوقت في التفكير، والبحث عن المواد لتحليلها ودراستها، ودورة الإنتاج طويلة. إنّ المشاريع الأبسط، ليست متعبة بهذا الشكل. لا أحتاج إلا إتقان بعض الأساليب والمهارات البسيطة، ودورة الإنتاج أقصر، مما يعني أنه يمكن إتمامها بسرعة أكبر. يبدو أن إنتاج المشروعات الأبسط سيُوفِّر عليَّ الكثير من المتاعب". لذلك في واجباتي، قمت بتقييم المشروعات التي كانت صعبة وأيُّها كانت بسيطة ثم قررت أيُّها آخذ. ذات مرة، اخترت مشروعًا بسيطًا لأقوم به، وتركت المشاريع المعقدة لإخوتي وأخواتي. عندما رأيت كيف وافق إخوتي وأخواتي على الفور، شعرت بشيء من الذنب: ألم أكن أتراجع عن مواجهة الصعوبات، وأُحْجِم عن التعامل بحَزْمٍ مع المسائل الشائكة؟ ثم قلتُ لنفسي: "المشروعات الصعبة تستهلك الكثير من وقتي وطاقتي، وتستهلك الكثير من الجهد الذهني، وهذا مُرهِق، لذلك من الأفضل لي أن أختار مشروعات بسيطة". بمجرد إتمام مشروع، شعرت أن هناك مجالًا للتحسين، لكنني لم أرغب في العمل بجِدٍّ لتغيير أي شيء. ولاحظت أن إخوتي وأخواتي لم يروا أي مشكلات وعندما تحققوا من ذلك، لذا لم أُجرِ أيّ تغييرات وتركت الأمور تمرُّ. في بعض الأحيان، عندما كنت أواجه مشكلات في إنتاج الفيديو، كنت لا أفكر في المشكلات سوى للحظة، ثم أذهب لأسأل إخوتي وأخواتي. شعرت أن هذا لم يكن يحلّ المشكلة بسرعة فحسب، بل أيضًا لم يرهقني، لذلك كانت طريقة سهلة لإنهاء مهامي. لكن عندما كنت أفعل هذا، كان ينتابني شعور بلَوْم الذات، لأن هذه الأسئلة كانت في غاية البساطة بالفعل، وكان بإمكاني حلّها بقليل من الجهد. كان سؤالي لإخوتي وأخواتي يؤخِّر واجباتهم، لكنني لم أتأمل في نفسي. أصبح هذا النوع من الخداع هو القاعدة في كيفية أدائي لواجباتي.

بالإضافة إلى صنع مقاطع الفيديو، كان عليَّ أن أقود إخوتي وأخواتي في الدراسة ورفع المهارات المهنية للجميع، لذلك اضْطُرِرتُ إلى العمل أكثر من المعتاد. لم أضطر فقط إلى تعلُّم المهارات المهنية، لكن كان عليَّ أن أجد المواد وأعدُّ الدروس بناءً على ما احتاجه إخوتي وأخواتي وأوجه القصور التي كانت لديهم. شعرت أنها مهمة صعبة ومرهقة. لذلك بدأت أفكر في كيفية توفير الوقت وعدم الشعور بالتعب الشديد، وقررت إرسال المواد التعليمية إلى إخوتي وأخواتي. لذا يمكنهم مشاهدتها بأنفسهم. بهذه الطريقة، لن أضطر إلى قضاء الوقت والجهد في إعداد الصفّ الدراسي. شعرتُ أنه لم تكن هناك طريقة أفضل. بعد فترة، قال إخوتي وأخواتي إن المواد التعليمية لم تحلّ مشكلاتهم. في ذلك الوقت، شعرت ببعض الأسف، لذلك عندما لم أجد خيارًا آخر، وجدت بعض المواد لتعليم الجميع بطريقة بسيطة، وفكرت: لقد كان كافيًا أن يكون الجميع مُنَظَّمين في الدراسة. لم يَمْض وقت طويل، حتى ذَكَرتْ قائدة فريقنا أنه حدثت مؤخرًا بعض المشكلات في مقطع فيديو، مما أخَّر تقدُّم العمل. عندما سمعت ذلك، لم أتأمل أو أحاول أن أفهم نفسي، وشعرت أن هذا الواجب لا يتطلب فقط المعاناة ودفع الثمن، بل يتطلب تحمُّل المسؤولية إذا ساءت الأمور، وكان هناك الكثير من العمل المبذول في مقابل نتائج لا تُذكَر، لذا أردتُ أن أؤدي هذا الواجب حتى بدرجة أقلّ.

ذات يوم، جاءتني قائدتي وكشفت تباطؤي وسلوكي بمكر في واجباتي، وقالت إذا لم تتغير الأمور فسأُعْفَى. عندما سمعت قائدتي تقول ذلك، على الرغم من أنني اعترفت أنني كنت أتباطأ في واجباتي، إلا أنني لم أتب على الإطلاق. عندما فكرت في الصعوبات والمشكلات التي سأواجهها في المستقبل، لم أعد أرغب في أداء هذا الواجب بعد الآن. كنت أرغب في التحول إلى واجب أسهل. في اليوم التالي ذهبت إلى قائدتي وقلت: "لست قادرة على أداء هذا الواجب. أود التحول إلى واجب آخر". تعاملَتْ معي بعد سماع ذلك قائلة: "ألا يمكنك حقًا أداء هذا الواجب؟ هل حاولتِ بالفعل؟ أنتِ تتجنبين العمل الجاد، وتتباطئين دائمًا وتحاولين استخدام المكر، ولديكِ نَزْعة إنسانية سيئة. بالنظر إلى هذه السلوكيات، فأنتِ حقًّا لستِ مناسبة لهذا". عندما سمعت قائدتي تقول هذا، شعرت فجأة بخواء في قلبي. رأيت أن جميع الإخوة والأخوات مشغولين بواجباتهم، ولكنني أُعْفيتُ وفقدت منصبي. لا يمكنني أن أصِفَ بالكلمات كم كنتُ حزينة. لم أفكر قطُّ في أنني قد أفقد واجبي حقًا. لكن بعد ذلك فكرت، "الله له السيادة على كل شيء. إنّ إعفائي هو تجسيد لشخصية الله البارَّة. يجب عليَّ أن أطيع وأتأمل وأعرف نفسي". في الأيام التي أعقبت ذلك، كان مشهد إعفاء قائدتي لي يتكرر في ذهني مرارًا وتكرارًا مثل فيلم سينمائيّ. شعرت بالبؤس عندما فكرت فيما قالته قائدتي، لا سِيَّما عندما قالت إن لديّ نزعة إنسانية سيئة. لم أكن أعرف كيف أتأمل أو أعرف نفسي، ووسط أوجاعي، صلَّيتُ إلى الله سائلة إياه أن يرشدني إلى فهم نفسي.

لاحقًا، رأيت بعضًا من كلام الله يقول: "إنَّ التعامل مع الأمور بهذا الاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية من صفات الشخصية الفاسدة. إنها حقارة يشير إليها الناس في جميع الأمور، ويقولون: "هذا حقٌّ تقريبًا"، و"هذا قريب بما فيه الكفاية"؛ إنه موقف يستخدمون فيه كلمات مثل: "ربما"، و"من المحتمل"، و"أربعة من أصل خمسة"، إنهم يفعلون الأشياء بلا مبالاة، وهم راضون عن القيام بالحد الأدنى، كما أنهم راضون عن التخبط قدر المستطاع؛ إذ إنهم لا يرون أي فائدة في أخذ الأمور على محمل الجد أو السعي إلى تحقيق الدقة، ولا يرون كثيرَ فائدةٍ في السعي إلى مبادئ الحق. أليست هذه صفات الشخصية الفاسدة؟ هل تعتبر مظهرًا من مظاهر الطبيعة البشرية؟ لا، إن سمَّيناها غطرسة فذلك صحيح، وإن سميناها فسادًا فذلك مناسب تمامًا أيضًا، ولكن الكلمة الوحيدة التي تصفها تمامًا هي "الحقارة". أغلب الناس بهم حقارة في داخلهم، فقط بمستويات مختلفة. فهم في جميع الأمور يرغبون في القيام بأقل قدر ممكن ليروا ما يمكنهم الإفلات منه، وهناك نفحة من الخداع في كل ما يفعلونه. إنهم يغشون الآخرين عندما يستطيعون ذلك، ويلجؤون للطرق الأسهل كلما استطاعوا، ويوفرون الوقت عندما يمكنهم ذلك. إنهم يفكرون في أنفسهم: "ما دمت أستطيع تفادي أن يكشفني أحد، ولا أتسبب في أي مشاكل، ولا أحاسَب، وبالتالي يمكنني أن أتخبَّط. من خلال هذا، يمثل أداء العمل بشكل جيد صعوبة أكبر مما يستحق الأمر". لا يتعلم أشخاص كهؤلاء شيئًا إلى حد إتقانه، ولا يبذلون جهدًا في مجال دراستهم أو يعانون ويدفعون ثمنًا. إنهم لا يريدون فهم نفحات من أي موضوع، ثم يعتبرون أنفسهم بارعين فيه، ومن ثم يعتمدون على ذلك للمضي في تخبطهم. أليس هذا موقف الناس تجاه الأشياء؟ هل هو موقف جيد؟ إنه ليس جيدًا، وببساطة فهو "تخبُّط"، ومثل هذه الحقارة موجودة في كل البشرية الفاسدة. يتبنى الأشخاص ذوو الحقارة في إنسانيتهم، وجهة نظر "التخبُّط" وموقفه في أي شيء يفعلونه. هل هؤلاء قادرون على أداء واجبهم بشكل صحيح؟ لا. هل هم قادرون على عمل الأشياء بحسب المبدأ؟ هذا أقل احتمالًا" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). "كيف يمكن للمرء أن يميز الفرق بين النبلاء والمنحطين؟ انظر ببساطة إلى سلوكهم، وطريقة عملهم مع الأشياء، وما يظهر فيهم عند تعاملهم مع الأشخاص والأحداث والأشياء، انظر كيف يتصرفون، وكيف يتعاملون مع الأشياء، وكيف يتصرفون عند ظهور المشكلات. فالأشخاص الذين يملكون شخصية ويتمتعون بالكرامة دقيقون وجادون ومثابرون في أفعالهم، وهم على استعداد لتقديم التضحيات. أما الأشخاص الذين لا يملكون شخصية ولا يتمتعون بالكرامة فهم طائشون ومهملون في أفعالهم، ودائمًا ما يلجؤون إلى بعض الحيل، ويريدون دائمًا أن يتصرفوا بتخبط فحسب. إنهم لا يتعلمون أي مهارة حتى درجة الإتقان، ولا يتعلمون أي شيء على نحو مناسب، وبغض النظر عن الوقت الذي يمضونه في دراسة هذا، فإنهم يظلون حائرين بسبب جهلهم في الأمور الرئيسية والأمور المعتادة المتعلقة بمجال تخصصهم. ويبدو ما دمتَ لا تلحّ عليهم للحصول على إجابات فانس الأمر، ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، يصابون بالذعر، ويتصبب العرق من جباههم ليغمر حواجبهم، ولا يملكون أي رد. أي نوع من الناس أولئك؟ أولئك أشخاص ذوو شخصية منحطة المستوى، إنهم حثالة بلا قيمة" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). مس كلام الله شغاف قلبي، وبخاصة كلماته القائلة: "إنهم يغشون الآخرين عندما يستطيعون ذلك، ويختارون الطريق الأسهل عندما يمكنهم ذلك"، "لا يملكون شخصية ولا يتمتعون بالكرامة" ولهم "شخصية منحطة المستوى". وكشفت كل كلمة إنسانيتي وموقفي تجاه واجباتي. أدركت أن هذه هي بالضبط الطريقة التي كنت أؤدي بها واجباتي. كنت أتباطأ في كل ما أفعله، وأفعل الأشياء وفقًا للحد المقبول فحسب. كنتُ أبحث دائمًا عن طُرق لتجنب المعاناة، وفعل الأشياء بطريقة أسهل، ولم أفكر قطُّ في كيفية إحسان أداء واجباتي. من أجل الراحة الجسدية وتجنب المعاناة، اخترت دائمًا القيام بالمشروعات الأبسط والأسهل. حتى بعد انتهائي، عندما كنت أرى مشكلات ومجالًا للتحسين، كنتُ ارفض إجراء تغييرات، وحاولت التخبّط في الأمر. عندما احتاج فريقنا إلى تعلم المهارات المهنية، شعرتُ أن الأمر مرهق للغاية في تنظيم إخوتي وأخواتي في الدراسة. لذلك من أجل راحتي الجسدية، استخدمت الحيل والمكر لأجعل إخوتي وأخواتي يشاهدون مقاطع الفيديو التعليمية بأنفسهم، مما يعني أن مهاراتهم لم تتحسن قطُّ، وأصبحت واجباتهم أقل فاعلية، وتأخّر سير العمل. في كل مكان في واجباتي كنت أستخدم الحيل والخداع، لم أفكر قطُّ في عمل الكنيسة. لم يكن لدي أي إنسانية على الإطلاق! لقد كنت حقًا أنانية، وحقيرة، وذات شخصية وضيعة! عندما تأملتُ في هذه الأشياء، شعرت بإحساس عميق من الندم والذنب. بعد ذلك قرأت في كلمة الله: "ظاهريًا، لا يبدو أن بعض الناس يواجهون أي مشكلات خطيرة طوال الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم، إذ لا يفعلون شيئًا شريرًا صريحًا؛ فهم لا يتسببون في اضطرابات أو عرقلة، أو يسيرون في طريق أضداد المسيح. وفي أداء واجبهم، فإنهم ليس لديهم أي أخطاء كبيرة أو مشكلات من ناحية المبدأ، ومع ذلك، فسرعان ما يُكشف عدم قبولهم للحق على الإطلاق، كغير المؤمنين، وذلك في غضون سنوات قليلة، فلماذا هذا؟ لا يمكن للآخرين أن يروا هذه المشكلة، لكن الله يفحص أعماق قلوب هؤلاء الناس، ويرى المشكلة. لقد كانوا دائمًا روتينيين وغير نادمين في أداء واجبهم، ومع مرور الوقت، ينكشفون بشكل طبيعي. ماذا يعني أن تظل غير تائب؟ يعني أنهم رغم أدائهم لواجبهم طوال الوقت، فإنهم دائمًا ما كان لديهم موقف خاطئ تجاه ذلك، وموقف من الإهمال والروتينية، وموقف غير عابئ، فلا يتحلُّون بالضمير أبدًا، ناهيك عن التفاني. ربما يبذلون الجهد اليسير، لكنهم يؤدون أعمالهم ظاهريًا. إنهم لا يقدمون كل ما لديهم، وتعدياتهم لا نهاية لها. إنهم من وجهة نظر الله، لم يتوبوا قَط؛ وكانوا روتينيين دائمًا، ولم يحدث أي تغيير فيهم، أي أنهم لا يتخلُّون عن الشر الذي في أيديهم ولا يتوبون إلى الله، ولا يرى الله فيهم موقف توبة، ولا يرى انعكاسًا في موقفهم. إنهم يواصلون النظر إلى واجبهم وإرسالية الله بمثل هذا الموقف وهذه الطريقة. طوال الوقت، لا يوجد تغيير في هذه الشخصية العنيدة والمتصلبة، والأكثر من ذلك، أنهم لم يشعروا أبدًا بأنهم مدينون لله، ولم يشعروا أبدًا أن إهمالهم وروتينيتهم تُعد تعديًا وعمل شر. ليس في قلوبهم دَين، ولا شعور بالذنب، ولا لوم للذات، ولا اتهام للذات. وبقدر ما يمضي الوقت، يرى الله أن هذا الشخص لا يمكن علاجه. مهما كان ما يقوله الله، ومهما سمع الشخص من عظات، أو مقدار الحق الذي يفهمه، فقلبه لا يتأثر ولا يتغير موقفه أو يتحول. يرى الله هذا ويقول: "لا رجاء لهذا الشخص. لا شيء أقوله يمس قلبه، ولا شيء أقوله يغيَّره. ليس من سبيل لتغييره. هذا الشخص غير لائق لأداء واجبه، وهو غير لائق لتقديم الخدمة في بيتي". لماذا يقول الله هذا؟ لأن هؤلاء عندما يؤدون واجباتهم وعملهم، يكونون غير مبالين وروتينيين دائمًا. ومهما هُذبوا وتم التعامل معهم، ومهما مُنحوا من الحُلم وطول الأناة، فليس هناك أي تأثير ولا يمكن أن يجعلهم يتوبوا أو يتغيروا حقًا. لا يمكن أن يجعلهم يقوموا بواجبهم بشكل جيد، ولا يمكن أن يسمح لهم بالسير في طريق السعي للحق. لذا فإن هذا الشخص لا يمكن علاجه. عندما يقرر الله أن الشخص لا يمكن علاجه، فهل سيظل متمسكًا بهذا الشخص؟ لن يفعل الله ذلك، بل سيتخلى عنه" (من "كيف تحلّ مشكلة الإهمال واللامبالاة عند أدائك لواجبك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم؛ فهذا أعلى مسؤوليَّاتهم وهو مهمٌّ قدر أهميَّة حياتهم. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق إيلامًا؛ وهذا أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). قرأت كلمة الله مرارًا وتكرارًا. أدركت أنه في الماضي، على الرغم من مظهري الخارجي بأنني أؤدي واجباتي، كنت في قلبي أخون الله. لقد تَنَصَّلتُ من واجباتي الشاقة، وفكرتُ فقط في مصالحي الجسدية وكنتُ غير راغبة في المعاناة، ودفع الثمن، وكنت دائمًا أتباطأ باستخدام الحيل والمكر. حتى عندما كنت أستطيع أداء عملي بشكل أفضل، لم أفعل، لأنني شعرت أنه على الرغم من أنه لم يتم بشكل جيد، فعلى الأقل تمَّ، وكان ذلك كافيًا. لم آخذ مشكلة تباطؤي على محمل الجد أبدًا، ولم أتأمل في نفسي قطُّ. كشفتني قائدتي وحذرتني، لكنني لم أشعر بأدنى ندم وكنت لا أزال أهتم براحتي الجسدية. عندما فكرت كيف أن واجبي يتطلب عملاً شاقًا ودفع الثمن، لم أعد أريد هذا الواجب. لماذا كنت شديدة الخدر والعناد؟ لقد منحني الله الفرصة تلو الفرصة للتوبة والتغيير، وكان هذا من رحمة الله عليَّ. لكنني لم أهتم سوى براحتي الجسدية، ولم أسعَ إلى الحق أو أتأمل في نفسي، واستمررت في معارضة الله بعناد. كنت متمردة جدًا! إن واجب المرء إرسالية ومسؤولية منحني الله إياها، ويجب عليه بذل قصارى جهده للوفاء بها. ولكني تنصَّلتُ من واجباتي الشاقة، وتباطأت لأخدع الله، بل كان لدي الوقاحة لأطلب واجبًا أخفّ. ألم تكن هذه مقاومة وخيانة لله؟ لا تتسامح شخصية الله البارَّة مع أي إثم، ولقد بَغُض الله كل ما فعلته. أظهر إعفائي برُّ الله. عندما أدركت ذلك، شعرت بالخوف قليلًا. شعرت أيضًا بالندم لفعل أشياء تحزن قلب الله. لم يعد بإمكاني الاستمرار في التباطؤ. كان عليَّ أن أتوب وأتغير.

 بعدئذ، نشرت الإنجيل مع إخوتي وأخواتي. لأنني لم أتقن المبادئ ولم أكن أجيد التحدث مع الناس، شعرت بأن الواجب شديد الصعوبة، ومرة أخرى لم أرغب في العمل بجد أو دفع الثمن. لكنني فكرت في موقفي المُقَصِرّ السابق تجاه واجبي، وأدركت أن القدرة على الوعظ بالإنجيل الآن كانت من رحمة الله العظيمة بي. لا يجب أن أهرب عندما أواجه مشكلة مثلما فعلت من قبل. بمجرد أن أدركت ذلك، شعرت بمزيد من النشاط في إحراز تقدّمٍ. تأملت في نفسي: لِمَ أردتُ التراجع والهروب بمجرد أن شعرتُ أن واجبي مُرهِق؟ قرأتُ في كلام الله: "اليوم، أنت لا تصدق الكلمات التي أقولها، ولا توليها أي اهتمام؛ عندما يحين اليوم لانتشار هذا العمل، وتراه بأكمله، فسوف تندم، وحينها ستصاب بالذهول. توجد بركات، لكنك لا تعرف أن تستمتع بها، ويوجد الحق، ولكنك لا تسعى إليه. ألا تجلب الازدراء على نفسك؟ واليوم، مع أن الخطوة التالية من عمل الله لم تبدأ بعد، فلا يوجد ما هو استثنائي فيما يتعلق بالمطالب التي عليك إتمامها وما أنت مطالب بأن تحياه. يوجد الكثير من العمل، والعديد من الحقائق؛ أليست هذه الأمور جديرة بأن تعرفها؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته إيقاظ روحك؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته حثك على بُغض نفسك؟ هل أنت راضٍ عن العيش تحت مُلك الشيطان في سلام وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر الناس جميعًا؟ لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان. إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة، وتعيش مثل خنزير – ما الفرق بينك وبين الخنازير والكلاب؟ أليس أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، بل بالأحرى يحبّون الجسد، جميعهم وحوشًا؟ أليس أولئك الموتى بدون أرواح هم جميعهم جثثًا متحرِّكة؟ كم عدد الكلمات التي نُطقت بينكم؟ هل ما تم بينكم هو مجرد عمل صغير؟ كم مقدار ما قدمته بينكم؟ ولماذا لم تقتنوه؟ ما الذي لديك لتشكو منه؟ أليست القضية أنك لم تفز بشيء لأنك معجب أيضًا بالجسد؟ أليس لأن أفكارك متطرفة للغاية؟ أليس لأنك غبي جدًا؟ إن كنت غير قادر على اقتناء هذه البركات، فهل يمكنك إلقاء اللوم على الله لأنه لم يُخلِّصك؟ ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. هل جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الصحيح دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟ لا تسعى الخنازير إلى حياة الإنسان، فهي لا تسعى إلى التطهير، ولا تفهم ماهية الحياة. بعد أن تتناول طعامها في كل يوم فإنها تنام ببساطة. لقد أعطيتك الطريق الصحيح، ولكنك لم تقتنه: إنك خالي الوفاض. هل أنت على استعداد للاستمرار في هذه الحياة، حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة، وتعيش وسط الدنس والفسق، ولا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل أنت تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الصحيح، لكن ما إذا كنت تقتنيه أو تخسره إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كل سؤال من أسئلة الله كان بمثابة طعنة في قلبي، كأن الله يناديني ليحاسبني وجهًا لوجه، وشعرت أنني مدينة لله بالكثير. عبّر الله المتجسد عن الكثير من الحق ليسقينا ويقوتنا، حتى نتمكن من ربح الحق، ونبذ شخصياتنا الفاسدة، والحصول على فرصة الخلاص. هذه أعظم نعمة من الله على البشرية. سيعتز الحكماء الحقيقيون حقًا بالفرصة التي يوفرها عمل الله، ويغتنمون وقتهم في السعي وراء الحق، والوفاء بواجبات الكائن المخلوق، والسعي إلى تغيير في شخصيتهم الحياتية في أثناء واجباتهم، وأخيرًا سيفهمون الحق وينالون خلاص الله. لكن الأعمى والجاهل يسعيان إلى المتع الجسدية والعيش، ويرضون بالوضع الراهن فحسب، ولا يعملان بجد لطلب الحق. يؤدون بشكل ظاهري فحسب ويبذلون القليل من الجهد في واجباتهم، ومهما كانت مدة إيمانهم، فإنهم لا يفهمون الحق أبدًا، ولا يحققون أي تغيير في شخصياتهم الحياتية، ويستبعدهم الله في النهاية. فكرت في سلوكياتي. ألم أكن أنتمي تحديدًا لهذا النوع من الأشخاص الجاهلين؟ الفلسفات الشيطانية مثل "عِش الحياة على الطيران التلقائي" و"للكسل حسناته" كانت المبادئ التي عشت بها. في كل يوم، كنت أرضى بالوضع الراهن، وأعمل من أجل أن تمر الأمور، وكنت أطلب وسائل الراحة الجسدية. آمنت بالله لسنوات دون السعي وراء الحق، ودون أن أتأمل فيما إذا كنتُ قد حققت تغييرًا في شخصيتي أو ما إذا كان واجبي يتوافق مع مشيئة الله. كانت متعي الجسدية أكثر أهمية بالنسبة لي من ربح الحقّ، لذلك تَنَصَّلتُ باستمرار من واجباتي الشاقة، وكنت أتباطأ وألجأ إلى الحيل والخداع، ورفضت دفع الثمن في أي شيء فعلته. لم يتسبب هذا في عدم تحقيق واجباتي لنتائج فحسب، بل أخَّر وأثَّر أيضًا على عمل الكنيسة. وحتى في تلك الحالة، لم أشعر بأي ندم أو ذنب. لقد كنتُ مُخدَّرة حقًّا. عندها فقط أدركتُ أن العيش وفقًا لقوانين الشيطان الزائفة هذه التي لا تسعى إلا للراحة الجسدية، عدم بذل الجهد في السعي لتحقيق تقدّم، وأصبحت أكثر فسادًا من أي وقت مضى، وازداد خَدْر ضميري، دون تحقيق أي أهداف في حياتي – ألم أكن أضيِّع حياتي فحسب؟ لم أَلُمْ إلا نفسي على فقدان واجبي. كنت كسولة للغاية، وكنت تافهة في شخصيتي، ولم أكن جديرة بثقة أحد، مما أثار اشمئزاز إخوتي وأخواتي وجعل الله يبغضني. في الماضي، شعرت أن الواجبات ذات المتطلبات العالية والعديد من المهام كانت معادلة للمعاناة. لكن في حقيقة الأمر لم تكن هذه معاناة من أجل واجباتي على الإطلاق. من الواضح أن طبيعتي كانت كسولة وأنانية للغاية، وكنت مهتمة بالجسد أشد الاهتمام. على الرغم من أنه تعيّن عليَّ بذل الجهد ودفع الثمن عندما واجهتُ صعوبات في واجباتي، كانت كلها أشياء يمكنني تحمُّلها، لأن الله لا يُعلِّم الخنازير الغناء أبدًا. وقد استخدم الله هذه الصعوبات ليبين شخصيتي الفاسدة ونقائصي، حتى أتمكن من معرفة نفسي، وأسعى إلى الحق لحل المشكلات، وأُغيِّر شخصيتي الحياتية. في الوقت نفسه، تمنَّى الله أن أُعَظِّمه وأن أتَّكِل عليه في مواجهة هذه الصعوبات، وأن أمتلك إيمانًا صادقًا. في الماضي كنت جاهلة وعمياء ولم أفهم مشيئة الله. ضيعت الكثير من الفرص لربح الحق وتكميل الله لي، وسمحت بأن يمر هذا الوقت الرائع سُدَىً. على الرغم من أنني كنت أشعر براحة جسدية، ولم أعاني أو أدفع الكثير من الثمن، لم أكن أملك أي حقيقة للحق ولم تتبدَّد شخصياتي الفاسدة، لم أنل أي أعمال صالحة في واجباتي، وأخَّرتُ عمل الكنيسة، ومقتني الله. إذا واصلت العيش بهذه الطريقة المُشوَّشة، سأفقد خلاص الله تمامًا في النهاية. شعرتُ بندم عميق واشْمَأْزَزْتُ من نفسي حين أدركتُ كل هذا، ولم أعد أرغب في العيش بهذه الطريقة بعد اليوم.

ذات يوم، أثناء تعبُّداتي، قرأت مقطعين من كلمة الله: "إن سعي اليوم برمته ما هو إلا لإرساءِ دعائم عمل المستقبل، لكي يستخدمك الله، وتستطيع تقديم الشهادة له. إن جعلتَ هذا هدفَ سعيك، فسيمكنك أن تحظى بحضور الروح القدس. كلما سما هدف سعيك، زادت إمكانية أن تُكمَّل. وكلما أكثرتَ السعي نحو الحق، ازداد عمل الروح القدس. وكلما كانت لديك طاقة أكثر للسعي، ربحتَ أكثر. يُكمِّل الروح القدس الناس بناءً على حالتهم الداخلية. يقول البعض إنهم لا يرغبون في أن يستخدمهم الله أو أن يكمِّلهم، وإنهم لا يريدون سوى أن تبقى أجسادهم سليمة وألا يكابدوا أي مصيبة. وبعض الناس لا يرغبون في دخول الملكوت، بل يرغبون في الهبوط إلى الهاوية. في هذه الحالة، سيحقق لك الله أمنيتك أيضًا. ومهما كان ما تسعى إليه فسيحققه الله. فما الذي تسعى إليه في الوقت الحالي؟ هل تسعى لأن تُكمَّل؟ هل أفعالك وتصرفاتك الحالية هي من أجل أن يُكمِّلَك الله وأن يربحك؟ هكذا يجب أن تقيس نفسك دائمًا في حياتك اليومية. إذا التزمت تمامًا بالسعي نحو هدفٍ واحد، فلا شك أن الله سوف يُكمِّلَك. هذا هو طريق الروح القدس. يتمكن الناس بسعيهم من بلوغ الطريق الذي يرشدهم فيه الروح القدس. كلما زاد تعطشك إلى أن يكمّلَك الله ويربحك، زاد عمل الروح القدس في داخلك. وكلما تقاعستَ عن البحث وازددتَ سلبية وتراجعًا، تضاءلت فرص العمل أمام الروح القدس. ومع مرور الوقت سيتخلى عنك الروح القدس. هل ترغب في أن يُكمِّلَك الله؟ هل ترغب في أن يربحك الله؟ هل ترغب في أن يستخدمك الله؟ يجب أن تسعوا إلى القيام بكل شيء من أجل أن يُكمِّلكم الله ويربحكم ويستخدمكم، ولكي يستطيع الكون وكل الأشياء أن ترى تجلّيَ أعمال الله فيكم. أنتم الأسياد بين جميع الأشياء، وفي وسط كل ما هو موجود سوف تدَعون الله يتمتع بالشهادة والمجد من خلالكم، وهذا يثبت أنكم أفضل جيل مُبارَك!" (من "الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كلام الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فهمت من كلمة الله: أنه لنربح الحق في واجباتنا، يجب علينا التخلّي عن الجسد وممارسة الحق، وسنتمكن من نَبْذ شخصياتنا الفاسدة وسيكمّلنا الله أخيرًا. هذه هي الطريقة الأكثر أهمية وقيمة للعيش. للتخلّي عن الحق من أجل راحة جسدية مؤقتة، هو أن نعيش دون نزاهةٍ ودون كرامةٍ، وأيضًا يُفقِدنا عمل الروح القدس، وأخيرًا يتخلّى الله عنا ويستبعدنا ونفقد فرصتنا في الخلاص. تعلمت أيضًا أنه لحل مشكلة اشتهاء الراحة الجسدية، نحن بحاجة إلى قلوب تسعى إلى الحق، وأن نكثر من التأمل في أنفسنا عندما تحدث الأمور، ونركز جهودنا على واجباتنا، وعندما نواجه صعوبات، نتمكن من تَنْحية الجسد، ونبذ أنفسنا، وحماية عمل الكنيسة. هذه هي كيفية تلقي إرشاد الروح القدس وعمله. بمجرد أن أدركت هذه الأشياء، شعر قلبي بالبهجة، وأقسمت أن أتخلى عن الجسد وأستغل كل جهودي في واجباتي. بعد ذلك، فكرت بضمير حي في كيفية إحسان الوعظ بالإنجيل. عندما لم تكن المبادئ واضحة بالنسبة لي، كنت أسعى مع إخوتي وأخواتي، وخصصت الوقت للدراسة مع الجميع. في وقت لاحق، أما أولئك الذين يتفحصون الطريق الحقّ يزادون عددًا، كانت هناك المزيد من الأمور لا بُدَّ من القيام بها بالنسبة لي. ومع ذلك، لم أعد أشعر بأنها مزعجة للغاية. بل شعرت أنها أشياء يجب أن أفعلها وأنها مسؤوليتي. على الرغم من أنني كنت مشغولة للغاية كل يوم، إلا أنني شعرت بالثراء.

بشكل غير متوقع في أحد الأيام، جاءتني قائدتي وطلبت مني العودة إلى إنشاء مقاطع الفيديو. عندما سمعت الخبر، كنت في غاية السعادة. بصرف النظر عن امتناني لله، لم أكن أعرف ماذا أقول. تذكرت كيف كنت أهتم بالجسد، وتعاملي مع واجباتي باستخفافٍ وكيف كنت أتباطأ في واجباتي وشعرت أني مدينة بشكل خاص لله. لم أستطع تعويض أخطائي الماضية، لذا لم أتمكن إلا من الاجتهاد ودفع الثمن في واجباتي فيما بعد، وفي الوفاء بواجباتي، وردّ محبة الله. في وقت لاحق، عندما واجهت صعوبات في واجباتي، دعوت الله بوعي وفكرت في كيفية حلّها. ذات مرة، لم يُنفذ أحد مشروعاتي بشكل جيد، ولم تعرف قائدة الفريق كيفية إصلاحه. كنت أيضًا أواجه صعوبة ولم أكن أعرف كيف أبدأ في إصلاحه. فكرت: "إذا واصلت محاولة إصلاحه، وقضيت وقتي في العمل على ذلك، لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من تصحيح الأمر، لذلك ربما يجب على شخص آخر القيام بذلك". أدركت أن تلك الأفكار كانت محاولة مني لتجنب الصعوبة مرة أخرى، وسرعان ما صلَّيتُ الى الله. تذكَّرتُ كلام الله، "عندما يكون الواجب أمامك، وتؤتمن عليه، فلا تفكِّر في كيفية تجنب الصعوبات؛ إذا كان هناك شيء صعب، فلا تنحِه جانبًا وتتجاهله. بل يجب عليك مواجهته وجهًا لوجه. في جميع الأوقات، يجب أن تتذكَّر أن الله مع الناس، وأنهم متى واجهوا صعوبة، فإنهم لا يحتاجون سوى إلى الصلاة والسعي لجواب من الله، وأنه لا شيء صعب مع الله. يجب أن يكون لديك هذا الإيمان" (من "كيف تحلّ مشكلة الإهمال واللامبالاة عند أدائك لواجبك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). منحتني كلمة الله مسارًا للممارسة. مهما كانت المشكلات والصعوبات التي نواجهها، يجب أن نَتَّكِل على الله في البحث عن طرق لحلِّها. لا يجب أن نحاول تفادي الصعوبات أو الهرب من واجباتنا بسبب المعاناة الجسدية. هذه خيانة لله وعدم وفاء المرء لواجبه. بمجرد أن أدركت ذلك، وعدت نفسي أن أتَّكل هذه المرة على الله وأبذل الجهد اللازم لإصلاحه. لذلك هدأت وحاولت إصلاحه، ولدهشتي حُلّت المشكلة في وقت قصير جدًا. بعد مشاهدته، شعر الجميع أنه جيد ولم يقدموا أي اقتراحات. بعد الممارسة بهذه الطريقة، كان قلبي هادئًا ومطمئنًا. شعرت أنه لا يمكن للمرء التمتع بالكرامة الإنسانية إلا إذا دفع الثمن في واجبه. الشكر لله!


19. اكتشفتُ أنني سَئمْتُ الحق!

بقلم: أليسون، الولايات المتحدة الأمريكية

ذات يوم، وجدت أن وافدة جديدة كانت انضمَّتْ للتوِّ إلى الكنيسة قد فاتها بالفعل اجتماعين، فسألت قائدة المجموعة عن لماذا حدث هذا، لكن قائدة المجموعة لم تُجِب. لاحقًا، رأيتً أن الوافدة الجديدة بدأت في حضور الاجتماعات مجددًا، لذلك لم أسأل قائدة المجموعة عن السبب. فكرتُ: "ما دامت الوافدة الجديدة تحضر الاجتماعات بانتظامٍ، فلا بأس. إنني مشغول للغاية بواجبي الآن، والنظر في التفاصيل سيستغرق الكثير من الوقت والجهد. سأسأل عنها مرة أخرى عندما يُتاح لي الوقت". ومن ثَمَّ، نسيتُ الأمر. لاحقًا، في اجتماع آخر، لاحظتُ أن هذه الوافدة الجديدة غادرت في منتصف الاجتماع. سألت قائدة المجموعة عن السبب، لكنها لم تُجبني كذلك، ولم أصل إلى جوهر الموضوع قطُّ. كما أنني لم أذهب إلى الوافدة الجديدة لأسأل عما إذا كانت تواجه أي حالات أو صعوبات. بعد فترة، لاحظت مجددًا أن هذه الوافدة الجديدة فوَّتت عدة اجتماعات مرَّات متتالية. هنا بدأت أقلق، وتواصلتُ بسرعة مع الوافدة الجديدة، لكنها لم تكن تَردّ. كنت قلقًا من أنها ستغادر الكنيسة، لذلك سُرعان ما اتصلتُ بقائدة المجموعة، لمعرفة إذا كان بإمكانها التواصل مع الوافدة الجديدة، لكن قائدة المجموعة قالت لي: "هذه الوافدة الجديدة لم تقبل قطُّ طلب الصداقة، لذا لا يمكنني التواصل معها". شعرت بالأسف قليلًا في هذه المرحلة. إذا فحصتُ هذا في وقت سابق، لكان بإمكاني التفكير في طرق لعلاج الأمر، ولكن بعد فوات الأوان. كان خطأي بالكامل عدم المتابعة. تَصَفَّحْتُ سِجلَّات الدردشة مع الوافدة الجديدة، على أمل معرفة المزيد عن وضعها. أدركتُ أنني بعد قول بضع كلمات من التحية لها، لم أتحدث معها قطُّ عن أي شيء آخر. ولم أكن أعرف أي شيء عنها. أدركت أن الأمل في استعادة هذه الوافدة الجديدة كان ضئيلًا. وكان السبب في حدوث كلّ هذا لأنني كنتُ أتخبَّطُ. لكن في ذلك الوقت، لم أتأمل في نفسي بجدية. لقد فكرت في الأمر لفترة وجيزة، واعترفتُ بأنني كنت مهملًا قليلًا، ومَضَيْتُ قُدُمًا.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى سألتني المشرفة عن هذه الوافدة الجديدة، ولماذا غادرتْ الكنيسة. وقد وتَّرني هذا جدًا. فكرتُ: "أنا على وشك الكشف بمجرد أن تكتشف المشرفة ما حدث حقًّا، ستقول بالتأكيد إنني مُتَخبِّط في واجبي ولم أكن محل ثقة. ماذا سأفعل إذا أُعْفِيتُ؟" وبالفعل أشارت المشرفة إلى مشكلتي بعد عِلْمها بالوضع، قائلة إنني كنتُ أتعامل شكليًا فحسب وأنني لم أهتم أو أحاول التعرف على حالة الوافدة الجديدة. عندما سمعت هذا، حاولت تبرير نفسي سريعًا، "لم تستجب الوافدة الجديدة لتحيتي، لذلك لم أستطع مواصلة المحادثة". تعاملت المشرفة معي، قائلة: "ليس الأمر أنك لا تستطيع مواصلة المحادثة، بل لم تهتم بالوافدة الجديدة إطلاقًا". قَلِقتُ من أنني إذا اعترفتُ بالتخبُّط، فسيتعين عليَّ تحمُّل المسؤولية، فشرحت بسرعة: "كانت قائدة المجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن هذه الوافدة الجديدة. اعتقدتُ أنها على اتصال مع الوافدة الجديدة، لذلك لم أسأل عن وضع الوافدة الجديدة في الوقت المناسب. سألتُ قائدة المجموعة، لكنها لم تُجب في الوقت المناسب". عرضتُ على المشرفة الرسائل التي أرسلتها إلى قائدة المجموعة، لإثبات أنني مهتم بالفعل بالوافدة الجديدة. كما عرضت على المشرفة الرسائل التي أرسلتها إلى الوافدة لاحقًا، لإثبات أنه بعد اكتشفتُ عدم حضورها إلى الاجتماعات بانتظامٍ، وأنني حاولت التواصل معها في الوقت المناسب، لكنها لم تُجبني. حتى أنني وجدت سببًا للقول إنني لا أستطيع الوصول إلى الوافدة الجديدة عبر الهاتف، لأن واعظ الإنجيل لم يقدم رقم هاتف الوافدة الجديدة. قدمتُ الكثير من الأسباب الموضوعية، وأبعدتُ اللَّوم عن نفسي بشكلٍ مُستمرٍ، على أمل أن تعتقد المشرفة أن هناك سببًا للمشكلة، وأنه لم يكن خطأي، أو على الأقل يشاركني آخرون اللَّوم، وأن ذلك لم أتحمَّله وحدي. عند رؤية أنني لم أعترف بمشكلاتي وكنتُ أتَنَصَّل من المسؤولية، تعاملت المشرفة معي بقولها: "كانت هذه الوافدة الجديدة تحضر عدة اجتماعات، ما يظهر بوضوح أنها تتوق إلى الحق، لكنك لم تسأل عن حالتها وصعوباتها في الوقت المناسب، والآن تتنصَّل من المسؤولية بالقول إنك لم تتمكَّن من الاتصال بها لعدم توافر رقمها لديك. هذا غير معقول للغاية!" أدركت أن المشرفة رأت مشكلاتي بوضوح، ولم أستطع تجنُّب تحمُّل المسؤولية. كنت قلقًا وفكرتُ: "بمَ ستظنُّ المشرفة بي؟ هل ستقول إنني لا أقوم بأي عمل عملي؟ هل سأُعْفَى؟" كنت قلقًا جدًا، ولم أستطع تهدئة نفسي. بعد ذلك، راجعتُ في ذهني كل ما أدى إلى ذلك، وأدركت أنني لم أكن شخصًا صادقًا في هذا الأمر أو أقبل التهذيب ويُتَعامل معي. من الواضح أنني لم أقم بواجبي بشكل صحيح، لقد تخبّطتُ، ومع ذلك ظللتُ أمارس الألاعيب وأختلق الأعذار لتبرير نفسي. حتى أنني حاولت إلقاء اللوم على واعظ الإنجيل لعدم توفير رقم الهاتف. كنت أرفض الاعتراف بحقيقة أنني تخبَّطتُ في واجبي، ولم أتأمل في نفسي. بالتفكير في سلوكي جعلني أشعر بعدم الارتياح للغاية. مع أنني أكلتُ وشربتُ كلمة الله يوميًا، فعندما صادفتُ وضعًا فعليًّا، وعندما جرى تهذيبي والتعامل معي، ظللت أعيش بشخصياتي الفاسدة ولم أقبل الحق. شعرت أن فسادي كان مُتأصِّلًا بشدة، وقررت أنه سيكون من الصعب عليَّ التغيير، فشعرت سلبية قليلًا.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله. "السعي وراء الحق أمرٌ تطوعي؛ إذا أحببتم الحق الحق، فسيعمل الروح القدس. فعندما تكون محبة الحق أساسًا لك، وفحص نفسك ومعرفتها عندما تلحق بك المصائب، والبحث الدؤوب عن مبادئ الحق، وتصبح قادرًا في النهاية على الممارسة وفقًا لتلك المبادئ – تكون هذه السلسلة من السلوكيات والمدخلات كلها تطوعية؛ لا أحد يجبرك على القيام بذلك، ولا يتعلق الأمر بأي شرطٍ إضافي. بعد القيام بهذه الأشياء، فإن ما تربحه في النهاية هو الحق، وما تدخله هو واقع الحق. ... مهما كانت أسبابك، أو ما إذا كانت كافية، أو ما إذا كانت قابلة للتطبيق بوضوح، فلا يهم أي من ذلك. إذا كنت لا تسعى وراء الحق، فإن النتيجة النهائية ستكون أن الله سيعاملك بناءً على عدم سعيك وراء الحق. ستظل أسبابك غير مقبولة؛ وسيتغاضى عنها الله بشكلٍ قاطع. ما معنى أنه "سيتغاضى" عنها؟ يعني ذلك أنه لا يأبه بأسبابك. تكبَّد قدر ما تشاء من العناء؛ حاول التفكير كيفما يحلو لك؛ هل يأبه الله لذلك؟ هل يتحاور الله مع شخص كهذا؟ هل يجادلك أو يتداول معكم؟ هل قد يتشاور معكم؟ ما هي الإجابة؟ لا. لن يفعل هذا مطلقًا. سببكم غير مقبول، مهما كانت صحته. يجب ألا يسيء الناس فهم مشيئة الله، معتقدين أنهم يستطيعون تقديم كل أنواع الأسباب والأعذار لعدم السعي وراء الحق. سيطلب الله منك طلب الحق في جميع البيئات وفي كل أمر تصادفه في طريقك، حتى يصل بكم في النهاية إلى الدخول إلى واقع الحق وربح الحق. فالظروف المحددة التي رتبها الله لكم، والأشخاص والأحداث التي تقابلها، والبيئة التي تجد نفسك فيها هي بالتحديد الدروس التي يجب أن تتعلمها في السعي وراء الحق. ينبغي أن تصلِّي لله وأن تسعوا وراء الحق لإيجاد حل. إذا كنت تسعى دائمًا إلى تقديم الأعذار، والمراوغة، والرفض، والمقاومة، فإن الله سوف يتخلى عنك. سيكون من غير المجدي لك أن تكونوا صعب المراس، أو متعنتًا، أو تقدم حُججك؛ إذ لن يشغل الله نفسه بك" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). رأيت في كلمة الله أنه لتبديد شخصية فاسدة معالجة والدخول إلى واقع الحق ليس صعبًا. المهم هو كيف يختار الناس، وما إذا كانوا يسعون إلى الحقّ ويمارسونه. مهما كان الوضع، سواء كان تهذيبًا أو جرى تعامل معهم أو إخفاقات وانتكاسات، يجب أن يكون الناس قادرين على التأمل لمعرفة أنفسهم، والسعي إلى الحق بنشاط. بمجرد أن تفهم قليلًا من الحق، ضَعهُ في حَيِّز التنفيذ، وتَصَرَّفْ بحسب مبادئه. افعل هذا، وسترى النمو والتغيير. ومع ذلك، عندما تُهَذَّبُ ويُتعامل معك، إذا كنتَ تتهرَّب دائمًا وترفض وتختلق الأعذار، فلن تفشل فقط في ربح الحق، بل سيمقتك ويرفضك الله أيضًا. بالنظر إلى نفسي مجددًا، عندما جرى تهذيبي والتعامل معي، لم أقبل، أو أطيع، أو أعترف بالخطأ بصدقٍ، أو أتأمل في مشكلتي، أو أسعى إلى الحق بنشاطٍ لتبديد شخصياتي الفاسدة. بدلًا من ذلك، حَدَّدتُ نفسي، وأصبحت سلبيًا، وعارضتُ ذلك. ألم أكن أتصرَّف بلا عقلانية؟ لم يكن هذا موقفًا من قبول الحق! عندما أدركت ذلك، لم أكن أرغب في العيش في حالة سلبية وأحُدُّ نفسي. أردت السعي إلى الحقَّ لمعالجة مشكلاتي. بدأت في التأمل وتساءلت لماذا تحدثت عادة برضا، لكن عندما هُذِّبتُ وجرى التعامل معي، رفضت ذلك، وأصبحت سلبيًا ومُتَحدِّيًا. فما الشخصية التي كشفتُها؟

 في سعيي، قرأت مقطعين من كلمة الله. "هناك أشخاص قد يكونون قادرين على الاعتراف بأنهم أبالسة، وشياطين، وسليلي التنين العظيم الأحمر؛ الذين يتحدثون بتنمُّق عن معرفتهم بأنفسهم، ولكن عندما يكشفون عن شخصيتهم الفاسدة، ويفضحهم أحدهم، ويتعامل معهم، ويهذبهم؛ يحاولون بكل قوتهم تبرير أنفسهم ولا يقبلون الحق بأي شكل. ما المعضلة هنا؟ في هذا السياق، انكشف شخصٌ ما بشكلٍ فج. فهم يتكلمون بتنمقٍ شديد عندما يتحدثون عن معرفة أنفسهم، فلماذا إذا واجهوا التهذيب والتعامل معهم، لا يمكنهم قبول الحق؟ ثمَّة مشكلة هنا. أليست مثل هذه الأمور شائعة بالقدر الكافي؟ هل يسهل التعرف عليها؟ نعم، في الواقع. هناك عدد غير قليل من الناس الذين يعترفون بأنهم أبالسة وشياطين عندما يتحدثون عن معرفتهم بأنفسهم، لكنهم لا يتوبون أو يتغيرون بعد ذلك. إذن، هل هذا الحديث عن معرفة الذات حقيقي أم زائف؟ هل معرفتهم صادقة أم أنها حيلة لخداع الآخرين؟ الجواب بديهي. لذلك، لمعرفة ما إذا كان الشخص يعرف نفسه حقًا، يجب ألا تستمع فقط إلى حديثه عن تلك المعرفة؛ يجب أن تنظر إلى سلوكه وما إذا كان بإمكانه قبول الحق عندما يواجه التهذيب والتعامل معه. هذا هو الأمر الأهم. من لا يقبل التعامل معه وتهذيبه، ينطوي جوهره على عدم قبول الحق، ورفض قبوله. وتكون شخصيته هي سأم الحق. هذا لا شك فيه. بعض الناس، مهما كان قدر الفساد الذي كشفوا عنه، لا يسمحون للآخرين بالتعامل معهم. لا يجوز لأي شخص تهذيبهم أو التعامل معهم. فهم يقبلون التحدث عن معرفتهم بذواتهم وسيقولون أي شيء مهما كان، ولكن إذا كشفهم شخص آخر أو انتقدهم أو تعامل معهم، فمهما كان ذلك موضوعيًا أو واقعيًا، فإنهم لا يقبلون ذلك. أيا كان الجانب المكشوف من شخصيتهم المُعلنة، فهم عنيدون للغاية ويصرون على تقديم تبريرات خادعة لأنفسهم، حتى دون القليل من الخضوع الحقيقي" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إن الطرق الرئيسية التي يتجلى فيها سأم الحق لا تقتصر على مشاعر العزوف عن الحق عندما يسمعه المرء؛ إذ تشمل أيضًا عدم الرغبة في ممارسة الحق. عندما يحين وقت ممارسة الحق، ينسحب مثل هذا الشخص، ولا تصير هناك أي علاقة بينه وبين الحق. عندما يشارك بعض الناس أثناء الاجتماعات، فإنهم يبدون نشطين للغاية، ويحبون تكرار كلمات العقيدة، والإدلاء بتصريحاتٍ سامية لكسب الآخرين؛ ليُضفي ذلك عليهم مظهرًا جيدًا، فيشعرون بالرضا، ويستمرون إلى ما لا نهاية. كما أن هناك أولئك الذين ينشغلون طوال اليوم بأمور الإيمان: قراءة كلام الله، والصلاة، والاستماع إلى الترانيم، وتدوين الملاحظات، وكأنهم لا يستطيعون الانفصال عن الله ولو للحظة. من طلوع النهار حتى ظلام الليل، هم مشغولون بأداء واجباتهم. هل يحب هؤلاء الناس الحق إذن؟ ألا يمتلكون شخصية تسأم الحق؟ متي يمكن للمرء رؤية حالته الحقيقية؟ (عندما يحين الوقت لممارسة الحق، فإنهم يتملصون منه، وعندما يتم التعامل معهم وتهذيبهم، فهم لا يبدون استعدادًا لقبوله). هل يمكن أن يكون هذا بسبب عدم فهمهم لما يسمعونه أو لأنهم لا يفهمون الحق الذي هم غير مستعدين لقبوله؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهم محكومون بطبيعتهم، والمشكلة متعلقة بشخصيتهم. إنهم يعرفون جيدًا في قلوبهم أن كلمات الله هي الحق والأمور الإيجابية، وأن ممارسة الحق يمكن أن تُحدث تغييرًا في شخصية الفرد وتبعث الشخص على إرضاء مشيئة الله، لكنهم ببساطة لا يقبلونها أو يمارسونها. هذه هي ماهية سأم الحق" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلمة الله، رأيت أنَّ الناس لديهم شخصية سَئْم الحق. وفي هذه الحالة، يُبْدون رفضًا لقبول الحق، ورفضًا للتهذيب أو التعامل معهم، ورفضًا لممارسة الحق. تأملتُ في نفسي وأدركتُ أنه مع أنني أكلتُ وشربتُ كلام الله وأديت واجبي كل يوم، وخلال الاجتماعات، أمكنني الاعتراف أنني أظهرتُ شخصيات فاسدة بحسب كلام الله، كنتُ أنتمي إلى الشيطان، وكنتُ ابن التنين العظيم الأحمر، وهكذا. ظاهريًا، بدا أنني أقبل الحق، لكن عندما هُذِّبْتُ وجرى التعامل معي من أجل التخبُّط في واجبي، حاولتُ تبرير نفسي وإبعاد اللَّوْم ولم أعترف بفسادي. أدركت أنني لم أكن شخصًا يقبل الحق أو يمارسه إطلاقًا، وأنني أظهرت شخصية شيطانية سَئِمت الحق في كل شيء. كنت أعرف أنني بصفتي عامل سقاية، فإن الحدّ الأدنى المطلوب هو أن أكون مسؤولًا وصبورًا. الوافدون الجدد ما زالوا لم يتأصَّلوا في الطريق الحق، وهم أشبه بالأطفال حديثي الولادة، وهم شديدو الهَشَاشة في الحياة. إذا لم يحضروا الاجتماعات، فيجب علينا أن نفحص حالاتهم ونجد طريقة لريِّهم ودعمهم بسرعة. فهمت هذه المبادئ، ولكن عندما حان الوقت للممارسة والمعاناة ودفع الثمن، لم أرغب في القيام بذلك. كنت أعرف الحق بوضوح، لكنني لم أمارسه. باستثناء المرات القليلة التي استقبلت فيها هذه الوافدة الجديدة، لم أقدم أي سقاية أو دعم. عندما اكتشفت أنها لم تكن تحضر الاجتماعات بانتظام، لم أكن قلقًا، ولم أفكر في كيفية الاتصال بها بسرعة، أو فهم مشكلاتها وصعوباتها. كنت مهملًا وغير مسؤول، مما جعلها تغادر الكنيسة. لكن حتى ذلك الحين، لم أتأمل في نفسي. عندما أشارت المشرفة إلى مشكلاتي، حاولت بكل السُّبُل اختلاق أعذار لتخبُّطي، على أمل إلقاء المسؤولية على قائدة المجموعة وواعظ الإنجيل. كيف كان هذا موقفًا من قبول الحق وطاعته؟ كل ما أظهرته هو شخصية سَئمت الحق!

واصلتُ السعيّ إلى الحقّ وقرأت مقطعًا آخر من كلمة الله: "مهما كانت الظروف التي تتسبب في التعامل مع شخص ما أو تهذيبه، ما السلوك الأكثر جوهرية تجاه ذلك؟ أولًا، يجب عليكم قبولها، بغض النظر عمن يتعامل معكم، ولأي سبب، سواء كانت قاسية، أو ما هي اللهجة والصياغة، يجب عليكم قبولها. ثم، يجب أن تدرك ما فعلت بشكل خاطئ، وما الشخصية الفاسدة التي أظهرتها، وما إذا كنتم تتصرف وفقًا لمبادئ الحق. عندما يتم تهذيبكم والتعامل معكم، أولاً وقبل كل شيء، هذا هو السلوك الذي يجب أن تتبنوه. وهل أضداد للمسيح يسيطر عليهم هذا السلوك؟ لا؛ فمن البداية إلى النهاية، السلوك الذي يبدونه هو المقاومة والنفور. بسلوكٍ كهذا، هل يمكن أن يأتوا أمام الله ويصمتوا، وينصتوا باهتمام، ويكونوا متقبلين بتواضع؟ ليس هذا ممكنًا. إذن، ماذا سيفعلون؟ في البداية، سوف يجادلون بقوة ويقدمون التبريرات، ويدافعون عن الأخطاء التي ارتكبوها والشخصية الفاسدة التي أظهروها ويجادلون لإنكارها، على أمل كسب تفهم الناس ومغفرتهم، حتى لا يتحملوا أي مسؤولية أو يقبلوا الكلمات التي تتعامل معهم وتهذبهم. ما السلوك الذي يظهرونه عند مواجهة التعامل معهم وتهذيبهم؟ أنا لم أرتكب إثمًا. أنا لم أفعل أي شيء خطأ. إذا أخطأت، فهناك سبب لذلك؛ إذا أخطأت، فأنا لم أفعل ذلك عن قصد؛ إذا إذا أخطأت، فلا يجب أن أتحمل مسؤولية ذلك. من ذا الذي لا يرتكب بعض الأخطاء؟ إنهم يستغلون هذه العبارات والجُمل، ويتشبثون بها بشدة ولا يتركونها، لكنهم لا يطلبون الحق، ولا يعترفون بالشخصية الفاسدة التي أظهروها أثناء ارتكاب تجاوزاتهم - وهم بالتأكيد لا يُقرُّون بأن لديهم مثل هذا الجوهر. ... مهما كشفت الوقائع عن شخصيتهم الفاسدة، فإنهم لا يعترفون بذلك، بل يواصلون تحديهم ومقاومتهم. أيا كان ما يقوله الآخرون، فهم لا يقبلونه أو يعترفون به، لكنهم يفكرون: "لنرى من سيغلب من في الجدال؛ لنرى من حجته أقوى". هذا هو نوع السلوك الذي ينظر به أضداد المسيح إلى التعامل معهم وتهذيبهم" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثامن)" في "كشف أضداد المسيح"). مما أعلنته كلمة الله، رأيت أنه عندما يُهَذَّبُ الأشخاص العاديين ويُتَعامل معهم، يمكنهم قبوله من الله، يَقْبَلون ويُطيعون، ويتأملون في أنفسهم، ويحققون توبة وتغيير حقيقيين. حتى لو لم يتمكنوا من قبوله في الوقت الحالي، فبعدئذ، من خلال السعي والتأمل المُسْتَمِرَّيْن، يمكنهم تعلم الدروس من تهذيبهم والتعامل معهم. لكن ضد المسيح بطبيعته يَسْأم الحق ويبغضه. عندما يُهَذَّبون ويُتعامل معهم، فإنهم لا يتأملون أبدًا في أنفسهم. ولا يُظهرون إلا موقف المقاومة والرفض والكراهية. وبالتأمل في سلوكي، تَخبَّطتُ بشكلٍ واضحٍ ولم أدعم الوافدة الجديدة في الوقت المناسب، مما جعلها تغادر الكنيسة. كان هذا بالفعل تَعدِّيًا. أي شخص لديه أي ضمير أو عقل سيشعر بالبؤس والذنب، ويتأمل في مشكلاته، ولن يقول المزيد في هذا الصدد. لكن لم أشعر بالدَّيْن فحسب، بل لم أعترف بمشكلاتي. لقد واجهت هذه الحقيقة الواضحة، ومع ذلك ما زلتُ أحاول التنَصُّل من المسؤولية عن علم، قلت في البداية، أن الوافدة الجديدة لم تُجِبْني، ثم أن قائدة المجموعة كانت غير مسؤولة، وأخيرًا، ألقيت باللوم على واعظ الإنجيل، آملًا أن أتنصَّل من أي مسؤولية وأربح تفهُّم المشرفة. في مواجهة ما كشفه الله وتهذيبي والتعامل معي، لم أتأمل في نفسي إطلاقًا. بل قاومت وعارضت، واختلقت العديد من الأعذار لتبرير نفسي والدفاع عنها، لأنني لم أرغب في تحمُّل المسؤولية. من أي جِهة كان لديّ أي إنسانية أو عقل؟ رأيت أن ما كشفه عنه هو شخصيتيّ العناد وسَئْم الحق. لم يكن لدي مخافة الله. رأيت أن بعد الإيمان بالله لسنوات عديدة، لم تتغير شخصياتي إطلاقًا، وشعرت بالبؤس.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله منحني المزيد من المعرفة بمشكلتي رفضي للتعامل معي وتهذيبي. يقول الله القدير: "إن الموقف الأوَّلي لأضداد المسيح تجاه التعامل والتهذيب هو الرفض الشديد لقبولهما أو الاعتراف بهما. مهما كان مقدار الشر الذي اقترفوه، ومهما كان الضرر الذي ألحقوه بعمل بيت الله ودخول المختارين من الله إلى الحياة، فإنهم لا يشعرون بأي ندم أو بأنهم مدينون بأي شيء. من وجهة النظر هذه، هل لأضداد المسيح إنسانية؟ حتمًا لا. لقد تسببوا في كل أنواع الضررللمختارين من الله، وجلبوا مثل هذا الضرر إلى عمل الكنيسة، ويمكن للمختارين من الله أن يروا هذا واضحًا كوضوح الشمس، وقد رأوا الأعمال الشريرة لأضداد المسيح واحدًا تلو الآخر. ومع ذلك فإن أضداد المسيح لا يقبلون ذلك الحق أو يعترفون به، ويرفضون بعناد الاعتراف بخطأهم، وبأنهم مسؤولون. أليس هذا مؤشرًا على أنهم سأموا الحق؟ هذا هو المدى الذي وصل إليه أضداد المسيح في سأمهم من الحق، ومهما كان قدر الشر الذي يرتكبونه، فهم يرفضون الاعتراف ويظلون عازمين على هذا حتى النهاية. هذا يدل على أن أضداد المسيح لم يأخذوا قط عمل بيت الله على محمل الجد كما لم يقبلوا الحق. لم يؤمنوا بالله – إنهم تابعون للشيطان وجاءوا لتعطيل وعرقلة عمل بيت الله. في قلوب أضداد المسيح، لا يوجد سوى الاسم والمنصب. ويظنون أنه لو كان عليهم الاعتراف بخطئهم، لكان عليهم تحمُّل المسؤولية، ومن ثمَّ لتعرضت مكانتهم وهيبتهم للخطر الشديد. ونتيجة ذلك أنهم يقاومون بسلوك "الإنكار حتى الموت"، ومهما كانت مكاشفات الناس وبواطنهم، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنكارها. وسواء أكان إنكارهم متعمدًا أم لا، باختصار، يتعلق هذا في أحد جوانبه بطبيعة أضداد المسيح وجوهر سأمهم للحق وكراهيته. من ناحية أخرى، يُظهر ذلك مدى تقدير أضداد المسيح لمنصبهم الخاص ومكانتهم واهتماماتهم. في الوقت نفسه، ما موقفهم تجاه عمل الكنيسة ومصالحها؟ إنها حالة ازدراء وإنكار للمسؤولية. فهم يفتقرون تمامًا إلى الضمير والمنطق. هل تهرُّب أضداد المسيح من المسؤولية يبرهن على هذه المشكلات؟ من ناحية، فإن التهرب من المسؤولية يثبت جوهرهم وطبيعتهم السائمة من الحق والمبغضة له، ومن ناحية أخرى، فإنه يظهر افتقارهم إلى الضمير والمنطق والإنسانية. مهما كان مقدار الضرر يسببه تدخلهم وأفعالهم الشريرة لدخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، فإنهم لا يشعرون بأي لوم للذات، ولا يمكن أبدًا أن ينزعجوا جراء ذلك. أي نوع من المخلوقات هؤلاء؟ حتى الاعتراف بجزء من أخطائهم سيُعد كشيء من صحوة الضمير والحس لديهم ــ لكن أضداد المسيح لا يتمتعون حتى بهذا القدر الضئيل من الإنسانية. ماذا ستقولون عن ماهيتهم إذًا؟ جوهر أضداد المسيح هو إبليس. مهما بلغ ما تتسببوا فيه من أضرار لمصالح بيت الله، فهم لا يرونه، ولا يضطربون ولو قليلًا في قلوبهم، ولا يوبِّخون أنفسهم، ولا يشعرون بأنهم مدينون. هذا تمامًا ما لا ينبغي رؤيته في الأشخاص العاديين. هذا هو إبليس، وإبليس ينعدم لديه الضمير والحس" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)" في "كشف أضداد المسيح"). من كلمة الله، رأيت أن أضداد المسيح لا يقبلون أن يُتعامل معهم أو يُهذَّبون، بسبب طبيعتهم التي تسأم الحق وتكرهه، وأيضًا لأنهم يُقدِّرون مصالحهم على وجه الخصوص. بمجرد أن يَمسّ أيّ شيء سُمْعتهم أو مكانتهم ويؤذيها، يبذلون كل جهدهم لتبرير أنفسهم وإيجاد أسباب لتلافي المسؤولية. حتى عندما تضُرُّ أفعالهم بمصالح الكنيسة أو الحياة الروحية للإخوة والأخوات، لا يشعرون بتوبيخٍ أو ندمٍ. إذا وُجِدوا وهم يفعلون تلك الأمور، فإنهم يرفضون بعِنادٍ الاعتراف بخطأهم، خوفًا من أن الاعتراف بالمسؤولية سيَضُرُّ بسُمْعتهم ومكانتهم. رأيت أن أضداد المسيح أنانيين وحُقَراء بشكلٍ خاصٍ، وبلا إنسانية، وهم أبالسة في الأساس. عندما رأيت كلمة " إبليس"، شعرتُ بالسوء، لأن سلوكي والشخصيات التي أظهرتها كانت هي نفسها مثل ضد المسيح. من الواضح أنني ارتكبت خطأ وأضررت بعمل الكنيسة، لكنني ما زلت لم أعترف بذلك. عندما هُذِّبتُ وجرى التعامل معي، برَّرتُ نفسي وحاولت تلافي المسؤولية. إنَّ قبول الإنجيل ليست عملية سَلِسة للمؤمنين الجُدُد- بل يتطلّب عددًا من الناس لدفع الثمن، ولتزويدهم بالسقاية والقُوت لجَلْبهم أمام الله. الله مسؤول بشكل خاص عن الجميع. من بين مئة خروف، إذا ضلَّ واحد فقط، سيترك التسعة وتسعين ليجد الضَّال، وهو يعتز بشدّةٍ بحياة كل شخص. لكن عندما كنت مسؤولًا عن سقاية الوافدين الجُدُد، تعاملت مع الأمر بلا مبالاة. عندما رأيت أن الوافدة الجديدة لم تكن تحضر الاجتماعات، لم أقلق أو أهتم. كنت أسأل أحيانًا بشكل روتيني، وفي متابعة عمل قائدة المجموعة، تخبَّطتُ وكنتُ غير مسؤول. عندما رأيت أنها لم تجبني عدة مرات، لم أسأل عن السبب بشكل عاجل، ولم أفحص كذلك إذا كانت تعاني أي مشكلات أو صعوبات. لقد تعاملتُ مع الوافدة الجديدة بموقف مهمل وغير مسؤول ولم آخذ حياتها على مَحْمل الجدِّ إطلاقًا. لكن حتى ذلك الحين، ظللت لا أشعر بالندم أو الذنب، ولم أحاول علاج الأمر. عندما أشارت المشرفة إلى تخبُّطي وعدم مسؤوليتي، بذلت قصارى جهدي للجدل وتبرير نفسي، وبحثت عن أسباب للتنصُّل من المسؤولية، لأنني كنت أخشى إذا تحمَّلتُ المسؤولية واعترفتُ بمشكلاتي، فقد أُعطي المشرفة انطباعًا سيئًا عني، سوف أُعْفَى. من البداية إلى النهاية، لم أفكر قطُّ في عمل الكنيسة، ولم أفكر قطُّ فيما إذا كانت حياة الوافدة الجديدة ستتكبّد خسارة. فكرت فقط ما إذا كانت مصالحي ستُضَر، وما إذا كان بإمكاني الحفاظ على صورتي وحالتي. كنت أنانيًا وحقيرًا بشكل خاص، وكل ما قمت بحمايته هو اهتماماتي الشخصية. لم يكن لدي أي إنسانية حقًا، وأبغضني الله. ثم مَثُلْتُ أمام الله وصليت قائلًا: "يا الله، لقد تخبَّطتُ في واجبي، وتسبَّبتُ في عواقب وخيمة، ولم أعترف بذلك. لم أهتم بالدخول إلى حياة مُختاري الله، بل بسُمْعتي ومكانتي. أنا حقًا بلا إنسانية! أتمنى أن أتوب يا الله".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله، ووجدت مسارًا للممارسة. يقول الله القدير: "ليس ربح الحق بالأمر الصعب، ولا الدخول في واقع الحق كذلك، ولكن إذا سئم الناس الحق دائمًا، فهل سيمكنهم ربحه؟ لن يمكنهم ذلك. لذلك يجب أن تأتي دائمًا أمام الله، وتفحص حالتك الداخلية حيث تسأم الحق، وتتعرف على مظاهر سأم الحق لديك، وما طرق فعل الأشياء التي تنطوي على سأم الحق، وفي أي الأمور تسلك سلوك مَن سأِم الحق؛ يجب أن تفكر كثيرًا في هذه الأمور" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إذا كنت تريد اتباع الله وأداء واجبك كما يجب، فيجب عليك أولًا ألا تكون متسرعًا عندما لا تسير الأمور كما تنشد. اهدأ أولًا واصمت أمام الله، وصلِّ إليه في قلبك واطلب منه. لا تكن عنيدًا؛ تعال خاضعًا أولًا. فقط بعقليه كهذه، يمكن للمرء أن يقدم حلولًا أفضل للمشاكل. إذا كنت تستطيع المثابرة في العيش أمام الله، ومهما أصابك، يمكنك أن تصلّي إليه وتطلب منه، وأن تواجه هذا الأمر بعقلية الخضوع، فلا يهم عدد تعبيرات شخصياتك الفاسدة، ولا تهم تعدياتك الماضية؛ ستتمكن من حلها من خلال طلب الحق. مهما كانت التجارب التي تواجهك، ستكون قادرًا على الصمود. ما دامت لديك العقلية الصحيحة، وأنت قادر على قبول الحق وطاعة الله وفقًا لمتطلباته، فأنت قادر تمامًا على ممارسة الحق. رغم أنك قد تكون متمردًا ومقاومًا في بعض الأحيان، وتقدِّم أحيانًا تبريراتٍ دفاعية ولا تقدر على الخضوع، إذا كنت تستطيع الصلاة إلى الله وتغيير حالة التمرد لديك، فسيمكنك قبول الحق. بعد القيام بذلك، فكِّر في سبب ظهور التمرد والمقاومة فيك. ابحث عن السبب، ثم اطلب الحق لمعالجته، وعندئذٍ يمكن تطهير هذا الجانب من شخصيتك الفاسدة. بعد التعافي عدة مرات من هذه العثرات والسقطات، وإلى أن تتمكن من ممارسة الحق، ستتخلَّص من شخصيتك الفاسدة تدريجيًا، وعندئذٍ، سوف يسود الحق بداخلك ويصير حياتك، ولن تكون هناك عقبات أخرى أمام ممارستك للحق. ستصبح قادرًا على الخضوع حقًا لله، وسوف تحيا بحسب واقع الحق" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلمة الله، فهمت أن لمعالجة الشخصية التي تسأم الحق، وكثيرًا ما يجب أن أتأمل في نفسي، وأفحص ما إذا كان كلامي وممارساتي ونيِّاتي ومواقفي وآرائي، تُظهر سَئم الحق. عندما تقع الأمور، فمهما كانت تتماشى مع ما أريد، يجب أن أهدِّئ نفسي أولًا ولا أقاوم. إذا لم أتمكَّن من قبول ما يقوله الآخرون، وأجد نفسي أرغب في البحث عن أسباب لتبرير نفسي، فعليَّ المُثول أمام الله، لكي أُكْثِر من الصلاة والسعي إلى الحقّ، وأنظر إلى ما تقوله كلمة الله، وأتأمل في نفسي باستخدام كلمة الله، أو أطلب الشركة مع الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحق. هكذا، يمكنني قبول الحق تدريجيًا والدخول في وقائعه، وحينها فقط، شيئًا فشيئًا، سأتمكَّن من طَرْح شخصيتي الفاسدة. بمجرد أن فهمت مسار الممارسة، قررت التغيير.

بمعرفة أن عدم النظر في وضع هذه الوافدة الجديدة في الوقت المناسب كان بالفعل تَعَدِّيًا، سارعت إلى تغيير الأمور. راجعت لمعرفة ما إذا كنت فشلت في سقاية أيّ من الوافدين الجُدُد بشكل صحيح ممن كنتُ مسؤولًا عنهم. بينما كنت أتحدث مع وافدة جديدة، وجدت أنها لم تفهم الحق المتعلق بعودة الرب والمراحل الثلاث من عمل الله. فسألت القائدة عما إذا كان يجب على الواعظ الإنجيليّ الشركة معها، لكن القائدة طلبت مني الشركة معها. مع أنني أعرف أن سرعة حل مشكلات الوافدين الجدد كانت مسؤوليتي، ظللت مقاومًا جدًا. وأردت أن أجادل مرة أخرى، ولم أكن أريد أن أطيع. شعرت أن هذا قد حدث لأن الواعظ الإنجيليّ لم يُقم الشركة بوضوح، فلماذا كنتُ مسؤولًا عن هذا الأمر؟ ومع الكثير من الوافدين الجُدُد، لم يكن لدي ما يكفي من الوقت، لذلك يجب أن يكون الواعظ الإنجيليّ هو الذي أقام الشركة معها. ثم أدركت أن حالتي كانت خاطئة. في الواقع، ما قالته قائدتي كان ملائمًا. كان الاقتراح صحيحًا، فلماذا لم أقبله؟ لماذا ما زلتُ أريد أن أجادل كثيرًا؟ لماذا لا أستطيع أن أطيع؟ لذا، صلَّيتُ إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني في الخضوع، وألا أفكِّر في اهتماماتي الشهوانية، وأكون مسؤولًا عن حياة الوافدة الجديدة. خَطَرَ ببالي أن قدرة الجميع على القبول مختلفة. يسمع بعض الناس شركة واعظ الإنجيل ويفهمونها في حينه، لكنها لا تكون واضحة في بعض الجوانب لاحقًا. هذا يتطلب الشركة من السُّقاة وملء الفجوات. هذا هو التعاون المتناغم. بصفتي ساقٍ لا بُدَّ أن أحلّ المشكلات عندما أجدها. لا يجب أن أكون صعب الإرضاء، أفعل ما هو سهل، أو أترك المشكلات الصعبة للآخرين، ولا يجب أن أسعى إلا لتجنب المتاعب، وأكون مرتاحًا. لا يجب أن أصرَّ على الظروف أو اختلاق أعذار في أداء واجبي. إذا كُلِّفتُ بمتابعة وافد جديد، فعلى عاتقي تقع مسؤولية ريّه بشكل صحيح، والتأكد من فهمه للحق، وتأسيسه على الطريق الحق. هذا هو واجبي. وهذه ممارسة الحق بصدق، والتغيير الحقيقي. عند التفكير في هذا، ابتهج قلبي. سارعتُ للعثور على هذه الوافدة الجديدة والشركة معها في مشكلتها. عندما مارست هكذا، لم أشعر بمقاومة فحسب، بل شعرتُ بسعادة غامرة. فهمت أن ممارسة الحق ليست عملًا ظاهريًّا. ولكنها تعني قبول كلام الله من القلب، وممارسة مبادئ الحق، واستخدام كلمة الله كمعيار لكيفية رؤية الناس والأمور والتصرف والسلوك. بهذه الطريقة، نياتنا وآراؤنا الخاطئة، وشخصياتنا الفاسدة، ستُستبدل دون وعي بكلمة الله والحق.

بعد ذلك الاختبار، ربحتُ بعض الفهم عن شخصيتي الشيطانية المُتمثِّلة في العناد وسَئْم الحقّ. كما أدركتُ أهمية السعي إلى الحقّ والتصرُّف بحسب المبدأ في كل الأمور. كان هذا كله ثمرة قراءة كلام الله. الشكر لله!


21. صعوبة التحرُّر من الكبرياء

بقلم: هايلي؛ اليابان

في يوليو 2020، رتب لي مشرفي الاضطلاع بعمل الأخت إيريس وإنتاج مقاطع فيديو. كنت سعيدةً جدًّا، لكنني أدركت أيضًا أنني سأواجه بعض المشكلات والصعوبات في واجبي الجديد، لذلك يجب أن أتعلَّم وأسأل عندما لا أفهم. ولكن عندما قامت إيريس بتسليم عملها لي، قالت لي إن لديها واجبًا جديدًا بعبء عملٍ كبير، وأرادت أن تنتهي معي بسرعة. خمَّنتُ إنها لا تخطط للانتظار حتى أتقن العمل قبل المغادرة. لم يسعني سوى القلق. "فأنا لست معتادة على هذا العمل، هل يمكنني حقًّا تولي مسؤوليته دفعة واحدة؟" سألتني إيريس عما إذا كنت أواجه أي صعوبات. كنت على وشك التعبير عن مخاوفي، ولكني فكرتُ: "لقد حادثتها للتو، والانطباعات الأولى مهمة. وهي تتعجل لتولي واجبها الجديد، لذلك لا يمكنني تعطيلها. إذا سألت عن الصعوبات وعبرتُ عن مطالب قبل أن أبدأ العمل، فماذا سيكون انطباعها عني؟ ألن تعتقد أنني أتولى وظيفتها دون فهم أي شيء، وأنني لا أصلح للوظيفة؟" لذا، قلتُ رغمًا عني، "ليست لدي أسئلة". لأثبت أن لديَّ المقدرة وأنني أستطيع اكتشاف المشكلات، كما قدمتُ أيضًا بعض الاقتراحات حول الإجراءات المهنية التي قدمتها لي. عندئذٍ، أدركتُ أنني كنت أخفي عيوبي عمدًا. إذا كانت قد ظنت خطأً أن لدي مقدرة جيدة فاختصرتْ الوقت المخصص لتعليمي، فماذا لو أن إتقاني البطيء للعمل أخر سريان الأمور؟ لكن بعد ذلك اعتقدتُ أنه بما أنني قلت ذلك بالفعل، لم يعد باستطاعتي التراجع. يمكنني طلب المساعدة منها إذا واجهت مشكلات في المستقبل.

في اليوم التالي، أخبرتني إيريس أنه في المستقبل، ستكون الأخت جوسي هي شريكتي. وقالت إن جوسي بدأت في صنع مقاطع فيديو منذ أقل من شهر، وأنها قد تعلَّمت بسرعة، ويمكنها الآن القيام بواجبها بمفردها. فيما بعد، عندما ناقشت العمل مع جوسي، شرحت لي سير العمل بمهارة شديدة، وناقشت معي كيفية تقسيم العمل والتعاون وما إلى ذلك. بدت بالتأكيد وكأنها تعرف ما كانت تفعله. كنت أعرف أنني أقل كفاءة من جوسي، ولكن لمنع إيريس من رؤية الفجوة بيني وبين جوسي، أصبحت حذرةً جدًا في وجودها، وقلقت من فضح عيوبي. عندما واجهتُ مشكلات لا أستطيع حلها، حاولت قراءة أكبر قدر ممكن من المعلومات وحلها بنفسي بدلًا من سؤالها. رغم أنني كنت أعمل بجد، كان تقدمي بطيئًا. عندما جاءت قائدتنا للنظر في عملنا، كانت هناك العديد من التفاصيل التي لم أستطع فهمها. أجابت جوسي على جميع أسئلة قائدتنا تقريبًا. مما أشعرني بالاكتئاب، وأحسستُ أنني عديمة الفائدة. سرعان ما مرَّ أكثر من أسبوع، ولأنني مازلت لم أستطع العمل بشكل مستقل، لم تكن إيريس قادرة على المغادرة وبدء واجبها الجديد. وهذا جعلني أشعر بمزيد من الحرج أكثر، وجعلني أشعر بالضعف، ولكني كنت ما أزال غير راغبة تمامًا في الانفتاح مع إيريس بشأن حالتي، وقلقت إن علمت أنني أصبت بالاكتئاب بسهولة لأنني لم أتعلَّم بسرعة، فربما كانت ستعتقد أن قامتي ضئيلة ومقدرتي محدودة، وأنني غير كفء. خلال ذلك الوقت، إذ لم أرغب في السماح لأي شخص برؤية حالتي بالغة السوء. أردت فقط أن أجيد الأمور وأبدأ العمل في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن إيريس من المغادرة أخيرًا، ولا أضطر لإحراج نفسي أمامها كل يوم. لكن كان نموي لا يزال بطيئًا جدًا، ولم أستطع الشعور بإرشاد الله مطلقًا. متألمة، وقفت أمام الله للصلاة والسعي، وطلبتُ منه مساعدتي في معرفة ذاتي.

وفي أحد الأيام، قرأتُ في كلام الله، "أي شخصية تلك عندما يضع الناس قناعًا، ويبيضون وجوههم دائمًا، ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). "البشر أنفسهم هم أشياء مخلوقة. فهل يمكن للأشياء المخلوقة أن تصبح ذات قدرة مطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإدراك حقيقة كل شيء، وامتلاك القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر، فهناك شخصيات فاسدة ونقطة ضعف قاتلة: فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مدى عدم تميزهم، فإنهم جميعًا يرغبون في تسويق أنفسهم كشخصيات مشهورة أو رفيعة المستوى، والتحول إلى شخصيات تتمتع ببعض الشهرة، وجعل الناس يعتقدون أنهم مثاليون، وبلا عيوب، ولا تشوبهم شائبة واحدة. ويرغبون أن يصبحوا في عيون الآخرين مشهورين وأقوياء و عظماء، ويريدون أن يمتلكوا المقدرة بحيث يمكنهم تحقيق أي شيء ولا يعجزهم شيء. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين، فسيبدون عاجزين وضعفاء ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا إخفاء حقيقتهم. عندما يُطلَب من بعض الناس أداء شيءٍ ما، يقولون إنهم يعرفون كيفيَّة عمله في حين أنهم في الواقع لا يعرفون ذلك. وبعد ذلك، يبحثون عنه في الخفاء ويحاولون تعلُّم كيفيَّة عمله، ولكن بعد دراسته لعدَّة أيَّامٍ، يظلون لا يفهمون كيف يفعلونه. وعند سؤالهم عن مدى تقدُّمهم فيه، يقولون: "قريبًا، قريبًا!" ولكن يفكرون في أنفسهم قائلين: "لم أتوصل إلى فهمه بعد، لا فكرة لدي، ولا أعرف ماذا أفعل! يجب ألّا أكشف أمري، بل يجب أن أستمر في التظاهر؛ إذ لا يمكنني أن أدع الناس يرون نقاط قصوري وجهلي، ولا يمكنني أن أدعهم يزدرونني!" ما هذه المشكلة؟ إنه بمثابة جحيم حيّ أن أنقذ كرامتي بأي ثمن. أي نوع من الشخصية هذا؟ غرور أمثال هؤلاء الناس لا حدود له، لقد فقدوا كل منطق! إنهم لا يرغبون في أن يكونوا مثل كل الناس الآخرين ولا يريدون أن يكونوا أناسًا طبيعيّين أو أناسًا عاديّين بل خارقين، أو أشخاصًا يتمتعون بنوع من السمو أو البراعة. وهذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بالضعفات وأوجه القصور والجهل والحماقة وعدم القدرة على الفهم في الطبيعة البشرية العادية، فسيتجاهلونها جميعًا، ويستمرون بعدئذ في التنكّر والظهور بغير مظهرهم الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يتعين الوفاء بها للانطلاق في المسار القويم للإيمان بالله). كشفت كلمة الله حالتي بدقة. بعد أن توليت المهمة، كل ما فكرت فيه هو كيفية إتقان العمل في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن الجميع من رؤية أن لدي مقدرة جيدة ويمكنني القيام بالعمل. عندما توليت المسؤولية، علمت أن إيريس كانت في عجلة من أمرها للمغادرة. من الواضح أنني لم أستطع إتقان الكثير من الإجراءات الاحترافية في مثل هذه الفترة القصيرة، ولكن حتى شيء مثل "لا أستطيع أن أتذكر الكثير، أود منك أن تعلميني لبضعة أيام أخرى"، كان شيئًا لم أجرؤ على قوله. حتى أنني كنت أتحايل وتعمدت تقديم اقتراحات لأختي لإثبات أن لدي مقدرة مهنية. لم أكن أريد أن ترى إيريس أنني كنت أقل من جوسي، لذلك تقنَّعت وتخفيّتُ أكثر، وكنت حذرة جدًا في وجود إيريس، لقلقي من فضح عيوبي دون قصد. ولأن هذه هي اللحظة المناسبة لتولي الوظيفة، كانت القائدة، وإخوتي وأخواتي، يراقبون طريقة أدائي، وقلقت من أنه بمجرد الكشف عن مقدرتي وقامتي الحقيقية، سينظر الناس إليَّ بازدراء. إذا لاحظت القائدة أنه ليست لدي مقدرة وأنني غير مناسبة لتصوير مقاطع فيديو وفصلتني، سيكون ذلك محرجًا للغاية. لذلك، لم أرغب في طرح الأسئلة عندما كنت أواجه معضلات وصعوبات. لطالما تقنُّعتُ وتخفَّيت هكذا، فكيف يمكنني إحراز تقدم؟ عندما يبدأ الناس واجبًا جديدًا، يكون كل شيء غير مألوف، لذلك، فمن الطبيعي أن تكون هناك العديد من الأشياء التي لا يفهمونها. بالإضافة إلى ذلك، كانت قدراتي العملية قاصرة، لذلك كنت بحاجة إلى طرح الأسئلة والسعي أكثر، لكنني كنت متعجرفة أكثر من اللازم. أردت إثبات أنني أتدبر الأمر بمفردي ويمكنني تولي العمل، فتظاهرت دائمًا بفهم الأشياء وأخفيتُ حقيقتي، مما أعاق فهمي للأشياء، وأخَّر تسليم العمل، وجعل من المستحيل على إيريس المغادرة. في الواقع، ما فعلتُه كان ضارًا. لقد عطلتُ عملنا ولم أشعر بالذنب قط، وفي الوقت نفسه، كنتُ قلقة من أن يرى الناس قدراتي الحقيقية، أو أن يستهين بي الآخرون. لم أكن عقلانية بالمرة.

فيما بعد، وجدتُ طريقًا للممارسة في كلمة الله. يقول الله القدير، "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلاً. علام يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور. إن تعلُّم كيف تفتح قلبك عندما تعطي شركة هو الخطوة الأولى للدخول في الحياة. بعد ذلك، يجب أن تتعلّم كيفية تحليل أفكارك وأعمالك لترى ما الأمور الخاطئة التي تقوم بها وما التصرفات التي لا يحبّها الله، وسيكون عليك أن تعكسها وتصححها على الفور. ما الغرض من تصحيحها؟ إنّه قبول الحق واعتناقه، ورفض الأشياء التي فيك والتي تنتمي إلى الشيطان واستبدالها بالحق. قبلًا، كنت تفعل كل شيء بحسب شخصيتك الماكرة، التي هي كاذبة ومخادعة، وشعرت أن بوسعك الحصول على شيء دون كذب. والآن، وقد صرت تفهم الحق وتحتقر سُبل الشيطان في القيام بالأمور، لم تعد تتصرف على هذا النحو. تتصرف بعقلية صادقة وطاهرة ومطيعة. إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو واجهة، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمتلك قلوبًا تتقي الله إلّا الذين يخضعون له بصدق). بعد قراءة كلام الله أدركتُ أنه إذا كان لديك عيوب أو شخصية فاسدة، وتتخفى دائمًا لخلق وهم أمام الآخرين، يُعد هذا مكرٌ وخداع، وهذا ينبع من طبيعةٍ شيطانية. وإذا فعلت هذا، فلن تدخل أبدًا في الحق. يجب أن أكون منفتحة وصريحة بشأن جوانبي الصالحة والشريرة على حدٍ سواء. وأن أكون صادقة مع الآخرين ومع الله. هكذا، سيصبح قلبي أكثر صدقًا، ويمكنني العيش في محضر الله، ويمكن علاج مشكلاتي وانحرافاتي في الوقت المناسب، كما يمكنني تحاشي اتخاذ الطريق الخاطئ للسعي وراء الشهرة والمكانة. بعد أن عرفتُ طريق الممارسة، فتحتُ قلبي وتحدثت إلى إيريس عن حالتي. على عكس ما توقعتُ، قالت لي إيريس، إنها أدركت بعد أن فتحتُ قلبي، أنها أيضًا لم تفِ بمسؤولياتها. إذ لم تكن تفكر إلا في تولي واجبها الجديد، لذلك لم تسلِّم العمل بشكل صحيح. كما قالت أيضًا إنها لن تغادر إلا بعد أن أفهم الأمور. لقد تأثرتُ كثيرا عندما سمعت هذا. لقد اختبرت كيف أن فتح قلبك وإظهار عيوبك وأوجه قصورك للآخرين، يساعدك في الحصول على مساعدتهم ودعمهم، ويمكنك أن تشترك معهم في واجباتك، والأهم من ذلك، يمكنك القيام بالأشياء بسلوكٍ صادق وممتثل. هذا هو العيش في وجود الله وتحمُّل مسؤولية واجبي، الذي جزاؤه رضاء الله. بعد ذلك، أخبرت أختي بصدق عن مدى استيعابي للعمل، فساعدتني بطريقة هادفة، مما علمني الكثير. أدركت أيضًا سبب صعوبة قيامي بواجبي قبلًا، وهو أنني أردت أن آلف العمل وأتقنه دفعة واحدة، لأثبت أن لدي القدرة على القيام بالعمل، مما أفقدني القدرة على تحديد أولويات المهام وأخّر تقدمي. بعد ذلك، قمت بتصنيف العمل حسب الأهمية والضرورة، لأتمكن من تنفيذ المهام بطريقة مستهدفة ومنظمة، وسرعان ما أصبحت على دراية بالعمل. من خلال هذه التجربة، تذوقت حلاوة ممارسة الحق. كما شهدتُ أهمية سلامة النية والسلوك الصادق في واجبي. وبهذه الطريقة فقط يمكنني الحصول على إرشاد الله وبركاته. بعد ذلك، عندما كنتُ أواجه مشكلات لا أفهمها، كنتُ أسعى استباقيًا مع إخوتي وأخواتي لإيجاد حلول. بعد الممارسة هكذا لفترة، اعتقدت أن رغبتي في السمعة والمكانة قد انخفضت، وفي ممارستي للمصارحة وأن أكون صادقة، حققتُ بعض الدخول. لكن سرعان ما غيَّرت نظرتي لنفسي.

بعد حوالي شهر، ولأنني لم أكن على مستوى الوظيفة، وكان عبء العمل قليلًا، رتبت لي قائدتي العودة إلى وظيفتي السابقة في سقاية الوافدين الجدد. أشعرني هذا بالحرج الشديد. ولم أرغب في مواجهة الإخوة والأخوات الذين كنت أسقي معهم الوافدين الجدد. أردت الهروب والوعظ بالإنجيل بدلًا من ذلك، لكن العودة إلى وظيفتي في سقاية الوافدين الجدد كانت قرارًا حاسمًا. شعرت وكأنني كرة مفرغة، ورأسي متدلية، غير قادرة على رفع نفسي. رأت أخت بالقرب مني أن حالتي لم تكن بخير، فأرسلت لي مقطعًا من كلمة الله عن الطاعة، وقالت إنها تريد الدردشة معي. فتأهبت على الفور، "هل رأت أختي أنني في حالة سيئة؟ هل ستستهين بي إذا علمت أنني انفصلت عن مجموعتي السابقة؟ إذا عرفت أن سبب سلبيتي هو عدم استطاعتي التخلي عن صورتي، فهل قد تعتقد أنني آمنت بالله لسنوات دون ربح أي من وقائع الحق؟ هل قد تعتقد أنني شخص لم يسعَ وراء الحق؟" لذا، دافعت عن نفسي بتهذُّب: "الآن بعد أن أصبح عمل الفيديو لا يحتاج لعدد كبير من العاملين، فلابد وأنني سأُنقل عاجلًا أم آجلًا. وكذلك عادت الأخت ميلاني لموقعها". ذكرتُ ميلاني لأنها في الأصل كانت تشرف على أعمال السقاية. وإذا عادت، فمن الطبيعي أن أعود أنا أيضًا. بعد أن سمعت أختي هذا، لم تسأل عن أي شيء آخر. فقُلت لنفسي إنني في هذه المرحلة، لا يسعني أن أضعَف. بل كان عليَّ أن أكون قوية وأؤدي واجبي بنشاط، ليتمكن الجميع من رؤية أنني لا أمانع في نقلي، وأنه يمكنني الخضوع لذلك. بذلتٌ قصارى جهدي لأتخفى وأتظاهر بأنني قوية، لكنني في الواقع شعرت بالبؤس والاكتئاب. فكرتُ أحيانًا كيف رفضتُ مساعدة أختي وندمت على ذلك: "لقد عرضت عليَّ المساعدة بلطف، فلماذا رفضتها لحماية صورتي؟ لماذا لم أفتح لها قلبي ببساطة؟"

فيما بعد، منحني مقطع من كلام الله كانت أختٌ قد أرسلته لي بعض البصيرة عن حالتي. يقول الله القدير، "يجيد الناس الفاسدون التنكُّر. فبصرف النظر عمَّا يفعلونه أو ما يُظهِرونه من فسادٍ، لا بدّ لهم دائمًا من التنكُّر. وإذا حدث خطأ ما أو فعلوا شيئًا خاطئًا، فإنهم يريدون إلقاء اللوم على الآخرين؛ يريدون أن يكون المديح من نصيبهم عن الأشياء الجيِّدة، وأن يكون اللوم من نصيب الآخرين على الأشياء الرديئة. ألا يحدث الكثير من مثل هذا التنكُّر في الحياة الواقعيَّة؟ يوجد الكثير جدًّا. ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيَّة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيَّة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الشرّ والخيانة؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. في الواقع، عندما تتنكَّر، يفهم الجميع ما يحدث، لكنك تعتقد أن الآخرين لا يرون ذلك، وتبذل قصارى جهدك للجدال وتبرير نفسك، في محاولةٍ لحفظ ماء الوجه، وجعل الجميع يعتقدون أنك لم تفعل شيئًا خاطئًا. أليس هذا غباءً؟ ما هو رأي الآخرين في هذا؟ كيف يشعرون؟ يشعرون بالقرف والتقزز. إذا ارتكبت خطأً، وأمكنك التعامل معه بشكلٍ صحيح، والسماح لأيّ شخصٍ آخر بالتحدُّث عنه، والسماح بالتعليق عليه وتمييزه، وكذلك كشفه وتحليله، فماذا سيكون رأي الجميع عنه؟ سوف يقولون إنك شخصٌ صادق لأن قلبك مفتوح لله. ومن خلال أفعالك وسلوكك، سوف يتمكَّنون من رؤية قلبك. ولكن إذا حاولت التنكُّر وخداع الجميع، فسوف يُقلِّل الناس من شأنك، ويقولون إنك شخصٌ أحمق وغير حكيمٍ. إذا لم تحاول تقديم ذريعةٍ أو اختلاق أعذارٍ، وإذا كان بإمكانك الاعتراف بأخطائك، فسوف يقول الجميع إنك صادقٌ وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يخطئون. فكلّ شخصٍ لديه أخطاء وعيوب. وفي الواقع، كلّ شخصٍ لديه الشخصيَّة الفاسدة نفسها. فلا تظنَّ نفسك أكثر نبلًا وكمالًا وطيبةً من الآخرين؛ فهذا أمرٌ غير معقولٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن تتَّضح لك شخصيَّات الناس الفاسدة، وجوهر فساد الإنسان ووجهه الحقيقيّ، لن تحاول التستُّر على أخطائك، ولن تمارس الضغوط على الآخرين عندما يرتكبون خطأً، ولكنك ستواجه كليهما بشكلٍ صحيح. وعندئذٍ ستكون ثاقب البصيرة ولن تفعل أشياء غبيَّة، وهذا ما سيجعلك شخصًا حكيمًا. أما أولئك الذين ليسوا حكماء فهم أناسٌ حمقى، ودائمًا ما يركزون على أخطائهم الصغيرة بينما يتستَّرون من وراء الكواليس، فرؤيتهم تثير الاشمئزاز. في الواقع، ما تفعله يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا تزال تتظاهر. يبدو الأمر للآخرين وكأنه أداء بهلوانٍ. أليس هذا غباءً؟ إنه كذلك حقًّا. فالأغبياء ليست لديهم أيّ حكمةٍ. مهما يكن عدد العظات التي يسمعونها، لا يزالون لا يفهمون الحقّ ولا يرون أيّ شيءٍ على حقيقته. ودائمًا ما يتصرَّفون بطريقةٍ مغرورة معتقدين أنهم مختلفون عن الآخرين جميعًا وأنهم أكثر احترامًا. يعدّ هذا كبرياءً وحماقة واعتدادًا بالبر الذاتي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). كنتُ أنا الحمقاء التي تكلَّم عنها الله. أؤدي عملي دائمًا أمام الآخرين، كالمهرج. خلال تلك الأيام، بسبب نقلي، اعتقدتُ أنني فقدت الشهرة والمكانة، وطورت سوء فهم وسلبية. أرادت أختي مساعدتي، لكنني لم أصارحها لأسعى إلى الحق معها لحل مشكلاتي وصعوباتي. بدلًا من ذلك، تحفَّظتُ على الفور. كنت أشك أنها رأت أنني سلبية وغير ممتثلة، لذلك حاولت معرفة كيفية التستر على ضعفي وتيسير الأمور لنفسي. كنتُ مخادعة للغاية! ورغم خداعي لأختي بفعلي هذا، ورغم حفظي لصورتي، لم أحصل على الدعم ولا المساعدة منها. لم يكن من الممكن علاج حالتي السلبية في الوقت المناسب، فعشتُ في الظلمة والألم. ألم يكن هذا حمقًا؟ فعلتُ هذا لنفسي، فاستحققتُ المعاناة! طوال سنوات إيماني بالله، لم تتغير شخصيتي الفاسدة كثيرًا، وكلما اختص الأمر بصورتي أو مكانتي، كنتُ دائمًا أحجب نفسي وأخفيها تلقائيًّا. ولم أثق أبدًا بإخوتي وأخواتي، وقضيتُ كل يوم في ظلمة مثل سجين تحت عبودية الشيطان. كنت بائسة وضعيفة، ولم أستطع الهروب. كنتُ حقيرة حقًّا. صليتُ إلى الله مرارًا وتكرارًا، "يا إلهي، أنا أخفي دائمًا حقيقتي لأحظى بالإعجاب، وها أنا أعيش في بؤس. أرجوك ساعدني وقدني، لأستطيع أن أفهم نفسي وأكرهها، وأتوب وأتغيَّر بصدق".

ذات يوم، قرأت مقطعًا من كلمة الله يكشف عن أضداد المسيح. يقول الله القدير، "بغض النظر عن السياق، ومهما يكن الواجب الذي يؤديه ضدُّ المسيح، فسيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالثقة، وليس سلبيًا أبدًا. إنه لا يكشف أبدًا عن قامته الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. هل يعتقد حقًا في صميم قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو فيض من الفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والمشرِّف للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والحقيقي منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على ماء وجهه، لحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين سلبيته وضعفه، وإذا أعلن عن الجانب المتمرد والفاسد منه، فسيمثّل ذلك ضررًا جسيمًا لمكانته وسمعته؛ أي متاعب أكبر مما يستحقه الأمر. لذلك يفضِّل الاحتفاظ بضعفه وتمرده وسلبيته لنفسه حصرًا. وإذا حدث فعلًا أن جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، عندما يرون أنه فاسد، وأنه لم يتغير مطلقًا، فسوف يستمر مع ذلك في التظاهر؛ إذ يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصية فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيخسر احترام الجميع وتوقيرهم، وبذلك سيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لن يكون منفتحًا ببساطة على الناس. ومهما حدث، فلن يعطي سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل يحاول المنافسة بكل ما أوتى من قوة، ولن يستسلم أبدًا. ... إنهم لا يكشفون أبدًا ضعفاتهم للإخوة والأخوات، ولا يدركون أبدًا أوجه القصور والعيوب لديهم؛ بل يبذلون قصارى جهدهم لإخفائها. يسألهم الناس: "أنت تؤمن بالله منذ سنوات عديدة، هل كانت لديك أي شكوك بشأن الله؟" فيجيب: "كلا". فيسألونه: "هل سبق وندمت على التخلي عن كل شيء ببذله لله؟"، فيجيب: "لا". فيسألونه: "عندما كنت مريضًا وبائسًا، هل افتقدت الوطن؟"، فيجيب: "أبدًا". وهكذا ترى أن أضداد المسيح يصورون أنفسهم على أنهم صامدون وأقوياء الإرادة وقادرون على التخلي والمعاناة كما هو ببساطة حال الشخص الكامل والخالي من أي عيوب أو مشكلات. إنْ أشار شخص ما إلى فسادهم ونقائصهم، وعاملهم على قدم المساواة كأخ عادي أو كأخت عادية، وانفتح عليهم وتشارك معهم، فكيف يتعاملون مع الأمر؟ يبذلون قصارى جهدهم لتبرئة أنفسهم وتبريرها، ولإثبات أنهم على صواب، ولجعل الناس في نهاية المطاف يرون أنهم ليست لديهم مشكلات، وأنهم أشخاص روحانيون مثاليون. أليس هذا كله مجرد ذريعة؟ فجميع من يعتقدون أنهم بلا عيب ومقدسون يكونون محتالين. لماذا أقول إنهم جميعًا محتالون؟ قل لي: هل يوجد من هو بلا عيب وسط البشرية الفاسدة؟ هل يوجد شخص مقدس حقًا؟ (لا). بالطبع لا. فكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال بينما يفسده الشيطان بشدة ولا يملك الحق بالفطرة؟ الله وحده قدوس والبشرية الفاسدة كلها مدنسة. إذا قدم المرء نفسه على أنه مقدس قائلًا إنه بلا عيب، فماذا سيكون هذا الشخص؟ سوف يكون هو الشيطان وإبليس ورئيس الملائكة – وسوف يكون أحد أضداد المسيح الحقيقيين. فضد المسيح وحده هو الذي يزعم أنه شخص مقدس بلا عيب" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)). بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بالاضطراب الشديد. للحفاظ على منصبهم وصورتهم بين الناس، يستخدم أضداد المسيح التخفي والزيف لخداع الناس وتضليلهم، ويجعلون أنفسهم يبدون كأناس مثاليين وروحيين، لا يشعرون أبدًا بالضعف أو يتعرضون للفساد. إنهم يفعلون ذلك لشغل منصب بين الناس وجعل الناس يتطلعون إليهم. فنظرت إلى سلوكي ورأيت أنه نفس تصرف أضداد المسيح. فأنا دائمًا أتظاهر وأتقنُّع عندما أتحدث وأتصرف. عندما كنت أصنع مقطع فيديو، لم أنفتح للبحث عن أسئلتي وصعوباتي، وفضلتُ تأخير العمل للحفاظ على مكانتي وصورتي. عندما نُقلت، كنت أخشى أن تكتشف أختي أنني استُبعِدتُ، وأنها قد تحتقرني، لذلك تذرعتُ بعذرٍ للتغطية على الحقائق، وحاولت أن أجعل الآخرين يعتقدون أنني قد تمت إعادتي نظرًا لاحتياجات العمل. كان أسلوبي وضيعًا. كما أني تأملت حقيقة أنه مهما واجهت من صعوبات وحالات سلبية، فنادرًا ما فتحتُ قلبي خوفًا من أن يُستهان بي، وحتى لو فعلت ذلك، فقد كان تصرفًا روتينيًا لا أكثر. في معظم الأوقات، تحدثت فقط عن ممارستي الإيجابية، لأوحي للناس بأن لدي القامة ويمكنني ممارسة الحق بمجرد فهمه. لقد عملت بجهد لإدارة صورتي وحالتي، كل ما قلته وفعلته كان تخفيًا وتظاهرًا. وعندما واجهتُ إخفاقات ونكسات، حاولت أن أظهر قامة أكبر من الآخرين، لجعل الناس يحترموني. فكرت في أضداد المسيح المطرودين من الكنيسة. كان هناك الكثير منهم يتكلمون في كثير من الأحيان كلمات العقيدة، ويرددون الشعارات، ويتظاهرون بأنهم ساعون مخلصون للحق، وكأنهم لم يفسدهم الشيطان. رغم الإعجاب بهم وعبادتهم لفترة من الوقت، كانت طبيعتهم كراهية الحق واحتقاره، وفي النهاية بسبب فعلهم الكثير من الشر، كشفهم الله وطردهم. الله لا يتسامح مع أي إهانة لشخصيته. يدين الله مثل هؤلاء المنافقين، وهو لا يخلِّص مثل هؤلاء الناس على الإطلاق. إذا رفضتُ السعي وراء الحق، وكنت دائما أتخفى على أساس تصرفي الشيطاني، لم يتوقف الأمر فقط عند الضرر الذي يلحقه ذلك بحياتي، بل كان سيدينني الله وينبذني! أدركت أن حالتي خطيرة للغاية. لم أعد أريد أن أكون منافقةً بعد الآن. لم أُرِد سوى التوبة والتغيير.

في الأيام التي تلت، بحثتُ بوعيٍ عن مقاطع من كلمة الله تتعلق بأن تكون شخصًا أمينًا. وقد وجدتُ مقطعًا يقول: "بصرف النظر عمَّا يحدث، إذا كنت لا تكذب، وإذا كنت تريد أن تكون شخصًا صادقًا، فينبغي عليك أن تضع كبرياءك وغرورك جانبًا. وإذا كنت لا تفهم شيئًا، فعبِّر عن ذلك؛ وإن كان ثمّةَ شيءٌ غير واضحٍ لك، فعبِّر عن ذلك. لا تخف من تقليل الناس من شأنك أو من نظرتهم إليك بازدراءٍ. إذا كنت تتحدَّث دائمًا من قلبك وكنت صادقًا، فسوف يوجد الفرح والسلام في قلبك، وسوف توجد الحريَّة والانطلاق، ولن تعود تحت سيطرة غرورك وكبريائك. فموقف الصدق يعني أنه بصرف النظر عمَّن تتفاعل معه يمكنك التعبير عمَّا في قلبك، ويمكنك أن تكشف قلبك، ولا تتظاهر أبدًا عندما لا تفهم شيئًا. وماذا يجب أن تفعل إذا كانت توجد أوقاتٌ ينظر فيها الناس إليك بازدراءٍ، ويقولون إنك غبيٌّ؛ لأن كلّ ما تقوله صادقٌ؟ قل: "حتَّى لو قلتم جميعًا إنني غبيٌّ، سوف أكون صادقًا وليس ماكرًا، وسوف أتحدَّث بصدقٍ. وعلى الرغم من أنني سفيهٌ وفاسد ولست شيئًا أمام الله، فإنني مع ذلك لن أكذب ولن أتظاهر ولن أكون زائفًا". عندما تتحدَّث بهذه الطريقة، ستكون مطمئن القلب، ثابت الجأش. يتطلَّب الصدق منك أن تتجاهل غرورك وكبرياءك، وألَّا تخشى سخرية الآخرين أو نظرتهم إليك بازدراءٍ؛ لأن كلماتك صادقة ومنطوقة من القلب. وهذا يعني عدم الجدال أو محاولة تبرير نفسك عندما يعاملك الناس كشخصٍ أحمق. إذا استطعت ممارسة الحقّ بهذه الطريقة، فسوف تتمكَّن من أن تصبح شخصًا صادقًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). أعطتني كلمة الله سبيلًا للممارسة. مهما كان الفساد أو الضعف الذي نحمله، أو إذا كانت هناك أشياء لا نفهمها، ومهما كان رأي الآخرين، فقط من خلال مكاشفتنا، والسعي إلى الحق، والاستمرار في كوننا أشخاص صادقين يمكننا الهروب تدريجيًا من العبودية وسيطرة شخصياتنا الفاسدة، والعيش بحرية وعِتق. أقسمت لنفسي إنني كنت مستعدة للممارسة وفقًا لكلمة الله، وأسعى لأن أكون شخصية بسيطة وصريحة. بعد العودة إلى سقاية الوافدين الجدد، لم أعد أرغب في إخفاء نفسي بالطريقة التي اعتدت عليها. وفي الاجتماعات، فتحتُ قلبي لإخوتي وأخواتي حول حالتي الحقيقية خلال هذه الفترة. ورغم أني كشفت الحقيقة القبيحة لكيفية حفاظي على صورتي ومكانتي للجميع، فعلى الأقل تعرفوا على حالتي الحقيقية. ومن خلال القيام بذلك، كان الأمر كما لو أن عبئًا ثقيلًا قد رُفع عن قلبي، وشعرت بإحساس كبير بالعتق والراحة. أيضًا، لم ينظر إخوتي وأخواتي إليَّ بازدراء، وتمكنوا من تعلم بعض الدروس من اختباري. قامت قائدتي بالشركة معي ومساعدتي ودعمي بعد أن علمت بحالتي. مما منحني بعض الوعي بمخاطر وعواقب سعيي وراء الشهرة والمكانة.

من خلال هذه التجربة، أدركتُ أن الصراحة وليست إخفاء نفسي تمثل موقفًا من التوبة الحقيقية أمام الله. وفقط من خلال ممارسة الحق والأمانة يمكن أن يصبح الطريق أكثر اتساعًا وإشراقًا.


23. كيف تعلمت الشهادة لله

بقلم: موران، الصين

اُخْتِرتُ كشماسة سقاية في شهر يونيو من العام الماضي، وكُلفت بسقاية أولئك الذين قبلوا لتوهم عمل الله في الأيام الأخيرة. قلت لنفسي: "يجب أن أؤدي واجبي جيدًا وأرد محبة الله". واجهت في البداية صعوبات عديدة في العمل: كان بعض الإخوة والأخوات مشغولين بالمهام ولم يحضروا الاجتماعات بانتظام؛ وانخدع البعض بافتراء الحزب الشيوعي الصيني والأوساط الدينية وكانوا ممانعين لحضور الاجتماعات؛ وكان بعضهم سلبيًا وضعيفًا بسبب عرقلة عائلاتهم لهم وعدم تمكنهم من أداء واجباتهم. شعرت بضغط شديد عندما فكرت في هذه الأشياء. ولسقاية هؤلاء الإخوة والأخوات جيدًا كي يتمكنوا من فهم الحق وتأصيلهم على الطريق الحق، كان لا بُدَّ من أداء الكثير من العمل! كنت خلال ذلك الوقت أصلِّي إلى الله وأتَّكِل عليه، وأطلب الحق لحل مشكلاتهم وصعوباتهم. وبعد فترة، اعتاد أغلبهم على حضور الاجتماعات، وعرف بعضهم معنى أداء واجباتهم فأدوها بأفضل ما يمكن. ابتهجت عندما رأيت هذه النتائج، ولم يسعني إلا تقدير نفسي قائلةً: "لا بد وأنني ماهرة في هذا العمل. وإلا فكيف يمكنني تحقيق مثل هذه النتائج الجيدة؟" وبعد ذلك، عندما سمعت الإخوة والأخوات يتحدثون عن المشكلات والصعوبات التي واجهوها في واجباتهم، بدأت تلقائيًا في التباهي بأنني أفضل منهم وأكثر تجربة.

ذات مرَّة، في اجتماع مع بعض الأخوات اللواتي كن قد بدأن للتو في سقاية الوافدين الجدد، ذكرن أن بعض الوافدين الجدد عاينوا قمع الحزب الشيوعي الصيني واعتقالاته المحمومة، وشعروا بالسلبية والضعف والجُبن والخوف. هؤلاء الأخوات لم يعرفن كيفية المشاركة لحل هذا. قلت لنفسي إنه طالما أنني حللت هذه المشكلات مؤخرًا وحققت بعض النتائج، فإن هذه كانت فرصة جيدة لإخبارهن بكيفية مشاركة الحق لحل هذه الأشياء ولإظهار أنني كنت أفهم الحق وكنت العاملة البارعة. ولذلك، قلت بثقة: "لقد سقيت مؤخرًا بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا في الحالة نفسها. كنت قلقة جدًا في ذلك الوقت، ولذلك عقدت العديد من الاجتماعات معهم، وقرأت كلمة الله، وعقدتُ شركة عن الحقّ بما يستهدف حالتهم لسقايتهم جيدًا. اضطررت إلى ركوب دراجتي لمسافة تزيد عن 50 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا. وبعد سقايتهم لبعض الوقت، ربحوا قدرًا من المعرفة عن عمل الله وقدرته المطلقة وحكمته، وفهموا مغزى استخدام الله للتنين العظيم الأحمر باعتباره شخصية الضد في عمله، وربحوا الثقة بالله. لم يعودوا يشعرون أنهم مقيدون بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، بل وأرادوا نشر الإنجيل للشهادة لعمل الله...". أثناء مشاركتي، كانت الأخوات يراقبنني كما لو كن قد فُتِنَّ بي. شعرت بالإشباع وبالمزيد من النشاط أثناء حديثي. عندما أنهيت مشاركتي، قالت أخت بحماسة: "يمكنكِ بتجربتكِ الكبيرة رؤية المشكلات بوضوح. أما أنا فسوف أشعر بالارتباك الشديد". وقالت أخت أخرى بغيرة: "حل هذه المشكلات سهل للغاية بالنسبة لكِ. إذا كان لديكِ المزيد من التجربة الجيدة، فالرجاء مشاركتنا بها لنتمكن من التعلم منكِ". سررت عندما سمعت مجاملاتهن. وعلى الرغم من أنني قلت إن نتائج عملي كانت ترجع أساسًا إلى توجيه الله ولم تكن مجهودي الشخصي، إلا أنني شعرت أنني كنت من عانيت ودفعت ثمنًا مقابل هذه النتائج. في أحد الاجتماعات، شعرت أخت بالسلبية لأنها لم تحقق نتائج مُثمرة في سقاية الوافدين الجدد، وتحدثت عن صعوبات كثيرة. قلت لنفسي: "إذا تحدثت عن معاناتي من هذه الصعوبات نفسها وأوجه القصور، أفلا يسيء الآخرون الظن بي؟ أنا مسؤولة عن عملها، ولذلك سوف أخبرها عن تجاربي الناجحة وأوضح لها كيف عقدتُ شركة عن الحق لحل المشكلات عندما كنت أواجه هذه الصعوبات المختلفة. وبتلك الطريقة، يمكنني حل مشكلاتها وجعل الآخرين يحسنون الظن بي". بمجرد أن فكرت في هذا، تجنبت الحديث عن نقاط ضعفي وأوجه قصوري، وبدلًا من ذلك تفاخرت بمدى فعاليتي في واجباتي لهن. قلت: "خلال هذه الفترة، سقيت خمسة إخوة وأخوات ودعمتهم. لم يحضروا الاجتماعات بانتظام – بعضهم لأنه كانت لديهم العديد من المفاهيم الدينية، والبعض لأنهم اشتهوا المال، والبعض الآخر لأنهم كانوا ضعفاء وسلبيين بسبب مشكلات منزلية. ذهبت إليهم واحدًا تلو الآخر، وتغلبت على بعض الصعوبات، وبحثت عن قدر كبير من كلمة الله، وتشاركت مع كل منهم لحل هذه المشكلات إلى أن فهموا الحق، وتخلوا عن مفاهيمهم، وحضروا الاجتماعات بانتظام، وأدوا الواجبات عن طيب خاطر. كان يوجد أخ واحد، وهو محترف موهوب، نادرًا ما كان يأتي إلى الاجتماعات لأنه سعى وراء المكانة والشهرة الدنيويتين. واجهت العديد من الصعوبات في عملية دعمه، لكنني اتَّكلت على الله، وقرأت له كلمة الله، وتشاركت بمشيئة الله. وبعد أن أصغى لي هذا الأخ، أدرك قيمة طلب الحق للمؤمنين بالله، وتمكن من رؤية أن السعي وراء السمعة والمكانة أمر تافه، وكان على استعداد لطلب الحق وأداء واجباته". رأيت بعد مشاركتي نظرات الإعجاب والافتتان على وجوه أخواتي، وسارعن إلى تدوين مقاطع من كلمة الله في مشاركتي. قالت إحدى الأخوات بعاطفة جارفة: "لقد استخدمتِ الحق لحل مشكلاتهم كي يتمكنوا من فهم مشيئة الله ويكونوا على استعداد لاتِّباع الله وأداء واجباتهم. ولو لم تمتلكي حقائق الحق لما تمكنتِ من فعل ذلك". وقالت أخت أخرى بإعجاب: "إذا واجهتُ هذه المشكلات، فلن أتمكن من حلها. لديكِ تجربة أكبر، ولذلك فأنتِ أفضلنا في حل هذه المشكلات". شعرت عندئذ أن شيئًا ما ليس على ما يرام. ألم يكنّ مفتونات بي؟ بعد مشاركتي، شعرت إحدى الأخوات بقليل من السلبية، لأنها شعرت أن مقدرتها منخفضة وأنها لم تتمكن من استخدام الحق لحل مشكلات الوافدين الجدد. قلت لنفسي: "هل أفرط في الحديث عن تجربتي الناجحة؟ هل أجعلهن يعتقدن أن المشكلات التي أواجهها بسيطة بالنسبة لي ويسهل حلها، وأجعلهن يحسنون الظن بي كثيرًا؟ أولئك الذين يُعجبون بالآخرين وأولئك الذين يحظون بالإعجاب سوف يكون قدرهم البلية – فهل هذا النوع من المشاركة ملائم حقًا؟" ولكنني قلت لنفسي بعد ذلك: "إنني أخبرهن عن تجربتي العملية، ولذلك لا بأس في ذلك". في تلك اللحظة، لم أواصل التأمل في نفسي، وانتهى الأمر. وفي وقت لاحق، قابلت أختين مكلفتين بالسقاية للسؤال عن عملهن. وبمجرد وصولي، قالت إحداهما بحماسة: "شكرًا لله أنكِ هنا. لدينا بعض الإخوة والأخوات هنا يعانون من مشكلات لا نعرف كيفية حلها. حدثينا عنها رجاءً". جعلتني نظرة التوقع في عينيها متحمسة وقلقة في الوقت نفسه. كنت متحمسة لأنها أحسنت بي الظن، ولكنني كنت قلقة لأنني تساءلت عما إذا كان الحديث دائمًا عن كيفية تحقيق النتائج في عملي جعلها تُفتن بي. وكان فكري اللاحق هو: "إنني أتحدث دائمًا عن نجاحاتي لأقدم لهن طريقًا للممارسة في أداء واجباتهن، وعقد شركة عن الحق لحل المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، فإنني لا أتحدث إلا عن تجاربي الحقيقية ولا أبالغ". ولذلك، واصلت كما فعلت من قبل، وتشاركت بتجربتي الناجحة. وقد كان رد فعلهن هو الإعجاب والغيرة، فشعرت بالبهجة.

بعد ذلك، كنت في كل اجتماع أتحدث عن كيف عانيت ودفعت ثمنًا في واجباتي، وكيف عقدت شركة عن الحق لحل المشكلات، وعن كل مثال من أمثلة نجاحي. وبالتدريج، بدأ جميع إخوتي وأخواتي يُفتنون بي وينتظرونني لحل جميع مشكلاتهم، فاستمتعت كثيرًا بشعور تقديرهم لي وافتنانهم بي. وفي طريق العودة من الاجتماعات، كنت أتذكر تعبيرات إخوتي وأخواتي عن الإعجاب والافتتان، ولم يسعني إلا أن أشعر بالبهجة. فإعجاب الآخرين بي وتقديرهم لي منحاني الحافز في واجباتي. ولكن عندما كنت منهمكة في فرحة الافتتان، واجهت تهذيبًا غير متوقع وتم التعامل معي.

جاءني قائد الكنيسة في أحد الأيام وقال: "لقد طلبت من الإخوة والأخوات تقييمكِ في الانتخابات الكنسية هذه، والجميع يقول إنكِ تحبين التباهي". عندما سمعت هذا، احمر وجهي خجلًا على الفور. قلت لنفسي: "كيف يمكن أن يقولوا جميعًا إنني أحب التباهي؟ ما رأي القائد فيَّ؟ كيف سأواجه أي شخص مرَّة أخرى؟" جاهدت لشرح موقفي: "أعترف أنني متكبرة للغاية، وأحيانًا ما أتباهى بشكل لا إرادي، لكنني لا أتباهى عمدًا. لا أتحدث في الاجتماعات إلا عن تجربتي الخاصة". رأى قائدي أنني لا أعرف نفسي، فقال: "أنتِ تتحدثين عن تجربتكِ الخاصة، ولكن لماذا ينظر إليكِ الإخوة والأخوات نظرة تقدير ويعتمدون عليكِ بدلًا من الاتِّكال على الله وطلب الحق؟ أنتِ تقولين إنكِ لا تتفاخرين عمدًا، ولكن لماذا لا تتحدثين عن فسادكِ أو عيوبكِ أو سلبيتكِ أو ضعفكِ أو أفكاركِ الداخلية الفعلية؟ أنتِ لا تتحدثين إلا عن الجانب الإيجابي وليس عن فسادكِ أو ضعفكِ. وهذا يعطي الانطباع بأنكِ تطلبين الحق وتعرفين طريقة الممارسة. أليس ذلك مجرد تعظيم نفسكِ والتباهي؟" لم أجد ردًا على ما كشفه قائدي. خلال الاجتماعات، لم أكن أتحدث إلا عن تجربتي الناجحة، ولم أبُح بمَكْنون صدري قط عن انحرافاتي وإخفاقاتي في واجباتي. لقد كنت أتباهى حقًا. عندما فكرت في كيف كنت أتباهى أمام العديد من الإخوة والأخوات، وكيف أن جميعهم لديه حُسن تمييز عني الآن، شعرت بالخجل والإحراج لدرجة أنني تمنيت الاختفاء عن الأنظار. كلما فكرت شعرت ببؤس ولم أستطع منع نفسي من البكاء. جثوت على ركبتيَّ أمام الله وصلَّيت: "يا إلهي، لا أريد التباهي بعد الآن. من فضلك أرشدني حتى أتمكن من التأمل في نفسي ومعرفتها".

قرأت لاحقًا مقطعًا من كلام الله: "يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم – البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يحققون هدف جعل الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم؟ يشهدون على مقدار ما فعلوا من عمل، وما كابدوا من معاناة، وما بذلوا من أنفسهم، وما دفعوا من ثمن. إنهم يَرفعون أنفسهم عن طريق التحدث عن رأسمالهم، الذي يمنحهم مكانة أسمى، وأقوى، وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يحترمهم عددٌ أكبر من الناس، ويكبرونهم، ويعجبون بهم، بل وحتى يعبدونهم ويتطلعون إليهم، ويتبعونهم. ولكي يحقق الناس هذا الهدف، يفعلون أشياء عدَّة للشهادة لله في الظاهر، لكنهم في الأساس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها. هل التصرُّف على هذا النحو عاقل؟ إنهم خارج حدود العقلانية، ولا يخجلون: أي أنهم يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله. إنهم حتى يتباهون بمواهبهم، وملكاتهم، وخبراتهم، ومهاراتهم الخاصة، وأساليبهم الذكية في التعاملات الدنيوية، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاعبوا بالناس، وغير ذلك. إن طريقتهم في رفع أنفسهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يتقنَّعون ويتظاهرون، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًا الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسارعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفع أنفسهم والشهادة لها؟ هل رفع النفس والشهادة لها شيء يفعله ذو ضمير وعقل؟ لا، ليس كذلك. لذلك عندما يقوم الناس بهذا، فأي شخصية يُكشَف عنها عادةً؟ العجرفة. هذه إحدى الشخصيات الرئيسية التي يتم الكشف عنها، ويعقبها الخداع الذي ينطوي على القيام بكل ما هو ممكن كي يجعلوا الآخرين ينظرون إليهم بإكبار. كلماتهم مُحكَمَة تمامًا، وتشتمل بوضوح على دوافع ومخططات، وهم يتباهون، لكنهم يريدون إخفاء هذه الحقيقة. ومحصلة ما يقولونه هي جعل الناس يشعرون بأفضليتهم عن الآخرين، وأنه لا يوجد ثمة مَنْ يعادلهم، ودونية مَنْ سواهم. لكن ألا تتحقق هذه المحصلة إلا بوسائل مخادعة؟ ما الشخصية الكامنة خلف تلك الوسائل؟ هل ثمة عناصر للشر؟ (نعم). تلك نوعية من الشخصية الشريرة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). لقد اخترق قلبي ما كشفته كلمة الله. ألم يكن سلوكي بالضبط هو هذا التباهي؟ لم أكن أتحدث في الاجتماعات إلا عن معاناتي والنتائج الناجحة لواجباتي. وعندما كان إخوتي وأخواتي في السقاية يواجهون مشكلات لم يعرفوا كيفية حلها، لم أعقد شركة عن الحق وأساعدهم على فهم مشيئة الله ومعرفة كيفية الاتِّكال على الله في واجباتهم. وبدلًا من ذلك، كنت أشهد بقدرتي على المعاناة وحل المشكلات. كنت أتحدث دائمًا عن كثرة أسفاري والثمن الذي دفعته لسقاية الناس. لم أتحدث مطلقًا عن الضعف أو النقائص التي انكشفت عني عندما واجهت صعوبات. كنت أتحدث دائمًا عن كيفية تحمُّلي للأعباء، أو كيف كنت أراعي مشيئة الله، أو كيف كنت أطلب الحق لحلّ الأمور عندما كان إخوتي وأخواتي يواجهون مشكلات، أو عدد من كانوا يحضرون الاجتماعات ويؤدون واجباتهم بفضل سقايتي ودعمي، وذلك لأجعل الآخرين يعتقدون أنني كنت أفهم الحق وكنت ماهرة في حل المشكلات. كان من الواضح أن كلمة الله هي التي جعلت هؤلاء الإخوة والأخوات يفهمون الحق، ويملكون الإيمان، ويرغبون في أداء واجباتهم. كانت هذه هي النتائج التي حققتها كلمة الله. لكنني لم أُعظِّم الله ولم أشهد لكلمة الله وعمله. جعلت الآخرين يعتقدون أنني كنت أحل مشكلات إخوتي وأخواتي. وسماع تجربتي لم يمنح الآخرين معرفة الله؛ وبدلًا من ذلك، كانوا يُفتنون بي. لم يتَّكِلوا على الله ولم يطلبوا الحق عندما كانت لديهم مشكلات، بل سعوا إلى مشاركتي لحل المشكلات. كانوا يعتبرونني إنسانة قادرة حتى على إنقاذ حياتهم. إذا سارت الأمور على هذا النحو، ألم أكن أجذبهم تجاهي؟ على الرغم مما حدث، لم أشعر أنني كنت أُعظِّم نفسي أو أتباهى. كنت لا أزال أعتقد أنني كنت أناقش تجربتي الحقيقية فحسب. رأيت أن لديَّ نوايا حقيرة عندما كنت أناقش تجاربي. كنت أحاول الحصول على مكانة عالية في قلوب الناس. وكلما فكرت في الأمر شعرت أنني كنت خسيسة ووقحة. لقد كانت نعمة الله أن أتولى مسؤولية عمل السقاية، وكانت مشيئته أن أعقد شركة عن كلمته لحل المشكلات، وإرشاد الناس إلى الله، ومساعدتهم على فهم الحق ومعرفة الله. ولكن في واجباتي، كنت أتباهى باستمرار لأجعل الناس يُفتنون بي. رأيت تأثيرات عمل الروح القدس باعتبارها تأثيرات عملي الخاص واستخدمتها كرأسمال للتفاخر بنفسي. سرقت مجد الله واستمتعت بإعجاب إخوتي وأخواتي وافتتانهم بي، ولم أشعر بالخجل على الإطلاق. لم يكن لديَّ الحد الأدنى من الضمير والعقل! هذَّبني قائدي وتعامل معي لأتمكن من التأمل في الطريق الخطأ الذي سلكته والرجوع عنه في الوقت المناسب، وقد كانت هذه هي محبة الله وخلاصه لي! كنت أعلم أنني لم أعد أستطيع أن أتحدى الله وأعارضه. كان عليَّ أن أسرع للتوبة. تذكرت مقطعًا من كلمة الله: "إن مشاركة اختباراتك وعقد شركة عنها يعني عقد شركة عن اختبارك ومعرفتك بكلام الله. إنه يعني التعبير عن كل فكرة في قلبك، وعن حالتك، وعن الشخصية الفاسدة التي تنكشف فيك. إنه يعني السماح للآخرين بتمييز هذه الأشياء، ومن ثم حل المشكلة عن طريق عقد شركة عن الحق. فقط عندما تُعقد شركة عن الاختبارات بهذه الطريقة، ينتفع الجميع ويحصدون المكافآت. فقط هذه هي حياة الكنيسة الحقيقية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر جوهرية لكون المرء شخصًا صادقًا). عندما تأملت في كلام الله، أدركت أن عقد شركة حول التجربة يجب ألا تحتوي على نوايا وطموحات ورغبات شخصية. يجب أن أفتح قلبي وأتحدث عن مكنوناته لإخوتي وأخواتي. بصرف النظر عما إذا كانت حالتي إيجابية أو سلبية، يجب أن أبوح بمَكْنون صدري دائمًا عن حالتي الحقيقية، حتى يتمكنوا من استيعاب الجانب الإيجابي وتعلم تمييز الجانب السلبي من تجربتي، ومن معرفة أنني أيضًا عاصية وفاسدة وأنه يمكنني أن أكون سلبية وضعيفة فلا ينظروا إليّ نظرة تقدير أو يُعجبوا بي. وبتلك الطريقة، يمكن لتجربتي أن تعلمهم دروسًا وتساعدهم على تجنب الطُرق الخاطئة. استجمعت شجاعتي في الاجتماع في اليوم التالي لمناقشة حالتي. قمت بتحليل وشرح كيف أنني كنت أتباهى خلال هذه الفترة لأجعل الآخرين ينظرون إليّ نظرة تقدير، وكيف تأملت في نفسي وعرفتها. غمرني شعور كبير بالأمن والفرح في ذلك الاجتماع.

سمعت لاحقًا أن أختًا كانت مكتئبة للغاية. وعندما تحدثنا قالت: "في الاجتماعات أسمع دائمًا تجربتكِ وكيفية مساعدتكِ الفعالة للآخرين، لكنني أفتقر إلى حقائق الحق، ومقدرتي ضئيلة جدًا. لا يمكنني حل المشكلات عندما تظهر، فالأمر مرهق للغاية. لا يمكنني تحمُّل هذا الواجب". شعرت بالخجل الشديد عندما سمعت ما قالته. قلت لنفسي: "اللوم يقع عليَّ مباشرةً عن سلبيتها. لم أُعظِّم الله في واجباتي، ولم أحل الصعوبات العملية لإخوتي وأخواتي في دخولهم إلى الحياة، وكنت دائمًا أتباهى وأتفاخر، مما جعلها تعتقد بالخطأ أنني كنت أفهم الحق وأتمتع بالقامة. لا أستطيع أن أكرر خطأي. لا بد لي من الانفتاح والكشف عن نفسي لها". ولذلك، أخبرتها بحالتي وبكيف كنت أتباهى خلال هذه الفترة. أخبرتها أنني كنت أيضًا أعاني من نقائص، وكنت ضعيفة عندما واجهت الصعوبات، ولم أكن أمتلك حقائق الحق، وأن نتائج واجباتي جاءت من عمل الروح القدس وإرشاده، وأنني لم أستطع تحقيق أي شيء بمفردي. تأثرت أختي وقالت: "جعلتني مشاركتكِ أدرك أنني لا أطلب الحق، وليس لديَّ مكان لله في قلبي، وأتطلع إلى العطايا الخارجية، وأُفتن بالآخرين، ولم أفهم أن جميع الإنجازات تأتي من عمل الروح القدس وإرشاده. لا أريد أن أكون سلبية وضعيفة في مواجهة مشكلاتي بعد الآن. أريد أن أتَّكل على الله وأؤدي واجباتي". شعرت بسعادة غامرة عندما سمعت أختي تتحدث هكذا.

وبعد ذلك، بدأت أتأمل في نفسي. لماذا كنت لا أزال أسير في هذا الطريق كرهًا حتى عندما علمت أن التباهي كان يقاوم الله؟ ماذا كان يحصل عندها؟ قرأت لاحقًا مقطعًا من كلمة الله: "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يشغلوا مكانًا في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنشرِّح طبيعتهم من خلال هذه السلوكيات. ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكوهم، وأن يشغلوا مكانة في قلوبهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. ما يميز طبيعتهم هو التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). فهمت مما كشفته كلمة الله أنني أحببت التباهي لإخوتي وأخواتي وجعلهم ينظرون لي نظرة تقدير ويُفتنون بي لأن طبيعتي المتكبرة كانت تسيطر عليَّ. فنظرًا لأن طبيعتي كانت متكبرة للغاية، بدأت في الإعجاب بنفسي بمجرد أن أسفرت واجباتي عن بعض النتائج. ولإظهار أنني كنت متميزة ومتفوقة، كنت أتفاخر في الاجتماعات وأتباهى بإنجازات عملي. لم أقل شيئًا عن الصعوبات، ونقاط ضعفي، وحالات عصياني، وفسادي. عندما كان يمدحني إخوتي وأخواتي، لم أشعر بالخوف بل بمنتهى السعادة، وكنت أستمتع بلا خجل بإعجابهم وافتتانهم. كان بولس ينعم كثيرًا بالاجتماعات والوعظ، مدعيًا أن آثار عمل الروح القدس هي رأسماله، ومتباهيًا ومتفاخرًا بنفسه في كل مكان لخداع الناس. لقد جذب إليه جميع المؤمنين لدرجة أنه حتى الآن، بعد 2000 عام، يُفتن به العالم الديني بأكمله ويُعَظِّمه ويتعامل مع كلامه على أنه الله ويفتقر إلى معرفة الرب يسوع. كانت طبيعة بولس متكبرة وبارَّة ذاتيًا، ولم تكن تراعي الله؛ فقد سار في طريق ضد المسيح الذي يقاوم الله. شغل مكانة الله في قلوب الناس، وأساء بشدة إلى شخصية الله البارَّة، فعاقبه الله وأشقاه. ألم تكن شخصيتي هي نفسها شخصية بولس؟ لقد كنت أيضًا متكبرة وبارَّة ذاتيًا، وأحب أن أُعظِّم نفسي وأتباهى، وأحيط نفسي بالناس. ونتيجةً لذلك، بعد شهور من "أدائي"، نظر إليَّ الجميع نظرة تقدير وفُتنوا بي، ولم يكن لديهم مكان لله في قلوبهم. عندما حدثت المشكلات، كانوا ينشدونني أنا بدلًا من الله. ألم أكن أقاوم الله وأؤذي إخوتي وأخواتي؟ ألم أكن أسير في طريق ضد المسيح؟ عندها فقط رأيت أنني في خطر، وأن طبيعتي المتكبرة كانت تسيطر عليَّ. كنت مرارًا وتكرارًا أتباهى بلا خجل وأتفاخر بنفسي، فقد خدعت إخوتي وأخواتي كي يُفتنوا بي، بل وأحيانًا كانت لديَّ نوايا خسيسة واستخدمت الحيل للتباهي. كم كنت حقيرة! ملأني التفكير في هذا الأمر بالنفور والبغضة من نفسي، وأقسمت لنفسي أنني لن أتباهى مرَّة أخرى.

شاهدت بعد ذلك مقطع فيديو لقراءة من الله. يقول الله القدير: "الله هو الخالق، وهويته ومكانته هما الأسمى. الله يمتلك السلطان والحكمة والقوة، ولديه شخصيته الخاصة وصفاته وماهيته. هل يعرف أحدكم كم سنة عمل فيها الله وسط البشرية وكل الخليقة؟ غير معروفٍ بالتحديد عدد السنوات التي عمل الله فيها وأدار البشرية جمعاء؛ لا يمكن لأحد أن يحدد رقمًا دقيقًا، والله لا يبلغ هذه الأمور للبشرية. لكن لو كان الشيطان قد فعل شيئًا كهذا، فهل سيبلغ عنه؟ بالتأكيد سيفعل ذلك. إنه يريد استعراض نفسه لتضليل المزيد من الناس وتوعية المزيد من الناس بمساهماته. لماذا لا يبلغ الله عن هذه الأمور؟ ثمة جانب متواضع وخفي في جوهر الله. ما عكس التواضع والخفاء؟ إنه الغطرسة وإظهار الذات. ... يطلب الله من الناس أن يقدِّموا الشهادة له، لكن هل قدَّم هو الشهادة لنفسه؟ (كلا). من ناحية أخرى، يخشى الشيطان من ألَّا يعرف الناس حتى أصغر شيء يفعله، ولا يختلف أضداد المسيح عنه؛ فهم يتباهون بأقلِّ شيء يفعلونه أمام الجميع. عند سماعهم، يبدو أنهم يشهدون لله، ولكن إذا استمعت من كثب، فستكتشف أنهم لا يشهدون لله، بل يستعرضون، ويعزّزون أنفسهم. المقصد والجوهر وراء ما يقولون هو التنافس مع الله من أجل شعبه المختار، ومن أجل المكانة. الله متواضع وخفي، والشيطان يتباهى بنفسه. هل هناك فرق؟ الاستعراض مقابل التواضع والخفاء: أيُّها أشياءٌ إيجابية؟ (التواضع والخفاء). هل يمكن وصف الشيطان بأنه متواضع؟ (لا). لماذا؟ بالنظر إلى جوهر طبيعته الخبيثة، فهو حثالةٌ لا قيمة لها؛ وسيكون من غير الطبيعي ألَّا يتباهى الشيطان بنفسه. كيف يمكن اعتبار الشيطان "متواضعًا"؟ "التواضع" يقال في الله. هوية الله وجوهره وشخصيته سامية وشريفة، لكنه لا يستعرض أبدًا. الله متواضع وخفي، لذلك لا يرى الناس ما قد فعله، ولكن بينما يعمل في مثل هذا الغموض، تتم باستمرار إعالة البشر، وتغذيتهم، وإرشادهم؛ وهذا كله مُرتَّب من قِبَلِ الله. أليس من الخفاء والتواضع ألَّا يُعْلِنَ الله هذه الأشياء أبدًا، ولا يذكرها أبدًا؟ الله متواضع على وجه التحديد لأنه قادر على القيام بهذه الأشياء لكنه لا يذكرها أو يعلنها أبدًا، ولا يجادل فيها مع الناس. بأيِّ حقٍّ تتحدث عن التواضع بينما أنت غير قادر على مثل هذه الأشياء؟ أنت لم تفعل أيًا من هذه الأشياء، ومع ذلك تصر على نسب الفضل إلى نفسك فيها، وهذا ما يسمى انعدام حياء. يقوم الله بهذا العمل العظيم، من خلال توجيه البشرية، وهو يترأس الكون بأسره. سلطانه وقوّته واسعان للغاية، لكنه لم يقل أبدًا: "قوتي غير عادية". بل يظل مختبئًا بين كل الأشياء، ويترأس كل شيء، ويغذي البشرية ويعولها، ويسمح للبشرية بأسرها بالاستمرار جيلًا بعد جيل. الهواء وأشعة الشمس، على سبيل المثال، أو كل الأشياء المادية الضرورية للوجود البشري على الأرض، كلها تتدفق دون توقف. إن إعالة الله للإنسان أمر لا يقبل الشك. إذا فعل الشيطان شيئًا جيدًا، فهل سيلزم الصمت ويبقى بطلًا غير معروف؟ مستحيل. يشبه الأمر وجود بعض أضداد المسيح في الكنيسة الذين قاموا سابقًا بعمل خطير، وتخلوا عن أشياء وتحمَّلوا المعاناة، والذين ربما ذهبوا إلى السجن؛ هناك أيضًا بعض الذين ساهموا ذات مرة في جانب واحد من عمل بيت الله. إنهم لا ينسون هذه الأشياء أبدًا، ويعتقدون أنهم يستحقون نسب الفضل إليهم مدى الحياة، ويعتقدون أن هذه الأشياء هي محصلة رأس مالهم في الحياة، ما يظهر مدى ضآلة الناس! الناس صغار حقًا والشيطان عديم الحياء" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. شعرت بالخجل بعد أن قرأت كلام الله. فالله هو الخالق، ولديه السلطان والقوة، وهو صاحب المكانة الأسمى. ومع ذلك، فقد تجسَّد الله بنفسه ليُخلِّص البشرية الفاسدة، وهو يُعبِّر عن الحق بهدوء لإعالة الناس وخلاصهم. إنه لا يستخدم مكانة الله أبدًا للتباهي، ولا يتحدث عن مقدار العمل الذي صنعه لخلاص البشرية أو مقدار الإذلال والألم اللذين يعاني منهما. بدلًا من ذلك، يظل دائمًا متواضعًا ومختبئًا بين الناس، ويؤدي عمله في سقاية البشرية وخلاصها. إن جوهر الله في غاية القداسة واللطف والصلاح! وأنا إنسانة دنسة تمامًا أفسدها الشيطان كثيرًا، وأنا في نظر الله تافهة، ومع ذلك فقد رفعت نفسي بلا خجل وتباهيت وجعلت الآخرين ينظرون لي نظرة تقدير ويُفتنون بي. لقد كنت حقًا متكبرة لدرجة أنني فقدت عقلي، ولم أكن مستحقة للعيش أمام الله! شعرت في تلك اللحظة بخجل أكبر بسبب غروري وتفاخري والتباهي. سقطت أمام الله وصلَّيت: "يا الله، من خلال دينونتك وإعلانك، رأيت أنني لا أعيش مثل شبه الإنسان الحقيقيّ، ولا أريد أن أعيش هكذا بعد الآن. أرشدني يا الله، وعلِّمني أن أمارس الحق وأن أشهد لك".

رأيت الله: "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم عانيتم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر. تحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. يجب أن تتكلموا بشكل مبسّط وتعرضوا المعنى، العملي. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا بها الأشياء. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من اختباركم الفعلي وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). وجدت طرق الممارسة في كلام الله. المشاركة الحقيقية لا تعني الحديث عن التجارب الناجحة من أجل التباهي. إنها شهادة عن كيفية إدانة الله وتطهيره وخلاصه لنا. من الضروري للمرء كشف عصيانه وفساده ونواياه الدنيئة وعواقب أفعاله، والتحدث عن كيفية معرفة نفسه لاحقًا من خلال اختبار الدينونة والتوبيخ في كلام الله. بهذه الطريقة يمكن للآخرين أن يربحوا تمييزًا عن الوجه الحقيقي لفسادهم وأن يكتسبوا المعرفة بعمل الله وشخصيته ومتطلباته من البشر. إنها الطريقة التي يمكن أن يروا بها خلاص الله ومحبته للبشر. ولا يمكن للمرء أن يشهد لله إلا من خلال المشاركة بهذه الطريقة. بمجرد أن فهمت طُرق الممارسة هذه، بدأت في تطبيقها بوعي. في أحد الاجتماعات، تحدث أحد الإخوة عن السعي وراء السمعة والمكانة في واجباته. قارن نفسه بالجميع، وشعر بالتعاسة بسبب ذلك، ولم يعرف كيفية حل الأمر. عندما سمعته يصف حالته، قلت لنفسي: "إذا حللت مشكلته، فسوف يقول عندما يتحدث عن تجربته في المستقبل إن مشاركتي هي التي سمحت له بتغيير حالته. وسوف ينظر لي الإخوة والأخوات نظرة تقدير ويقولون إنني أفهم الحق وأتمتع بالقامة. ينبغي أن أرتب الكلمات والأفكار في مشاركتي وأخبره بكل شيء عن تجربتي". في تلك اللحظة، شعرت بتوبيخ ذاتي لأنني أدركت فجأةً أنني على وشك تقديم أدائي الشيطاني مرَّة أخرى. شعرت بالنفور من الفكرة التي خطرت للتو في ذهني، كما لو كنت لا أطيق نفسي. ولذلك، دعوت الله بصمت لأطلب القوة للتخلي عن نفسي، ولتعظيم الله والشهادة له في هذه المرَّة. وفي وقت لاحق، أخبرت أخي بتجربتي الفاشلة في استبدالي بسبب السعي والجهاد من أجل السمعة والمكانة. تحدثت أيضًا عن كيف تمكنت من خلال قراءة الله من التأمل ومعرفة نفسي والتوبة وإحراز قدر من التغيير. وبعد مشاركتي، أدرك أخي أن طبيعته كانت متكبرة للغاية، وأن السعي وراء السمعة والمكانة هو طريق ضد المسيح، وأراد أن يتوب. شكرت الله في قلبي عندما سمعت مشاركة أخي. لقد كان هذا هو إرشاد الله العملي.

وبعد ذلك، في مشاركتي مع إخوتي وأخواتي في الاجتماعات، على الرغم من أنني كنت لا أزال أتباهى أحيانًا، فإن هذا لم يكن واضحًا أو خطيرًا كما سبق. كنت أفكر أحيانًا في التباهي، ولكن عندما شعرت بذلك صلَّيت إلى الله وتمكنت من التخلي عن نفسي. وتدريجيًا، كنت أتباهى أقل فأقل، وأختبر عددًا أقل من حالات الرغبة في التباهي، وأصبحت منطقية بعض الشيء في كلامي وأفعالي. أنا ممتنة للغاية لخلاص الله القدير!


25. بعد الإبلاغ عني

بقلم: جودي، كوريا الجنوبية

في أحد أيام عام 2016 تلقيت فجأةً خطابًا للإبلاغ عني، كتبته أختان كنت قد طردتهما من قبل. أفادتا بأنني تصرفت بشكل استبدادي وتعسفي في واجباتي في كنيستهما، وأنني قمت بترقية شخصين انتهى بهما الحال إلى أن أصبحا قائدين كاذبين، وأن أحدهما – ولقبها تشانغ – كانت شريرة، وأزعجت عمل الكنيسة وعطلته بعد أن أصبحت قائدة، وأعاقت عمل الكنيسة كلها تقريبًا. أفاد الخطاب أيضًا بأنني لو كنت قد استمعت إلى نصائحهما في ذلك الوقت، أو خصصت المزيد من الوقت للتساؤل بين الإخوة والأخوات، لما اخترت هذين القائدين الكاذبين أو تسببت في مثل هذا الضرر الجسيم لعمل الكنيسة. صُدمت عند قراءة هذا الخطاب وشعرت بشيء من الخوف. قلت لنفسي: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لا بد أن هذا خطأ". لم أستطع قبول هذه الحقيقة بالفعل. كانت لديَّ آراء سيئة عن الأختين اللتين كتبتا الخطاب، واعتقدت أنهما كانتا تحاولان الانتقام مني. لقد كانتا في الأصل قائدتين في تلك الكنيسة، لكنهما كانتا من ذوي المقدرة الضئيلة ولم تؤديا عملًا فعليًا. كانتا تدافعان عن القادة الكذبة وتحميانهم، وكانتا تدينان أولئك الذين يبلغون عنهن وتهاجمانهم؛ ولذلك تم استبدالهن في النهاية. تذكرت كيف أنني طلبت رأيهما عندما قمت بترقية تشانغ، وأن كل ما قالتاه هو أن إنسانية تشانغ ضئيلة ولا يمكنها التعاون مع الآخرين. لم تقولا قط بشكل محدد إنها كانت شريرة. أما الآن وبعد انكشاف تشانغ، راحتا تبلغان عني. ألم يكن شعورهما بالمرارة لمجرد أنني طردتهما؟ إلى جانب ذلك، كانت اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني في ذلك الوقت قاسية جدًا، وكان الوضع صعبًا لدرجة أننا لم نتمكن من إجراء انتخابات مناسبة، ولم يتم إيجاد مرشح مناسب لبعض الوقت. كانت تشانغ تمتلك مقدرة أفضل إلى حد ما، وكانت أكثر تمييزًا من الآخرين، ولذلك في ذلك الموقف، من كان يمكنني اختياره غيرها؟ وكنت قد استفسرت أيضًا من عدة إخوة وأخوات عند ترقيتها، ولم يخبرني أحد أنها كانت شريرة. فالجميع يرتكبون أخطاء في واجباتهم. من يمكنه إدراك جوهر شخص ما للوهلة الأولى؟ من العادي أن يتم اختيار قادة غير مناسبين. من يمكنه أن يضمن اختيار الشخص المناسب دائمًا؟ ألم تكن هاتان الأختان تتصيدان الأخطاء فحسب؟ ظللت أحاول تبرير نفسي في ذهني. وكنت شديدة المقاومة لخطاب الإبلاغ عني. ولكن الشخصين المذكورين في الإبلاغ انكشفا على أنهما قائدان كاذبان، وانكشفت تشانغ بوصفها شريرة. وبما أنهما كانا قائدين، فقد سببا أضرارًا جسيمة لعمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار إلى الحياة. لم تكن توجد طريقة للتهرب من الحقائق عندما ووجهت بها. اعترفت على مضض أنني لم أستطع كشف حقيقة الأشخاص، وأنني كنت متكبرة ومعتدّة ببرّي الذاتي، وأستخدم الناس جُزافًا. لكنني لم أفهم مشكلاتي الخاصة حقًا أو أتأمل فيها، وفي النهاية مرت هذه المسألة.

فوجئتُ أنه عندما علم قائدي بهذا، كشفني أيضًا لأنني استعنت بإنسانة شريرة كقائدة، ولم أستمع إلى التذكيرات، وكنت متكبرة وبارة في عينَيْ ذاتي. وعندها فقط أدركت الأمر. هل ارتكبت خطأً بالفعل؟ هل كنت حقًا متكبرة جدًا وبارة في عيني ذاتي؟ ولكن في ذلك الموقف، كيف كان بإمكاني أن أفعل غير ذلك؟ لم أفهم مكمن خطئي. وعند البحث، تذكرت كلمة الله: "كلَّما زاد شعورك بأنك أدَّيت عملاً جيِّدًا في جوانب مُعيَّنة أو فعلت الشيء الصحيح، وكلَّما زاد اعتقادك أنك تستطيع إرضاء مقاصد الله أو أنك قادر على التباهي في جوانب معيَّنة، زادت أهمية أن تعرف نفسك في تلك الجوانب، وأن تتعمَّق في فحصها لمعرفة الشوائب الموجودة بداخلك، بالإضافة إلى الأشياء التي توجد فيك والتي لا يمكنها إرضاء مقاصد الله. ... ذلك لأن ما تظنه خيرًا هو ما ستُحدّده صحيحًا، ولن ترتاب فيه أو تتأمله أو تُشرّحه لترى إن كان ينطوي على أي شيء فيه مقاومة لله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه الخاطئة). أيقظتني كلمة الله، ومنحتني طريقًا للممارسة. كنت أتأمل في الأمر كلما أتيح لي الوقت، وأدركت من خلال البحث أنني كنت بالفعل متكبرة جدًا وبارة في عيني ذاتي. ومنذ أن تلقيت الخطاب، كنت أقدم استنتاجي – فقد كان الوضع في ذلك الوقت عصيبًا للغاية، ولم نتمكن من إجراء انتخابات عادية، ولم يوجد مرشحون مناسبون. كانت تشانغ أفضل مرشحة متاحة، وفي ذلك السياق لم يكن من الخطأ اختيارها. لم يكن بمقدور أحد التنبؤ بأنها سوف تنكشف لاحقًا على أنها شريرة. وبالتأكيد، لم أُعيِّن شريرة عن قصد لتعطيل عمل الكنيسة. ولذلك، شعرت أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا، ولم أتأمل في نفسي أو أحاول معرفة نفسي. كما قاومت بشدة الأختين اللتين كتبتا خطاب الإبلاغ وكرهتهما، بل وحكمت في قلبي أنهما كانتا تحاولان عمدًا تصيد الأخطاء فيَّ. بالتفكير في الأمر الآن، عندما اخترت تشانغ، أشارت هاتان الأختان بالفعل إلى أن إنسانيتها ضئيلة. كما أدركت أنهما شعرتا بالقلق من أن اختيار إنسانة شريرة كقائدة سوف يضر بعمل الكنيسة، ولكنهما في ذلك الوقت لم تتمكنا من كشف جوهر تشانغ، ولذلك لم تجرؤا على إدانتها مباشرةً باعتبارها شريرة. لكنني أيضًا كنت متكبرة وبارة في عيني ذاتي للغاية، وتعاليتً عليهما. شعرت أن معظم الأشخاص الذين قامتا باختيارهم خلال فترة وجودهن كقائدتين كانوا ضعفاء – وإذا لم تتمكنا من الحكم على الناس، فما فائدة نصيحتهما؟ بعد الكثير من الجهد، عندما وجدت أخيرًا شخصًا يتولى عملهما، لم توافقا على ذلك. كنت أعتقد أنهما كانتا تتصيدان الأخطاء عمدًا؛ ولذلك لم أستمع إليهما على الإطلاق. والآن، بعد أن اتخذت موقفًا محايدًا وتأملت وطلبت الحق، أدركت أنه كانت توجد بالفعل مشكلات في كيفية اختياري للقادة. على الرغم من أن الانتخابات العادية كانت غير واردة، كان يجب أن أطلب الموافقة من أولئك الذين كانوا يفهمون الحق قبل اختيار أحد القادة. ناقشت الأمر مع أختي الشريكة فقط، وسألت بضعة أشخاص آخرين عن شعورهم تجاه تشانغ. ومن بين هؤلاء، لم توافق الأختان اللتان كتبتا الخطاب للإبلاغ عني حول اختياري، ولكنني توقفت عن البحث بسبب تحيزي ضدهما. اتكلت ببساطة على افتراضاتي الشخصية في التفكير بأن تشانغ كانت قائدة مناسبة، وفي هذا الأمر، كنت قد انتهكت بوضوح مبادئ ترقية الناس إلى مناصب قيادية في بيت الله. لم أستفض في البحث عن أولئك الذين هم على دراية لفهم أداء تشانغ المعتاد واستيضاحه، ولم طلب من أولئك الذين كانوا يفهمون الحق. والأهم من ذلك، عندما قُدمت لي آراء مختلفة، كنت متكبرة ومعتدة ببر نفسي. رفضت اقتراحات الآخرين وتجاهلتها، وعينت تشانغ بشكل استبدادي قائدةً بمحض إرادتي. كنت أتصرف بجموح في الواقع. لطالما أكد بيت الله مرارًا وتكرارًا على أن أكبر المحرمات في اختيار القادة هو اختيار الأشرار والمخادعين. عندما قالت أختاي إن تشانغ كانت تعاني ضعفاً في إنسانيتها، لو كانت لديَّ بالفعل مخافة لله في قلبي، لكنت قبل أن أختارها قد سألت المزيد من الناس الذين كانوا على دراية تامة، ولكانت حالة إنسانية تشانغ قد اتضحت لي، ولكنت قد حددت ما إذا كانت شريرة. ولو كنت لا أزال غير متأكدة بعد الاستقصاء ولم يكن يوجد شخص آخر مناسب، لكان بإمكاني الاستعانة بها مع مراقبتها، ثم طردها بمجرد اكتشافي أنها ليست إنسانة صالحة ولم تكن على الطريق الصحيح. لم يكن هذا ليسبب تعطيل عمل الكنيسة. ولو كنت أتمتع بقدر ضئيل من مخافة الله في قلبي، لاستحال عليَّ أن أختار شخصًا ما كقائد ثم أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام وأنفض يدي من الأمر. رأيت الآن أن ما كنت أعتقد أنه صحيح وما كنت أعتبره صحيحًا كان قائمًا بالكامل على أفكاري الخاصة، وأنه كان مفاهيمي وخيالي. كنت بارة في عيني ذاتي ومتمسكة بأفكاري بعناد، وكانت النتيجة أنني تركت إنسانة شريرة تعمل كقائدة لأكثر من عام، مما أدى تقريبًا إلى تعطيل عمل الكنيسة كله. وقد كان هذا عندما أدركت أخيرًا أنني لم أرتكب خطأ بسيطًا فحسب في اختيار قائدة، بل ارتكبت شرًّا، وشيئًا مثّل مقاومة جدّيّةً لله. ينبغي على شعب الله المختار كي يتبعوا الله ويطلبوا الحق وينالوا الخلاص أن يكون لديهم قائد صالح، لكنني لم أعامل اختيار قائد على أنه أمر جاد بتاتًا. لم تكن لديَّ أي مخافة لله في قلبي. ولم يقتصر الأمر على أنني فشلت في اختيار قائدة صالحة لإخوتي وأخواتي، بل وعينت إنسانة شريرة وتركتها تؤذي شعب الله المختار. لم أكن أهتم أو أتحمل المسؤولية عن حياة إخوتي وأخواتي على الإطلاق. وفي ظل هذا الموقف تجاه واجبي، كيف يمكنني أن أكون لائقة لأكون قائدة؟ عند اختيار قائدة، كنت متسرعة ومتهورة ومهملة للغاية، وكنت متكبرة ومعتدّةً جدًا ببري الذاتي لدرجة أنه عندما حاول الآخرون تذكيري، لم أهتم بهم. كنت استبدادية وتعسفية، ونتيجةً لذلك، تضرر بشدة عمل الكنيسة ودخول إخوتي وأخواتي إلى الحياة. لم تكن ثمة طريقة لإصلاح ذلك الضرر. اخترت قائدة شريرة لإخوتي وأخواتي وصنعت شرًا عظيمًا، وعندما أبلغت أختاي عني وكشفتاني، لم أشعر بأي ذنب أو ندم، ولكنني بدلًا من ذلك اعترضت ودافعت عن نفسي. لقد كنت عنيدة وبغيضة!

بدأت أفكر بعد ذلك في السبب الذي جعلني متكبرة واستبدادية لدرجة أنني لم أستطع قبول النصيحة أو البحث عن مبادئ الحق. أي نوع من الشخصية كان هذا؟ كيف رأى الله الأمر؟ صادفت ذات يوم هذا المقطع من كلمة الله: "إن الشخصية التي تتسم بالغطرسة والبر الذاتي هي الشخصية الشيطانية الأكثر وضوحًا في الإنسان، وإذا لم يقبل الناس الحق، فلن يكون أمامهم أي طريقة لتطهيرها. الناس جميعًا يمتلكون شخصيات تتسم بالغطرسة والبر الذاتي، وهم دائمًا مغرورون. وبغض النظر عمَّا يظنونه، أو ما يقولونه، أو الكيفية التي يرون بها الأمور، فإنهم يعتقدون دائمًا أن وجهات نظرهم وتوجُّهاتهم الشخصية صحيحة، وأن ما يقوله الآخرون ليس جيدًا أو صحيحًا مثل ما يقولونه هم. دائمًا ما يتشبثون بآرائهم الشخصية، ومهما كان مَن يتحدث لن يستمعوا إليه. حتى إن كان ما يقوله شخص آخر صحيحًا، أو يتوافق مع الحق، لا يقبلونه؛ يبدو عليهم وكأنهم يستمعون فقط، لكنهم لا يتبنَّون الفكرة بحق، وعندما يحين وقت التصرف، يستمرون في فعل الأشياء بطريقتهم الخاصة، معتقدين دائمًا أن ما يقولونه صحيح ومعقول. من المحتمل أن ما تقوله هو حقًا صحيح ومعقول، أو أن ما فعلته صحيح ولا عيب فيه، ولكن ما نوع الشخصية التي أظهرتها؟ أليست شخصية تتسم بالغطرسة والبر الذاتي؟ إذا لم تتخلَّ عن الشخصية التي تتسم بالغطرسة والبر الذاتي، ألن تؤثر في أدائك لواجبك؟ ألن تؤثر في ممارستك للحق؟ إذا لم تَحلّ شخصيتك التي تتسم بالغطرسة والبر الذاتي، ألن تتسبب في أن تنتكس انتكاسات خطيرة في المستقبل؟ بالتأكيد سوف تواجه انتكاسات، وهذا أمر حتمي. قل لي، هل يستطيع الله أن يرى مثل هذا السلوك الذي يتبناه الإنسان؟ الله أقدر على رؤيته! فالله لا يفحص أعماق قلوب الناس فحسب، بل إنه يراقب أيضًا كل كلمة وكل عمل في كل مكان وزمان. ماذا سيقول الله عندما يرى سلوكك هذا؟ سيقول الله: "أنت عنيد! من المفهوم أنك قد تتشبث بأفكارك عندما لا تعرف أنك مخطئ، ولكن عندما تكون على علم بوضوح أنك مخطئ وتظل تتمسك بأفكارك، وتفضل الموت على أن تتوب، فأنت مجرد أحمق عنيد واقع في ورطة. إذا كنت، بغض النظر عمَّن يقدم اقتراحًا، تتبنى دائمًا موقفًا سلبيًا ومقاومًا تجاهه، ولا تقبل حتى القليل من الحق، وإذا كان قلبك مقاومًا ومنغلقًا ورافضًا تمامًا، فأنت سخيف للغاية؛ أنت شخص أحمق! ويصعب جدًا التعامل معك!" بأي كيفية يصعب التعامل معك؟ من الصعب التعامل معك لأن ما تُظهره ليس نهجًا خاطئًا، أو سلوكًا خاطئًا، ولكنه استعلان لشخصيتك. ما الشخصية التي تستعلنها؟ إنها شخصية تنفر من الحق وتكرهه. بمجرد أن تُعرَّف على أنك شخص يكره الحق، تكون في نظر الله في ورطة، وسوف يزدريك ويتجاهلك. إن أكثر ما يقوله الناس من وجهة نظرهم هو: "شخصية هذا الشخص سيئة، إنه عاصٍ وعنيد ومتغطرس للغاية! يصعب التوافق مع هذا الشخص وهو لا يحب الحق، ولا يحبه. لم يقبل الحق قط ولا يمارسه". على الأكثر، سوف يمنحك الجميع هذا التقييم، ولكن هل يمكن لهذا التقييم أن يقرِّر مصيرك؟ لا يمكن للتقييم الذي يقيِّمك به الناس أن يقرِّر مصيرك، ولكن ثمة شيء واحد يجب ألا تنساه: الله يفحص قلوب الناس، وفي الوقت نفسه يراقب كل ما يقولونه ويفعلونه. إذا عرّفك الله بهذه الطريقة، وقال إنك تكره الحق، وإذا لم يقل ببساطة إن لديك شخصية فاسدة قليلًا، أو إنك غير مطيع قليلًا، ألا تكون هذه مشكلة خطيرة جدًا؟ (إنها مشكلة خطيرة). هذا يعني المتاعب، وهذه المتاعب لا تكمن في الطريقة التي يراك الناس بها، أو الكيفية التي يقيّمونك بها، بل تكمن في الكيفية التي ينظر الله بها إلى شخصيتك الفاسدة التي تكره الحق. إذًا، كيف يرى الله الأمر؟ هل قرَّر الله ببساطة أنك تكره الحق ولا تحبه، وهذا كل شيء؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ من أين يأتي الحق؟ مَن الذي يمثله الحق؟ (إنه يمثل الله). تأمل في هذا: إذا كان الشخص يكره الحق، فكيف سينظر الله إليه من منظوره؟ (سينظر إليه على أنه عدوه). أليست هذه مشكلة خطيرة؟ عندما يكره الإنسان الحق، فإنه يكره الله! لماذا أقول إنه يكره الله؟ هل لعن الله؟ هل قاوم الله في وجهه؟ هل حكم عليه أو أدانه من وراء ظهره؟ ليس بالضرورة. فلماذا أقول إن كون الشخص يستعلن شخصية تكره الحق هو كراهية لله؟ هذا ليس تضخيمًا للأمر، بل إنه حقيقة الوضع. إنه مثل الفريسيين المنافقين الذين سمّروا الرب يسوع على الصليب لأنهم كرهوا الحق، وكانت العواقب التي تلت ذلك مروِّعة. ما يعنيه هذا هو أنه إذا كان لدى الشخص شخصية تنفر من الحق وتكرهه، فقد يستعلنه في أي زمان وفي أي مكان، وإذا عاش وفقًا لها، أفلن يعارض الله؟ عندما يواجه شيئًا يتضمن الحق أو اتخاذ خيارًا، إذا لم يتمكَّن من قبول الحق، وعاش بشخصيته الفاسدة، فسيعارض الله كسلوك طبيعي، ويخونه، لأن شخصيته الفاسدة هي شخصية تكره الله وتكره الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). أشارت كلمة الله إلى جوهر المشكلة وأساسها، وخصوصًا هذه الكلمات: "بأي كيفية يصعب التعامل معك؟ من الصعب التعامل معك لأن ما تُظهره ليس نهجًا خاطئًا، أو سلوكًا خاطئًا، ولكنه استعلان لشخصيتك. ما الشخصية التي تستعلنها؟ إنها شخصية تنفر من الحق وتكرهه". نفذ هذا الجزء إلى قلبي وأثَّر عليَّ بشدة. لم أكن أتوقع أن الشخصية المتكبرة التي تكشفتُ عنها كانت، في نظر الله، تتصف بالكره والنفور ورفض الحق. هذه هي شخصية شرير وأحد أضداد المسيح! إذا كان تعريف الله لي أنني إنسانة تمقت الحق وتكرهه، فإن هذا سيجعلني واحدة من الأبالسة والشياطين ولا يمكنني نيل الخلاص. انتابني شعور شديد بالخوف. على الرغم من أنني عرفت أن شخصيتي كانت متكبرة ومعتدة بالبر الذاتي، ولم أقبل النصيحة من الآخرين بسهولة، وارتكبت بعض الآثام بسبب هذا، فإنني اكتفيت بالإقرار بها. وأحيانًا كنت حتى أعتقد أن الكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي من السمات الشائعة لدى البشر الفاسدين وليس من السهل تغييرهما؛ ولذلك روحت عن نفسي ولم أتعامل مع الأمر على أنه مشكلة خطيرة كنت بحاجة إلى حلها. ولهذا السبب، غالبًا ما كنت أُظهر في واجبي شخصيتي المتكبرة والبارة ذاتيًا، لكنني كنت رافضة لها. شعرت بالضيق والندم عند تهذيبي والتعامل معي، وبعد ذلك كنت أضبط نفسي بوعي، لكنني غالبًا ما كنت أظهرها لا إراديًّا مرَّة أخرى بعد ذلك. كان تقييم أولئك الذين عرفوني هو أنني متكبرة وبارة في عيني ذاتي. وفي العمل الذي يكلفني به القائد، كان غالبًا ما يُذكِّرني ويُوجِّهني بألا أكون متكبرة وبارة ذاتيًا، وأن أستمع أكثر إلى آراء الآخرين، لئلا تسبب كبريائي واعتدادي بالبر الذاتي الإضرار بعمل الكنيسة. والآن، من خلال ما كشفته كلمة الله، رأيت أنني كنت متكبرة وبارة في نظري ولم أقبل الحق. وبالتالي مهما كان مدى صواب أو نفع نصيحة الآخرين، كنت أتمسك بأفكاري بعناد. وإن تشارك أي شخص حول مبادئ الحق أو قدم اقتراحات، كنت أكرهه وأقاومه. كما كرهت ورفضت أن أتسامح مع أي شخص كشفني. وهذا أظهر أنه كانت لديَّ شخصية ضِدِّ المسيح المتمثلة في كراهية الحق ومقته. ذكَّرتني أختاي في البداية بقائدة اخترتها ولم تكن مناسبة، خوفًا من أن أسمح لإنسانة شريرة بإيذاء الكنيسة، ومع ذلك لم أستمع إلى نصيحتهما على الإطلاق، وأصررت بعناد على آرائي الخاصة. والآن، بما أن الأختين لم تعودا تشعران بالقيود بسبب منصبي، فقد كتبتا خطابًا لكشفي والإبلاغ عن مشكلاتي. وقد فعلتا هذا لحماية عمل الكنيسة، لكنه كان تحذيرًا لي أيضًا. ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على أنني رفضت قبول هذا أو تأمله أو المحاولة لمعرفة نفسي، بل وكرهتهما في قلبي ورفضتهما لدرجة أنني حكمت عليهما وأدنتهما بأنهما تحاولان الحصول على شيء يمكنهما استخدامه ضدي. ألم يكن هذا الموقف لا يتعدى كونه مقت الحق وكراهيته؟ فكرت في مقطع من كلمة الله: "في رأيكم، ما نوع هؤلاء الناس الذي ينفرون من الحق؟ هل هم أولئك الذين يقاومون الله ويعارضونه؟ قد لا يقاومون الله علانية، لكن جوهر طبيعتهم هو إنكار الله ومقاومته، وهو ما يعادل إخبار الله علنًا: "لا أحب سماع ما تقوله، ولا أقبله، ولأنني لا أقبل أن كلامك هو الحق، فأنا لا أومن بك. أنا أومن بمن ينفعني ويفيدني". هل هذا هو موقف غير المؤمنين؟ إذا كان هذا هو موقفك تجاه الحق، أفلا تكون معاديًا لله علنًا؟ وإذا كنت معاديًا لله علنًا، فهل سيخلِّصك الله؟ لن يخلِّصك. هذا هو سبب غضب الله على كل من ينكرونه ويقاومونه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). يقول الله إن موقفنا تجاه الحق يمثل موقفنا تجاه الله. ولذلك، من خلال كراهية الحق ومقته، ألم أكن بذلك أكره الله وأعتبره عدوي؟ كان ذلك مظهرًا تامًا من مظاهر الشخصية الشيطانية! فأولئك الذين يكرهون الحق أشرار وأبالسة وشياطين! وإذا كانت نصيحة إخوتي وأخواتي قد جاءت من استنارة الروح القدس المتوافقة مع الحق وأفادت عمل الكنيسة، ومع ذلك كنت متكبرة وبارة في نظري للغاية؛ لدرجة أنني لم أسعَ ولم أقبل ولم أخضع، فإنني بذلك كنت أعارض استنارة الروح القدس وكنت أقاوم الله. بمجرد أن فهمت هذا، شعرت بالمزيد من الخوف؛ لأنني عرفت أن مشكلتي كانت خطيرة للغاية. لم تكن مشكلتي، كما كنت أعتقد، بسيطة تتلخص في الكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي وعدم قبول نصيحة الآخرين إلى حد ما. كانت المشكلة تنطوي على موقفي تجاه عمل الروح القدس وتجاه الله، بالإضافة إلى مقاومتي لله.

ولاحقًا، قام قائدي أيضًا بتحليل شخصيتي بخصوص هذا الأمر، قائلًا: "عندما قمتِ بترقية الإنسانة الشريرة، ذكَّرك آخرون أنها كانت تعاني مشكلات خطيرة، ومع ذلك لم تستمعي ولم تثقي إلا بآرائكِ الخاصة. إذا كان لآرائكِ أساس في كلمة الله، فيمكنكِ حينئذٍ أن تثقي بنفسكِ. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، أي إذا كانت هي مفاهيمكِ السخيفة، فإن ثقتكِ بنفسكِ تمثل مشكلة في إنسانيتكِ. أنت لم تتصرفي وفقًا للمبادئ، كما أنكِ تفتقرين إلى روح الإنصاف. وقد افتقرتِ إلى العقلانية والصواب". بعد أن سمعت مشاركة قائدي، نفذت إلى قلبي حقًا. كان ذلك صحيحًا، فلم يقتصر الأمر على أن شخصيتي كانت متكبرة وبارة ذاتيًا، بل وكانت لديَّ أيضًا مشكلات مع إنسانيتي ولم أستطع معاملة الناس بإنصاف. بمجرد أن اخترت إنسانة وخططت للاستعانة بها، لم أقبل نقد الآخرين لها، وخصوصًا إذا كان أولئك الذين قدموا الاقتراحات هم أولئك الذين كنت أتعالى عليهم أو الذين تعرضوا للطرد. رفضت نصيحتهم ولم أهتم بها. اعتقدت أن أولئك الذين طُردوا بسبب عدم أداء واجباتهم جيدًا لا يمكنهم تقديم أي نصيحة سديدة. وفي قلبي رفضت هاتين الأختين تمامًا. كنت أتعامل مع الناس وأختارهم بناءً على مشاعري وأفكاري. لم أستطع معاملة الناس بإنصاف وفقًا لمبادئ الحق. وهذا يدل على وجود مشكلات في إنسانيتي وطبعي وشخصيتي. وكلما أمعنت في التفكير، شعرت بمزيد من خطورة مشكلتي. وبسبب كبريائي وبري الذاتي، لم أستمع إلى نصيحة أختيَّ حول العمل المهم في الكنيسة، مما تسبب في الكثير من الضرر للكنيسة. في سياق إيماني بالله، كان هذا عملًا شريرًا آخر، ووصمة عار أخرى. شعرت بالضيق وبالذنب حقًا، وبدأت أتساءل لماذا كنت دائمًا أرتكب الشر بشكل لا إرادي وأقاوم الله؟ ماذا كان السبب الجذري؟ منحتني كلمة الله الجواب. يقول الله: "إذا فهمت الحق في قلبك حقًّا، فستعرف كيف تمارس الحق وتخضع لله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مقاصد الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًّا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك شخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعله تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمغرورة. إن تكبرك وغرورك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). كان ذلك صحيحًا. كانت طبيعتي متكبرة جدًا وبعيدة عن الصواب إلى حد كبير. كنت أفكر دائمًا أنني على حق، كما لو كانت وجهات نظري وآرائي هي الحق، ولم أسمح للآخرين باستجوابي، فضلًا عن أن يقدموا اقتراحات مختلفة. وفيما يرتبط باختيار قائدة مثلًا، ينص بيت الله بوضوح على أنه لا يمكن اختيار الأشرار والمخادعين. فهذه قضية محظورة وفي منتهى الخطورة. عندما ذكَّرتني أختاي بإنسانية تشانغ الضئيلة، اكتفيت بسؤال قلة من الناس حول هذا الموضوع بشكل سطحي، كما أنني رفضت نصيحتهما جُزافًا بسبب افتراضاتي الشخصية. لم أطلب النصيحة من الإخوة والأخوات الذين كانوا يفهمون الحق، ولم أوضح الفرق بين شخص يعاني من إنسانية ضئيلة وشخص جوهره شرير، ولم أحاول معرفة السبب المحدد الذي جعل تشانغ لا تتمكن من التعاون مع الآخرين – أي سواء كانت المشكلة تتعلق بشخصية فاسدة أو بإنسانية شريرة. لو كان الأمر يتعلق فقط بشخصية فاسدة وأمكنها قبول الحق، لتغيرت إذًا، ولكان من الممكن عدم تعريفها على أنها شريرة. أما إن كانت إنسانتيها شريرة وتكره الحق وتمقته، فهي شريرة. وبصرف النظر عن كيفية التعامل معها بسبب الأشياء الشريرة التي فعلتها، فإنها لن تقبل ذلك ولن تتوب أبدًا بصدق. لو أنني طلبت الحق في ذلك الوقت وقيَّمت سلوك تشانغ الاعتيادي من خلال جوهر الأشرار وسماتهم، لكان من الممكن أن يكون لديَّ قدر من التبصر حولها، ولما أصررت على الاستعانة بها، ولكان بإمكاني تجنب التسبب في مثل هذا الضرر لعمل الكنيسة. كانت العواقب الناتجة بأكملها هي بسبب كبريائي الشديدة وعدم طلب الحق. ولو كان لديَّ حتى أدنى مخافة وطاعة لله، لما ارتكبت مثل هذا الخطأ الجسيم أو صنعت مثل هذا الشر. لكنني كنت متكبرة وبارة في نظري، وفي هذا الأمر الجاد المتمثل في اختيار قائدة، لم أطلب الحق ولم أستمع إلى اقتراحات أختيَّ. اخترت إنسانة شريرة كقائدة، وتسببت بتعطيل عمل الكنيسة بأكمله. عانى الكثير من الإخوة والأخوات وتضررت حياتهم، وارتكبت إثمًا لا يمكن إصلاحه. كنت في منتهى التصلب والعناد! كرهت نفسي ولعنتها في قلبي. صليت إلى الله، ورغبت في تقديم توبة صادقة.

قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله: "كيف تتأمل في نفسك، وتحاول أن تعرف نفسك، عندما تكون قد فعلت شيئًا ينتهك مبادئ الحق ولا يرضي الله؟ عندما كنت بصدد عمل ذلك الشيء، هل صليت لله؟ هل فكرت يومًا ما، "هل عمل الأشياء بهذه الطريقة يتفق مع الحق؟ كيف سيرى الله هذا الأمر إن أُحضر أمامه؟ هل سيكون سعيدًا أم غاضبًا لو علم بذلك؟ هل سيكرهه أو يبغضه؟" أنت لم تطلبه، أليس كذلك؟ حتى لو ذكّرك الآخرون، فستظل تعتقد أن الأمر لم يكن بالأمر المهم، وأنه لم يتعارض مع أي مبادئ ولم يكن خطية. ونتيجة لذلك، أسأت إلى شخصية الله وأثرت غضبه الشديد، إلى درجة كراهيته لك. ينشأ هذا عن تمرد الناس؛ لذلك عليك أن تبحث عن الحق في كل شيء. هذا ما يجب عليك اتباعه. إذا استطعت أن تأتي بجدية أمام الله لتصلّي مسبقًا، ثم تبحث عن الحق وفقًا لكلام الله، فلن تخطئ. قد يكون لديك بعض الانحرافات في ممارستك للحق، ولكن من الصعب تجنب ذلك، وستكون قادرًا على الممارسة بشكل صحيح بعد أن تكتسب بعض الخبرة. أمّا إنْ كنت تعرف كيف تتصرف وفقًا للحق، ولكن لا تمارسه، فالمشكلة تكمن في كرهك للحق. أولئك الذين لا يحبون الحق لن يطلبوه أبدًا، مهما حدث لهم. لا يملك قلوبًا تتقي الله إلّا الذين يحبون الحق، وعندما تحدث لهم أشياء لا يفهمونها، فإنهم قادرون على طلب الحق. إذا كنت لا تستطيع فهم مقاصد الله، ولا تعرف كيف تمارس، فعليك أن تعقد شركة مع بعض الأشخاص الذين يفهمون الحق. وإذا لم تتمكن من العثور على هؤلاء الذين يفهمون الحق، فعليك أن تجد بعض الأشخاص الذين يمتلكون فهمًا نقيًا لتصلّوا معًا لله بفكر وقلب واحد، وتطلبوا من الله، وتنتظروا وقت الله، وتنتظروا أن يفتح الله لكم طريقًا. ما دمتم جميعًا تتوقون إلى الحق، وتطلبون الحق، وتشاركون الحق معًا، فقد يأتي الوقت الذي يخرج فيه أحدكم بحل جيد. إذا وجدتم جميعًا أن الحل مناسب، ويعتبر طريقة جيدة، قد يكون هذا بسبب استنارة الروح القدس وإضاءته. إذا واصلتم بعد ذلك الشركة معًا للتوصل إلى مسار ممارسة أكثر دقة، فسيكون ذلك بالتأكيد متوافقًا مع مبادئ الحق. إذا اكتشفت في ممارستك أن طريقتك في الممارسة لا تزال غير مناسبة إلى حد ما، فأنت بحاجة إلى تصحيحها بسرعة. وإذا أخطأت قليلاً، فلن يدينك الله؛ لأن نواياك فيما تفعله صحيحة، وأنت تمارس وفقًا للحق. أنت ببساطة مرتبك قليلاً بشأن المبادئ وقد ارتكبت خطأً في ممارستك، وهو أمر يمكن التسامح معه. ولكن عندما يفعل معظم الناس الأشياء فإنهم يفعلونها على أساس الكيفية التي يتصورون أنه يجب القيام بها. إنهم لا يستخدمون كلام الله كأساس للتفكير في كيفية الممارسة وفقًا للحق أو في كيفية الحصول على استحسان الله. وبدلاً من ذلك، لا يفكرون إلّا في كيفية استفادتهم، وكيفية جعل الآخرين يقدّرونهم، وكيفية جعل الآخرين يُعجبون بهم. يستند ما يفعلونه بالكامل إلى أفكارهم الخاصة ويفعلونه لمجرد إرضاء أنفسهم، وهو أمر مزعج. مثل هؤلاء الأشخاص لن يفعلوا الأشياء وفقًا للحق أبدًا، وسيكرههم الله دائمًا. إذا كنت حقًا شخصًا ذا ضمير وعقل، فمهما حدث، يجب أن تكون قادرًا على القدوم أمام الله للصلاة والطلب، وتكون قادرًا على فحص الدوافع والخداع في أفعالك بجدية، وتكون قادرًا على تحديد ما هو مناسب لفعله وفقًا لكلام الله ومتطلباته، وأن تزن وتتأمل باستمرار الأعمال التي ترضي الله، والأفعال التي تثير اشمئزاز الله، والأفعال التي تنال استحسان الله. يجب عليك مراجعة هذه الأمور مرارًا وتكرارًا في ذهنك حتى تفهمها بوضوح. إذا كنت تعلم أن لديك دوافعك الخاصة لفعل شيء ما، فعليك أن تفكر في ماهية دوافعك، فيما إذا كانت لإرضاء نفسك أو إرضاء الله، وما إذا كان ذلك مفيدًا لك أو لشعب الله المختار، وما العواقب التي سيتسبب فيها...إذا سعيت وتأملت أكثر في صلواتك بهذا الشكل، وطرحت المزيد من الأسئلة على نفسك لطلب الحق، ستتضاءل الانحرافات في أفعالك أكثر وأكثر. فقط أولئك الذين يمكنهم طلب الحق بهذه الطريقة هم من يراعون مقاصد الله ويتقونه؛ لأنك تطلب وفقًا لمتطلبات كلام الله وبقلب خاضع، وستتماشى النتائج التي تصل إليها من الطلب بهذه الطريقة مع مبادئ الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أعطتني كلمة الله مبادئ الممارسة: بصرف النظر عما أفعله، ينبغي أن يكون لديَّ قلب يخاف الله ويطلب الحق والمبادئ لفعل الأشياء بموجبها. لا يمكنني التصرف جُزافًا بناءً على أفكاري الخاصة، وخصوصًا في الأمور المتعلقة بعمل الكنيسة واهتماماتها. وإلا، فبمجرد أن أؤذي الكنيسة بشدة أو أُعطِّل عملها، فإنني أكون بذلك قد ارتكبت الشر وأخطأت تجاه الله. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنني تحديد الأشياء بمفردي عند أداء واجباتي، ولا يمكنني أن أؤدي الأشياء بطريقتي الخاصة وأكون استبدادية. ينبغي أن أناقش الأمور مع إخوتي وأخواتي الشركاء، وأن أسعى أكثر، وأتشارك مع الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحق، وأستمع إلى آراء مختلفة عن آرائي. بصرف النظر عما إذا كان شخص ما يتمتع بمكانة أو ملَكات أو مواهب خاصة، يجب أن أستمع بتواضع إلى نصائحه. وفي الأمور التي لا أفهمها، يجب أن أطلب التوجيه من قائدي فورًا، وأستفسر عن المبادئ ذات الصلة، وأتعلم كيفية التصرف وفقًا للحق ودون الإساءة إلى الله قبل اتخاذ أي إجراء. ينبغي أن أتعلم أيضًا إنكار نفسي. كلما زاد اعتباري لشيء أنه صحيح، قلت قدرتي على التمسك به، وينبغي أن أبحث عما إذا كان يتوافق مع مبادئ الحق. يمكن أن يحل هذا مشكلة الكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي، ويمكن أن يحميني من فعل الشر والإساءة إلى شخصية الله. في السابق لم أكن أعرف نفسي، ولم يكن لديَّ وعي بالذات، وكنت مفرطة الثقة بنفسي. وما إن حدث هذا الفشل المؤلم حتى رأيت أنني عندما كنت متأكدة من نفسي، وعندما لم أعتقد أنه من المحتمل أن أكون مخطئة، وحتى عندما كان لديَّ أساس متين للتفكير في أنني كنت على حق، أظهرت الحقائق أنني لم أكن مخطئة فحسب، بل وكنت مخطئة بمنتهى البشاعة والسخف والشناعة، وكانت العواقب وخيمة. ارتكبت في الماضي العديد من الآثام بسبب كبريائي. في ذلك الوقت، كنت أظن حقًا أنني على صواب، بل وأحيانًا كنت أستخدم كلام الله كأساس. لكن الحقائق كشفت لاحقًا أنني كنت مخطئة لأنني لم أفهم حقًا كلمة الله ولم أستوعب المبادئ. وبدلًا من ذلك، كنت أستخدم كلمة الله عشوائيًا وأُطبِّق القواعد جُزافًا. بمجرد أن أدركت ذلك، اعترفت من صميم قلبي أنني كنت أفتقر إلى حقائق الحق، وأنني لم أتمكن من رؤية الناس أو الأمور بوضوح، وأن بعض آرائي كانت سخيفة وتافهة. بالإضافة إلى ذلك، كانت مقدرتي ضئيلة، وكنت ساذجة، ولم أتأمل في الأمور باستفاضة أو أفهم الحق. كنت أعرف بعض التعاليم فحسب وأتبع بعض القواعد بصرامة. اقتنعت في تلك اللحظة أنني بلا قيمة البتّة، وأنني كنت بائسة ومثيرة للشفقة، ولم أعد أرغب في الإصرار على آرائي الخاصة.

بعد ذلك، عندما كان الآخرون يُقدِّمون اقتراحات مختلفة عن اقتراحاتي، كنت أفكر في هذه الدروس المؤلمة كلما أردت الإصرار على طريقتي. أتذكر عدد الآراء التي اعتقدت أنها كانت صحيحة بالتأكيد فكانت جميعها خاطئة عند مقارنتها بالحق، وكانت مدانة من الله. لم أعد أجرؤ على الإصرار على آرائي، وكنت أطلب آراء الآخرين ونصائحهم فورًا. وأحيانًا، عند مناقشة الأمور، أرفض دون أن أدري اقتراحات الآخرين، ولكن عندما أدرك ما فعلته، أسأل بسرعة عما تعتقده غالبية الناس لئلا أتبع النصيحة الخاطئة وأضر بعمل الكنيسة. وبخصوص الأمور التي أعتقد أنني على صواب فيها، لا أجرؤ على اتخاذ القرار بمفردي بعد ذلك، ويمكنني طلب النصيحة بوعي من إخوتي وأخواتي الشركاء، أو طلب التوجيه من قائدي. وبذلك أشعر بارتياح أكبر، كما أتجنب أيضًا إلحاق الضرر بعمل الكنيسة من خلال التصرف بشكل استبدادي. واليوم، على الرغم من أنني ما زلت أكشف عن شخصية متكبرة وبارة ذاتيًا، فإنها أفضل بكثير من ذي قبل.

أنا إنسانة مفرطة في الكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي. عندما أعتقد أنني على حق، أجد صعوبة في إنكار نفسي أو الاستماع إلى اقتراحات الآخرين. ولولا دينونة كلام الله وإعلانه، وإبلاغات إخوتي وأخواتي عني وكشفهم لي، ولولا كشف الله لي وتعامله معي مرارًا وتكرارًا، لما تمكنت قط من معرفة نفسي وإنكارها. فالتغيير البسيط الذي حققته الآن، وحقيقة أن لديَّ قدرًا من المنطق والشبه الإنساني، ترجع تمامًا إلى عمل الله الدؤوب، وهما ثمرة الاستنارة والإرشاد من خلال كلامه. أشكر الله من أعماق قلبي على خلاصه لي.


26. مطلوبة ولكنها بريئة

بقلم: ليو يونيِنغ، الصين

في أيار مايو 2014، لفّق الحزب الشيوعي الصيني قضية زاهويان في شاندونغ لتوريط كنيسة الله القدير والافتراء عليها، وعلى الفور أطلق "حملة قمع المائة يوم" على صعيد البلاد لاعتقال أعضاء كنيسة الله القدير؛ حيث تم اعتقال العديد من الإخوة والأخوات. في ظرف شهرين فحسب، وذلك من سبتمبر لغاية نوفمبر، أُلقي القبض تباعًا على أكثر من 30 أخًا وأختًا في مقاطعتي. في ذلك الوقت، كنتُ مسؤولة عن العمل في عدة كنائس، وفي كل يوم، كنت أرتب لإخوتي وأخواتي المعرّضين للخطر - تحت أعين الشرطة اليقظة – لتغيير موقع الإقامة ولنقل الكتب عن الإيمان بالله. وفي كل لحظة، كنت معرضة لخطر الاعتقال. وفي إحدى الليالي، أخبرني أحد الإخوة – الذي كان معتقلاً وأُفرج عنه – أنه عندما حقق معه رجال الشرطة، ذكروا معلوماتي الشخصية، وحتى أَرَوه صورتي وسألوه إنْ كان يعرفني. وقال الأخ إنني كنت هدفًا رئيسيًا للاعتقال، ونصحني بالمغادرة بسرعة. فكرت في نفسي: "لقد تم اعتقال عدد كبير من الإخوة والأخوات، ولا يزال هناك كثير من العمل في أعقاب ذلك بحاجة إلى التعامل معه. وبالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض الإخوة والأخوات بالضعف نتيجة حملة الاعتقالات والاضطهاد الكبرى التي ينفذها التنين العظيم الأحمر، وهم بحاجة إلى دعم ومساعدة. سوف أغادر بعد بضعة أيام". ولكن أخي ألح عليّ بإصرار: "من الأفضل أن تغادري هذه الليلة. لا تبقي هنا. توجد كاميرات في كل مكان على الطريق، وسيعثر عليك رجال الشرطة حالما يفحصون سجلات المراقبة". بمجرد أن سمعت ذلك، سيطر علي الرعب فجأة، وبدأ يدب فيّ الذعر؛ لذلك سارعت إلى وضع ترتيبات لبقية عمل الكنيسة وهربت إلى مقاطعة مجاورة.

قام أخ وأخت من كبار السن بتحمل مخاطر استقبالي. وبما أنه كانت هناك كاميرات في الخارج، لم أستطع الخروج، ولهذا اضطررت إلى المُكوث في بيتهما. كان ابنهما يعمل في مدرسة، وكانت الحكومة قد أصدرت تعميمًا يقول إن جميع الكادر التعليمي وأفراد عائلاتهم لا يمكنهم حمل معتقدات دينية، وإلّا فسيتم طردهم من وظائفهم؛ وبالتالي كان ابنهما خائفًا على مستقبله من أن يتأثر، وعارض إيمان والديه بالله. خشيت الأخت أن يراني ابنها في البيت فيبلغ عني الشرطة؛ ولذلك كان عليها أن ترتب لي أن أعيش في العلّيّة. في كل مرة كان يعود فيها ابن اختي، كان يعتريني توتر شديد. في إحدى المرات، صعد ابنها إلى الطابق العلوي ليُحضر شيئًا؛ فخشيت أن يكتشفني؛ ولذلك اختبأت وراء الباب ولم أجرؤ على الحركة. في تلك اللحظة صادف أن كان دخان الزيت يتصاعد من المدخنة، ولم أتمالك نفسي عن السعال، فسارعت إلى تغطية رأسي وفمي بلحاف، وتنفست بصعوبة بالغة. كان للأخت ولد آخر يعيش في الغرفة المجاورة، وكنت أستطيع سماع صوت تلفازه. ولذلك لكي أبقى مختبئة، لم أجرؤ على إشعال الأنوار في العلّيّة، وكنت عادةً أخفض صوتي إلى أدنى مستوى. كان الوقت هو فصل الشتاء، وكانت الغرفة باردة جدًا، ولكنني لم أجرؤ على الخروج إلى أشعة الشمس. وبعد فترة طويلة، بدأت أشعر بإحباط شديد، وتساءلت: "متى سأكون قادرة على التوقف عن العيش على هذا النحو؟ متى أستطيع العودة للانضمام إلى عائلتي، والخروج مع إخوتي وأخواتي لأداء واجبي؟" في ذلك الوقت، كنت كثيرًا ما أصلي لله طالبةً منه إرشادي وإنارتي كي أستطيع فهم مشيئته وأعرف كيف أجتاز هذه البيئة.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله، يقول: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس. ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (من "هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فهمت من كلمة الله أنه عندما يؤمن المرء بالله في البلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي الصيني، فالاضطهاد حتمي، ولكن الله يستخدم مثل هذه البيئة ليُكَمِّلَ إيمان الناس. عدت بتفكيري إلى الفترة التي لم أكنْ فيها في مثل هذه البيئة، حيث كنت أعتقد أنني قادرة على تحمل المشقة وأن لديّ إيمانًا بالله. لكنني بمجرد أن تمت ملاحقتي إلى درجة أن أصبحت مشردة ومتخفية، وفقدت حريتي تمامًا، واضطررتُ للمعاناة حقًا، أضمرت الشكوى في قلبي، كان كل ما أردته هو الفرار. وكان من خلال ما كشفت عنه الوقائع أن أدركت أنني لا أتمتع بإيمان صادق بالله مطلقًا، ولا بالطاعة، وأن قامتي كانت صغيرة للغاية. فكرت كذلك كيف أنه خلال هذه الأشهر القليلة، أَقْدم الحزب الشيوعي الصيني بشكل محموم على نهب البيوت واعتقال الناس، ومصادرة أموال الكنيسة، ودفع العديد من الإخوة والأخوات إلى الهرب من بيوتهم، وقلب حياتهم تمامًا رأسًا على عقب، وتركهم حتى بدون بيت يعيشون فيه. لقد ارتكب الحزب الشيوعي الصيني الكثير من الشرور، باعتقاله الناس واضطهادهم. ألم تكن الغاية هي صرف الناس عن الله وجعلهم يخونون الله؟ إن ضعفتُ وانسحبت أو تذمرت في مثل هذه البيئة، سأسقط في حبائل الشيطان وأخسر شهادتي. بعد أن أدركت ذلك، خفّ شعوري بالألم والعذاب في فؤادي، وفكرت قائلة في نفسي: "مهما تكن المدة التي يتعين عليّ أن أمكثها هنا، أو مقدار المعاناة التي أتحملها، أريد أن أخضع لترتيبات الله".

بعد بضعة أشهر، بدا أن التحقيقات لم تعد مشددة جدًّا؛ لذلك ذهبت إلى مدينة أخرى لأداء واجبي. ولأضمن السلامة، قصرت شعري الطويل، وكنت أرتدي قبعة وكمامة ونظارات عندما كنت أخرج إلى الاجتماعات. وكنت أسلك شوارع ضيقة، وطرقًا ملتوية، محاولةً ألا ألفت الانتباه. كنت أرى أنني ما دمت حريصة، فما زال بإمكاني القيام بواجبي. فوجئت حين هُرع إليّ قائدي ذات ليلة، بعد بضعة أشهر، وقال: "نشرت الشرطة معلوماتك على شبكة الإنترنت، وهم يبحثون عنك. أُرسل إشعار "مطلوبة" إلى الهواتف المحمولة للسكان في المنطقة المركزية من مدينتنا وعدّة أحياء مجاورة، يطلب منهم إبلاغ الشرطة إن رأوكِ. ولقد اكتشف رجال الشرطة أن عمك كان يعظك بالإنجيل، واعتقلوه بالفعل هو وعمتك. وحفاظًا على سلامتك، لا يمكنك الخروج لأداء واجبك بعد الآن". في وقت لاحق، وردتني أخبار بأن رجال الشرطة عثروا على جدي البالغ من العمر 80 عامًا واستجوبوه حول مكان وجودي. وكانوا قد أغلقوا مركز عمي للعلاج الطبيعي. وفوق ذلك، كان رجال الشرطة يبحثون عن أمي وأختي؛ ولذلك لم تستطيعا الذهاب إلى البيت. عندما سمعت هذه الأخبار غضبت كثيرًا. كان إيماني بالله صحيحًا وحقيقيًا. لِمَ يا تُرَى يقمع الحزب الشيوعي الناس الذين يؤمنون بالله بهذه الوحشية البالغة؟ ولماذا لا يوجد عدل وحرية اعتقاد في الصين؟ كنت قد خططت في الأصل للعودة سرًّا ورؤية عائلتي، ولكنني لم أكن أتوقع أن اسمي وارد في قائمة المطلوبين، أو أنهم سيهددون ويخوّفون عائلتي. حتى على الرغم من أنني كان لديّ منزل، فإنني لم أستطع العودة، وقد وُرِّطَت عائلتي وتعرضت للاعتقال. تحققت الآن من أنني مطلوبة كمجرمة، وتساءلت ما الذي سيقوله أقربائي وأصدقائي عني. هل سيعتقدون أنني قد فعلت شيئًا سيّئًا؟ كيف يمكنني مواجهتهم في المستقبل؟ حينما فكرت بذلك لم يسعني أن أمنع دموعي من الانهمار. كلما فكرت بذلك، شعرت بمزيد من البؤس. أحسست بأنه من الصعب جدًا الإيمان بالله في الصين. صليت إلى الله في ألم قائلة: "إلهي! لا أعرف كيف أتغلّب على هذا. أرجوك أن تهبني الإيمان والقوة، وأرشدني لفهم مشيئتك". وبعد أن صليت، فكرت بترنيمة من كلام الله بعنوان: "الحياة ذات المعنى الأعظم" تقول: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). وبينما كنت أستمع إليها، تأثرت فأجهشت بالبكاء. إنه لأمر حقّ ومناسب أن يؤمن الخلق بالله ويعبدوه، والله يرضى عن ذلك. فكرت بأيوب الذي كان يتقي الله وينبذ الشر. فعلى الرغم من فقده أولاده وممتلكاته، وأصيب بدمامل غطت جسمه كله، وأدانته زوجته وأصحابه وأساؤوا فهمه، ومع ذلك فقد ظل يحافظ على إيمانه بالله، ويسبّح لله في معاناته، وظل صامدًا وقدم شهادته لله، وأذلّ الشيطان. وكان هناك أيضًا بطرس الذي سعى لمعرفة الله ومحبته طوال حياته، وخاض مئات الاختبارات والتنقيات، وتحمل ألمًا عظيمًا، وفي النهاية صُلب مقلوبًا رأسًا على عقب لأجل الله، ليصنع بذلك شهادة جميلة ومدوية. إنه لَأمر ذو دلالة كبرى أن تكون قادرًا، كمخلوق، على الثبات والشهادة لله، وكسب رضى الخالق! وحين أكون مطلوبة وملاحقة من قبل الحزب الشيوعي الصيني بسبب إيماني بالله. وحتى إن أساء أقاربي وأصدقائي فهمي وتخلَّوا عني، فهذا ليس بأمر يدعو إلى الخجل؛ لأنني كنت أتبع الطريق القويم في الحياة، وأفعل أبرّ الأشياء. حينما فكرت بذلك، خفّ شعوري بالألم، وبدلًا منه شعرت بالاعتزاز بنفسي لقدرتي على المعاناة بهذه الطريقة.

في أحد أيام يناير كانون الثاني من عام 2016، أعطتني إحدى الأخوات مجموعة من أوراق اللعب؛ فأخذتها ووجدت أن صورتي ومعلومات هويتي مطبوعة عليها. كان اسمي ورقم هويتي وعنوان تسجيل المنزل كل ذلك موجودٌ هناك، وكان مكتوبًا أن مكتب الأمن العام قد أدرج اسمي على الإنترنت بوصفي فارّة من العدالة على اعتبار أنني "مجرمة مشتبه بتنظيمي منظمة طائفية واستخدامها لتقويض إنفاذ القانون". وكان هناك رقم خط ساخن للإبلاغ مطبوع على ورق اللعب، وعبارة أنه يمكن مكافأة المبلغين. وقالت أختي إن الشرطة كانت توزع مجموعات من ورق اللعب تحتوي على الصور والمعلومات عني وعن ثلاث أخوات مسؤولات عن عمل الكنيسة جنبًا إلى جنب مع القتلة واللصوص. وفيما بعد سمعت من إخوتي وأخواتي أنهم رأوا مذكرة توقيف بحقي على شاشات كبرى خارج محطة القطار ولوحة الإعلانات في مدخل مكتب الأمن العام. بعد أن سمعت هذا كله شعرت بالدهشة. كنت أريد أن أسألهم: "ما القانون الذي خالفته؟ ما الذي فعلته مخالفًا للقانون؟ لماذا تستخدمون مثل هذه الوسائل المخالفة للضمير لملاحقتي واعتقالي؟" لم يسعني سوى أن أتذكر مقطعًا من كلام الله يقول: "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد ازدروا الله طويلًا، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (من "العمل والدخول (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كشفت كلمات الله الطبيعة الحقيقية للتنين العظيم الأحمر. فالحزب الشيوعي الصيني عدو لله، وأنه إبليس يقاوم الله ويكرهه، والمكان الذي يحكمه هو عرين الشيطان الإبليس، وهو ببساطة يرفض أن يسمح لله بالوجود، فضلًا عن أن يسمح للشعب بالإيمان بالإله الحق واتباع الطريق القويم. لهذا يعرّف المسيحية بأنها "طائفة" والكتاب المقدس بأنه أدبيات "طائفية"، ويعتقل المسيحيين بشكل تعسفي. ويعمد إلى إقصاء عمل الله في الأيام الأخيرة من خلال تلفيق جميع أنواع الإشاعات واختلاق قضايا جنائية زائفة لتأطير كنيسة الله القدير وتشويه سمعتها، وكذلك ملاحقة المؤمنين بالله واعتقالهم كما لو أنهم كانوا أبشع المجرمين، وخداع الذين لا يعرفون الحقائق، وتحريضهم على كراهية المؤمنين بالله ومقاومة الله إلى جانب ذلك. إن الحزب الشيوعي في الواقع يأتي بكل فرية ممكنة، ويقترف كل شر يمكن تخيله! بمجرد أن عرفت ذلك، عزز تصميمي على التخلي عن التنين العظيم الأحمر واتباع الله حتى النهاية! سمعت لاحقًا من قائدي أنه قد تم اعتقال الأختين المدرجتين على قائمة المطلوبين في أوراق اللعب وصدر الحكم عليهما بالسجن لمدة أربع سنوات.

بعد مرور أربعة أشهر، عرضت الشرطة مكافأة مالية إضافية بقيمة 10000 يوان مقابل المعلومات التي تؤدي لاعتقالي. أرسلت لي أخت في مدينتي رسالة تخبرني فيها أن أمين الحزب في القرية كان ينشر شائعات بأنني بسبب إيماني بالله لم أعد أرغب في رؤية عائلتي أو أقربائي، وأنني كنت أعمل ضد الحكومة. ومع مرور الوقت، ازدادت الشائعات ضراوة، وبدأ البعض يقول إنني أصبت بلوثة الجنون أو أنني كنت أبيع المخدرات. وعندما سمع الناس في القرى المجاورة هذه الشائعات، راحوا يفترون عليّ ويدينونني. وقد وجد أخي الأصغر هذه الشائعات صعبة الاحتمال وانزعج كثيرًا من أجلي حتى إنه أجهش بالبكاء وأراد أن يأتي ليعثر علي. وعندما سمعت هذه الأخبار، لم أتمالك نفسي أو أمنع نفسي من البكاء. كنت في الواقع أريد أن أقف أمام أقربائي وأصدقائي وأوضح لهم أنني آمنت بالله الحق، واتبعت الطريق القويم، ولم أقترف أي شيء مخالف للقانون. كنت أريد أن أطير مباشرة إلى أخي وأطمئنه، وأخبره بألّا يقلق عليّ. لكنني إن عدت على هذا النحو، فسيتم اعتقالي حتمًا من قبل رجال الشرطة، وسأضع أيضًا الإخوة والأخوات الذين كنت على اتصال بهم في خطر. رحت أذرع الغرفة جيئة وذهابًا في قلق. وكلما فكرت أكثر بهذه الأمور، ازددت اضطرابًا وتململًا، وأخيرًا قررت أن أخاطر وأتصل بأخي.

كنت أعلم أن هاتف أخي المحمول قد يكون تحت مراقبة رجال الشرطة، ولكن كل ما كنت أريد فعله في تلك اللحظة هو أن اتحدث إليه؛ ولذلك لم أُعرْ اهتمامًا لمثل هذه التفاصيل. موّهت نفسي وذهبت على متن دراجتي إلى مكان على بعد عشرات الأميال لأتصل به، ولكن المكالمة لم تتم. لم أكن على استعداد للاستسلام، ولذلك حاولت من جديد، وكانت النتيجة نفسها. وفجأة خطرت ببالي فكرة غامضة بأن هذا على الأغلب تدخّل من الله. إن كان هاتف أخي المحمول تحت المراقبة، فسأكون أنا وإياه عرضة للخطر. صليت إلى الله وقد أدركت ذلك، فقلت: "إلهي! كدت أقع اليوم في إحدى أحابيل الشيطان، ولولا أن أوقفتَني في الوقت المناسب، لوقعت في الخطر. إلهي، أنت تعلم مواطن ضعفي. أرجوك أن تقودني وترشدني وتهبني الإيمان والقوة..." عندما عدت إلى بيت مضيفي لأداء العبادات الروحية، شاهدت نصًّا من كلام الله: "إن الذين يشير إليهم الله على أنهم "غالبون" هم الذين لا يزالون قادرين على التمسك بالشهادة والحفاظ على ثقتهم وإخلاصهم لله حتى في ظل تأثير الشيطان وأثناء حصاره لهم، أي عندما يجدون أنفسهم وسط قوى الظلام. إن كنت لا تزال قادرًا على الحفاظ على قلب طاهر أمام الله، وعلى محبتك الحقيقية لله مهما حدث، فأنت إذًا متمسك بالشهادة أمام الله، وهذا ما يشير الله إليه بكونك "غالبًا" (من "يجب عليك أن تحافظ على عبادتك لله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أدركت من كلمة الله أن الله يوجِد جماعة من الغالبين في الأيام الأخيرة. مهما كان حجم الألم أو التنقية التي يتحملونها، أو كيفما أزعجتهم قوى الشيطان وهاجمتهم، فهم قادرون على الحفاظ على إيمانهم بالله واتباع الله حتى النهاية. بعد ذلك فكرت كيف أنني عندما افتُريَ علي وشُوِّهت سمعتي أصبحت سلبية وضعيفة؛ لأنني خفت من أن تُدمَّر سمعتي. وكنت أخشى أيضًا ألّا يفهم أخي الأصغر، وبالتالي تجاهلت سلامة إخوتي وأخواتي لكي أمنحه راحة البال. أدركت أنني لم يكن لدي أي إيمان أو وفاء لله. ألم أكن بذلك أخسر شهادتي؟ كان التنين العظيم الأحمر حينها يلاحقني كما لو أنني كنت مجرمة، ويغري الجميع بمهاجمتي والافتراء علي، ويجعل أقربائي يسيئون فهمي. كان يفعل كل هذه الأمور تحديدًا لأنه كان يريد أن يجعلني سلبية وضعيفة، ويجبرني على خيانة الله. لم يكن بوسعي أن أدع حيل الشيطان المخادعة تنجح. وحالما أدركت ذلك اتخذت قراري: سأتمسّك بالشهادة تحت حصار الشيطان إرضاءً لله، وسأُذِلّ التنين العظيم الأحمر!

كان المرض أيضًا يمثل مشكلة ابتليتُ بها أثناء أيام هروبي. فقد أجريت عملية استئصال رئتي اليسرى عندما كنت في سن الخامسة عشرة، ولم تكن رئتي اليمنى في حال جيدة جدًّا أيضًا. في ذلك الوقت قال لي الطبيب إن عليّ أن أتنفس مزيدًا من الهواء النقي وأن أجري تمرينات مناسبة لتوسيع رئتي. لكن بسبب كوني مطلوبة من رجال الشرطة، فقد اضطررت للاختباء داخل المنزل مدة طويلة. لم أكن أستطيع الخروج لاستنشاق الهواء الطلق، ولم تتح لي حتى الفرصة للوقوف على شرفة للتمرين. كان علي أن أكون حريصة عندما كنت في بعض الأحيان أفتح النافذة لأحصل على بعض الهواء النقي؛ لأنني إن اكتشفني الجيران فلن أكون وحدي في خطر، بل سأعرّض الإخوة والأخوات الذين استضافوني للخطر. وبعد البقاء في بيئة من هذا النوع مدةً طويلة، بدأت حالة جسدي الصحية تتدهور؛ إذ لم أستطع تدوير الهواء في الداخل، ولذلك ساءت حال تنفسي، وفيما بعد بدأت رئتي تؤلمني، وكنت كثيرًا ما أسعل. وعندما جثوت وصليت، شعرت بسائل على وشك أن يخرج من فمي. وعندما نمت على جانبي، شعرت بالسائل يتحرك في رئتي. وفيما بعد، عندما زاد سوء حالتي، بدأت أسعل دمًا. نصحني إخوتي وأخواتي بالذهاب إلى المستشفى، غير أنني لكي أذهب إلى المستشفى ورؤية الطبيب، لا بد من التسجيل ببطاقة هويتي الشخصية، فقد كنت ملاحقة، ولذلك إن حدث شيء فسيتم اعتقالي وكذلك سيتورط الإخوة والأخوات الذين اعتنَوا بي؛ ولذلك لم أذهب إلى المستشفى، قام بعض الإخوة والأخوات بإحضار أدوية صينية تقليدية لي، ولكن حالتي لم تتحسن بعد تناولها، فقد كنت لا أزال أسعل دمًا، ولم أستطع الأكل، وازداد جسمي ضعفًا على نحو متزايد. شعرت بشيء من الخوف؛ لأنني إن استمررت في ترك حالتي دون علاج فساءت، ألن ينتهي بي الأمر إلى التوقف عن التنفس والاختناق؟ ألا يعني ذلك أن أملي في الخلاص والغاية الجميلة قد تلاشى؟ ألن تذهب سدىً سنوات الهجر والبذل والعمل الجاد الذي قمت به في إيماني بالله؟ في الواقع لم أكن أريد أن أموت. عندما رأيت حالتي تتدهور يومًا عن يوم، وكنت أسعل دمًا، لم يسعني سوى البكاء، وشعرت ببؤس شديد.

فيما بعد، بحثت عن مقاطع من كلمة الله التي تنطبق على حالي، وعثرت على هذا المقطع: "لم يكن أيُّوب يتحدّث بلغة المال مع الله، ولم يُقدّم أيّة طلباتٍ إلى الله أو طلب مطالب منه. كان تسبيحه اسم الله يرجع لقوّة الله وسلطانه العظيم في حكم كلّ شيءٍ، ولم يكن يعتمد على ما إذا كان قد نال بركاتٍ أو أنه تعرّض لبلية. كان يؤمن أنه بغضّ النظر عمّا إذا كان الله يبارك الناس أو يجلب عليهم البلايا، فإن قوّة الله وسلطانه لن يتغيّرا، ومن ثمَّ، بغضّ النظر عن ظروف المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. بارك الله هذا الرجل بسبب سيادة الله، وعندما تحلّ بلية بالمرء، فإن هذا أيضًا بسبب سيادة الله. قوّة الله وسلطانه يسودان على كل ما للإنسان ويُرتّبانه؛ أمّا تقلّبات مصائر المرء فهي إظهار قوّة الله وسلطانه، وبغضّ النظر عن وجهة نظر المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. هذا ما اختبره أيُّوب وعرفه خلال سنوات حياته. بلغت جميع أفكار أيُّوب وأفعاله مسامع الله ومثلت أمام الله، واعتبرها الله مهمّة. قدّر الله معرفة أيُّوب هذه واعتزّ بأيُّوب لامتلاكه ذلك القلب. لطالما انتظر هذا القلب وصية الله دائمًا، انتظرها في كلّ مكانٍ، وبغضّ النظر عن الزمان أو المكان، فقد كان يقبل كلّ ما أصابه. لم يكن أيُّوب يُطالِب الله بشيءٍ. كان ما يُطالِب به نفسه هو أن ينتظر جميع الترتيبات التي جاءت من الله ويقبلها ويرضاها ويطيعها؛ آمن أيُّوب أن هذه هي مهمّته، وكانت هي بالضبط ما أراده الله" (من "عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، فهمت قليلاً حول مشيئة الله. فحقيقة أن مرضي كان يزداد سوءًا كان أمرًا أَذِنَ به الله. كان ذلك بمثابة اختبار الله لي ليرى إن كنت أحمل إيمانًا وطاعة حقيقيين. ولكن عندما كنت أعاني الألم، كل ما كنت أفكر فيه هو حياتي وموتي والغاية النهائية. كنت أخشى أن أخسر خلاصي إن متّ. رأيت أنني آمنت بالله لمجرد نيل البركات، وأنني كنت أسعى لإقامة تعاملات مع الله، وأنني كنت أفتقر إلى الضمير الحي والمنطق اللذين ينبغي أن يمتلكهما المخلوق، وأنني لم يكن لديّ طاعة لله مطلقًأ. فكرت بأيوب. بغض النظر عمّا إذا كان الله قد وهبه ثروة كبيرة أو سمح للشيطان بحرمانه من كل شيء، فقد سبّح باسم الله، وكان يؤمن أنه بغض النظر عّما إذا أعطى اللهُ أو أخذ فإن الله بارّ. لم يكن لإيمان أيوب أي دوافع شخصية، فهو لم يكن يأخذ في الاعتبار مصالحه أو مكاسبه أو خسائره، ومهما كان ما يفعله الله، فقد استطاع الثبات في موقف الإنسان المخلوق وإطاعة الله بكل بساطة؛ إذ كان يعتبر طاعة الله أهم من حياته. لقد جعلتني إنسانية أيوب وضميره الحي أشعر خاصّة بالخجل. فطوال فترة إيماني وحتى هذه المرحلة كنت أحاول أن اقوم بصفقات مع الله، وكنت لا أزال في غاية التمرد والفساد. وحتى إن كنت حقًّا سأموت جرّاء مرضي، فسيكون ذلك بِرَّ الله. عندما أدركت ذلك، عرفت كيف أواجه المرض والموت، ولذلك فكرت في نفسي: "مهما تطور مرضي، فأنا أسلّم نفسي لله وأخضع لترتيبات الله."

ذات صباح في شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016، حين هممت أريد النهوض، بدأت رئتي تؤلمني. استغرقني الأمر نحو عشر دقائق، وتطلّب كل قوّتي حتى تمكنت من القيام والاتّكاء على اللوح الأمامي للسرير. في تلك اللحظة، دخلت رياح باردة حتى درجة التجمد من النافذة، وشعرت بيأس شديد، ولم يسعني إلا أن أبكي. وبعد هنيهة، بدأت أتنفس بسرعة، وتسارعت دقات قلبي، وعمّ التوتر جسمي كله، وصارعت لأجل الزفير والشهيق، وأصاب التعب الشديد جسدي كله. شعرت كما لو أنني على وشك أن أختنق، وغلب على ظني أنني قد لا أنجو في هذه المرة. عندما رأتني الأخوات في هذه الحالة، أصابهن قلق شديد حتى إنهن لم يعرفن ماذا يفعلن؛ ولذلك اتصلن بأخت لديها عيادة لكي تأتي. سارعت الأخت بإعطائي حقنة في الوريد، ولكنها حتى بعد أن أدخلت الإبرة لم تدخل الحقنة لأن تدفق الدم لدي كاد أن يتوقف، فمشت إلى باب الغرفة في حالة من اليأس، وهزت رأسها، وقالت: "ليس ثمة ما يمكننا فعله". التفتت بعض الأخوات بعيدًا ومسحن دموعهن بصمت. أدركت أنني شارفت على الموت، وأصبت بشيء من الخوف. كنت أخشى إن متّ أنني لن أرى تحقق الملكوت. في هذا الوقت، ظلت كلمات أيوب حاضرة في ذهني: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). وفكرت أيضًا بنص من كلام الله كنت قد قرأته قبل ذلك: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ألهمتني كلمات الله كثيرًا. كنت أخاف من الموت من قبل، ولذلك لم أُطِع الله مطلقًا، أما هذه المرة فلم أعد أستطيع معصية الله. وحتى إن تُوُفِّيت بالفعل فلا شكاوى لدي. فأنا كائن مخلوق، وبالتالي يتعيّن عليّ أن أطيع الله، وفوق ذلك، فقد كنت محظوظة إذْ تقبّلت إنجيل الله في الأيام الأخيرة، وسمعت حقائق لم يكن قد سمعها القديسون في العصور الماضية. كان هذا بالفعل نعمة وفضلًا من الله عليّ. وحتى إن كنت على شفا الموت، ما زال عليّ أن أشكر الله! ولذا جاهدت لأنطق بكلمتين: ورقة، قلم. فسارعت الأخوات إلى إحضارهما، واتكأت على الأخوات، واستخدمت كل قوّتي لأدوّن في المفكرة: الله بارٌّ إلى الأبد! إنه يستحق ثناءنا على الدوام! في اللحظة التي توقفت فيها عن الكتابة ورفعت يدي، راح بصري يُعتم تدريجيًّا.

صرخت الأخوات وأمسكن بيدِي، يشجّعنني على الاتكال على الله والمصابرة، ولكنني إذ وُوجهت بالحقائق أمامي شعرت أنني لم أعد أقوى على التماسك. شعرت أنه من المستحيل أن أعيش. في ذلك الوقت شعرت كما لو أن قلبي كان يغرق شيئًا فشيئًا في المحيط، وتلاشت الأصوات حولي. ولكنني ما إن أحسست أنه ليس هناك من أمل، لمع في ذهني نص من كلام الله يقول: "إيمان الناس مطلوبٌ عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، وإيمانك مطلوب حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك الخاصة. عندما لا تفهم عمل الله فهمًا واضحًا، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان، وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بالشهادة. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا من داخل إيمانك، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. بدون إيمان لا يمكنه فعل هذا" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). منحتني الاستنارة في كلمة الله قدرًا عظيمًا من الراحة والتشجيع. فحياتي صادرة عن الله، وسواء عشت أم متّ في ذلك اليوم فذلك في يدَي الله. فمن غير إذن الله لا تستطيع قوى شر الشيطان ولا المرض أخذ روحي. وما دام فيّ نفَس واحد فلن أستسلم، ولا ينبغي لي أن أفقد الأمل في الله. صليت إلى الله قائلة: "إلهي! رغم أنني أواجه الموت اليوم، فقد أحسست في أعماقي أنك كنت دومًا إلى جانبي. يا إلهي، أتمنى أن أتوكل عليك تمامًا، وأترك حياتي وموتي كلّيًّا لك! أنا أومن أنك مهما فعلتَ، فأنت بارّ. لقد مثلتُ بين يديك في هذه الحياة، وكسبت بعض المعرفة بك؛ لذا فحتى إن متُّ، لن يكون لديّ أي شكوى أو ندم. إن لم أمت اليوم واستمررت في الحياة، فإنني مستعدة للسعي إلى الحق، وإتقان أداء واجبي، ومبادلتك حبك العظيم". في تلك الآونة، عزفت إحدى الأخوات الترنيمة التالية: "الحبُّ الصافي بلا شائبة‎"، "تشير "المحبّة" إلى عاطفةٍ نقيّة وبدون عيبٍ، حيث يمكنك استخدام قلبك في المحبّة والشعور والمراعاة. في المحبّة لا شروط ولا حواجز ولا مسافة. في المحبّة لا اشتباه ولا خداع ولا دهاء. في المحبّة لا مسافة ولا شيء نجس. إذا كنت تُحبّ فسوف تُضحِّي بكلّ سرورٍ وتتحمَّل المشقّة وسوف تكون متوافقًا معي..." (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بعد سماع هذه الكلمات، شعرت بالذنب الشديد. فبعد الإيمان بالله هذه المدة الطويلة، لم أضع موضع التطبيق أي كلمة لله، فضلًا عن أن أكون قد أحببت الله بصدق. والآن سواء عشت أم متُّ، فلا أريد سوى السعي لطاعة الله. وبينما كنت أتأمل كلام الله حدثت معجزة؛ إذْ ما شعرت إلّا وقد تحسّن تنفَسي تدريجيًّا، وأصبحت أنفاسي أقل سرعة، وقلبي أكثر هدوءًا. عندما رأت الأخوات أنني تعافيت شكرن الله بحماس، وشهدتُ حقًّا أعمال الله المعجزة. فعلى الرغم من أنني استطعت أن أتنفس بشكل طبيعي من جديد، كان جسدي قد أُنهِك بالفعل بشدة، ولذلك ظلت أخواتي ينصحنني بدخول المستشفى، وأعطتني إحداهن بطاقة هويتها، ولكنني خشيت أن أورّطها، فأمسكتْ بيدي وقالت: "لنصلِّ إلى الله معًا. ما يهمّ الآن هو الوصول إلى المستشفى، ما عليك سوى الصلاة لله لأجل الصمود، وستكون الأمور على ما يرام". تأثرت كثيرًا حتى إنني لم أعرف ما أقول، ولا كنت أملك القوة لأن أقوله، ولذلك لم أستطع سوى أن أومئ برأسي، مدركةً أن هذا كله كان يمثل محبة الله. بعد الوصول إلى المستشفى، وعلى الرغم من أن الطبيب ساورته بعض الشكوك حول بطاقة هويتي، فإنهم لم يدققوا في تفاصيل هويتي الحقيقية، وسارت عملية المعالجة بسلاسة نسبيًا. تحسنت حالتي تدريجيًا، وتم إخراجي من المستشفى بعد نحو أسبوع.

بعد خروجي من المستشفى، استأنفت حياتي مختبئة. وبما أن الإخوة والأخوات حولي كانوا غالبًا ما يُعتقلون، فكنت في كثير من الأحيان أُضطر إلى الانتقال على عجل إلى مكان جديد، الأمر الذي أصبح عملًا روتينيًّا مريعًا بالنسبة إليّ. كان عليّ أن أرتدي قناعًا عندما كنت أتجول تفاديًا لالتقاط الكاميرات صورًا لي، غير أنه جعلني أتنفس بصعوبة. ذات مرة، عندما كنت مسرعة في الطريق مرتدية قناعًا، لم أستطع التنفس. كان من الصعب ركوب الحافلة، وقد ركبتها في إحدى المرات، وكان في داخلها كثير من الناس، وكان الهواء خانقًا جدًا حتى إنني كنت آخذ أنفاسًا عميقة. ضاق صدري بشكل مؤلم، واتسعت عيناي لا إراديًا. شعرت بأنني إن لم أنزل من الحافلة فقد أموت داخلها، كنت أصلي دومًا وأناجي الله في قلبي، وبعد برهة بدأت أشعر بالتحسن. وبعد التنقل مرات عديدة للغاية، شعرت بالضعف، وكنت أخشى ألا يقوى جسمي على تحمل ذلك، وأن يقتلني هذا العذاب إن استمر. وفيما بعد رأيت مقطعًا من كلام الله: "لإيمان العظيم والمحبة العظيمة مطلوبان منا في هذه المرحلة من العمل. قد نتعثر من أقل إهمال لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة. ما يُكمّله الله هو إيمان البشرية – والمرء لا يمكن أن يراه أو يلمسه. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة. يجب على الناس الوصول إلى النقطة التي يتحملون فيها مئات التنقيات، ويمتلكون إيمانًا أعظم من إيمان أيوب. وعليهم تحمل معاناة هائلة وكل صنوف العذاب دون التخلي عن الله في أي وقت. عندما يطيعون حتى الموت، ويكون لديهم إيمان عظيم بالله، فستكتمل هذه المرحلة من عمل الله" (من "الطريق... (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ذلك صحيح، إن طريق اتّباع الله بطبيعته وعر وصعب؛ فاضطهاد الحزب الشيوعي للمسيحيين لم يتوقف يومًا. إنْ آمنّا بالله، واجهنا خطر الاعتقال والتعذيب، أو حتى القتل في أي وقت من الأوقات، ولكن الله يستخدم مثل هذه البيئات لتكميل إيمان الناس. عرفت كشخص يؤمن ويتبع الله أن عليّ تحمّل هذه الاضطهادات والمحن. عندما فكرت بهذا شعرت أن إيماني تجدد.

بالعودة بذاكرتي إلى الأعوام التي آمنت فيها بالله، عرفت أن الحزب الشيوعي الصيني قد استخدم وسائل متنوعة لدفعي، خطوة خطوة، إلى طريق مسدود، ولكن كلام الله كان دومًا يقودني وينيرني. وقد ميزت الآن الجوهر الشيطاني للحزب الشيوعي الصيني، واكتسبت بعض الفهم للشوائب التي ينطوي عليها طلب البركات في إيماني، وتعلمت كيف أكون عقلانية أمام الله. شهدت أيضًا أفعال الله المعجزة. فعندما كنت على شفا الموت، أرشدني الله نحو الإصرار على النجاة، وغَدا إيماني بالله أقوى. كل هذه أشياء لم أكن لأكسبها في بيئة مريحة. لقد حزمت أمري على أنني، مهما تكن الكيفية التي يضطهدني بها الحزب الشيوعي الصيني، ومهما كانت الأمور شاقة وصعبة، فسأتّبع الله، وأؤدي واجبي كما ينبغي، وأقابل محبة الله بالمثل.


27. ثمرة مشاركة الإنجيل

بقلم: باتريشيا، كوريا الجنوبية

في سبتمبر 2017، قابلت مسيحية فلبينية عبر الإنترنت، تدعى تيريزا. قالت إنها لم تفهم أي شيء من خدمات الكنيسة، ورأت المزيد والمزيد من المؤمنين الآخرين يتبعون الاتجاهات العلمانية. كانت تشعر بأن كنيستها مهجورة، وأرادت أن تجد واحدة فيها عمل الروح القدس. وقالت أيضًا إنها تريد أن تقرأ المزيد من كلام الله وأن تعرفه وتعيش حياة جديدة. أردت مشاركة الإنجيل معها عندما رأيت اشتياقها الروحي، حتى تتمكن من سماع صوت الله وتقبل عمل الله في الأيام الأخيرة. سألتها ذات مرة ماذا كانت تريد من إيمانها. فقالت: "أريد أن أذهب إلى ملكوت الله وأن أكون معه إلى الأبد، لكنني خاطئة ولست مستحقة لملكوته". أخبرتها أن علينا أن نفهم معايير ملكوت الله إذا أردنا دخوله وسألتها إذا كانت تريد معرفة هذا الجانب من الحق، فقالت بحماس شديد: "بالتأكيد!". رأيت أنها مؤمنة حقيقية تريد أن تستقصي الأمر، لذلك كنت حريصة على مشاركة شهادتي عن عمل الله في الأيام الأخيرة معها. ولكن كان قد حان وقت ذهابها إلى العمل، لذلك كان علينا إنهاء محادثتنا لهذا اليوم.

لاحقًا، انشغلتْ حقًا بعملها، حيث كانت تعمل من الصباح الباكر إلى وقت متأخر من الليل، وبعد العمل كانت منهَكة وتحتاج إلى الراحة. وعلاوة على ذلك، كان عليها أن تقضي وقت راحتها القليل كل أسبوع في الذهاب إلى خدمات الكنيسة، لذلك لم تكن هناك فرصة كبيرة لنا للحديث. كانت في العمل تقريبًا في كل مرات اتصالي بها، لذلك لم يكن لدينا وقت للتحدث. بدأت أشعر بالإحباط بعد فترة. كنت أفكر أنه كان علينا التواصل عبر الإنترنت لأننا لم نكن في نفس البلد، فإذا لم يكن لديها الوقت للدخول على الإنترنت، كيف يمكنني مشاركة عمل الله في الأيام الأخيرة معها؟ بدأت أفكر أن يدي كانت مغلولة، لذا يجب أن أنسى الأمر. ربما يشارك شخص آخر إنجيل معها. عندما كنت على وشك الاستسلام، تذكرت شيئًا قاله الله. "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك وحجم إرساليتك ومسؤوليتك؟ أين هو إحساسك بالإرسالية التاريخية؟ وكيف يمكنك أن تخدم كوَكيلٍ صالح في العصر القادم؟ هل لديك فهمٌ عميقٌ لوكالتك؟ كيف تفسّر ربّ كل الأشياء؟ هل هو حقاً ربُّ كل المخلوقات وحقيقةُ كل ما في العالم؟ ما هي خطتك لِتُقبِل على المرحلة التالية من العمل؟ كم من الناس ينتظرونك لترعاهم؟ أتشعر أن مهمتك ثقيلة؟ هم فقراء، مزدرون، عميان، وضائعون، يئنّون في الظلمة قائلين "أين الطريق؟" كم يتوقون للنور كشهابٍ لينطلق نازلاً فجأة حتى يُبدّد قوةَ الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. من تراه يعرف كم تلهّفوا مترجّين هذا الأمر، وكم خارت قواهم في الليل والنهار؟ حتى في ذلك اليوم الذي يسطع فيه النور؛ يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في غياهب الظلام، لا رجاء لهم ليُعتَقوا فمتى يتوقف بكاؤهم؟ يا لشقاء هذه الأرواح الهشّة التي لم تختبر الراحة يوماً وبَقُوا موثَقين طويلاً في هذه الحال بحبال القسوة والتاريخ الذي توقّف في مكانه. من تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومن قد رأى مظهرهم التعس؟ هل فكّرتَ يومًا كم أنَّ قلب الله حزين ومتلهّف؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة التي خلقها بيديه تعاني عذابًا كهذا؟ على أية حال، البشر هم الضحايا الذين قد تجرّعوا السّمَّ. وبالرغم من كونهم على قيد الحياة إلى يومنا هذا، مَن كان يظن أن الشرير قد جعلهم يتجرّعون السمّ منذ زمن بعيد؟ هل غاب عنك أنك أحد ضحاياه؟ ألا تسعى لخلاص من بقي حياً من منطلق محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل طاقتك لتردّ الجميل للإله الذي يُحبّ البشرية كلحمه ودمه؟" (من "كيف تُقبِلُ على إرساليتك المستقبلية؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد التفكير في كلام الله، شعرت بالسوء حقًا. لم أكن قد فعلت كل ما في وسعي لمشاركة الإنجيل معها، وأنا لم أخبرها حتى أن الرب يسوع قد عاد بالفعل. كان لديها إيمان صادق بالرب وتشتاق إلى فهم مشيئته، لكنها كانت في الظلمة الروحية بلا قوت. إذا تخليت عنها عندما احتاجت حقًا إلى المساعدة، فمتى تسمع صوت الله إذن؟ الآن بعد أن تزايدت الكوارث، إذا لم أشهد لعمل الله في الأيام الأخيرة على الفور، يمكن أن يفوتها الخلاص. عند هذا التفكير شعرت بأنني أسوأ حالًا. وصليت إلى الله قائلة: "يا الله، أعلم أنك قادر على كل شيء. أريد أن أفعل كل ما في وسعي لمشاركة الإنجيل مع الأخت تيريزا. أرجوك أرشدني". بعد الصلاة، خطر لي فجأة أن وقتها ضيق، لكن يمكنني تحديد موعد مسبق لنا للصلاة معًا. فسألتها عن ذلك فوافقت على الفور. اتفقنا على حوالي الخامسة صباحًا يوميًّا. كنت مشغولة حقًا بواجبي في ذلك الوقت، وكنت أعمل لوقت متأخر كل ليلة. كنت أفكر أنني بالكاد سأتمكن من النوم لو كان عليّ الاستيقاظ مبكرًا. لكنني قلت لنفسي إنني إذا كنت قلقة على راحتي الجسدية، فسيؤخر ذلك مجيء تيريزا أمام الله. شعرت بالذنب حيال ذلك. تذكرت أن الله قال: "الجسد مِلكُ الشيطان ومرتَعُ الرغبات الجامحة. لا يُفكرُ إلا بنفسه ويريد أن يتمتّع بالراحة وأن يُسعَد مترفّهًا متماديًا في الكسل والتراخي. وإن قمت بإرضائه إلى حدٍّ معيّن فسيستهلكك حتمًا في النهاية" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كنت أعلم أن إرضاء الجسد يعني إرضاء الشيطان. سأفشل في تقديم شهادتي والقيام بواجبي، وسأخسر فرصتي في الشهادة لعمل الله في الأيام الأخيرة. تلوت صلاة، وكنت على استعداد لأن أدير ظهري للجسد. حتى لو كان عليّ أن أدفع ثمنًا أكبر، كان عليّ أن أشارك الإنجيل معها. بدأنا الاجتماع للصلاة في الصباح الباكر، وعندما صليت من أجلها صلاة صادقة حقًا، على أمل أن يكون لديها المزيد من الوقت لأقدم لها شركة عن كلام الله، قالت لي بجدية شديدة: "أستطيع أن أشعر بمدى صدقك. شكرًا لكِ على صلاتكِ. لقد تأثرت حقًا". أثلج صدري سماعها تقول هذا، ورأيت أن الناس يمكن أن يشعروا حقًا عندما يكون الشخص صادقًا. عقدت العزم أمام الله بصمت أنني سأحرص على مشاركتها شهادة عمل الله في الأيام الأخيرة. لذلك اقترحت عليها أن نخصص بعض الوقت للشركة معًا. وافقت تيريزا، وتمكَّنت من تخصيص 30 دقيقة يوميًا للشركة، وذكرت مرة أخرى أنها تريد أن تعرف كيف تدخل ملكوت الله.

تحدثنا عن ذلك في شركتنا في اليوم التالي. قلت: "يريد كل مؤمن أن يدخل ملكوت السماوات، ماذا نحتاج أن نفعل إذن؟ علينا أن نصغي إلى الرب. قال الرب يسوع: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). كان الرب واضحًا جدًا. مفتاح الدخول إلى ملكوت السماوات هو تنفيذ مشيئة الله. ماذا يعني ذلك؟ ببساطة، تنفيذ مشيئة الله هو ممارسة كلام الرب واتباع وصاياه. إنه يعني التخلص من الخطية وممارسة كلام الله، ومحبة الله والخضوع له من القلب. الناس الذين يكذبون دائمًا ويخطئون ويقاومون الله، ويخالفون متطلباته، لا ينفذون مشيئته، فهل يستحقون أن يدخلوا ملكوت السماوات؟". قالت: "لا. نحن نكذب باستمرار، ونخطئ بكلامنا، والمزيد من المؤمنين يتبعون الاتجاهات الدنيوية، ويسعون وراء المال. نحن لا نعبد الله بصدق وحتى القساوسة ليسوا استثناء. كيف يمكننا دخول ملكوت السماوات بهذه الطريقة؟". فأجبتها: "نعم. لقد افتدانا الرب يسوع وغُفرت لنا خطايانا، لكننا نستمر في الكذب والخطية. نحن نخطئ في النهار، ونعترف بالليل. يقول الكتاب المقدس: "ٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). لسنا قديسين الآن ولا نستحق ملكوت الله بهذه الطريقة. لكن الجميع يريدون أن يُخلَّصوا ويدخلوا ملكوته. فكيف يحقِّق لنا الله هذا؟ يقول الكتاب المقدس: "هَكَذَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا، بَعْدَمَا قُدِّمَ مَرَّةً لِكَيْ يَحْمِلَ خَطَايَا كَثِيرِينَ، سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِلَا خَطِيَّةٍ لِلْخَلَاصِ لِلَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُ" (عبرانيين 9: 28). يأتي الرب مرة أخرى في الأيام الأخيرة ليخلصنا، وليحررنا بالكامل من قيود الخطية، وليجعلنا أناسًا يخضعون لله وينفذون مشيئته، فنُخلَّص تمامًا ونستطيع دخول ملكوته". لقد كانت متحمسة جدًا لسماع هذا، وقالت: "أود أن أتوقف عن الخطية. فكيف يخلصنا الله من الخطية؟". فأرسلت لها آيات قليلة من النص المقدس تقول: "قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كَلَامُكَ هُوَ حَقٌّ" (يوحنا 17: 17). "رَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ وَرَاءٍ، مَخْتُومًا بِسَبْعَةِ خُتُومٍ. وَرَأَيْتُ مَلَاكًا قَوِيًّا يُنَادِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: "مَنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَّ خُتُومَهُ؟". ... هُوَذَا قَدْ غَلَبَ ٱلْأَسَدُ ٱلَّذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، أَصْلُ دَاوُدَ، لِيَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَّ خُتُومَهُ ٱلسَّبْعَةَ" (رويا 5: 1-5). قلت: "قال الرب إنه سيستخدم الحق لتقديس البشرية، ويقول سفرا الرؤيا ودانيال إن سفرًا مختومًا سيُفتح في الأيام الأخيرة. يشير هذا السِفر إلى الكلمات الجديدة التي نطق بها الله في الأيام الأخيرة، وهذا هو الحق الذي سيقدِّس البشرية. الله وحده هو الذي يستطيع أن يفتح السِفر ويعبّر عن الحق لخلاص البشرية. يتكلَّم الرب بحقائق كثيرة ليطهرنا ويغيرنا؛ ليخلصنا من الخطية عندما يأتي في الأيام الأخيرة. كما يذكر سفر الرؤيا عدة مرات "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا أصحاح 2، 3). سيتحدث الله إلى الكنائس في الأيام الأخيرة. علينا فقط أن نصغي إلى صوته. لا يمكننا أن نرحب بالرب ما لم نسمع صوته، وهذه فرصتنا الوحيدة ليطهّرنا الله ويُخلِّصنا، لنكون مستحقين لملكوته".

سألتني تيريزا في هذه المرحلة من الشركة، "لماذا يحتاج الرب إلى أن ينطق بكلمات جديدة في الأيام الأخيرة؟ لقد قرأت الكتاب المقدس طوال حياتي وقد منحني الإيمان وعلمني الكثير، علمني التسامح والصبر والغفران. أشعر أن الكتاب المقدس كافٍ، وقس كنيستنا يقول دائمًا إن كل كلام الله في الكتاب المقدس، وإنه لا شيء خارجه كلام الله". استطعت أن أرى أن تيريزا لديها بعض المفاهيم حول كلام الرب في الأيام الأخيرة، وأنها لم تتقبل ذلك، لذلك لم أدحض ما قالته بشكل مباشر. شاركت اختباري الخاص معها. قلت: "كنت أعتقد نفس الشيء. اعتقدت أن كل ما قاله الرب موجود في الكتاب المقدس، وأنه لم تكن هناك أي كلمات جديدة من الله خارج ذلك. لكن لاحقًا، سمعت أخًا يذكر شيئًا قاله الرب يسوع جعلني أرى الأمر بشكل مختلف. قال الرب يسوع، "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). كان الرب يسوع واضحًا للغاية بشأن هذا الأمر. قال إن لديه الكثير من الأشياء لمشاركتها، لكن الناس كانوا يفتقرون إلى القامة ولن يتمكنوا من تحمله في ذلك الوقت. سوف يتحدث أكثر في الأيام الأخيرة لإرشاد الناس لفهم جميع الحقائق والدخول فيها، حتى نتحرَّر من قيود الخطية ونُخلَّص بالكامل. تخيلي طفلًا صغيًرا. وهو صغير تعلمه أمه أن يتكلم ويمشي، هل ستقول له أن يتكسب رزقه جيدًا حتى يتمكن من رعاية أمه وأبيه؟ بالطبع لا. سيكون أصغر من أن يفهم ذلك، لذلك في هذا العمر، سيخبره والديه فقط بأشياء يمكنه فهمها. ثم عندما يكبر ويتعلم المزيد، سيخبرونه بالمزيد عن الحياة، مثل كيفية إيجاد وظيفة وتكوين أسرة. هذا يشبه تمامًا قيام الرب يسوع بعمل الفداء في عصر النعمة بناءً على خطة تدبيره وما احتاجه الناس، معبرًا عن طريق التوبة، ومُعلمًا الناس التواضع والتسامح، وأن يحملوا صليبًا، وأن يغفروا للآخرين سبع وسبعين مرة. لكن كانت هناك أشياء أخرى لم يخبر الرب يسوع الناس بها، كل الحقائق لتطهير البشرية وخلاصها. لقد احتفظ بهذه لحين مجيء الرب في الأيام الأخيرة، وهذا هو السفر المختوم الذي تنبأ عنه سفر الرؤيا. على مدار 2000 عام، لم يقرأ أحد هذا السِفر، لأنه لم يُفتح سوى عندما عاد الرب في الأيام الأخيرة. هل تعتقدين أن المكتوب في هذا السِفر يمكن أن يكون في الكتاب المقدس؟". قالت بجدية: "لا يمكن أن يكون في الكتاب المقدس". لقد عقدت شركة حول هذا الأمر معها عدة مرات حتى قالت إنها فهمتها.

اعتقدت أن مفاهيم الأخت تيريزا قد تم حلّها، لكن في اليوم التالي عندما ذكرت مسألة أن الرب يتحدث بكلمات جديدة في الأيام الأخيرة مرة أخرى، قالت إن كل كلمات الرب في الأيام الأخيرة يجب أن تكون في الكتاب المقدس. في البداية اعتقدتُ أنني سمعت خطأ، لكن بعد التأكد منها، شعرت بخيبة أمل كبيرة وشعرت بالإحباط حقًا. اعتقدت أنه كان من الصعب حقًا تحديد موعد معها في المقام الأول، والآن ما زالت لا تفهم حتى بعد أن شرحت لها عدة مرات. هل ستتمكن من فهم هذا؟ لم أقل شيئًا، لكنني بدأت أفكر في التراجع. لكن بعد ذلك أدركت أن الأمر لم يكن أنها لم تستفد أي شيء من شركتنا. لا يتوافق حصار شخص بهذه السهولة مع مشيئة الله. ثم تذكرت هذا فجأة من كلمات الله: "أعطاك الله واجب التبشير بالإنجيل، ويجب أن تتعامل مع كلّ هدفٍ تقابله من أهداف الإنجيل بالمحبَّة والصبر بأفضل ما لديك من قدراتٍ، وأن تتحمَّل أيّ مشقَّةٍ ضروريَّة، وأن تبشّر بالإنجيل بحسّ المسؤوليَّة، وأن توصّل الحق بوضوح، وأن تتمكَّن من إعطاء حسابٍ لله عن جميع أفعالك. هذا هو الموقف الذي يجب أن تُؤدِّي به واجباتك" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إذا طرح أحد أهداف الإنجيل سؤالًا بصفةٍ مُتكرِّرة، فكيف يجب أن تردّ؟ يجب ألَّا تعارض تخصيص الوقت والجهد للردّ عليه والتفكير في جميع الوسائل الممكنة للإجابة عن سؤاله إلى أن يتوصَّل للفهم ويتوقَّف عن السؤال مرَّة أخرى. سوف تكون حينها قد أتممت مسؤوليَّتك، وسوف يتحرر قلبك من الشعور بالذنب. هل هذا يعني التحرُّر من الشعور بالذنب تجاهه؟ لا. سوف تتحرَّر من الشعور بالذنب تجاه الله، لأن الله هو من ائتمنك على هذا الواجب، أي هذه المسؤوليَّة" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). شعرت بالخجل من نفسي عندما فكرت فيما يطلبه الله. لقد تشاركت لبضع مرات فقط، لكنني لم أرغب في مواصلة المحاولة لأنها لم تتخل عن مفاهيمها بعد. لم أكن مُحبة. كان لدي الكثير من المفاهيم في بداية إيماني أيضًا، لكن الإخوة والأخوات تشاركوا معي مرارًا وتكرارًا، وصلّوا من أجلي حتى تخليت عن هذه المفاهيم وأتيت أمام الله لقبول خلاصه. كان هذا بسبب محبة الله وتسامحه. فلماذا لم أستطع أن أتشارك معها بصبر عندما كنت أشارك معها الإنجيل؟ في تلك اللحظة، صليت إلى الله قائلة: "يا إلهي، إن كانت واحدة من خرافك، فأرجوك أرشدني. سأفعل كل ما بوسعي للتعاون معك". بعد الصلاة، فكرت كيف كان الكتاب المقدس أساس إيمان تيريزا طوال تلك السنوات. كان من المفهوم أنها لم تستطع قبول الأمر تمامًا على الفور عندما سمعت أن كلام الله الجديد في الأيام الأخيرة ليس في الكتاب المقدس. اعتقدت أن بوسعي التحدث معها حول هذا الموضوع من منظور مختلف. بعدئذ، شاركت معها مقطعين من مقاطع كلمات الله. "الله نفسه هو الحق والحياة، والحق والحياة متلازمان. لذلك فإن مَنْ لا يستطيع أن يصل إلى الحق لن يصل مطلقًا إلى الحياة. فبدون إرشاد الحق ودعمه وعنايته لن تصل إلا إلى مجرد حروف وعقائد لا بل إلى الموت نفسه. حياة الله موجودة دائمًا، وحقه وحياته متلازمان. إذا تعذر عليك العثور على مصدر الحق، فلن تصل إلى طعام الحياة، وإذا تعذر عليك أن تصل إلى طعام الحياة، فبالتأكيد لن تدرك الحق، حينئذٍ، وبعيدًا عن التصورات والمفاهيم النظرية، يصبح جسدك كله لحمًا فحسب، لحماً نتنًا. اعلم أنَّ كلمات الكتب لا تُعتَبَر حياةً، وأنَّ سجلات التاريخ لا تُعبد كالحق، وعقائد الماضي لا يمكن اعتبارها تسجيلاً للكلام الذي يتكلم به الله اليوم. إن ما يعبّر عنه الله عندما يجيء إلى الأرض ويعيش بين البشر هو الحق والحياة وإرادة الله ومنهجه الحالي في العمل" (من "وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "الحقيقة التي أودّ أن أوضحها هنا هي كما يلي: ماهية الله وما لديه لا ينفد أبدًا ولا حد له؛ والله هو مصدر الحياة وكل الأشياء، ولا يستطيع مخلوقٌ أن يدرك كنهه. أخيرًا، يجب أن أظل أُذكِّر الجميع: لا تَحِدّوا الله في كُتبٍ أو كلماتٍ أو في أقواله السابقة مرة أخرى أبدًا. ثمة كلمة واحدة فقط يتصف بها عمل الله؛ وهي أنه "جديد"؛ فهو لا يحب أن يسلك طرقًا قديمة أو أن يكرر عمله، بل ولا يريد أن يعبده الناس بتحديده داخل نطاق معين. هذه هي شخصية الله" (من خاتمة "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد ذلك، تشاركت معها قائلة: "إنّ الله هو الخالق وحكمته لانهائية. يستطيع الله دائمًا التعبير عن المزيد من الحقائق بناءً على خطة عمله واحتياجات البشرية. كيف يمكن أن يكون قاصرًا على ما يقوله الكتاب المقدس؟ أليس هذا حصرًا لله فيما يحتويه الكتاب المقدس؟" ثم أخبرتها بالحكاية الصينية عن الضفدع في قاع بئر. قلت لها: "كان هناك ضفدع يعيش في قاع بئر، ولا يمكنه رؤية السماء إلا من خلال فتحة البئر، لذلك اعتقد أن السماء كانت بحجم تلك الفتحة. ثم في يوم من الأيام سقطت أمطار غزيرة نتيجة عاصفة كبيرة مكنته من القفز من البئر. فرأى الامتداد اللا محدود للسماء، وكان في الواقع أكبر بكثير من فتحة البئر. لقد أدرك أنه فشل في رؤية السماء بأكملها لأنه كان في قاع البئر". قلت إنني شعرت بهذا أيضًا، وأن فهمي لله كان سطحيًا حقًا. الله عظيم، ونحن صغار جدًا. الله سخيّ! كلماته مثل الماء الحي يتدفق إلى الأبد وغير محدود. ولا يمكننا أبدًا معرفة ما لديه وماهيته بمنطقنا الخاص. كيف يمكننا الحد من الله؟ قال الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). الله ينبوع الحياة. سألتها إذا كان الله يستطيع أن يعبّر عن حقائق أكثر مما هو موجود في الكتاب المقدس، أشياء أسمى من ذلك، وكل ما يحتاج إليه الناس في الأيام الأخيرة. قالت: "بالطبع يستطيع". استطعت أن أرى أن مفاهيمها بدأت تتلاشى، وكان قلبها ينفتح. أرسلت لها نفس الآية: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رويا 2: 7). أخبرتها أن ما يقوله الروح للكنائس هو بالضبط ما يقوله الرب يسوع عندما يعود في الأيام الأخيرة. والكتاب المقدس لديه سجل بما تحدث عنه الله وما فعله في عصري الناموس والنعمة. كل هذا سجّله البشر ثم جُمع في كتاب واحد بعد أن أنجز الله هذا العمل. عندما سألتُ عما إذا كانت الكلمات الجديدة التي عبَّر عنها الرب يسوع عند عودته يمكن أن تكون موجودة مسبقًا في الكتاب المقدس، ابتسمتْ وقالت: "الآن فهمت. كلمات الرب عند عودته ليست في الكتاب المقدس، ويمكن لله أن ينطق بكلمات خارج الكتاب المقدس". لقد تأثرتْ بعمق، وقالت إن الناس لا يفهمون الله جيدًا. أرادت أن تقرأ المزيد من كلام الله وأن تفهمه أكثر.

سعدت وكنت في غاية الامتنان لإرشاد الله برؤية تيريزا وهي تقرّ بعودة الرب والتحدث مرة أخرى. لذلك سألتها: "بما أن الرب سيعود ويتكلم أكثر، ما الوسيلة التي تعتقدين أنه سيستخدمها في أقواله؟". قالت: "من خلال الروح". أخبرتها أن هذا ما كنت أعتقده أنا أيضًا، لكنني تحققت من النص المقدس مع الإخوة والأخوات ورأيت أنه يقول: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). "كَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (لوقا 17: 26). "كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 44). قلت: "كل هذه الآيات تذكر أن الرب سيعود في هيئة "ابن الإنسان". ابن الإنسان يعني أنه مولود من الإنسان ولديه طبيعة بشرية. ما كان ليُدعى بهذا لو كان له شكل روحاني. كان الله يهوه في صورة روحانية، لذا لم يُدع بابن الإنسان. هذا يعني أن الرب يعود بالجسد في الأيام الأخيرة. إن أتى بجسد روحاني مقام آتيًا على سحابة وظهر علانية لجميع الناس، كان الجميع سيسجدون وهم يرتعدون خوفًا ولن يجرؤ أحد على رفضه. فكيف لكلام الرب: "يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" أن يتحقق؟". بدا الأمر كما لو أن تيريزا كانت تفكر في شيء ما، فسألتها: "عندما يظهر الرب ويعمل في الأيام الأخيرة، فلمَ يقرر أن يأتي بالجسد وليس كروح؟". هزت رأسها. قلت: "لا يستطيع الناس رؤية الله أو لمسه في شكل روحاني. إذا ظهر جسد روحاني فجأة وتحدث، فماذا سيكون شعورك؟ قالت: "بالخوف". فأجبت: "أجل، سيخاف الناس ويرتبكون. هل يريد الله أن يشعر الجميع بالخوف عندما يتحدث إلينا؟ بالتأكيد لا. والإنسانية الفاسدة ملوثة للغاية. نحن لا نستحق رؤية روح الله. رؤية روح الله ستقتلنا. لهذا من المهم جدًا بالنسبة إلينا، نحن البشرية الفاسدة، أن الله صار جسدًا في الأيام الأخيرة ليعبّر عن الحقائق من أجل خلاصنا". بعد شرح ذلك، قرأت لها مقطعين أخرين من كلمات الله. "لا يتم خلاص الله للإنسان مباشرةً من خلال طريقة الروح وهوية الروح، لأن روحه لا يمكن للإنسان أن يلمسه أو يراه، ولا يمكن للإنسان الاقتراب منه. إن حاول تخليص الإنسان مباشرةً من منظور الروح، لما استطاع الإنسان أن ينال خلاصه. ولو لم يتسربل الله بالشكل الخارجي لإنسان مخلوق، لما استطاع البشر أن ينالوا هذا الخلاص. لأن الإنسان لا يمكنه بأية وسيلة الاقتراب منه، بالضبط مثلما لم يستطع أحد الاقتراب من سحابة يهوه. فقط من خلال صيرورته إنسانًا مخلوقًا، أي من خلال وضْع كلمته في الجسد، يستطيع أن يعمل عمل الكلمة بصورة شخصية في كل من يتبعه. وقتها فقط يمكن للإنسان أن يسمع كلمته ويراها وينالها، ومن خلال هذا يَخلُص بالتمام. لو لم يصر الله جسدًا، لما استطاع أي إنسان ذو جسد أن ينال مثل هذا الخلاص العظيم، ولما استطاع أي شخص أن يخلُص. إن كان روح الله يعمل مباشرةً بين البشر، لطُرِح الإنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام لأن الإنسان غير قادر على الارتباط بالله" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "وكانت هذه ميزة أن يصير الله جسدًا: تمكّن من الاستفادة من معرفة البشر واستخدام اللغة البشريّة للتحدّث إلى الناس والتعبير عن مشيئته. لقد شرح أو "ترجم" للإنسان لغته الإلهيّة العميقة التي جاهد الناس لفهمها بلغةٍ بشريّة، بطريقةٍ بشريّة. وقد ساعد هذا الناس على فهم مشيئته ومعرفة ما كان يريد أن يفعله. تمكّن أيضًا من إجراء محادثاتٍ مع أشخاصٍ من المنظور البشريّ، باستخدام لغةٍ بشريّة، والتواصل مع الناس بطريقةٍ يفهمونها. تمكّن حتّى من التحدّث والعمل باستخدام اللغة والمعرفة البشريّتين حتّى يمكن للناس الشعور بلطف الله وقربه وحتّى يمكنهم رؤية قلبه" (من "عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، واصلت الشركة: "قرر الله أن يأتي في الجسد ويعيش حياة حقيقية بيننا حتى يكون أقرب إلينا، ويمدنا بالحق ليخلصنا. إنه تمامًا مثل الآباء مع أطفالهم. هل يريد أحد الوالدين أن يخاف طفله في كل مرة يراه؟ بالطبع لا. لن يرغب الآباء أبدًا في أن يخاف أطفالهم، وأن يختبئوا كلما رأوهم، فماذا عن الله؟ إذا تكلم الله فحسب من السماء، سنخاف ونبتعد عنه. الله لا يريدنا أن نبتعد، لنشعر أنه من الصعب الاقتراب منه، لذا فإن عودة الرب في الأيام الأخيرة تشبه تمامًا عندما ظهر وعمل الرب يسوع. لقد جاء بالجسد، كابن إنسان عادي وطبيعي، يأكل ويتحدث مع تلاميذه، ويساعد دائمًا في حل مشكلاتهم وارتباكهم. تساعدنا رؤية الإله الحي الحقيقي وهو يعيش حقًا بين البشر على الشعور بأننا أقرب كثيرًا من الله. نريد التقرب أكثر من الله والاتكال عليه. يستطيع الله المتجسد التواصل معنا دون أي مسافة ويمكنه أن يستخدم لغتنا للتعبير عن الحق، ولإعالتنا وتغذيتنا. يمكنه استخدام الأمثلة والتشبيهات حتى نفهم مشيئته بشكل أفضل، ومن ثمَّ يسهل علينا فهم الحق والدخول فيه. محبة الله لنا عملية للغاية وحقيقية للغاية! عندما يصير الله جسدًا، يتحمل قدرًا هائلًا من الإذلال والمعاناة للتحدث والعمل لكي نفهم الحق ونتحرر من الخطية ونُخلَّص بالكامل. هذا هو خلاصه للبشرية الفاسدة". في هذه المرحلة، كانت تيريزا قد تأثرت إلى درجة البكاء. قالت: "فهمت الآن. الرب يعود في صورة جسد في الأيام الأخيرة. أريد أن يأتي الله بيننا في الجسد أيضًا. لقد دفع الله مثل هذا الثمن الباهظ من أجل خلاصنا. نحن لا نستحق هذا..." لقد تأثرت حقًا عندما رأيت مدى تأثر تيريزا، وتذكرت شيئًا قاله الله: "أيمكنك التعبير عن الشخصية التي عبر الله عنها في كل عصر بأسلوب واقعي وبلغة تُبرز أهمية العصر على نحو ملائم؟ هل يمكنك، أنت الذي تختبر عمل الله في الأيام الأخيرة، وصف شخصية الله البارّة بالتفصيل؟ هل تستطيع الشهادةَ لشخصية الله بوضوح ودقّة. كيف ستنقل مشاهداتك وخبراتك إلى المساكين والفقراء والمتديّنين الأتقياء والمؤمنين الجياع والعطاش إلى البر مِمَّن ينتظرونك لترعاهم؟" (من "كيف تُقبِلُ على إرساليتك المستقبلية؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "لكي تكون شاهدًا لعمل الله، يجب أن تعتمد على خبرتك ومعرفتك والثمن الذي دفعته. بهذا فقط يمكنك أن ترضي إرادته" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). عندما كنت أشارك الإنجيل قبل ذلك، كنت أشارك غالبًا نظريات مع الناس فحسب ولم أفكر أبدًا فيما إذا كان لدي فهم حقيقي لله، وما إذا كان بإمكاني مشاركة شهادتي من اختباراتي الشخصية الحقيقية. أظهر لي هذا الاختبار أن مشاركة الإنجيل ليست مجرد التحدث مع الآخرين، ولكنها فرصة لي لمعرفة الله بشكل أفضل. كان بإمكاني الشعور بمحبة الله من خلال شركتي مع تيريزا أيضًا. إذا لم يكن قد جاء ليعمل ويتكلم في الجسد، فما كان من الممكن أن نفهم الحق أو أن تتطهر شخصياتنا الفاسدة. كان سينتهي بنا الأمر بأن نُدمَّر في الكوارث. كلما فكرت في الأمر، شعرت بمدى عظمة ومحبة الله الحقيقية لنا.

ثم قالت تيريزا: "شركة اليوم كلها جديدة تمامًا عليّ. لقد ربحت حقًا الكثير منها". شعرت بسعادة غامرة لسماعها تقول هذا، وقلت لها: "لقد عاد الرب يسوع بالفعل في صورة الله القدير المتجسِّد. لقد عبّر الله القدير عن كلمات جديدة وهو يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة لتطهير البشرية بالكامل وتخليصها. هذا يحقق النبوات الكتابية، بما في ذلك "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). و "لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلِٱبْنِ" (يوحنا 5: 22)". تحمست تيريزا حقًا لسماع أن الرب قد عاد بالفعل، لكنها كانت مرتبكة أيضًا. سألتني: "الرب يسوع قد غفر خطايانا بالفعل عندما صُلب. فلماذا يحتاج الرب إلى العودة والقيام بعمل الدينونة ليخلص الإنسان في الأيام الأخيرة؟". قرأت لها مقطعين من كلمات الله القدير للإجابة عن سؤالها. "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"). "أنتَ تعرف فقط أن يسوع سينزل في الأيام الأخيرة، ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أنْ تحظى بهذا الحظ الوفير؟ لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (من "بخصوص الألقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، قلت: "الرب يسوع افتدانا، فماذا حقق هذا الفداء؟ لقد افتدينا من خطايانا لذلك لم نعد نعاقب على مخالفة الناموس. هذا ما أنجزه عمل الرب يسوع الفدائي. تُغفر خطايانا بإيماننا بالرب، لكن ما زلنا لا يسعنا إلا الكذب وارتكاب الخطايا في كل وقت. نحن نعيش في الحلقة المفرغة من الخطية بالنهار، والاعتراف بالليل، ولا نستطيع الهروب من أغلال الخطية. لماذا هذا؟ هذا لأننا لم نتخلص من طبيعتنا الخاطئة. تشبه هذه الطبيعة الخاطئة الورم الخبيث في أعماقنا. إذا لم تُستأصل، يمكن أن يغفر الله لنا ألف مرة، بل عشرة آلاف مرة، لكننا لن نتحرر من الخطية أبدًا أو نستحق ملكوت السماوات. لهذا السبب يحتاج الرب إلى العودة والتعبير عن الحقائق والقيام بعمل الدينونة. عمل الدينونة هذا هو لعلاج طبائعنا الخاطئة حتى نتحرر تمامًا من قيود الخطية، ونتطهر ونخلص تمامًا".

سعدت تيريزا حقًا لسماع ذلك وقالت على وجه السرعة: "هل لكِ أن تخبريني عن عمل الدينونة؟ كيف ينفذ الله هذه الدينونة ليخلصنا من الخطية؟" قرأت لها فقرة من كلمات الله. "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحِّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة هذا، قلت: "في الأيام الأخيرة، ينفذ الله دينونته بالكلام لكشف طبيعة البشرية الشيطانية في مقاومة الله. إنه يكشف كل تعبيراتنا عن شخصيتنا الشيطانية ومقاومتنا لله لذلك نعلم حقيقة مدى عمق إفساد الشيطان لنا بينما نرى أيضًا شخصية الله القدوس البارة. من خلال الدينونة والتوبيخ والتهذيب والتعامل من قبل كلام الله، نرى كل الشخصيات الشيطانية التي نكشف عنها، كالعجرفة والخداع. قد نكون قادرين على تقديم تضحيات من أجل الله، ولكن عندما يحدث شيء لا نحبه، مثل المرض أو مواجهة كارثة، نسيء الفهم ونلوم الله. حينها فقط نرى أنه لا يزال لدينا طبيعة معادية لله ورغم أننا نقدم تضحيات من أجل الله، فقط من أجل البركات والمكافآت، ولدخول ملكوت السماوات. إننا نعقد صفقة مع الله. ليس لدينا تكريس أو خضوع حقيقي لله، ناهيك عن المحبة الحقيقية. من خلال دينونة كلام الله وتوبيخه وما تكشفه الأمور التي تحدث لنا، نرى حقيقة فسادنا ونبغضه. نختبر أيضًا شخصية الله القدوس البارة التي لا تقبل الإثم ويصبح لدينا اتقاء لله وخضوع له. هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله أن نرى مدى عمق إفساد الشيطان لنا. دون دينونة الله وتوبيخه في الأيام الأخيرة، لن نتمكن أبدًا من رؤية حقيقة فسادنا أو التحرر منه. لن يكون لدينا محبة لله أو طاعة له على وجه الخصوص. تمامًا مثل شخص مريض، إذا لم يعرف أن هناك ثمة خطب به، فلن يذهب لتلقي العلاج أو معرفة العلاج الذي يحتاج إليه، وبالتالي لن يتحسن. لكن إذا ذهب إلى الطبيب، يمكن للطبيب أن يخبره ما مشكلته وما السبب فيها، وكيفية علاجها، وسيتحسن حاله إذا اتبع نصيحة الطبيب. لذلك يدين الله البشرية بكلماته في الأيام الأخيرة لعلاج طبيعتنا الخاطئة وشخصياتنا الشيطانية. علينا أن نقبل دينونة وتوبيخ كلماته لكي نتحرر من الخطية، ونتخلص من شخصياتنا الفاسدة والشيطانية، ويخلصنا الله، وندخل ملكوت السماوات". عندئذ قالت تيريزا: "أنا أفهم الآن. عمل الدينونة هو أن يطهرنا الله ويخلصنا. أريد أن أهرب من حياة الخطية والاعتراف، لذلك أنا بحاجة إلى قبول دينونة الله وتطهيره". شاهدنا بعض الأفلام الإنجيلية معًا بعد ذلك ثم قرأنا الكثير من كلام الله القدير. قالت لي تيريزا بحماس: "لهذه الكلمات سلطان وقوة. إنها تزلزل الأرض. هذا صوت الله! الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد. إنه الرب العائد ليطهرنا ويخلصنا!". ثم سألتني بصورة مُلحة: "كيف أحصل على نسخة من كلام الله القدير؟ أين يمكنني أن أتشارك شخصيًا مع المؤمنين الآخرين؟". قلت إن بإمكاني تقديمها لأعضاء الكنيسة المحلية وأرسلت لها النسخة الإلكترونية من "الكلمة يظهر في الجسد". لقد كانت متحمسة حقًا، واتسعت عيناها دهشة، وقالت إنها تريد الحصول على الكتاب وقراءة كلام الله القدير في أسرع وقت ممكن. ابتهاجها عندما رأيت مدى ابتهاجها باستقبال الرب، كنت حقًا ممتنة لاستنارة الله وإرشاده اللذان سمحا لتريزا بسماع صوت الله والدخول إلى بيته.

أخبرتني بعد يومين أو ثلاثة أنها أخبرت أقرب صديقاتها بخبر عودة الرب بالفعل، ولكنها حذرتها من تصديق ذلك. كان القس يتصل بها ويهددها كذلك، قائلًا إنها ستُطرد من الكنيسة إن واصلت إيمانها بالله القدير. قالت: "أنا متيقنة أن الله القدير هو مسيح الأيام الأخيرة لأن كلامه هو الحق، والمسيح وحده يستطيع أن يعبر عن الحق. إنه الرب يسوع العائد. لن أتأثر بصديقتي، ولا يستطيع القس أن يمنعني". قالت أيضًا: "لقد كنت أبحث عن كنيسة حقيقية منذ سنوات، لكنني كنت دائمًا أصاب بخيبة أمل. لا تشبعني أي كنيسة منها، ويتبع المزيد والمزيد من الأعضاء الاتجاهات الدنيوية. كنت أشعر بالعجز. أنا ممتنة للغاية لله. لم أحلم قطُّ بأن أسمع صوت الله وأرحب بالرب. لقد وجدت أخيرًا كنيسة الله". غلبتها عواطفها حقًا وكان بإمكاني رؤية الدموع في عينيها، بدت متفائلة جدًا. تأثرت بشكل لا يصدق. رأيت أنه عندما يسمع أحد خراف الله صوته، سيتبعه ويحافظ على إيمانه مهما تدخل الشيطان. لكن عندما فكرت كيف كنت محبَطة وأردت الاستسلام عندما اصطدمت بعثرة، وكنت مستعدة للتخلي عنها، وكدت أتخلى عن مشاركة الشهادة معها عن عمل الله في الأيام الأخيرة، امتلأت بالندم والشعور بالذنب. رأيت أيضًا كيف أن الله وحده يحبنا حقًا ويهتم بنا، لأنني عندما كنت على وشك الاستسلام، منحني كلام الله الاستنارة وأرشدني في الوقت المناسب، حتى أتمكن من رؤية تمردي وأفهم إلحاح مشيئة الله لخلاص الإنسان. عندها يمكنني التغيير شيئًا فشيئًا وأؤدي واجبي.

كان هذا أيضًا اختبارًا عميقًا بالنسبة إليَّ أن مشاركة الإنجيل بالاستعانة باختباري الخاص وفهمي لعمل الله وكلماته لأشهد لله وأجلب الناس الذين يتوقون إلى عودة الرب أمام الله. لا شيء أكثر أهمية من ذلك. كما شعرت بمشيئة الله المُلِحَّة وأمله أن يأتي أمامه المزيد من المؤمنين الحقيقيين وينالوا خلاصه. هناك الكثير من الناس من كل طائفة دينية يعانون من عذاب العيش في الظلمة، ويشتاقون إلى ظهور الله. الله مليء بالحزن وهو ينتظرهم بلهفة. لذلك ازداد شعوري بأن مشاركة الإنجيل هي مسؤوليتي. أقسمت أمام الله بغض النظر عن العوائق التي أواجهها، بأن أتكل عليه وأفي بواجبي ومسؤوليتي في مشاركة الإنجيل. سوف أشارك شهادتي على أساس فهمي الحقيقي لله وأحضر خرافه أمامه، حتى ينالوا خلاصه في الأيام الأخيرة قريبًا جدًا.


28. قصتي في التعاون

بقلم: ليان، الولايات المتحدة الأمريكية

كنت مسؤولة عن أعمال السقاية في كنيسة. ومع توسع الإنجيل وقبول كثيرين عمل الله في الأيام الأخيرة، لم أكن أروي الوافدين الجدد فقط، بل أيضًا كنت أتابع عمل القائمين على السقاية، وأساعدهم على حل مشكلاتهم وصعوباتهم. لم أستطع مواكبة كل شيء، فلم يُروى بعض المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، وفقدوا حماسهم للاجتماعات. قررت قائدتي أن أجعل الأخت كارمن تعمل معي لمنع التأخير في العمل. كنت سعيدة لسماع ذلك، لأن كارمن تمكنت من إيجاد مشكلات في العمل وتحملت عبئًا في واجبها. كانت تحصد نتائج طيبة دائمًا في السقاية. والشراكة معها ستعوض نقائصي وستزيل أيضًا بعض ضغط العمل عني.

لاحقًا، أضفت كارمن إلى فريق السقاية. كان البعض في فريق السقاية غير فاعلين نسبيًا حينئذ، وبدأتْ كارمن الشركة عن كلام الله لمعالجة حالاتهم. واستجابت على الفور عندما طرح أعضاء الفريق أسئلة. شعرت بعدم الارتياح لرؤية كل ذلك. كنت أفكر، أنني عندما كنت المسؤولة الوحيدة من قبل عن الأمور المتعلقة بالعمل، كنت من تجيب أسئلتهم دائمًا، لكن بوصولها لعبتْ دورًا قياديًا، وتركتني في الظل. كما كان لديها استنارة في شركتها لم تكن لدي، فكان الجميع سيعتقدون بالتأكيد أنها كانت أفضل مني. أزعجتني هذه الفكرة حقًا. شعرتُ وكأنها كانت تسرق مني الأضواء، مما جعلني أبدو أقل شأنًا منها من جميع النواحي، ولم أشعر نحوها بالراحة. توقفتُ عن قراءة الرسائل التي أرسَلتْها إلى الفريق، ولم أتواصل معها بنشاط؛ كنت أعزلها عن عَمْد. بما أنني لم أكن أبقي كارمن على اطلاع دائم بعملنا بشكل فعال، حتى بعد بضعة أيام لم تتمكن من معرفة حالات الإخوة والأخوات الحقيقية، ولم ينتعش عملنا. كنت أعلم أنه كان عليَّ الذهاب للتحدث إلى أعضاء فريق السقاية حول حالاتهم وصراعاتهم للشركة وحلها معهم فورًا. لكن بعد ذلك فكرت في تولي كارمن دور قيادي، وكان هناك فهم ضمني بين الجميع أنها تضطلع بعمل السقاية أساسًا. فكنت أخشى أنني إذا حللت مشكلات الفريق وكانت نتيجة العمل جيدة، فإن بعض الإخوة والأخوات الذين لم يعرفوا الوضع الفعلي سيقولون إنه بفضل كارمن، وكان سيزداد احترامهم لها. ثم ستخفت صورتي. لذا لم أُقم الشركة مع أعضاء فريق القائمين على السقاية. مرت بضعة أيام وظلت فعالية عمل السقاية لدينا تنخفض. رأيت أن كارمن بدت قلقة واستمرت في إرسال كلام الله إلى المجموعة للشركة، لكنني كنت غير مهتمة، بل كنت أشعر بالشماتة قليلًا. شعرت أنه من الأفضل أن العمل لم يكن يسير على ما يرام، حتى تقول القائدة إن كارمن ليست جيدة ولا ترتقي إلى مستواي. لم أكن مرتاحة حقًا لهذه الأفكار، لكنني لم أتأمل في أفكاري بجدية حينئذ.

في أحد الأيام، أخبرني أحد القادة أن عمل السقاية لدينا لم يكن يُبلي بلاءً حسنًا مؤخرًا، وأن كارمن أرادت التعرف على الوافدين الجدد، فعليَّ أن أضيفها إلى مجموعات الاجتماعات الخاصة بهم. انقبض قلبي عندما سمعت القائد يقول كان يجب ترتيب هذا. فكرت في أن كارمن كانت أمهر مني، وأنها إذا انضمت إلى تلك الاجتماعات الجماعية، وألمَّتْ بمشكلات المؤمنين الجدد وحلتها بسرعة كبيرة، وتعاملت مع عملنا، فستتفوق عليَّ. لم أرغب في ذهابها إلى كل المجموعات، واعتقدت أنني أستطيع اكتشاف الأمور بنفسي. فاختلقت أعذارًا للرفض. شعرت بالذنب بعد ذلك وصليت إلى الله. خلال الصلاة، أدركت أنني كنت فقط أحمي اسمي ومكانتي بفعل هذا، ولم يكن هذا متوافقًا مع مشيئة الله. لكنني لم أكن سعيدة بوجود كارمن في كل مجموعة، وخشيت من أنها ستنتزع مني منصبي في نهاية الأمر. وبعدها فكرت كيف أن رجال الدين هؤلاء يجتهدون للسيطرة على الكنائس، لحماية مكانتهم، ويتشبثون بأسباب معيشتهم، ويُبقون المؤمنين في قبضتهم بإحكام، ولا يسمحون لهم بتقصي عمل الله في الأيام الأخيرة أو الترحيب بعودة الرب. إنهم يتحدُّون الله، وقد كشف عمل الله في الأيام الأخيرة أضداد المسيح. لم أكن أترك كارمن تتدخل في عملنا لأتمكن من حماية سمعتي ومكانتي. ألم أقبض أيضًا على الإخوة والأخوات في قبضتي؟ كنت أعارض الله، تمامًا مثل رجال الدين. كنت أعلم أنه كان عليَّ تغيير مساري على الفور والتخلي عن دوافعي الخاطئة. في اليوم التالي، أضفت كارمن في مجموعات الاجتماعات، وشعرت بمزيد من الراحة بعض الشيء.

مع أنني أضفتها إلى مجموعات الاجتماعات، لم أطلبها لمناقشة العمل، فكانت كل منا ما تزال تفعل ما يخصها. مر أسبوعان، وظلت أعمال السقاية لدينا دون تحسُّن. عندما سألتني القائدة عن السبب الذي أدَّى إلى هذا، لم أعرف كيف أرد. شعرت بنوع من الذنب فيما بعد، ثم قرأت هذه الكلمات من الله خلال تعبداتي وتأملي: "فالناس ليس لديهم فهمٌ أساسيّ أو موضوعي لأنفسهم؛ ولكنهم بدلًا من ذلك يُركِّزون ويُكرِّسون طاقاتهم لمعرفة أفعالهم وكشوفاتهم الخارجيَّة. وحتى لو كان بعض الناس قادرين في بعض الأحيان على التحدث قليلًا عن معرفتهم بأنفسهم، فلن تكون معرفة عميقة للغاية. لم يخطر ببال أحد أنهم أشخاص من نوعٍ معين أو أن لديهم طبيعة معينة لأنهم قاموا بأمورٍ من نوعٍ معين أو كشفوا عن شيء معين. لقد كشف الله طبيعة الإنسان وجوهره، لكن ما يفهمه الناس أن طرقهم في أداء الأشياء وطرقهم في التحدث معيبة وناقصة؛ ونتيجة لذلك، فإن تطبيق الحقّ مُهمَّة شاقَّة نسبيًا بالنسبة إليهم. يعتقد الناس أن أخطاءهم مُجرَّد مظاهر لحظيَّة تنكشف بلا مبالاة بدلاً من كونها كشوفات لطبيعتهم. عندما يفكر الناس بهذه الطريقة، يصعب عليهم معرفة أنفسهم حقًا، كما يصعب عليهم فهم الحق وممارسته. ونظرًا لأنهم لا يعرفون الحق، ولا يتعطشون له، فعندما يطبّقون الحق، فإنهم يتبعون اللوائح بلا مبالاة فحسب. لا ينظر الناس إلى طبيعتهم على أنها سيئة جدًّا، ويعتقدون أنّهم ليسوا سيّئين لدرجة أنه يجب تدميرهم أو معاقبتهم. ولكن وفقًا لمعايير الله، فإن الناس فاسدون على نحو عميق جدًا، ولا يزالون بعيدين عن معايير نيل الخلاص، لأنهم لا يمتلكون سوى بعض الأساليب التي لا يبدو أنها تنتهك الحق ظاهريًا، وفي الواقع لا يطبّقون الحق وليسوا خاضعين لله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بالتفكير في هذا، فهمت أن من أجل معرفة الذات، يجب أن أقارن أفكاري ودوافعي ومنظوراتي بكلام الله، وأنه يجب عليَّ أن أعرف وأفحص طبيعتي بدقة وجوهري والمسار الذي كنت عليه، ثم السعي إلى حل ذلك بالحق. هذه هي الطريقة الوحيدة للتغيير والتوبة حقًا. إذا اعترفنا فقط بأن لدينا شخصيات فاسدة أو أننا ارتكبنا شيئًا خاطئًا، دون معرفة طبيعتنا وجوهرنا، دون رؤية مدى عمق فسادنا، أو مدى خطورة الحالة التي نحن فيها، عندئذ لن نتوق لطلب الحق والسعي للتغيير، ناهيك عن التوبة حقًا. رأيت أنني كنت أعترف للتو أنني كنت أحمي اسمي ومكانتي، وكيف كان عدم الرغبة في انضمام كارمن إلى المجموعات مقاومة لله، لكنني لم أفهم بوضوح مطلقًا نوع الشخصية التي أظهرتها، وما جوهرها، وما المسار الذي كنت أسلكه في واجبي. ومع أنه انتهى بي الأمر بإضافتها إلى المجموعات، كان مجرد تغيير في السلوك ولم أتخلص من شخصيتي الفاسدة. بالإضافة إلى أنني لم أتخل عن ذاتي حقًا وأتعاون معها. كيف لعملنا أن ينجح بهذه الطريقة؟ تلوت صلاة عندما أدركت ذلك، سائلة الله أن يرشدني لأعرف نفسي حقًا.

ذات يوم رأيت كلمات الله هذه في عبادتي: "بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو أعلى منهم، وأن يُعتَرف بالآخرين بينما يُغض البصر عنهم، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أناس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وحقارة؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها الحقد! هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصيةً رديئة، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "أضداد المسيح يستبيحون كل شيء من ممتلكات بيت الله وممتلكات الكنيسة، ويتعاملون معها باعتبارها ممتلكات شخصية لهم، ويجب أن يديروها هم بمفردهم، ولا يسمحون لأي شخص آخر بالتدخل في هذا الأمر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مصالحهم الخاصة، ومكانتهم الخاصة، وكبريائهم الخاص. إنهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، فضلًا عن السماح لأي شخص لديه مستوى قدرات أو أي شخص يستطيع التحدث عن شهادته الاختبارية بتهديد سمعتهم ومكانتهم. لذا فإنهم يحاولون قمع أولئك المنافسين القادرين على التحدث عن شهادة اختبارية، والذين يمكنهم عقد شركة عن الحق وإعالة شعب الله المختار، ويحاولون جاهدين عزل هؤلاء الأشخاص تمامًا عن أي شخص آخر، لتلطيخ أسمائهم تمامًا في الوحل، وإسقاطهم. عندئذٍ فقط سيشعر أضداد المسيح بالسلام. وإذا لم يكن هؤلاء الأشخاص سلبيين قَط، وكانوا قادرين على الاستمرار في أداء واجبهم، والتحدث عن شهادتهم، ودعم الآخرين، فإن أضداد المسيح سيلجأون إلى ملاذهم الأخير؛ وهو التفتيش عن عيوبهم، وإدانتهم، ونصب الأفخاخ لهم، واختلاق الأسباب لتعذيبهم، إلى أن يتمكنوا من طردهم من الكنيسة. وعندئذ فقط سيرتاح أضداد المسيح تمامًا. هذه هي أكثر الأمور مكرًا وحقدًا لدى أضداد المسيح. ... عندما يميِّز شخص ما نفسه بقليل من العمل، أو عندما يكون شخص ما قادرًا على التحدث عن شهادة اختبارية حقيقية، ويتلقى شعب الله المختار بعض الفوائد، والتنوير، والدعم من هذه الشهادة، وتحظى بثناء عظيم من الجميع، ينمو الحسد والكراهية في قلوب أضداد المسيح، ويحاولون استبعاد ذلك الشخص وقمعه. وتحت أي ظرف من الظروف لا يسمحون لمثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بأي عمل، لمنعهم من تهديد مكانتهم. الأشخاص الذين لديهم واقع الحق يعملون على إبراز وتسليط الضوء على فقر أضداد المسيح، وبؤسهم، وقبحهم، وخبثهم عندما يكونون في حضرتهم، لذلك عندما يختار أضداد المسيح شريكًا أو زميل عمل، لا يختارون أبدًا الأشخاص الذين يمتلكون واقع الحق، ولا يختارون أبدًا الأشخاص الذين يمكنهم التحدث عن شهادتهم الاختبارية، ولا يختارون أبدًا الأشخاص الصادقين أو الأشخاص القادرين على ممارسة الحق. هؤلاء هم أكثر الناس الذين يحسدهم أضداد المسيح ويكرهونهم، وهم شوكة في ضلوع أضداد المسيح. ومهما كانت الأشياء الجيدة أو المفيدة التي يفعلها هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الحق لعمل بيت الله، فإن أضداد المسيح سيبذلون قصارى جهدهم لإخفاء هذه الأعمال. بل سيصل بهم الأمر إلى تحريف الحقائق لينسبوا إلى أنفسهم الفضل في الأشياء الجيدة، بينما يلقون بلوم الآخرين على الأشياء السيئة، كوسيلة لرفع أنفسهم والتقليل من شأن الآخرين. لدى أضداد المسيح غيرة وكراهية شديدتين تجاه أولئك الذين يسعون إلى الحق والذين يستطيعون التحدث عن شهادتهم الاختبارية. إنهم يخشون أن يهدد هؤلاء الأشخاص مكانتهم الخاصة، ولذلك يفعلون كل ما في وسعهم لمهاجمتهم واستبعادهم. إنهم يمنعون الإخوة والأخوات من الاتصال بهم أو التقرب إليهم، أو من دعم هؤلاء الأشخاص القادرين على التحدث عن شهادتهم الاختبارية أو مدحهم. إن هذا هو أكثر ما يكشف عن الطبيعة الشيطانية لأضداد المسيح، والتي هي طبيعة نافرة من الحق وتكره الله. وهذا يثبت أيضًا أن أضداد المسيح هم تيار معاكس شرير في الكنيسة، وأنهم المسؤولون عن اضطراب عمل الكنيسة وإعاقة مشيئة الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. يقول الله إن أضداد المسيح يعتزون بشكل خاص بالمكانة، وعندما يبدو أن أي شخص يهدِّد مكانتهم داخل مجال عملهم، فإنهم يضطهدون ذلك الشخص ويعزلونه. لا يسمحون له بتولي أدوار مهمة أو قيادية، بل سيضحي أضداد المسيح بمصالح الكنيسة لحماية مكانتهم. إنهم أنانيون وخبثاء بشكل خاص. ألم يكن سلوكي تمامًا مثل أحد أضداد المسيح؟ منذ أن جاءت كارمن للعمل معي، رأيت أنها كانت أفضل في هذا العمل وفي شركة الحق مقارنة بما كنت. لقد أزعجني ذلك، واعتبرتها عدوتي وغريمتي. ظننت أنه مع وصولها، كانت تقوم بدور قيادي وتسرق مني الأضواء، فإذا زادت من تحسين أداء عملنا، فسيجعلني ذلك أبدو غير كفؤ. بسبب هذا عزلتها عمدًا بدلًا من التعاون معها بنشاط وتعريفها بعملنا. عندما رأيت أن أعمال السقاية لدينا تعاني، لم أتابع العمل أو أحل المشكلات، بل كنت أخشى أنني إذا حللت المشكلات وأبلينا بلاء حسنًا فستحصل كارمن على التقدير. والأسوأ من ذلك، عندما رأيت أن فعالية عملنا ظلت تتدهور، لم أقلق، بل استمتعت بذلك الأمر. سررت بأن العمل كان يعاني، واعتقدت أن القائدة عندئذ ستظن أنني أفضل منها بسبب هذا، وأن منصبي سيكون آمنًا. لم أهتم إلا باسمي ومكانتي ولم أفكر ولو قليلًا في معاناتها، أو ماذا ستكون العواقب إذا لم يُروَ الوافدون الجدد جيدًا. كنت أنانية جدًا وخبيثة! عندما جعلتني القائدة أُدخِل كارمن إلى المجموعات، زدت إصرارًا على موقفي. شعرت وكأنها على وشك أن تتفوق عليَّ أو حتى تحل محلي، لذلك اختلقت أسبابًا للرفض. للحفاظ على مكانتي، فنبذتها وعاملت الكنيسة كأنها ملك لي. لم أمنحها فرصة في نطاق مسؤوليتي، لتبرُز أو تظهَر مواطنَ قوّتها. كنت استبدادية. ألم يكشف هذا عن شخصية ضد المسيح؟ لقد ُصدمت نوعًا ما. لم أفكر قطُّ في أنني يمكن أن أكون متغطرسة وخبيثة جدًا، لدرجة أنني يمكن أن أكون إقصائية لمجرد الحفاظ على مكانتي. لم أكن أفكر في سقاية الوافدين الجدد أو ما إذا كان عمل الكنيسة يعاني على الإطلاق، وأردت فقط إرضاء طموحاتي الجامحة. كنت حقًا متيَّمة بالاسم والمكانة.

ثم قرأت كلام الله هذا: "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس من أجل الخضوع لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الشهرة، والربح، والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل شهرته، وربحه، ومكانته الشخصية، وينخرطون في مشروعهم الخاص، ويوجِدون مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة – هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل العمل الذي يقومون به، في أساس طبيعته، يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء الشهرة، والربح، والمكانة؟ أولًا، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله بشكل طبيعي وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية بعمل الكنيسة؟ إنه الاضطراب، والضعف والتفكك. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. عندما يؤدون واجبهم على هذا النحو، ألا يمكن تعريف هذا على أنه سلوك طريق أضداد المسيح؟ عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن الشهرة، والربح، والمكانة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الشهرة، والربح، والمكانة، يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في المزيد من أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يسعوا إلى الحق، ولن يتمّموا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الشهرة، والربح، والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة عرقلة وإزعاج لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق نشر إنجيل الملكوت وتنفيذ مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك يمكن القول بيقين إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الشهرة، والربح، والمكانة، هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. يتمثل الخطأ في سعي الأشخاص وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أغراض الشيطان، وهي أغراض خبيثة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية كالشهرة، والربح، والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان ومنفذًا له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًّا في الكنيسة، بالنسبة لعمل الكنيسة، ولحياة الكنيسة الطبيعية، وللسعي الطبيعي لشعب الله المختار، فتأثيرهم هو الإزعاج والإضعاف؛ إن لهم تأثيرًا سلبيًّا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. كنت أرتجف خوفًا بعد أن قرأت ذلك. يكشف الله أن سعينا وراء الاسم والمكانة، هو الإدارة لمؤسستنا الخاصة، وذلك باتباع مسار ضد المسيح. في الجوهر، يتصرَّف كتابعٍ للشيطان، وذلك يعطل عمل الكنيسة. إنه يسيء إلى شخصية الله. لقد أصبحت أكثر توترًا عندما فكرت في الأمر. كان عمل الإنجيل في ذروته، وكان المزيد والمزيد من الناس يقبَلون عمل الله في الأيام الأخيرة. كوني مسؤولة عن السقاية، كان يجب أن أفكِّر في مشيئة الله، أدعم الوافدين الجدد فورًا وأسقيهم وأساعدهم في حيرتهم، حتى يتمكنوا بسرعة من إرساء أسس الطريق الحق. لكنني كنت أطارد الاسم والمكانة بدلًا من حضور عملي. لم أكن أبذل جهدًا في واجبي أو أدفع الثمن أو أفكر في أفضل طريقة لسقاية الوافدين الجدد، ولم أرغب حتى في مشاركة أي شخص آخر. ألم أقُم بتعطيل عمل الكنيسة؟ ألم أكن حجر عثرة أمام خلاص الله للآخرين؟ كنت أداة الشيطان، وألعب دورًا سلبيًا، وكنت أسلك مسار ضد المسيح، ضد الله. كنت مسؤولة عن أعمال السقاية، لكن لم أستطع التعامل معها بمفردي، لذلك رتبت القائدة لكارمن أن تساعدني، وكان ذلك أمرًا جيدًا، وأي شخص حي الضمير أو عاقل كان سيتعاون بنشاط مع شخص آخر، لمساندة المؤمنين الجدد وسقايتهم في أسرع وقت ممكن. لكنني لم أفكر في عمل الكنيسة مطلقًا. للحفاظ على اسمي ومكانتي، استبعدت كارمن وأبعدتها عن الإخوة والأخوات ومنعتها من مساعدتهم على حل مشكلاتهم، وهو ما كان عائقًا خطيرًا أمام عملنا في السقاية وأخَّر الدخول إلى حياة الإخوة والأخوات. لم أكن أقوم بواجبي. من الواضح أنه كان فعل شرٍ. إذا لم أتُب بعد، فقد علمتُ أن الله سيكشفني ويستبعدني كضد للمسيح. كان إدراك هذا مروِّعًا لي، وقد ندمت حقًا على كل أفعالي وسلوكي. وتلوت صلاة: "يا الله، لقد كنت أسعى للاسم والمكانة، مما أدى إلى تعطيل عمل الكنيسة. أنا بلا أي إنسانية. كل ما أفعله هو ضدك. يا الله، أريد أن أتوب إليك".

قرأت مقطعًا آخر من كلام الله بعد ذلك: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك نجاسات في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت وفيًا وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا. إذا كان مستوى قدراتك سيئًا واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن حاذقًا في أداء عملك، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تحصل على نتائج جيِّدة ولكنك تكون قد بذلتَ أفضل ما عندك. أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. رغم أنك قد لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فسيكون قلبك قد صارَ مستقيمًا؛ إذا كنت، على رأس ذلك، تستطيع طلب الحق لحل المشاكل في واجبك، فستكون وافيًا بالمعايير في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستكون قادرًا على الدخول في واقع الحق. وهذا ما يعني امتلاك شهادة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). كان كلام الله يمنحني الاستنارة. مصلحة الكنيسة يجب أن تأتي أولًا في الواجب، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا في الواجب. لا يجب أن نحسب الأشياء من أجل الاسم والمكانة، ولكن علينا أن نتعاون ويكون لنا قلب واحد وفكر واحد مع إخوتنا وأخواتنا، ونبذل قصارى جهدنا للعمل بحسب المبادئ، حتى نتمكن من ربح عمل الروح القدس والحصول على نتائج من عملنا بكل سهولة. لذلك ذهبت للتحدث مع كارمن، وتصارحت معها بشأن فسادي الذي أظهرتُه وتحدثت عما عرفته عن نفسي. شعرت بحريَّة أكبر بعد شركتنا، وصرت مستعدة للتعاون معها في أعمال السقاية.

سرعان ما اكتشفت أن اثنين من المؤمنين الجدد اللذين كانا متردَّدين في الذهاب إلى الاجتماعات، حصلا على مساعدة كارمن، وعالجا أفكارهما، وكانا يحضران الاجتماعات في الوقت الحاضر، ويريدان القيام بواجب. شعرت بالاستياء قليلًا مرة أخرى. لم أكن قد فهمت مشكلاتهم حقًا من قبل، لكن كارمن حلت مشكلاتهم. ألم يجعلني ذلك أبدو أدنى منها؟ عند هذه الفكرة، أدركت أنني لم أكن أفكر في الأمر بشكل صحيح، وتذكّرت شيئًا قاله الله: "إن التعاون بين الإخوة والأخوات عملية تعويض لنقاط ضعف المرء بنقاط قوة امرئ آخر. أنت تستخدم نقاط قوتك للتعويض عن أوجه قصور الآخرين، ويستخدم الآخرون نقاط قوتهم لتعويض نقائصك. هذا هو ما يعنيه تعويض نقاط ضعف المرء بنقاط قوة الآخرين والتعاون المتناغم. لا يمكن للناس أن يُبَاركوا أمام الله إلا إذا تعاونوا في تناغم، وكلما زاد اختبارهم الأشياء، زاد الواقع الذي يمتلكونه، وكلما ساروا على طريقهم أكثر، زاد إشراق الطريق، وهم يشعرون بارتياح أكبر من ذي قبل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). كانت كارمن أفضل مني في الشركة حول الحق وحل المشكلات، لذلك كنت بحاجة إلى التعلم منها. فسألتها كيف عالجت الأمور بالشركة وحلت مشكلات الوافدين الجدد، وبشركتها أعطتني بعض البصيرة حول كيفية التعامل مع مشكلاتهم. شعرت أنه كان من الرائع العمل معها، وأنها تستطيع تعويض نقائصي، وكانت هذه نعمة الله. بعد ذلك، عندما لاحظت أن بعض الإخوة والأخوات كانوا سلبيين في أداء واجبهم، طلبتُ كارمن لإجراء مناقشة، لنرى السبب الجذري لسلبيتهم، وما نوع الحق الذي يجب أن نعقد شركة حوله لحل هذا الأمر معهم. سرعان ما وجدنا كلمات الله ذات الصلة لكي نقيم الشركة معهم. وأصبحوا أكثر نشاطًا في واجبهم بعد هذه الشركة. كان بعضهم يروون مؤمنين جددًا، وآخرون يشاركون الإنجيل. وتدريجيًّا، كان المزيد من الناس يقومون بواجب في الكنيسة. من خلال بعض المساندة والسقاية، اكتسب المزيد من الوافدين الجدد أساسًا على طريق الحق، وكان معظمهم يجتمعون ويقومون بواجبهم بانتظام. بعد ذلك، كلما واجهت مشكلات في واجبي، ناقشتها مع كارمن فورًا، وإذا رأت الإخوة والأخوات كانوا يواجهون مشكلات في واجباتهم، كانت تخبرني عنها فورًا. لأتمكن من متابعة الأمور وحلها. عملنا مع بعضنا بعضًا بقلب واحد وعقل واحد، وازداد شعوري بالسَّكينة.

أظهر لي هذا الاختبار أن السعي وراء الاسم والمكانة هو السير في مسار ضد المسيح، والعمل كتابع للشيطان، وتعطيل عمل الكنيسة. لولا دينونة وإعلان كلام الله، لم أكن لأنتبه للفساد الذي كنت أظهِره أو لشخصيتي كضدّ للمسيح، ولم أكن لأتخلى عن رغبتي في المكانة قطُّ وتعاونت مع كارمن. أنا ممتنة بشدة على خلاص الله!


30. بالتخلّي عن المكانة، تحرّرتُ

بقلم هاو لي، الصين

في أغسطس آب 2019، توليتُ منصبًا قياديًا في الكنيسة. في إحدى المرات، مباشرة بعد أن أنهيتُ مشاركتي في اجتماع، قالت لي إحدى الأخوات: "أختي، كانت مشاركتُك اليوم تنويرية حقًا. بالاستماع إليها، حُلَّت مشكلتي". تدخّلت الأخت لي ووافقتها الرأي. رؤية نظرات الاحترام والإعجاب، جعلتني أشعر بسعادة غامرة ولم يسعني سوى الاعتداد بنفسي: "لا بُدَّ أنني أفضل من الإخوة والأخوات الآخرين. وإلا فلماذا انتخبوني؟" منذ أن نجحت في معالجة بعض المشاكل في الاجتماعات، أحب الآخرون التواجد من حولي، وكانوا يطلبون مشاركتي عندما يواجهون المشاكل أو الصعوبات. شعرت أنني قائدة مؤهلة جيدًا. لم يسعني إلا أن أشعر بقليل من النشوة والقوة، وقد أحببت شعور التقدير والإعجاب هذا من قِبل الآخرين.

ذات يوم عندما ذهبتُ إلى اجتماعٍ للشمامسة كالمعتاد، ذكرت الأخت وو أنها كانت تعيش في ظل شخصيتها المتغطرسة مؤخرًا وأرادت أن تكون لها الكلمة الأخيرة دائمًا بين أولئك الذين عملوا معها. كانت تعلم أن أسلوبها هذا لم يكن صحيحًا، لكنها لم تتمكن من إهمال نفسها. طلبت منا تقديم بعض المشاركة لمساعدتها. بينما كنت على وشك البدء، بدأت الأخت هان، شماسة الإنجيل لدينا، تتحدث وتشارك بعض كلمات الله ذات الصلة وبعضًا من تجربتها الخاصة. لاحظت أن الأخت وو كانت تُصغي باهتمام وتومئ برأسها مُبتسمةً. جعلتني رؤية هذا الأمر غير مرتاحة حقًا، وفكرت: "أنا القائدة هنا، وحل هذه المشكلة أمر منوط بي أنا. لماذا تنتزعين هذه الفرصة مني؟ لقد جعلتِ الأمر يبدو وكأنني لا أستطيع التعامل مع المشكلة. لا، لن أدعكِ تسرقين فرصتي، وإلا فسيعتقد الجميع أنني كقائدة، لا أرقى حتى إلى مستوى شماسة. أحتاج إلى تغيير الموضوع على الفور". لذلك بمجرد أن توقفت الأخت هان عن الكلام، ودون حتى التفكير فيما إذا كانت مشكلة الأخت وو قد عُولجت بشكل مُرضٍ، قلت مباشرة: "إنّ نية الله الرئيسية الآن هي الوعظ والشهادة بإنجيل الملكوت، حتى يسمع عدد أكبر من الناس صوته ويأتون إليه بأسرع وقت ممكن". بينما كنت أقدم مشاركتي، بقيتُ أراقب الأخت وو، ولم أشعر بالاستقرار حتى تأكّدتُ أنها كانت تصغي إليّ باهتمام. بمجرد أن انتهيت من الكلام، قدمت الأخت هان مشاركة حول بعض الأساليب، الجيدة نسبيًا، لاتخاذها في مشاركة الإنجيل. ما كانت تقوله كان واضحًا للغاية، ولاحظتُ الأخت وو تُصغي باهتمام لما كانت تقوله، وتومئ برأسها. شعرتُ بالانزعاج حقًا، كأن ذلك كان مصدر إحراج بالنسبة لي. فكرت: "أنا القائدة وأنتِ شماسة. كيف لي أن أنجز عملي حين تكون لكِ اليد العليا بهذه الطريقة؟ إذا بدأ الجميع في التطلع إليكِ فمن سيفكّر بي ثانية؟" عند هذه الفكرة، قاطعتها على نحو صارم، وبدأتُ في تقديم مشاركتي الخاصة. لقد كانت لحظة مُحرجة حقًا. بعد ظهر ذلك اليوم، ذكرت الأخت وو وجود نقصٍ في عدد العاملين بالسقاية، ولم تكن تعرف كيف تحل المشكلة. بدأت الأخت هان في تقديم مشاركة حول بعض الأساليب العملية، ودمج خبرتها الخاصة. عندها رأيت الأخت وو تومئ مرة أخرى من وقت لآخر، شعرت بالغيرة حقًا. فكرت: "أنا القائدة. هل تعتقدين أنني لا أعرف كيف أتشارك معها؟ يبدو أنكِ تعتقدين أنك قادرة حقًا، لكنك تتباهين بشكل أعمى". كنتُ غاضبةً جدًا من الأخت هان، وفكرتُ أنه من الأفضل أن أتعمق أكثر في عملها وأعيدها إلى حجمها الحقيقي، حتى لا تتباهى بشكل أعمى. مع هذه الفكرة، سألتُها: أخت هان، لم يكن عمل الإنجيل للمجموعات التي كنتِ تديرينها مثمرًا جدّا. هل هذا لأنك لم تقومي بالأمر بتفانٍ وإخلاص؟" عند هذا السؤال، بدت الأخت هان مُحرَجة بعض الشيء، ثم قالت: "أختي، يمكنني قبول هذا. بعد أن أعود سألخص لماذا لم يكن الأمر ناجحًا للغاية، وأتأمّل في نفسي". تابعتُ بسرعة: "ثم عندما تعودين، تحتاجين إلى تلخيص وتصحيح الانحراف بشكل عاجل. بصفتك شماسة إنجيل، عليكِ أن تأخذي دوراً قياديًا. وإلا فكيف سيتم تحفيز الإخوة والأخوات لنشر الإنجيل؟" ردًا على ذلك، أومأت الأخت هان برأسها بتصلُّب بعض الشيء. عندما رأيتها مُنكسة رأسها بهدوء، شعرتُ ببعض الندم، لكنني كنت متغطرسة أيضًا: "ماذا عن أشكال التفاخر تلك التي كنت تظهرينها للتو، كما لو أنني لا أرقى إلى مستواكِ؟ بمجرد أن أسْتَعْلم عن عملك، لن تبدي رائعةً. لستِ مُعتدةً بنفسك الآن، أليس كذلك؟" هكذا استعدتُ حضوري، وتحدثتُ بسُلطة مرة أخرى واتخذتُ ترتيبات لأعمال أخرى. كان الظلام قد حل بالفعل عند هذه المرحلة، وكان لدينا أنا والأخت وو مهام أخرى لمناقشتها في ذلك المساء. كنت أرغب في الأصل أن تبقى الأخت هان وتناقش الأمور معنا، ولكن بعد ذلك شعرت بالقلق من أنها ستسرق الأضواء مني مرة أخرى. ألن يجعلني ذلك أبدو غير كفءٍ؟ فضلت أن أدعها تذهب إلى المنزل. عندما رأيتها تغادر بنظرة حزينة، شعرتُ ببعض الذنب وتساءلتُ عما إذا كانت تشعر بأنني أُقيّدها. لكن في ذلك الوقت، أوليت الموضوع تفكيرًا عابرًا ولم أتأمّل بالأمر أكثر. فقط تركت الأمر يمُر.

بعد مرور بضعة أيام أخرى، ذكرتُ الطريقة التي تصرفتُ بها تجاه الأخت هان للأخت لي، التي عملت إلى جانبي. تعاملت معي قائلةً: "هذه شخصية عدوٍ للمسيح. عندما تقومين، كقائدة، باستبعاد وقمع شخص يتفوق عليكِ، فهذه مشكلة ذات طبيعة خطيرة للغاية. ألن يكون أعضاء الكنيسة الأكثر موهبة منتهين من وجودك على رأس القيادة؟" سماع هذا كان مؤلمًا بالنسبة لي، وغير مريح للغاية. عندها فقط أدركت خطورة القضية. أعدتُ التفكير في تفاعلاتي مع الأخت هان. لقد استخدمت عيوبها لاستبعادها لكيلا يسطع نجمها أمامي. ألم أقُم بقمعها؟ كان ذلك ارتكاب إثم! كلما فكرت في سلوكي أكثر، شعرت بمزيد من الخوف، فأتيت أمام الله وصليت: "إلهي! من خلال تعامل الأخت لي معي اليوم، أدركت أنني من خلال قمع واستبعاد الأخت هان كنت أكشف عن شخصية عدو للمسيح. مع مثل هذا العمل المهم، إذا لم أتخلّص من هذه الشخصية، فمن يدري كم سأرتكب من الشر! يا إلهي! أريد أن أتغير – أرجوك أرشدني".

بعد ذلك، قرأت هذا في كلام الله: "أضداد المسيح يستبيحون كل شيء من ممتلكات بيت الله وممتلكات الكنيسة، ويتعاملون معها باعتبارها ممتلكات شخصية لهم، ويجب أن يديروها هم بمفردهم، ولا يسمحون لأي شخص آخر بالتدخل في هذا الأمر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مصالحهم الخاصة، ومكانتهم الخاصة، وكبريائهم الخاص. إنهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، فضلًا عن السماح لأي شخص لديه مستوى قدرات أو أي شخص يستطيع التحدث عن شهادته الاختبارية بتهديد سمعتهم ومكانتهم. لذا فإنهم يحاولون قمع أولئك المنافسين القادرين على التحدث عن شهادة اختبارية، والذين يمكنهم عقد شركة عن الحق وإعالة شعب الله المختار، ويحاولون جاهدين عزل هؤلاء الأشخاص تمامًا عن أي شخص آخر، لتلطيخ أسمائهم تمامًا في الوحل، وإسقاطهم. عندئذٍ فقط سيشعر أضداد المسيح بالسلام. وإذا لم يكن هؤلاء الأشخاص سلبيين قَط، وكانوا قادرين على الاستمرار في أداء واجبهم، والتحدث عن شهادتهم، ودعم الآخرين، فإن أضداد المسيح سيلجأون إلى ملاذهم الأخير؛ وهو التفتيش عن عيوبهم، وإدانتهم، ونصب الأفخاخ لهم، واختلاق الأسباب لتعذيبهم، إلى أن يتمكنوا من طردهم من الكنيسة. وعندئذ فقط سيرتاح أضداد المسيح تمامًا. هذه هي أكثر الأمور مكرًا وحقدًا لدى أضداد المسيح. إن أكبر ما يسبب لهم الخوف والقلق هم الأشخاص الذين يسعون إلى الحق والذين لديهم شهادة اختبارية حقيقية، لأن الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الشهادة هم الذين يستحسنهم شعب الله المختار ويدعمونهم أكثر من غيرهم، وليس أولئك الذين يثرثرون بالكلمات والتعاليم على نحو خاوٍ. إن أضداد المسيح لا يمتلكون شهادة اختبارية حقيقية، وليسوا قادرين على ممارسة الحق؛ إنهم في أفضل الأحوال قادرون على القيام ببعض الأعمال الصالحة لكسب ود الناس. ولكن أيًّا كان عدد الأعمال الصالحة التي يقومون بها أو عدد الكلمات المعسولة التي يقولونها، فإنها لا تزال لا تقارن بالفوائد والمزايا التي يمكن أن تجلبها شهادة اختبارية جيدة للناس. لا شيء يمكن أن يعوض عن تأثيرات الإعالة والسقاية لشعب الله المختار من قِبل أولئك القادرين على التحدث عن شهادتهم الاختبارية. وهكذا، عندما يرى أضداد المسيح شخصًا ما يتحدث عن شهادته الاختبارية، تصبح نظرتهم خنجرًا. يشتعل الغضب في قلوبهم، وتنشأ الكراهية، بينما هم يتوقون إلى إسكات المتحدث ومنعه من مواصلة التحدث. فإذا استمر في الحديث، فسوف تنهار سمعة أضداد المسيح تمامًا، وسوف تتعرى وجوههم القبيحة تمامًا ليراها الجميع، لذلك يبحث أضداد المسيح عن ذريعة لإزعاج الشخص الذي يتحدث بالشهادة وقمعه. لا يسمح أضداد المسيح إلا لأنفسهم بتضليل الناس بالكلام والتعاليم؛ إنهم لا يسمحون لشعب الله المختار بتمجيد الله بالتحدث عن شهادتهم الاختبارية، مما يشير إلى نوع الناس الذين يكرههم أضداد المسيح ويخشونهم أكثر من غيرهم. عندما يميِّز شخص ما نفسه بقليل من العمل، أو عندما يكون شخص ما قادرًا على التحدث عن شهادة اختبارية حقيقية، ويتلقى شعب الله المختار بعض الفوائد، والتنوير، والدعم من هذه الشهادة، وتحظى بثناء عظيم من الجميع، ينمو الحسد والكراهية في قلوب أضداد المسيح، ويحاولون استبعاد ذلك الشخص وقمعه. وتحت أي ظرف من الظروف لا يسمحون لمثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بأي عمل، لمنعهم من تهديد مكانتهم. الأشخاص الذين لديهم واقع الحق يعملون على إبراز وتسليط الضوء على فقر أضداد المسيح، وبؤسهم، وقبحهم، وخبثهم عندما يكونون في حضرتهم، لذلك عندما يختار أضداد المسيح شريكًا أو زميل عمل، لا يختارون أبدًا الأشخاص الذين يمتلكون واقع الحق، ولا يختارون أبدًا الأشخاص الذين يمكنهم التحدث عن شهادتهم الاختبارية، ولا يختارون أبدًا الأشخاص الصادقين أو الأشخاص القادرين على ممارسة الحق. هؤلاء هم أكثر الناس الذين يحسدهم أضداد المسيح ويكرهونهم، وهم شوكة في ضلوع أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. لقد أدركتُ من كلام الله أن السمة الرئيسية لشخصية عدو المسيح هي رؤية القوة على أنها حياتهم ذاتها، والرغبة دائمًا في الاحتكار في واجبهم، والرغبة في أخذ الأمور على عاتقهم. في اللحظة التي يتفوق فيها شخص ما عليهم، ويهدد مكانتهم أو سلطتهم، سوف يستبعدونه ويقمعونه، حتى إلى درجة الإضرار بعمل الكنيسة بلا ضمير. متأمّلة في نفسي منذ توليتُ منصباً قيادياً؛ لم أكن أركز على ما هي مسؤولياتي في واجبي وكيف ينبغي أن أقوم بعمل فعليّ، بل على الاعتبار الذي جلبته لي هيبتي. من أجل حمايتها، لم أسمح لأي شخص بالتفوق عليّ. شركة الأخت هان حول الحق حلت مشكلة الأخت وو. هذا يدل على أنها تحملت عبئًا، وهذا شيء إيجابيّ، لكنني لم أكن سعيدةً لأن وضع الأخت وو قد تم حله. بدلاً من ذلك، كنت أخشى أن تبدو الأخت هان أفضل مني، وكنت قلقة من أن أفقد مكاني في قلوب الآخرين، وأنهم لن يتطلّعوا إليّ بعد الآن. لقد غيرتُ الموضوع عمدًا حتى لا أعطي للأخت هان فرصة للكلام. عندما رأيتها تفوز في مشاركتها بالثناء من الآخرين، جعلتُ الأمور صعبة عليها عمدًا بسؤالها عن عملها. لقد جعلتُها تبدو سيئة ولم أدع الأمر إلا حتى توقف الآخرون عن التطلع إليها. من أجل تعزيز موقفي، كنت في الواقع قد استخدمت هذا التكتيك الشرير والجدير بالازدراء لقمع واستبعاد شخصٍ كان قادرًا على المشاركة حول الحقّ. كانت طبيعتي شريرة حقاً! ألم أكشف عن شخصية عدوٍّ للمسيح؟ فكرت في عدوٍّ للمسيح طردَته الكنيسة قبل أيام قليلة. كان يقوم باستمرار بقمع واستبعاد الإخوة والأخوات الذين عبّروا عن آراء مختلفة، أو الذين كانوا أفضل منه، ولم يفكر في عمل الكنيسة. انتهى به الأمر بالطرد لارتكابه كل أنواع الشر. مع كل ما فعلتًه للأخت هان، ما الفرق بيني وبين عدوّ المسيح ذلك؟ كنت أسير في طريق عدو المسيح.

لاحقاً، قرأت هذا في كلام الله: "مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، ستحتاج دائمًا لوجود شخص يساعدك، ويعطيك إرشادات، وينصحك، أو يفعل الأشياء بالتعاون معك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن بها أنك ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وتقل أخطاؤك، ويقلّ احتمال انحرافك، وهو أمر جيد. إن خدمة الله، على وجه الخصوص، مسألة مهمة، وعدم علاج شخصيتك الفاسدة قد يعرضك للخطر! عندما يكون للناس شخصيات شيطانية، يمكنهم التمرد على الله ومعارضته في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للأشخاص الذين يعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية إنكار الله، ومعارضته، وخيانته في أي وقت. إن أضداد المسيح أغبياء جدًا، فهم لا يدركون ذلك، ويفكرون: "لقد واجهت صعوبة كبيرة لنيل السلطة، فلماذا أشاركها مع أي شخص آخر؟ إعطائها للآخرين يعني أنني لن أمتلك أيًّا منها لنفسي، أليس كذلك؟ كيف يمكنني إظهار مواهبي وقدراتي من دون سلطة؟" إنهم لا يعرفون أن ما أوكله الله للناس ليس السُلطة أو المكانة، بل الواجب. أضداد المسيح لا يقبلون سوى السُلطة والمكانة، وينحون واجباتهم جانبًا، ولا يقومون بعمل فعلي. وبدلًا من ذلك، يسعون فقط وراء الشهرة، والمكسب، والمكانة، ولا يرغبون إلا في امتلاك السلطة، والسيطرة على شعب الله المختار، والانغماس في منافع المكانة. إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة أمر خطير للغاية؛ هذه معارضة لله! أي شخص يسعى وراء الشهرة، والمكسب، والمكانة بدلًا من القيام بواجبه على نحوٍ صحيح يلعب بالنار ويعبث بحياته. وأولئك الذين يلعبون بالنار ويعبثون بحياتهم يمكن أن يُهلكوا أنفسهم في أي لحظة. واليوم، بصفتك قائدًا أو عاملًا، أنت تخدم الله، وهذا ليس بالأمر العادي. أنت لا تفعل أشياء لصالح شخص ما، فضلًا عن العمل من أجل دفع الفواتير وكسب لقمة العيش، بل أنت تؤدي واجبك في الكنيسة. وبالنظر، على وجه الخصوص، إلى أن هذا الواجب جاء من إرسالية الله إليك، فما الذي يشير إليه أداؤه؟ أنك مسؤول أمام الله عن واجبك، سواء قمت به بشكل جيد أم لا؛ ففي النهاية، يجب تقديم حساب إلى الله، ويجب أن تكون هناك عاقبة. ما قبلته هو إرسالية الله، وهي مسؤولية مقدَّسة، لذا مهما زادت أهمية هذه المسؤولية أو قلت، فهي أمر جاد. ما مدى جديتها؟ على نطاق صغير، يتعلق الأمر بما إذا كان بوسعك اكتساب الحق في هذه الحياة، ويتعلق بكيفية نظر الله إليك. وعلى نطاق كبير، يتعلق مباشرة بآفاقك المستقبلية، ومصيرك، وعاقبتك؛ إذا ارتكبت الشر وعارضت الله، فستدان وتُعاقب. يسجل الله كل ما تفعله عندما تؤدي واجبك، ولله مبادئه ومعاييره الخاصة بكيفية تسجيله وتقييمه؛ يحدد الله عاقبتك بناءً على كل ما تظهره أثناء أداء واجبك" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. تعلمت من كلام الله أن كونك قائدًا أو عاملًا هو عملٌ مهمٌ لا يمكن الاستخفاف به. لا يمكنك أن تكون مُتَغَطرِسًا أو مُتَعَنّتًا. يتطلب الأمر تبجيل الله والتعاون المتناغم مع الإخوة والأخوات. تحتاج السعي إلى الحقّ أكثر والاستماع إلى اقتراحات الآخرين حتى يَقِلَّ احتمالُ أن تسلك المسار الخطأ. الله يعطي كل فرد مقدرة مختلفة ولكل شخص فهمه الخاص. الشخص الواحد لديه خبرة محدودة ويمكنه رؤية الأشياء من منظور واحد فقط. يتطلب تحقيق نتائج جيدة في واجبنا تعاون الجميع، وأن نعوض ما يفتقر إليه بعضنا بعضًا. اقترحت الأخت هان بعض الأساليب الجيدة للممارسة والتي عوضت تمامًا عمّا افتقرت إليه مشاركتي. كان ذلك أمر جيد! لكن مكانتي كانت أكثر أهمية بالنسبة لي من أي شيء آخر، لذلك أردت التباهي وجعل الآخرين يتطلعون إليّ فحسب، أن يعبدوني. عند رؤية الأخت هان تقدم مشاركة جيدة، وإخراجها لي من دائرة الضوء، قمت باستبعادها وقمعتها. ألم أكن أعيش بسموم الشيطان مثل: "أنا الأفضل في الكون كله" و "لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد"؟ لم أكترث إذا كانت اجتماعاتنا مثمرة أو إن كان بإمكان الإخوة والأخوات إيجاد حلول لحالاتهم. لم أفكر حتى فيما إذا كانت الأخت هان تشعر بالضيق أو الأذى. لقد سعيت بعزيمة راسخة لإرضاء طموحاتي ورغباتي. كم كنت شريرة وجديرة بالازدراء! كنت أعمل بصفتي قائدة كنيسة ولكني فشلت في إحضار الإخوة والأخوات أمام الله. لم أكن أساعد الآخرين في ربح معرفة الله، لكنني أردت أن أسيطر عليهم ليكونوا في متناول قبضتي، لكي أجعلهم يتطلعون إليّ ويدورون حولي. كان ذلك استعداء لله، السير في طريق عدوٍّ للمسيح! إن لم أتُب، فيقينًا سوف أسيء إلى شخصية الله واُستَبعَد.

عند إعادة التفكير في الطريقة التي عاملت بها الأخت هان، رأيت كم كانت شخصيتي خبيثة، وكم كنت أفتقر إلى الإنسانية. شعرت بالغثيان واحتقرت نفسي. كنت أرغب في البحث عن مسار ممارسةٍ للتخلُّص من شخصيتي الشيطانية في أسرع وقتٍ ممكن. شاهدت لاحقًا مقطع فيديو حول قراءة كلام الله. يقول الله القدير: "هناك مبادئ لأفعال الله. نهجه تجاه الإنسانية هو نهج الاعتزاز والمراعاة والمحبة. يريد الله الأفضل للناس؛ وهذا هو مصدر جميع أعمال الله والمقصد الأصلي من ورائها. من ناحية أخرى، يتباهى الشيطان بنفسه، ويفرض الأشياء على الناس، ويجبرهم على عبادته ويُضَلِّلهم، ويؤدي بهم إلى الانحطاط، فيتحولون تدريجيًا إلى أبالسة أحياء ويتجهون نحو الدمار. ولكن عندما تؤمن بالله، إذا فهمت الحق واكتسبته، تستطيع الهروب من تأثير الشيطان وتحقيق الخلاص، ولن تواجه عاقبة الدمار. لا يحتمل الشيطان رؤية الناس في حالة جيدة، ولا يهمه إن عاش الناس أو ماتوا؛ إنه يهتم بنفسه فقط، وبمكاسبه الخاصة، وبمتعته الخاصة، ويفتقر إلى المحبة والرحمة والتسامح والمغفرة. الشيطان لا يمتلك هذه الصفات؛ الله وحده يمتلك هذه الأشياء الإيجابية. لقد قام الله بقدر كبير من العمل على البشر، لكن هل تحدث عن ذلك من قبل؟ هل سبق له أن شرح ذلك؟ هل أعلن ذلك من قبل؟ كلا، لم يفعل ذلك. مهما أساء الناس فهم الله، فهو لا يشرح. ... الله متواضع وخفي، والشيطان يتباهى بنفسه. هل هناك فرق؟ الاستعراض مقابل التواضع والخفاء: أيُّها أشياءٌ إيجابية؟ (التواضع والخفاء). هل يمكن وصف الشيطان بأنه متواضع؟ (لا). لماذا؟ بالنظر إلى جوهر طبيعته الخبيثة، فهو حثالةٌ لا قيمة لها؛ وسيكون من غير الطبيعي ألَّا يتباهى الشيطان بنفسه. كيف يمكن اعتبار الشيطان "متواضعًا"؟ "التواضع" يقال في الله. هوية الله وجوهره وشخصيته سامية وشريفة، لكنه لا يستعرض أبدًا. الله متواضع وخفي، لذلك لا يرى الناس ما قد فعله، ولكن بينما يعمل في مثل هذا الغموض، تتم باستمرار إعالة البشر، وتغذيتهم، وإرشادهم؛ وهذا كله مُرتَّب من قِبَلِ الله. أليس من الخفاء والتواضع ألَّا يُعْلِنَ الله هذه الأشياء أبدًا، ولا يذكرها أبدًا؟ الله متواضع على وجه التحديد لأنه قادر على القيام بهذه الأشياء لكنه لا يذكرها أو يعلنها أبدًا، ولا يجادل فيها مع الناس. بأيِّ حقٍّ تتحدث عن التواضع بينما أنت غير قادر على مثل هذه الأشياء؟ أنت لم تفعل أيًا من هذه الأشياء، ومع ذلك تصر على نسب الفضل إلى نفسك فيها، وهذا ما يسمى انعدام حياء" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. أظهر لي هذا المقطع من كلام الله كم أن الله متواضعٌ وخفي. الله هو الخالق، وهو يقوم بعمله باستمرار، مُوجهًا البشرية ويقوم بتزويدنا بكل ما نحتاجه للنجاة، لكنه لا يتباهى أبدًا. إنه يُعبر عن الحق بهدوء فحسب، ويعمل على خلاص البشرية. جوهر الله جميلٌ جدًا، صالحٌ جدًا! أمّا بالنسبة لي، أردت أن أتباهى بنفسي أينما ذهبت. بمجرد أن توليتُ منصبًا قياديًا، وضعت نفسي في مكانة عالية رفضت النزول منها. عندما قدمت أختي شركة عن الأساليب الجيدة للممارسة، لم أسعَ إلى الحقّ بعقل متفتح. لم أسمح لأحد أن يتفوق عليّ. كنت مُتَغطرِسةً جدًا! كنت قائدةً، لكنني لم أكن أُنمّي الذين يسعون إلى الحقّ أو أنصح بهم، وبدلاً من ذلك استبعدتُهم وقمعتُهم. فكرت فقط في كيفية حماية مكانتي، وجعل الآخرين يتطلعون إليّ ويفكرون بي. لم أعرف حقاً أي خجل، وكنت ذات شخصية جديرة بالاشمئزاز! أسرعت أمام الله في الصلاة: "اللهم! إن شخصيتي كعدوّ للمسيح أمر خطير للغاية. أريد أن أتوب إليك، وأن آخذ مكاني اللائق وأقوم بواجبي وأقدامي على الأرض". ثم ذهبت والتقيت مع كل مجموعة، لأتشارك مع الجميع حول أساليب الأخت هان في نشر الإنجيل. بعد ذلك، كشفت نفسي وشرّحتُ مجاهرتي بالفساد في التنافس على المكانة معها، وكذلك شخصيتي كعدوٍّ للمسيح. جعلني وضع هذا الأمر موضع التنفيذ أشعر بالهدوء الشديد والسلام.

بعدئذ، عندما وجدت نفسي في حالة من الصراع على المكانة مع الآخرين، أمارس الحقّ بشكل واعٍ. كنت في اجتماع مع عدد قليل من قادة المجموعات ذات يوم، وبدت الأخت يانغ، التي كانت ودودة جدًا، نشطة للغاية منذ البداية وكانت تشارك بنشاط في الرد على أسئلة الآخرين. كانت محط الانظار طوال الوقت. في وقت ما وفيما كنت أنا والأخت ليو نتحدث عن كيفية تقسيم الاجتماعات للمؤمنين الجُدد، قدمت الأخت يانغ اقتراحًا مختلفًا في اللحظة التي انتهيتُ من الحديث فيها. على الرغم من أنني شعرت أنها كانت على حقّ، عندما رأيت جميع الإخوة والأخوات يتفقون معها وأن تحديق الجميع قد تحول إليها، شعرت وكأنني فقدت ماء وجهي. فكرت: "لقد أصبحت الأخت يانغ محط الأنظار، وأنا ألعبُ دور المساعِدة. أنا القائدة، لكن أليس وجودي هامشيًا هكذا؟" بمجرد أن خطر هذا ببالي، أدركت أنني كنت أتنافس على المكانة مرة أخرى، وأقاتل لأخذ مركز الصدارة. دعوت الله بصمت، قائلةً إنني على استعداد لأن أتنحى جانبًا وأعمل بشكل جيد مع الأخت يانغ، وإنني بحاجة إلى توجيهاتها لتغيير وضعي غير الصحيح. تذكرتُ مقطعًا من كلام الله: "يجب أن تتخلى عن ألقاب القيادة، وتتخلى عن فساد المكانة، وتعامل نفسك باعتبارك شخصًا عاديًا، وتقف على المستوى نفسه الذي يقف عليه الآخرون، وتتخذ موقفًا مسؤولًا تجاه واجبك. إذا كنت تتعامل مع واجبك دائمًا باعتباره لقبًا رسميًا ومكانة، أو نوعًا من أكاليل الغار، وتتصور أن الآخرين موجودون للعمل من أجل مكانتك وخدمتها، فهذا أمر يُسبب مشكلات، وسيزدريك الله ويشمئز منك. إذا كنت تعتقد أنك مساوٍ للآخرين، وأن لديك فقط قدرًا أكبر قليلًا من الإرسالية والمسؤولية من الله، وإذا استطعت أن تتعلم كيف تضع نفسك على قدم المساواة معهم، بل حتى أن تنحني لسؤالهم عن آرائهم، وإذا استطعت أن تستمع بجدية وعن كثب واهتمام إلى ما يقولونه، فإنك ستتعاون بتناغم مع الآخرين" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. زودني هذا المقطع من كلام الله بطريق للممارسة. لقد منحتني الكنيسة فرصة للعمل كقائدة، وليس لمنحي المكانة، ولكن لتمكيني من العمل بانسجام مع الجميع لأداء الواجب بشكل صحيح. لا يمكنني الاستمرار في القلق بشأن سمعتي ومكانتي، أو التنافس على الصيت مع الآخرين. كان اقتراح الأخت يانغ صحيحًا، لذا يجب أن أقبله. سيكون ذلك أفضل لعمل الكنيسة. بمجرد أن انتهت، أعربت ُعن موافقتي وقلتُ للإخوة والأخوات الآخرين أن يُباشروا وفقًا لاقتراحها. لم أعُد أتنافس معها في قلبي. في ذلك الاجتماع، شارك الجميع آراءهم بشكل علنيّ وكان اجتماعًا مثمرًا حقًا. كنت سعيدةً جدًا لرؤية هذا الأمر، وممتنةً حقًا لإرشاد الله. لقد أدركت أن التعاون الجيد مع الآخرين، دون أن تُكبلني قيود المكانة، أمرٌ مُحرِرٌ حقًا.

كان من خلال هذا الاختبار أن رأيتُ كيف كنت أقوم باستبعاد وقمع الناس لتعزيز مكانتي. رأيت كيف كنت أعيش وفقًا لشخصية شيطانية، قادرةً على فعل الشر ومقاومة الله في أي لحظة. إن عدم السعي للحقّ أمر خطير للغاية! كلمات الله الكاشفة، وإظهار الحقائق، جعلتني أرى بوضوح أنني كنت على الطريق الخطأ ومكّنتني من التغيير قليلاً. لقد شعرت حقاً أنه طالما سعينا بإخلاص إلى الحقّ وعملنا على التخلّص من شخصياتنا الفاسدة، فإن الله سيقود الطريق. الحمد لله القدير!


31. وقاحة التفاخر

شين بينغ، الصين

قبل عام، انتقلت إلى كنيسة أخرى. في البداية، لم أكن منسجمة، لأنني كنت قائدة في كنيستي الأصلية، وكان إخوتي وأخواتي يحترمونني كثيرًا. وكلما كانت تواجههم مشاكل، كانوا يأتون إليّ من أجل حلها. لكن في هذه الكنيسة، لم يكن الإخوة والأخوات يعهدونني. شعرت بأنني نكرة، وقد كان ذلك محبطًا بحق. قلت في نفسي: "لطالما كانت درجاتي في الوعظ بالإنجيل جيدة جدًا، لذلك فخلال هذه المرة، إذا استطعت استخدام قدراتي في الوعظ بالإنجيل لأظهر للجميع أن لدي المقدرة وأن أؤدي واجباتي بفعالية أكبر من الآخرين، فسوف أتمكن من الظهور". لقد وعظت بالإنجيل بنشاط كبير خلال ذلك الوقت، ولم يمض وقت طويل حتى اهتدى على يدي أكثر من عشرة أشخاص. كنت شديدة الابتهاج. وحين رأيت إخوتي وأخواتي، لم أستطع منع نفسي عن إظهار خبرتي في الوعظ بالإنجيل. قالوا لي بحسد: "من السهل عليكِ الوعظ بالإنجيل، لكننا لا نقدر على ذلك. فنحن حين نقابل مستهدفين بالإنجيل يتبنون مفاهيم ولا يريدون الاستماع، لا نعرف كيف نتشارك معهم". والحق أنني كثيرًا ما واجهت هذا الموقف. فقد مضت عليّ أوقات لم يكلل وعظي فيها بالنجاح، لكنني نادرًا ما تكلمت عن تلك المشاكل والإخفاقات، أو لم أذكرها مطلقًا، لأنني كنت خائفة من أنه إذا عرف الجميع ذلك، فلن يروني قادرة ولن يوقروني. فكرت في نفسي: "يجب أن أتحدث عن تجاربي الناجحة في الوعظ بالإنجيل حتى تتمكنوا من رؤية مدى حسن أدائي لواجباتي". ولذلك قلت: "الوعظ بالإنجيل ليس صعبًا. فحين ألتقي بمستهدفين بالإنجيل، هذه هي طريقتي في تقديم الشركة إليهم...". أعجب بي إخوتي وأخواتي أيما إعجاب حين سمعوا ذلك. وبعد ذلك، حين كان أي شخص له أصدقاء أو أقارب يريدون التحقيق في عمل الله في الأيام الأخيرة، كان الآخرون يقولون: "اطلب من شين بينغ أن تعظهم. طلبك عند الأخت شين بينغ". كنت سعيدة جدًا حين رأيت أن ذلك كان موقف الجميع. وسرعان ما رتب لي أحد القادة تولي مسؤولية أعمال السقاية في العديد من الكنائس. أشعرني ذلك بمزيد من الفخر، واعتقدت أنه باتت لدي مساحة أكبر لإظهار مواهبي. عندما كان إخوتي وأخواتي يواجهون صعوبات في مشاركة الإنجيل أو سقاية الوافدين الجدد وكانوا يتراجعون، أو حين كانوا يصبحون غير راغبين في المعاناة ودفع الثمن، شجعتهم وتحدثت معهم عن معاناتي في الوعظ بالإنجيل. وقلت: "حين وعظت بالإنجيل سابقًا، كانت درجة الحرارة في الشتاء أحيانًا تتجاوز 10 درجات تحت الصفر، وكانت الريح تقطع وجهي كالسكين، ولكنني كنت أواصل الوعظ على أي حال. ووقت أن كان المطر يهطل بغزارة، وكانت المياه تتدفق بعمق تحت الجسور وكان حذائي مبللًا، كنت أخرج المياه من النعال الداخلية، وأحملها في جيبي، ثم أواصل طريقي إلى الوعظ. ذات مرة، حين كانت الحرارة تزيد عن 10 درجات تحت الصفر، كنت أبحث عن وافدة جديدة لأجتمع معها، وانتظرت لأكثر من ساعة في الخارج قبل أن تأتي...". حين سمع إخوتي وأخواتي هذا، رمقوني بالقبول وأعجبوا بي لكوني قادرة على تحمل المعاناة، وكنت سعيدة للغاية بذلك.

لاحقًا، كُلّفت بالمسؤولية عن المزيد من الكنائس. ففكرت في نفسي: "في غضون بضعة أشهر قصيرة ترقيت مجددًا. ألن يزيد احترام إخوتي وأخواتي لي؟". خلال تلك الفترة، كنت أصلي كثيرًا لله وجاهدت من أجل تجهيز نفسي بجوانب الحق فيما يتعلق بسقاية الوافدين الجدد. وبالتدريج، وجدت طريقًا للمضي قدمًا في واجباتي. شعر إخوتي وأخواتي أن الاستماع إلى مشاركتي كان مفيدًا لهم. ودون إدراك مني، بدأ غروري يتضخم مرة أخرى وبدأت أتفاخر مجددًا خلال الاجتماعات. حين سألني إخوتي وأخواتي عن كيفية تقديم الشركة ومعالجة المفاهيم الدينية التي يطرحها الوافدون الجدد، فكرت في نفسي: "سأتكلم معهم بشكل لائق بخصوص هذا لكي يرى الجميع أنني أفهم الحق وأنني أستطيع حل المشاكل". ثم أخبرتهم عن أفكاري وتجربتي بالتفصيل، وبالتدريج نظر إليّ الجميع بشكل مختلف. لقد استمعوا باهتمام إلى كل ما قلته. وكان الإخوة والأخوات ينظرون إليّ بإعجاب حيثما ذهبت، وكان الإخوة والأخوات الذين لم أكن أعرفهم يطلبون سماع مشاركتي. لاحقًا، تناولت المشاكل المشتركة التي واجهتها في نشر الإنجيل وعمل السقاية، وكتبت سبع عشرة قاعدة، وأخذتها إلى الاجتماعات وقدمت شركات عنها مع الإخوة والأخوات. كانت هناك أخت كان زوجها من كوادر إحدى القرى وعارض إيمانها بالله. كان يطرح الكثير من الأسئلة الحادة ويصعّب علينا الأمر متعمدًا، وكان يطلب مني مشاركتي تحديدًا. لم أكن مستقرة تمامًا وقتئذ، لكن بمساعدة الصلاة إلى الله، فنَّدت جميع أسئلته، وفي النهاية لم يعد يملك شيئًا ليقوله. بعد ذلك، تناولت الأسئلة التي طرحها زوج هذه الأخت وأدرجتها ضمن أسئلتي التي أكرر طرحها بخصوص انتشار الإنجيل. وفي كل مرة في الاجتماعات، كنت أعرضها وأتحدث عنها بوضوح، لأُعلم إخوتي وأخواتي أنني كنت قادرة وحكيمة وأنني قادرة على حل المشاكل. خلال عدة مرات بعد الاجتماعات، كان بعض الإخوة والأخوات يقولون: "أيتها الأخت شين بينغ، هل تستطيعين البقاء معنا ليوم إضافي وأن تقدمي لنا مشاركة إضافية؟". حين رأيت كيف أعجب الجميع بي، شعرت بسعادة غامرة. ولكي أُعلم إخوتي وأخواتي أنني كنت شخصًا مهمًا وبمقدوري أن أتألم وأدفع ثمنًا في أداء واجباتي، قلت بطريقة تبدو عرضية: "أنا مسؤولة عن العديد من الكنائس، ولدي بالفعل موعد في كنيسة أخرى. ثمة الكثير من الإخوة والأخوات في انتظاري. إنني مشغولة بشدة إلى درجة أنني لا أملك وقتًا للراحة". كنت حين أتكلم مع إخوتي وأخواتي أقول عمدًا: "في كل مرة أذهب فيها إلى اجتماع، فإنه يستولي على يومي بالكامل. وقد أصبت من قبل بكسر في خصري، فلا يسعني حقًا الجلوس هكذا". سمعت إحدى الأخوات ذلك وقالت معجبة: "أنتِ حقًا تعملين بجد، لذلك عليكِ أنت تنتبهي إلى صحتك!". ولأنني كنت أتفاخر بكثرة أمام إخوتي وأخواتي على هذا النحو، فقد شعروا بأنني قادرة تمامًا على المعاناة وتحمل المشاق في أداء واجباتي.

خلال تلك الفترة، شغلت نفسي بالاجتماعات والمشاركة، لكن قلبي كان فارغًا في بعض الأحيان، ولم أعرف عن ماذا قد أقدم شركة. لكن حين كنت أرى التوقعات في أعين إخوتي وأخواتي، كنت أفكر في نفسي: "يشعر الإخوة والأخوات الآن أنني أقدم الشركات عن الحق بوضوح، والجميع يحترمونني. ولو أخبرتهم أنني لا أعرف كيف أقدم مشاركة، ألن تتبدد الصورة الحسنة التي زرعتها في قلوبهم؟". لذلك تظاهرت بالهدوء وطلبت منهم المشاركة أولًا. وفكرت في نفسي: "أولًا، سأستمع إلى كل ما سيتحدث عنه الجميع، ثم سألخص ما قالوا وأشارك فهمي معهم. وبذلك سيبدو الأمر وكأنني تلقيت الحق بشكل أشمل وأكثر وضوحًا". على هذا النحو، شعر الإخوة والأخوات أنني من قدمت المشاركة بأكملها. وقد قلت متعمدة أيضًا: "لأنني مكلفة بهذا الواجب، فإن الله قد منحني الاستنارة بطريقة مختلفة". قلت ذلك لأبجل نفسي وأتفاخر. وحين قلت ذلك، زاد احترام الإخوة والأخوات لي وأصبحوا أكثر اعتمادًا عليَّ. خلال تلك الفترة، مهما كانت المشاكل التي واجهتهم في الوعظ بالإنجيل أو سقاية الوافدين الجدد، لم يكن الأخوة والأخوات يصلون أو يسعون، وإنما كانوا يأملون أن أتشارك معهم وأن أحل مشاكلهم. في ذلك الوقت، فكرت أيضًا في الويل الذي يصيب أولئك الذين يُعجِبون، وكذلك الذين يتلقون الإعجاب، وارتبكت بعض الشيء، ثم فكرت في نفسي: "تتمحور مشاركتي حول فهمي لكلام الله والإشارة إلى بعض طرق الممارسة لإخوتي وأخواتي. وكل ذلك من أجل أن يتمكن عملنا من تحقيق نتائج. ما من شيء يعيب ذلك". ومن ثَمَّ فإن تلك المخاوف والقلق قد لاحا فقط في ذهني، ولم أسهب في الحديث عنهم. لكنني ما إن أصبحت مليئة بالشغف والحماس تجاه أداء واجبي، حتى عاودت الصدفية الظهور فجأة، بعد أن كانت قد اختفت منذ عدة سنوات. كانت هناك بقع كبيرة منها على ساقي وذراعي وحتى على وجهي. وكانت تثير الحكة وضايقتني إلى درجة أنها أثرت على اجتماعاتي. كان الوضع أسوأ هذه المرة من ذي قبل. لقد استخدمت العديد من الأدوية، لكنها جميعًا لم تساعدني. أدركت أن حالتي لم تكن مصادفة، وأنه لا بُدَّ أن تكون هناك دروس يمكن تعلُّمها من ذلك. لكن في ذلك الوقت، لم أدرك ماهية مشكلتي.

لاحقًا ذهبت لأرى عددًا قليلًا من الإخوة والأخوات الذين كانوا يعظون بالإنجيل، من أجل مشاركتهم وحلّ مشاكلهم. فكرت في نفسي: "سيتوجب عليّ أن أحسن مشاركتهم لأظهر لهم قدرتي على العمل". كنت مثل مدير شركة يقدم تقريرًا في اجتماع. لقد تشاركت معهم عن كيفية فهم النقاط الرئيسية في المشاركات حين نعظ بالإنجيل، وكيفية حل المشكلات الشائعة عند الوعظ بالإنجيل. وقد استمع الإخوة والأخوات بانتباه، حتى إن بعضهم أخذوا يدونون الملاحظات بانتظام خشية أن يفوتهم شيء ذكرته. كذلك فإن الأخت التي استضافتنا جلست بجانب الباب تستمع بعناية، وكانت تزودني بالماء من وقت إلى آخر. استمتعت بحق برؤية مدى الأهمية التي أولوها لمشاركتي. لكن في الوقت عينه، كنت مرتبكة بعض الشيء، ذلك أن: "كل هذا ليس إلا فهمي الشخصي، ولا مفرَّ من الوقوع في الخطأ، فهل من المناسب أن يكتب الجميع ما أقوله؟". لكنني فكرت في نفسي حينها: "قد يكون الإخوة والأخوات يرغبون فقط في تسجيل بعض طرق الممارسة الجيدة، الأمر الذي يعين على تأدية واجباتهم. ولا يمكن أن يكون هناك ما يعيب ذلك". ما إن فكرت في الأمر على هذا النحو، حتى قررت أن أدع الناس يدونون الملاحظات. وفي الاجتماع الذي عقد في اليوم التالي، عادت إحدى الأخوات وقالت: "إنني لم أدون مشاركة الأخت شين بينغ البارحة، ولذلك سأستمع إليها اليوم مرة أخرى". وبمجرد انتهاء الاجتماع، سمعت أختين تتحدثان إلى بعضهما بعضًا. قالت إحداهما: "هل سجَّلتِها؟". فاشتكت الأخت الأخرى قائلة: "لماذا لم تسجليها؟". حين سمعت هذا، شعرت بالخوف قائلة في نفسي: "إذا اعتبر الجميع كلامي هامًا للغاية، ألست هكذا أحضر الناس إليّ؟". كلما أمعنت التفكير، زاد شعوري بالخوف، ولذلك عدت إلى المنزل وصليت إلى الله، طالبة منه أن يمنحني الاستنارة حتى أتمكن من معرفة نفسي.

قرأت مقطعين من كلام الله: "يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم – البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يحققون هدف جعل الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم؟ يشهدون على مقدار ما فعلوا من عمل، وما كابدوا من معاناة، وما بذلوا من أنفسهم، وما دفعوا من ثمن. إنهم يَرفعون أنفسهم عن طريق التحدث عن رأسمالهم، الذي يمنحهم مكانة أسمى، وأقوى، وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يحترمهم عددٌ أكبر من الناس، ويكبرونهم، ويعجبون بهم، بل وحتى يعبدونهم ويتطلعون إليهم، ويتبعونهم. ولكي يحقق الناس هذا الهدف، يفعلون أشياء عدَّة للشهادة لله في الظاهر، لكنهم في الأساس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها. هل التصرُّف على هذا النحو عاقل؟ إنهم خارج حدود العقلانية، ولا يخجلون: أي أنهم يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله. إنهم حتى يتباهون بمواهبهم، وملكاتهم، وخبراتهم، ومهاراتهم الخاصة، وأساليبهم الذكية في التعاملات الدنيوية، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاعبوا بالناس، وغير ذلك. إن طريقتهم في رفع أنفسهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يتقنَّعون ويتظاهرون، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًا الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسارعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفع أنفسهم والشهادة لها؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). "كل من يسير في طريق أضداد المسيح يمجِّد نفسه ويشهد لها، ويروِّج لنفسه ويستعرض نفسه في كل مناسبة، ولا يهتم بالله على الإطلاق. هل اختبرتم هذه الأشياء التي أتحدث عنها؟ يشهد الكثير من الناس بإصرار لأنفسهم، ويتحدثون عن كيفية معاناتهم من هذا وذاك، وكيف يعملون، وكيف يقدرهم الله، وكيف يعهد إليهم ببعض هذه الأعمال، وما هم عليه، ويستخدمون عمدًا نبرات معينة أثناء التحدث، ويتصنعون أخلاقًا معينة، حتى يبدأ بعض الناس في النهاية في الاعتقاد بأنهم الله. لقد تخلى الروح القدس منذ زمن عن أولئك الذين يَصِلون إلى هذه الدرجة، وفي حين أنهم لم يُستبعدوا أو يُطرَدوا بعد، وتُركوا بدلًا من ذلك لتقديم الخدمة، فإن مصيرهم مقرر بالفعل وهم ينتظرون عقابهم فحسب" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). كشف كلام الله حالتي بدقة. كثيرًا ما عظمت نفسي وتفاخرت على هذا النحو. حين بدأت عملي في هذه الكنيسة، شعرت أنني مجهولة وغير مهمة، ومن ثَمَّ فكرت في الوعظ بالإنجيل كفرصة للإخوة والأخوات ليعظموني ويمتدحوني. ولأظهر للجميع قدرتي على العمل وأدفعهم إلى النظر إليَّ بنظرةٍ مختلفةٍ، لم أتحدث عن تجاربي الفاشلة. وبدلًا من ذلك، تحدثت كثيرًا عن الكيفية التي وعظت بها بالإنجيل، وعدد الأشخاص الذين اهتدوا على يدي، وكيف حللت المشاكل الصعبة، لأوهم الناس وأدفعهم إلى الاعتقاد في أنني فهمت الحق وأن بمقدوري حل مشاكلهم. حين ترقيت، أردت أن يوقرني المزيد من الناس وأن أحظى بمكان لي في قلوبهم، ولذلك كنت أخبر إخوتي وأخواتي دائمًا كم كنت مشغولة وكنت أخبرهم عما تحملته من المعاناة. لكنني لم أنْبس ببِنْت شَفَة بخصوص ضعفي وفسادي، لأقنع الناس بأنني فعلًا سعيت وراء الحق، وبأنني دفعت ثمنًا وتحملت أعباءً أثناء أداء واجباتي. ألم يكن هذا خادعًا لإخوتي وأخواتي؟ إن التنين العظيم الأحمر يعظ دائمًا بصورته "العظيمة والمجيدة والصحيحة" ليدفع الآخرين إلى الإعجاب به واتباعه، ولكنه يحجب بكل طريقة الأفعال الشريرة التي يقوم بها في الخفاء ليخدع الناس في هذا العالم. ما الفرق إذن بين ما كنت أفعله وما يفعله التنين العظيم الأحمر؟ لقد منحني الله هبات ومواهب لأنشر الإنجيل، حتى أؤدي دوري في توسعة انتشار الإنجيل وأجذب المزيد من الناس إلى لله ليربحوا خلاصه. لكنني اتخذت هذه الهبات والمواهب ذخرًا للتفاخر وإبراز نفسي في كل مكان واستمتعت باحترام إخوتي وأخواتي وعبادتهم لي. لقد كنت وقحة للغاية! لأنني مجَّدت نفسي باستمرار وتفاخرت، وكلهم أعجبوا بي ولم يصلوا إلى الله ويسعوا إلى الحق حين كانت تواجههم مشاكل، وبدلًا من ذلك سعوا إلى تقديم مشاركة معي والتفوا حولي. كنت أقاوم الله! شعرت بالخوف حين فكرت في ذلك. جثوت أمام الله وبكيت في صلاتي وقلت: "يا الله، لقد مجَّدت نفسي وتفاخرت لأدفع الآخرين إلى عبادتي. لقد مشيت في طريق مقاومتك. أود أن أتوب".

بعد ذلك، تأملت في نفسي. لماذا ظللت لاإراديًا أتفاخر وأظهر نفسي، في حين أنني عرفت بوضوح أن النور في مشاركتي هو استنارة من الروح القدس؟ قرأت في كلام الله: "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يشغلوا مكانًا في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنشرِّح طبيعتهم من خلال هذه السلوكيات. ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكوهم، وأن يشغلوا مكانة في قلوبهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. ما يميز طبيعتهم هو التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "عندما تزداد طبيعة البشر وجوهرهم تعجرفًا، يمكنهم التمرد على الله ومقاومته كثيرًا، ولا يعيرون كلامه أي اهتمام، ويكوِّنون مفاهيم حوله، ويفعلون أشياء تخونه، وأشياء تمجّدهم وتقدِّم الشهادة لهم. أنت تقول إنّك لست متعجرفًا، لكن فرضًا أنّك أُعطِيتَ كنيسة وسُمح لك بأن تقودها، فرضًا أنّني لم أهذّبك، وأنّه لم ينتقدك أحدٌ من أسرة الله أو يساعدك: بعد قيادتها لبعض الوقت، ستقود الناس إلى الخضوع لك وتجبرهم على إطاعتك، حتى إلى حد الإعجاب بك وتوقيرك. ولماذا تفعل هذا؟ هذا تحدده طبيعتك؛ وهو ليس سوى إعلان طبيعي. أنت لست بحاجة إلى تعلم هذا من الآخرين، وليس عليهم أن يعلِّموك إياه. أنت لست بحاجة إلى أن يعطيك الآخرون تعليمات أو يجبروك لتفعل هذا؛ يأتيك هذا النوع من الأوضاع بشكل طبيعي: كل ما تفعله يتعلق بإجبار الناس على تمجيدك والثناء عليك وعبادتك وطاعتك والإصغاء إليك في كل الأشياء. السماح لك بأن تكون قائدًا يتسبب في حدوث هذا الموقف بشكل طبيعي، ولا يمكن تغيير هذا. وكيف يحدث هذا الموقف؟ هذا تحدّده طبيعة الإنسان المتعجرفة. يظهر التكبّر في التمرد على الله ومقاومته. وعندما يكون الناس متكبرين ومغرورين ولديهم برّ ذاتي، فإنهم يميلون إلى تأسيس ممالكهم المستقلة الخاصة بهم، ويفعلون الأمور بالطريقة التي يريدونها. كما أنهم يأتون بالآخرين بين أيديهم ويجذبونهم إلى أحضانهم. إنما تثبت قدرة الناس على فعل مثل هذه الأمور المتعجرفة أن جوهر طبيعتهم المتكبرة هو جوهر الشيطان، جوهر رئيس الملائكة. وعندما يصل تكبرهم وغرورهم إلى درجة معينة، لا يعود لديهم مكان لله في قلوبهم، ويتم التخلي عن الله. ومن ثم يرغبون في أن يصبحوا هم الله، ويجعلون الناس يطيعونهم، ويصبحون هم رئيس الملائكة. إن كنت تملك مثل هذه الطبيعة الشيطانية المتعجرفة، فلن يكون لله مكان في قلبك. وحتى إن كنت تؤمن بالله فلن يعود الله يتعرّف عليك، وسيعتبرك شريرًا، وسيستبعدك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الطبيعة المتغطرسة هي أصل مقاومة الإنسان لله). لقد رأيت من خلال كلام الله أن طبيعتي كانت متغطرسة للغاية ومغرورة. وتمامًا مثل بولس، استمتعت بأن أُعبد وأكون محط إعجاب. في البداية، أردت فقط أن أحسن أداء واجبي، لكنني كنت خاضعة لطبيعتي المتغطرسة والمغرورة، ولذلك تفاخرت لاإراديًا وتموضعت أمام الناظرين. ورغم أنني عرفت أن كلامي يتضمن نواياي وأهدافي الشخصية، فلم أستطع أبدًا التحكم في طموحاتي ورغباتي. لقد أردت طوال الوقت أن أكون محط إعجاب وامتداح. خلال طفولتي، كنت مدللة باهتمام عائلتي، ولما كبرت، دخلت مجال الأعمال وأصبحت رائدة أعمال شهيرة محليًا. كنت صاحبة الكلمة الأخيرة في البيت وفي العمل. وحيثما ذهبت، سمعت مديح الآخرين وتقديرهم، واستمتعت بالشعور بأنني ألمع نجمة في السماء والمسيطرة على احترام الجميع. وبعد الإيمان بالله، لم أقنع أبدًا بأن أكون عادية ومغمورة في الكنيسة. لطالما بحثت عن الفرص لأدفع الآخرين إلى تعظيمي واحترامي. كانت طبيعة بولس على وجه الخصوص متغطرسة، ولطالما أراد الآخرين أن يعبدوه وأن يوقروه، ولذلك كان يفخر بكَمِّ العمل الذي أداه وكَمِّ المعاناة التي تحملها في كل مكان ذهب إليه. لم يقدم الشهادة إلى المسيح أبدًا في رسائله، وإنما مجد نفسه تحت راية دعم الكنيسة. ولاحقًا، قدم بوقاحة شهادة بأنه عاش كالمسيح. كان نتيجة ذلك أن المؤمنين أصبحوا يعبدونه ويوقرونه، ويستخدمونه معيارًا، بل ويقرأون كلامه على أنه كلام الله – إلى درجة أنه في يومنا هذا، أي بعد 2000 عام، أصبح الكثير من المؤمنين يتشبثون بكلام بولس، ومن ثَمَّ يرفضون قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. أحضر بولس الناس إليه، مما أساء إلى شخصية الله، وقد عاقبه الله. كنت أنا الأخرى متغطرسة ومغرورة، وعشت وفق أفكار شيطانية ومناظير مثل "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" و" يميِّز المرء نفسه ". لقد أردت دائمًا أن أكون فوق الآخرين، وأتفاخر، وأضع موهبتي أمام الناظرين. وكان نتيجة ذلك أن إخوتي وأخواتي كانوا يستمعون إليّ فقط حين يطرأ شيء، وكانوا يتقبلون كل ما أقوله، ويفكرون في طرق للتعويض حين لا يدونون ملاحظات لكامل مشاركتي، بل وكانوا حتى يسجلون كلامي؛ لقد رأوا أن كلامي أكثر أهمية من كلام الله. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف كيف أتأمل في نفسي. وبدلًا من ذلك، غمرت نفسي في لذة أن أكون محط إعجاب. كنت متغطرسة للغاية وشديدة الوقاحة! لم يكن لدي علم بهويتي الخاصة. ولم أفهم أنني كائنة مخلوقة، وأنني إنسانة أفسدها الشيطان. لقد وضعت نفسي بوقاحة بمقامٍ عالٍ. أردت أن يكون لي مكان في قلوب الآخرين، وأن يستمعوا إليّ، ويدعموني. ولأنني استمررت في التفاخر، أصبح لدي فعلًا مكان في قلوب إخوتي وأخواتي. وكلما زاد إعجابهم بي، كلما ابتعدوا عن الله. وقد فكرت في المراسيم الإدارية الأولى لعصر الملكوت: "يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). لقد خلق الله الناس، ولذلك علينا أن نعبد الله ونعتبره فوق الجميع، لكنني دفعت الناس إلى الإعجاب بي، واعتباري فوق الجميع. ألم أكن أنتهك هذا المرسوم الإداري؟ في تلك اللحظة، شعرت بخوف شديد. أدركت الطبيعة الخطيرة للتفاخر من أجل دفع الآخرين إلى عبادتي وتعظيمي. ولو أنني استمررت على هذا النحو، سأذهب قطعًا إلى الجحيم وسأُعاقب، تمامًا مثل بولس! إن المعاناة من هذا المرض اليوم كان تأديبًا من الله. لقد كان يحذرني عبر مرضي من أنني أصبحت ضالة. كان ذلك خلاص الله لي!

لاحقًا، تذكرت مقطعًا من كلام الله: "مع أن الله يقول إنه الخالق وإن الإنسان خليقته، مما يعطي انطباعًا وكأنه يوجد اختلاف طفيف في المكانة، إلا أن الواقع هو أن كل شيء فعله الله للبشرية يتجاوز بشدة علاقة من هذه الطبيعة. يحب الله البشرية ويعتني بها ويظهر اهتمامه لها، وأيضًا يعولها بلا توقف وباستمرار. لا يشعر أبدًا في قلبه أن هذا عمل إضافي أو شيء يستحق الكثير من المديح. ولا يشعر أن خلاص البشرية، وإعانتها، ومنحها كل شيء يقدم إسهامًا ضخمًا للبشر. بل إنه ببساطة يعول البشر بهدوء وصمت، بطريقته ومن خلال جوهره وماهيته وما لديه. ومهما كان كم المعونة أو المساعدة التي تنالها البشرية منه، لا يفكر الله أبدًا أو يحاول الحصول على مديح. هذا أمر يحدده جوهر الله، وهو بالتحديد تعبير صحيح عن شخصية الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (1)]. إن الله هو الخالق، ومن أجل أن يُخلِّص الناس من عبودية الشيطان، فإن الله أصبح متجسدًا ليعمل بين الناس، وتحمل الإدانة والافتراء من الناس. لقد ضحى الله بكل شيء من أجل البشرية، ومع ذلك فإنه لم يتفاخر. وحتى حين تفاعل مع الناس، لم يتباه بهويته الإلهية. لقد كان كل ما فعله أن منحنا الحق والحياة في صمت. لقد رأيت أن جوهر الله جميل وخيّر، وأنه متواضع وخفي، بلا غطرسة أو فخر. وفي الوقت عينه، كنت أنا الشخص الذي أفسده الشيطان والذي كان مجردًا تمامًا من الحق. ومع ذلك فقد كنت أنا المتعجرفة. فحين كنت أحقق أقل القليل في أداء واجبي كنت أتفاخر به، وأتباهى به في كل مكان أذهب إليه، حتى أكسب إعجاب الناس وتقديرهم. كنت وقحة جدًا، ومقززة وحقيرة للغاية في عين الله. وقفت أمام الله وصليت إليه، وقلت: "يا الله، لا أود أن أتفاخر بعد الآن. أود أن أتوب. أطلب منك أن ترشدني وتريني السبيل لتبديد شخصيتي الفاسدة".

قرأت مقطعين من كلام الله. يقول الله القدير: "إذن، ما هي طريقة التصرف التي لا ترفع النفس وتشهد لها؟ إذا تفاخرت وشهدت لنفسك فيما يتعلق بمسألة معينة، فستُحقق نتيجة تجعل بعض الناس يُعجبون بك ويعبدونك. ولكن إذا كشفت عن نفسك وشاركت معرفتك الذاتية فيما يتعلق بنفس المسألة، فإن طبيعة هذا الأمر مُختلفة. أليس هذا صحيحًا؟ إن كشف الذات للحديث عن معرفة الذات هو شيء ينبغي أن تمتلكه الإنسانية العادية. إنه شيء إيجابي. إذا كنتَ تعرف نفسك حقًا وتتحدث عن حالتك بدقة، وصدق، وإيجاز؛ إذا تحدثت عن معرفة تستند تمامًا إلى كلام الله؛ إذا كان أولئك الذين يستمعون إليك مُستنيرين ويستفيدون منها؛ وإذا كنت تشهد لعمل الله وتمجده، فهذه شهادة لله. أما إذا تحدثت كثيرًا – من خلال كشف ذاتك – عن نقاط قوتك، وكيف عانيت، ودفعت الثمن، وتمسكت بشهادتك، ونتيجة لذلك، كان لدى الناس إعجاب بك وعبدوك، فهذه شهادة لنفسك. يجب أن تكون قادرًا على معرفة الفارق بين هذين السلوكين. على سبيل المثال، إن شرح مدى ضعفك وسلبيتك عند مُواجهة التجارب، وكيف فهمت أخيرًا مقصد الله بعد الصلاة وطلب الحق، واكتسبت الإيمان، وتمسكت بشهادتك، هو رفع الله والشهادة له. إنه بالتأكيد ليس تباهيًا وشهادة لنفسك. لذا، ما إذا كنتَ تتباهى وتشهد لنفسك أم لا يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنتَ تتحدث عن تجاربك الحقيقية، وما إذا كنتَ تُحقق تأثير الشهادة لله؛ ومن الضروري أيضًا أن تنظر إلى نواياك وأهدافك عندما تتحدث عن شهادتك الاختبارية. سيُسهل ذلك تمييز نوع السلوك الذي تُمارسه. إذا كانت لديك النية الصحيحة عندما تشارك شهادتك، فحتى لو كان الناس يحترمونك ويعبدونك، فهذه ليست مشكلة حقًا. أما إذا كانت لديك نية خاطئة، فحتى لو لم يكن أحد يوقرك أو يعبدك، فإن هذه تظل مشكلة؛ وإذا كان الناس يحترمونك ويعبدونك، فهذه مشكلة أكبر. لذلك، لا يُمكنك النظر فقط إلى النتائج لتحديد ما إذا كان الشخص يَرفع نفسه ويشهد لها أم لا. يجب أن تنظر في المقام الأول إلى نيته؛ الطريقة الصحيحة للتمييز بين هذين السلوكين تعتمد على النوايا. إذا حَاولتَ فقط تمييز هذا بناءً على النتائج، فستكون عرضة لاتهام الأشخاص الطيبين زورًا. بعض الناس يُشاركون شهادة حقيقية للغاية، ونتيجة لذلك، يحترمهم البعض الآخر ويعبدونهم؛ فهل يُمكن القول إن هؤلاء الناس يشهدون لأنفسهم؟ لا، لا يُمكن ذلك. لا توجد مشكلة مع هؤلاء الناس، فالشهادة التي يُشاركونها والواجب الذي يقومون به مفيدان للآخرين، وفقط الأشخاص الحمقى والجهلاء الذين لديهم فهم مُحرّف هم من يعبدون أشخاصًا آخرين. إن مُفتاح تمييز ما إذا كان الناس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها أم لا هو النظر في نية المتحدث. إذا كانت نيتك هي إظهار كيفية انكشاف فسادك للجميع، وكيف تغيرت، وتمكين الآخرين من الاستفادة من هذا، فإن كلماتك جادة وصادقة، وتتماشى مع الحقائق. مثل هذه النوايا صحيحة، وأنت لا تتباهى أو تشهد لنفسك. أما إذا كانت نيتك أن تُظهر للجميع أن لديك تجارب حقيقية، وأنك قد تغيرت وتمتلك واقع الحق، لكي يحترموك ويعبدوك، فإن هذه النوايا غير صحيحة. هذا تفاخر وشهادة لنفسك. إذا كانت الشهادة الاختبارية التي تتحدث عنها كاذبة ومغشوشة وتهدف إلى خداع الناس، لمنعهم من رؤية حالتك الحقيقية، ومنع نواياك، أو فسادك، أو ضعفك، أو سلبيتك من أن تنكشف للآخرين، فإن مثل هذه الكلمات مُضللة ومُخادعة. هذه شهادة كاذبة، وهذا خداع وإساءة لله، وهذا ما يكرهه الله أكثر من أي شيء آخر. هناك اختلافات واضحة بين هذه الحالات، ويُمكن تمييزها جميعًا بناءً على النية" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم عانيتم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر. تحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. يجب أن تتكلموا بشكل مبسّط وتعرضوا المعنى، العملي. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا بها الأشياء. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من اختباركم الفعلي وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). لقد فهمت من كلام الله أنني إن أردت التوقف عن تمجيد نفسي وتقديم الشهادة لها، فسأحتاج أن أعيش في كثير من الأحيان في حَضْرة الله، وأن أملك قلبًا تقيًّا يخشى الله، وأن أفتح قلبي أمام إخوتي وأخواتي، وأن أفصح بوعي عن فسادي وأحلله، وأن أتحدث عن تجاربي الواقعية. وإذا حدث وأردت أن أمجِّد نفسي وأقدم شهادة لها، كان عليَّ أن أنبذ نفسي وأن أصحح نواياي. وكان عليَّ أن أكشف فسادي وتمردي وأحللهما بوتيرة أعلى، وأن أقدم الشركة عن معرفتي بالله بعد أن خضعت لدينونته، وتوبيخه، وتجاربه، وتنقيته، وعن المعرفة التي كانت لدي بخصوص شخصيتي وجوهري الفاسدين. يتوجب عليّ أن أكثر التحدث من صميم القلب حتى يرى إخوتي وأخواتي جانبي الأصلي. وما إن حظيت بسبيل للممارسة، أمطت اللثام في الاجتماعات مع إخوتي وأخوات عن كامل فسادي وفهمي لنفسي خلال هذه الفترة، وأخبرتهم أن النور القليل في مشاركتي أتى كاملًا من استنارة الروح القدس، وليس من قامتي الحقيقية. فمن دون إرشاد الله، لم أستطع فعل شيء. أدرك الإخوة والأخوات أيضًا أنهم مخطئون في عبادتي وتعظيمي، وقالوا إنهم لن يعظموا بشرًا من الآن فصاعدًا. وقالوا إنهم سيصلون إلى الله ويسعون خلف مبادئ الحق حين تواجههم مشاكل، لينالوا استنارة الروح القدس. لاحقًا، حين كنت أحضر اجتماعات وواجهتني مشاكل لم أفهمها، كنت أتخلى تمامًا عن أناي وأسعى بانفتاح إلى التشارك مع إخوتي وأخواتي. كان الجميع يقدمون الشركات عمّا كانوا قد تلقوه وفهموه، وكان بعضها من بين ما لم أتلقاه بعد، وبالتالي كان ذلك معينًا بشدة لي. لم يعد إخوتي وأخواتي يعبدونني كما كانوا يفعلون فيما سبق، وحين كانوا يرون مني مشكلة، كانوا قادرين على الإشارة إليها مباشرة. ولما عاودتني لدي الرغبة في تمجيد نفسي والتفاخر مجددًا، صليت إلى الله، وتقبلت اطلاعه، وفي الوقت عينه صارحت إخوتي وأخواتي، وأطلعتهم على فسادي وعيوبي، وتقبلت رقابتهم. شعرت بالأمان وبالارتياح حين جرت ممارستي على هذا النحو، وتذوقت حلاوة ممارسة الحق. بمجرد أن أدركت طبيعتي المتغطرسة والسبيل الخاطئ الذي مشيت فيه، وبمجرد أن تبت إلى الله، اختفت الصدفية تدريجيًا، وشيئًا فشيئًا شُفيت.

بعد أن جربت تأديب الله وتزكيته، رأيت أن شخصية الله البارَّة واضحة وواقعية للغاية، ورأيت محبة الله الحقيقية. إن كل ما يفعله الله يهدف إلى تخليصي من رباط شخصيتي الفاسدة الشيطانية. ولقد كان تأديب الله وتزكيته ما أوقفا أفعالي الشريرة حيث كانت وسحباني من حافة الخطر. الشكر لله!


32. اختيار كاهن كاثوليكي

وي مو، الصين

رباني والداي في الكنيسة الكاثوليكية وعندما كبرت صرتُ كاهنًا. في وقت لاحق، أصبحتْ الكنيسة أكثر وأكثر قتامة. انخرط الأساقفة والكهنة في صراعات داخلية مستمرة، وصراعات على السلطة، وكان الرهبان والراهبات دائمًا ما يشعرون بالغيرة ويتشاجرون مع بعضهم بعضًا. انزعج أحد الأساقفة المساعدين لدينا لأن سيامته لم يقم بها أسقف الأبرشية، فجمع الكهنة الآخرين معًا وأخبرهم أنه بما أن أسقف الأبرشية بدَّدَ أموال الكنيسة على السيارات وتطوير الممتلكات، وانضم إلى الكنيسة ثلاثية الذات، لا بد من عزله من منصبه. حتى أنهم خاضوا مشاجرة جسدية مع الرعية الذين دعموا أسقف الأبرشية. أصبحت حالات الغيرة والبغضاء أكثر وأكثر خطورة بعد ذلك، وبدأت الكنيسة في الانقسام إلى فصائل. لقد شعرت بالاشمئزاز حقًا لرؤيتهم يتقاتلون على المكانة بهذه الطريقة. لم تكن ككنيسة على الإطلاق؛ فقد كانت شريرة كالعالم العلماني. بدأ أسقف الأبرشية في إقصائي لأنني لم أرغب في الانضمام إلى الكنيسة ثلاثية الذات. وقد كلَّف كاهنًا ليقوم بدور مساعدي، وليتنافس على منصبي. حرَّض هذا الكاهن بعد مجيئه الرعية على نبذي، وسرعان ما انقسمت كنيستي إلى فصيلين، وبدأت المشاحنات والصراعات تحدث. ولأنني لم أرغب في المشاركة في هذه الأشياء، قدمت استقالتي للأسقف. تركت تلك الكنيسة المملوءة بالكراهية والصراع وانضممت إلى كنيسة أخرى في الجبال النائية، مع رهبان وراهبات عدة.

ظننتُ أن أعضاءها سيكونون بسطاء ومتواضعين، وأنه لن يكون هناك الكثير من الصراعات على السلطة، وربما يكون الوضع أفضل هناك. لكن من المدهش أن الأمور كانت قاتمة بنفس القدر. كان إيمان الرعية فاترًا؛ حتى أنهم لم يتبعوا الوصايا وأخطأوا باستهتار. لقد كذبوا وخدعوا وتشاجروا إلى ما لا نهاية. كان غير المؤمنين يأتون باستمرار، ويشتكون لي منهم، ولم أتمكن من حل هذه المشكلات. على الرغم من أنني كنت أصلي إلى الله بانتظام، فإنني لم أشعر بحضور الروح القدس، ولم أشعر بأي استنارة من كلمات الكتاب المقدَّس، ولم يكن لدي شيء جديد لأقوله في العظات. شعرت بالعطش الروحي؛ كان الأمر كما لو أن الروح القدس قد تخلى عني.

بينما كنت أشعر بالضياع والعجز، وغرقتُ في البؤس، شهدَ لي الكاهن ليو والشماس زانغ عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وأخبراني أن الرب يسوع قد عاد. لقد صُدمت وتأثرت بشدة عندما سمعتُ ذلك. كنت أتوق لمعرفة المزيد عن عودة الرب يسوع، وطلبتُ من هذين الأخوين التحدث أكثر. لقد شاركا معي كثيرًا في الشركة وقرآ بعض كلمات الله القدير، بما في ذلك مقطعٌ ترك بي انطباعًا عميقًا. يقول الله القدير: "بعد عمل يهوه، صار يسوع جسدًا ليقوم بعمله بين البشر. لم يُنفَّذ عمله بمعزل، بل كان مبنيًا على عمل يهوه. لقد كان عملاً من أجل عصر جديد قام به الله بعدما أنهى عصر الناموس. وبالمثل، بعد انتهاء عمل يسوع، لا يزال الله مستمرًا في عمله من أجل عصر قادم، لأن التدبير الكليّ لله يتقدم دائمًا إلى الأمام. حينما يمر عصر قديم، يحل محله عصر جديد، وبمجرد إتمام العمل القديم، سيكون ثمة عمل جديد لمواصلة تدبير الله. هذا التَجسُّد هو تَجسُّد الله الثاني الذي يلي عمل يسوع. بالطبع هذا التَجسُّد لا يحدث حدوثًا مستقلًّا، بل هو المرحلة الثالثة من العمل بعد عصر الناموس وعصر النعمة. في كل مرة يدشن فيها الله مرحلة جديدة من العمل، لا بد أن يجلب ذلك دائمًا بدايةً جديدة وعصرًا جديدًا. ولذلك توجد أيضًا تغيرات مُصاحبة في شخصية الله، وفي طريقة عمله، وفي مكان عمله، وفي اسمه. إذًا لا عجب أنه من الصعب على الإنسان قبول عمل الله في العصر الجديد. ولكن بغض النظر عن معارضة الإنسان لله، دائمًا ما يقوم الله بعمله، ودائمًا ما يقود الجنس البشري كله إلى الأمام. حين أتى يسوع إلى عالم البشر، جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس. أثناء الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا مرةً أخرى، وحين أصبح جسدًا هذه المرة، أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت. جميع مَنْ يقبلون التَجسُّد الثاني لله سينقادون إلى عصر الملكوت، وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله قبولاً شخصيًا. مع أن يسوع أتى بين الناس وقام بالكثير من العمل، فإنه لم يكمل سوى عمل فداء الجنس البشري بأسره وكان بمثابة ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير الشيطان خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا من الله أن يعمل عملًا أضخم لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها الشيطان. وهكذا بعدما غُفِرَت للإنسان خطاياه عاد الله إلى الجسد ليقود الإنسان إلى العصر الجديد، وبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى عالَم أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويربح الحق والطريق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة كلام الله، شاركا معي الكثير من الشركة. تعلَّمتُ أن عمل الله يتقدم باستمرار، وأن الرب يسوع قد قام بعمل الفداء، وأن الإيمان به لا يجلب سوى غفران الخطية. ومع ذلك، لم تُعالَج طبيعتنا الخاطئة بهذه الطريقة، لذا فنحن نعيش في دائرة من الخطية نهارًا والاعتراف ليلًا، ولا نزال مقيدين بالخطية. لكي يخلُص الناس كليًا من الخطية ومُلك الشيطان، يحتاج الله إلى القيام بمرحلة أخرى من العمل، والتعبير عن الحقائق ليديننا ويطهِّرنا. هذه هي الطريقة التي نعالِج بها حقًا شخصيتنا الفاسدة وطبيعتنا الخاطئة، لنتمكن من الهروب من الخطية، والتطهُّر ودخول ملكوت الله. لقد فقدَ العالم الديني عمل الروح القدس منذ زمن بعيد. لكي نربح إرشاد الروح القدس وقوت الحق، علينا أن نقبل عمل الله في الأيام الأخيرة، ونواكب خطاه. هذا هو السبيل الوحيد للنمو في الحياة. قرأت "الكلمة يظهر في الجسد" كثيرًا بعد ذلك، وانجذب قلبي إلى كلام الله. لم أشبع منه وكنتُ أظل مستيقظًا حتى الساعة الثانية صباحًا أو نحو ذلك كل ليلة لقراءته. بعد مرور بعض الوقت، تأكدت من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وقبلتُ بسعادة عمل الله في الأيام الأخيرة. لذلك أحضرتُ الإخوة والأخوات الذين شاركوا إنجيل الله القدير إلى كنيستي ليشهدوا عن عمل الله في الأيام الأخيرة للرعية الذين كانوا مؤمنين حقيقيين، وفي النهاية قبلوا ذلك جميعًا. لقد اجتمعنا وقرأنا كلام الله القدير معًا في الكنيسة، ووجدنا إضاءة جديدة واستنارة كل يوم. لقد شعرتُ بالإشباع والاستمتاع للغاية. كنا نحضر عشاء عُرس الخروف!

سرعان ما بدأ الأساقفة والكهنة في إزعاجي وعرقلتي. أولًا كان الأسقف تشاو الذي قال: "سمعت أنك انضممت إلى البرق الشرقي. هذا شيء مهم لم تناقشه معي، وأخذت معك الكثير من الرعية. هذه خيانة للرب! عندما يعود فمن المؤكد أنه سيُعلن ذلك لنا نحن الأساقفة أولًا. كيف لا أعرف ما إذا كان عاد حقًا؟ تخلّ عنه وارجع! أعلم أنك في منطقة نائية والحياة صعبة. إذا عدتَ، سأساعدك في أي شيء تحتاج إليه". كما قال أشياء كثيرة تجدف على الله القدير وتدينه. لقد وجدتُ أن ما قاله لا يمكن تصوره. لقد أخبرني مرات عدة أن الرب سيعود قريبًا، لذلك كان علينا أن نقود أبناء الرعية للصلاة وأن نكون متيقظين للترحيب بالرب، ولكن الآن بعد أن عاد الرب، لم تكن لديه نية في السعي، بل حتى جدَّف وأدان. لم يكن من المؤمنين الحقيقيين، فواصلتُ نشر الإنجيل ولم أتأثر به.

ثم جاء الأسقف وانغ مع شخص آخر وقال لي، والابتسامة ملء شدقيه: "طلب مني الأسقف تشاو إقناعك بالذهاب لرؤيته في مقر الأسقف. إنه قلق للغاية بشأن رفاهيتك، ويخشى أنك تسلك الطريق الخطأ". شعرتُ بضيق شديد لسماعه يقول ذلك. لم يهتموا للرعية الذين شعروا بالسلبية والضعف، لكنهم الآن لن يتوقفوا عن مضايقتي بشأن إيماني بالله القدير. كانت هذه محاولة لمنعي من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. فقلت له: "أنتم جميعًا مصممون تمامًا على إبعادي عن إيماني. كانت الكنائس مهجورة لسنوات دون عمل الروح القدس. إيمان الإخوة والأخوات يفتر وهم في دائرة من الخطية والاعتراف. لقد كانوا يعترفون، لكنهم غير قادرين على التخلُّص من أغلال الخطية. كنت حقًا أتألم. لقد تعلمتُ من كلام الله القدير أن إيماننا بالرب لا يجلب لنا سوى غفران الخطايا، وليس التطهير. إذا لم تُعالج طبيعتنا الخاطئة، فلن نهرب أبدًا من قيود الخطية. لقد عاد الرب في الأيام الأخيرة، معبرًا عن الحقائق، ويعمل عمل الدينونة ليعالج جذور خطايا البشرية، لكي نتحرر من الخطية. لقد أراني كلام الله القدير الطريق لكي أتطهر وأخلُص بصورة كاملة. بعد أن نظرتُ في الأمر، لا أشك في أن الله القدير هو الرب الذي عاد. لن أتخلى عن إيماني بالله القدير مهما قلتَ". فقال الأسقف وانغ: "صحيح أن الكنيسة تفتقر إلى عمل الروح القدس وحضور الرب، لكن هذا مؤقت، فالرب يمتحننا. وطالما بقينا أقوياء حتى النهاية، سنرى انتعاشًا عظيمًا للكنيسة. إذا أخذتَ الجميع بعيدًا إلى البرق الشرقي، فستصير الكنيسة خاوية، وكيف يمكننا إحياؤها؟ الرب على وشك العودة، لكنه لم يعُد بعد. هل تعتقد حقًا أنه لن يُعلن ذلك للبابا عندما يعود؟ بما أن البابا والأساقفة لم يسمعوا بعودة الرب، فلا شك أن هذه الأخبار كاذبة. إذا كنت تؤمن بالله القدير دون موافقة البابا أو الأساقفة، أليس هذا ارتدادًا؟" في الواقع، عندما كنت أبحث في عمل الله القدير، سألتُ أيضًا الشيء نفسه، لكن بعد البحث والشركة فهمتُ. عندما قال الأسقف وانغ أن الرب سيعلن عودته إلى البابا والأساقفة أولًا، لم يكن لهذا أساس. لم يقل الرب يسوع ذلك قط، ولم يُسجَّل في الكتاب المقدَّس. للترحيب بعودة الرب، علينا أن نتقيد بكلماته. قال الرب يسوع: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 20: 3). "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). كلام الرب واضح تمامًا. سيتكلَّم المزيد من الكلمات ويخبرنا بالحق عندما يأتي، وفقط إذا سمعنا صوته وقبلنا الحقائق التي يعبر عنها يمكننا الترحيب بالرب. قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). استمع الرسل مثل بطرس ومتَّى اللذان تبعا الرب إلى ما بشَّر به في البداية، وعندئذٍ فقط أدركوا أنه هو المسيَّا الذي كانوا ينتظرونه. الرب يقرِّر ما إذا كنا جزءًا من قطيعه بناءً على ما إذا كنا نسمع صوته. هذا هو السبب في أن جوهر البحث عن الطريق الحق هو الاستماع إلى صوت الرب، واستخدام ذلك للتعرف عليه وقبوله. هذا هو الأكثر موثوقية. وقد جاء في سفر الرؤيا مرات عديدة: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2 و3). لن يكشف الرب ذلك للقادة الدينيين والأساقفة أولًا عندما يأتي في الأيام الأخيرة؛ بل سيتحدث مباشرةً إلى الكنائس، ويُسمَع صوته. لقد عبَّر الله القدير عن الكثير من الحقائق، وكشف عن الكثير من أسرار الكتاب المقدَّس، وأخبرنا عن خطة تدبيره لخلاصنا، ومنحنا الطريق إلى الخلاص ودخول الملكوت. هذا يحقِّق شيئًا قاله الرب يسوع: "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 13). أولئك الذين يتعرفون على صوت الله من كلامه ويتبعونه هم خرافه، وهم الوحيدون الذين يمكنهم الترحيب بالرب. لذلك فنَّدتُ حجج الأسقف وانغ قائلًا: "أنت تدَّعي أن البابا والأساقفة لا بد سيعرفون أولًا بعودة الرب، لكن هل هذا مبني على كلمة الرب؟ لم يقل الرب يسوع شيئًا كهذا قط، ولا الله الآب ولا الروح القدس. لا شيء من هذا القبيل مُسجل في الكتاب المقدَّس. أليس ما تقوله إذًا مجرد فكرة بشرية وتصوُّر؟ للترحيب بالرب، علينا أن نتبع كلام الرب وليس مفاهيمنا وتصوراتنا. سُجِّل في العهد القديم أن الصبي صموئيل خدم يهوه في محضر عالي الكاهن. بالتصور البشري، كان يجب أن يُعطى إعلان يهوه إلى عالي أولًا، لكن يهوه لم يفعل ذلك، إذ دعا الطفل صموئيل أربع مرات ليخبره بمشيئته. وعندما جاء الرب يسوع، بدلًا من أن يُعلن ذلك للكهنة والكتبة اليهود، ظهر ملاك للرعاة وأخبرهم عن ولادة الرب يسوع. من الواضح أن الرب لا يعمل وفقًا لتصورات الإنسان. بصرف النظر عن المدة التي قضاها شخص ما كمؤمن أو عن مكانته، فما دام مستعدًا للتخلي عن مفاهيمه والسعي بتواضع والتركيز على الاستماع إلى صوت الله، يمكنه أن يشهد ظهور الله. لقد جاء الرب في الأيام الأخيرة، مُعبِّرًا عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة. لا يحتاج إلى التماس رأي أي شخص أو منح الوحي لشخص معين. هذا هو عمل الله الذي لا يستطيع بشر التدخل فيه. أي شخص يعصى أو يتمرد سوف يُغضِب شخصية الله، تمامًا مثل الكتبة والفريسيين، الذين تمسّكوا بالمفاهيم وأدانوا الرب يسوع، وسمَّروه على الصليب. لقد ارتكبوا خطية شنيعة ولعنهم الله وعاقبهم. أليس هذا الدرس المرير شيئًا يمكننا التفكُّر فيه؟".

أجاب بغضب شديد: "لديك بعض الجرأة، وتجرؤ على معارضة البابا! كما تعلم، طُرد الكاهن ليو من الكنيسة بعد انضمامه إلى البرق الشرقي، ورفضه أعضاء الكنيسة وحتى عائلته عارضته. لقد تنازل عن كهنوته وخسر سيارةً ومالًا. ألا تعتقد أن هذا غير طبيعي؟" اعتقدت حينها أن الكنيسة الكاثوليكية لم يكن بها عمل الروح القدس حقًا، وكان كل ما يمكن أن يتحدث عنه الأساقفة هو المال والمكانة والمتعة، تمامًا مثل غير المؤمنين. كيف كان ذلك يخدم الله؟ مهما حاولوا إزعاجي والوقوف في طريقي، فقد كنت مصممًا على اتباع الله القدير. قلت: "يقول الكتاب المقدس، "يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ" (أعمال 5: 29). أنا أطيع كلام الله وحده، وليس كلام الناس. يمكنك أن تنسى هذه الفكرة وتتوقف عن نصحي". فغادر غاضبًا عندما رأى أنني لن أستمع إليه.

بعد ذلك، استمر الأسقف تشاو والأسقف وانغ في القدوم لمحاولة إزعاجي واعتراض طريقي. وقالا: "الكاهن وي، لا يمكنك أن تكون غير عقلاني! في ذلك الوقت، تعرضنا نحن وكهنة آخرون لخطر السجن من أجل حمايتك لمساعدتك على أن تصبح كاهنًا، ودفعنا ثمنًا باهظًا لمساعدتك في سنواتك العشر من التدريب لإلقاء العظات. لقد قدمنا لك الطعام والشراب، وعمل والداك بجد لتتمكن من الحصول على كهنوتك في وقت أقرب، لكنك الآن تعارضهما بإيمانك بالبرق الشرقي. هل لا تزال تعارضنا؟ هل لا تزال تعارض والديك؟ تخلَّ عن هذا الإيمان وارجع إلينا. نحن بانتظارك". كان عقلي في حالة اضطراب عندما كانا يقولان هذه الأشياء. كنت أفكر في كل تلك السنوات التي اعتنى بي فيها الأساقفة؛ لقد فعلوا الكثير حقًا. كانت الشرطة تلاحقني في تلك السنوات ورتَّب لي الأساقفة الأمور بعناية لضمان سلامتي. كانت عائلتي فقيرة وكان الأساقفة يعتنون بي. كنت أخشى أن يكون عدم استماعي إليهم غير عقلاني. لكنني علمت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، ولم أستطع إدارة ظهري له. فتلوت صلاة: "يا إلهي، أشعر بضعف، فأرجوك امنحي الإيمان والقوة كيلا أتأثر بالمؤثرات الخارجية". وفتحت "الكلمة يظهر في الجسد" بعد ذلك، ورأيت هذا المقطع: "تبدأ في تتميم مسؤولياتك منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء. فأنت تلعب دورك وتبدأ رحلة حياتك من أجل خطة الله وتعيينه المسبق. أيًا ما قد تكون خلفيتك وأيًا ما قد تكون الرحلة التي تنتظرك، ففي كل الأحوال لا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات السماء وترتيباتها، ولا يمكن لأحد أن يتحكَّم في قدره؛ لأن مَنْ يسود على كل الأشياء هو وحده القادر على مثل هذا العمل. منذ اليوم الذي أتى فيه الإنسان إلى الوجود في البداية، كان الله يؤدي عمله على هذا النحو، مدبِّرًا هذا الكون وموجِّهًا قوانين تغيير كل الأشياء ومسار حركتها. مثل جميع الأشياء، فإنَّ الإنسان، بهدوء ودون أن يدري، يتغذى من العذوبة والمطر والندى من الله؛ ومثل جميع الأشياء، يعيش الإنسان دون أن يدري تحت ترتيب يد الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). وتذكرت أيضًا أن الرب يسوع قال: "اُنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ: إِنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُوتُهَا. أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا؟" (متى 6: 26). الله يعتني بالطيور في السماء؛ فما بالك بالبشر! لقد خلقني الله ومنحني حياتي. طعامي وملابسي كلها أعطاني إياها الله. كان الأساقفة الذين يهتمون بي من ترتيب الله، وفرصتي في خدمة الله ككاهن رتبها الله أيضًا وحددها؛ كانت محبته. كان شكري ينبغي أن يوجَّه إلى الله. إذا خنتُ الله لأردَّ ما يسمى بلطف شخص ما، فسيكون ذلك غير معقول حقًا! فكرت مرة أخرى في كل هؤلاء الأساقفة والكهنة الذين كانوا غيورين ومتعطشين للسلطة وجشعين لمنافع المكانة. لقد عاد الرب، ولم يرفضوا فحسب البحث في الأمر أو تقصيه، بل منعوا الآخرين من الترحيب بالرب، بل وحتى نشروا الأكاذيب والتجديف. ألم يرتكبوا الشر في كل ما فعلوه؟ مهما بدوا لطفاء، لم يحاولوا جلب الناس أمام الرب لمساعدتهم على معرفة الرب وربح الحق والحياة منه. كان الهدف هو جلب الناس أمام أنفسهم، وجعلهم يتشبثون بهم ويتبعونهم، الأمر الذي دفع الناس أبعد وأبعد عن الرب. ذكَّرني ذلك بكشف الرب للفريسيين بقوله: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ، ولِعِلَّةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ. ذَلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ" (مَتَّى 23: 13-14). كان الأساقفة والكهنة يضعون الجميع تحت سلطانهم بقوة، ومنعوا الناس من الترحيب بعودة الرب. كيف كان ذلك مختلفًا عن الكتبة والفريسيين؟ أليسوا هم العبيد الأشرار الذين يكشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة؟ إن التعامل معهم بولاء سيكون خيانة حقيقية للرب.

في وقت لاحق، علم رجال دين من مقاطعات أخرى أيضًا أنني قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وحاصرني أساقفة وكهنة من عدة أبرشيات. لقد كانوا زاخرين باللوم والهجوم والإدانة، قائلين إن إيماني بالبرق الشرقي كان خيانة للرب، وأنني كنت خائنًا ويجب لعني. وكان أسوأ ما في الأمر أنهم اختلقوا الأمور وشوهوا الحقائق للافتراء على كنيسة الله القدير وتشويهها، وللتجديف على الله القدير. بالكاد سمعني أحد بهدوء. كنت غاضبًا؛ كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص، الذين يعملون ظاهريًا من أجل الله، أن يكونوا على هذا النحو؟ كل ما خرج من أفواههم كان إدانة وتجديفًا، وبغضًا شديدًا تجاه الله! لفترة من الوقت، شعرت أن شيئًا ما كان يرزح على قلبي، ولم أجد أي سلام. كنت أعرف، من خلال إدانتهم ورفضهم لي بهذه الطريقة، أن رعيتهم سيعاملونني بالطريقة نفسها بالتأكيد. أينما أذهب، من المحتمل أن تمطرني الافتراءات والشائعات من قبلهم. كان هذا حقًا مؤلمًا ومخيبًا للآمال. ثم تذكرت ما قاله الرب: "طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شِرِّيرَةٍ، مِنْ أَجْلِي، كَاذِبِينَ" (متى 5: 11). لقد صار الله جسدًا وجاء إلى الأرض ليخلِّص البشرية، وعانى من إدانة العالم الديني وتخليه عنه، لكنه كان لا يزال يعبِّر عن الحقائق ليخلِّصنا. فما معاناتي هذه مقارنة بذلك؟ إن اتباع الله ونوال الحق والحياة أمر يستحق القليل من المعاناة. بالتفكير في الأمر على هذا النحو، لم أعد قلقًا بشأن حكم الآخرين أو إدانتهم. قد يتخلون عني ويدينوني، لكنني رحبت بالرب وقرأت كلماته ونلت سقايته وقوْته. كانت هذه أعظم برَكة. كان هذا معزيًا حقًا وجلب لي إحساسًا بالسلام. في كنيستي القديمة، لم أجد القوت الروحي، وكنت أعيش في الظلمة. لكن باتباع الله القدير، كنت أحصل على قوت الحق وكان بإمكاني رؤية الخلاص في الأفق. كان الأمر أشبه بالعودة من الموت. لقد وجدت طريق الحياة الأبدية، ومهما أدانني رجال الدين الكاثوليك وعرقلوني، كنت لأتبع الله القدير. قرأت هذا المقطع من كلام الله بعد ذلك: "في كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس، يبدو خارجيًا كأنه تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن خلف الكواليس، كل خطوة في العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن خلف كل خطوة من العمل يقوم بها الله فيكم – خلف هذا كله معركة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). فهمت من كلام الله أنني ظاهريًا أتعرض لهجوم الأساقفة والكهنة وقمعهم. لكن وراء ذلك، كان الشيطان يزعجني ويمتحنني. من خلال الأساقفة والكهنة، كان الشيطان يستخدم المال والسلطة والمكانة لإغوائي بخيانة الله. عندما لم يحصلوا على ما يريدون، هاجموني؛ وأرادوا إجباري على التخلي عن إيماني بالله القدير وفقدان خلاصه. لم أكن لأسقط في حِيل الشيطان. كلما أدانني رجال الدين وهاجموني، رأيت حقيقة كيف قاوموا الله وكرهوا الحق. لم يسعَ أحد منهم إلى ظهور الله أو يتوق إليه. كانوا متعجرفين وغير قادرين على قبول الحق. كانوا جميعًا فريسيين معاصرين يعملون ضد الله.

في باكر أحد الأيام، بعد عشرين يومًا، عندما كان الفجر يبزغ، كنت في الكنيسة أصلي مع بعض الرهبان والراهبات والرعية الذين قبلوا للتو الله القدير. وعندئذ ظهر الكاهنًان وانغ ولي مع شمامسة، وبعض الرعية الذين لم يكونوا متدينين في العادة، 70 شخصًا أو نحو ذلك اقتحموا فناء الكنيسة. وكانت نظرات الوعيد هذه على وجوههم، واعتقدت أنهم يلجؤون إلى العنف لمنع الإخوة والأخوات من تقصي الطريق الحق. كنت خائفًا جدًا وصليت بسرعة إلى الله: "يا الله! قامتي صغيرة، أرجوك امنحني الإيمان والقوة كيلا أنحني لقوى ضد المسيح الدينية هذه". شعرت بالهدوء بعد صلاتي، ولم أشعر بالقدر نفسه من الخوف. اقتربت منهم بهدوء شديد وقلت: "الكاهن وانغ، الكاهن لي، لماذا أحضرتما كل هؤلاء الناس إلى هنا؟" أشار الكاهن وانغ إليَّ وقال: "لقد قبلتَ البرق الشرقي، والأسوأ من ذلك، لقد أشركت الرعية معك! الترحيب بعودة الرب أمر مهم، لكنك ذهبتَ إلى البرق الشرقي في الخفاء دون مناقشة الأمر معنا. أنت تتمرد! أنسيتَ كلام الرب؟ يقول الكتاب المقدَّس: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). أي خبر عن التجسُّد الثاني للرب كاذب. لقد ضُلِّلتَ وخُنتَ الرب، ولديك فرصة أخيرة. تخلَّ عن البرق الشرقي وأعد الآخرين إلى حظيرة الإيمان، وستظل كاهنًا". فقلت بحزم شديد: "أيها الكاهن وانغ، يمكنك أن تفعل ما تريد بي، ولكن منعنا من تقصي الطريق الحق، ومن سماع صوت الله والترحيب بعودة الرب أمر غير مقبول على الإطلاق. صحيح أن هناك مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يضللون الناس في الأيام الأخيرة، لكن الرب قال إنه سيعود بالتأكيد. لا يمكن ألا نرحب بعودة الرب خشية أن يخدعنا المسحاء الكذبة. أليس هذا مثل التوقف عن الأكل خوفًا من الاختناق؟ أخبرنا الرب يسوع أن نحترز من المسحاء الكذبة لأنهم لا يستطيعون التعبير عن الحق، لكنهم سيضللون الناس بآيات وعجائب. وحده المسيح في الجسد يستطيع أن يعبِّر عن الحق، ويمنح البشرية الحياة، ويوجهنا إلى طريق الخلاص، إلى ملكوت الله. المسيح هو روح الله في هيئة جسديَّة وهو يمتلك الجوهر الإلهي، لذا فهو وحده القادر على التعبير عن الحق ليقوت البشر ويرعاهم، ووحده يمكنه التعبير عن شخصية الله وإكمال عمل فداء الإنسان وخلاصه. لا يمكن لأي إنسان أن يفعل ذلك، ولا يستطيع أي إنسان تقليده. لقد ظهر الله القدير وهو يعمل في الأيام الأخيرة، ويميط اللثام عن أسرار خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام والتجُّسدات، ويعبِّر عن كل الحقائق المطلوبة من أجل تطهير البشرية وخلاصها. وحده الله يمكنه القيام بكل هذا العمل. مَن غير الله يستطيع أن يعبِّر عن الحق؟ من غيره يمكنه أن يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة؟ من غيره يستطيع أن يطهِّر البشرية ويخلِّصها بالكامل؟ لا يوجد شخص واحد. إن الله القدير الذي يعبَّر عن الكثير من الحقائق يُثبت تمامًا أنه الرب يسوع العائد، وأنه هو مسيح الأيام الأخيرة".

أشار الكاهن وانغ وعيناه تحدقان نحوي وقال: "لا يهمنا كم أنت على حق! نظرًا لأنك لا ترغب في التراجع، وتستميت في البرق الشرقي، فقد أخبرَنا الأساقفة بأن نحذرك؛ عليك أن تتوقف فورًا عن نشر البرق الشرقي، وتسليم كتبهم". ثم قال الكاهن لي: "سلِّم مفاتيح الكنيسة، وواعظ البرق الشرقي هذا أيضًا!" عندها فقط، أمر الكاهن وانغ الرعية: "فتشوا المكان، واعثروا على جميع كتب البرق الشرقي الخاصة بهم! لا يمكنهم ممارسة عقيدتهم دون تلك الكتب". ثم أمر بعضهم بمنعي من الحركة. ألقى أحد الشمامسة بنفسه على ركبتيه أمامي وصرخ: "لا يمكنك أن تؤمن بالله القدير! ماذا سنفعل إذا لم تعد كاهننا بعد الآن؟ عليك أن ترشدنا إلى السماء...". لم أستطع الإفلات منهم. كل ما كان بإمكاني فعله هو المشاهدة وأنا مسلوب القوى بينما اندفع الآخرون إلى فناء الكنيسة بمجارفهم ومعاولهم، ثم سمعت أصوات النوافذ والأبواب تتكسر. كنت حقًا غاضبًا وقلقًا؛ كان الأخ تشين غوانغ، الذي شارك الإنجيل، في الداخل. ستكون مشكلة إذا وضعوا أيديهم عليه. كان الرعية هناك جددًا على عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ولم يكن لديهم أساس جيد. كنت أخشى أنهم قد لا يملكون القوة للوقوف بصلابة في مواجهة هذا النوع من الاضطراب. وسرعان ما قلبوا كل غرفة في الكنيسة رأسًا على عقب، حتى أنهم قلبوا المذبح. لم يعثروا على كتب من كلام الله ولم يكونوا مستعدين للانسحاب. لقد اقتحموا منازل أعضاء الكنيسة، وقاموا بترهيبهم وتهديدهم ونشر الشائعات، وأخذوا من معظمهم كتب كلام الله. تعرض تشين غوانغ للضرب المبرح لدرجة أنه لم يستطع النهوض، حتى أن الكهنة قالوا إنهم سيصطحبونه إلى الشرطة. استشطت غضبًا وقلت لهم: "تشين غوانغ مؤمن حقيقي، تضربونه ضربًا مبرحًا وحتى تهددوا باقتياده إلى الشرطة، ألديكم حتى ضمير؟ هل أنتم مؤمنون بالله؟ إن الله بار، والذين يفعلون الشر ويقاومونه سيواجهون بالتأكيد القصاص". لم يسلمه الكهنة والشمامسة إلى الشرطة بعد أن قلت ذلك. ثم قال لي الكاهن وانغ: "الأساقفة والكهنة ليست لديهم سوى مقاصد حسنة، أرجو أن تفهم ذلك. ارجع إلى مقر الأسقف معنا". فقلت له: "لن أذهب معك. لقد سمعت صوت الله وأنا أتبع خُطى الحمل. أنا مصمم على هذا الطريق!". غادروا بعد ذلك غاضبين. وفي تلك الليلة، استلقيت على السرير، غير قادر على النوم. دارت أحداث اليوم في رأسي وكأنها فيلم. كان عقلي في حالة اضطراب. تساءلت كيف يمكن للأساقفة والكهنة، خدام الرب مدى الحياة، أن يكرهوا كثيرًا بحثنا في الطريق الحق. الكنيسة هي مكان للعبادة، لكن في الواقع كانت لديهم الجرأة لتدميرها، وضرب الأخ الذي يشارك الإنجيل، وأخذ كتب كلام الله من المؤمنين. كانوا قادرين على أي نوع من الشر! كان للكهنة صلات بالحكومة، لذا لم أكن لأعرف متى يمكنهم إبلاغ الشرطة عني. لطالما رفضت الانضمام إلى الكنيسة الرسمية، وكان رئيس قسم الأمن السياسي ينظر إليَّ دائمًا كشوكة في ظهره. لقد هددني من قبل، قائلًا إن عدم انضمامي إلى الكنيسة ثلاثية الذات قد عرَّضه لانتقادات من إدارة الأمن العام بالمقاطعة ومكتب الأمن العام بالبلدية، وأنه سينتقم مني عندما تتاح له الفرصة. الآن، كمؤمن بالله القدير، إذا وضعتْ الشرطة أيديها عليَّ، فقد يعذبونني حتى الموت. إنه لأمر مؤلم لي حقًا أن ينبذني العالم الديني ويدينني وأن يلاحقني الحزب. كنت فقط أتبع خطى الرب، متبعًا مسيح الأيام الأخيرة. لماذا كان ذلك صعبًا جدًا؟ لم أستطع النوم طوال تلك الليلة. وصليت إلى الله قائلًا: "يا الله، أعنِّي وامنحني الإيمان والقوة لأتغلب على ضعفي الجسدي وأتمسك بشهادتي خلال هذا الوضع" ثم فكرت في ترنيمة كلمات الله التي تعلمتها: "الله القدير، رئيس جميع الأشياء، يتقلَّد قوّته الملكيّة من عرشه. يحكم الكون وجميع الأشياء وهو يعمل في إرشادناعلى الأرض كلّها وينبغي أن نقترب منه في كل لحظة ونَمثُلُ أمامه في هدوءٍ؛ دون أن نُفوّت لحظةً واحدة أبدًا، إذ توجد دروس نتعلّمها في جميع الأوقات. كل شيء، من البيئة المحيطة بنا إلى الناس والأمور والأشياء، جميعها توجد بسماح من عرشه. لا تدع الشكايا تملأ قلبك لأي سبب، وإلّا فلن يمنحك الله نعمته. ... الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). منحني الترنُّم بهذه الترنيمة مرارًا بعض القوة الداخلية. كل شيء في الكون حقيقةً في يد الله، بما في ذلك مصيري، لذا فإن مسألة اعتقالي من عدمه كانت أمرًا متروكًا لله أيضًا. لقد عرفَ الشيطان نقاط ضعفي، فاستخدم الشهرة والمكانة والتهديد بالاعتقال ليهاجمني ويجعلني أخون الله القدير. كان الله يستخدم الموقف لتكميل إيماني، ولمعرفة ما إذا كان لدي العزم على التخلي عن كل شيء لمواصلة اتباعه. لقد عانيت من إكراههم، لكنني شعرت بإرشاد الله، ونما إيماني به. تذكرت أن الرب قال: "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). من أجل فداء البشرية، صلبَ العالم الديني والحكومة الرب يسوع. وكل التلاميذ الذين تبعوه تعرضوا للاضطهاد؛ لقد رُجموا حتى الموت، أو سحلتهم الخيول حتى الموت، أو شُنقوا. لقد استشهدوا لنشرهم الإنجيل وتقديمهم شهادة جميلة ونالوا قبول الله. اتباع الله هو اتخاذ طريق الصليب. لقد مثَّل الرب يسوع بالفعل نموذجًا لنا؛ وعلينا أن نشرب من تلك الكأس المرَّة التي شرب منها، وأن نسير في الطريق الذي سار فيه. الآن بما أنني أتبع الله القدير، حتى لو كان ذلك يعني أن الحزب الشيوعي سوف يعتقلني ويعذبني، فسأعاني الاضطهاد من أجل البرِّ، فهذا ينال قبول الله ويكون مجيدًا. مهما كان ما قد أواجهه بعد ذلك، كنت على استعداد للتضحية بحياتي من أجله، لكي أتبع الله حتى النهاية.

لاحقًا، فكرت في سبب عدم سعي الأساقفة والكهنة لإنجيل الله في الأيام الأخيرة أو النظر فيه على الإطلاق، وكانوا يقاومونه بشدة. قرأت هذا في كلام الله القدير: "هل تبتغون معرفة جذر معارضة الفريسيين ليسوع؟ هل تبتغون معرفة جوهر الفريسيين؟ كانوا مملوئين بالخيالات بشأن المسيَّا. بل وأكثر من ذلك أنهم آمنوا فقط أن المسيا سيأتي، ولكنهم لم يسعوا إلى حق الحياة. وعليه، فإنهم، حتى اليوم، ما زالوا ينتظرون المسيا؛ لأنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة، ولا يعرفون ما هو طريق الحق. إنكم تقولون: "كيف أمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين ربح بركة الله؟ كيف كان يمكنهم رؤية المسيا؟" لقد عارضوا يسوع لأنهم لم يعرفوا اتّجاه عمل الروح القدس، ولأنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي نطق به يسوع، وعلاوةً على ذلك، لأنهم لم يفهموا المسيا. وبما أنهم لم يروا المسيا مطلقًا، ولم يخالطوا المسيا قط، فقد ارتكبوا خطأ مجرد التمسك باسم المسيا، في حين أنهم كانوا يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل الممكنة. كان هؤلاء الفريسيون في جوهرهم معاندين ومتغطرسين، ولم يطيعوا الحق. كان مبدأ إيمانهم بالله هو: مهما كان عُمق وعظك، ومهما كان مدى علو سلطانك، فأنت لست المسيح ما لم تُدْعَ المسيا. أليس هذا الاعتقاد منافيًا للعقل وسخيف؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا مجدَّدًا). عندما قرأت كلام الله، علمتُ أن الفريسيين عارضوا الرب يسوع لأنهم كانوا عنيدين ومتغطرسين ويكرهون الحق. لقد سمعوا كلام الرب يسوع، لكنهم لم يعترفوا بأنه قال الحق. لقد رأوا أن الرب يسوع جعل العميان يبصرون، وشفى البُرص، وأقام الموتى، وأظهر الكثير من الآيات والعجائب، لكنهم لم يعترفوا بأنه هو المسيا موضوع النبوات، والله ذاته. كانوا مقتنعين بأن الرب يسوع كان مجرد إنسان، بل جدفوا عليه قائلين إنه برئيس الشياطين أخرج الشياطين. لم يتعرفوا على عمل الروح القدس، ولم يقبلوا الحق، أو يطيعوا كلام الله. لقد تشبثوا باسم "المسيا" وأصروا على مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، وفي النهاية سمَّروا الرب يسوع على الصليب. الآن عاد الرب وهو الله القدير، معبرًا عن الحقائق ليدين البشرية ويطهرها، ويُظهر علانية شخصية الله البارة والمهيبة المنزهة عن الإهانة. إن كلام الله القدير قوي وذو سلطان، وقد هزَّ قلوب المؤمنين الحقيقيين بالله من كل طائفة. إنهم يعترفون جميعًا أن كلام الله القدير هو الحق، وأنه كلام الروح القدس للكنائس. لكن الأساقفة والكهنة يتمسكون بالنصوص المقدسة الحرفية ومفاهيمهم وتصوراتهم، منتظرين بغطرسة عودة الرب ومنحهم الإعلان أولًا. إنهم لا يسعون إلى الحق أو يحاولون الاستماع إلى صوت الله على الإطلاق، ولكن يمنعون الناس بجنون من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. كل هذه الأشياء التي يفعلونها تكشف وجوههم الحقيقية المتمثلة في كراهية الحق وكراهية الله. إنهم فريسيو العصر الحديث، بكل سماتهم.

بعد أن خرَّبوا الكنيسة، غادرتُ مع بعض الرهبان والراهبات الذين أرادوا مشاركة الإنجيل. بعد بضعة أيام، تلقَّى أخ رسالة لي تخبرني بألا أعود مهما حدث، ففي اليوم التالي لمغادرتي، ذهبتْ الشرطة إلى الكنيسة لاعتقالي، وإذ لم يجدوني، قبعوا في الكنيسة بانتظاري. وألقوا القبض على أشخاص عدة كانوا قبلوا الإنجيل للتو، وطالبوا بمعرفة مكاني. قال ذلك الأخ إن قائد لواء الأمن الوطني لديه تقرير مشترك عني، كتبه شمامسة من عدة أبرشيات، يقول إنني لم أنضم إلى الكنيسة ثلاثية الذات، وأنني طلبت كذلك من شمامسة وكهنة آخرين عدم الانضمام لها، لذلك كنت أعارض الحكومة بشكل مباشر. قال ذلك الضابط إن الوعظ بالبرق الشرقي جريمة عقوبتها الإعدام، ويمكن أن يطلقوا النار ليقتلوا. هددت الشرطة الإخوة والأخوات، قائلة إنه يمكن إدانتهم بارتكاب جريمة إذا لم يكشفوا عن مكاني. كنت غاضبًا بشكل لا يصدق عندما سمعت الخبر. كان الحزب يضايقني بلا توقف لسنوات، ويضغط علي للانضمام إلى الكنيسة ثلاثية الذات. الآن أصبحت شوكة حقيقية في جنبه بسبب أنني أتبع الله القدير وأشارك إنجيل الأيام الأخيرة. أرادوا اعتقالي ورؤيتي ميتًا على الفور. إن شياطين الحزب الشيوعي هؤلاء حقراء! كنت أعلم في قلبي أنه بدون إذن الأساقفة والكهنة، لم يكن الشمامسة ليبلغوا عني بأنفسهم. وقد أظهر فعل ذلك طبيعتهم الشريرة والشرسة بشكل أوضح. فكرت في الفريسيين الذين ليمنعوا المؤمنين اليهود من قبول خلاص الرب يسوع، عملوا مع الحكومة الرومانية لكي يُسمر الرب بوحشية على الصليب وتلاحق تلاميذه وتضطهدهم. الآن كان رجال الدين يعملون مع نظام الحزب الشيوعي الشيطاني لمطاردتي وإجباري على الانقلاب على الله القدير. لم يكونوا مختلفين عن الفريسيين في ذلك الوقت.

سرعان ما وُضع منزل مضيفيَّ تحت مراقبة الشرطة، بعد بلاغ الشمامسة، لذلك قام إخوتي وأخواتي بتهريبي على الفور. في اليوم التالي، علمت أن الزوجين المُضيفين قد اُعتقلا، وعرضت عليهما الشرطة صورة لي وطلبت معرفة مكاني. بعد ذلك كان علي أن أتحرك باستمرار لتجنب الاعتقال. كنت مختبئًا دائمًا محاولًا الهروب من الحزب الشيوعي، وأتساءل متى ستنتهي تلك الأيام أخيرًا. خلال الثورة الثقافية، تعرَّض عمي للضرب حتى الموت لكونه كاثوليكيًا، وظلت على جسده علامات السلاسل وندوب الوسم. لا يزال هذا محفورًا في ذهني. كنت خائفًا، فإذا وقعت في يديّ الحزب فكيف سيعذبونني؟

ثم سمعتُ ترنيمة من كلمات الله:

474 ينبغي أن تهمل كلّ شيء من أجل الحق

1  يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة حياة أسرية منسجمة، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة لحظية.

2  يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. ...

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة

بينما كنت أترنم، فكرتُ في معنى الترنيمة. لقد منحني القيام بذلك فهمًا أفضل لمشيئة الله، ونما إيماني. في الصين، هذه الأمة التي تقاوم الله، يتطلب اتباع الله وربح الحق بعض المعاناة. من خلال المشقات والتجارب وحدها يُكمَّل إيماننا، ونربح التمييز لأشياء كثيرة. لقد رفضني وباعني العالَم الديني لأنني كنت أتبع مسيح الأيام الأخيرة، الله القدير، والآن يطاردني التنين العظيم الأحمر، وأهرب على الدوام. كنت في حالة قلق كل يوم، وكنت أعاني حقًا. لكن هذه التجارب ساعدتني على الرؤية بصورة أوضح لحقيقة أن رجال الدين يكرهون الحق ويكرهون الله. كما أنني اختبرت حقًا إرشاد الله. كلما كنت بائسًا وضعيفًا، أرشدني الله لفهم مشيئته، وتقويتي ومنحي الإيمان، حتى لا أعود ضعيفًا وخائفًا. شعرت أن الله يرشدني ويرعاني. رغم وجود قدر كبير من البؤس، فإنه كان له معنى وقيمة. حتى لو انتهى بي المطاف بالاعتقال، كنت أعلم أنه سيكون بسماح من الله، وكنت على استعداد للخضوع لتنظيماته وترتيباته. كنت على استعداد لاتباع الله مهما كانت الأمور صعبة!

رغم تركي الكنيسة، ظل رجال الدين يحاولون بشتى الطرق منعي من نشر الإنجيل. ذات يوم ذهبت لمقابلة شخص ما في محطة الحافلات، وعندما وصلت إلى المخرج، احتشد أشخاص عدة فجأة من حولي وأمسكوا بي. لقد صُدمت حقًا ولم أكن أعرف ما الذي يحدث. ثم نزل بعض أفراد عائلتي وأقاربي من سيارة وزجوا بي فيها دون أي تفسير. اكتشفت لاحقًا أن الأساقفة قد طلبوا من أحد الشمامسة الاتصال بأسرتي وبعض الرعية، وأخبارهم بأنني انضممت إلى البرق الشرقي، وأنني فقدت عقلي بسبب حقن واستهلاك العقاقير ذات التأثير النفساني، ولم أعد أرغب في الكهنوت ولا حتى أهتم بالمال. قالوا إنني كنت مقودًا وإنني خالفت عهود الرب وتزوجت من أرملة، وأن أبنائي كانوا في عمر كذا وكذا. وطلبوا من عائلتي وأقاربي العمل مع الأساقفة لإعادتي، ومنعي من اتباع الله القدير ومشاركة الإنجيل. كانت عائلتي تبجّل رجال الدين حقًا وصدقوا تمامًا الأشياء التي كانوا يقولونها، لذلك استمعوا إلى الأساقفة وجاءوا ليأخذوني. أغضبني الاستماع إلى تلك الشائعات، ورأيت بوضوح أكثر أن رجال الدين هم شياطين في الجسد. مكتوب في الكتاب المقدَّس: "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). وحدهم الشياطين هم من يكذبون وينشرون الشائعات تعسفيًا، ويشهدون شهادة زور لخداع الناس.

ثم أخذتني عائلتي بالقوة إلى مقر الأسقف، حيث ابتسم الأسقف تشاو لي واحتضني برياء وقال: "لقد عدتْ؛ الخروف الضال عاد للبيت". ثم طلب من الجميع المغادرة ليتمكن من التحدث معي على انفراد، وقال: "في السابق، كنت ترغب في الالتحاق بالجامعة لمواصلة الدراسة، لكننا لم نوافق. هذه المرة سنوافق على جميع طلباتك ويمكنك الالتحاق بأي جامعة تريدها. تفتقر الكثير من مدارس اللاهوت إلى المعلمين والكثير من الأبرشيات تفتقر إلى الكهنة. إذا كنت لا ترغب في الالتحاق بالجامعة، فيمكنك أن تكون معلمًا في مدرسة لاهوتية أو تختار الأبرشية التي ترغب في أن تكون كاهنًا فيها. أنت تُكبر في السن، وواجهت أوقاتًا عصيبة في السنوات الأخيرة. لدينا نقود وسيارة ومنزل جاهزين لك. لا داعي للقلق بشأن معاشك التقاعدي. فقط تخل عن البرق الشرقي لتكون كاهنًا، ولن يكون ثمة ما يقلقك". لقد صُدمت حقًا لسماعه يقول هذا. كل هؤلاء الأساقفة لم يفكروا سوى في المكانة والمال والشهرة. لقد آمنوا بالرب لكنهم لم يتبعوا كلامه. لم يسعوا أو ينظروا في أخبار عودة الرب على الإطلاق. ومن أجل حماية مكانتهم وشهرتهم، منعوا الآخرين بجنون من قبول إنجيل الله في الأيام الأخيرة. هل يمكن لمكانتهم وشهرتهم أن تخلِّصهم حقًا من الخطية؟ فقلت للأسقف تشاو: "أيها الأسقف، لا أريد أيًا من ذلك. عندما جرَّب الشيطان الرب يسوع، استخدم المال والشهرة لمحاولة إقناعه بالسجود أمامه. فمن إين تأتي إذًا هذه الأشياء التي تقولها حقًا؟ عندما سِمتني كاهنًا، أقسمتُ للرب أن أحمل صليبه وأتبعه مدى الحياة، والآن قد عاد الرب وأنا مصمم على اتباعه. حتى لو أثار البابا الجميع ضدي، وجعلهم يرفضونني، فلن يمنعني ذلك!" عندما رأى الأسقف تشاو أن ليس بوسعه استمالتي، حذرني قائلًا: "من الأفضل أن تتوقف عن إخبار أعضاء الكنيسة عن البرق الشرقي!" فلم أعطه جوابًا. ثم أخرجني لتناول الطعام، وكان بعض أقاربي هناك، فقال لي أحدهم: "أنت الكاهن الوحيد في عائلتنا منذ أجيال، وأنت فخر عائلتنا. لم نتخيل أبدًا أنك ستنضم إلى البرق الشرقي. والدك في الثمانينات من عمره الآن وأنت في الخارج تعظ بالبرق الشرقي بدلًا من رعاية والديك. لقد تخليت حتى عن كهنوتك، وهذه خيانة للرب وبسببها ستذهب إلى الجحيم!" ثم قال أخي: "لقد عانيتُ كثيرًا حتى تصبح كاهنًا! عندما كنت في مدرسة اللاهوت، لم يكن لدينا أي شيء لنأكله، وكنت أجد صعوبة لأوفر لك الطعام والمال. لم يكن من السهل أن تنال كهنوتك، لكنك الآن مع البرق الشرقي؛ لقد خنت الرب. أنت لست كاهنًا ولا تهتم بالمال. هل فقدت عقلك؟" فأجبت: "صحيح أنني كنت بحاجة إلى دعمك لأصبح كاهنًا، ولكن ماذا عن قولك إنني لن أعود إلى المنزل لرعاية والدينا؟ عندما أصبحت كاهنًا، أقسمت للرب أن أتخلى عن بيتي وعائلتي وفرصة الزواج لخدمته مدى الحياة. مكتوب في الكتاب المقدس: "مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ٱبْنًا أَوِ ٱبْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي" (متى 10: 37-38). أنت تقول إنني يجب أن أتخلى عن مشاركة الإنجيل وأعود إلى المنزل لأكون بارًا بوالديَّ، لكن هل هذا يتوافق مع كلام الرب؟ إيماننا يعني حمل الصليب ومشاركة الإنجيل، ونقله إلى كل عائلة ومنزل. الآن عاد الرب ويقوم بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله، لذا فإن مشاركة هذا الإنجيل هو أمر صالح جدًا. أنا لا أخون الرب، بل أتبع خطاه…". قبل أن أنتهي، اقترب أخي كما لو كان سيضربني، قائلًا إنني عار على أجيال من عائلتنا، وأنه سيكسر ساقيَّ إذا واصلت مشاركة الإنجيل. كما قال بعض الأمور التجديفية. بعد ذلك، أبقاني الأسقف تشاو هناك ولم يسمح لي بالمغادرة، قائلًا إنني بحاجة إلى رعاية طبية. وإذا غادرت كان أحدهم سيتبعني؛ شعرت وكأنني مجرم، دون أي حرية. لحسن الحظ، في اليوم الرابع، اتكلت على الله وهربت عندما لم يكونوا منتبهين، ورجعت إلى الإخوة والأخوات لمواصلة مشاركة الإنجيل.

رأيت رجال الدين لا يمنعون الناس من سماع صوت الله والترحيب بالرب فحسب، ولكنهم يلجؤون أيضًا إلى جميع أنواع الأساليب لخداع المؤمنين وقيادتهم إلى طريق ضد الله، والتضحية بهم كذبائح. كانت معارضة عائلتي لله وتجديفها عليه نتيجة أكاذيب الأساقفة وإداناتهم وهجماتهم على الله. وتذكرت عندما لعنَ الرب الفريسيين وقال: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. ... وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متَّى 23: 13-15). كما دعا الأساقفة والكهنة الناس إلى الانضمام إلى الدين، ثم جعلوا الجميع يستمعون إليهم ويعارضون الله، ويجعلونهم أبناء الجحيم. كانوا شياطين تلتهم أرواح الناس! يقول الله القدير: "هناك أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله. لا أحد منهم قادر على معرفة الله؛ فضلًا عن أن يكون أي أحد من بينهم قادرًا على أن يكون على توافق مع مقاصد الله. جميعهم أناس عديمو القيمة وأنذال، وكل منهم يقف على منبر عالٍ ليحاضر "الله". إنهم أناس يقاومون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه؛ ويدَّعون الإيمان بالله بينما يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس هم أبالسة اشرار يلتهمون نفس الإنسان، ورؤساء أبالسة يتعمدون إزعاج شروع الناس في الطريق الصحيح، وهم أحجار عثرة تعرقل طلب الناس لله. قد يبدو أنَّهم ذوو "خِلقة سليمة"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ليسوا سوى أضدادًا للمسيح يقودون الناس إلى مقاومة الله؟ كيف يمكن أن يعرف أتباعهم أنَّهم أبالسة أحياء مكرسون لالتهام النفوس البشرية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يقاومونه). أظهرت لي كلمات الله أي نوع من الناس هم هؤلاء القادة الدينيون حقًا. إنهم يتفاخرون دائمًا بسلطانهم على مغفرة الخطايا. عندما يخطئ المؤمنون، عليهم أن يركعوا أمام رجال الدين ويعترفوا لينالوا الغفران. يتخذ رجال الدين مكانة الله ويعملون على خداع الناس وجعلهم يعبدونهم ويتبعونهم ويعاملونهم مثل الله. بعد أن يُخدعوا إلى هذه الدرجة، يصبح الناس غير مستعدين لسماع صوت الله واتباعه. صار رجال الدين مثل الله في عيون الرعية. الآن بعد أن عاد الرب ويعبر عن الحقائق لخلاص البشرية، لن يسعوا أو يحققوا، ولن يسمحوا للمؤمنين بقبولها. بدلًا من ذلك، ينشرون الأكاذيب ويشجبون كنيسة الله القدير ويدينونها ويؤذونها. إنهم لا يحبون الله ولا الحق، فقط المكانة والمال، ويتوقون لمزايا المكانة. لحماية مكانتهم ومعيشتهم، فإنهم يُبقون المؤمنين بقوة في قبضة يدهم، ويلتهمون أرواح الناس بينما يزعمون أنهم يخدمون الله. إنهم شياطين حقيقيين، وأضداد للمسيح يختبئون في الكنيسة ويكرهون الحق وهم أعداء الله. بعد أن خضعت لإغواءات وإزعاج القادة الدينيين مرة تلو الأخرى، رأيت بوضوح أن لديهم جوهر مناهض لله، وهو ضد المسيح. لقد كانت كلمات الله القدير هي التي نمَّت تمييزي، ومنحتني الإيمان والقوة لأتمكن من التغلب على إغواءاتهم وهجماتهم، وأرى جوهر أضداد المسيح هؤلاء في العالم الديني، وأتحرر من قيودهم، وأتبع الله. لقد اختبرت شخصيًا أن كلام الله القدير هو الحق والحياة. أنا ممتن للغاية لخلاص الله!


33. قصة إبلاغ عن قائدة كاذبة

في عام 2010، كنت كثيرًا ما أتواصل مع إحدى قائدات الكنيسة، وكان لقبها "لي". كانت تقول لنا غالبًا: "لطالما كان الله رؤوفًا بي في الأعوام القليلة الماضية. فقادتي ينقلونني دائمًا إلى كنائس تواجه صعوبات. وأحيانًا لا أرغب في الذهاب، لكنني أعلم أن هذه هي إرسالية الله؛ ولذلك لا يمكنني التفكير في اهتماماتي الجسدية. ينبغي أن أكون مخلصة لله؛ ولذلك فإنني أقبل. وفي كل كنيسة أذهب إليها أقوم بجولاتي، وأستضيف بضعة اجتماعات فتعود الكنيسة التي كانت في حالة من الفوضى إلى طبيعتها، وتعود للحياة الكنسية ولعمل الإنجيل فعاليتهما من جديد. أحيانًا ما أواجه صعوبات، لكنني أصلي إلى الله فيفتح الله طريقًا للأمام ويسير كل شيء بسلاسة. إنني أرى مدى روعة عمل الله..." سماع اختبار "لي" جعلني أُعجب بها. اعتقدت أنها كانت متمكنة من تحمُّل الأعباء وكانت قائدة مقتدرة. وفي إحدى المرات قبل أحد الاجتماعات، كنت أدردش دون تكلُّف فقاطعتني "لي" قائلة: "الوقت هنا ثمين، ولذلك يجب عدم الدردشة بينما نحن معًا. يجب أن نستغل هذا الوقت في الشركة حول كلمة الله". عندما سمعتها تقول ذلك، فكرت في نفسي قائلًا: "على مر الأعوام، التقيت بالعديد من القادة، ولكن "لي" هي أول قائدة التقيت بها على هذا المستوى من حيوية الضمير والتقوى والتكريس لطلب الحق". نظرت إليها نظرة تقدير وازددت إعجابًا بها. ولكن بعد التعامل معها لفترة طويلة، أدركت أنه على الرغم من أن شركتها كانت دائمًا مدروسة جيدًا، وكانت تبدو من الظاهر أنها تطلب الحق، فإنها نادرًا ما كانت تشارك بخصوص كيفية تأملها في نفسها وتوصّلها إلى معرفة نفسها بناءً على كلمة الله، أو اختبارها العملي لكلمة الله. كان معظم شركتها شكلًا مُقنَّعًا لتمجيد نفسها والتباهي، لجعل الآخرين يعتقدون أن الكنيسة قد هذبتها ووضعتها في أدوار مهمة حتى ينظر إليها الآخرون نظرة تقدير. ولكن الأخطر من ذلك كان حقيقة أنها في بعض الأمور الرئيسية التي ترتبط بمصالح الكنيسة لم تمارس الحق، وكانت على يقين تام بأنها تكذب وتخدع وتتهرب من المسؤولية. مثال ذلك، ارتكب صن، الذي كان مسؤولًا عن أعمال "لي"، أفعالاً آثمة في الكنيسة. كان يختلس قرابين الله ويستولى عليها، ثم عُرِّفَ بأنه ضِدُّ المسيح وطُرِدَ. كانت "لي" تدرك تمامًا أعمال صن الشريرة، وقد شاركت فيها بالفعل. ولكن بعد طرد صن، لم يقتصر الأمر على أن "لي" لم تتأمل في نفسها أو تَتُب إلى الله، بل ولم تعترف بأي دور في شرور صن. صورت نفسها على أنها مبرأة تمامًا من الأمر، كما لو أنها لم تعرف شيئًا عنه ولم تتورط فيه. في تلك اللحظة، اكتشفتُ أن "لي" منافقة. ونظرًا لأن "لي" كانت ماهرة في إخفاء نفسها والخداع بالكلمات الراقية، كان بعض الإخوة والأخوات الذين يفتقرون إلى القدرة على التمييز يعبرون عن الإعجاب بها عند ذكر اسمها. وعندما رأيت أنا وأخي الشريك سلوك "لي" وعواقب عملها وعظاتها، طبقنا مبادئ تمييز القادة الكَذَبة وقررنا أن "لي" كانت قائدة كاذبة وكتبنا خطابًا للإبلاغ عن هذه الأمور بخصوص "لي".

بعد إرسال الخطاب، انتظرنا من كبار القادة التحقق وفهم مسألة "لي"، ولكن بعد مضي نصف شهر لم نتلقَّ ردًا. فتساءلت أنا وأخي الشريك عن هذا. وذات يوم، جاءت "لي" وهي تشعر بالسعادة إلى اجتماع معنا، وقالت إن كبار القادة يعتزمون رعايتها. لم أستطع تصديق ذلك: "بدلًا من طرد هذه القائدة الكاذبة يجري رعايتها ووضعها في أدوار مهمة. هل أبلغنا عنها بشكل خاطئ لأننا لم نفهم مبادئ الحق وافتقرنا إلى التمييز؟" بعد أكثر من شهر بقليل، جاءت "لي" مرَّةً أخرى لتقول إن الكنيسة كانت تخطط لإجراء انتخابات للقادة، وبأن غالبية الإخوة والأخوات أجروا لها تقييمًا إيجابيًا وكانوا يعتزمون إعادة انتخابها. عندما سمعت ذلك صُدمت، وفكرت قائلًا: "إن "لي" خبيثة وماكرة، ولا تليق لتكون قائدة على الإطلاق. يجب أن أكتب خطابًا آخر للإبلاغ عنها". ولكن بينما كنت أستعد لكتابة الخطاب ترددت. "في الوقت الحالي يفتقر الكثير من الناس إلى قوة التمييز بخصوص "لي". لقد خُدعوا جميعًا بمظهرها الخارجي الزائف. وإذا كتبت خطابًا للإبلاغ عنها مرَّةً أخرى ولم يفهم كبار القادة الوضع الحقيقي، فهل سيعتقدون أنني لا أستطيع نسيان الأمر؟ والأهم من ذلك، إذا اكتشفت "لي" أنني من كتبت الخطاب، فهل ستحمل ضغينة ضدي وتحاول تدميري سرًا؟ إنها مسؤولة عن إصدار كتب كلمة الله لنا، والعظات، والشركة من بيت الله؛ ولذلك إن أسأت إليها فلن تحتاج إلى قمعي بنشاط بأي شكل من الأشكال؛ فمجرد تجاهلها لي وعدم تزويدي بالكتب سوف يكفيان ليكون وضعي في حالة يُرثى لها". جعلني التفكير في تلك الأشياء متوترًا للغاية. هل يجب أن أبلغ عنها مرَّةً أخرى أم أنسى الأمر؟ عندما فكرت في مصالحي الخاصة ومستقبلي ومصيري، شعرت وكأن نفوذًا شريرًا غير منظور يُرغمني ويُقيِّدني. تصارعت مع نفسي قليلًا، ولحماية نفسي من التعرض للقمع قررت في النهاية تقديم تنازلات. قررت أن أتخلى عن الإبلاغ عنها في الوقت الحالي. ووجدت العزاء عندما قلت لنفسي: "على الأقل الآن لدينا معرفة بحقيقة "لي" ولن نعود ننخدع بها، ولذلك فإن هذا يعد كافيًا في الوقت الحالي. وربما في يوم من الأيام يكشفها الله، وسوف يملك الجميع القدرة على معرفة أمرها ويرونها على حقيقتها. وسوف تُستبَدل بالطبع".

بعد أكثر من شهر، تلقينا خطابًا من اثنتين من الأخوات. ورد في خطابهما أنهما اكتشفتا أن "لي" كانت قائدة كاذبة وأرادتا الإبلاغ عنها، وسألتا عن رأينا، وما إذا كانت لدينا أي نصيحة. فكرت في نفسي قائلًا: "لم نتلقَّ ردًّا منذ آخر مرَّةٍ أبلغنا فيها عن "لي". فإذا أبلغنا عنها مرَّةً أخرى مع هاتين الأختين، فهل سيقول كبار القادة إننا شكَّلنا فرقةً لمهاجمة "لي"، وإننا نزعج عمل الكنيسة؟ إذا حدث ذلك، فمن المحتمل جدًا أن نُستبعَد نحن بدلًا من استبعاد "لي". ومع وضع هذا في الاعتبار، رددت أنا وأخي الشريك على الأختين بخطاب يقول: "يمكنكما الإبلاغ عنها بنفسيكما. لقد أبلغنا عنها مرَّةً في الماضي؛ ولذلك لن نبلغ عنها ثانيةً هذه المرَّة". وبعد أن رددنا، شعرت بالندم الشديد. أدركت أنني كنت أتحايل لحماية نفسي. فقد كان هذا تنازلًا واستسلامًا لنفوذ شرير. ولتجنُّب هذه الإدانة الداخلية، استخدمت الأسباب نفسها التي استخدمتها سابقًا لتهدئة نفسي: "في الوقت الحالي، يفتقر كثير من الناس إلى التبصر بشأن "لي". فإذا أصررنا على الإبلاغ عنها والدعوة إلى طردها، فلن يسمح الإخوة والأخوات بذلك، وسوف يحاولون حمايتها. يجب أن ننتظر حتى يملك الإخوة والأخوات التبصر بشأنها. وعندما يحين الوقت المناسب، سوف تُستبَدل بشكل طبيعي". على الرغم من أن ذلك كان ما فكرت فيه، كنت في كل مرَّةٍ أرى مقاطع من كلمة الله حول كشف القادة الكذبة وأضداد المسيح أشعر بتبكيت الضمير. من الواضح أنني وجدت قائدة كاذبة، ومع ذلك لم أبلغ عنها أو أكشفها. أليس هذا تساهلًا مني مع الشيطان فيما كان يعطل عمل الكنيسة ويزعجه؟ كان الإخوة والأخوات الذين استضافوننا يحبون جميعًا "لي"، وعندما كشفنا سلوكياتها كقائدة كاذبة لم يحاولوا تبيُّنَ أمرها، بل استاؤوا وألقوا باللوم علينا معتقدين أننا كنا نهاجم "لي". رأيت أن هذه القائدة الكاذبة خدعت الناس خداعًا شديدًا. لم أكن أعرف عدد الإخوة والأخوات الذين وقعوا ضحايا لهذا الخداع، وشعرت بالأكثر أن القادة الكذبة يُمثِّلون عائقًا وحجر عثرة أمام دخول شعب الله المختار إلى الحياة. وفي تلك اللحظة، لم أرد شيئًا إلا استبدال "لي" في أقرب وقت ممكن، ولكنني لم أملك الشجاعة لكتابة الخطاب للإبلاغ عنها مرَّةً أخرى. وحتى لمجرد تجنُّب الإساءة إلى الإخوة والأخوات الذين كانوا يستضيفوننا، لم أجرؤ على كشف سلوك "لي" مرَّةً أخرى. كنت في قلبي أدين نفسي وأتهمها. تساءلت عن مدى جُبني وتفاهتي. رأيت قائدة كاذبة تزعج عمل الكنيسة ولم أجرؤ على الإبلاغ عنها. لم أجرؤ حتى على قول الحق. ألم أكن مجرد خادم للشيطان؟ فكرت في كلام الله: "لم يكن ثمة أكل وشرب في هذا الاجتماع، فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). كل سؤال من أسئلة الله جعلني أشعر بالحرج والخجل. ففي المعتاد كنت ماهرًا في ترديد الشعارات، قائلًا إنني سوف أراعي مشيئة الله، وسوف أتمسك بالشهادة لله، وكثيراً ما كنت أصلي، وأقول إنني أريد ممارسة الحق وإرضاء الله. ولكن في اللحظة التي حدث فيها شيء ما واحتجت إلى النهوض وحماية مصالح الكنيسة دفنت رأسي في الرمال. كنت أعرف بوضوح أنه ينبغي الإبلاغ عن القادة الكذبة فورًا، ولكن نظرًا لخوفي من قمعي وطردي، لم أجرؤ على الإبلاغ عن "لي" مرَّةً أخرى، وسمحت لها بمواصلة إيذاء إخوتنا وأخواتنا وخداعهم. والأسوأ من ذلك أنني عندما رأيت الإخوة والأخوات الذين استضافوني ينخدعون بـ "لي"، لم أفكر في كيفية مساعدتهم على تبين حقيقة القائدة الكاذبة. وبدلًا من ذلك قدمت تنازلات. وخوفًا من أن يؤدي كشف "لي" إلى شعورهم بالتعاسة وعدم استضافتهم لنا بعد ذلك، بقيت صامتًا بشأن سلوكيات "لي" الخاطئة في القيادة. لقد كنت بالفعل أنانيًا وحقيرًا! تمتعت بكل ما زودني الله به، وكنت ألقى الاستضافة والرعاية من إخوتي وأخواتي، ومع ذلك لم يكن لديَّ أي اعتبار لمشيئة الله ولم أحمِ عمل الكنيسة. بقيت على الهامش، وسمحت لقائدة كاذبة بتقلُّد السلطة داخل الكنيسة، وتعطيل عمل الكنيسة. أين كان ضميري ومنطقي؟ لم أكن مستحقًا مطلقًا أن أعيش أمام الله!

بعد ذلك قرأت كلام الله: "لا تسمح عائلة الله لِمَن لا يمارسون الحق بالبقاء فيها، ولا تسمح أيضًا ببقاء أولئك الذين يدمرون الكنيسة. لكن الآن ليس وقت عمل الطرد؛ لذا سيُكشَف مثل هؤلاء الأشخاص ويُبادون في النهاية. لن يُنفَّذَ مزيد من العمل عديم الفائدة على هؤلاء الأشخاص؛ فأولئك الذين ينتمون للشيطان غير قادرين على الوقوف في جانب الحق، بينما أولئك الذين يسعون إلى الحق قادرون على ذلك. أولئك الذين لا يمارسون الحق لا يستحقون سماع طريق الحق ولا يستحقون تقديم الشهادة له. الحق في الأساس لا يناسب آذانهم، بل يُقال لتسمعه آذان الذين يمارسونه. قبل أن تُكشف نهاية كل شخص، سيُترَكُ أولئك الذين يشوشون على الكنيسة ويعطلون عمل الله جانبًا بشكل مؤقت ليتم التعامل معهم لاحقًا. وبمجرد أن يكتمل العمل، سيُكشَف هؤلاء الأشخاص، وسيُبادون بعد ذلك. سيتم تجاهلهم في الوقت الحاضر ريثما يتم تزويد الجميع بالحق. وحين ينكشف الحق كله للبشر، سيُبادُ أولئك الأشخاص، وسيكون ذلك هو الوقت الذي يتم فيه تصنيف جميع الناس بحسب أنواعهم. ومن ليس لديهم تمييز، ستؤدي حيلهم التافهة إلى تدميرهم على أيدي الأشرار الذين سيضللونهم ولن يتمكنوا أبدًا من الرجوع. هذا التعامل هو ما يستحقونه لأنهم لا يحبون الحق، ولأنهم غير قادرين على الوقوف في جانب الحق، ولأنهم يتبعون الأشرار ويقفون في جانب الأشرار، ولأنهم يتواطؤون مع الأشرار ويتحدون الله. إنهم يعرفون جيدًا أن ما يُشِعّه أولئك الأشرار هو شرٌ، ومع ذلك يملئون قلوبهم بالقسوة ويتبعونهم، ويديرون ظهورهم للحق كي يتبعونهم. ألا يعتبر كل هؤلاء الأشخاص الذين لا يمارسون الحق بل ويرتكبون أفعالًا مدمرة وبغيضة أشخاصًا يرتكبون الشر؟ على الرغم من أن هناك مِن بينهم مَن ينصّبون أنفسهم ملوكًا وهناك من يتبعونهم، أليست طبيعتهم التي تتحدى الله هي ذاتها لديهم جميعًا؟ ما العذر الذي يملكونه ليزعموا بأن الله لم يخلصهم؟ ما العذر الذي يمكن أن يكون لديهم ليزعموا بأن الله ليس بارًّا؟ أليس شرهم هو الذي يدمرهم؟ أليس تمردهم هو الذي يجرهم إلى الجحيم؟ أولئك الذين يمارسون الحق سيخلصون في النهاية ويُكمَّلون بفضل الحق. بينما سيجلب أولئك الذين لا يمارسون الحق الدمار لأنفسهم في النهاية بسبب الحق. تلك هي النهايات التي تنتظر أولئك الذين يمارسون الحق والذين لا يمارسونه" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، تحذير لمن لا يمارسون الحق). رأيت أنني كنت ذاك الشخص الذي كشفت عنه كلمة الله، أي الشخص الذي لا يمارس الحق. كنت شخصًا يمقته الله. ففي كل شيء، حاولت أن أحافظ على نفسي وأحميها. وفي مواجهة قائدة كاذبة، لم أجرؤ على الالتزام بالمبادئ والإبلاغ عنها وكشفها. ألم أكن يا ترى بذلك أركع للشيطان وأتآمر معه؟ ظاهريًا، لم أكن أدافع عن "لي" أو أحميها، لكنني لم أبلغ عنها أو أكشفها على أنها قائدة كاذبة، بل سمحت لها بإرباك الإخوة والأخوات في الكنيسة وخداعهم، وإزعاج عمل الكنيسة وتعطيله. وبعملي هذا كنت أقف إلى جانب الشيطان. "إنهم يعرفون جيدًا أن ما يُشِعّه أولئك الأشرار هو شرٌ، ومع ذلك يملئون قلوبهم بالقسوة ويتبعونهم، ويديرون ظهورهم للحق كي يتبعونهم. ألا يعتبر كل هؤلاء الأشخاص الذين لا يمارسون الحق بل ويرتكبون أفعالًا مدمرة وبغيضة أشخاصًا يرتكبون الشر؟" كشف كلام الله عن سلوكي بالضبط. فكرت في كيفية قول الرب يسوع: "مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيَّ، وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُوَ يُفَرِّقُ" (متى 12:30). في المعركة بين الله والشيطان، عدم الوقوف إلى جانب الله هو الوقوف إلى جانب الشيطان. لا يوجد حل وسط. ولكن فيما يخص الإبلاغ عن القائدة الكاذبة، كنت أحاول أن أكون ذكيًا ومحايدًا، وأن أؤدي المهمة بأمان وأحمي نفسي. ألم يكن هذا هو بمثابة وقوف إلى جانب الشيطان وخيانة لله؟ كنت أعتقد أن الكثير من الناس يفتقرون إلى التمييز بخصوص "لي"، ولكن بمجرد أن يكشفها الله تمامًا ويحين الوقت المناسب، ستُستبَدل بشكل طبيعي. ظاهريًا، بدت تلك الفكرة معقولة جدًا، لكنني في الواقع كنت أتجنب مسؤوليتي، وأبحث عن أعذار لأتجنب ممارسة الحق. اكتفيت بانتظار أن يكشفها الله بدلاً من الوفاء بمسؤولياتي في الكشف والإبلاغ عنها. في الحقيقة، كنت أتساهل مع قائدة كاذبة تصنع الشر وتعطل عمل الكنيسة. ولن يكون من المبالغة أن تدعوني شريكًا لقائدة كاذبة. بالتفكير في هذا كله، كرهت نفسي لكوني أنانيًا وحقيرًا وضعيفًا وعاجزًا للغاية. كنت عديم الفائدة وخادمًا للشيطان! لم تكن لديَّ أي شهادة على الإطلاق في الحرب ضد الشر. وقد احتقر الله هذا حقًا! مَثُلت أمام الله وصليت طلبًا للتوبة. طلبت من الله القوة لاختراق سيطرة قوى الظلام، والوقوف إلى جانب الله، وقول "لا" لقوات الشيطان. كنت أريد كتابة خطاب آخر للإبلاغ عن "لي" بعد أن وجدت المزيد من الأدلة. ولكن قبل تمكني من ذلك، أجرت الكنيسة تحقيقًا، وأقرت بأن "لي" كانت قائدة كاذبة سلكت طريق أضداد المسيح، واستبدلتها. وفي وقت لاحق، عرفت أن قائدًا كاذبًا آخر قد أعاق وصول خطابنا للإبلاغ عنها واستبقاه. وقد جرى استبدال هذا القائد الكاذب أيضًا لعدم أداء العمل الفعلي. كنت سعيدًا جدًا لسماع هذا الخبر، ولكنني شعرت أيضًا بالذنب؛ لأنني تصرفت كخادم للشيطان في هذا الأمر، وفشلت في حماية عمل الكنيسة أو التمسك بالشهادة.

بعد استبدال "لي"، تولت أخت جديدة أعمال الكنيسة مؤقتًا، واعتقدت أن هذه كانت نهاية هذا الموضوع، ولكن اتضح أن الأمر لم يكن كذلك. فبعد أكثر من شهر بقليل، أخبرني الأخ الذي كنت في شراكة معه أن "لي" لا تزال عنيدة بعد استبدالها. كانت تشيع بين الإخوة والأخوات أن القائدة المنتخبة حديثًا قائدة كاذبة، لتخدع الإخوة والأخوات للتعاطف معها، وكانت تُشكِّل جماعة حول نفسها لطرد القائدة الجديدة، لتتمكن من استعادة منصبها كقائدة. شعرت بالقلق الشديد عندما سمعت هذا. كان ينبغي أن أجد طريقة لإخبار كبار القادة بسلوكيات "لي" الشريرة في أسرع وقت ممكن. وفي ذلك الوقت، كانت القائدة الجديدة للكنيسة تكتب أيضًا خطابًا لإبلاغ كبار القادة بموقف "لي"، وكانت تحاول تحديد كيفية شرح الموقف بوضوح. ونظرًا لبراعتي في الكتابة، بادرت وعرضت كتابة خطاب الإبلاغ بالنيابة عنها. وفي صباح اليوم التالي، بعد الانتهاء من كتابة خطاب الإبلاغ، قال أخي الشريك فجأةً: "وقِّع باسمينا على الخطاب أيضًا". فصُدمت عندما سمعت ذلك وفكرت لنفسي قائلًا: "إن "لي" شريرة وماكرة وتعرف كيفية خداع الآخرين. فإذا لم نبلغ عنها هذه المرَّة، واستعادت السلطة، وأصبحت قائدةً للكنيسة من جديد، فنظرًا لتاريخها في إساءة استخدام سلطتها بطرد أولئك الذين استاءت منهم، سوف تستبدلنا بالتأكيد، أو حتى تطردنا. ولكن عدم التوقيع على الخطاب لا يمكن تبريره؛ لأننا كتبناه بصفة مجهولة". فكرت للحظة ثم قلت: "دعنا نُوقِّع الخطاب بصفة مجهولة". الحقيقة هي أنني أردت بذل قصارى جهدي لإبعاد نفسي، وبذلك حتى في حال قمعي، لن يكون الأمر بهذه القسوة. فتعامل معي أخي الشريك عندئذٍ وقال: "لماذا يصعب عليك للغاية التوقيع باسمك؟ أنت ماكر جدًا!" فأثرت تلك الملاحظة بعمق في قلبي. أدركت أنه يجب ألا أكون ماكرًا، وألا أحاول حماية نفسي بعد ذلك، وأنه كان ينبغي أن أمارس الحق وأكون شخصًا أمينًا.

تأملت لاحقًا في نفسي. وسألت نفسي لماذا في كل مرَّةٍ يحدث فيها شيء يرتبط بمصالح الكنيسة مما يتطلب مني التعبير عن رأيي أشعر بالخوف والتقوقع ومحاولة حماية نفسي؟ ما الطبيعة التي كانت تتحكم بي عندما كنت أفعل هذا؟ قرأت كلام الله: "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل حياة الإنسان وطبيعته. "اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية لكل أمة ليُعلِّم الناس ويخدعهم ويفسدهم، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. خدم بعض الناس كموظفين عموميين في المجتمع لعقود. تخيَّل طرح السؤال الآتي عليهم: "لقد أبليت بلاءً حسنًا في هذا المنصب؛ ما هي الأقوال المأثورة الشهيرة التي تحيا بموجبها؟" قد يقول: "الشيء الوحيد الذي أفهمه هو هذا: "المسؤولون لا يُصعِّبون الأمور على من يقدّمون الهدايا لهم، والذين لا يُطرونهم لا يحقّقون شيئًا". هذه هي الفلسفة الشيطانية التي تقوم عليها مهنتهم. ألا تمثل هذه الكلمات طبيعة مثل هؤلاء الناس؟ لقد أصبحت طبيعته تقضي باستخدام أي وسيلة دونما وازع من ضمير للحصول على منصب؛ فمنصبه الوظيفي ونجاحه المهني هما هدفاه. ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتصرفاتهم. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان. ... يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن القول إن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة ورجعية ومعادية لله، وممتلئة بفلسفات الشيطان وسُمّه ومنغمسة فيهما – لقد أصبحت في جملتها طبيعة الشيطان وجوهره. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، كيفية معرفة طبيعة الإنسان). بعد أن قرأت كلمة الله، أدركت أنني لم أجرؤ على مواجهة القادة الكذبة وأضداد المسيح وجهاً لوجه؛ لأنني عشت وفقًا للمنطق الشيطاني والقوانين والفلسفات الدنيوية مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"كلَّما قَلَّت المشاكل، كان الأمر أفضل"، و"العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء". ويوجد أيضًا: كل شخص يكتسح الثلج من أمام أعتاب بابه؛ ولا يبالي بالجليد الذي على سطح جاره." نظرًا لأنني عشت بموجب هذه السموم الشيطانية، كنت أنانيًا وحقيرًا وجبانًا ومخادعًا بشكل خاص. وفي كل شيء، كان أول ما أفكر به هو مصالحي الشخصية والمكاسب والخسائر المحتملة. عندما أردت الإبلاغ عن "لي" لأول مرَّةٍ، لم أجرؤ على فعل ذلك؛ لأنني أردت حماية نفسي. والآن، كانت "لي" تُشكِّل جماعةً وتتنافس على السلطة في الكنيسة، وتعطل عمل الكنيسة وتزعجه، وما زلت أفتقر إلى الشجاعة للنهوض وممارسة الحق. دفنت رأسي في الرمال لأختبئ كالسلحفاة، مرتعبًا من أنني في اللحظة التي أظهر فيها سوف أُعاقب إذا اكتشفني القائد الكاذب وضِدُّ المسيح. بالاسم كنت أؤمن بالله وأتبع الله، ولكن لم يكن يوجد مكان لله في قلبي. وكنت حتى أرى بيت الله تمامًا مثل المجتمع، معتقدًا أن بيت الله مكان بلا عدالة أو بر، وأنه يجب عليَّ فيه أن أتوخى الحذر باستمرار وأتعلم حماية نفسي، وإلا فإنني أخاطر بالتعرض للقمع والعقاب. وهذا النوع من وجهات النظر لم يكن إلا افتراءً وتجديفًا على الله! فبيت الله ليس هو العالم الخارجي. يسود الشيطان في العالم ويحكم فيه الشرير، ولا يتعرض الأخيار إلّا للتنمر والقمع. أمّا بيت الله فيحكمه المسيح والحق. ولا يجد القادة الكذبة وأضداد المسيح مكانًا للوقوف في بيت الله، وعندما يكتسب شعب الله المختار فهمًا للحق وبصيرة، سوف يجري الإبلاغ عنهم جميعًا وكشفهم ونفيهم واستبعادهم. هذا هو بر الله. تقول كلمات الله، "ينبغي أن يُعاقَب الشرير". كلمة الله هي الحق والحقائق التي سوف ينجزها الله. رأيت أيضًا أمثلة حقيقية لقادة كذبة وأضداد للمسيح يجري استبدالهم أو طردهم. أليس هذا هو بر الله؟ لكن مصالحي الخاصة أعمتني تمامًا، ولم أفكر إلا في كيفية حماية نفسي. كنت أؤمن بالله، لكنني لم أؤمن بكلمة الله أو وفائه أو بره. كنت أرى الأشياء من وجهة نظر غير المؤمن. ألم يكن هذا يعني أن أكون غير مؤمن؟ إذا واصلت العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، ولم أمارس الحق، ولم أحمِ عمل الكنيسة، فسوف يدينني الله في النهاية ويستبعدني. بعد أن أدركت هذه الأشياء، فهمت أنه فيما يخص مسألة الإبلاغ عن "لي" كان ينبغي أن أفي بمسؤولياتي إلى أقصى حد، وحتى إذا جاء يوم وتعرضت فيه للقمع أو للطرد من جانب "لي"، فسوف توجد أيضًا دروس أتعلمها وسوف يكون ذلك وفقًا لمقاصد الله الحسنة. بعد التفكير في هذا، وقَّعت بهدوء شديد باسمي على خطاب الإبلاغ. وفي تلك اللحظة، شعرت بالأمان وبراحة البال مع إحساس بالفخر. شعرت أنني قد نهضت أخيرًا وأصبحت شخصًا محترمًا.

بعد حوالي شهر من إرسال خطاب الإبلاغ، وصلنا الخبر السار أخيرًا. ارتكبت "لي" العديد من الأفعال الشريرة ورفضت التغيير، ولذلك جرى تعريفها على أنها ضِدُّ المسيح، وطُردت من الكنيسة. كما طُرد أولئك الأشرار الذين اتبعوا "لي" في أفعالها الشريرة وتعطيل عمل الكنيسة. وبعض الذين أظهروا عبارات التوبة لم يُصنَّفوا على أنهم أشرار، وسُمِحَ لهم بالبقاء في الكنيسة، ومُنحوا فرصة للتوبة. لقد خمدت أخيرًا فوضى استمرت لعدة شهور، واستؤنفت الحياة الكنسية العادية. كنت سعيدًا جدًا برؤية هذه النتيجة، لكنني شعرت أيضًا بالندم والأسف؛ لأنني في مسألة الإبلاغ عن القائد الكاذب وضد المسيح كنت أنانيًا وحقيرًا، وكنت أحمي نفسي، بل وأشك في بر الله وسيادة الحق في بيت الله. كان لا يزال جانب كبير فيّ غير مؤمن. رأيت أنني كنت فاسدًا للغاية، وأنني مدين لله بالكثير. أقسمت أنه في المرَّة القادمة التي يحدث فيها شيء كهذا سوف أقف إلى جانب الله.

بعد أربعة أعوام، حدث شيء مشابه مرَّةً أخرى. نظرًا لأن قادة كنيستي، وانغ واثنين آخرين، كانوا يتحدثون عن الحروف والتعاليم دون أداء عمل فعلي، جرت إدانتهم كقادة كذبة وتعرضوا للفصل، وأرسلت الكنيسة مؤقتًا اثنتين من القادة لتولي المسؤوليات. عندما جاءت هاتان الأختان، نشر وانغ مغالطة بأن كنيستنا لم تأخذ "صدقات خيرية". وهذا يعني أنه لم يقبل أن تكون الأختان المنقولتان من الخارج قائدتين لنا. بدأوا في البحث عن مبررات لمهاجمة هاتين الأختين، وتملقوا الإخوة والأخوات الآخرين للوقوف إلى جانبهم وكتابة خطاب إبلاغ يفيد بضرورة إعادة الأختين إلى مكانيهما. وفي وقت لاحق، طلبوا مني أيضًا المشاركة في هذا. عندما قرأت خطاب الإبلاغ الذي كتبوه، رأيت أن بعض السلوكيات الشريرة التي قدموها كانت مجرد أمثلة عادية لكشف الفساد، وليست أفعالًا شريرة على الإطلاق. وكان بعضها الآخر مبالغة صريحة، وبعضها اتهامات كاذبة وأكاذيب تشوه الحقائق. كانت إداناتهم في الخطاب مبالغًا فيها وفاسدة وشريرة. أدركت أن الهدف الحقيقي من خطاب إبلاغهم لم يكن حماية عمل الكنيسة، أو إبعاد القادة الكذبة، أو حماية شعب الله المختار، بل تقلد السلطة، واستعادة مناصبهم كقادة للكنيسة، والسيطرة على الكنيسة، والسيطرة على شعب الله المختار. لقد كانوا هم أضداد المسيح! في البداية، أردت الابتعاد عن الموضوع؛ لأن قائد مجموعتي قد انخدع أيضًا بهم، وكان يشارك في التقرير، وكنت مجرد مؤمن عادي؛ ولذلك لم يكن بإمكاني تحمُّل الإساءة إلى هؤلاء الأشخاص. ولكن عندما فكرت في كيفية الإبلاغ عن ضد المسيح "لي" وطردها قبل أربعة أعوام، وكيف لم تكن لديَّ أي شهادة، قررت عدم الاختباء أو التقوقع مرَّةً أخرى. شاركت مع الإخوة والأخوات من حولي حتى يتمكنوا من فهم الأهداف والمقاصد الحقيقية لدى الذين كتبوا خطاب الإبلاغ هذا، وحتى يكون لديهم تمييز بشأنهم. وبعد ذلك، أبلغت الكنيسة وكشفت لها الأفعال الشريرة التي ارتكبتها هذه الجماعة للتنافس على السلطة. أجرت الكنيسة تحقيقًا، وتحققت من الموقف، وقررت أن هؤلاء الناس كانوا أضداد المسيح، وطردتهم من الكنيسة. وعندما رأيت أن الإشعار بطرد هذه المجموعة من أضداد المسيح احتوى على بعض الأدلة التي قدمتها، شعرت بوافر السعادة والارتياح. وشعرت بالفخر لأنني عشت وفقًا لمسؤولياتي في هذا الأمر.

سمح لي اختبار هذه الأشياء برؤية الحكمة العظيمة لعمل الله. سمح الله للقادة الكذبة وأضداد المسيح بالظهور داخل الكنيسة حتى أتمكن من التمتع بالقدرة على التمييز. ومن خلال الكشف عنهم وطردهم، اكتسبت بعض المعرفة عن شخصية الله البارة، ورأيت كيف أن المسيح والحق يسودان في بيت الله، ونما إيماني بالله. الشكر لله!


34. التحرر من أغلال المنزل

بقلم: تشينغ شي، الصين

في يونيو من العام 2012، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومن خلال قراءة كلام الله، علمت على وجه اليقين أن الله القدير كان هو الرب يسوع العائد، المخلص الذي يأتي إلى الأرض ليخلِّص البشرية، وغمرتني الإثارة. وفكرت في زوجي الذي كان كثيرًا ما يذهب إلى الكنيسة مع مشرفه عندما كان طالبًا بالدراسات العليا بالصين. وعندما سافر إلى الخارج، اعتاد أيضًا الذهاب إلى الكنيسه مع مجتمعه الصيني المحلي. أردت الذهاب إليه وإخباره بالأخبار السارة بأسرع ما يمكن.

عاد زوجي إلى الصين في مطلع شهر سبتمبر، وشهدت له بعمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وبعد أن سمعني، فاجأني بأنه وجد جميع أنواع الشائعات والأخبار الكاذبة التي يلفقها الحزب الشيوعي الصيني، والدعاية السلبية التي تفتري على كنيسة الله القدير على الإنترنت. بعد ذلك، حدَّق في وجهي وصرخ قائلًا: "انظري إلى هذا! ما تؤمنين به هو "البرق الشرقي"، الذي لطالما اتخذ الحزب الشيوعي الصيني إجراءات ضده لسنوات. في اللحظة التي يعتقلونك فيها، سيُحكم عليكِ، ويزج بكِ إلى السجن. لم يعد مسموحًا لك أن تؤمني بهذا!". وعندئذ مزَّق كل كتبي التي تحتوي على كلمة الله. في ذلك الوقت، كنت أستشيط غضبًا، ولكن بعد ذلك فكرت أن زوجي قد عارضني في الإيمان لأنه كان مخدوعًا مؤقتًا بشائعات الحزب الشيوعي الصيني، لكنه سيفهم لاحقًا. ومع ذلك، علمت أنه مهما حدث، فإن الإيمان بالله كان هو المسار الصحيح في الحياة، وأنني لن أتخلى عنه أبدًا. بعد ذلك، كان زوجي يتصل بي كل يوم لتتبع تحركاتي. في ذلك الوقت، كنت طالبة دراسات عليا، ولتجنب مراقبته، حضرت اجتماعات بالقرب من كُليَّتي، ولم أذهب إلى المنزل إلا في عطلات نهاية الأسبوع. في نهاية العام 2012، أطلق الحزب الشيوعي الصيني حملة قمع واعتقالات أكثر جنونًا ضد كنيسة الله القدير. فعلى الإنترنت والتلفاز والصحف، كانت هناك شائعات ومغالطات تفتري على كنيسة الله القدير وتهاجمها في كل مكان، واستخدمت الحكومة هذا كذريعة لاعتقال المؤمنين بالله في كل مكان. كان زوجي يخشى أن أُعتقل لإيماني بالله، مما قد يؤثر عليه، وعلى ابنتنا، ومن ثم أصبحت قيوده عليَّ أكثر فأكثر حدَّة. كما هددني قائلًا إنه سيطلِّقني إن استمررت في الإيمان بالله. جعلني هذا مستاءة بشدة. في الصين، الإيمان بالله لا ينطوي فقط على خطر التعرض للعقوبة بالسجن بالنسبة لنا، فنحن نعاني أيضًا اضطهاد عائلاتنا غير المؤمنة. الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا! وإن تطلقت أنا وزوجي، فما الذي قد يحدث لابنتنا؟ طوال تلك الأيام القليلة، لم أكن مهتمة بأداء واجباتي. وكنت بائسة حقًّا.

عندما عَلمتْ إحدى الأخوات بحالتي، قرأت لي مقطعًا من كلمة الله. يقول الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). جعلتني كلمات الله أفهم أن هذه الظروف الصعبة ظاهريًّا كانت تشير إلى أن زوجي يقيِّدني ويضطهدني، ولكن في الواقع خلف هذا كانت هذه عرقلة وتلاعبًا من الشيطان. يريد الله أن يخلِّصني، ويسبب الشيطان كل أنواع الاضطرابات والعراقيل، ليجعلني أخون الله، وأفقد خلاصه، وفي النهاية أُزَج معه إلى الجحيم. إن الشيطان شرير وفاسد تمامًا! بمعرفة ذلك، صليت إلى الله: "إلهي، إن قامتي صغيرة جدًّا، لذا أطلب منك أن تمنحني إيمانًا، وتمكنني من الصمود ضد قلاقل الشيطان. وحتى لو طلقني زوجي، فلن أخونك، ولن أُخدَع بمخططات الشيطان". بعد أن صلَّيت، لم يكن من الصعب أن أستمر في التحمل، وواصلت نشر الإنجيل والوفاء بواجبي.

بعد ذلك بفترة قصيرة، قُبض عليَّ في اجتماع. اتهمتني الشرطة بـ "الإخلال بالنظام الاجتماعي" واحتجزتني لمدة 30 يومًا. أثناء استجوابي، هددتني الشرطة بالقول: "كُليَّتك تعلم بالفعل أنه قُبض عليك لأنك تؤمنين بالله، وتخطِّط لطردك. ولكن، إذا تعاونتِ معنا وأخبرتِنا بما تعرفينه، سنتحدث نيابة عنك إلى العميد، ومن الممكن أن تستمر دراساتك العليا. فكري في الأمر مليًّا!". بعد مغادرتهم، نظرت إلى القضبان الحديدية الباردة للزنزانة، وشعرت بالاكتئاب والبؤس الشديدين. قلت لنفسي: "إن طُردت من كُليَّتي بسبب إيماني بالله، فستكون هذه قضية سياسية، وسيتم تسجيل هذا الأمر في سجلي الدراسي وملف الشرطة، ولن يوظفني حتى أي مستشفى، وسيتبخر حلمي في أن أصبح طبيبة. في الثلاثين من عمري فقط، ستنهار دراستي وعملي ومستقبلي تمامًا. كيف سأواصل الحياة؟ وكيف سأواجه التمييز والسخرية من الناس من حولي؟". لبضعة أيام، لم أستطع تناول الطعام أو النوم جيدًا.

خلال ذلك الوقت، كنت كثيرًا ما أصلي لله بشأن هذا. ذات صباح، وجدت نفسي أدندن دون وعي ترنيمة من كلمة الله: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" (من "الحياة ذات المعنى الأعظم" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). شعرت بتأثُّر خاص، بينما كنت أدندن تلك الترنيمة، ولم أستطع منع دموعي من التدفق. أنا مخلوقة ويجب كأمر طبيعي أن أؤمن بالله وأعبده. من الطبيعي والصواب أن أفعل ذلك. لقد رتَّب الله لي أن أولد في عائلة تؤمن بالرب حتى أعرف وجود الله منذ سن مبكرة. في الأيام الأخيرة، كان الله كريمًا معي وسمح لي بأن أسمع صوت الرب وأقبَله. لقد سمح لي بأن أستمتع بسقاية كلمة الله ومعونتها، وأقبل دينونتها وتطهيرها، وأن أحظى بفرصة الخلاص من الله. هذه برَكة مذهلة! فكَّرت في العديد من الناس عبر الأجيال الذين اتبعوا الله. لقد عانوا الاضطهاد والمشقة من أجل نشر إنجيل الله، بل إن الكثيرين حتى بذلوا حياتهم. لقد خَلقوا جميعًا شهادة جميلة مدوية لله. ماذا كان نصيبي من المعاناة في ضوء هذا؟ قلت لنفسي: "إنني إن تخليت عن الإيمان بالله، من أجل حماية مصالحي ومستقبلي، فهل سيظل لديَّ ضمير؟ هل أستحق أن أكون إنسانة؟". منحني هذا التفكير القوة، وأقسمت عهدًا إنني مهما كنت مطرودة، أو مهما كان مستقبلي ومصيري، ومهما كانت كيفية رفض الأشخاص من حولي أو افترائهم عليَّ، لن أخون الله أبدًا، وسأثبت في شهادتي له. في استجوابي الأخير، أخبرتُ الشرطة بهدوء شديد قائلة: "إن طردتني الكليِّة، فأنا فقط أطلب منكم أن تخبروا زوجي ليذهب إلى الكليِّة ليجمع أغراضي". وعندما رأى رجال الشرطة مدى إصراري، غادروا، وكانوا يبدون محبَطين للغاية. كنت ممتنة جدًّا لله.

بعد إطلاق سراحي، قال زوجي بغضب: "لقد أخبرتني الشرطة أنه إذا قُبض عليك ثانية لأنكِ تؤمنين بالله، فإن الأمر لن يكون مجرَّد شهر من الاحتجاز. سيؤثر هذا عليَّ وعلى ابنتنا أيضًا. سيتأثر مستقبل ابنتنا الجامعي والعملي، ولن تتمكن من العمل في الخدمة العامة. ألا تفهمين؟ بسبب توقيفك لإيمانك بالله، عانيتُ أيضًا لمدة شهر. لا أستطيع إخبارك بعدد المرات التي بكيت فيها، وكدت أتعرض لحادث سيارة. توسلت للحصول على المساعدة لإخراجك من مركز الاحتجاز، وأحرجت نفسي تمامًا! لا أريد أبدًا أن أعاني هكذا ثانية. هل تستطيعين التوقف عن الإيمان، والتفكير بشكل أكبر في عائلتنا؟". بعد ذلك، لمنعي من الاتصال بإخوتي وأخواتي، كان يراقبني كما لو كنت مجرمة. لم يسمح لي بمغادرة المنزل، ولم يمنحني أي استقلالية على الإطلاق. عندما ذهب إلى العمل، جعل والدته تراقبني. وكان يتصل باستمرار ليسألني عن مكان وجودي وماذا كنت أفعل. كما أخبرني باستمرار عن مختلف الحركات الثورية للحزب الشيوعي الصيني وعن الوسائل العنيفة المستخدمة، لإخباري بعواقب عصيان قانون الإجراءات الجنائية، والقضاء على أفكاري بشأن الإيمان بالله. وقال أيضًا: "أعلم أن الشائعات التي يلفقها الحزب الشيوعي الصيني عن كنيستك كاذبة. تريدين أن تؤمني بالله، ولكنهم لا يسمحون بذلك. إذا عصيتِ الأوامر، فإنهم سيفسدون حياتك. انظري إلى الأشخاص الذين انتهى أمرهم بالموت بشكل مأساوي خلال الثورة الثقافية وفي حادث الرابع من يونيو. إن أسأتِ إلى الحزب الشيوعي الصيني، فلا يمكنك حتى الهروب إلى الخارج". انضمت حماتي إلى الحوار قائلة: "الحزب الشيوعي الصيني ليس صالحًا، لكنهم يمسكون بمقاليد السلطة. نحن مجرد أناس عاديين غير مهمين، ولسنا أقوياء بما يكفي لمقاومتهم". بعد ذلك، طُردت من الكلية بسبب إيماني بالله، وألقى زوجي باللوم على إيماني بالله في كل الأشياء السيئة التي حدثت لعائلتنا. وكلما كان أي شيء يضايقه، كان يوبخني ويسخر مني ويهينني. هذا النوع من الحياة جعلني أشعر بالاكتئاب الشديد، وفوق ذلك لم أستطع قراءة كلمة الله أو الاتصال بإخوتي وأخواتي، لذا، كنت بائسة بشكل خاص، ولم أعرف متى ستنتهي تلك الأيام.

خلال تلك الفترة، كنت أصلي إلى الله كثيرًا، وأطلب منه أن ينيرني ويرشدني ويسمح لي بفهم مشيئته. وذات يوم، تذكرت مقطعًا من كلمة الله: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس. ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (من "هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلمة الله، فهمت أنه لأن التنين العظيم الأحمر يكره الله ويقاومه بضراوة، فنحن ملزمون بتحمل الكثير من المعاناة، كمؤمنين بالله في الصين، لكن الاستمرار في هذه المعاناة له معنى. يستخدم الله هذا النوع من الاضطهاد والضيق لتكميل إيماننا ومنحنا التمييز. فقط لإيماني بالله، احتجزني الحزب الشيوعي الصيني، وجعل كُليَّتي تطردني، واستخدم عمل عائلتي ومستقبلها لتهديدي وإجباري على التخلي عن الطريق الحق. إن الحزب الشيوعي الصيني شرٌ حقًّا! حاول زوجي منعي من الإيمان بالله لأنه خشي إجراءات الإصلاح العنيفة. وقد سمحت لي معاناتي الشخصية من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني برؤية جوهره الشيطاني المتمثل في كونه شريرًا بشراسة وكارهًا للحق. قلت لنفسي: "كلما اضطهدني الحزب الشيوعي الصيني، زدت من رفضه وإهماله، واتباع الله حتى النهاية". بعد عشرة أشهر، وجدت فرصة للاتصال بالإخوة والأخوات. وعندما تمكنت أخيرًا من قراءة كلمة الله مرة أخرى، كنت سعيدة جدًّا، وشعرت أكثر بالقيمة الثمينة لكلمة الله. وكلما قرأت المزيد، شعرت بأنني أكثر استنارة ونشاطًا.

ذات يوم، بعد عدة أشهر، وجد زوجي دفتر ملاحظاتي التعبدية في غرفتي. عندما علم أنني ما زلت أؤمن بالله، فقد أعصابه وطرحني أرضًا بلكمة واحدة ثم لكمني في رأسي 20 مرة على الأقل. فأصبحت شبه فاقدة الوعي، وكان لدي تورمات بحجم بيضة حمامة على رأسي. أتذكر الغضب العارم على وجه زوجي، وكيف كانت ابنتي البالغة من العمر ست سنوات خائفة لدرجة أنها بدأت النحيب. "لا تضرب أمي! لا تضرب أمي! ..." أمسكني زوجي من تلابيبي وألقى بي خارجًا وهو يقول بغضب عارم: "إذا واصلتِ الإيمان بالله، فاخرجي من بيتي!". عندما رأيت كيف تغيَّر زوجي، وكم كان قاسيًا ووحشيًّا، وكيف أنه لم يهتم على الإطلاق بسنواتنا معًا، شعرت بأن قلبي يتحطم. ما كان لا يطاق، هو رؤية مدى خوف ابنتي من طبعه العنيف. في اللحظة التي كان يقترب فيها مني، كانت تظن أنه سيضربني، فتركض أمامي وترفع ذراعيها الصغيرتين لحمايتي، وتقول: "ابتعد عن أمي!". في بعض الأحيان، عندما كنت في الطابق العلوي، بمجرد اقتراب زوجي من الدَرَج، تصرخ ابنتي في وجهه ألا يصعد. وفي كل مرة أرى وجه ابنتي ممتلئًا بالخوف والقلق، كان الضرر النفسي الناتج عن التعامل مع العنف الأسري في هذه السن المبكرة، مثل سكين انغرس في قلبي، وزاد كرهي للتنين العظيم الأحمر. كل هذه الكوارث كان سببها اضطهاد الحزب الشيوعي.

ذات يوم، عندما عاد زوجي بعد العمل، أخرج هاتفه الخلوي وقال بغضب: "انظري، لقد اعتقل الحزب الشيوعي الصيني هذا العدد الكبير من الأشخاص مرة أخرى. هل مازلتِ تريدين أن تؤمني؟ هل لديك رغبة في الموت؟ يمكنك أن تؤمني بالله، حسنًا، لكن لا تجريني أنا وابنتنا معك. إذا قُبض عليك مرة أخرى، ستصبح حياتنا مستحيلة. لو أنني علمت أنك ستسلكين طريق الإيمان بالله، لم أكن لأتزوجك أبدًا". آلمني ما قاله زوجي بشدة. وفكرت في الفترة السابقة من الزمن، كيف منحني حرية أقل من مجرم؛ فقط لأنني آمنت بالله، وكم مرة كان يضربني وكيف أضرَّ هذا بابنتي، وأدركت أنه لا يمكنني المساومة بعد الآن، فوافقت على طلب زوجي بالطلاق. عندما رأى أنني أصررت على الاستمرار في الإيمان بالله، اتصل بأخي وطلب منه إقناعي. دائمًا ما أحبني أخي، وكان دائمًا فخورًا بي، ولكن بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني لي، طُردت من الكليّة ومُنعت من متابعة دراساتي العليا. إذا طُلقت بعد ذلك، فسأتحول تمامًا إلى "أضحوكة القرية". وسيصاب أخي بخيبة أمل كبيرة! لم أكن أعرف كيف أواجه أخي، فصرخت إلى الله في قلبي وطلبت منه أن يحميني لأثبت في شهادتي لله، ومهما حدث، فلن أتخلى أبدًا عن إيماني بالله. عندئذ تذكرت مقطعًا من كلمة الله: "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي في سلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة" (من "الفصل العاشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). هذا صحيح. لقد خلق الله البشرية، والإيمان بالله واتباعه أمر طبيعي وصائب. يجب أن نثبت راسخين في اختيار مسارنا، ويجب ألا يخدعنا الشيطان. لا يمكننا السماح حتى لأقرب الناس بالتدخل. بعد مجيء أخي، استمر زوجي في انتقادي أمامه قائلًا إنه لم يجدر بي الإيمان بالله. عندما رأى زوجي كم كنت هادئة، رفع يده ليضربني، لكن أخي أوقفه. قال لي أخي بهدوء: "أنت بالغة، ويمكنك اتخاذ قراراتك الخاصة بشأن حياتك. لكن عليك التفكير فيما يحدث لابنتك إن حصلت على الطلاق. إذا نظرتِ إلى ما حدث لابنتي، ستعرفين ما سيحدث لابنتك...". جعلتني كلمات أخي حزينة لبرهة، لأنني فكرت في طلاقه، وكيف كان الناس من حول ابنته كثيرًا ما يسخرون منها ويزدرونها. إنه لمن المثير للشفقة أن تكون الطفلة دون أم. عندما تراءت لي الاشياء في تلك اللحظة، إن حصلت على الطلاق، سيحصل زوجي قطعًا على حكم بحضانتها، وستصبح ابنتي أيضًا طفلة بلا أم. ألن تعاني التمييز والسخرية من معلميها وزملائها؟ من دون وجودي إلى جانبها، إذا عاشت مع والدها غير المؤمن وجدَّيها، هل ستكون قادرة على السير في مسار الإيمان بالله؟ عندما فكرت في صغر سنها، شعرت أنني لا أستطيع تحمل الانفصال عنها. كنت بصراحة بائسة في تلك الفترة، فصليت إلى الله: "إلهي، لا يمكنني التخلي عن ابنتي. أشعر دائمًا بالحزن على التفكير في مستقبلها. أسألك أن تنيرني وترشدني وتحمي قلبي".

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلمة الله: "إلى جانب الولادة وتربية الأطفال، تتمثّل مسؤوليّة الوالدين في حياة أطفالهم ببساطةٍ في توفير بيئةٍ أساسية لهم للنموّ، لأنه لا شيء سوى سبْق تعيين الخالق يكون له تأثيرٌ على مصير الشخص. لا أحد يمكنه التحكّم في نوع مستقبل الشخص، فهو مُحدّدٌ منذ زمانٍ طويل، ولا يمكن حتّى لوالديّ المرء أن يُغيّرا مصيره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالمصير، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له مصيره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يُجنِّبوه مصيره في الحياة أو ممارسة أدنى تأثيرٍ على الدور الذي يلعبه المرء في الحياة. ... لا يمكن لوالديّ المرء مساعدته على إنجاز مهمّته في الحياة، وبالمثل، ولا يمكن لأقاربه مساعدته على أداء دوره في الحياة. كيفيّة أداء المرء مهمّته ونوع البيئة المعيشيّة التي يُؤدّي فيها دوره حدّدها مسبقًا بالإجمال مصير الشخص في الحياة. وهذا معناه أنه لا يمكن لشروطٍ موضوعيّة أخرى أن تُؤثّر على مهمّة الشخص التي يسبق فيحددها الخالق. ينضج جميع الناس في البيئات التي ينمون فيها؛ ثم ينطلقون بالتدريج، خطوة خطوة، في طرقهم الخاصة في الحياة ويُؤدّون المصائر التي سبق الخالق فرسمها لهم. بطبيعة الحال، يدخلون دون إرادتهم في بحر البشر الهائل ويتقلّدون مناصبهم في الحياة، حيث يبدأون في إنجاز مسؤوليّاتهم ككائناتٍ مخلوقة من أجل سبق تعيين الخالق ومن أجل سيادته" (من "الله ذاته، الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). هناك مقطع آخر. "إن خطط الناس وخيالاتهم مثاليّة؛ ألا يعلمون أن عدد أطفالهم، ومظهر أطفالهم، وقدراتهم، وما إلى ذلك، ليس لهم أن يُقرّروها، وأن أصغر جزء من مصائر أطفالهم لا يكمن بين يديهم على الإطلاق؟ البشر ليسوا سادة مصيرهم، لكنهم يأملون في تغيير مصائر الجيل الأصغر؛ إنهم عاجزون عن الإفلات من مصائرهم، لكنهم يحاولون السيطرة على مصائر أبنائهم وبناتهم. ألا يبالغون في تقدير أنفسهم؟ أليست هذه حماقةٌ بشريّة وجهالة؟" (من "الله ذاته، الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلمة الله فهمت أن الله خلق كل شيء، وله سلطان على كل شيء. وأن مصير الناس كله بيد الله. الآباء موجود هنا فقط لتربية الأطفال، ولكن لا يمكنهم تغيير مصائر أطفالهم. لطالما اعتقدت أنني أستطيع التأثير في حياة ابنتي والتحكم فيها، وأنه يمكنها أن تجد السعادة طالما كنت بجانبها، وأن بوسعي قيادتها إلى طريق الإيمان بالله. لكن بعد إعادة التفكير، عرفت أنني لم أكن حتى أتحكم في مصيري، فكيف يمكنني التحكم إذًا في مصير ابنتي؟ فكَّرت في حقيقة أن ابنتي مرضت وفقدت الوعي قبل أيام قليلة، ولم أستطع تخفيف آلامها على الإطلاق، ولم يكن بإمكاني سوى الوقوف والمراقبة. لم يكن بإمكاني سوى أن أتوسل إلى الله أن يحمي ابنتي. تعثرت ابنتي أثناء تسلُّق جبل وسقطت من جرف. لم أستطع فعل أي شيء على الإطلاق. ولكن أنقذتها شجرة جافة على حافة منحدر الجبل بشكل غامض. هذه الحوادث جعلتني أفهم، أنني حتى وإن اهتممت بابنتي بكل طريقة ممكنة، لم يكن هناك ما يضمن أنها لن تمرض أو تعاني كارثة. فحيوات الناس بيد الله. والمعاناة التي يقاسيها أي شخص على مدار حياته والمسار الذي سيسلكه جميعها حددها الله سلفًا منذ زمن طويل. وليس للناس حكم أو تأثير على هذه الأشياء. بمجرد أن فهمت هذه الأشياء، شعرت بإحساس كبير بالتحرُّر. أدركت أنني يجب أن أضع طفلتي بين يدي الله وأن أطيع سيادة الله وترتيباته. كان هذا ما يجب أن أفعله ككائن مخلوق.

لاحقًا، عندما رأى زوجي أنني أصررت على الإيمان بالله، قرر أن يطلقني. طلب مني الخروج من المنزل دون أي شيء، ورفض منحي حضانة ابنتنا. حتى إنه أراد أن يسلبني حقوق الزيارة. عندما سألته عن تقسيم الممتلكات، ضربني حتى على رأسي بكوب من الفولاذ. لقد استخدمت يديَّ لحماية نفسي، لكن أصيب معصماي بكدمات، ما يعني أنني كنت غير قادرة على حمل أشياء ثقيلة لأكثر من شهرين. كما أنه ضرب ظهري بوحشية عدة مرات، ما جعلني أسعل بعنف لأكثر من شهر. بعد كل ذلك، استولى على مئات الآلاف من النقود التي ادخرتها من العمل. قال: "أنت تؤمنين بالله، أليس كذلك؟ إذًا، اسألي ربك أن يمنحك الطعام والماء". عندما رأيت زوجي يتصرف بطريقة وحشية وغير معقولة، تذكرت كلمات الله: "إن غضب إنسان وثارت ثائرته عندما يُذكَر اسم الله، فهل رأى الله يا ترى؟ وهل يعرف من هو الله؟ إنه لا يعرف من هو الله، ولا يؤمن به، والله لم يتكلَّم إليه، ولم يُزعِجه مطلقًا، فلماذا يغضب إذًا؟ هل يمكن أن نقول إن هذا الشخص شريرٌ؟ إن أيًّا من الاتّجاهات السائدة في العالم، والطعام والشراب وطلب الملذات ومتابعة المشاهير، لن تزعج مثل هذا الإنسان، أمّا عند مجرد ذكر كلمة "الله"، أو ذكر كلمة الله الحق، فإنه يستشيط غضبًا؛ ألا يدل هذا على امتلاك طبيعة شرّيرة؟ هذا كافٍ ليثبت أن هذه هي الطبيعة الشرّيرة للإنسان" (من "الله ذاته، الفريد (هـ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أتاح لي ما كشفته كلمات الله أن أرى بوضوح طبيعة زوجي الشريرة في مقاومة الله. في البداية، عندما علم زوجي أنني أؤمن بالله القدير، كان عدائيًّا بشدة، بل ومزق كتبي عن كلمة الله. فيما بعد، بدأ يحاول باهتياج منعي من الإيمان بالله وعاملني كسجينة ولم يمنحني أي حرية وكثيرًا ما ضربني بوحشية. بدا لي وكأنه يريد قتلي. عندما طُلقنا، استولى على جميع ممتلكاتي لإجباري على اليأس وليجعل من المستحيل عليَّ أن أعيش حياتي. كان هدفه جعلي أخون الله وأنكره. والآن أرى بوضوح جوهر طبيعة زوجي. كان شيطانًا يكره الله ويقاومه. لم يكن بيني وبين زوجي لغة مشتركة. وبالحياة معه، لم أمتلك الحرية، وكنت أتعرض للضرب والتقيد. كان هذا مؤلمًا! كيف يمكن أن يكون هذا منزلًا؟ لم تكن هذه سوى أغلال. وكان هذا هو الجحيم بعينه.

بعد طلاقي، لم يعد زوجي يعيقني ويقيدني. تمكنت من الذهاب إلى الاجتماعات وقراءة كلام الله بشكل طبيعي، وسرعان ما توليت واجبات في الكنيسة. شعرت بإحساس عميق من الراحة والتحرُّر. الشكر لله على خلاصي!


35. حياة على حافة الهاوية

بقلم وانغ فانغ، الصين

في عام 2008، كنت مسؤولة عن نقل مطبوعات الكنيسة. هذا الواجب شائع جدًا في بلد يتمتع بالحرية الدينية، لكن في الصين، هو واجب خطير حقًا. وفقًا لقانون الحزب الشيوعي، يمكن أن يُحكم على أي شخص يُقبض عليه وهو ينقل مطبوعات دينية بالسجن لسبع سنوات أو أكثر. لهذا السبب، كنا جميعًا أنا والإخوة والأخوات حذرين للغاية أثناء قيامنا بواجبنا. لكن في السادس والعشرين من أغسطس، وبينما كنت أسير في الشارع، أحاطت بي فجأة عدة سيارات شرطة ودفعتني الشرطة لركوب إحداها. كنت متوترة حقًّا. فكرت في أخت تم القبض عليها نفس السبب، وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. هل سأسجن لمدة 10 سنوات أيضًا؟ إذا قضيت هذه الفترة الطويلة في السجن حقًا، فهل سأخرج حية؟ انقبض قلبي حين فكرت في هذا، وأسرعت بالدعاء إلى الله قائلة: "يا الله! لا أعرف كيف ستعذبني الشرطة. أرجو أن تحفظني، وتمنحني الإيمان والقوة". وبعد الصلاة، فكرت في كلام الله هذا: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك... الآن هو وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟" (من "الفصل العاشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). عزز هذا الكلام إيماني وشجاعتي. الله حاكم كل شيء، والكون كله بيده. إذن أليست الشرطة في يده أيضًا؟ لا يمكن للشرطة لمس شعرة واحدة من رأسي ما لم يأذن الله بذلك. يستخدم الله القمع والمشقة لتكميل إيماني، لذلك كان عليّ أن أصلي وأتكل على الله، وأتمسك بالشهادة له. حتى لو حكموا عليَّ بالسجن لمدة على 10 سنوات، كنت مصممة على ألا أبيع إخوتي وأخواتي أبدًا، وألا أخون الله أبدًا.

نقلتني الشرطة إلى مبنى مكون من طابقين ويقع خارج المدينة. واندفع نحوي ضابط طويل القامة ممتلئ الجسم وفي منتصف العمر ويحمل زجاجة ماء باردة وتعلو وجهه نظرة مخيفة، وبدأ يطرق على الطاولة وهو يصرخ قائلًا: "ما اسمك؟ ماذا تفعلين في الكنيسة؟ مع من كنت على اتصال؟ من هو قائد كنيستك؟" وعندما لم أُجبه بشيىء، رفع الزجاجة وضربني بها على رأسي بعنف، فشعرت بطنين في رأسي. واصل استجوابي مستخدمًا كل أنواع اللغة البذيئة. أبقيت رأسي منخفضة وأنا أصلي إلى الله ولم أعطه إجابة واحدة. ثم ضربني بعنف بالزجاجة على جبهتي، فأصبحت رؤيتي ضبابية للحظة، وشعرت بأن جمجمتي توشك أن تنشق. تألمت كثيرًا لدرجة البكاء. ثم صرخ بشراسة قائلًا: "ستتعرضين للتعذيب إذا لم تتكلمي، وإذا لم تتكلمي بعد ذلك، فلا تفكري في الخروج من هنا حية!" شعرت بخوف شديد. كنت أفكر في أنه إذا استمر بضربي بهذه الطريقة، فحتى لو لم تنشق جمجمتي، أنا متأكدة من أنني سأصاب بارتجاج في المخ. تساءلت عما إذا كنت سأتعرض للضرب حتى الموت. دعوت الله سريعًا طالبةً حمايته، وعقدت العزم على أنه مهما ضربني، فلا يمكنني أن أخون الله أبدًا، ولن أكون يهوذا أبدًا. عندها فقط رن هاتفه الخلوي، وبعد أن تلقى المكالمة خرج. وضع ضابط آخر كيسًا من الخيش على رأسي، وربطه بإحكام بسلك، ثم جرني إلى غرفة فارغة. شعرت بالحرارة والرطوبة تحت الكيس. لا أعرف تحديدًا كم من الوقت مر قبل أن يصطحبوني إلى الطابق الثاني. جاء رئيس قسم في إدارة الأمن العام بالمقاطعة، ولقبه غونغ، وصرَّ على أسنانه وهو يهددني قائلًا: "يمكننا الحكم عليك بالسجن لمدة 10 سنوات لمجرد إيمانك بالله القدير. أخبرينا بكل ما تعرفينه الآن، وإلا فلن يتمكن أحد من إنقاذك!" كما قال إنه سيطلب من صاحب العمل تعليق راتبي. ونظرًا إلى أنني ما زلت لا أتكلم، فقد كلف شخصًا آخر بالبحث عن أي سجلات اعتقال سابقة لي. كان هذا حقًا مرهقًا للأعصاب، فقد سبق وأن اعتُقلت في عام 2003 لنشر الإنجيل، واحتُجزت لمدة خمسة أشهر. إذا عثروا على سجلي، فسأحصل بالتأكيد على حكم أقسى. في النهاية لم يتوصلوا إلى أي شيء، وعرفت أن تلك هي حماية الله لي، فشكرته بصمت. نقلتني الشرطة إلى مركز احتجاز في وقت ما بعد منتصف الليل، حيث قام ضابط الإصلاحيات بإخراج بعض السجينات لتجريدي من ملابسي، وجعلني أمد ذراعي بشكل مستقيم، ثم أجلس القرفصاء ثلاث مرات. قاموا أيضًا بإلقاء كل ملابسي الخارجية خارج الزنزانة، وعندما رأيت أنهم كانوا على وشك إلقاء كل ملابسي الداخلية، أسرعت إلى انتزاعها منهم وارتديتها ثانية. وبينما كنت أجلس القرفصاء ومجردة من ثيابي، وأنظر إلى كاميرات المراقبة الأربعة الموجودة على الحائط، شعرت بالإذلال الشديد. في صباح اليوم التالي، بعد نهوض جميع السجينات، كل ما أمكنني فعله هو التقاط غطاء سرير لكي ألفه حول جسدي. ثم ألقت إليَّ إحدى السجينات بعض الملابس وهمست قائلة: "ارتديها بسرعة". وأعارتني سجينة أخرى سروالًا. كنت أعلم أن الله قد رتب ذلك لي، فشعرت بالامتنان الشديد. في وقت لاحق من ذلك الصباح، ألقى ضابط الإصلاحيات بملابسي في الزنزانة ثانية، لكن عندما نظرت إليها، رأيت أن سحابات وأزرار سروالي وملابسي الأخرى مقطوعة، لذلك اضطررت إلى رفع سروالي بيد واحدة وإغلاق الجزء الأمامي بيدي الأخرى، والمشي وأنا منحنية بعض الشيىء. عندما رأتني السجينات الآخريات بهذا الشكل، سخرن مني وأمرنني بالقيام ببعض الأشياء، وقامت بعضهن عن عمد بسحب سروالي وقُلن كل أنواع التعليقات الساخرة. كانت الصلاة هي الطريقة الوحيدة التي ساعدتني على تحمل ذلك اليوم.

في منتصف اليوم الثالث، حضرت الشرطة لإعادتي للاستجواب. أدخلوني إلى غرفة فارغة وخافتة الإضاءة، حيث رأيت أداة تعذيب حديدية معلقة على الحائط، وكانت هناك بقع دماء داكنة حولها. كان الأمر شريرًا ومرعبًا. لقد قيدوا يدي بالأصفاد خلف ظهري، ثم حاصرني النقيب يانغ من لواء الأمن الوطني وعدد من ضباط الشرطة الجنائية، وهم ينظرون إلي بحدة مثل الذئاب الجائعة. كان لدى الكابتن يانغ بعض الصور لأخوات أخريات وكان عليَّ التعرف عليهن، وسألني عن مكان الاحتفاظ بأموال الكنيسة. كما هددني بوحشية قائلًا: "تكلمي! إذا لم تتكلمي، سنضربك حتى الموت! " رأيت أنهم حتى لو فعلوا ذلك، فلن أكون يهوذا أبدًا. قال شرطي بدين آخر: "من الأفضل أن تتكلمي اليوم! إذا لم تفعلي، أؤكد لك بأن قبضة يدي هذه تفضل اللحوم. لقد تدربت لأربع سنوات على الملاكمة في أكاديمية الشرطة، وتدربت بشكل خاص على تقنية تسمى "أرجحة المطرقة". إنها تعني أن ألكمَ نقطة محددة على كتفك، وبلكمة واحدة، ستتحطم عظامك وكل أحشائك. تحت قبضتي، لا يوجد شخص واحد لا يعترف". كان يزداد عجرفة وهو يتحدث. ثم أخرج النقيب يانغ من حقيبته وثيقة رسمية ذات ترويسة حمراء، ولوح بها أمام وجهي وقال: "هذه وثيقة سرية صادرة عن اللجنة المركزية خاصة بكنيسة الله القدير. بمجرد أن نقبض عليكم، يمكننا وضعكم على شفا حفرة من الموت، ولا أحد يهتم إذا متتم! بعد أن نضربكم حتى الموت، نلقي بجثثكم في الجبال ولا أحد يعرف شيئًا عن ذلك. لدينا كل أنواع أدوات التعذيب للتعامل مع المؤمنين أمثالك. هناك نوع من السوط السلكي الذي يمكن غمسه في الماء البارد المتجمد، وفي كل مرة نقوم فيها بجلد شخص ما به، تنسلخ قطعة من اللحم. وفي النهاية تظهر عظامه انقبض قلبي من الخوف لما سمعت كل ذلك، وما كان يدور في ذهني هو أنهم إذا استخدموا أجهزة التعذيب هذه معي، فمن المحتمل أن يقتلني ذلك. وإذا ألقوا جثتي في الجبال، فسوف تأكلني الكلاب البرية. يا لها من مأساة! شعرت بالرعب وسارعت إلى الدعاء لله قائلة: "يا الله، أنا خائفة جدًا من أن تعذبني الشرطة بهذه الأدوات. إيماني ليس قويًا بما فيه الكفاية، أرجوك احمني وامنحني الإيمان والشجاعة حتى يتسنى لي أن أتمسك بالشهادة لك مهما فعلوا بي، حتى لو اضطررت إلى دفع حياتي كثمن لذلك". عندما رأى النقيب يانغ أنني ما زلت لا أتكلم، لوح بذراعيه نحو رأسي وضربني عشرات المرات تقريبًا يسارًا ويمينًا. لم أستطع حتى البقاء واقفة. أغمضت عينيّ، وتساقطت الدموع على وجهي. والرجل الذي كان يقف على يساري وقال إنه سيستخدم تقنية "أرجحة المطرقة" معي لكمني بكل قوته في نقطة معينة في كتفي. شعرت للحظة بأن كل عظامي قد تحطمت، واستمر في ضربي وهو يعُدّ. ركلني الضابط الذي على يميني في ركبتي اليمنى فوقعت على الأرض. وصرخوا في وجهي لكي أقف. بسبب تكبيلهم ليديّ خلف ظهري، تمكنت بصعوبة من الوقوف ثانية على الرغم من الألم. ثم ركلوني وأوقعوني أرضًا مرة أخرى. واصل ضابط "المطرقة" ضربي على كتفي مرارًا وتكرارًا، وهو يواصل سؤالي طوال الوقت قائلًا: "مع من كنت على اتصال؟ أين أموال الكنيسة؟ أخبريني الآن، وإلا فستكون نهايتك!" سألتهم بغضب: "ما هو القانون الذي أخالفه لدرجة أن تضربوني بهذه الطريقة؟ ألا ينص الدستور على حرية الاعتقاد؟" قال النقيب بوحشية: "هذا يكفي! إذا كنت لا تريدين أن تموتي هنا، تكلمي! أين أموال الكنيسة؟ ما نريده هو المال. سنضربك حتى الموت في هذا اليوم بالذات إذا لم تخبرينا!" بينما كان يقول هذا كان يضربني في رأسي مرارًا وتكرارًا، وكانت كل لكمة أقوى من سابقتها. تعرضت للركل واللكم والسقوط على الأرض مرارًا وتكرارًا، وأُمرت مرة تلو الأخرى بالوقوف ثانية. لا أعرف كم طال وقت ضربهم لي. كل ما شعرت به هو صوت الطنين في رأسي وأذني، ولم أتمكن من فتح عيني، وشعرت كما لو أنهما ستخرجان من رأسي. كان وجهي منتفخًا لدرجة أنه أصبح خدرًا، وكان الدم يتسرب من زاويتيّ فمي. شعرت كما لو أن قلبي سيسقط من صدري، وشعرت كما لو أن عظام كتفي قد تحطمت. سقطت على الأرض بلا حراك وأنا أشعر بالألم في جميع أنحاء جسدي، كما لو أنه قد تمزق أربًا. كنت أدعو الله بلا توقف ليمنحني حمايته، وفكرت في فكرة واحدة فقط: حتى لو مت، فلن أكون يهوذا!

حين رأى النقيب أنني لم أقل كلمة واحدة، حاول إقناعي: "نحن نطرح عليك هذه الأسئلة، لكن في الحقيقة، نحن نعرف الإجابات بالفعل. نحن فقط نتحقق. لقد اعترف أحد الأشخاص وباعك، فهل يستحق الأمر أن تتحملي ذنب شخص آخر؟ لماذا تمرين بكل هذه المعاناة وأنت في هذا السن؟ هل حقا هناك داعٍ لذلك؟ إنه مجرد دين، أليس كذلك؟ أخبرينا بما تعرفينه وسنسمح لك بالرحيل على الفور. هذا من شأنه أن يجنبك الكثير من البؤس". ثم قالوا بعض الأشياء التجديفية. كان سماع كلماتهم القذرة، ورؤية النظرات الوحشية على وجوههم يثير غضبي. من أجل القبض على المزيد من الإخوة والأخوات، والاستيلاء على مال الكنيسة، قاموا بتبديل تكتيكاتهم لإغرائي. لقد كانوا حقًا أشرار وحقراء! وسواء باعني أي شخص آخر أم لا، فسأظل متمسكة بموقفي، ولن أخون الله أو الإخوة والأخوات على الإطلاق. بعد ذلك، استخدم النقيب ابنتي لتهديدي. نظر إلي بابتسامة زائفة، وقال: "أليست ابنتك في بكين؟ يمكننا اعتقالها وتعذيبها أمامك مباشرة. إذا لم تتكلمي، فسوف نلقي بكما في سجن رجال ونتركهم ينهشون لحميكما حتى الموت. يمكنني أن أفعل ذلك بإشارة من إصبعي، وأنا أفعل ما أقوله". كنت أعلم أن الحزب الشيوعي قادر على فعل أي شيء على الإطلاق، ولم أكن أخشى التعرض للضرب حتى الموت، لكنني لم أستطع تحمل فكرة الإلقاء بي وبابنتي في سجن للرجال. أفضل أن أتعرض للضرب حتى الموت على أن أتعرض للإهانة بهذه الطريقة. كانت هذه فكرة مخيفة حقًا بالنسبة لي، لذلك دعوت الله بسرعة قائلة: "يا الله، أرجوك احفظ قلبي، ومهما عذبوني أو أهانوني، لا يمكنني أن أكون يهوذا". بعد صلاتي، فكرت كيف أُلقِيَ بدانيال في عرين الأسود. لم تأكل الأسود دانيال لأن الله لم يسمح لها بإيذائه. كنت بحاجة إلى التحلي بالإيمان بالله. أفراد الشرطة الأشرار هؤلاء كانوا أيضًا في يد الله، لذلك لا يمكنهم فعل أي شيء لي إذا لم يسمح الله بذلك. نظرًا لأنني كنت ما أزال لا أتكلم، صرخ أحدهم في وجهي بقسوة وبغضب قائلًا: "سنضربك حتى الموت في هذا اليوم بالذات إذا لم تتكلمي!" بعد أن قال هذا، تقدم خطوتين، وأعدَّ قبضته، واندفع نحوي مباشرة والشرر يتطاير من عينيه، ولكمني بقبضته في صدري مباشرة. سقطت مباشرة على الأرض وانقطع نفسي لفترة طويلة. شعرت وكأن كل أعضائي الداخلية وعظامي محطمة، وشعرت كما لو أن قلبي قد انتُزع بكماشة. لم أجرؤ على التنفس بقوة بسبب الألم. كان رأسي على الأرض وكان جسمي كله يتصبب عرقًا. أردت أن أصرخ لكنني لم أتمكن من ذلك، شعرت وكأن شيئًا ما كان يسدُّ حلقي. أردت البكاء لكن الدموع لم تنهمر. في تلك اللحظة، شعرت حقًا بأن الموت سيكون أفضل من ذلك. شعرت بالضعف وبأنني قد وصلت بالفعل إلى أقصى ألم جسدي يمكنني تحمله، وقلت لنفسي إنهم إذا استمروا في ضربي بهذا الشكل، فسيكون من الأفضل أن أموت وينتهي الأمر. حينها سيتوقفون عن استجوابي وتعذيبي، وسأتحرر. فكرت في إخبارهم بشيء تافه، لكنني كنت أعرف أنني إذا أعطيتهم إنشًا واحدًا، فسيريدون ميلًا، وسيبدأون في استجوابي بشكل أكثر شراسة. لا: مهما حدث، لم أستطع أن أبيع الإخوة والأخوات وأجعلهم يعانون من هذا النوع من التعذيب. دعوت الله بصمت ليمنحني حمايته. عندها فقط، تذكرت بوضوح شديد كلام الله التالي: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص" (من "أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ذكّرني كلام الله في الوقت المناسب تمامًا بأن شخصيته البارة لن تتسامح مع أي إثم بشري. يمقت الله ويكره أولئك الذين يخونونه، وسيعاني هذا النوع من الأشخاص عقابًا جسديًّا وروحيًّا أبديين. خلال كل سنوات إيماني، تمتعت بالكثير من محبة الله وقوت كلامه، والآن حين حان الوقت بالنسبة إلي لأتمسك بالشهادة له، ألن يكون من غير المعقول أن أخونه لكي أتمسك بالحياة بجشع؟ لن أستحق حينها أن أكون إنسانًة! لذلك أقسمت بأنني لن أصبح يهوذا حتى لو كان ذلك يعني موتي. ولن أخون الله، بل سأقدم له الشهادة بالتأكيد!

عندها فقط ركلني ذلك النقيب الرهيب وهو يصرخ قائلًا: "انهضي! لا تتظاهري بالموت، اللعنة! " لكنني لم أملك القوة لأقف. رفعني اثنان من الضباط. كنت أشعر بدوار، وكان ذهني فارغًا وأسمع صوت طنين في رأسي، وكان صدري يؤلمني كثيرًا لدرجة أنني أخشى التنفس، وكنت أرى الأشياء مزدوجة في كل مكان. كانوا لا يزالون ينهالون عليَّ بالأسئلة. اندلعت موجة من الغضب بداخلي وحشدت كل قوتي لأقول: "إذن سأموت! اضربوني حتى الموت إذن! " أصيبوا بالذهول وصمتوا، وكان كل واحد منهم يحدق بي بهدوء. علمت أن الله قد منحني موجة القوة والشجاعة تلك، فشكرته في قلبي. كانوا يخططون في الأصل لاستجوابي باستخدام التعذيب على فترات، ولكن في وقت ما بعد الخامسة مساءً، تلقوا مكالمة من إدارة الأمن العام بالمقاطعة تخبرهم بالذهاب لتقديم تقرير عن نتائج استجوابهم، لذا أوقفوا استجوابهم. كنت متكئة على الحائط، وجلست مشلولة على الأرض وأنا أصرخ ممتنة لله. كانت حماية الله لي هي التي مكنتني من اجتياز الأمر، وإلا لكنت قد مت قبل ذلك بمدة طويلة نظرًا لحالتي الجسدية. بعد ذلك، غادر بقية الضباط باستثناء الضابط الذي يستخدم تقنية "المطرقة". نظر إلي وقال: "عمتي، لم أضرب امرأة من قبل. أنت أول امرأة أضربها، ولم يتمكن أي من الرجال الأقوياء والضخام من تحمُّل 30 لكمة من لكماتي. هل تعرفين كم مرة لكمتك؟ لقد لكمتك أكثر من 30 لكمة. لم أكن أتخيل أبدًا أن سيدة في مثل سنك ستتمكن من تحمُّل ذلك، ولم تقولي لنا كلمة واحدة عما نريد أن نعرفه. أنا أعمل مع الشرطة الجنائية منذ عقد من الزمان، ولم أستجوب أحدًا مثلك أبدًا". كان علي أن أشكر الله عندما سمعت ذلك؛ فعدم تعرضي للضرب حتى الموت كان بالكامل بفضل حماية الله.

بعد الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم، أعادوني إلى مركز الاحتجاز وحذروني قائلين: "عندما تعودين إلى هناك لا يمكنك أن تخبري أحدًا بأننا ضربناك. إذا أخبرتهم، في المرة القادمة التي نستجوبك فيها سيكون الأمر أسوأ". أثناء التحدث، التقطوا منشفة ومسحوا الغبار عن سروالي، وقاموا بتعديل ملابسي وشعري، ثم استخدموا منشفة مبللة لمسح وجهي وتنظيفه. بعد إعادتي إلى الزنزانة، كذبوا على الحراس، قائلين إنني لست على ما يرام لأنني أعاني من مرض محتدم في القلب. شعرت بغضب شديد. لقد كانوا حقراء حقًا ولا يخجلون أبدًا! مرة أخرى في الزنزانة، استلقيت على سريري، غير قادرة على الحركة. كانت فروة رأسي حساسة لدرجة أنني لم أجرؤ على لمسها، ولم أستطع سماع أي صوت من أذني اليسرى على الإطلاق. كان فمي منتفخًا جدًا بحيث لا يمكن فتحه، وتحول لون خديّ إلى الأسود والأزرق. أصبت بكدمات في جميع أنحاء جسدي، وفي جميع أنحاء ساقيّ، وكانت هناك علامات قبضة أرجوانية اللون وواضحة للغاية على صدري. كان كتفي الأيسر مخلوعًا، لذا اضطررت إلى دعمه بيدي اليمنى. تم إجراء فحصٍ لي لاحقًا أظهر أن عظامًا عديدة في صدري قد تحطمت، وأن لدي فقرات منحرفة. كنت أخشى الاستلقاء بشكل مسطح، وأخشى الجلوس بشكل خاص، والتنفس العميق جعل قلبي وتجويف صدري يشعران وكأنهما يتعرضان للطعن بشظايا زجاجية. قد يؤدي الزفير ببطء شديد إلى تخفيف الألم قليلًا. عندما رآني طبيب السجن في هذه الحالة، طلب من السجينات المكلفات بالمراقبة الليلية أن يفحصن أنفي مرة كل ساعتين، ليرَين إن كنت ما زلت أتنفس. عندما كان ضباط الإصلاحيات يأتون إلى العمل كل صباح، كانوا يسألون أولًا عما إذا كنت قد مت أم لا. لم آكل أو أشرب لمدة يومين متتاليين، واعتقد كل شخص آخر في الزنزانة أنني من المستحيل أن أنجو. سمعت اثنتين من السجينات المكلفات بالمراقبة الليلية وهما تُعلقات على حالتي بصوت منخفض. قالت إحداهما: "لم يحضروا لها علاجًا، أو حتى يخطروا عائلتها. أعتقد أنها تنتظر الموت هنا". قالت الأخرى: "قال ضابط الإصلاحيات إن القتلة ومشعِلي الحرائق والبغايا يمكن أن يدفعوا رشوة لقاء إطلاق سراحهم، فقط المؤمنون بالله القدير هم من لا يستطيعون الخروج. لم يتبق لها سوى أيام قليلة لتعيشها". كان من المريع أن أسمعهما تقولان أشياء من هذا القبيل. قلت لنفسي: "هل سأموت حقًا هنا بهذه الطريقة؟ ما زلت لم أرَ يوم مجد الله. إذا مت في هذا المكان، فلن يعرف الإخوة والأخوات بذلك، ولا ابنتي أيضًا". غمرني التفكير في ابنتي بالحزن، ولم أستطع كبح دموعي. هناك على باب الموت، لم يكن لدي أي من أفراد عائلتي، أو أي إخوة أو أخوات بجانبي. كلما فكرت في الأمر كان أكثر إيلامًا، وكان كل ما يمكنني فعله هو أن أدعو الله. ثم سمعت هاتين السجينتين تقولان: "ماذا لو ماتت هنا حقًا؟" فأجابت الأخرى: "سنأخذ أقذر غطاء سرير والأكثر خشونة، ونلفها به، ثم نرميها في حفرة وندفنها". لقد أضعف سماع هذا روحي حقًا. لم أكن قادرةً جسديًا على التحملها أكثر من ذلك، ومع البؤس العاطفي الشديد واليأس علاوة على ذلك، كنت أشعر بمزيد من آلام القلب، وشعرت بأن الموت سيكون أفضل من ذلك. لم أكن أعرف ماذا أقول لله، لذلك دعوت الله بسرعة قائلة: "يا الله، نجني! أرجوك ساعدني! امنحني الإيمان والشجاعة حتى أتمكن من التغلب على هذا. يا الله، لا أعرف ماذا سيحدث بعد هذا، لكنني أعلم أن حياتي وموتي بين يديك". عندها فقط، تذكرت الاقتباس التالي من كلام الله: "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تشجعت حقًا، وشعرت بأن الله نفسه بجانبي، وهو يعزيني ويحثني على الصمود. كما فكرت أيضًا في كل أولئك القديسين الذين استشهدوا من أجل نشر إنجيل الله عبر العصور، وحتى في يومنا هذا، تخلّى الكثير من الإخوة والأخوات عن حياتهم لنشر إنجيل ملكوت الله. إن لوفاتهم معنى وقيمة، والله يحيي ذكراهم. تم اعتقالي لإيماني بالله وقيامي بواجبي. وحتى لو اضطُهدتُ حتى الموت، فسيكون ذلك من أجل البر، وسيكون شيئًا مجيدًا. بغض النظر عما إذا عشت أو مت في ذلك اليوم، فسأتمسك بالشهادة لله، وحتى لو مت، فلن تكون حياتي قد ذهبت هباءً. هذا التفكير جعلني أشعر بالهدوء الشديد، ولم أعد أشعر بالعجز أو اليأس. وقلت صلاة أخرى: "يا الله، يلوح شبح الموت أمامي. إذا حدث ذلك، فأنا مستعدة للخضوع لترتيباتك. وإذا نجوت من هذه المحنة، فسأظل أقوم بواجب كائن مخلوق لإرضائك. سأسلم نفسي بالكامل لك، وسأكون مخلصة حتى النهاية". شعرت بالسلام بعد تلك الصلاة. لم أعد مقيدةً بأفكار الموت، وانحسر ألمي الجسدي أيضًا. ونجوت يومها بهذه الطريقة، ثم يومًا ثانيًا، ثم ثالثًا…. وما زلت لم أمت! كنت أعرف في أعماقي بأن هذه كانت نعمة الله وحمايته بالكامل.

بعد ثلاثة أيام، جاء أفراد من لواء الأمن الوطني لاستجوابي. سمعت ضابط الإصلاحيات يصرخ مناديًا اسمي قبل أن يفتح باب الزنزانة. كنت في أسوأ حالاتي في ذلك الوقت، وبمجرد أن سمعت السجينات الأخريات ذلك، بدأن جميعًا في الصياح والوقوف والصراخ في الحال، قائلين أشياء مثل: "هي في هذه الحالة وستستجوبونها أكثر؟ أنتم متوحشون تمامًا. تأخذونها للاستجواب بعد أن تعرضت للضرب حتى أصبحت في هذه الحالة؟". كان هناك 60 سجينة غريبة عني، وكان أكثر من نصفهن يتحدثن بالنيابة عني، بغضب. سادت حالة من الفوضى في الزنزانة بأسرها. حين رأت الشرطة هذا المشهد قررت عدم استجوابي. لقد تأثرت لدرجة البكاء، وشعرت بالامتنان الشديد لله على حمايته لي. لاحقًا قالت رئيسة السجينات: "أنا هنا منذ عامين، ولم أر شيئًا كهذا أبدًا". كنت أعلم أن الله كان يعمل خلف الكواليس ليحفظني، ويرتب الناس والأحداث والأشياء ليساعدني، ويمكِّنَني من تفادي تلك الضربة. شكرت الله!

لفترة من الوقت، كنت أعاني من آلام في كامل جسدي لدرجة أنني لم أستطع النوم في الليل، لذلك كنت أتأمل في كلام الله. ذات مرة، فكرت في ترنيمة عنوانها "حب بطرس لله" عن صلاة بطرس إلى الله عندما كان في أضعف حالاته تقول: "يا الله! بغض النظر عن الزمان أو المكان، أنت تعرف أنني أتذكرك دائمًا. ومهما كان الزمان أو المكان، أنت تعرف أنني أريد أن أحبك، لكن قامتي صغيرة للغاية، وأنا ضعيف للغاية وبلا قوة، وحبي محدود للغاية، إخلاصي لك ضئيل جدًا. أنا ببساطة غير صالح للعيش مقارنة مع حبك. كل ما أتمناه هو ألا تكون حياتي بلا جدوى، وألا أردَّ حبك فحسب، بل أن أكرِّس أيضًا كل ما لدي لك. إن كنت أستطيع إرضاءك، فسأتمتع كمخلوق براحة البال، ولن أطلب المزيد. ومع أنني ضعيف وعاجز الآن، فلن أنسى نصائحك، ولن أنسى حبك" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة). تلك الترنيمة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة إلي. خلال ذلك الاختبار الذي تعرضت فيه للتعذيب بلا رحمة، كلما صليت إلى الله واتكلت عليه عندما شعرت بالضعف والألم، كان ينيرني ويوجهني بكلامه، ويفتح لي طريقًا للخروج. لقد بقي الله بجانبي، يحفظني ويحميني. أظهر لي اختبار هذا النوع من البيئة قدرة الله وحكمه، ثم نما إيماني بالله. لقد رأيت حقًا جوهر التنين العظيم الأحمر الشيطاني في معارضة الله وتدمير الناس، رفضته وتركته من قلبي، ووجهت قلبي نحو الله. خلصني الله من قوى الشيطان بهذه الطرق العملية. ملأني الشعور بالامتنان لله، فقلت صلاة مفادها أنني سواء عشت أم مت، فأنا مستعدة لأبذل كل حياتي له، وأقبل كل ما رتب له. وسأتبع الله حتى النهاية حتى لو كان ذلك يعني موتي! من تلك اللحظة فصاعدًا، شعرت في قلبي بأنني أستطيع الاستغناء عن أي شيء، لكن ما لا أستطيع فعله هو أن أكون بعيدة عن الله. عندما كنت أفكر في كلام الله، شعرت بقلبي يقترب منه. تحت رعاية الله وحمايته، اختفى التورم المحيط بإصاباتي بسرعة كبيرة، ولم يعد قلبي يؤلمني كثيرًا عندما أتنفس، وبعد أسبوع تمكنت من المشي من خلال الاتكاء على الحائط. اندهشت السجينات في السجن قائلات: "انظرن إلى هذا، لا بد بأنها تؤمن بالله الحقيقي!" علمت أن ذلك كله بفضل قوة الله العظيمة، وأنه أعادني من حافة الموت ومنحني حياة ثانية. شكرت الله من قلبي على خلاصه لي!

بعد أربعة أشهر من سجني في مركز الاحتجاز، حكم علي الحزب الشيوعي بالسجن لمدة عام مع إعادة التأهيل من خلال العمل بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي. عندما أطلق سراحي، حذرتني الشرطة، "إذا تم القبض عليك بسبب ممارستك للمزيد من الأنشطة الدينية، فستنالين عقوبة قاسية". لكنهم لم يمنعوني. صليت إلى الله في قلبي قائلة: "مهما كان مقدار القمع أو المِحن التي سأواجهها بعد كل هذا، سأتبعك إلى الأبد!"


36. الاستماع إلى صوت الله والترحيب بالرَّب

يقول الله القدير، "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكني لا أزال أود أن أقول لكل من يُدعى قديسًا يتبع يسوع، أنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون وقتًا ذا إثارة عظمى لك، ولكن يجب أن تعرف أن وقتما تشهد يسوع نازلاً من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك انتهاء خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعون وراء العلامات، ولذلك قد تطهروا، سيعودون أمام عرش الله ويدخلون في كنف الخالق. فقط أولئك المتمسكون بإيمانهم بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" سيخضعون لعقاب أبدي، لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر آيات، ولكنهم لا يعرفون يسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك يمكن أن يتعامل معهم يسوع فقط حين يرجع علانيةً على سحابة بيضاء" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). تعلن كلمات الله أن، أكبر خطأ يشترك فيه المؤمنون، في الترحيب بالرَّب، هو التشبُّث بالكتاب المقدَّس حرفيًا، وانتظار عودة الرَّب على سحابة. حتى حينما سمعوا أنه عاد، ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، ظلوا لا يسعون أو يحاولون الاستماع إلى صوت الله. لا يتخيّل أحد، أنه عندما يرى الناس الرَّب يسوع نازلاً على سحابة، فإن عمل الله لخلاص البشرية، سيكون قد تمَّ بالفعل. وعندها سيبكون ويصرّون على أسنانهم. إن التشبُّث بالمفاهيم دون سعى إلى الحق لهو أمر خطير للغاية! كاد تمسكي بمفاهيمي الخاصة أن يفوِّت عليَّ فرصتي للترحيب بالرب.

اعتدت أن أكون واعظة في كنيسة منزلية. بحلول عام 1996، شعرت بالفراغ الروحي لدرجة أنني كنت أستمع إلى عظات أخرى. وسمعت أن البرق الشرقي شهد أن الرَّب قد عاد في الجسد، وأنه يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، كان بعض الإخوة والأخوات قد انضموا بالفعل إلى البرق الشرقي. لقد دُهشتُ وفكرتُ: "لقد عاد الرب؟ كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ يقول الكتاب المقدَّس: "أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ" (أعمال 1: 11). ينبغي أن يعود الرَّب على سحابة، في جسده الروحي القائم. بما أننا لم نر شيئًا من هذا القبيل، فكيف يمكن لأي شخص أن يقول إنه عاد؟ والجزء المتعلِّق بعمل دينونة الله في الجسد أقل مصداقية". لذا، لم أستمع أبدًا لعظات البرق الشرقي.

ذات يوم، أحضر الأخ وانغ، واعظين آخرين إلى كنيستنا. قال إن عظاتهم كان بها استنارة الروح القدس، وأننا جميعًا سنتعلّم شيئًا. شعرت بسعادة غامرة ودعوت الإخوة والأخوات الآخرين. في الاجتماع، دمجت أختان الكتاب المقدَّس في شركتهما حول معنى عمل الله في عصري الناموس والنعمة. تحدثتا عن كيف نعيش في حلقة مفرغة من الإثم والاعتراف، وكيف أننا دنسين وغير مؤهلين لنرى الرَّب، وكيف قال الكتاب المقدَّس إن الرَّب سيديننا ويطهّرنا عندما يعود في الأيام الأخيرة ليعالج طبيعتنا الخاطئة. وهكذا، سنتحرَّر من الخطية، ونستحق ملكوت السموات. قال الرَّب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). وأيضًا: "لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). لم أسمع أبدًا شركة كهذه، في سنوات إيماني العشر. كنت بحاجة لسماع المزيد، لذا دعوت هاتين الأختين إلى منزلي للاستماع إلى المزيد من الشركة. تحدَّثتْ أختٌ عن كلمات الله: "دويُّ الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون". قالت إن الرَّب يسوع قد عاد، كالله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. عندما سمعتُ كلمات الله تَذكُر "البرق يومض مباشرةً من الشرق إلى الغرب،" أدركت أن هذا كان البرق الشرقي. وشعرتُ بالصدمة وخيبة الأمل معًا. كيف يعقل ذلك؟ لم أسمع مثل هذه العظات المنيرة منذ سنوات. كنت مسرورة، وظننتُ أنني وجدتُ عمل الروح القدس وربحتُ قوتَ الماءِ الحي. ولكنه كان البرق الشرقي! مكتوب في الكتاب المقدَّس، أن الرَّبَ سيعود في هيئته الروحية ويأخذنا مباشرة إلى السماء. كيف يمكنهما القول إن الرَّب عاد في الجسد؟ لم يكن لهذا معنى بالنسبة لي. لم أرِد سماع كلمة أخرى. ظننت أنني إذا تركتهما تضلّاني، فإن سنوات إيماني كانت ستضيع سدى. وأردت فقط توصيلهما للباب. ثم مرة أخرى، بعد أسبوعين معهما، رأيت أنهما عاشتا بحسب إنسانية صالحة بحق. وكنّا في عزِّ الشتاء، لذا كان البرد قارسًا، وكنّا بعد منتصف الليل. شعرت أن التعجيل بإخراجهما، سيكون غير إنساني للغاية. كنت في صراعٍ حقًا لفترة من الوقت. لم أعرف ما هي مشيئة الله، وعانيتُ. اختلقتُ عذرًا، لأذهب إلى غرفتي، وصليت إلى الرَّب: "يا رب، إن شركة هاتين الأختين بها نور حقًا، لكني أخشى أن أضل. أنا ضائعة للغاية ولا أعرف كيف أتصرَّف. يا رب، أرني الطريق، رجاءً". ثم تذكرتُ أن الرَّب يسوع علَّمنا أن نعامِل الناس بمحبّة. كان سيُعَد طردهما أمرًا يتخطى الحدود تمامًا. كانت مشيئة الرَّب أن أتركهما تبقيان.

لم أشعر إلا الارتباك الشديد في مواجهة هاتين الأختين، ولم أستطع تهدئة نفسي. عرفت أن شركتهما كانت منيرة، ومصدرها الروح القدس، ولكن شركتهما، أن الله قد عاد بالفعل في الجسد كانت مخالفة لمفاهيمي الخاصة. لذا فكرت أنه بإمكاني فقط طرح سؤالي عليهما. لذا سألتهما: "أنتما تشهدان أن الرَّب يسوع قد عاد في الجسد. لكن أنا لا أصدقكما. مكتوب في الكتاب المقدَّس: "أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ" (أعمال 1: 11). كان جسد الرَّب الروحي، هو الذي أُصعِدَ، وهكذا فإن جَسده الروحي هو الذي سيعود على سحابة. فكيف تقولان إنه عاد في الجسد؟"

حصلت على ردي من الأخت لي. "الكثير من النبوّات الكتابية، تتحدث عن الرَّب العائد في الجسد. قال الرب يسوع: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). "فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (لوقا 12: 40). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). تذكر كلمات الله "ابن الإنسان" و"مجيء ابن الإنسان". يعني "ابن الإنسان" المولود من الإنسان، ولديه إنسانية طبيعية. لن يُدعى "ابن الإنسان" في هيئته الروحية. الله يهوه روح. لا يمكن أن يُدعى "ابن الإنسان". الملائكة أرواح، ولا تُدعى "ابن الإنسان". دُعيَ الرَّب يسوع، المسيح وابن الإنسان، لأنه كان روح الله، الذي يصير جسدًا ولديه إنسانية طبيعية. لذا، عندما قال الرَّب يسوع: "مجيء ابن الإنسان" و"يأتي ابن الإنسان"، فيعني هذا أن الرَّب سيعود في الجسد في الأيام الأخيرة".

قالت الأخت زو: "تنبأ الرَّب يسوع بعودته: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". يعمل الله في الجسد، كابن الإنسان في الأيام الأخيرة. لا يعترف الناس به كمسيح، ويعاملونه كشخص عادي. أولئك الذين لا يحبّون الحق، أو يسعون لسماع صوت الله حقًا، يقاومون المسيح وينكرونه. يدين العالم الديني ونظام الشيطان المسيح ويرفضانه. وهذا يحقِّق النبوة القائلة: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". إذا جاء الرب، في هيئته الروحية في الأيام الأخيرة، راكبًا على سحابة بمجد، سيسقط الجميع أمامه، بلا شك. هل يمكن تحقيق هذه النبوَّة؟"

ثم بدأت أفهم أنه إذا ظهر الرَّب في هيئته الروحية في الأيام الأخيرة، فلن يعارضه أحد، ولكن سيتبعونه. ثم هذه النبوة: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ،" لا يمكن تحقيقها. فكرتُ كيف يشهد البرق الشرقي أن الرَّب يسوع قد عاد ويدين العالم الديني والحزب الشيوعي الصيني ذلك. ألا يتمّم ذلك نبوّة رفضه؟ فهل يمكن لله القدير أن يكون هو الرَّب يسوع العائد؟ ظللت لا أفهم بوضوح. لقد تنبأ الكتاب المقدَّس حقًا بمجيء ابن الإنسان، لكن الرَّب قال أيضًا: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). شعرتُ بتضارب. لذلك أخبرتهما عن ارتباكي.

فأخبرتني الأخت لي: "الرَّب أمين. ولهذا تتحقق كل كلمة من كلماته. إنها مجرَّد مسألة وقت الآن. هناك الكثير من النبوّات حول عودته. إلى جانب مجيئه على سحابة، هناك أيضًا نبوّات عن أن الرَّب يصير جسدًا ويأتي سرًا. على سبيل المثال قال الرَّب: "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 16: 15). "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). "وَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا مَلَائِكَةُ ٱلسَّمَاوَاتِ، إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ" (متى 24: 26). وعندما قال الرَّب: "كَلِصٍّ"، "فِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ"، و"لَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ"، فكان يتحدث عن عودته سرًا. يعود الرب بطريقتين مختلفتين للغاية، في الأيام الأخيرة. إنه يتجسّد سرًا كابن الإنسان، وأيضًا يعود إلينا علانية على سحابة. ما يعنيه ذلك، أنه يعود أولًا إلينا في الجسد سرًا ليدين البشرية بالحق، ويصنع مجموعة من الغالبين قبل الكوارث. عندما ينتهى من تخليص البشرية سرًا، ستحل الكوارث، وسيكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار. عندها فقط، سيعلن الله نفسه لجميع الأمم والشعوب. وعندها ستتحقّق نبوّة مجيء الرَّب علانية. كل من يقبل عمل دينونة الله القدير، ويتطهَّر من الفساد، سيحميه الله، وسيخلُص، ويدخل ملكوت الله. لكن هؤلاء الذي يرفضون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، الذين يعارضونه ويدينونه، سيبكون ويصرّون على أسنانهم، ويُعاقَبون. وستتحقَّق هذه النبوّة: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7)". ثم قرأتْ هذه الكلمات من الله القدير: "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكني لا أزال أود أن أقول لكل من يُدعى قديسًا يتبع يسوع، أنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون وقتًا ذا إثارة عظمى لك، ولكن يجب أن تعرف أن وقتما تشهد يسوع نازلاً من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك انتهاء خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

انفتحت عيناي فجأة. تتم عودة الرب على مراحل. أولًا يصير جسدًا ويتحدَّث ويعمل سرًا، ثم يعود على سحابة ليراه الجميع. لقد كنتُ أقفز بتصوري عن مجيء الرَّب إلى الطريقة الأخيرة، بسبب مفاهيمي وتصوراتي. كان هذا خطأ مني. لم أجرؤ على التشبُّث بمفاهيمي بعد ذلك، وفكرتُ في كلمات الرَّب: "لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ" (متى 7: 8). الآن، في مواجهة عودة الرب، كان لا بد أن يكون لي قلبًا يخاف الله ويسعى بجدية. هذه مشيئة الله. إن لم يكن الأمر كذلك، فسوف يقصيني الرَّبُ! ثم سألتهما: "إن كان الرَّب يصير جسدًا أولًا، ليعمل سرًا، فكيف نتأكد من أن الله القدير هو الله في الجسد، مسيح الأيام الأخيرة؟"

ثم ردَّتْ الأخت لي بسعادة كبيرة: "لآلاف السنين، لم يفهم أحدٌ هذا السرَّ، الخاص بمعنى تجسُّد الله". "والآن، أماط الله القدير اللثام عن هذا السر لنا". ثم قَرَأَتْ المقاطع التالية. "معنى التجسُّد هو أنَّ الله يظهر في الجسد، ويأتي ليعمل بين خليقته من البشر في صورة جسد. لذلك، لكي يتجسَّد الله، يجب أولًا أن يكون جسدًا، جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط الأساسي. في الواقع، يشمل تجسُّد الله أن يعيش الله ويعمل في الجسد، وأن يصير الله في جوهره جسدًا، يصير إنسانًا". "يعني التجسُّد أن روح الله يصير جسدًا، أي أن الله يصير جسدًا؛ والعمل الذي يقوم به في الجسد هو عمل الروح، الذي يتحقق في الجسد، ويُعبَّر عنه بالجسد. لا أحد غير جسد الله يمكنه أداء خدمة الله المُتجسِّد؛ أي أن جسد الله المُتجسِّد وحده، أي هذه الطبيعة البشرية العادية – وليس سواها – يمكنه التعبير عن العمل الإلهي". "يُسمَّى الله المُتجسِّد بالمسيح، والمسيح هو الجسد الذي ارتداه روح الله. هذا الجسد لا يُشبه أي إنسان من جسدٍ. هذا الاختلاف هو بسبب أن المسيح ليس من لحمٍ ودمٍ، بل هو تَجسُّد الروح. له طبيعة بشرية عادية ولاهوت كامل. لاهوته لا يمتلكه أي إنسان. تحتفظ طبيعته البشرية بكل أنشطته الطبيعية في الجسد، في الوقت الذي يضطلع فيه لاهوته بعمل الله نفسه". "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي يجب أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكلامه وشخصيته والعديد من الأمور الأخرى) بدلاً من مظهره الخارجي. إن رأى الإنسان فقط مظهر الله الخارجي، وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

تابعتْ الأختُ لي: "في الواقع، المسيح هو الله في الجسد. هو روح الله الظاهر في الجسد، الذي أصبح شخصًا عاديًا، يعمل وينطق كلامًا بين البشر. يبدو الله المتجسِّد مثل شخص عادي، ليس ساميًا ولا خارقًا للطبيعة. لديه كل العقل والمشاعر، التي لشخص عادي. إنه حتى يتفاعل مع الناس أيضًا. الفرق أنه، يمتلك جوهرًا إلهيًا، بجانب الطبيعة الإنسانية. يمكن للمسيح أن يقوم بعمل الله وأن ينهي عصرًا قديمًا وأن يبدأ عصرًا جديدًا. جوهره هو: الطريق والحق والحياة. يمكنه أن يعبِّر عن الحق في أي وقت. ويمكنه أن يعول الناس وأن يعالج مشكلاتنا، ويمكنه أن يمنحنا سبيلًا للممارسة. يمكن للمسيح أن يعلن أسرارًا، ويظهِر شخصية الله وحكمته وقدرته. يمكن لكلام المسيح أن يحقِّق الكل. ليس بوسع إنسان أن يفعل هذا. بدا الرَّب يسوع مثل إنسان عادي. لكن كان له جوهر إلهي. لقد بدأ ظهوره وعمله عصر النعمة وأنهيا عصر الناموس. لقد منحنا طريق التوبة، وغَفَرَ خطايانا، وأخبرنا أن نغفر سبعين مرّة سبع مرَّات. أظهر شخصية الله الرحومة. وأظهر أيضًا العديد من الآيات والعجائب، أثناء عمله، مثل جعل الأعرج يمشي والأعمى يبصر، وتهدئة البحر بكلمة، وإقامة الموتى، وإطعام الآلاف بخمس خبزات وسمكتين. أعلن هذا سلطان الله بالكامل. كان عمل الرب يسوع وكلامه والشخصية التي عبَّر عنها دليلًا دامغًا أنه كان حقًا الله في الجسد. يمكن لله وحده أن يعبِّر عن الحق، وينهي عصرًا قديمًا ويبدأ عصرًا جديدًا، ويعبِّر عن شخصية الله وحكمته. ليس سوى الله، يمكنه أن يعبِّر عن الحق، أو يعبِّر عن ماهية الله، أو يتولى عمله. هكذا نحدِّد ما إن كان هو حقًا الله في الجسد، مسيح الأيام الأخيرة. الأمر البالغ الأهمية هو فحص كلام المسيح وعمله. إن كان يعبِّر عن الحق وشخصية الله، ويعمل عمل الرَّب، فهو إذن الله في الجسد. هو المسيح".

لقد فهمت من شركتها، أن الله في الجسد يمكنه أن يعبِّر عن الحق وأن يعمل عمل الله. وهذه حقيقة.

أضافت الأخت زو: "لا يمكننا أن نعرف إن كان الله القدير هو الله في الجسد، بمجرد النظر إليه ظاهريًا فحسب. علينا أن نتأكد من كلامه وعمله وشخصيته. يقوم الله القدير في الأيام الأخيرة بعمل الدينونة، على أساس عمل الرَّب يسوع للفداء. لقد أنهى عصر النعمة وبدأ عصر الملكوت. لقد نطق الله القدير ملايين الكلمات. وأعلن خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام، وسرَّ الكتاب المقدَّس وتجسُّد الله. لقد أعلن كيف يفسِد الشيطان البشرية، وكيف يخلّصها الله، كيف يعمل الله لدينونة الناس وتطهيرهم في الأيام الأخيرة، وكيف يصنّف الناس حسب نوعهم ويحِّدد نهاية الناس وغايتهم. يعبِّر الله القدير عن شخصيته البارّة أساسًا، ويدين طبيعتنا الشيطانية المعارِضة لله، وشخصياتنا الفاسدة ويكشفها. إنه يرشدنا إلى سبيل التخلُّص من الشر، والتطهُّر أيضا". كما شاركت الأخت زو اختبارها الخاص في الدينونة. قالت: "لم أر مدى فسادي، حتى أدانتني كلمات الله، واختبرتني وهذبتني ووبختني وتعاملت معي. لقد آمنت بالله القدير، ولكنني ظللت أقاومه بسبب طبيعتي الفاسدة والشيطانية، مثل كيف أحببت التباهي وتقدير الناس لي. كنت كثيرًا ما أوبّخ الآخرين، وأطلب منهم أن يفعلوا ما قُلته. كنت أكذب باستمرار، لحماية مصالحي الخاصة، وما إلى ذلك. من خلال دينونة كلام الله، بدأت أخافه في قلبي بسبب شخصيته البارّة. كما بدأت التركيز على ممارسة الحق، لمعالجة طبيعتي الشيطانية. كان هناك بعض التغيير في شخصيتي. أليست نتائج كلمات الله القدير وعمله كافية لنتيقن، أنه هو الله المتجسِّد، أنه مسيح الأيام الأخيرة؟ أنه هو الله في الجسد؟"

أشرق قلبي لشركة الأختين. إن العامل الأساسي لتأكيد ما إن كان هو ابن الإنسان، المسيح في الجسد، هو أن نرى ما إذا كان بوسعه التعبير عن كلام الله وشخصيته، وهل يستطيع أن ينهي العصر القديم ويبدأ عصرًا جديدًا. لقد عبَّر الله القدير عن الكثير من الحقائق، وهو يقوم بعمل دينونة البشرية وتطهيرها. لقد بدأ عصر الملكوت وأنهى عصر النعمة. هو بالتأكيد المسيح، الرَّب العائد! لم أستوعب قط الحق هكذا. لقد انتظرت فحسب بلا تفكير، أن يعود الرب على سحابة. لم أكلِّف نفسي عناء السعي عندما سمعت أنه قد عاد. كدت أن أفقد فرصتي للالتقاء به. كم كنت حمقاء!

بعد ذلك، تلذّذتُ بكلام الله القدير، وتعلمتُ الكثير من الحقائق، التي لم أفهمها في إيماني من قبل. كنت على يقين من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد! لقد شاركتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة مع أكثر من مائة أخ وأخت في شبكة معارفي. عندما قرأوا كلامه وسمعوا صوته، تحرَّكتْ مشاعرهم للغاية وبكوا. وأتوا إلى الله القدير، وقبلوا عمله، وحضروا وليمة عُرس الحًمًل!


37. خلف ستار عدم اتخاذ موقف

بقلم: كيلي، كوريا الجنوبية

منذ فترة، كنت غير فعالة تمامًا في واجبي. ففي كل مرة أعمل فيها مشروع فيديو، كنت أعدِّله عدة مرات دائمًا. وأثَّر هذا بشكل خطير على التقدُّم العام في العمل. في البداية، اعتقدت أنه لأنني كنت أفتقد آرائي الخاصة في كل مرة يقترح إخوتي وأخواتي بعض المراجعات، لم أقم بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إليها بناءً على المبادئ، وأجريت ببساطة أي تغييرات اقترحوها. لم تكن بعض الاقتراحات معقولة جدًّا، مما أدى إلى إعادة العمل باستمرار. لاحقًا، بعد تهذيبي والتعامل معي، والتأمل في نفسي طبقًا لما تكشفه كلمة الله، أدركت أنه كانت هناك شخصيات شيطانية ونيات حقيرة وراء افتقاري للحزم.

كان ذلك قبل عدة أشهر. بعدئذ، كان هناك بعض الإخوة والأخوات المتعجرفين والبارين في أعين أنفسهم، يصرون دائمًا على آرائهم ولم يتمكنوا من قبول اقتراحات الآخرين، ما أثر بشكل خطير على سير العمل. عقد قائدنا شركة عدة مرات لكشفهم، لكنهم ظلوا بلا تغيير وتم إعفاؤهم. برؤيتهم يتم إعفاؤهم، حذرت نفسي سرًّا: "عندما يقدم لي الإخوة والأخوات بعض الاقتراحات في المستقبل، فلا يمكنني الإصرار تمامًا على آرائي الخاصة". بعد ذلك، عندما كان الجميع يقدمون اقتراحات لمراجعة مقطع فيديو، كنت أعتمدها دائمًا تقريبًا، حتى وإن كان بعضها مسائل صغيرة لا تحتاج حقًّا إلى تغيير. اعتقدت في الواقع أن بعضًا من هذه الاقتراحات لم تكن متوافقة مع المبادئ، وأن بعضها حتى كان من أكثر المسائل تفاهة، لكنني قلقت مفكرة: "إن لم أفعل هذه المراجعة، فما الذي ستظنه بي مشرفتي وإخوتي وأخواتي؟ ألن يظنوا أنني متغطرسة ولا أستطيع الأخذ بنصائح الآخرين؟ وإذا أعطيتهم انطباعًا سيئًا بأنني لا أستطيع قبول الحق، فسوف يكون إعفائي وشيكًا؟ علاوة على ذلك، فأنا لست متأكدة تمامًا من آرائي. فإذا كنت مخطئًة ولم أجرِ التغيير المطلوب، وعُثر على مشكلة بعد نشر الفيديو على الإنترنت، فسأكون أنا من أتحمَّل المسؤولية كاملة". بعد التفكير في الأمر، ولأكون في الجانب الآمن، قبلت جميع الاقتراحات، وأجريت مراجعات جديدة. أحيانًا كانت هناك اقتراحات مختلفة لمسألة واحدة، لذلك قمت بعمل نسخ متعددة، وطلبت من مشرفتي أن تقرر أيها أفضل، أو بينما كان فريقنا يناقش العمل، كنت أتحدث عن الأمر مع إخوتي وأخواتي ونقرِّر معًا. فكرت: "مشرفتي ومعظم الإخوة والأخوات اتخذوا هذا القرار. هذا رأي الأغلبية، فلا ينبغي أن يكون هناك أي مشكلات كبيرة. هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا. وإذا حدث خطأ ما في المستقبل، فإنها لن تكون مسؤوليتي وحدي". كنت أتلقى أحيانًا اقتراحات كثيرة، ولم أكن متأكدة من كيفية إجراء المراجعات، لذلك بحثت عن المشرفة وجعلتها تساعدني في تحديد أي اتجاه يجب أن أسلك. كنت أسمع أحيانًا الكثير من النصائح، وفي النهاية، لم أكن أعرف التأثير الذي ينبغي تقديمه، ما أدى إلى أداء الواجب بغير فعالية تمامًا. وفي مناقشات العمل، كانت طلباتي المستمرة لإخوتي وأخواتي لمساعدتي في اتخاذ القرارات، تسلب كثيرًا من وقت واجباتهم وتبطئ سير العمل عمومًا.

ذات مرة، كنت أعمل صورة خلفية لفيديو. وكان يجب أن تعكس حالة معاناة مَن يعيشون في الخطيئة، لذلك صمَّمتُ الصورة بألوان داكنة مع إضاءة خلفية. اعتقد بعض الإخوة والأخوات أنها كانت مظلمة للغاية وغير جذابة، واقترحوا أن أجعل الصورة أكثر سطوعًا قليلًا، وأضيف بعض تأثيرات الظل والإضاءة. كنت مترددة بشأن هذه الاقتراحات. بالنظر إلى الموضوع، فوجود الصورة شديدة السطوع لا يتوافق مع الأجواء العامة للأشخاص الذين يعيشون في الظلمة، وإضافة السطوع ينتهك قوانين الموضوعية، لذلك لم أعتقد أن الاقتراح كان منطقيًّا. لكنني اعتقدت عندئذ أنه نظرًا لأن العديد من الأشخاص قد قدموا هذا الاقتراح، فإن لم أنفذه، وأثر على فعالية الفيديو بعد نشره على الإنترنت، فستكون مسؤوليتي. وبينما كنت أعاني مع هذا، رأيت القائد يوافق أيضًا على المراجعة، فبدأت في تقديم تنازلات. إذا طرحت وجهة نظري، ولم أوافق على المراجعة، هل يعتقد الجميع أنني كنت أصرُّ على وجهة نظري؟ ألا يعتقدون أنني كنت أختلق الأعذار لعدم تغييره لأنه كان متعبًا؟ لذا، قررت تعديله. وإذا كانت هناك مشكلة، فلن تكون مسؤوليتي بمفردي، لأنني أجريت التعديل بناءً على آراء الجميع. شعرت بوضوح أن هذا التعديل كان غير ملائم، ومع ذلك قضيت الكثير من الوقت في تعديل الصورة كاملة. وبمجرد انتهائي، صعقت عندما قيَّمتها المشرفة بناءً على المبادئ ذات الصلة وتأثيرها الحقيقي، بعد المراجعة، قائلة إنها لم تكن متوافقة مع الحقائق الموضوعية، وأن عليَّ التراجع عن التعديل. وقالت أيضًا إنني كنت سلبية في واجباتي مؤخرًا، وإنني لم يكن لي آراء بشأن اقتراحات الآخرين، وكنت أعطل تقدم العمل، وطلبت مني أن أتأمل في نفسي. لم أستطع تهدئة نفسي لفترة طويلة، وشعرت بالحزن والذنب الشديدين. لقد قضيت الكثير من الوقت في تعديل الصورة، وكان يتعين عليَّ عندئذ استرجاعها، مما أخَّر سير العمل. أدركت أنني خلال هذه الفترة، في كل مرة واجهت اقتراحات مختلفة، في الواقع كان لدي آرائي الخاصة، لكن لمنع الناس من وصفي بالغطرسة، لم أعبِّر عن تلك الآراء التي كانت لديَّ. عندما واجهت عدم اليقين بشأن أي مشكلة، لم أسعَ إلى مبادئ الحق، لقد انتظرت فحسب أن يتخذ الآخرون القرار النهائي، وفعلت دائمًا الأشياء وفقًا لأوامر الآخرين. كان أداء واجبي هكذا سلبيًّا للغاية حقًّا، وأخَّر عمل الكنيسة. فأتيت أمام الله وصليت لأطلب منه إرشادي لأفكر في نفسي وأعرفها.

في سعيي وتأملي، قرأت كلمة الله: "يجب أن يكون أولئك الذين يمكنهم القيام بواجب في بيت الله، أناسًا يكون عبؤهم هو عمل الكنيسة، ويتحمَّلون المسؤولية، ويحافِظون على مبادئ الحق، ويتألمون ويدفعون الثمن. الافتقار في هذه المجالات يعني أنك غير لائق للقيام بواجب، ولا تمتلك شروط أداء الواجب. يخشى العديد من الأشخاص تحمُّل المسؤولية في أداء واجب ما، ويتجلى خوفهم في ثلاث مظاهر رئيسية. الأول، أنهم يختارون واجبات لا تتطلب تحمُّل المسؤولية؛ إذا رتَّب لهم قائد الكنيسة لأداء واجب ما، فإنهم يسألون أولًا عمّا إذا كان يجب عليهم تحمُّل المسؤولية عن ذلك: فإن كان الأمر كذلك، فإنهم يرفضون. أما إذا كان لا يتطلَّب منهم أن يكونوا مسؤولين عنه، فإنهم يقبَلونه على مضض، ولكن لا يزال يتعيَّن عليهم معرفة ما إذا كان العَمل مُتعبًا أو مزعجًا، وعلى الرغم من قبولهم للواجب على مضض، فإنهم لا يتحمسون للقيام به جيدًا، ويفضِّلون مع ذلك أن يكونوا لامبالين وغير متحمسين. مبدؤهم هو الفراغ، وليس العمل، ولا المشقَّة الجسدية. والثاني: أنه عندما تحل بهم صعوبة أو يواجهون مشكلة، فأول ما يلجؤون إليه هو إبلاغ القائد بالأمر، وجعله يتعامل مع الأمر ويعالجه، على أمل أن يحافظوا على راحتهم. إنهم لا يهتمون بالطريقة التي يتعامل بها القائد مع المسألة ولا يعيرون ذلك اهتمامًا، فما داموا هم أنفسهم غير مسؤولين، فكل شيء على ما يرام بالنسبة إليهم. هل القيام بالواجب على هذا النحو إخلاص لله؟ هذا ما يسمى التنصُّل من المسؤولية، والتقصير في أداء الواجب، وتضييع الوقت. الأمر كله كلام، إذ لا يفعلون شيئًا حقيقيًا. إنهم يقولون لأنفسهم: "إنْ كنت مسؤولًا عن التعامل مع هذا الأمر، فماذا لو انتهى بي المطاف إلى ارتكاب خطأ؟ بمجرد أن ينظروا في الأمر، ألن أكون الشخص الذي سيتحمل المسؤولية في نهاية المطاف؟ ألا تقع مسؤوليته على عاتقي أولًا؟" هذا ما يقلقون بشأنه. لكن هل تؤمن أن الله يستطيع فحص كل الأشياء؟ الكل يخطئ. إذا كان الشخص الذي كانت نيته سليمة يفتقر إلى الخبرة ولم يتعامل مع نوع من الأمور من قبل، لكنه بذل قصارى جهده، فالله يرى ذلك. يجب أن تؤمن بأن الله يمحِّص كل الأشياء ويمحِّص قلب الإنسان. وإذا كان المرء لا يؤمن بهذا، ألا يكون غير مؤمن؟ ما الأهمية التي يمكن أن تكمن في مثل هذا الشخص الذي يؤدي واجبًا؟ ثمة طريقة أخرى يتجلى فيها خوف المرء من تحمُّل المسؤولية. عندما يؤدي بعض الناس واجبهم، فإنهم لا يقومون إلا بالأعمال السطحية والبسيطة التي لا تستلزم تحمُّل المسؤولية. أما العمل الذي ينطوي على صعوبات وتحمُّل للمسؤولية، فإنهم يلقون به على عاتق الآخرين، وفي حالة حدوث خطأ ما، فإنهم يلقون باللائمة على هؤلاء الأشخاص، وينأون بأنفسهم عن المشاكل. عندما يرى قادة الكنيسة أنهم يفتقرون إلى الشعور بالمسؤولية، فإنهم يعرضون عليهم بصبر المساعدة أو التهذيب، ويتعاملون معهم حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية، لكنهم مع ذلك لا يريدون القيام بذلك، ويقولون لأنفسهم: "من الصعب تأدية هذا الواجب بشكل جيد، يجب أن أتحمل المسؤولية عندما تسوء الأمور، وقد يتم طردي وإقصائي، وستكون تلك هي النهاية بالنسبة إليّ". أي نوع من المواقف هذا؟ إذا لم يكن لديك شعور بالمسؤولية في تأدية واجبك، فكيف يمكنك تأديته بشكل جيد؟ إن الذين لا يبذلون بصدق في سبيل الله لا يمكنهم تأدية أي واجب بشكل جيد، وأولئك الذين يخشون تحمل المسؤولية سوف يؤخرون الأشياء فحسب عندما يؤدون واجباتهم. هؤلاء الأشخاص لا يوثق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم؛ إذ يؤدون واجبهم فقط لقاء الحصول على الطعام. هل ينبغي إقصاء "المتسولين" كهؤلاء؟ نعم ينبغي ذلك. إن بيت الله لن يريد مثل هؤلاء الأشخاص أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. كشفت كلمة الله حالتي. فكرت مرة أخرى في أداء واجباتي خلال هذه الفترة. عندما تلقيت الكثير من الاقتراحات، أدركت أن بعضها لم يكن مناسبًا. كانت بعض التعديلات ضد المبادئ، وبعضها كان غير ضروري. ولكنني خشيت أنني إن لم أستمع لنصائح الجميع، وحدث خطأ ما، فسأتحمَّل اللوم وحدي. كما كنت أخشى أن التمسك بوجهة نظري، سيعطي للناس انطباعًا سيئًا بأنني متغطرسة وبارة في عين ذاتي، لذلك قمت بإرضاء آراء الجميع، وأجريت أي تعديلات اقترحها الآخرون، حتى أنني عدَّلتُ الأشياء مرارًا، وقمت بعمل نسخ متعددة، وكنت أنتظر المشرفة وإخوتي وأخواتي لاتخاذ القرار. لم أسعَ أبدًا لمبادئ الحق أو أتخذ قراراتي الخاصة خوفًا من تلقي اللوم. اعتقدت أن القيام بالأشياء هكذا كان أكثر أمانًا، لأنني كلما عملت بناء على قرار جماعي، تقل احتمالية وقوع المشكلات، وحتى لو كانت هناك مشكلة، فلن أكون بمفردي. ظاهريًّا، كنت دائمًا مشغولة بواجباتي، لكن في الواقع، كنت أراعي مصالحي الشخصية في كل شيء، وأفكر في كيفية حماية نفسي وتجنُّب المسؤولية. ألم أمارس الألاعيب هكذا؟ كان القيام بواجبي هكذا مجرد تظاهر بالكد، وفعل ما يقال لي. لم أكن مجتهدة أبدًا، أو أتحمل المسؤولية في واجبي. ولم أراعِ عمل الكنيسة إطلاقًا، وافتقرت حقًّا إلى الإنسانية تمامًا. أولئك الذين يؤدون واجباتهم بصدق يراعون مصالح الكنيسة في كل شيء، وعندما يواجهون أمورًا لا يستطيعون فهمها، يسعون لمشيئة الله، ويسعون لمبادئ الحق، ويكونون على قلب واحد مع الله في واجباتهم. لكن ماذا عني؟ لقد كنت غير مخلِصة تمامًا وغبية في واجبي. كنت مثل الأجير، أنتظر فحسب أن يُطلب مني القيام بشيء ما. لم أسعَ أبدًا لحل المشكلات بالحق. أثناء أداء واجبي على هذا النحو، لم يكن لي علاقة بالله أو بالحق. كنت فقط أتظاهر بالعمل فحسب، ولم أرق حتى لمستوى عاملة خدمة.

تذكرت مقطعًا آخر من كلمة الله: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانوا في أفكارهم وتعبيراتهم وأفعالهم يملكون شهادة وضع الحقّ موضع التنفيذ وعيشِ واقعِ الحقّ. إذا لم يكن لديك هذا الواقع أو لم تَعِشْهُ، فأنت إذًا شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ إن أفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة لله، كما أنها لا تخزي الشيطان أو تهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي مملوءة بالعلامات التي تُخزي الله. أنت لا تشهد لله ولا تبذل نفسك من أجله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ماذا تعني جملة "من أجل مصلحتك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" أنت في عينَي الله لم تعمل أعمالًا حسنة، وإنما تحوَّل سلوكك إلى الشر. ولن يفشل ذلك في نيل استحسان الله فحسب، بل سيُلعن. ماذا يسعى من له مثل هذا الإيمان بالله لربحه؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلام الله، فهمت أن الله يفحص قلوب الجميع. إنه لا ينظر إلى مقدار عملنا أو مدى المعاناة التي نتحملها. بل ينظر إلى ما إذا كانت نيات الناس في واجباتهم هي لله أم لأنفسهم، وما إذا كان لديهم شهادة في ممارسة الحق في واجباتهم. إن كانت الوجبات تُؤدى فقط لإرضاء النفس، فهذا شر في عيني الله، ويبغضه الله. من خلال كلمة الله، رأيت أن ذاتي كانت محور أفكاري أثناء أدائي لواجبي. لتجنب تحمل المسؤولية، كنت أصلح الأمور غير المهمة، مهما كان الوقت المستغرق، حتى أنني كنت أجري مراجعات متكررة دون الاهتمام بالتعطيلات الناتجة في تقدم العمل. كنت أجري تعديلات، ضد إرادتي، بناء على اقتراحات عرفت بوضوح أنها غير ملائمة، ونتيجة لذلك، انخفضت جودة مقاطع الفيديو. لقد أخَّرت العمل، لكنني لم أشعر أبدًا بالقلق أو الأهمية، ولم أحاول أن أزيد الكفاءة من خلال السعي لمبادئ الحق. كل ما كنت أفعله في واجبي هو اتباع الإجراءات والتظاهر بالاجتهاد، وظننت أنني ما دمت انتهيت من التعديل ووافق عليه الجميع، فلا بأس من ذلك. لم يكن سلوكي غير المسؤول أداء لواجبي إطلاقًا، ولم يكن من الأعمال الصالحة. لقد كان شرًّا. من أجل حماية مصالحي الخاصة، أعقت عمل الكنيسة مرارًا. لم أتصرف سوى كخادمة للشيطان وعطلت عمل الكنيسة! بالتفكير في هذا، شعرت بالرعب. صليت إلى الله بسرعة طالبة منه الإرشاد في تغيير موقفي تجاه واجبي.

بعد ذلك، عندما صادفت جميع أنواع الاقتراحات في واجبي، وقفت أولًا أمام الله لأصلي وأسعى، وحلَّلت التعديلات المقترحة، لأرى إن كانت ضرورية أم لا، وفكرت في كيفية تحسين كفاءتي لتحقيق نتائج أفضل. وبالنسبة للتعديلات المقترحة التي لم تكن ضرورية، قدمت آرائي على أساس المبادئ التي فهمتها، وسعيت وشاركت مع الجميع، ووصلنا لإجماع. جعلتني الممارسة بهذه الطريقة أكثر كفاءة في واجبي. اعتقدت أن لدي بعض التغيير ودخولًا في هذ الجانب، ولكن عندما واجهت أشياء تقتضي تحمل المسؤولية، عدت مرة أخرى إلى طرقي القديمة.

ذات مرة، أنشأت مقطع فيديو قصيرًا، وكان لدى الجميع آراء مختلفة حول بعض التفاصيل بشأن الصورة. وبعد أن ناقشنا الأمر وتواصلنا بشأن الصورة، لم نقرر بعد كيفية تعديلها، وصرنا معطلين لفترة طويلة. في الواقع، كنت أعلم أنه فيما يخص أي تصميم، فطالما أنه يبدو جيدًا، ولا ينتهك محتوى الصورة الواقع الموضوعي، فليست هناك حاجة لأن نتعطل في التفاصيل. لكن بعد سماع الكثير من الاقتراحات المختلفة، لم أعرف ما يجب فعله. "إذا قمت بتغيير الأشياء بناءً على أفكاري الخاصة، ماذا سيحدث لو حدثت مشكلة بعد رفع الفيديو؟ عندئذ ستكون مسؤوليتي". كنت أخشى أن أكون مسؤولة عن ارتكاب أي خطأ، لذلك قمت مرة أخرى بإنتاج نسخ متعددة بناءً على اقتراحات الجميع، وانتظرت حتى يعطيني الجميع قرارًا نهائيًّا. لكن، في النهاية، لم يعطني أحد إجابة واضحة. بينما كنت أشاهد الأيام تمر، أصبحت قلقة للغاية. ألم أقُم بتأخير تقدُّم عمل الفيديو مرة أخرى؟ سألت نفسي: "لماذا يصعب جدًّا اتخاذ أي قرار؟ لماذا أشعر أن يديَّ مقيدتان ولا يمكنني تحريرهما؟" لذا، وقفت أمام الله لأصلي وأسعى، وطلبت من الله أن يرشدني في التأمل ومعرفة نفسي.

لاحقًا، قرأت كلمة الله. "يجب أن تكون شخصًا صادقًا، وأن يكون لديك إحساسٌ بالمسؤولية عندما تواجه مشكلات، ويجب أن تجد سبلًا لطلب الحق لحل المشكلات. لا تكن غدارًا. إذا تهرَّبت من المسؤولية وغسلتَ يديك منها عند ظهور المشكلات، فحتى غير المؤمنين سيدينونك. أتتخيل أن بيت الله لن يدينك؟ يحتقرُ شعبُ الله المختار هذا السلوك ويرفضه. والله يحب الصادقين ويكره المخادعين والماكرين. إذا كنت تتصرف كشخص غدَّار وحاولت ممارسة الألاعيب، ألن يكرهك الله؟ هل سيسمح لك بيت الله ببساطة بأن تنجو دون عقاب؟ عاجلًا أم آجلًا، ستُحاسب؛ فالله يحب الصادقين ويكره الغدَّارين. يجب على الجميع أن يفهموا هذا بوضوح، وأن يتوقَّفوا عن الارتباك وارتكاب حماقات. يمكن تفهم الجهلِ اللحظي، لكن رفض قبول الحق على الإطلاق هو رفض عنيد للتغيير. يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ فهم لا يضعون مكاسبهم وخسائرهم نُصب أعينهم، بل بالحري يحافظون على عمل بيت الله ومصالحه. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه وعاءً من الماء الصافي، حيث يمكن للمرء أن يرى قاعه في لمحة، وهناك أيضًا شفافية في أفعالهم. دائمًا ما يمارس الشخص المخادع الألاعيب، ودائمًا ما يخفي الأشياء، ويغطي عليها، ويضع الأقنعة على وجهه بإحكام، بحيث لا يمكن لأحد أن يرى حقيقته. لا يستطيع الناس أن يكشفوا أفكارك الداخلية، لكن الله يستطيع أن يرى أعمق الأشياء في قلبك. إذا رأى الله أنك لست صادقًا، وأنك ماكر، ولا تقبَلُ الحقَّ أبدًا، ودائمًا تحاول خداعه، ولا تسلِّمه قلبك، فإن الله لن يحبك، وسيكرهك ويتخلى عنك. كل الذين ينجحون من غير المؤمنين – أصحاب الألسنة المعسولة وذوي الذكاء – أي نوع من الناس هؤلاء؟ هل هذا واضح لكم؟ ما هو جوهرهم؟ يمكن القول إنهم جميعًا أذكياء فوق العادة، وكلهم ماكرون ومراوغون للغاية، إنهم إبليس الشيطان الحقيقي. هل يمكن أن يخلِّص الله مثل هذا؟ إن الله لا يكره أحدًا أكثر من الشياطين؛ الأناس الماكرين والمخادعين. لن يخلِّص الله هؤلاء الناس على الإطلاق؛ لذا مهما فعلتم، لا تكونوا هذا النوع من الأشخاص. أولئك المتيقظون دائمًا، ويفكرون في كل كلامهم من كل الزوايا، والذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، وهم ماكرون في إدارة شؤونهم. أقول لكم إن الله يمقت أمثال هؤلاء الناس أكثر من غيرهم؛ أناس مثل هؤلاء لا يمكن فداؤهم. عندما يكون الناس ماكرون ومراوغون، فمهما كانت روعة ما يقولونه، فإنها لا تزال أكاذيب خادعة. كلما كانت كلماتهم أجمل كانوا شياطين وأبالسة. هؤلاء هم بالضبط الأشخاص الذين يحتقرهم الله أكثر من غيرهم. ماذا تقولون: الأشخاص المخادعون، والبارعون في الكذب، وذوو اللسان المعسول؛ أيمكن أن ينالوا عمل الروح القدس؟ أيمكن أن ينالوا استنارة الروح القدس وإضاءته؟ بالطبع لا. ما موقف الله من المخادعين والمراوغين؟ إنه يزدريهم ويهمّشهم ولا يلتفت إليهم، ويعتبرهم من نفس فئة الحيوانات. في نظر الله، هؤلاء الناس لهم هيئة البشر فحسب، أما في الجوهر، فهم من نفس نوع إبليس الشيطان، إنهم جثث تسير على أقدامها، ولن يخلِّصهم الله أبدًا" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). كشفت كلمة الله حالتي. كنت دائمة التردد عند مواجهة اقتراحات مختلفة، خشية تحمل مسؤولية الأخطاء، وحاولت دائمًا حماية نفسي، لأن سموم الشيطان كانت تسيطر عليَّ، مثل: "اللهم نفسي". و"احمِ نفسك، واسعَ لتفادي اللوم"، و"لا يمكن تطبيق القانون عندما يكون الجميع مجرمين". عند مواجهة اقتراحات الآخرين، كانت لدي آرائي الخاصة، لكنني لم أطرحها وأسعَ في الوقت المناسب. أحيانًا عندما كنت أجد أن اقتراحات الآخرين غبر مناسبة، كنت أظل أصر بعناد على التصرف بناء عليها لكي أحمي نفسي. وبهذه الطريقة، إن كانت هناك مشكلات، لن تكون مسؤوليتي، ولن يتم التعامل معي. ظاهريًّا، بدوت متقبلة لنصائح الآخرين، وأنني يمكنني قبول الاقتراحات وتنفيذها، ما مثَّل الإيهام بأنني لم أكن متعجرفة وكنت أستطيع قبول الحق. في الواقع، وراء هذا كانت نياتي الحقيرة. فكرت مرة أخرى في كيفية تصرفي، وكيف أهتم بنفسي في كل مرة أكون فيها مسؤولة عن شيء ما. في بعض الأحيان، عندما كان الآخرون يواجهون مشكلات ويطلبون نصيحتي، كنت أحلل أولًا أفكارهم وآراءهم، وإذا اتفقت مع أفكاري، كنت أستخدمها كأساس وأضيف نصيحتي الخاصة، ولكن إذا كانت آراؤهم مختلفة، كنت أحجب آرائي؛ لأنني كنت أخشى أنني إن كنت مخطئة وظهرت المشكلات، فلابد أنني كنت سأتحمل المسؤولية، لذلك كنت أقول شيئًا غامضًا وروتينيًّا فحسب. بالعيش بهذه الفلسفات الشيطانية الحياتية، أصبحت ماكرة ومخادعة بشكل خاص، ولم يمكنني أبدًا طرح وجهات نظري الخاصة بوضوح، ولم يكن لديَّ أي مبادئ أو موقف، وتحدثت وتصرفت بطرق أربكت الناس وجعلت آرائي غامضة. بل إنني حتى اعتقدت أنه من الذكاء القيام بذلك، لكيلا أضطر إلى تحمل أي عواقب، ولا يتم تهذيبي والتعامل معي، أو إعفائي. لم يكن لديَّ أدنى فكرة أنني كنت أتحايل وأمكر على الله وإخوتي وأخواتي، وأنني كنت أجعل الله يكرهني ويبغضني. فالله لا يخلِّص أمثالي. ربما تمكنت من خداع إخوتي وأخواتي، ولكن الله كان يراقب قلبي. وإذا واصلت خداع الله هكذا، وكنت غير مسؤولة في واجبي، وتظاهرت فحسب، ولم أركز على السعي لمبادئ الحق، ففي النهاية، لن أربح أي حق أبدًا، وسأظل مستبعدة. رأيت أنني كنت ذكية جدًّا من أجل مصلحتي الخاصة. لقد كنت جاهلة جدًّا! بمجرد أن أدركت هذا بدأت أشعر بالخوف. أردت حقًّا التوبة إلى الله. ولم أستطع الاستمرار هكذا.

قرأت مقطعين آخرين من كلمة الله: "في بيت الله، يجب أن تدرك مبدأ كل واجب تقوم به، بغض النظر عن ماهيته. إن القدرة على ممارسة الحق تعني التصرف وفقًا للمبدأ. إذا كان هناك شيء غير واضح بالنسبة إليك، وإذا لم تكن متأكدًا من الشيء المناسب الذي يجب القيام به، فاستخدم الشركة للوصول إلى الإجماع على رأي ما. وبمجرد تحديد ما هو أكثر فائدة لعمل الكنيسة وللإخوة والأخوات، قم بتنفيذه. لا تتقيد بالقواعد، ولا تتأخر، ولا تنتظر، ولا تكن مراقبًا سلبيًّا. إذا كنت دائمًا مراقبًا، وليس لديك رأيك الخاص بك أبدًا، وإذا كنت تنتظر دائمًا شخصًا آخر ليتخذ القرار قبل القيام بأي شيء، وكنت عندما لا يتخذ أحد قرارًا تكتفي بالتراجع والانتظار، فما هي النتيجة؟ أنت تسبب الفوضى في كل وظيفة، ولا تنجز شيئًا. أمّا إذا كان الأمر واضحًا بالنسبة إليك، والجميع يقولون إنه لا بأس به، ويتفقون على القيام به على هذا النحو، ويقولون إن هذا العمل يجب أن يتم، ولم يكن هناك شك في أنه يتم بإرشاد من الله، فعليك القيام به بهذه الطريقة. لا تخشَ تحمل مسؤولية هذا الأمر، أو من الإساءة للآخرين، أو من العواقب أيًّا كانت. إذا لم يفعل الناس أي شيء حقيقي، واكتفوا دائمًا بالقيام بالحسابات، وخشوا تحمل المسؤولية، ولم يقوموا بعمل حقيقي، فهذا يدل على أن لديهم الكثير من المخططات الشيطانية. كم من الجائر أن تتمنى التمتّع بنعمة الله وبركاته دون أن تفعل شيئًا حقيقيًا. لا يوجد أحد يحتقره الله أكثر من أمثال هؤلاء الماكرين والمتواطئين. بغض النظر عما تفكر فيه، فأنت لا تمارس الحق، وليس لديك ولاء، كما أنك تتصرف دائمًا وفقًا لاعتباراتك الشخصية، ولديك دائمًا اعتقاداتك وأفكارك الخاصة. يراقب الله هذه الأشياء، وهو يعلم، هل تظن أن الله لا يعلم؟ أنت غبيٌّ جدًّا. وإذا لم تتُبْ على الفور، فستفقد عمل الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "ما هي الأشياء التي تعبر عن كون الشخص نزيهًا؟ النقطة الأولى هي ألا تكون لديه أية شكوك حول كلام الله. هذه واحدة من الأشياء التي تُعبر عن كون الإنسان نزيهًا. أضف إلى ذلك أن أهم ما يعبر عن كون الإنسان نزيهًا هو السعي إلى ممارسة الحق في الأمور كافةً؛ فهذا هو الشيء الأكثر أهمية على الإطلاق. إن كنت تقول إنّك نزيه، لكنّك تتناسى كلام الله دائمًا وتفعل ما تشاء، إذًا هل يعبر هذا عن كونك شخصًا نزيهًا؟ أنت تقول "لديّ قدرات محدودة، لكنّ قلبي نزيه". لكنك عندما يوكل إليك واجب ما، تخشى أن تعاني، أو أن تتحمل المسؤولية إن لم تُؤدِّهِ بشكل جيد، ولذا تختلق الأعذار للتهرب منه، وتطلب من الآخرين القيام به. هل هكذا يتصرّف الشخص النزيه؟ بالتأكيد لا. كيف ينبغي على الشخص النزيه أن يتصرف إذًا؟ ينبغي عليه أن يقبل ويطيع، وبعدئذ أن يكرس نفسه تمامًا للقيام بواجباته على أفضل وجه ممكن، مجتهدًا لتحقيق مشيئة الله. يتم التعبير عن هذا بعدة طرق. إحدى الطرق، هي أنه يجب عليك أن تقبل واجبك بنزاهة، وألا تفكّر باهتماماتك الجسدية، وألا تكون مترددًا في ذلك. لا تتآمر من أجل مصلحتك الخاصة. هذا تعبير عن النزاهة. هناك طريقة أخرى وهي تأدية واجبك من كل قلبك وبكل ما أوتيت من قوة، والقيام بالأشياء كما يجب، وتأدية واجبك بكل إخلاص ومحبة كي ترضي الله. هذا ما ينبغي التعبير عنه عندما يقوم الأشخاص الصادقون بواجبهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، رأيت أن الله يحب الصادقين. فلا يهم حتى إن كنا جهلة ولدينا مقدرة منخفضة. المهم هو أن يكون لنا قلب سليم وصادق، وألا نخفي أنفسنا، وأن نتحدث بصراحة عما نعتقد، ونسعى ونشارك مع الآخرين حول ما لا نفهمه، ونتصرف وفقًا للمبادئ، ولصالح عمل الكنيسة، وأن نكون مخلصين في واجباتنا. افعل هذا وسوف يرضى الله. فالله يرى قلوب الناس. وإذا بذلنا قصارى جهدنا، وحتى لو ارتكبنا أخطاء أحيانًا بسبب ضعف المقدرة أو عدم فهم الحق، فلا تزال هناك دروس يمكن تعلمها. وما دام بإمكاننا قبول الحق والسعي للحق وتلخيص المشكلات في الوقت المناسب، سننحرف أقل وأقل بمرور الوقت، ونتقن المبادئ تدريجيًّا ونؤدي واجباتنا جيدًا. فالكنيسة لا تدين الناس وتحاسبهم على خطأ واحد فقط. بمجرد أن فهمت هذا، شعرت براحة أكبر.

لاحقًا، تصارحت وشاركت مع أخت عن حالتي خلال هذه الفترة، وقد ساعدتني بصبر جميل. من خلال الشركة والسعي للحق معًا، غيرتُ وجهة نظر الخطأ التي لطالما اعتنقتها. في السابق، كنت أشعر بالقلق دائمًا من أنني إذا لم آخذ بنصيحة الآخرين وقدمت آراء ووجهات نظر مختلفة، فإنهم سيعتقدون أنني كنت متغطرسة ولا أقبل الحق. في الواقع، كان هذا لأنني لم أستطع التفريق بين الغطرسة والتمسك بالمبادئ. فالتمسك بالمبادئ يعني السعي للحق، وتحديد الممارسات التي تتوافق مع المبادئ وتحمي مصالح الكنيسة، والاستمرار في دعمها وعدم المساومة عندما يعترض الآخرون أو يثيرون المشكلات. مع أنه يبدو ظاهريًّا إلى حد ما يشبه الغطرسة، فهذا تمسك بالحق، وهو أمر إيجابي. أما الغطرسة فهي دائمًا الشعور بالفوقية على الآخرين، والاعتقاد بأن آراء المرء وأفكاره صحيحة؛ وعندما يطرح الآخرون وجهات نظر مختلفة، فهناك إصرار على طريقة المرء دون سعي أو تأمل؛ أي أن المرء ببساطة يتصرف بطريقته الخاصة، ويصر على أن الخطأ هو الصواب. كل هذه الآراء تأتي من حكمه الخاص وليس لها أساس من حيث المبدأ. ومع ذلك، فإنه يطالب الآخرين بالاستماع إليه وفعل ما يقول. فهذه شخصية شيطانية، ومظهر من مظاهر الغطرسة. تذكرت الإخوة والأخوات الذين أُعفوا من قبل. لقد أصرَّ بعضهم على وجهات نظرهم الخاصة، ولم يأخذوا اقتراحات إخوتهم وأخواتهم على محمل الجد، أو يسعوا أو يتأملوا، وجادلوا دائمًا بأفكارهم، ولم يكونوا مستعدين للمراجعة والتحسين. ما أصروا عليه لم يكن أبدًا متوافقًا مع المبادئ، كانت مجرد أفكارهم وتفضيلاتهم الشخصية. وهذا مظهر من مظاهر الغطرسة. إن كان بإمكان المرء التقييم والتحديد وفقًا للمبادئ بأن اقتراحات الآخرين غير مناسبة، وطرح آراءه الخاصة، فهذا ليس غطرسة، بل تعامل مع الأمور بجدية وتحمل مسؤولية العمل بضمير. وعندما لا يفهم المرء مشكلة معينة تمامًا، فعندما يعبر عن رأيه في السعي والشركة مع الآخرين، فليس هذا إصرارًا بغطرسة على طريقته، ولكنه سعي للمبادئ قبل التصرف. بمجرد أن فهمت هذا الجانب من الحق، شعرت بإحساس رائع من الراحة.

لاحقًا، عندما تلقيت الكثير من الاقتراحات في واجبي، صليت إلى الله لأهدأ وأطلب مبادئ الحق، وتقييم ما إذا كانت التعديلات ضرورية بناءً على المبادئ. كما أنني بادرتُ بالتواصل ومناقشة أفكاري الخاصة مع الجميع. ذات مرة، عندما انتهيت من صورة خلفية فيديو، قال قائدي إن اللون غير مناسب وأوصى بتغييره. فكرت: "إذا أجريت التغيير بناء على هذا الاقتراح، فسيكون هناك تعديل ضخم، وهذا بالطبع سيؤخر رفع الفيديو. هذه ليست مسألة مبدأ حقًّا، إنه مجرد تفضيل شخصي، فلا داعي لتغييره. لكن إذا لم أفعل، هل سيشعر قائدي بأنني متغطرسة وبارة في عين ذاتي وغير قادرة على قبول اقتراحات الآخرين؟" وعندما بدأت أتردد مرة أخرى، صليت إلى الله طالبة منه أن يرشدني الى الممارسة وفقًا للمبادئ. بعد أن صليت وجدت بعض المواد المرجعية، ثم عملت مع قائدي ومشرفتي للسعي للمبادئ ذات الصلة معًا. كما شرحتُ فهمي ووجهات نظري. فوافق القائد والمشرفة على وجهة نظري، وسرعان ما أصبح الفيديو على الإنترنت. وشعرت بسعادة وأمان بالغين.

بالتفكير في اختباري خلال هذا الوقت، أدركت أنني من أجل حماية نفسي وتجنب المسؤولية، قيدت يديَّ في واجبي بكل أنواع المخاوف. كان العيش هكذا متعبًا، ولم أكن مؤثرة جدًّا. لكن عندما فهمت مشيئة الله ومارست بحسب مبادئ الحق، كان من السهل حل المشكلات، وشعرت أن واجبي أسهل بكثير وأكثر راحة. لقد جربت حقًّا أنه بالعيش بحسب الفلسفات الشيطانية، لا يمكنني إلا أن أكون أكثر مكرًا وخداعًا، ولا أستحق ثقة الناس، ولا أرضي الله. فقط من خلال ممارسة الحق ووفاء المرء بواجبه، يستطيع المرء أن يحظى ببركة الله. وبهذه الطريقة فقط يستطيع أن يشعر بالثبات والإخلاص، ويجد البهجة والسلام في قلبه.


38. مواجهة مرض ابني العضال

بقلم: ليانغ شين، الصين

قبل عامين، أصيب ابني فجأة بألم شديد في خاصرته. ذهبنا لفحصها، وقال الطبيب إن نتائج الاختبار كانت مقلقة، يجب أن نذهب إلى المستشفى الأكبر في المقاطعة لإجراء مزيد من الاختبارات. كاد قلبي يتوقف عندما قال ذلك، واعتقدت أن هناك احتمالًا بإصابة ابني بمرض خطير. ولكن عندئذ فكرت: "منذ أن أصبحت مؤمنةً، وأنا أقدم التضحيات وأقوم بواجبي تجاه الله طوال الوقت، وقد عانيت كثيرًا. حتى عندما واجهت القمع والاعتقالات الجنونية التي يمارسها الحزب الشيوعي، والسخرية والافتراء من الأصدقاء والأقارب، لم أتراجع أبدًا، وظللت قوية في واجبي. بالنظر إلى كل التضحيات التي قدمتها من أجل الله، يجب أن يحمي ابني من أي شيء خطير". لكن النتائج صدمتني. كان ابني يعاني من سرطان الكبد وتليف الكبد. وقال الطبيب إن أمامه من ثلاثة إلى ستة أشهر فقط ليعيشها. كان لهذا التشخيص وَقْع الصاعقة وجلست هناك، مشلولة. ببساطة لم أتمكن من قبول هذا الواقع. كان يبلغ من العمر 37 عامًا فقط – فكيف يمكن أن يصاب بشيء بهذه الخطورة؟ كنت أحمل نتائج الاختبار، وكانت يداي ترتجفان. تساءلت عما إذا كان الطبيب قد أخطأ في التشخيص. جلست هناك على حافة السرير، مندهشة، ولم أُفِق من الصدمة لفترة طويلة. انهمرت الدموع على وجهي وفكرت: "إنه صغير جدًّا – كيف يمكن أن يصاب بمثل هذا المرض الخطير؟ سرطان الكبد وتليف الكبد؟ أي مرض منهما يهدد الحياة، فما بالك بالاثنين؟ إنه العمود الفقري لعائلتنا. ماذا سنفعل جميعًا من دونه؟ الشيء الأكثر إيلامًا الذي يمكن أن يواجهه أي شخص في الحياة هو دفن ابنه. "لقد أصبحت بائسة بشكل متزايد. كنت دائمًا أجْهَشُ بالبكاء وعشت كل يوم في حالة ذهول. كنت أعيش في ظلام دامس. تلوتُ صلاة: "إلهي، إنّ ابني مريض بمرض عُضال، وأعاني بشدة، ولا يمكنني التعامل مع هذا. أرجوك امنحني الاستنارة حتى أفهم مشيئتك".

ذات يوم، قرأت هذا في كلام الله: "خلال المرور بالتجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن تكون بداخلهم سلبية، أو أن يفتقروا إلى الوضوح بشأن مقاصد الله أو بشأن طريق الممارسة. ولكن عمومًا، يجب أن يكون لك إيمان بعمل الله، وأن تكون مثل أيوب، ولا تنكر الله. رغم أنَّ أيوب كان ضعيفًا ولعن يوم ولادته، فإنَّه لم يُنكِر أنَّ كل الأشياء التي يمتلكها الناس بعد أن يولَدوا قد مُنِحَت من يهوه، وأنَّ يهوه هو أيضًا الذي يأخذها. ومهما كانت التجارب التي وضِع فيها، فقد حافظ على هذه القناعة. ... يقوم الله بعمل التكميل في الناس، وهم لا يستطيعون رؤية هذا ولا يمكنهم لمسه، وفي ظل هذه الظروف يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، يكون الإيمان مطلوبًا. حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك، يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يكون لديك وضوح بشأن عمل الله، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بشهادتك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). من خلال قراءة كلام الله، أدركتُ أنَّ إصابة ابني بهذا المرض الخطير كان بمثابة تجربة واختبار لي، وأنّه كان عليَّ الاعتماد على إيماني لتجاوزه. فكرت في أيوب، الذي سُلِبَت منه كل ثروته وتلال من المواشي، ومات جميع أبنائه، وكان جسده مُغَطى بالدمامل. حتى في مواجهة مثل هذه المحنة العظيمة، كان مستعدًّا لأن يلعن نفسه قبل أن يلوم الله، وكان لا يزال قادرًا على التسبيح باسم يهوه. في النهاية قدم أيوب شهادة جميلة لله. عندما كان يمر بكل ذلك، سخر منه أصدقاؤه، وانتقدته زوجته، وحثته على التخلي عن الله والموت. بدا الأمر في الظاهر كما لو كان الناس ينتقدونه، ولكن وراء ذلك، كان الشيطان يغوي أيوب بأقوال الناس حتى ينكر الله ويخونه. لكن أيوب لم ينخدع بذلك، بل إنه استنكر زوجته ووصفها بأنها امرأة حمقاء. في هذا الوقت، كانت حيل الشيطان تقف وراء هجمات أصدقائي وأقاربي. كان عليَّ أن أكون مثل أيوب وأتمسَّك بالشهادة لله. لم أستطع الاستماع إلى هرائهم. وبمساعدة هذه الأفكار، لم أعد أشعر بالبؤس والعجز كما شعرت من قبل.

خضع ابني لعملية جراحية بعد أسبوعين وبدأت حالته في التحسن. قلت لنفسي: "ربما ينظر الله إليه بعين الرحمة بسبب إيماني. آمل حقًّا أن يكشف الله عن معجزة ويشفي مرضه. إذا تعافى تمامًا، فسيكون ذلك رائعًا!" ثم فجأة خطر في ذهني هذا المقطع من كلام الله: "ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الحق دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). لقد كشف كلام الله بشكل قاطع عن وجهات نظري الخاطئة حول الإيمان ودوافع البركات. شعرت بالخجل حقًّا. عندما آمنت بالرب، كنت أسعى للحصول على البركات والنعمة، على أمل أن تنعم عائلتي بأكملها بسبب إيماني. منذ قبولي عمل الله في الأيام الأخيرة، فرغم أنني لم أُصَلِّ أبدًا بوقاحة إلى الله طالبة نعمته، فإنني لم أكُن أسعى إلى الحقِّ، ولم أفهم الله حقًّا. في إيماني، تمسكتُ بوجهة النظر القائلة بأن بحصولي على البركات فهو "نوال مائة ضعف في هذا الزمان، والحياة الأبدية في العالم الآتي". ظننتُ أنه بما أنني قدمت تضحيات من أجل الله، فهو سوف يحتفي بي ويباركني، وأنه يجب أن يحمي عائلتي من المرض والكوارث، ويجعل حياتنا سلسة، وخالية من أي حوادث مؤسفة. لهذا السبب، تركت عملي لأقوم بواجبي، وأنا سعيدة تمامًا ومستعدة لتحمُّل أيّة معاناة. لكن عندما شخَّصت الفحوصات إصابة ابني بالسرطان، أصبحت غارقة في الألم والقلق باستمرار، وفقدت الدافع لأداء واجبي. كنت أقوم بحسابات تافهة لمقدار الجهد الذي بذلته، ومقدار معاناتي، أُجادل الله، وألقي باللوم عليه لعدم حمايته لابني. أظهر لي الموقف الذي واجهته، وكذلك إعلان كلام الله، أن وجهة نظري حول السعي في إيماني، كانت خاطئة. لم أكن أتخلى عن أشياء من أجل إيماني للسعي إلى الحقِّ وتخليص نفسي من شخصيتي الفاسدة، بل كان ذلك مقابل حصولي على نعمة الله وبركاته. كنت أقوم بمعاملات تجارية مع الله وأستخدمه وأخدعه. كان إيماني يركز على هدف واحد ألا وهو السعي إلى حماية الله لعائلتي والحفاظ على سلامتنا وعافيتنا، وتجنيبنا الأمراض والكوارث. كيف كنت مختلفة عن أولئك المتدينين الذين يبحثون عن الخبز لإشباع الجوع؟ رأيت كيف كانت وجهة نظري في سعيي حقيرة. عند هذا الإدراك، شعرت بأنني مدينة جدًّا لله، ومَثلتُ أمامه في صلاة، وأنا على استعداد لوضع صحة ابني بين يديه، والخضوع لترتيباته.

بعد فترة من العلاج، بدأت حالة ابني في التحسُّن، كما تحسَّنت معنوياته أكثر وأكثر. كان يأكل بشكل طبيعي ويمكنه القيام ببعض الأنشطة الخفيفة. شعرت بسعادة غامرة، خاصة عندما رأيته يغني ويرقص مع ابنه، ومكبِّر الصوت في يده، ويبدو بصحة جيدة. شعرت أن ثمة أملًا أكبر بالنسبة له، وحتى أنني فكرت: "من منظور إنسانيٍّ، كان مرضه حكمًا بالإعدام وكان من المفترض أن يعيش ستة أشهر فقط. لكن كانت قد مضت، بالفعل، فترة أطول من ذلك وقد تعافى بشكل جيد. إنها نعمة الله وحمايته. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فعلى الأغلب أن يتعافى تمامًا". لكن الأمور لم تسر كما كنت أعتقد. أصبح فجأة غير قادر على الاحتفاظ في معدته بأي طعام، وبدأ بطنه ينتفخ أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، وكان الجلوس صعبًا عليه. فخضع لفحص جديد وعلى الرغم من أن الورم لم يعاود الظهور، فإن تليف الكبد كان يزداد سوءًا وكان يعاني من استسقاء الكبد. شعرت أنه على مشارف الموت شيئًا فشيئًا، وأصابني اليأس مرة أخرى. فكرت: "لقد كانت حالة ابني تتحسن بشكل واضح، فلماذا تزداد سوءًا مرة أخرى؟ إنه ابن صالح ويتعايش مع الجميع. كل الأصدقاء والأقارب والجيران يمدحونه بأشياء عظيمة. على الرغم من أنه لا يدعم إيماني كثيرًا، فإنه لا يقف في طريقي أيضًا. فلماذا يصاب بمرض يهدد حياته؟ طوال وقتي كمؤمنة، كنت أشارك الإنجيل، وأعمل بنشاط لفعل أي شيء يطرأ في الكنيسة. ومهما كان اضطهاد واعتقالات الحزب الشيوعي، ومهما كانت المعارضة والعرقلة التي أواجهها من أقاربي، فأنا لا أتراجع أبدًا. بل أستمر في القيام بواجبي. لقد تخليت عن الكثير، فلماذا أواجه هذا الحال؟ هل هذا ما حصلت عليه مقابل كل سنوات تضحيتي؟" على الرغم من أنني لم أقُل هذا، فقد غمرني هذا الشعور بأن الله لم يكُن بارًّا. كنت متشائمة، ومكتئبة، وفي غشاوة طوال الوقت. شعرت بفقدان الأمل. كنت أعاني بشدة وأبكي طوال الوقت.

خلال ألمي، صليت إلى الله وطلبتُ مشيئته في كلماته. كان هذا هو المقطع الذي قرأته: "لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو مسألة تخصيص ما تستحقّه وفقًا لمقدار العمل الذي أنجزته، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أقصى أيُّوب بعد أن شهد له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن ذلك الشيء يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. ومع ذلك، سواء كان الناس فاسدين في الواقع أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالقواعد التي قدّرها؟ لا حاجة إلى ذلك. فالله يرى أن الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمعارضة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معهم سيكون لائقًا، وكلّها ترتيبات الله. ... فجوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل فهم ما يفعله، إلَّا أن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون. عندما ترك الله بطرس للشيطان، كيف تجاوب بطرس؟ "البشريَّة غير قادرةٍ على سبر غور ما تفعله، ولكن كلّ ما تفعله ينطوي على مشيئتك الصالحة؛ فالبر موجود فيه كله. فكيف لا أنطق بالتسبيح لحكمتك وأفعالك؟" يجب أن ترى الآن أن سبب عدم تدمير الله للشيطان وقت خلاصه للإنسان هو أنه يمكن أن يتضح للبشر كيف أفسدهم الشيطان، والدرجة التي أفسدهم بها، وكيف ينقّيهم الله ويخلّصهم. وفي نهاية المطاف، عندما يكون الناس قد فهموا الحق، ورأوا بوضوح وجه الشيطان البغيض، وعاينوا الخطيئة البشعة المتمثلة في إفساد الشيطان إياهم، سوف يدمر الله الشيطان، مظهرًا لهم برّه، والوقت الذي يدمر الله فيه الشيطان يمتلئ بشخصية الله وحكمته. إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك بر الله، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، وقادهم ذلك إلى القول إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر سبر غور كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها. وبالتالي فإن معرفة شخصية الله ليست بالأمر الهيّن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أظهر لي كلام الله أن بِرَّه ليس كما كنت أعتقد – عادلًا ومتكافئًا تمامًا، ولم يعنِ أن ما ستحصل عليه مساوٍ تمامًا لما قدّمتَه. الله هو رب الخلق وجوهره بار، لذلك، بصرف النظر عما إذا كان يعطي أم يأخذ، سواء كنا نحصل على النعمة، أو نعاني من الاختبارات، فكل ذلك يحتوي على حكمته. إنه إعلان عن شخصيته البارَّة. اتَّبع أيوب طريق الله مُتقيًا لله وتجنَّب الشر طوال حياته. لقد كان شخصًا مُكَمَّلًا في نظر الله، ومع ذلك فقد اختبره الله. رُفِعَ إيمانه وتبجيله لله باختبار تلو الآخر، وفي النهاية قدَّم شهادة مدويَّة لله وتغلَّب على الشيطان تمامًا. ثم ظهر له الله وباركه أكثر من ذي قبل. أظهر ذلك شخصية الله البارَّة. فكرت أيضًا في بولس. لقد عانى كثيرًا وسافر بعيدًا لنشر إنجيل الرب، لكنه لم يكن لديه خضوع حقيقي أو تبجيل لله. لقد أراد فقط أن يُقايض عمله الشاق في مقابل بركات الله. بعد أن أنجز قدرًا كبيرًا من العمل، قال: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). كانت معاناة بولس وإسهاماته مليئة بطموحاته ورغباته وكانت معاملات تجارية. لم تتغير شخصيته على الإطلاق وكان يسير في طريقٍ ضد الله. في النهاية عاقبه الله. يمكننا أن نرى من هذا أن الله لا ينظر إلى المقدار الذي يبدو على الناس أنهم يقومون به، بل ينظر فيما إذا كانوا يحبونه حقًّا ويخضعون له، وفيما إذا كانت شخصياتهم الحياتية تتغير. إن الله مقدس وبارٌّ للغاية. لقد اعتقدت أنه سيتم تعويضي مقابل مساهماتي، وأنني سأحصل على شيء مساوٍ لمساهمتي. هذا منظور إنساني تبادلي يختلف تمامًا عن شخصية الله البارَّة. على الرغم من أنني قدمت بعض التضحيات وقمت ببعض الأشياء الجيدة كمؤمنة، فإن وجهة نظري في سعيي إلى الإيمان كانت خاطئة، ولم يكن لديَّ خضوع حقيقي لله. فلم يمنعني إيماني من لوم الله ومقاومته عندما مرض ابني. لم تتغير شخصيتي الحياتية، وكنت ما زلت شخصًا قاوم الله وانتمى إلى الشيطان. لم أستحق البركات على الإطلاق. لم أفهم شخصية الله البارَّة، واعتقدت أنه بما أنني قدمت بعض التضحيات في واجبي، فيجب على الله أن يحمي ابني ليل نهار. ألم أكن أُقدِّم مطالب إلى الله بناء على منظور إنساني تبادلي؟ فكرت في كلام الله هذا: "كل شخص له غاية مناسبة. تتحدَّد هذه الغايات وفقًا لجوهر كل فرد، وليست لها علاقة نهائيًا بالآخرين. لا يمكن نقل سلوك طفل شرير إلى والديه، ولا يمكن مشاركة بر طفل مع والديه. ولا يمكن نقل سلوك شرير لأحد الوالدين إلى أطفاله، ولا يمكن مشاركة بر أحد الوالدين مع أطفاله. يحمل كل شخص خطاياه، ويتمتع كل شخص ببركاته. لا يمكن لأحد أن يحل محل آخر، وهذا هو البر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). لطالما اعتقدت أنه بما أنني ضحيت بأشياء في سبيل إيماني، فينبغي على الله أن يشفي ابني. وإلَّا، فسأراه غير بارٍّ. كان هذا سخيفًا تمامًا مني! بغض النظر عن مقدار معاناتي أو الثمن الذي دفعته في سبيل إيماني، كان هذا واجبي وما يجب أن أفعله ككائن مخلوق. ولا علاقة لأي منه بمرض ابني أو مصيره أو غايته على الإطلاق. لا ينبغي أن أستخدم ذلك كوسيلة ضغط للتفاوض وعقد صفقات مع الله. فهم هذا أشعرني بالتحرر حقًّا.

في أحد الأيام، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله ساعدني على فهم جوهر وجهة نظري الخاطئة. يقول الله القدير: "مهما كان عدد الأشياء التي تحدث لهم، فإن نوع الشخص الذي يكون ضد المسيح لا يُحاول أبدًا معالجتها من خلال طلب الحق في كلام الله، ناهيك عن محاولة رؤية الأشياء من خلال كلام الله – وهذا يرجع كليًا إلى أنهم لا يؤمنون بأن كل سطر من كلام الله هو الحق. مهما كانت طريقة بيت الله في تقديم شركة عن الحق، فإن أضداد المسيح يظلون غير مُتقبِّلين، ونتيجةً لذلك يفتقرون إلى الموقف الصحيح مهما كان الموقف الذي يواجهونه؛ وعلى وجه الخصوص، عندما يتعلَّق الأمر بكيفية تعاملهم مع الله والحق، يرفض أضداد المسيح بعناد التخلّي عن مفاهيمهم. إن الإله الذي يؤمنون به هو إله يصنع آيات وعجائب، إله خارق للطبيعة. كل ما يستطيع أن يصنع آيات وعجائب – سواء كان غوانين بوديساتفا أو بوذا أو مازو – يُطلقون عليه اسم إله. ... في أذهان أضداد المسيح، ينبغي للآلهة أن يحتجبوا خلف مذبح وأن يدفعوا الناس إلى تقديم قرابين لهم، وأن يأكلوا الطعام الذي يُقدِّمه الناس، وأن يستنشقوا دخان البخور الذي يحرقونه، وأن يمدوا لهم يد العون عندما يكونون في ورطة، وأن يُظهِروا أنهم أقوياء جدًا ويُقدّموا لهم المساعدة الفورية في حدود ما هو مفهوم لهم، وأن يُلبّوا احتياجاتهم، وذلك عندما يطلب الناس المساعدة ويكونون جادين في توسلاتهم. بالنسبة إلى أضداد المسيح، إله كهذا هو وحده إله حقيقي. وفي الوقت نفسه، يقابل أضداد المسيح كل ما يفعله الله بالازدراء. ولماذا هذا؟ بالنظر إلى جوهر طبيعة أضداد المسيح، فإن ما يطلبونه ليس عمل السقاية والرعاية والخلاص الذي يقوم به الخالق تجاه الكائنات المخلوقة، بل الازدهار وتحقيق طموحاتهم في كل الأشياء، وألا يُعاقبوا في هذه الحياة، وأن يذهبوا إلى السماء في العالَم الآت. تؤكِّد وجهة نظرهم واحتياجاتهم جوهر كراهيتهم للحق" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس عشر: لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الأول)]. كل كلمة من الله أصابت كبد الحقيقة. خلال التأمُّل، أدركت أنني كنت أشعر دائمًا أن الله يجب أن يكافئني ويباركني مقابل التضحيات والمساهمات التي قدمتها في إيماني، وأنه يجب أن يحافظ على عائلتي آمنة وخالية من الكوارث والمرض. لذلك عندما رأيت أن ابني تحسَّن بشكل كبير، شعرت أن ذلك كان نعمة من الله، وكنت ممتنة وأثنيتُ كثيرًا على الله. ولكن عندما ساءت حالته مرة أخرى، أردت من الله أن يقوم بمعجزة لشفائه. عندما لم يفعل الله ما أريد، تحول من بشاشة وجهي إلى الاستياء، غاضبة من الله لأنه لم يأخذ كل تضحياتي ومساهماتي في حُسبانه لحماية ابني وعلاجه. حتى إنني ندمت على كل ما قدمته وضحيت به. كانت حالاتي المزاجية معتمدة على ما إذا كنت أربح شيئًا ما أو أفقده. في إيماني، لم أكن أعبد الله وأخضع له بصفته رب الخلق، بل بصفته "معبودًا" عليه تلبية مطالبي ومباركتي. كيف كان ذلك مختلفًا عن سلوك غير المؤمنين الذين يعبدون "بوذا" أو "غوان ين"؟ لم أكن مؤمنة حقيقية! لقد تجسَّد الله وأتى إلى الأرض مرتين، وتحمَّل إذلالًا لا يُصدَّق، وإدانة الناس، ومقاومتهم، وتمرُّدهم، وسوء فهمهم. كل هذا لينقل إلينا كلماته والحقَّ، ليجعلنا نعيش وفقًا لكلماته ونهرب من شخصياتنا الفاسدة، وليخلِّصنا في النهاية. لقد دفع الله مثل هذا الثمن الباهظ لخلاص البشرية. لقد استمتعت بالكثير من نِعَمِ الله على مدى سنوات إيماني، وربحت السقاية والإعالة من الكثير من الحقائق. لكنني لم أكن صادقة تجاه الله على الإطلاق. هذا مؤلم ومحبط للغاية بالنسبة له! بدأت أشعر أكثر وأكثر كم أنا مدينة لله، وركعت أمامه ودموع الندم والشعور بالذنب تنهمر على وجهي. صليت وتبت إلى الله قائلة: "إلهي، لقد كنت مؤمنة كل هذه السنين ولكني لم أسعَ إلى الحقِّ. لم أستطع أن أتمسَّك بالشهادة لك في مرض ابني، وقد خذلتك. إلهي، أريد أن أتوب إليك، وبصرف النظر عما إذا كان ابني يتحسن أم لا، فأنا على استعداد للخضوع لحكمك وترتيباتك. أرجوك امنحني الإيمان". شعرت وكأن ثقلًا هائلاً قد رُفِع عني بعد تلك الصلاة وشعرت بأنني خالية من الهموم.

قرأت مقطعًا آخر من كلام الله، منحني المزيد من الفهم لمشيئته. يقول الله القدير: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملًا بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبر التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا عصيانه. ودائمًا من خلال عملية إتمام واجبه يتغيّر الإنسان تدريجيًا، ومن خلال هذه العملية يُظهِرُ إخلاصه. وهكذا، كلما تمكنتَ من القيام بواجبك، حصلتَ على مزيد من الحق، ويصبح تعبيرك كذلك أكثر واقعية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). أظهر لي كلام الله أن القيام بواجبنا لا علاقة له بالبركة أو اللعنات. بصرف النظر عما إذا كان المرء ينال البركات أم لا في إيمانه، فنحن بوصفنا كائنات مخلوقة، يجب علينا القيام بواجب رد محبة الله. هذا صحيح وسليم. الأمر أشبه بتربية الآباء لأطفالهم حتى يبلغوا مرحلة البلوغ – يجب أن يكون أطفالهم متفانين. لا ينبغي أن يكون التفاني مرتبطا بوراثة الممتلكات، ولا يجب أن يكون مشروطًا. هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على الشخص رد الدَّين لمحبة الوالدين من خلاله. لكنني لم أكن أفكر في كيفية رد الدَّين لمحبة الله في واجبي. بدلًا من ذلك، أردت استخدام الواجب الذي منحني الله إياه كمصدر قوة لعقد صفقات معه، وطلب النعمة والبركات من الله مقابل القليل الذي قدمته وضحيت به. وإن لم أحصل على ما أريد، ألوم الله. لم يكن لديَّ أي ضمير، وكنت قد خذلت الله حقًّا. وبعد مرض ابني على وجه الخصوص، كنتُ مليئة بالمطالب، وكنت دائمًا أسيء فهم الله وأُلقي باللوم عليه. هذه الفكرة جعلتني أكره نفسي حقًّا. فكرت: "سواء تحسَّن ابني أم لا، فلن ألوم الله قطّ مرة أخرى". بعد ذلك تحولت حالة ابني من سَيئ إلى أسوأ. كانت صحته تتدهور بشكل واضح يومًا بعد يوم. وعلى الرغم من أن هذا آلمني، وكنت أعاني، فإنني لم أعد أُطالب الله بأي شيء.

ذات يوم قرأت هذا في كلام الله: "لقد خطط الله بالفعل بشكل كامل تكوين جميع الكائنات المخلوقة، وظهورها، وعمرها، وعاقبتها، بالإضافة إلى رسالة حياتها والدور الذي تلعبه في البشرية بأسرها. لا يمكن لأحد تغيير هذه الأمور؛ هذا هو سلطان الخالق. ظهور كل كائن مخلوق، ورسالة حياته، ومتى ستنتهي مدة حياته؛ كل هذه القوانين قدرها الله منذ زمن بعيد، تمامًا كما رسم الله مدار كل جرم سماوي؛ أي مدار تتبعه هذه الأجرام السماوية، ولأي عدد من السنوات، وكيف تدور، وما القوانين التي تتبعها؛ كل هذا كان الله سبق ورتَّبه منذ زمن بعيد، ولم يتغير لآلاف، وعشرات الآلاف، ومئات الآلاف من السنين. هذا ما رتَّبه الله وهذا سلطانه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). إنها حقيقة. الله رب الخليقة، وهو من يحدد طول عمرنا أو قِصَرِه. كم من الوقت نعيش، وكم نعاني على مدار حياتنا، وكم نحن مباركون، كل ذلك بين يدي الله. لن يُطيل الله عمر أي شخص لمجرد أنه فعل الخير على هذه الأرض، ولن ينهي حياته مبكرًا لأنه ارتكب الكثير من الشر. سواء أكان شخصًا جيدًا أم شريرًا، فإن الله هو الذي يحدد عمر كل فرد. ولا يمكن لأحد تغيير ذلك. لقد حدد الله منذ زمن طويل إلى متى ستدوم حياة ابني. كل ما يفعله بارٌّ وما عليَّ سوى الخضوع لحكمه وترتيباته. إن إدراك هذه الأشياء خفف عني بعض الألم. كنت أعلم أنه مهما كانت حالة ابني، كان عليَّ أن أقوم بواجب المخلوق وأرُدَّ الدَّين لمحبة الله.

في مارس آذار من هذا العام، ودَّعنا ابني للأبد. بفضل توجيه كلام الله، استطعت أن أواجه رحيله بشكل صحيح وعانيت بدرجة أقل بكثير. خلال هذين العامين، منذ علمنا بمرض ابني لأول مرة، على الرغم من أنني عانيت بشكل ملحوظ، فمن خلال الكشف عن هذا الألم والاختبار، تمكنتُ من رؤية أهدافي الدنيئة، وفسادي، والدناسة في سعيي وراء البركات في إيماني. الآن أيضًا أعرف أكثر عن شخصية الله البارَّة ولن أطلب منه بعد الآن مطالب غير عقلانية. فأنا الآن قادرة على الخضوع لتنظيماته وترتيباته. لقد أظهر لي هذا الاختبار حقًّا أنه بصرف النظر عما قد يحدث، وبصرف النظر عمّا إذا كان الناس يرون شيئًا سيئًا أو جيدًا، طالما أننا نصلي إلى الله ونسعى إلى الحقِّ، فقد يعود علينا ذلك بالفائدة والربح.


39. أنا ثابت العزم على هذا الطريق

بقلم هان تشين، الصين

قبل بضع سنوات، اعتُقِلتُ من قِبَل الشرطة بسبب الوعظ بالإنجيل. حَكم عليّ الحزب الشيوعي بالسَّجن ثلاث سنوات بِتهمة "تنظيم واستخدام تنظيم مذهبي مُنحَرف لتقْويضِ تطبيقِ القانون". بعد خروجي، اعتقدْت أنه يمكنني أخيرًا حضورُ الاجتماعاتِ مرَّةً أُخرى واستِئناف واجباتي. لم أكن أتَخيَّل أنَّ الشُرطة ستواصِل مُراقبَتي وتَحُّد من حرِّيَّتي. عندما أخذَني والدايَ إلى مَركز الشُرطة لِتسجيل محل إقامتي، أخبرني الضابط المشرف عليّ بعنف: "يجب أن تُبلغيني إن أردتِ مغادَرةَ المنطقة، وأنتِ ممنوعةٌ من مُغادرة هذه المدينة أو السفر إلى الخارج لمدة خمسِ سنوات. لا يمكنكِ أيضًا ممارسةُ عقيدَتِك أو حضورُ الاجتماعات. إذا اكتشفتُ أنك قد ذهبتِ إلى اجتماعاتٍ دينيَّة، فسأُعيدُكِ إلى السّجن. ولا تعتقدي أنَّك ستَخرُجين!" خوفًا من أن اعُتَقَل مرَّةً أخرى، طلب والدايَ من أختي الكُبرى أن تراقِبني للتأكُّدِ من أنَّني لا أقرأ كلام الله أو أتواصلُ مع أيِّ إخوةٍ أو أخوات. وجدَت لي أختي وظيفةً كموظفةِ مبيعات، وإذا عدْت إلى المنزل مُتأخرةً كانت تتّصِل بي وتسأل: "أين أنتِ؟ وماذا تفعلين؟" ذاتَ مرّة، عندما كنتُ أقرأ كلام الله على كمبيوتري اللَّوْحي، لاحظتْ أختي و ألحَّت عليَّ بالسؤالِ إن كنتُ أقرأ كلام الله، بل حاولَت انتزاعَ الكمبيوتر اللَّوحيّ منّي. قلتُ دون تفكير إنني كنتُ أقرأ روايةً، فتركَتني وشَأني. بعد ذلك، اضطررت للاختباء تحت بطّانياتي لِقراءة كلام الله فقط بعد أن نامت.

ذاتَ يوم، وجدَت أختي بعضَ كلام الله التي نسختُها وسألَتني: "ما زال لدَيكِ إيمانٌ وتَحضُرين الاجتماعاتِ، أليس كذلك؟" أجبتُ بِغضب: "الإيمانُ بالله وعبادتُه هو حقٌّ ومُستَحسَن. دَعيني وَشأني!" ثم سارعَت إلى الاتِّصال بأُختِنا الكبرى، التي صفعَتني على وَجهي بِمجرَّد أن دخلَت من الباب، صارخةً في وَجهي: "كيف ما زلتِ تجرُئين على الإيمان؟ منذُ أن وُضِعتِ في السّجن، كانَت أمُّنا تبكي بكاءً مريرًا كلَّ يوم. إن أُعِدْتِ إلى هناك، فكّري بما سيفعلُ ذلك بها! ألا يمكنكِ أن تتخَلّي عن أشياءِ الله هذه وتُعطيها استراحةً لِمرَّة واحدة؟" سماعُها تقول هذا كان تقريبًا لا يُحتمل، وانهمرَت الدموع بغزارةٍ على وجهي. لقد أحبَّتني والدتي كثيرًا منذ أن كنتُ طفلةً، والآنَ بعد أن كبُرتُ، كنت أتسبَّب لها بالقلق عليَّ. إذا اعْتُقِلتُ مرَّة أخرى، فهل ستتمكَّن من التعامُل مع الأمر؟ كنتُ أشعرُ ببعضِ الضعف، وسرعان ما صلَّيتُ إلى الله، سائلةً إياهُ أن يحفظ قلبي. فيما بعد، رأيتُ هذا في كلام الله: "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائنًا حيًّا منحه الحياة. وتباعًا، أصبح للإنسان والدان وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن تعيين الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). كلُّ أنفاسي تأتي منَ الله. الله هو الذي كان يحرسُني ويَحميني بينما كنتُ أكبُر. لقد رتّب الله أمر أيُّ شخصٍ كان لطيفًا معي أو ساعدني. الأسرةُ التي وُلِدتُ فيها ونَوع الوالدين اللَّذين لديَّ قد حدَّدَهما الله ورتَّبَهما أيضًا. يجب أن أشكرَ اللهَ وأَرُدَّ محبَّتَه، لأنّني استطَعتُ أن أنضُجَ دونَ حوادثَ، وأنّني تمَكَّنتُ من العيشِ حتَّى أَرى اليوم. إذا كنتُ سأُنكِر اللهَ أو أَخونُه بِسببِ مشاعري تجاهَ عائلتي، فسيكونُ ذلك جائرًا. كانت والدتي قلقةً عليَّ، وكانت صحتُها تتدَهوَر. ألم يكن كلُّ هذا بِسبب الحزبِ الشيوعي؟ إذا لم يعتقِلوني ويضطَهِدوني، فلن يُضطرَّ والدايَ لِلخوف. كان الحزبُ الشيوعي يضطهِدني ويؤذي أحبَّائي لأنَّه أرادَني أن أَخونَ الله. لن أسمحَ لمُخَطَّطاتِه بالنجاح! عند هذه الفِكرة، استعدتُ عَزمي: بِغَضِّ النَّظر عن مدى وقوفِ عائلتي في وجهي، كان عَليَّ أن أؤمِنَ بالله وأتَّبعَه! بعد ذلك، أثناء عمَلي، حَضرتُ الاجتماعاتِ أيضًا وشاركت الإنجيل.

في فبراير 2017، كنتُ أستعِد لِلذهاب إلى العمل ذاتَ صباح عندما تلقَّيتُ مكالمة. قال لي رجلٌ اسمُهُ تشين، والذي كان رئيسَ قسمٍ في لجنةِ الشؤونِ السياسيةِ والقانونية: "تعالي في غضونِ اليَومَين المُقبلَين لتوقيعِ إقرارٍ بأنّكِ لا تؤمِنين بالله. جميعُ المؤمنين المَحَليّين الآخرين الذين اعتُقِلوا وأُطلِقَ سراحَهم قد وقَّعوا بالفعل، وأنتِ الوحيدةُ المتبقية". سماع هذا الكلام جعلني غاضبةً حقًّا. يستلزم إيماني حضوري الاجتماعاتِ وقراءةَ كلام الله فحسب، لكنَّهم وضعوني في السّجن بسببِ ذلك وعذَّبوني وحاوَلوا غسْلَ دماغي بالقوَّة. الآن بعد أن خرجتُ، كانوا لا يزالون يُراقبونني، ويحاولون إجباري على التوقيعِ على ورقةِ بالتَّخلّي عن إيماني. سيفعلونَ كلَّ ما بوسعِهم لِيجعلوني أخونُ الله. لقد كانوا أنذالًا وأشرارًا! لم أستطع السماحَ لخِداعِ الشيطانِ بالنجاح. لكن بعد ذلك فكَّرْت: "إن قلتُ له إنّني لن أوَقِع، هل ستعيدُني مُفوَّضِية الشؤونِ السياسيةِ والقانونيةِ إلى السّجن؟ لا أريد العودة إلى السّجن وعيشَ تلك الحياةِ اللاإنسانية". عند التفكيرِ في هذا الأمر، قلت له: "أنا مشغولة بالعمل خلالَ اليومَين المُقبلين وليس لدَيَّ وقت. سوف أحضر في غضون أيامٍ قليلة". فوجئتُ، في صباح اليومِ التالي، أرسلَ لي الرئيسُ تشين رسالةً نصيَّة تقول: "لقد وصلَت بطاقةُ التأمين الصحي الخاصةُ بكِ. تعالي واحصَلي عليها اليوم". قلتُ في نفسي: "لم أتقدَّم بطلبٍ للحصولِ على بطاقة تأمينٍ صحّي. هل هذه إحدى حِيَل الشيطان؟" فكَّرتُ في أمرٍ قاله الله: "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع عشر). ذكرَني كلامُ الله أنَّ لدى الشيطان حيلًا كثيرة. بِقوله إنَّ جميعَ المؤمنين المحلِّيين الذين اعتُقِلوا ثمَّ أُطلِقَ سراحُهم قد وقَعوا ما عدايَ، كان الزعيم تشين يحاول خِداعي للذّهاب. حيث أنّ هذه الحيلةَ فشِلَت، فقد استخدم بطاقةَ التأمينِ الصحيّ كطُعم. كان حقًّا ماكرًا. بالتّفكير في كلِّ هذا، قرَّرتُ عدمَ الذهاب.

ثمَّ في صباح اليوم التالي، هرَع والدي إلى مقرِّ عملي. قال لي وهو يبدو مُتوَتِرًا: "بالأمس، استدعاني الرئيس تشين إلى مكتبِه مع بداية اليوم. أخبرني أنَّ المدينةَ تُجري تحقيقًا خاصًّا فيما إذا كنتِ لا تزالين تُمارسين إيمانَك أم لا. إن وقّعتِ على الورقة مؤكِّدةً أنّك لا تفعلين ذلك، فبإمكانِك أن تعيشي حياةً طبيعيّة مثل أيِّ شخصٍ آخر، ولن يقوم َأحد بمراقبتِكِ أو البحثِ عنك. ولكن إن لم تُوَقعي، فسَتُرْسلي إلى السّجن لإصلاحِك. استمعي إليَّ – تخلّي عن إيمانِك واذهبي ووقِّعي باسمِك!" كنتُ ساخطةً ومشمئزَّةً لسماعِ ذلك. قلت لأبي: "أبي، أنتَ تعلم أن الإيمانَ بالله هو المسارُ الصحيح. فكيف أُنكِر إيماني خوفًا من الاضطهاد؟ المصائبُ تزداد خطورةً الآن. إن الله القدير، المخَلِّص، يُظهِر الحقَّ ليُخلِّصَ الناسَ من الخطيئةِ والكوارث. هذه هي فرصتُنا الوحيدة في الخلاص. بالكُفر، سنهلك بالتأكيد في الكارثة. يعتقِلُ الحزبُ الشيوعيّ المؤمنين ويضطهِدُهم بشكلٍ مَسعور، ويُرغِمهم على خيانةِ الله، فينتهي بهم المطافُ مُعاقَبين في الجحيمِ إلى جانبه. توقيعُ اسمي يعني خيانةَ اللهِ وسأُدَمَّر في النهاية! لا يمكنني التوقيعُ على ذلك!" قال لي والدي، وهو خائفٌ ومتوتر: "إن لم تُوَقِّعي، سَوف تُعيدُكِ الشرطة إلى السجن. هل تريدين حقًا أن تُعاني هناك مرَّة أخرى؟ حتَّى لَو لم تفكِّري في نفسك، فكِّري في أُختكِ الصُّغرى. يستهدفُ الحزبُ الشيوعي عائلةَ المؤمنِ بأكملِها. انظري إلى أُختِكِ الكبرى. تخرَّجَت من كُلِّيَّة المعلّمين، لكنّها فشِلَت في التّصنيف السياسي بسبب إيمانِك ولم تتمَكَّن من الحصول على وظيفة في مدرسةٍ ابتدائيةٍ رئيسية. أختك الصغرى سوف تتخرجُ من كلِّيَّة المعلمين هذا العام وستبحث عن وظيفة، وإذا لم تُوَقعي، فلن تجتازَ التّصنيف السياسي ولن تجدَ وظيفةً جيدة بالتأكيد. ألستِ تُدَمرين مستقبلَها؟ استمِعي لي، فقط تحمّلي الوضع على مَضضٍ ووقِّعي عليها. ألا يمكنُك أن تؤمِني سِرًّا فحسب؟ لماذا أنتِ عنيدةٌ جدًا؟" نظرتُ إلى وجهِ والدي الشاحبِ والدموعِ في عينيه، قلق جدًا لدرجة أنَّه كان هناك غشاءٌ قشريّ على فمِه، شعرتُ بالرَّهبَة والصراع: "إن وقّعْتُ، فسوف أخون الله، وسأوصَمُ بسِمَة الوحش. هذه علامةُ جلبِ العار إلى الله ولن يرضى عنّي. لكنْ إذا لم أُوَقِّع، فلن تجتازَ أختي التّصنيف السياسي وسيتأثر مستقبلُها. ستكرهني عائلتي كلُّها لِبقيَّة حياتي. وماذا لو أعادَتني الشرطةُ إلى السّجن وعذَّبتني إن لم أُوَقع؟ ماذا لو ضَربوني حتَّى الموت؟" التفكير في كلِّ هذا آلمَني مثلَ سكينٍ في صدري. لم أكن أعرفُ أيَّ خيارٍ أتخذ. قلتُ لأبي: "دعْني أُفكِّر في الأمر". بعد أن غادر، صلَّيتُ إلى الله وسط دموعي: "يا إلهي، قلبي ضعيف، أرجوك امنحني إيمانًا وقوَّة، واهدِني للثبات في شهادتي".

بعد أن صَلَّيت، قرأتُ مقطعًا من كلام الله: "عندما لا يكون الناس قد نالوا الخلاص بعد، غالبًا ما يزعج الشيطان حياتهم ويسيطر عليها؛ أي إنَّ الأشخاص الذين لم يُخلَّصوا بعد هم سجناء الشيطان، ولا يملكون الحريّة، ولم يتركهم الشيطان، وهمغير مؤهلين أو مستحقّين لأن يعبدوا الله، والشيطان يلاحقهم من كثبٍ ويهاجمهم بشراسةٍ. لا يشعر مثل هؤلاء الناس بسعادة تُذكر، وليس لديهم الحقّ في وجود طبيعيّ يُذكر، وإضافة إلى ذلك ليست لديهم كرامة تُذكر. إذا نهضت وتصارعت مع الشيطان، مستخدمًا إيمانك بالله وخضوعك له واتّقاءك إياه باعتبارها الأسلحة التي تخوض بها مع الشيطان معركة حياة أو موت، بحيث تهزم الشيطان هزيمةً نكراء وتجعله يهرب مذعورًا ويصبح جبانًا كلّما رآك – فحينها فقط سيتوقّف تمامًا عن هجماته عليك واتّهاماته ضدّك، وحينئذٍ سوف تُخلَّص وتصبح حرًّا. إذا صمّمت على الانفصال التام عن الشيطان فحسب، لكنك لم تكن مُجهّزًا بالأسلحة لهزيمة الشيطان، فسوف تظلّ في خطرٍ. ومع مرور الوقت، عندما يكون الشيطان قد عذابًا شديدًا حتى إنه لا يبقى فيك شيءٌ من القوّة، لكنك تظل غير قادر على تقديم الشهادة ولم تُحرّر نفسك تمامًا من اتّهامات الشيطان وهجماته ضدّك، فسوف يكون رجاؤك في الخلاص قليلًا. وفي النهاية – أي عند الإعلان عن اختتام عمل الله – إذا كنت ما تزال في قبضة الشيطان غير قادرٍ على تحرير نفسك، فلن يكون لديك أبدًا أي فرصة أو رجاء. وهذا يعني أن مثل هؤلاء الناس سوف يكونون في أسر الشيطان كليًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. بالتفكير في كلامِ الله، أدْركتُ أنَّ اضطهادَ الحزبِ الشيوعي وتدخُّلَ عائلتي كانا إغواءً وهجماتٍ من الشيطان. فكَّرتُ بِإغواءِ الشيطان أيوب. كلُّ ما كان يمتلِكه سُلِبَ منه حتَّى أنَّه فقد أولادَه. كان جسدُه مُغَطّى بِدمامِلَ مُتقرِّحة، وهاجَمَته زوجتُه وقالت له أن يتخلّى عن اللهِ ويموت، لكنَّ أيوبَ لم يشكُ من اللهِ أو يُنكِرْهُ. حتَّى أنَّ أيوبَ سبَّح للهِ قائلاً: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (سفر أيوب 1: 21). انتصرَ أيوب على إغواء الشيطانِ من خلالِ إيمانِه باللهِ وخوفِه منه. بعد أن شهِد شهادةً مُدوِّيَةً لله، خزى الشيطانَ وهزمَه. بعد خُروجي من السّجن، استخدمَ الحزبُ الشيوعيّ عائلتي لمحاولة ِإجباري على التَّوقيع على ورقة التخلّي عن إيماني. لقد كانت غوايةً وهجومًا من الشيطان. كان الشيطانُ يستخدِمُ حُبّي لعائلتي والقلقَ على مستقبل أختي ليجعلني أخونُ الله. إن دافعتُ عن أسرتي ومصالحي الجسدية بخيانةِ الله، ألن أكونَ في أسْرِ الشيطان؟ كنتُ أعلمُ أنَّني لا أستطيع الوقوعَ في حِيَلِ الشيطان، ولكن كان عليَّ أن أحذو حَذْوَ أيوبَ، حيث أتمسّك بالشهادة لله وأُذِلُّ الشيطان.

قرأت لاحقًا مقطعًا آخرَ من كلام الله: "بغضّ النظر عن مدى "قوّة" الشيطان، وبغضّ النظر عن مدى جرأته وتطلّعه، وبغضّ النظر عن مدى قدرته على إلحاق الضرر، وبغضّ النظر عن مدى اتّساع نطاق طرقه التي يُفسِد بها الإنسان ويغويه، وبغضّ النظر عن مدى مهارة الحيل والمخططات التي يُرهِب بها الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى قابليّة هيئته التي يوجد عليها للتغيّر، إلّا أنه لم يقدر قط على خلق شيءٍ حيّ واحد، ولم يقدر قط على وضع قوانين أو قواعد لوجود جميع الأشياء، ولم يقدر قط على حكم ومراقبة أيّ كائن، سواء كان حيًّا أم غير حي. داخل الكون والجَلَد لا يوجد شخصٌ أو كائن واحد وُلِدَ منه أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخصٌ أو كائن واحد يخضع لحكمه أو سيطرته. وعلى العكس، فإنه لا يتوجّب عليه أن يعيش في ظلّ سلطان الله وحسب، ولكن، علاوة على ذلك، يتعيّن عليه أن يخضع لجميع أوامر الله وفروضه. بدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله يرى الله أن الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء ومن الأسماك في البحر ومن الديدان على الأرض. يتمثل دوره من بين جميع الأشياء في خدمة جميع الأشياء والعمل من أجل البشرية وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغض النظر عن مدى خبث طبيعته وشر جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه عمله هو التقيد الصارم بوظيفته: كونه خادمًا لله ونقطة تعارض لله. هذا هو جوهر الشيطان ووضعه. إن جوهره غير مرتبطٍ بالحياة، وغير مرتبطٍ بالقوة وغير مرتبطٍ بالسلطان؛ إنه مجرد لعبةٍ في يد الله، مجرد آلةٍ في خدمة الله!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. أعطَتني قراءةُ هذا بعضَ البصيرةِ عن سلطانِ اللهِ وسيادته. بِغضِّ النظرِ عن مدى وحشِيَّة الشيطان، فهو مُجرَّدُ رَهْنٍ في يد الله، أداةٍ في خدمة الله. فكَّرتُ في اعتِقالي وتَعذيبي على يدِ الحزبِ الشيوعي. عندما كان جسَدي ضعيفًا، عزَّزَ كلام اللهِ إيماني وقادَني خلالَ كلِّ صعوبة. بعد إطلاقِ سَراحي من السّجن، استمرَّ الحزبُ الشيوعيّ في مُراقبتي، وعائلتي، مأخوذين بأكاذيبهم، وظلوا يراقبونني وأعاقوا إيماني أيضًا. لكنْ من خلال إرشادِ كلامِ الله، توصَّلتُ إلى فهمِ بعضِ الحقائق، وانتصرْتُ على الغِوايةِ بعد الغواية، وتقوّى عَزمي على اتّباع الله. من خلال كلِّ ذلك، رأيتُ أنَّ الشيطانَ مجرَّدُ أداةٍ يستخدمُها اللهُ لتكميل شعبه المختار. لم يكن هناك ما أخافُه. الله يحكمُ كلَّ شيء – هو الذي يتوَلّى مصيرَ الجميع. حياتي ومَوتي بيدِ الله. سواءٌ تمَكّنَت أختي من العثورِ على وظيفة، وأيُّ نوعٍ من المستقبلِ سيكونُ لديها – هذه الأمورُ كلُّها يحدِّدُها الله. لا يستطيع الحزبُ الشيوعي حتّى التَّحكُّم في مصيرِه، فكيف يُمكنُهم التَّحكُّمُ في حياتي ومَوتي ومستقبلِ أختي؟ حتّى لو قُبِضَ عليَّ وعُذِّبتُ مرَّةً أخرى في يومٍ من الأيام من قِبَل الشرطة، فسيكونُ ذلك لأنَّ اللهَ سمحَ بحدوثِ ذلك. يجبُ أن أتَّكِل على اللهِ وأتمسّك بالشهادة. إن كانت حياتي تعزُّ عليَّ، وقلِقتُ على مصالحِ عائلتي، ووقَّعتُ على الورقةِ أخونُ الله، فسيكونُ ذلك علامةَ خِزي. حتّى لو عشتُ، سأكونُ مجرَّدَ جثةٍ تمشي. مع أخذِ ذلك بالاعتبار، قسَّيتُ نفسي لمقاومةِ أيِّ إغواء وهجماتٍ من الشيطان، ولأجلِ الصمود في شهادتي وإذلالِ الشيطان!

في تلك الليلةِ بعد عَودتي إلى المنزل، صرَخت أختي الكبرى في وَجهي: "لقد منحَتكِ لجنةُ الشؤونِ السياسيةِ والقانونيةِ ثلاثةَ أيام. غدًا هو اليومُ الأخير. هل ستُوَقِّعين على الورقة أم لا؟ أمّي وأبي يتقدمان في السن، إنهما يقلقان عليكِ باستمرار. كانا بالكاد يأكلان أو ينامان طوال السنوات الثلاث عندما كنتِ في السجن. لقد خرجتِ الآن، لكنهما ما زالا يعيشان وقلباهما في حنجرتيهما. هل يروق لكِ أن تخذليهما هكذا؟ هل لديكِ حتّى ضمير؟ هل سيقتلكِ التوقيع على تلك الورقة؟" أدرَكتُ أنَّ هذا كان الشيطان يهاجمُني من خلال عائلتي مرَّةً أخرى. فكَّرتُ في كلام الله: "يجب أن تمتلك شجاعتي في داخلك، ويجب أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي لسلوك الطريق الكمال، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. افعل كل ما يمكنك لكي تضع قلبك أمامي، وسوف أعزيك وأمنحك سلامًا وفرحًا. لا تكافح من أجل أن تظهر أمام الآخرين بطريقة معينة. أليست مرضاتي أهم وأثمن؟ ألستَ في مرضاتي ستمتلئ سلامًا وسعادة أبديين يدومان معك طوال حياتك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). منحني كلام الله القوة. إنّ الإيمانُ باللهِ هو الطريقُ القويم، وكان عليَّ أن أحافظَ على إيماني بِه وأتبَعَهُ مهما حدث. لقد ضلَّلَ الحزبُ الشيوعيّ عائلتي وضغط عليها للحَؤول دونَ إيماني. أظهَر لي هذا بِشكلٍ أكثرَ وضوحًا الجوهرُ الشَّيطانيّ للحزبِ الشيوعي في كُرهِ الحقِ وكَونِهِ عدوًّا لله. احتقَرتُ ذلك ورفضتُه من قلبي. حتّى بدونِ أيِّ فهمٍ أو دعمٍ من عائلتي، كانَ عليَّ أن أتمسَّك بالشهادةِ وأُذِلَّ الشيطان. عند هذه الفكرة، قلتُ لأختي: "عَدمُ قدرةِ أمي وأبي على الأكْلِ أو النومِ جيدًا، والقلقُ المستمرّ، أليس هذا كلُّه خطأَ الحزب؟ إنَّه أمرٌ صوابٌ ومُستَحسَنٌ أن تؤمن بالله، وأن تكون إنسانًا صالحًا، وأن تتَّبِع الطريق الصحيح. لكنَّ الحزبَ لم يعتقلْني فحسب، بل أقحَمَ أيضًا عائلتنا بأكملها في الأمر، تاركاً إيانا دون مَخرج. الحزبُ هو الجاني! "في تلك اللحظة، اتَّصلَت أختي الكبرى، مطالبةً بإجابة:"هل ستُوَقِّعين غدًا أم لا؟ لدَيكِ خياران فقط. إمّا أن تُوَقِّعي على الورقة وتتعهَّدي بأن لا تؤمِني بالله وتواصلي العمل، وتكسبي المال، وتعيشي حياةً طيّبة، أو لا توقّعي وتنتظري أن يُلقى بك في السّجن! "أجبتُها بحزم:" حتّى لو اضطُرِرتُ لِلعودة إلى السّجن، فلن أُوَقّعَ على تلكَ الورقة! "قطَعَتِ الاتصالَ معي بِغضَب، وأختي الأخرى تَجاهلَتني.

في وقتٍ لاحق، خرجْتُ من البلدةِ لِأداءِ واجباتي. كلَّما فكَّرتُ في تلكَ التَّجربةِ بِرُمَّتِها، أشعرُ بثباتٍ في قلبي. أشعرُ أنَّه كان أفضلَ خيارٍ اتخذتُه على الإطلاق، ولن أندمَ عليه أبدًا.


40. ما ينتُج عن عدم الاجتهاد في واجبي

بقلم: ليندا، إيطاليا

في عام 2019، كُلفت أنا والأخت أندريا بمسؤولية عمل التصميم الفني في الكنيسة. عندما بدأت هذا الواجب للمرة الأولى، كان هناك الكثير من المبادئ التي لم أفهمها، لذلك شاركتْ أندريا معي بصبر وتولت معظم العمل بنفسها. علمت لاحقًا أنها شغلت هذا الواجب لمدة عامين، وكان لديها بعض الخبرة في العمل، وفي كل شيء من حل المشكلات في الاجتماعات إلى تلخيص العمل، وكان تفكيرها أكثر شموليَّة مني. عندما طرح الإخوة والأخوات أسئلة، كان لديها دائمًا حلولًا ناجِعة. مقارنة بها، شعرت أنني متخلِّفة عنها للغاية حقًّا. فكرت: "ما مقدار المعاناة التي سيتعيّن عليّ اجتيازها وما مقدار الثمن الذي سيتوجب عليّ دفعه لأكون مثل أندريا؟ بما أن لديها خبرة أكبر وتتحمل المزيد من العبء، سأدعها تقوم بالمزيد من العمل".

قبل ملخصات العمل، طلبَت مني أندريا التفكير قبل الموعد المحدد في كيفية الشركة لحل المشكلات، وفكرت فحسب: "هذا مُتعِب جدًّا. إلى جانب تلخيص المشاكل القائمة في واجبنا، يجب أن أجد كلمات الله ذات الصلة ومبادئ الشركة للتوصل إلى حل. لا أمتلك خبرة كبيرة خاصة في القضايا المهنية. لتقديم حل، يجب عليّ بذل الكثير من الجهد للعثور على كثير من المعلومات، والسعي إلى شركة حول ما لا أفهمه. مما سيستغرق الكثير من الوقت والجهد. تعرف أندريا هذا المجال، سأترك لها الملخصات حتى تتمكن من عملها". لم أفكر مطلقًا في ملخصات العمل مرة أخرى بعد ذلك. لاحقًا، عندما سألتْ أندريا عن رأيي، قلت: "لست على دراية بالمجال، لذلك من الأفضل أن تقومي بالملخصات". في بعض الأحيان، عندما كانت تخطط لاتجاه دراستنا، كانت تسألني إذا كنت أرغب في المشاركة، وذلك لتقديم نصيحتي ومساعدتي على تجنب المشاكل المحتملة. فكرت: "كانت أندريا دائمًا هي المسؤولة عن دراستنا. للمشاركة، يجب أن أفكر في الأمر، وأدرس الأشياء التي لا أعرفها بتعمق كبير. هذا الكثير من الجهد! انسي الأمر، لن أشارك". ولذلك، رفضّتُ أندريا.

في وقت لاحق، كنا نتعلم تقنية رسم جديدة. خلال فترة دراستنا هذه واجهنا باستمرار صعوبات ومشاكل، لكن أندريا ناقَشتها وعالجتها معنا. بما أنني لم أكن أعرف التقنية جيدًا، كنت لا أزال مرتبكة بعد سماع الأمور تُشرح مرتين، وفكرت: "تعلُّم مهارات جديدة في هذا المجال مرهق للغاية. لا أعتقد أنني سأشارك هذه المرة. على أي حال، لدينا أندريا، يمكنها مساعدتنا على التعلم". لاحقًا، عندما كنت أدرُس، لم أنصت بعناية. أحيانًا لم أنطق بكلمة أثناء كل ذلك الوقت؛ في أوقات أخرى، كنت أعمل على أشياء أخرى. عندما سألت أندريا عن أفكاري، كنت أجيب دائمًا بلا مبالاة أنه ليس لدي أي أفكار. وتدريجيًّا، تحمَّلت عبئًا أقل فأقل في واجبي وتوقفت عن ملاحظة المشكلات في متابعة سير العمل. خلال تلك الفترة، كان قلبي يشعر بالفراغ كل يوم، و ازدادت سلبيتي. شعرت أن مقدرتي متدنية، وأنني لم أكن على المستوى المطلوب لتأدية الواجب.

ذات يوم، بعد مناقشة العمل معي، قالت أندريا: "لقد كان لديك هذا الواجب لفترة من الوقت الآن، لكنكِ ما زلتِ تقولين إنكِ تفتقرين إلى الخبرة أو لا تفهمين. أنت فقط لا تريدين تحمل عبء أو بذل جهد. سبب وجود بعض الأفكار الجيدة لدي هو أنني كثيرًا ما أصلي، وأتكل على الله، وأسعى إلى الـمبادئ لأفهم الأشياء. ولا سيَّما عندما يتعلق الأمر بالأمور المهنية التي لا نفهمها، علينا أن نبادر لدراستها. وإلا فكيف نؤدي واجبنا جيدًا؟". ثم تحدثتْ كيف اتكلت على الله وسعت لإيجاد الحلول عندما واجهت صعوبات. ولكن، آنذاك ظللت لم أدرك مشكلتي على الإطلاق. بل شعرت أن أندريا لم تفهم صعوباتي التي واجهتها، لذلك لم آخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار، ولم أواصل التأمل في نفسي.

سرعان ما عُينت أندريا في أعمال أخرى. كنت حزينة حقًا عندما غادرت، لأنني واجهت الكثير من العمل، كان عقلي فارغًا. فكرت: "لقد كنتِ مسؤولة عن هذا العمل منذ أكثر من عام الآن، فكيف ما زلت غير قادرة على تولي هذا العمل؟". عندئذٍ تذكرت ما قالته لي أندريا. ألم أتحمل حقًا عبئًا في واجبي؟ صليت لله سائلة إياه أن يرشدني حتى أتأمل نفسي وأعرفها. فيما بعد، قرأت هذا المقطع من كلمة الله: "لا يمكنكم في كثير من الأحيان الرد عند سؤالكم عن مشكلات العمل. يتضمن العمل عددًا كبيرًا من الأشخاص، لكنكم لم تسألوا أبدًا عمَّا إذا كان يسير على ما يرام أم لا، أو حتى فكرتم في هذا الأمر. نظرًا لمقدرتكم ومعرفتكم، ينبغي أن يكون لكم دراية، لأنكم قد شاركتم جميعًا في هذا العمل. فلماذا لا يقول معظم الناس شيئًا؟ من المحتمل أنكم لا تعرفون حقًا ما تقولونه، فأنتم لا تعرفون ما إذا كانت الأمور تسير على ما يرام أم لا. هناك سببان لهذا: الأول هو أنكم غير مبالين تمامًا، ولم تهتموا أبدًا بهذه الأشياء، ولم تتعاملوا معها إلا كمهمة يجب إكمالها. والآخر هو أنكم لا تميلون إلى الاهتمام بهذه الأشياء. لو كنت مهتمًا حقًا، وكنت مشاركًا حقًا، لكان لديك وجهة نظر ومنظور حول كل شيء. غالبًا ما يأتي عدم وجود منظور أو وجهة نظر من عدم الاكتراث والفتور وعدم تحمل أي مسؤولية. أنت لست مجتهدًا تجاه الواجب الذي تقوم به، ولا تتحمل أي مسؤولية، أو لستَ على استعداد لدفع ثمن أو المشاركة، ولا تتحمل أي متاعب، أو ترغب في بذل المزيد من الطاقة. أنت لا ترغب إلا في أن تكون تابعًا، وهذا لا يختلف عن عمل غير المؤمن لصالح رئيسه. إن أداء المرء لواجبه بهذه الطريقة ليس محبوبًا من الله، ولا يرضيه. يحتقر الله هذا، وسيُقصي هذا الشخص عاجلًا أم آجلًا" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كشفت كلمة الله حالتي بدقة. عندما قمت بشراكة وناقشت العمل مع أندريا، لم يكن لديَّ آرائي أو أفكاري الخاصة قطُّ. لطالما شعرت أن السبب في ذلك هو أنني لم أكن أعرف المجال أو العمل جيدًا. فقط بعد قراءة كلمة الله فهمت أنه كان بسبب إهمالي وعدم مسؤوليتي. بالتفكير في وقت شراكتي مع أندريا، في كل مرة واجهت مشكلة مهنية، لم أقلق بشأنها قطُّ. استخدمت قلة خبرتي بالواجب وسوء فهم المبادئ كذريعة للتهرُّب من المشكلة وتجنبها. عند مناقشة العمل، كنت مجرد مستمعة. لم أفكر قطُّ في ذلك بعناية. كثيرًا ما قلت أمام أندريا إنني لم أفهم، وأنني لم أكن قادرة، وإن لديها خبرة أكثر في العمل، لكن هذه كانت مجرد أعذار حقًّا. كان هدفي الحقيقي هو ربح تعاطفها وتفهمها، حتى تقوم بالمزيد من العمل ويمكنني الاستمرار في الاستمتاع بوقتي. كنت ماكرة ومخادعة! لقد وُضِعْت في موقع المسؤولية لهذا الواجب لما يزيد عن عام وكان لدي أساس مهني، لذلك إذا كنت مسؤولة ودرست بجد، لكنت كوّنت بعض آرائي الخاصة عندما ناقشت العمل. ربما تمكنت من تولي العمل عندما نُقلت أندريا. لم أفعل شيئًا سوى التصرف بلا مسؤولية في واجبي، كما لو كنت أعمل ببساطة من أجل الحصول على أجر، والنجاة يومًا بعد يوم بأقل جهد أو قلق بقدر ما يمكنني التخلص منه. لم أفكر مطلقًا في كيفية القيام بالأشياء بشكل صحيح، أو أبذل قصارى جهدي، وأفي بمسؤوليتي. كنت ببساطة أتصرف بلا مبالاة في أداء واجبي، ولا أفكر سوى في كيفية تجنب المعاناة الجسدية. لم أفكر في مشيئة الله إطلاقًا. كيف أقول إن لي مكانًا لله في قلبي؟ كيف لا يرفضني الله بسبب موقفي تجاه واجبي؟

بعد ذلك، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله: "قال الرب يسوع مرة: "فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُزَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 13: 12). ما معنى هذه الكلمات؟ معنى هذه الكلمات هو أنك إذا لم تنفِّذ حتى واجبك أو وظيفتك أو تكرِّس نفسك لهما، فسيأخذ الله ما كان لك من قبل. ماذا يعني "يؤخذ"؟ كيف يجعل هذا الناس يشعرون؟ يمكن أن تكون قد فشلت في تحقيق ما كان يمكن أن تسمح به مقدرتك ووزناتك أن تحققه، ولم تشعر بأي شيء، ورجعت إلى نفس الحالة التي كنت عليها عندما كنت غير مؤمن. أخذ الله كل هذا. إذا كنت مقصرًا في واجبك ولم تدفع الثمن ولم تكن صادقًا، فسيأخذ الله ما كان لك من قبل، وسيسحب حقك في أداء واجبك، ولن يمنحك هذا الحق. لأن الله منحك وزنات ومقدرة، لكنك لم تؤدِ واجبك أداءً صحيحًا، ولم تبذل من أجل الله، ولم تدفع ثمنًا، ولم تكن مجتهدًا في أدائه، فالله لا يباركك، بل ويأخذ منك ما كان لديك من قبل. يهب الله الإنسان مواهب ويمنحه مهارات مميزةً، بالإضافة إلى ذكاء وحكمة. كيف على الإنسان أن يستخدم هذه الأشياء؟ (يجب أن يستخدموا هذه الوزنات لتأدية واجبهم بطريقة حسنة). يجب أن تكرّس مهاراتك المميزة ومواهبك وذكاءك وحكمتك لواجبك. ويجب أن تستخدم قلبك وتُجْهِدَ عقلك في تطبيق كل ما تعرفه، وكل ما تفهمه، وكل ما بوسعك تحقيقه، وكل ما تفكر فيه على واجبك، فستبارَك عبر فعل هذا. ماذا يعني أن تكون مباركًا من الله؟ كيف يجعل هذا الناس يشعرون؟ (يجعلهم يشعرون أن هناك سبيلًا عندما يؤدون واجبهم، وأنهم قد استناروا بالروح القدس). وأن الله قد أنارهم وأرشدهم. قد يبدو للناس أنه في نطاق قدراتك، فإن مقدرتك والأشياء التي تعلمتها ليست كافية للسماح لك بفعل ما ترغب فيه، ولكن إذا عمل الله وأنارك، فلن يمكنك الفهم فحسب، بل والقيام بعمل أفضل أيضًا. تتساءل في نفسك: "لم أكن ماهرًا إلى هذه الدرجة. أشعر أن هناك الكثير جدًا الآن داخلي. كيف يمكنني أن أفهم فجأة الأشياء التي لم أتعلمها مطلقًا، وأستطيع فعل الكثير؟ كيف أصبحت فجأة ذكيًا جدًا؟" لا يمكنك شرح ذلك. هذه هي استنارة الله وبَركته. هكذا يبارِك الله الناس. إذا كنتم لا تشعرون بهذا عند أداء واجبكم أو قيامكم بعملكم، فهذا يعني أنكم لم تكونوا مباركين من الله. إذا كنت تشعر دائمًا أن أداء واجبك لا معنى له بالنسبة لك، إذا شعرت أنه ليس ثمة شيء يمكن القيام به، ولا يمكنك المساهمة، وإذا لم تكن مستنيرًا أبدًا، وتشعر أنك دون أي ذكاء أو حكمة لتستخدمهما، فهذه مشكلة: إنها تدل على عدم وجود الدوافع الصحيحة لديك لأداء واجبك، وأنك تقوم بذلك بإهمال ولا مبالاة، ولا تسلك السبيل الصحيح، والله لا يقبلك ولا يباركك. هذه هي الظروف التي وقعت فيها" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد التفكير في كلمة الله، فهمت أن الله يبارِك الصادقين وأولئك الذين يبذلون أنفسهم بصدق من أجله. كلما كان الشخص مجتهدًا وحاول تحسين أداء واجبه، منحه الروح القدس الاستنارة، وزادت فعاليته في أداء واجبه. وعلى العكس من ذلك، إذا احتلت في واجبك، ولم تجتهد، ولم تدفع الثمن، فلن تحرز أي تقدم أو تجني أي فائدة في واجبك، وقد تفقد حتى ما كان يمكنك تحقيقه. في هذه اللحظة، تذكرت التجربة التي أخبرتني عنها أندريا. الحقيقة أنه كان هناك الكثير من العمل لم تفهمه العمل في البداية، لكنها كثيرًا ما كانت تحمل مصاعبها إلى الله، وتسعى وتتأملها بعمق، وكذلك الشركة حولها مع الآخرين وتلخيصها، وبغير وعي، منحها الروح القدس الاستنارة، وكانت دائمًا تبتكر أفكارًا جديدة. لقد ازداد إحرازها للتقدم وازدادت فاعليتها في واجبها. ومع ذلك، حاولتُ الحفاظ على الوضع الراهن، ولم أسعَ للتقدم، حاولت الاستمتاع بوقت الفراغ، ولم أرغب قطُّ في المعاناة أو دفع الثمن. نتيجة لذلك، لم أصل قطُّ حتى إلى إمكاناتي. كما يـقول كلام الله: "وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 13: 12). رفض الله موقفي اللامبالي وغير المسؤول تجاه واجبي. أدركت أنني إذا لم أتُب، فسيرفضني الله بالتأكيد، وفي النهاية سأفقد فرصة أداء الواجب تمامًا. أشعرني التفكير في هذا بالخوف، لذلك صليت إلى الله على الفور لأتوب وأسعى إلى إرشاده في إيجاد مسار للممارسة.

لاحقًا، قرأت كلمة الله: "كيف ينبغي أن تفهم الواجبات؟ كشيء يعطيه الخالق – الله – إلى شخص ما ليفعله؛ وهذه هي الطريقة التي تتحقق بها واجبات الناس. الإرسالية التي يعطيها لك الله هي واجبك، ومن الطبيعي والمبرر للغاية أن تؤدي واجبك كما يطلب الله. إن كان من الواضح لك أن هذا الواجب هو إرسالية الله، وأن هذه هي محبة الله وبركته تنزلان عليك، فستكون قادرًا على قبول واجبك بقلب محب لله، وستكون قادرًا على أن تراعي مقاصد الله بينما تؤدي واجبك، وستكون قادرًا على التغلب على كافة الصعوبات لترضي الله. إنَّ مَن يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله لا يستطيعون أبدًا أن يرفضوا إرسالية الله؛ فهم لا يمكنهم أبدًا رفض أي واجب. أيًا كان الواجب الذي يعهد به الله إليك، وبغض النظر عن الصعوبات التي ينطوي عليها، عليك ألا ترفضه، بل تقبله. هذا هو طريق الممارسة، أي أن تمارس الحق وتعطي كل إخلاصك في كل الأشياء، لكي ترضي الله. علامَ ينصب التركيز هنا؟ على كلمات عبارة "في كل الأشياء". "كل الأشياء" لا تعني بالضرورة الأشياء التي تحبها أو تجيدها، ناهيك عن الأشياء المألوفة لديك. في بعض الأحيان، ستكون أشياء لا تجيدها أو تحتاج إلى أن تتعلمها أو أشياء صعبة أو يجب أن تعاني فيها. رغم ذلك، أيًا كان هذا الشيء، ما دام الله قد عهد به إليك، يجب أن تقبله منه؛ يجب أن تقبله وتؤدي الواجب جيدًا، معطيًا إياه كل إخلاصك ومرضيًا فيه مقاصد الله. هذا هو طريق الممارسة" (من "مشاركات الله" بتصرف). بعد التأمل في كلمات الله هذه، تأثرت بشدة. كان واجبي إرسالية من الله ومهمة منه لي، وبصرف النظر عما إذا كنا مهَرة فيها، أو ما إذا كان الأمر بسيطًا أو معقدًا، فقد جاء من عند الله، لذلك علينا أن نتحلَّى بالمسؤولية وعلينا أن نكون مخلصين بقدر ما نستطيع. لمرة واحدة فقط نبذل قصارى جهدنا ونفي بمسؤولياتنا، يمكننا نيْل إرشاد الله. فكرت في كل الأوقات التي أقسمت فيها أمام الله أنني سأؤدي واجباتي بإخلاص لأكافئ محبته. الآن بعد أن صار الواجب معقدًا وصعبًا بعض الشيء، وكان عليَّ أن أعاني وأدفع الثمن، لقد تصرفت بلا مبالاة وحاولت تجنبه فحسب. عندما أدركت ذلك، شعرت أنني مدين لله ولم أستحق الاستمتاع بمحبته. لم أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال. كان عليَّ الممارسة بحسب كلمة الله، والتعامل مع واجباتي بصدق والوفاء بمسؤولياتي بشكل كامل لتجنب الندم في المستقبل.

لذلك بعد هذا، بادرت وبدأت البحث والتعرف على العمل الذي كان غير مألوف لي ذات مرة، وعندما واجهت مشكلات معقدة، لم أعد أحاول تجنبها. بل بادرت لمناقشتها وحلها مع إخوتي وأخواتي وطلبت منهم تعليمي عندما لم أفهم. وتدريجيًّا، بدأت أتقن التفاصيل، وتمكنت من تقديم الحلول المناسبة عندما واجه الآخرون صعوبات. عندما لخَّصت عملنا، في البداية لم تكن لديَّ أفكار ومع ذلك أردت تجنبه، لكنني تذكرت ما قرأته في كلمة الله، لذلك تخليت عن جسدي بوعي، وفكرت في المشاكل التي كانت موجودة في واجبنا، وعملت على السعي إلى المبادئ والبحث عن المعلومات. بعد الممارسة هكذا لفترة، شعرت بوضوح بإرشاد الله. دون حتى الملاحظة، بدأت في فهم الكثير من الأمور التي لم أفهمها أو أربكتني، وفي كل وقت لخَّصنا فيه العمل، كنا نحقق نتائج. لقد مارس إخوتي وأخواتي ما لخَّصناه، وأحرزوا تقدمًا أيضًا.

ظننت أن موقفي تجاه واجبي قد تغير بعض الشيء، لكن عندما واجهت نفس الوضع مجددًا، رجعت إلى في طرائقي القديمة.

في سبتمبر 2021، نظرًا لاحتياجات العمل، بدأت الدخول في شراكة مع الأخت روزي لسقاية الوافدين الجدد. اعتقدت أن هذا الواجب لن ينطوي على مشاكل تقنية، لذلك سيكون أقل صداعًا، ولكن في واقع الأمر، بمجرد أن بدأت القيام بذلك، اكتشفت أن سقاية الوافدين الجدد جيدًا لم تكن بالأمر الهيِّن. لم أضطر للتواصل بلغة أجنبية فحسب، بل كان عليّ أيضًا الشركة عن الحق لعلاج مفاهيمهم وحيرتهم على جَناح السرعة. رأيت أن روزي كانت بارعة جدًا في جميع جوانب العمل. أمكنها العثور بسرعة على الحق ذي الصلة لحل مشاكل الوافدين الجدد، لكنني رأيت أنني كنت سيئة حقًا في ذلك. لم أستطع الشركة عن الحق بوضوح أو حل مشاكلهم. للوصول إلى مستوى روزي، سأحتاج إلى الدراسة وتجهيز نفسي على مدار فترة طويلة ودفع ثمن باهظ. فكرت: "انسِي الأمر، روزي شريكتي الآن، على أي حال، لا داعي للقلق". بظهور هذه الفكرة، لم أجهز نفسي بشغف عن الحقائق المتعلِّقة بالسقاية، وبعد الاجتماعات، لم أكن سبَّاقة لسؤال الوافدين الجدد عن مشاكلهم وصعوباتهم. ذات يوم، فكرت في أنني كنت أقوم بالفعل بهذا الواجب لشهرين، ومع ذلك، ظللت لا أستطيع سقاية الوافدين الجديد بمفردي. لطالما اختلقت عذرًا أنني لم أفهم، لكنني في الواقع لم أجتهد لدفع الثمن. لم يسعني إلا أن أسأل نفسي: "لماذا بمجرد أن أواجه واجبًا لست ماهرة فيه، أستخدم افتقاري للفهم وعجزي كعُذرين لأتصرف بلا مبالاة في أداء الواجب ولا أريد دفع الثمن؟". جلبت حالتي وحيرتي أمام الله وصليت.

ذات يوم، قرأت كلمة الله خلال عبادتي: "عندما يؤدي الناس واجبًا، يختارون دائمًا العمل الخفيف الذي لن يتعبهم، ولا يدخل فيه تحدي العناصر الخارجية. هذا يُسمَّى اختيار الأعمال السهلة والتملُّص من الأعمال الصعبة، وهذا مظهر من مظاهر اشتهاء راحة الجسد. وماذا أيضًا؟ (التذمر الدائم عندما يكون واجبهم صعبًا بعض الشيء أو متعبًا بعض الشيء أو عندما يتضمن دفع ثمن ما). (الانشغال بالطعام والملبس ومتع الجسد). هذه كلها مظاهر لاشتهاء راحة الجسد. عندما يرى مثل هذا الشخص أن المهمة متعبة أو خطيرة جدًّا، يلقي بها على شخص آخر، ولا يقوم هو نفسه سوى بالعمل على مهل، ويختلق الأعذار حول سبب عدم تمكنه من القيام بهذه المهمة، ويقول إن مقدرته ضعيفة وإنه لا يتمتع بالمهارات المطلوبة، وإن المهمة أكبر منه، في حين أن السبب هو اشتهاء راحة الجسد. ... هل مَن يشتهون راحة الجسد مناسبون لموضوع قيامهم بواجبهم؟ إن فتحت موضوع قيامهم بواجبهم، وإن تحدثت عن دفع الثمن ومعاناة المشقة، سيستمرون في هز رؤوسهم. سيكون لديهم الكثير من المشكلات، وهم ممتلئون بالتذمُّر، وسلبيون بشأن كل شيء. مثل هؤلاء لا فائدة منهم، ولا يحق لهم أداء واجبهم، ويجب استبعادهم" (تعريف القادة الكَذَبة). "بعض القادة الكذبة لديهم القليل من المقدرة، لكنهم لا يقومون بعمل حقيقي، ويشتهون وسائل الراحة الجسدية. أولئك الذين يشتهون وسائل الراحة الجسدية لا يختلفون في نظري عن الخنازير. تقضي الخنازير كل يوم في الأكل والنوم. أن تطعمها بسرور الكثير من الحبوب يعني أنه يمكنك أن تأكل لحومها في المستقبل. إذا كان القادة الكذبة قد تربوا مثل الخنازير أيضًا، التي تُربى لتتمتع بضخامة الجسم والبدانة، لكنها بلا فائدة، ولا تقوم بأي عمل، فما الفائدة من تربيتها؟ ألا يجب التخلص منها؟ وهكذا، فإن تنشئة قائد كاذب هي أدنى من تربية خنزير. مع أن الخنزير لا يفعل شيئًا، بل يأكل ويشرب مجانًا ثلاث مرات في اليوم، فعندما تأكل لحمه في نهاية العام، فإنك تشعر أن الخنزير قد قدم مساهمة مفيدة. كان إطعامه طوال العام متعبًا، وكان عملًا شاقًا، ولكن كل هذا الجهد لم يكن بلا ثمر، ولم يذهب سدى. تشعر في قلبك أن الأمر كان يستحق ذلك. لكن ماذا عن القادة الكذبة؟ قد يكون لديهم لقب "قائد"، وقد يشغلون هذا المنصب، ويأكلون جيدًا ثلاث مرات في اليوم، ويتمتعون بالعديد من نِعم الله، ولكن في نهاية المطاف، في نهاية العام، عندما يكونون قد أكلوا السمين، فكيف قد سار العمل؟ انظر إلى كل ما أُنجز في عملك هذا العام؛ ما الوظائف التي كانت مثمرة؟ ما العمل الحقيقي الذي قمت به؟ لا يطلب بيت الله منك القيام بكل عمل على أكمل وجه، ولكن يجب أن تقوم بالعمل الأساسي بطريقة جيدة – مثل عمل الإنجيل، أو عمل الصوت والصورة، أو عمل الشهادة المكتوبة، وما إلى ذلك. يجب أن تكون كل هذه الأعمال مثمرة. بعد عام، تعرف على أي عمل كان ضمن نطاق مسؤوليتك وكان الأكثر نجاحًا، العمل الذي دفعت فيه أكبر ثمن وعانيت فيه أكثر من غيره. انظر إلى إنجازاتك. يجب أن تكون لديك في قلبك فكرة عمَّا إذا كنت قد حققت بعض الإنجازات القيمة بعد الاستمتاع بسنة من نعمة الله. ماذا كنت تفعل فحسب بينما كنت تأكل طعام بيت الله وتتمتع بنعمة الله طوال هذا الوقت؟ هل حققت شيئًا؟ إذا لم تكن قد حققت شيئًا، فأنت مجرَّد مستغِل، وقائد كاذب حقيقي" (تعريف القادة الكَذَبة). عندما كنت أفكر في كلمات الله هذه، شعرت وكأنها قد اخترقت قلبي. عندئذ فقط أدركت أنني دائمًا ما كنت أتراجع عند صعوبة واجبي واستخدمت افتقاري إلى الفهم وعجزي كعُذريْن، لأنني كنت كسولة جدًا وأشتاق إلى الراحة الجسدية كثيرًا. في الماضي، عندما كنت مسؤولة عن الواجب مع أندريا، كنت أختار دائمًا مهامَ مريحة وبسيطة لنفسي ومنحها أي شيء لم أكن ماهرة فيه أو يتطلب تفكيرًا دقيقًا. الآن في سقاية الوافدين الجدد مع روزي، ظللت لا أريد القلق أو دفع الثمن. تأملت في سلوكي، وأدركت أن السبب الرئيسي لذلك هو أنني كنت تحت سيطرة الفلسفات الشيطانية. أشياء مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"اغتنم اليوم للمتعة، فالحياة قصيرة"، "دَلِّل نفسك وأنت على قيد الحياة"، قد ترسخت في أعماق قلبي. لطالما شعرت أن على الناس أن يعيشوا لأنفسهم، وأنه عندما لا نعاني وننعَم بـراحة جسدية، فنحن نعيش كما ينبغي. عندما أتيت إلى الكنيسة لأقوم بواجبي، كنت لا أزال متمسكة بهذا الرأي. وعندما كان هناك واجبات لم أجيدها، عندما واجهت صعوبات تطلبت مني دفع الثمن، كنت أتراجع مثل سلحفاة تسحب رأسها إلى الداخل وأعطي الأولوية لراحتي الجسدية أولًا. ليس لدى الخنازير أي أفكار أو تفعل أي شيء. إنها تأكل وتشرب وتنام فحسب. لقد كنت هكذا، لا أهتم إلا بالراحة. كنت أعيش مثل هذه الحياة المبتذلة! فكرت كيف كنت في الماضي بصفتي مشرفة والآن في السقاية، لقد كان الله رؤوفًا بي، لكنني لم أحاول إحراز تقدم أو النظر في مسؤولياتي وواجباتي إطلاقًا. كنت غير مسؤولة عن عمل الكنيسة وعن حياة إخوتي وأخواتي. لم يكن لدي أدنى ضمير! لم أرغب في المعاناة أو دفع الثمن، لكني كنت أستخدم حُجَج افتقاري للفهم أو القدرة على التعاطف، وجعل الآخرين يعتقدون أنه بإمكاني الاعتراف بعيوبي، حتى يرونني عاقلة وصادقة. الحقيقة هي أنني استخدمت هذه الكلمات للتغطية على كسلي وعدم مسؤوليتي. كنت ماكرة ومخادعة لدرجة أنني غششت كل إخوتي وأخواتي! مع أنني يمكن أن أغشّهم لفترة من الوقت، فالله يرى شيء وهو بار. كنت أحاول أن أغشّ الله، فكيف لا يرفضني؟ لهذا لم أر قطُّ إرشاد الله في واجباتي خلال تلك الفترة. حَيرتي المستمرة والافتقار الواضح للتقدم كانا من علامات الخطر!

قرأت كلمة الله: "عندما أوكل الله إلى نوح بناء الفلك، لم يفكر نوح في أي وقت في نفسه متسائلًا: "متى سيدمِّر الله العالم؟ متى سيعطيني إشارة بأنه سيفعل ذلك؟". لكن حاول نوح جاهدًا بدلًا من التأمل في مثل هذه الأمور أن يحفظ كل شيء قاله الله له في ذاكرته، ثم ينفذ كل شيء. وبعد قبول ما أوكله إليه الله، شرع نوح في تنفيذ بناء الفلك وإنجازه كما لو كان الشيء الأهم في حياته، دون أي تفكير في التأخير. مرت الأيام، ومرت السنوات، وتقدم الوقت متبعًا مساره، عامًا تلو الآخر. لم يمارس الله أي ضغط على نوح، ولكن طوال هذا الوقت، ثابر نوح في المهمة الهامة التي أوكلها الله إليه. كل كلمة وعبارة نطق بها الله كانت منقوشة على قلب نوح مثل كلمات منحوتة على لوح حجري. مهما كانت التغييرات التي تجري في العالم الخارجي، أو سخرية من حوله، أو المصاعب التي ينطوي عليها العمل، أو الصعوبات التي واجهها، ثابر نوح فيما أوكله الله إليه، ولم ييأس أو يفكر في الاستسلام أبدًا. لقد نُقشت كلمات الله على قلب نوح، وأصبحت واقعه اليومي. خزَّن وجمع نوح المواد المطلوبة لبناء الفلك، وتحقَّق شكل الفلك تدريجيًا بحسب المواصفات التي أمر بها الله مع كل ضربة دقيقة لمطرقة نوح وإزميله. خلال الرياح والمطر، ومهما كانت سخرية الناس من نوح أو افتراؤهم عليه، استمرت حياته على هذا النحو، عامًا تلو الآخر. لقد راقب الله سرًا كل عمل يقوم به نوح، دون أن ينطق بكلمة أخرى له، وتأثر قلبه بنوح. ومع ذلك، لم يعرف نوح هذا الأمر ولم يشعر به. لقد بنى ببساطة الفلك من البداية إلى النهاية، وجمع كل نوع من المخلوقات الحيَّة، في ولاء راسخ لكلمات الله. لم يكن في قلب نوح تعليمات أسمى يجب عليه اتباعها وتنفيذها: كانت كلمات الله هي اتجاهه وهدفه مدى الحياة. لذلك، مهما كان ما قاله الله له، ومهما كان ما طلبه الله منه، وأمره بفعله، لم يتذكَّره نوح فحسب، ولم يرسِّخه في ذهنه فحسب، بل جعله أيضًا واقعًا في حياته، مستخدمًا حياته ليقبل إرسالية الله وينفذها. وهكذا، بُنيَ الفلك لوحًا تلو الآخر. كانت كل حركات نوح، كل يوم، مكرسة لكلمات الله ووصاياه. ربما لم يكن يبدو أن نوحًا كان يؤدي مهمة بالغة الأهمية، ولكن في نظر الله، كل ما فعله، حتى كل خطوة قام بها لتحقيق شيء ما، وكل عمل قام به بيده، كانت جميعها ثمينة، وتستحق الاحتفاء، وتستحق أن تحتذي بها البشرية. تمسَّك نوح بما أوكله الله إليه. وكان راسخًا في إيمانه بأن كل كلمة نطق بها الله صحيحة؛ ولم يكن لديه أدنى شك في هذا. ونتيجة لذلك، اكتمل الفلك، وكل أنواع المخلوقات الحيَّة أمكنها أن تعيش فيه" (من "كيف استمع نوح وإبراهيم إلى كلام الله وأطاعا الله (الجزء الأول)" في "كشف أضداد المسيح"). تأثرت كثيرًا عندما كنت أفكر في كلام الله. كان نوح مطيعًا ومراعيًا لله. عندما أمر الله نوحًا أن يبني الفلك، اعتز بإرساليته وأطاع متطلباته. في البداية لم يكن يعرف كيفية بناء الفلك، وصعوبة بنائه كانت كبيرة حقًّا. في كل مرحلة كان عليه أن يعاني ويدفع الثمن، لكن نوحًا كان أمينًا لأمر الله. لإتمام إرسالية الله تألم عن طيب خاطر ودفع الثمن وبنى الفلك خطوة بخطوة. ثابر نوح 120 سنة وأكمل أخيرًا إرسالية الله. مع أن نوح عانى كثيرًا لبناء الفلك ولم يستمتع بالراحة الجسدية، فقد نفذ أمر إرسالية الله وأرضاه ونال استحسانه. بالمقارنة مع موقف نوح تجاه إرسالية الله، رأيت أنه لم يكن لدي أي إنسانية إطلاقًا. ولم أكن مخلصة عند أداء واجبي، بل كنت كسولة وماكرة، واشتهيت الراحة الجسدية فحسب، ولم أكن على استعداد للمعاناة إطلاقًا. كنت أعيش حياة حقيرة حقًّا! إذا واصلت على هذا المنوال ولم أتغير، ففي النهاية سأفقد واجبي والذي كنت لأندم عليه لبقية حياتي.

في الأيام التالية، رتبت وقتي بشكل صحيح، وأصررت على تجهيز نفسي كل يوم بالحقائق المطلوبة المتعلِّقة بسقاية الوافدين الجدد. ذات يوم، في أحد الاجتماعات، أثار الإخوة والأخوات مشكلة في أعمال السقاية، وعندما سمعت شيئًا لم أفهمه، أردت تجنبه. فكرت في السماح لهم بمناقشته باستفاضة فيما بينهم. لكن هذه المرة، انتبهت فجأة إلى رغبتي في التصرف بلا مبالاة وعدم تحمُّل المسؤولية. فكرت في موقف نوح الجاد والمسؤول تجاه إرساليته، وسرعان ما صحَّحت حالتي الخاطئة. لقد استمعت باهتمام إلى كيفية عقدهم للشركة عن الحق لحل المشكلة. في الملخص النهائي، طرحت أفكاري ونصيحتي. لقد فوجئت عندما قالوا إن نصيحتي كانت خير نصيحة. عندما سقيت الوافدين الجدد مع روزي، بادرت بممارسة حل الصعوبات العملية للوافدين الجدد، وإذا كانت هناك مشاكل لم أتمكن من حلها، كنت سأطلب منها المساعدة على الفور. بعد فترة، تمكنت من سقاية الوافدين الجدد بشكل مستقل أيضًا. بينما لا يزال لدي الكثير من النواقص والعيوب، أستطيع أن أشعر بنفسي أنمو وأحقق الأرباح، وأشعر براحة أكبر. إن الفهم والفوائد التي تمكنت من تلقيها هي بالكامل تأثير عمل الله. الشكر لله!


41. هل يتطلب نيل الخلاص مكانة؟

بقلم: إيكشون، الصين

لسنوات، كنت أؤدي واجبي بعيدًا عن المنزل، وكنت مسؤولة عن عمل الكنيسة. ورغم أنني كنت أعاني من مرض قلبي خلقي، فإنني لم أعانِ من أي مشاكل صحية كبيرة. ولكن مع تقدم العمر على مدار هذين العامين الماضيين، لم أعد كما كنت عقليًّا وجسديًّا. فالبقاء مستيقظة لوقت متأخر قليلًا في الليل يشعرني بالإرهاق في اليوم التالي وبضعف عام، ولا أشعر بأن قلبي على ما يرام. في أغسطس من العام 2021، راعت القائدة حالتي وخشيت من أن جسدي لم يعد قادرًا على الاستمرار في تحمل الاضطلاع بدور قيادي شديد التوتر، لذلك جعلتني أعود إلى بيتي لأعتني بصحتي وأقوم بما أستطيع من واجبات. كان سماع ذلك مزعجًا جدًّا لي. قلت لنفسي: "إنه وقت حاسم لتجميع الأعمال الحسنة من خلال أداء الواجب. وإذا تم نقلي، وأصبحت مجرد مؤمنة عادية بدلًا من قائدة، فستقل فرصي في الممارسة، وسأتعلم الحقَّ وأدخل الواقع بشكل أبطأ، لذا ستتضاءل فرصتي في نيل الخلاص. ولن يصبح الأمر كما لو كنت قائدة، تحل دائمًا المشاكل المختلفة للإخوة والأخوات، وتتعلم الحقَّ وتدخل فيه بسرعة، مع فرصة أفضل في الخلاص. هل يستخدم الله هذا الموقف لكي يكشفني ويستبعدني؟" كنت أشعر بمزيد من الضيق كلما فكرت في الأمر، ولم أستطع كبح دموعي. لاحقًا، قامت إحدى الأخوات بعقد شركة معي بعد أن عرفت بحالتي. وأخبرتني قائلة: "إن مشيئة الله الخيِّرة موجودة في هذا الأمر، وعندما لا نفهم مشيئة الله، علينا أولًا أن نخضع، ونصلي ونسعى بشكل أكبر، لكن لا يمكن أن نسيء الفهم أو نشتكي أبدًا". ذكرتني شركتها بأن هذا الموقف لم يكن عشوائيًّا، بل لا بد من أنّ ثمة حقًّا ينبغي عليَّ السعي إليه والدخول فيه، وأن عليَّ أن أخضع. ولكنني كنت ما أزال مستاءة حقًّا. كنت حين أستيقظ ليلًا ويخطر الأمر ببالي، أتقلّب في فراشي ولا أستطيع النوم، وأكرر القول لنفسي: "لقد آمنت كل هذه السنوات، وحين أصبح عمل الله في لحظته الحاسمة أخيرًا، فقدت فرصتي في أن أخدم كقائدة. أنا مجرد مؤمنة عاديَّة. أما زال لديَّ أمل في أن أُخَلَّص وأُكَمَّل؟" كنت ما زلت أريد الاستمرار في الخدمة كقائدة، لكني خشيت أن يتفاقم مرضي ويؤثر على عمل الكنيسة. لم يكن من الممكن أن أكون أنانيَّة وأُعَرِّض عمل الكنيسة للخطر. كلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر انزعاجًا. لم أعرف كيف كان من المفترض أن أتجاوز هذا الأمر.

أثناء عبادتي، قرأت بعضًا من كلام الله الذي كشف كيفية تعامل أضداد المسيح مع التغييرات في واجباتهم وتمكنت من فهم القليل عن نفسي. يقول الله: "في ظل الظروف العادية، ينبغي للمرء قبول التغييرات في واجبه والخضوع لها. وينبغي له أيضًا التفكير في نفسه، والتعرف على جوهر المشكلة، والتعرف على أوجه القصور لديه. هذا أمرٌ نافع للغاية، ومن السهل جدًا على الناس تحقيقه، وهو ليس بهذه الصعوبة. إن التغييرات في واجب الفرد ليست عَقَبة لا يمكن التغلب عليها. إنها بسيطة بما يكفي بحيث يمكن لأي شخص التفكير فيها بوضوح والتعامل معها بشكل صحيح. عندما يحدث شيء من هذا القبيل لشخص عادي، فعلى الأقل يمكنه الخضوع، وكذلك الاستفادة من التفكير في نفسه، وربح تقييم أكثر دقَّة لما إذا كان أداؤه لواجباته مؤَّهلًا أم لا. لكن الأمر ليس كذلك لدى أضداد المسيح. إنهم مختلفون عن الأشخاص العاديين، مهما كان ما يحدث لهم. أين يكمن هذا الاختلاف؟ إنهم لا يطيعون، ولا يتعاونون بروح المبادرة، ولا يطلبون الحق على الإطلاق. بدلًا من ذلك، يشعرون بالاشمئزاز تجاهه، ويقاومونه، ويحللونه، ويتأملونه، ويثقلون عقولهم بالتكهنات: "لماذا لا يُسمح لي بالقيام بهذا الواجب؟ لماذا أنقَل إلى وظيفة غير مهمة؟ هل هذه وسيلة لكشفي وطرحي خارجًا؟" إنهم يستمرون في تقليب ما حدث في أذهانهم، ويحلّلونه إلى ما لا نهاية ويفكرون فيه. وعندما لا يحدث شيء، يكونون بخير تمامًا، ولكن عندما يحدث شيء ما بالفعل، يبدأ في التموج داخل قلوبهم كما لو كانوا في المياه العاصفة، وتمتلئ رؤوسهم بالأسئلة. قد يبدو الأمر من الخارج وكأنهم أفضل من غيرهم في التفكير في الأمور، ولكن أضداد المسيح في الواقع هم أشدّ شرًا من الناس العاديين. كيف يتجلّى هذا الشر؟ إن اعتباراتهم متطرفة ومعقدة وخفيّة. والأمور التي لا تحدث لشخصٍ عادي، أو شخص لديه ضمير ومنطق، تجدها شائعة للغاية لدى أضداد المسيح. عند إجراء تعديل بسيط على واجب الناس، يجب عليهم الاستجابة بسلوك الطاعة، والتصرف بحسب تعليمات بيت الله، وفعل ما يستطيعون فعله، ومهما فعلوا، فليفعلوه على أفضل وجهٍ ممكن لهم، من كل قلبهم وبكل قوتهم. ما فعله الله ليس خطأ يمكن ممارسة هذه الحقيقة البسيطة بشيء من الضمير الحيّ والتعقل، ولكن هذا يتعدى إمكانيات أضداد المسيح. عندما يتعلق الأمر بتعديل الواجبات، سيقدم أضداد المسيح على الفور الحُجَج والسفسطة ويُظهرون المقاومة، وفي قرارة نفوسهم يأبون قبول ذلك. ما الذي يُكنّونه في قلوبهم يا تُرى؟ الشك والريبة، ثم يتفحصون الآخرين مستخدمين كل الطرق. إنهم يختبرون ردود الفعل بأقوالهم وأفعالهم، بل إنهم يجبرون الناس ويحثونهم على قول الحقيقة والتحدث بأمانة من خلال أساليب متحايلة. ... لا يمكن لأحد أن يتخيل أنه، في مسألة صغيرة جدًا مثل نقل الواجبات، سيثير أضداد المسيح ضجة كبرى، وسيحدثون مثل هذه الجلبة، وسيحاولون بكل السبل المتاحة لهم خلق مثل هذه المتاعب الجمة. لماذا يجعلون من أمرٍ بسيطٍ شأنًا معقدًا جدًا؟ هناك سبب واحد فقط: إن أضداد المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم ومكانتهم وأملهم في البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم رجاء في الحصول على البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. لذلك، فهم يتحفظون مقابل قادة بيت الله وعامليه، حتى لا يفسَد حلمهم في البَركات. إنهم يتشبثون بسمعتهم ومكانتهم؛ لأنهم يعتقدون أن هذا هو رجاؤهم الوحيد في ربح البركات. يرى ضد المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات نفسها، وأعظم من الحياة، وأهم من طلب الحق، وتغيير الطباع، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يرقى إلى المستوى المطلوب. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، يتسمون بالتحفظ واليقظة بشكل مذهل، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم. لذلك عندما يتم تعديل واجبهم، إنْ كان التعديل ترقية، سيعتقد ضد المسيح أن لديه أملًا في أن يُبارك. أما إن كان خفض درجة، من قائد فريق إلى مساعد قائد فريق، أو من مساعد قائد فريق إلى عضو مجموعة عادي، أو إذا لم يكن لديهم واجب على الإطلاق، فإنهم يشعرون بأن هذه مشكلة كبيرة، ويعتقدون أن أملهم في الحصول على البركة ضعيفٌ. أي نظرة هذه؟ هل هي نظرة لائقة؟ حتمًا لا. بل هذه نظرة سخيفة" (من "يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات" في "كشف أضداد المسيح"). "دائمًا ما يساوي أضداد المسيح في قلوبهم بين مدى ارتفاع مكانتهم أو انخفاضها ومدى عِظَمِ بركاتهم أو ضآلتها. وسواء كان ذلك بين أفراد عائلة الله أو أي مجموعة أخرى، فإنهم يرون أن مكانة الناس وفئتهم محددتان بدقة، وكذلك مصائرهم. إن مدى ارتفاع مكانة شخص ما ومقدار القوة التي يمارسها في بيت الله في هذه الحياة يعادل حجم البركات والمكافآت والتاج الذي يحظى به في العالم الآخر – ثمة علاقة مباشرة بين هذا كله. هل هذا رأي صائب؟ لم يقل الله هذا مطلقًا، ولم يَعِد أبدًا بأمرٍ كهذا، ولكن هذا هو نوع التفكير الذي سينشأ داخل أضداد المسيح. ... ألا تتفقون معي بأن أُناسًا مثل أضداد المسيح يعانون من بعض الأمراض العقلية؟ هل بلغ الشر لديهم ذروته؟ مهما قال الله لهم، فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يقبلونه" (من "يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات" في "كشف أضداد المسيح"). يُظهر كلام الله أن أضداد المسيح لا يؤمنون إلا لأجل البركات والمكافآت. فهم يرتِّبون الواجبات المختلفة، ويربطون المكانة العالية أو المنخفضة بالمزيد أو القليل من النِّعم التي قد يحصلون عليها. ويعتقدون أنهم من دون المكانة، بالكاد سيحصلون على أيَّة فرصة في الخلاص، لذا فهم يلومون الله ويسيئون فهمه؛ بل حتى يحاربونه. إنهم يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة وبما إن كان بإمكانهم الحصول على البركات أم لا، لكنهم لا يسعون أبدًا إلى الحقِّ أو إلى تعلُّمِ دروسٍ. وعلاوة على ذلك، فليس لديهم أي توقير أو خضوع لله، بل إنهم أشرار ومخادعون بطبيعتهم. وبناء على سلوكي، كنت فقط كشخص ضد المسيح. كنت أربط مكانتي بحجم النِّعَم التي أحصل عليها، ولطالما اعتقدت أنني إن لم أكُن قائدة يعني أنني بلا مكانة وبلا أمل في أن أُخَلَّص أو أحصل على النِّعَم. لم أستطِع التعامل بشكل مناسب حتى مع تغير طبيعي في واجبي، وكانت هناك أمور كثيرة تدور في ذهني. لكن في الواقع، تُرتِّب الكنيسة واجب كل شخص وفقًا للمبادئ ولوضعه الحقيقي. لقد عانيت من مشاكل صحية. وعلى القادة القيام بأعمال كثيرة، وتحمُّل الكثير من الضغوط، ولم يكن جسدي ليحتمل ذلك، ولعانى واجبي. كان ترتيب الكنيسة لي أن أتولى ما كان من الممكن أن يكون جيدًا لي ولعمل الكنيسة أيضًا. لكنني كنت متشكِّكة ومتردِّدة. كان أول ما فكرت فيه حول أنني لم أكن قائدة، هو أنه سيكون لديَّ أمل ضئيل في نيل الخلاص. فكرة ألا أكون مباركة وأنني تُرِكتُ بلا غاية جيدة، أشعرتني بأن أملي الوحيد في الإيمان قد سُلب مني. وفجأة فقدت كل دوافعي وأصبحت سلبيَّةً. رأيت أنني لم أنظر إلى الأمور بناء على مبادئ الحقِّ، بل بناء على كيفية استفادتي منها. عندما لم تتم تلبية طموحاتي ورغباتي الخاصة، ظننت أن الله كان يستخدم ذلك الموقف ليستبعدني. أدركت أنني كنت مخادعة حقًّا. كنت أتخيل أن الله كالبشر الفاسدين، بلا عدل أو إنصاف. ظننت أنه يُقيِّمنا ويحدد نتائجنا بناء على عَظَمة مكانتنا أو واجبنا. ظننت أن الله سيفضِّل الناس ويُخلِّصهم فقط إن كانت لديهم مكانة، وإلّأ فإنه لن يُخَلِّصهم. ألم يكن ذلك إنكارًا لبِرِّ الله وتجديفًا عليه؟ بعد كل سنوات الإيمان تلك، أدركت أنني لم أفهم الله أو أُطِعه أبدًا. ولولا كشف الحائق لي، لم أكن لأدرك مدى خطأ منظوري حول سعيي.

قرأت لاحقًا مقطعين من كلام الله القدير ساعداني على فهم منظوري الخطأ. تقول كلمات الله: "بعض الناس لا يعرفون بوضوح معنى أن ينالوا الخلاص؛ فبعضهم يعتقد أنه كلما زاد عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله، زاد احتمال خلاصهم، بينما يعتقد البعض الآخر أنه كلما زاد عدد التعاليم الروحية التي يفهمونها، زاد احتمال خلاصهم، أو يعتقد البعض أن قادة الكنيسة وعمالها سيَخلُصون بالتأكيد. كل هذه مفاهيم وتخيلات بشرية. ومفتاح هذا هو أن عليكم أن تفهموا ما معنى الخلاص. يعني الخلاص في الأساس التحرر من تأثير الشيطان، والتحرر من الخطية، والتوجه بإخلاص إلى الله وطاعته. ماذا يجب عليك أن تمتلك حتى تتحرر من الخطية ومن تأثير الشيطان؟ الحق. إذا كان الناس يأملون في ربح الحق، فيجب أن يكونوا مجهزين بالكثير من كلام الله، وأن يكونوا قادرين على اختباره وممارسته، حتى يتمكنوا من فهم الحق. وعندها فقط يمكنهم نيل الخلاص. وسواء كان يمكن للمرء أن يَخلُصَ أم لا، فلا علاقة لذلك بعدد السنوات التي آمن خلالها بالله، أو مقدار المعرفة التي يمتلكها، أو مقدار معاناته، أو ما هي المواهب أو النقاط القوية التي يمتلكها. الشيء الوحيد الذي له علاقة مباشرة بالخلاص هو ما إذا كان الشخص يمكنه اكتساب الحق أم لا. كم من الحقِّ فهمت حقًا، وكم عدد كلمات الله التي صارت حياتك؟ في أيّ متطلَّبٍ من بين جميع متطلبات الله حققتَ الدخول؟ خلال سنوات إيمانك بالله، ما مقدار الدخول الذي حظيتَ به إلى حقيقة كلمة الله؟ إذا كنت لا تعرف، أو إذا لم تكن قد حققت الدخول في أي من حقائق كلمة الله، فبصراحة، ليس لديك رجاء في الخلاص. خلاصك يُعد مستحيلاً. لا يهم ما إذا كنت تمتلك درجة عالية من المعرفة، أو إذا كنت تؤمن بالله لفترة طويلة، أو تتمتع بمظهر جيد، أو يمكنك التحدث بشكل جيد، أو كنت قائداً أو عاملاً لعدة سنوات. إذا كنت لا تطلب الحق، أو تمارس كلام الله وتجربته بشكل صحيح، وتفتقر إلى الخبرة الحقيقية والشهادة، فلا أمل لك في الخلاص" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة. لذا، فإن كل أولئك الذين يُعاقبون إنما يُعاقبون لبر الله وعقابًا لهم على أعمالهم الشريرة" (من "أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تأثرت حقًّا بهذين المقطعين. رأيت أنه لا علاقة لنيل الخلاص بأن أكون قائدة أو بامتلاك المكانة. يتعلق الخلاص بالتخلص من الشخصيات الشيطانية الفاسدة والخضوع لله. فقط مَن يمارسون الحقَّ، ويغيِّرون شخصياتهم الفاسدة، ويخضعون لله ويعيشون بحسب كلامه يمكن أن يُخَلَّصوا حقًّا. مهما كان الواجب الذي نقوم به، فما دام بإمكاننا قبول الحقِّ، والتركيز على التأمل الذاتي حين يتم تهذيبنا والتعامل معنا، ومعرفة فسادنا وعيوبنا من خلال كلام الله، وبإمكاننا التوبة والتغيُّر، فمن خلال ذلك السعي يمكننا ربح الحقِّ ونيل الخلاص. مهما عَلَت مكانة المرء، أو بلغت معاناته، فإن لم يمارس الحقَّ، سيتم استبعاده. وهذا مثل بولس تمامًا. على الرغم من أنه كان يتمتع بمكانة وهيبة عظيمتين، وحقق الكثير، فإن الجهد الذي بذله كان كلُّه من أجل نيل البركات والمكافآت. لكنه لم يسعَ أبدًا إلى الحقِّ أو إلى تغيير شخصيته. لم يكن يملك فهمًا لنفسه أو لله في النهاية. كان دائمًا يقدم الشهادة لنفسه، ويذكر كم عانى من أجل الرب. وتفاخر قائلًا: "لم أكن ولو بذرة خلف أعظم الرسل" (2 كورنثوس 11: 5)، بل إنه حتى تفاخر بلا خجل قائلًا: "يوجد لي إكليل بر" (2 تيموثاوس 4: 8). قدرته على النطق بهرطقة كهذه، بأنه كان مسيحًا حيًّا، أغضبت شخصية الله، وعاقبه الله. أما بطرس فلم يسعَ أبدًا للمكانة في إيمانه. لقد سعى فقط إلى أن يعرف الله ويخضع له. سعى إلى ممارسة كلام الله واختباره، ومعرفة فساد شخصيته، وأخيرًا، صُلبَ رأسًا على عقب من أجل الله. خضع حتى الموت، وأحب الله إلى أقصى حد. يُبين لنا هذا أن كون المرء ذا مكانة مرموقة ولديه واجب عظيم، ليسا شرطًا أو معيارًا للخلاص. فمَن يتمتع بالمكانة ولا يسعى إلى الحقّ بل غالبًا ما يقاوم الله، ومَن لا يُقدِّم شهادة حقيقية بالعيش وفقًا لكلام الله، فمصيره أن يتم استبعاده. وحتى إن لم يتمتع المرء بمكانة مرموقة، لكنه كان يسلك المسار الصحيح ويسعى إلى الحقِّ، يمكنه أن يربح الحقَّ وينال خلاص الله. شعرت بتحسن كبير حين أدركت ذلك. كنت مستعدة للخضوع لترتيبات الله، ولقبول التغيير في واجبي بهدوء.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله ساعدني على فهم مشيئة الله بشكل أفضل. تقول كلمات الله: "ليس الذين تتم ترقيتهم ورعايتهم بأفضل كثيرًا من الآخرين؛ فقد اختبر الجميع عمل الله خلال المدة نفسها تقريبًا. على الذين لم يترقُّوا أو ينالوا الرعاية أن يسعوا أيضًا إلى الحق في الوقت الذي يمارسون فيه واجباتهم، وليس من حق أحد حرمان غيره من طلب الحق. يتمتع بعض الناس بحماس أكبر في طلبهم للحق ويمتلكون بعض القدرات؛ لذا تتم ترقيتهم ورعايتهم. وهذا يرجع إلى متطلبات عمل بيت الله. إذن، لماذا يمتلك بيت الله هذه المبادئ لترقية الناس واستخدامهم. نظرًا لوجود تباينات في قدرات الأشخاص وشخصياتهم، ولأن كل شخص يختار مسارًا مختلفًا، فإن ذلك يفضي إلى نتائج مختلفة من حيث إيمان الناس بالله. فالذين يسعون وراء الحق يخلصون ويصبحون أهلاً للملكوت، أمّا أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، والذين لا يكرسون أنفسهم لواجبهم، فإنهم يُطرحون خارجًا. يرعى بيت الله الناس ويستخدمهم بناءً على ما إذا كانوا يسعون وراء الحق، وما إذا كانوا مخلصين لواجبهم. هل يوجد تمييز في التسلسل الهرمي لمختلف الأشخاص في بيت الله؟ في الوقت الحالي، لا يوجد تسلسل هرمي في مكانة الأشخاص المختلفين أو مناصبهم أو قيمتهم أو ألقابهم. لا يوجد فرق بين الرتب أو المناصب أو الاستحقاقات أو مراكز الأشخاص على اختلافهم، وذلك خلال الفترة التي يعمل فيها الله على تخليص الناس وإرشادهم على أقل تقدير. تكمن الاختلافات الوحيدة في تقسيم العمل وفي أدوار الواجب التي يتم أداؤها. بالطبع، يتمّ، خلال هذه الفترة، ترقية بعض الأشخاص ورعايتهم بشكل استثنائي، ويقومون بأداء بعض الوظائف الخاصة، بينما لا يحصل البعض الآخر على مثل هذه الفرص لأسباب مختلفة؛ مثل مشاكل في قدراتهم أو بيئتهم الأسرية. ولكن ألا يخلِّص الله أولئك الذين لم يحصلوا على فرصٍ كهذه؟ ليس الأمر كذلك. هل مركزهم ومنصبهم أدنى من الآخرين؟ لا، بل يتساوى الجميع أمام الحقّ، حيث تتاح للجميع فرصة طلب الحق وربحه، ويعامل الله الجميع بعدلٍ ومنطق" (من "تعريف القادة الكَذَبة"). أظهر لي كلام الله أنه في بيت الله، لا يوجد تمييز بين المكانة المرموقة والمتدنية في الواجبات. فكل شخص يقوم بواجب مختلف حسب حاجة العمل، لكن في الواقع، فإن الجميع سواءٌ أمام الحقِّ. أينما أدينا واجبًا، سواء كانت لدينا مكانة أم لا، فكلام الله يقُوت كل واحد منا. الله لا يتحيز ضد أي شخص بسبب مكانته. يُرتِّب الله كل أنواع المواقف والأحداث لكل شخص بناء على احتياجاته، حتى يختبر عمل الله ويدخل واقع الحقِّ. إنه لا يُجرد أي شخص منا أبدًا من فرصته في ممارسة الحقِّ والدخول فيه. الله عادل وبارٌّ مع الجميع. وربح الحقِّ أو نيل خلاص الله لا يتحددان وفقًا لواجبنا، بل يتحدد بالكامل وفقًا لسعينا. وكونك قائدًا لا يعني أن الله سيمنحك النعمة وينيرك بشكل خاص؛ بينما إن كنت مؤمنًا عاديًّا فسيتجاهلك. ينير الله الناس ويُقوتهم بناء على سعيهم وموقفهم تجاه الحقِّ. وبإمكاننا رؤية بِرِّهِ في هذا. وعلى الرغم من أن لكل شخص واجبًا مختلفًا ويواجه أمورًا مختلفة، فإن الشخصيات المتعجرفة والماكرة والفاسدة التي يكشفون عنها كلها متشابهة. وما داموا راغبين في السعي إلى الحقِّ وممارسته، وفي التخلُّص من شخصياتهم الفاسدة، يمكنهم نيل خلاص الله. من ناحية أخرى، إن كان أحدهم لا يسعى إلى الحقِّ، ولا يتقصَّى أو يمارس الحقَّ في مواجهة المشاكل، فمهما كان الواجب الذي يؤديه أو عدد الفرص التي يحصل عليها للتدرُّب، فلن يربح الحق أبدًا في النهاية ولن ينال خلاص الله. مثلي تمامًا، بعد كل تلك السنوات في منصب القيادة، بالإضافى إلى مكانتي وكل الفرص التي نلتها للتدرُّب، ما مقدار الحقِّ الذي ربحته حقًّا؟ فكرت كيف جعلني ذلك التغيير في واجبي سلبية، أُسيء الفهم، وأتذمّر، كنت بعيدة كل البعد عن أن أكون خاضعة لله ولم أمتلك أي واقع للحقِّ مهما كان. كنت مثالًا وجيهًا على هذا. ومع ذلك، ظللت أعتقد بغباء بأنني سأربح الخلاص من خلال. فلقد استحوذت المكانة على عقلي تمامًا. ومع أن بعض الإخوة والأخوات ليسوا قادة أبدًا، فإنهم يواصلون السعي إلى الحقِّ، ويتحمَّلون عبئًا في واجبهم، ويُركِّزون على السعي إلى الحقِّ حين تطرأ المشاكل، وينفذون الحقائق التي يعرفونها. ويتضاءل الفساد الذي يظهرونه تدريجيًّا ويخضعون أكثر فأكثر لله. إن لديهم شهادة حقيقية بالعيش وفقًا لكلام الله. وهذا يربحهم رضا الله وقبوله. ذكرني ذلك بشيء يقوله الله: "إذا ما سعيت بصدق أنا على استعداد أن أهبك طريق الحياة كلها لتحيا ثانية كالسمك الذي تمت إعادته إلى البحر. وإذا لم تسعَ بصدقٍ، فسأستردّها جميعًا. لستُ على استعداد للتفوّه بكلماتي لأولئك الباحثين بنهم عن الراحة، المشابهين للخنازير والكلاب!" (من "لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). قال الرب يسوع أيضًا: "لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيَزْدَادُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 25: 29). الله عادلٌ وبارٌّ مع الإنسانية وغير متحيِّز تجاه أي شخص. وبصرف النظر عما إذا كان الشخص مؤمنًا عاديًّا أو قائدًا، فما دام يسعى إلى الحقِّ، فإن الله سوف يمنحه التنوير والقيادة. المهم هو أن يمتلك المرء العزم للسعي إلى الحقِّ وممارسته. كان فهم هذا منيرًا حقًّا بالنسبة لي. في السابق، كنت أخشى دائمًا ألا أحصل على العديد من الفرص للممارسة إن لم أكُن قائدة، وحينها سيكون لديَّ أمل أقل في الخلاص. حتى إنني اعتقدت أن الله أراد استبعادي، وأنه لن يخلصني بعد الآن. كانت تلك مفاهيمي الخطأ عن الله، وكانت تجديفًا عليه. لم أكن أملك أي فهم لمقاصد الله الصادقة. وبالتفكير حقًّا في الأمر، رأيت أنني طوال سنوات إيماني كانت تسيطر عليَّ مفاهيمي الخطأ، وأؤدي واجبي فقط لكي أنال البركة، معتقدة أن سعيي رائع. لقد كنت مخدوعة بصورتي الزائفة، ولم أتأمَّل في نفسي أو أعرف نفسي أبدًا. هذا التغيير في واجبي كشف منظوري الخطأ حول السعي، وأخيرًا تمكنت من المثول أمام الله لأتأمل في نفسي وأعرفها. لقد ربحت بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة والمشاكل في منظوري، ورأيت شخصية الله البارّة. كما عرفت مَن هم الذين يخلِّصهم الله ومَن الذين يستبعدهم، وربحت بعض الخضوع لله. كان هذا الموقف حقًّا هو حماية الله وخلاصه لي.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله ساعدني على أن أرى بوضوح مسار الدخول الذي ينبغي عليَّ سلوكه. تقول كلمات الله: "على الإنسان – كأحد مخلوقات الله – أن ينشد القيام بواجبه كخليقة الله، وأن يسعى نحو محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى، فالله يستحق محبة الإنسان. ينبغي على الساعين نحو محبة الله ألا ينشدوا أي منافع شخصية أو أي منافع يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي. إذا كان ما تنشده هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح. ... ما إذا كنتَ ستُكمَّل أم ستهلك، فإن الأمر يتوقَّف على سعيك، وهذا أيضًا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه الإنسان" (من "النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد وجدت مسارًا للممارسة في كلام الله. أنا كائن مخلوق، لذا فمهما كان ما يرتِّبه الله لي، عليَّ أن أخضع لحكمه وترتيباته. لا يمكن أن أؤمن وأؤدي واجبًا فقط من أجل البركات والمكافآت. وسواء كنت سأُخَلَّص في النهاية أم لا، أو سواء كنت سأبارك أم لا، فما دمت أحيا، عليَّ أن أسعى إلى الحقِّ وإلى معرفة الله. وحتى لو رفضني الله واستبعدني في النهاية، سيكون هذا هو بِرُّه. بعد فهم مشيئة الله، لم أتأثر كثيرًا بنوع الواجب الذي أؤديه، وأصبحت قادرة على مواجهة أي تغيير في واجبي بهدوء.

من خلال ما سلط هذا الموقفُ الضوءَ عليه، تعلمت بعض الأشياء حول منظوراتي الخطأ في إيماني. كما تعلمت أن خلاص المرء من عدمه لا يعتمد على مكانته أو حجم العمل الذي يؤديه. المهم هو ما إذا كان يربح الحقَّ، وكان شخصًا يخضع حقًّا لله، وما إذا كان يتغير في شخصيته الحياتية. ومن تلك اللحظة فصاعدًا، أردت فقط أن أتصرف بعقلانية، وأن أؤدي واجبي جيدًا لإرضاء الله.


42. المكاسب المتحققة في الشدائد

عند نهاية عام 2019، شارك معي أحد الأقرباء إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. رأيت أن كلمات الله القدير لها سلطان، وأنها كانت الحق. شعرت أن هذا هو صوت الله، ولذا قبلت عملت الله الجديد بسعادة. قرأت كلام الله كل يوم ولم أرد أن أفوّت أي اجتماع. كانت تظهر أحيانًا مشكلات في الإنترنت أو الطاقة الكهربائية حيث كنت ولم أستطع حضور الاجتماعات عبر الإنترنت. كنت أحزن، لكنني سرعان ما أقرأ تفاصيل الاجتماع بعد ذلك، وأرسل فهمي لكلام الله إلى المجموعة، وأتواصل مع الأخوة والأخوات، وأؤدي واجبي بأفضل ما يمكن.

بعد فترة، انتقيت لأكون رئيسًا للكنيسة. في البداية تشاركت مسؤوليات عمل الكنيسة مع رئيسين آخرين، فلم أكن أعاني من صعوبة أو توتر كبيرين. وقبل مرور وقت طويل، تم اختياري لأشرف على عمل عدة كنائس. في البداية لم أرد أن أؤدي هذا الواجب. لأنني شعرت أني لم أمارس دور الرئيس لمدة طويلة، وأنه كانت لدي الكثير من النواقص والأشياء التي لم أكن أفهمها، لذا كنت قلقًا جداً ألا أؤدي هذا الواجب بشكل جيد. لاحقًا، قرأت كلام الله. "لم يسمع نوح سوى بضع رسائل، وفي ذلك الوقت لم يكن الله يعبِّر بكثير من الكلمات، وبالتالي لا ريب في أن نوحًا لم يكن يفهم كثيرًا من الحقائق. لم يستوعب العلوم أو المعارف الحديثة. لقد كان رجلًا عاديًا للغاية، فردًا عاديًّا من أفراد الجنس البشري. لكنه كان في جانب واحدٍ مختلفاً عن أي شخص آخر: كان يعرف الإنصات إلى كلام الله، وعرف كيف يتبع كلام الله ويلتزم به، كما كان يعرف مكانة الإنسان، وكان قادرًا على تصديق كلام الله وطاعته حقًّا، لا أكثر. كانت هذه المبادئ البسيطة القليلة كافية للسماح لنوح بإنجاز كل ما أوكله الله إليه، وقد ثابر على ذلك، ليس فقط لبضعة أشهر، ولا لعدة سنوات، ولا لعدة عقود، بل لأكثر من قرنٍ من الزمان. أليس هذا الرقم مذهلًا؟ مَن كان يمكنه أن يفعل هذا غير نوح؟ (لا أحد). ولِمَ لا؟ يقول بعض الناس إن السبب وراء ذلك هو عدم فهم الحق، لكن هذا لا يتفق مع الواقع. كم عدد الحقائق التي فهمها نوح؟ لماذا كان نوح قادرًا على كل هذا؟ لقد قرأ مؤمنو هذه الأيام الكثير من كلام الله، وهم يفهمون بعض الحق، فلماذا هم غير قادرين على ذلك؟ يقول آخرون إن السبب في ذلك هو شخصية الناس الفاسدة، لكن ألم تكن شخصية نوح فاسدة؟ لماذا تمكَّن نوح من تحقيق ذلك، بينما لا يمكن ذلك للناس اليوم؟ (لأن الناس اليوم لا يؤمنون بكلام الله، فهم لا يتعاملون معه ولا يلتزمون به على أنه الحق). ولماذا لا يستطيعون التعامل مع كلام الله على أنه الحق؟ لماذا هم غير قادرين على الالتزام بكلام الله؟ (ليس لديهم مخافة الله). إذًا، عندما لا يفهم الناس الحق، ولم يكونوا قد سمعوا الكثير من الحقائق، فكيف تحْصل مخافة الله؟ لا بدّ أن يتجلَّى اثنان من أنفَس الأشياء في الطبيعة البشرية لدى الناس: الأول هو الضمير، والثاني هو الإحساس بالطبيعة البشرية. إن امتلاك الضمير والإحساس بالطبيعة البشرية هو أدنى مقياس لكون المرء إنسانًا؛ وهو أدنى معيار أساسي لقياس الكائن البشري. لكن هذا غائب عن الناس اليوم، ولذا، فمهما كان عدد الحقائق التي يسمعونها ويفهمونها، فإن مخافة الله بمنأى عنهم. ما هو إذًا الاختلاف في جوهر الناس اليوم مقارنةً بنوح؟ (إنهم يفتقرون إلى الطبيعة البشرية). وما حقيقة هذا الافتقار إلى الطبيعة البشرية؟ (وحوش وشياطين). لا يبدو وصفهم "بالوحوش والشياطين" لطيفًا تمامًا، لكنه يتماشى مع الحقائق؛ ثمة طريقة أكثر تهذيبًا للتعبير عن ذلك وهي أنهم يفتقرون إلى الطبيعة البشرية. فالناس بلا إنسانية ولا إحساس ليسوا بشرًا، بل هم أقل مستوىً حتى من الوحوش. كان نوح قادرًا على إكمال إرسالية الله؛ لأنه عندما سمِعَ كلام الله، صار قادرًا على حفظه في ذاكرته. بالنسبة إليه، كانت إرسالية الله مهمَّة تدوم مدى الحياة، وكان إيمانه راسخًا، وإرادته لم تتزعزع على مدى مئة عام. كان ذلك لأنه كان يملك قلبًا يخشى الله، وكان إنسانًا حقًّا، وكان يتمتع بأرقى درجات الإحساس حتى إن الله أوكل إليه بناء الفُلك. إنَّ الأشخاص الذين يتمتَّعون بقدرٍ من الإحساس مثل نوح نادرون جدًا، وسيكون من الصعب جدًا العثور على شخص آخر مثله" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثاني: كيف استمع نوح وإبراهيم إلى كلام الله وأطاعاه (الجزء الأول)). لم يسبق لنوح أن سمع أي رسائل عميقة ولم يكن يفهم الكثير من الحقائق، لكنه كان يملك قلبًأ يخاف الله ويطيعه. عندما أخبر الله نوح أنه سيمسح البشرية عن وجه الأرض بطوفان، وأن على نوح أن يبني سفينة، قبل نوح دون تردد. كان نوح مدركًا أن الإرسالية التي أعطاه إياها الله لم تكن سهلة، فبناء سفينة يتطلب قطع الأشجار والقيام بقياسات دقيقة، وبالرغم من أن الواجب كان شديد الصعوبة، فإن نوح لم يتردد، لأنه عرف أن هذه هي إرسالية الله له. عندما تأملت في كلمات الله، أدركت أنني لم أكن أمتلك إنسانية نوح وعقله. عندما أعطاني الرئيس مسؤولية عمل عدة كنائس، لم يكن لدي الإيمان واعتمدت على مقدراتي الخاصة. شعرت أن قدراتي في العمل كانت محدودة، لأني لم أمارس عملي كرئيس كنيسة لمدة طويلة وكانت لدي الكثير من النواقص. خشيت ألا أؤدي بشكل جيد، فلم تكن لدي النية لقبول هذا الواجب. لم يكن لدي إيمان بالله مثل إيمان نوح، ولا قلب يخاف الله ويطيعه، وكنت أقل إنسانية وعقلًا مما كان عليه نوح. عندما أدركت هذا لم أعد قلقًا، ورضيت بالطاعة وقبلت الواجب مثلما قبل نوح واجبه.

لكن عندما بدأت العمل، واجهتني مشكلة جديدة. وجدت أنه كان لدي الكثير من العمل. على سبيل المثال، كان علي الاهتمام بجميع ظروف الأخوة والأخوات داخل الكنيسة، وأقدم الدعم للذين لم يحضروا الاجتماعات بالشكل الطبيعي، وأتعرف على الصعوبات التي يواجهها الناس في واجباتهم، وأشاركهم في حلها. وأساعد الناس ليتعلموا كيفية أداء واجباتهم، وهكذا دواليك. تلك هي المسؤوليات التي كان علي تحملها. عندما واجهت هذه المشاكل، لم أعرف من أين أبدأ، لم أعرف كيف أقوم بهذا العمل بشكل جيد، وشعرت بتوتر شديد. جعلتني هذه الصعوبات شخصًا سلبيًا، وأردت فقط أن أخبر الرئيس أني لم أكن مناسبًا لهذا الواجب لأنني لم أملك الخبرة ولأني واجهت صعوبات كثيرة. لاحقًا، علم الرئيس بحالتي وأرسل لي من كلام الله لمساعدتي. قرأت كلام الله. "عندما أرسل الله موسى ليُخرج بني إسرائيل من مصر، ماذا كان ردّ فعل موسى تجاه إرساليَّة الله له بهذا؟ (قال إنه ليس صاحب كلامٍ بل ثقيل الفم واللسان). كان لديه ذلك الهاجس الوحيد الضئيل بأنه لم يكن فصيح اللسان، بل ثقيل الفم واللسان. ولكن هل كان يقاوم إرساليَّة الله؟ كيف تعامل مع الإرساليَّة؟ خرَّ ساجدًا. وماذا يعني أنه خرَّ ساجدًا؟ يعني الخضوع والقبول. سجد بأكمله أمام الله دون اهتمامٍ بتفضيلاته الشخصيَّة ودون أن يذكر أيّ صعوباتٍ واجهها. ومهما كان ما يريد الله منه أن يفعله كان يفعله في الحال. لماذا تمكَّن من قبول إرساليَّة الله حتَّى عندما شعر أنه لا يوجد شيءٌ يمكنه فعله؟ لأنه كان يملك إيمانًا صادقًا بداخله. وكان يحظى بقدرٍ من اختبار سيادة الله على جميع الأشياء والأمور، وخلال الأربعين عامًا من اختباره أدرك أن سيادة الله تتصف بالقدرة الكلية. ولذلك، قَبِلَ إرساليَّة الله مسرورًا، وانطلق في فعل ما كلفه الله به دون أن يتفوَّه بكلمةٍ عنه. ماذا يعني أنه انطلق؟ يعني أنه آمن بالله حقًّا، واتَّكل عليه وخضع له بصدق. لم يكن جبانًا، ولم يتَّخذ خيارًا شخصيًّا ولم يحاول الرفض؛ وبدلًا من ذلك، كانت لديه ثقةٌ تامَّة، وانطلق لتنفيذ إرساليَّة الله المطلوبة منه وهو مفعمٌ بالإيمان. كان إيمانه هكذا: "إذا أمر الله بذلك، فسوف يجري كلّ شيءٍ كما يقول الله. أخبرني الله بإخراج بني إسرائيل من مصر، ولذلك سأمضي في ذلك. بما أن هذا هو ما أمر به الله، فسوف يذهب الله إلى العمل، وسوف يمنحني القوَّة، وكلّ ما عليَّ فعله هو التعاون". هذه هي البصيرة التي كانت لدى موسى. ... لم تكن الظروف في ذلك الوقت مواتية لبني إسرائيل أو لموسى. وبحسب النظرة البشريَّة، كان إخراج بني إسرائيل من مصر مُجرَّد مُهمَّةٍ مستحيلة؛ لأن مصر كانت معزولة بالبحر الأحمر، وكان عبوره لا يزال يُمثِّل تحدَّيًا آخر. ألم يكن باستطاعة موسى معرفة مدى صعوبة إتمام هذه الإرساليَّة؟ كان يعلم هذا في قلبه، لكنه اكتفى بقول إنه ليس صاحب كلامٍ بل ثقيل الفم واللسان، وإن أحدًا لن يصغي إلى كلامه. لم يرفض في قلبه إرساليَّة الله. عندما أخبر الله موسى أن يُخرج بني إسرائيل من مصر، سجد ووافق. لماذا لم يذكر الصعوبات؟ هل كان ذلك لأنه، بعد أربعين عامًا في البريَّة، لم يكن يعرف مخاطر عالم البشر، أو إلى أيّ مدى سارت الأمور في مصر، أو يدرك المحنة الحاليَّة لبني إسرائيل؟ ألم يكن بإمكانه أن يرى تلك الأشياء بوضوحٍ؟ هل هذا ما كان يحدث؟ بالتأكيد لا. كان موسى ذكيًّا وحكيمًا. كان يعرف جميع هذه الأشياء؛ إذ عاينها ومرَّ بها واختبرها في عالم البشر ولم ينسها قطّ. كان يعرف تلك الأشياء على وجه اليقين. وبالتالي، هل كان يعلم مدى صعوبة الإرساليَّة التي كلَّفه الله بها؟ (نعم). إذا كان يعلم، فكيف تمكَّن من قبول تلك الإرساليَّة؟ كان يملك الإيمان. فبفضل حياته الملأى بالاختبار آمن بكليَّة قدرة الله؛ وبالتالي قَبِلَ إرساليَّة الله هذه بقلبٍ ممتلئ بالإيمان ودون أدنى شكٍّ. ... أخبرني، في الأربعين عامًا التي قضاها موسى في البريَّة، هل تمكَّن من اختبار أنه لا شيء يصعب على الله وأن الإنسان في يد الله؟ إلى حدٍّ كبير – فقد كان ذلك هو اختباره الأكثر صدقًا. فخلال الأربعين عامًا التي قضاها في البريَّة، كانت توجد الكثير من الأشياء التي كانت تنطوي على خطرٍ مميت، ولم يكن يعرف ما إذا كان سينجو منها. وفي كلّ يومٍ، كان يكافح من أجل حياته ويُصلِّي إلى الله طلبًا للحماية. فقد كانت تلك هي أمنيته الوحيدة. وفي الأعوام الأربعين تلك، كان أكثر ما اختبره اختبارًا عميقًا هو سيادة الله وحمايته. ولاحقًا، عندما كان يقبل إرساليَّة الله لا بدّ وأن شعوره الأوَّل كان: لا يصعب على الله شيءٌ؛ فإذا قال الله إن هذا يمكن عمله فمن المُؤكَّد أنه يمكن ذلك؛ وبما أن الله قد كلَّفني بمثل هذه الإرساليَّة، سوف يهتمّ بها بالتأكيد – فهو الذي سيجريها وليس أيّ إنسانٍ. قبل أن يتَّخذ الإنسان أيّ إجراءٍ، ينبغي أن يُخطِّط ويُجري الاستعدادات مسبقًا. ينبغي أن يتعامل مع المُقدِّمات أوَّلًا. هل ينبغي على الله أن يفعل هذه الأشياء قبل أن يعمل؟ ليس بحاجةٍ إلى ذلك. فكلّ كائنٍ مخلوق، بصرف النظر عن مدى تأثيره أو قدرته أو قوَّته، وبصرف النظر عن مدى انفعاله، هو في يد الله. كان موسى يملك الإيمان والمعرفة والخبرة في هذا؛ ولذلك لم يساور قلبه أدنى شكٍّ أو خوفٍ. وعلى هذا النحو، كان إيمانه بالله صادقًا ونقيًّا على وجه الخصوص. ويمكن أن يقال إنه كان مفعمًا بالإيمان" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينعم بإيمان صادق إلا بالطاعة الحَقّة). عندما قرأت كلام الله أدركت أنني كنت جبانًا ولم أثق بالله، ولم يكن لدي إيمان به. دعا الله موسى ليقود بني إسرائيل خارج مصر حتى يتخلصوا من العبودية. لم يملك موسى جيشًا لمحاربة الفرعون، وكان إتمام هذه الإرسالية صعبًا جدًا، لكن موسى كان قادرًا على إطاعة كلام الله، وآمن أن الله سيقود بنفسه شعبه المختار خارج مصر. عندما راجعت نفسي مرة أخرى، رأيت أن لدي الكثير من العمل الذي لا أقدر على إنجازه، فأردت أن أدع هذا الواجب جانبًا لأني شعرت بالكثير من الضغط، حيث كان هذا الواجب عبئًا على، ولم أكن قادرًا على إتمامه. لم أكن أثق بالله، ولم يكن لدي إيمان به. آمنت فقط بقدراتي الشخصية المحدودة. ظننت أن قدرتي على أداء عملي بشكل جيد كانت مرتبطة بكفاءتي وخبرتي. لم أؤمن أن العمل مسير من الله وأننا نلعب دورًا مساعدًا فقط. لقد كنت مغرورًا فعلًا. كنت قادرًا على أداء ذلك الواجب بفضل مشيئة الله. كل شيء خاضع لله وترتيبه. وجب علي الإيمان لكي أتعاون بشكل فعلي. من الآن وصاعدًا، لم يعد يمكن لي أن أرفض هذا الواجب. عرفت أن الله سيرشدني ويساعدني ما دمت أتكل عليه وأتطلع إليه، سامحًا لي أن أتعلم الحق في كل أنواع المصاعب، وأقبض على مختلف المبادئ. أظهر القيام بهذا الواجب أنني أفتقر إلى الإيمان وعوّض ما لدي من نواقص، وسمح لي بأن أمر بالمزيد من المواقف وأفهم الحق. هذه هي نعمة الله.

في فينزويلا، هناك مشاكل متعلقة بالمياه والكهرباء والإنترنت والاقتصاد، ويجب علينا أحيانًا أن نعمل أكثر من المعتاد لإعالة عائلاتنا. اعتدت الخروج مع أبي لصيد السمك كل صباح عند الساعة الثالثة، ولم نكن نرجع حتى الساعة الثالثة أو الرابعة عصرًا. كنت أشعر بالتعب الشديد من الجلوس في القارب طوال النهار، لكن عندما كنت أعود إلى المنزل، لم أكن أريد أن أرتاح لأنه كان هناك الكثير من الأشياء التي لا أزال العصيّة عليّ في واجبي، ولأني كنت أحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت في الدراسة، وأجهز نفسي، وأعوّض نواقصي لأكون قادرًا على أداء واجبي بالشكل الأمثل. إن لم أؤدي واجبي، سأخيب أمل الله بي. فكرت بقديسي عصر النعمة. لقد تبعوا الرب يسوع، وبشروا بالإنجيل، وأدوا واجباتهم، ومروا بكثير من المصاعب والمخاطر، وعانوا إلى حد كبير. كيف لمعاناتي الضئيلة أن تقارن بما مروا به؟ لذا، كان أول شيء أفعله عندما أصل إلى المنزل كل يوم، هو أن أمسك هاتفي لأرى ما يوجد من عمل ومهمات. وكنت أيضًا أرسل إلى الأخوة والأخوات سائلًا إذا كانت لديهم أية مصاعب. إذا كان هناك أي أحد لا يعرف كيف يؤدي واجبه، فقد كنت أساعدهم وأخبرهم بما تعلمته خلال أداء واجبي. خلال أداء واجبي، بدأت أتعلم الاعتماد على الله، وعندما كان يمر أخوتي وأخواتي بالمصاعب، كنت أصلي لله ليرشدني، ويسمح لي بإيجاد كلماته التي يمكن أن تساعدهم. بعد أن أرسل لهم كلام الله وأتشارك معهم خبرتي وفهمي، كانت حالتهم تتبدل بعض الشيء. خلال مساعدة الأخوة والأخوات، اكتسبت بعض الخبرات، وصار فهمي للحق أعمق من قبل. عند مروري بهذا رأيت أنه مهما كانت الصعوبات، ما دمنا نتكل على الله، فسيرشدنا دائمًا. بالرغم من وجود مصاعب يومية، لم أكن ضعيفًأ كما كنت في البداية. لكن قبل مرور وقت طويل، اصطدمت بمشكلة كبيرة أخرى.

بسبب ضعف الإنترنت حيث كنت، لم يكن لدي طريقة للاجتماع والتواصل مع الأخوة والأخوات بشكل دوري، ولا لأداء واجبي. علمت أن هذه المشكلة كانت خارجة عن سيطرتي، لذا صليت إلى الله لوقت طويل طالبًا منه أن يرشدني. بعد الصلاة، هدأت تدريجيًا. ثم قرأت كلام الله: "عندما تكون في أدنى حالاتك، وعندما لا تشعر بالله إلّا أدنى شعورٍ، وعندما تكون في أشدّ الألم وتشعر بأقصى درجات العزلة، وعندما تشعر أنك بعيدٌ عن الله – ما الشيء الوحيد الذي يجب عليك فعله قطعًا؟ أن تدعو الله. فعندما تدعو الله تصبح قويًّا. وعندما تدعو الله يمكنك عندئذ أن تشعر بوجوده. وعندما تدعو الله يمكنك أن تشعر بحكمه. وعندما تدعو الله وتُصلِّي إليه وتضع حياتك بين يديه، يمكنك أن تشعر بوجوده إلى جانبك وتشعر أنه لم يتركك. وعندما تشعر أنه لم يتركك وتشعر حقًّا أن الله بجانبك، كيف يكون إيمانك؟ وهل يمكن أن يُمحى بمرور الزمن؟ لا يمكن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينعم بإيمان صادق إلا بالطاعة الحَقّة). عندما تواجه المصاعب، ناشد الله بقلبك، وسيكون لديك الإيمان والقوة. إن قدرات البشر محدودة. ولا توجد لدينا وسائل لتبصّر ما هو أبعد من نظرنا، لذلك نخاف دومًا المصاعب التي تظهر أمام أعيننا. يرعى الله كل شيء، وطالما نعتمد عليه بصدق، فإنه سيرشدنا ويساعدنا لأداء واجباتنا. كلام الله أعطاني الإيمان والقوة. لم أكن لأفشل في أداء واجبي في مواجهة المصاعب العديدة. كان علي أن أصلي وأعتمد على الله لأتجاوز هذه المصاعب، وأعمل بجدٍّ أكبر خلال أداء واجبي. فصرت أخرج إلى الشارع باحثًا عن اتصال إنترنت أفضل لأستطيع حضور الاجتماعات بشكل طبيعي. عندما كان يأتي دوري لاستضافة الاجتماع أحيانًا، كنت أخرج إلى الشارع عند الساعة الثامنة مساءً، وأعود إلى المنزل قرابة العاشرة والنصف أو الحادية عشرة عند انتهاء الاجتماع. كنت أخاف كثيرًا في طريق العودة إلى المنزل لأنني كنت أعيش في منطقة خطيرة من مدينة مارغاريتا، كنت أخشى أن يسرق أحد ما هاتفي، في حال حصول هذا فلن أستطيع أن أواصل حضور الاجتماعات أو أداء واجبي. كنت أصلي لله غالبًا، طالبًا منه أن يعطيني القوة لأكون مثابرًا في مواجهة المصاعب. قبل مرور وقت طويل، وصلتني رسالة. واحد من الأخوة قد علم بوضعي وبادر بإرسال رسالة لي: "أخي، أعرف أنك تمر بوقت عصيب حاليًا، وأنك منذ مدة تخرج إلى الشارع في وقت متأخر من الليل لأداء واجبك. هذا أمر خطير للغاية. عندي دراجة ويمكنني إعارتها لك عندما تحتاج. هذا سيجعل الأمور أسهل عليك". تعلمت الكثير خلال هذه المصاعب، وتعلمت أيضًا الاعتماد على الله. كنت أتوصل إلى إدراك أن الله يحكم كل الأشياء، وأن الله هو من يهيئ الظروف للجميع. من خلال خبرتي، رأيت أفعال الله حقًا، وصار إيماني بالله أقوى الآن. عندما واجه الآخرون مصاعب كالتي واجهتها، تشاركت معهم كلام الله وبعضًا من خبرتي الخاصة لمساعدتهم وإعطائهم الإيمان بالله.

بعد أن أعود إلى المنزل كل يوم، كنت أبقى وأقرأ كلام الله، وعندما يحين وقت الاجتماعات كنت أركب الدراجة في الشوارع باحثًا عن مكان فيه اتصال إنترنت جيد. كل مرة صليت لله، كنت أطلب منه أن يرشدني لأداء واجبي بشكل أفضل. لم أعد أكترث بوضعي الصعب بعد الآن. كل ما أردته كان أداء واجبي جيدًا والالتزام بمشيئة الله وطلباته. حتى إن كان علي مواجه المزيد من المصاعب، فقد كنت راضيًا بإطاعة أحكام الله وترتيباته، لأختبر الظروف التي هيأها الله لي، وأسعى لإرضاء قلبه. بعد مدة وجيزة، ساعدني الأخوة والأخوات لإيجاد بيت مناسب كان فيه اتصال إنترنت جيد نسبيًا. كنت ممتنًا كثيرًا لله القدير فهنا كنت قادرًا على أداء واجبي بشكل أفضل، وتحت إرشاد الله قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يخص واجبي. منذ عدة أيام، أخبرني الرئيس مرة أخرى أنني سأكون مسؤولًا عن مزيد من العمل، وأن العبء سيصبح أكبر، وأنه سيكون علي أداء مزيد من الأعمال والإشراف على مزيد من الأخوة والأخوات. لكن لم يعد لدي أية مخاوف أو شكاوى. ما دمت أواصل الوثوق بالله والاعتماد عليه، فالله سيرشدني ويساعدني لأداء واجبي بالشكل الأمثل.

يقول الله، "كلما كنت أكثر اهتمامًا بمشيئة الله، زاد العبء عليك، وكلما زاد العبء عليك، صارت خبرتك أكثر ثراءً. حينما تهتم بمشيئة الله، سيلقي الله عبئًا عليك، ثم سيزودك باستنارةٍ حول المهام التي قد ائتمنك عليها. بعد أن يكون الله قد أعطاك هذا العبء، ستولي انتباهًا لجميع الحقائق ذات الصلة بينما تأكل وتشرب كلام الله. إن كان لديك عبء متعلق بحالة حياة إخوتك وأخواتك، فهذا عبء قد ائتمنك الله عليه، وستحمل دائمًا هذا العبء معك في صلواتك اليومية. وقد أُلقي عبء ما يفعله الله عليك، وأنت ترغب في فعل ما يريدك الله أن تفعله. هذا هو معنى أن تحمل عبء الله وكأنه عبئك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مهتمًا بمشيئة الله لكي تنال الكمال). "في كثير من الحالات، تكون تجارب الله أعباءً يمنحها للناس. مهما بلغ ثِقَل العبء الذي ألقاه الله على كاهلك، فهذا هو ثقل العبء الذي ينبغي عليك أن تتحمله، لأن الله يفهمك، ويعلم أنك ستكون قادرًا على تحمله. لن يتجاوز العبء الذي منحه له لك قدرتك أو حدود تحملك، لذلك ليس هناك شك في أنك ستكون قادرًا على تحمله. مهما كان نوع العبء الذي يمنحك الله إياه، وأي نوع من التجارب، تذكَّر شيئًا واحدًا: سواء كنت تفهم مشيئة الله أم لا، وما إذا كنت مستنيرًا أو مضاءً بالروح القدس بعد أن تصلي، سواء أكانت هذه التجربة هي تأديب الله لك أو تحذيره لك أم لا، فلا يهم إذا كنت لا تفهم. ما دمت لا تتأخر في أداء واجبك، ويمكنك أن تلتزم بواجبك بأمانة، فسيكون الله راضيًا، وستظل ثابتًا في شهادتك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق للمضيّ قُدُمًا إلّا بتكرار قراءة كلام الله وتأمل الحق). عند قراءة كلام الله فهمت أن الله لن يعطينا أعباءً لا يمكننا تحملها، وأن الله يعرف قاماتنا وما يمكننا فعله. كلما كنا راضين أكثر بمراعاة مشيئة الله، وكلما كان لدينا عبء أكبر في واجباتنا فستكون خبراتنا أغنى، وفهمنا لله أعمق. يجب علي أن أصلي لله لأقبل هذا العبء بصدق وطاعة، وأكون قادرًا على السعي إلى الحق خلال المصاعب، والبحث عن مشيئته في كل الأشياء لأن قلبي خدر ونواياي عديدة، ولأني أعرف أن قامتي فتيّة وإيماني بالله ناقص. بعد المرور بكل هذه المصاعب، صرت أفهم أنه في الأوقات العصيبة أستطيع أن أعرف ذاتي وأدرك أفعال الله بشكل أفضل، وأنه يمكن لإيماني بالله أن يكون أقوى. عندما بدأت للتو بأداء واجبي، نادرًا ما كنت أصلي لله، ولم أطلب إرشاده. كنت فقط أحاول الاعتماد على مواهبي الخاصة في أداء واجبي ولم يكن لدي إيمان بالله. بعد قراءة كلام الله وفهم مشيئته، اكتسبت الإيمان وأنجزت واجبي بجد. كنت غالبًا أصلي وأعتمد على الله، وأطلب مساعدة القادة وأتواصل معهم، مما جعلني مدركًا للمبادئ المتعلقة بأداء واجبي، إضافة لبعض الطرق والأساليب المناسبة لأداء عمل الكنيسة. بعدما مررت بكل هذه الأشياء، لم أعد في حالة سلبية، ولم أعد أشعر أنني غير قادر على تحمل مسؤولياتي وأعبائي التي منحني إياها الله. عندما أقع بالمشاكل كل يوم، أحاول أن أسعى للحق، وأتم واجبي بالشكل الأمثل وعندما أواجه المصاعب، أصلي إلى الله فيرشدني ويساعدني لتخطي الظروف والعقبات. ولم أشعر أن مشاكلي كثيرة وتوتري كبير. لو لم أمر بهذه الصعوبات، لم أكن لأنال الاستنارة من الله، ولم أكن لأمتلك المعرفة أو الإيمان الحق بالله، ولكان لدي قدر أقل بكثير من الخبرة الحقيقية. في تلك الحالة، لم أكن لأستطيع أداء واجبي بالشكل الأمثل. بعد مروري بهذه المواقف، صرت أفهم أن الله يدربني، متيحًا لي أن أقدر على تحمل المزيد من الإرساليات والأعباء. أنا ممتن كثيرًا لله القدير. إنه يجعلني أفهم أن محبته موجود في المواقف التي أواجهها كل يوم. إن المعاناة التي أمر بها هي أيضًا جزء من محبة الله. أفهم الآن كلام الله القائل: "كلما كنت أكثر اهتمامًا بمشيئة الله، زاد العبء عليك، وكلما زاد العبء عليك، صارت خبرتك أكثر ثراءً" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مهتمًا بمشيئة الله لكي تنال الكمال). أتوق لأتحمل المزيد من الأعباء وأقابل محبة الله بالمثل.

في هذه الأيام، تمر فينزويلا بكثير من المصاعب في الاقتصاد ومجال الخدمات العامة والإنترنت. رغم أني أشعر بالتوتر أحيانًا، إلا أنني قد تعلمت الاعتماد على الله واللجوء إليه، والإيمان به. لو لم أمر بهذه المصاعب، لم أكن لأفهم أهمية أداء واجبي أو كيفية اللجوء إلى الله في الأوقات العصيبة. أشكر الله على هذه المواقف العصيبة التي رتبها لي، والتي أتاحت لي باكتساب هذه الخبرات والحصول على هذه المعرفة.


44. استجواب سري في فندق

بقلم: سونغ بينغ، الصين

في أحد أيام شهر فبراير من العام 2013، حددت مع إحدى الأخوات موعدًا للذهاب إلى اجتماع. وبينما كنت أنتظرها بالقرب من متجر للأحذية في حوالي الساعة الثانية ظهرًا، رأيت رجلًا ينظر إليَّ من وقت لآخر أثناء تحدثه عبر الهاتف، فشعرت بوجود مشكلة. عندما كنت على وشك المغادرة، سمعت "لا تتحركي!" رأيت أربعة أو خمسة أشخاص يندفعون تجاهي، فقلت لنفسي: "يا إلهي، إنها الشرطة!" حاولت الهرب، لكن رجلين أمسكا بي وطرحاني أرضًا ثم دفعاني إلى داخل سيارة رأيت فيها ثلاث أخوات أخريات اُعتُقلن معي.

نقلتنا الشرطة إلى مركز الشرطة وأمرتنا بالوقوف إلى جانب جدران الفناء. كنت متوترة للغاية. صلَّيت إلى الله بصدق وفكرت في كلام الله: "لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). فعلًا، عندما يكون الله بجانبي، ما الذي أخافه؟ كان عليَّ الاتكال على الله لأختبر هذه البيئة. تمكنت بالتدريج من تهدئة نفسي، وبعد ذلك أجبرتني شرطية على خلع ملابسي للتفتيش، وتعمدتْ أن تجعلني أجلس القُرْفُصَاء مع الإبعاد بين ساقيَّ. شعرتُ بالإهانة والغضب.

نقلتني الشرطة في الليلة التالية إلى فندق مكون من ستة طوابق. استأجروا الطوابق الثلاثة العليا من الفندق وحولوها إلى مركز استجواب سري لاحتجاز المؤمنين بالله وتعذيبهم. عندما وصلت إلى الطابق السادس، رأيت أكثر من 20 أخًا وأختًا يقفون في صف واحد فشعرت بالصدمة: لقد اُعتُقل الكثير من الناس! يبدو أن الحزب الشيوعي قد اعتقلهم جميعًا في الوقت نفسه. لم أكن أعرف كيف ستعاملنا الشرطة، ولذلك صلَّيت إلى الله بصمت طالبةً منه أن يحمينا حتى نتمكن من الثبات. ثم فصلتنا الشرطة للاستجواب.

جاء شرطي بدين في الساعة الخامسة من صباح اليوم الثالث وقال بنبرة تعنيف: "الرجل الذي كنت أستجوبه قائد، وقد كان عنيدًا. لم ينتهِ الاستجواب حتى الساعة الثانية أو الثالثة". ثم أومأ متفاخرًا بينما تابع كلامه: "أولًا، ركلته بقوة في وجهه، ثم ركلته بقوة على الجانب الآخر من وجهه، ثم صفعته مرارًا بكلتا اليدين". هزَّ يديه وأكمل شكواه الغاضبة: "لقد ضربته بشدة لدرجة آذت يديَّ، فالتقطت نصف زجاجة من المياه المعدنية وضربته بها على وجهه حتى لم أستطع تحريك ذراعيَّ. كان وجهه كله مشوهًا، وكان يصعب التعرف إليه بتاتًا". أصابني أداء الشرطي بالرعب. كان قلبي يخفق، وشعرت بالغضب على نحو خاص قائلةً لنفسي: "رجال الشرطة هؤلاء قساة للغاية. إذا ضربوني كما ضربوا أخي، فهل يمكنني تحمُّل ذلك؟" لم أجرؤ على إطالة التفكير في الأمر. أسرعت بالصلاة إلى الله لأطلب منه أن يحمي الأخ الذي تعرَّض للضرب، وأن يحميني أيضًا، كي ننال الثقة في تجربة هذه البيئة.

نقلتني الشرطة في صباح اليوم الرابع إلى مركز الشرطة. سألني شرطي لقبه وو عن منصبي في الكنيسة. قلت إنني كنت مؤمنة عادية. فوقف فجأةً وقال: "أعتقد أنكِ لن تقولي الحقيقة ما لم تشعري ببعض الألم!" أمرني بفرد ذراعيَّ والجلوس القُرْفُصَاء والوقوف ثم إعادة الحركة. وبعد عمل ذلك لفترة طويلة، كنت متعبة جدًا لدرجة أنني كنت أتعرق بشدة، وكانت ساقاي متورمتين. وقعت على الأرض، فسخر قائلًا: "أتعرفين أنه بصرف النظر عن مدى قوة الناس، عليهم هنا أن ينحنوا أمامي. هل أنتِ قائدة؟ من رئيسكِ؟" عندما لم أقل شيئًا، أمرني بالجلوس القرفصاء. وبعد الجلوس القرفصاء لبضع دقائق، بدأت ساقاي بالارتجاف والتورم، وسرعان ما وقعت. طلب مني النهوض ومواصلة الجلوس القرفصاء، وكررته أكثر من 800 مرَّة. قال شرطي مُهددًا: "انظري إلى مدى تعرقكِ. أنتِ تبدين مثيرة للشفقة. لماذا تعانين هكذا؟ أين الله هذا؟ إن أخبرتِنا بما تعرفينه، لن تضطري للمعاناة. وإن لم تفعلي ذلك، سوف تعانين أكثر مما تعرفين". شعرت بالاشمئزاز عند سماع كلام الشرطي. حدَّقتُ فيه وقلت إنني لا أعرف شيئًا. قيَّدوا يديَّ خلف ظهري على مقعد التعذيب. وبعد تقييد يديَّ لفترة وجيزة، شعرت بضيق في صدري وصعوبة في التنفس، وكنت على وشك الاختناق. طلبت منهم نزع الأصفاد، وبعد فترة طويلة فتحوها أخيرًا. جاء ضابط شرطة في وقت لاحق وقال: "حاولي أن تفهمي وضعكِ، فالجميع اعترفوا. من الغباء أن تجلسي هنا وتقاومي بمفردكِ، أليس كذلك؟ أخبريني بما تعرفينه الآن وسوف نسمح لكِ بالمغادرة". ثم أخرج بعض الصور وطلب مني التعرف إلى الأشخاص الموجودين فيها. قال: "لقد اعْتُقِلَ هؤلاء الأشخاص جميعًا وقالوا إنهم يعرفونكِ. هل تعرفينهم؟ ما وظائفهم في الكنيسة؟" قلت لنفسي: "إن كان الإخوة والأخوات قد اعترفوا حقًا بمعرفتهم بي وقلت إنني لا أعرفهم، لن تطلق الشرطة سراحي بالتأكيد. ولكن إذا قلت إنني أعرفهم، فسوف أخون إخوتي وأخواتي. وهذا سيجعلني مثل يهوذا الذي يخون الله. ماذا يجب أن أفعل؟" تذكرت في هذا الوقت مقطعًا من كلمة الله: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي، ... بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). أدركت أن هذه كانت إحدى حيل الشيطان. ربما تستخدم الشرطة هذه الطريقة لتخدعني وتجعلني أخون إخوتي وأخواتي وأخون الله، ولا يمكن الانخداع بها. فحتى لو اعترف إخوتي وأخواتي بأنهم كانوا يعرفونني، لا يمكنني خيانتهم. وعند وضع هذا في الاعتبار، قلت إنني لا أعرفهم.

رأى ضابط الشرطة الذي لقبه وو أنني لم أنخدع، فقال لي غاضبًا: "أود أن أرى مدى عنادكِ!" ثم أمرني بالنهوض وقيَّد يديَّ بالأصفاد تجاه القضبان المعدنية التي تغطي نافذة الردهة. كان جسمي معلقًا في الهواء، وكان الألم في معصميَّ لا يُطاق، وفي غضون ذلك كان رجال الشرطة ينظرون إليَّ ويضحكون. أنزلوني بعد فترة وطلبوا مني مواصلة الجلوس القرفصاء. أعادتني الشرطة إلى الفندق في تلك الليلة. وفي صباح اليوم التالي، قال ضابط الشرطة الذي لقبه وو: "ابتداءً من اليوم، سوف أُقيِّد يديكِ بالأصفاد إلى النافذة. إذا لم تقولي الحقيقة، فلن تحصلي حتى على ما يسدّ رَمَقكِ". قيَّدوا بعد ذلك يديَّ بالأصفاد إلى القضبان المعدنية. وكانوا يأتون من وقت لآخر ليسألوني عن تفاصيل كنيستي. عندما رأى شرطي أنني ما زلت لا أتحدث، صفعني بشدة بملف وكان يفتح الباب عمدًا لأسمع أصوات الأخوات الأخريات وهُنَّ يتعرضن للتعذيب. شعرت بالحزن والغضب الشديدين عندما سمعت صرخات عذابهن.

بعد أربعة أيام، أخذ شرطي لقبه مو مفكرتي وأشار إلى الأرقام الموجودة عليها، وسألني عما إذا كانت أرقام الهواتف المحمولة لإخوتي وأخواتي. وعندما لم أرد، صرخ بصوت عالٍ: "حتى لو لم تقولي كلمة واحدة، فإن هذه المفكرة كافية للحكم عليكِ!" أخرج صورة وأشار إلى الشخص الموجود فيها وسألني عما إذا كان هو قائد الكنيسة. ثم أخرج ثلاث صور لمنازل مضيفة للكنيسة، ثم طلب مني تحديدها. كنت أعرف جميع هذه المنازل، لكنني قلت إنني لم أعرفها. فأضاف قائلًا: "سوف نضعكِ في سيارة ونأخذكِ إلى هناك. وما عليكِ إلا الإشارة إلى الموقع. سوف نحتفظ بسرية الأمر لكِ، ولن يعرف أحد أنكِ قدمتِ معلومات". عندما وجد أنني ما زلت لا أقول أي شيء، قال للشرطي المجاور له: "انزع ملابسها وعلقها بحيث تكون مواجهةً للنافذة وبحيث يتمكن المارة من رؤيتها. ثم التقط صورة لها وانشرها عبر الإنترنت وقل إنها مثل يهوذا وإنها أخبرتنا بكل شيء". وبعد ذلك، جاء لنزع ملابسي، فشعرت بالخوف الشديد. إذا فعل هذا بالفعل ونشر صورتي عبر الإنترنت، فسوف يشاهدها أقاربي وأصدقائي. فكيف يمكنني العيش بعد ذلك؟ توسلت إليه ألا ينزع ملابسي، لكنه سخر قائلًا: "ماذا؟ هل أنتِ خائفة؟" ثم انفجروا جميعًا في الضحك. عندما رأيت ملامح الرضا تبدو عليهم، أدركت أن هذه كانت حيلة أخرى من حيل الشيطان، ولذلك سرعان ما هدأتُ وصرخت إلى الله. تذكرت في هذا الوقت ترنيمة من كلمة الله بعنوان "ينبغي أن تهمل كلّ شيء من أجل الحق": "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية" (من "ينبغي أن تهمل كلّ شيء من أجل الحق" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). منحني كلام الله الثقة والقوة. كنت أؤمن بالله وأتبع الطريق الحقّ في الحياة. التعرض للتعذيب والإذلال بسبب إيماني بالله لم يكن شيئًا يدعو للخجل. كنت أتعرض للاضطهاد من أجل البر، وكان الله يوافق على ذلك. إن استسلمت للشيطان وخنت الله لحماية سمعتي، فسوف يكون ذلك أكثر الأشياء المخجلة التي يمكن أن أفعلها، وسوف أفقد كرامتي الإنسانية حقًا. كرهت نفسي لكوني جبانة وأستجدي الرحمة من الشيطان، وبذلك جعلت نفسي أضحوكة الشيطان. أقسمت لنفسي أنه بصرف النظر عن كيفية إهانة رجال الشرطة الأشرار هؤلاء لي – وحتى لو جرَّدوني من ملابسي بالفعل – لن أنحني لهم أبدًا ولن أستجدي الرحمة ولن أصبح مثل يهوذا أبدًا. عندما رأى عناصر الشرطة أنني لم أعد خائفة، غضبوا للغاية لدرجة أنهم قيَّدوا يديَّ بالأصفاد إلى القضبان المعدنية. صرخت شرطية قائلةً: ألم تقصد تجريدها من ملابسها؟ جردها من كل شيء حتى يمكنكم جميعًا رؤية كل شيء". ضحكت مجموعة رجال الشرطة ضحكًا صاخبًا كشياطين من العالم السفلي. كانت قدماي في ذلك الوقت في الهواء، وكان وزني محمولًا على معصميَّ مما آلمني وكأنهما على وشك الانفصال. صلَّيت بصدق إلى الله في قلبي طالبةً منه أن يمنحني الثقة والقوة لأتمكن من تحمُّل تعذيب الشرطة وعدم المساومة مع الشيطان. أنزلتني الشرطة بعد أكثر من نصف ساعة. كانت قدماي خدرتين وفاقدتين للحس، وسقطت على الأرض بمجرد أن لمستها قدماي. قال ضابط شرطة بشراسة: "فكِّري في موقفكِ. إذا كنت ما زلت ترفضين التحدث، فلدينا المزيد من الحيل للتعامل معكِ". وبعد ذلك غادروا.

جاء شرطي بدين بعد يومين. قال بمجرد دخوله للشرطيين اللذين كانا يراقبانني: "هل تعلمان لماذا لا يمكنكما التغلب على هذه المرأة؟ لأنكما لطيفان للغاية ولا تستخدمان الأساليب الصحيحة. سوف أُعلِّمكما القليل من الحيل اليوم وأريكما كيف أنجز العمل!" طلب مني أن أجلس القرفصاء ثم نصف القرفصاء ثم أكرر ذلك، إلى أن خارت قوتي كلها وسقطت. ثم طلب من ضابطي الشرطة أن يمسك كل منهما بأحد ذراعيَّ ويدفعني للأسفل ويرفعني ويواصل تعذيبي على هذا النحو مرارًا. بالنظر إلى تعابير وجوههم الشرسة، أدركت أن التعذيب الأقسى سوف يأتي لاحقًا. فكَّرت في مظهري الذليل عندما انحنيت للشيطان وتوسلت من أجل الرحمة قبل يومين بسبب خوفي من الإذلال. ولذلك، قررت أن أتَّكل اليوم على الله وأقدم شهادة له أمام الشيطان. صلَّيت إلى الله في قلبي: "يا إلهي، لا أعرف الوسائل الأخرى التي ستستخدمها الشرطة لتعذيبي، لكني أريد تقديم شهادة قوية ومدوية لك، ولذلك أطلب منك أن تمنحني الثقة والقوة". وبعد فترة قصيرة، أصبحا متعبين للغاية ومتعرقين لدرجة أنهما لم يتمكنا من رفعي. وبمجرد أن تركتني أيديهما، سقطت بشدة على الأرض. أمروني بالنهوض والجلوس القرفصاء مرارًا. سخر الشرطي البدين قائلًا: "إنها تبدو ساخنة للغاية. صُبَّا بعضًا من الماء البارد عليها. فأنا متأكد من أنها ستحب ذلك". ثم سكبا عليَّ الماء البارد حتى غمرني الماء تمامًا. لكن المدهش هو أنني شعرت ببخار ساخن يخرج مني ولم أشعر بالبرد على الإطلاق. كنت أعلم أن هذه كانت حماية الله لي. كنت أشكر الله في قلبي باستمرار، وشعرت بنمو إيماني بالله.

ثم سحبني الشرطيان إلى أعلى وقيَّدا يدي اليسرى بالأصفاد إلى القضبان المعدنية. كان معصمي قد أصيب بالفعل بسبب رفعه من قبل. ولذلك، كان الألم أشدّ عند تقييد يدي هذه المرَّة. ضحك رجال الشرطة عندما رأوني أتألم، ولم أكن أريدهم أن يروا ضعفي، فتحمُّلت الألم في سكوت. ولتقليل الألم، جاهدت للوقوف على أطراف أصابع قدميَّ. كاد أحد أصابع قدميَّ أن يلامس الأرض. ولكن عندما رأى ضابط شرطة ذلك، ضغط بقدمه على عقبي وعلَّق جسمي لفترة ثم حرَّك قدمه ممَّا تسبَّب في شد عنيف على يدي كان مؤلمًا على وجه الخصوص. عندما رأى رجال الشرطة أنني كنت لا أزال صامتة، ربطوا حبلًا بإحدى قدميَّ، وسحبوا الحبل لتعليق جسمي في الهواء، ثم تركوني فجأةً. وقد فعلوا ذلك مرارًا. وبهذه الطريقة، كان جسمي يتأرجح من جانب إلى آخر، وشعرت وكأن سكينًا تخترق معصمي. ومع استمرار هذا، صلَّيت إلى الله بإلحاح في قلبي. أحضر الشرطي البدين لاحقًا مقعدًا من الخيزران. أمسك كل من الشرطيين الآخرين بإحدى ساقيَّ ووضعاهما فوق ظهر المقعد ثم سحبا المقعد بعيدًا. أصبح ثِقَلُ كل وزني على معصمي. كان الألم لا يطاق تقريبًا. بعد ثلاثين أو أربعين دقيقة، أنزل الشرطيان يدي اليسرى، وقيَّدا يدي اليمنى بالأصفاد إلى القضبان المعدنية وواصلا التعذيب. بدأت أشعر بضيق في التنفس وقلت لنفسي: "لا أعرف إلى متى ستعذبني الشرطة. إن أبقاني الشرطيان مُعلقةً هكذا، سوف تصاب يداي بالشلل، وإذا أصبحت يداي مشلولتين بالفعل، فكيف سأعيش في المستقبل؟" كلما فكَّرت في الأمر شعرت بالبؤس حتى أصبح من الصعب عليّ أن أتنفس. شعرت أنني لم أعد أستطيع تحمُّل الألم، فصلَّيت بإخلاص إلى الله: "يا إلهي، إن جسدي ضعيف جدًا. ولا يمكنني الصمود أكثر من ذلك. أرجو أن تمنحني القوة لأتمكن من الثبات وإذلال الشيطان". تذكرت في تلك اللحظة مقطعًا من كلام الله: "في الطريق إلى أورشليم، شعر يسوع بألم شديد، كما لو أن سكينًا قد غُرست في قلبه، ومع ذلك لم تكن لديه أدنى نية للرجوع عن كلمته؛ فقد وُجدت دائمًا قوة قوية تدفعه إلى الأمام إلى حيث سيُصلَب، وفي نهاية المطاف، سُمّر على الصليب وصار في شبه جسد الخطية، مكمَّلاً ذلك العمل لفداء البشر، ومرتفعًا فوق أغلال الموت والهاوية. فأمامه فقد الموت والجحيم والهاوية قواها، وهزمها" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، كيف تخدم في انسجام مع إرادة الله). منحتني كلمة الله القوة. لفداء البشر، صُلب الرب يسوع وعانى من الإذلال والألم الرهيبين، لكنه فعل ذلك دون تردد. إن محبة الله للناس عظيمة جدًا، وبهذا يكون الله قدوة حسنة لنا بالفعل. ولكن عندما واجهت تعذيب الشرطة، لم أفكر في كيفية التمسك بالشهادة. وبدلًا من ذلك، فكرت في جسدي. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية! ومع وضع هذا في الاعتبار، شعرت بالخجل والإحراج. صمَّمت هذه المرَّة على إرضاء الله. فالتفكير في محبة الله ألهمني ومنحني الشجاعة لمحاربة الشيطان حتى النهاية. في هذا الوقت، رآني أحد رجال الشرطة بعينين مغمضتين فقال: "إنها تُصلِّي إلى إلههم وتحصل على دفعة من القوة كلما فعلت ذلك". غرز رجل شرطة آخر عودًا معدنيًا رفيعًا في جفنيَّ. وفيما نكز عينيَّ قال: "افتحي عينيكِ. لا يُسمح لكِ بالصلاة إلى إلهكِ". عندما رأى أنني ما زلت صامتة، صفعني بحزام ثلاث أو أربع مرَّات، لكنني لم أشعر بأي ألم بتاتًا. وبعد أكثر من نصف ساعة، قال شرطي: "قيِّدها بالأصفاد إلى مستوى أعلى بحيث لا تلمس الأرض. دعنا نرى كيف تستمتع بذلك". رفعني شرطيان بعد ذلك، ولكن بمجرد أن فتح أحدهما الأصفاد وكان على وشك إغلاقها حول قضيب معدني أعلى، انكسرت الأصفاد فجأةً ولم تُقفَل. جرَّبا زوجًا آخر من الأصفاد، فكانا أيضًا عاطلين. علمت أن هذه كانت حماية الله، وشكرت الله في قلبي. كان رجال الشرطة متعبين للغاية لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على إبقائي مرفوعة فتركوني وسقطت على الأرض فجأةً. لقد عذبوني لما يقرب من ساعتين، وكنت مرهقة للغاية لدرجة أنني استلقيت هناك بلا حراك. بالتفكير في مجمل عملية تعذيب الشرطة لي، رأيت بوضوح الطبيعة الدنيئة والشريرة للشرطة. وشعرت أيضًا برعاية الله لي، وأصبحت أكثر ثقة بالله. جاء ضابط شرطة بعد فترة وركلني عدة مرَّات. عندما أدرك أنني ما زلت بلا حراك، وضع زجاجة كاملة من مرهم تبريد على عينيَّ، لكنني لم أشعر بأي شيء. رأى الشرطي أنني لم أكن أستجيب وغادر. علمت أن هذه كانت حماية الله لي.

جاء ضابط شرطة في الساعة السابعة مساءً تقريبًا. عندما رأى أنني كنت مبتلة وأرتجف من البرد، وبَّخ رجال الشرطة الآخرين. وباستخدام نغمة كاذبة من اللطف، طلب منهم إحضار ملابس جافة لتغيير ملابسي، ثم قدَّم لي طبقًا من المكرونة، وبعدها حاول أن يتملقني قائلًا: أنتِ بعيدة جدًا عن منزلكِ، والآن لا يمكنكِ العودة. ألا يشتاق أطفالكِ إليكِ؟ ما الذي تفعلينه من الإيمان بالله في هذا السن المبكر؟ سمعت أنكِ قائدة، فأخبرينا فقط بما نريد معرفته، وأعدكِ بأننا سنطلق سراحكِ. سوف تتمكنين من العودة إلى المنزل لتكوني مع أسرتكِ". بمجرد أن سمعت هذا، أدركت أنه كان يحاول خداعي للوثوق به وإخباره بالمعلومات عن الكنيسة. قلت: "لقد أخبرتك بالفعل بكل ما أعرفه. لا أعرف أي شيء آخر". دق الطاولة فجأةً ونهض قائلًا بشراسة: "لا تعتقدي أننا لا نستطيع فعل أي شيء لكِ إذا لم تتكلمي! أمرتنا الحكومة المركزية بالقضاء التام على المؤمنين بالله القدير. سوف نقضي على منظمتكم. إذا لم تبدأي في التعاون، فسوف يُحكَم عليكِ". ثم غادر. وفي هذا الوقت، قال الشرطي الذي لقبه وو: "من الأفضل أن تتصرفي بذكاء وتعطينا المعلومات التي نريدها. فبتلك الطريقة لن تضطري إلى المعاناة كثيرًا". قلت لنفسي: "لن تتوقف الشرطة ما لم تحصل على المعلومات التي تريدها". إذا لم أستطع تحمُّل التعذيب وأصبحت مثل يهوذا، فسوف يكون ذلك خيانة لله، وسيكون من الأفضل أن أقتل نفسي". كانت أفكار الانتحار تراودني. أدركت في تلك اللحظة أن حالتي كانت خاطئة، ولذلك صلَّيت إلى الله بصمت: "يا إلهي! إن جسدي ضعيف، وأريد الهروب من هذه البيئة بالموت. أنا ضعيفة جدًا وقامتي ضئيلة للغاية. أرجوك أن تمنحني الاستنارة وتوجهني وتمنحني الثقة والقوة للثبات". وبعد أن صلَّيت، أدركت فجأةً أن لديَّ ملفات كلمة الله على مُشغِّل MP5 الخاص بي. قلت لضابط الشرطة الشاب: "أعطني مُشغِّل MP5 الخاص بي. يوجد شيء عليه أريد أن أريك إياه". كان يعتقد أنني على وشك الاعتراف، فأعطاني إياه. شغَّلت مُشغِّل MP5 ورأيت عليه مقطعًا من كلام الله: "إن الذين يشير إليهم الله على أنهم "غالبون" هم الذين لا يزالون قادرين على التمسك بالشهادة والحفاظ على ثقتهم وإخلاصهم لله حتى في ظل تأثير الشيطان وأثناء حصاره لهم، أي عندما يجدون أنفسهم وسط قوى الظلام. إن كنت لا تزال قادرًا على الحفاظ على قلب طاهر أمام الله، وعلى محبتك الحقيقية لله مهما حدث، فأنت إذًا متمسك بالشهادة أمام الله، وهذا ما يشير الله إليه بكونك "غالبًا" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، يجب عليك أن تحافظ على عبادتك لله). فهمت مشيئة الله من كلامه. عندما أواجه الاضطهاد والضيق، فإن ما يريده الله هو إيماني وإخلاصي. يريدني الله أن أقدم شهادة منتصرة عندما يحاصرني الشيطان. لقد عذبني رجال الشرطة الأشرار هؤلاء بهذه الطريقة لإجباري على خيانة الله. وإذا قتلت نفسي وفقدت شهادتي، فسوف أكون قد انخدعت بحيل الشيطان، وسوف يكون فشلًا في الارتقاء إلى مستوى الجهد الذي بذله الله من أجلي – وهذا سيؤذي الله كثيرًا. لم يكن من الممكن أن أموت، فقد كان عليَّ أن أعيش وأكون قوية وأثبت بحزم وأرضي الله. شعرت بالقوة عند التفكير في هذا. جثوت على ركبتيَّ وقدمت صلاة شكر لله. قال الشرطي الشاب متفاجئًا: "أنتِ شجاعة جدًا إذ تجرؤين على الركوع والصلاة هنا!" فتجاهلته. وبعد أن صلَّيت سألني: "هل اتخذتِ قراركِ؟ بمجرد أن تكوني قد فكرتِ في الأمر، أخبريني بما تعرفينه". فقلت بحزم: "لقد قلت كل ما أريد قوله. وليس لديَّ شيئًا آخر أقوله". اهتاج الضابط الذي لقبه "وو" غضبًا لدرجة أنه أخذ الأصفاد وقيَّد إحدى يديَّ إلى القضبان المعدنية. قال ضابط الشرطة الشاب: "إن الصلاة قوية حقًا. يبدو الأمر وكأنها تجعلها إنسانة مختلفة تمامًا. إنها لا تخشى أي شيء ولا تقول أي شيء". شكرت الله من صميم قلبي عندما سمعت ذلك، وأصبحت أكثر ثقة في أنني أستطيع الثبات.

في صباح اليوم التالي، عندما رأى رجال الشرطة أنه لم تنفع معي أي طريقة من طُرقهم، قالوا: "بدءًا من اليوم، سوف نُقيِّد يديكِ إلى النافذة كل يوم، ولن ندعكِ تأكلي أو تشربي أو تنامي. دعونا نرى عدد الأيام التي يمكنك فيها أن تصمدي". صلَّيت إلى الله بصمت قائلة: "يا إلهي، أؤمن أن حياتي وموتي بين يديك. أرجوك أن تحميني. وحتى لو مِتُّ، فسوف أثبت وأقدم شهادة لك!" وبعد ذلك، تناوب رجال الشرطة على مراقبتي، وكانوا يوقظونني بصوت عالٍ عندما يرونني أغفو. في اليوم الثالث، لاحظ رجل عبر الطريق أن يديَّ كانتا مكبلتين على النافذة فصرخ قائلًا: "هل اختطفكِ أحد؟ إذا كان الأمر كذلك، فلوِّحي بيدكِ لي، وسوف أتصل بالرقم 110 من أجلكِ". قلت لنفسي: "لقد سجنتني الشرطة هنا. هل تعتقد أن الشرطة تصنع الخير للناس العاديين؟ إن شرطة الحزب الشيوعي ما هي إلا مجموعة من الشياطين الهمجيين". بعد بضعة أيام أخرى، لاحظ المزيد والمزيد من الناس في الطوابق السفلية أن يديَّ كانتا مكبلتين على النافذة. كانوا يشيرون إليَّ ويواصلون الحديث عن الأمر، ولذلك نقلتني الشرطة إلى الغرفة المقابلة.

نُقلت إلى مكتب تحقيقات خاص في إحدى الليالي في يوم 20 مارس تقريبًا. أخضعني ثلاثة رجال من الشرطة هناك لغسيل دماغ حتى بعد الساعة الرابعة صباحًا، وعندها قال لي ضابط شرطة لقبه ليو: "لقد نمت كنيسة الله القدير إلى عدة ملايين من الناس الآن، وهذا يُعرِّض مصالح الحزب الشيوعي للخطر مباشرةً. إذا لم نقمعها، فمن سيطيع الحزب الشيوعي؟ أمر الرئيس شي شخصيًا بالقضاء على البرق الشرقي تمامًا، وأن يتلقى أولئك الذين يؤمنون بالله القدير إعادة التأهيل حتى يتخلوا عن معتقداتهم ويقبلوا تعليم الحزب وقيادته. وإذا رفضوا، فسوف يُحكم عليهم بالسجن، ولن يهتم أحد إذا تعرضوا للضرب حتى الموت". وتابع قائلًا: "في الوقت الحالي، تقوم المقاطعة والبلاد بأكملها باعتقال أعضاء كنيسة الله القدير. وفي النهاية، سوف يتم استئصالها. إذا كنتِ تعتقدين أنه يمكنكِ الاستمرار في الإيمان بالله القدير، فأنا أقول لكِ الآن إنه مستحيل!" قلت: "نحن المؤمنون بالله نكتفي بالذهاب إلى الاجتماعات، وقراءة كلمة الله، والسعي إلى تغيير الشخصية لنصبح أناسًا أمناء، واتباع الطريق الحق في الحياة. فكيف نضر بمصالح الحزب الشيوعي؟ إذا كنت لا تصدقني، فاقرأ كلام الله القدير وسوف تعرف. لقد صادرتم الكثير من كتب كلمة الله القدير، فلماذا لا تفتح أحدها وتلقي نظرة؟" قال ضابط الشرطة الآخر بصوت عالٍ: "لا تخبرينا عن الإيمان بالله! نحن لا نؤمن بهذا، بل نؤمن فقط بالحزب الشيوعي والرئيس شي". ثم هددني قائلًا: "فكري في الأمر مليًا. إذا أخبرتِنا بما نريد أن نعرفه، فأعدكِ بعدم الحكم عليكِ بالسجن. سوف نسمح لكِ بالعودة إلى المنزل فورًا. وإذا كنتِ ما زلتِ لا تفهمين موقفكِ، فسوف أرسلكِ إلى مستشفى للأمراض العقلية. سوف يعطيكِ الطبيب حقنة كل يوم حتى تفقدي عقلكِ. سوف تقيمين مع جميع أنواع المصابين بأمراض عقلية، ثم يضربونكِ ويوبخونكِ كل يوم. سوف نرى كم من الوقت يمكنكِ البقاء هناك". شعرت بالخوف الشديد بعد أن سمعت هذا. إن أرسلوني إلى مستشفى للأمراض العقلية، سوف أُحاط بالمصابين بأمراض عقلية كل يوم. والعيش مع أمثال هؤلاء الناس يصيب حتى الشخص العادي بالجنون. عندما رأى رجال الشرطة أنني كنت صامتة، هددوني مرَّة أخرى: "عودي وفكري في الأمر. اكتبي كل شيء يجب أن نعرفه. بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، يمكننا الحكم عليكِ بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى سبعة أعوام".

بعد العودة إلى الفندق للتفكير فيما قاله رجال الشرطة، لم أستطع النوم على الإطلاق. تصببت عرقًا وتجمدت في فراشي عند التفكير في مطاردة المرضى العقليين وضربهم لي وفي صورة نفسي مصابة بالجنون وأركض في الشارع عارية. بكيت وصلَّيت إلى الله: "يا إلهي! أخشى أن أصاب بالجنون. أرجو أن تساعدني وتقودني وتهدئني. بصرف النظر عن نوع الظروف التي أواجهها، فلن أخونك أبدًا". وبعد أن صلَّيت فكرت في مقطع من كلام الله: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهاً، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزاً عن إحداث مزيد من التأثير في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، تفسيرات أسرار كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل السادس والثلاثون). هدأت تدريجيًا بينما تأملت في كلمة الله. إن كنت على استعداد للمخاطرة بحياتي، فما المعاناة التي لا يمكنني تحمُّلها؟ كانت حياتي وموتي بين يديَّ الله، ولن أصاب بمرض عقلي دون سماح من الله. أخرجت قلمًا وورقة بعد الفجر، وكتبت سطرًا واحدًا: "جدران عالية وساحات فناء واسعة، متعفنة إلى الأبد في السجن". عندما رآه ضابط الشرطة تغيرت ملامح وجهه وشعر بالغضب الشديد لدرجة أنه أغلق الباب بقوة وغادر.

نُقلت بعد أكثر من شهر إلى مركز الاعتقال. ونظرًا لأن الاستجواب كان لا يزال غير حاسم، فقد حكموا عليَّ بالمراقبة السكنية لمدة ستة شهور وحذروني قائلين: "أنتِ مشتبه بها جنائيًا الآن، وليس لديكِ الحرية في أي مكان. إذا آمنتِ بالله مرَّة أخرى، فسوف يُحكم عليكِ إذا اعتقلناكِ". كانت الشرطة تتصل بهاتف منزلي من وقت إلى آخر، وكان أفراد من مكتب الشؤون الدينية يأتون إلى منزلي ليحققوا معي حول إيماني بالله. لم أجرؤ على الاتصال بإخوتي وأخواتي، ولم أستطع أن أعيش الحياة الكنسية. وبسبب تعذيب الشرطة لي، لم أستطع ثني أصابعي في كلتا يديَّ، وكان معصماي يؤلماني بشدة لدرجة أنني لم أستطع تحريكهما. لم تكن لديَّ القوة حتى لالتقاط المشط، وإلى الآن لا أملك أي قوة في معصماي.

بعد أن اعتقلني الحزب الشيوعي واضطهدني وعذبني، رأيت بوضوح طبيعته الوحشية الشريرة التي تتحدى السماء. كما رأيت بوضوح أن الشيطان هو الذي يقاوم الله ويؤذي الناس. وفي الوقت نفسه، رأيت أن الله قدير وحكيم، وشعرت بحماية الله ورعايته لي. فكلام الله هو الذي قادني خطوة بخطوة إلى الانتصار على الشيطان والثبات. شكرًا لله!


45. الخروج من مستشفى المجانين

بقلم: شياوكاو، الصين

في يناير 2012 قبلت إنجيل الله القدير في الأيام الأخير. بعد إيماني، فإن الشد العضلي القطني الخطير وكتفي المصابة التي عانيت منها نتيجة الإفراط في عملي قد تحسنت بأعجوبة. وشعر زوجي وابني بالسعادة الغامرة – ففي الماضي، كانت كتفاي تؤلماني بشدة لدرجة أنني بالكاد كنت أستطيع رفعهما، حتى إن تمشيط شعري أو ارتداء ملابسي كان صعبًا جدًّا، ولم يحدث الدواء أي اختلاف. وبرؤية أنني كنت أتحسن، كانا يدعمان إيماني حقًّا. لكن بعد عدة شهور، رأى زوجي بعض الأكاذيب التي نشرها الحزب الشيوعي على الإنترنت لتشويه سمعة كنيسة الله القدير والهجوم عليها وإدانتها، ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، بدأ يعارض إيماني. فقال: "الحكومة ضد إلهكم هذا. إذا انتهى بكِ الأمر إلى الاعتقال بسبب ذلك، فقد يؤثر على مستقبل ابننا المهني. يجب أن تتخلي عن هذا". ذات مرة، عندما عدت للتو من مشاركة الإنجيل، قال بنظرة كئيبة على وجهه: "لقد استدعاني قطاع الأمن الوطني وسألني عما إذا كنتِ مؤمنة، وإذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى تسليم كتبك عن الله. طلبوا مني أيضًا تحديد الأشخاص من خلال مجموعة من الصور. سيكون مصيرك الاعتقال إذا واصلت الإيمان". فأجبته: "الإيمان بالله هو الطريق الصحيح في الحياة، وأنا لم أفعل أي شيء غير قانوني. ليس لهم أي حق!". فرد قائلًا: "أنت ساذجة للغاية! يُعد الحزب العدة من أجلكم أيها المؤمنون. إذا واصلتِ الإيمان، فيمكنهم اعتقالك وتعنيفك، وعندئذ سترين مدى قسوتهم. لا يمكنك الاستمرار في إيمانك". مع معارضة زوجي لإيماني، سيكون من الصعب بالتأكيد السير في هذا المسار. صليت إلى الله في قلبي وطلبت منه أن يرشدني على المسار قُدُما. وعقدت العزم أيضًا على أنني لن أتخلى عن إيماني أبدًا، مهما اعترض زوجي طريقي.

وذات يوم في ديسمبر 2012، اُعتلقت واحتجزت لأن شخصًا شريرًا أبلغ عني بسبب الوعظ بالإنجيل. في اليوم الذي أطلقوا سراحي فيه، حذرني أحد الضباط قائلًا: "بمجرد وصولك المنزل، من الأفضل أن تتخلي عن إيمانك. وإن لم تفعلي، فسينتهي بك الأمر بالتأكيد بالحكم عليك بعقوبة عند الإمساك بكِ!". بعد نصف ساعة أو نحو ذلك، جاء زوجي لاصطحابي وهو يبدو مستاءً حقًّا، مع نظرة فظيعة على وجهه. انطلق مباشرة إلى مكتب الشرطة. ولم يكن لدي أي فكرة عما كانوا يتحدثون. عندما وصلنا المنزل، رأيت أخي وأختي وصهري يقفون جميعًا في الفناء. كان أخي قائدًا على مستوى المقاطعة، وقد رأى كل صنوف كذب الحزب الشيوعي على الإنترنت مدينًا الكنيسة ومجدفًا عليها. حاول إقناعي بأن أتخلى عن إيماني، وقال إنني إن لم أتخل عنه، فمن الممكن أن يؤثر على ابني، وقد يؤثر عليه ويؤدي إلى فقدان منصبه كمسؤول. كنت أعلم أنهم بالتأكيد كانوا موجودين هناك لمحاولة دفعي للتخلي عن إيماني؛ لذا قلت صلاة سريعة طالبة من الله أن يحميني من هذه الاضطرابات. قال لي أخي بابتسامة عريضة: "يجب أن تتخلي عن مسألة الله هذه. ابقي في المنزل وتأدبي. فالاعتناء بعائلتك هو أفضل شيء يمكنك فعله. لدى ابنك وظيفة جيدة، وستكون في خطر إن واصلتِ ذلك. سيكرهك إلى الأبد". ثم صرخ أخو زوجي في وجهي، ملوِّحًا: "الإيمان بالله؟ أين الله؟ أنا لا أؤمن به ولديَّ حياة جيدة تمامًا!". ثم قال زوجي بغضب: "لم يكن من السهل على ابننا أن يحصل على وظيفة جيدة وأن يحظى بالاحترام. ماذا لو خسر وظيفته بسبب إيمانك؟". وجاءت أختي نحوي وقالت: "يجب أن تتخلي عن هذا. زوجك يعاملك معاملة طيبة جدًّا، ولابنك وظيفة جيدة. ينبغي أن يكون ذلك كافيًا. فقط اعتني جيدًا بأسرتك". عند سماعي كل هذا، قلت لنفسي: "لقد عملت أنا وزوجي بجد لكسب المال الكافي لتعليم ابننا، والآن وجد سبيلًا جيدًا للعيش، ولم يكن ذلك بالمهمة السهلة. ويستخدم الحزب الشيوعي الصيني فقدان ابني لوظيفته ليرعبني ويدفعني لخيانة الله، وأنه إن فقد وظيفته حقًّا بسبب هذا، ألن يكرهني لبقية حياته؟ لكن إذا تخليت عن إيماني، سيكون ذلك خيانة لله! بصفتي مؤمنة، تعلمتُ بعض الحقائق، وعلمت أن عبادة الله ككائن مخلوق، كان أمرًا فرضته السماء وأقرته الأرض وأنه الطريق الصحيح الذي يجب أن أسلكه. وقد شفى الله إصاباتي. ولتمتعي ببعض البركات التي منحها الله لي، لا يمكنني أن أكون خالية من الضمير. فصليت إلى الله بصمت في قلبي: "إلهي، تحاول عائلتي إجباري على التخلي عن إيماني، وأشعر بالرعب. أرجوك امنحني الإيمان والقوة". ثم تذكرت هذه الكلمات من الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت أن خلف تحالف عائلتي ضدي، كان الشيطان بالفعل هو مَن يغويني ويهاجمني. خدعت شائعات وأكاذيب الحزب أسرتي، وكانت تستخدم عمل ابني لتخويفي حتى أخون الله. لم يمكنني الوقوع في خدعة الشيطان، وكان عليَّ أن أشهد لله. وأي عمل كان لابني كان مقدرًا تمامًا من الله ومن ترتيباته. ولا أحد يستطيع تغيير ذلك. لذا قلت: "الإيمان هو الطريق المناسب والصحيح في الحياة. أنا لم أخالف أي قوانين. اعتقال الحزب الشيوعي لي والزج بكم في الأمر، هو شر الحزب نفسه. لا يجب أن تقمعوني معه، أو تعترضوا طريق إيماني. تعلمون جميعًا أنني قبل أن أؤمن بالله، كانت إصاباتي شديدة لدرجة أنني لم أستطع حتى الاعتناء بنفسي. لقد تعافيت تمامًا بعد ربح الإيمان، وكان هذا كله بفضل نعمة الله. إن خنت الله، أيكون لي بذلك أي ضمير؟ فأنا لم أُشف فقط من إصاباتي منذ ربحت إيماني، ولكنني أيضًا فهمت الكثير من الحقائق التي يمتلئ بها قلبي وجربت الكثير من البهجة. وكل هذه أشياء رائعة. ولكنكم لا تفهمون، وتقفون بجانب الحزب الشيوعي وتعارضون إيماني. وكل ما تفعلونه هو الصراخ ولا يمكنكم قول الصواب من الخطأ! مهما كان قمعكم، فأنا ملتزمة بطريق إيماني". وقف زوجي بضجيج شديد وأشار إلي قائلًا: "أنت قضية خاسرة!". ثم تبادل هو وأخي نظرة وذهبا خلف المنزل معًا. وكنت مشوشة. ما الذي كانا يتحدثان عنه بشكل مستتر؟ بعدها بقليل، عاد أخي وتبادل نظرة مع أختي، ثم قال بابتسامة خفيِّة على وجهه: "دعونا نذهب لنحضر شيئًا لنأكله!". جاءت أختي وابن زوجها إليّ وجذباني باتجاه السيارة من يدي، واحدٌ على كل جانب. شعرت أن هناك شيئًا يسير بشكل خطأ. نفضت أيديهما وقلت لا أريد الذهاب، لكنهما دفعاني داخل السيارة. توقفت السيارة بعد حوالي نصف ساعة من القيادة، ولدهشتي، رأيت أننا في مستشفى للأمراض العقلية. نزل أخي وزوجي من السيارة. أردت أن أخرج من السيارة، لكن تم حبسي بها. رأيتهم يسيرون باتجاه مكتب المستشفى، وشعرت بالغضب والاشمئزاز. لم أصدق أنهم أخذوني إلى مكان كهذا. كم كانوا بلا قلب. وهم ما يُسمون "الأحباء"! فكرت مرة أخرى كيف، عندما قابلني زوجي في مركز الشرطة، لقد تحدث إلى الشرطة على انفراد قليلًا، وكيف كانت عائلتي تتبادل نظرات ذات مغزى عندما قالوا إننا سنذهب لتناول الطعام. أدركت أن هذه كانت على الأرجح خطة وضعتها الشرطة. كانوا يفعلون ذلك لجعلي أخون الله. شعرت بالضيق بطريقة لا تُصدق، والدموع تنهمر من عينيَّ. قلت لأختي ساخطة: "أنتم تأخذونني إلى هنا لتعذيبي؛ لمجرد أنني أؤمن بالله. أنتم المجاذيب! ما تفعلونه كريه للسماء والمنطق. ستنالون جزاؤكم!". عندئذ تمامًا، خرج اثنان من ممرضي المستشفى، حاملين القيود لتقييدي. ووقف زوجي وأخي ينظران إليَّ دون أن ينبسا ببنت شفة. كنت حزينة وممتلئة باليأس. لم أكن أبدًا في أسوأ أحلامي أتخَّيل أن أخي وزوجي - فقط لحماية مصالحهما الخاصة، وتجنب التورط - سيستمعان فعليًّا لأكاذيب الحزب الشيوعي ويدخلاني مستشفى للأمراض العقلية، حيث أُعذَّب، دون أي تفكير فيما إذا كنت أعيش أو أموت، بينما كنت بحالة جيدة تمامًا. لم يكونا من الأحباء على الإطلاق؛ لقد كانا شيطانين. عند هذه الفكرة، لم أستطع كبح دموعي أكثر من ذلك. لم أرد حتى النظر إليهما. قلت للممرضين بسخط: "لا خطب بي! لقد خدعوني للمجيء إلى هنا، وأعامل كمريضة نفسية لمجرد أنني أؤمن بالله. أنتما لم تنظرا حتى في هذا. لماذا تقيدانني؟". لكنهما تجاهلاني تمامًا. ثم سجلوني كمريضة مضطربة نفسيًّا بشدة وحبسوني في العنبر 1.

كانت جميع الممرات والأبواب والنوافذ بالعنبر 1 عليها قضبان معدنية ملحومة. وكانت غرفتي حوالي 40 أو 50 قدمًا مربعة وكانت خاوية تمامًا. لم يكن هناك سوى سرير مفرد عليه لحاف متسخ عليه آثار علامات من البول. كانت هناك رائحة نفاذة للبول. ولم يكن هناك سوى مجرد حمام للجنسين في القاعة التي كانت مغلقة. كان عليَّ أن أجد ممرضًا في كل مرة أردت استخدام الحمام، ولو كانوا مشغولين لما فتحوا الباب. كان عليَّ فقط أن أحتمل. امتلأ المستشفى باستمرار بأصوات المرضى النفسيين وهم يبكون. في بعض الأحيان كانوا يغنون أو يبكون، أو يبدأون بالصراخ: "أخرجوني! أخرجوني!". كانوا أيضًا يضربون القضبان المعدنية دون توقف. بدا المكان كله وكأنه ممتلئ بالأشباح والذئاب التي تعوي. جعل دمي يتجمد: "أي نوع من الأماكن هذا بالنسبة للبشر؟ بمجرد أن أطلقت الشرطة سراحي، أخذتني عائلتي لأعذَّب في مستشفى مجاذيب. وكأني أخرج من الرمضاء إلى النار. كيف يفترض أن أعيش هكذا؟ لولا اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، لما عاملتني عائلتي بهذه الطريقة". كلما فكرت في الأمر، شعرت بالسوء، وبدأت في البكاء بحزن. بينما كنت أبكي، فكرت فينا نحن الإخوة والأخوات في الاجتماعات بينما ننشد الترانيم ونسبِّح الله. كنت أرغب في قراءة كلام الله وأقوم بواجبي معهم، لكنني لم أستطع الخروج، ولم يكن لديَّ أي فكرة عن المدة التي سأبقى فيها هناك. متى تنتهي معاناتي؟ صلَّيت إلى الله: "إلهي، أنا محبوسة مع مرضى عقليين. أنا بائسة جدًّا. إلهي، لا أعرف كيف أتغلب على هذا. أرجوك أرشدني". بعد الصلاة، تذكرت مقطعًا من كلام الله: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس. ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (من "هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فهمت أنه في الصين لا بد أن يعاني المؤمنون الكثير من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني لأن الحزب هو عدو الله اللدود ولن يسمح للناس بالإيمان واتباع الله. فالحزب يقبض على المؤمنين ويضطهدهم بجنون، وينشر كل أنواع الشائعات والأكاذيب ويدين كنيسة الله القدير لخداع أولئك الذين لا يعرفون الحق. إنه يورط أفراد عائلات المؤمنين، مدمرًا وظائفهم ومستقبلهم المهني ويثير الكراهية ضد المؤمنين بين عائلاتهم ويستخدم عائلاتهم لإجبار المؤمنين على خيانة الله. الحزب شرير ملعون. وعلى الرغم من تعرضي لهذا النوع من الاضطهاد من الحزب والذي سبب لي ألمًا عظيمًا، فقد مكنني من تمييز جوهر الشر للحزب الشيوعي، وكان أيضًا اختبارًا من الله لإيماني. كان عليَّ أن أتكل على الله وأشهد لله. عند هذه الفكرة، صليت إلى الله طالبة منه أن يبقى معي ويحفظني من بلاء الشيطان إبليس والأرواح الشريرة. وكلما اضطهدني التنين العظيم الأحمر، قوي إيماني بالله.

في اليوم التالي، أحضر لي ممرض دواء لأتناوله، فقلت له غاضبة: "ليس بي خطب. أنا طبيعية تمامًا، ولن آخذ هذا". وأصررت على أنني لن أتناوله. في اليوم الثالث، دخل شخص مضطرب بشدة ونُقلت إلى العنبر 3 لأن العنبر 1 لا يحتوي على أي أسرة إضافية. لم يكن هذا العنبر محكمًا للغاية - لذا كان بإمكاني مغادرة غرفتي للقيام بالأنشطة. رأيت أن بعض سراويل المرضى كانت بالية لدرجة أن مؤخراتهم كانت ظاهرة، وكانت وجوههم وأعناقهم قذرة وشعرهم كعش طائر. كان بعض الناس يرتدون ملابس متسخة جدًّا لدرجة أنها بدت مزيتة، كانت مثيرة للغثيان تمامًا. كان معي نزيلتان في ذلك العنبر. كانت إحداهما شاحبة العينين وبلا تعبير، وكانت تتمتم لنفسها في بعض الأحيان بشكل عشوائي. وكانت الأخرى تسير دون توقف في الممر كل صباح وتدخن. لقد أخافتاني حقًّا. كنت خائفة من أنهما خلال إحدى نوباتهما، قد تضربانني أو تشدان شعري عندما لا أكون منتبهة، أو قد تخنقاني حتى الموت أثناء نومي، لذلك لم أنل نومًا عميقًا في الليل. وفي كل مرة، كنت أصلي لله بصمت مرارًا، طالبة منه حمايتي. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها الاسترخاء بدرجة كافية للحصول على قسط من النوم المريح. كان هناك ممرض يأتي كل يوم ويعطينا أدويتنا، واحدة تلو الأخرى. وكانوا يراقبوننا، لذا كنت آخذها. وأحيانًا عندما كانوا لا ينظرون، كنت أتخلص منها. رأت مريضة أخرى هذا فقالت لي: "لا يمكنك فعل ذلك. لقد ضبطني ممرض ذات مرة، وأنا ألقي واحدة. فصفعني عدة مرات، ثم أحضر أنبوبًا بلاستيكيًّا أدخله في أنفي، ووضع فيه الدواء جبرًا. لقد كان مؤلمًا حقًّا". ولم أعرف أبدًا ما إذا كانت تلك المرأة قد أخبرت الممرضين عني وأنا أتخلص من الأقراص، لكن طاقم المستشفى ظل يراقب عن كثب المرضى الذين يتناولون أدويتهم بعد ذلك. كان الممرضون يقفزن على طاولة مربعة بارتفاع قدمين كل يوم للإشراف علينا، وجعلنا نفتح أفواهنا مستخدمين مصباحًا يدويًّا للتأكد من أننا قد ابتلعنا الدواء. فلم يكن لديَّ خيار سوى تناول الأقراص.

بعد أيام قليلة، جاء مدير المستشفى لتفقد الغرف وسألني فجأة: "هل الكارثة الكبرى ستقع يوم الحادي والعشرين؟". اعتقدت أنه كان غريبًا حقًّا، وقلت: "الله وحده يستطيع أن يقول متى ستحل الكارثة". كان رده: "أستطيع أن أرى أنك لست على ما يرام حقًّا. نحتاج إلى زيادة جرعتك". بعد ذلك، كان عليَّ أن أتناول قرصين بدلًا من قرص واحد. كنت غاضبة. فلم يكن لدى المدير أي فكرة عما إذا كان هناك خطب بي بالفعل، لكنه ضاعف جرعتي. لم يكن لديه أي احترام للحياة البشرية. يجب أن يكون المستشفى مكانًا لعلاج المرض، لكنه أصبح مكانًا يمكن أن يضطهد فيه الحزب الشيوعي المسيحيين. كانوا يؤذونني بشكل خبيث، فقط بسبب إيماني. لقد كرهت الحزب تمامًا.

بعد عشرة أيام من تناولي الدواء، بدأت أشعر بوهن شديد، وحتى المشي كان صعبًا. ففكرت إن كانت تلك هي الحال وأنا لم آخذ الدواء إلا لبضعة أيام. وقلقت من أنني إن استمررت في تناوله، فإننه سيتسبب في مرضي حتى وإن لم أكن مريضة في الأساس. وفي مواجهة كل هؤلاء المرضى النفسيين كل يوم، سواء البائسين والمكتئبين، شعرت وكأنني على وشك أن أصاب بمشاكل عقلية من العذاب. كنت أصلي لله كثيرًا وأنا في هذه البيئة؛ سائلة منه منحي الإرشاد والإيمان. أتذكر مرة بعد الصلاة، فكرت في أن الرب يسوع ترك لعازر يخرج من قبره. كان قد مات منذ أربعة أيام وجسده كان نتنًا بالفعل لكن الله أعاده من بين الأموات ببضع كلمات قليلة. فالله قدير. يحدد مصير البشرية مسبقًا. ألم تكن حياتي أيضًا بين يدي الله؟ فكرت في شيء قاله الله: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (من "الفصل الأول" "كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). إن كان هذا الدواء سيجعلني مجنونة، أو متى سأخرج، كان كله في يد الله. كان عليَّ أن أتغلب على هذا بإيماني وبالاتكال على الله. هذه الفكرة منحتني الإيمان ولم أعد أشعر بالخوف الشديد.

في إحدى الأمسيات بعد أسبوعين، فكرت في الاتصال بأسرتي لأعرف ما إذا كان بإمكاني الخروج قريبًا. في صباح اليوم التالي، توجه زوجي بالسيارة إلى المستشفى. أخبرته بأن هذا ليس مكانًا مناسبًا للبشر، وأن البقاء لفترة طويلة سيجعل الشخص العاقل مجنونًا، وأنه يجب أن يخرجني منه. فاتصل بأخي لمناقشة الأمر، وكان بإمكاني سماع أخي يقول عبر الهاتف: "يجب أن تتخلى عن إيمانها! اجعلها أولًا توقع تعهدًا بالتخلي عن إيمانها، وعندئذ يمكنها الخروج. ويمكنها أن تموت هناك إذا استمرت على إيمانها". لم أتخيل أبدًا أن أخي قد يقول شيئًا من هذا القبيل. كان هذا مروعًا حقًّا. أي نوع من العائلات كانت هذه العائلة؟ إنها لم تكن إلا شيطانًا! عندما رأيت أن زوجي ليس لديه أي نية لإخراجي، قلت لنفسي: "إن تركني هنا وتخلى عني، ولم أتحرر أبدًا من هنا، فكيف سأمارس إيماني؟ لذا تظاهرت بالموافقة. بعد أن اصطحبني للمنزل، ظل يتابعني باستمرار كل يوم. فلم يسمح لي بالذهاب إلى الاجتماعات أو قراءة كلام الله. وفي بعض الأحيان خلال استراحتي في فترة ما بعد الظهيرة كان حتى يأتي ليرى ما إذا كنت أقرأ كلام الله. وكان كل ما استطعت فعله هو قراءة كلام الله سرًّا بمشغِّل الصوتيات خاصتي عندما لا يكون منتبهًا. ثم ذات صباح ضبطني عندما كنت أشحنه. فأخذه بعيدًا وصرخ في وجهي غاضبًا: "كيف تستمرين في إيمانك؟ إذا قُبض عليكِ وزُجِ بك في السجن، وخسر ابننا وظيفته بسببك، كيف ستتمكنين من مواجهته؟ غير مسموح لك باتباع الله بعد الآن!". ودفعني بقوة بينما يقول هذا، وضرب رأسي على جانب السرير بلكمة. فكرت: أنا فقط أؤمن بالله. لا أفعل شيئًا خطأ، لكن هذه هي الطريقة التي يعاملني بها. لم يقتصر الأمر على إدخالي مصحَّة نفسية، لكنه الآن يرفع يده عليَّ، ولا يسمح لي بقراءة كلام الله. ولأن شعوري ازداد سوءًا، صليت إلى الله: "إلهي! زوجي يجبرني على عدم الإيمان بشكل بشع، وأشعر بالضعف. لا أعرف كيف أبقى على هذا الطريق. فأرجوك أرشدني!". وبعد الصلاة، فكرت في كلام الله: "ليس لدى معظم الناس اليوم هذه المعرفة. هم يعتقدون أن المعاناة لا قيمة لها، وأنهم منبوذون من العالم، وحياتهم المنزلية مضطربة، وأنهم ليسوا محبوبين من الله، وآفاقهم قاتمة. تصل معاناة بعض الناس إلى حدودها القصوى، وتتحول أفكارهم نحو الموت. هذه ليست المحبة الحقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم قدرة على المثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! الله حريص على جعل الإنسان يحبه، لكن كلما زادت محبة الإنسان لله، زادت معها معاناته، وكلما زادت محبة الإنسان له، أصبحت تجاربه أكثر شدة. ... ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من خلال التأمل في كلام الله، اتضح لي أنه حتى على الرغم من الإجبار والمِحَن التي كنت أواجهها كانت تسبب لي المعاناة، فلولا كشف تلك المواقف لم لأكن لأرى قامتي الحقيقية، ولما تمكنت أبدًا من امتلاك إيمان حقيقي. لقد كانت هناك قيمة في المعاناة من هذه المصاعب. لكنني لم أفهم مشيئة الله، ولأنني لم أستطع تحمل المعاناة، أصبحت سلبية وضعيفة. رأيت كم كنت جبانة. كشف الحقائق أيضًا جعلني أرى بعض الأشياء بوضوح. فمن أجل الضغط عليَّ للتخلي عن إيماني بالله، لم يهتم زوجي بما إذا كنت أعيش أو أموت، فقد أخذني شخصيًّا إلى مصحة عقلية، بل إنه الآن يضربني. رأيت حقًّا أنه كان شيطانًا يكره الله ويعاديه. فتذكرت ما قاله الله: "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل بالأحرى يعارضون بعضهم بعضًا" (من "الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد كنت أنا وزوجي نوعين مختلفين من الناس على طريقين مختلفين. سأستمر في اتباع الله مهما قمعني زوجي. ولن أتراجع بسببه بعد الآن. فقلت له: "لنحصل على الطلاق. أنت على طريق دنيوي، تسعى وراء المال، وأنا على طريق الإيمان. نحن على طريقين مختلفين وليس بيننا أي شيء مشترك. أنت خائف على ابننا، لذا يجب الطلاق. وعندئذ فإن إيماني لن يؤثر عليكما. لست بحاجة إلى أي من أصولنا. أحتاج فقط إلى غرفة ومكان للعيش فيه. وطالما تمكنت من اتباع الله، فسأكون على ما يرام". قال: "أعلم أنك امرأة صالحة. لا أريد الطلاق". قلت له: "إذا كنت لا تريد الطلاق، فامنحني حريتي. أنا مؤمنة ولا يمكنك اعتراض طريقي". قال: "يمكنك الحصول على حريتك، لكن عليك أولًا توقيع اتفاقية معي بأن تتوقفي عن الإيمان بالله القدير!". قلت له: "يجب أن أحفظ إيماني - لا يمكنني التوقيع على هذه الاتفاقية". ولم يستطع الرد. بعد ذلك، لم يستطع منعي من الإيمان، ولم يعترض طريقي في ممارسة إيماني كثيرًا. وتمكنت من عيش حياة الكنيسة والقيام بواجبي بشكل طبيعي.

مرَّ بعض الوقت. عندئذ وفي إحدى الأمسيات، ذهبت لرؤية أخت كانت تعيش في الجوار لمناقشة سقاية الوافدين الجدد. ظهر ابني مباشرة بعد أن جلسنا وقال للأخت بغضب: "أنت من غيَّرتِ أمي!". ثم حاول ضربها. هرعت إلى لف ذراعي حوله، لإيقافه. فجرَّني إلى المنزل باهتياج وقال بغضب: "عليك أن تتخلي عن هذا. انظري إلى ما يقولونه عن كنيستك على الإنترنت!". ثم كرر بعض أكاذيب الحزب الشيوعي في الافتراء على كنيسة الله القدير. بعد ذلك، صرخ: "أبي، اتصل بالمستشفى العقلي وأعدها إلى هناك!". شعرت بأن رأسي كان على وشك الانفجار عندما سمعته يقول ذلك. لم أتخيل أبدًا أن ابني قد يرسل أمه إلى المستشفى العقلي، وكل هذا من أجل وظيفته. لقد كان وحشيًّا! كان بإمكاني سماع زوجي يتصل بالمصحة، وعبر الهاتف سمعتهم يقولون إنهم كاملو العدد. أغلق زوجي الهاتف وقال: "دعونا نتصل بالشرطة ونطلب منهم فقط أخذها". أجاب ابني: "لا يمكن حبسها هناك. ماذا لو أبقيناها في تلك الغرفة المظلمة حيث اعتدنا تربية الأرانب؟". ثم حملني الاثنان بالقوة إلى تلك الغرفة، وأغلقا البوابة الحديدية وغادرا. رؤية كيف خدع الحزب زوجي وابني ليجعلهما قاسيين ومتوحشين معي كانت مريعة حقًّا، فازداد كرهي للحزب الشيوعي من أعماق قلبي. فكرت في كلام الله: "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. ... الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (من "العمل والدخول (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). إن الحزب يعتقل المسيحيين ويضطهدهم، وينشر كل أنواع الشائعات والافتراءات عن كنيسة الله القدير ويورط أفراد أسرهم. لذلك خدع الحزب عائلتي وسايروه في إجباري في إيماني، حتى إنهم أخذوني شخصيًّا إلى مستشفى للأمراض العقلية حيث تعذبت، وها هم الآن يحبسونني. لقد تم اختزال عائلة سعيدة تمامًا إلى هذا الحد. كان الحزب هو العقل المدبر، وأنا كرهت هذا الشيطان من أعماق قلبي. سرعان ما أحضر ابني كرسيًّا، وجاء وجلس خارج البوابة الحديدية وقال: "أمي، يجب أن تتوقفي عن الإيمان بالله. لقد اجتهدتِ بجد عندما كنت تعملين ولم يكن تمويل تعليمي سهلًا. الآن أنا أعمل ولديَّ بعض المال. ماذا لو أدفع لك مقابل القيام برحلة؟". عندما قال هذا، أدركت أنها خدعة من الشيطان، فقلت له: "قبل أن أكون مؤمنة، لم أكن أرغب سوى في كسب المال. لقد كانت طريقة عيش صعبة ومرهقة. الآن بعد أن وجدت الله وفهمت بعض الحقائق، أصبحت حياتي أكثر حرية وسعادة. ألا يمكنكما أن تتركاني وشأني؟ سأستمر على إيماني حتى لو رفضتني كأم لك، وطلقني والدك. أنا ملتزمة بهذا الطريق". لم ينطق بكلمة ردًّا على ذلك، لكنه غادر فحسب. كنت حقًّا ممتنة لله على تقوية إيماني، وشعرت بالثبات والسلام حقًّا. بدأت بترنيم هذه الترنيمة: "يا الله الحق القدير، قلبي مُلكك. لا يستطيع السجن سوى إخضاع جسدي. لا يستطيع منع خُطاي من اللحاق بك. معاناة مؤلمة وطريق وعر، لكن مع إرشاد كلامك، قلبي لا يخاف، ومع رفقة محبتك، قلبي يفيض شبعًا" (من "خيار بلا ندم" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بهذه الترنيمة، أمكنني الشعور بالله بجانبي. حتى عند جلوسي في تلك الغرفة الصغيرة المظلمة حيث لم أستطع رؤية أي شيء حولي، لم أشعر بالبؤس. في صباح اليوم التالي، فتح ابني البوابة بشكل غير متوقع وأخرجني، وقال: "أمي، سنتركك وشأنك الآن. يمكنك أن تفعلي ما شئتِ". عندما قال ذلك، علمت أن الشيطان قد خُزي وهُزم، وشكرت الله.

التعرض لاعتقال الحزب الشيوعي واضطهاد عائلتي لي، ساعدني على رؤية جوهر الحزب الشيطاني المعادي لله. إنه يعتقل ويضطهد المؤمنين وينشر كل أنواع الشائعات والأكاذيب لخداع الناس، ويقود المؤمنين إلى معاناة الإكراه والاعتراض من عائلاتهم. إنه العقل المدبر الذي يدمر عائلات المسيحيين. فلمصالحهما الخاصة، ساير زوجي وابني الحزب، وأجبراني في إيماني، بل أدخلاني بأنفسهما مصحة عقلية دون التفكير فيما إذا كنت أعيش أو أموت. لقد رأيت تمامًا أن جوهرهما هو ضد الله، ولن أسمح لهما أبدًا بتعطيلي مجددًا. لقد أظهر لي هذا الاختبار أن الله وحده هو الذي يحبنا، ولا يخلصنا إلا الله. عندما كنت في أشد حالات البؤس والعجز، استخدم الله كلامه لمنحي الاستنارة، ولتعزيتي وتشجيعي، وليرشدني خلال تلك الأيام الصعبة. الآن لقد اختبرت شخصيًّا أن محبة الله فقط هي الحقيقية، وأريد أن أتبع الله وأقوم بواجبي جيدًا، ولن أندم أبدًا على ذلك.


46. الشهادة لله هي حقًّا القيام بواجب

بقلم: جودي، كوريا الجنوبية

مؤخرًا، شاهدت بعض مقاطع الفيديو لشهادات اختبارات المؤمنين الجدد، وقد تأثرت كثيرًا. فعلى الرغم من إيمانهم لسنتين أو ثلاث سنوات، كان بوسعهم مشاركة اختباراتهم وشهاداتهم. شعرت بالخجل الشديد، وبدأت أفكر في سبب إيماني لسنوات عديدة، وبرغم ذلك لم أتمكن من الشهادة لله. وذات يوم، صادفت مقطعًا من كلام الله: "ما اختبرتموه ورأيتموه يتجاوز ما اختبره الأنبياء والقديسون من جميع العصور ورأوه، ولكن هل أنتم قادرون على تقديم شهادةٍ أعظم من كلمات أولئك الأنبياء والقديسين الأسبقين؟ ما أُنعِم به عليكم الآن يتجاوز ما أنعمت به على موسى ويفوق ما ناله داود، ولذلك بالمثل أطلب أن تتجاوز شهادتكم شهادة موسى وأن تكون كلماتكم أعظم من كلمات داود. أعطيتكم مئة ضعف، لذلك أطلب منكم أن تردّوا لي بالمثل. يحب أن تعرفوا أنني مَنْ أنعم على البشرية بالحياة، وأنتم مَن تنالون الحياة مني ويجب أن تشهدوا لي. هذا واجبكم، الذي أوكلت به لكم، وهذا ما يجب أن تفعلوه من أجلي. لقد منحتكم كل مجدي، وأنعمت عليكم بالحياة التي لم ينلها أبدًا الشعب المختار، أي بنو إسرائيل. بالحق، يجب أن تحملوا شهادةً لي، وتكرّسوا ليّ شبابكم وتتخلّوا عن حياتكم. كل مَن أُنعِم عليه بمجدي ينبغي أن يشهد لي ويقدِّم حياته من أجلي، فهذا قد تعيَّن مسبقًا منذ زمن طويل من قبلي. من حسن الحظ أنني أُنعِم عليكم بمجدي، وواجبكم هو الشهادة عن مجدي. إن كنتم لا تؤمنون بي إلا لكي يحالفكم الحظ، لما كان لعملي سوى أهمية قليلة، ولما كنتم ستتممون واجبكم. ... ما نلتموه ليس مجرَّد حقي وطريقي وحياتي، بل رؤية وإعلان أعظم من رؤية يوحنا وإعلانه. لقد فهمتم الكثير من الأسرار ورأيتم أيضًا وجهي الحقيقي؛ لقد قبلتم المزيد من دينونتي وعرفتم المزيد عن شخصيتي البارَّة. لذلك، فمع أنكم وُلِدتُم في الأيام الأخيرة، لا يزال فهمكم هو نفس فَهْم الأولين في الماضي؛ لقد اختبرتم أيضًا ما هو للحاضر، وكل هذا حققتهأنا. ما أطلبه منكم ليس غير معقول، لأني أعطيتكم الكثير وقد رأيتم مني الكثير. لذلك أسألكم أن تشهدوا لي أمام القديسين من كل العصور، وهذه هي شهوة قلبي الوحيدة" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، ماذا تعرف عن الإيمان؟). بعد قراءة كلمة الله، كنت متحمسة للغاية، لكنني شعرت أيضًا بالذنب. كنت متحمسة لكوني محظوظة بما يكفي لاختبار عمل الله والتمتع بقوت كلام الله، لكنني شعرت بالذنب لأنني كنت أؤمن بالله منذ سنوات عديدة وأتمتع بالكثير من نعمة الله، ولكن لم أشهد لله. فكرت كيف أنه في الأيام الأخيرة، يمنحنا الله العديد من الحقائق مجانًا، ويكشف ويدين فسادنا ويذكرنا ويحثنا ويشجعنا ويريحنا، ولكن لأننا لا نسعى للحق، وقدرتنا على الفهم ضعيفة، يقيم الله شركة معنا في كل جوانب الحق بالتفصيل، ويمنحنا أمثلة وتشيبهات، ويشرحها لنا من الألف إلى الياء للتأكد من أننا نفهمها. لقد بذل الله الكثير من الجهد ودفع مقابلنا هذا الثمن، وهو يفعل ذلك لأنه يريدنا أن نفهم الحق ونعرفه، ونخلص أنفسنا من شخصيتنا الفاسدة ونتوب بصدق ونتغير. هذه هي الشهادة التي يريدها الله. لقد مر 30 عامًا منذ أن بدأ عمله. وقد قام بالكثير من العمل وعبَّر عن الكثير من الحق، ويريد أن يرى شهادتنا. وحتى لو كانت ضحلة، فإنه يقبلها إذا كانت حقيقية. يأمل الله أن نتمكن من مشاركة أرباحنا ومعرفتنا التي اختبرناها في عمله وكتابة مقالات الشهادة لأن هذه هي ثمرة عمل الله وتجسيد لجهوده. ثم فكرت في نفسي. على الرغم من أن الله قد منحني الكثير جدًّا، فإنني لم أجرؤ على التفكير في جوانب الحق التي فهمتها وأي حقيقة حق دخلتها، لأنني فقط فهمت الكثير من كلمة الله عقائديًّا، لكن لم أفكر في ذلك أو أمارسه أو أختبره بجدية. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالشهادة لله وكتابة مقالات الشهادة، شعرت بالخوف والخجل، ولم أبذل سوى القليل من الجهد في هذا الصدد. إن التفكير في الطريقة التي كنت أؤمن بها لسنوات، ولكن لم أستطع الكتابة عن اختباري، ولم يكن لديَّ شهادة، جعلني حزينة جدًّا.

ذات مرة، سألتني أخت ما إذا كنت أرغب في ممارسة كتابة شهادات الاختبارات. وافقت على الفور، لكنني كتبت القليل فقط ثم وضعته جانبًا. حتى على الرغم من أنني لم أتحمل مسؤولية الكثير من العمل، شعرت دائمًا بأنني مشغولة جدًّا وأنه لم يكن لديَّ وقت للكتابة. وهكذا كنت أؤجل موضوع كتابة المقالات يومًا بعد يوم. لاحقًا، وضعت جدولًا للكتابة، لكن عندما حان الوقت، كنت لا أزال مشغولة بأشياء أخرى في واجبي، لذلك لم أستطع تهدئة نفسي للكتابة. وجدت أسبابًا وأعذارًا مختلفة. أحيانًا كنت أقول إن تعليمي متواضع، أو إنني بمقدرة متدنية، لذا لا يمكنني الكتابة بشكل جيد. في أوقات أخرى قلت إنني مشغولة وليس لديَّ وقت، لذلك فإنني قد أفعل ذلك لاحقًا. في بعض الأحيان حتى شعرت بأن كتابة المقالات لم تكن مهمة بشكل خاص، وأن الأهم هو التعامل مع عملي اليومي، لأنني إذا أخرته، قد أتعرض للتهذيب والتعامل معي، أو إعفائي إن كان الأمر خطيرًا. لم ينتقدني أحد لعدم كتابة شهادات الاختبارات. عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، أخذت كتابة المقالات بجدية أقل، ولم أعتبرها جزءًا مهمًّا من واجبي. وبهذه الطريقة، حوصرت في هذه الحالة العنيدة والمتمردة، وكنت سلبية فيما يخص موضوع كتابة شهادات الاختبارات.

ذات يوم، قرأت مقطعًا من كلام الله، وتغيرت وجهة نظري قليلاً. تقول كلمات الله، "هل تعرف الآن حقًّا لماذا تؤمن بي؟ هل تعرف حقًّا هدف عملي وأهميته؟ هل تعرف حقًّا واجبك؟ هل تعرف حقًّا شهادتي؟ إن كنت تؤمن بي فحسب، ولكن لا يمكن أن تُرى فيك شهادتي ولا مجدي، فإني قد نبذتك منذ زمن طويل. وبالنسبة لمَن يعرفون كل شيء، هم مثل أشواك في عينيّ، وفي بيتي هم مجرّد حجارة عثرة. هم زوان يغربله عملي بالتمام، دون أدنى وظيفة ودون أي ثِقَل؛ لقد مقتّهم منذ أمد بعيد. وأما أولئك الذين بلا شهادة، فإن غضبي يحل عليهم، وعصاي لا تُخطئهم أبدًا. لقد سلَّمتهم منذ أمد بعيد في أيدي الشرير، ولن يحصلوا على أي من بركاتي. في ذلك اليوم، سيكون توبيخهم موجعًا أكثر من وجع النساء الجاهلات. إنني الآن لا أقوم إلا بالعمل الذي من واجبي أن أقوم به؛ سأجمع كل الحنطة في حُزَم جنبًا إلى جنبٍ مع أولئك الزوان. هذا هو عملي الآن. كل ذلك الزوان سيُطرح خارجًا في وقت غربلتي، وأما حبات الحنطة فتُجمع إلى المخزن، ويُطرح أولئك الزوان المُغربل في النار ليحترق ويصير رمادًا. عملي الآن هو مجرّد ربط كل البشر في حزم، أي، أن أُخضِعهم إخضاعًا كاملاً. ثم أبدأ في الغربلة لأكشف نهاية جميع البشر. ولذلك ينبغي عليك أن تعرف كيف تُرضيني الآن، وكيف عليك أن تتبع مسار الإيمان الصحيح في إيمانك بيّ. ما أطلبه هو ولاؤك وطاعتك الآن، ومحبتك وشهادتك الآن. حتى لو لم تكن تعرف في هذه اللحظة ما هي الشهادة أو ما هي المحبة، عليك أن تُسلِّمني نفسك بجملتك وتقدم لي الكنزين الوحيدين اللذين تمتلكهما: ولاؤك وطاعتك. ينبغي عليك أن تعرف أن شهادة غلبتي على تكمن في ولاء الإنسان وطاعته، ونفس الشيء ينطبق على شهادة إخضاعي الكامل للإنسان. إن واجب إيمانك بيّ هو أن تقدّم شهادةً عني، وأن تكون مخلصًا لي، ولا شيء آخر، وأن تكون مطيعًا حتى النهاية" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، ماذا تعرف عن الإيمان؟). ذكر المقطع بوضوح أن المؤمنين بالله يجب أن يشهدوا لله وأن هذا هو واجب المرء. عندما لا يستطيع المؤمنون بالله أن يشهدوا، فإنهم يصبحون عرضة لكراهية الله. وقد شعرت بغضب الله عندما قرأت هذه السطور من كلام الله: "إن كنت تؤمن بي فحسب، ولكن لا يمكن أن تُرى فيك شهادتي ولا مجدي، فإني قد نبذتك منذ زمن طويل". "وبالنسبة لمَن يعرفون كل شيء، هم مثل أشواك في عينيّ، وفي بيتي هم مجرّد حجارة عثرة. هم زوان يغربله عملي بالتمام". "وأما أولئك الذين بلا شهادة، فإن غضبي يحل عليهم، وعصاي لا تُخطئهم أبدًا. لقد سلَّمتهم منذ أمد بعيد في أيدي الشرير، ولن يحصلوا على أي من بركاتي. في ذلك اليوم، سيكون توبيخهم موجعًا أكثر من وجع النساء الجاهلات". بعد الإيمان بالله لسنوات عديدة، وبعد قراءة الكثير جدًّا من كلام الله، والاستماع إلى عدد لا يحصى من العظات والشركة، والتعرض للتهذيب والتعامل والنكسات والفشل، واختبار استنارة الروح القدس وإرشاده وتأديبه، ما زلت لا أستطيع أن أشهد لله. كان لديَّ بعض الخبرة والمعرفة، لكنني لم أرغب في العمل على الكتابة. فأمضيت اليوم كله في التعامل مع أشياء خارجية، ولكن لم أركز على السعي للحق للتخلص من شخصياتي الفاسدة، ولم أسع لإحراز تقدم في الحق. اكتسبت القليل من المعرفة والاستنارة من تجربتي المعتادة، لكنني لم أتأمل أو أستوضح الأمر بحيث أتمكن من ربح فهم حقيقي، وبمرور الوقت، فقدت ما ربحته، وخسرت استنارة الروح القدس. ولوقوعي في الحالة من الإهمال والتجاهل، تذكرت عندما كنت أمارس سقاية المؤمنين الجدد فيما سبق. لم أستطع حتى أن أقدم شركة جيدة عن الحق الخاص بالشهادة لعمل الله. كانت الأشياء التي شاركتها سطحية نسبيًّا، ولم أستطع استيعاب النقاط الرئيسية. وعندما وعظت بالإنجيل فيما بعد، لم أستطع أيضًا فهم النقاط الرئيسية لتحليل المفاهيم الدينية أو مغالطات أضداد المسيح بشكل واضح أو مقنع. وفي كل جانب من جوانب الحق، كنت أفهم جزئيًّا، ولم أستطع تقديم شركة واضحة. أثناء الشركة حول مشاكل دخول الحياة في الاجتماعات، في معظم الأوقات كنت فقط أقنع الناس باستخدام القوالب المحفوظة السطحية، أو أقدم بعض النظريات الفارغة أو الفهم السطحي. لم أستطع اجتثاث المشكلات من جذورها، وكانت شهادتي عن الله غير فعالة. وكان فهمي لأي جانب من جوانب الحق مجرد رسائل وتعاليم، بدون وقائع الحق. رأيت أنني كنت أؤمن بالله لسنوات عديدة، ولكنني لم أستطع أن أشهد لله. لم أبذل سوى القليل من الجهد وأديت بعض العمل، لكني لم أقبل دينونة وتوبيخ كلام الله، ولم يكن لديَّ أي شهادة لفهم الحق وتغيير شخصيتي الحياتية. فكرت كيف قال الله إن مثل هؤلاء الناس "أشواك في عينه"، و "عقبات" و "زوان يجب نخله". لا يتلاشي غضب الله على هؤلاء الناس أبدًا. تركتني هذه الأفكار أشعر بالتعاسة. فلقد آمنت بالله منذ سنوات ولكنني لم أتعلم شيئًا. وشعرت وكأنني عديمة الفائدة، ومجرد عائق. يكره الله هؤلاء الناس بشكل خاص، ولا يتسامح معهم، ويصبح غاضبًا منهم. وعلى الرغم من تأدية هؤلاء الأشخاص لواجباتهم، ولأنهم لا يسعون إلى الحق، فإنه لا يمكنهم قبول عمل الروح القدس، وفي النهاية، ليس لديهم شهادة للتغير الشخصي، ولا يمكن تخليصهم. دُحضت مفاهيمي تمامًا عندما نظرت إلى موقف الله تجاه هؤلاء الناس. لقد اعتدت الاعتقاد بأنني إذا قمت بالعمل المنوط لي من الكنيسة، ولم أرتكب شرًّا، ولم أرتكب أخطاء جسيمة في واجبي، ولم أرتكب أي تعديات خطيرة، وإذا لم أُعفَ، كان الأمر كما لو أنني كنت في أمان، وكان لديَّ أمل في الخلاص. الآن رأيت أن هذا لم يكن يتوافق مع متطلبات الله. بل كان يتمحور حول مفاهيمي الخاصة وأمنياتي الشرهة. فالإيمان بالله ليس مجرد العمل بجد في واجبك، والتقيد ببعض القواعد وعدم ارتكاب أي شر واضح. إن آمنت بالله لسنوات عديدة وكنت لا تزال دون شهادة، ففي النهاية سوف تُستبعد. فكرت في كلام الله: "إذا كنتَ غير قادر في يوم من الأيام على الشهادة لجميع ما رأيته اليوم، فستكون قد خسرت وظيفة الكائنات المخلوقة، ولن يكون هناك معنى أيًا كان لوجودك. لن تكون جديرًا بأن تكون إنسانًا. بل يمكن حتى القول إنك لن تكون إنسانًا! لقد أديتُ ما لا حصر له من العمل فيكم. لكن بما أنك في الوقت الحاضر لا تتعلم ولا تعرف شيئًا، وتعمل عبثًا، فعندما يحين الوقت لتوسيع عملي، فسوف تحدّق في ذهول، وينعقد لسانك، وتصير عديم الفائدة تمامًا. ألن يجعلك ذلك خاطئًا على الدوام؟ وعندما يحين ذلك الوقت، ألن تشعر بأشد الندم؟" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، ما مدى فهمك لله؟). جعلني كلام الله أشعر بالخزي وفي الوقت ذاته بالقلق الشديد. شعرت بأنني لا أستطيع الاستمرار على هذا المنوال، وكان عليَّ ممارسة كتابة مقالات الشهادة لله.

عندما بدأت الكتابة بالفعل، كان هناك لا يزال بعض الصعوبات والعوائق. في البداية، لم أستطع تقويم خبرتي، ولم أكن أعرف من أين أبدأ، بالإضافة إلى أنه كان هناك عمل آخر كان أكثر إلحاحًا، لذلك عملت في أشياء أخرى. بعد ذلك، استمررت في التعلل لنفسي بالأعذار. اعتقدت أنه يمكن للآخرين كتابة مقال شهادة كامل في نصف يوم، لكنني لا أستطيع ذلك دون بيئة هادئة ووقت كافٍ، وأنه يبدو أن مقدرتي لم تكن كافية لكتابة المقالات؛ لذلك توقفت مرة أخرى عن الكتابة. بدأت أتساءل عن هذا بعد ذلك. لماذا كنت سلبية للغاية بخصوص كتابة مقالات الشهادة؟ لماذا وافقت على الكتابة، لكنني لم أفعل شيئًا؟ ذات يوم، رأيت مقطعًا من كلام الله وربحت بعض الفهم لنفسي. يقول الله، "كيف يمكنك معرفة الشخصيَّة الشيطانيَّة وتمييزها؟ يجب على المرء أن يحكم من الأشياء التي يحبّ الشيطان عملها، وكذلك الأساليب والحيَل التي يستخدمها في عمل الأشياء. إنه لا يحبّ الأشياء الإيجابيَّة أبدًا، بل يحبّ الشرّ ويعتقد دائمًا أنه مُؤهَّلٌ وقادرٌ على التحكُّم في كلّ شيءٍ. هذه هي طبيعة الشيطان المُتكبِّرة. ولهذا السبب، فإن الشيطان ينكر الله ويقاومه ويعارضه بطريقةٍ مُتهوِّرة. إنه نموذج ومصدر جميع الأشياء السلبيَّة وجميع الأشياء الشرِّيرة. تتطلَّب القدرة على رؤية هذا الأمر بوضوحٍ أن يكون لديك تمييزٌ للشخصيات الشيطانيَّة. ليس من السهل على الناس قبول الحقّ وممارسته، لأن لديهم جميعًا شخصيَّات شيطانيَّة، ويعانون جميعًا من قيد شخصيَّاتهم الشيطانيَّة وعبوديَّتها. مثال ذلك، يدرك بعض الناس أنه من الجيِّد أن يكونوا صادقين ويشعرون بالحسد عندما يرون الآخرين قادرين على أن يكونوا صادقين ويقولون الحقّ ويتحدَّثون بأسلوبٍ منفتح، ومع ذلك إذا طلبت منهم أن يكونوا أناسًا صادقين فإنهم يجدون الأمر صعبًا. أليست هذه شخصيَّة شيطانيَّة؟ يقولون أشياء تبدو لطيفة، لكنهم لا يمارسون الحقّ. وهذا يُسمَّى سأم الحقّ. وأولئك الذين يشعرون بسأم الحقّ يجدون صعوبةً في قبول الحقّ وليست لديهم طريقة للدخول في وقائع الحقّ. الحالة الأكثر وضوحًا للناس الذين يشعرون بسأم الحقّ هي أنهم لا يهتمّون بالأشياء الإيجابيَّة، ويحبّون بشكلٍ خاص اتّباع الاتّجاهات الدنيويَّة. لا تقبل قلوبهم الأشياء التي يحبّها الله وما يطلبه الله من الناس. وبدلًا من ذلك، يكونون رافضين وغير مبالين، بل إن بعض الناس غالبًا ما يحتقرون المعايير والمبادئ التي يطلبها الله من الناس. ينفرون من الأشياء الإيجابيَّة، ودائمًا ما يرادوهم الشعور بالمقاومة والمواجهة والازدراء تجاهها. هذا هو المظهر الأساسيّ لسأم الحقّ. وفي حياة الكنيسة، فإن قراءة كلمة الله، والصلاة، وشركة الحقّ، وأداء الواجبات، وحلّ المشكلات بالحقّ جميعها أمورٌ إيجابيَّة. هذا أمرٌ واضح، لكن بعض الناس يشعرون بالاشمئزاز من هذه الأشياء الإيجابيَّة، ولا يهتمّون بها، ولا يبالون بها. والأمر الأكثر بغضةً هو أنهم يتَّخذون موقف الاحتقار تجاه الناس الإيجابيّين، مثل الناس الصادقين، وأولئك الذين يطلبون الحقّ، وأولئك الذين يُؤدِّون واجباتهم بأمانةٍ، وأولئك الذين يحافظون على عمل بيت الله. يحاولون دائمًا مهاجمة هؤلاء الناس واستبعادهم. وإذا اكتشفوا أن لديهم عيوبًا أو كشفوا عن الفساد، فإنهم لا يفعلون شيئًا سوى إحداث ضجَّةٍ كبيرة والتقليل من شأنهم. أيّ نوعٍ من الشخصيَّة هذه؟ لماذا يكرهون الناس الإيجابيّين كثيرًا؟ ولماذا يُغرَمون جدًّا بالناس الأشرار وغير المؤمنين وأضداد المسيح ويُؤيِّدونهم، ولماذا يتآمرون غالبًا مع مثل هؤلاء الناس؟ عندما يرتبط الأمر بالأشياء السلبيَّة والشرِّيرة يشعرون بالإثارة والبهجة، ولكن عندما يرتبط الأمر بالأشياء الإيجابيَّة، أي عندما يسمعون شركةً عن الحقّ أو يرون الحقّ مُستخدمًا لحلّ المشكلات، فإنهم يقاومون ويصبحون مستائين ويُعبِّرون عن شكاواهم. أليست هذه الشخصيَّة هي شخصيَّة سأم الحق؟ ألا يكشف هذا عن شخصيَّةٍ فاسدة؟ يوجد كثيرٌ من الناس ممَّن يؤمنون بالله ويحبّون العمل من أجل الله والنشاط بحماسةٍ ولديهم طاقةٌ متواصلة للخطب والأفعال غير المبالية وللتباهي بأنفسهم. ومع ذلك، عندما يُطلب منهم التصرف وفقًا لمبادئ الحقّ، فإنهم يفتقرون إلى الطاقة. وإذا طُلب منهم عدم التباهي، فإنهم يشعرون أنهم بلا مكانة، وأنه لا يوجد مجال لاستعراض طاقتهم المحمومة. جميع الناس يسعون لمصالحهم الخاصَّة. عندما يؤمنون بالله للمرَّة الأولى، يريدون جميعًا الأكاليل والمكافآت، ويكونون جميعًا على استعدادٍ لتحمُّل أيّ شيءٍ. لماذا يفعلون هذا؟ هذا كلّه من أجل البركات، وبمنتهى الصراحة، من أجل دخول ملكوت السماوات. فدُون منفعةٍ يمكن ربحها، يفقد الناس الدافع ويصابون بالاكتئاب ويفتقرون إلى الحماسة. وهذه الأشياء جميعها ناتجة عن شخصيَّةٍ فاسدة تشعر بالسأم من الحقّ. عندما تتحكَّم هذه الشخصيَّة في الناس، غالبًا ما لا يكون لديهم اتّجاه ولا يعرفون أيّ طريقٍ يختارونه. وغالبًا ما يفقدون طريقهم ودائمًا ما يسلكون المسار الخطأ. عندما لا يدرك الناس شخصيَّتهم فيما يخصّ سأم الحقّ، فإنهم لا يمكنهم قبول الحقّ وبالتالي لا يمكنهم بلوغ التغيير. لا يزالون يتبعون الجسد وشخصيَّتهم الشيطانيَّة الفاسدة. وهذا مضمونه أنهم ما زالوا يتبعون الشيطان، وأن كلّ ما يفعلونه هو في خدمة الشيطان، وأنهم عبيد الشيطان" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، الجزء الثالث). في السابق، لم أعمل بجد على كتابة المقالات. شعرت فقط بقليل من الذنب المؤقت بسبب ذلك، ولم أهتم بالأمر كثيرًا. لم أعتقد أنه كان يمثل مشكلة كبيرة. فقط من خلال إعلان كلمة الله رأيت أن هذا كان سأمًا من الحق، ونوعًا من الشخصية الشيطانية. تتطلب كتابة المقالات خبرة ومعرفة، وتستغرق أيضًا وقتًا للتفكير. يجب علينا تهدئة أنفسنا، والتأمل في كلمة الله، والسعي إلى الحق، والتفكير في ذواتنا. لهذا السبب، عندما طُلب مني السعي للحق، والتأمل في كلمة الله، وكتابة مقالات، رفضت وقاومت في قلبي. فقد شارك الله كثيرًا حول كيفية الشهادة له، وكل إخوتي وأخواتي يمارسون كتابة شهادات الاختبارات، لكنني كنت غير مبالية، بل حتى إنني اختلقت الأعذار لتجنب ذلك. كنت عنيدة جدًّا! قاومت واستأت من الأشياء التي تنطوي على الحق، ولم أكن راغبة في العمل عليها بجد. في الأشياء الخارجية، في العمل الذي لا يتعلق بالحق، كنت متحمسة وراغبة بشكل خاص. هذا لأن القيام بتلك الأشياء كان يبرز جانب قوتي الشخصية؛ فقد تحقق لي بسهولة، وبعد ذلك كان من الممكن للإخوة والأخوات أن يروا ثمار عملي بوضوح. وكنت لن أتعرض للتهذيب أو التعامل معي أو الإعفاء. وكان بإمكاني الحفاظ على سمعتي. هذا النوع من السلوك من جانبي حقًّا كان سأمًا من الحق - كان شخصية شيطانية. في الواقع، عملية كتابة مقال هي عملية سعي للحق. ويمكن للسعي للحق لحل المشكلات أن يكشف بشكل أفضل موقف الناس تجاه الحق. لقد آمنت بالله لسنوات، وكان باستطاعتي أن أتخلى عن موقفي وأبذل قصارى جهدي لأداء واجبي، وكان باستطاعتي أن أتحدث بالكثير من الرسائل والتعاليم، ولكني لم أكن مهتمة بالحق ولم أتلهف له أو أعتز به، ولم يكن لديَّ طاعة حقيقية لله. ظللت أعيش بشخصيتي الشيطانية وظللت معادية لله. بمجرد التفكير في هذا الأمر، أدركت أن مشكلتي كانت خطيرة. فبعد سنوات من الإيمان بالله، لم يكن هناك أي تغيير حقيقي في موقفي تجاه الله والحق. ما زلت أنتمي إلى الشيطان، وكنت أسأم الحق وأقاوم الله، ولم تتغير شخصيتي على الإطلاق. ولو استمر هذا، بصرف النظر عن مدة إيماني أو مقدار الجهد الذي بذلته، لن أفهم الحق أبدًا أو أتخلص من شخصياتي الفاسدة. وحتى لو آمنت حتى النهاية، فلن أُخلص أبدًا. في هذه اللحظة، شعرت بالخوف قليلاً، فصليت إلى الله حتى أتوب: "إلهي، أنا لا أحب الحق، بل أسأم منه. لقد استمتعت فقط ببذل الجهد والعمل في واجبي. والآن أرى كم أنا بائسة في إيماني. لا أريد الاستمرار بهذه الطريقة. أتمنى أن أعود إليك، وأن أعمل بجد للسعي إلى الحق".

لاحقًا، استجابة لشكاوى من ضعف مستواى التعليمي وضعف مقدرتي، أرسلت لي أخت مقطعًا من كلام الله وجدته مفيدًا جدًّا. يقول الله، "يجلب اختبار دينونة الله وتوبيخه مكاسب جديدة وخبرات حقيقية – ولذلك يجب أن تشهد لله. عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا أكثر بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر، وأن تتحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. ينبغي أن تضعوا معنى جوهريًا في هذا النوع من اللغة، وأنتم تصيغونها بشكل مبسّط. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا فيها. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من تجربتكم الفعلية وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته. كنتم أكثر من يعارض الله، وأقل من يميل إلى الخضوع له، ولكن تم إخضاعكم اليوم، فلا تنسوا ذلك مطلقًا. يجب أن تمارسوا المزيد من التأمل والتفكير في هذه الأمور. وبمجرد أن يفهمها الناس بوضوح، سيعرفون كيف يقدمون الشهادة، وإلا فسيكونون عرضة لاقتراف أعمال مخزية وحمقاء، وهذا معناه عدم الشهادة لله بل التسبب بالخزي لله. لا يمكن الشهادة لله دون اختبارات وفهم واقعيين للحق؛ فالناس الذين يكون إيمانهم بالله مشوَّشًا ومرتبكًا لن يتمكنوا أبدًا من الشهادة لله" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن الشهادة الحقيقية عن الله هي الشهادة لكلام الله وعمله، وعقد شركة حول اختبارك الخاص بدينونة كلمة الله وتوبيخها وتجربتها وتنقيتها، والشركة حول الفساد الذي تظهره، ومشاركة المعرفة التي ربحتها عن نفسك من خلال ما تكشفه كلمة الله، وكيف مارست ودخلت فيها، حتى يرى الآخرون شخصية الله البارة ويعرفوا عمل الله ومحبته. عند الشهادة لله، لا يهم مدى قدرة المرء على التحدث عن النظريات المتطورة. كل ما يهم هو أن تتحدث بصدق وإخلاص. بمجرد أن أدركت هذا، شعرت بأن قلبي صار أكثر ابتهاجًا. وينطبق الشيء نفسه على كتابة شهادات الاختبار. لا يهم مستواك التعليمي أو أسلوبك في الكتابة. المهم هو ما إذا كان بإمكانك بذل الجهد للسعي إلى الحق، سواء كنت تبحث عن الحق لعلاج فسادك ومشكلاتك، أو كنت تختبر دينونة الله وتوبيخه، أو تحلل نفسك وتعرفها بناءً على كلمة الله، أو ترى بوضوح جوهر المشكلات، وتتوب وتتغير بصدق. عندما تكون مسلحًا بهذه الأشياء، ستكون المقالات التي تكتبها جيدة. وهذا لا علاقة له بمستوى تعليمك. كل ما عليك فعله هو الكتابة من منطلق الخبرة والمعرفة العملية بلغة الحياة اليومية. ببساطة إنك تحتاج إلى كتابة ما تختبره وتفهمه. إذا كتبت فهمك ومشاعرك الحقيقية بكلماتك الخاصة، وعن كل ما يمكن أن يفيد الآخرين، عندئذ سيكون لديك شهادة. في الماضي، كنت أعتقد دائمًا أن لديَّ مستوى تعليم منخفضًا ومقدرتي قليلة، واستخدمت هذا كعذر لعدم كتابة المقالات، كما لو أن كتابتها تتطلب مستوى عاليًا من المعرفة أو المقدرة، لكنني الآن أرى أن وجهة النظر هذه كانت خطأ. ما كان يجب أن أعيش في هذه الحالة. كان يجب أن أركز على السعي إلى الحق وممارسة كلام الله واختباره وكتابة مقالات عما اختبرته وربحته لأشهد لله. كان هذا هو واجبي.

في أحد الاجتماعات، رأيت مقطعًا من كلام الله، والذي ساعدني على تحمل العبء في السعي إلى الحق وكتابة مقالات الشهادة. تقول كلمات الله، "ما سبب ظهور فئة الناس القادة والعاملين وكيف ظهروا؟ على مقياس كبير، يتطلّبهم عمل الله؛ على مقياس أصغر، يتطلّبهم عمل الكنيسة ويتطلّبهم شعب الله المختار. ... الفرق بين القادة والعاملين وبين بقية مختاري الله هو فقط مسألة سمة مميزة في الواجب الذي يؤدونه. هذه السمة المميزة تظهر في الأساس في أدوراهم القيادية. على سبيل المثال، بغض النظر عن عدد الأشخاص المنضمين إلى كنيسة ما، فإن القائد هو الرأس. ما هو إذًا الدور الذي يلعبه هذا القائد بين الأعضاء؟ يقود كل المختارين في الكنيسة. ما هو تأثيره إذًا في الكنيسة بأسرها؟ إذا سلك هذا القائد الطريق الخطأ، فسيتبع مختارو الله في الكنيسة القائد في اتخاذ المسار الخطأ، مما سيكون له بالغ الأثر عليهم جميعًا. خذ بولس على سبيل المثال. لقد قاد الكثير من الكنائس التي أسسها ومختاري الله. وعندما ضل بولس ضلَّت أيضًا الكنائس ومختارو الله الذين قادهم. لذلك فعندما يضل القادة، فإنهم لا يتأثرون وحدهم، بل يتأثر بذلك أيضًا الكنائس ومختارو الله الذين يقودونهم. إن كان قائد شخصًا مناسبًا يسلك الطريق الصحيح ويسعى إلى الحق ويمارسه، فسيأكل الأشخاص الذين يقودهم ويشربون كلام الله بشكل ملائم ويسعون وراء الحق بشكل ملائم، وفي الوقت عينه، سيكون اختبار القائد الشخصي وتقدّمه ظاهرًا باستمرار للآخرين. إذًا ما هو الطريق الصحيح الذي على قائد أن يسلكه؟ إنّه القدرة على قيادة الآخرين إلى فهم للحق ودخول إلى الحق، وقيادتهم إلى أمام الله. ما هو الطريق الخاطئ؟ أن يسعى المرء للمكانة والشهرة والربح، ويُعلي نفسه ويشهد لنفسه مرارًا، وألّا يشهد لله أبدًا. ما تأثير هذا على مختاري الله؟ سينحرفون بعيدًا عن الله ويقعون تحت سيطرة هذا القائد. إن قدت الناس كي يمثلوا أمامك، فأنت تقودهم كي يمثلوا أمام البشرية الفاسدة وأمام الشيطان، وليس الله. وحدها قيادة الناس كي يمثلوا أمام الحق هي قيادتهم كي يمثلوا أمام الله. القادة والعمال، بغض النظر عما إذا كانوا يسلكون المسار الصحيح أو الخطأ، لهم تأثير مباشر في شعب الله المختار" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند الأول: يحاولون ربح الناس). بعد قراءة كلام الله، عرفت مسؤولياتي وواجباتي بشكل أوضح. وفي الوقت نفسه، شعرت بمسؤولية عظيمة ملقاة على عاتقي. فالله يخبرنا أن المسار الذي يسلكه القادة والعمال وما يسعون إليه لا يؤثر عليهم فقط، بل يؤثر أيضًا على الإخوة والأخوات الذين يقودونهم. عندما يسعى القادة والعمال إلى الحق ويكونون الأشخاص المناسبين، فإنهم سيحرزون تقدمًا مستمرًّا في الحق، وفي الحياة اليومية يستطيعون التفكر في الآراء الخطأ التي لديهم أو الشخصيات الفاسدة التي يعيشون بها، ويفهمون جوهر المشكلات بناءً على كلام الله، ثم يكتشفون أي المبادئ التي يجب الدخول فيها. عندما يسلك القادة والعمال الطريق الصحيح، سيتحملون عبئًا لدخول إخوتهم وأخواتهم الحياة والتركيز على السعي للحق لحل المشكلات، حتى يدخل الأشخاص الذين يقودونهم أيضًا في هذا الاتجاه. وإذا كان القادة والعمال مهملين، ولا يسعون إلى الحق، ويقضون كل وقتهم في العمل لربح الشهرة والمكانة، ولا يهتمون بالسعي للحق، ولا يمكنهم تقديم شركة حول الحق لحل المشكلات، وإذا شغلوا أنفسهم فقط بالأمور الخارجية في واجبهم، أو تحدثوا بالرسائل والتعاليم لتمجيد أنفسهم وتمييزها، ولم يتمكنوا من عقد شركة حول الحق للشهادة لله، فإنهم حينئذ يسلكون طريق مقاومة الله، والاتجاه الذي يقودون الناس فيه هو اتجاه خطأ. مثل هؤلاء الناس ينطلقون دون وعي في طريقهم الخاص ويقودون الآخرين إلى طريق الخدمة، وهو طريق بولس في مقاومة الله. وهذا يتعارض مع مقصد الله في العمل وخلاص الناس. لقد منحتني الكنيسة الفرصة لممارسة القيادة ليس حتى لأتمكن من القيام بعمل خارجي، ولا حتى لأتمكن من أداء الخدمة والعمل، وليس حتى لأتمكن من السعي إلى السمعة والمكانة. كان ينبغي لي أن ألعب دور القائدة، وأقود الآخرين في أكل كلام الله وشربه، وأسعى للحق لحل المشكلات في واجبهم، وأتمكن تدريجيًّا من فهم الحق، وأدخل إلى حقائق كلام الله. لقد كان هذا واجبي. لذلك، شعرت أنه من الضروري التركيز على السعي للحق والتخلص من شخصياتي الفاسدة. في هذه اللحظة، كان لديَّ فهم ضحل للغاية للحق، ولم أمتلك حقائق الحق، لذلك لم أتمكن من تعلم إلا ما اختبرته. طالما أن قلبي ومساري كانا صحيحين، فسوف أنال إرشاد الله.

في الفترة التالية، تأملت في المشكلات التي حللتها من خلال السعي للحق حقًّا على مدار سنوات إيماني بالله والشخصيات الفاسدة التي تخلصت منها. وبفعل هذا، وجدت أنني كنت مرتبكة ولم أفهم أسئلة كثيرة سوى جزئيًّا. لم أفهم الحق بصدق ولم أدرك جوهر المشكلات، أو أجد مبادئ الممارسة، ولم أحل المشكلات بفعالية. بعد ذلك، حاولت الكتابة عن الاختبارات التي كان لديَّ فهم جيد لها نسبيًّا، وبينما كنت أكتب، تأملت. كنت أتامل كلما أتيح لديَّ وقت. عندما انتهيت أخيرًا من كتابة المقال، شعرت بالإنجاز التام والأمان والراحة. في عملية كتابة المقال، من خلال السعي للحق، بدأت بشكل طبيعي أرى حالتي وجوهر مشكلاتي بشكل أوضح، وأصبحت معرفتي بالحق أكثر عملية وملموسة، وأصبح مساري في الممارسة أكثر وضوحًا. أدركت أن كتابة مقالات الشهادة مفيد بشدة لفهم حالتي والسعي للحق لحل المشكلات. كان هذا مسارًا لدخول الحياة، وأيضًا أفضل طريقة للسعي للحق وفهمه.

لاحقًا، سمعت أن الكثيرين، بمن فيهم حتى القادة والعمال، لم يركزوا على كتابة المقالات، ولم يبذلوا أي جهد في هذا الجانب. قال البعض دائمًا إنهم كانوا مشغولين ولم يكن لديهم وقت لكتابة المقالات. ففكرت: ألم تكن هذه هي حالتي بالضبط؟ كنت أتبنى وجهة النظر الخطأ هذه أيضًا، واختلقت الأعذار لعدم الكتابة. وقلت لنفسي: "إن استطعت أخذ عملية الكيفية التي حللت بها حالتي وكيف غيرت وجهة نظري وكتبت مقالاً عنها، ألن يحل ذلك بعض مشاكل إخوتي وأخواتي؟" بإدراك هذا، شعرت بأن لديَّ حينئذ عبئًا أتحمله، وقررت كتابة مقال عنه. وعلى الرغم من أن فهمي كان سطحيًّا وجزئيًّا جدًّا، علمت أن كتابة هذا المقال كان واجبي، لذلك كان عليَّ أن أمارس الكتابة بقدر ما فهمت. عادةً، عندما كنت أقابل إخوتي وأخواتي أو أتحاور معهم، كنت أعقد شركة معهم حول هذا الموضوع، وفكرت في هذا الموضوع عندما كان لديَّ وقت فراغ. خلال تعبداتي الصباحية، كنت آكل وأشرب كلمة الله حول هذا الموضوع. وبعد فترة، تمكنت من رؤية المشكلة بشكل أوضح، وعندما كتبت عنها، كان الأمر أسهل بكثير. بعد أن وضعت المخطط، عبرت عن كل طبقة من المعنى وفقًا لفهمي الخاص، ودوَّنت أفكاري واختباراتي بتعبيراتي الخاصة. لم يعد الأمر يبدو صعبًا، وبينما كنت أفكر في الأشياء أثناء كتابتي، استطعت رؤية المشكلة فضلًا عن جوانب الحق التي تنطوي عليها بشكل أوضح. شعرت بصدق أنه كلما حاولنا السعي للحق وكلما كتبنا المزيد من المقالات، واستخدمنا كتابة المقالات كوسيلة للسعي للحق وحل المشكلات، زاد تلقينا استنارة الله وإرشاده، وتلقينا المزيد من البركات. فكرت في كلام الله: "كلما كنت أكثر اهتمامًا بمشيئة الله، زاد العبء عليك، وكلما زاد العبء عليك، صارت خبرتك أكثر ثراءً. حينما تهتم بمشيئة الله، سيلقي الله عبئًا عليك، ثم سيزودك باستنارةٍ حول المهام التي قد ائتمنك عليها. بعد أن يكون الله قد أعطاك هذا العبء، ستولي انتباهًا لجميع الحقائق ذات الصلة بينما تأكل وتشرب كلام الله. إن كان لديك عبء متعلق بحالة حياة إخوتك وأخواتك، فهذا عبء قد ائتمنك الله عليه، وستحمل دائمًا هذا العبء معك في صلواتك اليومية. وقد أُلقي عبء ما يفعله الله عليك، وأنت ترغب في فعل ما يريدك الله أن تفعله. هذا هو معنى أن تحمل عبء الله وكأنه عبئك. عند هذه النقطة، ستركز في أكلك وشُربك لكلام الله على هذه الأنواع من القضايا، وسوف تتساءل: كيف سأحل هذه المسائل؟ كيف أستطيع أن أمكّن الإخوة والأخوات من تحقيق الانعتاق والمتعة الروحية؟ ستركز أيضًا على حل هذه المسائل أثناء قيامك بالشركة، وستركز على أكل وشرب كلمات متعلقة بهذه المسائل حين تأكل كلام الله وتشربه، وسوف تحمل عبئًا أيضًا بينما تأكل كلام الله وتشربه. بمجرد أن تفهم متطلبات الله، ستصبح لديك رؤية أوضح عن الطريق الذي يجب أن تسلكه. هاتان هما الاستنارة والإضاءة اللتان يجلبهما الروح القدس من خلال عبئك، وهذا أيضًا إرشاد الله الذي مُنح لك. لماذا أقول هذا؟ إن لم يكن لديك عبء، فلن تولي انتباهًا حين تأكل وتشرب من كلام الله. حين تأكل وتشرب من كلام الله بينما تحمل عبئًا، يمكنك فهم جوهر كلام الله، وإيجاد طريقك، وإدراك مشيئة الله. لذلك، يجب أن ترجو من الله في صلواتك أن يضع المزيد من الأعباء عليك ليأتمنك حتى على مهام أعظم، وعسى أن يكون أمامك أكثر من طريق للممارسة، وحتى يكون أكلك وشربك لكلام الله أكثر تأثيرًا، وتصبح قادرًا على فهم جوهر كلامه، وتغدو أكثر قدرة على التأثر بالروح القدس" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، كن مهتمًا بمشيئة الله لكي تنال الكمال). جعلني كلام الله أدرك أنه عندما نتحمل أعباء دخولنا الحياة ومشاكلنا في الكنيسة، فإن بإمكاننا بذل المزيد من الجهد في السعي للحق لحل المشكلات، وأكل وشرب كلمة الله وممارستها بضمير. عندئذ يمكننا أن ندخل حقيقة الحق بشكل أسرع. خلال هذه العملية، بينما نحمل الأعباء ونتوق ونسعى، يمكننا الحصول على استنارة الله وإرشاده، ونعمِّق فهمنا للحق تدريجيًّا، ونرى الأمور والناس بشكل أكثر وضوحًا وشمولية، ونربح فهمًا أكثر واقعية وعملية للحق. وإذا لم نعمل بجد للسعي للحق أو التدرب على كتابة المقالات، فحتى لو ربحنا بعض النور فيما يتعلق بكلام الله، فهو مجرد فهم ضحل وحسي سيبدو غامضًا دائمًا، كالأشكال في الضباب، وهذا يظهر أنه ليس لدينا معرفة حقيقية. فقط من خلال تدوين معرفتنا واختباراتنا، والتأمل مليًّا في الأمور وفهمها بناءً على كلمة الله، ورفع معرفتنا الحسية لتصبح دقيقة وواقعية وملموسة نسبيًّا، فإن فهمنا في النهاية سيؤتي ثماره. إن كتابة المقالات هي عملية ربح الوضوح في الأمور، وفهم الحق وحل المشكلات. وكلما كتبنا، زاد ما نربحه.

الآن، أنا لا أقاوم كتابة المقالات. فهي شيء أستمتع به، لأنه أثناء عملية الكتابة، أرى شخصياتي الفاسدة بشكل أوضح، كما أن آرائي وطريقة تفكيري تتغير أيضًا بينما أفهم كلام الله. هذه فائدة حقيقية وشيء أكثر قيمة ومغزى. في السابق، شعرت دائمًا أن كتابة المقالات شاقة وصعبة بصورة خاصة، وكنت أفضل القيام بعمل خارجي على محاولة كتابة مقالات عن اختباراتي. كنت متمردة وعنيدة جدًّا. حتى أنني شعرت أن كتابة المقالات ستعطل عملي، لكن هذا الرأي كان في الواقع خطأ وسخيفًا تمامًا. فكتابة المقالات لا تعطل العمل على الإطلاق. بل تدفعك للسعي للحق لحل المشكلات وتجعلك أكثر قدرة على الفعالية في واجبك. الآن، كلما كان لديَّ وقت، أحاول تهدئة نفسي والتفكير في حالتي. ولديَّ رغبة أيضًا في بذل جهد في التفكير في المشكلات التي لا يمكنني فهمها بوضوح أو حلها. وقد بدأت بالتدريج في تحمل عبء دخول حياتي. وأشعر أيضًا أن لديَّ حالات عديدة يجب حلها بالسعي للحق، وتدريجيًّا، أصبحت أتوق إلى كلمة الله. كل هذا بفضل نعمة الله. الشكر لله!


47. لا يجلب الكذب سوى الألم

جينغشين، كوريا الجنوبية

في أحد أيام مايو أيار من عام 2021، كنا نستعد لتصوير مقطع فيديو للأخ "ليو" وهو يغني منفردًا، وكنت أعمل على إضاءة المسرح. في البداية، كنت حريصًا للغاية، ولم تكن هناك أي مشاكل في اللقطات القليلة الأولى؛ لذلك بدأت تدريجيًا بالاسترخاء قليلاً. كنا على وشك الانتهاء من التصوير عندما قال المخرج إنه يريد تجربة لقطة واحدة مرة أخرى بعدة طرق مختلفة. لم أكن منتبهًا؛ لذلك عندما بدأنا في التصوير كنت لا أزال أشاهد شاشة أخرى، ولم أنتبه إلّا حين خرج الأخ "ليو" من المنطقة المضاءة. أسرعت لضبط الضوء، لكن ليس بالسرعة الكافية، مما تسبب في خروج رأس الأخ "ليو" خارج منطقة الضوء ثم العودة إليها مرة أخرى. كانت اللقطة غير صالحة للاستعمال. عادة عندما تكون لدينا مشكلة على خشبة المسرح، من المفترض أن نطلب من المخرج أن يُعيد تصوير اللقطة على الفور، لكنني حملت جهاز الاتصال اللاسلكي فقط، خائفًا من التحدث. علقت الكلمات في حلقي، وشعرت بالحيرة تمامًا. فكرت كيف لم يكن المخرج وحده موجودًا هناك، بل العديد من الإخوة والأخوات الآخرين كذلك. إن أخبرتهم أنني ارتكبت مثل هذا الخطأ البدائي، فماذا سيظنّ الجميع بي؟ هل سيقولون إنني كنت مهملاً في واجبي؟ سيكون ذلك محرجًا جدًا! لكنني إن لم أقُل شيئًا فلن أكون مؤدّيًا لواجبي. وسيكون لهذا تأثير مباشر على جودة الفيديو إذا تم استخدام هذه اللقطة عند تحرير الفيديو. وبينما كنت أُصارع بين أحد الخيارين بالتحدث أم لا، سمعت المخرج يقول: "لقد أتممنا هذه اللقطة، لننتقل إلى اللقطة التالية". رأيت أن الأخ الذي كان يقوم بالتصوير قد قام بالفعل بتبديل موقعه وينتظر، لذلك بدأت أُبرّر ما حدث لنفسي، وفكرت: "لقد انتهى التصوير، إن قلت شيئًا الآن، فسيتعين على الجميع إعادة معداتهم لما كانت عليه وسيسبب هذا إزعاجًا كبيرًا. عليّ ألّا أقول أي شيء، فقد كانت مجرد أولى اللقطتين على أي حال، وقد لا يتم استخدامها. علاوة على ذلك، إذا لم ينظر الناس عن كثب، فمن المحتمل ألا يروا ما حدث". ظللت أُقلّب الأمر في ذهني، لكنني قررت في النهاية أن ألتزم الصمت. بعد التصوير اعتراني الشعور بالذنب، وفكرت: "ألم أكُن مخادعًا عن قصد؟ يمكنني خداع الناس، لكن هل أستطيع خداع الله؟" فوجدت المخرج وأخبرته بخطئي. فأجابني قائلًا: "لقد انتهينا من التصوير وحزم الجميع أمتعتهم. ما الفائدة من أن تخبرني الآن؟ لماذا لم تخبرني حينها؟ لو فعلت، لما استغرقت إعادة تصويره وقتًا طويلاً". جعلتني رؤية خيبة الأمل على وجه المخرج أشعر بسوء أكبر، وأردت أن أصفع نفسي. لماذا استصعبتُ كثيرًا الاعتراف بأنني كنت مخطئًا أمام الجميع؟ لماذا استغرق الأمر الكثير من الجهد حتى أكون صادقًا؟ وتوجّهتُ إلى الله وصليت متألّمًا: "يا إلهي، لقد أخطأت أثناء أداء واجبي، ولم أتجرّأ على الاعتراف بذلك أمام الجميع؛ لأنني كنت أخشى أن ينتقدوني وينظروا إليّ بازدراء. الآن، أشعر بالذنب. أرجوك أن ترشدني لأعرف نفسي".

بعد ذلك، رأيت أنّ الله يقول في كلامه: "هب أن عليك الاختيار بين طريقين؛ أحدهما طريق أن تكون شخصًا صادقًا، أو أن تقول الحقيقة، أو أن تقول ما في قلبك، أو أن تشارك الآخرين ما في قلبك، أو أن تقرّ بأخطائك وتقول الحقائق كما هي لتُري غيرك قبحك الفاسد جالبًا الخزي على ذاتك. والآخر هو طريق بذل حياتك شهيدًا من أجل الله ودخول ملكوت السماوات عندما تموت. فأيّهما تختار؟ قد يقول البعض: "أختار التخلي عن حياتي من أجل الله، وأنا على استعداد للموت من أجله، بعد الموت سأنال مكافأتي وأدخل في ملكوت السماوات". يمكن أن يتحقق التضحية بحياة المرء لأجل الله في دفعة قوية واحدة ممن لديهم عزيمة. ولكن هل يمكن تحقيق ممارسة الحق والتحلي بالصدق من خلال دفعة كهذه؟ لا يمكن، حتى بدفعتين. إن كانت لديك الإرادة عند فعل شيء ما، فيمكنك إتقان فعله بدفعة واحدة، لكن إخبارك بالحقيقة من دون كذب مرة واحدة لا يجعلك شخصًا صادقًا إلى الأبد. ينطوي كونك صادقًا على تغيير شخصيتك، وهذا يتطلب عشر سنوات أو عشرين سنة من الاختبار. عليك التخلص من شخصيتك المخادعة الكاذبة المنافقة قبل أن تتمكن من تلبّي المعيار الأساسي للشخص الصادق. أليس هذا صعبًا على الجميع؟ إنه تحدٍّ هائل. يريد الله الآن أن يكمّل مجموعة من الناس ويربحهم، ويجب على كل من يسعى إلى الحق أن يقبل الدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقية، والهدف من ذلك هو معالجة شخصياتهم المخادعة وجعلهم أناسًا صادقين، أناسًا يخضعون لله. هذا لا يمكن تحقيقه بدفعة واحدة، بل يتطلب إيمانًا حقًا، ويتعين على المرء أن يعاني العديد من التجارب والكثير من التنقية حتى يتمكن من تحقيقه. إن طلب الله منك الآن أن تكون شخصًا صادقًا وتقول الحقيقة، شيئًا ينطوي على الحقائق، وعلى مستقبلك ومصيرك، وقد لا تكون تبعاته في مصلحتك، فلا يعود الآخرون يقدرونك، وتشعر بأن سمعتك قد دُمّرت – فهل يمكنك في مثل هذه الظروف أن تكون صريحًا وتقول الحقيقة؟ هل بإمكانك أن تظل صادقًا؟ هذا أصعب شيء تفعله، وهو أصعب من التخلي عن حياتك. ربما تقول: "جعلي أقول الحقيقة غير مقبول. أفضّل الموت من أجل الله على أن أقول الحقيقة. لا أريد أن أكون شخصًا صادقًا على الإطلاق. أفضّل الموت على أن يحتقرني الجميع ويحسبون أنني شخص عادي". ماذا يكشف هذا عن أكثر ما يعتز به الناس؟ أن أكثر ما يعتز به الناس هو مكانتهم وسمعتهم؛ وهي أمور تسيطر عليها شخصياتهم الشيطانية. الحياة ثانوية. إن أجبرهم الوضع على بذل حياتهم فسيستجمعون القوة لذلك، أما المكانة والسمعة فليس من السهل التخلي عنهما. بالنسبة إلى الناس الذين يؤمنون بالله، بذلهم حياتهم ليس بالأهمية القصوى. يطلب الله من الناس قبول الحق، وأن يكونوا حقًّا أناسًا صادقين يقولون ما في قلوبهم، ويفصحون ويعرّون أنفسهم للجميع. هل فعل هذا أمر سهل؟ (كلا، ليس كذلك). في الواقع، لا يطلب الله منك أن تتخلى عن حياتك. أليست حياتك هبة من الله؟ ما فائدة حياتك لله؟ فالله لا يريدها، بل يريد منك أن تتكلم بصدق، وأن تقول من أنت وما تفكر به في قلبك. هل تستطيع قول هذه الأشياء؟ هنا تغدو المهمة صعبة، وقد تقول: "اجعلني أجتهد وسأمتلك القوة لفعل ذلك. اجعلني أضحّي بكل ممتلكاتي، وبإمكاني فعل ذلك. يمكنني أن أهجر بسهولة والديّ وأولادي وزواجي ومهنتي. أما قول ما في قلبي والتحدث بصدق، فذلك الشيء الوحيد الذي لا يمكنني فعله". ما السبب في أنك لا تستطيع فعله؟ السبب أنك ما إن تفعل، فإن كل من يعرفك أو يألفك سيراك على نحو مختلف، وسيتوقف عن التطلع إليك، وستكون قد فقدت وجاهتك وتعرضت للمهانة تمامًا، وستخسر نزاهتك وكرامتك، وستندثر مكانتك الرفيعة ومقامك في قلوب الآخرين، وهذا ما يجعلك لا تقول الحقيقة في مثل هذه الظروف أيًا كانت. عندما يواجه الناس هذا تدور معركة في قلوبهم، وعندما تنتهي المعركة يتغلب البعض في النهاية على صعوباتهم، في حين لا يفعل آخرون في ذلك، ويبقون تحت سيطرة شخصياتهم الشيطانية الفاسدة ومكانتهم وسمعتهم وما يسمى كرامتهم. هذه معضلة، أليست كذلك؟ الصدق في الحديث وقول الحقيقة فحسب ليسا من الإنجازات العظيمة، ومع ذلك فالعديد من الأبطال الشجعان والكثير من الناس الذين أقسموا على التفاني وبذل حياتهم لله، وكثيرين ممن قالوا أمورًا عظيمة لله، يجدون أن من المستحيل فعل ذلك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). لقد وصفت كلمات الله حالتي الحقيقية. لقد أوليتُ أهمية كبرى لماء الوجه والمكانة. لم أستطع أن أقول كلمة واحدة اعترافًا بخطئي خشية أن أبدو بمظهر سيئ أمام الجميع. كنت أخشى أن يقول الجميع إنني لا أقوم بعملي إن ارتكبت مثل هذا الخطأ البسيط. كم هذا محرج. من أجل حماية صورتي ومكانتي، قمت بالتستر على خطئي، معتقدًا أنني إن لم أقُل شيئًا، فلن يعرف أحد ولن ينتقدوني بسببه. وبالتالي سيبقى كبريائي وصورتي بلا شائبة. على الرغم من أنني شعرت بالذنب وعدم الارتياح، إلّا أنني مع ذلك وجدت ذريعة لتهدئة نفسي: "إنها مجرد لقطة واحدة، وحتى إنهم قد لا يستخدمونها". ألم أكُن أكذب على نفسي مثلما أكذب على الآخرين؟ عند هذه الفكرة شعرت بأسف وندم شديدين بسبب خداعي إخوتي وأخواتي لمجرد حفظ ماء الوجه والحفاظ على المكانة. دعوت الله: "اللهم إنني لم أعترف بخطئي لأنني أردت حفظ ماء الوجه والحفاظ على المكانة. أعلم أن هذا يتعارض مع مشيئتك، لكنني أحسستُ وكأنني قد أضلّني إبليس ولم أستطِع التخلص من شخصيتي الفاسدة. يا الله، من فضلك أرشدني حتى أتمكن من التحرر من المعوقات ومن قيود شخصيتي الفاسدة".

ثم قرأت بعض النصوص من كلمة الله منحتني بعض الطرق للممارسة. يقول الله: "لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين. إن لم تَسْعَ لأن تكون إنسانًا صادقًا، ولم تختبر وتمارس في اتجاه اتباع الحق، ولم تكشف قبحك ولم تكشف نفسك، فلن تستطيع أبدًا تلقي عمل الروح القدس وربح رضاء الله. بصرف النظر عما تفعله أو الواجب الذي تؤديه، يجب أن يكون لديك موقف صادق. من دون موقف صادق، لا يمكنك أداء واجبك جيدًا. إذا كنت تؤدي واجبك دائمًا بطريقة مهمِلة وغير مبالية، وفشلتَ في القيام بالشيء بشكل جيد، فعليك التفكير في نفسك، وفهم نفسك، والانفتاح على تحليل نفسك. عليك إذًا أن تسعى لمبادئ الحق وتسعى إلى القيام بعمل أفضل في المرة المقبلة، بدلًا من أن تكون مهملًا وغير مبالٍ. إذا كنتَ لا تحاول إرضاء الله بقلب صادق، وتبحث دائمًا عن إرضاء جسدك أو كبريائك، فهل ستتمكن من القيام بعمل جيد؟ هل ستكون قادرًا على أداء واجبك جيدًا؟ بالقطع لا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر جوهرية لكون المرء شخصًا صادقًا). "إذا ارتكبت خطأً، وأمكنك التعامل معه بشكلٍ صحيح، والسماح لأيِّ شخصٍ آخر بالتحدُّث عنه، والسماح بالتعليق عليه وتمييزه، وكذلك كشفه وتشريحه، فماذا سيكون رأي الجميع عنك؟ سوف يقولون إنك شخصٌ صادق لأن قلبك مفتوح لله. ومن خلال أفعالك وسلوكك، سوف يتمكَّنون من رؤية قلبك. ولكن إذا حاولت التنكُّر وخداع الجميع، فسوف يُقلِّل الناس من شأنك، ويقولون إنك شخصٌ أحمق وغير حكيمٍ. إذا لم تحاول تقديم ذريعةٍ أو تبرير نفسك، وإذا كان بإمكانك الاعتراف بأخطائك، فسوف يقول الجميع إنك صادقٌ وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يخطئون. فكلُّ شخصٍ لديه أخطاء وعيوب. وفي الواقع، كلُّ شخصٍ لديه الشخصيَّة الفاسدة نفسها. فلا تظنَّ نفسك أكثر نبلًا وكمالًا وطيبةً من الآخرين؛ فهذا أمرٌ غير معقولٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن تتَّضح لك شخصيَّات الناس الفاسدة، وجوهر فسادهم ووجههم الحقيقيّ، لن تحاول التستُّر على أخطائك، ولن تحاسب الآخرين على أخطائهم. سوف تتمكَّن من مواجهة كليهما بشكلٍ صحيح. وعندئذٍ فقط تصبح ثاقب البصيرة ولا ترتكب حماقات، وهذا ما سيجعلك حكيمًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). تعلمت من كلمة الله أنّ الجميع يُخطئون في أثناء تأديتهم واجبهم. هذا طبيعيّ. علينا ألّا نتستر على هذه الأخطاء، وأن نُسمّي الأشياء بأسمائها، والمبادرة إلى تحمّل مسؤؤلية أخطائنا، وأن نكون منفتحين مع الآخرين بشأن فسادنا وأوجه قصورنا. لا ينبغي أن نهتم بحفظ ماء الوجه والحفاظ على المكانة، بل علينا بدلاً من ذلك أن نكون صادقين كما يأمر الله. هذا هو السبيل الوحيد لعيش حياة خُلُق وكرامة، ونيل رضا الله وبركاته. لكنني كنت أهتم أكثر ممّا ينبغي بما يظنّه الآخرون بي أثناء القيام بواجبي، وأرغب دائمًا في الحفاظ على مكانتي وصورتي. لهذا السبب، أردت دائمًا التستر على أي خطأ ارتكبته وكنت أخاف أن يكتشفه الآخرون. لم تكن لدي الشجاعة لأعترف بخطئي حتى حين شعرت بالذنب. لم أفكر على الإطلاق في الضرر الذي قد يلحق بعمل الكنيسة. لم أكن أحمي عمل الكنيسة أثناء القيام بواجباتي، وكنت بعيدًا كل البعد عن الصدق. كيف يمكنني أداء واجبي بشكل صحيح إذا واصلت على هذا النحو؟ شعرت بذنب شديد مع هذا الإدراك وأردت تصحيح الحالة التي كنت أؤدي فيها واجباتي.

بعد ذلك، عندما كنت أخطئ أحيانًا في التصوير وأشعر بالحيرة حول ما إذا كنت سأقول شيئًا أم لا، كنت أدرك أنني أحاول فقط حماية مكانتي وصورتي في عيون الآخرين مرة أخرى. فكنت أدعو الله وأطلب منه أن يرشدني إلى ممارسة الحقّ وإلى أن أكون شخصًا صادقًا، حتى أتمكن من الاعتراف بخطئي أمام الجميع. عندما فعلت ذلك، لم يلُمني الإخوة والأخوات، وأمكنهم التعامل مع خطئي بشكل مناسب. شعرت بثبات أكبر، وشعرت بالسلام والفرح اللذين يأتيان من ممارسة الحقّ.

في أحد الأيام، كنا نعمل على فيديو منفرد آخر. قبل أن نبدأ التصوير، سأل المخرج عمّا إذا كانت الإضاءة جاهزة. اعتقدت أنني قمت بفحصها بالفعل، لذلك قلت بثقة؛ "كل شيء على ما يرام، يمكننا البدء بالعمل!" ولكن بعد لقطة واحدة، أدركت فجأة أنني قد نسيت أن أشعل بعض الأضواء. انتابي الذعر. أردت أن أقول شيئًا لكنني تردّدت، مفكّرًا: "لقد طمأنت الجميع واثقًا أن كل شيء كان جاهزًا قبل التصوير؛ وبالتالي فإن اعترفت بارتكاب خطأ الآن، فماذا سيظنّون بي؟ هل سيفقدون الثقة بي؟ فنسيان تشغيل الأضواء هو خطأ شخص عديم الخبرة. كيف يمكنني إظهار وجهي مرة أخرى إن اعترفت بذلك؟ هل سيعتقد الإخوة والأخوات أنني عديم الفائدة، بعد أن أفسدت مثل هذه المهمة البسيطة؟" تصارعت المشاعر المتضاربة بداخلي، وشعرت كأنني مستلقٍ على سرير من المسامير. كنت أرغب في الاعتراف بخطئي، لكننا كُنّا قد صوّرنا عدة لقطات. إنْ قلت إنّ هناك مشكلة في الإضاءة الآن، فهل سينتقدني الجميع لأنني انتظرت حتى الآن لأقول شيئًا بدلاً من التحدث على الفور؟ بعد إجهاد عقلي، توصلت إلى حل: كان بإمكاني الانتظار حتى ننتهي من التصوير ثم أذهب للتحدث بمفردي مع الأخ وهو يعدل الفيديو، وأطلب منه ضبط الإضاءة. بهذه الطريقة، لن أضطر إلى الاعتراف بخطئي أمام الجميع. لن يؤثر هذا الحل على جودة الفيديو وسيتيح لي حفظ ماء الوجه والحفاظ على مكانتي في الوقت نفسه. لذا بعد أن انتهينا من التصوير، ذهبت إلى الأخ الذي يقوم بالتحرير وقلّلت من أهمية الخطأ، وقلت: "لقد واجهت مشكلة في الإضاءة في اللقطة الأولى، لكنني أجريت مقارنة دقيقة مع اللقطات الأخرى والفرق ليس واضحًا. إنه مجرد اختلاف بسيط في السطوع. سيكون من الرائع إذا كنت تستطيع المساعدة في تعديله". فصدّق كلامي وقال إنه سيساعد في تعديلها. شعرت بالذنب بمجرد أن غادرت الكلمات فمي؛ لأنّ الفرق في كونها مضاءة أم لا قد أحدث فرقًا كبيرًا بالفعل، لكنني قلت إن الاختلاف كان طفيفًا. ألم أكن أنظر إلى عيني أخي وأكذب؟ أخذ منه تعديل اللقطة في النهاية أكثر من ثلاث ساعات للحصول على الإضاءة الصحيحة في اللقطة. في الحظات الأولى من صباح اليوم التالي، أرسل لي المخرج رسالة يسألني: "ألم تلاحظ وجود مشكلة كبيرة في الإضاءة أمس؟" لم أكن أتوقع أن يكتشف المخرج الأمر بهذه السرعة، ولوهلة لم أعرف ماذا أقول، لذلك وجدت بعض الأعذار لشرح الأمر. قال: "لقد حدث هذا من قبل، فقد وجدت خطأ لحظة وقوعه ولكنك لم تقل شيئًا. هذا يعيق عملنا. تحتاج حقًا إلى التأمّل فيما فعلته". شعرت بذنب شديد حين قال ذلك. كرهت أن شخصيتي الفاسدة قد سيطرت عليّ وقيّدت أفعالي وأخفقت في ممارسة الحقّ مرة أخرى. ركعت على ركبتي ودعوت: "يا إلهي، أنا أعطي أهمية كبرى لماء الوجه والمكانة. هذه المرة، لم أمتنع عن التحدث عن خطئي فحسب، بل حاولت جهدي للتستر عليه. أنا مخادع جدًا! يا الله أريد أن أتوب. من فضلك أرشدني وأنقذني".

ثم قرأت هذا المقطع من كلام الله: "إن إنسانية أضداد المسيح مخادعة، ما يعني أنهم ليسوا صادقين على الإطلاق. كل ما يقولونه ويفعلونه مغشوش وينطوي على مقاصدهم وأهدافهم الخاصة، ويختفي داخل هذا كله حيلهم ومخططاتهم الأفظع من أن تُذكَر وتُقال. لذا، فإن كلمات وأفعال أضداد المسيح ملوثة للغاية ومليئة بالكذب. أيًّا كان مقدار ما يتحدثون به، من المستحيل معرفة أي من كلماتهم حقيقي وأيها كاذب، وأيها صحيح وأيها خطأ. ذلك لأنهم غير صادقين، وعقولهم معقدة للغاية، مليئة بمخططات غادرة وزاخرة بالحيل. لا شيء مما يقولونه مباشر. لا يقولون على الواحد أنه واحد، وعلى الاثنين أنها اثنان، وعلى نعم أنها نعم، وعلى لا أنها لا. بدلًا من ذلك، فإنهم – في جميع الأمور – يراوغون ويفكرون في الأشياء عدة مرات في أذهانهم، ويحسبون العواقب، ويزنون المزايا والعيوب من كل زاوية. بعد ذلك، يغيرون ما يريدون قوله باستخدام اللغة كي يبدو كل ما يقولونه من الصعب التعامل معه. الصادقون لا يفهمون ما يقولونه أبدًا، ويسهُل على أضداد المسيح خداعهم وتضليلهم، ومن يتحدث ويتواصل مع هؤلاء الأشخاص يجد التجربة متعبة وشاقة. لا يقولون أبدًا على الواحد أنه واحد وعلى الاثنين أنها اثنان، ولا يقولون أبدًا ما يفكرون فيه، ولا يصفون الأشياء أبدًا كما هي. كل ما يقولونه لا يُسبَر غوره، كما أن أهداف أفعالهم ومقاصدها معقدة للغاية. إذا ظهرت الحقيقة – إذا رأى الآخرون حقيقتهم، واكتشفوهم – فإنهم سرعان ما يختلقون كذبة أخرى للالتفاف على الأمر. غالبًا ما يكذب هذا النوع من الأشخاص، وبعد الكذب، يتعين عليه قول المزيد من الأكاذيب للحفاظ على الكذبة. إنهم يخدعون الآخرين لإخفاء مقاصدهم، ويختلقون كل أنواع الذرائع والأعذار لمساعدة أكاذيبهم، بحيث يصعب على الناس معرفة ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، ولا يعرف الناس متى يكونون صادقين، فضلًا عن متى يكذبون. عندما يكذبون، لا يخجلون أو يجفلون، تمامًا كما لو كانوا يقولون الحقيقة. ألا يعني ذلك أنهم اعتادوا الكذب؟ على سبيل المثال، يبدو أضداد المسيح أحيانًا في الظاهر صالحين تجاه الآخرين، ويراعونهم، ويتحدثون بطريقة دافئة تبدو عطوفة ومؤثرة. لكن حتى عندما يتحدثون بهذه الطريقة، لا يمكن لأحد أن يعرف ما إذا كانوا صادقين، ويتطلب الأمر دائمًا الانتظار حتى تحدث أشياء بعد بضعة أيام تكشف عما إذا كانوا صادقين. يتحدث أضداد المسيح دائمًا بمقاصد وأهداف معينة، وما من أحد بإمكانه معرفة ما يسعون إليه بالضبط. مثل هؤلاء الناس اعتادوا الكذب، ولا يفكرون في عواقب أي من أكاذيبهم. ما دام كذبهم يفيدهم وبمقدوره خداع الآخرين، وما دام بمقدوره أن يحقق أهدافهم، فإنهم لا يهتمون بالعواقب. فور الكشف عنهم، سيستمرون في الإخفاء والكذب والخداع. إنَّ مبدأ هؤلاء الأشخاص وأسلوبهم في السلوك الذاتي وتعاملهم مع العالم هو خداع الناس بالأكاذيب. إنهم ذوو وجهين، ويتحدثون بما يناسب جمهورهم؛ يؤدون الدور الذي يتطلبه الوضع أيًا كان. إنهم لبقون وماكرون، وأفواههم مليئة بالأكاذيب، وهم غير جديرين بالثقة. كل من يتواصل معهم لفترة من الوقت يُضلّل أو يضطرب، ولا يمكنه تلقي الإمداد أو المساعدة أو البنيان. لا يهم إن كانت الكلمات الصادرة من أفواه هؤلاء الناس بغيضة أم لطيفة، أو معقولة أم سخيفة، أو تتفق مع الإنسانية أم تتعارض معها، أو خشنة أم متحضرة، فهي كلها في الأساس زيف، وكلمات مغشوشة، وأكاذيب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. تكشف كلمة الله طبيعة أعداء المسيح المخادعة والماكرة. إنهم غير صادقين في كلامهم وأفعالهم. لن تسمع كلمة واحدة صادقة منهم. ولكيلا يُكشَفوا، يواصلون الكذب بلا حياء بغية إخفاء دوافعهم الخبيثة. أعداء المسيح أشرار بشكل لا يصدق. شعرت بأن كلام الله يناديني. لقد أخطأت؛ لأنني كنت مهملًا في التدقيق أثناء التصوير، ولم أعترف بذلك؛ لأنني كنت خائفًا من أن ينظر إخوتي وأخواتي إليّ بإزدراء. لقد أجهدتُ عقلي حتى أجِد طريقة للتستر على خطئي، وتحدثت على انفراد مع الأخ الذي يقوم بالتحرير لحمله على حل المشكلة بعد أن أوهمته، وكذبت عليه متعمدًا بأن المشكلة لم تكن واضحة، حتى يظنّ أنها ليست مشكلة كبيرة. كنت مخادعًا جدًا. ألم تكن شخصيتي شريرة مثل شخصية أعداء المسيح؟ الله يحب الصادقين، لكنني مخادع، شرير، وأكذب بطبيعتي. كيف لا يحتقر الله هذا ويشعر بالاشمئزاز منه؟ تذكرت قول الرب يسوع: "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). يقول الله إنّ الكذب يأتي من الشرير، من إبليس، وإنّ أولئك الذين يعتادون الكذب هم أبالسة. بكذبي الدائم، ثم بمزيد من الكذب يتبعه من أجل التستر على الكذبات الأولى، ألم أكُن مثيلًا للشيطان؟ ما كنت أقوله كان يحمل عنصرًا شيطانيًا، كان مخادعًا، وكان مُعطِّلًا لعمل الكنيسة. ذلك الخطأ الذي تسبّبت به أثناء التصوير، كان من الممكن تداركه وحله باعتراف صادق، وبالتالي تجنب الكثير من المتاعب التي لا داعيَ لها. لكنني ولحفظ على ماء وجهي والحفاظ على مكانتي، وبعد التفكير بالأمر مليًا في ذهني، لم أتمكّن من قول كلمة واحدة صادقة. لقد كذبت مرة تلو أخرى بهدف التستر على خطئي، خادعًا إخوتي وأخواتي، ومنتهيًا بجعل الأخ المحرّر يمضي أكثر من ثلاث ساعات لإصلاح أخطائي. لم يكن لدي أي اعتبار لعمل الآخرين، أو للعواقب التي قد تترتب على استخدام اللقطات المعيبة في الفيديو النهائي. لقد كان تصرفًا أنانيًا جدًا وحقيرًا مني. رأيت أنني قد أطلقتت العنان لشخصيتي الفاسدة وأن كل ما فعلته كان يؤذي نفسي والآخرين، وقد أصاب ذلك الناس بالسأم وأثار مقت الله. امتلأت بالندم والتوبيخ الذاتي. دعوت الله بأنني كنت أرغب في أن أتوقف عن الاهتمام بحفظ ماء الوجه والحفاظ على المكانة، وأن أكون شخصًا بسيطًا ومنفتحًا وصادقًا.

رأيت أنّ كلمة الله تقول: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). في كلمات الله، وجدت السُّبُل لممارسة الحقّ: أحتاج إلى أن أتعلم الانفتاح، وأن أفتح قلبي لله، وألّا أكون مُدَّعيًا أو مخادعًا أو ماكرًا لحماية صورتي. أحتاج إلى أن أكون صريحًا مع إخواني وأخواتي حول فسادي ونقائصي وأخطائي ودوافعي الخفية. هذه هي أهم خطوة لدخول الحقّ. إن تحقيق ذلك هو السبيل الوحيد للتحرر تدريجيًا من العبودية للشخصية الفاسدة والسيطرة عليها والعيش في صورة إنسانية حقيقية. لا يمكنني الاستمرار في التصرف من منطلق السعي لحفظ ماء الوجه والحفاظ على المكانة. إنني أحتاج إلى أن أتقبل تمحيص الله وإشراف إخوتي وأخواتي. لذلك، صرحت للجميع بشأن أخطائي والفساد الذي اتضح خلال ذلك. قمت كذلك بفعل بعض الأشياء لمعاقبة نفسي، حتى أتأكّد من أنني لن أنسى. جعلتني هذه التجربة على دراية بشخصيتي المخادعة وأقسمت أنني سأتغير.

أثناء التصوير في أحد الأيام، أبعدت عينيّ للحظة لألقي نظرة على أحد التفاصيل في شاشة كاميرا أخرى، فخرج المغني من المنطقة المضاءة. وعندما أدركت ما حدث، كان قد غنى بالفعل بضعة أسطر. كان لدينا أكثر من 10 ثوانٍ من اللقطات غير القابلة للاستخدام بسبب مشكلة الإضاءة. فكرت: "كيف أمكنني أن أكرر ارتكاب الخطأ نفسه؟ لقد أخطأت كثيرًا مؤخرًا. ماذا سيفكر الناس إن اعترفت بذلك؟ هل سيقولون إنني لا آخذ واجبي على محمل الجد؟" بينما كنت أفكر في نفسي حول قول شيء ما، أدركت فجأة أنني كنت أحاول حفظ ماء وجهي والحفاظ على مكانتي مرة أخرى. تذكرت الضرر الذي كنت قد سببته لعمل الكنيسة في الماضي؛ لأنني كنت أريد حماية نفسي ولم أقل الحقيقة. فكرت أيضًا كم كانت مشينة جهودي لإخفاء أخطائي، وكل الألم والضيق الذي شعرت به جرّاء الكذب. أدركت أنني لا أستطيع مكر الآخرين وخداعهم، وأنه كان عليّ أن أتخلى عن مصلحتي الدنيوية وأمارس الحقّ. لذلك توقفت عن التردد، وأخبرت المخرج بما حدث.

بعد ذلك، بدأت بوعي ممارسة أن أكون شخصًا صادقًا أثناء أداء واجباتي، وأبادر إلى الاعتراف بأخطائي ولا أهتم بالمكانة وماء الوجه. تمكنت من حماية عمل الكنيسة بوعي. على الرغم من أنني اضطُررت أحيانًا إلى مواجهة التوبيخ ونصح إخوتي وأخواتي لي بعد الاعتراف بأخطائي، وكذلك فقدان ماء الوجه الذي صاحبه، فقد حالت ممارسة الحقّ دون إضرار أخطائي بعمل الكنيسة. وقد جعلني هذا أشعر بثبات وسلام لا مثيل لهما. لقد اختبرت حقًا كم هي مؤلمة ممارسة الكذب والخداع لحماية مكانتي وسمعتي. إن ممارسة الحقّ واعتياد الصدق هما الطريقة الوحيدة لتتمتع بشخصية وكرامة ولتعيش علنًا في النور. الشكر لله!


48. تسعة عشر عامًا من الدم والدموع

بقلم: وانغ يوفنغ، الصين

كنت مؤمنةً بالرب منذ أن كنت طفلةً صغيرة مع والديَّ. عندما كنت في الثلاثينات من عمري تُوفي زوجي بسبب مرض فتُركت لتربية ولدين وبنت بمفردي. وبفضل نعمة الرب أصبح أولادي ناجحين في حياتهم المهنية ومقتدرين للغاية ولديهم عائلات سعيدة. وفي العام 1999 قبلت أنا وعائلتي بأكملها عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وبدأنا بحماسة نشر إنجيل الملكوت والشهادة له. ومع ذلك، فإن اعتقالًا مفاجئًا هدم حياتنا العائلية الهادئة.

في إحدى ليالي شهر يونيو 2002، علمت أن الشرطة ذهبت إلى مكان عمل ابني الأكبر لاعتقاله، لكنه تمكن من التسلل بعيدًا في لحظة غفلت فيها الشرطة. كانوا يبحثون عنه في كل مكان. شعرت بالقلق وامتلكني الخوف عندما سمعت هذا الخبر. هل سيقبضون عليه؟ في حال اعتقاله حقًا، سوف يعذبونه بالتأكيد ويُسببون له الكثير من المتاعب بالفعل. لقد كنا عائلة سعيدة وكانت جميع احتياجاتنا مستوفاة. كان أولادي جميعًا مؤمنين ونشطين في واجباتهم – وكان هذا رائعًا جدًا! لكن الشرطة كانت تلاحق ابني ففقد وظيفته ولم يجرؤ على العودة إلى المنزل، فانقسمت عائلتنا. لم تكن لديَّ أي فكرة عما سنفعله. وكلما فكرت في الأمر شعرت بالمزيد من الضيق، ولذلك مثلت أمام الله في الصلاة طالبةً منه أن يحرس ابني ويرشدني لفهم مشيئته. تذكرت شيئًا قاله الله بعد الصلاة: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). علمت من كلام الله أن الإيمان واتباع الله ليس طريقًا سهلًا – ينبغي على الجميع أن يمروا بالمشقة والتجارب. كانت ملاحقة الشرطة لابني شيئًا يسمح الله بحدوثه. كان يستخدم مثل هذا الموقف المؤلم لتكميل إيماننا ومحبتنا – وكانت هذه المعاناة بركة من الله. شعرت بالمزيد من الهدوء عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة فرفعت صلاة وكنت على استعداد لترك ابني بين يدي الله والخضوع لحكمه وترتيباته.

في وقت لاحق، عندما علمت الشرطة أن ابني كان يطبع كتبًا لكلام الله في الكنيسة أدرجوه كمجرم مطلوب على المستوى القومي وحشدوا أعدادًا غفيرة من الضباط للبحث عنه معلنين أنهم ملزمون ومصممون على إيجاده. جعلني هذا الخبر قلقةً ومهمومة – فكيف يمكن أن يفلت ابني من الاعتقال إذا كان الحزب الشيوعي قد جعله هدفًا ذا أولوية قصوى؟ سمعت مؤخرًا عن أخ تعرض للاعتقال من الشرطة ثم للضرب حتى الموت. في ظل كراهية الحزب الشيوعي الشديدة للمؤمنين، ألن يُعذِّبوا ابني حقًا إذا أمسكوا به؟ شعرت بالمزيد من الخوف كلما فكرت في الأمر، وكنت أعيش كل يوم في حالة من التوتر الشديد. كنت أتقيأ كثيرًا ولم أتمكن من النوم، وكان قلبي يدق كلما سمعت صفارات إنذار سيارة الشرطة. كنت في حالة من القلق الشديد خلال ذلك الوقت وفي حالة صحية سيئة أيضًا. وبعد أيام قليلة، اتصلت الشرطة بمنزلنا مرتين للاستفسار عن مكان ابني وقالوا بنبرة تهديد وتخويف: "إذا لم تسلموه يا رفاق، فهذا يُعتَبَر إيواء مجرم ولن يفلت أي فرد من عائلتكم!" شعرت بالخوف الشديد عندما سمعت ذلك ولم أعرف متى قد تأتي الشرطة لتفتيش منزلنا وربما اعتقالي مع ابني الأصغر وزوجته. شعرت بالمزيد من القلق بشأن وقت اعتقال الشرطة ابني الأكبر. واصلت الصلاة لله مرارًا وتكرارًا طالبةً منه أن يمنحني الإيمان والقوة وأن يحرس ابني الأكبر ليتمكن من البقاء قويًا. وبعد الصلاة فكرت في شيء من كلام الله: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك، ... الآن هو وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). اشتد إيماني بكلام الله – فالله قدير وجميع الأشياء بين يديه، أفلا تكون مصائر كل فرد في عائلتنا بين يديه أيضًا؟ فبدون إذن الله، لا تستطيع الشرطة فعل أي شيء لنا. مخاوفي بشأن اعتقال أفراد عائلتنا وعيشي في حالة من الخوف الدائم يعني أنني كنت أفتقر إلى الإيمان الحقيقي بالله. شعرت بالهدوء في ظل إرشاد كلام الله. ومع وجود الله بجانبي، لم يكن لديَّ ما أخافه – كنت على استعداد لوضع عائلتنا بأكملها بين يديه وعزمت على أنه حتى في حال اعتقالي لن أخون إخوتنا وأخواتنا أبدًا ولن أخون الله أبدًا!

بعد بضعة شهور، عندما لم تعثر الشرطة على ابني بدأوا يهددون باعتقال عائلتنا بأكملها. فلم يكن لديَّ أنا وابني الأصغر وزوجته خيار سوى مغادرة منزلنا والاختباء. كنت في حالة اضطراب تام قبل المغادرة، معتقدةً أن ابني الأكبر كان هاربًا ولم تكن لديَّ أي فكرة عن مكانه. والآن بعد أن اضطررنا إلى الفرار من منزلنا، كان الحزب الشيوعي الصيني يهدم عائلةً في منتهى السعادة. شعرت بالبؤس الشديد. فما الخطأ في الإيمان وعبادة الله؟ كان الحزب الشيوعي مصممًا على إيصالنا إلى نقطة الانهيار. إنهم لا يريدون حقًا ترك المؤمنين للاستمرار في العيش بأي طريقة – فالحزب الشيوعي مقيت للغاية! ترملت في الثلاثينات من عمري وقاسيت لتربية ثلاثة أطفال بمفردي. كنت أعمل بلا كلل طوال معظم حياتي ونجحت أخيرًا. لم أفكر قط في عمر متقدم أنني سأضطر للهرب من الحزب الشيوعي. إذا غادرنا بهذه الطريقة، ألن يصادر الحزب جميع أصولنا ومنزلنا؟ كيف سنتدبر أمورنا إذًا؟ كانت هذه الأفكار مؤلمة حقًا لي. أتيت أمام الله وصليت: "يا الله! لا يمكنني التخلي عن ممتلكاتنا في قلبي، وأشعر بالقلق بشأن الطريقة التي سأتدبر بها أموري من الآن فصاعدًا. أرجو أن ترشدني لفهم مشيئتك". تذكرت اقتباسًا من الرب يسوع بعد الصلاة: "فَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَا يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لوقا 14:33). تمكن تلاميذ الرب يسوع من التخلي عن كل ما كان لديهم لاتباعه. فكرت في متَّى – فقد كان عشارًا، ولكن عندما دعاه الرب يسوع تخلى عن جميع ممتلكاته وضحى بكل ما كان لديه لاتباع الرب. وعندما دعا الرب بطرس تخلى عن عمله كصيادٍ ليتبعه. ولكن في مواجهة اضطهاد الحزب الشيوعي، لم أستطع حتى التخلي عن بعض متعلقاتي. كان ينقصني الإيمان. فطيور السماء لا تزرع ولا تحصد لكن الله يهتم بها – وماذا عنا نحن البشر؟ ساعدت هذه الفكرة على تقليل مخاوفي. ففي الأيام الأخيرة صار الله جسدًا، وهو يُعبِّر عن الحقائق ليطهرنا ويخلصنا. كنت محظوظة للغاية لتمكني من اتباع الله وربح الحق والحياة – فالأمر يستحق القليل من المعاناة! والحق كنز لا يُقدَّر بثمن ولا يمكن شراؤه بأي قدر من الممتلكات المادية، وعلمت أن أي قدر من المصاعب في المستقبل سوف يستحق العناء.

بعد أن غادرنا المنزل، علمت الشرطة أنني وعائلتي بأكملها مؤمنون بالله القدير وبدأت البحث عنا على مستوى المدينة. كنا نتنقل من مكان إلى آخر في محاولة لتجنب الاعتقال، وأحيانًا كنا نغادر بعد أن نقضي أقل من شهر في مكان ما. وفي كل مرة كنت أشعر بالإرهاق وكان ظهري يؤلمني. وخوفًا من أن تجدنا الشرطة اضطررنا للبقاء في منازل صغيرة مكونة من طابق واحد ومبنية بشكل خاص. كان الجو باردًا جدًا في الشتاء بالمنزل لدرجة تجمد الماء، ولم يكن المنزل دافئًا حتى بعد إبقاء الموقد مشتعلًا لمدة أسبوع كامل. كانت بشرة يديَّ تتشقق بسبب البرد وكانت أي ملامسة للماء مؤلمة حقًا. كان آخر مكان انتقلنا إليه هو كوخ صغير مظلم ورطب ومليء بالحشرات لتربية الكتاكيت في قرية. كان الأمر مقززًا جدًا لدرجة أنني لم أتمكن من تناول الطعام. تذكرت حياتنا في المنزل، في شقة جميلة تبعث على الدفء والارتياح. وكانت مقارنة ذلك بظروفنا الحالية بائسة بالفعل بالنسبة لي. لم تكن لديَّ أي فكرة عن وقت انتهاء تلك الأيام. وبعد أن أدركت أنني لست في الحالة الصحيحة، مثلت فورًا أمام الله في الصلاة طالبةً منه أن ينيرني ويقودني لفهم مشيئته. فحدث لي شيء من كلام الله بعد الصلاة: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. أما إن لم تعبد الله، بل عشتَ في جسدك الدنس، أفلستَ إذًا حيوانًا في ثوب إنسان؟ بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. ... أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، الممارسة (2)). كان كلام الله مشجعًا لي حقًا. فكرت في تجربة الشيطان لأيوب – فأيوب خسر جميع ممتلكاته العائلية تمامًا ومات أولاده. وغطَّت الدماملُ كاملً جسمه. ورغم هذه المعاناة الهائلة ظلَّ يُسبِّح باسم الله وقدّم شهادة مُدوِّية لله. فرضي الله عن أيوب وباركه. وكان سعي بطرس سعيًا لمحبة الله ومعرفته. خضع لمئات التجارب دون أن يفقد الإيمان، وفي النهاية صُلب مقلوبًأ من أجل الله. تمكن من الخضوع للموت مقدمًا شهادة جميلة ومن عيش حياة ذات معنى. ولكني لم أستطع حتى تحمل الاضطرار إلى المغادرة عدة مرات وتحمل القليل من المعاناة. لم يكن لديَّ أي خضوع حقيقي لله! كان البؤس الذي أعانيه في ذلك الوقت سببه الوحيد اضطهاد التنين العظيم الأحمر. وبدلًا من أن أكره التنين العظيم الأحمر، كنت أشعر بالسلبية والتذمر – كم كنت بعيدة عن الصواب! لقد تسببت مطاردة التنين العظيم الأحمر لي بقدر معين من المعاناة، ولكني كنت أربح التمييز بخصوص جوهره وأرى بوضوح جوهره الشيطاني المتمثل في كراهية الله ومعارضته. فالله خلقنا، ولذلك فإن عبادته صحيحة وملائمة. وهي سلوك الطريق الصحيح في الحياة ونشر الإنجيل لمساعدة الجميع على سماع صوت الله وقبول الحق وبالتالي يمكن خلاصهم. لكن الحزب الشيوعي يضطهدنا ويعترض طريقنا في كل منعطف لدرجة أنه يجبر الأم على ترك أطفالها. تمكنت حقًا من إدراك أنه حزب شرير وعدو لدود لله – فكرهته ولعنته من أعماق قلبي. ولو لم أكن قد اختبرت ذلك الألم وظللت أعيش حياة هادئة في المنزل، لما رأيت جوهر التنين العظيم الأحمر ولما تمكنت من نبذه ورفضه من القلب. كنت أعاني قليلًا لاتباع الله في تلك المرحلة، لكنني كنت أربح الحق والحياة – وكانت تلك المعاناة ذات مغزى بشكل لا يُصدق. صار الله جسدًا وجاء للعمل في بلد التنين العظيم الأحمر، فاضطهده الحزب الشيوعي وطارده، وكان دون وسادة ليريح رأسه عليها. لا يمكن قياس المحن التي عانى منها. والآن، اتبعت عائلتنا الله وتعرضت للاضطهاد من الحزب الشيوعي واضطرت للهرب، وقد كانت هذه مشاركة في شدائد المسيح. وكان هذا سمو الله! قررت بهدوء أنني سوف أتبع الله إلى النهاية بصرف النظر عن مدى معاناتي.

في وقت لاحق، انتهى الأمر بمراقبة الشرطة ابنتي وتتبعها أثناء مشاركتها الإنجيل خارجًا. فتمكَّنَتْ من تجنب الشرطة بالذهاب إلى متجر كبير وتغيير ملابسها. وبعدها اضْطُرَّتْ للفرار من المنطقة. قبل أن نعرف ذلك، كانت عائلتنا مشتتة وهاربة لمدة عام كامل. كنت أفكر باستمرار في الأحوال التي قد يكون فيها ابني الأكبر وابنتي، وكنت قلقةً دائمًا بشأن احتمال اعتقالهما. وبالكاد كنت أتناول الطعام أو أحصل على ما يكفي من النوم، فاحتدم فيَّ الربو. أصبحت سريعة التشتت وغالبًا ما كنت أغرق في التفكير. لم يستطع ابني الأصغر تحمُّل رؤيتي هكذا فقرر المخاطرة بالعودة إلى المنزل ومعرفة ما كان يجري. وبعد مغادرته كنت أنتظر على أمل... بدأت أشعر بالقلق بعد الساعة السابعة مساءً بقليل إذ لم أره عائدًا. كنت أتساءل: أين كان؟ هل اعتقلته الشرطة؟ لا، فبعد أكثر من عام، فأن يكونوا ما زالوا يراقبون منزلنا احتمال بعيد؟ لكنني انتظرت طوال الليل ولم يعد. شعرت أن شيئًا ما بعَيْنه قد حدث، لأنه بالتأكيد لم يكن لديه أي مكان آخر يذهب إليه. وإذا كان قد اعْتُقِلَ بالفعل، فلم تكن لديَّ أي فكرة عن الأساليب المروعة التي ستستخدمها الشرطة لتعذيبه. فمن الممكن حتى أن يُسببوا له الشلل بضرباتهم. وعند التفكير في هذا، لم أستطع إيقاف انهمار الدموع. لم أتمكن من تناول الطعام أو النوم لعدة أيام، لكني كنت أجلس على فراشي وأحدق بالخارج في ذهول تام. كنت أشعر بالألم الشديد – وشعرت وكأن سِكِّينًا قد اخترق قلبي. لم يكن يوجد أي خبر عما إذا كان ابني الأكبر ميتًا أم على قيد الحياة، ولم تكن لديَّ أي فكرة عما إذا كانت ابنتي في خطر أم لا، والآن إذا اعتُقِلَ ابني الأصغر، فماذا أفعل؟ ومع ألمي وعجزي مثلت أمام الله للصلاة ثم خطر على بالي كلامه هذا: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). عند التفكير في هذا، استطعت أن أرى أن مصائر الناس في يديّ الله تمامًا، ولذلك مهما كانت معاناتنا والمواقف التي قد نواجهها، فإن الله قد حدّدها مسبقًا. وأي قدر من قلقي لا فائدة منه. رفعت صلاةً في قلبي وكنت على استعداد لترك أولادي بين يديّ الله. وفي وقت لاحق، علمت زوجة ابني من أخت في الكنيسة أن الشرطة التي كانت تحاصر منزلنا اعتقلت ابني الأصغر. اقتادته الشرطة إلى قسم الشرطة، وكان أفرادها يضربونه ويصرخون في وجهه مطالبين بمعرفة مكان وجودنا. لم يقل أي شيء، فاحتجزته الشرطة بصفة غير قانونية لمدة 15 يومًا قبل إطلاق سراحه في النهاية. لقد أُطلق سراحه للتوّ. ويبدو أن الشرطة ندمت على إطلاق سراحه فبدأت تبحث عنه مرَّة أخرى. وبما أن ابني خاف أن يقتاد الشرطة إلينا، فإنه لم يجرؤ قط على العودة إلى المنزل بل ظل هاربًا. شعرت بالغضب عندما عرفت هذا. لم نعد إلى المنزل منذ أكثر من عام، لكن الشرطة كانت لا تزال تحاول تعقبنا ومراقبتنا ومحاولة عمل كل شيء لاعتقالنا. لقد أرادت الشرطة إبادتنا. فالتنين العظيم الأحمر شرير جدًا! وكلما اضطهدني استطعت رؤية وجهه الشيطاني وكنت أكثر إصرارًا على الإيمان واتباع الله.

لم يمضِ وقت طويل حتى تمكن ابني الأصغر من مغادرة المنطقة بمساعدة الإخوة والأخوات. وصلت أنا وزوجة ابني إلى مقاطعة أخرى بعد ذلك بقليل. ومن أجل سلامتنا، لم يكن لديها خيار إلا الاختباء بعيدًا عني. كان من المؤلم للغاية التفكير في الكيفية التي فرَّق بها الحزب الشيوعي عائلتنا بأكملها. وخاصة عندما كنت أرى أناسًا آخرين يراعون والديهم ويهتمون بهم، كنت أشتاق إلى أولادي بالأكثر. كنت على وشك الانهيار. مثلت أمام الله للسعي وفكرت في هذا المقطع من كلامه: "إن شعوري المستمر هو أن الطريق الذي يرشدنا فيه الله لا يسير بشكل مستقيم، بل هو طريق متعرج مملوء بالحفر. يقول الله، إضافة إلى ذلك، إنه كلما زادت وعورة الطريق يمكنه أن يكشف المحبة التي في قلوبنا أكثر. ومع ذلك، لا يستطيع أي منا أن يفتح مثل هذا المسار. في اختباري، مشيت في العديد من المسارات الوعرة والغادرة وتحملت الكثير من المعاناة، بل إنني في بعض الأحيان كنت حزينًا للغاية لدرجة أنني كنت أرغب في الصراخ، لكنني سلكت هذا الطريق حتى يومنا هذا. أومن أن هذا هو الطريق الذي يقوده الله، لذلك أتحمل عذاب كل المعاناة وأمضي قدمًا. لأن هذا ما رسمه الله، فمَن يفلت منه؟ لا أطلب الحصول على أي بركات. كل ما أطلبه هو أن أقدر على السير في الطريق الذي يجب أن أسير فيه بحسب مشيئة الله. لا أسعى إلى تقليد الآخرين، والسير في الطريق الذي يسلكونه، بل إن كل ما أطمح إليه هو أن أحقق ما كرست نفسي له، وهو السير في طريقي المرسوم حتى النهاية ... هذا لأنني كنت أؤمن دائمًا أن القدر الذي يجب أن يعانيه الفرد من المعاناة والمسافة التي يجب أن يقطعها في الطريق قد رسمهما الله، وأنه لا يمكن لأحد حقيقةً أن يساعد أي شخص آخر في هذا" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، الطريق... (6)). عند التأمل في كلام الله، تمكنت من رؤية أن الله حدّد مُسبَقًا مقدار المعاناة التي قد يختبرها الشخص والمسارات التي قد يتعين عليه أن يسلكها. فكلما كان طريقي عاصفًا أكثر، ظهرت قامتي الحقيقية. كان أولادي جميعًا بجانبي من قبل وكانت عائلتنا مترابطة ومسالمة تمامًا. وكنت متحمّسةً جدًا في سعيي في ذلك الوقت. ولكن الآن بسبب اضطهاد التنين العظيم الأحمر ومطاردته وهروب أولادي، كنت بائسة ومكتئبة ومليئة بالشكوى. فقد كشفني ذلك الاضطهاد وتلك المشقة. وعندها فقط أدركت أن السبب الوحيد لإيماني هو أن يمنحني الله البركة والنعمة وأن أتمتع بمباهج الجسد، ولم يكن سعيًا إلى الحق أو الخضوع لله بتاتًا. فكيف يكون هذا إيمانًا حقيقيًا؟ لو لم تكشفني تلك المواقف الصعبة هكذا، لما رأيت مطلقًا وجهات نظري الخاطئة بشأن السعي في إيماني ولما ربحت مثل هذا الفهم في بيئة مسالمة. رأيت أخيرًا أن النعمة بركة من الله، ولكن الأكثر من ذلك أن المشقات والتجارب هي بركة الله. عرفت أنه بصرف النظر عن مدى صعوبة طريقي في المستقبل فإنه يتعيَّن عليَّ اجتيازه من خلال الاتكال على الله – وكان عليَّ الخضوع لحكم الله وترتيباته. واصلت قراءة كلام الله مع الأخوات الأخريات بانتظام، والاجتماع وتقديم الشركات حول كلام الله. وبدأت أشعر بالتحسن تدريجيًا.

مر بعض الوقت، وبدأ الحزب الشيوعي مرَّةً أخرى في مطاردة المؤمنين بجنون واعتقالهم في كل مكان، مع إرسال الكشافة والمخبرين و"جواسيس الأكمام الحمراء" في كل مكان. لم أكن من المنطقة، وكنت هدفًا رئيسيًا. خلال ذلك الوقت، كنت أخشى أن يتم اعتقالي وكنت دائمًا أخشى من احتمال اعتقال أولادي. لم أستطع النوم في الليل بل وكنت أحيانًا أعاني من كوابيس. كنت أحلم بتعذيب الشرطة لأولادي. وبسبب العيش في حالة من القلق والخوف لفترة طويلة وبسبب الاكتئاب الشديد، أصبت بفرط نشاط الغدة الدرقية وفقدت الكثير جدًا من الوزن لدرجة أنني أصبت بالهزال الشديد. كان قلبي ينبض بضعف شديد، وكان المشي شاقًا بالفعل بالنسبة لي، بل وكنت أعاني للنهوض من الفراش. فكرت في أيام إقامتي بالمنزل. فكلما مرضت كان أولادي جميعًا هناك من أجلي ويعتنون بي، وكان حفيدي الصغير يصيح "جدتي! جدتي!" كان كل شيء دافئًا جدًا. لكن الحزب الشيوعي أجبرنا جميعًا على الافتراق ولم أستطع رؤية أولادي ولم تكن لديَّ أي فكرة عن مكانهم. وكلما فكرت في الأمر شعرت بالمزيد من الحزن. وبما أنني وجدت صعوبة في النهوض ركعت على فراشي أبكي من الألم وصليت إلى الله قائلةً: "يا الله! إنني أعاني الآن حقًا! أنا على حافة الانهيار. يا الله، أرجو أن تمنحني العزم والإيمان لتحمُّل هذه المعاناة حتى أتمكن من الصمود". وبعد صلاتي قرأت هذا في كلام الله: "الإيمان العظيم والمحبة العظيمة مطلوبان منا في هذه المرحلة من العمل. قد نتعثر من أقل إهمال لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة. ما يُكمّله الله هو إيمان البشرية – والمرء لا يمكن أن يراه أو يلمسه. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة. يجب على الناس الوصول إلى النقطة التي يتحملون فيها مئات التنقيات، ويمتلكون إيمانًا أعظم من إيمان أيوب. وعليهم تحمل معاناة هائلة وكل صنوف العذاب دون التخلي عن الله في أي وقت. عندما يطيعون حتى الموت، ويكون لديهم إيمان عظيم بالله، فستكتمل هذه المرحلة من عمل الله" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، الطريق... (8)). رأيت من كلام الله أن عمله في الأيام الأخيرة هو تكميل إيمان الناس. عندما نختبر المرض، فإن مقاصد الله الحسنة تكمن فيه؛ يجب أن نسعى إلى الحق و نَحْذو حَذْو إيمان أيوب. واجه أيوب مثل هذه التجارب المروعة وانتشرت دمامل في جميع أنحاء جسمه، وعندما لم يعد قادرًا على تحمُّلها جلس وسط الرماد وحكّ جسده بقطعة فخار. وعندما حثته زوجته على التخلي عن إيمانه بالله، قال: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ" (أيُّوب 2: 10). لم يساور أيوب أي نوع من سوء الفهم أو اللوم تجاه الله – فاستمر في الحفاظ على إيمانه. لكن بالنسبة لي، ألقيت باللوم على الله في اللحظة التي أصبت فيها بفرط نشاط الغدة الدرقية. ورأيت ضعف إيماني بالله وعدم فهمي لمشيئة الله. فلأجل خلاصنا صار الله جسدًا وأتى إلى الأرض متحمّلًا مثل هذا الذل المريع ومتحملًا اضطهاد الحزب الشيوعي وقمعه ورفض العالم الديني. لقد ضحى الله بكل شيء لخلاص البشرية، لكنني أصبحت سلبية لمجرد القليل من المعاناة، بل وألقيت باللوم على الله. لقد كنت مدينةً لله بالكثير. ثم فكرت في قديسي العصور الماضية الذين اضْطُهِدوا واسْتُشهِدوا من أجل الله. قدّموا شهادة لله ببذل حيواتهم ولم يكن يوجد شيء أكثر تشريفًا من ذلك. على الرغم من تعرض عائلتنا بأكملها للاضطهاد من الحزب الشيوعي، فقد أتيحت لنا فرصة تقديم الشهادة لله. وقد كان هذا هو سمو الله. فاستنادًا إلى قذارتنا وفسادنا، واستنادًا إلى هويتنا، لم نكن مستحقين لتقديم الشهادة لله. وبمجرد أن فهمت مشيئة الله، لم أعد أشعر بالسوء بعد اليوم. علمت إحدى الأخوات عن مشكلتي الصحية فأحضرت لي بعض الأدوية من المستشفى. وبدأت تدريجيًا أشعر بالتحسن يومًا بعد يوم. والشكر لله حقًا!

كنت هاربة لعدة أعوام، ولتجنب عمليات التفتيش والاعتقال التي تجريها الشرطة اختبأت في صناديق وفي مخازن البطاطس، ومن خلال حماية الله الإعجازية تمكنت من تفادي المواقف الخطيرة واحدًا تلو الآخر. ففي ديسمبر 2008 جرى الإبلاغ عني بسبب نشر الإنجيل. كان الموقف متوترًا للغاية إذ أحضر رجال دين ضباط الشرطة لاعتقالنا. وكنت مطلوبة أمنيًا، ولذلك إن اعتقلتني الشرطة بالفعل فمن المؤكد أنها لن تطلق سراحي بسهولة. أخذني الإخوة والأخوات إلى قرية صغيرة سرية فورًا وأحضرت لي الأخت "لي شينيو" بعض الطعام والضروريات الأخرى. ولكن بعد بضعة شهور، توقفت الأخت "لي" فجأة عن المجيء ولم أعرف السبب. كانوا يحرقون روث البقر الجاف للتدفئة في ذلك المكان. كان الجو باردًا في شهر ديسمبر، وكانت درجة البرودة 20 تحت الصفر. كنت أستخدم مقدارًا أقل من روث البقر عندما كان يبدو وكأنه محترق. كان الجو باردًا حقًا بالداخل ويوجد صقيع على الجدران. عندما كنت أستيقظ في الصباح كان رأسي مغطى بالصقيع. تمنيت أن تأتي الأخت "لي" قريبًا، لكنني انتظرت كثيرًا ولم تحضر قطّ. كان الجو باردًا جدًا لدرجة أنني واصلت الخبط بقدميَّ في المنزل. فكرت بأنني كنت غريبة في ذلك المكان، ولم أجرؤ حتى على الخروج لشراء الحطب ولم أستطِع العثور على إخوة وأخوات آخرين. كانت تلك المنطقة مغطاة بالثلوج ولم يوجد مخرج لجمع الحطب. إذا لم تأتِ الأخت "لي"، فماذا أفعل؟ هل سأتجمد حتى الموت هناك؟ جعلني هذا التفكير أشعر بالبرودة والعجز حقًا. صليت ودعوت الله في قلبي مرارًا وتكرارًا. ثم فكرت في النبي إيليا – فعندما كان في البرية دون أي شيء ليأكله أو يشربه، أمر الله الغربان بإحضار الخبز واللحم لإطعامه. ألم يكن هذا شيئًا فعله الله بنفسه منذ زمان بعيد؟ كيف كان ينقصني الإيمان بالله عندما كنت أواجه مثل هذا الموقف؟ قرأت هذا في كلام الله: "إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، ... إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس. ويقوم الله بعمله في التطهير والإخضاع من خلال معاناة الناس ومقدرتهم، ومن خلال كل الشخصيات الشيطانية التي لدى الناس في هذه الأرض النجسة، لينال المجد من هذا الأمر ويكسب أولئك الذين يشهدون لأعماله. هذا هو المغزى الكامل لكل التضحيات التي قدمها الله لهذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). قراءة هذا منحتني الاستنارة على الفور. ففي الأيام الأخيرة يستخدم الله التنين العظيم الأحمر كمُقَدِّم خدمة لعمل الله على تكميل مجموعة من الغالبين. أنا إنسانة فاسدة، ولذلك فإن حصولي على الفرصة لاختبار عمل الله وتقديم الشهادة لله في ظل الاضطهاد والاعتقال من التنين العظيم الأحمر كان بمثابة شرف عظيم من الله، وكان الأمر يستحق أي قدر من المعاناة! وإدراكًا لذلك رفعت صلاة إلى الله وكنت على استعداد للخضوع لحكمه وترتيباته. فحتى لو تجمدت هناك حتى الموت، لن تكون لديَّ أي شكاوى. وبمجرد خضوعي ظهرت أخت أخرى فجأة. عرفت أن الشرطة كانت تتعقب الأخت "لي" فلم تعد لئلا تورطني. رأت تلك الأخت الأخرى مدى برودة ذلك المكان فأخذتني للبقاء في منزلها. أخبرتني أن زوجها لم يكن مؤمنًا ولم يعمل منذ أعوام. صمم على الخروج للعمل الآن ولم تتمكن من منعه. كان يستحيل أن أكون هناك إذا كان زوجها في المنزل – كان الله يفتح لي طريقًا بالفعل! عندما سمعتها تقول هذا تحمست للغاية لدرجة أن الدموع كانت تتدفق من عينيَّ. رأيت أن الله رتب الأمور لي بالفعل وكان الأمر هو أنني افتقرت إلى الإيمان وأصبحت سلبية وضعيفة عندما واجهت بعض الصعوبات. إن محبة الله صادقة جدًا وقد تذوقتها بالفعل.

كثف الحزب الشيوعي اضطهاده لكنيسة الله القدير في العام 2014، وحشد شرطته المسلحة لاعتقال المسيحيين بجنون في جميع أنحاء البلاد. بدأت أشعر بالقلق مرَّةً أخرى على أولادي ولم أكن أعرف حالهم في ذلك الوقت. وفي أحد الأيام عندما كنت أشاهد مقطع فيديو مع الأخوات ظهر مشهد فجأةً بدا لي وكأن ابني الأكبر ربما كان فيه. لم أجرؤ على تصديق عينيَّ – ففركت عينيَّ وحدقت في الفيديو مرَّةً أخرى لئلا يفوتني شيء. وسرعان ما ظهر ابني مرَّةً أخرى، وكانت هذه المرَّة لقطة واضحة. كنت متأكدة من أنه كان ابني. فصحت: "آه، واو!" ثم صرخت: "ابني، ابني! لقد خرج من البلاد!" وبعد ذلك مباشرةً، ظهرت لقطة أخرى رأيت فيها ابني الأصغر. كنت مبتهجة للغاية لدرجة أنني وثبت من مقعدي. متى غادرا الصين؟ الله قدير حقًا! واصلت المشاهدة فرأيت زوجة ابني أيضًا. لقد غادروا جميعًا البلاد ولم أعد بحاجة للقلق بشأن سلامتهم فيما بعد. تأثرت بشدة لدرجة أن الدموع حجبت عني الرؤية، وكنت أشكر الله بهدوءٍ مرارًا وتكرارًا. كانت الأخوات أيضًا يُسبحن قدرة الله بابتهاج. لقد كان ولداي وزوجة ابني جميعًا مطلوبين من الحزب الشيوعي، لكنهم هربوا إلى الخارج على الرغم من ملاحقة الحزب – وقد كان هذا سلطان الله وقوته. كنت في السابق مهمومة دائمًا بسلامة أولادي، ولكن في ذلك اليوم رأيت أنه بصرف النظر عن مدى وحشية الشيطان، فإنه لا يزال تحت سيطرة الله. فلو لم يسمح الله بذلك لما استطاع الشيطان أن يمسك بنا. وإدراك هذا قوّى إيماني بالله.

في العام 2018، بعد 16 عامًا من الهروب، خاطرت ابنتي بالعودة إلى المنزل لمعرفة ما كان يحدث ونقلت خبرًا محزنًا وهو أن حفيدي البالغ من العمر 12 عامًا لم يستطع تحمُّل اضطهاد التنين العظيم الأحمر وانتحر. بعد هروب ابني الأكبر، كانت الشرطة على ما يبدو قد واصلت الذهاب إلى منزلي والمدرسة، وتعمل على تهديد حفيدي وترهيبه، محاولة إجباره على الكشف عن مكان والده قائلين إنهم سوف يضعونه في السجن لبقية حياته إذا لم يخبرهم. كان خائفًا، ولذلك بدأت تنتابه الكوابيس طوال الوقت. كما جعلت الشرطة معلميه يطالبون زملائه في الصف بنبذه والتنمر عليه. كان خائفًا من معلميه وزملائه، وكان أكثر خوفًا من رؤية الشرطة لا تدخر جهدًا في استجوابه وإذلاله. وبعد أربعة أعوام من الرعب في ظل تنمر الشرطة وترهيبها، لم يستطع حفيدي بالفعل تحمُّل ذلك في النهاية. شنق نفسه منتحرًا في المنزل. شعرت بطنين في رأسي عندما سمعت الخبر وكدت أفقد الوعي. لم أسترد وعيي لفترة من الوقت. الحزب الشيوعي، أي الشيطان القديم، لم يُفرق عائلتنا بأكملها فحسب، بل إنه كذلك لم يعتق حفيدي الصغير. كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط في عُمر ملؤه البهجة والنمو، لكنه دُفِعَ إلى الموت بسبب الحزب الشيوعي. امتلكني الحزن الشديد وامتلأت بالغضب من الحزب الشيوعي الشيطاني. عندما رأت ابنتي مقدار الألم الذي كنت أعاني منه، قرأت لي هذا المقطع من كلام الله: "في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية! ... هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق وجه هذا الشيطان القبيح، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم وإدارة ظهورهم لهذا الشيطان القديم الشرير" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، العمل والدخول (8)). الحزب الشيوعي هو عدو الله – إنه شيطان يعارض الله ويبتلع الناس. إنه يحب الإمساك بجميع المؤمنين ومحو عمل الله تمامًا – وهو يتشوق إلى السيطرة على البشرية جميعها إلى الأبد. يعمل الله في الأيام الأخيرة لخلاص البشرية، ويحاول الحزب الشيوعي بجنون إيقاف ذلك وتعطيله. ويسعى ببؤس لمحو جميع المؤمنين تمامًا – فلن يترك حتى طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا. لقد اضطهدنا لدرجة أن عائلتنا لم تستطع العودة إلى المنزل ولدرجة أننا تفرقنا وأن حفيدي مات. الحزب الشيوعي شرير وحاقد للغاية ولا يهتم بحياة الإنسان. إنه أمير الشياطين الذي سوف يذبح الناس دون أن يطرف له جفن. إنني أكرهه من أعماق قلبي، وكلما اضطهدني بهذه الطريقة أصررت بالأكثر على اتباع الله وإذلال هذا الشيطان القديم.

لا يزال الحزب الشيوعي يلاحق عائلتنا إلى اليوم. بالنظر إلى 19 عامًا من الهروب، كان كلام الله يرشدني وينيرني ويمنحني الإيمان والقوة ويقودني إلى يومنا هذا. وبدون حماية الله وبدون كلام الله الذي يرشدني ويمنحني القوت، أخشى أنني ربما سأكون قد غادرت هذا العالم منذ فترة طويلة أنني سأكون قد مِتّ بالفعل أو أصبت بالجنون. كان الحزب الشيوعي يلاحقنا بجنون بجميع الطرق الممكنة لمجرد أننا مؤمنون بالله، مما جعلني غير قادرة على العودة إلى المنزل، وقد فرَّق عائلتي. الحزب الشيوعي خبيث للغاية - فهو شيطان يكره الله ومناهض لله. إنني أنبذه وأرفضه من أعماق قلبي! فأن أكون محظوظة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة إلى يومنا هذا يرجع الفضل كله في ذلك إلى رعاية الله وحمايته. فالله وحده يحب الناس حقًا، والله وحده هو القادر بالفعل على خلاص الناس. رأيت مدى محبة الله، وبصرف النظر عن مدى الصعوبة والشدة التي قد تصل الأمور إليها، سوف أتبع الله إلى النهاية وأؤدي واجبي وأرد محبة الله! شكرًا لله!


49. أيام القتال من أجل السمعة والربح

بقلم: جاو فان، الصين

توليت مسؤولية عمل السقاية في الكنيسة في شهر يونيو من العام 2020. شعرت بالقلق الشديد لأن عملنا كان يتأثر بنقص مقدمي السقاية. اعتقدت أنه إن لم أُعوّض النقص، قد يعتقد القادة أنني لم أؤدِّ عملًا فعليًا. ومع شعوري بالقلق إزاء ذلك، قدَّمت لي إحدى القائدات مرشحةً قائلةً إن الأخت شياودان – التي كانت قد نُقلت للتو – يمكنها تقديم السقاية. شعرت بسعادة غامرة وقلَّت حدة قلقي بالفعل. عقدت لقاءً مع شياودان فورًا لترتيبها لسقاية الوافدين الجدد.

لتدريب الأخت وتحسين عمل السقاية بسرعة، وجدت بعض الأشخاص لإطلاعها على ظروف الوافدين الجدد. لم يمضِ وقت طويل حتى أرسلت القائدة رسالة مفادها أن الأخت تشو نو التي كانت مسؤولة عن أعمال الفيديو كانت بحاجة إلى شياودان للمساعدة في عمل مقاطع الفيديو، وكانت شياودان تعمل معي. صُدمت عند معرفة هذا: فقد اهتممت بكل شيء من الاتصال بها إلى ترتيب واجباتها، وكنت أريد إطلاعها فورًا لتحسين عملنا، لكن تشو نو أقحمت نفسها إلى حد ما. اعتقدت أنه إن غادرت شياودان سوف أحتاج إلى إيجاد شخص آخر للمساعدة، وإن لم أتمكن من الحصول على شخص مناسب، فلن يُسقى الوافدين الجدد. ماذا سيكون رأي القادة عني إذا حدث هذا؟ هل سيكون تدريبي السابق لشياودان بلا فائدة؟ لن ينفع هذا. أردت أن أجد طريقة للتمسك بها. ولذلك أجبت القائدة على الفور قائلةً إننا في حاجة ماسة إلى عاملات السقاية وإنه يجب تقييم تعيين الناس بناءً على احتياجات العمل ونقاط القوة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، أكدت على أن شياودان أنجزت أعمال السقاية من قبل، ولذلك أردت من القائدة أن تتحدث إلى تشو نو بخصوص السماح لشياودان بمواصلة أعمال السقاية. تلقيت ردًا بعد يومين بأن شياودان لديها مؤسسة لإنتاج الفيديو. كانت مهتمة بهذا أيضًا، ولذلك كانت عمومًا أكثر ملاءمة لإنتاج الفيديو. شعرت بخيبة أمل كبيرة، واعتقدت أن شياودان لم تكن لتفكر مطلقًا في فعل ذلك لو لم تطلبه منها تشو نو. لكنها كانت صفقة منتهية، ولذلك كان عليَّ إيجاد شخص آخر بسرعة، وإلا فسوف يتأثر عملنا وسوف تقول القائدة بالتأكيد إنني لم أكن أؤدي عملًا فعليًا. تفقدت أعضاء الكنيسة الآخرين ووجدت أخوات قليلات من ذوي المقدرة الجيدة، إذ كُنَّ باحثات صالحات ومناسبات للغرض. ومن بينهن، كانت الأخت يانغ مينغي إنسانة رقيقة ويسهل التحدث إليها، وكان الوافدون الجدد يحبون الاجتماع بها. كانت ملائمة جيدًا للمنصب. شعرت بسعادة كبيرة وبدأت في تدريب أولئك الأخوات مع التركيز بشكل خاص على مينغي. اعتقدت أنني يجب أن أهتم بهذا الأمر وأن أُدرِّبها في أقرب وقت ممكن حتى يرى الجميع إمكاناتي.

على الرغم من أنني وجدت بالفعل عددًا قليلًا من الأخوات اللائي يَضْطَلِعن بعمل السقاية، كنت لا أزال أريد عودة شياودان. في أحد الاجتماعات ذات يوم، سألت قائدة أخرى عن شياودان، فشعرت بالظلم في الخفاء وقلت لنفسي: "ينبغي أن أخبرها أن تشو نو رتبت لشياودان عمل مقاطع فيديو، وذلك حتى تتعامل هذه القائدة مع تشو نو وتساعدني على استعادة شياودان. وبذلك، سوف يوجد عندي شخص آخر للسقاية وسوف نؤدي عملًا أفضل". ولذلك، أخبرت هذه القائدة بكل شيء عن طلب تشو نو من شياودان بعمل مقاطع فيديو، وأكدت على أنني كنت أُدرِّبها أولًا لكن تشو نو اختطفتها مني. فقالت بشكل غير متوقع: "الكنيسة وحدة واحدة ولا يمكن تقسيمها. أينما تم إرسالها، فهذا من أجل عملنا وإنتاج الفيديو يحتاج إلى المزيد من الناس، ولذلك يجب ألا نتقاتل. فحيث أن شياودان قد عُينت هناك، فإنّ علينا الإذعان". شعرت بخيبة أمل إزاء عدم تأييد القائدة لي.

انتهى الأمر لاحقًا بأن تولَّت اثنتان من الأخوات المدربات حديثًا سقاية الوافدين الجدد بمفردهن، ولذلك كنت سعيدة وشعرت أن جهدي لم يضع هباءً وأن القادة سوف يحسنون الظن بي عندما يعلموا بالعمل. ولكنني اندهشت عندما أخبرتني شريكتي الأخت لي شمينغي تشن ذات يوم أن تشو نو أرادت أخذ الأخت مينغي لإنتاج مقاطع الفيديو. شعرت بموجة من الانزعاج بداخلي وقلت: "لقد دربت مينغي بالفعل، فلماذا تأخذها تشو نو لإنتاج مقاطع الفيديو؟ لقد أخذت شياودان أولًا، والآن مينغي. إنها تأخذ كل ما عملت من أجله وتتركني بمفردي. ألا يضيع جهدي كله بلا فائدة؟" كنت في حالة من الاضطراب التام، وأجبت شمينغي تشن قائلةً: "ألا يمكنكِ إخبار تشو نو أن مينغي تؤدي عمل السقاية بالفعل، وأن عليها أن تجد شخصًا آخر؟" قالت شمينغي تشن بنبرة ارتباك: "إن إنتاج الفيديو والسقاية عملان مهمان حقًا، ومن الأصعب إيجاد أشخاص للعمل في إنتاج الفيديو. يجب أن نناقش المزيد عن كيفية ترتيب العمل التالي". قلت لنفسي: "نناقش المزيد عن ماذا؟ تشو نو تأخذ الناس الذين أردتهم. لا أستطيع حتى الاحتفاظ بالمتدربات لديَّ، فماذا سيكون رأي الجميع عني؟ هذا لن ينفع. وبصرف النظر عن أي شيء، ينبغي هذه المرَّة أن أتحدث إلى القيادة عن هذا الأمر وأطلب منهم التفكير في الأمر، وإلا سيكون الأمر مهينًا حقًا".

كنت سأكتب إليهم خطابًا بمجرد وصولي إلى المنزل، لكنني لم أعرف ماذا أكتب. فكرت هكذا: "انسي الأمر. يجب أن أحدد وقتًا للدردشة مباشرةً مع مينغي وأطلب منها الاستمرار في عمل السقاية لأتمكن من الاحتفاظ بها". وبينما كنت على وشك الكتابة إلى مينغي، لم أتوصل إلى شيء بتاتًا ولم أعرف ماذا أقول. شعرت بعدم الارتياح حقًا وفكرت في كل ما حدث. لماذا كنت غاضبة جدًا عند نقل متدرباتي إلى تشو نو، بل ورغبت في تقديم شكوى إلى القيادة؟ لماذا كنت عازمة على استعادة مينغي؟ ولذلك، تلوت صلاة إلى الله وبدأت بتهدئة نفسي، ثم قرأت مقطعًا من كلام الله: "في بيت الله، جميع أولئك الذين يسعون إلى الحق متَّحدون أمام الله، غير منقسمين. جميعهم يعملون معًا لتحقيق هدفٍ مشترك: تتميم واجبهم، وقيامهم بالعمل المنوط بهم، والتصرُّف بحسب مبادئ الحق، والعمل وفقًا لما يطلب الله، وإرضاء مقاصده. إذا لم يكن هدفك لأجل ذلك، وإنما لأجل ذاتك، لأجل إرضاء رغباتك الأنانيَّة، فإنما ذلك كشف عن شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة. في بيت الله، تُؤدَّى الواجبات بحسب مبادئ الحق، أما تصرُّفات غير المؤمنين فتحكمها شخصيَّاتهم الشيطانيَّة. وهذان سبيلان مختلفان أشد الاختلاف. ذلك أنَّ غير المؤمنين يحتفظون بمشورتهم لأنفسهم؛ كلٌّ منهم له أهدافه الخاصة وخططه، والجميع يعيشون لأجل مصالحهم. ولهذا السبب يتدافعون جميعهم لتحقيق نفعهم الشخصي؛ وهم غير مستعدين للتنازل عن ذرة واحدة مما ربحوا. هم منقسمون، غير متَّحدِين، لأنَّهم لا يسعون لهدفٍ مشترك. إنَّ القصد وراء ما يفعلون وطبيعته، هما ذاتهما؛ جميعهم يسعون في سبيل أنفسهم. لا حقَّ يحكم في ذلك، ما يحكم ذلك ويسيطر عليه هي شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة. كلٌ منهم محكوم بشخصيته الشيطانيَّة الفاسدة ولا يملكون من أمرهم شيء، لذا يزدادون سقوطًا في الخطيئة أكثر فأكثر. وفي بيت الله، إن لم تكن مبادئ تصرفاتكم وأساليبها ودوافعها وكذلك نقطة الانطلاق الخاصة بها مختلفة عما يتبناه غير المؤمنين، أو إن كان ثمة شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة تلهو بكم وتسيطر عليكم وتتلاعب بكم، أو إن كانت نقطة الانطلاق لتصرُّفاتكم هي مصالحكم الخاصَّة وسمعتكم وكبرياءكم ومكانتكم، فحينها لن يوجد اختلاف بين أسلوب أداء واجبكم وبين أسلوب غير المؤمنين في أداء الأمور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). ثم تأملّت في طريقة تصرفي مؤخرًا. ألم أكن في حالة قتال مع الآخرين من أجل كرامتي ومكانتي؟ بمجرد أن علمت أن شياودان قادمة إلى كنيستنا، كان أول ما فكرت به هو أنه بعد تدريبها يمكن تحسين نتائج الفريق، وبهذا يمكنني إثبات مهاراتي والحصول على موافقة القادة. ولذلك، لم أدخِّر جهدًا في تدريبها. وعندما اكتشفت أن تشو نو رتبت لنقلها إلى إنتاج الفيديو، خشيت تأثر عملنا ومن أنه إن لم أجد مرشحة جيدة أخرى سوف تسيء القيادة ظنها بي وأفقد منصبي. أصبحت متحيزة ضد تشو نو وحاولت مطالبة القيادة بإعادة شياودان لي. ثم صُدمت عندما سمعت أن مينغي سوف تُنقَل، بل وأردت تقديم شكوى إلى القيادة واستعادتها، وذلك بهدف الحفاظ على اسمي ومكانتي. كنت أتصرف كإنسانة غير مؤمنة، وأقاتل من أجل اسمي ومكانتي، وأعيش حسب شبه الشيطان الشائن. يدرب بيت الله الناس حتى يتمكن الإخوة والأخوات من الاستفادة من نقاط قوتهم وأداء دورهم في نشر الإنجيل. لكنني تعاملت مع تدريب الناس على أنه منفذ لاسمي ومكانتي، وكنت أتنافس مع الآخرين لحماية كرامتي ومنصبي. وهذه ليست طبيعة بشرية! كان عليَّ أن أسأل نفسي لماذا كنت دائمًا أقاتل الآخرين من أجل كرامتي ومنصبي. وفي بحثي قرأت هذا في كلام الله: "عندما يتنافس أضداد المسيح على مناصب قيادة الكنيسة والهيبة بين شعب الله المختار، فإنهم يستخدمون كلّ وسيلة ممكنة لمهاجمة الآخرين والرفع من شأن أنفسهم. إنهم لا يفكرون في مدى الضرر الذي قد يُلحقونه بعمل بيت الله ودخول شعب الله المختار إلى الحياة. لا يفكرون إلا فيما إذا كان يمكن إرضاء طموحاتهم ورغباتهم، وما إذا كان يمكن تأمين مكانتهم وسُمعتهم الخاصّة. دورهم في الكنائس وبين شعب الله المختار هو دور الأبالسة، دور الأشرار، دور خدام الشيطان. إنهم ليسوا أشخاصًا يؤمنون حقًا بالله على الإطلاق، ولا هم أتباع لله، فضلًا عن أن يكونوا أشخاصًا يحبون الحق ويقبلونه. عندما تكون مقاصدهم وأهدافهم لم تتحقَّق بعد، فإنهم لا يتأملون أبدًا في أنفسهم ويعرفونها، ولا يتأملون أبدًا فيما إذا كانت مقاصدهم وأهدافهم تتماشى مع الحق، ولا يبحثون أبدًا عن كيفية سلوك طريق السعي إلى الحق لتحقيق الخلاص. إنهم لا يؤمنون بالله بحالة ذهنية خاضعة ولا يختارون الطريق الذي ينبغي عليهم أن يسلكوه. بدلًا من ذلك، يعصرون أدمغتهم، مُفكِّرين: "كيف يمكنني الحصول على منصب قائد أو عامل؟ كيف يمكنني التنافس مع قادة الكنيسة وعامليها؟ كيف يمكنني تضليل شعب الله المختار والسيطرة عليه، وتحويل المسيح إلى مُجرَّد شخصية رمزية؟ كيف يمكنني أن أضمن لنفسي مكانًا في الكنيسة؟ كيف يمكنني التأكُّد من أن لدي موطئ قدم راسخ في الكنيسة واكتساب مكانة، وضمان أن أنجح ولا أفشل، وأن أحقق في النهاية هدفي المُتمثِّل في السيطرة على شعب الله المختار وتأسيس مملكتي الخاصّة بي؟". هذه هي الأشياء التي يُفكِّر فيها أضداد المسيح ليلًا ونهارًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. "إنَّ أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًّا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية إرضاء مقاصد الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون نوع جوهر طبيعتهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام ببعض العمل الفعلي سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يتيح لهم ربح هيبة أكبر، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لهم، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا أن يغفلوا عن مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. أليس أنانيًا وحقيرًا؟ في أي موقف، يرى أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم لهما أهمية قصوى. لا أحد يمكن أن ينافسهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. تكشف كلمة الله أضداد المسيح على أنهم أنانيون بشكل لا يُصدق، ويضعون مصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار. إذا أثر أي شخص على سمعتهم ومنصبهم، فسوف يُجهدون عقلهم للقتال معه دون أي تفكير فيما سيفيد الكنيسة والإخوة والأخوات. تأملت في نفسي وأدركت أنني كنت أتصرف مثل أحد أضداد المسيح. أردت ترتيب شياودان ومينغي لسقاية الوافدين الجدد، واستخدامهما لتحسين أداء عملي والحصول على موافقة القادة. وعندما نقلتهما تشو نو، قلقت من تأثر نتائج عملي مما يُعرِّض سمعتي ومكانتي للخطر. ولذلك أردت أن أواجهها مباشرةً لاستعادة الأختين، دون التفكير فيما إذا كان سلوكي قد يضر بمصالح الكنيسة. لم أكن أفكر إلا في سمعتي ومكانتي. وقد كان هذا أنانيًا للغاية، ويفتقر تمامًا إلى الإنسانية والعقل. فالإخوة والأخوات ليسوا ملكية خاصة لأحد. وقد حدد الله مقدرتهم ونقاط قوتهم ومنحهم إياها لصالح عمله. لا توجد تعبيرات مثل: "هذا لي، وذاك لك" أو "من يأتي أولًا يُخدم أولًا". يجب أن يذهب الناس إلى أي مكان بحسب الاحتياج إليهم في الكنيسة. من الواضح أن هذا صحيح. كان من المعقول والملائم أن تشو نو كانت تتبع المبادئ وتدرب الناس للكنيسة بناءً على نقاط قوتهم. لكنني اعتقدت أنه نظرًا لأنني اخترت تدريب هاتين الأختين أولًا، لا ينبغي لأحد أن يمسهن. وقد أيدت حتى تدريب الناس للكنيسة عن طريق استخدام الإخوة والأخوات كمساعدين شخصيين لي، واستخدامهم لتحقيق طموحاتي ورغباتي للحصول على إعجاب الناس بي. عندما أثرت تصرفات تشو نو على سمعتي ومكانتي، جربت بعض الطُرق للوقوف في طريقها وعبَّرت عن إحباطي. ألم يكن هذا تمامًا مثل رجال الدين الذين يزعمون قائلين: "هذه هي خرافي ولا يستطيع أحد أن يخطفها"؟ يبذل الرعاة والشيوخ قصارى جهدهم لمقاومة عمل الله في الأيام الأخيرة وإدانته بهدف حماية مكانتهم والحفاظ على معيشتهم، وذلك لمنع المؤمنين من استقصاء الطريق الحق وإبقاء المصلين في قبضة تحكمهم القوية. أردت الإبقاء على أولئك اللواتي دربتهن في قبضتي القوية لنيل موافقة القادة وتقدير أعضاء الكنيسة، ومعاملتهن مثل ممتلكاتي الشخصية، وعدم السماح بنقلهن. ما مدى اختلافي عن رجال الدين أولئك؟ ألم أكن أسلك طريق أحد أضداد المسيح ضد الله؟ تَصَبَّبْتُ عَرَقًا باردًا عندما أدركت ذلك. رأيت كم كنت أنانية وحقيرة، وأنني لم أكن أؤيد مصالح الكنيسة على الإطلاق، بل مكانتي وحسب. لقد أعمتني رغبتي في الحصول على السمعة والمكانة، فيا لخطورة ذلك. فكرت في أضداد المسيح الذين طُردوا لأنهم سعوا بلا ندم وراء السمعة والمكانة وانتهى بهم الأمر بارتكاب الكثير من الشر. إن واصلت السير على ذلك الطريق، كنت أعلم أنه سينتهي بي الأمر بالطريقة نفسها.

قرأت هذا المقطع من كلام الله: "عندما يكون لديك الفكرة والرغبة المستمرتان للتنافس على المكانة، فيجب عليك إدراك التبعات الضارة التي سيُؤدِّي إليها هذا النوع من الحالات إذا تُركت دون حلٍّ. ابحث إذًا عن الحق في أسرع وقت ممكن، وتغلب على رغبتك في التنافس على المكانة بينما لا تزال في طور النشوء، واستبدلها بممارسة الحق. فعندما تمارس الحق سوف تقِلُّ رغبتك في التنافس على المكانة وكذلك طموحك، ولن تزعج عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة، سوف يذكر الله أفعالك ويستحسنها" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. منحتني كلمة الله طريقًا للممارسة. عندما كنت أقاتل من أجل مصالحي الشخصية، كان عليَّ أن أُصلِّي إلى الله فورًا وأتخلى عن نفسي، وأن أترك رغباتي وأطلب مبادئ الحق وأتبعها. في الواقع، بصرف النظر عن مكان تعيين شياودان ومينغي، كان الهدف هو تدريب الناس للكنيسة، وكان الهدف النهائي هو توضيح نقاط القوة لكل منهما حتى يؤديان واجباتهن على أفضل وجه ممكن ويشهدن لله. يجب أن أكون سعيدة، لا أن أقاتل من أجل سمعتي ومكانتي. والتدريب في الكنيسة يجري وفقًا للمبادئ. إنه يتم بناءً على احتياجات عمل الكنيسة ووفقًا لنقاط القوة الفردية لدى الناس. يجب تقييم مدى ملاءمة الناس لأي واجب بناءً على نقاط قوتهم. إذا كان لدى شخص ما مواهب متعددة، فيجب تكليفه بالواجبات وفقًا للمكان الذي يكون فيه مطلوبًا بالأكثر، والواجب الذي يحتاج إلى المزيد من الأشخاص، والمهمة التي تحتاج إلى تعاون عاجل، وأيضًا الواجب الذي يرغب في أدائه. لا يوجد أناس كثيرون يتمتعون بنقاط القوة في إنتاج الفيديو. ولكن فيما يخص السقاية، يمكن للناس الذين يتمتعون بفهم خالص، ويمكنهم إقامة شركة جيدة، ويتمتعون بالمحبة والصبر، أداء عمل جيد. والمرشحون للعمل في السقاية لدينا أكثر من المرشحين للعمل في إنتاج الفيديو. تتمتع شياودان بخبرة في تحرير الصور، ولذا كانت لديها بعض المهارات لإنتاج الفيديو. كانت تحب أيضًا إنشاء مقاطع الفيديو، ولذلك كان من المعقول تكليفها بذلك الواجب. وعلى الرغم من أنني فقدت شياودان ومينغي، إلا أنني ما زلت أجد إخوة وأخوات آخرين لتدريبهم داخل الكنيسة. تطلَّب الأمر مجرد المزيد من الوقت والجهد. صلَّيت إلى الله بعد أن فهمت هذا كله. وكنت على استعداد لتصحيح دوافعي، واتباع المبادئ في واجبي، ومنع صراعي مع تشو نو من أجل سمعتي ومكانتي.

أرسلت تشو نو رسالة بعد يومين تقول فيها إن كنيسة أخرى نقلت شخصين إليها، وبالتالي يمكنها السماح لشياودان ومينغي بالعودة. قالت إنه يمكن إعادة تكليفهما بمهام أخرى حسب نقاط قوتهما. شعرت بالخجل الشديد عندما سمعت هذا الخبر. وبعد ذلك، رتبت لهاتين الأختين العودة إلى سقاية الوافدين الجدد. وبعد فترة قصيرة، سمعت أن قائدة الكنيسة سوف تُرتب لمينغي لكي ترسم الصور. قلت لنفسي: " مينغي ماهرة في السقاية، فلماذا تُرسل لأداء ذلك الواجب؟ إن نُقلت، ألا أكون قد ضيعت جهدي في تدريبها؟ أحتاج إلى أن أتحدث إليها وأطلب منها البقاء في السقاية". عندما ظهرت هذه الأفكار، أدركت أنني كنت أقاتل من أجل السمعة والمكانة من جديد، ولذلك سرعان ما صلَّيت أمام الله وطلبت منه أن يرشدني حتى أتخلى عن نفسي وأضع مصلحة الكنيسة أولًا. فأينما أُرسِلَت مينغي، سوف يكون ذلك بالتأكيد ما تحتاج إليه الكنيسة. لا يمكنني العمل من أجل السمعة والمكانة، ولكن يجب عليَّ الخضوع. شعرت بالمزيد من الاطمئنان عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة. رأيت تلك القائدة لاحقًا، وقالت إن مينغي كانت بارعة في رسم الصور، ولذلك كانت أكثر ملاءمة لهذا الواجب بناءً على المبادئ. لم أشعر بالغضب أو خيبة الأمل عند سماع ذلك، لكنني ابتسمت وقلت: "شكرًا لله! أعلم أنني كنت قبلًا سأقاتل من أجل سمعتي ومكانتي. ولكن من خلال ما يكشف عنه كلام الله، أدركت كم كنت أنانية وكيف أن هذا مقيت في نظر الله. وأعلم أنه بصرف النظر عن الترتيبات التي تضعها الكنيسة، فإنها تكون على أساس المبادئ. إنّ مينغي بارعة في رسم الصور، ولذلك فإن تخصيصها لذلك الواجب يتم حسب المبادئ، وأنا لا أمانع". ابتسمت القائدة بعد أن سمعتني أقول ذلك.

أظهر لي هذا الاختبار بالفعل أن مراعاة مصالح الكنيسة والإخوة والأخوات بدلًا من القتال من أجل سمعتي ومكانتي يجعلني أشعر بالاطمئنان والسلام في قلبي. شكرًا لله!


50. درس مرير نتيجة اتباع الإنسان بدلًا من الله

بقلم شين رونغ، ألمانيا

عندما أصبحت قائدة كنيسة للمرَّة الأولى، شعرت بسعادة غامرة لمعرفة أن يانغ مين سوف تشرف على عملي. كنت قد سمعت مشاركتها في الاجتماعات وشعرت أن لديها فهمًا جيدًا لكلام الله، وأن مشاركتها كانت واضحة، وأنها كانت ماهرة في الحديث عن معرفة الذات. قال الإخوة والأخوات الآخرون أيضًا إنها كانت تتمتع بمقدرة جيدة وتطلب الحق. كما كانت قائدة طوال الوقت الذي عرفتها فيه، ولذلك أُعجبت بها حقًا؛ إذ شعرت أنها كانت تطلب الحق وتملك حقيقة الحق، وربما كانت تسعى إلى التصرف وفقًا للمبادئ في كل شيء تفعله. وبالتالي، بما أن يانغ مين هي من تُرتب لي المهمة، سوف أعتني بها فورًا. ولكن لاحقًا، بعد العمل معها لفترة من الوقت، وجدت أنها لم تكن تؤدي عملًا عمليًا، وبشكل عام لم تعقد شركة معنا حول الحق ولم تسألنا عن حالاتنا أو عن أي صعوبات في عملنا. وعندما كان شخص ما يذكر مشكلات لها، كانت تقول بازدراء إنه إما أن فلانًا يفتقر إلى المقدرة أو أن فلانًا شخصيته متكبرة وغير مطيع. وإن لم تعالج المشكلة من خلال توبيخ الشخص والتعامل معه، كانت تكتفي بتغيير واجبه. وقد جعل هذا الكثير من الإخوة والأخوات يشعرون بأنهم مقيدون بسببها. شعرت أنها تعاني فيما يبدو من بعض المشكلات، لكنني أدركت بعد ذلك أنها ربما تكون متوترة بسبب انشغالها الشديد بواجبها، ولم أفكر في الأمر كثيرًا. وبما أنني كنت أنظر إليها نظرة تقدير وأُعجب بها، ولم أكن أطلب الحق في أفعالي، سرعان ما أصبحت أرتكب الشر إلى جانبها دون أن أدري.

ذات مرَّة، جاءت يانغ مين لرؤيتي فجأةً وقالت إنني يجب أن أهتم فورًا بأمر مهم للغاية – وهو أن بعض الإخوة والأخوات أخبروا قائدًا أعلى عن أخت في كنيستنا تشارك الإنجيل بطريقة غير مراعية للمبادئ. قالت لي يانغ مين: "اذهبي أولًا وتعاملي معها وافحصي طبيعة سلوكها ثم غيِّري واجبها". اعتقدت أن تلك الأخت كانت تتعلم كيفية مشاركة الإنجيل فحسب، ولذلك كان سبب ظهور هذه المشكلة هو وجود بعض المبادئ التي لم تستوعبها بعد. ولم يكن مجرد إعفائها مباشرةً هو النهج الصحيح – ألا يجب أن نعقد شركة معها ونساعدها أولًا؟ ولكن مع معرفتي بالمدة التي قضتها يانغ مين كقائدة، اعتقدت أنه لا بد أن تكون لديها رؤية أدق للأشياء، ولذلك ذهبت لإعفاء تلك الأخت كما قالت يانغ مين. وفي وقت آخر، احتاجت مجموعة في أحد الاجتماعات إلى اختيار قائد للمجموعة، فأخبرتني يانغ مين أن لي جينغ لا يمكن أن تكون مرشحة بسبب وجود بعض المخاطر الأمنية لديها. لم تكن لي جينغ راغبة في قبول هذا الترتيب، وأعربت عن استيائها في اجتماع لاحق. وبعدما علمت يانغ مين بالأمر، وحتى دون عقد شركة حول الحق مع لي جينغ، قالت إن شخصيتها رديئة وطلبت مني جمع تقييمات الإخوة والأخوات لها فورًا. وفي وقت لاحق، قالت يانغ مين إن لي جينغ لن تتخلى عن هذا وكانت تنتقد أخطاء القادة والعاملين، ولم تتأمل في نفسها أو تربح وعيًا بالذات. وبالتالي، بناءً على سلوكها، يجب حرمانها من حضور الاجتماعات وقضاء الوقت في المنزل للتأمل. شعرت أيضًا في ذلك الوقت أن لي جينغ كانت متكبرة جدًا، لكنني لم أبحث فيما إذا كانت تتصرف بالفعل على هذا النحو طوال الوقت، ناهيك عن عقد شركة معها ومساعدتها. اكتفيت بالموافقة على ما قالته يانغ مين ومنعتها من حضور الاجتماعات. وذات مرَّة في وقت لاحق، دعتني يانغ مين وشريكاتها فجأةً مع عدد قليل من قادة الكنيسة الآخرين معًا لتقرأ لنا تقييمًا عن الأخت "وو" التي كانت مسؤولة عن الشؤون العامة. قالت إن الأخت "وو" كانت إحدى أضداد المسيح وطلبت منا مشاركة آرائنا، وما إذا كنا موافقين على إعفائها. صُدمت للغاية عند سماع ذلك. كنت قد تواصلت مرَّتين أو نحو ذلك مع الأخت "وو"، وبدا أنها تتحمل حقًا عبء واجبها – فكيف يمكن أن تصبح إحدى أضداد المسيح؟ قالت يانغ مين وشريكتها إن الأخت "وو" كانت متكبرة للغاية وكان كل عملها يهدف لربح السلطة. لم تكن تؤدي عملها بإخلاص، لكنها كانت دائمًا تعقد شركة عن الحق مع الإخوة والأخوات من الكنائس الأخرى لحل مشكلاتهم. قالت يانغ مين إنها كانت تحاول ربح الناس، وإنها كانت تفعل هذا لتضليل الناس وإيجاد مكان لنفسها في قلوب الناس، وما إلى ذلك. عندما سمعت من التقييمات أن الأخت "وو" كانت تعقد شركة عن الحق كثيرًا لمعالجة المشكلات، قلت لنفسي: "يبدو هذا طبيعيًا جدًا بالنسبة لي. كيف يمكن أن يجعلها ذلك إحدى أضداد المسيح؟" لكنني بعدها فكرت أنني لم أقابل الأخت "وو" إلا مرَّتين أو نحو ذلك، بينما كانت يانغ مين وزميلاتها على اتصال بها كثيرًا في واجباتهن. لا بد أن يكون لديهن فهم أفضل مني، وبما أن يانغ مين كانت تفهم الحق، وكانت وجهة نظرها للأشياء أدق، ناهيك عن أنها ناقشت هذا الأمر وحسمته مع العديد من زميلات العمل، كان لا بد أن يكون ذلك صحيحًا. ولهذا، ودون أي سعي، أعربت عن دعمي لإعفاء الأخت "وو".

ذات يوم، سمعت فجأةً أن يانغ مين وبعض الزميلات الأخريات قد أُعفين. كانت هذه مفاجأة كبيرة لي، ولم تكن لديَّ أي فكرة عن سبب حدوثها. جاءت قائدة أعلى للتحدث معي بعد فترة وجيزة، قائلةً إن بعض الإخوة والأخوات قد أبلغوا عني أيضًا. كما قالت إن منع لي جينغ من حضور الاجتماعات لم يتوافق مع المبادئ، وإن هذا كان قمعًا لها. طلبت مني القائدة أن أعيدها إلى الكنيسة وأن أعقد شركة مع الآخرين بشأن الواقعة. فوجئت بأنني تعاملت مع لي جينغ بشكل غير صحيح، لأنه كان شيئًا اتفقت عليه يانغ مين مع الأخريات. فكيف كان من الممكن أن يكون خطأً؟ إذا كان الأمر كذلك، ألم يكن ذلك يعطل عمل الكنيسة ويزعجه؟ لم أتصور قط أنني يمكن أن أنشغل بواجبي يومًا بعد يوم، ولكنني في النهاية أتسبب في حدوث تعطيل. شعرت بالخوف والقلق وعدم الارتياح حقًا. صلَّيت إلى الله: "يا إلهي! هذا غير متوقع حقًا ولا أعرف مشيئتك بخصوصه. أرجو أن ترشدني لتعلم أي درس ممكن". لم يكن لديَّ أي وعي جاد بالذات في ذلك الوقت، لكنني تعاملت مع لي جينغ بطريقة لا تراعي المبادئ. كان هذا ظالمًا ومؤلمًا جدًا لها. ولذلك، قدمت في اليوم التالي اعتذاري إلى لي جينغ وأعدتها إلى الكنيسة. كما اعترفت بخطأي للإخوة والأخوات الآخرين. قال لي أحد الإخوة بخيبة أمل كبيرة: "أنتِ قائدة كنيسة، ولكن لم يقتصر الأمر على أنكِ لم توفري الحماية للإخوة والأخوات، بل وسايرتِ أيضًا يانغ مين في فعل الشر. أنتِ تسيرين على طريق الدمار وسوف تجرّينا جميعًا إلى الجحيم معكِ. لا أستطيع أن أثق بكِ بعد الآن". اخترق كلامه قلبي مباشرةً وكان مزعجًا حقًا، لكنني علمت أن هذا الموقف لا بد أنه كان من عند الله، ولذلك يجب أن أخضع له.

وهكذا، هدأت نفسي وتأملت: لماذا تبعت يانغ مين في فعل الشر – أين كانت تكمن المشكلة بالفعل؟ قرأت مقطعًا من كلام الله لاحقًا فتح عينيَّ قليلًا. تقول كلمات الله: "إن ما يعجبك ليس اتِّضاع المسيح، بل أولئك الرعاة الكاذبون ذوو المراكز البارزة. إنَّك لا تحب جمال المسيح أو حكمته، لكن تحب هؤلاء المستهترين الذين يرتبطون بالعالم الفاسد. إنَّك تستهزئ بألم المسيح الذي ليس له أين يسند رأسه، بل تُعجب بتلك الجثث التي تخطف التقدمات وتعيش في الفجور. إنَّك لست راغبًا في أن تعاني مع المسيح، لكنك بسعادة ترتمي في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع أنَّهم لا يمدُّونك سوى بالجسد وبالكلام وبالسيطرة. حتى الآن لا يزال قلبك يميل إليهم، وإلى شهرتهم، وإلى مكانتهم، وإلى تأثيرهم، وما زلت مستمرًّا في تمسُّكك بموقف تجد فيه أن عمل المسيح يصعب ابتلاعه وأنك غير راغب في قبوله. هذا هو السبب في قولي إنَّه ينقصك الإيمان للاعتراف بالمسيح. إن السبب في اتِّباعك له إلى هذا اليوم يرجع كليةً إلى أنَّك لا تملك خيارًا آخر. فهناك سلسلة من الصور النبيلة تطفو إلى الأبد في قلبك؛ ولا يمكنك أن تنسى كل كلمة قالوها وكل فعل أدَّوه، ولا حتى كلماتهم وأياديهم المؤثرة. إنَّكم تقدِّرونهم في قلوبكم كمتفوقين دائمًا، وكأبطال دائمًا. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لمسيح اليوم. فهو غير هام في قلبك دائمًا وغير مستحق للتقوى دائمًا، لأنه شخص عادي جدًّا، وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير، ولا يحظى بمقام رفيع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟). ساعدني ما يكشفه الله في كلامه على رؤية أن الله لم يكن يشغل مكانًا في قلبي على الرغم من أنني كنت مؤمنة. كنت أُبجِّل المكانة والسلطة، وصورة نبيلة، وإنسانة كانت متحدثة بارعة. عندما رأيت في البداية أن يانغ مين كانت موهوبة وفصيحة، وأنها يمكنها عقد الشركة جيدًا وكانت قائدة لفترة طويلة، اعتقدت خطأً أنها كانت تفهم الحق وتملك حقيقة الحق، ولذلك فإن أي شيء كانت تفعله ينبغي أن يتوافق مع المبادئ. ولهذا السبب، عندما رتبت لي أن أفعل شيئًا ما، ذهبت وفعلت ما قالته دون إعادة التفكير فيه أو حتى طلب مبادئ الحق. لم أفكر على وجه الخصوص في تمييز شخصيتها. ظاهريًا، كنت أقرأ كلام الله كل يوم وأعمل واجبي من الصباح إلى المساء، لكن المبادئ التي طبقتها في واجبي ومعياري لتقييم الأشياء لم يكن مبنيًا على كلام الله. بدلًا من ذلك، كنت أطيع يانغ مين في كل شيء وأفعل ما تقوله. ومثلما تعاملت مع مسألة تلك الأخت التي كانت تشارك الإنجيل: كان لديَّ شعور في ذلك الوقت أن إعفاءها مباشرةً لم يكن مناسبًا، ولكن نظرًا لأن هذا كان ترتيبًا من يانغ مين، فقد أنكرت نفسي وتبعتها دون دراية. ولم أطلب مبادئ الحق في مسألة لي جينغ أيضًا، لكنني فعلت ما أرادته يانغ مين، وحرمتها من حضور الاجتماعات. وبعدها كان موضوع التصويت على طرد الأخت "وو". عندما سمعت يانغ مين تقول إن الأخت "وو" كانت إحدى أضداد المسيح، اعتقدت أن يانغ مين تتمتع بالتمييز وببصيرة أفضل للناس والأشياء أكثر مني، على الرغم من أن هذا لم يبدُ منطقيًا وبدا مريبًا. وقد كان أيضًا أمرًا قررته هي وزميلاتها الأخريات معًا من خلال عقد الشركة، ولذلك لم أعتقد أنهن قد يكنَّ مخطئات. لقد فعلت الشر إلى جانب يانغ مين حتى في مسألة خطيرة مثل طرد شخص ما. وافقت على طرد الأخت "وو" من الكنيسة، مما كاد يُضيِّع فرصتها في الخلاص. لم أكتشف إلا لاحقًا أن الأخت "وو" تتسم بالبر، وقد كشفت الأفعال الشريرة ليانغ مين وعصابتها وأبلغت عنها. لم يكتفين برفض ذلك، بل وعملن من وراء الكواليس للانتقام منها وطردها. لم أكن أعاقب الأخت "وو" بشكل متعمد كما فعلن هُنَّ، لكنني لم أطلب الحق أيضًا. اتخذت موقفًا ساعد يانغ مين والأخريات مباشرةً على الانتقام من الأخت "وو" وإلحاق الأذى بها، وقد شاركت في شرَّهن. في إيماني، لم يوجد مكان في قلبي لله أو لكلامه؛ فقد كنت أُبجِّل الموهبة والخبرة والقوة والمكانة. كنت أستمع إلى أي شخص يتمتع بالمكانة والسلطة، وأدور في فُلكه مثل التابعة. لم أكن مؤمنة حقيقية على الإطلاق. والله يكره الشر، وكنت أؤمن بالله لكنني كنت أُبجِّل إنسانة وأتبعها، بل وكنت قادرة علة أن أتبعها في فعل الشر ومقاومة الله. أدركت في تلك المرحلة أن هذه كانت مشكلة خطيرة عندي، وأنه إن لم أتب سوف يرفضني الله بالتأكيد ويستبعدني. علمت لاحقًا أن يانغ مين والأخريات اللواتي كانت تعمل معهن لم يعملن عملًا عمليًا، وكُنَّ متسرعات ومستبدات، وكُنَّ يقمعن وينتقدن الآخرين تعسفيًا. لقد عدَّلن تقييمات الإخوة والأخوات اعتباطًا، ونمَّقنها، ولفَّقن الأدلة في محاولة لطرد الأخت "وو" التي كانت قد كشفتهن وأبلغت عنهن. سيطرن على الانتخابات من خلال تلاعبات خفية، وكُنَّ يعملن على ترقية الناس وطردهم كما يحلو لهن. ارتكبن قدرًا هائلًا من الشر، وتقرر أنهن من أضداد المسيح وطُردن نهائيًا من الكنيسة. ثم طلب القائد من الإخوة والأخوات الآخرين آرائهم حول كيفية التعامل معي. بناءً على طريقة تصرفي في واجبي وخلفية أفعالي، قالوا إنني تعرضت للتضليل ووافقوا على إعطائي فرصة للتوبة والسماح لي بالبقاء في الكنيسة والاستمرار في أداء الواجب. كنت ممتنة حقًا. لقد كنت أتصرف دون طلب الحق، وأساير أضداد المسيح في شرهم، لكن الكنيسة لم تطردني. وما زلت أملك فرصة للتوبة. كنت ممتنة لله حقًا على رحمته.

قرأت لاحقًا بعضًا من كلام الله الذي منحني قدرًا من التمييز عن جوهر يانغ مين وعصابتها. تقول كلمات الله: "ما الهدف الرئيسي لضِدِّ المسيح عندما يهاجم أحد المنشقين ويستبعده؟ إنه يسعى إلى تهيئة وضع في الكنيسة بحيث لا توجد آراء مخالفة لآرائه، وتكون سلطته ومكانته القيادية وكلماته مطلقة. يجب على الجميع أن يعيره اهتمامه، وحتى إن كان لديهم اختلاف في الرأي، فيجب عليهم ألا يُعبروا عنه، بل أن يتفاقم في قلوبهم. وأي شخص يجرؤ على الاختلاف مع ضد المسيح علنًا يصبح عدوًّا له، وسوف يفكر ضد المسيح في أي طريقة يستطيع بها جعل مثل هذا الشخص يعاني، ويتلهف إلى التخلص منه. هذه واحدة من الطُرق التي يهاجم بها أضداد المسيح أحد المنشقين ويستبعدونه لتعزيز مكانتهم وحماية سلطتهم. يقولون في أنفسهم: "لا بأس أن تكون لديك آراء مختلفة، ولكن لا يمكنك التنقل والتحدث عنها كما تشاء، فضلًا عن المساومة على سلطتي ومكانتي. إن كان لديك ما تقوله، فيمكنك أن تخبرني به على انفراد. وإن قلت ذلك أمام الجميع وتسببت في إراقة ماء وجهي، فأنت تبحث عن المتاعب، وسوف أضطر إلى التعامل معك". أي نوع من الشخصية هذا؟ لا يسمح أضداد المسيح للآخرين بالتحدث بحرية. وإن كان لدى الآخرين رأي – سواء عن ضد المسيح أو أي شيء آخر – لا يمكنهم طرح الأمر بشكل عشوائي؛ ويجب أن يراعوا ماء وجه ضدِّ المسيح، وإلَّا سيعاملهم كعدو ويهاجمهم ويستبعدهم. أي نوع من الطبيعة هذه؟ إنها طبيعة أضداد المسيح. ولماذا يفعلون هذا؟ فهم لا يسمحون للكنيسة بأن تكون لها أي آراء بديلة، ولا يسمحون بأي منشقين في الكنيسة، ولا يسمحون لمختاري الله بمشاركة الحق علانيةً وتمييز الناس. وأكثر ما يخشونه هو أن يكشفهم الناس ويميزونهم؛ فهم يحاولون باستمرار ترسيخ سلطتهم والمكانة التي يتمتعون بها في قلوب الناس، ويشعرون أنه يجب ألا تتزعزع أبدًا. لا يمكنهم أبدًا التساهل مع أي شيء يهدد كبرياءهم أو سمعتهم أو مكانتهم وقيمتهم كقادة أو يؤثر عليها. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ إنهم لا يكتفون بالسلطة التي يمتلكونها بالفعل، بل يُعززونها ويُؤمِّنونها ويسعون إلى الهيمنة الأبدية. وهم لا يريدون التحكم في سلوك الآخرين فحسب، بل في قلوبهم أيضًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). منحتني قراءة كلام الله بعض الفهم لشخصيات أضداد المسيح الشريرة. عندما يريدون تأمين مناصبهم، فإنهم يرون أولئك الذين يُميِّزونهم ويمكنهم تقديم الاقتراحات لهم وكشفهم أعداءً لهم، ولن يردعهم أي شيء عن انتقادهم وقمعهم. كما يوجهون إليهم اتهامات كاذبة بجميع أنواع الآثام لإخراجهم من الكنيسة، وذلك لتحقيق هدفهم المتمثل في التمسك بسلطتهم في الكنيسة. هذا هو الجانب الأكثر خبثًا وحقدًا لدى أضداد المسيح. تمكنت من معرفة أن أضداد المسيح لديهم إنسانية شريرة، وشخصيات شرسة، وأنهم يحتقرون الحق وجميع الأشياء الإيجابية بالفعل. لقد تصرفت يانغ مين والأخريات تمامًا مثلما يصف الله. عندما ربح بعض الإخوة والأخوات التمييز، وقدموا لهن اقتراحات أو أبلغوا عنهن، لم يقتصر الأمر على أنهن لم يقبلن ذلك من الله ويتأملن في أنفسهن، بل أقدمن على قمعهم تعسفيًا وطردهم. لاحظت الأخت "وو" أنهن كُنَّ يخالفن المبادئ في أفعالهن، فأبلغت عنهن وكشفتهن، فبدأن بعد ذلك في قمعها وإعداد لوازم لطردها من الكنيسة. لكن أدلتهن لم تكن كافية ولم توافق عليها الكنيسة. فلم يستسلمن، ولكن في محاولة للتخلص من الأخت "وو"، عدَّلن تقييمات الآخرين عنها، ونمَّقن الأشياء، وحرَّفن الحقائق، مُدعيات أن السبب وراء عقد الأخت "وو" للشركة ومساعدتها للآخرين هو كونها إحدى أضداد المسيح التي تضل الناس. أقدمن على نعتها وتوجيه إدانات تعسفية إليها؛ ولم يهدأ لهنَّ بال لحين طرد الأخت "وو" من الكنيسة. كانت أضداد المسيح هؤلاء مثل التنين العظيم الأحمر، إذ كُنَّ يقمعن أي شخص يختلف معهن ويهاجمنه ويُدبِّرن المكائد ضده ويلحقن به الأذى لمجرد ترسيخ مناصبهن. لم يسمحن بأي آراء أخرى في الكنيسة التي كُنَّ يسيطرن عليها، وكُنَّ يعاقبن أي شخص يقدم لهن اقتراحات. وبما أن الأخ تشين، وهو عضو آخر في الكنيسة، كان كثيرًا ما يقترح عليهن أشياء وينتقد مشكلاتهن، فقد عملن ضده من وراء الكواليس، ودفعنه إلى عزل نفسه والتأمل في نفسه، ولم يسمحن له بأداء واجب. وفيما اشتعلن غضبًا، تمادين فقلن إنه على الرغم من عزله في المنزل لم يتركنه بل أصررن على طرده من الكنيسة ولم يتوقفن حتى فعلن ذلك. كانت توجد قائدة أخرى في الكنيسة، وهي الأخت زانغ، التي عانت من عقابهن وقمعهن لأن رأيها كان مختلفًا تجاه طرد الأخ تشين – فأقدمن على إعفائها من واجبها.

رأيت مدى خبث يانغ مين ومجموعتها من أضداد المسيح، وأنهن كُنَّ قادرات على فعل جميع التصرفات اللا إنسانية لإيذاء الإخوة والأخوات حتى يتمكنَّ من الاحتفاظ بمناصبهن. لم يكنَّ حتى من البشر. سألت نفسي: كيف كان بإمكاني تملق واحدة من أضداد المسيح كهذه واتباعها في فعل الشر معها؟ وعلى الرغم من أنني مؤمنة، لماذا كنت لا أزال أُبجِّل واحدةً من البشر وأتبعها؟ لماذا كنت أُولِّه واحدةً من أضداد المسيح تصنع الكثير من الشر؟ ولاحقًا، من خلال الصلاة والطلب، ربحت بعض الفهم عن أصل فشلي. قرأت هذا في كلام الله: "هناك بعض الناس الذين يمكنهم تحمل المشقات؛ يمكنهم دفع الثمن، وسلوكهم الخارجي جيد جدًّا، وهم محترمون، وينالون إعجاب الآخرين. ماذا تعتقدون: هل يمكن لهذا السلوك الخارجي أن يُعدَّ ممارسة للحق؟ هل يمكنكم أن تقولوا إن هذا الشخص يلبي مقاصد الله؟ لماذا ينظر الناس لهذا النوع من الأفراد مرارًا وتكرارًا ويظنون أنهم يرضون الله، ويعتقدون أنهم يسيرون في طريق ممارسة الحق، ويتبعون طريق الله؟ لماذا يفكر بعض الناس بهذه الطريقة؟ هناك تفسير واحد فقط لهذا. وما هو ذلك التفسير؟ التفسير هو أن عدداً ضخماً من الناس يرون أن ثمة أسئلة غير واضحة جداً لهم، مثل: ما معنى ممارسة الحق، وما هو إرضاء الله، وما هو معنى أن يكون لديك فعلًا واقع الحق. لذلك هناك بعض الناس الذين غالبًا ما يُخدعون بأولئك الذين يبدون ظاهريًّا روحانيين ونبلاء ولهم صورة رفيعة. أما بالنسبة إلى الناس الذين بإمكانهم التحدث عن الكلام والتعاليم، ويبدو كلامهم وتصرفاتهم جديرة بالإعجاب، فإن المنخدعين بهم لم ينظروا مطلقًا لجوهر أفعالهم والمبادئ الكامنة وراء أعمالهم، وماهية أهدافهم، ولم ينظروا أبدًا إلى ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يطيعون الله حقًّا أم لا، وإذا ما كانوا أشخاصًا يتقون الله حقًّا ويحيدون عن الشر أم لا. لم يميزوا أبدًا جوهر الإنسانية لهؤلاء الناس. بل إنهم منذ الخطوة الأولى لتعارفهم، صاروا رويدًا رويدًا معجبين بهؤلاء الناس ويبجلونهم، وفي النهاية يصير هؤلاء الناس أصنامًا لهم، إضافةً إلى أن بعض الناس يرون أن الأصنام التي يعبدونها، والتي يعتقدون أنها قادرة على هجر أسرها ووظائفها ودفع الثمن في الظاهر، هي تلك التي يمكنها حقًّا إرضاء الله، ونيل عاقبة وغاية جيدتين. في رأيهم أن هذه الأصنام هي أناس يمدحهم الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). "هناك سبب متأصل وحيد يجعل الناس تفعل هذه التصرفات الجاهلة وتعتنق وجهات نظر وممارسات أحادية الاتجاه، وسأخبركم اليوم عنه. السبب هو أنه على الرغم من أن الناس قد يتبعون الله، ويصلون له كل يوم، ويقرؤون كلمته كل يوم، لكنهم في الواقع لا يفهمون مشيئته. هذا هو أصل المشكلة. إن كان أحد يفهم قلب الله وما يحبه وما يبغضه وما يريده وما يرفضه ونوع الشخص الذي يحبه ونوع الشخص الذي لا يحبه ونوع المعيار الذي يطبقه الله في متطلباته من الإنسان ونوع المنهج الذي يتخذه لتكميل الإنسان، هل يمكن لذلك الشخص مع ذلك أن تكون لديه أفكاره الشخصية الخاصة؟ هل يمكنه أن يذهب ويعبد شخصًا آخر؟ هل يمكن لشخص عادي أن يصير صنمًا له؟ إذا فهم المرء مشيئة الله، ستكون وجهة نظره أكثر عقلانية من ذلك. ولن يُؤَلِّهَ اعتباطًا شخصًا فاسدًا. ولن يؤمن بصورة تعسفية – أثناء مسيرة طريق ممارسة الحق – بأن الالتزام غير العقلاني بالقليل من القواعد والمبادئ البسيطة يعادِل ممارسة الحق" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). "أما القادة والعاملون، فمهما كانت منزلتهم في القيادة، فإنهم لا يزالون أشخاصًا عاديين. إذا كنت ترى أنهم رؤساؤك المباشرون، وإذا شعرت أنهم متفوقون عليك، وأنهم أكفأ منك، وأنهم يجب أن يقودوك، وأنهم يتفوقون على أي شخص آخر من جميع النواحي، فأنت مخطئ إذن؛ ذلك وهم. وما هي العواقب التي سيوصِّلك إليها هذا الوهم؟ سيقودك هذا دون أن تدري إلى أن تقيس قادتك بمتطلبات لا تنسجم مع الواقع، وأن تعجز عن التعامل بصورة صحيحة مع المشكلات والنقائص الموجودة لديهم، وفي الوقت نفسه، ودون أن تدري، ستنجذب بشدة أيضًا إلى أسلوبهم المميز ومواهبهم وملَكاتهم، بحيث يصل بك الأمر، قبل أن تدرك ذلك، إلى أن تعبدهم وأن يصبحوا إلهك. وذلك الطريق، من اللحظة التي يصبحون فيها قدوة لك، وموضع عبادتك، إلى اللحظة التي تغدو فيها أحد أتباعهم، هو طريق سيُبعدك عن الله دون أن تعي ذلك. حتى إنك في الوقت الذي تبتعد فيه تدريجيًّا عن الله ستظل تعتقد أنك تتبع الله، وأنك في بيت الله، وفي حضرة الله، في حين أنك في الواقع قد أُسِرتَ بواسطة خدّام الشيطان وأضداد المسيح. إنك حتى لن تدرك ذلك. وهذا وضع خطير جدًّا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). كشف كلام الله عن تفكيري المخادع. كنت أُقيِّم ما إذا كان الناس يطلبون الحق أم لا بناءً على سلوكهم الخارجي فقط، لكنني لم أمارس التمييز بخصوص طبيعتهم وجوهرهم، ولم أنظر إلى أهدافهم ودوافعهم فيما وراء أفعالهم. اعتقدت أنه إذا كان الشخص يمكنه تقديم تضحيات وبذل نفسه وعقد شركة عن فهمه لكلام الله، والتعبير عن الكثير من الوعي بالذات، وكان يبدو شخصًا روحانيًا بامتياز، فعندئذ يكون شخصًا يطلب الحق ويملك حقيقة الحق. ولهذا السبب، عندما رأيت في تعاملاتي مع يانغ مين أنها كانت ماهرة في عقد الشركة ولبقة في الحديث، وكان فهمها الذي تشاركه في الاجتماعات منطقيًا للغاية، اعتقدت أنها كانت تطلب الحق وتملك حقيقة الحق. والأمر الأكثر بؤسًا هو أنني اعتقدت خطأً أن كونها قائدة طوال ذلك الوقت يعني أنها كانت تطلب الحق. وبسبب جميع هذه المعتقدات الخاطئة، انتقلت من عدم معرفتها إلى الإعجاب بها وتبجيلها، وفي النهاية إلى مسايرتها في فعل الشر. لم أُقيِّمها ولم أحاول تمييز جوهرها وفقًا لكلام الله، لكنني كنت أتصرف وفقًا لمفاهيمي وتصوراتي. وعلى الرغم من أنني كنت مؤمنة، إلا أنني كنت أُبجِّل مجرد إنسانة وأتبعها. كنت أتبع واحدةً من أضداد المسيح، وارتكبت الكثير من الشر. كنت فاقدة للحس وحمقاء بشكل لا يُصدق! عندما أعربت عن دعمي لطرد الأخت "وو" من الكنيسة، لم يكن الأمر كما لو أنني لم أملك أي وعي بتاتًا. كانت لديَّ بعض الشكوك، لكنني لم أتبع إرشاد الروح القدس ولم أطلب الحق. وبدلًا من ذلك، تبعت المفاهيم والتصورات، معتقدةً أن القادة والعاملين يفهمون الحق ولديهم حقيقته ويمكنهم رؤية المسائل بدقة. ولذلك، سايرت يانغ مين جُزافًا دون محاولة تطبيق أي تمييز ووافقت على طرد الأخت "وو". وفي مسألة كبرى مثل هذه تتعلق مباشرةً بما إذا كان يمكن لشخص أن ينال الخلاص أم لا، فإن طرد شخص بشكل غير لائق يمكن أن ينهي فرصته في الخلاص، وهذه خطية شائنة! تعاملت مع حياتها وكأنها لا شيء، ووافقت بتهور على طردها. كانت مؤمنة حقيقية، لكنني كدت أن أطردها من الكنيسة. يا له من إثم مريع! لم أكن مدينةً لها فحسب، بل أسأت إلى الله. لم أكن أفعل الشر قصدًا وأعاقب الأخت "وو"، ولكن من خلال الموافقة بإهمال كنت أؤذيها بالمشاركة مع يانغ مين إحدى أضداد المسيح. كنت شريكة لإحدى أضداد المسيح. وعلى الرغم من أن هذا لم يتعدَّ كونه مجرد تحديد موقف، فقد كشف عن طبيعة خبيثة جدًا بداخلي وأنني كنت أفتقر تمامًا إلى المحبة تجاه الآخرين. إن الإخوة والأخوات مثل الأخت "وو"، الذين لديهم حس بالبر ويمكنهم دعم عمل الكنيسة، يجب أن يحصلوا على الحماية لأن الله يُخلِّص أولئك الذين يطلبون الحق ولديهم حس بالبر. لكنني كنت أتصرف باعتباري تابعة للشيطان، ووافقت على طردها. ومن خلال التصرف بهذه الطريقة، كنت أقف إلى جانب الشياطين أضداد المسيح أولئك، وأعمل ضد الله. وباعتباري قائدة للكنيسة، كان يجب أن أؤيد مصالح الكنيسة في كل شيء، وأحمي الإخوة والأخوات من التعرض لأذى أضداد المسيح والأشرار. لكنني تبعتهن في فعل الشر تعسفيًا، وفي قمع الناس وطردهم. وكان هذا ضارًا للإخوة والأخوات. شعرت بالخوف عند رؤية أنني فعلت مثل هذه الشرور. لم أطلب الحق ولم يكن لديَّ قلب يتقي الله. لم أكن على دراية مطلقًا بارتكاب مثل هذا الشر العظيم، بل وكنت أعتقد أنني أدعم عمل الكنيسة. كنت مشوشة ومقيتة للغاية! كان الأمر مثلما قال ذلك الأخ، بأنني كنت أسير على طريق الدمار وسوف أجرّ الآخرين معي إلى الجحيم. بناءً على سلوكي، لن يكون من المبالغة طردي وإخراجي من الكنيسة، لكن الله منحني فرصة للتوبة، مما سمح لي بمواصلة أداء واجب في الكنيسة. كنت حقًا ممتنة لرحمة الله وخلاصه لي. وفي الوقت نفسه، فهمت أيضًا بالفعل أنه من الخطورة التركيز على المواهب والقدرات الخارجية، والافتتان الأعمى بقائدة، وتبجيل القوة، وعدم طلب الحق في مواجهة المشكلات. كان من الممكن أن يُضللني أضداد المسيح والأشرار ويستغلوني في أي وقت. وخلاصة الأمر، من خلال تبجيل شخص واتباعه، كنت أتبع الشيطان وكنت عدوة لله. وإن لم أتب، سوف يرفضني الله ويستبعدني. كلما فكرت في الأمر، شعرت أن فشلي هذا لم يكن مجرد إظهار لبعض الفساد أو ارتكاب خطأ – بل كان شرًا كبيرًا، وكدت أُهلك نفسي.

قرأت المزيد من كلام الله لاحقًا، الذي أظهر لي النهج الصحيح للقادة والعاملين. تقول كلمات الله: "عندما ينتخب الإخوة والأخوات شخصًا ما ليكون قائدًا، أو عندما يُرقِّيه بيت الله لأداء عملٍ مُعيَّن أو واجبٍ مُعيَّن، فهذا لا يعني أن لديه مكانةً خاصة أو وضعًا خاصًا، أو أن الحقائق التي يفهمها أعمق وأكثر عددًا من تلك التي لدى الآخرين – فضلًا عن أن تكون لديه قدرة على الخضوع لله وعدم خيانته. بالتأكيد لا يعني هذا أيضًا أنه يعرف الله ويتَّقيه. إنه في الواقع لم يبلغ شيئًا من هذا. فالترقية والتنمية هما مُجرَّد ترقيةٍ وتنمية بالمعنى الصريح، وهما لا يعادلان تقدير الله المسبق واستحسانه له. إن ترقيته وتنميته تعنيان ببساطةٍ أنه قد تمَّت ترقيته وأنه بانتظار التنمية. والنتيجة النهائيَّة لهذه التنمية تعتمد على ما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحق، وما إذا كان قادرًا على اختيار مسار السعي إلى الحق. لذا، عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتنميته ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه يرقى إلى المستوى المطلوب بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القيادة، أو يمكنه القيام بعملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. معظم الناس لا يستطيعون رؤية حقيقة هذه الأشياء، ويتطلَّعون بناءً على تصوراتهم الخاصة إلى مَن ترقَّوا، هذا خطأ. مهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، هل يملك مَن ترقوا واقع الحقّ حقًا؟ ليس بالضرورة. هل هم قادرون على تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله؟ ليس بالضرورة. هل لديهم شعور بالمسؤوليَّة؟ هل هم مخلصون؟ هل هم قادرون على الخضوع؟ هل هم قادرون على طلب الحق عند مواجهة مشكلة؟ كلّ هذا غير معروفٍ. هل لهؤلاء الأشخاص قلوب تتَّقي الله؟ وما مدى عظمة قلوبهم التي تتقي الله؟ هل هم قادرون على تجنب اتّباع إرادتهم الخاصة عندما يفعلون الأشياء؟ هل هم قادرون على السعي إلى الله؟ وخلال الوقت الذي يُؤدّون فيه عمل القيادة، هل هم قادرون على المثول أمام الله بصفة مُتكرِّرة للسعي إلى مقاصد الله؟ هل هم قادرون على قيادة الناس إلى واقع الحقّ؟ إنهم بالتأكيد غير قادرين على القيام بمثل هذه الأشياء. فهم لم يتلقوا تدريبًا، ولم يخوضوا اختبارات كافية؛ لذا فهم غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. ولهذا فإن ترقية شخصٍ ما وتنميته لا يعنيان أنه يفهم الحقّ بالفعل، ولا يعنيان أنه قادرٌ بالفعل على القيام بواجبه بطريقة ترقى إلى المستوى المطلوب. ... ما الهدف من قولي هذا؟ ليعلم الجميع بأنه ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع مختلف أنواع الموهوبين الذين يرقّيهم بيت الله وينمّيهم بشكل صحيح، وبأنه ينبغي عليهم ألَّا يكونوا قساةً في مطالبهم من هؤلاء الناس. وبالطبع أن يكونوا واقعيّين في رأيهم عنهم أيضًا. فمن الحماقة الإفراط في الإعجاب بهم والتطلع إليهم، كما أنه ليس من الإنسانيَّة أو الواقعيَّة أن نطلب منهم مطالب قاسية بشكل مفرط. ما الطريقة الأكثر منطقية للتعامل معهم إذًا؟ اعتبارهم أناسًا عاديّين، وعندما تحتاج إلى الاستعانة بشخص ما فيما يتعلق بمشكلة ما، فاعقد شركة معهم وتعلُّم البعض من نقاط القوَّة لدى البعض الآخر وتكميل بعضهم بعضًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مسؤولية الجميع الإشراف على القادة والعاملين لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بعمل حقيقي أم لا، وما إذا كان بإمكانهم استخدام الحق لحل المشكلات. هذه هي المعايير والمبادئ لقياس ما إذا كان القائد أو العامل يرقى إلى المعيار المطلوب. إذا كان القائد أو العامل قادرًا على التعامل مع المشكلات العامة وحلها، فعندئذ يكونون مؤهلين. أمّا إذا لم يتمكنوا حتى من التعامل مع المشكلات العادية وحلها، فهم غير لائقين ليكونوا قادةً أو عاملين، ويجب إبعادهم من مناصبهم بسرعة. يجب اختيار شخص آخر، ويجب ألا يتأخر عمل بيت الله. فتأخير عمل بيت الله يضرّ بالنفس وبالآخرين ولا يفيد أحدًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. تعلمت من كلام الله أن اختيار شخص كقائد أو كعامل أو ترقيته لأداء عمل لا يعني أن لديه حقيقة الحق أو أنه مخلص لله أو يتقي الله. إذا لم يطلب الحق، فسوف يصبح قائدًا كاذبًا أو أحد أضداد المسيح وسوف ينكشف ويُستبعَد. يتمتع القادة والعاملون بفرص أكبر للممارسة ويتحملون المزيد من العبء لتجربة عمل الله. ولكن لم يُكمل أي منهم، وشخصياتهم فاسدة تمامًا مثل أي شخص آخر. ولذلك، قبل أن يربحوا الحق ويحققوا تغييرًا في الشخصية، قد يكونون عنيدين في عملهم ويتعارضون مع المبادئ. إنهم جميعًا بحاجة إلى اجتياز دينونة الله وإعلانه، والتهذيب والتعامل، والحصول على إشراف من الآخرين. إذا تصرف القادة والعاملون وفقًا لمبادئ الحق ودعموا عمل الكنيسة، فيجب على شعب الله المختار دعمهم والتعاون في عملهم. وإذا عارضوا المبادئ، وسلكوا الطريق الخطأ، ولم يؤدوا عملًا عمليًا، فيجب التعامل معهم وكشفهم لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على قبول الحق وتقديم التوبة والتغير. إذا تمكنوا من التوبة والتغير، فهذا يعني أنهم أشخاص صالحون ويمكنهم قبول الحق. ولكن إذا لم يتمكنوا من التوبة، أي إذا انتقدوا الآخرين وأقمعوهم، فإنهم ليسوا أشخاصًا صالحين ويجب الإبلاغ عنهم وكشفهم. إن معاملة القادة والعاملين بهذه الطريقة وفقًا لمبادئ الحق هي وحدها التي تتوافق مع مشيئة الله. ولكن فيما سبق، لم أكن أنظر إلى الأشياء بناءً على كلام الله. لم أملك أي تمييز تجاه يانغ مين والأخريات، لكنني كنت مفتونة بهنَّ جُزافًا، مما دفعني إلى اتباع أضداد المسيح في فعل شر لا يمكن إصلاحه. منحتني قراءة كلام الله مسارًا للممارسة، وأردت منذ ذلك الحين التركيز على طلب مبادئ الحق في جميع الأشياء، والنظر إلى الأشياء والناس وفقًا لكلام الله، والتوقف عن كوني في غاية الحماقة والجهل واتباع الآخرين جُزافًا كما كنت أفعل في الماضي.

لاحظت لاحقًا أنه عندما تشاركت معنا قائدة أعلى بخصوص انتخاب قادة الكنيسة، كانت حريصة حقًا على إنجاز كل شيء دون التركيز على عقد شركة عن مبادئ الحق. ذات مرَّة، عندما عقدت شركة في اجتماع عن تعديل واجب شخص ما، بحلول الوقت الذي أنهت فيه عقد الشركة كان نصف أعضاء الكنيسة فقط قد وصلوا، فطلبت منا تحديد مواقفنا. وبما أن نصف الناس لم يسمعوا شركتها الأولية ولم يعرفوا مبادئ الحق ذات الصلة، لم تكن توجد أي طريقة يمكنهم من خلالها تحديد مواقفهم. لم يكن بالإمكان استكمال الاجتماع، مما تسبب في جو من الإحراج بالفعل. رأيت أنها لم تكن تقود الإخوة والأخوات للدخول إلى مبادئ الحق، لكنها كانت في عجلة من أمرها لإنهاء الأمر وإكماله. تذكرت تجربة تضليلي من إحدى أضداد المسيح والعواقب الناجمة عن اتباعها جُزافًا. لم أرد مسايرة شخص ما تعسفيًا قبل أن تتضح لي المبادئ. ولذلك، استعنت ببعض الأخوات لبحث الأمر معًا. قالت إحداهن إن هذه القائدة كانت تتعامل مع الانتخابات في كنائس أخرى بالطريقة نفسها دون اتباع المبادئ. اعتقدت أنه بما أن هذه القائدة كانت تؤدي العمل دون الحصول على دعم من الآخرين، فإن ذلك كان يعني أنها تعاني من مشكلة. وكان فشلها كقائدة في إرشادنا للدخول إلى الحق سيؤثر على الكنيسة بأكملها، ولذلك يجب أن أوضح لها هذه المشكلات. ولكن بعدها شعرت بالقلق من أنها قد تقمعني إذا قدمت لها اقتراحات. ومع ذلك، بالتفكير في الطريقة التي ارتكبت بها الشر إلى جانب أضداد المسيح في الماضي، شعرت بالخوف من اتباع شخص ما جزافًا مرَّة أخرى وعدم دعم مصالح الكنيسة. شعرت بالتضارب حقًا. ولذلك مثلت أمام الله للصلاة وطلبت طريقًا للممارسة. رأيت هذا في كلام الله بعد ذلك: "ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). منحني كلام الله مبادئ يمكنني ممارستها. إذا تصرف قائد أو عامل بشكل غير لائق، فيمكنك عقد شركة له عن الحق بدافع المحبة لمساعدته – فهذا يتوافق مع مشيئة الله. أوضح لي التفكير في إخفاقاتي السابقة أن هذه كانت فرصتي لممارسة الحق. يجب أن أتصرف وفقًا لكلمة الله والحق، وألا أحجم عن تقديم اقتراحاتي بسبب خوفي من معاناة القمع. وهكذا، تواصلت مع تلك القائدة وأخبرتها بكل شيء عن المشكلات التي لاحظتها في عملها خلال ذلك الوقت؛ فقبلت كلامي كله. وفي اجتماع بعد بضعة أيام، سمعت في مشاركتها أنها تلقت بعض الإرشادات والمساعدة من أعضاء الكنيسة لواجبها، وأنه من خلال التأمل في الذات رأت أن المسار الذي كانت تسلكه وعملها كانت بهما مشكلات مؤخرًا. كانت المشكلات والعيوب التي أشرت إليها لها تشغل جزءًا من تأملها، ومن ذلك طلبت فهم المبادئ وعرفت كيفية التعامل مع المشكلات المماثلة. شعرت بسعادة غامرة وشكرت الله على توجيهي لممارسة الحق. شعرت بسلام شديد في قلبي.

أدركت من خلال هذه التجارب أنه عندما كنت مؤمنة لا أهتم بطلب الحق بل أتملق الآخرين وأتبعهم جُزافًا، كنت مُعرضة لارتكاب الشر والعمل ضد الله في أي وقت. كما تمكنت من رؤية حكمة الله، فهو يسمح لأضداد المسيح بالظهور في الكنيسة حتى نكتسب التمييز ونتمكن من التخلص من قوى الشيطان ولا نعود نتعرض لتضليل أضداد المسيح لنا وسيطرتهم علينا. بمجرد أن نتمكن من تمييز أضداد المسيح والتوقف عن تبجيلهم بشكل عشوائي، تكون خدمة أضداد المسيح أولئك قد انتهت ويمكن طردهم من الكنيسة. على الرغم من أنني مررت ببعض الإخفاقات وتعثرت، وعلى الرغم من أنني تأثرت بالتفكير فيها، فقد تمكنت من خلال هذه العثرات من تغيير تفكيري ووجهات نظري الخاطئة، مما سمح لي بالتوقف عن تبجيل الآخرين واتباعهم جُزافًا. تمكنت من طلب مبادئ الحق عند ظهور مشكلات، وأسعى لأكون إنسانة تتبع الله حقًا. وقد كان ربح هذا كله يرجع بالكامل إلى إرشاد الله. أشكر الله!


51. لقد رحبت بعودة الرب!

بقلم: لي ديمينغ، الصين

كانت عائلتي كاثوليكية لمدة أربعة أجيال، وأصبح منزلنا في أواخر السبعينيات مكانًا للاجتماع، وكان والدي وعمي كلاهما من شمّاسي الكنيسة. كان البالغون يضعونني على دراجة في كل عيد ديني مقدس للذهاب إلى موقع يبعد حوالي 20 ميلًا للاحتفال بالعيد. أتذكر أن القس كان يخبرنا كثيرًا في القداس: "الأيام الأخيرة قد اقتربت بالفعل، وعلينا أن نكون في حالة استعداد طوال الوقت، وأن نحافظ على طهارة أرواحنا، وألا نرتكب أي خطايا كبيرة لأن الرب يمكن أن يعود على السحاب ويأخذنا إلى السماء في أي لحظة". كان جميع أبناء الرعية في ذلك الوقت، صغارًا وكبارًا، مفعمين بالحماسة، ويُصلون المسبحة الوردية، ويحضرون القداس، ويعملون الأعمال الصالحة، ويتوقون كل يوم إلى عودة الرب.

تُوفِّي والدي وعمي في أوائل التسعينيات، فتوليت منصب شمّاس الكنيسة. كنت أرشد أبناء الرعية في صلاة المسبحة الوردية والخدمات، وكنت أقرأ الأسفار المقدسة وألقي العظات. وبعد ذلك، في ربيع العام 1999، أعطاني القس نشرة إنجيلية من هونغ كونغ وأخبرني بتجهيز الجميع فورًا ببشارة اقتراب عودة الرب. جمعت الجميع وطلبت منهم أن يُصلِّوا المسبحة الوردية ثلاث مرَّات في اليوم. شرحت لهم علامات مجيء الرب التي تنبأ بها الكتاب المقدس. قلت: "يا رفاقي المؤمنين، إن الرب على وشك العودة قريبًا جدًا. قال الرب يسوع، "وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (متى 24: 23-24). عندما يأتي الرب، سوف تظهر علامة عظيمة في السماء. سوف نرى جميعًا بأعيننا الرب نازلًا على سحاب، برفعة وجلال، ليُصعدنا إلى السماء. لم تتبق إلا بضعة أشهر قصيرة حتى العام 2000. لا يمكننا تأخير مشاركة الإنجيل مع الأصدقاء والأقارب والمعارف من غير المؤمنين. فخلاص المزيد من النفوس سوف يجعل لنا حظوة كبيرة في عينيَّ الرب". تحمس الجميع بسماع هذا وبدأوا جميعًا بمناقشة ضرورة التوقف عن اشتهاء الأشياء الدنيوية ومشاركة الإنجيل بالأكثر مع الأصدقاء والعائلة. حلَّ شهر نوفمبر بسرعة خاطفة، وبدأت ألاحظ أن زوجتي بدت مختلفة قليلًا عن المعتاد. كانت تذهب إلى منزل الأخت تيان شياو في قريتنا لقراءة الكتاب المقدس كل ليلة بعد العشاء، ولم تكن تصلي صلاة الغروب معي لبضعة أيام. شعرت بالارتباك الشديد، وتساءلت عما إذا كانت قد تحولت إلى طائفة أخرى. سألتني زوجتي بعد ظهيرة أحد الأيام: "لقد آمنا لعدة أعوام. هل تتوق إلى عودة الرب؟" فقلت دون أي تردد: "هل عليكِ حتى أن تسألي؟ بالطبع أتوق إلى ذلك!" ثم قالت لي بجدية شديدة: "لديَّ خبر سار لك. لقد تجسد الرب مرَّةً أخرى وعاد، وفتح السِّفْر المذكور في سفر الرؤيا". صُدمت للغاية، ورفعت صوتي قائلًا لها: "ما الذي تتحدثين عنه بحق السماء؟ الرب يسوع سوف يأتي بالتأكيد على السحاب عندما يعود. من المستحيل أن يعود بالجسد!" ثم قالت زوجتي: "إنك لم تبحث الأمر. فكيف يمكنك أن تقرر جزافًا أنه لا يمكنه العودة بالجسد؟ على مدار أعوام إيماننا، ألم نكن نتمنى أن نستقبل عودة الرب؟ قد تفوتك فرصة الاختطاف بتقديم هذا الافتراض الجزافي بناءً على مفاهيمك. أعتقد أنه يجب عليك أن تهدأ وتتحقق من هذا بالفعل". ولكن لم يُؤثِّر فيَّ أي شيء قالته. وبعد هذا شعرت بالقلق من ضلالها، فظللت أخبرها عن نبوات المجيء الثاني للرب قائلًا: "بعد صلب الرب يسوع ثم قيامته، صعد بجسده المجيد إلى السماء على سحاب. وعندما يعود، سوف يظهر في صورة روح آتيًا على السحاب بكل مجد. كيف يمكن أن يعود بالجسد؟ يقول الكتاب المقدس: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. نَعَمْ آمِينَ" (رؤيا 1:7) "وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تُظْلِمُ ٱلشَّمْسُ، وَٱلْقَمَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ، وَٱلنُّجُومُ تَسْقُطُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ ٱلسَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. ٣٠ وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (متى 24: 29-30). يمكننا أن نرى هنا أنه عندما يعود، سوف تظلم الشمس ولن يعطي القمر ضوءه. سوف تسقط النجوم من السماء وسوف يأتي الرب على سحاب. ولكن حتى الآن، لم تظهر أي من هذه العلامات على الإطلاق. فكيف يمكنكِ القول بأنه قد جاء بالفعل؟" فأجابت بهدوء شديد: "نبوات الرب جميعها أسرار خفية. إذا شرحناها بحرفية طائشة، بناءً على مفاهيمنا وتصوراتنا، فمن المحتمل أن نسيء تفسير كلامه. فكر في الفريسيين فحسب. لقد استخدموا طريقة المعنى الحرفي للكتب المقدسة ومفاهيمهم الخاصة، معتقدين أن المسيا سوف يولد في قصر ملكي ويتولى السلطة، لكن الرب يسوع لم يولد في قصر. لقد وُلد في مذود بقر وكان ابن نجار، بالإضافة إلى أنه لم يكن حاكمًا على الإطلاق. رأى الفريسيون أن ولادة الرب يسوع وعمله لا يتناسبان مع مفاهيمهم على الإطلاق، ولذلك رفضوا تمامًا قبول أنه كان مجيء المسيا، وأدانوه وقاوموه. لا يمكننا أن نرتكب نفس خطأ الفريسيين!" انزعجت عندما قالت ذلك وفكرت لنفسي قائلًا: "على أي حال، أنا شماس الكنيسة وأكثر تعليمًا منها، لكنها ترفض الاستماع إليَّ، بل وتقول إنني أسيء تفسير نبوات الرب جزافًا". شعرت بالاستياء بعض الشيء وقلت لها بنبرة حادة: "لقد أخبرتكِ مرارًا وتكرارًا، لكنكِ لن تستمعين. لقد تعرَّضتِ للخداع حقًا! عليكِ أن تتوقفي عن الذهاب إلى تلك الاجتماعات". لكنها قالت بحزم: "لقد تحققت من الأمر بوضوح، وأؤمن بالرب العائد. إذا كنت لا تُصدِّق، فهذا شأنك، ولكن لا تعترض طريقي". فأزعجني وأغضبني قولها هذا. وفي محاولة لإنقاذها، اتصلت بزوجين آخرين من شماسي الكنيسة لمحاولة إقناعها بالعدول. قال لها أحد الشماسين بكل ثقة: "الكاثوليكية هي الدين الصحيح الوحيد. عندما يعود الرب، سوف تعود جميع الطوائف الأخرى إلى الكاثوليكية. وهذا هو اتحاد العالم المسيحي. أنا متأكد من أنكِ تعرفين هذا، لأننا ننتمي إلى عائلات اعتنقت الكاثوليكية لعدة أجيال. لكن زوجتي ردت: "هل هناك أي أساس في كلمة الروح القدس لعودة جميع الطوائف إلى الكنيسة الكاثوليكية عندما يعود الرب؟ هل قال الرب يسوع ذلك من قبل؟ هل يريد أعضاء الكنائس البروتستانتية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية إعادة الاتحاد بالكنيسة الكاثوليكية؟ تنبأ الكتاب المقدس منذ زمان بعيد: "وَيَكُونُ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ أَنَّ جَبَلَ بَيْتِ ٱلرَّبِّ يَكُونُ ثَابِتًا فِي رَأْسِ ٱلْجِبَالِ، وَيَرْتَفِعُ فَوْقَ ٱلتِّلَالِ، وَتَجْرِي إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْأُمَمِ" (إشعياء 2:2). هنا، تشير كلمة "الجبال" إلى مختلف الطوائف. عندما يُجري الرب عمل إعادة الاتحاد، لا يعني ذلك عودة البروتستانتية إلى الكاثوليكية أو العكس، بل يعني قدوم المؤمنين الحقيقيين من جميع الطوائف أمام عرش الله. ومع اتحاد جميع المذاهب بهذه الطريقة، سوف يصبح برُّ الرب واضحًا وسوف يتيقّن جميع الناس تمامًا". عندما سمعتها تقول هذا، شعرت أنها فكرة جديدة منحتني الاستنارة. كما عجز شماسا الكنيسة أيضًا عن الكلام، وقال أحدهما بتشديد: "أنتِ مجرد واحدة من أبناء الرعية – فهل تعتقدين أنكِ تعرفين أكثر من القس؟ بصرف النظر عما تقولينه، سوف تعود جميع الطوائف إلى الكاثوليكية في النهاية. وأولئك الذين تركوا الكاثوليكية خانوا الله ولن يُخَلَّصوا ولن تذهب أرواحهم إلى السماء. لقد ضللتِ. وأنصحكِ بتقديم الاعتراف فورًا. لم يفت الأوان للعودة". فأجابت بحزم: "لم أضل. لقد سمعت كلام الروح القدس للكنائس وأتبع خطى الحمل. وقبلت عمل الله الجديد. إنني ألتزم بهذا الطريق، ولا يمكن لأحد أن يعترض طريقي". كنت أريد في البداية أن يثنيها هذان الشماسان، لكنني لم أتخيل قط أنهما لن يتمكنا من إقناعها، بل وإن ردودها الحاسمة جعلتهما عاجزين عن الكلام. بعد ذلك، اشتد إيمان زوجتي نموًا. قالت إنها في البداية شعرت بأنها مقيدة قليلًا بسببي وكانت مترددة، ولكن عندما حاول الشماسان تعطيلها، لاحظت بوضوح أنهما لم يفهما الحق، وكانا متكبرين حقًا، ولم يرغبا في البحث بكل تواضع. لم تعد تشعر بأنها مقيدة واستمرت في حضور الاجتماعات كل يوم.

قلت لنفسي: "إنها ليست متعلمة جيدًا وليست على دراية تامة بالكتاب المقدس، فكيف أمكن أن يصاب هذان الشماسان بالذهول من براهينها؟ ما أنواع العظات المذهلة التي تستمع إليها؟" كنت في حيرة طويلة من تحول زوجتي. فكرت مليًا فيما قالته وشعرت أنه على قدر من الأهمية. هل يمكن أن يكون مصدر ما آمنت به هو الروح القدس حقًا؟ اعتقدت أن ذلك لم يكن ممكنًا. إذا كان هذا من عند الرب، فيجب على قُسُوسنا أن يعرفوا كل شيء عنه، فلماذا لم أسمعهم يذكرونه؟ ذهبت لأتحدث مع صهري حول هذا الموضوع. كان شماسًا كنسيًا أيضًا. ولكن لدهشتي، بمجرد أن انتهيت من كلامي، قال غاضبًا: "لا يمكن للرب أن يعود بالجسد! لقد ظهرت كنيسة اسمها البرق الشرقي. يقولون إن الرب قد عاد بالجسد وإنه يُدعى الله القدير. تعاليمهم سامية بالفعل، وقد سرقوا الكثير من المؤمنين المتحمسين. ضلَّ أكثر من عشرة أشخاص فقط من كنيستنا، بالإضافة إلى قسَّ واحد. لن يعودوا مهما قلنا. لا تستمع إلى ما يعظون به مهما كان الأمر". عند الاستماع إلى صهري، أدركت أن زوجتي كانت تستمع إلى عظات البرق الشرقي. ومن مكان صهري ذهبت مباشرةً إلى منزل شماس كنسي آخر وأخبرته بأن يُبلغ أبناء الرعية الآخرين بالابتعاد عن البرق الشرقي. وفي الوقت نفسه، بدأت أشعر بمزيد من الفضول وانتابني شعور التحدي حيال ذلك. تساءلت: "ما تعليم البرق الشرقي بالضبط؟ لماذا ذهب إليها الكثير من المؤمنين؟ كيف يمكن أن تضلل حتى القُسُوس؟ بصرف النظر عن مدى جودة عظاتهم، هل يمكنها حقًا أن تفوق حقائقنا الكاثوليكية؟ إذا أتيحت لي الفرصة، فإنني أريد أن أرى ما يعظون به بالفعل".

بدأت في قراءة الكتاب المقدس بالأكثر لأكون أكثر استعدادًا لدحض أي شخص من البرق الشرقي. بحثت عن نبوات ترتبط بعودة الرب وقرأتها مرارًا وتكرارًا. قرأت أن الرب يسوع قال: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). أثناء قراءة كلام الرب فكرت: "هذا صحيح، خراف الرب سوف تسمع صوته. وقد قبل العديد من المؤمنين المتحمسين البرق الشرقي بعد سماع ما وعظوا به ورفضوا العودة. هذا مُعبِّر تمامًا! جميعهم كاثوليك منذ زمان طويل ولديهم بصيرة وأساس متين في الإيمان. لا بُدَّ أنهم تحققوا من الأمر قبل قبول البرق الشرقي. هل يمكن أن يشتمل الكتاب الذي يقرأونه على الحق، وأن يكون صوت الله؟ إذا لم أتحقق من ذلك، فكيف لي أن أعرف ما إذا كان ما يعظون به حقًا ينبع من الله أم لا؟ سوف أتحقق منه أولًا، وبعد ذلك إذا كان يشتمل على الحق ويتوافق مع الكتاب المقدس، فسوف أستمر في التحقق. وإذا كان لا يتوافق مع الإيمان الكاثوليكي، فلا يزال بإمكاني رفضه".

في صباح أحد الأيام وبعد الإفطار مباشرةً، وجدت أن زوجتي قد خرجت مرَّة أخرى. علمت أنها ذهبت إلى منزل تيان شياو من جديد. قلت لنفسي: "لا بُدَّ أن هذه العظات جذابة حقًا إذا كانت تذهب إلى الاجتماعات كل يوم! أريد أن أرى ما يقولونه بالضبط". عندما وصلت إلى منزل تيان شياو، لم أر عددًا قليلًا من أبناء الرعية الآخرين فحسب، بل الأخ وانغ مينغي أيضًا. دعاني للانضمام إلى الاجتماع. جلست للاستماع وصلَّيت بصمت إلى الرب طالبًا منه أن يحرس قلبي ويمنحني التمييز لئلا أضل. قال مينغي: "يتألف الكتاب المقدس من ثلاثة أجزاء: العهد القديم، والعهد الجديد، والاستعلان. يسجل كل جزء عمل الله في عصر مختلف. يسجل العهد القديم عمله في عصر الناموس، عندما أصدر الله الوصايا العشر من خلال موسى بالإضافة إلى نواميسه وقوانينه ليعرف الناس معنى الخطية وكيفية العيش على الأرض. يسجل العهد الجديد عمله في عصر النعمة، عندما صُلب الرب يسوع كذبيحة خطية أبدية عن البشر وفدى الناس من الخطية وأنقذهم من الإدانة والعقاب على خطاياهم بموجب الناموس. تنبأ الاستعلان بعمل الله في الأيام الأخيرة، أي عمل عصر الملكوت، عندما يصير الله جسدًا ويأتي في الخفاء ويُعبِّر عن الحقائق ليدين البشرية ويُطهِّرها ويحررنا تمامًا من قيود الخطية. وهذا خلاص عظيم لجميع طالبي الحق". وقال أيضًا: "في الواقع، تنبأ الله منذ زمان بعيد بأنه سيأتي متجسدًا في الأيام الأخيرة. توجد نبوات كثيرة عن هذا في الكتاب المقدس. قال الرب: "فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (لوقا 12: 40). و"هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ! طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ ثِيَابَهُ لِئَلَّا يَمْشِيَ عُرْيَانًا فَيَرَوْا عُرْيَتَهُ" (رؤيا 16: 15). تشير "لا تظنون" و"كلصّ" هنا إلى "ابن الإنسان" الذي يأتي في الخفاء عندما لا يتوقع الناس ذلك. يشير "ابن الإنسان" إلى تجسد الله. فمثل الرب يسوع، وُلد الله المتجسد للأيام الأخيرة ولادة بشرية لعائلة من عامة الناس. إنه يشبه شخصًا عاديًا تمامًا، لكن الروح القدس بداخله، وجوهره إلهي. إنه تجسد الله نفسه. إذا كان هو روح الله، فلا يمكن أن يُدعى ابن الإنسان، تمامًا مثلما لا يمكن تسمية يهوه الله بأنه ابن الإنسان لأنه الروح". أزعجني سماع مينغي شاهدًا باستمرار على عودة الله بالجسد، ولم أعد أرغب في الاستماع. وقفت لتفنيده قائلًا: "لا أستطيع قبول ما تقوله عن عودة الرب يسوع بالجسد. يتنبأ الكتاب المقدس: "أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ" (أعمال الرسل 11:1). كثيرًا ما يخبرنا القُسُوس أن الرب صعد إلى السماء على سحاب في شكل روح، ولذلك عندما يعود، يجب أن يكون في شكل روح نازلًا على سحاب بكل المجد. لقد سُمر الرب يسوع على الصليب من أجلنا، واحتمل معاناة لا يمكن تصورها. ولن يعود بالجسد". وردًا على ذلك، شجعني مينغي بهدوء قائلًا: "يا أخي، دعنا نجلس ونتشارك أكثر في هذا الأمر. فكلام الله هو الحق ويمكنه أن يزيل جميع شكوكنا". تصرفت بوقاحة مع مينغي، لكنه كان لا يزال يحاول نصحي بصبر، فلم يكن لديَّ خيار إلا الجلوس لئلا أحرجه. لكنني كنت لا أزال خائفًا من أن أضل، وقلت لنفسي: "إنّ مينغي بارع في الحديث، ولا يمكنني التفوق عليه بمعرفتي بالكتاب المقدس. إذا واصلت الاستماع ولم أستطع معرفة ما إذا كنت قد ضللت، فماذا أفعل؟ أخشى عدم نيل الخلاص وعدم دخول ملكوت السماوات. لا يمكن أن يحدث هذا. لا أستطيع الاستماع إليه بعد الآن. عليَّ أن أعود إلى المنزل وأبحث في الكتاب المقدس أولًا بالفعل". ولذلك، قدمت عذرًا وغادرت.

بعد عودتي إلى المنزل خطرت على بالي فكرة عودة الرب بالجسد، وانتابني اضطراب شديد. "قد تكون زوجتي قد ضلت، ولكن ضلال جميع أولئك المؤمنين المُكرَّسين الآخرين لا يبدو ممكنًا! إذا كان الرب قد عاد حقًا بالجسد ولم أنظر في الأمر، فقد أفقد فرصتي في الترحيب بالرب. ولكن إذا لم تكن البرق الشرقي الطريق الصحيح وانتهى بي المطاف في الطريق الخطأ، فسوف يكون ذلك خيانة للرب ولن تنال روحي الخلاص". لم أعرف لفترة من الوقت ما يجب أن أفعله، وقلَّت شهيتي للطعام، وقضيت ليال أتقلب في فراشي بلا نوم. ركعت في بؤسي أمام صورة القلب المقدس وصليت: "أيها الرب يسوع، لا أعرف ما إذا كانت البرق الشرقي هي حقًا مجيئك أم لا. أرجوك امنحني التمييز ولا تدعني أفقد طريقي وأسلك الطريق الخطأ. يا الله، من فضلك أرشد ابنك".

وبعد ذلك، بدأت في قراءة جميع أنواع الآيات حول عودة الرب، وبإرشاد الروح القدس وجدت بعض النبوات عن مجيء الرب في الخفاء، واكتشفت سرًا. أدركت أن الكثير من الآيات تذكر أن أولئك الذين يرحبون بمجيء الرب في الخفاء سوف يحضرون العيد معه وسوف ينالون البركة. مثال ذلك: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ! فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ. ... وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ ٱلْعَرِيسُ، وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ، وَأُغْلِقَ ٱلْبَابُ" (متَّى 25: 6-7، 10). "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ! طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ ثِيَابَهُ لِئَلَّا يَمْشِيَ عُرْيَانًا فَيَرَوْا عُرْيَتَهُ" (رؤيا 16:15). "وَأَنْتُمْ مِثْلُ أُنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ سَيِّدَهُمْ مَتَى يَرْجِعُ مِنَ ٱلْعُرْسِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ وَقَرَعَ يَفْتَحُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ. طُوبَى لِأُولَئِكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُمْ يَجِدُهُمْ سَاهِرِينَ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ وَيُتْكِئُهُمْ وَيَتَقَدَّمُ وَيَخْدُمُهُمْ. وَإِنْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلثَّانِي أَوْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلثَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هَكَذَا، فَطُوبَى لِأُولَئِكَ ٱلْعَبِيدِ" (لوقا 12: 36-38). "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). تأملت في هذه الآيات وصليت مرارًا وتكرارًا. رأيت أن هذه الكلمات: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ"، و"كَلِصٍّ"، و"وَإِنْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلثَّانِي"، و"أَوْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلثَّالِثِ" كانت جميعها تخص مجيء الرب في الخفاء عندما لا يكون الناس على علم بذلك. كان ما يقوله أولئك الناس عن مجيء الرب في الخفاء لخلاص البشرية متوافقًا حقًا مع الكتاب المقدس وكلمة الرب! إذا كان بإمكاني الترحيب بمجيء الرب في الخفاء، أفلا أصبح من المباركين؟ جعلتني استنارة الروح القدس أكتشف سر مجيء الرب. امتلأ قلبي بامتنان يفوق الوصف للرب. ظللت أبحث في الكتاب المقدس. قال الرب يسوع: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). كنت في الماضي أؤمن بأن الرب يسوع سوف يعود في شكل روح، لكن الرب قال بوضوح: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". إذا عاد الرب في شكل روح، فسوف يرتجف الناس خوفًا عند رؤيته وسوف ينطرحوا أرضًا، وفي هذه الحالة، كيف يمكن أن يتألم أو يرفضه الناس؟ أما تجسد الله في صورة ابن الإنسان فهو وحده الذي يجعله يتألم ويُرفض. هل يمكن أن تكون شهادة البرق الشرقي صحيحة، وأن الرب قد صار جسدًا وعاد في صورة ابن الإنسان؟ ولكن بعد ذلك تذكرت الرؤيا 7:1 التي تقول: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ". بحسب هذه الآية، سوف يعود الرب بمجد على السحاب ليأخذنا، وسوف يراه الجميع. إذا كان الرب جاء بالجسد في الخفاء، فكيف يمكن تفسير هذه الآية من الكتاب المقدس؟ أليست نبوات المجيء في الخفاء والمجيء على السحاب متناقضة؟ لم أستطع فهم هذا بتاتًا.

حل يوم رأس السنة الجديدة للعام 2000 في لمح البصر، لكن رجائي الكبير بمجيء الرب على سحاب لم يتحقق. كنت أعرف أن علامات عودة الرب قد تحققت جميعها. بدأت أتشكك في فكرة عودة الرب على سحاب قبل الألفية الجديدة. كنت في قلبي أميل إلى فكرة المجيء في الخفاء أكثر فأكثر. ظللت أبحث عن نبوات حول هذا. صلَّيت أيضًا إلى الرب يسوع: "يا إلهي، لقد جاءت الألفية، لكني لم أرَك آتيًا على سحاب. أشعر بخيبة الأمل والألم. والآن، فإن البرق الشرقي هي وحدها التي تشهد بعودتك. أيها الرب يسوع، هل عدت حقًا؟ من فضلك امنحني الاستنارة لأتمكن من تمييز عملك". كنت في هذا الوقت أرغب حقًا في سماع المزيد عن مشاركة مينغي لأنني اعتقدت أنه إذا كانت البرق الشرقي هي حقًا عودة الرب، فسوف يجري استبعادي من خلال عمل الله إذا لم أقبلها. وكلما فكرت في الأمر، شعرت بالقلق. في أحد أيام شهر يناير لم أستطع البقاء على هذا الحال. أخبرت زوجتي بأنني أريد سماع ما سيقوله مينغي. وبعد لقائي به قلت له: لقد كنت في المنزل مؤخرًا أقرأ الكثير من مقاطع الكتاب المقدس، وأشعر أن ما قلته يتناسب مع النبوات. يمكنني الآن قبول فكرة مجيء الرب في الخفاء في صورة ابن الإنسان، ولكن توجد أيضًا هذه النبوءة: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). هذا يعني أن الرب سوف يأتي على السحاب بمجد عظيم. ألا يتعارض ذلك مع مجيء الرب في الخفاء؟ الرب أمين، ولا شك أن كلامه سوف يتحقق. لا بد وأن هذ الأمر يكتنفه شيء من الغموض".

قرأ لي مقطعين من كلام الله القدير، وتشارك معي بصبر، وفهمت السر.

يقول الله القدير: "جميع مَنْ يعرفون خلاص يسوع المخلِّص في الكون بأسرِه يتوقون بشدةٍ إلى مجيء يسوع المسيح المفاجئ، لإتمام كلمات يسوع حينما كان على الأرض: "سوف أجيء مثلما رحلت". يؤمن الإنسان أنه بعد الصلب والقيامة، رجع يسوع إلى السماء على سحاب بيضاء، وأخذ مكانه عن يمين العظمة. يتصوَّر الإنسان أن يسوع سينزل مجددًا بالمثل في الأيام الأخيرة على سحاب بيضاء (هذه السحاب تشير إلى السحاب التي ركبها يسوع عندما عاد إلى السماء)، بين أولئك الذين كانوا وما زالوا يشتاقون بشدةٍ إليه لآلاف السنين، وأنه سيحمل صورة اليهود ويتسربل بملابسهم. بعد ظهوره للبشر سيُنعم عليهم بالطعام، ويفيض عليهم بالماء الحي، ويحيا بينهم مملوءًا نعمةً ومحبةً، حيٌ وحقيقيّ. وما إلى ذلك. إلا أنّ يسوع المُخلِّص لم يفعل هذا؛ بل فعل عكس ما تصوَّره الإنسان. لم يأتِ بين أولئك الذين كانوا يشتاقون لرجوعه، ولم يظهر لجميع البشر راكبًا على السحاب البيضاء. لقد جاء بالفعل، لكن الإنسان لا يعرف، ويظل جاهلًا. الإنسان ينتظره فقط بلا هدف، غير دارٍ بأنه نزل بالفعل على "سحاب بيضاء" (السحاب التي هي روحه وكلماته وشخصيته الكليَّة وكل ماهيته)، وهو الآن بين جماعة من الغالبين سوف يؤسّسها في أثناء الأيام الأخيرة" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. عاد المُخلِّص بالفعل على "سحاب بيضاء").

"قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكنني لا أزال أود أن أقول لكل قدّيسٍ مزعومٍ يتّبع يسوع إنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحاب بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك، ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك وقت نهاية خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد عادوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الإيمان بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحاب بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يرجع علانيةً على سحاب بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الغرور. كيف يمكن لهؤلاء المنحطين أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين).

بعد قراءة كلام الله، تشارك مينغي قائلًا: "توجد مرحلتان لعودة الله في الأيام الأخيرة. أولًا، يتجسد كابن الإنسان ويأتي في الخفاء. يُعبِّر عن الحقائق ويُجري عمل الدينونة والتطهير، وفي النهاية يُحوِّل مجموعة من الناس إلى غالبين. ثم ينتهي عمل تجسد الله في الخفاء. وبعدها سوف يُحدِث الكوارث الكبرى ويكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار. بمجرد أن تنتهي الكوارث الكبرى، سوف ينزل الله على سحاب ويظهر لجميع الشعوب في جميع الأمم. وهذا يتمم نبوءة الرب بالكامل: "وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (متى 24: 30). في أذهان البشر، يجب أن يكون نزول الرب على سحاب وقت ابتهاج عظيم لشعوب جميع الأمم، فلماذا قال إنه ستوجد صرخات كرب؟ لأنهم سوف يرون أن الله القدير الذي قاوموه هو في الواقع الرب يسوع العائد. ولكن بحلول ذلك الوقت، سوف يكون عمل الله لخلاص البشرية قد اكتمل بالفعل. وبما أنهم استمروا في رفض قبول أي شيء آخر غير 'مجيء الرب يسوع على سحاب بيضاء'، فإنهم فقدوا فرصتهم في الترحيب بالرب ونيل الخلاص. ولا يكون بوسعهم إلا البكاء والعضّ على أصابعهم ندمًا ونيل العقاب. يمكننا أن نرى أن عودة الله المتجسد في الخفاء للعمل ليست فقط لخلاص الإنسان، ولكن أيضًا لكشف الناس واستبعادهم. خراف الله تسمع صوته، وجميع أولئك الذين يسمعون صوته ويقبلونه في الوقت الذي يعمل فيه في الخفاء بالجسد يأتون أمام عرش الله. هؤلاء الناس هم خراف الله، وهم العذارى الحكيمات، وهم يقرؤون كلمة الله كل يوم، وسوف يُحاكمون أمام كرسي المسيح. وأولئك الذين يمكنهم التخلص من الفساد والتطهير من خلال دينونة الله وتوبيخه سوف يحصلون على الحماية في وقت الكوارث ويبقون على قيد الحياة. لكن الأشرار وقوى الشر الذين لا يستمعون إلى صوت الله ويقاومون الله سوف ينكشفون ويُستبعَدون من خلال عمل تجسد الله ويُعاقَبون في النهاية في الكوارث الكبرى. عمل الله في الخفاء يفصل الخراف عن الجداء، والحنطة عن الزوان، والعذارى الحكيمات عن العذارى الجاهلات، والمؤمنين الحقيقيين عن المؤمنين الكذبة، وخدام الخير عن خدام الشر – فهذا كله يُستعلَن. سوف يجري فرز الجميع عفويًا وفقا لنوعه. وهذه هي حكمة عمل الله!" انفتحت عيناي فجأةً بالفعل عند سماع هذه المشاركة منه. رأيت أن هذه هي الطريقة التي سوف تتحقق بها النبوات الكتابية حول عودة الرب، وتمكنت من معاينة سلطان الله في كلام الله القدير. وقد جعلني ذلك الإحساس ببر الله الذي لا يقبل الإساءة أرتجف من الخوف. كنت أعرف أنني إذا تمسكت بمفهوم عودة الرب على السحاب ولم أقبل الحقائق التي عبَّر عنها الله المتجسد، فسوف أفقد فرصتي في الخلاص! ابتهجت في أعماقي بمدى حظي لأخذ زمام المبادرة في السعي إلى الطريق الحقّ لئلا يتركني الرب ويستبعدني. تعلمت في ذلك اليوم شيئًا عن سر عودة الرب من خلال قراءة بضع مقاطع من كلام الله القدير. فلا عجب أن الكثير من المؤمنين رفضوا العودة بعد قبولهم الله القدير.

كنت حريصًا على معالجة المزيد من حيرتي، ولذلك واصلت طرح المزيد من الأسئلة على مينغي. قلت: "ظهر الرب يسوع لتلاميذه لمدة 40 يومًا بعد قيامته، ثم صعد إلى السماء بجسده الروحي القائم. لطالما اعتقدنا أنه عندما يعود الرب ليدين العالم في الأيام الأخيرة، سوف يظهر في شكل روح جالسًا على عرش أبيض عظيم في مهابة وجلال يدين جميع الشعوب، بحيث يذهب أصحاب الخطايا الكبرى إلى الجحيم وأصحاب الصالحات إلى السماء. لكنك تشهد بأن الرب يأتي في الجسد ليُجري عمل دينونته في الأيام الأخيرة. هل يوجد أساس كتابي لهذا؟" قال: "توجد نبوات كتابية عن أن الله يصير جسدًا باعتباره ابن الإنسان في الأيام الأخيرة لإجراء عمل الدينونة. مثال ذلك: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). "لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلِٱبْنِ" (يوحنا 5: 22). "وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (يوحنا 5: 27). "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12:48). "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). تشير هذه التنويهات "الابن" و"ابن الإنسان" جميعها إلى الله في صورته المتجسدة. في الأيام الأخيرة، يصير روح الله جسدًا باعتباره ابن الإنسان ويعلن الحقائق ليُجري عمل دينونته، وهذه دينونة تبدأ من بيت الله. يعني هذا أن مسيح الأيام الأخيرة يُعبِّر عن الحقائق ويُجري الدينونة بين أولئك الذين يقبلون عمل دينونته، ليُطهِّرهم ويُخلِّصهم ويقودهم للدخول إلى جميع الحقائق. هذا هو العمل الذي يُجريه الله المتجسد في الخفاء. أما جميع أولئك الذين يقاومون الله، فسوف يدينهم مباشرةً ويسحقهم مستخدمًا الكوارث للتعامل معهم. يُعبِّر مسيح الأيام الأخيرة، الله القدير، عن جميع الحقائق التي تُطهِّر الإنسان وتُخلِّصه، ويُجري عمل الدينونة بدءًا من بيت الله. وهذا يُتمِّم بالكامل نبوات عودة الرب في الأيام الأخيرة". أصبحت أكثر استنارة عند سماع هذا. وبعد ذلك، قرأ مينغي بعض المقاطع الأخرى من كلمة الله القدير وتشارك معي حول سبب عدم إجراء الله عمل دينونته في الأيام الأخيرة في شكل روح، ولكنه يُجريه بنفسه بالجسد.

يقول الله القدير: "لا يتم خلاص الله للإنسان مباشرةً من خلال طريقة الروح وهوية الروح، لأن روحه لا يمكن للإنسان أن يلمسه أو يراه، ولا يمكن للإنسان الاقتراب منه. إن حاول تخليص الإنسان مباشرةً من منظور الروح، لما استطاع الإنسان أن ينال خلاصه. ولو لم يتسربل الله بالشكل الخارجي لإنسان مخلوق، لما استطاع البشر أن ينالوا هذا الخلاص. لأن الإنسان لا يمكنه بأية وسيلة الاقتراب منه، بالضبط مثلما لم يستطع أحد الاقتراب من سحاب يهوه. فقط من خلال صيرورته إنسانًا مخلوقًا، أي من خلال وضْع كلمته في الجسد، يستطيع أن يعمل عمل الكلمة بصورة شخصية في كل من يتبعه. وقتها فقط يمكن للإنسان أن يسمع كلمته ويراها وينالها، ومن خلال هذا يَخلُص بالتمام. لو لم يصر الله جسدًا، لما استطاع أي إنسان ذو جسد أن ينال مثل هذا الخلاص العظيم، ولما استطاع أي شخص أن يخلُص. إن كان روح الله يعمل مباشرةً بين البشر، لطُرِح الإنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام لأن الإنسان غير قادر على الارتباط بالله. كان الغرض من التجسُّد الأول هو فداء الإنسان من الخطية، فدائه من خلال جسد يسوع، أي إنَّه خلّص الإنسان من الصليب، ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة لا تزال بداخل الإنسان. لم يعد التجسّد الثاني بمثابة ذبيحة خطية بل الهدف منه هو خلاص أولئك الذين نالوا الفداء من الخطية خلاصًا كاملًا. هذا يتم حتى يمكن لمَن نالوا الغفران أن يخلصوا من خطاياهم ويصيروا أطهارًا بصورة كاملة، ومن خلال إحراز تغيير في شخصيتهم، يتحرَّرون من تأثير ظلمة الشيطان ويعودون أمام عرش الله. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يتقدس بالتمام" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. سر التجسُّد (4)).

"إن تكلم روح الله مباشرةً مع البشر، لخضع البشر كافة لصوته، وسقطوا على وجوههم دون كلمات من الوحي، مثلما سقط بولس على الأرض من النور عندما كان مسافرًا إلى دمشق. إن استمر الله في العمل بهذه الطريقة، لما استطاع الإنسان أبدًا أن يعرف فساده من خلال دينونة الكلمة ومن ثمَّ يحصل على الخلاص. فقط من خلال صيرورته جسدًا يستطيع أن يقدم كلماته بصورة شخصية لآذان كل إنسان، حتى يسمع جميع مَن لهم آذان كلامه ويقبلون عمل ديونته بالكلمة. هذه فقط هي النتيجة التي حققتها كلمته، بدلًا من ظهور الروح الذي يخيف الإنسان فيخضع. فقط من خلال هذا العمل العملي غير العادي يمكن لشخصية الإنسان القديمة، المستترة عميقًا بداخله للعديد من السنوات، أن تنكشف فيدركها الإنسان ويغيرها. هذا هو العمل العملي لله المتجسِّد؛ إنه يتكلم وينفذ الدينونة بأسلوب عملي لتحقيق نتائج الدينونة على الإنسان بالكلمة. هذا هو سلطان الله المتجسِّد ومغزى تجسُّد الله" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. سر التجسُّد (4)).

ثم تشارك معي قائلًا" "يمكننا أن نرى من كلام الله أنه في المرَّة الأولى التي تجسد فيها الله، صُلب كذبيحة خطية ليحمل خطايا الإنسان، ولذلك بمجرد أن نؤمن بالرب تُغفَر خطايانا. لكن جذر خطايانا، أي طبيعتنا الخاطئة، لا يزال بداخلنا. فنحن نخطئ باستمرار ونكشف عن شخصيات فاسدة مثل الكبرياء والمكر والشر. نحن نكذب ونخدع ونحسد ونكره. وفي مواجهة الكارثة، أو عندما توجد مشقة في عائلتنا، نميل إلى إلقاء اللوم على الله وإدانته، بل وحتى إنكاره. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. الله قدوس، فلا يقدر أي شخص نجس أن يراه. نحن قذرون وفاسدون للغاية، ونخطئ ونقاوم الله، فكيف نستحق الدخول إلى ملكوت الله؟ عندما يعود الرب يسوع في الأيام الأخيرة، فإنه يُعبِّر عن الحقائق ويُجري عمل الدينونة لتطهير الإنسان وتغييره كي يتمكن الناس من التخلص تمامًا من خطاياهم وفسادهم وينالوا الخلاص من الله ويدخلوا ملكوت الله. ودينونته في الأيام الأخيرة هي تطهير البشرية وخلاصها. ولذلك، فإن إجراء عمله بالجسد هو الأنسب. إذا أدان روح الله الناس، فلن يُطَهَّروا أو يُخَلَّصوا. وذلك لأن الناس زائلون وجسديون، وقد أفسدنا الشيطان جميعًا، ولذلك نحن مليئون بالشخصيات الشيطانية والقذارة والفساد. لا يمكن أن نكون قريبين من روح الله أبدًا. إذا أداننا روحه مباشرةً، فسوف نُمحى بسبب تمردنا وتحدينا. وتكلُّم روح الله مباشرةً إلى الإنسان سوف يكون مثل الرعد والبرق. لن يقتصر الأمر على أننا لن نفهم، بل وسوف يخيفنا الأمر أيضًا. وذلك النوع من عمل دينونة البشر لن يحقق الأهداف المرجوة. سوف أضرب لك مثالًا. تخيل أن طائرًا صغيرًا مصابًا ونريد مساعدته، لكنه يخاف منا ولا يسمح لنا بالاقتراب إليه لأنه مختلف تمامًا عنا ولا يمكنه فهم ما نقوله ولا يفهم مقاصدنا. ولكن إذا تحولنا إلى طائر صغير ثم اقتربنا للمساعدة، فلن يخافنا أو يقاومنا. بالطريقة نفسها، ومن أجل خلاصنا بشكل أفضل نحن البشر الفاسدين بشدة، يصير الله جسدًا صائرًا في شبه الناس. إنه يُعبِّر عن الحقائق، ويتحدث بلغة يمكن أن يفهمها البشر، ويكشف عن فسادنا وعصياننا وطبيعتنا الخاطئة المتمثلة في مقاومة الله، ويُظهِر شخصيته البارَّة لنا لنتمكن من رؤية أن الله حقيقي جدًا. وعندئذٍ يمكنه أيضًا أن يشاركنا بكل وضوح مشيئته ومطالبه، والحقائق التي يجب على الناس ممارستها والدخول فيها، ويكشف لنا الطريق لتغيير شخصياتنا وتطهيرنا. يمكن أن يؤدي إجراء الله عمله بالجسد إلى الكشف عن مفاهيمنا وعصياننا بشكل أفضل. في المرَّة الأولى التي تجسد فيها الله وأتى إلى العمل، كان الفريسيون يعرفون جيدًا أن عمل الرب يسوع وكلامه لهما سلطان ونفوذ، لكنهم رأوا أنه لم يشبه رجلًا عظيمًا، وأنه كان ابن نجار، وأن ما قاله وفعله لا يتناسب مع مفاهيمهم وتصوراتهم، ولذلك رفضوا حتى النظر في الأمر، وقاوموه وأدانوه، ومنعوا الآخرين من التحقق من عمل الله. وفي النهاية، صلبوا الرب يسوع. في الأيام الأخيرة، تجسد الله مرَّةً أخرى لإجراء عمل دينونته، ونظرًا لأن صيرورة الله جسدًا للتحدث وإجراء عمله لا تتماشى مع مفاهيم الناس، فإننا نحُدُّ الله بسبب كبريائنا، وندينه، ونقاوم عمله. ورجال الدين في العالم الديني على وجه الخصوص يقاومون الله بجنون ويدينونه ويُجدِّفون عليه. إذا لم يكن الله قد تجسد ليُجري هذا العمل، ولكن جاء روحه لإجراء عمل الدينونة، فمن يجرؤ على أن يكون وقحًا تجاهه؟ هل يمكن أن يكشف ذلك عن فساد الناس؟ فوحده الله بالجسد هو الذي يمكنه أن يكشف كل تمردنا وفسادنا ومفاهيمنا عن الله. ويمكن لأولئك الذين يحبون الحق التعرف إلى شخصياتهم الفاسدة وطبيعتهم الشيطانية المتمثلة في التحدي والتمرد ضد الله من خلال دينونته وإعلاناته. يمكنهم التوبة واحتقار أنفسهم، وفي النهاية يجري إخضاعهم وتطهيرهم من خلال كلامه، ويقودهم الله إلى ملكوته. لكن أولئك الذين يتمسكون بمفاهيمهم وتصوراتهم، وينكرون الله ويقاومونه، ويرفضون قبول الحق، ويصرون على محاربة الله، فسوف يعلن الله أنهم الزوان. إنهم خدام الشر وأضداد المسيح الذين يُظهِرهم عمل الله في الأيام الأخيرة. ولن يقتصر الأمر على أنهم لن ينالوا الخلاص، بل سيلعنهم الله ويعاقبهم، تمامًا مثل الفريسيين. ولذلك، فإن مجيء الله المتجسد لإجراء عمل دينونته في الأيام الأخيرة أكثر فائدة لخلاص البشرية الفاسدة".

لقد منحتني مشاركة مينغي الاستنارة حقًا. فكرت في عصر الناموس. عندما ظهر يهوه الله وتكلم إلى بني إسرائيل على جبل سيناء، سمعوا جميعًا صوت الله كما لو كان رعدًا وامتلأوا بالخوف. "وَقَالُوا لِمُوسَى: "تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ. وَلَا يَتَكَلَّمْ مَعَنَا ٱللهُ لِئَلَّا نَمُوتَ" (الخروج 19:20). الله قدوس ونحن بشر فاسدون. لا يمكننا حقًا أن يكون لنا اتصال مباشر مع روح الله. تذكرت أيضًا المرَّة الأولى التي سمعت فيها خبر عودة الرب بالجسد. كنت مليئًا بالشك والمقاومة، وكنت متكبرًا بشكل لا يُطاق. وبدون البحث أو التحقق، قررت جزافًا وحكمت بأن الرب لا يمكن أن يعود بالجسد. أغلقت الكنيسة، ومنعت الآخرين من استقصاء الطريق الحقّ، وحاولت منع زوجتي من حضور الاجتماعات. فما مدى اختلاف تصرفاتي عن تصرفات الفريسيين عندما قاوموا الرب يسوع؟ كنت متكبرًا ومتمردًا للغاية. إذا أجرى روح الله عمل الدينونة، لكنت قد مُحيت بالفعل، فكيف سأحظى بفرصة ربح خلاص الله؟ إجراء الله المتجسد عمل الدينونة هو حقًا خلاصه للإنسان! وأداء الله المتجسد عمله في الأيام الأخيرة ضروري للغاية!

تشارك معي مينغي عدة مرَّات بعد ذلك وقرأت الكثير من كلام الله القدير. ومن كلامه، تعلمت القصة الحقيقية والمعنى الكامن وراء مراحل عمل الله الثلاث لخلاص البشرية، وأسرار تجسدي الله، وأسرار أسمائه، والحق الكامن في الكتاب المقدس، وكيفية سماع صوته، وكيفية تمييز المسيح الحقيقي من المسحاء الكذبة، وأنواع الناس الذين يُخلِّصهم الله، وأنواع الناس الذين يستبعدهم، وأكثر من ذلك. وكلما قرأت كلام الله القدير فهمت عمله ومشيئته بشكل أفضل. فهمت الكثير من أسرار الكتاب المقدس التي لم أفهمها من قبل، واتضحت أشياء كثيرة لم أفهمها من قبل. كان هذا مغذيًّا لي جدًا. شعرت باليقين في قلبي بأن كلام الله القدير هو الحق وصوت الله، وأن الله القدير هو الله الوحيد الحقيقي الذي ظهر! والسبب في هذا هو أن الله وحده يمكنه إعلان الحقائق، وكشف الأسرار، وتزويدنا بالحق والحياة بلا انتهاء. الله القدير هو حقًا الرب العائد! كنت ألتزم بالكلام الحرفي للكتاب المقدس، وأرسم الله بناءً على مفاهيمي وتصوراتي. لم أبحث في عمل الله الجديد، لكنني رفضت الله العائد بعناد. كدت أن أصبح فريسيًا مقاومًا لله، وكدت أفقد فرصتي في الترحيب بالرب العائد ودخول السماء. ولو لم يرشدني الروح القدس ويُخلِّصني في الوقت المناسب، لكانت مفاهيمي قد هدمتني بالتأكيد. وبفضل رحمة الله وخلاصه، استطعت الترحيب بعودته وحضور مأدبة عُرسه. شكرًا لله القدير!


52. التخلي عن طُرقي المتسلطة

بقلم: تشينغ نو، فرنسا

كُلفت في العام الماضي بسقاية الوافدين الجدد. كنت في البداية أدير كنيستين بمفردي. وفي وقت لاحق، رتبت القائدة لسبب ما أن أكون مع الأخت لين في الكنيسة نفسها. شعرت بالضيق قليلًا عندما رأيت مثل هذا الترتيب. "كنت أدير كنيستين بمفردي، والآن أدير كنيسة واحدة فقط، بل ويقدمون لي شريكةً. هل ذلك ضروري حقًا؟ من المؤكد أن أي إنجازات سوف يُنظَر إليها على أن شخصين قد حققاها، ولن أكون في دائرة الضوء، ولن ينظر إليَّ أحد نظرة تقدير. وإن تعاملت مع الأمر بنفسي، سوف يراني الإخوة والأخوات قادرة على تحمُّل الكثير بمفردي. سوف يرونني بالتأكيد متمكنة من ذلك العمل باعتباري دعامة رئيسية لذلك الواجب. وسوف يكون ذلك مثيرًا للإعجاب. بالإضافة إلى ذلك، في ظل وجود شريكة وعدم انفرادي بالكلمة الأخيرة، ألن أملك نصف النفوذ إذًا؟ سوف يتعين عليَّ الحصول على رأي شريكتي في كل شيء، وسوف أبدو غير كفؤة". جعلني التفكير هكذا أقاوم ذلك الترتيب، وتساءلت عما إذا كانت القائدة قد ارتكبت خطأً، أو نظرت إليَّ نظرة ازدراء. كنت أعلم أن جميع الكنائس الأخرى بها شخصان مسؤولان، لكنني شعرت أنني متمكنة بشكل خاص، وبالتالي لم يكن يتوجب معاملتي كالآخرين. كنت أتجاهل الأخت لين حقًا، بل ولم أخبرها عن الكثير من الأشياء التي كنت أفعلها.

في أحد الأوقات، كانت توجد مجموعتان في حاجة إلى الدمج لأنه لم يوجد عدد كافٍ من الأعضاء في أي منهما. ظننت أنني أستطيع بمفردي أن أفعل شيئًا بهذه البساطة. تعاملت مع جميع هذه الأشياء بمفردي من قبل، ولذلك لم توجد حاجة للنقاش مع الأخت لين، فمضيت قُدمًا ودمجتهما. وعندما استفسرت الأخت لين عن ذلك، أخبرتها بثقة أنني اعتنيت بالأمر. وفي مرَّة أخرى، أرادت القائدة معرفة أيًا من الوافدين الجدد يمكن ترقيته لمشاركة الإنجيل، ولذلك شكلت مباشرةً مجموعة من المرشحين المناسبين. عندما كانوا يتعلمون مبادئ مشاركة الإنجيل، لاحظت أن أحدهم يميل إلى الانشغال بعمله. فنقلته من تلك المجموعة دون مناقشة الأمر مع أي شخص آخر، ولم أسمح له بمشاركة الإنجيل. كان الأخ زانغ مسؤولًا عن عمل الإنجيل. وعندما اكتشف الأمر، تعامل معي قائلًا إنني كنت مستبدة وتعسفية وأتخذ القرارات دون المشاركة مع شريكتي. قلت في ذلك الوقت إنه كان على حق، لكنني لم أصدق في قلبي أن فسادي كان بتلك الخطورة.

بعد أن حدثت أشياء كهذه عدة مرَّات، طلبتني الأخت لين ذات يوم وقالت: "نحن شريكتان. فحتى إن كان بإمكانكِ فعل الأشياء بنفسكِ، يجب أن تبقيني على اطلاع لأعلم أيضًا كيفية تقدم عملنا. عندما تكون الأخت تشانغ بصدد فعل شيء، فإنها تبذل جهدًا دائمًا لمناقشة الأمور مع شريكتها. تتحدثان حول كل شيء معًا". قلت لنفسي: "إذا أخبرتكِ، فسوف تأخذين بنصيحتي فحسب، فهل نحتاج حقًا إلى اتباع تلك الشكليات؟ الأخت تشانغ تسأل دائمًا لأنها لا تعرف كيف تفعل شيئًا. لماذا أزعج نفسي بينما يمكنني إدارة الأمور على ما يرام؟ إن وجود شريكة أمر مزعج، حيث يتعين عليَّ التحدث معكِ عن كل شيء. سوف يبدو الأمر وكأنني مرؤوسة تقدم تقاريرها إلى رئيستها في العمل، مما يجعلني أبدو غير كفؤة". وفي وقت لاحق، ذكرت هذا لي عدة مرَّات، لكنني ظللت أتصرف كما سبق. كانت تسألني أحيانًا عن أشياء محددة في واجباتنا، لكنني كنت أتجاهلها معتقدةً أنها كانت تسأل عن أشياء ناقشناها للتو. وفي مناقشات عملنا، كنت أسمع الأخت لين أحيانًا تتنهد مرارًا وتكرارًا، وتساءلت عما إذا كانت تشعر بأنها مقيدة بسببي. فشعرت بالندم إلى حد ما. ولكنني بعد ذلك اعتقدت أنني لم أتسبب في أي شيء لها، ولذلك لم آخذ الأمر على محمل الجد. سألتني ذات يوم ما إذا كان بإمكاني إدارة الكنيسة بمفردي. لم أدرك في ذلك الوقت لماذا طلبت مني ذلك، وتساءلت عما إذا كانت ستنتقل. اعتقدت أن ذلك سيكون رائعًا، وأنني لن أضطر إلى إبلاغها بالأمور، ويمكنني أن أكون مسؤولة. ولذلك، أجبت ببساطة أنه يمكنني ذلك. لم تقل الأخت لين كلمة واحدة عند سماع ذلك. وفي وقت لاحق، علمت أنها شعرت بالفعل بأنني كنت أعيقها، وكأنها لا تستطيع فعل أي شيء، بل وأرادت الاستقالة. أدركت في ذلك الوقت للتو أن موقفي تجاهها لم يكن جيدًا، لكنني لم أتأمل في نفسي.

طلبت القائدة من الأخت لين تركيز قدر من جهودها على مشروع آخر، ولذلك كنت مسؤولة عن المزيد من عمل الكنيسة. كنت مسرورة في داخلي، معتقدةً أنه يمكنني الآن أخيرًا إظهار مهاراتي وإبداء الكلمة الأخيرة. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو بتاتًا. من الواضح أن واجبي أصبح أصعب، وعندما واجه الإخوة والأخوات مشكلات في واجباتهم، لم أستطع رؤية جوهرها ولذلك لم أتمكن من حلها من أساسها. وبعد فترة، لم يجتمع المزيد من الوافدين الجدد بانتظام، وأخبرتني القائدة أن أداء عملي كان الأسوأ. أشارت الأخت لين أيضًا إلى مشكلاتي عدة مرَّات، قائلةً إنني كنت أتصرف بمفردي ولم أتشاور مع الآخرين، ولم أطلب الحق في الأمور. كنت عنيدة حقًا في ذلك الوقت، ولم أستوعب الأمر أو أتأمل في نفسي. ساءت حالتي كثيرًا بعد ذلك، وكنت مشوشة دائمًا. قالت القائدة ذات يوم إنها تريد الدردشة معي، ورتبت لقاءً مع أخت أخرى. سمعت أن أداء عمل الأخت كان ضعيفًا، ولذلك فسرت ذلك على أن القائدة تعتقد أنني مثلها تمامًا. شعرت بالخوف الشديد عندما فكرت في هذا. هل كانت مشكلتي بتلك الخطورة حقًا؟ هل كنت سأتعرض للإعفاء؟ كان كل شيء يسير على ما يرام عندما كنت أدير كنيستين، والآن لماذا لم أكن على ما يرام في ظل إدارة كنيسة واحدة فقط وأداء عمل كنت على دراية به وعملته من قبل؟ لا بد وأنه كانت توجد لديَّ مشكلة. مثلت أمام الله في الصلاة، طالبةً منه أن يرشدني للتأمل في مشكلتي وفهمها.

قرأت ذات يوم هذا المقطع من كلام الله: "عندما يكون شخصان مسؤولَينِ عن شيء ما، ويكون لدى أحدهما جوهر ضد المسيح، فما الذي يظهر في هذا الشخص؟ أيًّا كان ذلك، فهو وحده من يبادر، ويطرح الأسئلة، ويعالج الأمور، ويتوصل إلى حل. وفي أغلب الأحيان، يُبقي شريكه في جهل تام. كيف يرى شريكه؟ لا يراه نائبًا عنه، وإنما فقط واجهة. في نظر ضد المسيح، شريكه ليس له وجود. وكلما حدثت مشكلة، فإن ضد المسيح يفكر فيها مليًّا، وما إن يقرر مسار عمل حتى يخبر الجميع أن هذه هي الطريقة التي يجب تنفيذ الأمر بها، ولا يُسمح لأحد بالسؤال. ما جوهر تعاونه مع الآخرين؟ إن تعاونه مع الآخرين يقوم في الأساس على أن يكون له القول الفصل، وألا يناقش المشكلات مع أي شخص آخر مطلقًا، وأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن العمل وحده، وأن يحوِّل شركاءه إلى واجهة. إنه يتصرف دائمًا بمفرده ولا يتعاون أبدًا مع أي شخص. لا يناقش عمله أو يتواصل بشأنه مع أي شخص آخر، وغالبًا ما يتخذ القرارات بمفرده، ويتعامل مع المشكلات بمفرده، وفي أشياء كثيرة لا يعرف الآخرون كيف تم الانتهاء منها أو التعامل معها إلا بعد الانتهاء من العمل. يقول له أشخاص آخرون: "يجب مناقشة جميع المشكلات معنا. متى تعاملت مع هذا الشخص؟ كيف تعاملت معه؟ وكيف لم نعرف بذلك؟" لا يقدم تفسيرًا ولا يعطي أي اهتمام؛ فبالنسبة له، لا فائدة من شركائه على الإطلاق، وهم ليسوا إلا واجهة أو زينة. عندما يحدث شيء ما، فإنه يفكر فيه مليًّا، ويتخذ قراره بنفسه، ويتصرف كما يحلو له. أيًّا كان عدد الأشخاص الموجودين حوله، فإن الأمر كما لو أن هؤلاء الأشخاص غير موجودين. بالنسبة لضد المسيح، فإنهم يبدون كالهواء. وفي ظل هذا، هل هناك أي جانب حقيقي لتعاونه مع الآخرين؟ على الإطلاق، إنه فقط يقوم بالأشياء بسطحية وبلا اهتمام ويمثل. يقول له آخرون: "لماذا لا تعقد شركة مع جميع الأشخاص الآخرين عندما تواجه مشكلة؟" فيجيبهم قائلًا: "ماذا يعرفون؟ أنا قائد الفريق، وأنا من يقرر". يقول الآخرون: "ولماذا لم تعقد شركة مع شريكك؟" يجيب قائلًا: "لقد أخبرته، ولم يكن لديه رأي". إنه يستخدم انعدام رأي الآخرين أو عدم قدرتهم على التفكير أعذارًا لإخفاء حقيقة أنه يتصرف وفقًا لإرادته وحده. ولا يَتْبَعُ هذا أدنى قدر من التأمل الداخلي. سيكون من المستحيل على هذا النوع من الأشخاص قبول الحق. هذه مشكلة في طبيعة ضد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. كان هذا المقطع مؤثرًا بالفعل بالنسبة لي. أشعرتني كل كلمة وكأن الله يكشفني مباشرةً. رأيت أخيرًا أن الرغبة دائمًا في الكلمة الأخيرة في كل شيء، ومعاملة الأخت لين كما لو كانت غير موجودة، وعدم التشاور معها بحجة أنه يمكنني فعل ذلك كان يعني أنني مستبدة وأسلك طريق ضد المسيح. عند النظر في الماضي، كنت أؤدي واجبي بتلك الطريقة طوال الوقت. وعندما حان الوقت لدمج المجموعتين، فعلت ذلك دون مناقشة الأمور مع الأخت لين، بل ولم أخبرها. عندما رأيت وافدًا جديدًا منشغلًا بعمله، لم أتحدث معها عن أفضل مسار للعمل معها، لكنني طردته من المجموعة وألغيت واجبه. وعندما سألت الأخت لين عن التقدم المحرز في بعض المشروعات والمؤمنين الجدد، انزعجت وقاومت بدلًا من الرد بصبر، وظننت أن الأمر أشبه بتقديم تقرير إلى رئيستي في العمل وكما لو كنت دونها، ولذلك كنت رافضة لها. أردت دائمًا الكلمة الأخيرة، ورغبت في الحصول على السلطة. كنت سلطوية وتعسفية في واجبي، ولم أرد العمل مع أي شخص، وأعقت الأخت لين. كيف كان ذلك هو أداء واجبي؟ لقد كان تعطيلًا لعمل الكنيسة وتصرفًا كتابعة للشيطان!

صادفت فيما بعد مقطعًا آخر من كلام الله: "على الرغم من أن القادة والعاملين لديهم شركاء، وكلّ من يقوم بأيّ واجب لديه شركاء، فإن أضداد المسيح يعتقدون أنهم يتمتّعون بمستوى قدرات جيد وأنّهم أفضل من عامّة الناس، وبالتالي لا يستحق هؤلاء أن يكونوا شركاء لهم، وهم جميعًا أدنى منزلة منهم. ولهذا السبب يحبّ أضداد المسيح أن يكون لهم القول الفصل، ولا يحبّذون مناقشة الأمور مع الآخرين. إنهم يظنون أنّ قيامهم بذلك يجعلهم يبدون غير أكْفاء ولا يصلحون لأي شيء. أيّ نوع من وجهات النظر هذه يا ترى؟ وأي نوع من الشخصيات هذه؟ هل هذه شخصية متعجرفة؟ إنّهم يظنّون أنّ التعاون مع الآخرين، ومناقشة الأمور معهم، والاستفسار منهم والطلب منهم، أمرٌ مخجل ومهين، أمر يمسّ كبريائهم. وهكذا، وبُغية صون عزّة نفسهم، لا يتركون للشفافية مكانًا في كافّة أفعالهم ولا يُطلعون الآخرين عليها، فضلًا عن مناقشتها معهم، إذ يرون في مناقشة المسائل مع الآخرين إظهارًا لعدم كفاءتهم، وفي استجداء آراء الآخرين دومًا دليلًا على غبائهم وعلى عجزهم عن التفكير من تلقاء أنفسهم، وفي التعاون مع الآخرين لإنجاز مهمّة أو تسوية مشكلة ما إظهارًا لعدم فائدتهم. ألا ينمّ ذلك عن عقليّتهم المتغطرسة والسخيفة؟ ألا ينمّ ذلك عن فساد شخصيتهم؟ إنّ غطرستهم وإيمانهم ببرّهم في عين أنفسهم واضحان كلّ الوضوح؛ إذ فقدوا كلّ منطق بشري طبيعي، ويعانون من خلل في دماغهم. إنهم يظنون دومًا أنّهم يتمتعون بقدرات، وأنّ بوسعهم إنهاء الأمور بأنفسهم، وأنهم لا يحتاجون إلى التعاون مع الآخرين. وإنهم إذ يملكون هذه الشخصيات الفاسدة، يعجزون عن تحقيق تعاون منسّق مع الآخرين. إنهم يعتقدون أنّ التعاون مع الآخرين هو إضعاف وتفتيت لسلطتهم، وأنه عند التشارك في العمل معهم، تقل سلطتهم الخاصة ويعجزون عن تقرير كلّ المسائل بأنفسهم، ما يعني افتقارهم إلى السلطة الحقيقية، وهذه خسارة فادحة بالنسبة إليهم. وهكذا، فبصرف النظر عمّا يحدث لهم، إذا رأوا أنّهم يفهمون وأنهم يعرفون الطريقة المناسبة للتعامل معه فلن يعمدوا إلى مناقشته مع أي شخص آخر، وسيتخذون جميع القرارات بأنفسهم. كما أنهم سيفضّلون ارتكاب الأخطاء على إطلاع الآخرين على ما يفعلونه، والوقوع في الخطأ على تقاسم السلطة مع أشخاص آخرين، وسيفضلون كذلك الطرد على السماح للآخرين بالتدخّل في عملهم. هؤلاء هم أضداد المسيح. الذين يفضّلون الإضرار بمصالح بيت الله ويفضّلون الرهان على مصالح هذا البيت على تقاسم سلطتهم مع أي شخص آخر. إنّهم يظنّون أنّهم عندما يقومون بعمل ما أو يعالجون إحدى المسائل، فإن هذا ليس أداءً لواجب، وإنما فرصة لإظهار أنفسهم والتميز عن الآخرين، وفرصة لممارسة السلطة. لذا فعلى الرغم من أنهم يقولون إنهم سيتعاونون بصورة متناغمة مع الآخرين، وأنهم سيناقشون الأشياء معًا عندما تحدث، فإن الحقيقة هي أنهم في أعماق قلوبهم ليسوا على استعداد للتخلي عن سلطتهم أو عن مكانتهم. إنهم يظنون أنهم ما داموا يفهمون بعض التعاليم، ويستطيعون القيام بهذه الأعمال بأنفسهم، فإنهم لا يحتاجون إلى التعاون مع أي شخص آخر؛ إذ يرون أنّ عليهم تنفيذ هذه الأعمال وإنجازها بمفردهم وأن ذلك وحده يجعلهم أكْفاء. فهل هذا الرأي صحيح؟ إنّهم لا يعرفون أنّهم في حال انتهاك المبادئ، فإنهم لا يقومون بواجباتهم، وأنهم غير قادرين على إتمام إرسالية الله، وأنهم بالكاد يعملون. فعوضًا عن طلب مبادئ الحق عند القيام بواجبهم، يمارسون سلطتهم تبعًا لأفكارهم ونواياهم، ويتباهون متفاخرين بأنفسهم. وبصرف النظر عن هويّة شريكهم أو طبيعة عملهم، فإنهم لا يرغبون أبدًا في مناقشة المسائل، إنّما يبغون دومًا التصرّف من تلقاء أنفسهم، وأن تكون لهم دومًا الكلمة الأخيرة. من الواضح أنّهم يتلاعبون بالسلطة، ويستخدمونها لإنجاز الأمور؛ إذ يحب جميع أضداد المسيح السلطة وعندما تكون لديهم مكانة، يريدون المزيد من السلطة. وعندما يمتلكون السلطة، يميلون إلى استخدام مكانتهم للتباهي واستعراض أنفسهم، لكي يجعلوا الآخرين يبجلونهم ويحققوا هدفهم المتمثل في التميّز على الآخرين. وبالتالي، يركّز أعداء المسيح انتباههم على السلطة والمكانة، ولن يتخلّوا عن سلطتهم أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. عندما قرأت هذا، فكرت في أن السبب الذي جعلني متسلطة للغاية وغير راغبة في العمل مع الآخرين هو أنني قلقت من أنه إن شارك المزيد من الأشخاص في عمل الكنيسة، سوف تتشتت قوتي ولن أكون المسؤولة الوحيدة أو صاحبة القرار، ولن أحظى بإعجاب الآخرين. لقد تحملت مسؤولية العمل الكنسي من قبل، واعتقدت أنني كنت من ذوي الخبرة والإمكانية والكفاءة. استفدت من ذلك وأصبحت متكبرة، معتقدةً أنني كنت مميزة ومتفوقة على الآخرين. أرادت شريكتي الأخت لين أن أناقش الأشياء معها قبل فعل أي شيء، لكنني شعرت أن هذا سيجعلني أبدو غير كفؤة، ولذلك كنت أفعل الأشياء بمفردي. ومن وقت إلى آخر كنت أتساءل عما إذا كان يجب التشاور معها. ولكن للتباهي وكسب إعجاب الآخرين، توصلت إلى منطق مفاده أنه لن يكون لديها آراء لمشاركتها، وأنه حتى لو ناقشت معها سوف تتفق معي على أي حال. استخدمت هذا كحجة لعدم العمل مع الأخت لين. كانت الكنيسة قد رتبت لنا نحن الاثنتين أداء عمل الكنيسة معًا. وكان يحق لها المشاركة في كل مشروع، ومعرفة تفاصيله والتقدم المحرز، لكنني تجاهلتها لأعمل بمفردي، وسلبت حقها في معرفة الأشياء والتحدث، مما جعلها مجرد مسؤولة صورية. احتفظت بالعمل كله في يدي دون السماح لها بالمشاركة. ألم أصبح واحدة من أضداد المسيح وأنشأت إمبراطوريتي الخاصة؟ فكرت في دكتاتورية التنين العظيم الأحمر وسيطرته المطلقة، لدرجة أن الناس عليهم طاعته بلا جدال. أما أنا فكنت أرغب في أن أكون مسؤولة عن كل ما أفعله، وكنت متسلطة وغير راغبة في مناقشة الأمور مع الآخرين. كنت مستبدة في الكنيسة وكانت لديَّ السيطرة النهائية. ما مدى اختلافي عن التنين العظيم الأحمر؟ كلما فكرت في الأمر أدركت مدى خطورة مشكلتي المتمثلة في رفض التعاون مع الآخرين، وشعرت بشيء من الخوف. المسيح والحق يملكان السلطة في الكنيسة. وبصرف النظر عما يحدث، يجب أن نطلب الحق ونفعل الأشياء وفقًا للمبدأ. لكنني كنت أرغب دائمًا في أن تكون لي الكلمة الأخيرة في الكنيسة التي أديرها. ألم أرد أن أصبح المتحكمة الوحيدة وحسب؟ لم أكن مراعية لكيفية ممارسة الحق وحماية مصالح الكنيسة، ولم أهتم إلا بما إذا كانت رغباتي الشخصية سوف تُشبَع أم لا. وفي النهاية، أصبح عمل الكنيسة في فوضى عارمة بسببي، ولم أكن أفعل شيئًا إلا تعطيل الطريق واعتراضه. كانت نعمة الله تعني أن أؤدي ذلك الواجب. وكانت مشيئة الله تعني أن أطلب الحق بالفعل، وأعمل جيدًا مع الإخوة والأخوات، وأسقي المؤمنين الجدد بشكل صحيح حتى يتمكنوا من إيجاد موطئ قدم على الطريق الحق بسرعة. لكنني انتهزت هذا كفرصة للتباهي وممارسة قوتي وجعل الآخرين ينظرون إليَّ نظرة تقدير. كنت متسلطة دائمًا وأتباهى بمهاراتي. وهذا لم يعترض طريق عمل الكنيسة فحسب، بل أضر أيضًا بالإخوة والأخوات وألحق الأذى بحياتي.

شاهدت مقطع فيديو به قراءة لكلام الله غيَّر وجهات نظري الخاطئة. يقول الله القدير: "يتضمن التعاون المتناغم أشياء كثيرة. أحد هذه الأشياء الكثيرة، على أقل تقدير، هو السماح للآخرين بالتحدث وتقديم اقتراحات مختلفة. إذا كنت عقلانيًا حقًا، فأيًّا كان نوع العمل الذي تؤديه، فعليك أولًا أن تتعلم طلب مبادئ الحق، ويجب أيضًا أن تأخذ زمام المبادرة لطلب آراء الآخرين. وما دمت تأخذ كل اقتراح على محمل الجد، ثم تحل المشكلات بقلب واحد وعقل واحد، فسوف تحقق في الأساس تعاونًا متناغمًا. بهذه الطريقة، ستواجه صعوبات أقل بكثير في واجبك. وأيًّا كانت المشكلات التي تظهر، فسيكون من السهل حلها والتعامل معها. هذا هو تأثير التعاون المتناغم. في بعض الأحيان، تحدث نزاعات حول أمور تافهة، ولكن ما دامت هذه الأمور لا تؤثر على العمل، فلن تمثل مشكلة. ومع ذلك، في الأمور الرئيسية والكبرى التي تنطوي على عمل الكنيسة، يجب أن تتوصل إلى اتفاق آراء وتطلب الحق لحلها. بصفتك قائدًا أو عاملًا، إذا كنت تعتبر نفسك دائمًا فوق الآخرين، وتجد متعة في واجبك وكأنه وظيفة حكومية؛ وتنغمس دائمًا في منافع مكانتك، وتضع دائمًا خططك الخاصة، وتراعي دائمًا شهرتك، ومكاسبك، ومكانتك، وتستمتع بها، وتنخرط دائمًا في مشروعك الخاص، وتسعى دائمًا للحصول على مكانة أعلى، وإدارة المزيد من الأشخاص والتحكُّم فيهم، وتوسيع نطاق سلطتك، فهذه مشكلة. من الخطير جدًا التعامل مع واجب مهم باعتباره فرصة للتمتع بمنصبك كما لو كنت مسؤولًا حكوميًا. إذا كنت تتصرف دائمًا على هذا النحو، ولا ترغب في التعاون مع الآخرين، ولا ترغب في تقليل سلطتك ومشاركتها مع أي شخص آخر، ولا ترغب في أن يعلو أحد عليك، وأن يسرق منك الأضواء، إذا كنت تريد فقط التمتع بالسُلطة بنفسك، فأنت أحد أضداد المسيح. ولكن إذا كنت في كثير من الأحيان تطلب الحق، وتمارس التمرد على الجسد، وعلى دوافعك وأفكارك، وكنت قادرًا على أن تأخذ على عاتقك التعاون مع الآخرين، وتفتح قلبك للتشاور مع الآخرين وتطلب معهم، والاستماع باهتمام إلى أفكار الآخرين واقتراحاتهم، وتقبل النصيحة الصحيحة والمتوافقة مع الحق، أيًا كان مصدرها، فأنت تمارِس بطريقة حكيمة وصحيحة، وأنت قادر على تجنُّب اتخاذ المسار الخطأ، وهذه حماية لك. يجب أن تتخلى عن ألقاب القيادة، وتتخلى عن فساد المكانة، وتعامل نفسك باعتبارك شخصًا عاديًا، وتقف على المستوى نفسه الذي يقف عليه الآخرون، وتتخذ موقفًا مسؤولًا تجاه واجبك. إذا كنت تتعامل مع واجبك دائمًا باعتباره لقبًا رسميًا ومكانة، أو نوعًا من أكاليل الغار، وتتصور أن الآخرين موجودون للعمل من أجل مكانتك وخدمتها، فهذا أمر يُسبب مشكلات، وسيزدريك الله ويشمئز منك. إذا كنت تعتقد أنك مساوٍ للآخرين، وأن لديك فقط قدرًا أكبر قليلًا من الإرسالية والمسؤولية من الله، وإذا استطعت أن تتعلم كيف تضع نفسك على قدم المساواة معهم، بل حتى أن تنحني لسؤالهم عن آرائهم، وإذا استطعت أن تستمع بجدية وعن كثب واهتمام إلى ما يقولونه، فإنك ستتعاون بتناغم مع الآخرين. وما التأثير الذي سيحققه هذا التعاون المتناغم؟ التأثير ضخم. ستكسب أشياء لم تحصل عليها من قبل، وهي نور الحق ووقائع الحياة؛ وستكتشف مزايا الآخرين، وتتعلم من نقاط قوتهم. وهناك شيء آخر: إنك تتصور أن الآخرين أغبياء، مغفَّلون، حمقى، أدنى منك، ولكن عندما تستمع إلى آرائهم، أو عندما ينفتح الآخرون عليك، ستكتشف دون قصد أن لا أحد عادي كما تعتقد، وأن الجميع قادرون على تقديم أفكار مختلفة، وأن كل شخص لديه مزاياه الخاصة. إذا تعلمت التعاون بانسجام، فإضافة إلى مساعدتك على التعلم من نقاط قوة الآخرين، يمكن أن يكشف لك ذلك عن غطرستك وبرك الذاتي، ويمنعك من تخيل أنك بارع. عندما تتوقف عن اعتبار نفسك أذكى وأفضل من أي شخص آخر، ستتوقف عن العيش في هذه الحالة النرجسية وتقدير الذات. وهذا من شأنه أن يحميك، أليس كذلك؟ هذا هو الدرس الذي يجب أن تتعلمه والفائدة التي يجب أن تكتسبها من التعاون مع الآخرين" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. عندما رأيت هذا، أدركت أن سبب عدم رغبتي في التعاون مع الأخت لين – وسبب خوفي من تقسيم سلطتي – كان أنني لم أرَ الواجب الذي أوكله الله إليَّ باعتباره إرساليتي. فبدلًا من ذلك، اعتبرته منصبي الرسمي، كما لو كان مكانتي وإكليلي. رفضت التعاون مع الآخرين، وكنت دائمًا مغرورة ومتكبرة وأرغب في التميز بمفردي. كان هذا هو الطريق الخطأ. في الواقع، كشفت تلك الفترة الزمنية أن لديَّ فهمًا ضحلًا عن الحق وأسلوب التعامل مع المشكلات. لم أفكر أيضًا في عملنا بطريقة شاملة، ولم أؤدِ أي عمل فعلي تقريبًا. كانت مساعدة الإخوة والأخوات في حل مشكلاتهم الخاصة بالدخول إلى الحياة بمثابة صراع، وكان يوجد الكثير من العمل الذي لم أستطع فعله بمفردي. كنت بحاجة إلى شخص آخر للعمل معه، ومناقشة الأمور معه، والحصول على تعليقات منه، والتعلم من نقاط قوته لتعزيز نقاط ضعفي. فكرت في أن الله المتجسد يُعبِّر عن الكثير من الحقائق لخلاص البشرية، لكنه لا يُظهِر أدنى كبرياء. إنه يستمع إلى اقتراحات الناس في الكثير من الأشياء ولا يتباهى أبدًا. يُعبِّر دائمًا بهدوء عن الحقائق لسقاية البشر وإعالتهم. إن جوهر الله لطيف ورائع للغاية. لكن الشيطان أفسدني، وأنا مليئة بطباع شيطانية، ولم أفهم الحق. كان يوجد الكثير مما لم أستطع فهمه. ومع ذلك، كنت لا أزال مغرورة ومتكبرة، معتقدةً أنني كنت مميزة، ويمكنني أن أؤدي قسمًا كبيرًا من العمل بمفردي دون شريكة، ولم أكن أراعي أي شخص آخر على الإطلاق. كنت متكبرة للغاية وبعيدة عن الصواب. إن مناقشة الأشياء والمشاركة أكثر في واجبنا أمر منطقي وحكيم في الواقع، وليس إظهارًا لعدم الكفاءة. إنه اكتساب أشياء من الآخرين لا يمكننا رؤيتها أو فهمها، وتجنب الطريق الخطأ بسبب غرورنا. هذه هي الطريقة الوحيدة لأداء الواجب جيدًا وربح حماية الله. لقد فهمت الآن مشيئة الله. تتمثل الطريقة الوحيدة لأداء الواجب جيدًا وإرضاء الله في مناقشة الأشياء، والتعاون، وتعزيز نقاط الضعف لدى بعضنا البعض.

صادفت لاحقًا مقطعًا آخر من كلام الله، مما جعلني أجد الطريق الذي يجب أن أتبعه. تقول كلمات الله: "عندما تتعاونون مع الآخرين لأداء واجباتكم، هل يمكنكم تقبُّل الآراء المختلفة؟ هل يمكنكم السماح للآخرين بالتحدث؟ (أجل، قليلًا. ففي السابق، لم أكن أستمع في أوقات كثيرة إلى اقتراحات الإخوة والأخوات، وكنت أصر على عمل الأشياء بطريقتي الخاصة. ولاحقًا فقط، عندما أثبتت الحقائق أنني كنت مخطئًا، عرفت أن معظم اقتراحاتهم كانت صحيحة، وأن القرار الذي ناقشه الجميع كانت مناسبة بالفعل، وأنه بالاعتماد على آرائي الخاصة، كنت غير قادر على رؤية الأمور بوضوح، وأنني كنت ناقصًا. وبعد اختبار هذا، أدركت مدى أهمية التعاون المتناغم). وماذا يمكنك أن تفهم من هذا؟ بعد اختبار هذا، هل حصلتم على بعض الفوائد وفهمتم الحق؟ هل تظنون أنّ أحدهم كامل؟ مهما يَكُنِ الناسُ أقوياءَ أو قادرين وموهوبين، يبقوا غير كاملين. يجب أن يدرك الناس هذا، فهو حقيقة، وهي النزعة التي ينبغي أن تكون لدى الناس للتعامل مع مزاياهم على النحو الصحيح، وكذلك مع نقاط قوتهم وعيوبهم. هذه هي العقلانية التي يجب أن يتحلّى بها الناس. مع عقلانية كهذه، يمكنك أن تتعاطى بشكل ملائم مع نقاط القوّة والضعف فيك وفي الآخرين أيضًا، وسيمكّنك هذا من العمل بتناغم معهم. إن فهمتَ هذا الجانب من الحق واستطعت دخول هذا الجانب من واقع الحق، فيمكنك أن تنسجم مع إخوتك وأخواتك بتناغم، مستفيدًا من نقاط قوتهم لتنحية أي نقاط ضعف لديك. بهذه الطريقة، مهما يكن الواجب الذي تؤدّيه أو مهما تفعلْ، فسيتحسّن أداؤك دائمًا وستتلقّى بركة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). هذا صحيح. بصرف النظر عن مدى عظمتك وقدرتك، فأنت لست شخصًا مثاليًا. فلكل شخص نقاط قوته وضعفه، ويجب التعامل معها بشكل مناسب. علينا أن نتعلم الاستماع إلى اقتراحات الآخرين ودعم بعضنا البعض. لا يمكننا التعاون جيدًا مع الآخرين إلا عندما يكون لدينا مثل هذا الحس السليم. كنت في السابق أهتم بسقاية المؤمنين الجدد وحسب، بينما كانت الأخت لين تتولى عمل الإنجيل. ولو كنت قد توليت مسؤولية هذا العمل كله، لما كانت توجد طريقة يمكنني بها إدارته أو أدائه جيدًا. وقد كانت وجهة نظري محدودة في الكثير من الأشياء في واجبي، وكنت مندفعة. كلما سألتني قائدتنا عن عملي، كنت أشير إلى العديد من الأخطاء والأشياء التي لم تُنفذ بشكل صحيح. أدركت أنني لم أتمكن حقًا من أداء واجبي جيدًا بدون شريكة. لم أفهم ذلك من قبل، ولم أكن أعرف نفسي. كنت متكبرة، وأردت دائمًا أن أكون مسؤولة، ولم أتمكن من العمل مع الآخرين. وقد أعاق هذا عمل الكنيسة. بعدما أدركت ذلك، شعرت بالذنب الرهيب، ولذلك صلَّيت إلى الله بصمت قائلةً إنني لم أرد أن أعيش في الفساد فيما بعد. كنت على استعداد للعمل جيدًا مع الأخت لين في واجبي.

في عملنا معًا بعد ذلك، رأيت أن الأخت لين تتمتع بالعديد من نقاط القوة. كانت أكثر مراعاة مني، وكانت تطلب مبادئ الحق عند ظهور مشكلات. وكانت تستفيض في الحديث عند تقديم مشاركة عن الحق. لم أكن قائدة لفترة طويلة، ولذلك كانت لديَّ فكرة غامضة عن كيفية إدارة عمل الكنيسة. وعندما كان الأمر يرتبط بتفاصيل كيفية أداء العمل وكيفية تقديم مشاركة عن الحق لحل المشكلات، كنت أفتقر إلى الوضوح إلى حد ما. لم أكن أرقى إلى مستواها في تلك الأساليب. وقد كانت متحابة أكثر مني؛ فعند مساعدة الوافدين الجدد، كانت تقدم المشاركة مرارًا وتكرارًا. وعندما اعتقدت أنها أدت عملًا رائعًا بالفعل، كانت تقول إنها بحاجة إلى أداء عمل أفضل. فكرت في سبب عدم تعاوني معها ومعاملتي لها على أنها غير ضرورية. لقد كانت سلبية أحيانًا، لكنها سرعان ما تُغيِّر حالتها وتواصل أداء واجبها بنشاط. على الرغم من أنني كنت رافضة لها، فقد استمرت في طرح الأسئلة مرارًا وتكرارًا. كانت متحابة وصبورة، وكانت تتولى مسؤولية حقيقية عن واجبها. وقد كانت هذه كلها صفات أفتقدها. شعرت بالفزع حقًا عندما أدركت ذلك. رأيت إلى أي مدى أضرت شخصيتي الفاسدة بالأخت لين وبعمل الكنيسة. فلو كنت حريصة على التعاون معها منذ البداية، ومناقشة كل شيء معها، لما سارت الأمور على هذا النحو. كان الندم يعتصرني، ومثلت أمام الله وصلَّيت: "يا إلهي، يمكنني أن أرى فسادي وعيوبي، والآن أفهم مشيئتك. سوف أتعاون مع الأخت لين من الآن فصاعدًا وأعيش مثل البشر".

حرصت في عملي مع الأخت لين بعد ذلك على سؤالها عن أشياء مثل: "هل يبدو هذا جيدًا لكِ؟ هل لديكِ أي اقتراحات أخرى؟" وذات مرَّة عندما كنا نناقش عملنا، سألتني عن كيفية سقاية الوافدين الجدد. قلت لنفسي: "لقد تحدثنا للتو عن الأمر منذ بضعة أيام، فلماذا نعيده من جديد؟ إذا كانت توجد أي مشكلة، فيمكنني التعامل معها". كنت أرغب في تجاهلها مرَّة أخرى. ثم أدركت أن مشكلتي القديمة كانت تعيد الظهور، وأنني أردت أن أكون مسؤولة. صلَّيت بسرعة طالبةً من الله أن يرشدني لئلا أتصرف بدافع شخصية فاسدة. وبعد صلاتي، فكرت في جميع إخفاقاتي الماضية، وكيف كنت ظالمة ومتسلطة، وأرغب دائمًا في أداء الأشياء بطريقتي الخاصة والتباهي. لقد كان ذلك بجملته تعبيرًا عن الشيطان. تعيَّن عليَّ التخلي عن نفسي وممارسة كلام الله والتعاون معها. ولذلك، شاركت بجدية كل ما أعرفه عن عملي معها. وعندما انتهيت، شاركت الأخت لين بأفكارها. تعلمت بعض الأشياء من مشاركتها وشعرت أنها طريقة رائعة لأداء الواجب.

وبعد ذلك، عندما واجهت مشكلات في واجبي، كنت أطلبها لمناقشتها، وكنا نطلب الحق ونشارك حول هذه المشكلات معًا. وبعد فترة من ذلك، تحسنت حالتي وتحسن أدائي في واجبي. أنا ممتنة لله كثيرًا. وقد رأيت أنه لا يمكنني تلقي إرشاد الله إلا من خلال التخلي عن نفسي في واجبي، والعمل جيدًا مع الآخرين، وتعويض النقائص لدى بعضنا البعض.


54. الأنانية حقيرة

بقلم: يانغ شو، الصين

في بداية العام 2021، كنت أنا والأخت تشانغ يتشن ندعم معًا كنيسة حديثة الإنشاء. كانت يتشن مؤمنة جديدة ولم تكن لديها خبرة حياتية طويلة، لكنها كانت تتمتع بمقدرة جيدة وتسعى للحق بنشاط، ولذلك أردت تنميتها في أسرع وقت ممكن لأن هذا سيجعل عمل الكنيسة أكثر سلاسة. أشركت يتشن قصدًا في جميع مشروعات العمل المختلفة للكنيسة وكنت أدعمها كلما لاحظت أيًّا من أوجه القصور لديها. وبعد فترة من التدريب، حققت يتشن تقدمًا هائلًا. ولكن بعد عدة شهور، ترَّقت وأُعيد تكليفها. ترددت في السماح لها بالمغادرة وشعرت بأنني سأفقد مساعدةً كفؤًا للغاية. كان أحد الأسباب هو اعتقادي بأنني سوف أضطر إلى التعامل مع عمل الكنيسة كله بمفردي من الآن فصاعدًا، وسوف أضطر إلى العمل بجدية أكبر، ولكن إن تأثر أدائي في العمل، فماذا سيظن الناس بي؟ ثم خطر لي أنه سيكون من المفيد لعمل الكنيسة أن تتحمل عبئًا أكبر. ولم يجدر بي أن أكون أنانية جدًّا – فعندما تغادر يتشن، كان بإمكاني ببساطة تنمية شخص آخر.

بعدها بوقت قصير، نظمت بضع كنائس مجاورة اجتماعًا لعاملات السقاية لتلخيص خبراتهن ومشاركتها. طلبت مني القائدة اختيار عاملة سقاية لحضور الاجتماع. في ذلك الوقت، فكرت في ترشيح الأخت وانغ مينجشي. كانت ساقية فعالة وفي منتهى الدقة والمسؤولية. وإن أرسلتها إلى الاجتماع، فيمكنها حتى تحسين المزيد من الإخوة والأخوات عند عودتها، ومن ثم سيكون عمل الكنيسة في السقاية أكثر فعالية؛ ما سيُحسِّن مكانتي. ولذلك، أرسلت مينجشي إلى الاجتماع. ولكن، بعد أيام قليلة من عودة مينجشي من الاجتماع، استمرت القائدة في البحث عنها. فلم يسعني إلا أن أتساءل: "هل القائدة ستُرقِّي مينجشي؟ إنها عضوة أساسية في عمل السقاية في كنيستنا. وإن غادرت، ألن يتضرر عمل السقاية الخاص بنا؟ وعندئذ ماذا سيظن الإخوة والأخوات؟ لو أنني فقط عرفت هذا من قبل، لما سمحت لها بحضور ذلك الاجتماع على الإطلاق". وفي وقت لاحق، أخبرتني مينجشي أن كنيسة أخرى كانت في حاجة ماسة إلى عاملات سقاية، ولذلك خططت القائدة لإعادة تكليفها. ترددت في الموافقة على هذا، لكنني قلقت من أنني إن لم أوافق، ستقول القائدة إنني كنت أنانية وغير مراعية لمشيئة الله. لم يكن لديَّ خيار إلا السماح لمينجشي بالذهاب. وبعد مغادرتها، شعرتُ بالاكتئاب الشديد. قلت لنفسي: "إن ترك المؤمنون الجدد الكنيسة لعدم وجود عاملين أكفاء لسقايتهم، ألن تتعامل القائدة معي وتقول إنني لا أفي بمسؤوليتي؟ كيف يمكنني التعامل مع ذلك النوع من الخزي؟". وكلما فكرت في ذلك، شعرت بالمزيد من المقاومة.

ذات يوم، عندما عدت إلى المنزل من اجتماع، قالت لي أختان كانتا تعملان لسقاية الوافدين الجدد: "لقد تلقينا خطابًا من القائدة تطلب منكِ إيجاد عاملتي سقاية أخريين وكتابة تقييمات عنا نحن الاثنتين". بدت عليَّ التعاسة عندما سمعت هذا. قلت لنفسي: "هل تخطط القائدة لإعادة تكليفهن أيضًا؟ لقد دربت للتو هاتين الأختين. وتمكنت من تفويض الكثير من العمل إليهما ولا يساورني الكثير من القلق الآن. إذا أعيد تكليفهما، فلن يزداد عبء عملي فحسب، بل سيتأثر أداء عملي بالتأكيد. وإذا حدث ذلك، ألن تقول القائدة إنني لست قائدة جيدة؟" بعد أن حدث هذا، أجبت بحزن: "لا أعرف حقًّا ما الذي تفكر فيه القائدة". ورأت الأختان أنني شعرت بالحزن؛ فسألتاني بصوت مرتبك: "ما الأمر؟ ألا تطلب منكِ القائدة إيجاد عاملتي سقاية أخريين؟" شعرت بشيء من الحرج بعد سماع ردهما. وبعد استعادة هدوئي، أجبت بلامبالاة: "صحيح، علينا إذًا اختيار بعض المرشحات المؤهلات". هذا ما قلته بصوت عالٍ، لكنني كنت في ذهني أتحدى القرار: "هل تعامل القائدة كنيستنا كمركز تدريب للمواهب؟ في البداية، تريد هذه، والآن تريد تلك. لقد بدأ عمل الكنيسة في إحراز تقدم أخيرًا، ولكن كيف يُفترض بنا استكمال العمل إذا أعادت تكليف هذه المواهب؟" كلما فكرت في الأمر، شعرت بالسوء وبدأت أشعر بشيء من العداء تجاه القائدة. واصلت أداء واجباتي، ولكن بحماسة أقل من ذي قبل. وبعد فترة قصيرة، قالت القائدة خلال اجتماع إنها تريد أن تسمع المزيد عن الأخ تشاو تشنغتشى، لأنها أرادت ترقيته وتنميته. بمجرد أن سمعت هذا، عاد ذلك الشعور بالاستياء. قلت لنفسي: "كان تشنغتشى يؤدي واجباته جيدًا وأريد تكليفه لتولي مسؤولية أعمال السقاية. إذا كُلِّف جميع هؤلاء الأشخاص، فكيف يجب أن أفعل هذا العمل كله بنفسي؟ هل يمكنني أن أحصل حقًّا على نتائج جيدة عندئذٍ؟" كلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر غضبًا: "استمري، أعيدي تكليف الأشخاص! حاشا لي أن أعيق عمل الكنيسة". وبعد ذلك، لم أستطع تهدئة نفسي وشعرت بالاضطراب في الاجتماع. مشيت مُجهدةً في طريق عودتي إلى المنزل بعد الاجتماع وقررت أن أكتب خطابًا إلى القائدة أطلب منها عدم إعادة تكليف تشنغتشى. وفي ذلك الوقت، أدركت أنني لم أكن منطقية، فغيرت رأيي بخصوص كتابة الخطاب. لكنني كنت لا أزال مستاءة ومحبطة.

لاحقًا، عقدت القائدة اجتماعًا معنا، وأقمت شركة عن حالتي وسلوكي مؤخرًا. وأرتني القائدة مقطعًا من كلمة الله: "إن جوهر أنانيةِ أضداد المسيح ودناءَتهم واضح؛ إذْ تبرز مظاهرهم خصوصًا في هذا الجانب. تَعْهَدُ إليهم الكنيسة بعمل، وإذا كان سيعود عليهم بالشهرة والمنافع، وتركهم يُظهرون وجوههم فإن ذلك يثير اهتمامهم بشدة ويجعلهم مستعدين لقبوله. وإذا كان عملًا لن يفضي إلى تلقي الشُكر، أو يفضي إلى الإساءة إلى الناس، أو لن يتيح لهم إظهار وجوههم أو كان غير ذي فائدة لشهرتهم وربحهم ومكانتهم، فإنهم لا يهتمون به ولا يقبلونه، وكأنه لا علاقة لهم به، وليس بالعمل الذي يتعيَّن عليهم فعله. وعندما تواجههم صعوبات لا تكون لديهم فرصة لأن يسعوا إلى الحق للتغلب عليها، فضلًا عن أن يحاولوا رؤية الصورة الأكبر أو يولوا أي مراعاة لعمل الكنيسة. على سبيل المثال، قد تكون هناك عمليات نقل لعاملين ضمن نطاق عمل بيت الله استنادًا إلى احتياجات العمل الكليَّة؛ إذا نُقل عدد قليل من الأشخاص من الكنيسة، فما الطريقة المعقولة لتعامل قادة تلك الكنيسة مع هذا الأمر؟ ما المشكلة إن كانوا مهتمين فقط بمصالح كنيستهم، بدلًا من المصالح الكلية، وكانوا غير راغبين إطلاقًا في نقل أولئك الناس؟ لماذا يعجزون كقادة كنيسة عن الخضوع للترتيبات المركزية لبيت الله؟ هل مثل هذا الشخص يراعي مقاصد الله؟ أهو منتبه إلى الصورة الكبيرة للعمل؟ إن كان لا يفكر في عمل بيت الله ككل، ولكن فقط في مصالح كنيسته، أفلا يكون أنانيًا وخسيسًا جدًا؟ ينبغي أن يخضع قادة الكنيسة دون قيد أو شرط لسيادة الله وترتيباته، وللترتيبات المركزية وتنسيق بيت الله. هذا ما يتماشى مع مبادئ الحق. وعندما يطلبهم عمل بيت الله، فمهما كانت هويتهم، يجب على الجميع الخضوع للتنسيق والترتيبات الخاصة ببيت الله، ويجب ألا يخضعوا مطلقًا لسيطرة أي قائد أو عامل فرد، كما لو كانوا مُلكًا له أو خاضعين لقراراته. إن طاعة شعب الله المختار للترتيبات المركزيَّة لبيت الله هو أمرٌ طبيعي تمامًا ومبرَّر، ولا يجوز لأحد أن يتحدى هذه الترتيبات، ما لم يقم قائد أو عامل فرد بعملية نقل تعسفي لا يتوافق مع المبدأ، وفي هذه الحالة يمكن عصيان هذا الترتيب. إذا أُجريَت عملية نقل طبيعية وفقًا للمبادئ، فيجب على جميع شعب الله المختار أن يطيعوا، ولا يملك أي قائد أو عامل أي حقٍّ أو مبرر لأن يحاول السيطرة على أي شخص. فهل ستقولون إن هناك أي عمل ليس بعمل بيت الله؟ هل ثمة أي عمل لا ينطوي على نشر إنجيل ملكوت الله؟ إنه كله عمل بيت الله، فكل عمل مساوٍ للعمل الآخر، وليس ثمّةَ ما هو "لك" و"لي". إذا تماشى النقل مع المبدأ واستند إلى متطلبات العمل الكنسي، فيجب أن يذهب هؤلاء الأشخاص إلى حيث تشتد الحاجة إليهم. ومع ذلك، ما هو رد فعل أضداد المسيح عندما يواجههم هذا النوع من المواقف؟ يجدون ذرائع وأعذارًا مختلفة لإبقاء هؤلاء الأشخاص المناسبين إلى جانبهم، وهم يقدمون شخصَين عاديَّين فقط، ثم يجدون بعض الذرائع للضغط عليك، إما بالقول كيف أن العمل كثير جدًا، أو أنهم يعانون من عجز ومن الصعب العثور على الأشخاص، وإذا نُقل هذان الاثنان، فسيتأثر العمل. ويسألونك عما يُفترض بهم أن يفعلوا، ويشعرونك بأن نقل أشخاص سيعني أنك مدين لهم. أليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها الأبالسة؟ هكذا يقوم غير المؤمنين بالأشياء. هل الأشخاص الذين يحاولون دائمًا حماية مصالحهم الخاصة في الكنيسة هم أناس صالحون؟ هل يتصرفون حسب المبدأ؟ بالطبع لا. هم غير مؤمنين وعديمي إيمان. وأليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ إذا نُقل شخص ذو مستوى قدرات جيد من تحت أحد أضداد المسيح للقيام بواجب آخر، فإن ضد المسيح يقاومه بإصرار ويرفضه في قلبه، ويريد أن يتخلى عن دوره وألا يكون لديه الحماس لكونه قائدًا أو رئيسًا لفريق. أيّ مشكلة هذه؟ لماذا لا يطيع ترتيبات الكنيسة؟ يعتقد أن نقل الشخص الذي يعتبر "ذراعه اليمنى" سيؤثر في نتائج عمله وتقدمه، وستتأثر مكانته وسمعته نتيجة لذلك، ما سيجبره على العمل بجدية أكبر والمعاناة بدرجة أكبر لضمان النتائج – وهو آخر شيء يريد القيام به. لقد اعتاد على الراحة، ولا يريد العمل بجدية أكبر أو المعاناة أكثر، وبالتالي لا يريد ترك الشخص يذهب. إذا أصر بيت الله على النقل، فإنه يتذمر كثيرًا، حتى إنه يرغب في الانسحاب من عمله. أليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ ينبغي أن يوزِّع بيت الله شعب الله المختار مركزيًا، وهذا لا علاقة له بأي قائد أو رئيس فريق أو فرد. يجب أن يكون الجميع بحسب المبدأ. هذه هي قاعدة بيت الله. لا يتصرف أضداد المسيح بحسب مبادئ بيت الله، وهم يخطِّطون باستمرار من أجل مكانتهم ومصالحهم الخاصة، ويجعلون الإخوة والأخوات أصحاب المقدرة الجيدة يخدمونهم من أجل ترسيخ سلطتهم ومكانتهم. أليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ ظاهريًا، يبدو الحفاظ على الأشخاص ذوي المقدرة الجيدة إلى جانبهم، وعدم السماح بأن ينقلهم بيت الله، كما لو كانوا يفكِّرون في عمل الكنيسة، لكنهم في الواقع لا يفكِّرون إلّا في سلطتهم ومكانتهم، وليس في عمل الكنيسة على الإطلاق. إنهم يخشون أن يقوموا بعمل الكنيسة على نحو سيء، وأن يتم إعفاؤهم، ويفقدوا مكانتهم. لا يعطي أضداد المسيح أي تفكير للعمل الأوسع نطاقًا في بيت الله، بل يفكرون فحسب في مكانتهم، وحماية مكانتهم دون حساب للكلفة على مصالح بيت الله، والدفاع عن مكانتهم ومصالحهم الخاصة على حساب عمل الكنيسة. هذا عمل أناني وخسيس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. يكشف كلام الله مدى أنانية أضداد المسيح وحقارتهم بشدة. ففي سبيل الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، يحتكرون الناس ولا يريدون مشاركتهم مع الآخرين، ولا يراعون عمل الكنيسة على الإطلاق. رأيت كيف كان سلوكي يشبه تمامًا سلوك ضد المسيح، وخصوصًا عندما قرأت هذه السطور: "لا يتصرف أضداد المسيح بحسب مبادئ بيت الله، وهم يخطِّطون باستمرار من أجل مكانتهم ومصالحهم الخاصة، ويجعلون الإخوة والأخوات أصحاب المقدرة الجيدة يخدمونهم من أجل ترسيخ سلطتهم ومكانتهم. أليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟" نفذ كلام الله إلى أعماق قلبي. تأملت في سلوكي مؤخرًا: عندما علمت أن مينجشي قد تترقَّى، شعرت بالقلق إزاء تأثر أعمال السقاية وتضرر سمعتي، ولذلك لم أرغب في أن تغادر، بل وندمت على أنني أرسلتها لحضور الاجتماع. وعندما طلبت مني القائدة أن أجد عاملتي سقاية أخريين وأكتب تقييمات عن أختيَّ، ظننت أن القائدة كانت تخطط لإعادة تكليفهما فانتابني شعور بالمقاومة والجدال. وقد تماديت إلى حد أنني أضمرت عداوة مني تجاه القائدة. عندما أرادت القائدة ترقية تشنغتشى، كنت أعلم أنه يستوفي مبادئ الترقية والتدريب، ولكن عندما فكرت في كيفية تأثير ذلك على الإنجيل وعمل السقاية في الكنيسة إذا غادر، فإنني لم أرد أن يغادر. كنت أعامل الإخوة والأخوات باعتبارهم ذراعي الأيمن من ذوي الكفاءة، وأردت الاحتفاظ بهم جميعًا لنفسي لمساعدتي على ترسيخ مكانتي وسمعتي وإشباع رغباتي الأنانية. لم أفكر في مصالح الكنيسة، ولم أراعِ كيفية التصرف لإرضاء الله. كنت أنانية وخسيسة للغاية. يفعل غير المؤمنين في العالم العلماني كل ما في وسعهم للحفاظ على أفضل مواهب لديهم إلى جانبهم لمساعدتهم على توسيع مؤسساتهم وتطويرها. وكنت أؤدي واجبي بالطريقة نفسها. تعاملت مع واجبي باعتباره مؤسستي الخاصة؛ حيث عملت وفقًا لمبادئ محاباة الذات مع مراعاة سمعتي ومكانتي فقط. وقد كان الله يمقت مثل هذه الأفعال وينفر منها – فقد كنت أسير في طريق ضد المسيح المتمثل في مقاومة الله.

صادفت فيما بعد مقطعًا آخر من كلام الله: "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس من أجل الخضوع لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الشهرة، والربح، والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل شهرته، وربحه، ومكانته الشخصية، وينخرطون في مشروعهم الخاص، ويوجِدون مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة – هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل العمل الذي يقومون به، في أساس طبيعته، يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء الشهرة، والربح، والمكانة؟ أولًا، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله بشكل طبيعي وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية بعمل الكنيسة؟ إنه الاضطراب، والضعف والتفكك. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. عندما يؤدون واجبهم على هذا النحو، ألا يمكن تعريف هذا على أنه سلوك طريق أضداد المسيح؟ عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن الشهرة، والربح، والمكانة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الشهرة، والربح، والمكانة، يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في المزيد من أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يسعوا إلى الحق، ولن يتمّموا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الشهرة، والربح، والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة عرقلة وإزعاج لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق نشر إنجيل الملكوت وتنفيذ مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك يمكن القول بيقين إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الشهرة، والربح، والمكانة، هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. يتمثل الخطأ في سعي الأشخاص وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أغراض الشيطان، وهي أغراض خبيثة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية كالشهرة، والربح، والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان ومنفذًا له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًّا في الكنيسة، بالنسبة لعمل الكنيسة، ولحياة الكنيسة الطبيعية، وللسعي الطبيعي لشعب الله المختار، فتأثيرهم هو الإزعاج والإضعاف؛ إن لهم تأثيرًا سلبيًّا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. من كلام الله، أدركت أن طبيعة عدم ممارسة المرء للحق والحفاظ دائمًا على مصالحه الشخصية خطيرة بالفعل، وأن عواقب ذلك وخيمة. فهذا يربك عمل الكنيسة ويعيقه، وهو خدمة تُقدَّم للشيطان. تُنمِّي الكنيسة الناس وتُرقّيهم للسماح لهم بتلقي التدريب في منصب مناسب، والسماح لهم بالاستفادة القصوى من مهاراتهم. وهذا مفيد لدخول إخوتنا وأخواتنا إلى الحياة ولعمل الكنيسة ويتوافق مع مشيئة الله – وهو أمر إيجابي يجب أن أحافظ عليه كقائدة وأدعمه. وبدلًا من ذلك، عندما رأيت الإخوة والأخوات يُرقّون، لم أفرح لهم ولكنني لم أفكر إلا في سمعتي ومكانتي. شعرت أن هؤلاء الإخوة والأخوات كانوا فعالين وكانوا ذراعي الأيمن من الوكلاء ذوي الكفاءة. ولو كانوا يؤدون واجباتهم في كنيستي لما شعرت بكثير من القلق، ولتمكنا من العمل بشكل أكثر فعالية، ولتوطدت مكانتي. ولذلك، عند ترقية الواحد تلو الآخر وإعادة تكليفه، شعرت بالمقاومة والاستياء ولم أرغب في السماح لهم بالمغادرة. لم أفكر بتاتًا فيما سيكون أفضل لعمل الكنيسة، ولم أراعِ نوع البيئة الذي سيوفر أفضل تدريب لهم، مما يسمح لهم بالاستفادة من مهاراتهم. فكيف كنت أُسمِّي ذلك أداءً لواجبي؟ من الواضح أنني كنت أتصرف كمبعوثة للشيطان وأعيق عمل الكنيسة. لم أكن أؤدي واجبي إلا من أجل سمعتي ومكانتي، ومهما كان ما أفعله لم يكن الله ليعترف به. فكرت في قساوسة العالم الديني وشيوخه الذين يدركون تمامًا أن كنيسة الله القدير قد شهدت عودة الرب ومع ذلك لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم لمنع المؤمنين من تحري الطريق الصحيح والترحيب بالرب، وذلك من أجل المكانة والدخل. إنهم يعاملون مؤمنيهم باعتبارهم أصولهم الخاصة، ويبقونهم في نطاق سيطرتهم بصرامة. يتصارعون مع الله من أجل المؤمنين، وأصبحوا أضدادًا للمسيح وخدامًا للشر، وهم مدانون وملعونون من الله. هل كانت الطريقة التي تصرفت بها مختلفة عن هؤلاء القساوسة والشيوخ؟ إن لم أتب، فسوف أواجه نفس مصير الفريسيين في العالم الديني، ما يعني الإساءة إلى شخصية الله وتحمُّل عقابه ولعناته.

صادفت في ذلك الوقت مقطعًا آخر من كلام الله: "بالنسبة لكل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قادرًا على إتمام مسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجبك، ووضع رغباتك الأنانية ومقاصدك ودوافعك جانبًا؛ وعليك أن تُظهر مراعاة لمقاصد الله، وتمنح الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب الذي من المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنَّ هذه طريقة جيدة للتصرف. إنه عيش باستقامة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا وخسيسًا، وهو عيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون حقيرًا ووضيعًا وعديم الفائدة. ستشعر بأنّ هكذا ينبغي أن يتصرف الإنسان، وهكذا تكون الصورة التي ينبغي أن يحيا بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). يوضح كلام الله مسار الممارسة. إن أساس أداء واجباتنا هو إعطاء الأولوية لمصالح الكنيسة وتنحية مصالحنا الشخصية جانبًا لحماية عمل الكنيسة. في الواقع، سوف يفكر الناس ذوو الضمير والعقلانية والإنسانية في العمل المطلوب، وسوف يخضعون لترتيبات الكنيسة إذا أُعيد تكليف الأفراد. ولن يفكروا في مصالحهم الخاصة. يتمثل الجانب الأساسي لعمل الفرد كقائد في سقاية الإخوة والأخوات وتحسين الموهبة، مما يسمح لكل أخ وأخت بالاستفادة من موهبته والوفاء بالواجبات الأكثر ملاءمة لهم. ينتمي مختارو الله إلى الله وليس إلى شخص واحد. ويمكن للكنيسة أن تختار إعادة تكليف الأفراد بناءً على ما هو مطلوب للعمل ومن هو الأكثر ملاءمة للواجب. لم يحق لي احتكار الناس لنفسي. بمجرد أن فهمت هذا، كنت على استعداد لإهمال جسدي، ولم أعد أعطي الأولوية لمصلحتي الخاصة بصورة أنانية خسيسة.

تلقيت ذات يوم خطابًا من القائدة تطلب مني كتابة تقييم عن تشنغتشى. أرادت تقييم ما إذا كان يمكن ترقيته لقيادة عمل السقاية. قلت لنفسي: "يشرف تشنغتشى حاليًا على عمل الإنجيل في كنيستنا وعمل السقاية. فإذا غادر وتضرر أداؤنا في العمل، ألن تقول القائدة إنني غير كفؤة؟" وعندئذٍ أدركت فجأةً أنني أصبحت أنانية وانتهازية مرَّة أخرى. كان تشنغتشى ساقيًا موهوبًا، وسوف يكون من المفيد لعمل الكنيسة أن يكون مسؤولًا عن جزء أكبر من العمل. وفي المقابل، سوف يحصل على المزيد من التدريب، ولذلك يجب أن أكون داعمةً له. وعندئذ، تذكرت كلام الله الذي يقول: "الله هو السامي إلى الأبد والمُبَجّل إلى الأبد، بينما الإنسان وضيع دائمًا، ولا قيمة له أبدًا؛ هذا لأن الله دائمًا يكرّس نفسه للبشرية ويبذل نفسه من أجلها، بينما الإنسان دائمًا ما يلتمس لنفسه ويسعى لأجل نفسه فقط. يتجشم الله العناء دائمًا من أجل بقاء الإنسان، لكن الإنسان لا يساهم بأي شيء أبدًا من أجل العدالة أو النور، وحتى لو بذل الإنسان جهدًا وقتيًا، فلا يمكن لهذا الجهد أن يتحمل ضربة واحدة؛ لأن جهد الإنسان هو دائمًا من أجل ذاته وليس من أجل الآخرين. إن الإنسان دائمًا أناني، بينما الله دائمًا إيثاري. الله هو أصل كل ما هو عادلٌ وصالحٌ وجميلٌ، في حين أن الإنسان هو الذي يخلُف كل القبح والشر ويعبِّر عنها. لن يغيِّر الله أبدًا جوهره المتمثل في العدل والجمال، أمّا الإنسان فربما يخون العدالة ويبعِد نفسه عن الله في أي وقت وفي أي وضع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا فهم شخصية الله). الله قدوس للغاية! الله محب للغير إلى الأبد، ومهما كان العمل الذي يؤديه أو الوضع الذي يهيئه للناس، فإنه يفعل ذلك دائمًا مع مراعاة حياة الناس، ومن أجل تطهير شخصياتنا الفاسدة وتغييرها، ما يسمح لنا بنيل الخلاص وعيش حياة الإنسانية الطبيعية. عندما تأملت في نفسي، بمجرد أن هدد الوضع الذي هيأه الله مصالحي، تذمرت وقاومت وكنت أنانية وخسيسة بدرجة مخيفة. وعند التفكير في قداسة الله ونكران الذات، شعرت بالخجل والندم والأسف. أدركت أن العيش بهذه الطريقة كان أمرًا بائسًا ووضيعًا وعديم القيمة. تعيَّن عليَّ التوقف عن أن أكون أنانية وخسيسة ومهتمة بسمعتي ومكانتي فقط. كنت بحاجة إلى جعل مصالح الكنيسة أولويتي القصوى. ولذلك جمعت جميع تقييمات تشنغتشى وقدمتها إلى القائدة، وبعد ذلك ترقَّى ليصبح مشرفًا. بعد الممارسة بهذه الطريقة، شعرت بالاستقرار والسلام.

بعد مرور بعض الوقت، لاحظت أن الأخت لي هوي كانت تتمتع بمقدرة جيدة، وتقيم شركة الحق بطريقة مفصلة ومرتبة، ومتحابة وصبورة مع الإخوة والأخوات، ولديها المواهب اللازمة لنشر الإنجيل وسقاية المؤمنين الجدد، وملائمة للتدريب. لم يتضرر عمل الإنجيل بعد مغادرة تشنغتشى، بل إنه تحسن قليلًا. ففي السابق، كنت أعتقد دائمًا أنه عندما يغادر هؤلاء الأفراد سوف يتضرر عملنا. والآن أدرك أنني كنت مخطئة تمامًا. كان هذا مجرد مبرري للاتكال على الأشخاص الموجودين مسبقًا وعدم أداء عمل فعلي. في الواقع، من المهم أن يكون قلب المرء في المكان المناسب. إذا تمكنتَ من مراعاة مشيئة الله، وامتنعت عن التصرف بانتهازية، ودربت المواهب الجديدة بمجرد إعادة تكليف الآخرين، وحللت المشكلات في عملك في الوقت المناسب، فسوف تتلقى إرشاد الله. وسوف يتحسن عملك باستمرار. الشكر لله!


55. وجدت مكاني

بقلم: روزالي، كوريا الجنوبية

بعد أن آمنت بالله، سعيت بحماس شديد. ومهما كان الواجب الذي رتبته الكنيسة لي، فقد أطعت. عندما كنت أواجه صعوبات أو مشكلات في واجبي، كنت أيضًا أعاني وأدفع الثمن في سعيي للوصول إلى قرار دون شكوى. وسرعان ما بدأت في ممارسة سقاية الوافدين الجدد؛ إذ حصلت على ترقيات باستمرار. شعرت بأنني موهوبة، وكانت الكنيسة تُنمِّيني، وأنني سعيت أكثر من الآخرين، وطالما عملت بجد في واجبي، سأترقى وأُمنَح أدوارًا مهمة. عندما فكرت في هذا، شعرت بالرضا الشديد عن نفسي.

بعد فترة، رأيت كثيرًا من الإخوة والأخوات في مثل عمري وقد خدموا في مناصب كقادة فِرَقٍ أو مشرفين، وكنت حسودة. فكرت: "إن كان بإمكانهم أداء مثل هذه الواجبات المهمة في هذه السن المبكرة، وينالون تقدير القادة وإعجاب الإخوة والأخوات، فلا يمكنني أن أرضى بالوضع الراهن. يجب أن أسعى جيدًا وأجاهد لتحقيق نقلة رئيسية في واجبي، لأتمكن من أداء دور مهم". لذلك، عملت بجد أكبر في واجبي، ولم أخش السهر لوقت متأخر والمعاناة. عندما كنت أواجه مشكلة في واجبي، كنت أبحث في كلام الله لحلها. لكن لم يفضِ الاجتهاد في عملي إلى أي تغيير. وبسبب ضعف مقدرتي في العمل، كُلفت ببعض الأعمال الروتينية. بعد ذلك، عندما رأيت ترقية الآخرين من حولي، شعرت بمزيد من الحسد. كنت أعرف أنني ما زلت أدنى منهم بكثير، لذلك كنت أشجع نفسي دائمًا حتى لا أشعر بالإحباط أو الرضا عن الوضع الراهن، وأنه لا بد لي من السعي والتحسُّن، وأنني ما زلت بحاجة إلى أكل وشرب المزيد من كلمة الله، وبذل المزيد من الجهد لدخول الحياة. ظننت أنني بمجرد أن أحسِّن مهاراتي المهنية وأبذل المزيد من الجهد في دخول الحياة، سأترقى بكل تأكيد. لذلك، بينما كنت أعمل بجد للتحسُّن، كنت أيضًا أتطلع إلى يوم ترقيتي.

ودون أن أدري، سرعان ما مرَّ عامان، وواصل شركائي الجدد المجيء والذهاب. وترقى بعضهم، وأصبح بعضهم قادة وعاملين. فبدأت أرتاب قائلة: "لقد أديت هذا الواجب لمدة طويلة، وأولئك الذين أدوه لفترة أقصر يترقون واحدًا تلو الآخر، فلماذا ما زال واجبي لم يتغير إطلاقًا؟ هل يعتقد القادة أنني لا أستحق التنمية، وأنني لا أناسب سوى العمل الروتيني؟ أيمكن ألا يكون لي أي فرصة للترقية إطلاقًا؟ هل سأبقى في هذا الواجب المغمور إلى الأبد؟" عندما فكرت في هذا الأمر، شعرت فجأة بأنني عديمة الجدوى. وفجأة لم يعد لديَّ أي دافع، ولم أكن مجتهدة في واجبي كما كنت من قبل، ولم أشعر بالحاجة الملحة إلى التعامل مع المهام التي يجب القيام بها. ببساطة، عملت شكليًّا كل يوم أو تخبَّطت في أداء المهام. ونتيجة لذلك، غالبًا ما ظهرت بعض الانحرافات والأخطاء في عملي، لكنني لم آخذ الأمر على محمل الجد، ولم أتأمل نفسي بالشكل اللائق. سمعت لاحقًا أن المزيد من الإخوة والأخوات الذين أعرفهم يترقون، وشعرت بمزيد من الحزن. فكرت: "كان بعضهم يؤدي نفس الواجب مثلي، ولكنهم ترقوا الآن جميعًا، واحدًا تلو الآخر، بينما أنا عالقة في الدور نفسه الذي بدأت فيه. ربما لا أكون شخصية تسعى للحق، أو جديرة بالتنمية". شعرت وكأن هذه الفكرة حمل ثقيل على كاهلي، وشعرت بالبؤس. كنت في تلك الأيام في حالة اكتئاب شديد، وشعرت بأنني لا أمتلك أي حافز لأداء واجبي. واصلت الاعتقاد بأنني ليس لي مستقبل في إيماني بالله، وشعرت بالحزن الشديد ولم أستطع قبول ما يحدث. وفكرت: "أيمكن أن أكون حقًّا بهذا السوء؟ أيمكن أن أكون حقًّا غير مناسبة إلا للعمل الروتيني فقط؟ ألا توجد قيمة في تنميتي إطلاقًا؟ كل ما أريده هو فرصة واحدة. لماذا يجب أن أظل في وضع صعب طوال الوقت، حيث لا يهتم بي أحد؟" كلما فكرت، شعرت بمزيد من الحزن والاكتئاب. تنهدت بحسرة طوال اليوم، وشعرت أن رجليَّ لا تقويان على الحركة. كنت أحيانًا أبكي بصمت في فراشي ليلًا وأنا أفكر: "إن كانت مهاراتي المهنية أدنى من مهارات الآخرين، فسأعمل بجد للسعي للحق. سأقرأ المزيد من كلام الله وسأركز بشكل أكبر على دخول الحياة. وعندما أستطيع أن أقدِّم شركة مع بعض المعرفة العملية، ويرى القادة أنني أركِّز على السعي للحق، ألن يُرَّقوني أيضًا؟" لكن عندما فكرت بهذه الطريقة، شعرت أيضًا ببعض الذنب. كنت أفكر: "إن السعي للحق أمر إيجابي، وهو ما يجب على المؤمن السعي له. لكنني أستخدم هذا بغرض التميز عن الآخرين. إن سعيت على هذا النحو، بدافع الطموح والرغبة، فإن الله سيمقت ذلك ويكرهه، أليس كذلك؟ لماذا لا أرغب في أداء واجبي في الخفاء؟" شعرت وكأنني متهمة، فصلَّيت لله وأنا أبكي: "إلهي، أعلم أن السعي للمكانة خطأ، لكن طموحاتي ورغباتي قوية للغاية. أشعر دائمًا بأنه من غير المجدي مني أداء واجبي في الخفاء على هذا النحو. إلهي، لا أستطيع الخروج من هذه الحالة. أرجو أن تقودني وترشدني لفهم مشيئتك ومعرفة نفسي".

في يوم من الأيام قرأت كلام الله: "وهكذا فإن المكانة والهيبة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير. لا يمكنهم أبدًا تنحيته جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء المكانة والهيبة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، ويظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو المكانة والهيبة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله، فإنهم يرون أن السعي وراء المكانة والهيبة مساوٍ للإيمان بالله، ويعطونه نفس القيمة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا إلى مكانتهم وهيبتهم. يمكن القول إن أضداد المسيح يؤمنون في قلوبهم بأن الإيمان بالله والسعي إلى الحق هو السعي وراء المكانة والهيبة؛ والسعي وراء المكانة والهيبة هو أيضًا السعي إلى الحق، واكتساب المكانة والهيبة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم هيبة أو مكانة، وأن لا أحد يعجب بهم، أو يبجلهم، أو يتبعهم، وعندها يظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالله فشلٌ؟ أليس هذا ميؤوسًا منه؟" إنهم غالبًا ما يتفكَّرون في مثل هذه الأمور في قلوبهم، ويتفكَّرون في كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، بحيث يستمع الناس إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون ويتبعونهم أينما ذهبوا؛ وحتى يكون لهم صوت في الكنيسة، وسمعة طيبة، بحيث يتمتعون بالمزايا، ويتمتعون بمكانة. هذه غالبًا هي الأمور التي يفكرون بها. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). "إذا تعرَّضت سمعة أحد أضداد المسيح أو مكانته للهجوم أو السلب، فهذا أمر أكثر خطورة من محاولة الانتحار. مهما كان عدد العظات التي يستمع إليها أو عدد كلمات الله التي يقرأها، فلن يشعر بالحزن أو الندم لأنه لم يمارس الحق مطلقًا واتخذ مسار ضد المسيح، ولا لامتلاكه طبيعة ضد المسيح وجوهره. وعوضًا عن ذلك، فهو دائمًا ما يجهد عقله بحثًا عن سُبل لربح المكانة وتحسين سمعته. ... وفي سعيه المستمر للسمعة والمكانة، ينكر أيضًا بوقاحة ما فعله الله. لماذا أقول ذلك؟ يؤمن ضد المسيح في صميم قلبه أن: "الناس يكتسبون كل سمعة ومكانة بأنفسهم، ولا يمكنهم التمتع ببركات الله إلّا من خلال كسب موطئ قدم راسخ بين الناس وربح السمعة والمكانة. ليست للحياة قيمة إلا عندما يربح الناس القوة والمكانة المطلقة. هذه وحدها هي حياة إنسانية لائقة. على العكس من ذلك، سيكون من الجُبن أن نعيش بطريقة تجعلنا نخضع، كما في كلمة الله، لسيادة الله وترتيباته في كل شيء، ونقف عن طيب خاطر في موضع المخلوق، والعيش كشخص عادي؛ لا يتطلع إليه أحد. على المرء كسب مكانته وسمعته وسعادته من خلال كفاحه. يجب أن يقاتل من أجل هذه الأمور والاستحواذ عليها من خلال سلوك استباقي ونشط. لن يمنحها أي شخص آخر لك. فالانتظار على نحوٍ سلبي لا يمكن أن يؤدي إلّا إلى الفشل". هذه هي الطريقة التي يحسب بها ضد المسيح الأمور. هذه هي شخصية أضداد المسيح. إذا كنت تأمل أن يقبل ضد المسيح الحق، ويعترف بالأخطاء، وأن تكون له توبة حقيقية، فهذا مستحيل، فهو لا يستطيع فعل ذلك على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). كشف الله أن أضداد المسيح يعتبرون المكانة أهم من الحياة. كل ما يقولونه ويفعلونه يدور حول المكانة والسمعة، ولا يفكرون إلا في ربحهما والاحتفاظ بهما. بمجرد أن يفقدوا مكانتهم، يفقدوا الدافع للحياة. يمكنهم حتى مقاومة الله وخيانته من أجل المكانة، وتأسيس ممالكهم الخاصة. أدركت أنني كنت أعتبر دائمًا المكانة مهمة جدًّا. عندما كنت صغيرة، علمتني عائلتي أمورًا من قبيل: "ما من ربح بلا ألم" و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول". لطالما اعتبرت هذه القوانين الشيطانية للبقاء كلمات أعيش بموجبها. اعتقدتُ دائمًا أن الشخص لا يمكنه عيش حياة كريمة وذات شأن إلا بربح المكانة والتقدير الكبير، بينما الرضا بنصيبي وكوني إنسانة عادية وبسيطة، أظهر افتقاري إلى الطموح أو أي أهداف واقعية. اعتقدت أن هذه كانت طريقة عديمة الجدوى يمكن لشخص أن يحيا بموجبها. بعد أن آمنت بالله، لم تتغير أفكاري وآرائي. ظاهريًّا، لم أكن أكافح أو أتنافس، لكن طموحاتي ورغباتي لم تكن صغيرة. لم أرد سوى تأدية واجب أكثر أهمية، وأن أربح مكانة عالية، وإعجاب الآخرين. عندما رأيت الناس من حولي يترقون إلى قادة ومشرفين، أثار هذا رغبتي أكثر، وزاد من استيائي من وضعي الحالي. ولأترقى، كنت أستيقظ مبكرًا وأسهر لوقت متأخر من الليل، وكنت على استعداد لتحمُّل ودفع أي ثمن مقابل واجبي. عندما تحطَّمت آمالي مرارًا وتكرارًا، امتلأت بالشكاوى، ومقاوَمة البيئة من حولي. حتى إنني شعرت أنه لا فائدة من الإيمان بالله وفقدت الدافع لأداء واجبي. لقد كنت أؤدي واجبي شكليًّا فحسب، وأتخبط فيما يمكنني فعله. رأيت أنني منذ أن بدأت الإيمان بالله، لم يكن المسار الذي سلكته هو طريق السعي للحق إطلاقًا. كل ما فعلته كان من أجل الشهرة والمكانة. يأمل الله أن نكون قادرين على السعي للحق في واجبنا، والدخول إلى حقائقه، والهروب من شخصياتنا الفاسدة. لكني أهملت مهمتي. لم يكن تركيزي منصبًّا على السعي للحق، ولم أرغب في شيء سوى ربح مكانة عالية، وعندما أُحبطت رغبتي، بدأت في التراخي وحماية نفسي أكثر. لم يكن لدي أي ضمير أو عقل حقًّا! فكرت كيف لم يكن لديَّ الكثير من المعرفة بشخصيتي الفاسدة، حتى الآن، لأنني لم أسعَ للحق رغم إيماني بالله لسنوات عديدة. لم أستطع حتى أداء الواجب المُسند إليَّ بالفعل جيدًا. ما زلت متخبطة، وغالبًا ما كانت توجد مشكلات وانحرافات في عملي. حتى في ظل هذا الوضع، كنت أرغب في الحصول على ترقية والقيام بعمل أكبر. لقد كنت وقحة جدًّا! عندئذ فقط أدركت أن الإيمان بالله دون سعي للحق، والسعي الأعمى للمكانة، سيجعلانني أكثر طموحًا وسيجعلان شخصيتي أكثر غطرسة، وأرغب دائمًا في أن أكون فوق الآخرين، ولكن غير قادرة على طاعة سيادة الله وترتيباته. مثل هذا السعي مدمر للذات، ويكرهه الله ويلعنه. إنه مثل أضداد المسيح المطرودين من الكنيسة، الذين لم يسعوا للحق، وسعوا دائمًا للشهرة والربح والمكانة. لقد سعوا دائمًا لنيل الإعجاب والتقدير، وحاولوا إيقاع الناس في شباكهم والسيطرة عليهم. ونتيجة ذلك أنهم فعلوا الكثير من الشر وكشفهم الله واستبعدهم. أليست مساعيَّ هي كمساعيهم؟ ألم أسلك طريق مقاومة الله؟ شخصية الله بارة ولا تقبل الإهانة. إن رفضت أن أقوِّم نفسي، فسيرفضني الله ويستبعدني بالتأكيد. بوضع هذا في الاعتبار، أقسمت لنفسي: من الآن فصاعدًا، لن أسعى للمكانة، وسأخضع لترتيبات الله وتنظيماته. سأسعى للحق، وأقوم بواجبي كما يليق وبطريقة عملية.

ذات يوم، قرأت كلمة الله خلال خلوتي التعبدية. "نظرًا لأن الناس لا يعترفون بتنظيمات الله وسيادته، فإنهم دائمًا يواجهون المصير بطريقة التحدّي وبموقف التمرّد، ويريدون دائمًا التخلّص من سلطان الله وسيادته والأشياء التي يُخبئها المصير آملين عبثًا في تغيير ظروفهم الحاليّة وتبديل مصيرهم. ولكنهم لا يمكن أن ينجحوا أبدًا؛ إنهم يُحبطون في كل منعطفٍ. هذا الصراع، الذي يحدث في أعماق نفس المرء، مؤلمٌ. والألم لا يُنسى، فكثيرًا ما يُبدّد المرء حياته. ما سبب هذا الألم؟ هل هو بسبب سيادة الله أم لأن المرء وُلِدَ سيئ الحظ؟ من الواضح أن كلا السبيين غير صحيحين. في الأصل، يكون السبب في ذلك المسارات التي يسلكها الناس والطرق التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم. بعض الناس ربما لم يُدرِكوا هذه الأشياء. ولكن عندما تعرف حقًّا، وعندما تُدرِك حقًّا أن لله سيادة على مصير الإنسان، وعندما تفهم حقًّا أن كل ما خطّطه الله وقرّره لك يمثل فائدةٌ عظيمة وحماية كبيرة، فسوف تشعر أن ألمك يخفّ بالتدريج وأن كيانك بأكمله يصبح مستريحًا مُحرّرًا معتوقًا. انطلاقًا من حالة غالبية الناس، على الرغم من أنهم على المستوى الشخصيّ لا يريدون الاستمرار في حياتهم كما سبق، وعلى الرغم من أنهم يريدون التخفيف من ألمهم، فإنهم بشكلٍ موضوعيّ لا يمكنهم التعامل مع القيمة العمليّة ومعنى سيادة الخالق على مصير الإنسان؛ ولا يمكنهم أن يعترفوا حقًّا بسيادة الخالق ويخضعوا لها، ناهيك عن معرفة كيفيّة طلب تنظيمات الخالق وترتيباته وقبولها. ولذلك إذا كان الناس لا يستطيعون إدراك حقيقة أن الخالق له السيادة على مصير الإنسان وعلى جميع أمور البشر، وإذا لم يتمكّنوا من الخضوع حقًّا لسيادة الخالق، فعندئذٍ سوف يكون من الصعب عليهم ألا تدفعهم وتُقيّدهم الفكرة القائلة بأن "مصير المرء بين يديه"، وسوف يكون من الصعب عليهم التخلّص من آلام صراعهم الشديد ضد المصير وسلطان الخالق، وغنيٌ عن القول إنه سوف يكون من الصعب عليهم أن يصبحوا مُعتقين ومُحرّرين حقًّا وأن يصبحوا أشخاصًا يعبدون الله" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، الله ذاته، الفريد (ج)). حرَّك كلام الله قلبي. لم أقارن قبلًا حالتي قط بما تكشفه كلمات الله هذه. ظننت أن هذه الكلمات موجهة لغير المؤمنين، بينما كنت أنا واحدة من المؤمنين بالله، وقد آمنت بسيادة الله وأطعتها. لكن عندما هدأت وفكرت في هذا المقطع من كلام الله، أدركت أن الاعتراف بسيادة الله لا يدل على معرفة سيادة الله القديرة، بل ولا يدل على طاعتها. مع أنني كنت أؤمن بالله، فآرائي في الأمور ظلت هي نفسها آراء غير المؤمنين. يعتقد غير المؤمنين دائمًا أن مصير الناس بأياديهم، ودائمًا ما يحاربون القدَر. يريدون تغيير مصيرهم بجهودهم الذاتية وعيش حياة متميزة. ولذلك، يعانون كثيرًا ويدفعون ثمنًا باهظًا، وفي النهاية يسحقون ويجرحون، وحتى حينما تغطيهم الندوب، لا يريدون الاستيقاظ على الواقع. ألم أكن ذلك عينه؟ كنت أرغب دائمًا في تغيير الوضع الراهن بجهودي الخاصة، واتكلت على جهادي الخاص للسعي للترقية والأدوار المهمة. لهذا الغرض، عانيت في صمت ودفعت الثمن واجتهدت لتعلُّم المهارات المهنية. عندما أُحبطت رغبتي، أصبحت سلبية ومقاوِمة، وزدت في حماية نفسي. عندئذ فقط رأيت أنني كنت متألمة جدًا ومتعَبة جدًا، لأنني كنت أسلك الطريق الخطأ واخترت طريقة عيش خاطئة. فكرت في مغالطات شيطانية مثل "مصير المرء بيده"، و"يمكن للإنسان أن يخلق وطنًا لطيفًا بيديه" كمبادئ أحيا بها. كنت أؤمن أنه لتحقيق هدفي، كان عليَّ الاتكال على جهودي الشخصية للوصول إليه. في مواجهة إحباط رغباتي المستمر، وعدم القدرة على الحصول على الترقيات أو المناصب المهمة، لم أستطع الخضوع وكنت أرغب دائمًا في محاربة الله، والتحرُّر من ترتيباته، وربح المكانة والسمعة بجهودي الشخصية. عندئذٍ فقط رأيت أنني كنت مؤمنة بالاسم فقط. لم أكن في الواقع أؤمن بسيادة الله في قلبي، كما لم أرغب في طاعة ترتيباته. ما الفرق بين مؤمنة مثلي وشخص ضعيف الإيمان؟ الله هو رب الخليقة، ويسود على كل شيء. ومصير كل شخص ومقدرته ومواطن قوته، والواجب الذي يمكن أن يؤديه في الكنيسة، ونوع المواقف التي يختبرها في أي وقت، وما إلى ذلك، مرتَّبة ومعيَّنة سلفًا من الله، ولا أحد يستطيع الهروب منها أو تغيير أي شيء. لا يمكن أن تنعم قلوبنا بالسلام إلا بطاعة سيادة الله وترتيباته. بمعرفة هذا، شعرت فجأة بالرثاء والشفقة. كنت قد آمنت بالله منذ سنوات، ومع أنني أكلت وشربت الكثير جدًا من كلام الله، كنت ما زلت كغير مؤمنة. لم أكن أعرف قدرة الله الكليَّة وسيادته. كنت متغطرسة وجاهلة جدًا! تقول كلمة الله: "وعندما تفهم حقًّا أن كل ما خطّطه الله وقرّره لك يمثل فائدةٌ عظيمة وحماية كبيرة، فسوف تشعر أن ألمك يخفّ بالتدريج وأن كيانك بأكمله يصبح مستريحًا مُحرّرًا معتوقًا" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، الله ذاته، الفريد (ج)). تساءلت عندما تأملت كلمة الله كيف لي أن أعرف أن هذه البيئة كانت مفيدة لي، وكانت تحميني؟ عندما سعيت، أدركت أنني منذ أن بدأت أؤمن بالله، لم أواجه إخفاقًا كبيرًا أو نكسة، ولم أُعفَ أو أُنقل من قبل. لقد كنت أترقى وأُنمَّى باستمرار. ودون وعي، بدأت أفكر في أنني شخص يسعى للحق، وأنني كنت موضوعًا رئيسيًا للتنمية في الكنيسة، فخلصت بطبيعة الحال إلى أن "الترقية" هدف يجب السعي إليه. في كل مرة ترقَّيت فيها، لم آخذها على أنها مسؤولية وواجب من الله، ولم أسع للحق بطريقة واقعية أو أفكر في كيفية استخدام المبادئ في واجبي. بل رأيت واجبي كأداة للسعي للمكانة وتقدير الآخرين. اعتقدت أنه كلما عَظُم الواجب وعَلَت المكانة، زاد إعجاب الناس بي وتقديرهم لي، لذلك اهتممت جدًا بأن أترقى، وقضيت أيامي في قلق بشأن هذه المكاسب والخسائر. لقد نسيت منذ فترة طويلة ما كان يُفترض أن أسعى إليه في إيماني بالله. بالعودة بتفكيري، كان طموحي ورغباتي كبيرة جدًا، وإذا رُقيت فعلًا وأُعطيت دورًا مهمًا كما كنت أتمنى، فلا أعرف إلى أي مدى كنت سأصبح متغطرسة أو أي شر قد أفعله. ثمة الكثير من الأمثلة على مثل هذه الإخفاقات. ويوجد العديد من الأشخاص الذين يمكنهم أداء واجباتهم بصدق عندما لا تكون لهم مكانة، لكن في اللحظة التي ينالون فيها مكانة، تنمو طموحاتهم، ويبدؤون في فعل الشر، ويخدعون الناس ويُسقطونهم في شباكهم. للحفاظ على اسمهم ومكتسباتهم ومكانتهم، يستبعدون الآخرين ويقمعونهم، ولذلك يجلبون الخراب على أنفسهم. لقد رأيت أن المكانة لأولئك الذين يسعون للحق ويسيرون في الطريق الصحيح هي الممارسة والكمال. أما لأولئك الذين لا يسعون للحق ولا يسلكون الطريق الصحيح، فهي الإغواء والكشف. كنت حتى تلك اللحظة ما زلت لا أملك أي مكانة، ولأنني فقط لم أترقَّ ولم يرني أحد على أنني مهمة، كنت ساخطة جدًا لدرجة أنني لم أرغب حتى في القيام بواجبي. استطعت أن أرى أن طموحاتي ورغباتي كانت ضخمة، ولو رُقيت فعليًا لأتولى واجبًا مهمًا، لكنت بالتأكيد قد فشلت فشلًا ذريعًا كما فشل آخرون. عند هذه النقطة، شعرت حقًا أن الله سمح بعدم ترقيتي إلى قائدة فريق أو مشرفة. لقد استخدم الله هذه البيئة ليجبرني على التوقف وتأمل نفسي حتى أصلح طرقي وأسلك طريق السعي للحق. كانت هذه البيئة هي ما تطلبته حياتي، وكانت حماية عظيمة لي. عند التفكير في هذا، شعرت كم كنت عمياء وجاهلة، وكيف لم أفهم مشيئة الله. لقد أسأت فهم الله ولُمته. لقد جرحت قلب الله حقًا.

بعد ذلك، قرأت كلمة الله: "أي نوع من القلب يريده الله؟ بادئ ذي بدء، لا بد أن يكون القلب صادقًا. لا بد أن يكون قادرًا على أداء واجبه بأسلوب صادق ومتواضع، وقادرًا على حماية عمل بيت الله، ومن دون ما يُسمى بتطلعات كبرى أو أهداف سامية. ينبغي أن يكون قلبًا يبغي أن يسير خطوة بخطوة في اتباع الله وعبادته، والعيش ككائن مخلوق. لا ينبغي أن يرغب في أن يكون طائرًا في السماء أو أي كائن مخلوق على كوكب آخر، فضلًا عن أن يرغب في التمتُّع بقدرات خارقة للطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحب هذا القلب الحق. إلام تشير محبة الحق بشكل أساسي؟ إنها تشير إلى محبة الأشياء الإيجابية، وامتلاك الإحساس بالبرِّ، والقدرة على البذل من أجل الله بصدق، والقدرة على محبة الله بصدق، والقدرة على طاعة الله، والقدرة على الشهادة عن الله" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، الشروط الخمسة التي يتعين الوفاء بها للانطلاق في المسار القويم للإيمان بالله). بعد قراءة كلمة الله، تأثرت كثيرًا. شعرت بآمال الله ومتطلباته للناس. لا يريد الله أن يكون الناس مشهورين أو عظماء أو نبلاء. لا يطلب منا أن ننخرط في أعمال عظيمة أو نحقق أي إنجازات مجيدة. لا يأمل الله إلا أن يتبع الناس الحق ويخضعون لسيادته ولترتيباته، ويؤدون واجباتهم بواقعية. لكنني لم أكن أفهم مشيئة الله، أو أعرف نفسي. كنت أرغب دائمًا في المكانة، وفي أن أحظى بمقام رفيع أو أكون شخصية قادرة. دون مكانة واهتمام، شعرت بأنني عشت حياة كئيبة لا طائل من ورائها. لم يكن لدي أي إنسانية أو عقل إطلاقًا. من الواضح أنني كنت عشبًا أراد أن يصبح شجرة، وعصفورًا أراد أن يكون نسرًا، ولذلك توترت حتى أصبحت بائسة ومرهَقة. وإذ أدركت ذلك، صليت إلى الله: "يا الله! في الماضي، كنت دائمًا أسعى إلى المكانة والاسم والربح. ولطالما أردت أن أحظى بالإعجاب والمديح. لم أكن راضية عن أداء واجبي في الخفاء، وهو ما تبغضه وتكرهه. الآن أفهم أن هذا الطريق خاطئ. أود الخضوع إلى سيادتك وترتيباتك. سواء تمكنت من الترقي مستقبلًا أم لا، سأسعى للحق بطريقة واقعية وأؤدي واجبي حسنًا". بعد أن صليت، شعرت بإحساس كبير بالتحرُّر، وشعرت بأنني أقرب إلى الله.

فيما بعد، من خلال قراءة كلمة الله، ربحت بعض المعرفة بآرائي الخاطئة حول السعي. تقول كلمات الله، "يقول بعض الناس: "عندما يترقى شخص ما إلى منصب قيادي، فإنه يتمتع بمكانة، ولا يعود شخصًا عاديًا". أهذا صحيح؟ يقول بعض الناس: "كونك قائدًا يعني أن لديك مكانة، ولكن كلما كنتَ أكبر، صار سقوطك أصعب. ثمة شعور بالوحدة في القمة". أهذا صحيح؟ من الواضح أنه خطأ. ... عندما يرقِّي بيت الله شخصًا ما وينميه، فهذا لا يعني أنه يتمتع بمنصب خاص أو مكانة خاصة في بيت الله، حتى يمكنه التمتع بمعاملة خاصة ومحاباة. عوضًا من ذلك، بعد ترقية الشخص استثنائيًا في بيت الله، يُمنح الفرصة وظروفًا أفضل لممارسة وقائع الحق والدخول فيها، حتى يتمكَّن من القيام بعمل أكثر تحديدًا ينطوي على مبادئ الحق؛ أي أن المبادئ مشمولة على نحوٍ كبير في هذا العمل، وستكون متطلبات بيت الله ومعاييره أعلى، وهذا أمر نافعٌ جدًا لدخول الناس إلى الحياة. عندما يترقى شخص ما وينمَّى في بيت الله، فهذا يعني أنه سيخضع لمتطلبات صارمة، ولإشراف محكم. سيقوم بيت الله بالتفتيش والإشراف الصارم على العمل الذي يقوم به، وسيتفهم دخوله إلى الحياة ويهتم به. من وجهات النظر هذه، هل يتمتع الأشخاص الذين يرقِّيهم بيت الله وينمِّيهم بمعاملة خاصة ومنصب خاص ومكانة خاصة؟ بالتأكيد لا، فضلًا عن أن يتمتعوا بهوية خاصة. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين ترقوا واستُخدموا في أدوار مهمة، إذا شعروا أن لديهم رأس مال، وجمدوا وتوقفوا عن السعي إلى الحق، فهم في خطر عندما يواجهون التجارب والضيقات. يقول البعض: "إذا ترقَّى شخص ما وتنَّمى كقائد، فعندئذ تكون له هوية. حتى لو لم يكُن من الأبكار، فله على الأقل رجاء في أن يصبح أحد أفراد شعب الله. لم لم أحظَ بترقية أو تنمية مطلقًا، فأي رجاء أرجوه في أن أُعتَبَرَ أحد أفراد شعب الله؟" من الخطأ التفكير بهذه الطريقة. لكي تصير واحدًا من شعب الله، لا بد أن يكون لك اختبار في الحياة، وأن تكون شخصًا يطيع الله. بغض النظر عما إذا كنت قائدًا أو عاملًا أو تابعًا عاديًا، فإن أي شخص يمتلك وقائع الحق هو أحد أفراد شعب الله. حتى لو كنت قائدًا أو عاملًا، فإذا كنت تفتقر إلى وقائع الحق، فأنت لا تزال عامل خدمة" (الكلمة، ج. 4، مسؤوليات القادة والعاملين). فهمت من كلام الله أن الترقية والتنمية في الكنيسة لا يعنيان أن للناس مكانة خاصة، أو أنهم يتلقون معاملة خاصة مثل المسؤولين في العالم. إنها مجرد فرصة للتدريب. إنها ليست إلا مسؤولية أكبر للناس. الترقي والتنمية لا يعنيان سوى أن الشخص ينتقل من واجب إلى آخر. لا يعنيان أن هوية الشخص ومكانته أعلى من غيره، كما لا يعنيان أنه يفهم الحق أو يمتلك وقائعه. عدم ترقيتك لا يعني أنك أقل شأنًا، ولا يعني أن ليس لك مستقبل ولا يمكنك أن تخلص. باختصار، مهما كان الواجب الذي تؤديه، سواء ترقيت أم لا، يعامل الله كل الناس بإنصاف، ويُمنح كل شخص فرصة للتدريب في واجبه. ترتب الكنيسة الواجبات ترتيبًا معقولًا حسب مقدرة كل شخص ومواطن قوته، بحيث يمكن استخدام قدرات كل شخص ومواطن قوته على أكمل وجه. هذا يفيد كلًا من عمل الكنيسة ودخولنا الشخصي في الحياة. سواء رُقيت إلى واجب مهم أم لا، فتوقعات الله للناس ورعايته للجميع هي التوقعات والرعاية نفسها. يريد الله من الناس السعي للحق وتغيير شخصياتهم أثناء أدائهم لواجباتهم. لذلك، لا يعتمد خلاص الله للناس أبدًا على مكانتهم أو مؤهلاتهم. بل يعتمد على موقف الناس من الحق وواجبهم. إذا سلكت طريق السعي للحق، أثناء قيامك بواجبك، يمكنك الحصول على مزيد من الممارسة، وستستمر في التقدم في الحياة. إذا كنت لا تسعى للحق، فمهما كانت مكانتك عالية، فلن تدوم. وعاجلًا أم آجلًا، ستُعفى وتُستبعد. في الماضي، لم يكن لدي فهم نقي للترقية. ودائمًا ما اعتقدت أن الترقية تعني الحصول على مكانة، وكلما ارتفعت مكانتي، كان مستقبلي ومصيري أفضل. لذلك، لم أركز على السعي وراء الحق في واجبي، بل سعيت فقط للمكانة. الآن فقط أدرك أن وجهة النظر هذه سخيفة! في الواقع، منحتني الكنيسة الفرصة للممارسة، لكن مقدرتي كانت منخفضة جدًا أمام المهام الأكثر أهمية. لكن لم يكن لدي وعي ذاتي، فشعرت دائمًا أنني قادرة ويمكن ترقيتي لتولي عمل أهم. لم أكن أعرف نفسي إطلاقًا حقًا. مهما كان العمل الذي نقوم به في بيت الله، نحتاج جميعًا إلى فهم الحق والدخول في مبادئه ليحقق عملنا نتائج جيدة. لكنني لم أفهم الحق، ولم أستطع القيام بأي عمل عملي على الإطلاق. حتى لو رُقيت، فأي فائدة كان يمكنني جنيها؟ ألم أكن لأعترض الطريق؟ بغض النظر عن أنني كنت سأعاني الإنهاك تمامًا، فقد كنت سأعوق أيضًا عمل الكنيسة. وبالكاد سيكون يستحق كل هذا العناء. في هذه المرحلة، أدركت أخيرًا أن واجبي الحالي كان مناسبًا لي جدًا. كنت قادرة على أدائه، واستفدت فيه من مواطن قوتي. كان هذا مفيدًا لدخولي الحياة، ونافعًا لعمل الكنيسة. من استنارة كلام الله وإرشاده، أصبحت أعي مشيئة الله، ووجدت مكاني الخاص، وعرفت الواجب الذي يجب عليَّ أداؤه وتغيرت حالتي السلبية.

بعد ذلك، لم يعد الاسم والربح والمكانة أمورًا تتحكم بي، وتحملت عبئًا في واجبي. عندما لم أكن مشغولة بالعمل، كنت أستخدم وقت فراغي للوعظ بالإنجيل والشهادة لله. عندما رأيت أن أناسًا يؤمنون حقًا بالله ويعطشون إلى الحق يقبلون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، شعرت بإحساس كبير بالراحة والتعزية. أخيرًا، فهمت أنه لا يهم مدى أهمية المنصب الذي يوكل إليك، ما يهم هو ما إذا كان بإمكانك تأدية دور كائن مخلوق أثناء قيامك بواجبك. وهذا هو الشيء الأهم. الآن، مع أنني كثيرًا ما أسمع أخبارًا عن ترقية بعض الإخوة والأخوات الذين أعرفهم، فأنا أكثر هدوءًا، ولم أعد أشعر بالغيرة كما كنت أشعر قبلًا، لأنني أعرف أنه رغم قيامنا بواجبات مختلفة، فإننا نسعى جميعًا لتحقيق الهدف نفسه، ونبذل كل ما في وسعنا لنشر إنجيل ملكوت الله. الآن، وجدت مكاني أخيرًا. أنا مجرد كائن مخلوق صغير. واجبي هو إطاعة تنظيمات الخالق وترتيباته. في المستقبل، مهما كان واجبي، أنا على استعداد للقبول والطاعة وبذل قصارى جهدي في واجبي لإرضاء الله.


56. كيف أصبح واجبي مساومة

بقلم: تشنتشنغ، الصين

تقبَّلتُ عام 2008 عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وفهمتُ بقراءة كلمة الله أن الهدف من تجسُّد الله في الأيام الأخيرة وتعبيره عن الحق يكمن في تطهير الإنسانية تطهيرًا شاملًا، لخلاص الناس من الخطية، وجلبهم إلى غاية جميلة. كنت في غاية الحماس ورغبت في بذل ذاتي في أداء واجبي لله. وقبل أن يمر وقت طويل رتّبَتْ لي قائدة الكنيسة سقاية الوافدين الجدد وتحمُّل مسؤولية بعض مجموعات الاجتماعات. وحتى أُحسنُ أداء واجبي، أغلقتُ العيادة التي كنت أديرها لسنوات عديدة، وقضيت أيامي أعمل في الكنيسة. لاحقا طلَّقني زوجي بسبب اعتقالات الحزب الشيوعي والاضطهاد الذي شنَّه. في تلك الأعوام كنت دائمًا ما أؤدي واجبي بعيدًا عن المنزل، وبالرغم من شعوري بالضعف في بعض الأوقات، كنت أربح الإيمان والقوة بمجرد تفكيري في أن المعاناة التي تحمَّلتها خلَّد الله ذكراها.

في أبريل 2017، كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم وتدهوُر الحالة البدنية، لذلك أوقفتني قائدة الكنيسة عن القيام بواجبي لبعض الوقت، حتى أتمكن من الراحة. شعرت بالاستياء الشديد وقلت لنفسي: "الله على وشك الانتهاء من عمله، لذا فإن الآن هو الوقت الحاسم لأقوم بواجبي ولأعد الأعمال الصالحة. هل يمكنني الحصول على وجهة وعاقبة جيدتين دون واجب أؤديه؟ وإذا لم أنلْ بركة في النهاية، فهل ستضيع كل هذه السنوات من العمل الشاق ودفع الثمن سُدىً؟" بعد ذلك استضافتني إحدى الأخوات. وعقدت معي شركة حول مشيئة الله وساعدتني، لكنني شعرت بالغيرة حقًا عندما رأيتها مشغولة دائمًا بواجبها. لم أستطع القيام بواجب لأنني لم أكن بصحة جيدة. هل كان الله يستغل حالتي الصحية ليأخذ مني أهلية واجبي؟ هل كان يحاول أن يكشفني ويستبعدني؟ تركني هذا الفكر مشلولة تمامًا، وشعرت بالتعاسة التامة وفقدان الأمل. كما ظهر أيضًا سوء فهم لله وشكوى منه؛ فكرتُ كيف أنني على مدار السنوات القليلة الماضية تلك تخليتُ عن كل شيء وعانيت كثيرًا دون شكوى واحدة. كيف يمكن أن ينتهي بي الأمر هكذا؟ في ذلك الوقت، لم أستطع استيعاب كلام الله حقًا ولم أعرف ماذا أقول لله في الصلاة. فقدت شهيتي وجافاني النوم. وامتلأ قلبي بالظلمة. عندما رأت الأخت حالتي تعاملَتْ معي قائلة: "أنتِ لا تقرئين كلام الله حقًا، تمامًا كما لو كنتِ شخصًا مختلفًا الآن. أنتِ لا تطلبين الحق". كان التعامل معي بهذه الطريقة أمر صَعُبَ عليَّ سماعه للغاية، وصليتُ إلى الله في طلبتي: "يا الله، لا أعرف كيف أتعامل مع هذا الموقف، ولا أفهم مشيئتك، ولا أعرف الطريق الذي ينبغي عليَّ سلوكه. أعيش في ظلمة، وأنا بائسة حقًا. أرجو أن تمنحني الاستنارة وترشدني."

ظللت أصلي وأطلب كثيرًا خلال الأيام القليلة التالية. وذات صباح، خطر ببالي فجأة عبارة من كلام الله تقول: "هل لديك وجه إنسان يمكن أن ينال البركات؟" (من "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فشغَّلتُ حاسوبي بسرعة للعثور على ذلك المقطع. يقول الله القدير، "بعد عدة آلاف من السنين التي ساد فيها الفساد، أصبح الإنسان فاقداً للحس ومحدود الذكاء، وغدا شيطاناً يعارض الله، حتى وصل الأمر إلى أن تمرد الإنسان على الله قد وُثِّق في كتب التاريخ، بل إن الإنسان نفسه لم يعد قادراً على إعطاء وصف كامل لسلوكه المتمرّد؛ لأن الشيطان أفسد الإنسان بشدة، وضلله إلى الحد الذي لم يعد يعرف له فيه ملاذاً يلجأ إليه. وحتى في يومنا هذا، مازال الإنسان يخون الله: عندما يحظى الإنسان برؤية الله فإنه يخونه، وعندما يعجز عن رؤية الله يخونه أيضا. بل إن هناك أناسًا بعد أن شهدوا لعنات الله وغضبه لا يزالون مستمرين في خيانته. ولذا يمكنني أن أقول إن تفكير الإنسان قد فقد وظيفته الأصلية، وإن ضمير الإنسان، أيضاً، فقد وظيفته الأصلية. إن الإنسان الذي أنظر إليه هو وحش في زيّ إنسان، إنه ثعبان سام، ومهما حاول أن يظهر مستحقًا للشفقة أمام عيني، فلن أشعر بالرحمة تجاهه مطلقاً؛ لأن الإنسان لا يمتلك القدرة على إدراك الفرق بين الأسود والأبيض، أو الفرق بين الحقيقة وغير الحقيقة. إن تفكير الإنسان مخدّر للغاية، ومع ذلك فهو لا يزال يرغب في الحصول على البركات. إن إنسانيته حقيرة جداً، ومع ذلك فهو لا يزال يرغب في امتلاك سيادة مَلِك. من هم الذين يمكن أن يصبح ملكاً عليهم بتفكير كهذا؟ كيف يستطيع بإنسانية كهذه أن يجلس على العرش؟ حقا إن الإنسان لا يعرف الخجل! إنه بائس متعجرف! نصيحتي للراغبين منكم في الحصول على البركات هي أن تبحثوا أولاً عن مرآة، وتنظروا إلى صورتكم القبيحة: هل لديك ما يلزم لكي تصبح ملكًا؟ هل لديك وجه إنسان يمكن أن ينال البركات؟ لم يطرأ أدنى تغيير على شخصيتك، ولم تضع أياً من الحق موضع التنفيذ، ومع ذلك ما زلت تتمنى في أن تحظى بغد رائع. إنك تضلل نفسك!" (من "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). قرأت أيضًا مقطع آخر من كلمة الله: "يؤمن المرء بالله لينال البركات – أليس هذا ما يكنَّه الجميع في قلوبهم؟ ... كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لتلقي البركات؟ كيف سيكون سلوككم في تأدية واجبكم؟ ماذا سيحدث إذا تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ في الأغلب، سيصبح كثير من الناس سلبيين، وسيؤدي كثيرون واجبهم دون حماس، ويشعرون أنه لا فائدة من الإيمان بالله. سيكون الأمر كما لو أن أرواحهم قد سُلبت منهم. هذا الشيء في أعمق أعماق قلوبهم. ربما عندما يؤدون واجبهم أو يعيشون حياة الكنيسة، سيشعرون بأنهم قادرون على التخلي عن عائلاتهم وبذل أنفسهم بكل سرور من أجل الله، وأنهم الآن لديهم معرفة بدوافعهم لنوال البركات، وقد وضعوا هذا الدافع جانبًا، ولم يعد يحكمهم أو يقيّدهم. بعد ذلك، سيعتقدون أنه لم يعد لديهم الدافع لينالوا البَركة، لكن الله سيعتقد العكس. عندما يكون الناس لم يخضعوا للامتحان بعد، فإنهم يشعرون بأنهم صالحون، وما لم يتعثروا بعد، واستمروا في بذل أنفسهم من أجل الله، فإنهم يعتقدون أنهم قد تغيروا. يعتقدون أنهم لم يعودوا يتكلون على الشغف أو الدافع اللحظي لأداء واجبهم، وأنهم لم يعودوا يعتمدون على العاطفة أو على دافع لحظي لأدائه، لكنهم قادرون على السعي إلى الحق والاجتهاد لتأدية واجباتهم وفقًا للمعايير أثناء أدائهم لها، وأنهم يطهّرون أنفسهم باستمرار، بحيث يتمكنون من إرضاء مشيئة الله ويكونون مقبولين كمخلوقات، وأن يكونوا أيضًا قادرين على الخضوع إلى حد ما. ولكن عندما ينشأ شيء يتعلق تعلُّقًا مباشرًا بغايتهم ونهايتهم، تنكشف وجوه الناس الحقيقية تمامًا في الطريقة التي يسلكون بها" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لم تترك لي كلمات دينونة الله أي مكان أتوارى فيه. كنت أعرف من قبل، من الناحية النظرية، أن الإيمان بالله لا يمكن أن يكون من أجل البركات، لكنني لم أعرف نفسي حقًا. لقد كشف هذا الموقف فجأة حافزي للحصول على البركات. لقد تخليتُ عن منزلي ووظيفتي على مدار تلك السنوات القليلة الماضية، للقيام بواجبي مهما حدث. اعتقدتُ أنني بدفع كل هذا الثمن، كنت سأنال غاية جيدة، لذلك كنت متحمسة حقًا في واجبي. والآن لا يمكنني القيام بواجبي بسبب صحتي، لذلك اعتقدتُ أنني فقدتُ غايتي وتحطّمَتْ أحلامي بنيل البركات. ندمتُ على التخلي عن كل شيء، بل ولمتُ الله، وحاججته وعارضته. كنت أكثر اكتئابًا من أن أتحرك. تعاملت مع تضحياتي وكأنها رأسمال أتاجر به مع الله مقابل البركات، معتقدة أن معاناتي ومساهماتي تعني أن الله يدين لي بغاية وعاقبة جيدين. وعندما لم أنل ذلك اشتكيتُ ولمتُ الله. كان دافع نوال البركات مخفيًا وراء سلبيتي. كان هذا المنظور الكائن في إيماني عقد صفقة مع الله، واستغلاله لنيل البركات. كان هذا خيانة لله ومقاومة له. قدم "بولس" مساهماته ونفقاته لعقد صفقة مع الله وطلب إكليل البر منه. لقد أساء هذا بشدة إلى شخصية الله فعوقب. بعد أن قدمتُ بعض التضحيات والنفقات، طالبتُ الله أنا أيضًا بالمكافآت والوعود والبركات. وعندما لم أحصل على ما كنت أتمناه، أسأت فهم الله وألقيت باللوم عليه، حتى أنني فكرت في خيانته. ما الفرق بيني وبين بولس؟ هل كان لدي حتى أي قدر من العقل أو الضمير؟ بذلتُ بعض الوقت وأنفقت بعض الثمن في واجبي، لكن بسبب عدم فهمي لمبادئ الحق، وأنني كنت ما زلت ممتلئة بالفساد والخبائث، لم أتمكن من تحقيق أي نتائج جيدة في واجبي، حتى أنني كنت سبب عطلة في بعض الأوقات. بهذه الطريقة كنت أستخدم مساهماتي ونفقاتي كرأس مال في محاولة لعقد صفقة مع الله لنيل البركات. كنت وقحة بشكل لا يصدق! لو لم تمنعني صحتي من أداء واجبي، لما رأيت السعي غير اللائق وراء البركات في إيماني، ولتابعت الانحدار في الطريق الخطأ، ولانتهى بي الأمر مثل "بولس" في نهاية المطاف. تركتني هذه الأفكار في خوف مستمر، وأدركت أن ترتيب الله لهذا الموقف يعكس محبته وخلاصه لي! امتلأت بالندم والتأنيب بمجرد أن فهمت مشيئة الله، وبكيت وأنا أصلي، "يا الله! أنا ممتنة جدًا لخلاصك. لولا كشفي بهذه الطريقة لعارضتك دون أن أعرف السبب. يا إلهي، أتمنى أن أتوب إليك وأن أكف عن السعي لنيل البركات. أريد فقط أن أسعى إلى الحق، وأن أتخلص من شخصيتي الفاسدة، وأن أحيا على شبه الإنسان".

بعد الصلاة، قرأت المزيد من كلام الله، الذي كان يناقش تجارب تنقية بطرس. تقول كلمة الله: "لقد عرّضته لعدد لا يحصى من التجارب – تجارب تركته بالطبع شبه ميت – لكنه في وسط مئات التجارب تلك، لم يفقد إيمانه بي مطلقًا أو يشعر بخيبة رجائه فيَّ. حتى عندما قلتُ إنني تركته بالفعل، فإن ذلك لم يثبطه، واستمر في محبته لي بأسلوب عملي ووفقًا لمبادئ الممارسة الماضية. أخبرته بأنني لن أثني عليه رغم محبته لي، وأنني سأدفعه إلى يدي الشيطان في النهاية. لكنه في خضم هذه التجارب، التي لم تمس جسده لكنها كانت تجارب بالكلام، ظل يصلي لي ويقول: "يا الله! هل ثمّةَ بين السماء والأرض وكل الأشياء أيّ شخص أو شيءٍ أو حدث ليس في يديك أيها القدير؟ عندما تكون رحيمًا بي، يبتهج قلبي جدًا برحمتك، وعندما تصدر حكمًا عليَّ، فرغم عدم جدارتي، أشعر أكثر بتعذر إدراك كنه أعمالك؛ لأنك مملوء سلطانًا وحكمة. وعلى الرغم من أن جسدي يعاني المشقة، فإن روحي تشعر بالارتياح. كيف لا أمجد حكمتك وأعمالك؟ حتى لو كنت سأموت بعد معرفتي بك، كم سأكون مسرورًا وسعيدًا بذلك. أيها القدير! ألا ترغب حقًا في أن تدعني أراك؟". ألستُ حقًا أهلًا لأن أنال دينونتك؟ هل يمكن أن يكون الأمر أنَّ ثمّةَ شيئًا فيَّ لا ترغب في أن تراه؟ أثناء تجارب كهذه، على الرغم من أن بطرس لم يكن قادرًا على استيعاب مشيئتي بدقة، فقد كان واضحًا أنه كان يفتخر ويتشرف باستخدامي إيّاه (على الرغم من أنه تلقّى دينونتي حتى تعاين البشرية جلالي وغضبي)، ولم تحزنه هذه التجارب. لقد كان مثالاً وقدوة للإنسان لآلاف السنين؛ وذلك بسبب ولائه في حضرتي وبسبب مباركتي له. أليس هذا بالضبط ما عليكم أن تقتدوا به؟" (من "الفصل السادس" "كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت في كلام الله أن "بطرس" لم يكن مقيدًا بمصيره أو غايته. حتى عندما قال الله إنه لن يرضى عن "بطرس" على الرغم من محبته وأنه سوف يسلمه في النهاية إلى الشيطان، ظل بطرس يسعى وراء محبة الله وخضع له حتى مماته. لم تكن هناك أي صفقات أو دنس في محبة "بطرس" لله. كانت محبة وطاعة حقيقيتين. لقد وجدتُ طريقًا للممارسة من كلام الله وأصبحت على استعداد للسعي لمحبة الله مثل "بطرس". مهما كانت كيفية معاملة الله لي، وسواء حصلت على عاقبة أو غاية، سأخضع لحكم الله وترتيباته. وبالرغم من أنني في ذلك الوقت لم أتمكن من أداء واجبي في الكنيسة كما كنت أفعل في السابق، كنت أستمتع بتزويد كلام الله لي على مدار تلك السنوات القليلة الماضية ونلتُ شيئًا من الخبرة، حتى أتمكن من كتابة ما اختبرته من عمل الله لأقدم له شهادة. هذا أيضًا قيام بواجب المخلوق. بعد هذا بدأت أهدئ نفسي أمام الله كثيرًا، وأتأمل في كلامه وأكتب شهادات عن اختباراتي. شعرتُ بأنني أقرب كثيرًا إلى الله وتوقفت عن القلق بشأن مستقبلي وآفاقي. شعرت بإحساس كبير بالارتياح والاسترخاء. وبعد فترة من التعافي، عاد ضغط دمي إلى طبيعته بشكل أساسي، واستأنفت أداء واجبي في الكنيسة.

اعتقدت أنني بعد تلك التجربة قد اكتسبت بعض الفهم حول آرائي في الإيمان بالله، وأن آمالي في نيل البركات لن تقيدني فيما بعد. لكن بعد فترة وجيزة، أطلّت تلك الرغبة في البركات برأسها مرة أخرى.

خدمتُ في ذلك الوقت كقائدة للكنيسة. وفي أحد الاجتماعات، طلبت قائدتنا منا التحقق من قدرة كل قائد من قادة المجموعات على القيام بعمل عملي، وقالت لنا إنه لا يُمكن على الإطلاق اختيار أي شخص مخادع، أو أي شخص لا يقبل الحق ليشغل هذا المنصب. بعد سماع هذا اعتقدت أنني يجب أن أفعل ذلك على الفور، وأن اختيار الشخص الخطأ يمكن أن يضر بعمل الكنيسة والإخوة والأخوات. في هذه الحالة يُمكن أن أُعفى، بل وسيكون ذلك إثمًا وعملًا شريرًا. وبعد شهر أُجريُتْ تغييرات الأفراد المطلوبة، وشعرت بسعادة كبيرة. لكن المدهش أن قائدتنا سرعان ما اكتشفت أن أحد اختياراتي كان شخصًا مخادعًا. كان هذا في مزعجًا للغاية لي. شعرت بأنني لم أقم بواجبي بشكل جيد وأنني عطلت عمل الكنيسة. وبعدها بقليل، أبلغ بعض الإخوة والأخوات عن أن اختيارًا آخر من اختياراتي كان ذي شخصية متعجرفة للغاية. كان متسلطًا في وجبه ولم يقبل اقتراحات الآخرين، وكان يوبخ الإخوة والأخوات ويعيقهم. شعرت فجأة بالشلل عند رؤية المشاكل تتوالى في العمل. شعرت أن فهمي للحق سطحي، وأنني أفتقر إلى حقيقة الحق. إذا حدث خطأ آخر وأثّر على عمل الكنيسة، فسيكون هذا شرًا عظيمًا. وحينها، ألن يُقضى على مستقبلي وغايتي؟ شعرت أنني يجب أن أُغيِّر الواجب على الفور. بدأت أشعر بالدوار ذات صباح، ورأيت أن ضغط دمي كان أعلى بكثير من المعتاد. فأخبرت قائدتي بحالتي البدنية، معتقدة أنه بظهور مشكلتي الصحية، سيكون من الرائع أن تُغيِّر واجبي. عندها لن أتحمل نفس القدر من المسؤولية. قلت للأخت التي عملت معي، "إذا دُفعتُ للعودة إلى المنزل، فأنا على استعداد لأن أُطيع، وسأقوم بأي واجب يمكنني القيام به بعد ذلك". بعد أن قلت ذلك تعاملت الأخت معي، وقالت إنني كنت أظهر سلبية وإنني ينبغي أن أتأمل في نفسي. لم أرغب في قبول ذلك. اعتقدت أنني كنت قادرة على الامتثال وراغبة في القيام بأي واجب يمكنني القيام به. كيف كان هذا إظهارًا للسلبية؟ لكن بعد ذلك عرفتُ أن الله سمح لها أن تقول ذلك، لذلك صليت إلى الله من أجل إرشاده حتى أعرف حالتي.

ثم قرأت هذا المقطع من كلام الله: "مهما كانت التجارب التي تعرضوا لها، يظل ولاء أولئك الذين الله في قلوبهم ثابتًا؛ ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الله في قلوبهم، بمجرد أن يكون عمل الله بلا منفعة لجسدهم، يغيرون نظرتهم لله، بل ويهجرونه. أولئك هم من لن يثبتوا في النهاية، من يسعون فقط وراء بركات الله، وليس لديهم رغبة في بذل أنفسهم من أجله وتكريس أنفسهم له. هذا النوع من الناس الوضيعة سيُطرد كله عندما ينتهي عمل الله ولا يستحقون أية شفقة. أولئك الذين بلا طبيعة بشرية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون خاضعين لله بالكامل، ولكن بمجرد ما تتم تسوية ما يرغبون فيه أو دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم ولطيف إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه الأبدي، بلا سبب أو مبرر. إنْ لم تُطرد هذه الشياطين، وهي شياطين تقتل بدون أن يطرف لها جفن، ألن يصيروا خطرًا مستترًا؟" (من "عمل الله وممارسة الإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أشعرتني كلمات دينونة الله وإعلانه بالخزي. ألم أكن تحديدًا من نوع الأشخاص الذين كان يكشفهم؟ كنت متحمسة وعملت بجد عندما اعتقدتُ أن واجبي سيحقق البركات. وإلا كنتُ أصبح عدائية فجأة ولا أرغب في القيام بالواجب بعد ذلك. كنت لا أفكر إلا في مستقبلي وغايتي. عندما ارتكبتُ أخطاءً في واجبي، لم أفكر في الحق ولا بحثتُ عنه في ضوء إخفاقاتي، ولا عوَّضتُ عيوبي ولا سعيتُ لبذل قصارى جهدي في واجبي؛ بل كنت خائفة من تحمل المسؤولية وتعريض مستقبلي للخطر. كنت أرغب في التملُّص من هذا الواجب وتبديله بواجب آخر أقل مسؤولية، باستخدام مرض ضغط الدم كعذر لفعل ذلك. بدوت منطقية من الخارج، لكن دوافعي الحقيرة كانت مخبأة وراء ذلك. كنت مخادعة جدا!

بدأت أفكر في السبب الحقيقي وراء سعيي الدائم للبركات في إيماني. قرأت هذا في كلام الله: "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. يبحث كُلّ إنسانٍ عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم، فيتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم من أجله ويخلصون له، ومع ذلك، فهم يفعلون كل هذه الأشياء لأجل مصالحهم الخاصة. باختصارٍ، يتم كُلّ شيءٍ بغرض حصولهم على البركات لأنفسهم. كُلّ شيءٍ في المجتمع يتم للمصلحة الشخصيَّة؛ فالإيمان بالله غرضه الوحيد الحصول على البركات. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: هذا كُلّه دليلٌ واقعي على طبيعة الإنسان الفاسدة" (من "الفرق بين التغييرات الخارجيَّة والتغييرات في الشخصيَّة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). تعلمتُ من كلام الله هذا أنني كنت أفكر دائمًا في مستقبلي وغايتي لأن الشيطان كان قد أفسدني بشدة. "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"لا تستيقظ مبكرًا أبدًا ما لم تكن هناك فائدة مرتبطة بذلك". أصبحت قوانين البقاء الشيطانية هذه طبيعتي منذ زمن طويل، مما جعلني أكثر أنانية، وحقارة، وأسعى لخدمة نفسي أكثر من أي وقت مضى. فكرت في المكاسب الشخصية في كل ما فعلته. بالنظر إلى طريقي في الإيمان خلال تلك السنوات، كانت نقطة البداية في أدائي لواجبي أن أكون مباركة، وأكافأ، وفي النهاية أنال غاية جيدة بدخول ملكوت السماوات. لم تكن سنوات عملي الجاد ومعاناتي العديدة بذلًا مخلصًا لله، ولا أداءً لواجب مخلوق. بل كانت كلها لاستخدام الله وخداعه ولإبرام صفقة معه. لم يكن الأمر متعلقًا بمحبة الله أو إرضائه على الإطلاق. كيف يمكن أن أُدعى مؤمنة؟ قدرتي على التدريب كقائدة كانت شكرًا لنعمة الله، كانت إرادة الله أن أمارس استخدام الحق لحل المشكلات، وتعلم التمييز والبصيرة، لكنني لم أُقدِّر هذه الفرصة. لم أُجهِّز نفسي بالحق ولا دخلت فيه، لكني فقط فكرت في مستقبلي ومصيري. كنت أسير في طريق عدو لله. كنت أعلم أنه كان عليّ أن أتوب وأسعى وراء الحق، وإلا سينتهي بي الأمر مدمرة بالتأكيد.

قرأت كلمات الله هذه في إحدى عباداتي: "السبب الوحيد الذي جعل الله المُتجسِّد يأتي في جسد هو احتياجات الإنسان الفاسد. فالسبب هو احتياجات الإنسان وليس الله، وكل تضحياته ومعاناته هي من أجل البشرية، وليس من أجل منفعة تعود على الله نفسه. لا توجد إيجابيات وسلبيات أو مكافآت لله؛ ولن يجني الله حصاد ما في المستقبل، بل سيجني ما كان لديه في الأصل. كل ما يفعله ويضحِّي به من أجل البشرية ليس من أجل الحصول على مكافآت عظيمة، بل يقدّمه خالصًا من أجل البشرية" (من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خلاص الله المتجسِّد" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد تأثرت بشدة بمحبة الله عندما فكرت في هذا الأمر. الله العلي القدوس المكرم، تجسد مرتين لإنقاذ البشرية الفاسدة بشدة، التي تعاني من الإذلال والألم الرهيب. لقد صُلب الرب يسوع ليفدي البشرية، ودفع حياته ثمنًا. وجاء الله القدير إلى الصين في الأيام الأخيرة، معبرًا عن الحقائق لتطهير البشرية وخلاصها، واضطهده الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني ولاحقه وافترى عليه. يعاني كل المعاناة ليعمل في وسطنا، ليعطينا كلماته مقابل لا شيء، فقط ليخلصنا من تأثير الشيطان. يدفع الله ثمنًا باهظًا لخلاص البشرية، دون التفكير في مكاسبه أو خسائره. لا يحتاج لأي شيء منّا في المقابل، ولا يطالب بأي شيء منًا. فحب الله غير أناني وحقيقي. جوهر الله في غاية الجمال والبهاء! ثم بالنظر إليَّ، قلت إن لدي إيمان وإنني رغبتُ في إرضاء الله، لكنني لم أكن مخلصة له على الإطلاق. لوَّحتُ بعلم البذل من أجله، لمجرد محاولة إبرام صفقة من أجل نيل البركات، كان هذا استخدامًا لله وخداعه. رأيت كم كنت أنانية ومخادعة ووضيعة ومخزية. لن ينال شخص مثلي رضا الله أبدًا، مهما كانت عظمة تضحياته. قرأت هذا أيضًا في كلمات الله: "على الإنسان – كأحد مخلوقات الله – أن ينشد القيام بواجبه كخليقة الله، وأن يسعى نحو محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى، فالله يستحق محبة الإنسان. ينبغي على الساعين نحو محبة الله ألا ينشدوا أي منافع شخصية أو أي منافع يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي" (من "النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت في كلام الله أننا بصفتنا مخلوقات لا ينبغي أن نؤمن من أجل البركات. بل ينبغي أن نسعي وراء محبة الله والقيام بواجبنا على الوجه الصحيح بصفتنا مخلوقات. هذه هي طريقة الحياة ذات المعنى. صليت هذه الصلاة لله: "يا الله، أريد أن أتوب إليك، لأتوقف عن طلب البركات. مهما كانت غايتي النهائية، أريد فقط أن أُحْسنُ القيام بواجبي ردًا على محبتك". بمجرد تصحيح حالتي، استقر ضغط دمي.

لاحقًا قرأت أيضًا بضعة مقاطع من كلمات الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملاً بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبرون التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا عصيانه. ودائمًا من خلال عملية إتمام واجبه يتغيّر الإنسان تدريجيًا، ومن خلال هذه العملية يُظهِرُ إخلاصه. وهكذا، كلما تمكنتَ من القيام بواجبك، حصلتَ على مزيد من الحق، ويصبح تعبيرك كذلك أكثر واقعية" (من "وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "لا تعتمد إمكانيَّة نيل الناس للخلاص من عدمه على الواجب الذي يُتمِّمونه بل على ما إذا كانوا قد فهموا الحقّ واكتسبوه، وعلى ما إذا كان بإمكانهم الخضوع لترتيبات الله وأن يكونوا كائنات حقيقيَّة مخلوقة. الله بارٌّ، وهذا هو معيار قياس جميع البشر. فهذا المعيار غير قابلٍ للتغيير، وينبغي أن تتذكَّره. لهذا، لا تُفكِّر في إيجاد طريقٍ آخر، ولا السعي وراء أمر غير واقعي. والمعايير التي يطلبها الله من جميع الذين ينالون الخلاص لا تتغيَّر أبدًا، بل تظلّ كما هي بغضّ النظر عن هويَّتك" (من "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). ساعدني كلام الله هذا على فهم أن واجبنا لا علاقة له بما إذا كنا مباركين أو ملعونين في النهاية. بل يمكن مفتاح الخلاص الكامل فيما إذا كان بإمكاننا أن نسعى وراء الحق وأن نربحه، وأن نُغيِّر شخصياتنا. نوع الواجب الذي أقوم به وتوقيته حددهما الله، وعاقبتي وغايتي أكثر عرضة لحكم الله وترتيباته. ما يتعين عليَّ فعله هو أن أقبل ترتيبات الله وأؤدي واجبي بإخلاص. أدركتُ أيضًا أن خدمتي كقائدة كنيسة تشريف من الله، ومنحي فرصة للممارسة، ليتيح لي أن أرى نقائصي وقصوري في واجباتي. يمكن لطلب الحق وفهم مبادئ الحق في كل الجوانب أن يحث على نموي في الحياة. بفهم هذا، توقفت عن الشعور بالتقيد بشأن مستقبلي ومصيري ولم أعد أرغب في تبديل واجباتي. كنت قادرة على تسليم واجباتي وتأديتها على أسس، والسعي إلى الحق لحل أي مشاكل نشأت. وبمرور الوقت أدركتُ ببطء بعض المبادئ، وبدأتُ تدريجيًا أرتكب أخطاءً أقل في واجبي. حررتني حقًا الممارسة وفق كلام الله وعدم أداء واجباتي من أجل البركات. لقد أرشد الله واجباتي وحققتُ نتائج أفضل باضطراد. شكرًا لخلاص الله القدير!


58. اختيار أمام مسؤول حكومي

بقلم: تشين شينغ؛ الصين

لقد خالف والدي القانون واُعتقل قبل ولادتي. كان هذا النوع من الأشياء مخجلًا حقًّا في الريف الصيني في سبعينيات القرن العشرين، ولذا فقد احتقر الجميع عائلتي. لقد نشأت وسط سخرية كل مَن حولي. كانت أمي تخبرني دائمًا: "عليك بالعمل بجد لتتفوق. لا يمكننا أن نجعل الآخرين يزدرون عائلتنا". ترسخت هذه الكلمات في أعماقي؛ فأقسمت أن أتميز في المستقبل عن الآخرين لأغيِّر موقف الجميع تجاهنا. وألقيت بنفسي في دراساتي وأصبحت معلمًا بعد التخرج في الكلية. كانت حياة مضمونة، ولكن ظللت بعيدًا تمامًا عن هدفي في التفوق حقًّا. وهكذا، فقد اعتمدت على علاقاتي وأرسلت الهدايا إلى القادة على مستوى المقاطعة، على أمل نقلي إلى منصب حكومي.

وكما أمِلت تمامًا، فقد حصلت بعدها بثلاث سنوات على منصب سكرتير في مكتب حكومة المدينة، ما جعلني أرافق القيادات في مناسبات مختلفة. وبدا الأمر مميزًا جدًّا. وخاصة عندما عدت إلى مسقط رأسي، كان رئيس القرية والأهالي جميعًا يشعرون بالدفء تجاهي حقًّا، وكان الكثير من الناس يتوددون لي – وهو ما عاد بالنفع على عائلتي أيضًا، وصرنا محل حسد الناس من جميع أنحاء المنطقة حقًّا. قالت لي أمي بسعادة: "منذ أن حصلت على وظيفة حكومية، صار أخوك يتباهى بك، وبعملك أينما ذهب. بعد كل هذه السنوات، يمكننا أخيرًا أن نثق ونفخر بأنفسنا كثيرًا"! لقد تأثرت بشدة لسماعها تقول هذا. كانت الأمور صعبة على عائلتنا لسنوات عديدة. ألم يكن هذا هو اليوم المنتظَر؟ ثم بدأت في العمل بجدية أكبر، لوقت إضافي حتى وقت متأخر من الليل طوال الوقت، ولم أسترح حتى في عطلات نهاية الأسبوع. وصار لديَّ وقت أقل أقضيه مع زوجتي وطفلي. وعندئذ في عام 2008، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وكنت لا أزال أقضي معظم وقتي في العمل. فحضرت الاجتماعات من حين لآخر فحسب، ولم أقرأ كلام الله كثيرًا جدًّا. كانت مسيرتي المهنية تمضي جيدًا بحق – فقد نلتُ تقدير القادة واحترام زملائي في العمل، وكان الجميع يقولون إنني قطعًا سأنال ترقية بمجرد إتاحة منصب مناسب للترقية. شعرت أن هذه ستكون فرصتي للظفر بما أريده بالضبط من الحياة، ولأتميَّز حقًّا، لذا بدأت العمل بجدية أكبر واستمالة القادة. ومع ذلك، سلبَ ابن أحد القادة الترقية، ثم نُقلت إلى قسم غير مهم إلى حد ما.

كان ذلك النقل مزعجًا لي حقًّا، واعتقدت أن زملائي في العمل كانوا سيغتابونني ويزدرونني. لم أستطع رفع معنوياتي ولم أرغب في رؤية أي شخص. وخلال ذلك الوقت البائس تمامًا، قال لي أخ في الكنيسة: "إنك لم تظفر بهذه الترقية، ولكنك نُقلت إلى قسم غير مهم. يبدو أنه شيء سيئ، لكنه في الواقع جيد! لو كنت قد رُقيت كما أردت، وعُينتَ في منصب أعلى، فلم تكن لتريد إلا المزيد، ولواجهت المزيد من الإغراءات، لتكافح من أجل الاسم والمكانة يومًا بعد يوم. فكيف سيكون لديك الوقت والرغبة في السعي للحق؟ هذا وقت حاسم لعمل الله، لخلاص البشرية وتكميلها. فإذا فرَّطتَ في هذه الأيام الثمينة، فكيف تنال الخلاص؟ إن مشيئة الله الصالحة وراء عدم ترقيك - لا يستطيع الله تحمُّل رؤية الشيطان يواصل التلاعب بنا، فنعاني من أجل الاسم والربح، ونتقاتل ونحيك المكائد، وعندئذ نفقد فرصتنا في خلاص الله". كانت كلماته بمثابة جرس إنذار لي. واكتشفت أنه كان محقًّا. في السابق، كنت أركز تمامًا على كيف أكون متميزًا، ولذا فلم أتمكن أبدًا من تهدئة قلبي وقراءة كلام الله حقًّا، أو السعي للحق. وربما كانت تلك النكسة نقطة تحوُّل في طريق إيماني.

بعد ذلك، قرأت هذا في كلمات الله: "وبصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون وراء محبة الله، فإن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وحياة بالغة القيمة وذات معنى. لا أحد مبارك أكثر منكم. لماذا أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم تعيشون اليوم من أجل الله، وتعيشون لإتمام مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم لها معنى أكبر. هذه المجموعة فقط من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة ذات معنى أكبر: ولا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها هذه القيمة والمعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). إن كلمات الله واضحة جدًّا بشأن ما يجعل الحياة ذات معنى. فكرتُ في سنواتي التي قضيتها في الكفاح من أجل الاسم والربح - وحتى الآن مع قليل من المكانة والهيبة، ما زلت أشعر بالفراغ حقًّا. دائمًا ما أخادع في الدوائر الرسمية. من أجل المكانة، لم أضطر إلى تملُّق القادة فحسب، ولكن كان عليَّ التعامل مع زملائي في العمل، ضاغطًا على نفسي لأتنافس مع الآخرين وأتفوق عليهم، وفي الوقت نفسه خائفًا من أن يكيدُ الآخرون ضدي. لقد فهمت حقًّا البؤس والتوتر في ذلك العالم. وسألت نفسي: ما المعنى، وما القيمة من وراء العمل الجاد طيلة حياتي لأكافح من أجل المكانة والهيبة؟ هل الهدف من حياتي هو مجرد الظهور اللامع، لأجلب المجد لعائلتي؟ على مدار آلاف السنين، ألم يمُت الكثير من العظماء ذوو المكانة المرموقة وهم خالو الوفاض؟ لم يخلق الله البشر لتخلَّد أسماؤهم، أو ليكافحوا من أجل الاسم والمكانة، بل ليجعلهم يتعلمون الحق ويعرفون الله، ويقومون بواجب الخليقة، ويَحيون بحسب شَبه بشري الحقيقي. هذا هو النوع الوحيد من الحياة ذات المعنى والقيمة والحياة الوحيدة التي ستربح قبول الله. عندما أدركت ذلك، تلوت صلاة لله؛ مستعدًّا للتخلي عن سعيي وراء الاسم والمكانة، ولأخطو على المسار الصحيح في الحياة.

في القسم الذي نُقلت إليه، لم تكن هناك فترة واحدة مزدحمة بالشغل طوال العام. فانتهزت هذه الفرصة لقراءة المزيد من كلام الله وتزويد نفسي بالحق، وعندما كان يحين موعد عطلة نهاية الأسبوع، كنت أحضر الاجتماعات وأعظ بالإنجيل مع الإخوة والأخوات. شعرت بالسلام حقًّا، ولم أعد أتفاعل اجتماعيًّا مع زملائي في العمل. لقد فقدت الاهتمام بكل تلك الأمور الفوضوية مثل تنمية العلاقات، واستغلال القنوات غير الرسمية. وشعرت بمزيد من الحرية والراحة. لكن انتهى بي الأمر بنقلي مجددًا إلى قسم الهدم بأمر من الحكومة؛ حيث عاينت شخصيًّا جميع الطرق الشريرة التي يتنمر بها الحزب الشيوعي على عامة الناس ويؤذيهم. جعلني ذلك أشعر بمزيد من الفتور تجاه مساري المهني.

كانت الحكومة تجبر الناس دائمًا على الانتقال من منازلهم، مدعية أنهم بحاجة لمساحات خالية من أجل التطوير العمراني، وكان التعويض بشكل عام منخفضًا جدًّا. كان الناس غير راضين عن ذلك ويحتجون. كان من الواضح أن الحكومة كانت تتواطأ سرًّا مع المطورين، لتحقيق أرباح ضخمة من الصفقات والضغط على الناس العاديين. لكنهم كانوا دائمًا ما يحرِّفون الحقائق قائلين إن الناس يرفضون الانتقال وكان ذلك يعوق التطوير العمراني. كانوا يطلبون منا الذهاب نهارًا للقيام بعمل أيديولوجي لإقناع الناس، ثم يرسلون أناسًا ليضايقوهم ليلًا، لإجبارهم على توقيع اتفاق للانتقال. ولم ينعم أي أحد من السكان بالسلام. وإذا رفض أحد بثباتٍ الانتقال، فكان مصيره الاحتجاز القسري وضربه، بتهم إعاقة إعادة التطوير العمراني. ولم يتوقف القادة حتى يوقِّع الشخص. وقام بعض الأشخاص بالاحتكام لسلطات أعلى، ولكن تم القبض عليهم وضربهم. بل إن هناك شخصًا ضُرب حتى الإعاقة والموت. حتى أن أحد القادة قال ذات مرَّة أمام الجميع في اجتماع داخلي مبتسمًا: "الآن بعد أن مات هذا الرجل، سقطَ احتكام كنا نقلق بشأنه. سوف يكون علينا أحكام تأديبية أقل!" كان الجميع هناك يبتسمون أيضًا. برؤية المسؤولين الحكوميين يتنمرون على الأناس العاديين ويستغلونهم دون أي اعتبار لحياة الإنسان، عرفت أن البقاء داخل نظام الحزب الشيوعي والاستمرار في الارتباط بهؤلاء الناس، لا يمكن أن يجلب لي أي شيء جيد. بدأت في بذل قصارى جهدي لتفاديهم جميعًا، وعدم الاختلاط بهم. وإن طُلب مني الذهاب للتفاوض مع شخص عليه الانتقال، أو لضربه، كنت أفعل كل ما بوسعي تمامًا للتهرُّب، أو أذهب للمساعدة في حفظ النظام. عندما رأيت شخصًا عن قرب يكاد يعوي أثناء تعرضه للضرب، أشعرت نظرة العجز في عينيه ضميري بالذنب الشديد. وكنت الكوابيس توقظني أحيانًا في منتصف الليل. كانت الحياة في تلك البيئة يوميًّا نوعًا من العذاب. شعرت أنني إن واصلت القيام بهذا النوع من العمل عديم الضمير، فسوف أُعاقب إن عاجلًا أم آجلًا، وأردت مغادرة ذلك المكان بأسرع ما يمكن. ورغم أن القادة قالوا تعليقات ملتوية تشجعني على متابعة مسيرتي المهنية، ظللت غير متحمس ولم أعد أحاول كسب ودهم من أجل الترقيات بعد ذلك. لكن ما أدهشني كثيرًا، هو أنني حينئذ فقط حصلت على ترقية، لأصبح مديرًا للمكتب التأديبي في المدينة.

بعد هذه الترقية، كثيرًا ما ظهرت في جميع أنواع الاجتماعات بجانب المسؤولين الحكوميين المهمين في المدينة. وكان زملائي في العمل وزملائي القرويين جميعًا ودودين للغاية معي، وجاهدوا ليحافظوا على علاقة طيبة بي. لقد استمتعت بمشاعري حينئذ. وسرعان بدأت لا أهدأ، وأردت أن أنال تقدير القادة واحترامهم. ولكن عندما كنت بحاجة للذهاب في رحلات عمل أو الخروج لحضور اجتماع بدلًا من القائد، أثَّر ذلك في قدرتي على حضور الاجتماعات وأداء واجبي. وشعرت بتضارب حقًّا؛ لأنني كنت أعلم أن واجبي هو مسؤولية لا يمكن للمرء التنصل منها. لم أستطع التخلي عن واجبي بسبب الشؤون الشخصية، ولكن عندما رتب أحد القادة لي أن أضطلع بشيء كهذا، فكان هذا يعني أنهم وثقوا بي كثيرًا. وإن تعللت بعدم فعله لصالح واجبي، ألن يقولوا إنني كنت أتراخى عن العمل في وقت حرج، ومن ثم يتوقفون عن تكليفي بمهام مهمة؟ كان من الصعب جدًّا بالنسبة لي اتخاذ قرار حينئذٍ، لذلك وقفت به أمام الله في الصلاة، طالبًا منه إرشادي لفهم مشيئته ومساعدتي في العثور على مسار للممارسة. وبعد ذلك، قرأت هذا المقطع في كلماته: "يوجدُ صراعٌ وراء كل ما يحدث: ففي كل مرّة يمارس فيها الناس الحق أو محبّة الله يحدث صراعٌ عظيم. ومع أن أجسادهم تبدوا على ما يرام، إلا أن صراع الموت والحياة في الواقع سيستمرّ في أعماق قلوبهم. وفقط بعد هذا الصراع الشديد، وبعد قدر هائل من التفكير، سيُعلَن إما الانتصار أو الهزيمة. لا يعرف المرء فيما إذا كان عليه الضحك أم البكاء. عندما يمارس الناس الحق ينشأ صراع عظيم خلف الكواليس لأن العديد من دوافع الناس خاطئة أو لأن الكثير من عمل الله يتعارض مع تصوراتهم. فبعد ممارسة هذا الحق سيتوجّبُ على الناس ذرف دموع حزن غزيرة خلف الكواليس قبل أن يقرّروا أخيرًا إرضاء الله. وبسبب هذا الصراع يتحمّل الناسُ الألمَ والتنقية، وما هذا إلا ألمٌ حقيقي. حينما يُشَنُّ الصراع ضدّك ستتمكن من إرضاء الله إذا كنت قادرًا حقًا على الوقوف في صفّه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به). بالتفكير في الأمر، رأيت أن هذه كانت معركة بين إرضاء الله أو إرضاء الشيطان، لمعرفة أيهما سأختار. أدركت أنني عندما واجهت الأشياء، كان اهتمامي الأول هو موقف القادة، ومسيرتي المهنية الخاصة - حيث ظل الاسم والمكانة مهمَّين لي للغاية. فكرت في كيفية خلاص البشرية، لقد أخذ الله مثل هذه المجازفة الهائلة ليصير جسدًا في بلد التنين العظيم الأحمر، وللتعبير عن الحق. لقد وهبنا الله كل شيء بلا شكوى ولا ندم، لكنني لم أستطع تقديم تلك التضحية البسيطة من أجل واجبي. أين كان ضميري؟ جعلني هذا الإدراك أشعر بالخزي الشديد. وتلوت صلاة، راغبًا في التخلي عن اهتماماتي الشخصية، وأن أؤدي واجبي. بعد ذلك، واجهت اختيارات بين واجبي وعملي مرات عديدة، وشعرت أحيانًا بالضعف والصراع من أجل ذلك. ولكن عندما كنت على استعداد لإرضاء الله، رأيت أنه دائمًا ما فتح لي طريقًا، وأنني كنت أشارك الإنجيل وأقوم بواجبي مباشرة تحت عين القائد دون حتى أن يكتشفني. واستمر حافزي لأداء واجبي في النمو. ولم يكد يمر وقت طويل حتى علمت عائلتي بأكملها أنني مؤمن وأنني كنت أنشر الإنجيل. وبدأوا جميعًا في معارضة إيماني.

كانت زوجتي معلِّمة، لذا كان لها راتبها من الحكومة أيضًا. أخبرتني قائلة: "لقد كنت في نظام الحزب كل هذه السنوات، ولذا فليس الأمر كما لو أنك لا تعرف موقفهم من الدين. إنهم يعتقلون المؤمنين من كل مكان. وباتباعك الإيمان ونشر الإنجيل، ألست تلقي بنفسك في وجه السلاح؟ إن واصلت هكذا، فستكون نهاية حياتنا، ونهاية عائلتنا بالكامل!" شاركت معها شهادتي عن ظهور الله وعمله وتحدثت عن أهمية الإيمان. وقلت: "لقد نزل المخلِّص الآن، معبرًا عن الحقائق ليخلِّص البشرية. هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للخلاص. المنافع والمكانة التي نراها أمامنا، كلها زائلة. إذا كنا نتبع فقط الحزب الشيوعي، ونريد الثراء دائمًا، فهل يمكن أن ينقذنا ذلك من الكوارث؟ إذا وقعنا فيها، فلن تنفعنا أية أموال! انظري فقط إلى متى؛ رسول الرب يسوع - لقد كان جابيًا للضرائب، وهي مهنة جيدة. ولكن عندما رأى الرب يسوع قد جاء، سارع إلى اتباعه. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنا نتبع الحزب دائمًا في فعل الشر، فمصيرنا إلى القصاص وإلى نيل العقاب. إن اتباع مسيح الأيام الأخيرة لهو السبيل الوحيد للخلاص". لم تكن زوجتي مهتمة بأي شيء عن الله، ولم تكن لتستمع إلى أي شيء أقوله عنه. بعد ذلك، لاحظتْ أنني منذ أن ربحت إيماني، لم أكن أتناول الطعام والشراب مع زملائي في العمل وأهمِل الأشياء في المنزل، لكني صرت أكثر تنظيمًا في حياتي، وكان لديَّ وقت لأقضيه معها ومع طفلنا. وأحيانًا أبدأ الحديث عن أمور لها علاقة بالحياة عمومًا. وتدريجيًّا، توقفتْ عن محاولة اعتراض طريقي. ولكن من جانب عائلتها، كان كل فرد يعارض إيماني. أحد هؤلاء كان موظفًا حكوميًّا؛ فنصحني: "بينما لا تزال شابًّا، يجب أن تفكر في كيفية تسلق المراتب وكسب المال. ثم يمكن لوالديك وطفلك الاستمتاع بكل ذلك معك - وهذا هو الشيء العملي الوحيد الذي يجب القيام به. هذه الأشياء التي تسعى وراءها من أجل دينك، كلها غامضة وغير عملية!" فأخبرته: "أنت لست مؤمنًا، لذا فأنت لا تفهم معنى الإيمان وقيمته والسعي إلى الحق. الحق ثمين للغاية، ويمكنه أن يوضح لنا طريق الحياة، ويطهرنا من فسادنا، ويخلِّصنا. ولا يمكن قياس هذه الأشياء بالمال. أنت عضو مُطلِّع بالحزب أيضًا، فأخبرني إذًا، على مدار هذه السنوات من المكانة المكتسبة والمتعة المادية، هل صرت سعيدًا حقًّا؟ وهل تتمتع بسلام حقيقي في قلبك؟"؛ فلم يكن لديه ما يرد به. وعندما لم يتمكن شقيق زوجتي من إثنائي عن رأيي، قال بغضب: "إن لم تأخذ بنصيحتنا، فعندما تكتشف القيادة أمورك الدينية، سيكون فقدان استقرار معيشتك أقل ما يقلقك. ومن الممكن أن تُعتقل، وستفقد حياتك وممتلكاتك، وستتورط عائلتك بأكملها!"، وكان هناك آخرون حاولوا إجباري على التخلي عن إيماني.

كنت واضحًا جدًّا لديهم بأنني عازم على الاستمرار في اتباع الله، لكن بعد عودتي إلى المنزل بدأت أشعر بالتوتر. إن اكتشف رؤسائي الأمر، فلن أعاقب فقط أو أفقد وظيفتي، لكن من الممكن أن أُعتقل وأُسجن، ثم أفقد كل شيء، وسيرفضني كل مَن حولي بالتأكيد ويبتعدون عني. سيكون سقوطًا كاملًا من النعمة. ألن أخرج بخفي حنين؟ أشعرتني هذه الفكرة ببعض الصراع الداخلي مجددًا، وكنت متوترًا للغاية ولم أستطع النوم. وبالتفكير في أنني حتمًا سأفقد حياتي المريحة، ومنصبي المرموق إن عاجلًا أم آجلًا، شعرت بالفراغ الداخلي حقًّا، واستأت بشدة. فصليت إلى الله في ألمي وبؤسي؛ طالبًا منه إرشادي لفهم مشيئته. وبعد ذلك، قرأت هذا المقطع في كلمات الله: "وبما أن الإنسان قد وُلد في هذه الأرض القذرة، فقد تعرض لابتلاء شديد من المجتمع، وتأثر بالأخلاق الإقطاعية، وحظي بالتعليم في "معاهد التعليم العالي". نجد أن التفكير المتخلف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الدنيئة إلى الحياة، والفلسفة الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وأسلوب الحياة والعادات المتسمة بالانحراف – كل هذه الأشياء دخلت عنوة إلى قلب الإنسان، وأفسدت ضميره وهاجمته بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيدًا كل البعد عن الله، وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى، كما غدت شخصية الإنسان أكثر شراسة يومًا بعد يوم. لا يوجد شخص واحد يمكن أن يتنازل عن أي شيء في سبيل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطيع الله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد، إضافة إلى ذلك، شخص واحد يمكن أن يسعى إلى ظهور الله عن طيب خاطر. بدلًا من ذلك، وتحت مُلك الشيطان، لا يفعل الإنسان شيئًا سوى السعي وراء المتعة، مُسلمًا نفسه لفساد الجسد في أرض الطين. وحتى عندما يسمع الذين يعيشون في الظلام الحق، فإنهم لا يفكرون في وضعه موضع التنفيذ، ولا يميلون إلى البحث عن الله حتى لو كانوا قد حظوا برؤية ظهوره. كيف يكون لبشر وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحراف أي حظ في الخلاص؟ كيف يستطيع بشر وصلوا إلى هذا الحد من الانحطاط أن يعيشوا في النور؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). كشف كلام الله مصدر ألمي. لماذا كنت بائسًا للغاية في مواجهة الاختيار؟ كان ذلك لأن الشيطان كان قد أفسدني بشدة، ولقد كنت منذ صباي أؤمن بفلسفات شيطانية، مثل: "ميِّز نفسك، واجلب الشرف لأجدادك"، معتبرها أهدافًا للحياة. وبعد أن ربحت احترام الآخرين وإعجابهم، شعرت أن ذلك كان بمثابة طموح. وفي سعيي لتحقيق ذلك، كنت طالبًا مجتهدًا، ثم بعد الانضمام إلى قوة العمل، كنت أحاول دائمًا استقراء آراء وتصرفات الآخرين، والتملُّق، والتزلُّف، لأكسب تأييد القادة ومن ثم الترقي. وحتى مع علمي التام بأن أي عمل مع الحزب الشيوعي سيكون وحشية شائنة، فإنني ظللت أستجمع شجاعتي ومضيت أخدم الشيطان، وأعيش في بؤس بلا سلام. كان كلام الله القدير هو الذي أظهر لي قيمة حياتنا ومعناها، وهذا ما جعلني أشعر بالرضا أكثر فأكثر. ولكن بمواجهة اختيار أن أفقد وظيفتي ومستقبلي ورفض الآخرين لي إذا حافظت على إيماني، رأيت أن الفلسفة الشيطانية القائلة "ميِّز نفسك، واجلب الشرف لأجدادك" لا تزال متجذرة في أعماقي. كان اتخاذ هذا القرار صعبًا للغاية، ومؤلمًا جدًّا، كما لو أن عدم السعي وراء الاسم والربح كان إهمالًا لمسؤولياتي الفعلية أو كان بمثابة غضب فظيع. لم أكن أرغب في فقدان اسمي ومكانتي، كما لو أن فقدان تلك الأشياء كان بمثابة خسارة الحياة نفسها. لكن الأمور تغيَّرت بعد قراءتي كلام إعلان الله، ورأيت كيف يستخدم الشيطان ذلك ليقيِّد الناس ويؤذينا، ويجعلنا نبتعد عن الله ونخونه. وهذا ذكرني بترنيمة من كلام الله: "حياة الناس كلها في يديّ الله، وإن لم يكن هذا من أجل عزمهم أمام الله، فمَنْ سيرغب في أن يعيش بلا جدوى في عالم الإنسان الفارغ هذا؟ لماذا الانزعاج؟ يسرعون دخولاً وخروجًا من العالم، وإن لم يفعلوا شيئًا من أجل الله، ألا تكون حياتهم كلها قد أُهدِرت؟ حتى لو كان الله لا يعتبر أفعالك تستحق الذكر، ألن تقدم ابتسامة رضى في لحظة وفاتك؟ ..." (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، يجب أن تسعى إلى التقدُّم الإيجابي). كانت هذه الترنيمة ملهمة لي حقًّا. لدينا عقود قليلة في هذه الحياة، لذا علينا اغتنام هذه الفرصة لنختبر عمل الله وننال الخلاص، ونقوم بواجب كائن مخلوق، ونربح الحق والحياة، وإلا ضاعت فرصة خلاص الله لنا. ألن تكون إذًا حياتنا كلها هباءً؟ إن اعتقلني الحزب الشيوعي وسجنني وعذبني بسبب إيماني، وحتى لو انتهى بي المطاف بالموت، فقد علمت أنه لن تكون لديَّ أي شكوى. لقد منحني الله هذه الفرصة في الحياة، لذا يجب أن أكرسها له. بمجرد أن أدركت هذا صليت قائلًا: "إلهي! أريد أن أتحرر من أغلال وقيود التنين العظيم الأحمر وأمنح نفسي بالكامل لك. أرجوك أرشدني وامنحني الإيمان، وساعدني في تجاوز هذه العقبة التالية".

حدث شيء بعد ذلك دفعني للخروج من نظام الحزب الشيوعي بأسرع ما يمكن. اكتشف أحد القادة أن أحد أعضاء الحزب كان متدينًا، وقال وهو يجزُّ على أسنانه بغضب إن علينا نقله إلى مركز الشرطة ليلقى معاملة قاسية. فشعرت بالخوف كلما فكرت في موقف الحزب الشيوعي من الدين. كنت أفكر في أنه كان معاديًا للمعتقدات الدينية ويكره المسيحيين كثيرًا، فلا بد أنني سأكون هدفهم لهذا إن عاجلًا أم آجلًا. كان مكانًا خطيرًا يجب أن أغادره بأسرع ما يمكن. وبالإضافة إلى ذلك، فطوال تلك السنوات كنت أتغنى بمدح الحزب الشيوعي وتماشيت معه في الكثير من الشر. وإن بقيت داخل هذا النظام، فسأصبح أكثر وأكثر انغماسًا فيه وأخسر الفداء. فكان عليَّ الابتعاد عن تلك المنظمة الشيطانية فورًا، وأنفصل عنها تمامًا.

عندما أخبرت زوجتي بما كنت أفكر فيه، أصبحت قلقة على الفور. قالت إنها يمكن أن تدعمني في إيماني، لكنها لا تستطيع السماح لي بترك وظيفتي. حتى أنها اتصلت بأشقائي لإيقافي. كانوا يعملون في الغالب في الشركات التي تديرها الدولة، وكانوا قلقين من أن تتأثر حياتهم المهنية إن اُعتقلت. حتى أن أختي الكبرى ركعت أمامي، تبكي وتمسك يدي، وقالت: "لديك وظيفة رائعة براتب مرتفع، حتى أن الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير لا يمكنهم الحصول عليها. كيف يمكنك الابتعاد عن مثل هذه الوظيفة الرائعة لتتبع الله؟" قالت أيضًا إنها ستبقى راكعة هناك طالما أصررت على الاستمرار في إيماني. كانت أختي الأخرى غاضبة جدًّا أيضًا، وتحدثت عن معاناتها للمساعدة في دفع مصروفات تعليمي، ولم تكن قادرة على الزواج حتى بلغت الثلاثين من عمرها. الآن أصبحنا على ما يرام أخيرًا بعد كل هذا العمل، وكانت الأسرة بأكملها تستفيد منه. إن استقلت، فسأخذلها بعد كل سنوات من الجهد الذي بذلته. كما قالت أختي الكبرى إنني إن تركت وظيفتي، فإنها لن تحصل على أي إجازة مَرضية خاصة مدفوعة الأجر في مدرستها، وكان ابنها يأمل في أن أتمكن من مساعدته في العثور له على وظيفة. وقالت إنني لا يمكن أن أفكر في نفسي فحسب في إيماني، بل عليَّ التفكير في عائلتي أيضًا. كنت أواجه صعوبة في اتخاذ قرار في تلك اللحظة. فلطالما كان إخوتي وأخواتي بجانبي طوال رحلتي هذه منذ كنت صبيًّا، وكنت مدفوعًا طوال كل هذا بالأمل بأن يتمكنوا من عيش حياة طيبة ويرفعوا رؤوسهم عاليًا من الفخر. بالتأكيد سيكونون سعداء إذا وافقتهم، ولكن حيث إنني كنت مؤمنًا وكنت أتبع الله، كان عليَّ عندئذ أن أقوم بالواجب ككائن مخلوق وألا أتخلى عن نعمة الله ومحبته. إن وعدت عائلتي بأن أتخلى عن إيماني، ألا تكون هذه خيانة لله؟ وخيانة الله هي تعدٍ رهيب، وشيء لا يمكن أن أفعله مطلقًا. فالله يعبر عن الكثير من الحقائق ليخلِّص البشرية. ودفع في سبيل ذلك ثمنًا عظيمًا. وإن لم يكن لديَّ نية لرد دَينه، وقبلت بتسوية مذلة مع إبليس الشيطان، وخضعت له، فسوف يكون ذلك انعدامًا للضمير. كنت أشعر ببعض الألم والضعف، لكنني كنت أعلم أنه كان عليَّ اتخاذ ذلك القرار. فقلت لهم: "مهما كان لديك من مال، أو مدى جودة وظيفتك، أيمكن أن يعالِج ذلك ألم الخواء؟ أتستطيع شراء الحياة نفسها؟ ألا يستمر الكثير من الأغنياء والأقوياء في العيش في حالة من الألم؟ إن الإيمان والسعي وراء الحق هو السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات. لقد نزل المخلِّص، معبرًا عن الحقائق لخلاص البشرية. هذه فرصة لن تتكرر أبدًا، وهي عابرة بشكل لا يصدق. الكوارث العظيمة ستحل علينا في غمضة عين. وإن لم نتبع الله ونتب إليه الآن، فبحلول الوقت الذي تصل فيه الكوارث، سيكون أوان الندم قد فات! لقد شاركت الإنجيل معكم جميعًا قليلًا من قبل، لكنكم كنتم خائفين من الانضمام، خشية أن يعتقلكم الحزب الشيوعي. أنتم تصرون على اتباع الحزب، وهو طريق مباشر إلى الجحيم. بدفعي لمواصلة اتباعه، ألستم تؤذونني؟ أتعرفون أي نوع من الناس في هذا النظام؟ كلهم شياطين مناهضون لله، قادرون على أي نوع من الأشياء الرهيبة. لا بد أن يُدانوا، وأن يُعاقبوا. تتزايد الكوارث في كل وقت. إذا كنتم لا تزالون لا تؤمنون بالله وتتوبون إليه، فلا بد أن تقعوا في الكوارث وتُعاقبون. لقد تعلمتُ بعض الحقائق خلال سنوات إيماني، ورأيت بوضوح أن الإيمان هو الطريق الصحيح الوحيد في الحياة. أنتم عائلتي - ألا تريدون الأفضل لي؟ لماذا تصرون على دفعي إلى هذا الطريق الشرير مع الحزب الشيوعي؟ لن أتدخل في اختياراتكم الشخصية، لكن خياري هو الإيمان واتباع الله. حتى لو اُعتقلت واُضطهدت، سأسلك هذا المسار حتى النهاية". عبست زوجتي وخرجت، ولم ينبس الآخرون ببنت شفة. لاحقًا، في محاولة لمنعي من حضور الاجتماعات وأداء أي واجب، حبستني زوجتي في المنزل، وكان شقيقها يقضي هناك طوال اليوم ليراقبني، ولا يتركني بعيدًا عن أنظاره. لم أستطع الذهاب إلى أي مكان إطلاقًا لثلاثة أيام متتالية. وهذا أخَّر الأمور في واجبي، وأشعرني بقلق شديد. لم أدرِ ماذا أفعل، فصليت إلى الله وطلبت إرشاده لمنحني مخرجًا. ثم في مساء اليوم الثالث، اتصل والدي وقال إن أمي مفقودة، ومن ثم أتيحت لي فرصة أخيرًا للخروج والبحث عنها مع شقيق زوجتي. وفي طريقنا، حذرني قائلًا: "عليك أن تتخلى عن إيمانك! سيكون أخوك هنا غدًا، وقال إنه سيكسر رجليك إذا استمررت على دينك، بصرف النظر عن أي شيء، سيجد طريقة تجعلك تتخلى عنه!" أحزنني سماع ذلك بشدة. كنت أعلم أنني إن لم أهرب منهم في ذلك الوقت، فلن يكون لديَّ فرصة أخرى. لكن عندما كنت على وشك الذهاب فعليًّا، وجدت أن من الصعب حقًّا تجاوز هذا الحاجز العقلي. بالنظر إلى أحبائي وتلك المنطقة السكنية المألوفة، والتفكير في تلك الحياة المريحة والوظيفة التي أُحسد عليها - شعرت بألم شديد في قلبي، لعلمي أنني كنت على وشك أن أفقد كل ذلك في لحظة. وعندئذ ورد إلى ذهني ترنيمة من كلمات الله التي رددناها كثيرًا في الاجتماعات: "لقد قدَّمَ إبراهيم اسحق، فما الذي قدمتموه أنتم؟ وقدَّم أيّوب كل شيء، فما الذي قدّمتموه أنتم؟ قدّم أشخاص كثيرون حيواتهم، وضحّوا بأرواحهم، وسفكوا دمائهم من أجل السعي وراء الطريق الصحيح. هل دفعتم هذا الثمن؟ ..." (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، ما الذي خصّصتموه لله؟). شعرت أن الله كان أمامي وجهًا لوجه، ويسألني هذه الأسئلة. عندما كان إبراهيم يبلغ 100 سنة، وهبه الله ابنًا، لكنه ظل قادرًا على تقديمه لله. لقد قدَّم الكثير من الرسل شبابهم وأريقت دماؤهم من أجل عمل إنجيل الله، ولكن ماذا قدمتُ أنا؟ لقد كنت في كرب بشأن الاسم والمكانة، وهذه أشياء لا قيمة لها. لقد كنت أنانيًّا جدًّا. فكيف كنت أستحق التضحية التي قدمها الله ليرعاني ويقوتني طوال هذه السنوات؟ أيضًا، هذا الخيار الذي كنت أقوم به كان له معنى. لقد كان من أجل إيماني، وأقوم بواجب كائن مخلوق. وإن لم أختر واجبي، فسيكون ذلك مصدر ندمي مدى الحياة. التفكير في الأمر هكذا منحني عزمًا. عندما كان شقيق زوجتي يصعد إلى الطابق العلوي، انتهزت الفرصة للهرب. ومنذ ذلك الحين، صرت أقوم بواجبي في الكنيسة بدوام كامل.

سمعت منذ ذلك الحين أنه كان هناك العديد من القادة وزملاء العمل في قسمي، تورطوا في تقديم الرشوة وتلقيها في سبيل سعيهم وراء المكانة والثروة، وعندما كُشفت الأمور، زُج بهم وراء القضبان. كنت سعيدًا حقًّا لأنني نلت حماية الله. قبل ذلك عندما كنت أحاول المضي قدمًا، كنت أرسل الهدايا مثلما فعل الآخرون، وتلقيت رشاوى من آخرين. ولو ظللت في مثل هذه البيئة، لأنتهى بي الأمر مثلهم. والآن، رغم أنني لا أمتلك كل هذه الامتيازات أو إعجاب الآخرين وحسدهم، أستطيع أن أقوم بواجب في الكنيسة، وأسعى للحق وأكون شخصًا أمينًا. إنني أشعر بإشباع قوي، وبالسعادة. هذا هو حقًّا أكثر أنواع الحياة قيمة ومغزى. وهذا كما جاء في ترنيمة من كلام الله: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، الحياة ذات المعنى الأعظم). الله القدير هو الوحيد الذي خلَّصني، وسمح لي بالهروب من حبائل الشيطان، وربح خلاص الله.


59. مرارة أن تكون مُرضيًا للآخرين

بقلم: فرانكي؛ اليونان

في السنة الماضية، تم إعفاء الأخ جابرييل، الذي كنت أسافر معه للوعظ بالإنجيل. عندما سألته عن الأمر، أخبرني بأنه لم يكن يؤدي واجبه بشكل جيد على مدار السنوات القليلة الماضية، وأنه فعل الأشياء بطريقته الخاصة وكان عنيدًا، ما عطَّل عمل الكنيسة بشكل خطير، ولذلك تم إعفاؤه. استأتُ لوصوله لهذه المرحلة، ورأيتُه يشعر بالندم الشديد وبالضيق. وبتذكر عملنا معًا، لاحظت أنه كان غير مبالٍ في عمله، وأنه فعل الأشياء بطريقته الخاصة. أردت أن أوضح الأمر له، لأساعده على التأمل وربح الوعي الذاتي، لكن عندما كنت على وشك أن أفتح فمي، ترددت. فكرت: "بالتأكيد لابد أن القائد قد كشفه وتعامل معه كثيرًا عندما أعفاه، لذلك فلابد أنه بائس تمامًا حقًّا. وإن قلت أنا شيئًا أيضًا، ألن أكون بذلك أزيد الأمور سوءًا؟ ألن يظن أنني كنت أفتقر للتعاطف؟ علاوةً على ذلك، لا بد وأن القائد قد ذكر بالفعل المشكلات التي لاحظتها؛ لذا سأواسيه فقط". لذلك قلت له: "أنا متأكدٌ أنك ربحت الكثير من الخبرة في كل هذه السنوات على طريق مشاركة الإنجيل، أو على الأقل اكتسبت الكثير من البصيرة. الكثير من الإخوة والأخوات في الكنيسة هنا مؤمنون جدد انضموا إلينا خلال السنوات القليلة الماضية؛ وليست لديهم خبرة كبيرة في نشر الإنجيل. سيكون بمقدورك مساعدة أي فرد عندما تعود إلى المنزل". ولدهشتي أن رده كان: "أخي، يزعجني أن أسمعك تقول هذا. لقد اعتقدت أنك ستوضح لي مشاكلي وتساعدني حتى أستطيع التأمل في نفسي وأصبح أكثر وعيًا ذاتيًّا؛ فهذا قد يكون مفيدًا لحياتي. لكنك بدلاً من ذلك، تمتدحني بالرغم من أنني قد انحدرت إلى هذا المستوى، وتجعلني أعتقد أن إعفائي ليس مشكلة كبيرة وأنني أكثر كفاءة من الآخرين. إنك من نوعية الأشخاص المُرضية للآخرين، وتتصرف كتابع للشيطان، وتدفعني للاقتراب من الجحيم! هذه الكلمات التي تبدو لطيفة لا تُعلم الناس، لذا فلا تنطق بها ثانية. وهذا ليس محبة، بل إنه مؤذٍ ومدمر حقًّا". شعرت بالخزي حقًّا عندما سمعت الأخ يقول هذا، وأردت فقط أن أجد حفرة وأدفن نفسي فيها. وأصبحت أكثر وعيًا أيضًا بأنه لم يحدث تغيير كبير بشخصية جابرييل الفاسدة على الرغم من سنوات من الإيمان، وأنه لم يحقق نتائج واضحة في واجبه أبدًا، وأن هذا كان وضعًا خطيرًا. ولم أكن بذلك لا أوضح مشكلاته وأساعده، لكنني كنت فقط أقول مجرد أشياء لطيفة. وكنت غير صريح، ومهذبًا ومادحًا بشكلٍ دنيوي. ألم يكن هذا تلاعبًا به وفعلًا مخادعًا؟ كان إعفاء جابرييل الحالي فرصة جيدة له حتى يتأمل في نفسه ويعرفها بشكل أفضل. وإن كان قد استطاع أن يسعى إلى الحق ويتأمل نفسه، ويربح توبة حقيقية، فعندئذ لأصبح هذا الفشل نقطة تحول في إيمانه. لكني كنت حجرة عثرة، أنطق ببعض الترهات المخادعة لأتلاعب بمشاعره وأضلله. كنت أتصرف كتابع للشيطان. فالله يفعل ما بوسعه ليخلِّص الناس، بينما يحيك الشيطان الحيل والألاعيب ليعوق الناس ويعطلهم، ويجرَّهم إلى الأسفل نحو الجحيم. كان هرائي ذلك مؤذيًا لأخي. شعرت بخوفٍ شديد من تلك الفكرة، فوجدت بعضًا من كلمات الله لأقرأها، وفي كلمات الله، بدأت أتأمل في مشكلتي هذه وأعرفها.

رأيت أن كلمة الله تقول: "إذا كانت لديك علاقةٌ جيِّدة مع أخٍ أو أختٍ، وطلب أحدهما منك إيضاح عيوبه، فكيف يجب أن تفعل ذلك؟ يرتبط هذا بالنهج الذي تتبعه في هذه المسألة. هل يستند نهجك إلى مبادئ الحقّ أم تستخدم الفلسفات للعيش؟ ماذا يحدث عندما يمكنك أن ترى بوضوحٍ أن شخصًا ما لديه مشكلة ولكنك لا تخبره صراحةً لتجنُّب المواجهة، بل وتختلق الأعذار قائلًا: "قامتي ضئيلة الآن ولا أفهم مشكلاتك فهمًا دقيقًا. وعندما أفهمها سأخبرك"؟ ينطوي هذا على فلسفة العيش. أليست هذه محاولة لخداع الآخرين؟ يجب أن تتحدَّث عن قدر ما تراه بوضوحٍ، وإذا لم يتَّضح شيءٌ لك، فعبِّر عن الأمر كذلك؛ فهذا هو التعبير عمَّا في قلبك. وإذا كانت لديك أفكارٌ وأشياء مُعيَّنة واضحة لك، لكنك تخشى الإساءة إلى الناس وتفزع من إيذاء مشاعرهم؛ فتختار عدم قول أيّ شيءٍ، فهذا يعني العيش وفقًا لفلسفةٍ دنيويَّة. إذا اكتشفت أن شخصًا ما لديه مشكلةٌ أو ضلّ طريقه، فحتَّى إن لم تتمكَّن من مساعدته بمحبَّةٍ، فعلى الأقلّ ينبغي أن تشير إلى المشكلة حتَّى يمكنه التأمُّل فيها. فإذا تجاهلتها، ألا يضرّه هذا؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يستطيع المرء التعامل مع مفاهيمه وسوء فهمه لله إلّا باتباع الحق). وكان هذا المقطع عن الماكرين: "إنهم لا يحبّون الأشياء الإيجابيَّة، ولا يتوقون إلى النور، ولا يحبّون طريق الله أو الحقّ. يحبّون اتّباع النزعات الدنيويَّة، ويُفتنون بالمكانة والهيبة، ويحبّون التفوُّق وسط الآخرين، ومن أنصار المكانة والهيبة. إنهم يبجلون العظماء والمشاهير، لكنهم في الحقيقة يبجلون الشياطين والأبالسة. في قلوبهم لا يطلبون الحقّ أو الأشياء الإيجابيَّة، بل يُؤيِّدون التعلُّم. وفي قلوبهم، لا يستحسنون أولئك الذين يطلبون الحقّ ويشهدون لله، وبدلًا من ذلك، يستحسنون الأشرار وذوي المواهب الخاصَّة ويُعجبون بهم. لا يسيرون في طريق الإيمان بالله وطلب الحقّ، بل يسعون وراء الشرّ والنفوذ، ويسعون جاهدين ليكونوا غامضين وماكرين، ويحاولون الاندماج في المستويات العليا من المجتمع، ليصبحوا شخصيَّات مهيبة ومشهورة. يريدون أن يتمكَّنوا بمنتهى السهولة من التسلُّل في أيّ حشدٍ، وممارسة جميع أنواع الحيل والخدع والتكتيكات ببراعةٍ فنيَّة تامَّة، وملاقاة الترحيب والحفاوة البالغين أينما ذهبوا، ويريدون أن يكونوا محبوبي الجماهير. ذلك هو نوع الأشخاص الذي يريدون أن يكونوه. أيّ نوع من الطرق هذا؟ هذا هو طريق الشياطين، أي طريق الشرّ. إنه ليس الطريق الذي يسلكه المؤمن. إنهم يستخدمون فلسفات الشيطان ومنطقه، ويستخدمون كلّ حيلةٍ من حيله وكلّ خدعةٍ من خدعه في جميع المواقف كي يخدعوا الناس للتخلي عن ثقتهم الشخصية، وكي يجعلوهم يعبدونهم ويتبعونهم. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المؤمنون بالله. فأمثال هؤلاء الناس لن يخلصوا فحسب، بل سيواجهون أيضًا عقاب الله، ولا يمكن أن يوجد أدنى شكٍّ في هذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو المشاركة في الطقوس الدينية). لقد كشفت كلمات الله حقيقة نيتي وفسادي بشكل كامل. لقد كنت أدرك مشكلة جابرييل بوضوح؛ حيث كان مهملًا في واجبه ولم يخلص فيه. ولم يكن مثابرًا أو ملتزمًا بالمبادئ في عمله. وفعل كل ما يحلو له، وعطل عمل الكنيسة. ولطالما كنت شخصًا مُرضيًا للآخرين، وخشيت أن أسيء إليه؛ ولذا فلم أوضح له هذه الأشياء أبدًا. والآن حيث تم إعفاؤه وكان صريحًا معي في شركة عن إخفاقاته، كان ينبغي عليَّ أن أتحدث عن مشاكله وأشاركه عن مشيئة الله لأساعده في معرفة نفسه والتوبة إلى الله. كان هذا في الحقيقة سيصير تصرفًا محبًّا ومفيدًا ومنوِّرًا له حقًّا. لكني كنت مُرضيًا للآخرين، بقولي بعض الهراء الزائف. ألم أكن أحاول فقط خداعه ليحبني؟ لقد أردته أن يشعر بأنه عندما اختبر الفشل، فإن السبب في ذلك هو القائد الذي تعامل معه على الفور وكشفه، لكني كنت أنا الشخص الذي طمأن قلبه وواساه. وعندئذ سيكون ممتنًا لي ويأخذ عني انطباعًا جيدًا. كنت أستخدم فلسفات غير المؤمنين الدنيوية عند التعامل مع أخي مثل "لا تضرب الآخرين تحت الحزام"، "تحدث بلطفٍ وبتوافقٍ مع مشاعر الآخرين، لأن الصراحة ستزعجهم فقط"، "لا تشارك كل شيء تراه لتحافظ على سعادة أصدقائك القريبين" وهكذا دواليك. هذه كلها كلمات شريرة دنيوية نعيش بها، وفلسفات شيطانية تمامًا. إن تفاعلات غير المؤمنين تدعم دائمًا طريقة الشيطان في العالم، وكلماتهم دائمًا ما تكون متملقة ومنافقة. إنهم يخادعون الآخرين ويستدرجونهم، ويلجأون للخداع في كل شيء يقولونه، ولا ينطقون ولو بكلمة واحدة حقيقية أو صادقة. وقد كنت مؤمنًا لزمن طويل، وأكلت وشربت الكثير من كلمة الله، ولكنني ما زلت لم أستطع قول شيء واحد حقيقي. بل كنت أستخدم فلسفات شيطانية تمامًا مثل غير المؤمنين، وكنت أداةً للشيطان، فأصبحت أكثر مراوغة وخداعًا. كنت مثيرًا للشفقة حقًّا! وذكَّرني ذلك بكلمات الله: "إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين دائمًا في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم أكثر شرًّا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للشياطين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). "كلما بقيت في حضرة الله، اكتسبت مزيدًا من الخبرات. إذا كنت لا تزال تحيا في العالم مثل بهيمة، أي أن فمك يعترف بالإيمان بالله ولكن قلبك في مكان آخر، وما زلت تدرس فلسفات الحياة الدنيوية للعيش، أفلن تكون كل أتعابك السابقة بلا جدوى؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عن الخبرة). بتذكر سنوات إيماني، لم أربح الحق أو أصبح شخصًا بسيطًا صادقًا، لكني ظللت أتعلق بأساليب العيش الدنيوية. لم أكن شخصًا يحب الحق أو يقبله. وقفت أمام الله وصليت: "إلهي، أنا مخادع للغاية! أريد أن أتوب حقًّا وأتوقف عن العيش وفق فلسفات دنيوية شيطانية".

بعد تلك التجربة وذلك الدرس، استطعت أن أكون أكثر حذرًا عند التفاعل مع الآخرين، ومارست الكلام بطريقة قد تفيد الناس، بدلًا من تنحية المشاكل جانبًا لأكون مُرضيًا للآخرين. ولكن لأن الشيطان أفسدني بشدة، فعندما كان الأمر يرتبط بمصالحي الشخصية، لم أستطع منع نفسي من أكون مُرضيًا للآخرين مرة أخرى.

ذات مرة، كنت أعمل مع الأخ هودسون في إنتاج الفيديو. كان لديه آراء قوية إلى حد ما وكان أفضل مني في العمل. شعرت أنني يجب أن أكون متواضعًا حتى لا يأخذ عني انطباعًا بأني كنت جاهلًا ومتعجرفًا. لذا، طوال مدة القيام بواجباتنا، عندما تختلف آراؤنا، حاولت الالتزام بالحكمة القائلة: "الانسجام كنز، والحِلمُ فضيلة" لأتجنب تدمير علاقتنا وللتوافق معه. أحيانًا، كنت أرى بعض الأخطاء في الفيديوهات التي كان يعمل عليها، وكنت أقترح إصلاحها، لكنه لم يظن أن هنالك مشكلة في الأشياء التي ذكرتها. كان يذكر فقط عذرًا أو رأيًا شخصيًّا. وعلى الرغم من أنني لم أكن أتفق معه تمامًا، كنت أخشى أن يؤدي استمرار النقاش بيننا إلى طريق مسدود أو إلى الدخول في جدال، وأن يقول الجميع عني إني متعجرف وبار في عيني ذاتي وعنيد. لذا، كنت أتجاوز الأمر كله. عملنا معًا بهذه الطريقة لبضعة أشهر، ولكن عندما تم نشر مقاطع الفيديو التي أنتجناها، كانت هناك مشكلات هنا وهناك، ومعظم تلك المشكلات هي نفسها التي طرحتها منذ البداية. ونتيجة لذلك، كان علينا أن نعيد العمل على مقاطع الفيديو. وانتهى الأمر بإعفاء هودسون لأنه متعجرف وبار في عيني ذاته وعنيد. وحتى على الرغم من أن مقاطع الفيديو اكتملت في النهاية، فإنني لم أشعر بارتياح أو سلام تجاه الأمر. بل كنت أشعر بالذنب وعدم الارتياح. لقد كنت دائمًا مُرضيًا للآخرين في واجبي، وأحافظ على تناغم ظاهري، وخفت من الإساءة للآخرين، ولم ألتزم بالمبادئ. لم أؤدِ وظيفتي حقًّا كما ينبغي كشريك حقيقي وكنت أعطل عمل الفيديو. تملكني شعورٌ بالغ السوء. ثم جاءت القائدة للحديث معي وكشفتني بقولها: "إنك لم تلتزم بمبادئ الحق في عملك مع إخوتك وأخواتك. لقد عرفت بوضوح أن رأي هودسون خلال الإنتاج كان خطأ، لكنك رغم ذلك اتبعته بشكل أعمى لتتجنب أي خلاف ولتحافظ على صورتك. وكان هذا يعني أنه وجب إعادة العمل على مقاطع الفيديو وأخَّر ذلك تقدمنا". ثم قالت: "إنك تميل إلى السير مع التيار. يجب عليك أن تسعى إلى الحق وتتخلَّص من هذا على الفور". كان صعبًا عليَّ سماع هذا. فصليت وتأملت في هذا على مدار الأيام القليلة التالية، وقرأت كلمة الله.

رأيت أن كلمة الله تقول: "يبدو كلام أعداء المسيح في الظاهر لطيفًا ومُهذَّبًا ومُميَّزًا على نحوٍ خاصّ. وأيّ شخصٍ يخالف المبدأ ويتدخَّل في عمل الكنيسة مُتطفِّلًا لا ينكشف ولا يتعرَّض للنقد بصرف النظر عن هوّيته. فضدّ المسيح يتغاضى عن ذلك؛ بحيث يجعل الناس يعتقدون أنه رحب الصدر في جميع الأمور. فمجمل فساد الناس وعملهم البغيض يُقابَل بالرحمة والتسامح. إنه لا يغضب ولا يثور ولا يهتاج ولا يلوم الناس عندما يفعلون شيئًا خاطئًا ويضرّون بمصالح بيت الله. بصرف النظر عمَّن يرتكب الشرّ ويُعطِّل عمل الكنيسة، فإنه لا يأبه به وكأن هذا لا علاقة له به، ولن يسيء للناس بسببه أبدًا. ما هو أشدّ ما يهتمّ به عدو المسيح؟ يهتمّ بعدد الناس الذين يُبجِّلونه، وبعدد الناس الذين يرونه عندما يعاني فيُعجَبون به بسبب ذلك. يعتقد أعداء المسيح أن المعاناة ينبغي ألَّا تكون عبثًا على الإطلاق. وبصرف النظر عن المصاعب التي يتحمَّلونها، والثمن الذي يدفعونه، والأعمال الصالحة التي يعملونها، ومدى اهتمامهم بالآخرين ومراعاة مشاعرهم ومحبَّتهم لهم، فإن هذا كلّه ينبغي أن يجري أمام الآخرين، ويجب أن يراه المزيد من الناس. وما هدفهم من التصرُّف هكذا؟ كسب الناس، وجعل الناس يشعرون بالإعجاب والاستحسان تجاه أفعالهم وتجاه سلوكهم وتجاه شخصيَّتهم. بل ويوجد أعداء المسيح الذين يحاولون تكوين صورةٍ عن أنفسهم كأشخاصٍ صالحين من خلال هذا السلوك الجيِّد ظاهريًّا؛ بحيث يأتي المزيد من الناس إليهم بحثًا عن المساعدة. ... أفعالهم لا تلهم التبجيل في قلوب الناس فحسب، بل وتمنحهم أيضًا مكانًا هناك. يرغب أعداء المسيح في أن يأخذوا مكان الله. فهذا هو ما يهدفون إليه عندما يفعلون هذه الأشياء. من الواضح أن أفعالهم قد أسفرت بالفعل عن نتائج مُبكِّرة: ففي قلوب هؤلاء الناس الذين يفتقرون إلى التمييز أصبح لأعداء المسيح الآن مكان، ويوجد الآن أناسٌ يُبجِّلونهم ويُعجبون بهم، وهذا ما كان بالضبط هدف أعداء المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)). يرينا الله أن أضداد المسيح أشرار وحقيرون بشكل خاص. إنهم بارعون في التصرف بلطف وقول أشياء لطيفة حتى يُخفوا أنفسهم ويكسبوا قلوب الآخرين، وليجعلوا الناس يعتقدون أنهم وحدهم المتعاونون والمتفهمون، ومن ثم سيلجأ إليهم الآخرون بحثًا عن الطمأنينة. وهذا يبعد الناس أكثر وأكثر عن الله، ويأخذ أضداد المسيح مكان الله في قلوبهم. لقد كنت أتصرف هكذا تمامًا. فيجب على الإخوة والأخوات أن يوضحوا الأشياء لبعضهم بعضًا ويساعد كل منهم الآخر خلال أداء واجباتهم، ولكني كنت أتجنب فعل أي شيء مسيء حتى أحمي سمعتي الشخصية. لقد رأيت المشكلات في مقاطع الفيديو التي أنتجها هودسون، ولكنني لم ألتزم بمبادئ الحق، وسرت تمامًا مع التيار. كنت شخصًا مُرضيًا للآخرين ولم أمارس الحق. لم أرد أن يظن الجميع أنني كنت متعجرفًا، بل بالأحرى كنت متسامحًا ومتفهمًا، وأراعي مشاعر الآخرين. أردت أن أجعل جميع الناس الذين أتعامل معهم سعداء حتى يحبوني ويكون لديهم انطباع طيِّب عني. ولتحقيق غايتي الخسيسة، لم أحافظ حتى على عمل الكنيسة أثناء محاولتي الحفاظ على صورة إيجابية. كنت أنانيًّا جدًّا. من دينونة الله وإعلانه، رأيت أنني بإرضائي الآخرين، كنت على مسار أضداد المسيح. شعرت بالذنب الشديد عندما أدركت هذا. واستمررت في تأمل نفسي بعد ذلك. بتذكر كل لحظاتي كمؤمن، كنت دائمًا ما أضع قناعًا من اللطف مع الآخرين. وكلما رأيت شخصًا خيِّرًا ومهذبًا ولبقًا في حديثه وتصرفاته، حاولت محاكاته والاقتداء به. أردت أن أبدو أكثر مرونة وودًّا لأحمي صورتي في أذهان الإخوة والأخوات. كنت بالكاد أجهر بالقول عندما أرى مشكلات الآخرين أو عندما يظهرون شخصيتهم الفاسدة، خشية أن أحرجهم إذا كشفتهم. أتذكر حين كنت شمَّاسًا من قبل، كنت أحاول بشدة دائمًا ألا ألفت الأنظار وأتحدث بتواضع. عندما رأيت الآخرين يتصرفون بابتذال في واجباتهم وبلا مبدأ، كنت أخشى أن يعتقد أي فرد أنني كنت غير متعاطف معهم إذا تطرقت للموضوع، وأن يحطم ذلك صورتي "كشخص لطيف". لذا، انطلاقًا مما يسمى محبة، عندما كنت أحاول مساعدة الآخرين، كنت حذرًا في انتقاء كلماتي، ولطيفًا وغير مباشر. لم أكشف أحدًا أبدًا بشكل مباشر، ولم أساعدهم بأن يروا خطورة ما فعلوه. كنت فقط أعطيهم تلميحًا غير مباشر. وعندما كان عليَّ إعفاء شخص ما، شعرت أن ذلك قد يسيء إليه، ولم أعرف ماذا يجب أن أقول. بذلت قصارى جهدي لأجعل الآخرين يعقدون شركة بدلًا مني، وأتجنبها في أي وقت أمكنني ذلك. ... وبهذه الطريقة، فعلت ما بوسعي لأحتال في الأمر ولأحمي مكانتي وصورتي بهذه الطريقة، وقال الإخوة والأخوات إنني لم أتصرف بغرور أبدًا، وإنني كنت أنسجم بسهولة مع الآخرين. حتى أنهم رشحوني لمنصب قيادي لأنني "كان لديَّ طبيعة طيبة" وأنني لم أضطهد الآخرين. شعرت بكثير من الغرور. يستخدم أضداد المسيح سلوكًا طيبًا ظاهريًّا ليضللوا الناس ويوقعوهم في الفخ. ألم يكن لديَّ النية والأهداف نفسها في قلبي؟ لم أتأمل أبدًا في نيتي الخسيسة أو طبيعتي الفاسدة، وأحسست أنه لا يوجد خطأ في أن أكون شخصًا مُرضيًا للآخرين. كان بإمكاني ربح استحسان الآخرين ودعمهم، وأجعل الناس يظنون بي خيرًا: فقد بدت هذه طريقة رائعة للعيش. لكن حينئذ رأيت أنه بمحاولتي إرضاء الناس، أنني كنت أثبت نفسي بأكثر طريقة سرية وخفيّة، مضللًا الآخرين، ومغررًا بهم، وكنت أسير على مسار أضداد المسيح!

ذات يوم، قرأت مقطعًا من كلمات الله في عبادتي حرك مشاعري حقًّا: "عدم ممارسة الحقّ عندما يحدث شيءٌ لك هو إثمٌ. وإذا كنت لا تزال لا تمارس الحقّ عندما يحدث لك شيءٌ مرَّةً أخرى – أي إذا تخلَّيت عن الحقّ لحماية مصالحك الخاصَّة وغرورك وكبريائك – فما نوع هذا السلوك؟ هل هو فعل الشرّ؟ إذا لم تمارس الحقّ في أيّ وقتٍ وتزايدت آثامك أكثر من أيّ وقتٍ مضى، فعندئذٍ تكون نهايتك قد تحدَّدت بالفعل. من الواضح رؤية أنه في حال تجميع جميع آثامك وإضافتها إلى اختياراتك والأشياء التي تطلبها وإرادتك الذاتيَّة، بالإضافة إلى الاتّجاهات التي اتَّخذتها والمسارات التي اخترتها عند عمل الأشياء – في حال تجميع هذه كلّها معًا – من الممكن تحديد نهايتك: يجب أن تُطرَح في الجحيم، ممَّا يعني أنك سوف تُعاقَب. ماذا تقولون: هل هذا شيءٌ تافه؟ في حال تجميع جميع آثامك معًا، فإنها تكون خلاصة للأفعال الشرِّيرة ولذلك يجب أن تُعاقَب – وهذه هي العاقبة النهائيَّة عندما تؤمن بالله ولكنك لا تقبل الحقّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أهم شيء في الإيمان بالله هو ممارسة الحق). كنت دائمًا أتصرف كشخص لطيف ولم أمارس الحق. عندما تعاونت مع الآخرين، كان ذلك دائمًا على حساب مصالح الكنيسة، وأنني حققت ذلك لأجل الدافع الشرير لخداع الآخرين والفوز بقلوبهم. وكان كل شيء فعلته شرًّا. ولو أنني استمررت في هذا الطريق، لانتهى بي الأمر مستبعدًا ومعاقبًا من الله! من كلمات الله، استطعت أن أشعر بشخصيته البارَّة وكيف كان يشمئز من أولئك الذين لا يمارسون الحق. أردت أن أتوب في الحال، وأن أسعى لمسار للممارسة، وأتخلص من شخصيتي المُرضية للناس.

قرأت أن كلمة الله تقول: "عندما تصبح علاقتك مع الله طبيعية، سيكون لديك أيضًا علاقات طبيعية مع الناس. من أجل بناء علاقة طبيعية مع الله، على الجميع أن يبنون كلامهم على أساس كلام الله، وعليك أن تكون قادرًا على أداء واجبك بحسب لكلام الله وما يطلبه الله، ويجب أن تصحِّح وجهات نظرك، وأن تطلب الحق في كل شيء. ويجب أن تمارِس الحق عندما تفهمه، ومهما كان ما يحدث لك، يجب أن تصلِّي إلى الله وتطلب، بقلبٍ مطيع لله. بهذه الطريقة من الممارسة، ستكون قادرًا على الحفاظ على علاقة طبيعية مع الله. في الوقت نفسه الذي تؤدي فيه واجبك بشكل صحيح، عليك أيضًا التأكد من عدم القيام بأي شيء لا يفيد دخول الحياة لمختاري الله، وعدم قول أي شيء غير نافِع للإخوة والأخوات. على الأقل، يجب ألا تفعل شيئًا يتعارض مع ضميرك ويجب ألا تفعل أي شيء شائن على الإطلاق. إن ما التمرُّد ضد الله أو مقاومته، على وجه الخصوص، يجب ألا تفعله مطلقًا، ويجب ألا تفعل أي شيء يزعِج عمل الكنيسة أو حياتها. بل كن نزيهًا ومستقيمًا في كل ما تفعله وتأكَّد من أن كل فعل تقوم به مقبول أمام الله. مع أن الجسد قد يكون ضعيفًا في بعض الأحيان، يجب أن تكون قادرًا على إعطاء الأولوية لمصالح عائلة الله، دون الطمع في المنفعة الشخصية، دون عمل أي شيء أناني أو حقير، والتأمل المستمر في نفسك. بهذه الطريقة، فسيكون بوسعك الحياة كثيرًا أمام الله، وستصبح علاقتك مع الله طبيعية تمامًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف هي علاقتك مع الله؟). "لأن كل من يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة للممارسة للدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن الرغبات الأنانية، والنوايا الفردية، والدوافع، والسمعة، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه. عليك أن تراعي أولاً إرادة الله، وأن تنظر في مصالح الله الخاصة، وأن تضع عمل الكنيسة في الاعتبار، وأن تضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعر أن الأمر يصبح أسهل قليلاً عند تقسيمه إلى هذه الخطوات وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس صعبًا. ينبغي أن تكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة جيدة للتصرف: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون وضيعًا و سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من قراءة كلمة الله، فهمت أنه فقط أولئك الذين يسعون إلى الحق في كل شيء ويقفون في جانب الله، ويتخلون عن رغباتهم الشخصية، ويلتزمون بعمل الكنيسة هم من يعيشون شبه البشر ويمكن أن تكون لديهم علاقة طبيعية مع الآخرين. بعد ذلك، بدأت أمارس وأنا أراعي أولًا في كل موقف حماية مصالح الكنيسة، وحاولت إرضاء مشيئة الله من خلال أقوالي وتصرفاتي. بعد فعل ذلك لمدة، رأيت أني قد حصلت على فرص عديدة لممارسة الحق في الحياة اليومية وفي واجبي. على سبيل المثال: في الاجتماعات، رأيت أن بعض الناس أحبوا مشاركة تعاليم مبتذلة وخرجوا عن الموضوع. أو قد يكون هناك أحد قد تشتت خلال الشركة، ويطيل من فترة اجتماعنا. وقد سبب هذا الضرر لحياتنا الكنسية، لكن قائدة الفريق لم توضح الأمر أو تصححه. في البداية، لم أرد أن أقول شيئًا، لكني شعرت ببعض الذنب - لماذا أردت أن أكون مُرضيًا للناس مرة أخرى؟ رددت صلاةً لله على الفور، وأهملت نيتي الجائرة. وعند نهاية الاجتماع صرحت بالمشكلات التي رأيتها واقترحت حلولًا. شعرت كيف منحني إهمالي لذاتي والتزامي بعمل الكنيسة قدرًا عظيمًا من السلام حقًّا. أيضًا، تم إعفاء أخٍ أعرفه جيدًا حقًّا. لقد أخبرني أن ذلك كان بسبب اشتهائه الراحة، وأنه كان ماكرًا ومراوغًا وغير فعال خلال أدائه واجبه. في البداية، أردت أن أواسيه وأجعله يظن بي خيرًا، لكنني أدركت حينها أنه كان يجب عليَّ أن أمارس الحق هذه المرة. لذا، هدأتُ قلبي وتأملت بهدوء فيما يجب أن أقوله لأساعد على تنوير هذا الأخ. فكرت في تفاعلاتنا السابقة. كان اشتهاؤه الراحة واضحًا جدًّا خلال واجبه. ودون أن أخفي أي كلمة، وضحت له مشكلات السلوك التي أظهرها خلال واجبه، وأرسلت له بعض كلمات الله ذات الصلة. شكرني وقال إن كل هذا قد ساعده. بعد فعل هذا، شعرت بهدوء وسلام كبيرين.

من خلال دينونة الله وإعلان كلماته، رأيت أنني لو استمررت في العيش وفق فلسفات الشيطان الدنيوية، لأصبحت فقط أكثر مراوغة وخداعًا، ولخسرت أدنى حد مما يقصد به أن أكون إنسانًا، ولانتهى بي الأمر بإيذاء الآخرين ونفسي. تعلمت أيضًا أن العيش وفقًا لكلمات الله والتصرف وفق مبادئ الحق هو الطريقة الوحيدة لتتمتع بالإنسانية الطبيعية ولتكون شخصًا صالحًا حقًّا.


60. الإبلاغ عن قائد زائف: صراع شخصيّ

غان تشاو، الصين

في أغسطس من العام الماضي، نقلني أحد القادة إلى كنيسة أخرى بعد صرفي. لقد لاحظت أن الأخ "ليانغ" حضر متأخرا ساعة عن أول لقاء لي هناك. كانت الأخت "تان"، قائدة الكنيسة، هناك أيضًا. فكرت، "لقد سمعت إخوة وأخوات يقولون إن الأخ "ليانغ" مهمل ويفعل ما يشاء في واجبه، وإنه يحضر إلى الاجتماعات متأخرًا دون سبب طوال الوقت. إنه متأخر حقًا عن اجتماع اليوم؛ لذا وَجَبَ على الأخت "تان" أن تشارك معه بشأن هذه المشكلة". لكنها كانت غير آبهة تمامًا حيال ذلك ولم تقل شيئًا. أثناء الاجتماع، تحدث أخ آخر عن شعوره بأنه مقيد بسبب شُحّ المال، وأنه لا يستطيع أن يركّز على واجبه، وبدا أنه مُحبَط للغاية. وجد القليل منا بعض كلمات الله لمشاركتها معه ومساعدته، ولكن الأخت "تان"، بوصفها قائدة للكنيسة، لم تقدّم أيّة مشاركة على الإطلاق. رأيت أنها لم تكن تتحمل أيّة مسؤولية في الاجتماع، وكانت لا تبذل جهدًا حقيقيًّا ولا تساعد أي شخص في مشاكله. كنت أرغب في التحدث معها حول هذه المشكلة. لكنني أدركت بعد ذلك أنه نظرًا لأنه كان أول اجتماع لي هناك، فلعلّي لم أكن أرى الصورة كاملة؛ لذا كان عليّ أن أنتظر وأرى قبل أن أتكلم. لقد فوجئت برؤية أنها كانت على ذات الحال تمامًا في الاجتماعات القليلة التالية. في بعض الأحيان كانت تختتم الاجتماع بسرعة كبيرة بعد أن نقرأ بعضًا من كلام الله دون أن نتشارك بشأنه كثيرًا، ولم تولِ انتباهًا لمشاركة كلام الله. قلت لنفسي: "الجزء الرئيسي من واجب القائد هو إرشاد الإخوة والأخوات في قراءة كلام الله ومشاركة حول الحقّ، حتى يتمكنوا من فهم الحقّ والدخول في حقيقة كلام الله. لكن الأخت "تان" لا تأخذ زمام المبادرة في مشاركة كلام الله، وهي لا تحل مشاكل الناس. أليس هذا تقصيرًا في أداء الواجب؟ ألا يُعتَبَرُ هذا مرورًا عابرًا فقط على الاقتراحات؟ كيف يتم إنجاز أيّ عمل على هذا النحو؟ سيؤدي هذا إلى تأخير الجميع عن الدخول إلى الحياة إذا استمر هذا الأمر. أريد أن أقول شيئًا ما، لكنني أخشى ألا تتقبّله، وأنها ستقول إنني متعجرفة وإن عليّ أن أفكر في نفسي بعد أن أطرَدَ بدلاً من التدخّل في شؤون الآخرين". عند هذه الفكرة، قررت أن أتراجع وأنسى الأمر، وأركّز على نفسي.

بعد شهر تم تكليفي بواجب آخر، وكُلفت باجتماعين لمجموعتين أخريين. لم يركّز الإخوة والأخوات في تلك الاجتماعات على إقامة شركة عن كلام الله أو التحدث عن خبراتهم ومعرفتهم أيضًا. في بعض الأحيان كانوا يثرثرون فقط. شعرت أن نجاح حياة الكنيسة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بمن يقود تلك الكنيسة، وأن دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة سيكون عرضة للخطر إذا استمر ذلك، لذلك طرحت الأمر على الأخت "تان". لدهشتي، كانت غير متقبِّلة مطلقًا، بل وأصرت على أن عدم النجاح في حياة الكنيسة كان مشكلة الإخوة والأخوات. قلت لنفسي: "إنها لا تتأمّل في نفسها وتلقي كل المسؤولية على الإخوة والأخوات. وهي، بوصفها قائدة للكنيسة، لا تتقبّل الحقّ على الإطلاق أو تستمع إلى اقتراحات الإخوة والأخوات، ولا تتحمل أيّ مسؤولية عن حياة الكنيسة. كيف يمكنها يا تُرى أن تقود الآخرين لفهم الحقّ، أو الدخول في حقيقة كلمة الله؟ هذا لن يؤذي سوى الإخوة والأخوات. أحتاج للتحدث معها حول هذا مرة أخرى". ولكن عندما كنت على وشك أن أقول شيئًا، بدأت أشعر بالقلق، وأفكر: "لم تتقبّل توصيتي الآن، وكان لديها موقف حيال ذلك. فما الفائدة من تكرار كلامي؟ إنها قائدة كنيسة، لذا إن تحدّثت إليها مرة أخرى، فقد تقول إنني تجاوزت حدودي ويصبح لديها ضغينة ضدّي. يجب أن أُبقي فمي مغلقا". شعرت بعدم الارتياح تجاه ذلك، لكن في النهاية، قررت عدم قول أي شيء. بعد بضعة أيام، أخبرتني الأخت "تان" أنها تعاملت مع الإخوة والأخوات في أحد الاجتماعات، ثم وصفت بوضوح كيف كانت قد تعاملت معهم. لقد دُهِشت لسماع هذا، وفكرت: "كيف يمكنك أن تفتقري إلى الوعي الذاتي لهذا الحدّ؟ حياة الكنيسة غير منضبطة؛ لأنك غير مسؤولة ولا مبالية كقائدة للكنيسة. كيف يمكنك توبيخ الآخرين على ذلك؟ مجرد توبيخ الناس دون أي مشاركة للحق لن يحل أيّة مشكلة". كنت أرغب حقًا في طرح مشكلاتها من جديد، لكن بعد أن رأيت إحساسها القوي بالاقتناع، لم أعتقد أنها ستتعامل مع الأمر كما ينبغي. فكرت في نفسي: "لقد تم صرفي للتو، فهل أملك الحقّ في ذكر مشكلاتها؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن مساراتنا تتقاطع باستمرار مع بعضنا البعض؛ لذلك سيكون الوضع صعبًا بالنسبة لي في الكنيسة إن شعرت هي بالإهانة. ثم إن رفضت أن تعطيني واجبًا، فسأفقد فرصتي في الخلاص. حسنًا، لن أقول أيّ شيء، بل أبقى حذرةً فحسب، وأعيش حياة الكنيسة، وأقوم بواجبي".

سمعت بعض الإخوة والأخوات يقولون إن الأخت "تان" كانت مسؤولة عن عمل الإنجيل، لكنها حتى لم تجتمع معهم منذ فترة. قالوا أيضًا إنهم لا يستطيعون معالجة مشاكل الوافدين الجدد، وقد انزعج بعض الوافدين الجدد من القساوسة والشيوخ الدينيين وتوقفوا عن حضور الاجتماعات. وفكرت قائلة: "عمل الإنجيل مهم للغاية، لكن الأخت "تان" لا تفعل أي شيء لمعالجة المشاكل الحقيقية. هذا سلوك غير مسؤول تمامًا! لا تقوم الأخت "تان" بأيّ عمل فعليّ، ولها دور مباشر في تخلّي الوافدين الجدد؛ لأنهم لا يحصلون على أي سقاية أو قوت!" شعرت أن هذه مشكلة خطيرة حقًا، وكان عليّ بالطبع أن أتحدث معها عن الأمر وجهًا لوجه. رأيت الأخت "تان" بعد بضعة أيام، وطرحت القضايا التي ذكرها هؤلاء الإخوة والأخوات، لكنها واصلت إلقاء اللوم كله على الإخوة والأخوات. لا يبدو أنها كانت تتحمّل أيّة مسؤولية على الإطلاق. كما أشرت إلى أنها بعدم القيام بأيّ شيء لمعالجة المشاكل العملية كقائدة للكنيسة، فإنها تكون غير مسؤولة وتتجاهل واجبها، وهذا من شأنه أن يؤخّر عمل الكنيسة، ويُلحِق الضرر بالإخوة والأخوات. لكنها أظهرت الاستياء، ورفضت قول كلمة واحدة. فكرت قائلةً: "إنها لا تقوم بعمل فعليّ، ولا تتحمّل عبء واجبها، ولم تتقبّل الحقّ أبدًا. هذا يعني أنها قائدة زائفة تم كشفها، ويجب أن أُبلِغ عن مشاكلها إلى أحد كبار القادة ليتم إبعادها في أقرب وقت ممكن". لكنني فكّرت مترددةً: "إن أبلغت عنها واكتشفَت أنني فعلت ذلك، هل ستقول إنني أضايقها وأعارضها عمدًا؟ لن يكون الأمر سيئًا للغاية إذا تم صرفها، لكن إذا لم يتم ذلك، ألن أكون قد أسأت إليها فحسب؟ وهذا سيجعل من الصعب علي البقاء في هذه الكنيسة. إن طردتني وفقدت واجبي، فهل سأفقد فرصتي في الخلاص؟ حسنًا، إذن، لن أُبلِغ عن مشاكلها، وسأظلّ متمسكةً بالواجب الذي أقوم به". لكن عندما فكرت بهذه الطريقة شعرت بالذنب حقًا. استطعت رؤية أن للكنيسة قائدًا زائفًا، لكني احتفظت بالمعلومة لنفسي. هل يُعتَبَرُ هذا يا تُرى دعمًا لعمل الكنيسة؟ شعرت حقًا بالحيرة، لذلك توجّهتُ إلى الله ودعوته: "يا إلهي، لقد رأيت مشاكل الأخت "تان" وأود الإبلاغ عنها، لكن لديّ بعض المخاوف. من فضلك أرشدني حتى أتمكن من التغلب على هذه القوى المظلمة وحماية عمل الكنيسة".

فيما بعد، قرأتُ مقطعًا من كلام الله: "ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، فإن بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جبناء على نحو خاص؛ فهم يخافون من أن يتم قمعهم ومضايقتهم من قِبل القادة الكاذبين وأضداد المسيح، لذلك لا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. يقولون: "إذا طردني القائد، فقد انتهيت؛ وإذا جعل الجميع يفضحونني أو يتخلون عني، فلن أتمكن بعد ذلك من الإيمان بالله. إذا تم طردي من الكنيسة، فلن يريدني الله ولن يخلصني. أفلا يكون إيماني قد ذهب سدى؟" أليس مثل هذا التفكير سخيفًا؟ هل هؤلاء الناس لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله؟ هل يمثل قائد كاذب أو ضد المسيح الله عندما يطردك؟ عندما يضايقك ويطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، فهذا عمل الشيطان، ولا علاقة له بالله. إن إخراج بعض الأشخاص وطردهم من الكنيسة، يتوافق فقط مع مقاصد الله عندما يكون هناك قرار مشترك بين الكنيسة وكل شعب الله المختار، وعندما يكون الإخراج أو الطرد متوافقًا تمامًا مع ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق في كلام الله. كيف يمكن أن يعني طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح أنه لا يمكن أن يُخلصك الله؟ هذا هو اضطهاد الشيطان وضد المسيح، ولا يعني أن الله لن يخلصك. إن إمكانية خلاصك أو عدم خلاصك تعتمد على الله. لا يوجد إنسان مؤهل ليقرر ما إذا كان يمكن أن يخلصك الله أم لا. يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. وعندما تنظر إلى طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح على أنه طرد من قِبل الله – أليس هذا سوء فهم لله؟ إنه كذلك. وهذا ليس سوء فهم لله فقط، بل هو أيضًا تمرد على الله. وهو أيضًا نوع من التجديف على الله. أليس سوء فهم الله بهذه الطريقة جهلًا وحماقة؟ عندما يطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، لماذا لا تسعى إلى الحق؟ لماذا لا تسعى إلى شخص يفهم الحق من أجل أن تحصل على بعض التمييز؟ ولماذا لا تبلغ عن هذا الأمر إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة؟ هذا يثبت أنك لا تؤمن بأن الحق هو السائد في بيت الله، ويُظهر أنك لا تملك إيمانًا حقيقيًا بالله، وأنك شخصًا لا يؤمن حقًا بالله. إذا كنت تثق في قدرة الله، فلماذا تخاف من انتقام قائد كاذب أو ضد المسيح؟ هل يمكنهم تحديد مصيرك؟ إذا كنت قادرًا على التمييز، واكتشاف أن أفعالهم تتعارض مع الحق، فلماذا لا تعقد شركة مع شعب الله المختار الذي يفهم الحق؟ لديك فم، فلماذا لا تجرؤ على التكلم؟ لماذا تخاف إلى هذا الحد من قائد كاذب أو من ضد المسيح؟ هذا يثبت أنك جبان، لا تصلح لشيء، وتابع للشيطان" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). قراءة هذا المقطع أنار قلبي حقًا. عندما نجد قائدًا زائفًا في الكنيسة، لا ينبغي لنا أن نخضع لهم ونكون مقيّدين بهم في كل أمر. علينا مواجهتهم وكشفهم وإبلاغ القادة الأعلى عنهم. هذه مشيئة الله. كنت أعرف أن الأخت "تان" لم تقم بعمل فعليّ، وأنها كانت قائدةً زائفةً، لكنني لم أجرؤ على الإبلاغ عن مشاكلها لأنني كنت أنظر إلى الأمر من منظور خاطئ. كنت أفكر في أن القائدة لديها السلطة، وأنها تقرّر فيما إذا كان بإمكاني القيام بواجب أم لا، وإذا أسأت إليها، فقد أفقد واجبي ومن ثم قد لا أحصل على خلاصي. أدركت أنني وفي كل سنوات إيماني ما زلت لم أفهم الله. في بيت الله، الحقّ والله ذاته يسودان. أمر تعيين واجب لي أو إذا كان بإمكاني الحصول على الخلاص أمر متروك لله، وليس لأيّ قائد بعينه. حتى لو كان قائداً زائفاً يحمل السلطة وقُمِعتُ حقًا، فسيكون ذلك مؤقتًا. الله يرى كل شيء والروح القدس سيكشف كل شيء، لذلك سينكشف القادة الزائفون وأعداء المسيح ويُطردون عاجلًا أم آجلًا. لم أفهم شخصية الله البارّة، وكنت خائفةً من إغضاب الآخرين، ولكن ليس من إغضاب الله. لم يكن لله مكان في قلبي. أي نوع من المؤمنين كنت؟ كنت أظنّ أنه نظرًا لأنني لم أكن قائدةً، لم أكن في وضع يسمح لي بانتقاد الأخت "تان" وكنت قلقةً من أن يقول الآخرون إنني يجب أن أهتم بعملي الخاص. الطريقة التي كنت أنظر بها إلى الأمور كانت سخيفة للغاية. بصفتي عضوًا في بيت الله، فبغض النظر عما إذا كنت قد فًصِلتُ أو ما هو الواجب الذي أقوم به – إذا اكتشفتُ قائدًا زائفًا في الكنيسة، فإن مسؤوليتي وواجبي الإبلاغ عنه. هكذا تكون حماية عمل الكنيسة وإنَ هذا لأمر إيجابي. كما أنه يُعتَبَرُ تحمُّلًا للمسؤولية تجاه حياة الإخوة والأخوات، ولا يمكن اعتبار هذا تدخلًا أو تجاوزًا لحدودي أبدًا، وهو بالتأكيد ليس تعجرفًا وتعدٍّ على المُثُل العليا. هذا هو القيام بواجب واحد من شعب الله المختار. أدركت أن هذا جعلني أفكر في سبب خوفي الشديد من كشف قائدة زائفة. ما هو الجذر الحقيقي للمشكلة؟

خلال سعيي، قرأت كلام الله هذا: "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون ووضعاء). والأنانيون والوضعاء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمقاصد الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالعرقلة والإزعاج، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يولون أي اعتبار لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يسعون إلى إرضاء الناس ويتلهفون إلى الراحة. لا يتحدثون أو يتصرفون إلا من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ولا يرغبون في تكريس وقتهم وجهدهم إلا للأشياء التي تعود بالفائدة عليهم. أفعال شخص كهذا ونواياه واضحة للجميع: يَظهرون كلّما سنحت فرصة ليُظهروا أنفسهم أو ليتمتّعوا ببعض البركات. لكن عندما لا توجد فرصة لظهورهم، أو حالما يحين وقت المعاناة، يتوارون عن الأنظار كسلحفاة تسحب رأسها إلى الداخل. هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ (لا). هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ ليس لمثل هؤلاء الناس أي شعور بتأنيب الضمير؛ فلا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض. إنهم لم يشعروا قطّ بالتبكيت من ضميرهم، فهل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). كلام الله ساعدني على فهم أن الخوف من كشف قائدة زائفة والإبلاغ عنها، أتى من الاعتماد على فلسفة شيطانية مثل: "دع الأمور تنجرف إن لم تكن تؤثر عليك شخصيًّا" "العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء" و "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" هذه الفلسفات الشيطانية كانت قد أصبحت جزءً من شعاراتي وسيطرت على أفكاري، لهذا كنت أسعى دائمًا لحماية مصالحي الشخصية دون الاهتمام بعمل الكنيسة. كنت قد أصبحت جديرة بالازدراء أكثر فأكثر، أنانيّة ومخادعة. لقد رأيت بوضوح أنّ الأخت "تان" لم تكن تقوم بعمل فعليّ ولم تتقبّل الحقّ، أنّها كانت قائدةً زائفةً. كان سلوكها قد أدّى إلى تأخير عمل الكنيسة وتأخير دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، لذا، توجّب عليّ أن أعرض الأمر وأُبلِغ عنها. لكنني خفت أن تُدينَني وتقمعني إذا شعرت بالإهانة، ولهذا لم أتجرّأ بالإبلاغ عنها. أردتُ حماية سمعتي، ومكانتي، وما قد أصل إليه في المستقبل، لهذا رضيت بمُشاهدة معاناة عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات إلى الحياة بسبب موقف عدم التدخّل تمامًا، والتغاضي عن قائدة زائفة. كنت منحازة إلى جانب الشيطان، أرضى عن فعل قائدة زائفة كانت تعطّل عمل الكنيسة. كنت أعيش في سموم الشيطان وأصبحت عبدة له، لا أهتم سوى بنفسي، ينقصني تمامًا الإخلاص إلى الله، خالية من الضمير والمنطق. لم أكن أعيش بإنسانية إطلاقًا. أدركت أنني كنت ما زلت تحت سيطرة الشيطان وأنتمي إليه. كان عليّ أن أسعى إلى الحقّ، وأتخلّى عن الشيطان، وأن أكون شخصًا يطيع الله. عندما أصبح كل هذا واضحًا بالنسبة لي، شعرت أنني مدينة حقًا لله وكرهت مدى كوني أنانية وعديمة ضمير. كان عليّ الإبلاغ عن القائدة الزائفة على الفور والتوقف عن إيذاء قلب الله. وهكذا، أخبرت القائد الأعلى بكل شيء عن قضايا الأخت "تان" المتمثلة في عدم القيام بعمل حقيقي أو تقبّل الحقّ. لكن مرت أيام قليلة، ولم أسمع أي خبر من القائد الأعلى حول كيفية تعاملهم مع الأخت "تان". شعرت بالقلق نوعًا ما. إذا لم يتم فصل هذه القائدة الزائفة قريبًا، فبقاؤها سيستمر في إعاقة عمل الكنيسة، لذلك فكرت في الكتابة مرة أخرى لمعرفة ما يحدث. ولكن بعد ذلك فكرت، "إذا طرحت الأمر مرة أخرى، فقد يعتقد القائد الأعلى أنني أحشر أنفي في الكثير من الأمور. على أيّة حال؛ بما أنني قلت ما عندي بالفعل، فربما أكون قد أوفيت بمسؤولياتي ولا ينبغي أن أقلق بشأن ما تبقّى". لكن هذا التفكير جعلني أشعر بعدم الارتياح، ولم أستطع النوم في تلك الليلة.

قرأت كلام الله هذا في صباح أحد الأيام: "وإذا كانت هناك كنيسة ليس فيها أحد يرغب في ممارسة الحق، ولا أحد يمكنه التمسك بالشهادة لله، فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل، ولا بدَّ من قطع صِلاتها مع الكنائس الأخرى. هذا يسمى "الموت بالدفن"، وهذا ما يعنيه رفض الشيطان إذا كان هناك في إحدى الكنائس عدة متنمرين محليين ويتَّبعهم "الذباب الصغير" الذي لا يملك أي تمييز بتاتًا، وإذا ظل مُصلُّو الكنيسة غير قادرين على رفض قيود هؤلاء المتنمرين وتلاعبهم حتى بعد أن رأوا الحق، فسيتم استبعاد هؤلاء الحمقى في النهاية. قد لا يكون هذا الذباب الصغير قد ارتكب أي فعل شنيع، لكنه أكثر مكرًا ودهاءً ومراوغة، وكل من هم على هذه الشاكلة سيتم استبعادهم. لن يبقى منهم أحد! من ينتمون إلى الشيطان سيرجعون إليه، بينما سيبحث من ينتمون إلى الله بالتأكيد عن الحق؛ هذا أمر تحدده طبائعهم. لِيَفنَ كل من يتبعون الشيطان! لن يتم إبداء أي شفقة على مثل هؤلاء الناس. وليحصل من يسعون إلى الحق على المعونة والتمتع بكلمة الله حتى ترضى قلوبهم. الله بار؛ ولا يُظهر أي تحيز لأحد. إن كنت إبليسًا فأنت غير قادر على ممارسة الحق. وإن كنت شخصًا يبحث عن الحق فبالتأكيد لن تكون أسيرًا للشيطان – لا شك في هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). استطعت أن أرى من كلام الله أن شخصيته مقدسة وعادلة، ولن تتسامح مع أيّ إهانة. إنه يكره أن يقوم القادة الزائفون وأعداء المسيح بتعطيل عمل الكنيسة وتأخير دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة. يبغض الله أولئك الذين لا يمارسون الحقّ أو يحافظون على مصالح الكنيسة عندما يظهر قادة زائفون وأعداء للمسيح. هذا النوع من الأشخاص يفهمون الحقّ ولكنهم لا يمارسونه، وبدلًا من ذلك يهتمون في مصالحهم الخاصة فقط. إنهم مخادعون وماكرون حقًا، وسوف يُستَبعَدون إذا رفضوا التوبة. كنت أعلم أن الأخت "تان" كانت قائدة زائفة، والآن بعد أن لم يستجب القائد الذي يعلوها بالسرعة الكافية، توجّب عليّ الاستمرار في إظهار الأمر ومتابعة ذلك حتى النهاية. لكني أردت فقط أن أحمي نفسي وأتجاهل أيّ شيء لا يؤثر عليّ شخصيًا. كنت أسمح لشرّها بالتفشّي وتعطيل عمل الكنيسة. لم أكن أراعي إرادة الله أو أقف إلى جانب الحقّ، بل كنت أقف إلى جانب الشيطان. كان ذلك مشاركة في شرّ قائد زائف. على الرغم من أنه قد يبدو أنني لم أفعل شيئًا فظيعًا، فإن لم أمارس الحقّ وأحمي عمل الكنيسة في مواجهة المشاكل، ففي النهاية من الممكن أن يتم استبعادي حتمًا. كنت أعلم أنه لا يمكنني هذه المرة أن أكون قلقةً بشأن مصالحي الخاصة وأنني لم أعُد أستطيع السماح لهذه القائدة الزائفة بمواصلة الإضرار بعمل الكنيسة. تأخر القائد الأعلى في التعامل مع الأخت "تان"، لذلك على الرغم من أنني لم أكن أعرف السبب، فقد كان ذلك بمثابة اختبار لي من الله لمعرفة ما إذا كان بإمكاني وضع مصالحي الشخصية جانبًا والتمسك بمبادئ الحقّ. كان عليّ أن أستمرّ في الإبلاغ عن هذه القائدة الزائفة لحماية مصالح الكنيسة. لذلك، أبلغت القائدة الأعلى مرة أخرى بالموقف وشدّدتُ على مخاطر وعواقب الفشل في صرف قائدة زائفة. ردّت وقالت إنها خلال الأيام القليلة الماضية، كان لديها بعض الأمور العاجلة لتعتني بها، وأنها ستصرف الأخت "تان" على الفور، بما يتماشى مع المبادئ. كان من دواعي ارتياحي حقًا أن أرى هذا الرد وتعلمت أن الطريقة الوحيدة لمعرفة السلام هي وضع الحقّ موضع التنفيذ.

صُرفت الأخت "تان" بعد فترة وجيزة وتم انتخاب قائد آخر لتولي أعمال الكنيسة. بعد فترة من الزمن، حقّقت حياة الكنيسة الكثير من النتائج العظيمة وبدأ مجمل عملنا يكتسب قوة. كنت سعيدةً حقًا برؤية الأمور تسير على هذا النحو، لكن في نفس الوقت شعرت ببعض الذنب والندم. بعد أن لاحظت وجود قائدة زائفة، لم أبلغ عنها بالسرعة الكافية. لقد اهتممت فقط في مصالحي الشخصية، وأظهرت شخصيتي الشيطانية، مما أدّى إلى خسائر في عمل الكنيسة. لقد رأيت كيف أن العيش وفقًا لشخصيات شيطانية وعدم ممارسة الحقّ هو في الواقع فعل للشرّ، وأن الله يدين هذا ويبغضه. لقد رأيت أيضًا مدى حكمة عمل الله، وساعدتني رؤية هذه القائدة الزائقة في الكنيسة في تنمية الفطنة. لقد عانيت أيضًا من الضرر الكبير الذي يمكن أن يفعله قائد زائف في الكنيسة لشعب الله المختار. لقد تعلّمت أكثر حول شخصية الله البارّة، ورأيت أنه في بيت الله، المسيح والحقّ يسيطران، ولا يمكن لأيّ فرد أن يتّخذ القرارات بمعزل عن إرادة الله. بغض النظر عن مقدار عُلوّ مكانة شخص ما، فإذا لم يمارسوا الحقّ ويفعلوا ما يطلبه الله، فلن يحصلوا على مكانة ثابتة في بيت الله. سوف يُستَبعَدون في النهاية. وأنّ وضع كلام الله موضع التطبيق وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ، هو الفعل الذي يتماشى مع إرادته.


61. عشرون يومًا من العذاب

بقلم: يي لين، الصين

في أحد أيام شهر ديسمبر من العام 2002، في الساعة الرابعة مساءً تقريبًا، تم الإمساك فجأةً بشعري وذراعيَّ من الخلف بينما كنت واقفًا على جانب طريق لإجراء مكالمة هاتفية. وقبل أن أتمكن من رد الفعل، ارتدت قدماي من تحتي. فقدت توازني وارتطمت بشدة بالأرض. أمسكني أناس عديدون فورًا بقوة شديدة، وضغطوا على وجهي بشدة على الأرض، وكُبلت يداي من ورائي. ثم رفعوني عن الأرض وسحبوني إلى سيارة سيدان. أدركت أن الشرطة قد اعتقلتني. كانت وحشيتها واضحة، وتذكرت روايات الإخوة والأخوات عن التعذيب الوحشي بعد اعتقالهم. كنت متوترًا وخائفًا بالفعل، وشعرت بالقلق من أنني قد لا أتحمَّل التعذيب وقد أصبح مثل يهوذا. صلَّيت إلى الله طوال فترة الانتقال بالسيارة، طالبًا منه أن يمنحني الإيمان والقوة لأتمكن من الثبات في الشهادة وعدم الاستسلام للشيطان.

نقلني رجال الشرطة مباشرةً إلى فندق صغير، حيث نزعوا قميصي وحذائي وخلعوا حزامي وأجبروني على الوقوف حافي القدمين على الأرضية الجليدية. كان هناك الكثير من الضباط في الغرفة وكان أحدهم يلتقط صورًا لي. وبعد ذلك، عرض أحدهم بعض اللقطات لي ولأخ آخر بينما كنا نُجري عملية إيداع في أحد البنوك، وطالب بمعرفة مصدر الأموال والمرسل إليه ومكان إقامته. شعرت بالصدمة، وأدركت أن هؤلاء الضباط لم يكونوا يراقبونني ويتعقبونني لمدة يوم أو يومين فقط. ومع وجود العديد من الضباط هناك في ذلك اليوم، عرفت أنهم لن يطلقوا سراحي بسهولة. أرعبني التفكير في هذا، وصلَّيت إلى الله بصمت مرارًا وتكرارًا. تذكرت بعضًا من كلامه: "لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه! كل ما يحدث إنما يحدث بدافع من قصدي الصالح، وكل شيء تحت نظري. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). لم أشعر بالكثير من التوتر أو الخوف، عالمًا أن الله سندي وإلى جانبي. علمت أن الله سمح باعتقالي، وأنه كان يستخدم هذا الوضع لاختبار ما إذا كنت مؤمنًا به ومُكرَّسًا له. لا يمكنني أن أخذل الله، ولكن كان عليَّ أن أتَّكل عليه للثبات في شهادتي ولإخزاء الشيطان. عزمت بصمت أنه بصرف النظر عن كيفية تعذيب الشرطة لي، لا يمكنني أبدًا إفشاء مكان أموال الكنيسة، أو أن أكون مثل يهوذا حتى لو كان ذلك يعني موتي! عندما لم أنْبس ببِنْت شَفَة، صفعني أحد الضباط كثيرًا وبشدة وطالب بمعرفة قائد كنيستنا ومكان الاحتفاظ بأموال الكنيسة والشخص الذي يُجري عملية الإيداع معي. وصفعني أكثر عندما واصلت عدم الرد. عندما بدأت يداه تؤلمانه، أمسك بحذائي واستخدم كعبيه لضربي على فمي. فبدأ فمي ينتفخ بسرعة كبيرة، وانفكت بعض أسناني، وكان الدم يتدفق من زوايا فمي. عذبوني لأكثر من ساعة قبل أن يتوقفوا في النهاية. بدأوا في أخذ مناوبات ثنائية لمراقبتي، وكانوا يطلبون مني البقاء واقفًا ولا يسمحون لي بالنوم أبدًا. وقفت هكذا لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ متتالية. ولم أعرف إلا لاحقًا أن هذه طريقة تعذيب اسمها "إتعاب النسر" التي تستخدمها الشرطة غالبًا في الاستجوابات. فالشرطة تجعل الشخص يظل مستيقظًا بشكل مستمر لتحطيم إرادته، ثم تستجوبه عندما يعجز عن التفكير بوضوح. تستخدم هذه الطريقة لجعل الناس يخونون الله. كان جسدي كله مُتقرِّحًا بشكل لا يطاق، وكنت مرهقًا جسديًا وعقليًا. كان يمكنني حتى النوم أثناء الوقوف، ولكن في اللحظة التي يغلبني فيها النعاس، كان ضابط يضربني بشدة أو يركلني بقوة أو يصرخ فجأةً في أذني مباشرة حتى أستيقظ مرتعدًا. شعرت أن قلبي سينخلع مباشرةً من صدري. شعرت أحيانًا باليقظة وأحيانًا أخرى بالدوار، ولم أدرِ ما هو حقيقي وما هو حلم. كنت في عذاب وشعرت أنني لا أستطيع تحمُّل المزيد، وخشيت أنه إذا استمر ذلك فسوف أتحول إلى معتوه أو مجنون. صلَّيت إلى الله في قلبي، طالبًا منه الإيمان والقوة للثبات في الشهادة له.

جاء ضابطان ذات صباح لاستجوابي. قالا: "لا تعتقد أنه يمكنك أن تفلت من هذا بسهولة عند الامتناع عن قول أي شيء. بما أنك هنا، عليك بالتأكيد أن تجيب عن أسئلتنا بوضوح! وبصراحة، كنا نتتبعك لعدة شهور. استخدمنا نظامًا لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية للوصول إليك، ونحن على دراية بجميع تحركاتك. عندما نطلب منك الاعتراف، فإننا نمنحك فرصة. لديك عدة بطاقات SIM مختلفة ولديك جهات اتصال في بضعة مواقع مختلفة. لا بُدَّ وأنك قائد، أليس كذلك؟" ثم سحبا سجل مكالماتي الذي كان يزيد طوله عن متر، وطلبا مني إخبارهما بما نوقش في كل مكالمة. شعرت بالصدمة، فإذا كانت الشرطة تعرف بالفعل الكثير عني وتعتقد أنني كنت قائدًا، فمن يعرف كيف ستعذبني من الآن فصاعدًا! بقيت بلا نوم لمدة أربعة أو خمسة أيام وشعرت بالفعل أنني لا أستطيع تحمُّل المزيد. فقد سبق وسمعت أنه إن لم تنم لمدة سبعة أو ثمانية أيام متواصلة، قد تموت تلقائيًا. تساءلت عما إذا كنت سأموت هناك إذا استمروا في حرماني من النوم. شعرت بشيء من الجُبن، وسرعان ما رفعت صلاة: "يا إلهي، إن جسدي ضعيف وأخشى ألا أستطيع تحمُّل هذا، لكنني لا أريد أن أخونك أو أبيع إخوتي وأخواتي. أرجو أن تمنحني الإيمان والقوة". وبعد صلاتي خطر على بالي بعض كلام الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). أيقظني كلامه – أليست حياتي وموتي بين يديَّ الله؟ إذا لم يسمح لي الله بالموت، فلن يستطيع الشيطان أن يفعل بي أي شيء. كنت أفتقر إلى الإيمان بالله. كنت جبانًا وضعيفًا لأنني كنت أتشبث بالحياة بانحطاط. هدأني التفكير في هذا الأمر قليلًا ولم أشعر بالخوف الشديد. عندما رأى ضابط أنني كنت لا أزال صامتًا، لكمني على رأسي. كان ألمي شديدًا وجسمي كله خدر كما لو كنت قد تعرضت إلى صدمة كهربائية، وكدت أن أسقط. أمسك ضابط آخر بشماعة ملابس خشبية ودفعها بقوة على ذقني. فسألتهما بينما كنت أشعر بألم لا يطاق: "أي قانون يخالفه إيماني بالله؟ ينص الدستور الوطني بوضوح على أن الناس يتمتعون بحرية المعتقد. ما أساس ضربكما لي لحد الموت تقريبًا؟ هل يوجد أي قانون في هذا البلد؟" فقال أحدهما: "قانون في هذا البلد؟ ما هو القانون؟ إنه الحزب الشيوعي! الآن بعد أن أصبحت في أيدينا، إذا لم تخبرنا بما نريد معرفته، فلا تفكر حتى في الخروج من هذا على قيد الحياة". شعرت بالغثيان والغضب عند رؤية مدى وحشيتهما ووقاحتهما، ولم أرد عليهما فيما بعد.

قال لي ضابطان يومًا ما بنبرة تهديد: "لدينا طُرقنا لنجعلك تفتح فمك، وهذه مسألة وقت فقط. لا يؤدي رفض الكلام إلا إلى المزيد من المعاناة. هل تعتقد أنك نسر صلب؟ هل تعرف كيف تُرهَق النسور؟ عليك أن تتحلى بالصبر، ولكن عندما يحين الوقت سوف يكون ذلك النسر لطيفًا ومطيعًا...". كنت عند تلك اللحظة قد تعرضت بالفعل للتعذيب لدرجة أنني لم أكن يقظًا ولم أعرف عدد الأيام الإضافية التي يمكنني فيها الصمود. كان كل ما يمكنني فعله هو محاولة إجبار نفسي على البقاء متيقظًا وبذل قصارى جهدي للتيقظ. ظللت أُصلِّي إلى الله وأدعوه مرارًا وتكرارًا. تذكرت كلام الله هذا: "عملي وسط مجموعة الناس في الأيام الأخيرة هو مشروع غير مسبوق، وبالتالي، يجب أن يعاني كل الناس المشقة الأخيرة من أجلي، حتى يمتلئ الكون بمجدي. هل تفهمون مشيئتي؟ هذا آخر مطلب لي من الإنسان، أو بتعبير آخر، أرجو أن يحمل الناس شهادة قوية ومدوية لي أمام التنين الأحمر العظيم، بحيث يمكنهم أن يهبوا أنفسهم لي للمرة الأخيرة، وأن يفوا بمتطلباتي مرة أخيرة. أيمكنكم حقاً أن تفعلوا هذا؟ لم تقدروا على إرضاء قلبي في الماضي، أيمكنكم أن تكسروا هذا النمط في المرة الأخيرة؟ أمنح الناس فرصة التأمل، وأجعلهم يفكرون بشدة قبل أن يعطوني إجابة نهائية، فهل هذا خطأ؟ انتظر إجابة الإنسان، انتظر "خطاب جوابه"، فهل لديكم من الإيمان ما يمكّنكم من الوفاء بمطالبي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع والثلاثون). ساعدني كلام الله على فهم أنه كان يسمح للتنين العظيم الأحمر باعتقالي واضطهادي لتكميل إيماني وتكريسي. كما كان يمنحني فرصة للتمسك بشهادتي له أمام الشيطان. كان الله يُمحص كل كلمة من كلامي وكل فعل من أفعالي. كان عليَّ أن أتكل على الله وأن أثبت. جدد هذا الفكر إيماني وقوتي، وشعرت أنني أكثر يقظةً ونشاطًا وأقل خمولًا. علَّق الضابطان الواقفان على الجانب أحدهما للآخر: "هذا الرجل قوي حقًا. لا يزال لديه الكثير من الطاقة بعد كل هذه الأيام دون نوم، ولكننا العشرة منهكون تمامًا". عرفت أن هذا كله كان يرجع إلى رحمة الله وحمايته لي، وشكرت الله من قلبي.

أجبروني بعد ذلك على الوقوف في وضع القُرْفُصَاء. بعد سبعة أيام وليال دون نوم وبالكاد دون طعام، أين أجد القوة لذلك؟ لم يمضِ وقت طويل حتى لم أستطع الصمود وسقطت على الأرض. أنهضوني مرَّة أخرى للجلوس في وضع القُرْفُصَاء من جديد. وبما أنني كنت خائر القوى بالفعل، سقطت مرَّتين ولم أستطع تحمُّل الجلوس القرفصاء بعد ذلك. ثم أمروني بالركوع على ركبتيَّ في مواجهتهم. شعرت بالغضب وقلت لنفسي: "لا أركع إلا لأعبد الله، ولن أركع مطلقًا أمامكم أيها الشياطين". عندما أصررت على الرفض، أمسك اثنان منهم بذراعيَّ في غيظ وركلا باطن ساقيَّ لإجباري على الركوع. كنت لا أزال ممتنعًا عن الركوع، فداسا على باطن ساقيَّ وضغطا بشدة. آلمني هذا جدًا لدرجة أن جسمي تعرَّق بأكمله. شعرت أن الموت سيكون أفضل من ذلك. عذباني على هذا النحو لمدة ساعة تقريبًا، تاركين باطن ساقيَّ أخضر اللون مائلًا إلى الزُرقة ومنتفخًا. ولفترة طويلة بعد ذلك، كنت أمشي وأنا أعرج.

كانوا لا يزالون يمنعونني من النوم بحلول اليوم الثامن. كنت أشعر بعدم وضوح الرؤية وأعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وكانت أذناي تطنان. لم أستطع السمع بوضوح وكنت أعاني من ضعف الرؤية، وكنت سأصاب بالإغماء إذا مشيت لدقيقة واحدة دون أن أتعرض للضرب. كان الثلج لا يزال يتساقط في الخارج، لكن رجال الشرطة أنهضوني في المرحاض ورشوا ماءً باردًا قارصًا على رأسي. وفي اللحظة التي يتركوني فيها كان يمكن أن أسقط على الأرض. كنت يقظًا في لحظة ومشوشًا في اللحظة التالية. وكنت على وشك الانهيار العقلي، وقد استنفدت طاقات جسمي أيضًا. والتفكير في أنه ليست لديَّ أي فكرة عن موعد اقتراب تلك الأيام الرهيبة أوهن روحي، ولم أرغب حتى في تناول الطعام.

جاء شخص يبدو وكأنه قائد في مساء اليوم التاسع. أشار إلى فراش وقال: "كل ما عليك أن تفعله هو أن تخبرني بمصدر تلك الأموال، وهُويَّة ذلك الرجل الذي أجرى الإيداع معك، وهوية القائد. سوف تتمكن بكلمة واحدة مني من الاستحمام والنوم، ثم ندعك تذهب إلى المنزل". كنت منهكًا للغاية جسديًا إلى أقصى حد وسقطت بالفعل على الأرض عدة مرَّات. شعرت أنني قد أموت في أي لحظة إذا لم أنم قليلًا. قلت لنفسي: "ربما يمكنني أن أقول شيئًا غير مهم جدًا؟ إذا استمر هذا، فعندئذ حتى لو لم أتعرض للضرب حتى الموت سوف أموت من الإرهاق أو الحرمان من النوم!" ولكنني أدركت بعد ذلك فورًا أن ذلك سوف يجعلني مثل يهوذا. سرعان ما تلوتُ صلاة صامتة: "يا إلهي! لا يمكنني تحمُّل هذا فيما بعد. أرجو أن تمنحني الإيمان والقوة. أريد أن أتمسّك بشهادتي وأن أخزي الشيطان". تذكرت أثناء الصلاة بعضًا من كلام الله: "خلال هذه الأيام الأخيرة يجب أن تقدموا الشهادة لله. مهما بلغ حجم معاناتك، فعليك أن تسير حتى النهاية، وحتى عند أنفاسك الأخيرة، يجب أن تظل مخلصًا لله، ورهن ترتيبه – هذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). ذكَّرني كلام الله بأن هذا كان بالضبط عندما احتجت إلى التمسك بشهادتي له، وأن هذا يتطلب قدرتي على المعاناة وإظهار التكريس له. لكنني لم أرغب في المعاناة، بل وكنت أفكر في خيانة مصالح الكنيسة للحفاظ على حياتي. كنت أنانيًا وخسيسًا للغاية – فكيف كانت لديَّ أي إنسانية؟ وكيف كانت تلك شهادة؟ أعاد هذا الفكر إيماني وقوتي. علمت أنه حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن حياتي، تعيَّن عليَّ أن أتمسّك بشهادتي وأرضي الله. ولذلك بقيت صامتًا. عندما رأي ذلك الرجل الذي يبدو قائدًا هذا، قال للضابطين اللذين كانا يراقبانني: "راقباه. إنه ممنوع من النوم إلى أن يتحدث". ثم استدار وخرج.

اعتقلت الشرطة عدة أخوات في ظهيرة اليوم العاشر. أرادوا استجوابهن بشكل منفصل، وبما أنه لم يكن لديهم ما يكفي من الناس لمراقبتي، نمت أخيرًا في تلك الليلة. وفي صباح اليوم التالي، قال نقيب شرطة لقبه كاي: "ذهبنا إلى منزلك. والدتك تتقدم في السن وليست بصحة جيدة، كما يجب عليها أن تعتني بطفليك. إن معيشتهم صعبة بالفعل. زوجتك ليست في المنزل، وطفلاك صغيران ويحتاجان إلى رعاية والديهما ويشتاقان إليك حقًا. الأمور عصيبة فعلًا على عائلتك. توصلنا إلى أننا سوف نمنحك فرصة أخرى، ومن الأفضل أن تستغلها. حصلنا بالأمس على عدد قليل من الأشخاص، فأخبرني فقط بمن منهم هو القائد، ومن يحتفظ بالمال وأين يقيم، وسأطلق سراحك فورًا. سوف تتمكن من العودة إلى المنزل ولم شمل عائلتك، ويمكننا مساعدتك على إيجاد وظيفة جيدة في المنطقة حتى تتمكن من الاعتناء بها". لم أستطع حبس دموعي عندما سمعته يقول هذا، وكنت أتألم وأشعر بالضعف. كانت والدتي وطفلاي يعانون ولم تكن لديَّ أي وسيلة لمساعدتهم. شعرت وكأنني كنت أخذلهم حقًا. أدركت في تلك اللحظة أنني كنت في الحالة الخاطئة، وسرعان ما صليت إلى الله وطلبت منه أن يرشدني ويحفظ قلبي. تذكرت كلام الله هذا: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي… بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). ذكَّرني كلام الله مرَّة أخرى أن هذه كانت إحدى غوايات الشيطان. كان الشيطان يستخدم عواطفي لغوايتي بخيانة الله وخيانة الإخوة والأخوات حتى تتمكن الشرطة من سرقة أموال الكنيسة وإيذاء شعب الله المختار. لم أنخدع بحيلة الشيطان، ولن أخونهم أبدًا وأعيش حياة مخزية. بعد ذلك بفترة وجيزة، أحضروا الأخوات واحدةً تلو الأخرى لأتمكن من التعرف إليهن، وطلبوا منهن الدوران البطيء بزاوية 360 درجة لأتمكن من رؤيتهن بوضوح. تمكنت من جانبيّ عينيَّ أن أرى الضباط الثلاثة يراقبون تعبيرات وجهي، فصلَّيت إلى الله وطلبت منه أن يحفظني لئلا أخونهن. شعرت بهدوء شديد، ونظرت إلى كل واحدة منهن دون تعبيرات وهززت رأسي ببطء. صفعني النقيب كاي بشراسة وصرخ: "لا أعتقد أنك لا تعرف واحدةً منهن. ما رأيك في الحصول على 10 أيام أخرى من علاج النسر ثم معرفة ما إذا كنت سوف تحسن التصرف؟" ثم ظلوا يحاصرونني بأسئلة عن مكان حفظ أموال الكنيسة وعن القائد. لم أتحدث، فاستمروا في تعذيبي ليلًا ونهارًا، ولم يتركوني أنام على الإطلاق. كان أحدهم يصفعني، أو يركلني في بطانة الساق، أو يشد شعري على صدغي بشدة، أو يصرخ بكلتا يديه حول أذنيَّ كلما غلبني النعاس. كانوا ينفجرون ضحكًا كلما رأوا تعبيرات وجهي عن الخوف والألم عند استيقاظي مذهولًا. شعرت بالبؤس، ولم أعرف كم من الوقت يمكنني تحمُّل هذا الموت البطيء. شعرت بالمزيد من الضعف على وجه الخصوص عندما تذكرت أن الشرطة قالت إنه لا يوجد حد زمني لـ "إتعاب النسر"، وأن الأمر ينتهى عندما يعترف الشخص.

بحلول اليوم العشرين من تعذيبي، رأيت أنه لا توجد علامة تدل على توقف الشرطة، لكنني كنت قد استنفدت بالفعل حدود طاقتي الجسمية. كلما سقطت على الأرض لم تكن لديَّ حتى القوة للنهوض أو فتح عينيَّ. كان وعيي يصبح أكثر ضبابيةً، وكان مجرد التنفس صعبًا. شعرت وكأنني قد أموت في أي لحظة، وشعرت بالخوف الشديد. سمعت ضابطًا يصيح: "لا يهم أن نضرب المتشددين أمثالك حتى الموت! يمكننا أن ندفنك فحسب في أي مكان ولن يعرف أحد أبدًا". شعرت بالانهيار التام عندما سمعت ذلك. ماذا ستفعل والدتي وزوجتي وطفلاي إذا تعرضت للضرب حتى الموت؟ كانت والدتي كبيرة في السن وتعاني من متاعب في القلب وارتفاع ضغط الدم. ألن تكون هذه هي النهاية لها إذا مُتُّ؟ وكم سيؤذي ذلك زوجتي؟ كان طفلاي لا يزالان صغيرين للغاية – فكيف سيتدبران الأمر؟ لم أجرؤ على الاستمرار في التفكير في ذلك. شعرت وكأن شيئًا كان عالقًا في حلقي والدموع تنهمر على وجهي. وعندما وصل ألمي وضعفي إلى نقطة معينة، سمعت ضابطًا يقول: "أخبرنا فقط بالمكان الذي كنت تقيم فيه وسوف نغلق هذه القضية! وإلا، فلن نتمكن من ذلك. لا نريد أن نسهر ونعاني بجانبك هنا كل يوم". قلت لنفسي: "إذا لم أخبرهم بأي شيء الليلة، فلا أعتقد حقًا أنني سأتمكن من تجاوز الأمر. ربما يمكنني أن أقول شيئًا غير مهم. فالأخت الكبرى التي تستضيفني مجرد مؤمنة عادية ولديها القليل من المعلومات عن الكنيسة. والاعتراف بأنني أقمت في منزلها يجب ألا يُسبِّب أي ضرر فعلي للكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، مر بالفعل 20 يومًا منذ اعتقالي، ولذلك من الممكن أن تكون جميع كتب كلام الله في منزلها قد نُقلَت. إذا لم تتمكن الشرطة من العثور على أي دليل على إيمانها، فلن تفعل أي شيء لسيدة كبيرة في السن، أليس كذلك؟" لم أُصلِّ إلى الله بعد أن حدث هذا لي، ثم عندما أطلعتني الشرطة على رسم تخطيطي للمنطقة المحيطة بمنزل أختي المضيفة، أشرت إليه للشرطة. وبمجرد أن تفوهت بالكلام، أصبحت يقظًا ومستيقظًا تمامًا وشعرت فجأةً بظلمة حقيقية في قلبي. أدركت أنني كنت مثل يهوذا وأنني أسأت إلى شخصية الله. شعرت بالرعب والذهول، وتملكني شعور بالذنب والندم. كيف كنت مثل يهوذا وخنت تلك الأخت؟ ثم سأل أحد رجال الشرطة: "أي منزل تُحفَظ فيه الأموال؟ من القائد؟ أين تُطبَع نسخ كلام الله؟" وركلني أحدهم عندما لم أخبرهم بأي شيء آخر. ولكن في تلك اللحظة، لم يكن الألم البدني مهمًا. كان الألم في قلبي أسوأ مائة مرَّة من الألم البدني. كان الأمر وكأنني قد طُعنت في قلبي، وتمنيت بشدة أن أعود بالزمن إلى الوراء وأتراجع عما قلته للتو، لكن الأوان كان قد فات. شعرت وكأنني فقدت روحي ولم أُصدر أي صوت. نقلوني إلى مركز احتجاز إذ رأوا أنهم لن يحصلوا على أي معلومات مني.

أجبرني ضابط الإصلاحيات في مركز الاحتجاز على خلع ملابسي أمام الجميع مباشرةً لإجراء فحص والتقط صورًا لي. لم أكن قد غسلت وجهي أو فرَّشت أسناني منذ 20 يومًا، وكانت رائحتي كريهة للغاية. وفي طقس شتوي بدرجة برودة حوالي 10 تحت الصفر، لم يعطوني الماء الدافئ، لكنهم سمحوا لي فقط بالاستحمام بالماء البارد. نظرًا لأنني كنت مُرهقًا لدرجة الانهيار ولم أملك القوة حتى للتحدث، ركلني ضابط الإصلاحيات بعنف في صدري عندما اعتقد أنني أجبت بهدوء شديد أثناء النداء بالأسماء. شعرت بألم شديد وكأن جميع أعضائي الداخلية قد فارقت أماكنها، واستغرق الأمر مني بعض الوقت لالتقاط أنفاسي مرَّة أخرى. طلبوا مني أيضًا سرد قواعد مركز الاحتجاز، واضطررت إلى مسح الأرضيات وتنظيف المراحيض كعقوبة لأنني لم أتمكن من سردها بشكل صحيح. امتلأت يداي بشقوق كانت تنزف بمنتهى السهولة، وفي كل ليلة كنت أضطر للنهوض من فراشي للمراقبة لمدة ساعتين. كان بإمكاني تحمُّل ذلك الألم الجسدي كله، ولكن منذ أن خنت تلك الأخت، قضيت أيامي غارقًا في الشعور بالذنب، وشعرت أنني كنت مدينًا لله ومدينًا لها. لم أستطع أن أسامح نفسي. لقد تغاضت عن سلامتها الشخصية لتستضيفني، لكني خنتها لحماية نفسي. كنت أفتقر إلى أي إنسانية! كان كلام الله هذا مُؤثرًا على نحو الخصوص بالنسبة لي: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص. يجب عليَّ أن أخبركم بهذا: كل مَنْ يكسر قلبي لن ينال مني رأفة مرة ثانية، وكل مَنْ آمن بي سيبقى إلى الأبد في قلبي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). كان كلام الله أشبه بسكين في القلب، وجعلني أشعر بالمزيد من وخز الضمير، وكما لو فقدت ماء الوجه لملاقاة الله. كنت أعرف جيدًا أن شخصية الله مقدسة وبارَّة ولا تتسامح مع أي إهانة بشرية، وأن الله يمقت أولئك الذين يحمون أنفسهم على حساب الإخوة والأخوات والذين يريدون فقط إنقاذ أنفسهم. كنت قد خنت أختي وأصبحت شائنًا مثل يهوذا. كان ذلك مؤلمًا جدًا لله ومكروهًا تمامًا في عينيه. وكان التفكير في هذا أشبه بانفطار فؤادي، وجافاني النوم طوال الليل. كنت غارقًا في الشعور بالألم والذنب.

جاء النقيب كاي إلى مركز الاحتجاز مرَّتين أخريين لاستجوابي عن مكان أموال الكنيسة ومن الذين كنت أشاركهم بالإنجيل. وذات مرَّة، أحضر صورًا لأختين لأتمكن من تحديد هويتهن. حذرني من أنني إذا لم أقل الحقيقة، فسوف يضمن أنني سأقضي عقوبة في السجن. كنت لا أريد قبلًا إلا إنقاذ حياتي، ولذلك خنت تلك الأخت وجرحت قلب الله حقًا. ولن تكون من المبالغة معاقبتي وإرسالي إلى الجحيم. وهذه المرَّة، حتى لو حُكم عليَّ بالسجن مدى الحياة، وحتى لو مُتُّ، لن أقدم أي معلومات أخرى أبدًا. ولذلك، قلت دون أدنى تردد: "لا أعرفهن!" فقال النقيب كاي بتشديد: "ألقِ نظرة جيدة! فكر في الأمر ثم أجب". فكررت بحسم: "لا أعرفهن!" عندما رأى ضابط آخر مدى إصراري، صفعني صفعتين قويتين مما جعل وجهي يتلوى من الألم. ولكنني في هذه المرَّة شعرت بطمأنينة تامة.

تأملت لاحقًا في أسباب فشلي. كان أحد جوانبه هو أن عواطفي حاصرتني للغاية. ولذلك، عندما عذبني رجال الشرطة وهددوا حياتي، لم أستطع التخلي عن والدتي أو طفليَّ أو زوجتي، وخشيت من أنهم لن يتمكنوا من تدبر الأمر لو متُّ ولن يتمكنوا من تحمُّل تلك الضربة. لقد خنت الله وخنت تلك الأخت بسبب عواطفي الجسدية، وأصبحت خائنًا وشائنًا مثل يهوذا. كنت أفتقر حقًا إلى جميع معاني الإنسانية! كانت مصائر أفراد عائلتي كلها في يد الله بالفعل، وقد سبق الله وحدد مقدار العذاب والألم الذي سيعانون منه في الحياة. وحتى لو لم أمت وتمكنت من البقاء بجانبهم، لما كنت أملك أي طريقة لتغيير مقدار المعاناة المحددة لهم. لم أفكر في هذا، لكن مشاعري أعاقتني. كانت هذه حماقة بالفعل. والجانب الآخر من الفشل هو أنني لم أفهم تمامًا مغزى الموت. لم أستطع تحمُّل التخلي عن الحياة، مما يعني أنه لم يكن لديَّ إيمان حقيقي بالله عن بُعد. بحلول اليوم العشرين من التعذيب المرهق، كان وعيي يزداد ضبابية، وكنت أجهد نفسي لأتنفس، وشعرت أنني قد أموت في أي لحظة. شعرت بالخوف الشديد، وخشيت من أن وقتي قد حان. فكرت في جميع أولئك القديسين عبر العصور الذين عملوا لنشر إنجيل الرب. فقد رُجم بعضهم حتى الموت، وقُطعت رؤوس البعض، وصُلب البعض. تعرضوا جميعًا للاضطهاد من أجل البر، وكان موتهم جميعًا شهادات على الغلبة على الشيطان وخزي الشيطان، وقد خلَّد الله ذكراهم. وعلى الرغم من أنهم ماتوا بالجسد، فإن أرواحهم في يديَّ الله. تذكرت قول الرب يسوع: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). اعتُقِلت وعُذِّبتُ بسبب إيماني. وكانت معاناة الاضطهاد هذه من أجل البر. إذا كانت الشرطة قد ضربتني حقًا لدرجة الإعاقة أو الموت، لكان ذلك شيئًا مجيدًا. منحني هذا التفكير إحساسًا حقيقيًا بالانطلاق، وقررت أنه بصرف النظر عن مدى معاناتي بعد ذلك، وحتى لو اضطررت إلى التخلي عن حياتي، سوف أتمسّك بشهادتي لله، وأُكفِّر عن إثمي السابق، وأتوقف بالطبع عن مواصلة العيش في مثل هذا الخزي.

حلت أيام أواخر شهر يناير من العام 2003، وكان قد مضى ما يقرب من شهرين على اعتقالي. فقدت أكثر من 30 رطلًا من وزني. وعندما أخرجوا المحتجزين إلى الهواء الطلق، لم أتمكن إلا من الدوران بضع لفات حول الفناء قبل أن تنقطع أنفاسي. كنت في حالة هشة حقًا، وكان المسؤولون يخشون أن أموت بسببهم. ولذلك، انتهى بهم الأمر بإصدار عقوبة لمدة 18 شهرًا فقط ضدي يمكن أن أقضيها خارج السجن. وبعد إطلاق سراحي، طُلب مني الاتصال بمكتب الأمن العام مرَّتين شهريًا وإبلاغهم بأماكن وجودي ومُعْتَقدي كل ثلاثة شهور. بعد أن وصلت إلى المنزل، جاء جميع أفراد عائلتي وأصدقائي غير المؤمنين مجتمعين ووبخوني. فشعرت بالفزع الشديد. تعرضت في السجن للتعذيب على يد التنين العظيم الأحمر وكنت على وشك الموت، والآن بعد عودتي إلى المنزل كان عليَّ تحمُّل سوء تفاهم عائلتي. وكان كل ما استطعت فعله هو تحمُّل ذلك على مضض. عرفت لاحقًا أنه بعد اعتقالي، ذهبت الشرطة لتفتيش منزلي وخدعوا عائلتي قائلين كلامًا مثل إنني تورطت في أنشطة احتيالية لكسب المال. شعرت بالغضب. فقد اعتقلتني الشرطة وعذبتني ودفعتني لأكون مثل يهوذا وأخون إحدى الأخوات، بل واختلقت الأكاذيب لإثارة المتاعب وحمل عائلتي على أن ترفضني. كرهت شياطين الحزب الشيوعي أولئك بكل ذرَّة من كياني!

لم يمضِ وقت طويل قبل أن تلاحقني الشرطة من جديد، ولذلك تعيَّن عليَّ الهرب. أصبحت أحد الهاربين المطلوبين لدى الحزب الشيوعي الصيني. اضطررت إلى أداء وظائف غريبة بأسماء مزيفة، ولم يكن لديَّ سبيل للعودة إلى منزلي. كما فقدت الاتصال بالكنيسة. وقد كانت ملاحقة الشرطة لي، ورفض عائلتي لي، وعدم تمكني حتى من عيش الحياة الكنسية مؤلمًا للغاية بالنسبة لي. وكانت واقعة أنني كنت مثل يهوذا وخنت تلك الأخت قد انطبعت على وجه الخصوص في قلبي. شعرت دائمًا أنني ارتكبت خطية بلا غفران، وأن طريق إيماني قد وصل بالفعل إلى نهايته، ولم تعد لديَّ أي فرصة للخلاص فيما بعد. جعلتني هذه الأفكار أشعر بالعذاب والضعف.

أعدت التواصل بالكنيسة في شهر مايو من العام 2008 وتوليت واجبًا مرَّة أخرى. قرأت هذا في كلام الله بعد ذلك: "كل مَن قَبل إخضاع كلمات الله سينال فرصة جيدة للخلاص. خلاص الله لكل شخص من أولئك الأشخاص سيُظهر تساهله الجم، مما يعني أنه يُظهر لهم أقصى قدر من التسامح. طالما أن الناس يرجعون عن الطريق الخاطئ، وطالما أنهم قادرون على التوبة، سيعطيهم الله فرصًا لنيل خلاصه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مقاصد الله لجلب الخلاص للإنسان). "يستند تعامل الله مع كل شخص إلى الأوضاع القائمة في أحوال هذا الشخص وخلفيته في حينه، كما في تصرفاته وسلوكه وجوهر طبيعته. لن يظلم الله أحدًا أبدًا. هذا أحد جوانب بِرِّ الله. على سبيل المثال، أغوت الحية حواء لتأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، لكن يهوه لم يؤنبها بقوله: "لقد نهيتك عن الأكل منها، فلماذا فعلت ذلك على أي حال؟ كان ينبغي لك أن تتحلّيْ بالتمييز؛ كان ينبغي لك أن تعلمي أن الحية تكلمت فقط لإغوائك". لم يؤنب يهوه حواء هكذا. ما دام البشر خليقة الله، فإنه يعرف فِطَرَهم، وما تقدر هذه الفِطَر على فعله، وإلى أي مدى يستطيع الناس التحكم في أنفسهم، وإلى أي حد يمكنهم التمادي. يعلم الله كل هذا بوضوح تام. إن تعامل الله مع شخص ما ليس بالبساطة التي يتصورها الناس. عندما يكون موقفه تجاه شخص ما موقف تقزز أو اشمئزاز، أو عندما يتعلق الأمر بما يقوله هذا الشخص في سياق معين، يكون لديه فهم جيد لحالاته؛ ذلك أن الله يفحص قلب الإنسان وجوهره بدقة. يفكر الناس دائمًا قائلين: "ليس لله غير ألوهيته. وهو بار ولا يتقبل أي إساءة من الإنسان، ولا يراعي صعوبات الإنسان أو يضع نفسه مكان الناس. إذا قاوم امرؤٌ الله، فسوف يعاقبه". ليست هكذا تسير الأمور على الإطلاق. إذا كانت هذه طريقة فهم المرء لبره وعمله ومعاملته للناس، فإنه يرتكب خطأً فادحاً. إن قرار الله بشأن عاقبة كل شخص لا يستند إلى مفاهيم الإنسان وتصوراته، بل إلى شخصية الله البارة. وسيجازي كل امرئ بحسب أعماله. الله بار، وعاجلاً أم آجلاً، سوف يحرص على أن يقتنع الناس اقتناعًا تامًّا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أثَّرت عليَّ قراءة كلام الله هذا لدرجة أنني لم أستطع حبس دموعي. كنت كطفل ارتكب خطأً شنيعًا ولم يجرؤ على العودة إلى المنزل، وعاد أخيرًا إلى حضن والدته بعد أعوام من الشرود في العالم. استطعت بالفعل أن أشعر بإحسان جوهر الله. لقد خنت تلك الأخت وخنت الله فاستحققت العقاب، لكن الله لم يعاملني حسب تَعدِّي بل منحني فرصة للتوبة. تمكنت من معرفة أن شخصية الله لا تنطوي فقط على الدينونة والغضب، بل أيضًا على الرحمة والتسامح. يتصرف الله وفقًا للمبادئ بشكل يفوق الوصف في معاملته للناس. إنه لا يَحدُّهم وفقًا لتعدياتهم اللحظية، ولكن وفقًا لطبيعة أفعالهم وسياقها، وقامتهم في ذلك الوقت. إذا كان شخص غادرًا بسبب ضعف بشري، لكنه لا ينكر الله أو يخونه من قلبه ويتبع حقيقة أنه لا يزال بإمكانه التوبة إلى الله، فإن الله لا يزال بإمكانه أن يغفر له ويمنحه فرصة أخرى. عرفت مدى برّ شخصية الله. يمقت الله شخصية البشر الفاسدة وخياناتهم، لكنه لا يزال يبذل قصارى جهده لخلاصنا. وهذا جعلني ممتنًا للغاية تجاه الله وأشعر بالمزيد من الدين له. لقد آذيت الله كثيرًا وأردت بالفعل أن أصفع نفسي. عقدت العزم على أنه بصرف النظر عن آخرتي، سوف أغتنم هذه الفرصة التي منحها الله إياي، وأسعى إلى الحق، وأؤدي واجبي لرد محبة الله.

بعد خضوعي للتعذيب الوحشي للحزب الشيوعي الصيني، رأيت جوهره الشيطاني ووجهه الشرير المتمثل في كراهية الله ومعارضته حتى النخاع. إنني أكره الشيطان أكثر من أي وقت مضى! كما اختبرت شخصيًا أن عمل الله لخلاص البشر هو عمل فعلي وحكيم للغاية. فقد استخدم التنين العظيم الأحمر لتكميل إيماني وتكريسي، مما جعلني أربح بعض الفهم عن شخصية الله البارة وأعاين سلطان كلام الله وقوته. أظهر لي هذا الاختبار بأكمله أن المشقات والتجارب هي بركة الله لي، وهي أيضًا محبته وخلاصه! بصرف النظر عما قد أواجهه في المستقبل من قمع أو شدائد، فإنني عازم تمامًا على اتباع الله حتى النهاية!


62. يوم استفقت من غطرستي

بقلم: جوني، إيطاليا

بدأت العمل على نشر الإنجيل عام 2015، وحققت بعض النجاح بإرشاد من الله. أحيانًا كان الذين أعظهم يحملون مفاهيم قوية، ولم يكونوا يرغبون في مزيد من التعمق في دراسة الإنجيل. لذلك صليتُ واتكلت على الله، وشاركت معهم حول الحق بصبر، وكانوا يتقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة بسرعة. وبعد تحقيق بعض النجاح في أداء واجبي، بدأت أشعر بأنني أفضل من بقية الإخوة والأخوات، كما لو كنت ذا موهبة فريدة.

ثم توليت أنا وشريكي ليام عمل سقاية الكنيسة. كانت الكنيسة التي توليتها كبيرة، وفيها عدد لا بأس به من الأعضاء؛ ولذلك عندما بدأت، كنت أصلي دائمًا إلى الله وأتّكل عليه، وأناقش الأمور مع الإخوة والأخوات. وسرعان ما بدأت الأمور تسير سيرًا حسنًا. كان معظم الإخوة والأخوات يحضرون الاجتماعات بانتظام، وكانوا مبادرين حقًا إلى أداء واجباتهم. كنت راضيًا عن نفسي. كنت أفكر أنه، حتى مع كنيسة كبيرة كهذه وعدد كبير من الأعضاء كهذا، كنت أجني نتائجَ سريعة جدًا، لذلك كان يبدو كما لو أنني ينبغي أن أمتلك القليل من المقدرة. رأيت أيضًا أن عمل ليام في السقاية لم يكن يسير سيرًا حسنًا، وأن بعض السقاة في كنيسته كانوا غير مناسبين، وكان واجبهم بحاجة إلى ضبط، وبعضهم بحاجة إلى استبدال، والبعض احتاج إلى شركة؛ لأنهم كانوا في حالة سلبية. لذلك احتقرته قليلًا، واعتقدت أنه لا يمكنه حل هذه المشكلات إلّا بمساعدتي. بعد ذلك بدأت الانخراط في عمله، بتلخيص الأخطاء والعيوب لدى الجميع في الاجتماعات، والشركات حول كلام الله للمساعدة في حالات الآخرين السلبية، وتعديل واجبات الأعضاء غير المؤهلين. تنامى العمل سريعًا، وبعد أن رأيت مدى سرعتي في حل مشاكلنا، شعرت بأنني لا يمكن الاستغناء عني، وبأنني أتمتع بموهبة نادرة. وبعد ذلك ازددت غرورًا فوق غرور. وغالبًا ما كنت أشكو من عدم بذل الإخوة والأخوات أقصى جهودهم وأؤنبهم، قائلًا: "لقد حدث مثل هذا التأخير في أعمال السقاية. هل ثمّةَ شخص واحد ينتبه إلى مشيئة الله ويؤدي العمل بشكل سليم؟ لقد كنتم جميعًا مستهترين ومهملين. من الجيد أنه حصل بعض التقدم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن مَن بإمكانه أن يتحمل المسؤولية عن هذا التأخير؟" لم يجرؤ أحد على النطق بكلمة. تساءلت عما إذا كان رد فعلي غير مناسب، ولكنني فكرت بعد ذلك أنهم لن يبالوا مالم تكن نبرتي قوية. وبما أنني كنت غالبًا ما أتعالى على إخوتي وأخواتي وأؤنبهم، وأجعلهم ينفذون ما أقول عندما أجد مشاكل وانحرافات في عملهم، فقد نأوا بأنفسهم عني مع مرور الوقت، ولم يعودوا أبدًا يتحدثون معي عن أي شيء باستثناء أمور العمل. أحيانًا كانوا يتكلمون ويضحكون معًا، لكن بمجرد ظهوري كانوا يتفرقون، كما لو كانوا يخافونني. وبما أنهم كانوا خائفين من ارتكاب الأخطاء ومن التأنيب، فكانوا يسألونني أولًا كلّما حدث شيء ما، وينتظرون قراري. شعرت بنوع من عدم الارتياح عندما رأيت الموقف. وتساءلت عما إن كنت مستبدًا وما إذا كنت أسلك سبيل أضداد المسيح. ولكنني بعد ذلك رأيت أنني بحاجة إلى الحزم في العمل. لن يستمع أحد إذا لم أكن قاسيًا قليلًا معهم. فكيف نصل إلى نتيجة إذن؟ شعرت وكأنني أستدعي المشاكل مباشرة لأنني أشعر بالبِر الذاتي. بعد ذلك، ازدادت غطرستي شدةً، وكان لا بد من أن يكون لي القول الفصل في كل كبيرة وصغيرة، وأن أتابع كيفية توزيع الأعضاء وترتيبهم؛ لأنني كنت أشعر أنه لا أحد في الفريق يتمتع بمقدرتي. وحتى عندما كنت أناقش الأمور معهم، كان ينتهي بنا المطاف دائمًا بفعل ما أريد، لذلك اعتقدت أنه يمكن توفير الوقت إذا انفردت بالقرار. وكان قائدي أحيانًا يحضر أحد الاجتماعات فلا آبه به، وأقول في نفسي: "حتى وإن كنتَ قائدًا؟ أيمكنكَ مشاركة الإنجيل وأداء الشهادة؟ أيمكنك القيام بعمل جيد حتى في جانب واحد من هذا العمل؟ إن استطعت تقديم شركة في الاجتماعات بدون الظفر بتنفيذ عمل فعلي، فأنت لا تضاهيني". لذلك كلما كان القائد يسألني عن كيفية سير عملنا، كنت أشارك أكثر عندما أشعر بالرغبة في التحدث، ولكن عندما لم أكن أميل إلى التحدث فكنت ألقي ببضع كلمات. كنت أعتقد أنه لا داعي للحديث عن الأمر؛ لأنه في نهاية اليوم كنت أنا الشخص الذي سيقوم بالعمل. كشف القائد غطرستي، قائلًا إنني كان لي القول الفصل دائمًا حول الأمور، وإنني لم أتقن عملي مع الإخوة والأخوات. بعد التعامل معي وتهذيبي على هذا النحو، اعترفت أمامه بأنني كنت مغرورًا، لكنني لم أُعِرْ ذلك أي اهتمام حقيقي. اعتقدت أنني أمتلك مقدرة جيدة، وأنني كفؤ، فما دمت أحسن أداء عملي، فما يهم إن كنت متغطرسًا بعض الشيء؟ إلى جانب ذلك، كنت أنا من يرأس معظم أعمال الكنيسة، فماذا كانوا سيفعلون يا تُرى؟ يطردونني؟ لم أقبل تعامل القائد معي وتهذيبي بأي شكل، وظللت أقوم بواجبي بالطريقة التي أحبها بالضبط، وأنا مسؤول بالكامل، إلى أن كشفني الله.

ذات مرة، احتاجت إحدى الكنائس الحديثة العهد إلى المزيد من الأشخاص لعمل السقاية، ودون مناقشة الموضوع مع ليام والآخرين، رتبت لأخت للذهاب لمساعدتهم. توقعت أنهم كانوا موافقين عمومًا على ما كنت أقترحه، لذلك كان من الجيد بالنسبة إلي أن أقرر بنفسي. لكنني فوجئت إذ اكتشفت أنه نظرًا لأن فهم هذه الأخت للحق كان سطحيًا للغاية، فإنها لم تكن أهلًا لتولي العمل، ولم تستطع حل المشكلات العملية. شكّل هذا عائقًا خطيرًا لعمل الكنيسة، وتعيّن فيما بعد إعادة تكليفها بواجب آخر. لكنني مع ذلك لم أتأمل في نفسي. وبعد ذلك، بسبب غطرستي التي لا تلين وفشلي في السعي إلى مبادئ الحق أو في إرشاد الآخرين لاتباع المبادئ في واجبهم، كان الجميع مشغولين بالسعي جيئة وذهابًا دون نتائج حقيقية. في الواقع أعاق ذلك سير عملنا. ومع ذلك، ظللت غير مدرك لمشاكلي، بل كنت ألقي باللوم على الآخرين لعدم تحملهم أعباءهم. لفترة، كان لدي هذا الإحساس الذي لا يوصف وينذر بالشؤم، كأن شيئًا فظيعًا كان على وشك الحدوث. لم أكن أعرف ماذا أقول في الاجتماعات أو الصلوات، وكنت كثيرًا ما يغالبني النعاس في اجتماعات العمل، ولم يكن لدي نظرة ثاقبة في أي شيء. كنت أشعر بضبابية في التفكير، وكنت خائر القوى، ولم أُرِد سوى الراحة. عرفت أنني فقدت عمل الروح القدس، لكنني لم أعرف لماذا. صليت إلى الله، سائلًا أن يعينني لأفهم نفسي.

بعد بضعة أيام، جاء قائدي إلى أحد الاجتماعات، وتعامل معي وكشف سلوكي. قال: "لقد كنت متغطرسًا. أنت توبخ الناس دائمًا بغطرسة، وتقيدهم، وغالبًأ ما تتباهى بأقدميتك. أنت لا تستمع إلى أحد، ومن الصعب العمل معك. أضف إلى ذلك أنك تفعل ما يحلو لك دون أن تتناقش مع أي شخص آخر. أنت تعسفيّ واستبدادي. هذه شخصية ضِدِّ المسيح. بناءً على سلوكك، قررنا فصلك". نفذت كل كلمة من كلماته مباشرة إلى قلبي. فكرت مرة أخرى في الطريقة التي كنت أتصرف فيها. لم أتناقش أبدًا مع أي شخص، كنت دومًا أتصرف بطريقتي الخاصة وكنت مستبدًا. ألم يكن ذلك تمامًا مثلما يتصرف ضد المسيح؟ أفزعتني هذه الفكرة بالفعل، وفكرت في نفسي: "هل كشفني الله وأقصاني؟ هل هذه هي الطريقة التي ستنتهي بها سنوات إيماني؟" لبضعة أيام، شعرت وكأنني زومبي. ملأني الخوف منذ اللحظة التي استيقظت فيها، ولم أعرف كيف أواجه اليوم. صليت إلى الله، قائلًا: "يا الله، أعلم أن في هذا مشيئتك الكريمة، لكنني لا أعرف كيف أتغلب على الأمر. إنني مكتئب جدًا يا الله. أرجوك أن تنيرني لأعرف مشيئتك". ثم قرأت كلام الله: "لا يهتم الله بما يحدث لك كل يوم، أو مقدار العمل الذي تقوم به، أو مقدار الجهد الذي تبذله، ولكن ما ينظر إليه هو موقفك تجاه هذه الأشياء. بما يرتبط الموقف الذي تفعل به هذه الأشياء، والطريقة التي تفعلها بها؟ يرتبط بما إذا كنت تسعى وراء الحق أم لا، وكذلك بدخولك في الحياة. ينظر الله إلى دخولك في الحياة، وإلى المسار الذي تسلكه. إذا كنت تسير في طريق الدخول في الحياة، فعند أداء واجبك، سوف تطأ قدمك طريق القبول. ولكن إذا كنت تؤكد باستمرار أثناء تأديتك لواجبك أن لديك رأس المال، وأنك تفهم مجال عملك، وأن لديك خبرة، وتراعي مشيئة الله، وتسعى إلى الحق أكثر من أي شخص آخر، وإذا كنت تعتقد بعد ذلك أنه بسبب هذه الأشياء، يجب أن يكون لك القول الفصل، ولا تناقش أي شيء مع أي شخص آخر، وتكون قراراتك دائمًا نابعة من ذاتك، وتحاول إدارة أمورك بنفسك، وتريد دائمًا أن تكون "الزهرة الوحيدة المتفتحة"، فهل تسلك طريق الدخول في الحياة؟ (لا). لا – هذا هو السعي وراء المكانة، إنه السير في طريق بولس، وليس طريق الدخول في الحياة" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "كان هناك شخص موهوب في نشر الإنجيل. لقد عانى الكثير من المشقة أثناء نشر الإنجيل، حتى أنه سُجن وحُكم عليه بالحبس لسنوات عديدة. وبعد الخروج واصل نشر الإنجيل، وقام بتحويل عدة مئات من الأشخاص، تبين أن بعضهم كانوا يتمتعون بمواهب مهمة؛ بل اُختير بعضهم حتى كقادة أو عاملين. نتيجة لذلك، اعتقد هذا الشخص أنه يستحق الأوسمة العظيمة، واستخدم هذا كرأس مال يتفاخر به أينما مضى، وكان يتباهى ويشهد لنفسه قائلًا: "دخلت السجن لمدة ثماني سنوات، وتمسكت بحزم بشهادتي. لقد حوّلت الكثير من الناس، بعضهم الآن قادة أو عاملين. أستحق الفضل في بيت الله، فقد قدمت مساهمة". كان في أي مكان ينشر فيه الإنجيل يعمل على التباهي أمام القادة المحليين أو العاملين. كان يقول أيضًا: "عليكم أن تسمعوا ما أقوله؛ حتى كبار القادة لديكم يتحدثون معي بشكل مهذب. وأي شخص لا يفعل سألقنه درسًا!" هذا الشخص متنمر، أليس كذلك؟ إذا كان شخص مثل هذا لم ينشر الإنجيل ويحوّل هؤلاء الناس، فهل كان يجرؤ على أن يكون بهذا التباهي؟ هذه هي طبيعته وجوهره: متعجرف إلى درجة أنه لا يملك ذرة عقل. بعد نشر الإنجيل وتحويل عدد قليل من الناس، تتضخم طبيعته المتغطرسة، ويصبح أكثر غطرسة. يتفاخر هؤلاء الأشخاص برأسمالهم أينما ذهبوا، ويحاولون نسب الفضل لأنفسهم أينما ذهبوا، بل يضغطون على القادة على مختلف المستويات، ويحاولون أن يكونوا على قدم المساواة معهم، بل ويفكرون في أنهم يجب أن يكونوا هم أنفسهم قادة كبار في بيت الله. بناءً على ما يتجلى في سلوك شخص مثل هذا، يجب أن نكون جميعًا واضحين بشأن نوع الطبيعة التي لديه، وما هي نهايته على الأرجح. عندما يشق الشيطان طريقه إلى بيت الله، فإنه يؤدي القليل من الخدمة قبل ظهور حقيقته؛ إنه لا يستمع مهما كان مَن يتعامل معه أو يهذبه، ويصر على محاربة بيت الله. ما هي طبيعة أفعالهم؟ إنهم في عيني الله يقتلون أنفسهم ولن يستريحوا حتى يقتلوا أنفسهم. هذه هي الطريقة الوحيدة المناسبة لصياغة الأمر" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). جعلتني قراءة هذه الكلمات أرتجف من الخوف. بدا الأمر كما لو أن الله كان يكشفني، وجهًا لوجه، كاشفًا حالتي وأعمق الأسرار التي لم أخبر عنها أحدًا أبدًا. حصلت على بعض النتائج في هذه السنوات من مشاركة الإنجيل؛ لذلك اعتقدت أنني قدمت مساهمة هائلة، وأنني أمثل موهبة نادرة، وكنت أحتفظ غالبًا بسجل داخلي لكل ما فعلته. شعرت كما لو أن لي بعض الحظوة كأحد أعمدة الكنيسة، واعتبرت هذه الأشياء بمثابة رأس مال شخصي، وازدريت الجميع بغطرسة. كما كنت أيضًا أحب أن أوبخ الناس بازدراء، الأمر الذي كان معيقًا للإخوة والأخوات. كان لي القرار الأخير حول كل شيء، ولم أكن متعاونًا في واجبي، بل كنت استبداديًا وكنت أفعل ما أشاء، مؤخِّرًا عمل الكنيسة ومعوّقًا إياه بشكل خطير. حتى عندما كان القائد يتعامل معي لم أُعِر ذلك اهتمامًا، بل كنت حتى أتفاخر بأقدميّتي، وأتطاول عليه، وأرى أنه لم يكن بأي شكل من الأشكال أفضل مني. لم أرغب في قبول إشرافه أو إرشاده. أردت أن أقرر كل شيء بمفردي. وبّخت إخوتي وأخواتي عندما لم يرتقوا إلى مستوى توقعاتي، قائلًا أشياء مثل "سيتم فصلكم وطردكم إن لم تؤدوا واجبكم بشكل جيد". جعلهم ذلك مهووسين بالعمل، يخشون التعامل معهم إن تعثروا، ويعيشون في حالة غير سويّة. أنّى لذلك أن يكون أداءً لواجب؟ ألم يكن ذلك اقترافًا للشر ومقاومة لله؟ في الواقع أصابتني تلك الفكرة بالذعر. لم أتخيل قط أنني كنت سأفعل مثل هذا الشر، وأنني سأعيق الإخوة والأخوات وأجرحهم، وأعرقل عملنا وأعطله إلى تلك الدرجة. كنت أحارب الله، لكنني اعتقدت أنني كنت أقوم بواجبي لإرضائه. كنت بالغ العمى والجهل وغير عقلاني! رأيت في كلام الله أن التصرف بتلك الطريقة هو تسليم نفسك للموت. في عبارة الله القائلة "يُسلمون أنفسهم للموت"، شعرت بمدى كره الله واشمئزازه وتقززه من هذا النوع من الأشخاص. كان ذلك مؤلمًا للقلب، كما لو أن الله حكم عليّ بالموت. اعتقدت أنني كنت قادرًا على التضحية بكل شيء من أجل واجبي، وأنني كنت دائمًا ناجحًا فيه، ولذلك تيقنت من رضى الله عني، وقليل من الغطرسة لم يكن يُهم. لكن بعد ذلك أدركت أنني، إن لم أطلب الحق، وأخفقت في إحدث تغيير في شخصيتي، فمهما ضحيت أو أنجزت في واجبي، فلم أكن سوى عامل خدمة. أظهرت لي دينونة كلام الله واستعلانه شخصيته البارة التي لا يمكن الإساءة إليها. رأيت أن الله له كمال المبدأ في أفعاله. إن أنجز امرؤ بعض الأشياء في العالم، قد يكون لديه بعض رأس المال والمزايا. أمّا في بيت الله فيسود الحق والبرّ. إن استخدام رأس المال والمزايا في الكنيسة يعني تعريض نفسك للموت، وهو يسيء إلى شخصية الله.

لاحقًا، كنت أفكر في سبب شعوري بأن لدي بعض رأس المال ومن ثم بدأت أصبح شديد الطيش والغرور والاستبداد بعد تحقيق بضعة أشياء في واجبي. أي نوع من الطبيعة كان يتحكم بي؟ قرأت ما يلي في كلام الله: "إذا فهمت الحق في قلبك حقًا، فستعرف كيف تمارس الحق وتطيع الله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مشيئة الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. إذا كنت تتسم بشخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سيجعلانك تظن أنك متفوق على الناس وعلى الله، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويبجِّلوا خواطرك وأفكارك ومفاهيمك على أنها الحق. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون أنّهم يملكون الحق، ويظنون أنفسهم رائعين. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له. إن الأشخاص المُتكبِّرين والمغرورين، وخصوصًا أولئك المُتكبِّرين لدرجة أنهم فقدوا عقولهم، لا يمكنهم الخضوع لله في إيمانهم به، حتَّى إنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها. ومثل هؤلاء الناس يقاومون الله أكثر من غيرهم" (من "مشاركات الله" بتصرف). علمني كلام الله أن أصل التحدي لله ومعارضته هو الغطرسة. عندما يكون لدى شخص ما طبيعة متغطرسة، لا يمكنه منع نفسه من معارضة الله وارتكاب الشر. بالتأمل فيما أظهرته خلال هذه الفترة من الزمن، فقد كان ذلك رهنًا بطبيعتي المتغطرسة. كنت أشعر بالنشوة بعد تحقيق بعض الأشياء، معتقدًا أنني أتمتع بمقدرة جيدة وبالكفاءة، وأنني أمثّل موهبة نادرة، وأنه ليس بإمكان الكنيسة أن تستغني عني. تعاليت على باقي الإخوة والأخوات، مستخدمًا منصبي غالبًا لتوبيخهم وتقييدهم، غير مبالٍ بهم. كنت مستبدًا ومتعسفًا في واجبي، ولا أناقش أي شيء مع أي شخص آخر. شعرت كما لو أنني بارع في العمل بمفردي، ويمكنني اتخاذ قرارات منفردة. كنت متغطرسًا بشكل لا يصدق ولم يكن عندي توقير لله. عندما تعامل القائد معي، اعترفت فعلًا بغطرستي، لكنني لم أكترث بذلك حقًا. حتى إنني شعرت أنه ليس ثمة أي خطأ في الغطرسة، ظنًّا مني أن وصفي بذلك يعني أن لدي بعض المهارات. لو لم يكن لدي بعض رأس المال فما الذي كان سيجعلني متغطرسًا؟ كنت غير معقول بشكل لا يصدق ووقحًا تمامًا. كنت أعيش على سُمّ الشيطان في مقولة "أنا الأفضل في الكون كله"، وأتصرف كأنني صاحب الأمر والنهي في الكنيسة، وكان لي وحدي القرار الأخير في كل شيء. ما الذي يجعلني مختلفًا عن استبداد التنين العظيم الأحمر؟ فالتنين العظيم الأحمر متغطرس وخارج عن القانون، يلجأ إلى وسائل غير مسبوقة للقمع العنيف ضد كل من لا يستمع إليه. كنت مستبدًا وعنيدًا في الكنيسة، ولا أقبل إشراف أي شخص. ألم تكن تلك نوعًا من الشخصية تشبه تمامًا التنين العظيم الأحمر؟ عندها فقط أدركت كم كنت مغرورًا، وأنني لم أكترث بأي شخص آخر أو حتى بالله، وأنني كنت دون وعي منّي أعارض الحق، وأنافس الله، وأنني كنت أسلك طريقًا معارضًا لله. ما لم أتُب، فسينتهي بي الأمر حتمًا عرضةً للعنة الله وعقابه. ثم اتضح لي في الواقع مدى خطورة عواقب طبيعتي المتغطرسة، وأن مشكلتي لم تكن ببساطة الكشف عن فساد بسيط، كما كنت أفكر من قبل. ذكّرني ذلك التفكير بالوقت الذي كنت أحطّ فيه من قدر الآخرين وأرفع شأني، وأنني تحدثت وقدمت نفسي كما لو كنت بلا مثيل في العالم. شعرت بالغثيان والاشمئزاز من نفسي. عقدت العزم على البدء في السعي إلى الحق بشكل صحيح، وطلب المبادئ في كل شيء، والكفّ عن العيش بطبيعتي المتغطرسة وعن مقاومة الله.

فيما بعد، عندما كنت أبحث عن كيفية التعامل بشكل مناسب مع أي نجاحات قد أحققها في واجباتي، قرأت كلمات الله: "أثناء قيامكم بواجباتكم، هل تقدرون على الشعور بإرشاد الله واستنارة الروح القدس؟ (نعم). إذا كنتم قادرين على الشعور بعمل الروح القدس وما زلتم تنظرون إلى أنفسكم باعتزاز، وأنكم تمتلكون الواقع، فما الذي يحدث هنا؟ (عندما يؤتي أداؤنا لواجبنا بعض الثمار، نبدأ ببطء في الاعتقاد بأن نصف الفضل يعود إلى الله، ونصفه لنا؛ ونعظّم تعاوننا إلى قدر غير محدود، معتقدين أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من تعاوننا، وأن استنارة الله ما كانت لتكون ممكنة بدونها). فلماذا أنارك الله؟ هل يستطيع الله أن ينير الآخرين أيضًا؟ (نعم). عندما ينير الله أحدًا فهذه نعمة الله. وما هو هذا التعاون القليل من جانبك؟ هل هو شيء تستحق أن يُنسب لك الفضل عنه، أم أنه واجبك، ومسؤوليتك؟ (الواجب والمسؤولية). عندما تدرك أنه واجب ومسؤولية، فهذه هي الحالة الذهنية الصحيحة، ولن تراودك أفكار لمحاولة نسب الفضل لنفسك. إذا كان ما تعتقده دائمًا هو "هذا رأس مالي. هل كانت استنارة الله لتكون ممكنة لولا تعاوني؟ هذا يحتاج إلى تعاون الناس، ويمثل تعاون الناس الجزء الأكبر من هذا"، هذا خطأ إذًا. كيف كان يمكنك أن تتعاون لو لم يكون الروح القدس قد أنارك، وإذا لم يفعل الله شيئًا، ولم يشارك أحد مبادئ الحق معك؟ لم تكن لتعرف ما يطلبه الله؛ ولم تكن لتعرف حتى مسار الممارسة. حتى لو أردت أن تطيع الله وتتعاون في عمل الله، فلن تعرف كيف تفعل ذلك. أليس هذا "التعاون" من جانبك مجرد كلام فارغ؟ دون تعاون حقيقي، فأنت تتصرف فقط بحسب لأفكارك الخاصة، وفي هذه الحالة، هل يمكن أن يرقى الواجب الذي تؤديه إلى المستوى القياسي؟ (لا). لا، مما يدل على وجود مشكلة. فما المشكلة التي يشير إليها هذا؟ بصرف النظر عن الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص، فإن تحقيق النتائج لإرضاء الله ولنيل استحسانه وأداء الواجب وفقًا للمعيار يعتمد على أفعال الله. إذا كنت تُنفِّذ مسؤوليَّاتك وتُؤدِّي واجبك، ولكن الله لا يعمل ولا يخبرك بما يجب عليك فعله، فلن تعرف طريقك أو اتّجاهك أو أهدافك. وما نتيجة ذلك في النهاية؟ سوف يكون ذلك مضيعة للجهد ولن تربح شيئًا. وبالتالي، فإن أداء واجبك وفقًا للمستوى، والقدرة على الثبات داخل بيت الله، وتوفير البنيان للإخوة والأخوات، ونيل استحسان الله يعتمد بالكامل على الله! لا يمكن للناس سوى أداء الأشياء التي يستطيعون عملها شخصيًّا، والتي يجب عليهم عملها، والتي تقع ضمن قدراتهم المُتأصّلة – لا شيء أكثر من ذلك. ولذلك، فإن النتائج التي تُجنَى في النهاية من واجبك يُحدِّدها إرشاد كلام الله واستنارة الروح القدس، مما يجعلك تفهم الطريق والأهداف والاتّجاه والمبادئ التي يُقدِّمها الله" (من "الفصل المائة والثامن والثلاثون المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلام الله فهمت أن إنجازي بعضَ الأمور في واجبي كان بسبب نعمة الله واستنارة الروح القدس وإرشاده. تجسد الله وعبر عن الحق ليسقي الإنسان ويغذيه، وشارك بوضوح وبشكل ملموس حول جميع أوجه الحق والمبادئ. وعندها فقط فهمت بالفعل بعض الحقائق، وحصلت على التوجيه في واجبي، وأصبح لدي سبيل للممارسة، ولم يكن ذلك بسبب امتلاكي مقدرة جيدة أو قدرتي على القيام ببعض الأعمال. فلولا إرشاد كلام الله أو استنارة الروح القدس، مهما كانت مقدرتي أو مدى حسن تحدثي، لما حققت أي شيء أبدًا. وهذا القليل من العمل الذي قمت به كان أدائي لواجب كائن مخلوق. كان ذلك مسؤوليتي. مهما كان الواجب، فهو ما ينبغي للمخلوق عمله. وأي شيء يُنجَز إنما هو ما ينبغي فعله، وينبغي ألّا يعتبر مساهمتنا الشخصية أو رأس مالنا. لكنني لم أكن أعرف ممّ خُلقتُ. اعتقدت أن بضعة إنجازات تعني أن لدي مقدرة جيدة، وأنني كنت ماهرًا فيما قمت به، واعتبرت ذلك شيئًا يمكنني الاستفادة منه. كنت مسرورًا جدًا بنفسي، محاولًا سرقة مجد الله. كنت متغطرسًا جدًا وغير معقول! في الواقع، بعد العودة بتفكيري إلى الأمر، لم أخفق في تحقيق أي شيء فحسب عندما كنت أعمل بدافع من غطرستي، بل كنت غالبًا ما أتسبب في تأخير عملنا؛ مثلما حصل عندما كنت بتهور أضع الشخص الخطأ في منصب السقاية، مما حرم الكثير من الوافدين الجدد من الحصول في الوقت المناسب على السقاية والمؤونة اللّذَين كانوا بحاجة إليهما؛ وأدى ذلك إلى تعطيل عمل الكنيسة بشكل خطير. وفي الوقت نفسه، لم أكن أدخل في مبادئ الحق أو أقود الآخرين لاتباع المبادئ في واجبهم. وكان هذا يعني أننا لم ننجز أشياء في عملنا، وأدى ذلك إلى تأخير تقدمنا. لكنني لم أفكِّر في كل ذلك أبدًا. وبدلًا من ذلك، هنأت نفسي وأصبحت أكثر غطرسة، شاعرًا بأن عمل الكنيسة لا يمكنه الاستغناء عني. لكن ما دام الله قد استطاع أن ينيرني، فبالطبع يمكنه أن ينير الآخرين، وبالتالي ألا يمكن أن يستمر عمل الكنيسة كالمعتاد بعد فصلي؟ ظننت أن الكنيسة لا يمكنها الاستغناء عني؛ لأنني كنت مغرورًا وجاهلًا. فكرت في بولس في عصر النعمة. كان يظن أن لديه بعض رأس المال بعد القيام ببعض الأعمال، فلم يفكر مطلقًا في الآخرين. قال مباشرة إنه ليس أقل من التلميذ الأكبر، وكان كثيرًا ما يستهين ببطرس. في النهاية، حاول استخدام عمله ليطلب مكافأة من الله: إكليلًا. لقد كان متغطرسًا لدرجة فقدان صوابه. ألم أكن مثل بولس تمامًا؟ فقد كنت على نفس المسار الذي سلكه. لولا دينونة كلام الله واستعلانه، لظللت غافلًا عن مشاكلي، معتقدًا أنني كنت رائعًا. برؤية كل هذا، كرهت نفسي حقًا. أردت أن أعترف وأتوب إلى الله.

ثم قرأت مقطعًأ من كلام الله: "هل يعرف أحد منذ كم سنة يعمل الله بين كل البشر وكل الأشياء؟ لا أحد يعرف بالضبط عدد السنين التي قضاها الله في العمل وتدبير كل البشر حتى اليوم؛ فهو لا يعلن عن أمور كهذه للبشر. لكن إن فعل الشيطان هذا لبعض الوقت، هل يعلن عنه؟ من المؤكد أنه سيعلن عنه. يريد الشيطان التباهي، كي يخدع المزيد من الناس وكي يعترف المزيد منهم بفضله. لماذا لا يخبر الله عن هذا التعهد؟ ثمة جانب متواضع ومخفيّ من جوهر الله. ما الأمور التي تتعارض مع التواضع والتخفّي؟ التعجرف والوقاحة والطموح. ... يقوم الله بهذا العمل العظيم، من خلال توجيه البشرية، وهو يترأس الكون بأسره. سلطانه وقوّته واسعان للغاية، لكنه لم يقل أبدًا: "قدرتي غير عادية". بل يظل مختبئًا بين كل الأشياء، ويترأس كل شيء، ويغذي البشرية ويعولها، ويسمح للبشرية بأسرها بالاستمرار جيلًا بعد جيل. الهواء وأشعة الشمس، على سبيل المثال، أو كل الأشياء المادية المرئية الضرورية للوجود البشري، كلها تتدفق دون توقف. إن إعالة الله للإنسان أمر لا يقبل الشك. لذا إذا فعل الشيطان شيئًا جيدًا، فهل سيلزم الصمت ويبقى بطلًا غير معروف؟ مستحيل. يشبه الأمر وجود بعض أضداد المسيح في الكنيسة الذين قاموا سابقًا بعمل خطير، أو قاموا مرة بعمل ضار بمصالحهم الخاصة، والذين ربما ذهبوا إلى السجن؛ هناك أيضًا أولئك الذين ساهموا ذات مرة في جانب واحد من عمل بيت الله. إنهم لا ينسون هذه الأشياء أبدًا، ويعتقدون أنهم يستحقون نسب الفضل لهم مدى الحياة، ويعتقدون أن هذا رأس مالهم في حياتهم، مما يظهر مدى ضآلة الأشخاص! الناس صغار والشيطان سافر" (من "إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). "يحب الله البشرية ويعتني بها ويظهر اهتمامه لها، وأيضًا يعولها بلا توقف وباستمرار. لا يشعر أبدًا في قلبه أن هذا عمل إضافي أو شيء يستحق الكثير من المديح. ولا يشعر أن خلاص البشرية، وإعانتها، ومنحها كل شيء يقدم إسهامًا ضخمًا للبشر. بل إنه ببساطة يعول البشر بهدوء وصمت، بطريقته ومن خلال جوهره وماهيته وما لديه. ومهما كان كم المعونة أو المساعدة التي تنالها البشرية منه، لا يفكر الله أبدًا أو يحاول الحصول على مديح. هذا أمر يحدده جوهر الله، وهو بالتحديد تعبير صحيح عن شخصية الله" (من "عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تأملت في كلام الله ورأيت مدى خيرية شخصيته وجوهره! الله هو الخالق الذي يحكم كل شيء ويحفظه. لقد صار جسدًا ثانيةً، معبرًا عن الحقائق لخلاص البشرية، ودافعًا ثمنًا باهظًا من أجلنا. لكنه لم يفكر أبدًا بأن هذا يمثل مساهمة كبيرة للبشرية. ولم يتحدث أبدًا أو يتفاخر بأي شيء. إنه فقط يقوم بعمله كله بصمت؛ فجوهر حياة الله خيّر للغاية، دون أي نوع من الغطرسة أو التباهي. إنه يستحق محبتنا والتسبيح الأبدي. أنا إنسان تافه، لا شيء على الإطلاق، لكنني كنت لا أزال متغطرسًا جدًا، وأريد دومًا أن يكون لي القول الأخير في الأمور. شعرت بالحماس بحصولي على أدنى قدر من النجاح، كما لو أن ذلك كان عملًا من أعظم الإبداعات، ونوعًا من المساهمات العظيمة. تعاليت على الجميع، وكان عليَّ أن أفعل الأشياء بطريقتي الخاصة. كنت غير معقول وسطحيًّا للغاية. الله متواضع جدًا ومستتر، وله مثل هذا الجوهر الخيِّر؛ الأمر الذي يجعلني أشعر حتى بشدة أكبر بمدى إثارة شخصيتي المتغطرسة للاشمئزاز والغثيان، كما يجعلني أتوق في الحقيقة إلى معرفة الحق، للتخلص منها سريعًا، لأعيش بحسب الشبه الإنساني.

ثم قرأت، أثناء أحد اللقاءات، هذا المقطع من كلام الله. يقول الله: "يدينكم الله اليوم ويحكم عليكم ويوبِّخكم، ولكن يجب أن تدرك أن الهدف من إدانتك هو أن تعرف نفسك. إن الهدف من الإدانة واللعنة والدينونة والتوبيخ أن تعرف نفسك لكي تتغيَّر شخصيتك وتعرف قيمتك وترى أن جميع أعمال الله بارة ومتوافقة مع شخصيته ومتطلبات عمله، وأنه يعمل وفقًا لخطته لخلاص الإنسان، وأنه الإله البار الذي يحب الإنسان ويخلِّصه ويدينه ويوبِّخه" (من "عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد أن قرأت هذا، تأثرت حقًا بكلمات الله، وفهمت مشيئته بشكل أفضل قليلًا. كنت أقوم بواجبي معتمدًا على شخصية فاسدة، ومعطلًا العمل، ففصلتني الكنيسة بموجب المبادئ. ظننت أن الله يكشفني ويطردني، وأدركت أنه كان يدينني ولم أستطع أن أنال الخلاص. أدركت أخيرًا أن فصلي لم يكن يعني كشفي أو طردي. أسهم هذا الفصل في كبح جماح الخطوات التي كنت أتخذها وذلك في الوقت المناسب؛ إذ جعلني أدرك شخصيتي الفاسدة، وبين لي أنني كنت في المسار الخاطئ. كان هذا خلاصَ الله وصادق حبه لي.

بعد ذلك، كشفت نفسي وحللتها في اجتماع حول كيف كنت متغطرسًا في واجبي من قبل، كيف سببت الأذى للإخوة والأخوات، وكيف كنت أفكر فيه بعد فصلي. اعتقدت في البداية أن الآخرين سيشمئزون مني عندما يرون كم كنت غير إنسانيّ ولن يريدوا أي علاقة معي، لكن المفاجئ هو أنهم لم يزدروني. حتى إنني شعرت حينها بأنني مدين لهم أكثر. كنت أؤذي الجميع بشخصيتي المتغطرسة، كنت غير إنسانيّ جدًا. وبعد ذلك، عندما تولت واجبًا مع الإخوة والأخوات مرة أخرى، كنت أكثر تواضعًا. توقفت عن ازدراء الإخوة والأخوات أو الترفع عنهم بسبب أخطائهم، واستطعت أن أعاملهم معاملةً لائقة. كما بذلت أيضًا مجهودًا واعيًا للاستماع إلى اقتراحات الآخرين بشأن المشاكل، وتوقفت عن الوثوق بنفسي أكثر من اللازم والتصرف بتعسف. طرأ علي تغيير جيد في حالتي بعد فترة قصيرة، وتم تعييني مشرفًا مرة أخرى. كنت أعلم في أعماق نفسي أن الله كان يرفعني ويعضدني بنعمته من خلال ذلك. عدت بذاكرتي لأذكر كيف كنت متغطرسًا في واجبي من قبل، وكيف كنت أعطل عمل الكنيسة ودخول إخوتي وأخواتي إلى الحياة وأعيق ذلك، وكيف منحتني الكنيسة مع ذلك فرصة أخرى لأقوم بمثل هذا الواجب المهم. لقد اختبرت حقًا رحمة الله ورفقه. توقفت في واجبي بعد ذلك عن الاعتماد على شخصيتي المتغطرسة للتصرف تعسفيًا، لكن كان لدي بعض مخافة من الله، وكنت أصلي إليه باستمرار في واجباتي. عندما كنت أواجه مشكلة لم أستطع التعامل معها، كنت أبحثها مع الآخرين حتى نتمكن من طلب مبادئ الحق معًا. وبعد القيام بذلك لفترة قصيرة، أدركت أن أداء فريقنا بأكمله قد تحسن قليلًا. عندما كنت أفعل كل شيء بمفردي، ولم أشارك الآخرين أو أناقش الأمور معهم، كان الأمر مرهقًا جدًا لي. كان ثمة كثير من الأمور لم أكن آخذها في الحسبان أو أعتبرها تمامًا؛ ولذلك لم أحصل على نتائج جيدة. أما الآن حيث أناقش القضايا التي تستجدّ مع الإخوة والأخوات ونتدارك النقائص بعضنا مع بعض من خلال نقاط القوة، صار حل المشاكل أسهل بكثير. وبالتعاون مع الآخرين، استطعت أن أرى أن لديهم بالفعل بعض نقاط القوة؛ فبعضهم يهتم بطلب الحق في واجباتهم، ويعمل وفقًا للمبادئ. قد لا يمتلك البعض الكثير من المقدرة، ولكنهم يجتهدون ويدعمون عمل الكنيسة. هذه نقاط قوة لا أملكها. من قبل، كنت أعتقد دائمًا أنني أحسن من الآخرين وأقوى منهم، وكنت دائمًا أرفع من شأن نفسي وأؤنب الآخرين، مقيدًا بذلك الآخرين ومنفّرًا إياهم مني، الأمر الذي كان مؤلمًا لي. أما الآن فأعلم أنني مخلوق، وإنسان فاسد، وأنه ليس ثمة ما يجعلني أتميز عن الآخرين جميعًا. إنني أتفاعل بشكل طبيعي مع الإخوة والأخوات. يمكنني أن أتعلم أشياءَ من مواطن القوة لدى إخوتي وأخواتي للتكفير عن أخطائي. إنها طريقة أكثر حرية وسهولة للعيش.

بعد حوالي سنة، رتب قائدنا لعقد اجتماع سريع حتى يتمكن الجميع من مشاركة ما تعلموه واختبروه خلال تلك السنة. استمعت بصمت، مفكرًا فيما اكتسبته خلال العام. ثم أدركت أن الله خلَّصني باستبدالي، ولولا ذلك لظللت لا أرى مدى خطورة طبيعتي المتغطرسة، وأنني كنت متعجرفًا وتعسفيًا لمجرد أنني حصلت على بعض الهدايا، ولم أكن لأدرك مع ذلك أنني كنت أقاوم الله. كان تأديب الله واستعلان كلامه، هو الذي أتاح لي معرفة طبيعتي المتغطرسة. علمني هذا أيضًا القليل عن شخصية الله البارّة، ومنحني بعض مخافة الله. أنا ممتن جدًا لخلاص الله!


64. ما ربحته من كوني شخصًا صادقًا!

بقلم: فيليكس، كوريا الجنوبية

سألتني إحدى القادة في اجتماع عمل كيف تجري أعمال خدمة السقاية في الكنيسة للوافدين الجدد والتي كنت مسئولاً عنها. لقد صُدمت. لم أكن متابعًا لهذه الأعمال في الأيام القليلة السابقة ولم أعرف تفاصيل العمل. كيف أجيب؟ إذا قلت إنني لا أعرف، فإن القائدة والزملاء الآخرين سيقولون إنني لا أقوم بعمل فعلي، وهذا سيكون محرجًا لي. ففكرت أن أشاركهم ما كنت أعرفه من قبل ثم أرى ما يحدث وكيف سأتابع بعد ذلك. وهكذا أجبت: "لقد تمت الترتيبات لكل هذا العمل وقد أضفنا بعض أعضاء الفريق". فقالت القائدة مباشرةً: "أنت لم تجب على السؤال، وإنما تراوغ". وهذا نوع من المكر. إذا كنت لا تعرف، فقط قل ذلك، وتابع ما يجري في أقرب وقت ممكن. لِمَ أنت مراوغ هكذا؟ هذا ليس جيدًا. "الخطأ يبقى خطأ، وعليك أن تتحلى بالشجاعة لتعترف بخطئك!" شعرت بالضيق وعدم الارتياح، واحمر وجهي خجلًا. فقد حدث ما كنت أخشاه. شعرت أنني قد فقدت ماء وجهي تمامًا، وأن الجميع قد رأوا ما كنت أخفيه. لقد عرفت أن ما قالته القائدة كان صحيحًا. لكني لم أتمكن من الخضوع في قلبي. وشعرت أنه لم يكن من داعي أن تطيل الحديث حول ذلك. ألن يكون جيدًا كفاية إذا اهتممت بالأمر في أقرب وقت ممكن؟ لماذا بحق السماء كان عليها تهذيبي والتعامل معي حول ذلك أمام كل هؤلاء الناس؟ شعرت بالاستياء الشديد، فصليت بهدوءٍ، "يا إلهي، إنني أشعر أنني أقاوم لما حدث اليوم ولا أستطيع الخضوع للأمر أو تقبله. أرجو أن تمنحني الاستنارة حتى أتمكن من معرفة نفسي وتعلم الدرس".

لاحقًا قرأت كلمات الله. "دعونا ننظر أوّلاً في نوع السؤال الذي وجّهه يهوه الله إلى الشيطان. "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" هل هذا سؤالٌ مباشر؟ هل يوجد أيّ معنى خفيّ؟ كلا، إنه مُجرّد سؤالٌ مباشر. إذا سألتكم: "من أين أتيتم؟" فكيف ستجيبون؟ هل هو سؤالٌ تصعب إجابته؟ هل يمكنكم القول: "من الجولان في الأرض ومن التمشّي فيها؟" (كلا). لن تجيبوا بهذه الطريقة. كيف تشعرون إذًا عندما ترون الشيطان يجيب بهذه الطريقة؟ (نشعر أن الشيطان سخيفٌ وماكر). هل يمكنك معرفة شعوري؟ في كلّ مرّةٍ أرى هذه الكلمات أشعر بالاشمئزاز؛ لأنه يتحدّث دون أن يقول أيّ شيءٍ! هل أجاب عن سؤال الله؟ لم تكن كلماته إجابةً، ولم توجد أيّة نتيجةٍ. لم تكن إجابةٌ مُوجّهة للردّ على سؤال الله. "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا". ماذا تفهم من هذه الكلمات؟ من أين يأتي الشيطان؟ هل تلقّيتم إجابةً؟ (كلا). هذا "ذكاء" مكر الشيطان بعدم السماح لأيّ شخصٍ باكتشاف ما يقوله حقًّا. ما زلتم بعد سماع هذه الكلمات لا تقدرون على تمييز ما قاله، إلّا أنه انتهى من الإجابة. إنه يعتقد أنه أجاب إجابةً وافية. كيف تشعر إذًا؟ بالاشمئزاز؟ (نعم). والآن تبدأ في الشعور بالاشمئزاز من هذه الكلمات. كلمات الشيطان تتسم بسمات محددة: ما يقوله الشيطان يتركك في حيرةٍ وغير قادرٍ على إدراك مصدر كلامه. أحيانًا يكون للشيطان دوافع ويتحدّث أحيانًا عن عمدٍ وأحيانًا تغلبه طبيعته، وتخرج هذه الكلمات تلقائيًا وتأتي مباشرة من فم الشيطان. لم يستغرق الشيطان فترة طويلة من الوقت ليزن مثل هذه الكلمات، بل عبَّر عنها دون تفكير. وعندما سأل الله الشطيان من أين أتيت، فإنه أجاب بكلمات قليلة غامضة. تشعر بالحيرة الشديدة ولا تعرف تمامًا من أين يأتي. هل يوجد أحدٌ بينكم يتحدّث بهذه الطريقة؟ ما نوع هذا الكلام؟ (إنه غامضٌ ولا يُقدّم إجابةً مُحدّدة). ما نوع الكلمات التي يجب أن نستخدمها لوصف طريقة التحدّث هذه؟ إنها مُخادِعة ومُضلِّلة، أليس كذلك؟ لنفترض أن شخصًا ما لا يريد أن يُعرِّف الآخرين ما فعل بالأمس. تسأله: "لقد رأيتك بالأمس. إلى أين كنت ذاهبًا؟" فلا يُخبرك مباشرةً أين ذهب. بل يقول: "الأمس كان مُتعِبًا جدًّا!" هل أجاب عن سؤالك؟ لقد أجاب، ولكن هذا ليس الجواب الذي كنت تريده. هذا هو "ذكاء" حيلة الشخص. لا يمكنك أن تكتشف أبدًا ما يقصده أو ترى المصدر أو النيّة وراء كلماته. ولا تعرف ما يحاول تجنّبه لأن لديه في قلبه قصّته الخاصّة – وهذه هي الغواية" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (د)). لقد أدركت مما أظهره لي كلام الله أن كلام الشيطان وأفعاله كلها تحمل دوافع خفية وخداع. للتغطية على نواياه المشينة، يتكلم بطرق ملتوية حقًا حتى يصعب على الناس فهمها. انه فعلا خبيث ومخادع. يجيب الشيطان عن أسئلة الله بإجابات غامضة ومضللة. إنه يثير مقت الله. وبالنسبة إليّ، من الواضح أنني لم أعرف كيف كان سير العمل على سقاية الوافدين الجدد، لكنني لم أكن صادقًا. أعطيت إجابة غامضة بغرض إرباك القائدة. أجبت على الأسئلة بطريقة تمنع القائدة من رؤية الحقيقة. وذلك لأحمي كرامتي ومكانتي، وبالتالي فإن القائدة لن تدرك أنني لم أقم بأداء عمل فعلي وهكذا لن يزدريني الإخوة والأخوات، وبكل وقاحة، قلت شيئًا بشكل يخفي الحقائق، لأضللهم وأخدعهم. كنت أُظهِرُ شخصيةً شيطانيةً! وبإعادة التفكير بالأمر، كنت أتصرف عادةً بهذه الطريقة مع الإخوة والأخوات. مثلما يحدث أحيانًا كان يسألني بعض الأشخاص بعض الأسئلة التي تتعلق بالمهارات، ولكن لم يكن لدي حقًا فهم جيد لتلك الأمور، وكنت أخشى أن قول الحقيقة سيجعلهم يزدرونني، لهذا قلت أشياء مثل: "إذا لم تُحَلّ هذه المشكلة، فهي ليست مجرد مشكلة في مستوى مهارتك، أليس كذلك؟ أليس السبب هو في أنك كنت تتخبط في واجبك؟ أم أنك تفشل في التعلم والتواصل؟" بدا من الظاهر أنني كنت أجيب عن السؤال، مع أنني كنت أعرف في قرارة نفسي أن هذا النوع من الإجابات لا يحل المشكلة. ظننت أنه في المقابل عندما أسأل أسئلة من هذا القبيل، فإنهم سيتأملون الذات، وسيتوقفون أيضًا عن توجيه الأسئلة لي. وهكذا فإن تقصيري لن يظهر للجميع. كنت على الدوام ماكر ومخادع لحماية سمعتي ومكانتي. كنت أسعد بقول الأكاذيب على أن أفقد الكرامة. لقد كشف ذلك تمامًا عن طبيعتي المخادعة الماكرة، التي سئمت من الحق. اعتقدت أن الكذب والخداع ذكاء، لكنه في الحقيقة غباء! حتى وإن خدعت وضلّلت الجميع، ونظروا إلي كقدوة واعتقدوا أنه يمكنني إنجاز العمل والقيام بواجبي بشكل جيد، لن يرضى عني الله، وسيمقتني. وبالتالي فما نفع الاستحسان الذي كنت أناله من هؤلاء الناس؟ في تلك اللحظة، شعرت أنني خاوي الوِفاض وأدعو للشفقة. كنت منشغلًا نهارًا وليلًا، ولكنني لم أتمكن من قول شيء صادق واحد. لم تتغير شخصيتي الماكرة على الإطلاق، ولم يكن لديّ أي إدراك لواقع الحق. لقد كان كشف القائدة وتهذيبها وتعاملها القاسي في ذلك اليوم بمثابة تحذير لي! عرفت أنني لا يمكنني المضي قدمًا في هذا الطريق، كان علىّ أن أتوب إلى الله، وأسعى لأن أكون إنسانًا صادقًا، وأن أعيش هذا الواقع.

بعد ذلك، تساءلت ما هي السلوكيات المخادعة الأخرى التي ما زلت أمارسها. لقد عرفت أن عليَّ التحقق منها وتغييرها. أدركت من خلال التأمّل الذاتي أن هناك بعض الأجزاء الماكرة في ملخص عملي الأخير أيضًا. لقد لاحظت بالتفصيل العمل الذي أُنجِزَ بشكل أكثر دقة، وأكثر شموليةً. لكن العمل الذي أُنجِزَ بشكل غير تامّ وبلا كفاءة كتبت عنه بعبارات عامة، أو لم أكتب عن كيف كان يتطور على الإطلاق. أتذكر كان هنالك مشروع لم يحقق نتائج جيدة، عندما حان وقت القيام بملخص العمل، بدأت أفكر فيما سيظن الجميع بي إذا كتبت الحقيقة. هل سيقولون إنني لم أتمكن حتى من عمل هذا المشروع الصغير بشكل جيد، وأنني غير كفؤ؟ لقد وزنت الإيجابيات والسلبيات، ثم قررت عدم الكتابة حول سير هذا المشروع وهكذا لن يعرف أحد، وبالتالي سيعتقدون أنني لشدة انشغالي نسيت أن أكتب عنه. لقد كنت أتآمر، وكنت مخادعًا وكنت أراوغ مرة تلو المرة. كنت ماكرًا جدًا! على مدى سنوات إيماني، مع أنني أنجزت الكثير من الواجبات وتمكنت من احتمال الصعوبات ودفع الثمن، لم أكن أبذل جهدًا في ممارسة الحق. لم أفكر إلا في حماية سمعتي ومكانتي، لذا كنت بعيدًا عن التحدث والتصرف كشخص صادق إطلاقًا. لم أتحلّ بالشجاعة الكافية لأكون بسيطًا ومنفتحًا وكان هذا مدعاة للشفقة! أحيانًا أسأل نفسي: لقد كلّمنا الله كثيرًا، وكنت قد قرأت الكثير من كلماته، فهل أعيش حقيقة أي من كلامه؟ لم أتمكّن حتى من كتابة ملخص الأعمال بشكل دقيق. فما الذي سأربحه من هذه الطريقة في النهاية؟ شعرت أنني على حافة الخطر. دون التوبة والسعي إلى تغيير في شخصيتي، سيستبعدني الله في أية لحظة. تلوت صلاة في قلبي، "يا الله، إنني فاسد حتى النخاع. أمارس الكذب والخداع باستمرار، بغية حماية ماء وجهي ومكانتي. أرجوك امنحني الاستنارة لأعرف حقيقية نفسي".

بعد ذلك، قرأت مزيدًا من كلمات الله، تقول: "إذا كنتم قادةً أو عاملين، فهل تخافون أن يستعلم بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ هل تخافون أن يكتشف بيت الله هفوات وأخطاء في عملكم ويتعامل معكم؟ هل تخافون بعد أن يعرف الأعلى مقدرتكم ومكانتكم الحقيقيتين أن يعيد النظر فيكم وألّا يُفكِّر في ترقيتكم؟ ... لماذا لا تجرؤون على مواجهة الأمر مع علمكم بأن لديكم شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنكم التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إن انكشفت الشرور التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني بمُجرَّد أن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله"؟ إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تحبّ مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو صفة شخصيَّة ضدّ المسيح. لماذا تُقدِّر المكانة إلى هذه الدرجة؟ ما فوائد المكانة؟ إن جلبت عليك المكانة كارثة وصعوبات وإرباكًأ وألمًا، فهل ستظلّ تُقدِّرها؟ (لا). توجد فوائد كثيرة للغاية للتمتع بالمكانة؛ مثل غيرة الآخرين واحترامهم وحُسن ظنّهم وإطرائهم، بالإضافة إلى إعجابهم وتبجيلهم. ويوجد أيضًا الشعور بالتفوُّق والامتياز الذي يمنحك الكرامة وإحساسًأ بقيمة الذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا التمتُّع بأشياء لا يتمتَّع بها الآخرون؛ مثل مظاهر المكانة والمعاملة الخاصَّة. هذه هي الأشياء التي لا تجرؤ حتَّى على التفكير فيها؛ وهي ما كنت تتوق إليه في أحلامك. هل تعتزّ بهذه الأشياء؟ إذا كانت المكانة جوفاء وبلا معنى حقيقيّ، وكان الدفاع عنها بلا هدف حقيقيّ، أليس من الحماقة الاعتزاز بها؟ إذا كان بإمكانك التخلِّي عن أشياء مثل اهتمامات الجسد ومتعه، فلن تعود الشهرة والمكانة تُقيِّدانك. ما الذي ينبغي حلّه إذًا قبل حلّ المشكلات المرتبطة بالاعتزاز بالمكانة والسعي لها؟ أوَّلًا، انظر إلى طبيعة مشكلة فعل الشرّ والانخراط في الخداع والكتمان والتستُّر، بالإضافة إلى رفض إشراف بيت الله واستفساراته وتحقيقه، من أجل الاستمتاع بمظاهر المكانة. انظر ما إذا كانت هذه مقاومة صارخة ومعارضة لله. فإذا تمكَّنت من رؤية طبيعة وعواقب اشتهاء مظاهر المكانة، فسوف تُحلّ مشكلة السعي وراء المكانة. وبدون القدرة على رؤية جوهر اشتهاء مظاهر المكانة، لن تُحلّ هذه المشكلة أبدًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)). لقد ساعدتني على إدراك أنني لم أتمكن من منع نفسي عن الكذب والخداع لأنني كنت أعتز كثيرًا بسمعتي ومكانتي. لأحمي اسمي ومنصبي، حتى لا ترى القائدة حقيقة إخفاقاتي في متابعة سير العمل، حاولت أن أخطط وأتحايل وأضلّل القائدة من خلال كلماتي. في ملخص عملي، قمت بالتغطية على أوجه تقصيري من خلال كتابة الجوانب الإيجابية فقط، وعدم ذكر السيئة، حتى يعتقد الآخرون أنني قائد يقوم بعمل فعلي. كنت أخشى أن يروا حقيقتي ولا ينظروا إليّ بإعجاب من بعد، وبالتالي أفقد إحساسي بالتفوق الذي تمنحني إياه هذه المكانة. عندما رأيت في كلمات الله: "فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو صفة شخصيَّة ضدّ المسيح"، أدركت أخيرًا مدى خطورة هذا الأمر. وفكرت في أعداء المسيح، أولئك المطرودين. هم دائمو السعي إلى الاسم والمكانة حين يؤدون واجباتهم، وهم يمارسون الحيل والخدع في الخفاء. هذا يعطل العمل الكنسيّ بشكل كبير، ولذلك يُكشفوا ويُطردوا. هنالك أيضا قادة مزيفون يتمتعون بفوائد المكانة. هم ماكرون دائمًا في أداء واجبهم ويخفون الحقيقة عندما لا يقومون بعمل حقيقي، مما يعوق العمل الكنسيّ. أتذكر إحدى الأخوات، التي كانت مسؤولة عن عمل الإنجيل. كانت تتولى عملًا آخر في ذلك الوقت أيضًا، لكنها كانت مراوغة ومخادعة في كلا المنصبين. فيما يتعلق بعمل الإنجيل، قالت إنها كانت مشغولة بعملها الآخر، وفيما يتعلق بعملها الآخر زعمت أنها كانت مشغولة بعمل الإنجيل. وفي الحقيقة، هي لم تكن تؤدي واجبها في كلا العملين، فانتهى الأمر بها إلى الكشف والاستبعاد. الدروس التي استفدتها من إخفاقات الآخرين كانت بمثابة تحذير لي. أن أكون متحايلًا ومخادعًا في سبيل اسمي ومكانتي كان مجرد خداع لنفسي والآخرين، وهذا غباء. إن الله يرى كل شيء وهو يحب الصادقين. الصادقون وحدهم من لديهم أقدام ثابتة داخل بيت الله، وسيُكشف الماكرون ويُستبعدون آجلًا أم عاجلًا. في إيماني لم أكن أسعى لأن أكون شخصًا صادقًا، لكنني كنت أقوم بالتمثيل، لأترك انطباعًا زائفًا، ومع أنني قد خدعت بعض الناس، لم أتمكن من الهرب من تمحيص الله. في نهاية الأمر كان الله سيكشف أمري ويستبعدني. عندها أدركت مدى أهمية أن أكون صادقًا وعرفت؛ أنه حين يكون المرؤ صادقًا كما يطلب الله، ويقبل تمحيص الله في كل شيء يكون هذا هو الطريق الوحيد لربح رضى الله. كما تقول كلمة الله: "إذا كان شخص ما يقول دائمًا ما في قلبه حقًا، وإن كان لا يَكذِب أو يُبالِغ أبدًا، وإذا كان أمينًا، ولم يكن مُهمِلًا أو روتينيًا على الإطلاق أثناء أداء واجبه، وإذا كان بإمكانه ممارسة الحقَّ الذي يفهمه، فإنَّ هذا الشخص لديه رجاءٌ في ربحِ الحقِّ. إذا كان الشخص دائمًا ما يتكتَّم ولا يُظهر ما يُضمِر، كيلا يتمكَّن أحدٌ من فهمه بوضوح، وإذا كان يعطي انطباعًا خاطئًا لخداع الآخرين، فعندئذٍ يكون في خطر مُحدق، ويكون في متاعب كثيرة، وسيكون من الصعوبة عليه بمكان أن يربح الحق. يمكنك أن ترى من الحياة اليومية لشخص ما وكلامه وأفعاله ماهية آفاقه. إذا كان هذا الشخص دائم التظاهر، ودائم التباهي، فهذا الشخص ليس إنسانًا يقبل الحقَّ، وسيُكشَف ويُطرَد عاجلًا أم آجلًا. ... أولئك الذين لا يتصارحون أبدًا، والذين يُخفون الأشياء دائمًا، والذين يتظاهرون دائمًا بأنهم مستقيمون، والذين يحاولون دائمًا جعل الآخرين يقدِّرونهم، والذين لا يسمحون للآخرين بفهمهم جيدًا، ويجعلون الآخرين يُعجبون بهم، أليس هؤلاء أغبياء؟ هؤلاء الناس أغبياء للغاية! ذلك لأن الحق بشأن الشخص سيخرج للنور عاجلًا أو آجلًا. أي مسار يسلكون في تصرفهم؟ إنه مسار الفرِّيسيين. هل المراؤون في خطر أم لا؟ إنهم أكثر من يكرههم الله، فهل تتخيلون أنهم ليسوا في خطر؟ كل الفرِّيسيين يسلكون سبيل الهلاك!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). الاختباء والتواري والتظاهر دائمًا هو الطريق الخاطئ، وإذا لم تعد إلى الصواب، فستتعرض للدمار في نهاية الأمر. دعوت الله وعقدت عزيمتي، مستعدًا للبدء في السعي إلى تغيير في شخصيتي ولأن أكون شخصًا صادقًا.

فكرت في كلمة الله التي تقول: "كل ما تفعله، كل سلوك، وكل نيّة، وكل ردّ فعل يجب أن يُحضر أمام الله. حتى حياتك الروحية اليومية – صلواتك، وقربك من الله، وكيفية أكلك وشربك لكلمة الله، وشركتك مع إخوتك وأخواتك، وحياتك داخل الكنيسة، وخدمتك في الشراكة – يمكن إحضارها أمام الله ليمحّصها. هذه الممارسة هي التي ستساعدك على النمو في الحياة. إن عملية قبول تمحيص الله هي عملية تطهير. كلما قبلت تمحيص الله أكثر، تطهّرت أكثر، وزادت موافقتك لمشيئة الله، حتى لا تقع في الفسق، وحتى يعيش قلبك في حضرته. وكلما قبلت تمحيصه أكثر، ازداد خزي الشيطان وقدرتك على أن تنبذ الجسد. لذلك، فإن قبول تمحيص الله هو طريق للممارسة يجب أن يتبعه الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يكمِّل الله أولئك الذين هم بحسب قلبه). بالتفكّر في كلام الله ربحت مسارًا للممارسة: ألا وهو قبول تمحيص الله. طالما أننا نقبل تمحيص الله، يمكن تصحيح دوافعنا وأفكارنا المخادعة والمراوغة بسهولة، وهكذا فقط تزداد قلوبنا نقاءً وصدقًا، وهكذا فقط سنتمكن من ممارسة الحق بسهولة وأداء واجباتنا على أكمل وجه. بعد فهم مشيئة الله، مارست انفتاح قلبي لله، لا أتظاهر أو أخفي حقيقتي، وصرت أقبل تمحيص الله في كل شيء. كنت أُحذّر نفسي عند كتابة ملخص العمل بعد ذلك لأكون صادقًا وأقبل تمحيص الله، وأصف بدقة الأعمال التي لم أقم بأدائها بشكل جيد. عندما تسأل القائدة عن عملي سأمارس قول الحقيقة بوعي. وعندما يسألني الآخرون أسئلةً، سأكون صادقًا بشأن ما لا أعرفه. فإن كنت أعرف، سأقول إنني أعرف، وإن لم أكن أعرف فسأقول لا أعرف. شعرت بمزيد من الارتياح بعد تطبيق هذا الأمر. لقد اختبرت أن قبول تمحيص الله بوعي هو طريق للدخول إلى واقع الحق والتخلّص من الفساد. لم أكن لأفحص شخصيتي الفاسدة بجدية دون أن يتم تهذيبي أو التعامل معي، وما كنت حقًا لأسعى إلى الحق كي أدخل في الواقع. وبغض النظر عن عدد سنوات إيماني، وعن عدد الواجبات التي أديتها أو عن حجم ما عانيته، لما أمكن أن تتغير شخصيتي الفاسدة على الإطلاق. ولما تمكنت من أن أحظى بالخلاص حتى ولو تمسكت بإيماني حتى النهاية، ولكان مصيري الحتمي أن يستبعدني الله.

إن تعرضي للتهذيب والتعامل في تلك المرة أظهر لي أهمية أن أكون صادقًا، وربحت بعض الفهم لشخصيتي الشيطانية المراوغة والماكرة. لقد كانت هذه محبة الله وخلاصه لي.


65. اشتهائي الراحة كاد يهلكني

بقلم: نويللا؛ كوريا الجنوبية

كنت مسؤولة عن أعمال الفيديو في 2019 بينما كنت أيضًا قائدة كنيسة. أقسمت أن أحسن القيام بواجبي. بعد ذلك، أديت واجبي بإخلاص شديد وتعلمت كيفية القيام بعمل الكنيسة من الأخت التي كنت شريكة لها. وبذلت قصارى جهدي لحضور كل اجتماع، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا، وعندما كانت حالات الإخوة والأخوات سيئة، كنت أبحث في كلام الله لأشارك معهم وأحل مشكلاتهم. وعلى رأس هذا، كنت أراجع مقاطع الفيديو التي يكملها إخوتي وأخواتي كل يوم. وكان كل يوم مزدحمًا حقًّا. وبعد فترة شعرت بالتعب، وفقدت تدريجيًّا التصميم الذي كان لدي في البداية. شعرت بمقاومة متزايدة لعيش مثل هذه الحياة المحمومة. وعندما كنت أراجع مقاطع الفيديو خاصة، كان عليَّ حقًّا أن أتروى وأفكر بجدية، ثم أقدم اقتراحات مناسبة لمعالجة أي مشكلات وجدتها. لقد وجدت هذا متعبًا ومرهقًا ذهنيًّا للغاية. عندما فكرت بهذه الطريقة، بدأت أهمل أثناء مراجعة مقاطع الفيديو وكنت أستجيب لبعضها بعد إلقاء نظرة خاطفة. في بعض الأحيان كنت أغض الطرف عندما كانت هناك مشكلات واضحة لأنني كنت سأضطر إلى التفكير في حل، لذلك أبقيت فمي مغلقًا. أصبحت أكثر إهمالًا في واجبي، ما كان يعني استمرار تناقل مقاطع الفيديو ذهابًا وإيابًا للتعديلات. أهدر ذلك الكثير من جهود الناس. وكانت هذه عواقب وخيمة، لكنني لم أتأمل في ذاتي. بل إنني شعرت بأنه لم يكن مرتبطًا بي بشكل مباشر، وأن السبب كان وجود العديد من المشكلات في مقاطع الفيديو الخاصة بالآخرين.

ذات مرة، واجهت مشكلة حقيقية تمثل عنق الزجاجة في مقطع فيديو كنت أعمل عليه وكان يحتاج إلى بعض الأفكار الجديدة. كان إخوتي وأخواتي يأتون بكل أنواع الأفكار التي جعلت رأسي يدور. قلت لنفسي: "التفكير في هذا متعب للغاية، سأدعهم يضعوا خطة!". لقد أوكلت لهم بالمهمة بحجة أنني كنت أتولى العمل بشكل عام، لذلك يمكنني تبرير عدم الإشراف على مقطع الفيديو ومتابعته. ولكن نظرًا لعدم تعرض أي شخص لهذا النوع من المشكلات من قبل، ولم يفهموا بعض المبادئ جيدًا جدًّا، لم يعرفوا كيف يتعاملون مع مثل هذا العمل المعقد. وبسبب هذا، لم يكن هناك أي تقدم، وانتهى الأمر بوضع الفيديو على الرف. رأت شريكتي، ليا، أننا غير فعالين وأن تقدمنا كان بطيئًا، لذلك أعطتنا تنبيهًا وحثتنا على التحرك بشكل أسرع في العمل. فاشتكيت من أنها كانت قاسية علينا ووافقني الإخوة والأخوات الآخرون، رافضين ترتيباتها. ترك هذا ليا تشعر بأنها مقيدة للغاية وأصبحت حذرة للغاية في كل مرة تناقش فيها ترتيبات العمل معنا. وأدى هذا إلى التأخير تلو التأخير، ما أعاق تقدمنا. عادةً لم أكن مهتمة كثيرًا بتعلم المهارات المهنية، وشعرت أن جمع المواد التدريبية معًا كان مهاترة حقيقية، لذلك كنت ألقي بهذا دائمًا على ليا. أحيانًا لم أشارك في التدريب بحجة أنني كنت مشغولة جدًّا بواجبي. وبهذه الطريقة، أصبحت كسولة ومتباطئة في واجبي كل يوم. ذات مرة، لم أستعد مسبقًا لمناقشة عمل، ما أدى إلى ضياع وقت الجميع.

ثم ذات يوم، وقعت والتوى كاحلي عندما لم أنتبه لدرجة أثناء نزولي بعض السلالم. لم أفكر في سبب حدوث ذلك لي، وظننت فقط أنه يمكنني الحصول على قسط جيد من الراحة بسبب إصابة كاحلي. كشفتني ليا وتعاملت معي عدة مرات، وأخبرتني بأنني لا أتحمل عبئًا في واجبي، وأن هذا كان يعطل عمل الكنيسة ويؤثر سلبًا على الآخرين. بعد شركتها كنت أنشط لبضعة أيام، ثم أبدأ في التراخي مرة أخرى. لم أعتقد أن المشكلة كانت خطيرة جدًّا، وواصلت عمل الخطأ، مفكرة: "أنا كسولة قليلاً فقط، لكنني لست متعجرفة أو أقيد الآخرين أو أضطهدهم باستبدادية، لذلك ليست تلك بالمسألة المهمة. على أي حال، فأنا أتمتع بمقدرة وبعض المهارات المهنية، لذلك لن يتم إعفائي". وهكذا، كانت تحذيرات ليا تدخل من أذن وتخرج من الأخرى، ولم آخذها على محمل الجد على الإطلاق. واصلت التراخي في واجبي بل ورأيت بعض المهام عبئًا وحملًا ثقيلًا. ونتيجة لتراخيَّ كان يجب إعادة الكثير من مقاطع الفيديو لإعادة العمل عليها وضاع الكثير من الوقت حتى إصدارها.

ذات صباح، جاءت قائدة عُليا بشكل غير متوقع وقالت إن واجبنا لم يأت بأي نتائج، وإن المشكلات التي سبق ذكرها استمرت في الظهور. سألتنا بالضبط ما هي المشكلة. وسألت إن كنا قادرين على أداء هذا الواجب، وقالت إنه إن استمرت الأمور في السير على هذا المنوال، فإننا سنُعفى جميعًا. سماع هذا أخافني. كنت قائدة كنيسة وكنت أترأس عملنا أيضًا، لذلك كنت مسؤولة مباشرة عن الفوضى في كل شيء. كان ذلك كله بسبب إهمالي. وكلما فكرت في الأمر، زاد إدراكي خطورة المشكلة. سرعان ما اكتشفت القائدة العليا كيف كنت أقوم بواجبي وأعفتني. كما تعاملت معي بشدة قائلة: "لقد كلفتكِ الكنيسة بعمل مهم، لكنك لم تهتمي على الإطلاق عندما رأيتِ الكثير من المشكلات والصعوبات. إنك لا تهتمين سوى براحتك الجسدية، وتعطلين تقدم مقاطع الفيديو لأشهر. أنتِ منعدمة الضمير تمامًا! إن الكنيسة تنميكِ، لكنك لا تهتمين مطلقًا بمشيئة الله، وهذا مخيب للآمال بشكل لا يُصدق. إنكِ قائدة ورغم ذلك لا تحسنين أداء واجبك. ولا تتعلمين شيئًا ولستِ قادرة على التقدم، ولا تستحقين التنمية. سوف تستبعدين إن لم تتوبي وتتغيري". كان كلامها بمثابة ضربة قاسية حقًّا لي. أصابني الذهول، وظللت أسأل نفسي: ماذا كنت أفعل طوال هذه الأشهر؟ كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ سماعها تقول إنني لم أكن أستحق التنمية حقًّا جعلني أشعر بأنني ليس لديَّ مستقبل. لقد شعرت بالضيق حقًّا وشعرت بأن كل القوة قد نفدت مني. كرهت نفسي لأنني لم أرعَ واجبي في المقام الأول، ولكن الآن قد فات الأوان.

بعد أن أُعفيت، غرقت في حالة سلبية من اليأس. شعرت أن الجميع قد رأوا حقيقتي بالتأكيد، وسوف ينبذونني بصفتي مثالًا سيئًا، وسيمقتني الله أيضًا. التفكير فيما قالته القائدة عند التعامل معي جعلني أرى الأمور بوضوح. شعرت بأنني كُشفت واستُبعدت. كانت تلك الأيام مؤلمة حقًّا بالنسبة لي. ثم ذات يوم قرأت مقطعًا من كلام الله مسَّ قلبي حقًّا. يقول كلام الله: "إذا كنت مخلصًا لله وتُؤدِّي واجبك بإخلاصٍ، فهل تظلّ سلبيًّا وضعيفًا عند التعامل معك وتهذيبك؟ إذًا، ما الذي يجب فعله إذا كنت سلبيًّا وضعيفًا بالفعل؟ (يجب أن نُصلِّي إلى الله ونتَّكل على الله، ونحاول ونُفكِّر فيما يطلبه الله، ونتأمَّل في مكمن أخطائنا والأخطاء التي ارتكبناها؛ وفي الجوانب التي سقطنا فيها؛ ذلك حيث يجب أن ننهض من جديد). هذا صحيحٌ. فالسلبيَّة والضعف ليسا مشكلتين كبيرتين. والله لا يدينهما. طالما تمكَّن الشخص من النهوض من حيث سقط وتعلَّم الدرس وأدَّى واجبه بشكلٍ طبيعيّ، فهذا كلّ ما في الأمر. لن يذكرها أحدٌ بحقّك، ولذلك لا تكن سلبيًّا إلى ما لا نهاية. إذا تجاهلت واجبك وهربت منه، فسوف تكون قد دمَّرت نفسك تمامًا. فكلّ شخصٍ يكون سلبيًّا وضعيفًا في بعض الأحيان – اكتفِ بطلب الحقّ وسوف تعالج السلبيَّة والضعف بسهولةٍ. تتغيَّر حالة بعض الناس تمامًا بمُجرَّد قراءة فصلٍ من كلام الله أو ترتيل بعض الترانيم؛ ويمكنهم أن يفتحوا قلوبهم في الصلاة إلى الله ويمكنهم تسبيحه. ألم تُحلّ مشكلتهم إذًا؟ فالتعامل والتهذيب شيءٌ جيِّد تمامًا في الواقع. وحتَّى إذا كانت الكلمات المستخدمة في التعامل معك وتهذيبك قاسية بعض الشيء، أو لاذعة بعض الشيء، فذلك لأنك تصرَّفت تمامًا دون حسٍّ وانتهكت المبادئ حتى دون أن تدرك ذلك – فكيف لا يجري التعامل معك في مثل هذه الظروف؟ إنَّ التعامل معك بهذه الطريقة يهدف في الواقع لمساعدتك، فهو محبَّةٌ لك. يجب أن تفهم هذا ولا تشتكي. ولذلك، إذا كان التعامل والتهذيب يُؤدِّيان إلى السلبيَّة والشكوى، فهذه حماقةٌ وجهالة وسلوك شخصٍ بلا حسٍّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بقراءة كلام الله، انهمرت دموعي على وجهي. كانت القائدة محقة في كل ما قالته عند التعامل معي، وتعرضت لانتقادات قاسية لأن كل ما فعلته كان مزعجًا للغاية. لكنني لم يكن ينبغي أن أستسلم فحسب. كان عليَّ أن أفكر حقًّا في سبب فشلي، وأن أتغير وأتوب بأسرع ما يمكن. كان هذا هو النهج الصحيح الذي ينبغي أن أتبعه. فصليت، سائلة الله أن يرشدني في التأمل ومعرفة نفسي من خلال هذا الفشل.

ذات يوم، قرأت بعض كلام الله الذي يكشف فيه القادة الكذبة ويحللهم وقد ساعدني ذلك على فهم نفسي قليلاً. يقول كلام الله: "القادة الكذبة لا يؤدُّون أيّ عملٍ فعليّ، لكنهم يعرفون كيف يكونون مسؤولين. ما الشيء الأوَّل الذي يفعلونه بمُجرَّد أن يصبحوا قادة؟ يبدؤون بمحاولة كسب الناس. يتَّخذون منهج "ينبغي على المدير الجديد أن يترك انطباعًا قويًّا": يفعلون أوَّلًا بعض الأشياء لكسب الناس، ويُقدِّمون بعض الأشياء لتسهيل حياة الناس، ويحاولون ترك انطباعٍ جيِّد لدى الناس، ليُظهِروا للجميع أنهم منسجمون مع الجماهير؛ بحيث يمدحهم الجميع ويقولون إنهم مثل الوالدين بالنسبة إليهم، وبعد ذلك يتولّون زمام الأمور بصفةٍ رسميَّة. يشعرون الآن أن لديهم دعمًا شعبيًّا، وأن مركزهم مضمون، وأنه من المناسب والملائم لهم الاستمتاع بمباهج المكانة. وتكون شعاراتهم: "ما الحياة إلّا مَأكَل ومَلبَس"، "اغتنم اليوم للمتعة، فالحياة قصيرة"، و "اشرب اليوم نبيذ اليوم، واقلق غدًا بشان الغد". يستمتِّعون بكلّ يومٍ كيفما كان، وينعمون بأكبر قدرٍ ممكن من المرح، ولا يُفكِّرون في المستقبل، فضلًا عن أن يفكروا في المسؤوليَّات التي يجب على القائد أن يتحمَّلها، والواجبات التي يجب أن يؤدّوها. إنهم يُردِّدون بضع كلماتٍ وعباراتٍ من التعاليم، ويؤدُّون بعض المهام من أجل خاطر الظهور، لكنهم لا يؤدّون أيّ عملٍ حقيقيّ. إنهم لا يحاولون الخوض في المشكلات الفعليَّة في الكنيسة لحلّها تمامًا. ما الهدف من أداء مثل هذا العمل السطحيّ؟ أليس هذا هو الغشّ؟ هل يمكن أن يُعهد بمسؤوليَّاتٍ جديَّة إلى هذا النوع من القادة الكذبة؟ هل يتوافقون مع مبادئ بيت الله وشروطه لاختيار القادة والعاملين؟ (لا). فهؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والمنطق، ويخلون من أيّ شعورٍ بالمسؤوليَّة، ومع ذلك فإنهم لا يزالوا يرغبون في الخدمة بمنصبٍ رسميّ كقادة كنيسة – فلماذا هم وقحون لهذا الحدّ؟ بعض الناس الذين لديهم حسٌّ بالمسؤوليَّة هم من أصحاب الإمكانات الضئيلة ولا يمكنهم أن يكونوا قادة، فضلًا عن الحثالة البشريَّة الذين ليس لديهم أيّ حسٍّ بالمسؤوليَّة على الإطلاق؛ فهم حتى أقلّ تأهيلًا من أن يصلحوا ليكونوا قادة. يا لكسل مثل هؤلاء القادة الكذبة الكسالى! إنهم يكتشفون مشكلةً ويدركون أنها مشكلةٌ، لكنهم يعاملونها على أنها لا شيء ولا يهتَمُّون بها. إنهم لا يتحلَّون بالمسؤولية على الإطلاق! قد يكونون مُتحدِّثين لبقين ويبدو أنهم يتمتَّعون ببعض المقدرة، ولكن عندما تظهر مشكلاتٌ مختلفة في الكنيسة لا يمكنهم حلَّها. ومع أنمشكلات الكنيسة تستمر في التراكم، وتصبح مثل الموروثات العائليَّة، فهؤلاء القادة لا يكترثونومع ذلك لا يزالوا يصرّون على أداء بعض المهام التافهة بطبيعة الحال. وما هي النتيجة النهائيَّة؟ ألا يتسبَّبون في فوضى في عمل الكنيسة ويفسدونه؟ ألا يتسبَّبون في الفوضى والانقسام في الكنيسة؟ هذه هي النتيجة الحتميَّة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "يتعامل هؤلاء القادة الكذبة الكسالى مع كونهم قادة أو عاملين كوضعٍ يجب التمتُّع به. ويتعاملون مع الواجب والعمل اللذين يجب أن يُؤدِّيهما القائد كعائقٍ وكإزعاجٍ. تفيض قلوبهم بالتحدِّي تجاه عمل الكنيسة: اطلب منهم أن يراقبوا العمل أو يكتشفوا المشكلات الموجودة في العمل ثم يتابعوها ويحلّوها، فيمتلئوا بالنفور. هذا هو العمل الذي من المفترض أن يُؤدِّيه القادة والعاملون، وهذه هي وظيفتهم. إذا كنت لا تفعل ذلك ولم تكن راغبًا في فعله، فلماذا تريد مع ذلك أن تصبح قائدًا أو عاملًا؟ هل تُؤدِّي واجبك مراعاةً لمشيئة الله أم للتمتُّع بمباهج السلطة؟ أليس من المخزي أن تكون قائدًا إذا كنت ترغب في تولِّي منصبٍ رسميّ؟ لا أحد أدنى مستوى في شخصيته من ذلك. هؤلاء الناس يفتقرون إلى احترام الذات وإلى الخجل" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). بقراءة كلام الله هذا، شعرتُ بخزي حقيقي. ألم أكن بالضبط من ذلك النوع الكسول الكاذب من القادة الذي كان الله يتحدث عنه؟ من البداية، شعرت أن الشخص المسؤول ليس له القول الفصل فحسب، بل يربح أيضًا احترام الآخرين، لذلك عملت بجد وعانيت من أجل هذه المكانة. أعطيت الجميع انطباعًا خطأ، ما جعلهم يعتقدون أنني أستطيع تحمل الكثير من المسؤولية. وبمجرد وصولي إلى هذا المنصب ووثوق الآخرون بي، ظهرت على حقيقتي. بدأت أتوق لبهرج المكانة، وعندما رأيت كم العمل وكل تلك الصعوبات، لم أرغب في أن أُتعب نفسي. شعرت أنه كان مرهقًا، لذلك فكرت في كيفية تخفيف العبء وتقليل القلق. كرهت التعب الذهني الناتج عن مراجعة مقاطع الفيديو، لذا فقد قدمت بشكل تعسفي اقتراحات غير جديرة بالثقة وطلبت من أشخاص آخرين إجراء تعديلات متكررة، وهو إهدار للقوى العاملة. عندما ظهرت مشكلات في مقاطع فيديو كنت مسؤولة عنها، لم أفكر مليًّا للتوصل إلى حل، ولكن استخدمت مكانتي للتحايل، وجعلت الآخرين يتعاملون معها، وببساطة أهملتها وتجاهلتها. لقد ترك ذلك المشكلات دون حل ولم نحرز أي تقدم في عملنا. لقد أوجدت كل أنواع الأعذار لتجنب التدريب التقني وتفويضه لآخرين كلما أمكن ذلك. كما ماطلت في تخطيط للعمل العاجل وكنت كثيرة الشكوى، ما قيد شريكتي. أُعيق تقدمنا لأنني لم أكن أقوم بالكثير من العمل على الفور. وبالتفكير في كل ما فعلته، أردت حقًّا أن أصفع نفسي. عندما حصلت على بعض المكانة، تقت إلى الراحة وكنت دائمًا خائنة ومراوغة. رأيت عملي على أنه لعب أطفال ولم يكن لديَّ ذرة مسؤولية. لم أحل المشكلات على الفور وظللت غير مبالية عندما رأيت عمل الكنيسة يتضرر. كيف كانت تصرفاتي مختلفة عن أفعال مسؤولي الحزب الشيوعي؟ إنهم يستخدمون جميع أنواع التخطيط للاستيلاء على المكانة، وبمجرد أن يفعلوا ذلك، لا يحلون مشكلات الناس العاديين. إنهم يريدون فقط الأكل والشرب بطرق ملتوية، ويستخدمون سلطتهم لتحقيق مكاسب شخصية. هذا سلوك شرير ووقح. وقد كنت هكذا تمامًا. لقد كلفتني الكنيسة بمثل هذا العمل المهم، لكنني فقط اهتممت بالراحة الجسدية والدعة، ولم أقم بأي عمل حقيقي. والآن تمامًا هو أهم وقت لنشر الإنجيل، وسرعان ما سيتم نشر فيديوهات الشهادة على الإنترنت، ويزيد عدد الناس الذين يمكنهم السعي وتحري الطريق الحق. ولكنني لم أهتم بمشيئة الله على الإطلاق. فقد أهملت واجبي، وعطلت عمل الكنيسة بشكل خطير. كنت أنانية وحقيرة، وأفتقر تمامًا للإنسانية. ثم رأيت بوضوح كم كنت كسولة وأنانية وحقيرة. حصلت على منصبي بالخديعة، لكنني لم أقم بأي عمل عملي. كانت شخصيتي سيئة ولم أكن أستحق الثقة. حقًّا لم يكن لديَّ أي حس أخلاقي. التأمل في كل هذا أطلق عليَّ طعنات من الألم في قلبي الواحدة تلو الأخرى. صليت قائلة: "إلهي، أنا أفتقر إلى الإنسانية. قبلت هذا الواجب، لكنني لم أقم بعملي بشكل لائق، ما أعاق عمل الكنيسة. إلهي، إن إعفائي كان برك. أريد أن أتوب وأتغير - أرجوك أرشدني لأعرف نفسي".

في تأملي، تذكرت كيف شارك معي الآخرون مرات عديدة موضحين مشكلاتي، بل وتعاملوا معي، وكشفوني، لكنني لم آخذ الأمر على محمل الجد على الإطلاق. ظللت أشعر بأن كوني كسولة ومهتمة بوسائل الراحة الجسدية لم تكن مشكلة كبيرة، وأنني لم أكن أؤذي أو أقيِّد أي شخص. وعلى رأس ذلك، بما أن لديَّ مقدرة وأعرف الوظيفة، اعتقدت أن الكنيسة لن تعفيني لكوني كسولة. لم أدرك أن هذه كانت مجرد مفاهيمي وتصوراتي الخاصة حتى قرأت كلام الله. يقول كلام الله: "من لديه المشكلة الأخطر: الكسالى أم أصحاب المقدرة الضئيلة؟ (الكسالى). لماذا يعاني الكسالى من مشكلةٍ خطيرة؟ (أصحاب المقدرة الضئيلة لا يمكنهم أن يكونوا قادةً أو عاملين، ولكن يمكنهم أن يكونوا فعَّالين إلى حدٍّ ما عندما يُؤدِّون واجبًا يتناسب مع قدراتهم. والكسالى لا يمكنهم فعل أيّ شيءٍ؛ فحتَّى إن كانوا من أصحاب الإمكانات، فإنهم لا يفعلون بها شيئًا). لا يستطيع الكسالى فعل أيّ شيءٍ؛ فهم باختصارٍ حثالة. معاقون بالكسل. وبصرف النظر عن مدى جودة مقدرة الكسالى، فإنها ليست سوى مُجرَّد منظرٍ خادع؛ فمقدرتهم الجيِّدة لا فائدة منها. وسبب هذا هو أنهم كسالى للغاية، ويعرفون ما يُفترض أن يفعلوه لكنهم لا يفعلونه؛ وعندما يعلمون أن شيئًا ما يُمثِّل مشكلةً لا يسعون إلى حلٍّ؛ ويعرفون المصاعب التي يجب أن يتعرَّضوا لها ليكون العمل فعَّالًا، لكنهم غير مُستعدِّين لتحمُّل مثل هذه المعاناة النافعة. ونتيجةً لذلك، فإنهم لا يربحون أيّ حقائق ولا يؤدُّون أيّ عملٍ حقيقيّ. فهم لا يرغبون في تحمُّل المصاعب التي يُفترض أن يتحمَّلها الناس؛ ولا يعرفون سوى الطمع في الراحة، ولذَّة الجسد، والتمتُّع بأوقات الفرح والرفاهية، والتمتُّع بالحريَّة، والتمتُّع بحياةٍ حُرَّة مريحة. أليسوا عديمي الفائدة؟ الناس الذين لا يمكنهم تحمُّل المصاعب لا يستحقّوا العيش. وكلّ من يرغب دائمًا في العيش كأحد الطُفيليَّات شخصٌ بلا ضميرٍ أو منطق؛ إنه وحشٌ من نوعٍ لا يصلح حتَّى لتقديم الخدمة. ونظرًا لأنه لا يستطيع تحمُّل المشقَّة، فإن الخدمة التي يُقدِّمها رديئة، وإذا كان يرغب في ربح الحقّ، فيوجد رجاء أقلّ في ذلك. والشخص الذي لا يستطيع أن يعاني ولا يحبّ الحقّ شخصٌ سفيه وغير مُؤهَّلٍ حتَّى لتقديم الخدمة. إنه وحشٌ دون أدنى إنسانيَّة. وما أحوج استبعاد مثل هؤلاء الناس بحسب مشيئة الله" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم؛ فهذا أعلى مسؤوليَّاتهم وهو مهمٌّ قدر أهميَّة حياتهم. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق إيلامًا؛ وهذا أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). بعد قراءة كلام الله أدركت أنه على الرغم من أنه لا يبدو أنني قد آذيت أي شخص، فقد استخففت بواجبي وعطلت عمل الكنيسة. كانت هذه خيانة خطيرة لله، بل إنها أكثر بغضًا من خيانة يهوذا. كنت أرتجف، وأتذكر كل ما فعلته في واجبي. لقد تجاهلت شركة الآخرين ونصائحهم عدة مرات، حتى أنني كنت أعتقد بشكل خطأ أنه بما أنني كنت أعرف الوظيفة وأتمتع بالمقدرة، فلن تعفيني الكنيسة بسبب كسلي. كنت شديدة اللامبالاة والعناد. وكان الأمر مثيرًا للشفقة ومضحكًا، ولم أتمكن من رؤية مدى خطورة ذلك. لقد قال الله بوضوح إنه يكره أصحاب المقدرة إن كانوا كسالى ومخادعين، وحقيرين ولديهم إنسانية سيئة، ولا يستحقون ثقة الله. أما الأشخاص ذوو المقدرة الأدنى ولكنهم متواضعون ومجتهدون وعلى استعداد للمعاناة هم أفضل منهم. إنهم صادقون في واجبهم. يؤدونه بإخلاص وبضمير ومسؤولية. لكن بالنسبة لي، بدوت وكأنني أمتلك بعض المقدرة، في حين أنني في الحقيقة لم أستطع أن أفعل حتى الأشياء الأساسية التي يجب أن يقوم بها أي كائن مخلوق في واجبه. أي نوع من الإنسانية والمقدرة هذه؟ في تلك اللحظة، رأيت حقًّا حقيقة نفسي، وفهمت لماذا قالت القائدة إنني لا أستحق التنمية، وأنني سأُستبعد إن لم أتب وأتغير. مع ذلك النوع من الإنسانية، وكوني كسولة ومخادعة، وعدم تحملي أي مسؤولية تجاه واجبي، لم أكن أستحق الثقة وكان يجب إعفائي واستبعادي. شعرت بأنني مدينة حقًّا لله عندما فكرت في كل الوقت الذي أضعته. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، أردت فقط السعي للحق، والقيام بواجبي بالشكل اللائق لرد الدَّين لمحبة الله.

لاحقًا، بدأت بعمل الرسائل النصية. كان هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه وكان كل يوم مشغولاً، لذلك ظللت أحذر نفسي بأن أقوم بواجبي بشكل جيد وألا أستسلم للجسد مرة أخرى. في البداية، كنت مسؤولة عن واجبي. وشعرت بأنني قد تغيرت إلى حد ما. ولكن مع زيادة عبء العمل لدينا وظهور بعض الصعوبات والمشكلات، أظهرت طبيعتي نفسها مرة أخرى. كنت أقول لنفسي: "إن حل هذه المشكلات هو أمر مرهق ذهنيًّا بشدة، ولذا فإن منحها مجرد نظرة سريعة سيكون أمرًا جيدًا، وسوف أسمح للآخرين بحل المشكلات الأكثر تعقيدًا". وغالبًا ما قالت أخت إنني كنت لامبالية، وحذرتني بأن آخذ الواجب بجدية أكبر. كنت أقول لها إنني سأفعل، وأؤدي بشكل أفضل لبضعة أيام، ولكن بعد ذلك أشعر بالقلق عندما يحدث شيء معقد وأعتقد أنها مشكلة كبيرة، ومرهقة للغاية في التعامل معها، فأتركها كما كانت. ومر اليوم تلو الآخر على هذا المنوال. ولاحقًا، نُقلت أختان من فريقنا لأنهما لم تحققا نتائج جيدة وفجأة شعرت بشعور مشؤوم. لم أكن أفضل بكثير في واجبي منهما، ولاحظت أن جميع الآخرين يحققون تقدمًا أكثر مما كنت أحقق. كنت سأصبح الأسوأ في الفريق. وعلى الرغم من أنني كنت لا أزال أقوم بواجبي، فإنني شعرت بعدم الارتياح حقًّا وكنت قلقة من أن أكون التالية التي ستُنقل. تحدثت مع أخت عن حالتي، وقالت إن السبب في أنني لم أكن أحقق نتائج جيدة لم يكن لأنني لا أمتلك المقدرة، لكن لأنني كنت مهملة جدًّا. لقد كنت في هذا الواجب منذ فترة، ومع ذلك ما زلت أرتكب أخطاء أساسية حقًّا، ما يعني أن هناك مشكلة في موقف تجاهه. ما قالته أثار بعض المشاعر بداخلي. لقد اعتقدت أنني قد عقدت العزم بالفعل على أداء واجبي بشكل جيد، فلماذا ما زلت أتعامل معه بهذه الطريقة؟ أتيت أمام الله لأصلي وأسعى.

ذات يوم، قرأت مقطعًا من كلام الله منحني مزيدًا من الوضوح حول مشكلتي هذه. يقول كلام الله: "وبصرف النظر عن العمل الذي يعمله بعض الناس أو الواجب الذي يؤدّونه، فإنهم غير قادرين على النجاح فيه؛ لأنه يفوق قدراتهم ولا يمكنهم الوفاء بأيٍّ من الالتزامات أو المسؤوليَّات المطلوبة من الناس. أليسوا حثالة؟ هل ما زالوا يستحقَّون أن يسمّوا بشرًا؟ باستثناء البسطاء وأصحاب الإعاقات الذهنيَّة وأولئك الذين يعانون من إعاقاتٍ جسديَّة، هل يوجد أحدٌ على قيد الحياة يجب عليه عدم أداء واجباته والوفاء بمسؤوليَّاته؟ لكن هذا النوع من الأشخاص دائمًا ما يتواطأ ويمارس ألعابًا قذرة، فهو لا يريد الوفاء بمسؤوليَّاته؛ والمعنى الضمنيّ هو أنه لا يريد التصرُّف كشخصٍ طبيعيّ. لقد منحه الله الإمكانات والمواهب، وأعطاه الفرصة ليكون إنسانًا، ومع ذلك لا يمكنه استخدامها في أداء واجبه. إنه لا يفعل شيئًا غير تمني التمتع بكل شيء. هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟ بصرف النظر عن العمل الذي يُسنَد إليهم – سواء كان مُهمًّا أو عاديًّا، أو صعبًا أو سهلًا – فإنهم دائمًا غير مُهتَّمين وغير مبالين كما أنهم كسولون دائمًا ومراوغون. وعندما تظهر المشكلات، يحاولون إلقاء المسؤوليَّة على الآخرين. إنهم لا يتحمَّلون أيّ مسؤوليَّةٍ ويرغبون في الاستمرار في عيش حياتهم الطُفيليَّة. أليسوا حثالة عديمة الفائدة؟ من لا يضطرّ في المجتمع إلى الاعتماد على نفسه للبقاء؟ بمُجرَّد أن يكبر الشخص ينبغي أن يعيل نفسه. فقد أوفى والداه بمسؤوليَّتهما. وحتَّى إذا كان والداه على استعدادٍ لدعمه، فلن يشعر بالارتياح إزاء ذلك، ويجب أن يعترف لنفسه قائلًا: "لقد أكمل والداي مُهمَّة تربية الأطفال. وأنا شخصٌ بالغ وأتمتَّع بالقدرة البدنيَّة ويجب أن أتمكَّن من العيش المُستقلّ". أليس هذا هو الحدّ الأدنى من الشعور الذي يجب أن يتمتَّع به البالغ؟ إذا كان شخصٌ ما لديه حسٌّ حقيقيّ، فلن يتمكَّن من الاستمرار في استغلال والديه؛ وسوف يخاف سخرية الآخرين والتعرُّض للخزي. ولذلك، هل المُتسكِّع العاطل يتمتَّع بالحسّ؟ (لا). فهم دائمًا يريدون شيئًا مقابل لا شيء، ولا يريدون أبدًا تحمُّل المسؤوليَّة، ويبحثون عن وجبة غداء مجانيَّة، ويريدون ثلاث وجباتٍ شهيَّة في اليوم. يريدون أن يعمل شخصٌ ما على خدمتهم، وأن يكون الطعام طيِّبًا دون أداء أيّ عملٍ. أليست هذه هي عقليَّة المُتطفِّل؟ وهل المُتطفِّلون لهم ضميرٌ وحسٌّ؟ هل يتمتَّعون بالكرامة والنزاهة؟ بالطبع لا؛ فهم جميعًا استغلاليّون تافهون، وجميعهم وحوشٌ بلا ضميرٍ أو منطق. ولا أحد منهم يصلح للبقاء في بيت الله" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). تعلمت من كلام الله أن ذوي الضمير والعقل يبذلون كل ما في وسعهم في واجبهم ويؤدونه بالشكل اللائق. في حين أن هؤلاء الذين يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية والمنطق ليسوا على استعداد أبدًا للمعاناة أو التعب، وهم فقط يمارسون الحيل ويفعلون القليل، دون أي تفكير في مسؤولياتهم أو التزاماتهم. وحتى لو منحهم الله المقدرة والمواهب وفرصة لأداء الواجب، فنظرًا لأنهم لا يتعلمون أي شيء، ويريدون فقط الاستمتاع بوسائل الراحة الجسدية، ولا يشعرون بالمسؤولية مطلقًا، في النهاية لن يكونوا قادرين على فعل أي شيء وسيصبحون عديمي النفع. لقد كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين كان الله يصفهم. بعد إعفائي، سمحت لي الكنيسة بتولي العمل النصي، الذي كان يمنحني الفرصة للتوبة، لكني لم أكن أعرف أن أراعي هذا. لم أرغب في التحسن في واجبي، وعندما كنت أواجه مشكلات حقيقية، كنت فقط أمررها لأي شخص آخر، وغير راغبة تمامًا في بذل الطاقة الذهنية أو الوقت للتفكير الجاد في الأمور. ونتيجةً لذلك، لم أحقق أي تقدم في واجبي. لقد انزعجت حقًّا: لماذا فررت من أي صعوبة، واختبأت من أي مشقة؟

قرأت بعضًا كلام الله في تعبداتي ذات مرة والذي منحني بعض الفهم لجذر المشكلة. يقول كلام الله: "اليوم، أنت لا تصدق الكلمات التي أقولها، ولا توليها أي اهتمام؛ عندما يحين اليوم لانتشار هذا العمل، وتراه بأكمله، فسوف تندم، وحينها ستصاب بالذهول. توجد بركات، لكنك لا تعرف أن تستمتع بها، ويوجد الحق، ولكنك لا تسعى إليه. ألا تجلب الازدراء على نفسك؟ واليوم، مع أن الخطوة التالية من عمل الله لم تبدأ بعد، فلا يوجد ما هو استثنائي فيما يتعلق بالمطالب التي عليك إتمامها وما أنت مطالب بأن تحياه. يوجد الكثير من العمل، والعديد من الحقائق؛ أليست هذه الأمور جديرة بأن تعرفها؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته إيقاظ روحك؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته حثك على بُغض نفسك؟ هل أنت راضٍ عن العيش تحت مُلك الشيطان في سلام وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر الناس جميعًا؟ لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان. إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة، وتعيش مثل خنزير – ما الفرق بينك وبين الخنازير والكلاب؟ أليس أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، بل بالأحرى يحبّون الجسد، جميعهم وحوشًا؟ أليس أولئك الموتى بدون أرواح هم جميعهم جثثًا متحرِّكة؟ كم عدد الكلمات التي نُطقت بينكم؟ هل ما تم بينكم هو مجرد عمل صغير؟ كم مقدار ما قدمته بينكم؟ ولماذا لم تقتنوه؟ ما الذي لديك لتشكو منه؟ أليست القضية أنك لم تفز بشيء لأنك معجب أيضًا بالجسد؟ أليس لأن أفكارك متطرفة للغاية؟ أليس لأنك غبي جدًا؟ إن كنت غير قادر على اقتناء هذه البركات، فهل يمكنك إلقاء اللوم على الله لأنه لم يُخلِّصك؟ ... هل جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الصحيح دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟ لا تسعى الخنازير إلى حياة الإنسان، فهي لا تسعى إلى التطهير، ولا تفهم ماهية الحياة. بعد أن تتناول طعامها في كل يوم فإنها تنام ببساطة. لقد أعطيتك الطريق الصحيح، ولكنك لم تقتنه: إنك خالي الوفاض. هل أنت على استعداد للاستمرار في هذه الحياة، حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة، وتعيش وسط الدنس والفسق، ولا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل أنت تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الصحيح، لكن ما إذا كنت تقتنيه أو تخسره إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). قرأت هذا المقطع مرارًا وتكرارًا. في كل مرة أقرأ فيها عبارة "وحوش" و "خنزير أو كلب" و "حقير" على وجه الخصوص، شعرت وكأنها لطمة على وجهي. سألت نفسي: "لماذا أؤمن بالله حقًّا؟ هل لمجرد الاستمتاع بالراحة؟ لماذا لديَّ مثل هذه المساعي الوضيعة في الحياة، حتى بعد قراءة الكثير من كلام الله؟" شعرت وكأن الشيطان قد أفسدني بشدة. إن الفلسفات الشيطانية مثل: "ما الحياة إلّا مَأكَل ومَلبَس"، "اغتنم اليوم للمتعة، فالحياة قصيرة" و "اشرب اليوم نبيذ اليوم، واقلق غدًا بشان الغد" كانت هي الكلمات التي أعيش بها. لقد رأيت أن الراحة الجسدية والمتعة هي أهم مساعيَّ في الحياة. تذكرت أن جميع زملائي في الفصل كانوا يذاكرون بهمَّة قبل امتحانات القبول بالمدرسة الثانوية، لكنني شعرت أن ذلك كان مرهقًا للغاية، لذلك كنت أذهب إلى الملعب للاسترخاء. شعرت أنني يجب أن أدلل نفسي بشكل جيد في الحياة وأستمتع بكل لحظة كما هي، بصرف النظر عما يحمله الغد. قال زملائي في الفصل إنني كنت مسترخية حقًّا وشعرت أنها طريقة جيدة للعيش. كنت سعيدة كل يوم دون أي ضغوط أو قلق. كانت تلك هي الحياة التي أردتها. ولم أغيِّر هذا المنظور بعد ربح الإيمان واضطلاعي بواجب. عندما كان يظهر شيء معقد أو صعب، كنت أرى فيه مشكلة وأريد تجنبها، ولا أرغب في الشعور ببعض التعب الجسدي أو الإجهاد. أحببت ألا يكون لديَّ أي شيء أفعله، وأن أسترخي بحرية وراحة. ولكن ما الذي جنيتُه حقًّا من العيش بهذه الطريقة؟ لم أحرز أي تقدم في واجبي، وبددت شخصيتي وكرامتي لأنني كنت غير مسؤولة وعطلت عمل الكنيسة. لقد أثرت مقت الله، وانزعج الإخوة والأخوات. تسببت وجهات النظر الشيطانية هذه حول الحياة في الكثير من الضرر! بعيشي بهذه الطريقة، كنت دون أي نزاهة أو كرامة، ودون أي أهداف صحيحة في الحياة. لقد كان ذلك حقيرًا جدًّا! في الواقع، عندما واجهت صعوبات في واجبي، كانت مشيئة الله لي أن أسعى للحق وأن أتوصل إلى فهمه وربحه. لكنني لم أقدر هذا وأضعت الكثير من الفرص لربح الحق. يقول الكتاب المقدس: "وَرَاحَةَ ٱلْجُهَّالِ تُبِيدُهُمْ" (أمثال 1: 32). هذا صحيح جدًّا. ويقول في كلام الله: "يشبه جسدُ الإنسان الثعبانَ: جوهره هو إيذاء البشر وعندما يحصل على ما يريد تكون قد ضيّعت حياتك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به). فكرت في الطريقة التي تعاملت بها مع واجبي باستخفاف المرة تلو الأخرى، وكيف دمرت العمل، وشعرت بأنني مدينة لله. اعتراني شعرت بالتعاسة والندم وبدأت في البكاء بلا توقف. كل هذه الأشياء تلوِّث تاريخ إيماني بالله ولا يمكن إزالتها أبدًا، وسأندم عليها دائمًا! احتقرت نفسي من أعماق قلبي. صليت بالدموع قائلة: "إلهي، لقد خيبت ظنك. لقد كنت مؤمنة لسنوات دون سعي للحق، بل طلبت وسائل الراحة الجسدية المؤقتة فحسب. أنا فاسدة للغاية! إلهي، لقد رأيت أخيرًا جوهر الجسد وعلى الرغم من أنني قد لا أقدر على التكفير عن تعدياتي، أريد أن أتوب، وأسعى للحق، وأبدأ بداية جديدة".

أرسلت لي أخت فيما بعد مقطعًا من كلام الله سمح لي أن أجد مسارًا للممارسة والدخول. يقول كلام الله: "عندما تكون للناس أفكارٌ تكون لديهم خياراتٌ. وإذا حدث لهم شيءٌ ما واتَّخذوا القرار الخاطئ، فيجب أن يعودوا ويتَّخذوا القرار الصحيح؛ ينبغي ألَّا يتمسَّكوا بخطئهم على الإطلاق. هذا مثالٌ للشخص الذكيّ. ولكن إذا علم المرء أنه اتَّخذ القرار الخاطئ ولم يعد لاتّخاذ القرار الصحيح، فهو لا يحبّ الحقّ، ومثل هذا الشخص لا يريد الله حقًّا. لنفترض مثلًا أنك أردت أن تكون مهملًا ومتهاونًا عندما كنت تؤدي واجبك. حاولت التراخي وحاولت تجنُّب تمحيص الله. في مثل هذه الأوقات، أسرع للمثول أمام الله للصلاة، وتأمَّل فيما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرُّف. ثم فكِّر في الأمر: "لماذا أؤمن بالله؟ فمثل هذا التراخي قد لا يلاحظه الناس، ولكن ألن يلاحظه الله؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن إيماني بالله لا يعني التراخي، لكنه من أجل الخلاص. وتصرُّفي هكذا ليس تعبيرًا عن الطبيعة البشريَّة، ولا يحبّه الله. لا، فربَّما أتراخى وأفعل ما يحلو لي في العالم الخارجيّ، لكنني الآن في بيت الله، وفي ظلّ سيادة الله، وقيد تمحيص نظر الله. أنا إنسانٌ، وعليّ أن أتصرف كما يملي عليّ ضميري، ولا يمكنني أن أفعل ما أشاء. ينبغي أن أتصرَّف وفقًا لكلام الله، وينبغي ألَّا أكون مهملًا وبلا مبالاة، ولا يمكنني أن أتراخى. كيف يجب أن أتصرَّف إذًا حتَّى لا أكون متراخيًا ومهملًا وبلا مبالاة؟ ينبغي أن أبذل قدرًا من الجهد. الآن فحسب شعرت أن التصرُّف هكذا كان ينطوي على الكثير من المتاعب، وأنني أردت تجنُّب المشقَّة، لكنني الآن أفهم: قد ينطوي التصرُّف هكذا على الكثير من المتاعب، لكنه أمرٌ فعَّال، وهذه هي الطريقة التي يجب عمله بها". عندما تعمل ولا تزال تشعر بالخوف من المشقَّة، في مثل هذه الأوقات ينبغي أن تُصلِّي إلى الله: "يا الله! أنا كسولٌ ومخادع، فأتوسَّل إليك أن تُؤدِّبني وتُوبِّخني حتَّى يوجد حسٌّ في ضميري وحتَّى أشعر بالخزي. لا أريد أن أكون مهملًا وبلا مبالاة. أتوسَّل إليك أن ترشدني وتنيرني، وأن تكشف لي تمرُّدي وقبحي". عندما تُصلِّي هكذا وتتأمَّل نفسك وتحاول معرفتها، ينتج عن ذلك شعورٌ بالندم وتتمكَّن من كراهية قبحك، وتبدأ الحالة الخاطئة في قلبك بالتغيُّر، وتتمكَّن من التأمُّل في هذا ومبادرة نفسك بالقول: "لماذا أنا مهملٌ وبلا مبالاة؟ لماذا أكون متراخيًا دائمًا؟ التصرُّف هكذا يخلو من أيّ ضميرٍ أو حسّ – فهل ما زلت شخصًا يؤمن بالله؟ لماذا لا آخذ الأمور على محمل الجدّ؟ ألا يجب أن أخصِّص المزيد من الوقت والجهد؟ إنه ليس عبئًا كبيرًا. فهذا ما يجب أن أفعله. إذا لم أتمكَّن حتَّى من عمل ذلك، فهل يصلح أن أُدعى إنسانًا؟" ونتيجةً لذلك، تتخذ قرارًا وتقسم قائلًا: "يا الله! لقد خذلتك، فأنا في الواقع فاسد في الصميم، وبلا ضمير أو إحساس، وأفتقر إلى الإنسانيَّة، وأتمنَّى أن أتوب. أتوسَّل إليك أن تسامحني، وسوف أتغيَّر بالتأكيد. وإذا لم أتب فأتمنى أن تعاقبني". بعد ذلك، يحدث تحولٌ في ذهنك، وتبدأ في التغير. إنك تتصرف وتُؤدِّي واجباتك بوعي وبقدرٍ أقلّ من الإهمال واللامبالاة، وأنت الآن قادر على المعاناة ودفع الثمن، وتشعر أن أداء واجبك بهذه الطريقة أمرٌ رائع، وأن قلبك مطمئنٌ ومبتهج" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). رأيت من كلام الله أن أهم شيء أساسي يجب أن نفعله كأفراد هو الانغماس في واجبنا. مهما كانت صعوبة الأمر، سواء كان ذلك بسيطًا أو معقدًا، يجب علينا الوفاء بمسؤولياتنا وأن نفعله بجدية وإخلاص. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا. هذا هو الموقف الصحيح تجاه الواجب. يوضح كلام الله مسارًا للممارسة. عندما نريد أن نبدأ في أن نكون خائنين ومراوغين، نحتاج إلى قبول تمحيص الله، والصلاة، وإهمال الجسد. بتأمل كلام الله، استطعت أن أشعر بفهمه للبشر وتعاطفه معهم. إنه يشرح بوضوح شديد جدًّا هذه المسارات للممارسة والدخول حتى نتمكن من العيش بشبه الإنسان. بعد أن فهمت مشيئة الله ومتطلباته، قلت صلاة وأهملت جسدي عمدًا.

ذات مرة، عندما واجهت مشكلة شائكة مرة أخرى، وفي هذا الوقت كان لديَّ رغبة في المماطلة والأداء الشكلي بلا روح، صليت قائلة: "إلهي، إنني أفكر في المراوغة في واجبي مرة أخرى، ولكني لا أريد أن أتعامل معه بهذا الشكل. أرجوك أرشدني لأهمل الجسد وأمارس الحق وأقوم بواجبي جيدًا". بعد أن صليت، خطر لي أنه على الرغم من أن الآخرين قد لا يرونني غادرة ومراوغة، فإن الله سيراني كذلك. سيرى ما إذا كنت أمارس الحق أم أستمر في إشباع رغبات الجسد. بهذه الفكرة، هدأت قلبي لأتأمل كيف ينبغي أن أحل المشكلة، ودون أن أدرك، أصبحت بعض المبادئ أكثر وضوحًا بالنسبة لي. حُلت المشكلة بسرعة حقًّا. وبعد الممارسة بهذه الطريقة عدة مرات، اطمأن قلبي حقًّا وشعرت بأنها كانت طريقة رائعة لأداء واجبي. أيضًا، اختفت لحظات الذعر التي كنت أواجهها في الماضي بشأن نقلي من واجبي.

لقد كانت القدرة على التغيير قليلاً هي خلاص الله لي، واستيقظت شيئًا فشيئًا من خلال دينونة كلام الله وكشفه وقوته. الشكر لله!


66. قرار لا يمكن العدول عنه

بقلم: باي يانغ، الصين

عندما كان عمري 15 عامًا، توفي والدي بسبب مرض مفاجئ. ولم تستطع أمي تحمل تلك الصدمة وسقطت فريسة للمرض. ولم يأت أي من أقاربنا لمساعدتنا لأنهم كانوا يخشون الاضطرار لدفع الأموال لنا؛ فشعرت باليأس. لقد توفي والدي، وإذا حدث شيء لأمي، لم أعرف ماذا كنت سأفعل أنا وأختي. لاحقًا، وعظنا أحدهم بإنجيل الرب يسوع. وبفضل نعمة الرب، تحسنت أمي بعد أن حضرت اجتماعين فقط. هكذا آمنا بالرب. وعندما اكتشفت أنه قد صُلب ليُفدي البشرية، تأثرت بمحبة الله العظيمة. قال الرب يسوع لتلاميذه: "ٱتْبَعْنِي" (يوحنا 1: 43). "قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلَامٌ. فِي ٱلْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلَكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ ٱلْعَالَمَ" (يوحنا 16: 33). أراحتني هذه الكلمات كثيرًا. وشعرت بالإلهام خاصة عندما سمعت عن اختبارات المبشرين الغربيين الذين كرسوا حياتهم للرب، لذلك قررت أن أبذل نفسي من أجل الرب وأعظ بالإنجيل لعدد أكبر من الناس. في ذلك الوقت، شعرت بأنه لم يكن هناك أي معنى لأي مساعي دنيوية. وبدا أنه لا يوجد شيء ذو مغزى وجدير بالاهتمام سوى اتباع الرب، والعمل والوعظ من أجله، وجلب المزيد من الناس أمامه. وكثيرًا ما تطلعت إلى اليوم الذي أستطيع فيه مغادرة المنزل لأذهب لأعظ وأعمل من أجل الرب. عندما علمت أمي بهذا، وبختني قائلة: "كيف تكونين بهذا الغباء؟ لماذا تصلين من أجل ذلك؟ يجب أن تؤمني بالرب، لكن لا يمكنكِ التخلي عن دراستكِ! لقد التحقتِ للتو بالمدرسة الثانوية، يجب أن تركزي على عملكِ الأكاديمي. لن يحترمنا أقاربنا إن لم تنجحي". جعلني هذا أتردد. وقلت لنفسي: "إنها محقة. كل آمال عائلتي تقع على كاهلي. وإن تخليت عن دراستي لكي أعظ بالإنجيل، فسوف تتأذى أمي حقًّا. يكفي ما تجده من صعوبة من أجل إعالتنا، ولا يمكن أن أتسبب لها بالمزيد من الألم". لذلك دفنت بهدوء رغبتي في الوعظ والعمل من أجل الرب.

في يوليو من العام 2001، كنت قد خضعت للتو لامتحان القبول بالجامعة عندما التقيت ببعض الإخوة والأخوات الذين كانوا ينشرون إنجيل الملكوت. وبقراءة كلمات الله القدير، قررت أنا وأختي أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. غمرتني السعادة. لقد عاد أخيرًا الرب الذي لطالما انتظرته، وكان الله يُظهر لي حقًّا نعمة هائلة من خلال السماح لي بسماع صوته بأذنيَّ وقبول إرشاده الشخصي وخلاصه. عندما كنت أقرأ الكتاب المقدس، كنت أغبط تلاميذ الرب لأنهم استطاعوا الاستماع إلى تعاليمه طوال الوقت. ولم أتخيل قطُّ أنني سيحالفني الحظ مثلهم. لكن كان الكثير من الناس الذين يتوقون إلى ظهور الرب ما زالوا لا يعرفون أنه قد عاد. عندما سمعت الأخبار الرائعة قبلهم، أدركت أنه كان يجب عليَّ الإسراع بنشر إنجيل الملكوت. فقلت لنفسي: "سيكون من الرائع ألا ألتحق بالجامعة. وعندئذ سيكون لديَّ السبب المثالي لأخبر أمي بأنني سأنطلق للوعظ بالإنجيل".

بعد أكثر من أسبوع، كان أستاذي يشعر بالسعادة وهو يخبرني بأنني التحقت بكلية جيدة. وأشاد بي زملائي في الفصل، وقالوا: "لقد قبلوا عشرة أشخاص فقط من مقاطعتنا من بين آلاف من المتقدمين. لقد أحسنتِ عملًا بالالتحاق بتلك الكلية". وبدت أمي سعيدة جدًّا عندما سمعت ذلك، لكنني شعرت بالفزع. كنت على يقين من أنها لن تسمح لي بالتخلي عن دراستي لنشر الإنجيل. وعندما علم أقاربنا أنني التحقت بالجامعة، جاءوا جميعًا لتهنئتي. وعندما رأيت أمي تتحدث معهم بسعادة، عرفت أن أقاربنا زادوا من احترامهم لها لأنني التحقت بالجامعة، وأنها كانت فخورة جدًّا بي. وإن اخترت عدم الذهاب إلى الكلية، فستتحطم أمي قطعًا وسيزدري جميع أقاربنا أسرتنا مرة أخرى، كما فعلوا من قبل. وعندما تذكرت كيف كانت والدتي تشكو كثيرًا من الطريقة التي اعتاد أقاربنا ازدراءنا بها، قلت لنفسي: "كانت تربيتنا صعبة جدًّا على أمي. إن لم أفعل ما تريد، ألن أخذلها حقًّا؟". وهكذا، شعرت بأنه لم يكن لديَّ خيار: يجب أن أذهب إلى الكلية. وعندما بدأت الدراسة الجامعية، اكتشفت أن هناك فجوة كبيرة بين الطلاب الفقراء والأثرياء. فأبناء العائلات الثرية يزدرون الطلاب الفقراء ويلقون عليهم الأوامر. وكان زملائي في الصف يخدعون ويستغلون بعضهم بعضًا فحسب، ولم يكن هناك أي شخص يمكنني التحدث إليه بصدق وأثق به. شعرت بالاشمئزاز من كل هذا، وبدأت أفتقد حياة الكنيسة والإخوة والأخوات بشكل أكبر. ورغبت بشدة في ترك الكلية والعودة إليهم.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الكفاح من أجل اجتياز الحياة الجامعية، حان وقت العطلة الشتوية، وتمكنت من العودة إلى حياة الكنيسة مرة أخرى. شعرت بسعادة غامرة، وحزمت أمري بأن أخبر والدتي بأنني سأترك الدراسة مهما حدث.

وفي اليوم الأول لعودتي للمنزل، استمعت إلى ترنيمة من كلمات الله بعنوان: "المحبة الصافية بلا شائبة‎".

1  "المحبة"، كما تُدعى، تشير إلى عاطفة نقية وبلا لوم، حيث تستخدم قلبك لتحب، ولتشعر، ولتكون مراعيًا للآخرين. لا توجد شروط في المحبة، ولا توجد حواجز، ولا مسافات. في المحبة لا يوجد شك، ولا خداع، ولا مكر. في المحبة لا توجد متاجرة ولا شيء غير نقي. إن أحببت، فحينها لن تخدع، أو تتذمَّر، أو تخون، أو تتمرَّد، أو تغتصب، أو تسعى إلى أن تربح شيئًا ما أو أن تربح مبلغ مُعيَّن. 

2  "المحبة"، كما تُدعى، تشير إلى عاطفة نقية وبلا لوم، حيث تستخدم قلبك لتحب، ولتشعر، ولتكون مراعيًا للآخرين. لا توجد شروط في المحبة، ولا توجد حواجز، ولا مسافات. في المحبة لا يوجد شك، ولا خداع، ولا مكر. في المحبة لا توجد متاجرة ولا شيء غير نقي. إن أحببت فسوف تُضحّي بسرور وتتحمَّل المشقَّة، وسوف تصير منسجمًا معي. سوف تتنازل عن كل ما يخصَّك لأجلي، تتنازل عائلتك، ومستقبلك، وشبابك، وزواجك. وفيما عدا ذلك لن تكون محبتك محبة على الإطلاق، بل ستكون بالأحرى خداعًا وخيانةً!

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

أثرت فيَّ كلمات الله بشدة وألهمتني، لكنني شعرت أيضًا بالندم والذنب. لقد اتخذت قرارًا بأن أمضي حياتي كلها في اتباع الله، والسعي لمعرفته ومحبته. في الحب، ليس هناك غش ولا خيانة. إن كنت تحبه حقًّا، فستكرس نفسك له وتتخلى عن كل شيء من أجله. لكن حبي له كان مجرد كلام فقط. وعندما تعلق الأمر بشيء حقيقي، لم أفكر سوى في أسرتي وعلاقاتي العاطفية بأمي. أين كان الحب في ذلك؟ لقد كنت أخدع الله وأخونه فحسب. وعندئذ قرأت مقطعًا من كلمات الله: "لكل من يطمح لأن يحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن الحصول عليها، ولا عدالة لا يستطيعون الثبات من أجلها. كيف يجب أن تعيش حياتك؟ كيف يجب أن تحب الله، وتستخدم هذا الحب لإرضاء رغبته؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. بادِئ ذِي بَدْءٍ، يجب أن يكون لديك مثل هذه التطلعات والمثابرة، ويجب ألا تكون مثل أولئك الضعفاء الواهنين. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات معنى، وأن تختبر حقائق ذات مغزى، وألا تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو. دون أن تدرك ذلك، فسوف تمرّ حياتك منك دون أن تدري؛ ولكن هل بعد ذلك ستتاح لك فرصة أخرى لكي تحب الله؟ هل يمكن للإنسان أن يحب الله بعد موته؟ يجب أن يكون لديك نفس تطلعات بطرس وضميره؛ يجب أن تكون حياتك ذات مغزى، ويجب ألا تعبث بنفسك! يجب عليك كإنسان وكشخص يطلب الله أن تكون قادرًا على التفكير مليًّا في كيفية تعاملك مع حياتك، وكيف ينبغي عليك تقديم نفسك لله، وكيف ينبغي أن تقتني إيمانًا أكثر معنى بالله، وكيف ينبغي، طالما أنك تحبه، أن تحبه بطريقة أكثر نقاءً، وأكثر جمالًا، وأكثر صلاحًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). شعرت بآمال الله للإنسان من خلال كلماته. من النادر جدًّا مقابلة الله ولو مرة واحدة في حياتنا. قبل ألفي عام، التقى به تلاميذ الرب يسوع، والآن، بعد ألفي عام، يعرض الله عليَّ فرصة تأتي مرة واحدة في العمر لأتبعه، وأسعى لمعرفته، وأحبه. إن واصلت السير في الطريق الدنيوي للشيطان لأنني لم أستطع التغلب على علاقاتي العاطفية بأمي وكنت أخشى إيذاءها، ألم أكن أضيع وقتي؟ تذكرت بطرس. لقد أراده والداه أيضًا أن يصبح مسؤولًا لكنه لم يتقيد بعلاقاته العاطفية بهم. واختار اتباع الله والسعي لمحبته، وفي النهاية كمَّله الرب. علمت أنه كان يجب عليَّ أن أقتدي ببطرس وأسعى لمعرفة الله ومحبته. هذه هي الحياة الأكثر مغزى. بعد ذلك، لم أعد أشعر بأني مقيدة بسبب علاقاتي العاطفية بأمي.

في اليوم السابق على بدء الدراسة مرة أخرى، أخبرت أمي بجدية شديدة: "لا أريد العودة إلى الكلية". عندما سمعتْ هذا، وبختني على الفور قائلة: "أعلم أنكِ تريدين التخلي عن الدراسة والإيمان بالله بدلًا من ذلك، لكن لا يمكنكِ ذلك، فانسي هذه الفكرة فحسب". قلت: "لقد خلقنا الله جميعًا. يجب أن نعبده. هذا هو ما قدَّرته السماء. ويعلمنا الكتاب المقدس أيضًا: "لَا تُحِبُّوا ٱلْعَالَمَ وَلَا ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَالَمِ. إِنْ أَحَبَّ أَحَدٌ ٱلْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ ٱلْآبِ" (1 يوحنا 2: 15). يجب علينا نحن المؤمنين بالله ألا نسلك مسارًا علمانيًّا في السعي للآمال الدنيوية. هذه ليست مشيئة الله. أريد أن أتبع الله وأقوم بواجبي". عندئذ قالت أمي: "لسنا مثل الأُسر الأخرى. فقد مات والدك صغيرًا، وليس لدينا مال، وأقاربنا يزدروننا. ما الذي كنت أعاني وأرهق نفسي من أجله طوال هذه السنوات؟ لقد فعلت ذلك حتى تتمكني من الذهاب إلى الجامعة، وتصبحي ناجحة، وتحظي بحياة هانئة! لقد كان الأمر صعبًا جدًّا. لقد كدتِ تقتربين من خط النهاية لكنك تريدين الخروج من السباق. كيف تؤذينني هكذا؟" بدأت أضعف عندما قالت ذلك. قلت لنفسي: "إنها محقة. إن أكملت دراستي الجامعية وحصلت على وظيفة جيدة، فعندئذ ستحصل أسرتنا على المال، ولن يزدري أقاربنا أمي بعد الآن". لكنني عندئذ فكرت: "قد نعيش حياة مادية جيدة ويحترمنا الآخرون، ولكن ما أهمية ذلك؟ عندما ينتهي عمل الله، سيُدمر عالم الشيطان هذا. ولن يبقى إلا ملكوت المسيح فقط، وستزول كل الملذات والأباطيل في لمح البصر". لذلك قلت لأمي: "نحن مجرد غرباء هنا على الأرض. وبصرف النظر عما بذلناه من جهد في عملنا، أو مدى جودة معيشتنا، عندما ينتهي عمل الله للخلاص، ستواجه البشرية الكوارث العظيمة وستُدمر حياتنا "الجيدة" هذه. ومهما كان مقدار ما لدينا من مال، لن نستطيع الاستمتاع به. قال الرب يسوع، "لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). قاطعتني أمي قائلة: "أنا لا أعترض على إيمانكِ بالله. فقط لا تكوني جادة حيال ذلك. يجب أن تؤمني بالله، لكن لا تتخلي عن العالم تمامًا، وإلا فكيف ستحظين بحياة سعيدة؟ كيف كان من الممكن أن أربيكما دون كسب المال؟". عندما قالت هذا، أدركت أن إيمانها بالرب كان مجرد كلمات فحسب. كانت على طرفي النقيض: أرادت أن تؤمن بالله وتنال البركات، ولكنها أرادت الدنيا أيضًا. كل ما كان يمكنني فعله هو محاولة إقناعها؛ فقلت: "بدون بركة الله، لا يستطيع الناس أن يصبحوا أثرياء، مهما كان اجتهادهم في العمل. يقدر الله مقدار الثروة التي نمتلكها في حياتنا، وبدون الحق، يصبح أي قدر من الثروة بلا معنى". فلم تستمع إليَّ وصممت على معارضة رغباتي. ثم اتصلت بأقاربي وطلبت منهم المجيء والتحدث معي عن الأمر. شعرت بالانزعاج حقًّا عندما أدركت أن أمي لن تتزحزح عن موقفها. لم يكن لديَّ أي فكرة عما سيحدث بعد ذلك، فأسرعت لأتلو صلاة صامتة لله، وأطلب منه أن يحرسني حتى أتمكن من الاستمرار في الثبات على موقفي.

في وقت قصير جدًّا، جاء جميع أقاربي. وبمجرد أن وصل عمي، قال بغضب: "ما كل هذا عن الله؟ أنتِ صغيرة جدًّا على الإيمان بالخرافات". وقالت عمتي: "والدتك تريد الأفضل لكِ فحسب". لقد اتحدوا جميعًا، ووبخوني واحدًا تلو الآخر. علمت أنهم كانوا ملحدين وأنهم لن يستمعوا لي مهما قلت. وإن صرحت برأيي، فإنهم سيقولون المزيد من الكلمات التجديفية والمعارضة لله، لذا لم أقل شيئًا. لم أتوقع أن يقول عمي لأمي فجأة بهذه الطريقة الشرسة: "إنها تؤمن بالله لأنها تخشى الموت في الكوارث، لذا دعيها تموت قبل الكوارث. اتصلي بالشرطة ودعيهم يضربونها بالهراوات الكهربائية، وانظري ما إذا كانت لا تزال تؤمن وقتها!". لم أعتقد قطُّ أن عمي قد يقول مثل هذا الشيء الفظيع. فقلت لنفسي: "أهذا قريبي أم شيطان؟"، وفوجئت عندما صرخت أمي قائلة: "إنها بحاجة إلى التأديب، إنها متمردة جدًّا!". انفطر قلبي عندما رأيتها توافقهم الرأي وتحاول إجباري على التخلي عن إيماني. ثم تحدث ابن عمي قائلًا: "إن توقفتِ عن الإيمان وركزتِ على الالتحاق بالجامعة، فسنقوم جميعًا بدعمكِ. فسوف نساعدكِ في رعاية والدتكِ ونساعد أختكِ في العثور على وظيفة جيدة. لكن إن استمررتِ في إيمانكِ، فسنقطع كل الروابط مع أسرتكِ، ومن ذلك الحين فصاعدًا، مهما كانت الصعوبات التي تواجهينها، لن نساعد أيًّا منكم. لن نكون عائلة بعد الآن. فكري جيدًا". كنت على يقين من أنه يريد فقط أن يجعلني أتوقف عن اتباع المسيح. لم يساعدنا أحد منهم أثناء دراستي في المدرسة الثانوية لمدة ثلاث سنوات! والآن عندما أردت اتباع الله والسير في المسار الصحيح، جاءوا جميعًا لإيقافي، قائلين أشياء "لطيفة" لتضليلي. لقد كانت خطة الشيطان، ولم يكن من الممكن أن أقع فيها. ولكن بعد ذلك قلت لنفسي: "إن لم أعد إلى الكلية حقًّا، فسوف تتأذى أمي بشدة. لقد عانت بما فيه الكفاية خلال السنوات الماضية. كيف سأسامح نفسي إن سببت لها المزيد من الألم؟" عندما فكرت في هذا، سارعت إلى تلاوة صلاة صامتة لله: "إلهي العزيز، أعلم أن اتباعك والسعي للحق هو المسار الصحيح، لكنني أشعر بالتضارب عندما أفكر في أمي. أنا لا أعرف ما يجب القيام به. أرجوك امنحني الاستنارة وساعدني". بعد ذلك، تذكرت كلمات الله القدير التي تقول: "هذا لأنني كنت أؤمن دائمًا أن القدر الذي يجب أن يعانيه الفرد من المعاناة والمسافة التي يجب أن يقطعها في الطريق قد رسمهما الله، وأنه لا يمكن لأحد حقيقةً أن يساعد أي شخص آخر في هذا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (6)]. فهمت فجأة. وقلت لنفسي: "نعم. يقدر الله مقدار معاناة كل شخص. إنه ليس شيئًا يستطيع أي شخص أن يقرره، ولا يمكنني التقليل من معاناة أمي أو إيقاف معاناتها عن طريق جني الكثير من المال وتسليمه لها فحسب. السبب الرئيسي لألمنا هو فساد الشيطان وجميع السموم الشيطانية والرغبات الوحشية الموجودة بداخلنا. وإذا كان الناس لا يعبدون الله ولا يقبلون دينونته لكي يتطهروا، فلن يتحرروا مطلقًا من الألم. لكن عندما يؤمن الناس بالله ويسعون للحق، فحتى لو عانوا بعض الألم الجسدي، إن استطاعوا فهم الحق، وبذل أنفسهم من أجل الله، والشهادة لله، والعثور على السلام والبهجة، وتجنب أن يُخدعوا ويُفسدوا على يد الشيطان، وربح الحرية والتحرر، فسينعمون بأسعد حياة. لقد اعتدت الاعتقاد بأن الدراسة الجادة، وكسب الكثير من المال، ونيل احترام الآخرين من شأنه أن يخفف من معاناة أمي. لكن كان هذا محض سخافة. لقد كدت أن أقع في فخ الشيطان". مع هذه الأفكار، قويت عزيمتي. ومهما قالوا من تجديف وافتراء، لم يكن لهذا أي تأثير عليَّ. عندما رأت أمي أنني ألتزم الصمت، غضبت بشدة. فدفعتني وألقت بي على سريري. صُدمت عندما فعلت هذا بي. وشعرت بالضيق حقًّا ولم يسعني سوى البدء في البكاء. ظللت أصلي لله بصمت، وأطلب منه أن يحفظني، حتى أتمكن من الثبات على شهادتي في ظل هذه الظروف ولا أستسلم لعائلتي. وتذكرت ما يقوله الله القدير: "ينبغي أن تكون لديهم مثابرة للاستمرار في طريق الحق الذي اختاروه الآن – حتى يحققوا رغبتهم في بذل حياتهم بالكامل لأجلي. لا ينبغي أن يكونوا بلا حق، ولا ينبغي أن يكنّوا في صدورهم الرياء والإثم، بل يجب أن يثبتوا في الموقف السليم. لا ينبغي أن ينجرفوا بعيدًا بل يجب أن تكون لديهم روح الإقدام للتضحية والنضال من أجل العدل والحق. ينبغي أن يكون لدى الشباب الشجاعة لكيلا يخضعوا لقمع قوات الظلمة وليغيروا مسار أهمية وجودهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). منحتني كلمات الله الإيمان والقوة والثقة اللازمة لألتزم بالمسار الذي اخترته.

بعد ذلك، توقفت أمي عن الذهاب إلى العمل ومكثت في المنزل لتراقبني أنا وأختي مثل الصقر. وبحثت في أشيائي عن كتبي التي تحتوي على كلمات الله وأشرطة الترانيم وقالت بغضب: "من الآن فصاعدًا، غير مسموح لأي منكما بالذهاب إلى الاجتماعات. سأبقى في المنزل لأراقبكما، وسأتبعكما أينما ذهبتما. وسأعثر على مكان اجتماعاتكما". شعرت بأنني رهن الإقامة الجبرية. فلم أستطع قراءة كلمات الله ولم أجرؤ على التحدث مع أختي عن إيماننا، ناهيك عن عيش حياة الكنيسة. كان الأمر محزنًا جدًّا. ظللت أصلي لله، وأطلب منه أن يرينا مخرجًا. بعد بضعة أيام في منتصف النهار، كانت والدتي في الحمام، لذلك انتهزت الفرصة لأركض إلى منزل الأخت تانغ هوي، التي كانت قائدة كنيستنا. وأخبرتها بما حدث وأفكاري عن الأمر. قلت: "اتباع الله هو مسار النور والخلاص. أريد أن أقوم بواجبي في الكنيسة، لكن والدتي تحاول أن تقيدني وتوقفني. الآن لا نستطيع أنا وأختي حضور الاجتماعات بشكل طبيعي. أشعر بالضيق الشديد. لماذا تستمر كل هذه الأشياء في الحدوث لنا؟". عندئذ أقامت تانغ هوي شركة بصبر قائلة: "عندما يواجه الشخص ضغوطًا من أفراد عائلته، فإن هذا في الواقع إزعاج وتلاعب من الشيطان. إننا نريد أن نبذل أنفسنا من أجل الله، لكن الشيطان يستخدم أفراد عائلتنا لإيقافنا واستغلال مواطن ضعفنا لمهاجمتنا حتى نخون الله ونخسر فرصتنا في الخلاص. يجب أن نتَّكل على الله لنكتشف مكائد الشيطان". ثم قرأت لي مقطعًا من كلمات الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). أظهرت لي هذه الكلمات أنني إن أردت أن أتبع المسيح في هذا العالم المظلم والشرير، فلن يكون الأمر سهلًا. سيكون مليئًا بالمعارك الروحية والخيارات الصعبة. إن عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو المرحلة النهائية والأكثر أهمية في عمله لتطهير الإنسان وخلاصه. يأمل الله أن يربح الجميع الحق والحياة منه، وأن نحصل جميعًا على الخلاص وننجو. لكنه لا يجبر الناس، إنه يتركنا نختار بأنفسنا. لقد ضلل الشيطان أمي وخدعها، لذلك لم تستطع أن ترى مدى سخافة السعي للهيبة والمكانة، واستمرت في إجباري على الذهاب إلى الكلية، من أجل الدراسة والنجاح. لكنني لم أستطع اتباعها في اختيار المسار الخطأ. واصلت تانغ هوي الشركة، قائلة: "أنتِ ترين كم هو سخيف أن تسعي للمعرفة والأهداف المستقبلية، لقد أقسمتِ على بذل نفسكِ في سبيل الله، واخترتِ مسار السعي للحق. هذا يُرضي الله. لكن ما تختارينه لمساركِ في الحياة متروك لك، ويجب أن تصلي وتزيدي من السعي في هذا الشأن". قلت لنفسي: "رغم أنني أقسمت على اتباع المسيح، فإن أمي تراقبني الآن مثل الصقر، وتقول إنها ستكتشف أين نعقد الاجتماعات. وإن أصررتُ على عدم العودة إلى الكلية، فإنها ستسبب بالتأكيد مشكلة للإخوة والأخوات". وهكذا، وعدت أمي بأنني سأعود إلى الكلية.

عندما وصلت إلى الكلية، تقدمت بطلب لتأجيل دراستي. فوافقت الكلية على طلبي، لكنني كنت لا أزال بحاجة إلى موافقة ولي أمري. وعندما اكتشفت أمي ذلك، عارضت بشدة. فبكت وتحسرت على معاناتها، ومدى صعوبة تربيتي أنا وأختي، ولم تسمح لي بتأجيل دراستي. أزعجتني حقًّا رؤيتها بهذه الطريقة، وقلت لنفسي: "لقد كافحت أمي حقًّا لتربيتنا ولم أعوضها عن ذلك. وإن لم أفعل ما تريد، ألن أكون بذلك أخذلها حقًّا؟"، فهرعت إلى الصلاة لله قائلة: "إلهي العزيز، ما الذي يجب عليَّ فعله؟ أرجوك امنحني الاستنارة وساعدني". وعندئذ تمامًا، خطر ببالي مقطع من كلمات الله: "عندما يأتي دفء الربيع وتتفتح الزهور، وعندما يكتسي كل ما تحت السماء باللون الأخضر ويوجد كل ما على الأرض في موضعه، فستدخل جميع الناس والأشياء تدريجيًا في توبيخ الله، وسينتهي في ذلك الوقت كل عمل الله على الأرض. لن يعمل الله بعد الآن على الأرض أو يعيش فيها، لأن عمل الله العظيم سيكون قد تحقق. هل لا يقدر الناس على تنحية جسدهم جانبًا لهذا الوقت القصير؟ ما الأمور التي يمكنها أن تحدث شقًا في الحب بين الإنسان والله؟ مَنْ يستطيع أن يمزق أواصر الحب بين الإنسان والله؟ هل الوالدان أم الأزواج أم الأخوات أم الزوجات أم التنقية المؤلمة؟ هل يمكن لمشاعر الضمير أن تمحي صورة الله داخل الإنسان؟ هل مديونية الناس وأفعالهم تجاه بعضهم بعضًا هي عملهم؟ هل يمكن لإنسان أن يعالجهم؟ مَنْ يقدر على حماية نفسه؟ هل الناس قادرون على إعالة أنفسهم؟ مَنْ هم الأقوياء في الحياة؟ مَنْ يستطيع أن يتركني ويعيش بمفرده؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلمات الله إلى الكون بأسره"، الفصلان الرابع والعشرون والخامس والعشرون). أظهرت لي كلمات الله أن كل شخص يعيش تحت سيادة الله وترتيبه. بدا الأمر وكأنه رغم أن أمي ربتني لكن حياتنا في الحقيقة تأتي من الله. إنه الله هو مَن يرزقنا ويربينا. عندما يقوم الآباء بتربية أطفالهم، فإنهم يؤدون مسؤولية والتزامًا إنسانيًّا فحسب - لا أحد يدين بشيء لأحد. لقد وفَّر الله كل ما أحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة ورتب كل أنواع الناس والأحداث والأشياء لتقودني إليه خطوة بخطوة وأقبل خلاصه. إن محبة الله عظيمة جدًّا. لقد استمتعت بالكثير جدًّا من رعاية الله وحمايته ودعمه، لكنني لم أعوضه مطلقًا. وعندما ألمَّت بي بعض الصعوبات، أصبح الوعد الذي قطعته لله مجرد كذبة. إنه الله الخالق الذي أدين له حقًّا. وعندما فكرت في مدى قِصَر عمل الله الحالي على الأرض، مثلما كان عمل الرب يسوع، عرفت أنه كان يجب أن أعتز بهذه الفرصة النادرة لأقوم بواجبي ككائن مخلوق وأكافئه محبته. لكن عندما قررت أن أتبع المسيح، تغيرت الأمور بشكل غير متوقع. سمعت أمي أنه إن فاتني الكثير من الفصول الدراسية، فسوف أُطرد، وكانت تخشى ألا أتمكن من الذهاب إلى الكلية بعد الآن، لذلك سمحت لي بتأجيل دراستي والعودة إلى المنزل. عندما وصلت إلى المنزل، حذرتني قائلة: "لم يعد مسموحًا لك بأن تؤمني بالله. يجب أن تحسني التصرف، وتعثري على وظيفة في مكان قريب، وتعملي لمدة عام، وبعد ذلك ستعودين طواعية إلى الكلية". فوعدتها بأنني سأفعل ذلك، لكنني قلت لنفسي: "لقد قدَّر لي الله أن أتبع المسيح الآن، وهذا هو خياري. لن أتخلى عنه بسهولة".

لذلك، عثرت على وظيفة، وذهبت إلى كل من العمل واجتماعات الكنيسة، ووعظت بالإنجيل مع الإخوة والأخوات الآخرين في وقت فراغي. وفهمت تدريجيًّا، من خلال ممارسة كلمات الله واختبارها، بعض الحقائق وأدركت أن السعي للحق هو الحياة الأكثر مغزى، وربحت المزيد من الإيمان لأتبع الله. وسرعان ما مر الوقت، وحان وقت العودة إلى الدراسة وكان عليَّ أن أتخذ قراري النهائي: اخترت الإيمان بالله! عندما عدت للمنزل في ذلك اليوم، وجدت أمي تحزم أغراضها. واكتشفت أن أحد الجيران عرَّف أمي على رجل وأنها كانت على وشك الزواج منه. فوجئت حقًّا وشعرت بالأذى، وسألتها عما إذا كانت لا تريدنا بعد الآن. قالت: "ليست المشكلة أنني لا أريدكِ، بل لأنكِ مصممة على الإيمان بالله ولا يمكنني الاعتماد عليكِ بعد الآن. سأمنحكِ فرصة أخيرة. هذا رقم هاتف خطيبي. إن عدتِ إلى الدراسة، فاتصلي بهذا الرقم عندما تعودين إلى المنزل لقضاء العطلات وسنأتي إليكِ. ولكن إن أصررتِ أنتِ وأختك على البقاء على إيمانكما، فلن أكون موجودة لمساعدتكما بعد الآن". قبل أن أزيد من التفكير في الأمر، أخذتنا أمي إلى الحافلة المتجهة إلى الكلية. وفي الطريق، فكرت كثيرًا. ففي يوم واحد فقط، أصبحت أنا وأختي بلا مأوى ولم يعد لدينا أي شخص نعتمد عليه. كان الأمر محزنًا حقًّا. قالت أختي بيأس: "لم تعد أمي تريدنا بعد الآن. ماذا سنفعل إن لم تعودي إلى الدراسة؟". قطعت كلمات أختي نياط قلبي. وقلت لنفسي: "نعم، الآن هجرنا أقاربنا، وأمي ستتزوج من شخص آخر. كيف سنعيش إن استمررت على إيماني بالله؟ أين يجب أن نذهب؟ ماذا يجب أن أفعل بحق؟". شعرت حقًّا بالألم والضعف، فصليت لله. وقلت: "إلهي العزيز، لا أستطيع حقًّا التغلب على هذا. إني أريد إرضاءك، لكنني أفتقد تمامًا الإيمان والقوة اللازمين للمضي قدمًا. أعلم أنك فعلت الكثير جدًّا من أجلي، لكنني ضعيفة جدًّا. إنني لا أستحق خلاصك". عندئذ تمامًا، طرأ على ذهني بوضوح شديد مقطع من كلمات الله: "عندما يحين اليوم لانتشار هذا العمل، وتراه بأكمله، فسوف تندم، وحينها ستصاب بالذهول. توجد بركات، لكنك لا تعرف أن تستمتع بها، ويوجد الحق، ولكنك لا تسعى إليه. ألا تجلب الازدراء على نفسك؟ ... لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). كان هذا صحيحًا. سينتهي عمل الله قريبًا وكنت قد رأيت الطريق الحق. وإن اخترت إشباع رغبات الجسد لأنني لم أستطع تحمل المعاناة، فعند انتهاء عمل الله سأكون قد فوتُّ هذه الفرصة التي تحدث مرة واحدة في العمر لربح الحق، وسأندم عليها بالتأكيد. فكرت في العام الماضي الذي قضيته في أداء واجبي في الكنيسة. فبعد أن رُويتُ وتغذيت من كلمات الله، فهمت بعض الحقائق واكتسبت تدريجيًّا نظرة ثاقبة حول أشياء كثيرة في العالم. لقد أدركت أن كلمات الله القدير هي وحدها القادرة على تطهير الناس وتخليصهم، وأن اتباع المسيح هو مسار النور والخلاص. لم تستمر حيرتي طويلًا. لقد جاءت حياتي من الله الذي منحني كل شيء. والقيام بواجبي ككائن مخلوق أمر قدَّرته السماء وأقرَّته الأرض. ولم تدعم أمي إيماني وأرادت مني السعي للمعرفة وأن أصبح ناجحة. وإن فعلت ما أرادته واخترت المسار الخطأ، لأفسدني الشيطان أكثر وأكثر، ولانتهى بي المطاف بالتعرض للعقاب والهلاك. لا تستطيع المعرفة أن تحررني من تصرفاتي الفاسدة أو تطهرني وتغيرني. وحده الله يستطيع أن يخلصنا. وإن كانت عائلتي لا تريدني، فلا يزال لديَّ الله. عندما تذكرت كل ما حدث، أدركت أنه كلما شعرت بالسلبية والضعف، كانت كلمات الله هي التي تدعمني وتساعدني وتمدني بالقوة. عندما كنت على وشك الابتعاد عن الله في أكثر لحظاتي إيلامًا وضعفًا، كانت كلماته تحرك قلبي. في هذا العالم، فقط محبة الله لي هي المحبة الحقيقية! عندما فكرت في هذا، عاد إيماني. فمسحت دموعي وأخبرت أختي: "الله هو الواحد الذي يمكننا الاتِّكال عليه. يجب أن نؤمن بأنه سيرشدنا. هيا بنا نعد إلى الإخوة والأخوات".

في اليوم التالي، عدنا بالحافلة إلى المنزل وبدأنا بعد ذلك تأدية واجباتنا. الشكر لله! لقد قادتني كلمات الله للتغلب على الضعف الجسدي واختيار هذا المسار المشرق والصحيح في الحياة.


67. بعد طرد أبي

باي جينغ، فرنسا

قبل عدة أعوام، حين كنت أؤدي واجبي في مكان بعيد عن موطني، تلقيت فجأة خبرًا بأن أبي وصِم بأنه فاسق وطُرد من الكنيسة. قيل إنه لم يكن له دور إيجابي في الكنيسة، إذ كان ينشر التصورات ويبث السلبية، ويثبط حماس الناس تجاه واجبهم. قدّم الإخوة والأخوات معه شركات وتعاملوا معه عدة مرات، لكنه لم يقبل شيئًا من ذلك، وكان معاديًا لمن كانوا يكشفونه ويتعاملون معه. لقد ذهلت بحق من هذا الخبر. كنت أعلم أنه كان مزاجيًا، لكنني أحسست وكأنه يتمتع بنزعة إنسانية صالحة، فقد كان محبًا تجاه الإخوة والأخوات، ولطالما كان يساعدهم في مواجهة صعوبات حياتهم. قال جيراننا جميعًا إنه كان متعاونًا ومحبًا بحق، فلمَ يا ترى قد يُطرد فجأة لكونه شريرًا؟ منذ قبوله عمل الله في الأيام الأخيرة عام 2001، كان ينشر الإنجيل ويؤدي واجبه. كان ينام داخل أكوام من حطب الوقود وفي المقابر هربًا من الحزب الشيوعي الصيني. لقد عانى كثيرًا، ورغم أنه لم يقم بعمل شديد الاستثنائية، فقد عمل بجد طيلة سنوات. فكيف يا ترى يُطرد على هذا النحو؟ تساءلت عما إن كانت قائدة الكنيسة قد تعاملت مع الأمر بشكل خاطئ. فلماذا لم ينل فرصة للتوبة؟ لفترة من الوقت، كانت أي فكرة بخصوص أبي مؤلمة حقًا، وشعرتُ بالأسى من أجله.

بعد حوالي عام عدت إلى مسقط رأسي لأؤدي واجبي. حين رأيت والدي في البداية، كنت لا أزال أشعر بالضيق لأجله وأردت أن أقدم له ما في وسعي. وقد اهتم بي كثيرًا أيضًا. لكنني أدركت تدريجيًا أن هناك خطئًا في طريقة حديثه. لقد كان دائم التفوه بأشياء سلبية من شأنها دفع أحدهم إلى أن يسيء الفهم ويبتعد عن الله، ويشعر بالاكتئاب. لنأخذ أمي مثالًا. لقد كانت قائدة الكنيسة، لكنها صُرِفتْ لضعف مقدرتها وعدم قيامها بمهام عملية، ومن ثمَّ كانت في حالة سلبية لفترة من الوقت. لم يقدم أبي لها شركة عن مشيئة الله ليساعدها، وإنما قال: "لا أمان في بيت الله، والجميع سيطردون في يوم من الأيام. ألم يكن الله يعلم أنك تفتقرين إلى المقدرة؟ قدّر الله لك هذا عن قصد، فاختارك قائدة ثم صَرَفكِ لتتألمي. لقد حدد الله مقدرتك الضعيفة. وإن لم يمنحكِ الله مقدرة جيدة، فلن يكون في وسعك أبدًا أداء واجبك على أكمل وجه!". بعد أن قال ذلك، ساءت حالة أمي. كنت غاضبًا بحق حين سمعت بما قاله، وشعرت أنه كان لاعقلانيًا حقًا. لقد كان الأمر مجرد تغيير عادي في واجبات الكنيسة، لكنه قال إن الله كان يتعمد إلحاق المعاناة بأحدهم. وذلك ليس دقيقًا. إن الكنيسة ترتب واجبات الناس وتضبطها من ناحية بناءً على نقاط قوتهم، لكي يتطور عمل الكنيسة بسلاسة ويغدو أكثر نجاحًا. ومن ناحية أخرى، فالغرض هو تمكين الناس من معرفة مقدرتهم وقامتهم، لكي يعثروا على واجب ومركز مناسبين، ويحسنوا استخدام نقاط قوتهم ويقوموا بدورهم. إن هذا التدبير متماشٍ تمامًا ومفيد لمبادئ عمل الكنيسة والدخول إلى حياة الناس. لقد صُرِفت أمي من منصبها القيادي، لكنها كانت تؤدي واجبًا آخر يناسبها، وبإمكانها استغلال هذا الفشل لتعرف نفسها وتتعلم درسًا. ألم يكن ذلك جيدًا؟ فكيف لأبي أن يلوي عنق الحقيقة؟ كان هناك أيضًا أخ في الكنيسة سبق وأن ترك وظيفته ليتمكن من أداء واجبه بدوام كامل. وحين لم يكن واجبه صعبًا للغاية، وجد وظيفة جانبية لكسب بعض المال. لقد كانت تلك أشغالًا شاقة، وقد كسب قوت يومه بينما كان يؤدي واجبه. وهو لم يقم بأي عمل يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، وحين كان مرهقًا كان الإحباط يسيطر عليه. ولما اكتشف أبي ذلك، قال فعليًا للأخ: "اعتادت عائلتي أن تكون ميسورة الحال إلى حد كافٍ، لكن منذ آمنَّا بالله أصبحنا نقدم التضحيات دائمًا. والآن بالكاد نملك مالًا، ويتوجب عليّ القيام بأعمال شاقة. إنك تقدم الكثير بالفعل، لكنك قد تبكي بحق في يوم من الأيام...". لقد صُعقت لسماعه يقول ذلك. لماذا قد يقدم شركة إلى الأخ بهذه الطريقة؟ عندما يتخلى الناس عن كل شيء ليضحوا بأنفسهم من أجل الله، رغم أنهم قد لا يكونون شديدي الثراء في حياتهم المادية، وقد يعانون بعض الشيء، فإن ما يتلقونه هو الحق والحياة. ذلك شيء لا يمكن لأي مال أن يحل محله. وقد كان ما قاله أبي غير متوافق مع الحقيقة. لم تكن حياتنا أصعب بكثير مما كانت عليه، وخلال المرات الكثيرة التي واجهت فيها أبي مشاكل في البحث عن عمل وصعوبات في الحياة، فتح الله له طريقًا، وساعده في العثور على وظيفة مناسبة ليواصل كسب عيشه. قبل أن يربح الإيمان، كان دائم التدخين والشرب وكانت صحته سيئة. كانت يداه ترتجفان حين يمسك بوعاء أرز. وقد أقلع عن الشرب بعد أن آمن بالله وقضى وقته في أداء واجبه المشاركة مع إخوته وأخواته، وهكذا تحسنت صحته شيئًا فشيئًا. وقال كل من رآه كم كان رائعًا، وأنه بدا رجلًا جديدًا. لقد نعمت عائلتنا بنعمة كبيرة من الله، لكن أبي لم يذكر أيًا من ذلك، وأخذ بدلًا من ذلك يلوي عنق الأشياء ويتشكى، فقاد الناس عمدًا إلى إساءة فهم الله، وعطل علاقتهم مع الله عن قصد، فأبعدهم عن الله ودفعهم إلى خيانته.

كانت هناك الكثير من الأمور المشابهة لذلك. فبعد أن تخليت عن دراستي لأداء واجبي بدوام كامل في الكنيسة، كان دائمًا يقول: "أنت تنفق الكثير دون أن تترك لنفسك مخرجًا. ستندم على ذلك يومًا ما". لم يبد لي ذلك صحيحًا، ذلك أن أداء مخلوق واجبه في الكنيسة كان صحيحًا ولائقًا. كانت تلك مسؤوليتي والتزامي. لقد تخليت عن دراستي بمحض إرادتي. وكانت مقدرتي على الإيمان بالله واتباعه وأداء واجبي في الكنيسة نعمة من الله عليّ. وطوال هذه السنوات التي أديت فيها واجبي في الكنيسة، فهمت بعض الحقائق، واكتسبت بعض الأشياء التي لم أنلها في العالم الخارجي. فأنا أعرف ما يجب على الناس أن يسعوا إليه في الحياة وأفهم الكثير من الأشياء في هذا العالم على نحو أفضل بكثير. وأنا لا أتبع الاتجاهات العلمانية الشريرة مثل الشباب غير المؤمنين. تلك أشياء حقيقية للغاية اكتسبتها ولم أستطع الحصول عليها في المدرسة. لكن والدي جعل من البذل أثناء أداء المرء لواجبه تجاه الله شيئًا سلبيًا. ألم يكن ذلك ينشر السلبية والموت؟ لقد رددت وقلت: "لن أندم على ذلك! لعلي لم أكن أدرس منذ بضعة سنوات، وبدلًا من ذلك أخذت أؤدي واجبي، لكنني تعلمت كثيرًا من الحقائق واكتسبت الكثير. ولن يسعني استخراج ذلك من الكتب أبدًا. إن ما تقوله لا يتماشى مع الحق". لقد صدمت حين استشاطت أعصابه، وقد ضمَّ قبضته غاضبًا كما لو كان سيلكمني. فأدركت حينئذ أن أبي ليس الشخص الذي كان في بالي. كنت أحكم عليه دائمًا بناءً على أعماله الصالحة الظاهرية، لا على مبادئ الحق. لطالما كنت أرى والدي قلقًا للغاية بشأني ومهتمًا بي، وفي الظاهر محبًا للآخرين من الإخوة والأخوات، وشخصًا لم تكن إنسانيته سيئة. لكن وراء سلوكه اللطيف، كان هناك شيء شرير في قلبه. كانت لديه مفاهيم ضخمة عن الله وعمله. بدا كلامه معزّيًا ومتفهمًا، مفكرًا في خياراتنا، لكنه في الواقع كان ينشر مفاهيمًا عن الله، دافعًا الناس إلى إساءة فهم الله ولومه. قد يؤدي قبولنا لذلك الكلام إلى تنمية مفاهيم وسوء فهم بخصوص الله، أو إلى أن نريد التوقف عن الإيمان، وعن أداء واجبنا والبذل من أجل الله، والعودة إلى العالم. لقد كان كلامًا مضللًا حقًا!

بعد ذلك، قرأت بعضًا من كلام الله الذي كان يعالج سلوكه. يقول الله القدير: "إنَّ أولئك الذين دائمًا ما ينفِّسون عن سلبيتهم بين الإخوة والأخوات هم خدام الشيطان، ويشوشون على الكنيسة. هؤلاء الناس يجب طردهم واستبعادهم يومًا ما. إذا لم يملك الناس في إيمانهم بالله قلبًا يتقيه، ولم يملكوا قلبًا خاضعًا لله، فلن يقتصر الأمر على أنهم لن يكونوا قادرين على القيام بأي عمل لله، بل إنهم سيصبحون – على النقيض من ذلك – أناسًا يعطلون عمله ويقاومونه. إن الإيمان بالله دون الخضوع له وتقواه، ومقاومته بدلًا من ذلك، هو أكبر خزي للمؤمن. إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم حتّى أكثر خبثًا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للأبالسة. ... كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الأبالسة والشياطين الحقيقيين. سلوكهم يعرقل عمل الله ويزعجه، ويوقع دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة في الاضطراب، ويُدمِّرُ حياة الكنيسة الطبيعية. عاجلًا أم آجلًا يجب أن تُطهَر الكنيسة من تلك الذئاب المرتدية ثياب الخراف، ويجب على المرء أن يتبنى موقفًا قاسيًا، موقفَ رفض تجاه خدام الشيطان هؤلاء. فقط من خلال هذا يمكن للمرء أن يقف في صفِّ الله، والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). "أولئك الذين لا يحرزون أي تقدم يرغبون دائمًا في أن يكون الآخرون سلبيين وكسالى مثلهم، وأولئك الذين لا يمارسون الحق يشعرون بالغيرة ممن يمارسونه، ويسعَون دائمًا إلى تضليل مشوَّشي الذهن والمفتقرين للتمييز. إن الأمور التي يبثها هؤلاء الناس تجعلك تنحدر وتنحط وتصبح حالتك غير عادية وتمتلئ بالظلمة؛ إذ تجعلك تبتعد عن الله وتعتني بالجسد وتُشبع رغباتك. وأولئك الذين لا يحبون الحق، ويتعاملون مع الله دائمًا بلا مبالاة ليس لديهم وعي ذاتي، وتغوي شخصية هذا النوع من الأشخاص الآخرين لارتكاب الخطايا وتحدي الله. إنهم لا يمارسون الحق ولا يسمحون للآخرين بممارسته، ويتعلقون بالخطيئة ولا يشمئزون من أنفسهم. إنهم لا يعرفون أنفسهم ويمنعون الآخرين من معرفة أنفسهم، كما يمنعون الآخرين من التوق إلى الحق. لا يمكن لأولئك الذين يضللونهم رؤية النور، بل يسقطون في الظلمة؛ ولا يعرفون أنفسهم، ولا يتضح لهم الحق، ويزدادون بعدًا عن الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). بعد التفكير في هذا، رأيت أن أولئك الذين ينشرون المفاهيم ويبثون السلبية دائمًا بين الإخوة والأخوات ينتمون إلى الشيطان. إن أناسًا مثل هؤلاء يتصرفون كخدام للشيطان، فيزعجون الناس ويضللونهم، ويبعدونهم عن المثول أمام الله. وقول والدي مثل هذه الأشياء، وترديدها طوال الوقت، لم يكن يفشي فسادًا لحظيًا أو سلبية وضعفًا. لقد كان السبب أنه كره الحق والله في طبيعته وجوهره، ولذلك فحين كان يقع أي شيء، كانت وجهات النظر التي عبّر عنها مخالفة تمامًا لكلام الله والحق، فكانت كلها مفاهيم عن الله تهدف إلى دفع الناس إلى سوء فهمه ولومه وخيانته. رأيت أنه لم يسع إلى الحقيقة مطلقًا. لقد أدى واجبه فقط ليحصل على البركات، وعندما لم يحصل على البركات المادية لقاء معاناته وبذله، شعر أنه قد ظُلم، وامتلأ استياءً وعداءً تجاه الله. لم يستطع اتباع طريق الإيمان، وأراد أن يقنع الآخرين بالنأي بأنفسهم عن الله، وخيانة الله، ومواجهة الله إلى جانبه. كان كلامه مليئًا بخدع الشيطان، موجهًا في كليته إلى مهاجمة دافع الناس لأداء واجبهم وتخريب علاقتهم مع الله. لم يكن إلا عميلًا للشيطان، ومنتميًا إلى إبليس. إن الشخص الطبيعي الذي يملك قلبًا طيبًا لا يفعل شيئًا من هذا القبيل عن عمد، بغض النظر عن مدى شعوره بالسلبية والضعف. ولا يشعر بمثل هذا العداء الشديد تجاه الله إلا خنّاس شيطاني. لقد ازددت شعورًا بأن أبي كان مخيفًا، وأنه لم يكن شخصًا صالحًا، بل فاسقًا.

قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "قد يصادف، في جميع سنوات إيمانك بالله، أنك لم تلعن أحدًا أو ترتكب عملاً رديئًا أبدًا، لكن في ارتباطك بالمسيح، لا يمكنك قول الحق، أو التصرف بصدق، أو الخضوع لكلمة المسيح؛ وفي تلك الحالة، أقول إنك الشخص الأكثر شرًا وخبثًا في العالم. قد تكون ودودًا ومتفانيًا فوق العادة مع أقاربك وأصدقائك وزوجتك (أو زوجك) وأبنائك وبناتك ووالديك، ولا تستغل أبدًا الآخرين، لكن إذا لم تستطع التوافق مع المسيح، وعجزت عن الانسجام معه، وحتى لو أنفقت كل ما تملكه إغاثةً لجيرانك أو تعتني عنايةً شديدة الدقة بأبيك وأمك وأفراد أسرتك، فأود أن أقول إنك ما تزال شخصًا شريرًا، وفوق ذلك أحد المملوئين بخدعٍ ماكرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون لله). لقد ساعدني هذا على رؤية أننا لا نستطيع معرفة الصالحين من الأشرار من الطريقة التي يعاملون بها الآخرين ظاهريًا، وإنما من خلال موقفهم تجاه الله والحق. وبغض النظر عن مدى روعتهم في الظاهر أو ما يعتقده الناس عنهم، فلو كانوا يكرهون الحق والله جوهريًا، فهم فاسقون أعداء لله. رغم أن أبي كان حنونًا ظاهريًا، مساعدًا للإخوة والأخوات حين كان يعوزهم شيء، ولم يدخر أي نفقات لاستضافة الإخوة والأخوات، ورغم أنه بدا صالحًا، وشخصًا طيب القلب، فإنه في جوهره وطبيعته كان متقززًا من الحقّ، فلقد كرهه. لقد كان يعلم بوضوح أن الله قد كشف بالفعل عن آرائنا الخاطئة عن الإيمان فقط من أجل طلب البركات، لكن حين رتب الله بيئة لا توافق مفاهيمه الخاصة، لم ترضِ رغبته في البركات، فاستحال قبيحًا، وممتلئًا بمفاهيم عن الله، وأدانه وحتى كرهه. طوال كل تلك السنوات، لم يتفكر في نفسه أبدًا أو بحث عن الحقيقة، وإنما استمر في إدانة عمل الله ونشر المفاهيم عنه. كانت النوايا المبطنة في كلامه حيلًا من الشيطان، فتركت الناس سلبيين وضعفاء عن جهالة. لقد كان الأمر شريرًا بحق. إن الله يُقيِّم الناس بناء على جوهرهم، وبناء على سلوكهم تجاه الله والحق. لكنني كنت أقيِّم أبي بناء على عرضه الخارجي. حين رأيته يتمتع ببعض السلوكيات الجيدة، اعتقدت أنه كان شخصًا صالحًا وأن الكنيسة لم يكن عليها طرده، لذلك أردت أن أدافع عنه. لم أفهم الحقيقة أو أستخدم كلام الله عنوانًا لي. لقد كنت شديد الحماقة. لدى فهمي ذلك، شعرت بأن الكنيسة كانت على حق بكل تأكيد في طرد والدي. لقد كره الله والحق، ومن ثم فبطرده من الكنيسة لم يعد لديه من يلومه إلا نفسه. بعد ذلك ما عدت أشعر بالأسف من أجله. وأحسست بالحرية.

بعد ذلك حدث شيء آخر منحني المزيد من التبصر فيه. سمع أبي أن أختًا كانت قد تعاملت معه من قبل صُرِفت من واجبها. كان مستمتعًا بالخبر، وببصيص بغيض في عينيه، شد أسنانه وقال: "أتذكرين كيف تعاملتِ معي؟ قلتِ إنني لم أكن صاحب مبدأ في واجبي، وأنني لم أمارس الحق. الآن جاء دورك!". كانت لديه نظرة شرسة بحث في عينيه، ونظرة مخيفة على وجهه. رأيت أنه لم يكن يملك أي شفقة على الإطلاق. وحين جرى التعامل معه، لم يبحث عن الحقيقة ويتعلم درسًا، وإنما كره ذلك الشخص طيلة أعوام لأن كبريائه جُرح. أثبت لي هذا أيضًا أن والدي كان في جوهره شخصًا خبيث القلب، وفاسقا كره الحقّ. لقد كان فاسقا يظهر معدنه الحقيقي، وكان من الصواب بالتأكيد أن يطرد من الكنيسة.

في وقت لاحق، اتفق بيت الله مع الكنائس على التحقق مما إذا كان أي شخص قد جرى تسريحه أو طرده بالخطأ، وما إذا كان أي من هؤلاء الذين سُرحوا أو طُردوا تاب بحق. بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد، يمكن للكنيسة أن تفكر في إعادتهم استنادًا إلى المبدأ. لم تعرف القائدة الجديدة موقف أبي. لقد رأت حماس أبي السطحي ورغبته في استضافة الإخوة والأخوات، وأنه ساعدهم على إيجاد عمل، وأنه كان مراعيًا بحق، وأنه قدم بعض العروض. وعليه اعتقدت أنه ربما قد طُرد بالخطأ، وأرادت إعادته إلى الكنيسة. حين سمعت القائدة تقول ذلك، صُدمت، لأنني كنت أعرف في قلبي ان استبعاده كان متماشيًا تمامًا مع المبادئ، وأنه لم يكن استبعادًا خاطئًا. فقلت على الفور: "لا يمكن السماح لأبي بالعودة". ولعدم معرفتها بأبي، قدمت شركة عن كيفية احتياج الناس إلى فرص للتوبة. في البداية أردت أن أتحدث عن سلوكياته المحددة، لكنني ترددت ولم أقل شيئًا. كنت أفكر أنه أبي الذي رباني طوال كل تلك السنوات. ولو أنه علم أني قد أقف في طريق إعادة قبوله، فسيُجرح شعوره بعمق، وسيغضب كثيرًا مني! بعد هذا التفكير، لم أنْبَسْ ببِنْت شَفَةٍ، لكني شعرت حقًا بالذنب بعد أن غادرت القائدة. لم يعرف أحد مسألة أبي بوضوح إلا أنا وأمي، وسيعتبر عدم الجهر بالرأي في هذا الوقت الحرج فشلًا في حماية عمل الكنيسة. كنت قلقًا أثناء تلك الليلة، وفكرت في مقطع من كلام الله: "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الأبالسة، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يتمردون على الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الأبالسة اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الأبالسة؟ إن كان الناس قد وصلوا إلى هذه المرحلة ولا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون بشكل أعمى في ممارسة المحبة والرحمة دون أي رغبة في طلب مقاصد الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالعدالة؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأعارضهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون متمردًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق في واقع الأمر؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالرحمة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). كان شعوري رهيبًا حين فكرت في كلام الله. لقد كنت أعرف جيدًا أن أبي كره الحق وقاوم الله، وأنه كان فاسقا في جوهره. لم يكن متناسبًا مع مبادئ الكنيسة لإعادة الناس. لكنني ظللت راغبًا في التستر عليه وحمايته، ولم أتمكن من كشف سلوكه الشرير. لقد كنت عاطفيًا للغاية. كنت أعيش وفق فلسفات شيطانية مثل "الدم أكثر كثافة من الماء" و"الإنسان ليس جمادًا؛ فكيف يكون بلا مشاعر؟". فكرت في أنه والدي، ولذلك لم أستطع أن أكون منعدم القلب تمامًا، وكان عليّ أن أكون لطيفًا. كنت خائفًا من أن يكرهني والدي إن اكتشف أني تحدثت عن مشاكله، وأنه سينعتني بالجاحد وأنه رباني طيلة سنوات عديدة دون فائدة. لم أكن أنظر إلى الأشياء وفق كلام الله. كنت أحمي والدي على أساس العاطفة، بدلًا من أن أحمي عمل الكنيسة. كنت أقاوم الله وأخونه في كل ما فعلته. لقد كان أبي في جوهره فاسقًا، وإن عاد إلى الكنيسة، فسوف يعطل عمل الكنيسة ويعيق دخول الإخوة والأخوات الحياة. ألم يجعلني ذلك معينًا للفاسق؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالسوء. فلأني عشت وفق مشاعري، لم أعرف الصواب من الخطأ، وفقدت رؤية مبادئ أن تكون إنسانًا.

قرأت مقطعًا من كلام الله: "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. إذا كان والداك لا يؤمنان بالله، وإذا كانا يعلَمان جيدًا أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح ويمكن أن يؤدي إلى الخلاص، ومع ذلك يظلان غير متقبلَين له، فلا شك أنهما من أولئك الناس الذين ينفرون من الحق ويكرهونه، وأنهما ممن يقاومون الله ويكرهونه؛ ومن الطبيعي أن يمقتهما الله ويكرههما. هل يمكن أن تمقت مثل هذين الوالدين؟ إنهما يعارضان الله ويسبَّانه؛ وفي هذه الحالة، فإنهما بكل تأكيد من الشياطين والأبالسة. هل يمكنك أن تكرههما وتلعنهما؟ هذه كلها أسئلة حقيقية. فإذا منعك والداك من الإيمان بالله، فكيف تعامِلهما؟ كما يطلب منك الله، يجب أن تحب ما يحبه الله، وتكره ما يكرهه الله. قال الرب يسوع في عصر النعمة: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟" "لِأَنَّ مَنْ يَتَّبِعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي". كانت هذه الكلمات موجودة بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". هذه الكلمات تدخل مباشرة في صُلب الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه الخاطئة). أعطاني كلام الله المبادئ التي احتجت أن أطبقها على أبي. لقد كان أبي، لكنه كان شريرًا في طبيعته وجوهره. لقد كره الحق وكان عدو الله. ولن يتسبب إلا في بث التشويش في الكنيسة وإيذاء الإخوة والأخوات. إن الله يكره مثل هؤلاء الناس ويتقزز منهم، ولا يخلّص الفاسقين. لو أنني فكرت فقط في عاطفتي وحبي تجاهه، أكون قاسيًا تجاه الإخوة والأخوات، وسيضر ذلك الكنيسة، ومن شأنه أن يكون وقوفًا إلى جانب فاسق في مقاومة الله ومعاداته!

في وقت لاحق، قدمت أنا وأمي شركة بخصوص تلك المسألة، وشعر كلانا أن الله يختبرنا، وأنه كان علينا ممارسة الحق ودعم مصالح الكنيسة. فلو أننا تسترنا على والدي وحميناه ولم نكشف الستار عن سلوكه الشرير، نكون مشتركين في شره، وقد يلعنا ويعاقبنا الله أيضًا. لم يكن والدي قد أعيد إلى منصبه بعد، ولكن حين زارنا الإخوة والأخوات، كان لا يزال ينشر كلام السلبية والموت الذي كان مزعجًا لهم. فإن عاد، ستُؤذى أي مجموعة سيصبح على اتصال بها، وأي كنيسة قد يتصل بها ستمتلأ بالضحايا! إذا تجاهلت ضميري وسكتُّ، سيضر ذلك الإخوة والأخوات، وسيكون مزعجًا لعمل الكنيسة! ازداد خوفي وأدركت أنه عند هذه اللحظة الحرجة أن حماية عمل الكنيسة أو التستر على فاسق هما الموقف الذي كنت فيه. لم تعرف زعيمة الكنيسة أبي، فظنت أنه يبدو شخصًا صالحًا من الظاهر، وكانت تفكر فيما إذا كان ينبغي أن تتاح له فرصة أخرى للرجوع إلى الكنيسة. لكننا كنا نعرفه، ولذلك توجب علينا ممارسة الحق وأن نكون صادقين، ونبلغ عن سلوكه الشرير بصدق إلى قائدتنا. بعد بضعة أيام، أتت القائدة إلى منزلنا لحضور اجتماع. فصرحت أنا وأمي عن سلوكيات أبي الشريرة، وفي النهاية لم تجر دعوته مرة أخرى. عمّني السلام حقًا حين نفذت ذلك.

في البداية استُدرجت من خلال السلوكيات السطحية لوالدي، ولم يكن لدي أي تمييز تجاهه. لم أستطع تمييز الصالح من الشرير. ومن خلال طرد والدي، تعلمت بعض الحقائق واكتسبت بعض التمييز، ورأيت بوضوح جوهر أبي كفاسق. كسرت قيود العاطفية وعاملته وفق مبادئ الحق. ولقد كانت تلك حماية الله وخلاصه لي! الشكر لله القدير!


68. الآن أعرف كيفية الشهادة لله

بقلم: شو لو، الصين

في أبريل 2021، بدأت عمل نشر الإنجيل مع زميلتي في العمل، الأخت تشين. ونظرًا لأنني نشرت الإنجيل بالفعل في الماضي وكانت لديَّ بعض الخبرة ذات الصلة، بدأت أحصل على نتائج أفضل منها بعد فترة من الوقت. غالبًا ما كنت أتفاخر بكيفية نشر الإنجيل وأجيب عن أسئلة المهتدين المحتملين، مع الخوض في التفاصيل. شعرت الأخت تشين بالرهبة حقًا. وفي إحدى المرَّات، بعد أن تشاركت مع بعض المؤمنين الجدد الذين لم يحضروا الاجتماعات، بدأوا جميعًا في الحضور كالمعتاد. عرفت أن الله يرشدهم ويُحرِّك قلوبهم، لكنني كنت لا أزال راضية تمامًا عن نفسي معتقدةً أنني قد أديت دوري. وعند العودة من المشاركة، لم يسعني إلا التباهي للأخت تشين قائلةً: "اتَّكلت على الله وبعد مشاركة مجرد بضع كلمات، وافقوا جميعًا على حضور الاجتماعات". شعرت بالتحسن عندما رأيت نظرة الأخت تشين إليَّ بإعجاب شديد. وفي مرَّة أخرى، عادت وهي تشعر بالحزن لأنها لم تستطع الإجابة عن سؤال شخص كانت تعظه. فسألتها عما قالته له، فقدمت لي موجزًا. قلت لنفسي: "ليست لديكِ خبرة كافية بعد. لم يكن هذا سؤالًا صعبًا للإجابة عنه، ولكنت سأتولى شأنه في أسرع وقت. أحتاج إلى اطلاعكِ على الأمر وكشف كيفية مشاركة الإنجيل حقًا". وبذلك، أخبرتها عن كيفية المشاركة بفعالية أكبر. وافقت الأخت تشين على ما قلته، قائلةً إن هذا كان ينقصها حقًا، وطلبت مني مساعدتها أكثر. أخبرتها بأنه ينبغي علينا الاتِّكال على الله، ولكني في قلبي كنت راضية تمامًا عن نفسي، وأفكر في مدى موهبتي في مشاركة الإنجيل.

في أحد الاجتماعات، سألتنا إحدى القائدات عما تعلمناه والاختبارات التي مررنا بها مؤخرًا أثناء نشر الإنجيل. قالت الأخت تشين: "تعلمت من خلال نشر الإنجيل أنه لا يزال لديَّ الكثير من أوجه القصور. كانت توجد الكثير من الأسئلة من مهتدين محتملين لم أتمكن من الإجابة عنها. يبدو أن الأخت شو يمكنها إيجاد كلام الله للمشاركة والإجابة عن أسئلتهم بسرعة فائقة". ابتسمت لي القائدة وأومأت برأسها. أردت أن أُظهِر للقائدة مدى معرفتي وقدرتي على الإجابة عن أي سؤال بسهولة، ولذلك توليت عمدًا التحدث بالنيابة عن الأخت تشين قائلةً: "كان من الصعب جدًا الإجابة عن بعض أسئلة المهتدين المحتملين حقًا". فسألت القائدة: "أي أسئلة؟" اخترت عددًا من الأسئلة بسرعة، معتقدةً أنه يجب عليَّ اختيار سؤال صعب لأُظهِر للقائدة مدى موهبتي. ولذلك، سردت أسئلة المهتدين المحتملين بإيماءات نشطة وبتصرف مفعم بالحيوية والهمة، وكيفية المشاركة لحلها وكيفية إقناعهم في النهاية بصدق. بالغت في تصوير الأمور على أنها أصعب مما كانت عليه، كما لو كان الآخرون لا يمكنهم حل هذه المشكلات مطلقًا وكما لو كنت الوحيدة التي يمكنها ذلك. أردت إقناع القائدة بأنني أملك قدرًا من واقع الحق، وبأنني كنت الأفضل بين جميع من يشاركون الإنجيل. استحسنتني القائدة والإخوة والأخوات جميعًا، وقد صدَّقتُ ذلك. وبعد السؤال عن عملنا في مشاركة الإنجيل، شاركت القائدة بمبادئ مشاركة الإنجيل فيما يتعلق بشؤوننا الأخيرة. كانت القائدة قد بدأت لتوها بالحديث فقلت لنفسي: "لديَّ بعض الخبرة ذات الصلة التي يجب أن أشاركها فورًا. إذا انتقلنا إلى موضوع آخر، فسوف أفقد فرصتي للتحدث". ولذلك، انخرطت في الحديث قائلةً: "هذا الموضوع ينطوي على الكثير". ثم انطلقت في مناقشة مستفيضة مستمدةً كلامي من تجربتي الخاصة لتوضيح كيف حقَّقتُ النتائج أثناء نشر الإنجيل. وعندما رأيت الجميع يومئون رؤوسهم بالموافقة، تحدثت بحماسة أكبر. تدخَّل الإخوة والأخوات الآخرون بآرائهم، لكني لم أستوعب أي شيء حقًا. شعرت أنه ليست لديهم أي بصيرة حقيقية أو أفكار قيِّمة. ظللت أشارك آرائي فقط، ولم أعطِ الفرصة للآخرين للتحدث. أردت فحسب مشاركة تجربتي كلها مرَّة واحدة لترى القائدة أنني أتمتع بالمقدرة والمواهب، ويمكنني أن أطلب المبادئ في واجبي، وأنني كنت موهبة نادرة. وأثناء الحديث، خطر لي أنني ربما كنت متباهية، ولذلك حاولت الإبطاء والتحدث قليلًا عن فسادي وأخطائي. ولكني كنت أعتقد أيضًا أن هذه الأساليب العملية يجب مشاركتها للصالح العام. كانت هذه كلها هي تجربتي الشخصية المباشرة ولم أستطع منع نفسي من المشاركة لمجرد الخوف من التباهي. عندما خطر لي هذا الفكر، استطردت في الحديث. وعندما انتهيت، أومأت القائدة برأسها بالموافقة وبدا الآخرون وكأنهم ينظرون إليَّ بإعجاب. كان هذا شعورًا رائعًا. ولذلك، فيما يخص ذلك الاجتماع، كان الجميع في الأساس يستمعون إلي حديثي. وليس هذا فحسب، ولكن في الاجتماعات والمشاركة نادرًا ما كنت أخبر الآخرين بحالتي السلبية أو بأمثلة لإخفاقاتي في مشاركة الإنجيل. شعرت أن ذلك قد يُشوِّه صورتي، ولذلك كنت أختار نجاحاتي بعناية. اعتقد الجميع أنني كنت رائعة في مشاركة الإنجيل بعد عدة اجتماعات، وبدأ بعض الآخرين في ذلك الواجب يعتمدون عليَّ. كانوا يطلبون مني مباشرةً التحدث مع أناس عالقين حقًا في مفاهيمهم. وهذا كله جعلني أكوِّن صورة أسمى عن نفسي، وقد استمتعت بنظرة التقدير من الآخرين. وبمثل شعوري بالرضا التام عن نفسي، واجهت تزكية الله وتأديبه.

بدأت أواجه الكثير من العقبات ولم أحقق أي نتائج أثناء نشر الإنجيل. قلت لنفسي: "دائمًا ما أتباهى وأستعرض نفسي في الاجتماعات مع الإخوة والأخوات، والآن أصبحت غير فعالة في نشر الإنجيل. هل يشعر الله بالضجر مني ويحتجب عني؟" بُحْتُ بمكنون صدري للأخت تشين عن الحالة التي كنت فيها، فقالت: "على مدار الوقت الذي عرفتكِ فيه، لاحظت أنكِ تميلين إلى التباهي. كنتِ تتحدثين طوال الوقت عندما تنضم القائدة إلى اجتماعنا. وكنتِ تقاطعينها قبل أن تتمكن من إنهاء حديثها، ولم أستطع حتى طرح سؤال. شعرت بالدونية الشديدة بعد أن سمعت عن جميع تجاربكِ في نشر الإنجيل ومدى فعاليتكِ في حل مشكلات الناس". وبينما كانت تتحدث بدأت في البكاء، فشعرتُ بالسوء. لم أتصور قطّ أن يكون استعراضي قد أضرها بشدة. ألم يكن ذلك هو فعل الشر؟ مثلت أمام الله لأتأمل في نفسي بجدية، ثم قرأت كلام الله هذا: "يشهد كثير من الناس لأنفسهم باستمرار: لقد عانيتُ بهذه الطريقة وتلك، لقد فعلت هذا العمل وذاك، لقد تعامل الله معي بهذه الطريقة وبتلك الطريقة، وطلب مني أن أفعل كذا وكذا، ويجلّني إجلالاً خاصًا، والآن أنا مثل كذا وكذا. يتحدثون بنبرة معينة عن قصد، ويتبنون مواقف معينة. وفي نهاية المطاف، ينتهي الأمر ببعض الناس إلى التفكير بأن هؤلاء الناس هم الله. وبعد أن يصلوا إلى تلك النقطة، سيكون الروح القدس قد تخلى عنهم منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أنهم في هذه الأثناء يتعرضون للتجاهل، ولا يُطردون، يكون مصيرهم محددًا، وكل ما يمكنهم عمله هو انتظار عقوبتهم" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). كان إعلان كلام الله ضربة في الصميم وشعرت بالسوء حقًا. أدركت أن السبب الذي جعلني أصطدم بالعديد من العقبات ولم أشعر بإرشاد الله هو أنني كنت قد ضجرت من الله بسبب تفاخري. وشخصية الله بارة ومقدسة للغاية! شعرت بالخوف نوعًا ما. وعلمت أنه إذا واصلت على هذا النحو، فسوف يتخلى الله عني ويستبعدني ضجرًا. كان عليَّ طلب الحق لحل هذه المشكلة.

بعد ذلك، صادفت مقطعًا من كلام الله يكشف أولئك الذين يُعظِّمون أنفسهم ويتباهون. "يرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار – الطبيعة البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يبلغون ذلك الهدف؟ واحدة من الطرق هي شهادتهم لِكَمْ كابدوا من معاناة، وكَمْ أنجزوا من عمل، وكَمْ بذلوا أنفسهم، إنهم يتحدثون عن هذه الأشياء باعتبارها رأس مالهم الشخصي. أي إنهم يستخدمون تلك الأمور بوصفها رأس المال الذي يرفعون به أنفسهم، والتي تمنحهم مكانة أسمى وأقوى وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يجلهم عددٌ أكبر من الناس ويعجبون بهم ويبجلوهم، بل ويكرمونهم ويعبدونهم ويتبعونهم أيضًا، وذلك هو التأثير الأسمى. لكن هل ما يقومون به لبلوغ ذلك الهدف، من رفعة للنفس وشهادة لها، معقول؟ ليس معقولاً؛ فهم خارج حدود العقلانية. إنهم لا يخجلون: يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله، بل يتباهون حتى بمواهبهم وملكاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الخاصة، أو بأساليبهم الذكية في التصرف، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاهوا بالناس. إن طريقتهم في رفعة ذاتهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يراءون ويُموِّهون أنفسهم، فيخفون ضعفاتهم، ونقائصهم وفشلهم عن الناس، بحيث لا يرون إلا ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون الضرر الذي ألحقوه ببيت الله في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسرعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفعة نفسك والشهادة لها؟" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون حولها). ألم أتباهى وأُعظِّم نفسي مثلما وصف الله؟ كنت في أداء واجبي أتباهى لنيل إعجاب الآخرين بدلًا من الشهادة لله وتعظيمه. كنت أستخدم خبرتي في الإنجيل كرأس مال شخصي، معتقدةً أنني كنت ذكية وبليغة. تباهيت ودفعت نفسي إلى دائرة الضوء في كل فرصة. وعندما حققت بعض النجاحات في مشاركة الإنجيل، تفاخرت للأخت التي كنت أعمل معها بشأن قدرتي على مشاركة الحق وحل المشكلات، وعندما كنت أراها تواجه بعض الإخفاقات، كنت أخبرها بجميع تجاربي. كنت أتصرف تحت ستار مساعدتها، ولكني في الواقع كنت أتباهى بنفسي فحسب وأستعرض قدراتي. أردت منها أن تعتقد أنني أفضل منها، ونتيجةً لذلك انتهى بها الأمر إلى شعورها بالدونية والوقوع في السلبية. عندما كانت القائدة تأتي إلى اجتماعنا، كنت أتباهى وأستعرض نفسي طوال الوقت، وأبالغ في مدى صعوبة المشكلات التي حللتها لتسليط الضوء على قدراتي. كما كنت أقاطع كلام الناس وأُحوِّل الاجتماع إلى جلسة محاضرة شخصية، مع استمراري في الحديث عن كيفية تحقيقي نتائج في مشاركة الإنجيل لتسليط الضوء على إنجازاتي وكسب إعجاب الآخرين. لقد كنت حقًا حقيرة ووقحة! فنظرًا لأنني كنت دائمًا أقاطع الكلام وأتباهى، حرمت إخوتي وأخواتي من فرصة طلب الحق ومشاركته. ونتيجةً لذلك، لم تُحل مشكلاتهم ومصاعبهم فورًا. كنت أُعطِّل الاجتماع تعطيلًا تامًا. والأكثر من ذلك، نظرًا لأنني لم أكن مهتمة إلا باستعراض نفسي، لم أبذل أي جهد في التأمل في كلام الله والاستماع إلى تجارب الآخرين ومعارفهم. ونتيجةً لذلك، لم أكن أستفيد أي شيء من الاجتماع أيضًا. علمت أن لديَّ الكثير من العيوب والإخفاقات، لكني كنت خائفة من تشويه صورتي في نظر الآخرين، ولذلك كنت أغطي أوجه القصور والإخفاقات هذه، ولا أتحدث إلا عن نجاحاتي. ونتيجةً لذلك، كان الآخرون في فريق الإنجيل يُعجبون بي ويعتمدون عليَّ. كنت أجذبهم لي ولم أشعر بالخوف، بل وكنت أستمتع بهذا. وبالتأمل في سلوكي، أدركت أنني لم أحاول أداء واجبي جيدًا وإرضاء الله، لكني كنت أخدع الناس وأوقعهم في الفخ.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلام الله الذي ساعدني على فهم طبيعتي وجوهري. يقول الله، "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يحتلّوا مكانة في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه التصرفات: ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكونهم، وأن يحتلّوا مكانة في أذهانهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. ما يميز طبيعتهم هو التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). جعلني هذا أدرك أن التباهي المستمر هو نتيجة لسيطرة طبيعة متكبرة. أحببت الشعور بإعجاب الآخرين بي ودعمهم لي منذ أن كنت صغيرة – وكان يراودني شعور بالهيبة والمتعة – ولذلك لطالما سعيت إلى هذا الشيء في الحياة. ظللت أفعل ذلك حتى بعد نيل الإيمان، إذ كنت أتباهى وأستعرض نفسي كلما سنحت لي الفرصة. كنت أستمتع بهذا وأبتهج كلما رأيت نظرة إعجاب من شخص ما. كان نشر الإنجيل مسؤوليتي وواجبي، وكانت أي نجاحات بفضل إرشاد الله. ولكن طبيعتي المتكبرة كانت تتحكم فيَّ، حيث كنت أستخدم المواهب والخبرة والنتائج القليلة التي حصلت عليها في نشر الإنجيل كرأس مال شخصي. شعرت وكأنني موهبة لا غنى عنها، وكنت رافضة لأي شخص آخر. كنت أيضًا أغتنم كل فرصة للتفاخر أمام إخوتي وأخواتي، وكيفية نجاحي في مشاركة الإنجيل، لكني لم أذكر أوجه قصوري أو إخفاقاتي مطلقًا. ونتيجةً لذلك، بدأ إخوتي وأخواتي يعتمدون عليَّ بدلاً من التطلع إلى الله والاتِّكال عليه. يجب أن يشغل الله مكانًا مقدسًا في قلوب الناس، لكني كنت أجذب الآخرين، ولذلك لم يوجد مكان في قلوبهم إلا لي أنا. ألم أكن أقاوم الله؟ فكرت في بولس في عصر النعمة، الذي كان متكبرًا جدًا. لم يُعظِّم الرب يسوع المسيح أو يشهد له قط في رسائله، ولم يشهد لما فعله الرب يسوع من أجل البشرية. كان يتفاخر فقط بمواهبه ومقدرته ويوقع الآخرين في الفخ حتى يُعجبوا به ويتبعوه. شهد أنه لم يكن أدنى من أي رسول آخر، وقال في النهاية إنه عاش كمسيح، مما أساء بشدة إلى شخصية الله. وتمجيد بولس لنفسه جعل أناسًا آخرين يداهنونه، لدرجة أن المؤمنين لمدة 2000 عام تعاملوا مع كلامه على أنه كلام الله نفسه، وأساس إيمانهم، ومبادئ يجب ممارستها. وكلامه يفوق كلام الله الخاص لهم، مما يجعل الله مجرد رمز. وقد انتهى به الأمر إلى أن أصبح بولس هو ضد المسيح الأساسي، وقد عاقبه الله. ألم أكن مثل بولس فحسب؟ لم أكن أُعظِّم الله وأشهد له في واجبي، ولكني كنت أتباهى وأوقع قلوب الناس في الفخ. كيف كنت أؤدي واجبي؟ كنت ببساطة أدير مشروعي الخاص. شعرت في ذلك الوقت بالرعب من أفعالي وأدركت أن الاستمرار على هذا النحو سيكون أمرًا خطيرًا حقًا. مثلت أمام الله وصليت: "يا إلهي، لا أريد أن أعيش ضدك، في سياق شخصيتي الفاسدة. أرجو منك التأديب والتزكية إذا تباهيت مرَّة أخرى. يا الله، من فضلك أرشدني لأربح فهمًا أعمق لنفسي". لاحقًا، صادفت مقطعًا آخر من كلام الله يدين فيه البشر ويكشفهم: "لا تظن أنك تفهم كل شيء. أقول لك إن كل ما قد رأيته واختبرته غير كافٍ لتفهم ولو حتى جزءًا من ألف من خطة تدبيري. فلماذا إذًا تتصرف بكبرياء؟ قلة موهبتك ومعرفتك الضئيلة غير كافية ليستخدمها يسوع في حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخبرة الذي لديك فعليًّا؟ كل ما رأيته وكل ما سمعته في حياتك وكل ما تخيلته أقل من العمل الذي أقوم به في لحظة! من الأفضل ألا تتصيد الأخطاء وتجدها! لا يهم كم قد تكون مغرورًا، أنت مجرد مخلوق أقل من نملة! كل ما تحمله داخل بطنك أقل مما تحمله النملة بداخل بطنها! لا تظن أنه لمجرد أنك حصلت على بعض المعرفة والأقدمية فإن هذا يعطيك الحق في الإيماء بشراسة والتكلم بغطرسة. أليست خبرتك وأقدميتك هي نتاج الكلمات التي قد نطقتها أنا؟ هل تؤمن أنها مقابل عملك وتعبك؟ اليوم، أنت رأيت أنني قد صرت جسدًا، وبناءً على هذا فقط صرتَ أنت مليئًا بهذه التصورات الغنية، وجمعت مفاهيم لا حصر لها منها. لو لم يكن من أجل تجسدي، حتى لو امتلكت مواهب غير عادية، لن يكون لديك العديد من التصورات؛ أَوَليس من هذا قد جاءت مفاهيمك؟" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎). لم أكن أملك واقع الحق ولم أتمكن إلا من المساهمة بمعرفة التعاليم. بعد اكتساب القليل من الخبرة وأداء بعض العمل، كنت أتجاهل على الفور أي شخص آخر، حتى الله. كنت أسرق مجد الله، وكنت متكبرة بشكل غير معقول وأفتقر إلى الحد الأدنى من العقلانية! وأثناء مشاركة الإنجيل، كنت في الواقع مدركة تمامًا أن الله هو من يدافع عن عمله. أحيانًا يسأل شخص ما سؤالًا لم أعرف إجابته، ولذلك كنت أصلي إلى الله وأتكل عليه. ثم يأتيني الجواب وأعرف كيفية علاج المشكلة من خلال استنارة الروح القدس. أحيانًا كنت لا أقول الكثير، بل مجرد مقطع من كلام الله، لكن الناس كانوا يتأثرون ويميزون صوت الله، ويستعدون للبحث عن عمل أيامه الأخيرة وقبوله. وقد تحقق هذا كله من خلال كلام الله؛ إذ كان الله هو من يحرك قلوب الناس. في إحدى المرَّات شاركت الإنجيل مع شقيق إحدى الأخوات في الكنيسة. كان عدد قليل جدًا من الناس قد تشارك معه من قبل، لكنه كان مقيدًا بمفاهيمه ولم يكن مستعدًا للبحث والتحقق. لم أشعر بثقة كبيرة، لكنني تحضرت قليلًا بناءً على خبرتي السابقة. وعندما تحدثت إليه حول ما تأملت فيه بالفعل، لم يصدر عنه رد فعل إيجابي فحسب، بل أثار بعض المفاهيم التي كانت لديه. لم أكن أعرف كيفية المشاركة، ولذلك صليت وطلبت من الله أن يتحرك ويمده بالاستنارة. عرضت عليه مقطع فيديو عن الشهادة ولم أتشارك معه كثيرًا، لكنه تأثر حقًا بالمشاركة في الفيديو وأراد فحص عمل الله الجديد. فوجئت جدًا: فقد حقق تحولًا كاملاً فيما يزيد قليلًا عن 30 دقيقة. علمت أن ذلك لم يكن لأنني تشاركت جيدًا، ولكن لأن الله حركه. عندما كانت دوافعي خاطئة في واجبي، لم يرغب أحد في قبول الإنجيل مهما كان مقدار حديثي. أظهرت لي تجربتي أنه في واجباتي، أدى كلام الله وعمل الروح القدس الدور الحاسم، ولم تكن مواهبي ومقدرتي هي العامل القاطع. خراف الله تسمع صوته. وأولئك الذين سبق الله واختارهم يتعرفون إلى صوته في كلامه ويريدون التحقق من الطريق القويم. إذا لم يكن الشخص قد اختاره الله، فلن يُحدِث أي قدر من الشراكة أي فرق. وحتى بدون أي موهبة أو مقدرة جيدة، إذا كان قلب شخص ما في المكان المناسب، وكان يتطلع حقًا إلى الله ويتكل عليه، فيمكنه أن يربح إرشاد الله وسوف ينجح في واجباته على حد سواء. ومع ذلك، كانت هذه الحقيقة غائبة عني، ولم يكن لديَّ أدنى تمييز لعمل الروح القدس، ولم أخاف الله في قلبي. أعطيت نفسي كل المجد لأدنى إنجاز، واستخدمت ذلك كذريعة للتباهي. لقد كنت حقًا وقحة. مع إعادة التفكير في الطرق التي كنت أتباهى بها، شعرت بالحقارة والخجل. لقد كنت حقًا مُهرِّجة، إذ كنت أستعرض نفسي دون دراية وأكشف حالتي البائسة للجميع دون أدنى قدر من معرفة الذات. لولا العقبات التي واجهتها أثناء نشر الإنجيل، ولولا تعامل أختي معي وتهذيبها لي، لبقيت فاقدة للحس دون أي معرفة بالذات. عندما أدركت هذا، صليت إلى الله طالبةً التوبة والتوقف عن تمجيد نفسي والتباهي.

لاحقًا، بحثت بوعي عن كيفية الممارسة لتعظيم الله والشهادة له. قرأت مقطعًا من كلام الله قال: "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا أكثر بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر، وأن تتحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. ينبغي أن تضعوا معنى جوهريًا في هذا النوع من اللغة، وأنتم تصيغونها بشكل مبسّط. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا فيها. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من تجربتكم الفعلية وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). أظهر لي كلام الله أن طريقة تمجيد الله والشهادة له هي من خلال اختبار عمله وشخصيته، والتحدث عن فسادنا وعصياننا، وكيفية تعلمنا عن أنفسنا من خلال دينونة كلامه وتوبيخه. وبالتالي، يتمكن الآخرون من رؤية شخصية الله البارة بالإضافة إلى محبته وخلاصه لنا. لكني كنت أتحدث للتو عن نجاحاتي في مشاركة الإنجيل، وبالكاد لم أتحدث عن الفساد الذي أظهرته أو كيفية مقاومتي لله وتمردي عليه. ونتيجةً لذلك، بدأ الناس يُعجبون بي ويعتمدون عليَّ. كنت بحاجة لإظهار ذاتي الحقيقية، والكشف عن كيفية تعظيم نفسي والتباهي، وكيفية تزكية الله لي وإرشادي لمعرفة نفسي. يجب أيضًا إظهار صراعاتي وأوجه قصوري في الوعظ بالإنجيل، ومشاركة كيفية إرشاد الروح القدس لي. كنت بحاجة إلى مشاركة هذا كله حتى يتمكن الآخرون من رؤيتي بوضوح ومن رؤية كيفية عمل الله أيضًا. ومن ثم سوف يتحلّون بالإيمان الذي يمكنهم به الاتكال على الله والتطلع إليه في واجبهم وربح إرشاده. عندما بُحْتُ بمكنون صدري بتلك الطريقة، أدرك الجميع أنهم لا يملكون الله في قلوبهم حقًا. أرادوا إجراء تغيير للاتِّكال على الله في واجبهم.

قرأت هذا في كلام الله بعد ذلك: "ما هو فهمك لشخصية الله وما لديه ومن هو؟ ما هو فهمك لسلطانه وقدرته الكليّة وحكمته؟ هل يعرف أحد منذ كم سنة يعمل الله بين كل البشر وكل الأشياء؟ لا أحد يعرف بالضبط عدد السنين التي قضاها الله في العمل وتدبير كل البشر حتى اليوم؛ فهو لا يعلن عن أمور كهذه للبشر. لكن إن فعل الشيطان هذا لبعض الوقت، هل يعلن عنه؟ من المؤكد أنه سيعلن عنه. يريد الشيطان التباهي، كي يخدع المزيد من الناس وكي يعترف المزيد منهم بفضله. لماذا لا يخبر الله عن هذا التعهد؟ ثمة جانب متواضع ومخفيّ من جوهر الله. ما الأمور التي تتعارض مع التواضع والتخفّي؟ التعجرف والوقاحة والطموح. مهما كان عمل الله عظيمًا، يكفي أن يخبر الله الإنسان ويجعله يعي ما يستطيع أن يعرفه ويفهمه فقط، مستعملًا كل العمل الذي يقوم به ليجعل الإنسان يعرف جوهره. كيف يفيد هذا الإنسان؟ ما النتيجة التي يحقّقها؟ هل يعني أنّه عليك معرفة هذه الأمور كي تتمكّن من عبادة الله؟ في الواقع، هذا غير ضروري. القدرة على عبادة الله هي النتيجة الموضوعية المحقَّقة في النهاية، لكنّ مقصد الله الحقيقي هو أنّه عندما يعرف الإنسان هذه الأمور ويفهم كيف يدبّر الله البشر، وكيف يحكم البشر ويضع خططًا لهم، سيتمكّن الإنسان من أن يخضع لسيادة الله، وأن يكفّ عن المقاومة التي لا داعي لها وعن الانحراف عن السبيل، وبالتالي ستقلّ معاناته. إن استطعت أن تترك الطبيعة تأخذ مجراها وتعيش بحسب الطُرق والنواميس التي وضعها الله، وبالانسجام مع طلباته والمبادئ التي يعطيها، فلن تسقط بين يدَي الشيطان، ولن تُفسَد أو تُداس مرةً ثانيةً. ستعيش إلى الأبد بين النواميس التي سنّها الله، وستعيش بشبه إنسان ككائن خلقه الله، وستتلقّى عنايته وحمايته. هذا مقصد الله وغايته الحقيقيتان من القيام بالعمل. يقوم الله بهذا العمل العظيم، من خلال توجيه البشرية، وهو يترأس الكون بأسره. سلطانه وقوّته واسعان للغاية، لكنه لم يقل أبدًا: "قدرتي غير عادية". بل يظل مختبئًا بين كل الأشياء، ويترأس كل شيء، ويغذي البشرية ويعولها، ويسمح للبشرية بأسرها بالاستمرار جيلًا بعد جيل. الهواء وأشعة الشمس، على سبيل المثال، أو كل الأشياء المادية المرئية الضرورية للوجود البشري، كلها تتدفق دون توقف. إن إعالة الله للإنسان أمر لا يقبل الشك. لذا إذا فعل الشيطان شيئًا جيدًا، فهل سيلزم الصمت ويبقى بطلًا غير معروف؟ مستحيل. يشبه الأمر وجود بعض أضداد المسيح في الكنيسة الذين قاموا سابقًا بعمل خطير، أو قاموا مرة بعمل ضار بمصالحهم الخاصة، والذين ربما ذهبوا إلى السجن؛ هناك أيضًا أولئك الذين ساهموا ذات مرة في جانب واحد من عمل بيت الله. إنهم لا ينسون هذه الأشياء أبدًا، ويعتقدون أنهم يستحقون نسب الفضل لهم مدى الحياة، ويعتقدون أن هذا رأس مالهم في حياتهم، مما يظهر مدى ضآلة الأشخاص! الناس صغار والشيطان سافر" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)). تأثرت بتواضع الله واحتجابه. شعرت بالخجل الشديد عندما قارنت تصرفه بتصرفي. الله سام للغاية، لكنه مع ذلك تحمل الكثير من المعاناة والإذلال الكبير في صيرورته جسدًا ومجيئه إلى الأرض وفي تعبيره عن الحقائق لخلاص البشرية. وبصرف النظر عن مدى عظمة عمله أو عدد الحقائق التي يُعبِّر عنها، فهو لا يفتخر أبدًا. إنه يعول البشرية في سكون ويُخلِّصها. جوهر الله جميل بما يفوق الوصف. لكنني مجرد ذرَّة تراب وقد أفسدني الشيطان بشدة. ليس لديَّ أي شيء مميز ومع ذلك كنت أتوق إلى الإعجاب بشدة. تفاخرت بأي شيء تافه عملته، خوفًا من عدم ملاحظة الآخرين له. وعلى الرغم من وضوح أن هذا كله كان عمل الله وأنني تعاونت قليلًا وحسب، فإنني كنت لا أزال أسعى بلا خجل لسرقة مجد الله، وأتباهى بنفسي باستمرار. كلما فكرت في الأمر شعرت بالوضاعة والحقارة – وكان الأمر مقيتًا للغاية في نظر الله. لم أرغب في أن أكون هكذا فيما بعد.

عمدت في الاجتماعات اللاحقة إلى تعظيم الله والشهادة له، وتحدثت عن فسادي وعصياني، وعن النوايا الدنيئة التي أدت إلى إخفاقاتي، وعن كيفية تأديب وإرشاد الله لي لفهم المبادئ واكتساب طريق الممارسة. وقد سمح هذا للإخوة والأخوات بالتعلم من إخفاقاتي والتعرف إلى شخصية الله البارة وخلاصه. أحيانًا كان لا يزال لديَّ القليل من الرغبة في التباهي، ولكن بعد أن أدرك ذلك كنت أُصلِّي وأتخلى عن نفسي فورًا. شعرت بتحسن كبير بعد ممارسة ذلك. وبفضل محبة الله وخلاصه تمكنت من تحقيق هذا التحول.


69. لِمَ لا أريد تحمُّل العبء؟

في أكتوبر 2021، كنتُ أمارس عملي كمشرفة على عمل الفيديو. عقدتُ شراكة مع الأخ ليو والأخت كلير. كانا كليهما أقدم مني في ممارسة هذا الواجب ويفوقانني خبرة وأخذا بزمام المبادرة في متابعة الكثير من العمل والعناية به. كما وأني وصلتُ للتوّ ولم أفهم الكثير من جوانب العمل، لذا لم آخذ إلا دورًا صغيرًا بطبيعة الحال. شعرت أنه طالما ليس هناك أي مشكلات في عملي، فسيكون كل شيء على ما يرام وسيتدخل الآخرون ويحلّون كل شيء آخر. بهذه الطريقة سأتمكن من تخفيف شعوري بالقلق ولن يحاسبني أحد. تدريجيًّا، تناقص العبء الذي كنتُ أتحمّله وانتهى بي الأمر بفهم والمشاركة في القليل جدًا من عمل الإثنين الأخرين. كلما ناقشنا العمل لم أُبْدِ أيّ آراء وفي أوقات فراغي كنتُ آخذ الأمور برَوِيَّة وأشاهد مقاطع فيديو علمانية. شعرت أن أدائي لواجبي بهذه الطريقة كان مقبولًا.

في أحد الأيام، قُرابة الظُّهْر، جاءتني القائدة فجأةً وأبلغتني أن ليو وكلير ذاهبَيْن إلى مكان آخر لأداء واجبهما وأنه عليَّ أن أتحمُّل المزيد من المسؤولية وأبذل المزيد من الجهد وأتولّى عمل الفيديو. تركني هذا التغيير المفاجئ في حالة ذهولٍ للحظةٍ. لم أقم بهذا الواجب منذ فترة طويلة وكان هناك الكثير من العمل الذي يجب متابعته، ألم يكن يُشكِّل هذا الكثير من الضغط؟ كان العمل اللذان كانا مسؤولَيْن عنه في غاية التعقيد وتطلَّبَ اهتمامًا متواصلًا. سيتطلّب مني البحث عن موادٍ لإرشاد أولئك الذين تنقصهم المهارات والقيام بالأمور بنفسي إذا لم يتمكّنوا من ذلك. كان ليو وكلير يتمتعان بمهارات فائقة وعادةَ ما كانا مشغولَيْن للغاية. وبما أنني قد بدأتُ للتوّ، سأضطر بالتأكيد إلى تخصيص المزيد من الوقت لها. هل سأحظى بفترة من الراحة مجددًا؟ إنْ لم أتمكّن من تحمُّل هذه المسؤولية وأخَّرتُ العمل، ألن أرتكب تَعَديًّا؟ اعتقدتُ أنه سيكون من الأفضل أن تجد القائدة شخصًا آخر أكثر مُلاءَمةً لهذه المسؤولية. عندما رأت القائدة أنني لم أقل شيئًا، سألتني عمّا يدور في ذهني. شعرتُ بمقاومة شديدة ولم أرغب في قول شيء. غادرتُ بمجرد انتهائنا من مناقشة العمل. حينما فكّرتُ في كل المشكلات والمشقة التي عليَّ أن أتحمَّلها وحدي، شعرتُ وكأنني أختنق من الضغط وأن الأيام المُقبلة ستكون بالغة الصعوبة. كيفما نظرتُ للأمر، بقيتُ أشعر بالعجز عن تحمُّل هذه المسؤولية. ثم أرسلت لي القائدة رسالة تسألني فيها عن حالتي فأجبتها بسرعة: "لا أشعر أن لدي القدرة على الاضْطِلاع بهذا العمل. ربما يمكنكِ العثور على شخص أكثر مُلاءَمة؟" ثم سألتني القائدة: "على أي أساس تحكمين على نفسكِ أنكِ غير مُلائِمة؟" لم أدرِ حقًّا كيف أجيب عن هذا السؤال. لم أحاول حتى ولم أكن أعرف ما إذا كنتُ على مستوى المُهِمَّة. لكن التفكير في ضغط العمل والأضرار الجسدية التي ستتطلبها جعلتني أرغب في الرفض. ألم يكن هذا تَنَصُّلًا من المسؤولية ورفضًا لواجبي؟ ثم فكّرتُ في أن الله قد سمح بكل الأمور التي واجهتُها يوميًّا وأنه يجب عليَّ الخضوع. فصلَّيتُ إلى الله: "إلهي، سيُنقَل شريكاي وسأبقى لأتولّى كل العمل بمفردي. أشعر بالمقاومة وعدم الرغبة في الخضوع. أعلم أن هذا الشعور خاطئ، لكني لا أفهم مشيئتك. أرجو أن تمنحني الاستنارة وترشدني لأتمكن من الخضوع".

بعد صلاتي، أرسلت لي أختًا مقطعًا من كلات الله والتي وصفت حالتي حقًّا. يقول الله، "ما هي الأشياء التي تعبر عن كون الشخص نزيهًا؟ أولًا ألا تكون لديه أية شكوك حول كلام الله. هذه واحدة من الأشياء التي تُعبر عن كون الإنسان نزيهًا. أضف إلى ذلك أن أهم ما يعبر عن كون الإنسان نزيهًا هو السعي إلى ممارسة الحق في الأمور كافةً؛ فهذا هو الشيء الأكثر أهمية على الإطلاق. إن كنت تقول إنّك نزيه، لكنّك تتناسى كلام الله دائمًا وتفعل ما تشاء، إذًا هل يعبر هذا عن كونك شخصًا نزيهًا؟ أنت تقول "لديّ قدرات محدودة، لكنّ قلبي نزيه". لكنك عندما يوكل إليك واجب ما، تخشى أن تعاني، أو أن تتحمل المسؤولية إن لم تُؤدِّهِ بشكل جيد، ولذا تختلق الأعذار للتهرب منه، وتطلب من الآخرين القيام به. هل هكذا يتصرّف الشخص النزيه؟ بالتأكيد لا. كيف ينبغي على الشخص النزيه أن يتصرف إذًا؟ ينبغي عليه أن يقبل ويطيع، وبعدئذ أن يكرس نفسه تمامًا للقيام بواجباته على أفضل وجه ممكن، مجتهدًا لتحقيق مشيئة الله. يتم التعبير عن هذا بعدة طرق. إحدى الطرق، هي أنه يجب عليك أن تقبل واجبك بنزاهة، وألا تفكّر باهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا. لا تتآمر من أجل مصلحتك الخاصة. هذا تعبير عن النزاهة. هناك طريقة أخرى وهي تأدية واجبك من كل قلبك وبكل ما أوتيت من قوة، والقيام بالأشياء كما يجب، وتأدية واجبك بكل إخلاص ومحبة كي ترضي الله. هذا ما ينبغي التعبير عنه عندما يقوم الأشخاص الصادقون بواجبهم. إذا لم تنفذ ما تعرفه وما فهمته، وإذا بذلت 50 أو 60 في المائة فقط من أفضل مجهوداتك، فأنت لا تضع كل قلبك وكل قوتك فيه، وتبحث عن طرق للتراخي. هل الأشخاص المراوغون في أداء واجبهم صادقون؟ بالطبع لا. لا يستخدم الله مثل هؤلاء المراوغين والمخادعين، ويجب استبعادهم. لا يستخدم الله إلا الأمناء لأداء الواجب. حتى المخلصون من القائمين بالخدمة يجب أن يكونوا صادقين. الأشخاص الذين يتسمون بالإهمال والروتينية دائمًا، والذين يبحثون دائمًا عن طرق للتراخي، هؤلاء الأشخاص جميعًا مخادعون، وجميعهم شياطين، ولا يؤمن أي منهم حقًا بالله، وسيُستبعدون جميعًا. يفكر بعض الناس في أنفسهم: "كون المرء صادقًا لا يعدو كونه يقول الحقَّ ولا يكذب. من السهل حقًا أن يكون المرء صادقًا". ما رأيك بهذا الشعور؟ هل كون المرء صادقًا محدود النطاق إلى هذه الدرجة؟ بالطبع لا. يجب أن تكشف عن قلبك وتقدّمه لله، هذا هو السلوك الذي على شخص صادق أن يتمتّع به. وبالتالي، فإن القلب الصادق ثمين للغاية. ما المعنى الضمني لهذا؟ أنّ هذا القلب قادر على التحكم بسلوكك وتغييرحالاتك. بإمكانه أن يقودك إلى اتخاذ خيارات صحيحة، كما يُفضي بك إلى أن تكون قادرًا على الخضوع لله وكسب رضاه؛ فهذا القلب ثمين للغاية. إن كنت تتمتّع بهذا النوع من القلب الصادق، فيجب أن تعيش في هذا النوع من الحالات، وتُظهر هذا النوع من السلوك، وتمتلك هذا النوع من البذل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أشعرتني كلمات الله بالخِزي الشديد. يقول الله إن الصادقين حين يواجهون واجبهم، فإنهم لا يُفكرون فيما إذا كانوا على مستوى المُهِمَّة ولا يُبالون بالمخاطر التي قد تستتبع الاضطلاع بواجبهم، ناهيك عن تَنَصُّلهم من واجبهم لأنهم قلقون بشأن كفاءتهم. بل أنهم يشرعون في قبوله ويبذلون قصارى جهدهم لإنجازه. هذا ليس سوى موقفًا صادقًا. ثم فكّرتُ في موقفي تجاه واجبي. بمجرد علمي أنه تمّ نقل شريكيَّ، خشيتُ من زيادة عبء عملي وتضاعفتْ مخاوفي وتزايد الضغط عليَّ. إذا لم يُنجز العمل على أكمل وجهٍ، عليَّ أن أتحمَّل مسؤولية ذلك ولذلك حاولت استخدام ذريعة عدم الكفاءة في العمل لأتنصَّل من مسؤوليتي. كنت مخادعة حقًّا وبلا ضميرٍ. فكّرتُ كيف كنتُ في صلاتي دائمًا أتعهد بمراعاة أعباء الله، لكن عندما حان الوقت فعلًا للقيام بذلك، فضَّلتُ الاهتمام بجسدي بدلًا من ذلك ولم أمارس أيًّا من الحقائق واستخدمت فقط الكلمات الجوفاء لخداع الله. لو أني حقًّا أوليتُ اهتمامًا لمشيئة الله، وعلمتُ أنني لم أكن على مستوى العمل ولم أتمكّن من العثور على أي شخص آخر مناسب، لذا كان يجب عليَّ شَحْذ مهاراتي بقوة والتعاون مع الآخرين للحَوْل دون التأثير على عمل الفيديو. هذا ما يجب أن يفعله شخص حيّ الضمير والإنسانية. وإذا لم أكن حقًّا على مستوى المُهمِّة وانتهى بي الأمر إلى النقل أو الإعفاء، عندها يجب أن أخضع لترتيبات الله فحسب. فقط بهذه الطريقة تكون الممارسة عقلانية. شعرت بالهدوء بعض الشيء عند هذا التفكير.

ثم قرأت مقطعًا من كلمات الله منحني بعض الفهم للسلوك الذي اتخذته تجاه واجبي. يقول الله، "إن جميع من لا يطلبون الحق يؤدون واجباتهم بعقلية تفتقر إلى المسؤولية. "إن كان يوجد قائد، فسوف أتبع؛ وحيثما يقود أذهب. سوف أفعل ما يريد مني أن أفعله. وفيما يخص تحمُّل المسؤولية والاهتمام، أو تحمُّل المزيد من المتاعب لفعل شيء ما، وأداء شيء من كل قلبي وقوتي – فأنا لست مستعدًا لذلك". هؤلاء الناس غير مستعدين لدفع الثمن. إنهم مستعدون فقط لإجهاد أنفسهم وليس لتحمُّل المسؤولية. وهذا ليس هو الموقف الذي يؤدي به المرء واجبًا بالفعل. يجب على المرء أن يتعلم كيفية أداء واجبه بإخلاص، ويمكن للشخص يقظ الضمير أن يؤديه بإخلاص. إذا لم يؤده المرء بإخلاص، فإن ذلك يعني أنه يفتقر إلى الضمير، وأولئك الذين يفتقرون إلى الضمير لا يمكنهم ربح الحق. لماذا أقول إنه لا يمكنهم ربح الحق؟ إنهم لا يعرفون كيفية الصلاة إلى الله أو طلب استنارة الروح القدس أو مراعاة مشيئة الله أو كيفية الإخلاص في التأمل في كلام الله، ولا يعرفون كيفية طلب الحق أو كيفية السعي لفهم متطلبات الله ومشيئته. وهذا ما يعنيه عدم القدرة على طلب الحق. هل لديكم مثل هذه الحالات التي غالبًا ما تتمكنون فيها – مهما حدث ومهما كان نوع الواجب الذي تؤدونه – من الهدوء أمام الله، والتأمل في كلامه بإخلاص، وطلب الحق، ومراعاة كيفية أداء ذلك الواجب ليتوافق مع مشيئة الله، ومعرفة الحقائق التي ينبغي أن تكون لديكم لأداء هذا الواجب بشكل مُرضٍ؟ هل توجد أوقات كثيرة تطلبون فيها الحق بهذه الطريقة؟ (لا). إن تأدية واجبك من كل قلبك، وقدرتك على تحمُّل المسؤولية، تتطلبان منك المعاناة ودفع ثمن، ولا يكفي مجرد الحديث عن ذلك. إذا لم تؤدِّ واجبك من كل قلبك، وكنت بدلًا من ذلك ترغب دائمًا في بذل مجهود بدني، فمن المؤكد أنك لن تؤدي واجبك بشكل جيد؛ إذ ستكتفي ببساطة بالقيام بالأمر دون حماس ليس أكثر، ولن تعرف مقدار جودة أدائك لواجبك. إن أديته من قلبك، فسوف تتوصل إلى فهم الحقَّ تدريجيًّا، وإن لم تفعل، فلن تفهمه. عندما تؤدي واجبك وتسعى إلى الحقِّ من قلبك، تصبح حينها قادرًا تدريجيًّا على فهم إرادة الله، واكتشاف فسادك ونقائصك، والسيطرة على جميع حالاتك المختلفة. عندما لا تركز إلا على بذل الجهد، ولا تتأمل في نفسك بإخلاص، فلن تتمكن من اكتشاف الحالات الحقيقية في قلبك وردود الفعل التي لا حصر لها وفيوضات الفساد التي لديك في بيئات مختلفة. إذا لم تكن على دراية بالعواقب عندما توجد مشكلة ولم تحلها، فستتعرض لكثير من المتاعب. ولهذا السبب لا ينفع الإيمان بالله بطريقة مشوشة. يجب أن تحيا أمام الله في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن؛ ومهما يكن ما يصيبك، فيجب أن تطلب الحق دائمًا، وأثناء فعل ذلك، يجب عليك أيضًا أن تتأمل في نفسك، وتعرف المشكلات الموجودة في حالتك، وتطلب الحق فورًا لحلها. فبهذه الطريقة وحدها يمكنك أداء واجبك جيدًا والابتعاد عن تأخير العمل. والأهم ليس فقط أداء واجبك جيدًا، ولكن أيضًا أن يكون لديك دخول إلى الحياة وأن تتمكن من حل أمر شخصيتك الفاسدة. وعندئذٍ فقط يمكنك أن تدخل إلى حقيقة الحق. إذا كان ما تتأمل فيه غالبًا في قلبك ليس أمور أداء واجبك، وليس أمورًا ترتبط بالحق، وإذا كنت بدلًا من ذلك متورطًا في أشياء خارجية، أي كانت أفكارك متمحورة على شؤون الجسد، فهل يمكنك فهم الحق يا تُرى؟ هل يمكنك إذًا أداء واجبك جيدًا والعيش أمام الله؟ بالتأكيد لا. فمثل ذلك الشخص لا سبيل له إلى الخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). كان الله فعلًا يرسم صورةً لي في كشفه لهذا النوع من السلوك. حين شرعت في القيام بهذا الواجب لم آخذ على عاتقي أية مسؤولية. رأيتُ أن شريكيَّ كانا يفوقانني خبرة، لذا تراجعتُ إلى موضع أقل أهمية وشعرتُ أن الأمور تسير على ما يرام طالما تمكّنت من التأكد من عدم حدوث أي خطأ في عملي. إن فعلتُ ذلك، فسأبدو جديرة بالاحترام ولن أضطر إلى إرهاق نفسي، لذا ركّزتُ على عملي فحسب ولم أتدخل قطّ بالعمل اللَّذَيْن كانا مسؤولَيْن عنه ولم آخذ على مَحْمل الجدّ المشكلات أو المصاعب التي كانت تظهر فيه. عندما سألتني القائدة عن سبب عدم فعالية عملنا، لم أستطع الإجابة. لم أكن حتى على درايةٍ بالمشكلات أو الانحرافات التي تحدث في العمل. ثم أدركت في النهاية أنني كنتُ أؤدي واجبي بشكلٍ سَيِّئٍ للغاية. كنتُ أقضي أيامي جوفاء وعمياء تمامًا وغير عابئةٍ بالمشكلات التي واجهتُها. حتى وإن تنبّهتُ لبعض المشكلات، بمجرد أن أرى أنها لا تؤثر على منصبي، أتركها وشأنها، مما أثَّر على تقدُّم العمل. هذا النوع من المواقف هو نفس الطريقة التي يتعامل بها غير المؤمنين مع وظائفهم. بأية طريقةٍ كنتُ أراعي مشيئة الله في أداء واجبي؟ حينما ظهرت المشكلات في العمل، لم أسع إلى الحقّ أو ألخِّص الانحرافات ولم أفكّر في كيفية زيادة الكفاءة. شعرتُ دائمًا أنه طالما بإمكان شريكيَّ التعامل مع المشكلات، يمكنني الاسترخاء قليلًا. كلما أُتيح لي الوقت، كنت أنغمس في جسدي أو أشاهد مقاطع فيديو علمانية. صِرتُ أكثر مُجُونًا وازداد بُعْدي عن الله أكثر من أيّ وقت مضى. أدركتُ أنني لم أكن مُجتهدة في أداء واجبي. كنتُ أتعامل معه على أنه مجرد وظيفة. كيف لي أن أتمكّن من أداء واجبي جيدًا بهذه الطريقة؟ أدركت أخيرًا عند هذه المرحلة أن ترتيبات الله أدت إلى إزاحة "عَثَراتي" لتمنحني الفرصة للممارسة وتعلُّم الشعور بالاهتمام وتحمُّل المسؤولية بفعالية، للاتِّكال على الله في المصاعب والسعي إلى مبادئ الحقّ. والأهم من ذلك أنها أتاحت لي معرفة أن موقفي المتراخي وغير المسؤول تجاه واجبي كان يثير مَقت الله. ستُجبرني ضغوط العمل الآن على الاجتهاد في أداء واجبي وستمنحني الفرصة للتوبة والعمل على أداء واجبي بشكل ملائم. كنتُ على استعداد للخضوع لهذه الظروف بعد أن فهمتُ مقاصد الله. على مدار الأيام القليلة التالية، بذلتُ جهدًا جهيدًا في عملي وحاولتُ اكتشاف المزيد من المشكلات في عمل الفيديو وسعيت إلى حلِّها بمجرد معرفتها. وضعتُ خطة دراسة وسعيتُ جاهدة إلى تولِّي العمل بأسرع ما يُمكن. بمجرد أن استقرَّتْ حالتي، أصبح لديّ المزيد من الوقت لعملي وأمضيتُ أيامي أشعر بمزيد من السلام.

لاحقًا، دخلتُ في شراكة مع أخت أخرى. في البداية، كنتُ ما زلتُ أدرك أنني أكثر مسؤولية، لكن بعد فترةٍ، أدركتُ أنها تتمتع بمهارات فائقة وأن لديها خبرة مهنيَّة أكثر مني، لذا عَهِدتُ إليها بمسؤولية بعض المهامولم أتدخّل أكثر من ذلك. أحيانًا، للحفاظ على سُمْعتي، كنتُ أشارك في المناقشات لكنني أُحْجِم عن تقديم الاقتراحات، قلت لنفسي: "نظرًا لأنكِ تستطيعين التعامل مع الأمور، فلا داعي للقلق ويمكنني الاسترخاء وأخذ الأمور برَويِّةٍ لبعض الوقت". حذّرتني قائدتي بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للعمل ولأيامٍ قليلةٍ بعد قولها هذا، فعلتُ ذلك، لكن سُرعان ما عُدت إلى طُرُقي القديمة. في بعض الأحيان قد تظهر قضايا صعبة لا بُدَّ من التعامل معها على الفور، لكن بمجرد أن رأيت أنه عملٌ كانت تتابعه أختي فعليًّا، لم أكن لأزعج نفسي. تعمَّدتُ تظهير الرسالة على أنها غير مقروءة وتظاهرتُ بعدم رؤيتها، معتقدةً أن أختي ستتعامل معها لاحقًا. ومع أنني شعرتُ أن هذا كان تصرفًا غير مسؤول، وبما أنّ تقدُّم العمل كان طبيعيًّا، لم أُفكر بالأمر كثيرًا. بعد بضعة أشهر، صِرنا مسؤولَتيْن عن أأجزاء منفصلة من عمل الفيديو. هذه المرة، كنتُ بلا مُساعِدة وكنتُ على يقين من أنني سأواجه الكثير من الصعوبات والمشكلات. لكن حين فكّرتُ في افتقاري إلى المسؤولية في أداء واجبي وكيف يمكن أن يعود هذا بالنفع عليَّ، قلتُ لنفسي إنّ عليَّ البدء بالخضوع. لكن بعد أن بدأتُ بالفعل، أدركت فجأة أن لديّ الكثير لمتابعته وشعرت أن عدد الأشياء التي تعيَّن عليَّ التعامل معها يوميًّا لا نهاية له. وفوق ذلك، لم تكن مهاراتي المهنية ممتازة وواصلتْ المزيد والمزيد من المشكلات في الظهور. تلقينا اقتراحات لكل مقطع فيديو أعددناه وتعيَّن عليَّ التفكير بعناية في الردّ على كلٍّ منها. تدريجيًّا، اسْتَنْفدتُ القليل من الحماس الذي كان لديّ وكثيرًا ما كنتُ أتساءل: "إني أحاول بالفعل بَذْل قصارى جهدي لكن ما يزال هناك الكثير من المشكلات، ربما سيكون من الأفضل إن وَجَدتْ القائدة شخصًا أكثر مُلاءَمة مني". فيما بعد، أُعيد عدد من مقاطع الفيديو التي أعددناها لإعادة العمل عليها على التوالي وشعرتُ بمزيد من الاكتئاب. لم أعد أرغب في حل المشكلات الصعبة التي كنتُ أواجهها واشتقتُ أكثر لتلك الأيام حين كنتُ في شراكة مع الآخرين في واجبي حينما كان بإمكاني الاختباء خلفهم دون مبالاةٍ ولم يكن عليَّ أن أتحمَّل هذا القدر الهائل من الضغط. لم أشعر بأي حافز يدفعني لأداء واجبي، وعندما كنتُ أسير شعرتُ بِثقَل ساقيَّ. عندها أدركتُ أنني لن أتمكن من مواصلة أداء واجبي في هذه الحالة، فصلَّيتُ إلى الله. من خلال البحث، تذكرت فجأة نوحًا. لقد واجه الكثير من الصعوبات والإخفاقات أثناء بناء الفُلْك، لكنه لم يستسلم أبدًا واستمرَّ بالعمل لمدة 120 عامًا، وفي النهاية انتهى من بناء الفُلْك وأتمَّ إرسالية الله. لكن في مواجهة صعوباتي القليلة، أردت التخلص من عبئي والهروب. ألم أكن مجرد جبانة؟ استجمعت قوَّتي بعض الشيء عند هذا التفكير وتمكّنتُ من مواجهة مشكلات عملي بشكل صحيح.

قرأتُ هذا المقطع من كلمات الله خلال إحدى تعبُّداتي: "يتعامل هؤلاء القادة الكذبة الكسالى مع كونهم قادة أو عاملين كوضعٍ يجب التمتُّع به. ويتعاملون مع الواجب والعمل اللذين يجب أن يُؤدِّيهما القائد كعائقٍ وكإزعاجٍ. تفيض قلوبهم بالتحدِّي تجاه عمل الكنيسة: اطلب منهم أن يراقبوا العمل أو يكتشفوا المشكلات الموجودة فيه ثم يتابعوها ويحلّوها، فيمتلئوا بالنفور. هذا هو العمل الذي من المفترض أن يُؤدِّيه القادة والعاملون، وهذه هي وظيفتهم. إذا كنت لا تفعل ذلك ولم تكن راغبًا في فعله، فلماذا تريد مع ذلك أن تصبح قائدًا أو عاملًا؟ هل تُؤدِّي واجبك مراعاةً لمشيئة الله أم للتمتُّع بمباهج السلطة؟ أليس من المخزي أن تكون قائدًا إذا كنت ترغب في تولِّي منصبٍ رسميّ؟ لا أحد أدنى مستوى في شخصيته من ذلك. هؤلاء الناس يفتقرون إلى احترام الذات وإلى الخجل. إن رغبتَ في الاستمتاع براحة الجسد، فأسرِع بالعودة إلى الدنيا، واجتهد من أجلها، واستحوذ عليها، وانتزعها بقدر استطاعتك؛ فلن يتدخَّل أحد. بيت الله هو مكان لشعب الله المختار؛ يؤدون فيه واجباتهم، ويعبدون الله، كما هو مكان ليسعى فيه الناس إلى الحق ونيل الخلاص، وليس مكانًا ما ليستمتع فيه أحد براحة الجسد، فضلًا عن أن يكون مكانًا لملاطفة الناس. ... وبصرف النظر عن العمل الذي يعمله بعض الناس أو الواجب الذي يؤدّونه، فإنهم غير قادرين على النجاح فيه؛ لأنه يفوق قدراتهم ولا يمكنهم الوفاء بأيٍّ من الالتزامات أو المسؤوليَّات المطلوبة من الناس. أليسوا حثالة؟ هل ما زالوا يستحقَّون أن يسمّوا بشرًا؟ باستثناء البسطاء وأصحاب الإعاقات الذهنيَّة وأولئك الذين يعانون من إعاقاتٍ جسديَّة، هل يوجد أحدٌ على قيد الحياة يجب عليه عدم أداء واجباته والوفاء بمسؤوليَّاته؟ لكن هذا النوع من الأشخاص دائمًا ما يتواطأ ويمارس ألعابًا قذرة، فهو لا يريد الوفاء بمسؤوليَّاته؛ والمعنى الضمنيّ هو أنه لا يريد التصرُّف كشخصٍ طبيعيّ. لقد منحه الله الإمكانات والمواهب، وأعطاه الفرصة ليكون إنسانًا، ومع ذلك لا يمكنه استخدامها في أداء واجبه. إنه لا يفعل شيئًا غير تمني التمتع بكل شيء. هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟ بصرف النظر عن العمل الذي يُسنَد إليهم – سواء كان مُهمًّا أو عاديًّا، أو صعبًا أو سهلًا – فإنهم دائمًا غير مُهتَّمين وغير مبالين كما أنهم كسولون دائمًا ومراوغون. وعندما تظهر المشكلات، يحاولون إلقاء المسؤوليَّة على الآخرين. إنهم لا يتحمَّلون أيّ مسؤوليَّةٍ ويرغبون في الاستمرار في عيش حياتهم الطُفيليَّة. أليسوا حثالة عديمة الفائدة؟ من لا يضطرّ في المجتمع إلى الاعتماد على نفسه للبقاء؟ بمُجرَّد أن يكبر الشخص ينبغي أن يعيل نفسه. فقد أوفى والداه بمسؤوليَّتهما. وحتَّى إذا كان والداه على استعدادٍ لدعمه، فلن يشعر بالارتياح إزاء ذلك، ويجب أن يعترف لنفسه قائلًا: "لقد أكمل والداي مُهمَّة تربية الأطفال. وأنا شخصٌ بالغ وأتمتَّع بالقدرة البدنيَّة ويجب أن أتمكَّن من العيش المُستقلّ". أليس هذا هو الحدّ الأدنى من الشعور الذي يجب أن يتمتَّع به البالغ؟ إذا كان شخصٌ ما لديه حسٌّ حقيقيّ، فلن يتمكَّن من الاستمرار في استغلال والديه؛ وسوف يخاف سخرية الآخرين والتعرُّض للخزي. ولذلك، هل المُتسكِّع العاطل يتمتَّع بالحسّ؟ (لا). فهم دائمًا يريدون شيئًا مقابل لا شيء، ولا يريدون أبدًا تحمُّل المسؤوليَّة، ويبحثون عن وجبة غداء مجانيَّة، ويريدون ثلاث وجباتٍ شهيَّة في اليوم. يريدون أن يعمل شخصٌ ما على خدمتهم، وأن يكون الطعام طيِّبًا دون أداء أيّ عملٍ. أليست هذه هي عقليَّة المُتطفِّل؟ وهل المُتطفِّلون لهم ضميرٌ وحسٌّ؟ هل يتمتَّعون بالكرامة والنزاهة؟ بالطبع لا؛ فهم جميعًا استغلاليّون تافهون، وجميعهم وحوشٌ بلا ضميرٍ أو منطق. ولا أحد منهم يصلح للبقاء في بيت الله" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). أجبرتني كلمات الله على التأمل: إنّ رصد وفهم المشكلات التي تظهر في العمل والسعي إلى الحقّ لحلِّها هي مُهِمَّة القائد والعامل، لكن القادة الزائفين يرونها عِبئًا. وهذا يدلُّ على أنهم ليسوا هنا لأداء واجبهم، بل للاستمتاع بزخارف طبقة المسؤولين الرسميين. تبيَّنتُ أيضًا أن سلوكي كان مُشابهًا. كان يجب أن أتحمَّل المسؤولية وأحلّ المشكلات والصعوبات التي ظهرت، كان يجب أن أغتنم هذه الفرصة للسعي إلى الحقّ وتعويض أوجه القصور لديَّ، مما كان سيسمح لي بالتقدُّم بشكل أسرع. لكنني أردت رفض واجبي لوجود صعوبات كثيرة. بصفتي مشرفة، لم أؤدِ أي عمل حقيقيّ أو أحلُّ أي مشكلات حقيقية. ألم يكن هذا مجرد توقٌ مني إلى فوائد المكانة؟ بالتفكّر بسلوكي، على الرغم من أنه قد بدا وكأنني كنتُ أؤدي العمل حين كان لديَّ شركاء، كان العمل في حقيقة الأمر مُقسَّمًا بين العديد من الأشخاص ولم أكن مسؤولةً عن الكثير منه. كان واجبي يتسمّ بالسهولة، لذا كنتُ أحظى بوقتٍ طيب حقًّا. عندما نُقِل شريكاي، تَراكم ضغط العمل للغاية وكان عليَّ أن أعاني لتحمُّل مسؤوليتي ومن ثَمَّ صِرتُ مقاوِمة إلى حدِّ رغبتي في خيانة الله حتى ورفض واجبي. لاحقًا، مع أنني أجريت تحسينات على حالتي من خلال أكل وشرب كلمات الله، عندما كنتُ في شراكة مع أخت تفوقني خبرة، أخذتُ على عاتقي مسؤولية أقل مرة أخرى وأمضيتُ أيامي أؤدي واجبي على مَهْلٍ، ورفضت أن أشغل بالي. عندما كنتُ هذه المرة المسؤولة الوحيدة عن عمل الفيديو وتزايدت الصعوبات، أردتُ الهروب مجددًا. رأيت أن موقفي تجاه واجبي كان خائنًا للغاية وأبديتُ استعدادًا لألتمس العذر لنفسي عند ظهور أولى علامات المشقة الجسدية أو المسؤولية. لطالما أردتُ الإنتقال إلى وظيفة سهلة وخالية من التوتر، لكن الحقيقة أن كل وظيفة لها صعوباتها ولو لم أُصلِح شخصيتي الفاسدة، لما تمكّنتُ من القيام بأي واجب بشكل صحيح. أدركتُ بطبيعتي أنني سئمتُ الحقّ وأنني لم أحب الأشياء الإيجابية. لم أكن هناك لأداء واجب، بل للاستمتاع بالبركات. في النهاية، لا يأتي هذا النوع من الإيمان بنتيجةٍ! بشكل خاص، قرأت في كلمات الله: "فهم دائمًا يريدون شيئًا مقابل لا شيء، ولا يريدون أبدًا تحمُّل المسؤوليَّة، ويبحثون عن وجبة غداء مجانيَّة، ويريدون ثلاث وجباتٍ شهيَّة في اليوم. يريدون أن يعمل شخصٌ ما على خدمتهم، وأن يكون الطعام طيِّبًا دون أداء أيّ عملٍ. أليست هذه هي عقليَّة المُتطفِّل؟" كنتُ بالضبط النوع الطُّفَيْليّ الذي كان الله يكشفه، أردتُ أن أحصد فقط لا أن أزرع أبدًا وأستمتع بنتائج عمل الآخرين. ألم أكن مجرد نُفاية آنذاك؟ كلما فكّرت مليًّا في الأمر، زاد شعوري بالغثيان. في الماضي، أكثر الأشخاص الذين كرهتهم هُمُ أولئك العالة الذين ما زالوا يستجدون من آبائهم، البالغون الذين لا يغادرون المنزل ويستغلّون آبائهم ولا يتحمَّلون أي مسؤوليات. إنهم عديمو الفائدة. لكن كيف اختلف سلوكي الحالي عن سلوكهم؟ في لَوْمي لذاتي، صلَّيتُ إلى الله: "إلهي، أدركتُ أخيرًا أنني حقيرة وغير مُخلِصة في أداء واجبي. لم أفكر إلا في جسدي وأردتُ أن أكون طُفَيْليَّة. تخيفني حقًّا هذه الأفكار الفاسدة. هناك كثير من العمل في الكنيسة يتطلّب تعاونًا عاجلًا، لكني لا أحاول إحراز تقدُّم أو تحمُّل أيّ أعباء. إني نُفاية. إلهي، أعلم أن حالتي هذه خاطئة، لكنني لا أستطيع التغلب على قيود جسدي، أرجو أن تمنحني الاستنارة حتى أفهم مشكلاتي. أتمنى أن أتوب وأتغيّر". كما واصلتُ التفكير قليلًا. لِمَ أردتُ دائمًا الهروب ورفض واجبي مَتَى ازداد الضغط والمصاعب في عملي؟ وماذا كان السبب الرئيسيّ لهذه المشكلة بالضبط؟ في بحثي، قرأت كلام الله. "اليوم، أنت لا تصدق الكلمات التي أقولها، ولا توليها أي اهتمام؛ عندما يحين اليوم لانتشار هذا العمل، وتراه بأكمله، فسوف تندم، وحينها ستصاب بالذهول. توجد بركات، لكنك لا تعرف أن تستمتع بها، ويوجد الحق، ولكنك لا تسعى إليه. ألا تجلب الازدراء على نفسك؟ واليوم، مع أن الخطوة التالية من عمل الله لم تبدأ بعد، فلا يوجد ما هو استثنائي فيما يتعلق بالمطالب التي عليك إتمامها وما أنت مطالب بأن تحياه. يوجد الكثير من العمل، والعديد من الحقائق؛ أليست هذه الأمور جديرة بأن تعرفها؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته إيقاظ روحك؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته حثك على بُغض نفسك؟ هل أنت راضٍ عن العيش تحت مُلك الشيطان في سلام وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر الناس جميعًا؟ لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان. إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة، وتعيش مثل خنزير – ما الفرق بينك وبين الخنازير والكلاب؟ أليس أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، بل بالأحرى يحبّون الجسد، جميعهم وحوشًا؟ أليس أولئك الموتى بدون أرواح هم جميعهم جثثًا متحرِّكة؟ كم عدد الكلمات التي نُطقت بينكم؟ هل ما تم بينكم هو مجرد عمل صغير؟ كم مقدار ما قدمته بينكم؟ ولماذا لم تربحه؟ ما الذي لديك لتشكو منه؟ أليست القضية أنك لم تربح شيئًا لأنك معجب أيضًا بالجسد؟ أليس لأن أفكارك متطرفة للغاية؟ أليس لأنك غبي جدًا؟ إن كنت غير قادر على ربح هذه البركات، فهل يمكنك إلقاء اللوم على الله لأنه لم يُخلِّصك؟ ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الحق دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟ لا تسعى الخنازير إلى حياة الإنسان، فهي لا تسعى إلى التطهير، ولا تفهم ماهية الحياة. بعد أن تتناول طعامها في كل يوم تنام ببساطة. لقد أعطيتك الطريق الحق، ولكنك لم تربحه: إنك خالي الوفاض. هل أنت على استعداد للاستمرار في هذه الحياة، حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة، وتعيش وسط الدنس والفسق، ولا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الحق، لكن إذا ما كان بوسعك ربحه إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). شعرتُ من كلام الله الصَّارم أن الله يحمل أشدّ المقت والبُغض لمَن يشتهون الراحة، وأنهم بالنسبة إليه ليسوا سوى حيوانات. إنهم مُتبطِّلون كُسَالى لا يرغبون في العمل من أجل إحراز التقدّم ومُولَعون بالتكاسل، وفي النهاية يفشلون في أداء واجبهم بشكل صحيح ولا يربحون الحقّ. إنهم نُفايات. هذا ما كنتُ عليه. أحبَبْتُ أن يسير واجبي بسَلاسةٍ وطالما أنه كان لديّ واجب ولم أُعْفَ أو أُسْتَبعَد، كانت الأمور تسير على ما يرام. لكنني تراجعتُ بمجرد أن واجهتُ صعوبات تطلّبتْ مني المعاناة أو دفع الثمن. أردتُ اختيار الوظائف التي كانت بسيطة ومباشرة فقط، وأيَّدتُ مبادئ الحياة الشيطانية "استمتع بالحياة بينما أنت حيٌّ تُرْزَق" و"أحْسِنْ معاملة نفسك". اشتهيتُ الراحة دائمًا بسبب هذه الآراء وقد انزعجت عندما تراكمت أعباء العمل الذي كنتُ مسؤولة عنه وخشيت أن يقتطع ذلك من وقت فراغي. عندما اضطررتُ إلى تعلُّم المزيد من المهارات الإضافية، لم أدفع ثمن ذلك حقًّا، مما يعني أنه بعد فترة لم أتقدَّم كثيرًا من حيث المهارات ولم أتمكّن من التعامل مع العمل. أحيانًا كنتُ أهمل واجباتي وأشاهد مقاطع فيديو علمانية بحُجَّة تعلُّم المهارات وصِرتُ شخصًا أكثر ظلمةً في الروح. بصفتي مشرفة، عندما ظهرت المشكلات في العمل، كان يجب عليَّ متابعتها وحلّها بفاعليَّة، لكن بمجرد أن رأيت أن المشكلات صعبة بعض الشيء، تجاهلتها فقط باستخدام بعض الحيل مما أدَّى إلى تأخير تقدُّم العمل. والأخطر من ذلك كانت رغبتي المستمرة في العثور على شخص ليحلّ مَحلِّي ويُخفِّف الضغط عني. كنتُ أعلم أن إعداد مقاطع الفيديو أمر في غاية الأهمية للعمل الإنجيليّ، لكنّي أشبعت جسدي وهربت في كل لحظة حاسمة دون تحمُّل أيّ مسؤولية. فكّرت في الأطفال الذين تربَّوا على أيدي آبائهم حتى وصلوا إلى مرحلة البلوغ، لكن عندما يحين وقت التضحية من أجل أُسرهم، يخافون من المعاناة ويرفضون تحمُّل المسؤولية. هذا النوع من الأشخاص بلا ضمير و جاحد للجميل. فكّرت كيف كان سلوكي مشابهًا لهذا تمامًا. لقد أرشدني الله إلى هذه المرحلة وسمح لي بأداء مثل هذا الواجب المُهِمّ، لكنّي كنتُ أخشى دائمًا من المعاناة ولم أهتم إلا بجسدي. كنتُ بلا ضمير على الإطلاق! لم أتمكّن من إدراك معنى المعاناة من أجل الواجب، واشتهيت دائمًا الراحة الجسدية ولم أستطع أداء واجبي بشكل صحيح. ثم أدركت أن الشيطان قد رسَّخ في أذهان الناس هذه الفلسفات مثل "استمتع بحياتك بينما أنت حيٌّ تُرْزَق" و"أحسِنْ معاملة نفسك"، ليجعلهم يزدادون فسادًا وأنانيةً وخداعًا. إن واصلتُ اشتهاء الراحة، ألن أجلب الخَرَاب على نفسي؟ كنتُ دائمًا أشكو من مشاقّ واجبي وكرهت التخلّي عن راحتي الجسدية. لم أكن أخسر فرصتي في ربح الحقّ فحسب، بل كنتُ أيضًا أفسد الأمور في واجبي ولم أُخلِّف ورائي شيئًا إلّا تعدِّياتي. وفي النهاية كنتُ على يقين أن الله سيرفضني ويستبعدني!

بدأتُ في البحث عن مسار للممارسة. قرأت كلام الله: "لنفترض أن الكنيسة توكل إليك مُهمَّة لتؤديها فتقول: "سواء كانت المُهمَّة فرصة للتميز أم لا – سوف أؤديها جيدًا بما أنها أُوكلت إليَ. سوف أتحمل هذه المسؤولية. إن كُلفت بالاستقبال، سوف أبذل قصارى جهدي لأداء ذلك العمل جيدًا. سوف أعتني بالإخوة والأخوات جيدًا وأفعل ما بوسعي للحفاظ على سلامة الجميع. وإن كُلفت بنشر الإنجيل، فسوف أجهز نفسي بالحق، وأنشر الإنجيل بمحبة، وأؤدي واجبي جيدًا. وإن كُلفت بتعلم لغة أجنبية، فسوف أدرسها بجد، وأذاكرها بجدية، وأتعلمها جيدًا بأسرع وقت ممكن في غضون عام أو عامين؛ لأتمكن من الشهادة لله أمام الأجانب. وإن طُلِبَ مني كتابة مقالات شهادة، سوف أُدرِّب نفسي بضمير حي لعمل ذلك وأرى الأشياء بحسب مبادئ الحق؛ سوف أتعلم اللغة، وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من كتابة مقالات بصياغة جميلة، فسوف أتمكن على الأقل من شرح اختباراتي وشهادتي بوضوح، وتقديم شركة عن الحق بشكل مفهوم، وتقديم شهادة صادقة عن الله لتنوير الناس وإفادتهم عندما يقرؤون مقالاتي. مهما كانت المُهمَّة التي تُكلفني بها الكنيسة، سوف أضطلع بها من كل قلبي وقوّتي. إذا كان يوجد شيء لا أفهمه أو إذا ظهرت مشكلة، فسوف أُصلِّي إلى الله، وأطلب الحق، وأفهم مبادئ الحق، وأفعل الأمر جيدًا. مهما كان واجبي، سوف أستخدم كل ما لديَّ لأدائه جيدًا ولإرضاء الله. وفي كل ما يمكنني إنجازه، سوف أبذل قصارى جهدي لتحمُّل مسؤوليتي التي كُلّفتُ بها كاملةً، وعلى الأقل لن أعارض ضميري وعقلي، ولن أكون مهملًا وغير مبال، ولن أكون ماكرًا متهربًا، ولن أنعم بثمار عمل الآخرين. لن أفعل أي شيء دون معايير الضمير". هذا هو الحد الأدنى للسلوك البشري، ومن يؤدي واجبه بهذه الطريقة قد يتأهل ليكون إنسانًا يقظ الضمير وعقلانيًا. يجب على الأقل أن تكون مرتاح الضمير عند أداء واجبك، ويجب أن تشعر على الأقل بأنك تستحق قوت يومك ولا تستجديه. وهذا ما يُسمَّى الشعور بالمسؤولية. وسواء كانت مقدرتك كبيرة أم ضئيلة، وسواء كنت تفهم الحق أم لا، فيجب أن يكون لديك هذا الموقف: "بما أنني كُلفت بهذا العمل، فيجب أن أتعامل معه بجدية، وأجعله شغلي الشاغل، وأؤديه جيدًا من كل قلبي وبكل قوتي. وفيما يخص ما إذا كان يمكنني أداؤه بمنتهى الإتقان، لا يمكنني أن أفترض تقديم ضمان، لكن موقفي هو أنني سوف أبذل قصارى جهدي لأؤديه جيدًا، وبالطبع لن أكون مهملًا له ولا مباليًا به. إن ظهرت مشكلة، ينبغي عندئذٍ أن أتحمَّل المسؤولية، وأحرص على أن أستخلص منها درسًا، وأؤدي واجبي جيدًا". هذا هو الموقف الصحيح. هل تتخذون مثل هذا الموقف؟" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). لقد ألهمتني كلمات الله حقًّا. منذ أن كلّفتني الكنيسة بهذا العمل، كان عليَّ أن آخذ على عاتقي جميع المسؤوليات التي يمكن أن يتحمَّلها شخص بالغ. بصرف النظر عن مدى عُلوّ مقدرتي وجدارتي في عملي أو عدد المصاعب التي واجهتها في واجبي، لم أتمكن من التراجع، تعيَّن عليَّ مواصلة السعي بإصرارٍ وبذل قصارى جهدي لتولّي هذا العمل. لاحقًا، كلما انتهينا من إعداد مقطع فيديو وأخذنا اقتراحات الآخرين، بصرف النظر عمّا إذا كانت مشكلة لم أكن على درايةٍ بها أو لم أعرف كيفية التعامل معها، كنتُ أبحث دائمًا عن مسارٍ لحلِّها بشكل فعّال أو أحاول العثور على بعض الأشخاص من ذوي الخبرة للتشاور معهم. وتدريجيًّا، صِرتُ أكثر إلمامًا بهذه المهارات وأكثر وضوحًا بشأن المبادئ. في السابق، كلما طرأت مشكلة صعبة، كنتُ أفرضها كالعادة على أحد شركائي للتعامل معها ولا أردُّ فورًا على الرسائل في المحادثة الجماعية وأتقاعس. الآن، أنا قادرة على تحمُّل المسؤولية وتحمُّل عِبئًا أكبر في واجبي. على الرغم من أنه ستكون هناك مصاعب خلال تعاوننا، عندما أتَّكِل على الله باهتمامٍ ومن خلال المناقشة مع الجميع، يصبح المسار الذي يجب أن نسلكه أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. لم أدرك كم كنتُ أنانية ومخادعة إلا بعد هذا الاختبار وأنني كنتُ خائنة ومُتكاسِلة في أداء واجبي ورفضت تحمُّل المسؤولية. حينما أصلحتُ موقفي تجاه العمل وأبديتُ استعدادًا للاهتمام بعِبء الله وبذل قصارى جهدي في التعاون، رأيتُ قيادة الله وإرشاده وربحتُ الإيمان في داخلي وأصبحت مستعدة لممارسته كإنسانة عقلانية وحيّة الضمير تُولي واجباتها اهتمامها.


70. ظهور الله وعمله في الصين لهما مغزى مهم للغاية

بقلم: أليشا، كوريا الجنوبية

في أحد الأيام، شاهدت مقطع فيديو لترنيمة مسّت وترًا حساسًا بداخلي حقًّا. ونص الكلمات هي، "لقد منح الله مجده لإسرائيل ثم أخذه منها، وبعد ذلك أحضرَ بني إسرائيل إلى الشرق، والبشرية كلها إلى الشرق. لقد أحضرهم الله جميعًا إلى النور لعلهم يتحدون به، ويصبحون في شركة معه، فلا يعودون مضطرين للبحث عنه. سيدع الله كل الباحثين يرون النور ثانية ويرون المجد الذي كان له في إسرائيل؛ سيدعهم الله يرون أنه نزل منذ زمن بعيد على سحابة بيضاء وسْطَ البشر، ويدعهم يرون العدد الذي لا يحصى من السُحُب البيضاء والثمار بأعدادها الوفيرة، والأكثر من ذلك، سيدعهم يرون يهوه إله إسرائيل. سيدعهم الله ينظرون إلى سيد اليهود، المسيا المُنتظر، والظهور الكامل له، هو الذي تعرض للاضطهاد من الملوك عبر العصور. سيعمل الله في الكون بأسره وسيقوم بعمل عظيم، كاشفًا كل مجده للإنسان في الأيام الأخيرة، وكل أعماله للإنسان في الأيام الأخيرة. سيظهر الله وجهه المجيد في كماله لمن انتظروه لسنوات عديدة، ولمن تاقوا لمجيئه على سحابة بيضاء، ولإسرائيل التي تاقت لظهوره ثانية، وللبشرية جمعاء التي تضطهده، لكي يعلم الجميع أن الله قد انتزعَ مجده منذ زمن بعيد وأحضره إلى الشرق، بحيث لم يعد في اليهودية. لأن الأيام الأخيرة قد حانت بالفعل!" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). لقد أسرني هذا الفيديو حقًا. يجلب الله مجده من إسرائيل إلى الشرق في الأيام الأخيرة. لقد ظهر في الصين، الأمة الأكثر مقاومة لله، مؤديًا عمله ومعبرًا عن الحق، ليُخضِع الناس جميعًا في الكون ويخلصهم. هذه هي قدرة الله وحكمته. في الماضي، لم أكن على دراية بعمل الله. بناءً على مفاهيمي، ظننتُ أن الرب سيظهر في إسرائيل عند عودته. كان ذلك فقط بعد أن قرأت كلام الله القدير أنني فهمت المغزى المذهل لظهور الله وعمله في الصين.

وجدت الإيمان بالرب في عام 1997، وكنت ساعية متحمسة؛ أتطوع في الكنيسة كلما أُتيح لي الوقت، وأقدم العشور بانتظام كل شهر. في أبريل 2011، جئت إلى كوريا الجنوبية للحصول على وظيفة، وبغض النظر عن مدى انشغالي بالعمل، ظلت أحضر اجتماع الأحد. لكن كانت عظات القس دائمًا لم تتغير عما كانت عليه. كان المجتمعون إما يغفون أو ينتهي بهم الأمر بالدردشة مع بعضهم بعضًا. لم تكن هناك متعة أو مؤازرة على الإطلاق. بمرور الوقت، توقفتُ عن الرغبة في الذهاب إلى الاجتماعات. لكن كوني مسيحية، شعرت أن عدم الحضور غير صائب. لذلك أجبرت نفسي على الاستمرار.

ثم بالصدفة ذات يوم، صادف أن التقيت بإحدى صديقاتي القدامى في الكنيسة. دعتني إلى منزلها وجاءت صديقتها أودري بالصدفة أيضًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي التقينا فيها، لكننا تقاربنا على الفور. تحدثنا عن أوضاعنا وأيضًا عن وحشة الكنيسة. شاركتني أودري حول كيف أن وحشة الكنيسة كانت بالأكثر لأن الله يقوم بعمل جديد، وقد تغيَّر عمل الروح القدس، وأن علينا أن نكون مثل العذارى الحكيمات، نطلب ظهور الله وعمله ونستمع لصوته، من أجل الترحيب بالرب وربح قوت الماء الحي. لقد وجدت أن ما قالته مستنير للغاية. ثم قالت أودري: "لقد عاد الرب يسوع بالفعل، وتجسد كالله القدير، وظهر لأداء عمله في الصين، ليعبِّر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله ليُطهّر البشرية ويُخلّصها بالكامل. لقد بدأ الله القدير عصر الملكوت وأنهى عصر النعمة. كل أولئك الذين قبلوا عمله في الأيام الأخيرة هم العذارى الحكيمات الذين يُجلبون أمام عرش الله؛ إنهم يتلقون معونة كلام الله ويحضرون عشاء عُرس الخروف". لقد صُدمت حقًا مما قالته أودري، وواجهت صعوبة في تصديقها: "الرب قد عاد؟ وقد جاء الى الصين؟ قام الله بعمله في إسرائيل، في زمن العهدين القديم والجديد. ومكتوب في الكتاب المقدس: "وَتَقِفُ قَدَمَاهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ٱلَّذِي قُدَّامَ أُورُشَلِيمَ مِنَ ٱلشَّرْقِ، فَيَنْشَقُّ جَبَلُ ٱلزَّيْتُونِ مِنْ وَسَطِهِ نَحْوَ ٱلشَّرْقِ وَنَحْوَ ٱلْغَرْبِ وَادِيًا عَظِيمًا جِدًّا، وَيَنْتَقِلُ نِصْفُ ٱلْجَبَلِ نَحْوَ ٱلشِّمَالِ، وَنِصْفُهُ نَحْوَ ٱلْجَنُوبِ" (زكريا 14: 4). ينبغي أن يصل الرب إلى إسرائيل على جبل الزيتون، في الأيام الأخيرة، فكيف يكون في الصين؟" عبَّرت عن حيرتي لأودري.

ابتسمتْ وقالت: "نبوّات عودة الرب كلها غامضة، ولا يمكننا فهم معناها إلى أن تتحقق ونرى كيف نفذ الله عمله عندها فقط يمكن لأي أحد فهم المقصود من النبوّات. لا يجب أن نحدد عمل الله باستخدام المعنى الحرفي للنبوّات، بناءً على مفاهيمنا وتصوراتنا، لأننا من المحتمل أن نقاوم الله عند قيامنا بذلك. هناك الفريسيون على سبيل المثال. لقد نظروا إلى نبوة مجيء المسيح وتشبثوا بمعناها الحرفي واعتقدوا أنه حين يأتي الرب، يجب أن يُدعى المسيا. ونتيجة لذلك، عندما جاء الرب يسوع ولم يُدعى المسيا، اعتقدوا أن ذلك لا يتطابق مع النبوّة بمعناها الحرفي وحاولوا بكل قوتهم إنكار الرب يسوع ومقاومته. لم يهمّ مدى سلطان وقوة ما وعظ به الرب يسوع، فهم ببساطة لم يرغبوا في قبوله، وانتهى بهم الأمر بتسميره على الصليب. ولقد لعنهم الله وعاقبهم. إذا حددنا عمل الله بناءً على المعنى الحرفي للنبوّات في الكتاب المقدس، ولم نحقق في حقائق ظهور الله وعمله، فمن المحتمل أن نرتكب نفس خطأ الفريسيين. يقوم الله القدير، في الأيام الأخيرة، بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله، معبرًا عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلصها، مثل ضوء لامع يظهر في المشرق. فيما يزيد قليلًا عن 20 عامًا، انتشر عمل الله القدير في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء الصين، وقد وصل الآن حتى إلى دول أخرى حول العالم. إن "الكلمة يظهر في الجسد"، وهو مجموعة من كلام الله القدير، تُرجِمَ إلى أكثر من 20 لغة، ونُشِرَ على الإنترنت للأشخاص في جميع أنحاء العالم للسعي والتحقيق. انتشر عمل الله القدير كالبرق ولَمَعَ من الشرق إلى الغرب وهزّ العالم بأسره، محققًا نبوّة الرب يسوع بالكامل: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). وحقق أيضًا النبوّة التي جاءت في سفر ملاخي 1: 11: "لِأَنَّهُ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا ٱسْمِي عَظِيمٌ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ...، قال يهوه رب الجنود". أدركت فجأة بعد سماع هذا أن الرَّب قد عاد في الصين، وليس إسرائيل، وأن الكتاب المقدس تنبأ بهذا منذ زمن بعيد.

ثم قرأت لي أودري مقطعًا من كلمات الله القدير. "في الواقع، الله هو سيد كل شيء، وهو إله الخليقة كلّها. إنه ليس إله بني إسرائيل فحسب، وليس إله اليهود فحسب، بل هو إله الخليقة كلها. حدثت المرحلتان السابقتان من عمله في إسرائيل، الأمر الذي أوجد مفاهيم معينة لدى الناس. إنهم يعتقدون أن يهوه قام بعمله في إسرائيل، وأن يسوع نفسه نفَّذ عمله في اليهودية – وأنه كذلك صار جسداً ليعمل – وأيًّا كان الأمر، فإن عمله كان محصورًا في إسرائيل؛ فهو لم يعمل في المصريين أو الهنود بل عمِل في إسرائيل فقط. وهكذا يكوَّن الناس مفاهيم مختلفة، ويحدّدون عمل الله داخل نطاق محدد. يقولون إنّ الله حين يعمل يجب أن يفعل ذلك وسط الشعب المختار وفي إسرائيل؛ وفيما عدا إسرائيل لا يعمل الله في أيّ شعب آخر، وليس هناك أي نطاق أوسع لعمله؛ وهم على وجه الخصوص متشددون في الحفاظ على تجسُّد الله في السلالة، ولا يسمحون له أن يتخطى نطاق إسرائيل. أليست هذه كلها مجرد تصورات بشرية؟ لقد خلق الله السماوات والأرض جميعاً، وكل شيء، وخلق الخليقة كلها، فكيف يمكن أن يحصر عمله في إسرائيل فحسب؟ إن كانت تلك هي الحال، فما المغزى من أن يصنع الخليقة كلها؟ لقد خلق العالم بأسره؛ ونفّذ خطة تدبيره ذات الستة آلاف عام، ليس في إسرائيل فحسب، بل على كل شخص في الكون. ... لو كان الله يعمل بناءً على التصورات البشرية، لكان إلهًا لإسرائيل فقط، وما كان حينئذ لِيقدِر على بَسْط عمله ليشمل الشعوب الأممية، لأنه كان سيصير إلهًا لإسرائيل وحدهم، لا إلهَ الخليقة كلها. ورد في النبوّات أنّ اسم يهوه سيكون معظّمًا لدى الشعوب الأممية وأنه سينتشر بينهم. ما المغزى من تلك النبوّات؟ لو كان الله هو إله بني إسرائيل فحسب، لكان عَمِلَ في إسرائيل فقط، ولما نشر أيضًا هذا العمل، ولم يكن ليتكلم بهذه النبوّة. وبما أنه تكلم بالفعل بهذه النبوّة، فسوف يحتاج بالتأكيد إلى أن يبسط عمله إلى الشعوب الأممية وإلى جميع الأمّم والبلاد. وبما أنه قال هذا فلا بد أن يفعله. هذه هي خطته؛ لأنه هو الرب الذي خلق السماوات والأرض وكل شيء، وهو إله الخليقة كلها. وبغضّ النظر عمّا إن كان يعمل بين بني إسرائيل أو في اليهودية كلّها، فإنّ العمل الذي يقوم به هو عمل الكون بأسره والبشرية كافة. إنّ العمل الذي يقوم به اليوم في شعب التنين العظيم الأحمر – وهو شعب أممي – لا يزال عمل البشرية جمعاء. قد تكون إسرائيل هي أساس عمله على الأرض؛ وكذلك، قد تكون الصين قاعدة عمله بين الشعوب الأممية. ألم يحقّق اليوم النبوّة القائلة بأنّ "اسم يهوه سيصير عظيمًا بين الشعوب الأممية؟" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

تشاركت أودري بعد قراءة كلام الله القدير: "الله رب الخليقة كلها، وهو يحكم الكون كله ويسود مصائر البشر جميعًا. الله ليس فقط إله بني إسرائيل، بل أكثر من ذلك فهو إله الخليقة كلها. لله الحق في أداء عمله خلال أي أمة وبين أي شعب. ولكن بغض النظر عن البلد الذي يظهر ويعمل فيه، فإن عمله مُوجَّه إلى البشرية بأسرها، ومن أجل قيادتهم في تطورهم. على سبيل المثال، في عصر الناموس، عمل الله يهوه في إسرائيل ليعلن شريعته ويبدأ عصر الناموس. ثم وسَّع عمله تدريجيًا ليشمل أراضٍ أخرى، مستخدمًا هذه الأرض كمركز، حتى تُكرم الأمم والشعوب جميعها اسمه كعظيم. قام الرب يسوع بعمل الفداء في اليهودية، في عصر النعمة. لكن الرب يسوع لم يفد اليهود فحسب، بل فدى البشرية بأسرها. الآن، بعد ألفي عام، انتشر إنجيل الرب يسوع في كل ركن من أركان العالم. لقد جاء الله القدير وظهر وبدأ يعمل في الصين قبل توسيعه في جميع أنحاء الكون. أصبح كلام الله القدير وعمله بمثابة نور ساطع يلمع من الشرق، وينتشر ويشهد بين الكثير من أمم الغرب. سمعت جموع كثيرة صوت الله في كلام الله القدير، وقد جاءوا أمام عرش الله ليقبلوا دينونة كلامه وتطهيره. نستطيع أن نرى أنه بغض النظر عن العصر، عندما يقرر الله الظهور والعمل بين شعب أو في بلد، فهو يختار دائمًا مكانًا للعمل أولًا وبعد ذلك، باستخدام هذا المكان كمثال، يوسِّع عمله تدريجيًا إلى أماكن أخرى ليكمل عمله في خلاص الإنسان. هذا هو المبدأ الكامن وراء عمل الله. إن انصعنا لمفاهيمنا وتصوراتنا، معتقدين أنه لأن الله عمل في إسرائيل في عصر الناموس وعصر النعمة، فيجب إذًا ألا يكون الله سوى إله إسرائيل، ولا يمكن للإنجيل أن يخرج إلا من إسرائيل، وأن شعب إسرائيل هو شعب الله الحقيقي الوحيد المختار، والوحيد المستحِق لبركاته، والله لن يظهر في الأمم ويعمل، ألن نكون عندئذٍ نحدد الله؟ قال الله، "ٱسْمِي عَظِيمٌ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ"، فكيف يتحقق هذا بعد ذلك ويتم؟ لقد صار الله جسدًا في الأيام الأخيرة وقام بعمله في الصين، وهي دولة يحكمها الإلحاد، وتحطيم مفاهيم الناس. إنه يُظهِر أنه لا يعمل وفقًا للقواعد، بل بحسب خطته الخاصة. كما أنه يرينا أنه لا يخلِّص شعب إسرائيل فحسب، بل الأمم أيضًا وأنه ليس إله بني إسرائيل فحسب، بل إله البشرية بأسرها. إنه إله جميع الكائنات المخلوقة. حيثما يظهر الله ويعمل، يكون دائمًا ذا مغزى، وهو يختار دائمًا المكان الأفضل لخدمة غرض خلاص الإنسان".

أشعرتني شركة أودري بالخزي الشديد. لم أفهم الله حقًّا. مع معرفة أن الله أدى عمله خلال عصري الناموس والنعمة في إسرائيل، اعتقدت أن الله لن يظهر ويعمل إلا في إسرائيل. إذا قام الله بعمله في إسرائيل مرة أخرى في الأيام الأخيرة، كنت سأحدده أكثر على أنه إله بني إسرائيل، وكان من شأن ذلك إنكار أن الله حاكم البشرية بأسرها! إن المكان الذي يظهر فيه الله ويقوم بعمله، هو دائمًا انعكاس لخطته وحكمته. نحن غير مؤهلين للإدلاء بتعليقات حول عمل الله، فضلًا عن تحديد عمله. لكن ظل لديّ بعض التحفظات. الصين دولة تديرها حكومة ملحدة. إنها أسوأ بلد ينكر الله ويقاومه. إذا كان الله لا ينوي الظهور والعمل في إسرائيل، فلماذا لا يعمل في أمم مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث المسيحية هي الديانة الرئيسية؟ لماذا اختار أن يؤدي عمله في الصين دونًا عن جميع الأماكن؟ لقد وجهت هذه الأسئلة إلى أودري. فأجابت أدوري: "لقد تحدث الله القدير بوضوح عن هذا الأمر". يقول الله القدير، "كان عمل يهوه خلق العالم، كان البداية؛ هذه المرحلة من العمل هي نهاية العمل، وهذه هي الخاتمة. في البداية، نفَّذ الله عمله بين الأشخاص المختارين في إسرائيل، وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع. أما المرحلة الأخيرة من العمل فتُنفَّذ في البلد الأكثر دنسًا، لدينونة العالم ووضع نهاية للعصر. في المرحلة الأولى، تمّ عمل الله في أكثر الأماكن إشراقًا، وتُنفَّذ المرحلة الأخيرة في أكثر الأماكن ظلامًا، وسيُطرد هذا الظلام، ويؤتى بالنور، وتُخضَع جميع الشعوب. عندما أُخضِعَ الناس من هذه الأماكن الأكثر دنسًا وأكثرها ظلمة في جميع الأماكن، واعترف جميع السكان بأن هناك إلهًا، وهو الإله الحقيقي، وكان كل شخص مقتنعًا تمامًا، عندها ستُستخدَم هذه الحقيقة لمواصلة عمل الإخضاع في جميع أنحاء الكون. هذه المرحلة من العمل رمزية: بمجرد الانتهاء من العمل في هذا العصر، فإن عمل الستة آلاف سنة من التدبير سيصل إلى نهاية كاملة. وبمجرد أن يُخضع كلّ الذين يعيشون في أظلم الأماكن، فغني عن القول إن الوضع سيكون كذلك في كل مكان آخر. على هذا النحو، يحمل عمل الإخضاع فقط في الصين رمزية ذات معنى. تُجسِّد الصين كل قوى الظلام، ويمثل شعب الصين كل أولئك الذين هم من الجسد، ومن الشيطان، ومن اللحم والدم. إن الشعب الصيني هو أكثر مَنْ فَسَد بسبب التنين العظيم الأحمر، الذي يعارض الله أقوى معارضة، وهو الشعب الذي تعتبر إنسانيته الأكثر دناءة ودناسة، ومن ثمَّ فهم النموذج الأصلي لكل البشرية الفاسدة. ... ففي الشعب الصيني يتجلى الفساد والدنس والإثم والمعارضة والتمرد على أكمل وجه ويُكشف بجميع أشكاله المتنوعة. فمن ناحية، عيارهم متدنٍ، ومن ناحية أخرى، حياتهم وعقليتهم متخلفة، وعاداتهم، وبيئتهم الاجتماعية، وعائلة نشأتهم – كلها فقيرة والأكثر تخلفًا. كما أن مكانتهم أيضًا وضيعة للغاية. العمل في هذا المكان رمزي، وبعد أن يُنفَّذ هذا الاختبار في مجمله، سيقوم الله بعمله اللاحق بشكل أفضل. إذا كان يمكن استكمال خطوة العمل هذه، فإن العمل اللاحق سيُنجز تلقائيًا. وبمجرد إنجاز هذه الخطوة من العمل، فإن نجاحًا كبيرًا سيتحقق بالكامل، وسوف ينتهي تمامًا عمل الإخضاع في جميع أنحاء الكون. في الواقع، بمجرد نجاح العمل بينكم، سيكون مُعادلًا للنجاح في جميع أنحاء الكون. هذا هو سبب جعلي لكم تلعبون دور النموذج والعينة. التمرد والمعارضة والدنس والإثم – كلها موجودة في هؤلاء الناس، وفيهم يتمثل كل تمرد البشرية. إنهم مميّزون حقًا، وبالتالي، يُحتفظ بهم كمثال نموذجي للإخضاع، وبمجرد أن يُخضعوا، سيصبحون بطبيعة الحال نموذجًا وعينة للآخرين" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). يمكننا أن نرى من كلام الله أن ثم قدَّمت الله يختار مكان عمله وهدفه في كل مرحلة بناءً على احتياجات عمله. له دائمًا معنى محدد، ويهدف دائمًا لخلاص البشرية بشكل أفضل. على سبيل المثال، قام الله بأول مرحلتين من العمل في إسرائيل لأن بني إسرائيل كانوا شعب الله المختار. آمنوا بالله وعبدوه، وكان لديهم مخافة الله في قلوبهم وكانوا الأقل فسادًا بين البشر. لذلك كان من الأيسر على الله أن يخلق مجموعة نموذجية من عابديه، بالعمل بينهم. وبهذه الطريقة، يمكن أن ينتشر عمل الله بسرعة وسلاسة أكبر حتى يعرف كل البشر عن وجود الله وعمله بل ويمكن للمزيد من الناس أن يأتوا أمام الله وينالوا خلاصه. كانت المرحلتان الأولتان من عمل الله في إسرائيل رمزيتان حقًا. اختار الله إسرائيل بالكامل وفقًا لاحتياجات عمله. يقوم الله بعمل الدينونة والتطهير، في الأيام الأخيرة. إنه يعبِّر عن الحق ليدين فساد البشر وإثمهم ويكشفه، ويُظهر شخصيته البارة والغاضبة، التي لا تقبل الإثم، لتراها البشرية بأسرها. لذا، عليه أن يختار أكثر الناس فسادًا ومقاومة لله كمثال. بهذا فقط يمكن أن يحقق عمل الله أفضل نتيجة. كما يعلم الجميع، من بين كل البشرية، أن الصينيين هم أكثر مَن أفسدهم الشيطان. إنهم العرق الأكثر تخلُّفًا ونجاسة ووضاعة وإنكارًا لله، ومقاومة له في البشرية بأسرها. هم النموذج الأصلي لكل البشرية الفاسدة. من خلال القيام بعمل الدينونة في الصين، واستهداف شخصية الشعب الصيني الفاسدة، فإن الله يكشف البشرية بشكل شامل، والحق الذي يعبِّر عنه هو الأكثر اكتمالًا والأكثر قدرة على إعلان شخصيته القدوس والبارة. يستخدم الله الحق المعبَّر عنه من خلال عمله على شعب الصين المختَار لإخضاع البشرية بأسرها وخلاصها والسماح لها برؤية شخصيته القدوس والبارة، حتى تأتي جميعها أمام الله لتسبّحه. هذه هي حكمة عمل الله. إذا كان ممكنًا أن يكمِّل الله أكثر الناس فسادًا، فإن تكميل الآخرين إذًا هي مسألة وقت فحسب، وسيُهزم الشيطان شر هزيمة حينها. من خلال العمل في الصين، سينال الله الشهادة الأكثر صدى والأعظم مجدًا. لو كان عمل الله في الأيام الأخيرة قد تم في إسرائيل أو الدول ذات الأغلبية المسيحية مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، فلن يتحقق الهدف النهائي المتمثل في إخضاع البشرية بأسرها وخلاصها. لذا، فعمل الله مع الصينيين حسب احتياجات عمل الدينونة، لقد ظهر الله وعمل في الصين، ما يعد الأكثر معنى. من هدف عمل الله ومكانه وأثره النهائي في كل مرحلة، يمكننا رؤية أن عمل الله حكيم ورائع حقًا!" عندما سمعت هذا، قلت بحماس: "نعم، إسرائيل أمة عابدة لله، والناس هناك هم الأقل فسادًا بين البشر. إذا عاد الرب للعمل في إسرائيل، فلن يحقق عمل الإخضاع الذي قام به الله عاقبة جيدة. الصين هي أكثر الدول تخلفًا ومقاومة لله، لذلك من خلال إخضاع الصينيين، فإن عمله في الإخضاع لن يحقق أعظم نتيجة فحسب، بل يُظهِر أيضًا قدرته وحكمته وأعماله العجيبة. أرى الآن مدى أهمية عمل الله في الصين في الأيام الأخيرة حقًا! لم أكن أعرف عمل الله لكن حددت عمله باستخدام المفاهيم والتصورات، كم كنت مغرورة!"

ثم قالت أودري: "لا يهم كيف أو أين يقوم الله بعمله، هناك دائمَا سرٌّ وحق للسعي له. بالنسبة لكيفية الترحيب بعودة الرب، قال لنا الرب يسوع: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي" (يوحنا 10: 27). "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). لذلك، في الترحيب بمجيء الرب والسعي لظهوره، الأهم هو الاستماع إلى صوت الله. إذا سمعنا شهادة أن الرب قد عاد، فعلينا أن نسعى ونتحّرى ذلك لمعرفة ما إذا كان هناك تعبير عن الحق وما إذا كان صوت الله. لأنه حيثما يُعبَّر عن الحق، يكون هناك أيضًا صوت الله، وكذلك ظهوره وعمله. هذا صحيح تمامًا. تمامًا مثلما يقول الله القدير: "كلما صدَّق الأشخاص أن شيئًا ما مستحيل، زادت أرجحية حدوثه، لأن حكمة الله أعلى من السماوات، وأفكار الله أسمى من أفكار البشر، وعمل الله يتجاوز حدود التفكير والتصور الإنساني. كلما كان هذا الشيء مستحيلاً، كان هناك المزيد من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل وتصور الإنسان، كان يحتوي أكثر على مشيئة الله. لأنه لا يهم أين يكشف الله عن ذاته، فالله يظل هو الله، ولن يتغير جوهره أبدًا بسبب مكان ظهوره أو أسلوبه. تظل شخصية الله كما هي بغض النظر عن مكان آثار أقدامه. لا يهم مكان آثار أقدام الله إذ هو إله البشرية كلها. فمثلًا، الرب يسوع ليس إله بني إسرائيل فحسب، لكنه إله كل الشعوب في آسيا وأوروبا وأمريكا، وهو الإله الواحد في الكون بأسره. لذلك فلنسعَ لمعرفة مشيئة الله واكتشاف ظهوره في أقواله واتباع خطاه! الله هو الطريق والحق والحياة. وظهوره وكلامه يتزامنان في وجدوهما معًا، وشخصيته وآثار أقدامه تظل مُمكِنةَ المنال للجنس البشري" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد عالجت كلمات الله القدير حيرتي تمامًا. لقد كشفت أسرار ظهور الله وعمله، داحضة مفاهيمي السابقة بشكل حاسم. كنت أتوق إلى الترحيب بعودة الرب لسنوات، لكنني لم أدرك قطُّ أنني كنت أقوم بتحديد ظهور الله وعمله وفقًا لما تخيلته، والكلمات الحرفية في الكتاب المقدس. كم كنت جاهلة وعمياء! بعد انتهاء الاجتماع، بادرت بأن أطلب من أودري نسخة من "الكلمة يظهر في الجسد" الذي عبّر عنه الله القدير.

بقراءة كلام الله القدير، رأيت كيف أنه يكشف عن الكثير من أسرار الكتاب المقدس، مثل خطة تدبير الله ذات الستة آلاف سنة من أجل خلاص البشرية، والقصة غير المعلنة للكتاب المقدس ومراحل عمل الله الثلاث، ومعنى أسماء الله وسر التجسد وأهمية عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وكيف يحدد الله العاقبة والغاية لجميع أنواع الناس، وكيف سيتحقق ملكوت المسيح هنا على الأرض، وأكثر من ذلك. لقد عبّر الله القدير عن مثل هذا الكمّ الهائل من الحقائق وهي كلها أسرار وحقائق لم أسمع بها من قبل. ليس سوى الله يستطيع كشف هذه الأسرار. إن الكلمات التي يعبِّر عنها الله القدير مملوءة بالسلطان والقوة والجلال. إنها بالفعل أقوال الله وهي صوت الله. أصبحت على يقين تام أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد قبلت عمل الله القدير دون تردد، والآن أتبع خُطى الحمل.


71. اختبار البيئة الصعبة

كنت متأثرًا دائمًا بالمجتمع منذ صغري. أحببت مسايرة الأشخاص الآخرين في كل شيء كنت أفعله. كان الأشخاص المحيطين بي مسيحيين، لذا كنت أنا أيضًا كذلك. لكن عندما تقت لمعرفة معلومات عن الله والبحث عنها، بدأت في التأمل في بعض الأسئلة: لِمَ نؤمن بالله؟ كيف يمكننا معرفة الله؟ أين الحق في هذا العالم المظلم والشرير، حقًا؟ لما يواجه الناس الصعاب في الحياة؟ كانت هذه الأسئلة كلغز وراء لغز، ولم أعثر على إجابات قط. لحسن الحظ، بعد أن قبلت إنجيل الله القدير الخاص بالأيام الأخيرة، عثرت على إجابات لكل هذه الأمور المربكة في كلمات الله القدير. عرفت أن الناس في الإيمان يمكنهم تحقيق معرفة الله والتسليم له وحبه باختبار كلمات الله وعمله. عرفت أيضًا أن الله يستخدم الدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقية في الأيام الأخيرة لإكمال الأشخاص وتطهيرهم من الفساد. لذا صليت لتأتيني التجارب. حتى أنني تمنيت لو أنني ولدت في الصين. لأنني حينها كنت سأتمكن من اختبار تضييق النظام الشيطاني واضطهاده مثل الإخوة والأخوات الصينيين، ومن أن أقدم شهادة مجلجلة وأن يُصيِّرني الله غالبًا عبر الضيق. في مرة كانت لدي هذه الاستفاقة، حدث لي شيء منذ مدة ليست ببعيدة.

بسبب الجائحة، أغلقت الشركة التي كنت أعمل فيها وفقدت وظيفتي. جربت البحث عن عمل في الكثير من الشركات الأخرى، لكنني لم أُدع لمقابلة قط. وازدادت الأمور سوءًا مع مرور الوقت. لم يكن لدي دخل ولا مال لشراء طعام. لم أعرف ماذا أفعل. قبل هذا، كنت أحضر اجتماعات عبر الإنترنت، وأقرأ كلمات الله القدير وأشاهد فيديوهات الكنيسة وأؤدي واجبي مع الآخرين بعد انتهاء عملي. كانت هذه الأمور هي الأهم لي وشعرت أن هذه طريقة عظيمة لتطبيق الإيمان. لكنني الآن بينما كنت أجتاز هذا الاختبار، فكرتُ إنني لإيماني بالله الواحد الحقيقي، سيعتني بي ويساعدني بالتأكيد. صليت أيضًا إلى الله سائلًا إياه أن يمنحني وظيفة. ظننت أنني لكوني مؤمنًا، سيمنحني الله أي شيء أطلبه، لكن لم يكن هذا ما فعله الله. شعرت ببعض الضعف والارتباك. قرأت كلمات الله وصليت كل يوم، لذا لِمً لم يساعدني الله في معاناتي؟ عندما أصابني هذا، فكرت في أيوب. عندما خسر كل ممتلكاته، كان ما زال قادرًا على الوقوف بصلابة في شهادته. آمن أيوب أن كل الأشياء، الجيدة والسيئة، كانت من ترتيب الله، ولم تكن لديه أي شكاوى قط. شكر الله لمنحه بركات مادية، وعندما أخذ الله هذه البركات، استمر في تسبيح اسم الله يهوه. بتفكيري في إيمان أيوب وصلواته، أدركت أن إيماني قليل حتى أنه لا يقارن بإيمان أيوب. أدركت أن عليَّ أن أتبع مثال أيوب، وأن أُسلّم لحكم الله وترتيباته مثله. لكن بالتفكير في احتمالية عدم امتلاكي لما يكفي للطعام، لم أعرف ماذا أفعل. الأهم من هذا أنني قد قبلت الله القدير قبل هذا بثلاثة أشهر فقط، ولم أفهم الكثير من كلمة الله. وقد استنفذت حصتي من بيانات الهاتف النقال، لذا لم أتمكن من حضور الاجتماعات عبر الإنترنت. ما كان بإمكاني سوى أن أتضرع إلى الله، "يا الله! الأمر بيديك سواء مُتُّ جوعًا أم لا. حتى إذا مُتُ، سأُسلِّم بحكمك وترتيباتك". منحتني الصلاة بهذه الطريقة إحساس بالسلام. في اليوم ذاته، بعد صلاتي، حدث أمر مفاجئ. اتصل بي عمي وسألني عما إذا كنت أرغب في العمل في شركته التي تعمل في مجال البناء. بالرغم من أن العمل في البناء مرهق، بعد العمل لمدة أسبوع، ربحت مالًا يكفي لإعاشتي لبعض الوقت. شكرت الله بإخلاص! بدأت أن أفكر في هذا الموقف، لِمَ لم يفعل الله ذلك حين كنت أطلب منه أن يساعدني في العثور على وظيفة، لكن عندما صليت قائلًا إنني مستعد للتسليم ساعدني.

ثم قرأت في أحد الأيام بعض كلمات الله التي جعلتني أفهم هذا بعض الشيء. يقول الله القدير، "وهكذا لا يؤمن كثيرون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكذلك يؤمن عديدون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الماديّ، وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط ليقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي، وكذلك يؤمن كثيرون بي فقط ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أنزلت غضبي على الإنسان ومنعتُ كل فرح وسلام كانا لديه في الأصل، صار الإنسان متشككًا. حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، تحوَّل خزي الإنسان إلى غضبٍ. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ويوجد المزيد يمكنه الحصول عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). "إن علاقة الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إن الأمر يشبه العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. يعمل الموظف فقط للحصول على المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. في علاقة كهذه، لا توجد عاطفة، بل اتفاق فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت وخداع؛ ولا توجد مودة، بل هوة لا يمكن سدها. عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة، مَنْ يستطيع تغيير هذا الاتِّجاه؟ وكم عدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يدركوا حقًّا كم أصبحت هذه العلاقة بائسة؟ أعتقد أنه عندما يغمر الناس أنفسهم في فرحهم بكونهم مباركين، فلا يمكن لأحد أن يتخيل مدى كون هذه العلاقة مع الله محرجة وقبيحة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). تكشف كلمات الله دوافعنا لطلب البركات وحالاتنا الفاسدة. يسعى الكثير من الناس في واقع الأمر إلى مجرد تعزية الله في إيمانهم. لا يرغبون في المعاناة من أي مصائب، ويتمنون أن يمنحهم الله كل ما يرغبون فيه، لكنهم لا يهتمون قط بما إذا كانوا يرضون الله. بالنسبة لهم فإن التسليم لله وتحقيق مطالبه أمور غير مهمة. الأكثر أهمية هو أن يمنحهم الله ما يرغبون فيه. في إيماني بالرب، كثيرًا ما وعظ القسوس والشيوخ بأننا ينبغي علينا أن نصلي لله لطلب البركات، لكن هذا النوع من السعي يلوث علاقتنا بالله. كما تكشف كلمات الله: "إن علاقة الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إن الأمر يشبه العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. يعمل الموظف فقط للحصول على المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. في علاقة كهذه، لا توجد عاطفة، بل اتفاق فحسب". إن كلمات الله هي الحق، لذا تأملت في ذاتي. رأيت أن إيماني كان أيضًا من أجل كسب بركات الله. كان هذا الغرض مخفيًا في أعماق ثنايا قلبي. فكرت أن الله الذي عاد إلى الأرض، سيبارك بالتأكيد كل من يقبله. اكتشفت وقتها أن البركات لا يمكن أن تكون بعيدة لأنني قد قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، وأن حياتي كانت على وشك التحسن. إلا أن الأمور لم تجر بهذه الطريقة. واجهت ضيقات وصارت حياتي أكثر صعوبة، لذا أصبحت ضعيفًا وسلبيًا. لم يكن لدي دخل ولا طعام، لم يكن بإمكاني استخدام الإنترنت لحضور الاجتماعات عبر الإنترنت. كيف كنت لأتمكن من متابعة تطبيق إيماني؟ كنت ساخطًا، وشعرت كما لو أن الله لم يهتم لأمري. ركضت في كل مكان بحثًا عن عمل وصليت طالبًا مساعدة الله، لكن الله لم يُجب قط، ولم يمنحني ما صليت لأجله. تشككت في الله: هل هو الإله الحقيقي؟ الأمر كما يقول الله تمامًا: "حين أنزلت غضبي على الإنسان ومنعتُ كل فرح وسلام كانا لديه في الأصل، صار الإنسان متشككًا". أشعرني إعلان كلمات الله بالخجل مما أظهرته. كما بينت لي كلمات الله أن الإيمان من أجل البركات كان المشهد الخاطئ، لأنني رأيت الله بصفته مانح البركات ورأيت نفسي متلقيًا لها. حين لم يمنحني الله وظيفة جيدة كما رغبت، لمته وظننت أنه لم يهتم لأمري بتاتًا. رأيت كم كانت رؤيتي للإيمان سخيفة وجاهلة وحمقاء. فكرت كيف كنت أحضر الاجتماعات منذ طفولتي، وما سمعت سوى، "سيمنحك الله بركات عظيمة! سيباركك الله إذا كنت مؤمنًا. صلِّ واطلب أشياءً من الله، وسيستجيب بالتأكيد". هذه الأمور التي سمعتها من العالم المتدين، ومن والديَّ، ومن الآخرين من حولي كان لها تأثير كبير عليَّ وجعلتني أشعر أن ما عليَّ سوى الإيمان لكسب بركات الله ولأن أكون بلا معاناة دنيوية. قبل ذلك لم أفكر قط في أن الرغبة في البركات أمر خاطئ في الإيمان، وأنني لم أر حقًا أن هذا كان شخصية شيطانية. لم يكن لدي أي فهم لهذا، حتى قرأت كلمات الله التي تبرز فساد الناس. سألت نفسي، هل الهدف من الإيمان حقًا مجرد الحصول على بركات مادية؟ هل الذين يملكون ما يكفي من المال والمقتنيات المادية هم الذين يرضى الله عنهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فلِمَ قال الرب يسوع في يو 6: 27، "اِعْمَلُوا لَا لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ، بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ، لِأَنَّ هَذَا ٱللهُ ٱلْآبُ قَدْ خَتَمَهُ"؟ قال أيضًا، "لَا تَكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى ٱلْأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ ٱلسُّوسُ وَٱلصَّدَأُ، وَحَيْثُ يَنْقُبُ ٱلسَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ. بَلِ ٱكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي ٱلسَّمَاءِ، حَيْثُ لَا يُفْسِدُ سُوسٌ وَلَا صَدَأٌ، وَحَيْثُ لَا يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلَا يَسْرِقُونَ، لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا" (متى 6: 19-21). ثم أدركت أن طلب البركات المادية من الله دائمًا يشكل رغبة الجنس البشري المبالغ فيها، فهي فساد والله يمقته. يرجع السبب في هذا بصورة كاملة إلى أن الشيطان يضل الإنسان ويمنعنا من معرفة هوية الله، وعلى وجه التحديد من معرفة أن الله يملك أقدارنا، لذا نعجز عن التسليم لخالقنا. عندما تحدث كل الأمور بسلاسة، نحمد الله ونسبحه، لكن عندما نواجه ضيق في الحياة، وعندما لا يحقق الله طلباتنا، نُسيء فهم الله ونلومه. ذكَّرني هذا بإبراهيم. كان راغبًا في التسليم لأي شيء يأتي من الله. جيد أم سيء، لم يملك خياره الشخصي. عندما أمر الله إبراهيم أن يستخدم ابنه ذبيحة، كان إبراهيم مستعدًا لفعل ذلك، كما طلب الله. كان الأمر مؤلمًا حقًا له، لكنه لم يسأل الله، "لِمَ تطلب مني هذا الأمر؟ كيف تعاملني بهذه الطريقة؟" آمن إبراهيم أنه، بغض النظر عن كنه طلب الله، يتعين عليه أن يطيع. علم أن الله الخالق، وهو ذاته مخلوق، لذا كان عليه أن يُسلِّم دون شرط، وأن يقبل أي وصايا أو مطالب من الله. نال إيمان إبراهيم رضا الله. لكن الناس اليوم يختلفون تمام الاختلاف عن إبراهيم. ننشغل دائمًا بأفكار البركات المادية ونتجاهل مشيئة الله. يحثنا الرب يسوع: "ٱطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ ٱللهِ وَبِرَّهُ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" (متى 6: 33). على ألا نبحث عن البركات المادية، بل ينبغي علينا أن نتوق إلى فعل مشيئة الله، وأن نسعى إلى الحق، وأن نؤدي واجباتنا بصورة جيدة. هذا هو المهم. الله هو الخالق. يعلم أفكارنا تمام العلم، ويعلم أيضًا ما نحتاجه تمام العلم. لكن بسبب فساد الشيطان، سيطر الطمع والبركات المادية على أفكار الجنس البشري كلها، لذا لا نؤمن بالله لنطيعه ونرضيه، بل لكسب البركات وإرضاء رغباتنا فقط. تمامًا كما تكشف كلمات الله القدير، "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. يبحث كُلّ إنسانٍ عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلوا عن أشياء ويبذلوا ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يكون هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبارك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يؤدون واجبًا لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كشفت كلمات الله حقيقتي بدقة. رأيت جهلي وأنانيتي، وتعلمت كيف يتعين عليَّ عندما أواجه أمر لا يروقني، أن أُصلِّي وأُسلِّم لله، وأنني لا يمكنني السعي وراء النعمة والبركات فقط. لكن لم يمر وقت طويل حتى وقعت في نفس المشكلة مرة أخرى. لأنني عملت لدى عمي لمدة أسبوع واحد فقط ثم تركت العمل، وبعدها بقيت في منزلي أُركِّز على واجبي، ونفدت مني الأموال سريعًا. لم أكن أعلم من أين ستأتي وجبتي التالية، ولا كيف أبحث عن عمل لأنني لم أكن حاصلًا على درجة علمية وليست لدي أي مؤهلات للتوظيف. لم يكن لدي أي شيء باسمي ولا مال لشراء مزيد من باقة البيانات لخطة هاتفي المحمول. كنت بحاجة للإنترنت حقًا لحضور الاجتماعات وتأدية الواجب. أضعفني التفكير في هذا الأمر مرة أخرى، وشعرت كما لو أنني غير قادر على رؤية أي أمل. حينها أخبرتني أمي أنهم لم يكن لديهم أي شيء يعيشون منه بسبب الجائحة، وأنهم كانوا يأملون أن أعطيهم بعض الأشياء. معرفتي بأن أمي كانت تعاني من نفس شظف العيش الذي كنت فيه أشعرني بالضعف والألم. لم أعرف ماذا أفعل. شعرت كما لو أنني أعاني أكثر كثيرًا من الآخرين، وأن حياتي كانت قاسية حقًا. لم أتمكن من فهم إرادة الله بوضوح. ظننت أن الله سيرعاني لانشغالي بواجبي كل يوم، لذا لِمَ كان وضعي يتدهور باستمرار؟

خلال هذا الوقت قرأت كلمات الله كثيرًا واستمعت إلى عدد من الترانيم التسبيحية ليس بقليل. ساعدني مقطعان من تلك المقاطع من كلمات الله على فهم مشيئته. يقول الله القدير، "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، وأظهرتَ فسادًا، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت وتتخلّى عن مخططاتك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم يزل الناس خاضعين لاستعباد الشيطان في أي من هذه الجوانب، وإذا لم يزل لديهم رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مشيئة الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار التجارب المؤلمة. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مشيئة الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "دائمًا ما تكون لدى الناس مطالب مسرفة من الله داخل أنفسهم. إنهم يُفكِّرون دائمًا: "لقد تركنا عائلاتنا ونُؤدِّي واجباتنا؛ ولذلك يجب أن يباركنا الله. نفعل ما يطلبه الله؛ ولذلك يجب أن يكافئنا الله". تكمن مثل هذه الأشياء في قلوب كثيرين من الناس لأنهم يؤمنون بالله. ... يعاني الناس من البلادة الشديدة. إنهم لا يمارسون الحقّ ومع ذلك يلومون الله. وهم لا يفعلون ما ينبغي عليهم فعله. يجب على الناس أن يختاروا طريق طلب الحقّ، لكنهم سئموا من الحقّ ويتوقون إلى المتع الجسديَّة. يسعون دائمًا وراء البركات والتمتُّع بالنعمة، ويشكون دائمًا من أن طلبات الله من الإنسان كبيرة للغاية. يُصرّون على محاولة جعل الله يعاملهم بلطفٍ، ويمنحهم المزيد من النعمة، ويسمح لهم بالمتع الجسديَّة. هل هم أولئك الذين يؤمنون بالله حقًّا؟ ... عند قول هذه الأشياء، لا يكون الناس لديهم المنطق أو الإيمان على الإطلاق. فجميعها تنبع من استياء الإنسان من الله؛ لأن مطالبه المسرفة لم تُلبَّ؛ وجميعها أشياء تنبع من قلب الإنسان، وتُمثِّل بالتمام طبيعة الإنسان. هذه الأشياء موجودة في داخل الإنسان، وإذا لم يتخلَّص منها فقد تجعله في أيّ وقتٍ أو مكانٍ يلوم الله ويسيء فهمه. سوف يكون الإنسان أيضًا عُرضةً للتجديف على الله، وفي أيّ مكانٍ وفي أيّ وقتٍ قد ينحرف عن الطريق الصحيح. وهذا أمرٌ طبيعيّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). تعلمت شيئًا من كلمات الله. بتركيزي على واجبي كل يوم إلى درجة أنني لم أهتم بعائلتي، ظننت أن الله سيكافئني ويمنحني البركات من أجل بذل نفسي بهذه الطريقة. لم أرغب في الحصول على مكافآت سخية من الله، كان يكفيني مجرد وظيفة لأتدبر أموري، وبعد أن حصولي على وظيفة، كنت سأتمكن من أن أؤدي واجبي بشكل أفضل. شعرت أن هذا كان طلبًا منطقيًا ولم يكن مفرطًا على الإطلاق. لكن بالتأمل في كلمات الله رأيت أن امتلاك هذه الأمنيات والرغبات المبالغ فيها أظهر أنني لم أكن قد سلَّمت أمري لله. كنت اطلب أن يفعل الله بضعة أشياء من أجلي. بينت لي كلمات الله أيضًا أنه إذا طلب شخص ما طلبات غير منطقية من الله باستمرار، يصعب عليه أن يُطبّق الحق، وسيخون الله ويهمله على الأرجح إذا لم تتحقق مطالبه. ثم فهمت أن الضيقات التي واجهتها تبدو من الخارج كثيرة ومثيرة للشفقة حقًا، لكني في واقع الأمر، كنت أجتاز تقسية المعاناة. شعرت كما لو أنني لم أكن قادرًا على تحملها، لكن الله لم يهجرني. كان الأمر هكذا لأتمكن من رؤية دوافعي الخاطئة والغش الموجود في إيماني، وتحويلها نحو الاتجاه الصحيح الذي يأمل الله أن يتبعه الناس. لم يسعني إلا أن أتساءل، ألا أرغب في وظيفة جيدة تمكِّنني من جني مزيد من الأموال؟ ألا أرغب في المزيد من باقة بيانات الهاتف النقال وتغطية احتياجاتي الأساسية؟ ألا أرغب في أداء واجبي دون عرقلة، ودون أي مشاكل؟ نعم، أفعل. لذا، حيث إنني أطمح إلى الحصول على هذه الأشياء، فلما لا يرتب الله أن أحصل عليها؟ هل حظي عثر وتعيس إلى هذه الدرجة؟ بالقطع لا، لقد كنت محظوظًا بشكل لا يصدق. كان هذا حب الله يحل عليَّ. أعدَّ الله هذا الموقف من أجلي ليحثني على البحث عن الحق، وتعلم دروس، وتطهير الغش الموجود في إيماني. إذا كنت أطبق إيماني في بيئة جيدة ومريحة طوال الوقت دون اختبار أي مواقف عسيرة أو سلبية، كان إيماني بالله وحبي له ليشوبه الدوافع والرغبات والغش، وهي أمور لا يرضى الله عنها. يأمل الله أن يكون الناس صادقين معه في أي ظرف، وأن نكون مكرسين له ونطيعه. تمامًا كالطفل. إذا لم يحب أباه إلا عندما يمنحه حياة مادية مريحة، ويكرهه عندما لا يحدث هذا ويقول، "إذا لم تمنحني كل ما أرغب فيه، لن أحترمك ولن أعترف بك والدًا لي". فأي نوع من الأطفال يكون هذا؟ يكون طفلًا عاقًا يفتقر إلى الضمير والعقل. شكرًا لله! كنت أواجه هذا الموقف أنا أيضًا. كنت بحاجة إلى اجتياز هذه الأمور تحديدًا لتطهير الغش الموجود في إيماني.

قرأت جزءًا آخر من كلمات الله. يقول الله القدير، "ما هو الإيمان الحقيقي بالله اليوم؟ إنه قبول كلمة الله كواقع لحياتك ومعرفة الله من كلمته ليكون لك محبة حقيقية له. لأكون واضحًا: الإيمان بالله هو أن تطيعه وتحبه وتؤدي واجبك الذي يجب أن تؤديه كمخلوق من مخلوقات الله. هذا هو هدف الإيمان بالله. يجب أن تعرف جمال الله، وكم يستحق من تبجيل، وكيف يصنع الله في مخلوقاته عمل الخلاص ويجعلهم كاملين. هذه هي أساسيات إيمانك بالله؛ فالإيمان بالله هو في الأساس الانتقال من حياة الجسد إلى حياة محبة الله، ومن العيش ضمن الفساد إلى العيش ضمن حياة كلام الله. إنه الخروج من تحت مُلك الشيطان والعيش تحت رعاية الله وحمايته. إنه القدرة على طاعة الله وليس الجسد، والسماح لله بأن يربح قلبك بالكامل، والسماح له أن يجعلك كاملًا، والتحرّر من الشخصية الشيطانية الفاسدة. الإيمان بالله هو في الأساس لكي تتجلّى فيك قوة الله ومجده، ولعلك تُتِمُّ مشيئته، وتنجز خطته، وتكون قادرًا على أن تشهد عنه أمام إبليس. ليس الهدف من الإيمان بالله هو رؤية آيات ومعجزات، ولا يجب أن يكون من أجل جسدك الشخصي، بل يجب أن يكون هدفه السعي لمعرفة الله، والقدرة على طاعته، وأن تكون مثل بطرس، تطيعه حتى الموت. هذا هو ما يجب تحقيقه في الأساس. إنه أكل كلمة الله وشربها من أجل معرفة الله وإرضائه، فأكل كلمة الله وشربها يعطيك معرفة أعظم بالله، وبعدها فقط ستستطيع طاعته. لن تتمكن من محبة الله إلا لو عرفت الله، وهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على الإنسان تحقيقه في إيمانه بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الكل يتحقق بكلمة الله). قرأت هذا المقطع من كلمات الله بعد ربحي إيماني بالله القدير مباشرة. لكن في ذلك الوقت لم أفهمه حقًا. فقط بعد اجتياز كل هذه الأوقات الصعبة فهمت إرادة الله بعض الشيء. لم يكن الإيمان الحقيقي مثلما ظننت حقًا، أنني طالما كنت اُضحي بذاتي من أجل الله، ينبغي أن يعتني بي ويحميني ويوفي احتياجاتي. هذا الرأي في الإيمان ليس صحيحًا. في إيماننا، ينبغي أن نختبر كلمات الله وأن نرضيه في كل الأمور. سواء أعطى الله أم أخذ، ينبغي أن نُسلِّم أمورنا له وأن نمنحه ذواتنا بصدق. إذا لم يسع الناس في إيمانهم سوى إلى معرفة الله من خلال كلماته، والتسليم لحكمه وترتيباته، يرضى الله عن هذا الإيمان. من يقدر أن يحب الله من أعمق جوارحه وأن يطيعه حتى الموت مثل بطرس، يُكمِّله الله. لحسن الحظ أنارني الله لأعرف منظور الإيمان المناسب في هذا الموقف ومنحني هذا قلبًا يملأه السلام والهدوء. صليت صلاة خضوع لله، طالبًا منه فقط أن يمنحني القوة لأتحمل تلك الضيقة.

لدهشتي، في اليوم التالي، أرسل لي عمي قليل من المال، أتاح لي شراء بعض الطعام وباقة بيانات للهاتف النقال. شكرت الله من أعماق قلبي لمنحي طريقًا للمضي قدمًا.

ونجحت فوق هذا في الحصول على وظيفة بدوام جزئي. لم تكن وظيفة سهلة على الإطلاق، لكنني تمكنت من جني مال يكفي لتغطية احتياجاتي الأساسية. علمت أن الله رتب هذا من أجلي. اختبرت حقًا أن قبول ترتيب الله وتدبيراه والتسليم لها درس أساسي ينبغي أن نتعلمه في الحياة الواقعية ويمكنه أن يساعدنا على معرفة حكم الله القدير وطرقه العجيبة خلال اختباراتنا. هذا هو السلوك الذي ينبغي أن نسلكه في كل أنواع المسائل في الحياة. ذكَّرني هذا بمقطع من كلمات الله. "عند مواجهة مشاكل الحياة الحقيقيّة، كيف يجب أن تعرف وتفهم سلطان الله وسيادته؟ عندما لا تعرف كيف تفهم هذه المشاكل وتعالجها وتختبرها، ما الموقف الذي يجب عليك اتّخاذه لإظهار نيّتك ورغبتك وحقيقة خضوعك لسيادة الله وترتيباته؟ أولًا، يجب أن تتعلّم الانتظار ثم يجب أن تتعلّم السعي ثم يجب أن تتعلّم الخضوع. "الانتظار" يعني انتظار توقيت الله، وانتظار الناس والأحداث والأشياء التي رتّبها لك، وانتظار إرادته في أن تكشف لك عن نفسها بالتدريج. "السعي" يعني ملاحظة وفهم نوايا الله العميقة لك من خلال الناس والأحداث والأشياء التي وضعها، وفهم الحق من خلالها، وفهم ما ينبغي أن يُحقّقه البشر والطرق التي ينبغي عليهم أن يسلكوها، وفهم النتائج التي يقصد الله تحقيقها في البشر والإنجازات التي يقصد تحقيقها فيهم. يشير "الخضوع" بالطبع إلى قبول الناس والأحداث والأشياء التي نظّمها الله وقبول سيادته، ومن خلال ذلك، معرفة كيف يأمر الخالق بمصير الإنسان وكيف يُدبّر للإنسان حياته وكيف يُوصّل الحق إلى الإنسان. تمتثل جميع الأشياء في ظلّ ترتيبات الله وسيادته للقوانين الطبيعيّة، فإذا قرّرت أن تدع الله يُرتّب كل شيءٍ لك ويأمر به وجب عليك أن تتعلّم الانتظار وأن تتعلّم السعي وأن تتعلّم الخضوع. هذا هو الموقف الذي يتعيّن على كل شخصٍ يريد الخضوع لسلطان الله أن يتّخذه، والصفة الأساسيّة التي ينبغي على كل شخصٍ يريد قبول سيادة الله وترتيباته أن يتّسم بها. لامتلاك مثل هذا الموقف، وللتمتّع بهذه الخاصية يجب عليكم العمل بجدٍّ وحينها فقط يمكنكم الدخول في الواقع الحقيقيّ" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). قرأت هذا المقطع من كلمات الله من قبل، لكني شعرت بأنه مختلف عند قراءته مرة أخرى بعد اجتياز بعض الأوقات العصيبة. أمكنني أن أرى من كلمات الله أن البحث عن مشيئة الله والانتظار والتسليم هم النهج الأول الذي ينبغي على الشخص أن يتخذه عندما يواجه أي مشكلة. إلا أن الانتظار ليس انتظارًا سلبيًا. فهو يشتمل على الصلاة وقراءة كلام الله والبحث عن إرادته، والتأمل في ذاتك. بهذه الطريقة يمكنك أن تعرف حالتك الحقيقية وأن تفهم ما يتعين عليك الدخول فيه. من خلال هذا النوع من البحث والاختبار، يمكننا أن نرى حكم الله القدير وأفعاله الفعلية.

في البداية لم أرغب سوى في القيام بتلك الوظيفة الصعبة ذات الدوام الجزئي لمدة شهر واحد، حتى أتمكن بالكاد من جني ما يكفي لتدبير أموري وأستغل ما بقي من وقتي في أداء واجبي. لكن كانت هناك مشكلة في هاتفي الخلوي. اكتشفت أنني إذا عملت لشهر آخر سأتمكن من شراء هاتف خلوي آخر وحاسوب محمول. لكنني كنت قائد كنيسة، لذا كان لدي الكثير من العمل لأتولاه. كان أداء واجبي أهم الأمور بالنسبة لي، كان أولى أولوياتي، لذا قررت أن أترك وظيفتي. بعد أن عرفت القائدة الأعلى بشأن وضعي، قالت لي إنه لمساعدتي على تأدية واجبي بصورة جيدة، يمكن للكنيسة مساعدتي على شراء حاسوب محمول واشتراك في الإنترنت. كنت متحمسًا للغاية لسماع هذا، كنت أكثر حماسًا مما يمكنني التعبير عنه. عرفت أن هذا كله كان نعمة الله، وأن الله كان يفتح لي مسارًا حتى أتمكن من أداء واجبي بصورة جيدة. رأيت أيضًا أن الله لم يكن يصعب الأمور عليَّ على الإطلاق. بل أرادني أن أكون صادقًا ومطيعًا. اختبرت شخصيًا حب الله في الأوقات العصيبة. قبل ذلك، كان تصوري لحب الله للإنسان مبهمًا ولم يتماش مع الواقع. لم أفهم إلا بعد تعلم هذه الدروس من خلال مواقف الحياة الواقعية. من خلال هذه المواقف، رأيت جهلي وأنانيتي، وهذا قادني تدريجيًا إلى تغيير تصوراتي الخاطئة عن الإيمان والوصول إلى الطريق الصحيح. لقد كانت بحق محبة الله لي. فهمت أيضًا السلوك الصحيح الذي ينبغي اتباعه في أوقات الضيق وكيفية الاقتراب من الله. قبل ذلك كنت أظن دائمًا أنني طالما كنت مؤمنًا، سيزودني الله بكل شيء. والآن أعلم أننا في الإيمان ينبغي ألا نطلب الأمور باستمرار من الله، بل ينبغي أن نُسلم أمورنا له وأن نفعل مشيئته في كل الأمور.

قبل أن يمر وقت طويل واجهت اختبارًا آخر. بعد مرور شهر في تلك الوظيفة، في اليوم الذي حصلت فيه على راتبي، سُرقتُ فجأة في الشارع. هربوا بنصف راتبي. لكن بفضل حماية الله، بالرغم من أنهم كانوا مسلحين بسكاكين، لم يصيبوني بأذى. خطر لي على الفور أن الله سمح لهذا بالحدوث بسبب نواياه الجيدة. فكرت في أن أيوب كان فاحش الثراء، لكنه عندما فقد كل ممتلكاته ومات كل أبنائه، سلم أمره لله دون شرط، ولم يشتك، واستمر في تسبيح اسم الرب. لم أكن غنيًا، بل كنت إنسانًا عاديًا. سُرقَت بعض الأموال، وبالرغم من أنني كنت بحاجة إليها، وأنني كانت لدي الكثير من الخطط لما كنت سأفعله بها، كنت مستعدًا لاتباع مثال أيوب في الإيمان والطاعة. صليت، "يا ألله، أنت لا يُسبر غورك. لا يمكنني أن أفهم ما قد حدث بصورة كاملة، إلا أنني أؤمن أن مشيئتك مخفاة فيه. أنا مستعد للتسليم لترتيباتك. أرجوك حرك قلبي وأرشدني حتى لا أغرق في حالة سلبية". شعرت بهدوء شديد بعد صلاتي، كما لو أن شيئًا لم يحدث على الإطلاق. استمريت في أداء واجبي بهدوء كما أفعل دائمًا، دون أن أشعر بالقلق أو الانزعاج. مقارنة بسلوكي قبل أن أفهم حكم الله، كان الأمر مختلفًا اختلافًا كليًا. كان السبب في هذا يرجع إلى أنني عرفت أن الله رتب الأمور بتلك الطريقة ليطهرني ويخلصني. عمَّق هذا أيضًا فهمي لحب الله. تعبير الله عن حبه ليس مقصورًا على منحنا البركات المادية، لأن هذه العناصر لا ترضي إلا رغباتنا الجسدية. محبة الله الصادقة تُعلِّمنا الحق من خلال اختبار دينونة كلماته، وتجاربه، وتنقيته، وأن نعرف سبب إيماننا، وكيف نتقي الله ونعرض عن الشيطان، وكيف نحب الله ونرضيه، وفي نهاية المطاف نُسلِّم لكل ترتيباته. ذكَّرني هذا ببعض من كلمات الله. "فإن محبة الإنسان لله مبنية على أساس تنقية الله ودينونته. إذا كنت لا تستمتع إلا بنعمة الله، مع حياة عائلية هادئة أو بركات مادية، فإنك لم تكسب الله، وقد فشل إيمانك بالله. لقد قام الله بالفعل بمرحلة واحدة من عمل النعمة في الجسد، وقد سكب بالفعل بركاته المادية على الإنسان – لكن الإنسان لا يمكن أن يصير كاملًا بالنعمة والمحبة والرحمة وحدها. يصادف الإنسان في خبرته بعضًا من محبة الله، ويرى محبة الله ورحمته، ولكن عندما يختبر هذا لفترة من الوقت يدرك أن نعمة الله ومحبته ورحمته غير قادرة على جعل الإنسان كاملًا، وغير قادرة على إعلان ما الفساد الذي داخل الإنسان، وغير قادرة على تخليص الإنسان من شخصيته الفاسدة، أو أن تُكمِّل محبته وإيمانه. لقد كان عمل الله بالنعمة هو عمل لفترة واحدة، ولا يمكن للإنسان أن يعتمد على التمتع بنعمة الله من أجل معرفة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ إنه يتحقق بواسطة شخصية الله البارَّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البِرِّ والنقمة والجلال والدينونة واللعنة، وتكميله للإنسان يتحقَّق أساسًا من خلال دينونته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). بقراءة كلمات الله شعرت بعمق أن عمل الله في دينونة الأيام الأخيرة هو حقًا تطهير البشر وتغييرهم. شوائب إيماننا وشخصياتنا الفاسدة لا يمكن تطهيرها إلا من خلال دينونة كلمات الله وتجاربه وتنقيته. يمكن تحقيق هذا إلا بمجرد الاعتماد على نعمة الله. لم أكن لأفهم أبدًا هذه الأمور دون كلمات الله، ودون هذه التجارب الصعبة. شكرًا لله القدير!


72. غوايات في صف غسيل الدماغ

بقلم: شو هواي، الصين

اعتُقِلتُ في نهاية شهر يوليو 2018 بسبب إيماني بالله والوعظ بالإنجيل. وفي أحد أيام شهر أكتوبر، نقلتني الشرطة إلى منزل له فناء في متنزه بيئيّ بضواحي المدينة، وقد كان مركزًا لغسيل الدماغ. كنت في ذلك الوقت متوترة وخائفة نوعًا ما. ظلت صور الإخوة والأخوات وهم يتعرضون للاستجواب والتعذيب في الخفاء تومض في ذهني. صلَّيت إلى الله في صمت: "يا إلهي، لا أعرف كيف ستعذبني الشرطة. أرجو أن تمنحني الإيمان والقوة. ومهما كان التعذيب الذي أعانيه، لن أفعل أي شيء لأخونك". وبعد أن صلَّيت، شعرت بالهدوء قليلًا.

كان الشخص المسؤول عن إصلاحنا هناك نقيبًا لقبه لانغ، وقد بدا ماكرًا وخبيثًا للغاية. جعلنا نقف في طابور وقال: "الصفوف هنا مقسمة إلى صفوف سريعة وصفوف بطيئة. إذا كنتم تريدون الإصلاح والانتهاء هنا بسرعة، فيمكنكم اختيار الصف السريع. وفي الصف البطيء، يمكن أن تحدث الضربات في أي وقت وفي أي مكان. سوف تصبح اعتيادية مثل الوجبات". شعرت بالغضب الشديد عندما سمعته يقول هذا. فقد كانت محاولة واضحة لتخويفنا من طغيانه حتى نخون الله. تعرضت للاعتقال، وكنت أعرف أن هذا حدث بسماح من الله، ولذلك كنت على استعداد للخضوع لتنظيم الله وترتيباته. مهما كانت الطريقة التي خططوا اضطهادي بها، لن أخون الله أبدًا. بالتفكير في هذا قلت لنفسي: "سوف أختار الصف البطيء". في تلك الليلة، طلب لانغ من الاثني عشر منا الذين اختاروا الصف البطيء الوقوف في صف واحد في الفناء. كان أربعة أو خمسة من رجال الشرطة يحملون هراوات كهربائية، ويُشغِّلون مفاتيحها من حين لآخر حتى تصدر صوت فرقعة. وكانت لديهم أيضًا زجاجات في جيوبهم تحتوي على الفلفل الحار وماء الخردل، وكانوا على استعداد لتعذيبنا بها في أي لحظة. عندما رأيت هذا، أدركت أنه ربما كان اختبارًا، أي تجربةً من الله لي، وفكرت في شيء قاله الله: "في الأيام الأخيرة، سيظهر الوحش ليضطهد شعبي، وسيُميّز أولئك الذين يخافون من الموت بختم لكي يخطفهم الوحش. وسوف يَقتل الوحشُ أولئك الذين رأوني". يشير "الوحش" في هذه الكلمات من غير شك إلى الشيطان، الذي يضلل الناس" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، أقوال المسيح في البدء، الفصل العشرون بعد المائة). الحزب الشيوعي يستخدم التعذيب الجسدي لإجبار الناس على خيانة الله، وإذا لم تتمكن من تعريض حياتك للخطر، فأنت مُعرَّض لخطر نقلك واستبعادك دون أي اهتمام. صلَّيت إلى الله بصمت: "يا إلهي، مهما كانت شدة ضربهم لي اليوم، فأنا على استعداد لوضع حياتي وموتي بين يديك، ووضع حياتي للثبات في إرضائك". بعد ذلك، سألني لانغ: "أي صف تريدين حقًا أن تكوني فيه؟" فقلت: "الصف البطيء". كان غاضبًا عندما سمع هذا، وركلني في بِركة الزهور. اصطدم كاحلي بقطعة من الطوب حول بِركة الزهور، وكان ذلك مؤلمًا للغاية. ثم ركل الأحد عشر شخصًا على الأرض واحدًا تلو الآخر، وأمرنا بالوقوف. عندما كنا على وشك النهوض، رش بعض رجال الشرطة وجوهنا واحدًا تلو الآخر بالفلفل الحار وماء الخردل. دفعتني غريزتي للمراوغة وسقطت في بِركة الزهور ورائي. كان وجهي يلتهب، وكنت أختنق وأسعل. ثم لكمونا وركلونا ورشوا ماء الفلفل الحار علينا، وعذبونا لأكثر من ساعة.

بدأوا بعد ذلك في إعطائنا دروس غسيل الدماغ. أولًا، شغَّل رجل لقبه هوانغ مقطع فيديو لنا. كان المحتوى يدور حول كيف نهضت الصين وأصبحت قوية وعظيمة. كما قال كلامًا يدين الله ويجدف عليه. تناقشنا معه، فأشار إلى الباب وبتعبير متوعد حذرنا قائلًا: "من لا يريد أن يكون في هذا الصف يمكنه الخروج!" كنت أعلم أن مغادرة الصف تنطوي على نوع من العقاب الشديد من لانغ، ولذلك لم أقل أي شيء آخر. كل يوم قبل الغداء والعشاء، كان لانغ يسألنا واحدًا تلو الآخر عما تعلمناه في الصف، وما إذا كان قد حدث أي تغيير في تفكيرنا، وما إذا كنا نؤمن بالله أم لا، وما الذي اخترناه: الدولة أم الله. في أحد الأيام، أمرنا لانغ نحن الاثني عشر بالوقوف في صف واحد وسألني: "هل ما زلتِ بحاجة للذهاب إلى الصف؟ هل يمكنكِ التوقيع على خطاب ضمان وخطاب توبة وخطاب إنكار الإيمان؟" كنت أعلم أن التوقيع على "الخطابات الثلاثة" يعني إنكار الله وخيانته، فقلت: "لا". عندما سمع لانغ هذا، صفعني بعنف مما تسبب في ألم حارق في وجهي. ثم استجوب الإخوة والأخوات بالطريقة نفسها وضربهم. وبعد جولة، عاد لاستجوابي من جديد. قلت لا، فصفعني مرَّة أخرى. استجوبنا على هذا النحو لمدة ساعة تقريبًا، وكان يضغط على كل واحد منا أربع مرَّات تقريبًا. ولمدة ثلاث ليالٍ متتالية، كانوا إما يضربوننا ويركلوننا، أو يعذبوننا بالفلفل الحار وماء الخردل والهراوات الكهربائية لإجبارنا على إنكار الله وخيانته لمدة ساعة تقريبًا في كل مرَّة. كان ساقاي يُصعقان بالكامل لدرجة أنهما تغطيا بقشور سوداء. وبعد فترة، شعرت بحكة لا تُطاق في ساقيَّ فاضطررت إلى خدشهما بأقصى ما أستطيع لدرجة النزيف كي أشعر بتحسن. كان غسيل الدماغ، الذي استمر لأكثر من عشر ساعات كل يوم، يُسبب لي التوتر الشديد. لم أكن أعرف الأسئلة التي سيستخدمونها في طرحها علينا وتعذيبنا بها بعد ذلك. في ذلك الوقت، كان قلبي يخفق كلما سمعت أمر لانغ بصوت مرتفع: "أيها الحراس، أمسكوا بالهراوات، ابدأوا بها!" وعندما كنت أرى رجال الشرطة يأتون نحونا وهراواتهم الكهربائية تومض بالضوء الأزرق، كان جسمي يرتجف دون سيطرة.

أتذكر أنه في أحد الأيام عندما لم تجب أخت عن أحد أسئلة لانغ كما كان يرغب، غضب وقال: "هل تجرؤين على معارضتي؟! اركعي!" لم تركع الأخت على ركبتيها، فجرَّها لانغ وعدد من ضباط الشرطة إلى المنطقة غير الخاضعة للرقابة بينما كانوا يركلونها. وبعد فترة، سمعنا صرخاتها التي تُفطر القلب. بعد أكثر من عشر دقائق، أعيدت مغطاة بالتراب بشعر مبعثر. ومن جديد، حاول لانغ أن يخيفها ويهددها بالركوع أمامه، ثم ركلها أرضًا ووضع كيسًا بلاستيكيًا أسود فوق رأسها. رش فيه الفلفل الحار، مما جعلها تهز رأسها وتعاني وتسعل باستمرار. جعلوا الكيس عليها لحوالي دقيقتين قبل سحبه. وأخيرًا، أُجبرت على الركوع أمامهم. شعرت بالغضب عندما رأيت الفظائع التي أخضعها لانغ لها. ورغبت بالفعل في التشاجر معهم، لكنني علمت أنني لن أتمكن من مساعدتها بفعل ذلك، وليس هذا فحسب، بل وإن بقيتنا سوف تتعرض للضرب والتعذيب بشكل أشد. لم أنم في تلك الليلة. امتلأ ذهني بكل صور الشرطة وهي تعذب الناس الذين رأيتهم خلال الأيام القليلة الماضية. شعرت بالاكتئاب والبؤس. كنت أشاهد الحزب الشيوعي ينشر جميع أنواع المغالطات لإنكار الله وإدانته، لكنني لم أجرؤ على دحضها، وكنت أتعرض للعقاب والضرب المتكررين. لم أكن أعرف حقًا ما إذا كان بإمكاني الثبات إذا استمر هذا الأمر. صلَّيت إلى الله بصمت: "يا الله! إن مواجهة مثل هذا الوضع الرهيب مخيف لي حقًّا. أخشى أن يأتي اليوم الذي لن أعود فيه قادرة في الحقيقة على التحمل. لا أحفظ عن ظهر قلب الكثير من كلماتك. ماذا سأفعل إن حُكم عليّ بالسجن سبع أو ثماني سنوات، ولا أحفظ كلماتك لترشدني؟ إن عذبتني الشرطة تعذيبًا بطيئًا حتى الموت، فكيف سأتحمل الألم؟... يا إلهي، هناك الكثير جدًا من المجهول، والكثير جدًا من الخوف في قلبي. لا أعلم إن كنت سأتمكن من الثبات. إلهي، أرجوك أن تنيرني وترشدني، وتهبني الإيمان لأتغلب على تعذيب هؤلاء الشياطين", هكذا طلبتُ وصليت، وهكذا صمدت في كل يوم، وعند تفكري وتأملي، لمعت جملة من كلمة الله بوضوح في ذهني: لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). أشرق قلبي بعد التأمل في كلام الله مرارًا وتكرارًا. لقد كان الله يساندني. على الرغم من أنني كنت في وضع خطير وكنت أواجه التهديدات والضرب من الشرطة كل يوم، فإن الله كان بجانبي يساندني في جميع الأوقات. ما دام ذلك الموقف قد حصل لي فقد كان أمرًا عليّ أن أختبره، ويمكنني أن أتحمله. كان كل ما في الأمر أنه لم يكن لديَّ إيمان حقيقي بالله، ولذلك عندما رأيت مدى وحشية الشرطة وخبثها، شعرت بالخوف وانخدعت عن جهالةٍ بغواية الشيطان. وقد حدث هذا الموقف بسماح من الله وفي ظل سيادة الله. ألم يكن ضباط الشرطة هؤلاء بين يديَّ الله؟ كان الله يعرف نوع التعذيب الذي يمكن أن أتحمله، ولذلك لم يكن عليَّ إلا أن أتَّكل بصدق على الله وأؤمن أن الله سوف يمنحني الإيمان والقوة ويرشدني للتغلب على اضطهاد الشرطة. بمجرد أن أدركت هذا، غمرني شعور بالانطلاق، وكان لديَّ الإيمان لمواجهة هذه البيئة. لم يسعني إلا أن أرتل ترنيمة "شهادةُ حياة" لنفسي: إن أصبحتُ شهيدًا، ولَمْ أعد أقدِّم الشَّهادة لله، سيظلُّ إنجيل الملكوت ينتشر مثل النار بفضل الكثير من القدِّيسين. مع أنِّي لا أعرف إلى أيِّ مدًى، يمكنني المشي في هذا الطَّريق الوعر، سأظلُّ أقدِّم الشهادة لله وأقدِّم قلبي المحبَّ له. كلُّ ما أريده هو تنفيذ إرادة الله، والشَّهادة لظهور المسيح وعمله. يشرِّفني تكريس نفسي للشَّهادة للمسيح، بلا خوفٍ مِن المِحَن، كذهبٍ نقيٍّ مصنوعٍ في بوتقة، تخرج جماعة جنودٍ منتصرين عن هيمنة الشَّيطان. كلام الله ينتشر في كلِّ أنحاء العالم، لقد ظهر النُّور، ظهر بين البشر. ملكوت المسيح يظهر وتأسَّس داخل المحنة. الظُّلمة توشك أنْ تنقشع، وفجر البرِّ قد أتى. لقد قدَّم الوقت والواقع الشَّهادة لله. من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة). كلما رتلت شعرت بالمزيد من التحفيز. شعرت أن الترحيب بعودة الرب في الأيام الأخيرة، وسماع صوت الرب، واتباع مسيح الأيام الأخيرة، والوعظ بالإنجيل، وأداء واجبي شرف عظيم والبركة الأعظم في حياتي. الآن أتعرض للتعذيب من الحزب الشيوعي، لكن هذا الاضطهاد كان من أجل البر، ولذلك كانت هذه المعاناة ذات مغزى. بصرف النظر عن نوع الاضطهاد الذي واجهته، كنت على استعداد تام للاتكال على الله للثبات في الشهادة وعدم الخضوع للشيطان. في الأيام التالية، كنت أقل خوفًا عندما واجهت التهديدات والضربات من الشرطة. غالبًا ما كنت أرتل الترانيم لنفسي بصمت وتظهر على وجهي ابتسامة. قال ضابط شرطة متحيرًا في إحدى المرَّات: "نحن نضربها كل يوم. فكيف يمكن أن تبقى مبتسمة؟" فكرت وقلت: "أنت لا تؤمن بالله، ولذلك لن تتمكن أبدًا من الشعور بالفرح والسلام اللذين يأتيان من الله".

طلب لانغ من الشرطة في إحدى الليالي إخراجنا للتوقيع على خطاب إنكار الإيمان. كان هدفهم من غسيل دماغنا وتعذيبنا هو إجبارنا على التوقيع على "الخطابات الثلاثة" حتى نخون الله ونذهب معهم إلى الجحيم لملاقاة العقاب. أدركت أنني لن أفلت من التعذيب في تلك الليلة. صلَّيت إلى الله: "يا إلهي! مهما كانت طريقة تعذيب الشرطة لي، فإنني أريد الثبات في الشهادة وإرضائك". عندما رأى ضابط شرطة أنني لم أكتب أي شيء لفترة طويلة، ركل ساقي بقوة. ثم جاء لانغ وأمسك بياقتي ورفعني منها إلى الأعلى وصفعني بشدة مما تسبب في التهاب وجهي من الألم. ثم دفعني إلى أساس الحائط بركلة أخرى. كان الألم مبرحًا لدرجة أنني أمسكت ببطني ولم أستطع الوقوف لفترة. أمرني بالوقوف، وبمجرد أن وقفت على قدميَّ وأنا متكئة على الحائط، ركلني ضابط شرطة مرَّة أخرى فسقطت على جانبي. اندفع ضباط شرطة آخرون إلى المكان، فصدم بعضهم ساقيَّ بهراوات كهربائية، وصفعني بعضهم على وجهي، وركلني بعضهم على بطني وخصري وساقيَّ، فكنت أتقلب على الأرض. استمر الضرب حوالي نصف ساعة، ولم يسعني إلا الصراخ مع سريان الألم في جميع أنحاء جسمي. كان الأمر أشبه بحجر كبير ثقيل يضغط على جسمي ويخنقني. بعد ذلك، أمسك بي لانغ من ياقتي وضغط عليَّ في المقعد، وأمسك شعري، وانتزع رأسي إلى الجزء الخلفي من المقعد حتى أنظر إلى الأعلى. وسأل بنبرة تهديد: "هل ستكتبين؟" لم أقل شيئًا. شعر بالغضب الشديد لدرجة أنه أمسك بيدي وضغط عليها على الطاولة، ثم طلب من رجل شرطة أن يصعق يدي. ثنيت أصابعي ولويت معصمي إذ كنت أقاوم بأقصى ما يمكن، ولذلك لم يتمكن الشرطي من صعقي. بقينا على هذا الوضع قليلًا إلى أن قال لانغ للشرطي: "انسَ الأمر، فقد ينتهي بك الأمر بصعقي أنا". ثم ترك يدي. وبعد فترة، لوَّح لانغ بمجموعة من الأوراق أمامي وقال: "لقد وقَّعوا جميعًا. وأنتِ الوحيدة المتبقية!" عندما سمعت هذا، انتابني شعور لا يوصف بالوحدة والكآبة. كانت توجد أخوات كثيرات يعانين معًا، ولكن فجأةً وفي غمضة عين بقيت لوحدي ولم أعرف كيف خططت الشرطة لتعذيبي، ولذلك صرخت إلى الله في قلبي. عندما رأى لانغ أنني لم أقل أي شيء، وبَّخني قائلًا: "أتظنين أنكِ قوية؟ هل أنتِ الاستثناء الوحيد؟ اضربها!" بعد ذلك، ركلتني الشرطة وضربتني مرَّة أخرى. وبعد حوالي عشر دقائق، قال لانغ إن الهراوة الكهربائية كانت صغيرة جدًا وأمر مرؤوسيه بإحضار هراوة أكبر. شعرت بضيق لا يوصف عندما فكرت في أنني سأضطر إلى تحمُّل عذاب أشد. ملأت ذهني صور جميع أنواع أدوات التعذيب التي تستخدمها الشرطة. لم أكن أعلم إن كنت أستطيع تحمل العذاب، ولم يكن بوسعي سوى أن أشعر بالقلق، وكنت أود لو أتخلص من ذلك الوضع، ولكنني كنت أعلم أيضًا كم كان الله يرجو أن نتمكن من دحر قوى الشيطان المظلمة ونتمسك بشهادتنا. لم أُرد أن أكون هاربة، غير أن جسدي كان ضعيفًا، وكنت أخشى ألّا أتمكن من البقاء قوية في شهادتي؛ ولذلك صليت إلى الله قائلًا: "إلهي، أعلم أن هذا هو الأوان الذي ينبغي لي أن أؤدي فيه الشهادة وألّا أنكص على عقبيّ، لكنني مصابة بالذعر. أخشى ألّا أتمكن من التغلب على ترهيب التنين العظيم الأحمر وتعذيبه، ومن أن أفعل ما فيه خيانة لك. إذا كان ممكنًا فأرجوك أن تهيئ لي الفرصة المناسبة لأن أشعر بالسلام في قلبي، وأُهدئ بالي، وأتّكل عليك لاجتياز كل ما هو قادم بعد الآن". بعد أن صلَّيت، أخذني لانغ إلى غرفة كبيرة. دفعني أحد رجال الشرطة إلى مقعد وضغط رأسي على الطاولة بينما أمسك ضباط شرطة آخرون ذراعيَّ ويديَّ وساقيَّ فلم أتمكن من الحركة. وبمجرد أن قاومت، صعقوا قدمي بهراوات كهربائية. أمسك ضابط شرطة بيدي وأجبرني على كتابة خطاب إنكار الإيمان. شعرت بالغضب وقلت لنفسي: "أنت تجبرني على كتابة خطاب إنكار الإيمان، لكن هذا لا يعني أنني أخون الله. أؤمن أن الله يراقب كل شيء".

بقيت مستيقظة طوال الليل وظللت أتساءل عن كيفية اجتياز هذا الوضع. فكرت في كلمة الله: "عندما لا يكون الناس قد نالوا الخلاص بعد، غالبًا ما يتدخّل الشيطان في حياتهم ويسيطر عليها. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم ينالوا الخلاص هم سجناء للشيطان، ولا يملكون الحريّة، ولم يتركهم الشيطان، كما أنهم غير مؤهلين أو مستحقّين لعبادة الله، والشيطان يلاحقهم من كثبٍ ويهاجمهم بشراسةٍ. لا يشعر مثل هؤلاء الناس بسعادة تُذكر، وليس لديهم الحقّ في وجود طبيعيّ يُذكر، وإضافة إلى ذلك ليست لديهم كرامة تُذكر. قط إذا نهضت وتصارعت مع الشيطان، مستخدمًا إيمانك بالله وطاعتك له واتّقاءك إياه باعتبارها الأسلحة التي تخوض بها معركة حياة أو موت مع الشيطان، بحيث تهزم الشيطان هزيمةً نكراء وتجعله يهرب مذعورًا ويصبح جبانًا كلّما رآك ويتوقّف تمامًا عن هجماته عليك واتّهاماته ضدّك، فعندها فقط سوف تنال الخلاص وتصبح حرًّا. إذا صمّمت على الانفصال التام عن الشيطان، ولكنك لم تكن مُجهّزًا بالأسلحة التي سوف تساعدك على هزيمة الشيطان، فسوف تظلّ في خطرٍ؛ فمع مرور الوقت، عندما يُعذّبك الشيطان عذابًا شديدًا بحيث لا يبقى فيك شيءٌ من القوّة، ومع ذلك لا تتمكّن أيضًا من الشهادة ولم تُحرّر نفسك تمامًا من اتّهامات الشيطان وهجماته ضدّك، فسوف يكون رجاؤك في الخلاص قليلًا. وفي النهاية، عند الإعلان عن اختتام عمل الله، سوف تظلّ في قبضة الشيطان غير قادرٍ على تحرير نفسك، ومن ثمَّ لن تُتاح لك أبدًا الفرصة أو الرجاء. وهذا يعني أن مثل هؤلاء الناس سوف يكونون بالكامل في أسر الشيطان" (الكلمة يظهر في الجسد، ج. 1، عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (ب)). أدركت أنه على الرغم من أنه كانت تراودني بالفعل الرغبة في تعريض حياتي للخطر لإرضاء الله، إلا أنني عندما واجهت التعذيب والشقاء أصبحت مشغولة بجسدي وأردت دائمًا الهروب. كان الشيطان يستغل ضعفي ليطاردني ويهاجمني بلا رحمة. كنت أتعرض بالقوة إلى غسيل الدماغ والتعذيب والإجبار على التوقيع على "الخطابات الثلاثة" لخيانة الله. كانت هذه معركة حياة أو موت شرسة. إذا كنت أرغب في الاستمرار في الإيمان بالله واتِّباعه، فعندئذٍ كان ينبغي عليَّ الاتكال على الله، والإيمان بالله، والتغلب على غواية الشيطان من خلال الاتكال على كلام الله. بمجرد أن فهمت مشيئة الله، كان لديَّ الإيمان لمواجهة ما سيأتي بعد ذلك. ولكن عندما فكرت في أن بعض الإخوة والأخوات لم يتحملوا التعذيب ووقَّعوا على "الخطابات الثلاثة"، شعرت بصدمة شديدة ووجدت صعوبة في تصديق ذلك لفترة من الوقت. فكرت في كلام الله: "إنني الآن لا أقوم إلا بالعمل الذي من واجبي أن أقوم به؛ سأجمع كل الحنطة في حُزَم جنبًا إلى جنبٍ مع أولئك الزوان. هذا هو عملي الآن. كل ذلك الزوان سيُطرح خارجًا في وقت غربلتي، وأما حبات الحنطة فتُجمع إلى المخزن، ويُطرح أولئك الزوان المُغربل في النار ليحترق ويصير رمادًا" (الكلمة يظهر في الجسد، ج. 1، ماذا تعرف عن الإيمان؟). في الأيام الأخيرة، يستخدم الله اضطهاد التنين العظيم الأحمر ليكشف جميع أنواع البشر. إنه يستخدم اعتقالات الحزب الشيوعي واضطهاده ليكشف المؤمنين الحقيقيين، والمؤمنين الكذبة، والجبناء، وأولئك الذين يسيرون مع التيار جُزافًا، والانتهازيين الذين يأملون في نيل البركات. أولئك الذين لا يطلبون الحق ولا يسعون إلا لملء بطونهم ينكشفون ويُستبعَدون، بينما أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله ويحبون الحق يُخلِّصهم الله ويُكمِّلهم. هذا هو مظهر شخصية الله البارَّة. عند اعتقال أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله ويحبون الحق، فإنهم سوف يُصلّون باستمرار إلى الله، ويطلبون الحق، ويربحون قدرًا من المعرفة عن الله، ويكون لديهم إيمان حقيقي، ويكونون على استعداد للتضحية بحياتهم لاتباع الله، ويربحون شهادة التغلب على الشيطان. أولئك الذين لا يطلبون الحق ولا يسعون إلا لملء بطونهم سوف يخونون الله حتى عند أبسط أشكال المعاناة ويتوقفون عن الإيمان. سوف ينكشفون ويُستبعَدون بطبيعة الحال. في تلك البيئة، ينبغيعلى الجميع التعبير عن موقفهم، وينبغي أن يمر الجميع بمحنة، ولا أحد يمكنه الهروب. وهذا بالضبط هو ما يقوله كلام الله: "حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة" (الكلمة يظهر في الجسد، ج. 1، أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). يستخدم الله خدمة التنين العظيم الأحمر لكشف الناس وتكميلهم. العمل بهذه الطريقة أمر حكيم جدًا! فحتى إذا كان الآخرون قد وقَّعوا على "الخطابات الثلاثة" وانسحبوا بسبب جُبنهم، فإنني لم أسمح لهم بالتأثير عليَّ ولم أسر مع التيار. لو كنت أعتني بجسدي وأخشى المعاناة، لكنت في النهاية قد سقطت أيضًا. أقسمت لنفسي أنه حتى لو ضربتني الشرطة إلى الموت، فسوف يكون ذلك أفضل من أن أعيش حياةً خسيسة في هذا العالم بعد خيانة الله. لن أخون الله أبدًا مهما كانت الظروف التي سوف أواجهها في اليوم التالي. وقد عرفت لاحقًا أن الشرطة قد أجبرت العديد من الأخوات أيضًا للتوقيع على خطاب إنكار الإيمان. استخدم ضباط الشرطة هؤلاء جميع أنواع الحيل الدنيئة والشريرة لإجبار الناس على خيانة الله. لقد كانوا أشرارًا وفاسدين للغاية!

كنت في الصف في اليوم التالي عندما استدعاني لانغ فجأةً. وحالما خرجت رأيت والدي واثنين من أعيان قريتي. عندما رآني والدي عانقني وبكى قائلًا: "أخيرًا رأيتكِ!" عندما نظرت إلى شعر أبي الأشيب في صُدغيه والإرهاق على وجهه الطاعن في السن، استحوذت مرارة على قلبي وانهمرت الدموع من عينيَّ. بعدها أحضر لانغ قلمًا وورقة وطلب مني إعادة كتابة خطاب إنكار الإيمان. أدركت أن الشرطة كانت تستخدم مشاعري لإجباري على إنكار الله وخيانته، ولذلك رفضت. وبخني أحد أعيان القرية قائلًا: "منذ متى تتوسل إليكِ الشرطة لكتابة خطاب التوبة؟ حتى لو طلبوا منكِ كتابته عشر مرَّات، فعليكِ أن تفعلي ذلك". فكرر لانغ الكلام قائلًا: "نعم، اكتبيه عشر مرَّات!" في تلك اللحظة، جاء هوانغ الذي كان يدير صفوفنا وجاء أيضًا وقال بتعبير مُراءٍ: "لا تخافي. تشجعي واكتبي الخطاب". شعرت بالغثيان على وجه الخصوص عندما سمعته. وعندما رأى أنني كنت أتجاهله، أشار إليَّ وصرخ قائلًا: "لا يمكنكِ المغادرة إذا لم تكتبيه، فأسرعي إذًا!" بكى والدي وهو يحاول إقناعي قائلًا: " أرجوكِ، اكتبيه فحسب. لا يمكننا العودة إلى المنزل قبل أن تفعلي ذلك. هل تعرفين كم توجب عليَّ السعي ذهابًا وإيابًا وكم من الناس تعين عليَّ البحث عنهم لإيجادكِ؟ عليكِ أن تكتبي الخطاب. لا يمكنكِ الذهاب إلى السجن!" وقال لانغ أيضًا بغضب: "لقد وقَّع أكثر من عشرة أشخاص تقريبًا على الخطاب، وأنتِ الوحيدة المتبقية. هل ستكونين العنيدة حقًا؟" حاول الاثنان من أعيان القرية أيضًا إقناعي قائلين: "الأمر سهل. اكتبي فحسب بضع كلمات، وسوف نذهب معًا إلى المنزل. إذا لم تكتبي الخطاب، فسوف يُحذف تسجيل منزلكِ من القرية. لن تقيموا في القرية، ولن يُسمَح لكم بالعودة مرَّة أخرى". بدأ كل من في الغرفة بمناقشة ما يجب فعله. همس لي والدي ببضع كلمات يشوبها القلق لإقناعي قائلًا: "اكتبيه فحسب، وليس عليكِ أن تقصدي ذلك. دعينا نخرج من هنا أولًا. يمكنكِ أن تؤمني في الخفاء لاحقًا إذا أردتِ ذلك. لماذا أنتِ عنيدة للغاية؟" قلت لنفسي: "من منا لا يريد مغادرة هذا المكان الشيطاني؟ لكنني لا أستطيع أن أتخبط في هذا الأمر وأغادر. إن التوقيع على "الخطابات الثلاثة" خيانة لله وإغضاب لشخصيته". لكنني كنت في حيرة من أمري عند مواجهة توسل والدي وإقناعه المتكررين. قلت لنفسي: "هل الله يهيئ هذه البيئة حتى أغتنم هذه الفرصة للمغادرة؟" صلَّيت إلى الله باستمرار للسعي في قلبي قائلةً: "يا الله! ما مشيئتك؟" أدركت فجأةً في تلك اللحظة أن ثمن مغادرتي هو التوقيع على وثيقة بإنكار الله وخيانته. لم أستطع فعل أي شيء يخون الله. فكرت أيضًا في أن العديد من القديسين في جميع عصور التاريخ كانوا يُفضِّلون السجن والعذاب حتى الموت على أن يخونوا الله. وسبب حيرتي في هذا الموقف هو أنني كنت أعتز كثيرًا بالجسد، ولم أكن أرغب في المعاناة ودفع الثمن. وبفضل إرشاد الله، كنت هادئة للغاية في ذلك الوقت. تذكرت كلام الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم" (الكلمة يظهر في الجسد، ج. 1، محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به). في ذلك الوقت، فهمت بشكل أوضح أن كلامهم كان حيل الشيطان وغواياته. كان كلامهم بمثابة اختبار لي، وكان هذا هو الوقت الذي أحتاجه لأشهد لله. لقد خدع الحزب الشيوعي والدي بالوقوف إلى جانب الشيطان لتشويش ذهني وتبديد عزمي. لم أستطع أن أفعل شيئًا يخون الله ويجدف عليه طلبًا للراحة المؤقتة، ولم تتحكم بي مشاعري للوقوع في حيل الشيطان. بعد مرور بعض الوقت، رأى لانغ أنني لم أكن أكتب، فطلب من الشرطة إعادتي إلى الصف. وبعد أيام قليلة، أعادوا والدي وعمي لإقناعي، وطلبوا أيضًا من والدي أن يبكي ويضايقني ويُعبِّر عن اضطرابه الوجداني أمامي، ولكن في النهاية لم تنفع حيلهم. عندما رأيت نظرة لانغ المشوبة بخيبة الأمل، امتلكني شعور بالسلام بعد الاتكال على الله للتغلب على غوايات الشيطان.

استخدمت الشرطة أيضًا طريقة حقيرة وبذيئة لإجبارنا على التوقيع على "الخطابات الثلاثة". في إحدى الليالي وفي منتصف الليل تقريبًا، تعرضت أنا والأخت جيانغ شينمينغ للإجبار على الوقوف بلا حراك كعقاب في الفناء. ولاحقًا، أعادنا عدد من ضباط الشرطة إلى الصف. أمرنا لانغ، أنا وشينمينغ، بخلع ملابسنا. قلت لنفسي: "ربما يعتقد أننا نرتدي ملابس دافئة للغاية"، فخلعت أنا وأختي معطفينا. فضحك لانغ ورجال الشرطة فجأةً. ثم أمر لانغ شينمينغ بخلع سروالها لكنها رفضت. فاندفع ضابط شرطة وشد سروالها للأسفل إلى المنتصف، فسحبته هي إلى الأعلى. ثم جاء لخلع ملابسي، فقاومت لإبقاء ملابسي، ولذلك أومأ لانغ إلى ضابط شرطة آخر ليأتي ويساعد على خلع سروالي. وفي هذه اللحظة، دخل يانغ ومعه زجاجة تحتوي على عدة عناكب كبيرة بنيّة اللون، بأرجل طويلة ونحيلة تنزلق داخل الزجاجة. أخذ يانغ الزجاجة التي تحتوي على العناكب، ولوَّح بها أمامنا قائلًا: "هل ترغبان في أكلها؟" كان يانغ يُخرج العناكب بينما كان يتحدث، وكان يضع الزجاجة أمام فموينا. شعرت بالاشمئزاز، فأدرت رأسي وتراجعت بطبيعة الحال. فضحك جميع ضباط الشرطة. قال لانغ: "ضعوا العناكب بين فخذيهما، أو ربما على صدريهما، أو ربما في فميهما". امتلأت بالغضب والكراهية والخوف. ماذا أفعل إذا وضعوها بالفعل في سروالي؟ في تلك اللحظة، أدركت فجأةً أن كل شيء في يد الله، بما في ذلك العناكب. وبدون سماح من الله، لا تستطيع العناكب أن تفعل بي أي شيء. كنت أضع كل شيء على المحك، وبصرف النظر عن كيفية إذلال الشرطة وتعذيبها لي في ذلك اليوم، لم أستسلم للشيطان. ظل يانغ يحاول سحب العناكب من الزجاجة، لكنه لم يستطع إخراجها. وعندما فعل أخيرًا، سقطت على الأرض قبل أن يتمكن يانغ من إحضارها نحونا. وبعد فترة، أمر لانغ بالتوقف. علمت أن هذه هي حماية الله لنا. رأيت أن كل شيء بيد الله. إنه كما قال الله: "فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة يظهر في الجسد، ج. 1، الله مصدر حياة الإنسان). ثم جاءت الشرطة لخلع ملابسنا مرَّة أخرى، فلم تتبق منها إلا ملابسي الداخلية الطويلة فقط. صرَّ لانغ على أسنانه وقال: "جرِّدوها من هذه الملابس! جرِّدوها!" قاومت بأقصى ما أستطيع. شعرت بالخجل إزاء التفكير في أن أكون عارية وأن يشاهدونني ويستهزئون بي ويحتقرونني. وكلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بالضيق. في تلك اللحظة، أدركت فجأةً أن مثل هذا التفكير جعلني عُرضةً لحيل الشيطان. فإقدام رجال الشرطة على تجريدنا من ملابسنا لم يثبت إلا مدى شرهم. ولإجبار الناس على خيانة الله، كانوا مستعدين لفعل أي شيء خبيث وشرير. كنت أُذَلُّ وأُضطَهَدُ بسبب إيماني بالله. كان هذا شيئًا مجيدًا، ولم يكن هناك ما أخجل منه. خطرت في بالي صورة الرب يسوع وهو يُصلب من أجل خلاص البشر. الله سام وقدوس، ومع ذلك تحمَّل بصمت هذه الإهانات لفداء البشر. دفع الله الكثير من أجل البشر وشعرت بالإلهام، ولذلك صلَّيت إلى الله: "يا إلهي، مهما كان مدى عمق إذلالهم لي أو الألم الذي أتحمله اليوم، لن أخونك أبدًا". نظرت إلى ضابط الشرطة بغضب. وبدا أنه شعر بالذنب، فسمح لنا بارتداء ملابسنا والمغادرة. شكرت الله من أعماق قلبي لأنه قادنا للتغلب على تجربة أخرى من غوايات الشيطان. في ذلك اليوم، هددني لانغ قائلًا: "الآن أنتِ الوحيدة التي لم تُوقِّع على الخطاب. يعرف الجميع مصلحتهم، ولكنكِ لا تعرفين مصلحتكِ. إذا لم تُوقِّعي، فسوف تتلقين اللوم من الجميع!" فتجاهلته. وقال محبطًا: "حسنًا، باسم كنيسة الله القدير، أنتِ تفوزين! أنتِ تفوزين! تهانينا!" نظر إليَّ ثم نهض وخرج يائسًا. عندما رأيت ذل الشيطان وفشله، شعرت بالامتنان الشديد لله، وعرفت أن ما منحني الإيمان للوصول إلى ما أنا عليه الآن هو كلام الله والقوة التي وهبها الله لي، فمجدت الله في قلبي!

في أحد الأيام، تكلم لانغ معي طوال الصباح، وبعد الظهيرة تناوب جميع الأشخاص في مركز غسيل الدماغ المسؤولين عن إصلاحي لإقناعي بالتوقيع على "الخطابات الثلاثة". قالوا: "إذا وقَّعتِ الآن، فلا تزال لديكِ فرصة للمغادرة، ولكن لن تحصلي على فرصة أخرى كهذه بعد اليوم. سوف يُحكم عليكِ بالسجن من ثمانية إلى عشرة أعوام. كم سيكون عمركِ عندما تخرجين؟" استمعت إلى كلام غوايتهم، لكنني لم أبالِ. شعرت أنهم حمقى وجاهلون، وأنهم يتكلمون بلا هدف. فكرت كيف كان الله دائمًا بجانبي في صمت أثناء غسيل دماغي وتعذيبي، وكيف كان يقودني، فما الذي كان يجب أن أقلق بشأنه؟ بالنسبة لعدد أعوام سجني ومدى معاناتي، فجميع هذه الأمور سمح بها الله. وحتى لو اضطررت إلى تحمُّل المشقة والمعاناة طويلة الأمد في الأيام القادمة، كنت على استعداد لطاعة تنظيمات الله وترتيباته والثبات في الشهادة لله. جاء والدي فجأةً بحلول الغسق. تفاوض مع لانغ لفترة طويلة، ودفع أخيرًا كفالة قدرها 5000 يوان، وبعد ذلك أطلقوا سراحي. عرفت لاحقًا أن صديقًا لوالدي قد نُقل إلى العمل هناك أثناء تدريب غسيل الدماغ الخاص بي، ولذلك أتيحت الفرصة لوالدي لدفع بعض المال لإخراجي. كنت أعلم أن هذا كان أحد ترتيبات الله الإعجازية. فكيف يمكن للشرطة دون ذلك أن تطلق بسهولة سراح شخص لم يُوقِّع على "الخطابات الثلاثة"؟

رأيت حقًا حكمة عمل الله بعد الخضوع لهذا الاضطهاد وهذه الضيقة. استخدم الله اضطهاد التنين العظيم الأحمر لمساعدتي على فهم الحق وربح التمييز، وكذلك لتكميل إيماني. على الرغم من أنني كنت في وضع خطير وواجهت التهديدات والترهيب وغسيل الدماغ الإجباري والتعذيب اليومي من الشرطة، إلا أن الله كان بجانبي، وكان يمنحني الاستنارة ويقودني بكلامه، مما سمح لي بالتغلب على غوايات الشيطان والثبات في الشهادة لله. كما رأيت بوضوح الوجه الشرير والقبيح للحزب الشيوعي وجوهره الشيطاني في مقاومة الله وكراهيته، فكرهته وتخليت عنه من أعماق قلبي. وفي الوقت نفسه، اختبرت حقًا سلطان وقوة كلام الله، ورأيت أن كل شيء في يد الله، وأن الله يملك على كل شيء. بصرف النظر عن مدى وحشية الشيطان، فإنه مجرد أداة في خدمة الله. وبصرف النظر عن عدد الأخطار والبلايا التي سوف أواجهها في المستقبل، سوف أتبع الله إلى النهاية!


73. وصمة عار من ماضيَّ

في 2015، انتقلت أنا وأسرتي إلى منطقة شينجيانغ. كنت قد سمعت أن الحزب الشيوعي يفرض إجراءات مراقبة وسيطرة مشددة، بدعوى أنها لمكافحة مظاهرات أقلية الأويغور – كانت البيئة خطيرة. بعد الوصول إلى شينجيانغ، بدت الأجواء أكثر توترًا مما تصورت. كانت دوريات الشرطة تجوب كل مكان. وللذهاب إلى المتجر، كنا نتعرض لتفتيش أمني وذاتي كامل. وعند ركوب الحافلة، كان أفراد الشرطة يقومون بدوريات بجوار المحطات وبنادقهم على ظهورهم. رؤية كل هذا أشعرتني بالتوتر. نحن المؤمنين نواجه بالفعل الاعتقال والاضطهاد على يد الحزب الشيوعي. وكانت إجراءات المراقبة والسيطرة مشددة جدًّا هنا، فتوترت بالفعل، وبدا أنني قد أتعرض لخطر الاعتقال أو الموت في أي لحظة. وفي أكتوبر تقريبًا، سمعت أنه تم اعتقال أختين وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب توزيع كتب كلام الله. صُدمتُ بشدة عندما سمعت هذا، أيضًا. لم تكونا قائدتين، لكنهما سُجنتا 10 سنوات لمجرد توزيع كتب كلام الله. كنت مسؤولة عن عمل الكنيسة، لذلك اعتقدت أنني إذا اعتُقِلتُ، فسأُسْجَن لمدة 10 سنوات على الأقل. عندئذ، شغلت صور إخوتي وأخواتي الذين يتعرضون للتعذيب في السجن كل تفكيري. شعرت بخوف حقيقي. خشيتُ أن أتعرض للاعتقال، ثم التعذيب، فأندم على اليوم الذي وُلدت فيه. ازداد خوفي، ولم أجرؤ على التفكير في الأمر أكثر من ذلك. لكني سمعت أيضًا شركة بعض الإخوة والأخوات حول كيفية اتِّكالهم على الله لفعل أي واجب في بيئة كهذه، ورأيت حكم الله القدير، وشعرت برعايته وحمايته. لقد شجعني هذا، ومنحني الإيمان اللازم لاجتياز هذا الوضع.

في فبراير 2016، علمت أن وانغ بين، شخص شرير في كنيسة كنت مسؤولة عنها، دائمًا ما كان يتصيد أخطاء القادة، ويعطل حياة الكنيسة بخطورة. ناقشنا هذا أنا وبعض الزملاء، وقررنا أنني يجب أن أسافر إلى تلك الكنيسة لمعالجة هذه المشكلة. لكني كنت خائفة قليلًا. فالأختان اللتان حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات، تعرضتا للاعتقال في تلك الكنيسة. بل وجمع الحزب الشيوعي الصيني القرويين المحليين ليعلن خبر الحكم على هاتين الأختين، لكي يرهب السكان المحليين ويهددهم لكيلا يؤمنوا بالله. كانت بيئة خطيرة. ولم أعرف إن كنت سأُعتقل إذا ذهبت. بحثت عن أعذار لعدم الذهاب. لكن عندئذ رأيت أن شريكتي، الأخت شين قين، مستعدة وراغبة في الذهاب، فشعرت بالخزي. لم تؤمن شين قين منذ وقت طويل، وكانت فقط تتدرب كقائدة. كانت هناك مشكلات عديدة في تلك الكنيسة، ولم تكن بيئة جيدة. شعرت بالضيق لتركها تذهب. لذلك قلت: "ربما يكون من الأفضل أن أذهب أنا". عندما وصلتُ، رأيتُ أن وانغ بينغ لم يستطع مشاركة فهم كلام الله في الاجتماعات، وأنه دائمًا ما يتصيد أخطاء القادة، ويعطل حياة الكنيسة بشكل خطير. ناقشت الأمر مع الواعظة، وقررنا أن نعزل هذا الشرير أولًا، ونعقد شركة حول الحق مع الآخرين لمساعدتهم على التمييز ومنع المزيد من التعطل. ثم استطعنا تدريب الأخت زونج شين بأسرع ما يمكن لتتولى أعمال الكنيسة. لكن حل جميع مشكلات تلك الكنيسة كان سيتطلب وقتًا كبيرًا. بعد تعرُّض نصف الإخوة تقريبًا في تلك الكنيسة للاعتقال، كلما طال وقت بقائي هناك، ازداد الأمر خطورة. وبما أننا قررنا حلًّا للمشكلة، اعتقدت أنني أستطيع أن أترك الواعظة تتابع الأمر منذئذ. وأسرعتُ إلى تسليم المهام المتبقية وعدت. أبلَغَتْ الواعظة لاحقًا أن الشرير ازداد وقاحة، وشكَّل طائفة في الكنيسة لمهاجمة القادة، معطلًا حياة الكنيسة بخطورة. تشاركتُ مع الواعظة حول بعض الحلول، لكن ظلت المشكلة قائمة. فشعرت بالذنب قليلًا. كانت معالجة الفوضى في الكنيسة مسؤوليتي، ولم أرغب في البقاء بها خوفًا من الاعتقال – ولم يكن هذا صحيحًا. لكني تذكرت أيضًا أختًا نجت بصعوبة من الاعتقال مؤخرًا عندما كانت تستقل قطارًا لحضور اجتماع بكنيستنا. ماذا لو ركبت القطار، وحدث الشيء نفسه معي؟ كنت أفكر بصفتي قائدة، لا أستطيع القيام بوظيفتي إلا إذا ضُمِنَتْ سلامتي. لذلك، استمررتُ في إحالة مشكلات تلك الكنيسة إلى الواعظة، لكن لأن قدراتها كانت محدودة، ظلت مشكلات الكنيسة قائمة.

وفي سبتمبر 2016، تلقيت خطابًا مفاجئًا يقول إن أربعة إخوة وأخوات من تلك الكنيسة تعرضوا للاعتقال بسبب توزيع كتب كلام الله. ومن بينهم زونج شين، وتعرضت للضرب بوحشية. وبعد يومين، ورد خطاب آخر يقول إن الشرطة ضربتها حتى الموت. نزل عليَّ هذا الخبر كالصاعقة. لم أستطع تقبله. لطالما عرفت أن أساليب الحزب الشيوعي قاسية تمامًا، ولكني لم أتصور شخصًا حيًّا وبصحة جيدة يتعرض للضرب حتى الموت خلال أيام قليلة. فزعت بشدة. شعرت بأن الهواء تجمد حولي، ولم يسعني سوى الانفجار في البكاء. وشعرت بالمزيد من الضيق كلما فكرت في الأمر، وظللت أسأل نفسي كيف يمكن أن يحدث هذا. فقد علمتُ منذ فترة أن شريرًا يعطل عمل الكنيسة، وأن أعضاءها لا يستطيعون عيش حياة الكنيسة بشكل صحيح. كنت قائدة للكنيسة، لكني فشلت في حل المشكلة بسبب الخوف من الاعتقال. لو تحملتُ المزيد من المسؤولية، أو لو أصدرتُ التوجيهات من وراء الكواليس، وحللت المشكلات، وذكّرت الإخوة والأخوات بأن يولوا سلامتهم المزيد من الاهتمام، وربما لم تتعرض زونج شين للضرب حتى الموت على يد الشرطة. أشعرني موتها بذنب شديد وشعرت بالفزع. شعرت بأن هذه بيئة قمعية بالفعل، وكأن سحبًا سوداء تضغط على صدري، ولا أستطيع التنفس. لكني عرفت أنني في منعطف حرج كهذا، لا أستطيع مواصلة الهرب، لذلك أسرعت في مساعدة الواعظة على معالجة تبعات الكارثة. لكن لم يتم الاهتمام بالظروف القائمة في تلك الكنيسة بشكل كامل، وعرفت أن أختًا عملتُ معها مؤخرًا، تعرضت للاعتقال، وأن الشرطة علمت بعض الأشياء عن القادة والعمال الأساسيين في كنيستنا. كنت أتواصل كثيرًا مع هؤلاء الإخوة والأخوات، لذلك إن راجعت الشرطة أشرطة المراقبة، خشيتُ أن أُعتقل في أي وقت. ولو اُعتقلتُ وسجنتُ، يستحيل أن أعرف يقينًا ما إن كنت سأبقى على قيد الحياة أم لا. قد ينتهي بي الأمر مثل زونج شين، فأتعرض للضرب حتى الموت على يد الشرطة في سن صغيرة. وازددت خوفًا كلما فكرت في الأمر، ولم أرد الاستمرار في هذا الواجب. لم أعد أرغب في البقاء أكثر من ذلك. ولأنني لم أتعرض لهذه الحالة من قبل، وفشلت في حل مشكلات الشرير الذي يعطل الكنيسة طوال عدة شهور، انتهى الأمر بإعفائي. بعدئذ توليتُ عملًا نصيًّا في الكنيسة، لكني كنت لا أزال أشعر بأن هذا خطير. خشيت احتمال أن أتعرض للاعتقال في أي يوم، وأردت بالفعل أن أؤدي الواجب في مدينتي. تشارك الإخوة والأخوات معي وهم يأملون في هذا الوقت الحرج أن أستطيع البقاء وأساعدهم في معالجة تبعات الكارثة. لكن كان الخوف يسيطر عليَّ ولم أستمع إليهم وهم يحثونني على البقاء، وانتهى الأمر برحيلي عن ذلك المكان.

وفي أبريل 2017، بسبب سلوكي، أوقفت الكنيسة مؤقتًا حضوري للاجتماعات، وشجعتني على العزلة وتأمل نفسي في المنزل. لم أستطع كبح دموعي عندما سمعت هذا الخبر، لكن لأني تخليتُ عن واجبي، وأصبحت هاربة في وقت حرج كهذا، عرفت أن بر الله هو السبب وراء عزلي من أجل التأمل في نفسي. كنت مستعدة للخضوع. وذات يوم، قرأت هذا في كلام الله خلال عبادتي: "إذا كان لديك دور مهم في نشر الإنجيل وتنصلت من مهمتك دون إذن الله، فلا يوجد تعدٍّ أعظم من هذا. ألا يعتبر هذا فِعل خيانة لله؟ كيف برأيكم ينبغي أن يعامِل الله المتنصلين إذًا؟ (يجب تحييدهم). تحييدهم يعني تجاهلهم وتركهم لفعل ما يريدونه. إذا شعر الناس الذين يُحيَّدون بالندم، فمن الممكن أن يرى الله أن موقفهم موقف ندم بما فيه الكفاية وما زال يريد عودتهم. ولكن حيال أولئك الذين يتنصلون من واجبهم – وحيال هؤلاء الناس وحدهم – ليس لدى الله هذا الموقف. كيف يعامل الله أمثال هؤلاء؟ (الله لا يُخلِّصهم بل يمقتهم ويرفضهم). هذا صحيح تمامًا. وبشكل أكثر تحديدًا، فإن الناس الذين يؤدون واجبًا مهمًا قد كلفهم الله به، وإذا تنصلوا من مهمتهم، فبصرف النظر عن جودة أدائهم من قبل أو فيما بعد، فإن الله يراهم على أنهم يخونون الله ولن يُمنَحوا الفرصة أبدًا لأداء واجب" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). "إن لدى الله أقصى الازدراء لأولئك الذين يتنصلون من واجبهم أو لا يأخذون واجبهم على محمل الجد، لما لا يُحصى من تصرفات وأفعال ومظاهر الخيانة لله، لأن هؤلاء الناس وسط مختلف السياقات والناس والأمور والأشياء التي يرتبها الله يؤدون دور إعاقة عمل الله أو إتلافه أو تأخيره أو تعطيله أو التأثير على تقدمه. وكيف، لهذا السبب، يشعر الله ويتفاعل تجاه المتنصلين ومن يخونون الله؟ ما موقف الله؟ لا شيء سوى الازدراء والكراهية. هل يشعر بالشفقة؟ لا، فإنه لا يشعر بالشفقة أبدًا. يقول البعض: "أليس الله محبة؟" الله لا يحب أمثال هؤلاء الناس، فهؤلاء الناس لا يستحقون المحبة. إذا كنت تحبهم، فإن محبتك حمقاء، ومجرد أنك تحبهم لا يعني أن الله يحبهم. قد تعتز بهم، لكن الله لا يعتز بهم لأن أمثال هؤلاء الناس ليس فيهم شيء يستحق الاعتزاز به. وهكذا، يتخلى الله بحزم عن أمثال هؤلاء الناس ولا يمنحهم أي فرصة ثانية. هل هذا معقول؟ هذا ليس معقولًا فحسب، بل هو قبل كل شيء جانب واحد من جوانب شخصية الله، وهو أيضًا الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). كانت دينونة كلام الله وإعلانه مؤلمة كسكين مغروس في القلب. ضُربت زونج شين حتى الموت، واعتُقِلت شريكتي. في هذا الوقت المهم، كان يجب أن أعمل مع الإخوة والأخوات في معالجة تبعات الكارثة، لكني هربت فحسب. لن يفعل شيئًا كهذا أي شخص يمتلك ذرة من ضمير. لم أستطع مسامحة نفسي على فعل كهذا. كنت أعتقد أنه مهما ارتكبت من أخطاء، سوف يرحمني الله طالما أتوب إليه. لكني أدركت أن هذا ليس إلا تصوري وتخيلي. يقول الله إنه يتخلى عن الذين يتخلون عن واجبهم ويديرون ظهورهم له في أي وقت حرج، وأنه لن يمنحهم فرصًا أخرى. بقراءة كلام الله، تعلمتُ أن هناك مبادئ لرحمة الله وتسامحه. لا يغفر الله جزافًا، ولا يمنح رحمته لأي شخص، على أي إثم. الله أيضًا بارٌّ ومهيب ولن يتسامح في الإساءة. منذ لحظة هروبي، شعرت بأن الله تخلى عني بالفعل. لم أشعر براحة البال مطلقًا – واعتراني الندم. لا أعرف كم مرة صليت، وكم دمعة ذرفت. سواءً تخلى الله عني أم لا، كنت مستعدة لأخدمه لأسدد دَيني، وعرفت أنه مهما عاملني، وأيًا كان ما سيفعله، فسيكون بارًّا. لن أشكو حتى لو أرسلني إلى الجحيم لأن ما فعلته كان مسيئًا جدًّا لله، ومؤذيًا جدًّا له. كنت مؤمنة كل هذه السنوات، وقدمت بعض التضحيات، وأردت السعي للخلاص، لكني لم أتصور أبدًا أنه عند مواجهة الاعتقال والاضطهاد على يد الحزب الشيوعي، أنني سأطمع في الحياة، وأتخلى عن واجبي، وأخون الله، وأرتكب تعديًا فظيعًا. جعلني التفكير في هذا أشعر بالضيق واليأس بالفعل. لم أستطع إيقاف دموعي. واعتراني الشعور بالذنب والندم. لو أني لم أصر بعناد على مغادرة المنطقة، واستطعت الاستمرار في أداء واجبي عند الحاجة، وإدارة تبعات الكارثة مع الآخرين، لكان هذا أفضل بكثير. ولما عشت في هذا الشقاء واليأس. لم يكن هذا ما أردت أن تؤول الأمور إليه! لكن كان الأوان قد فات، مهما حدث. يجب أن أتحمل عواقب تصرفاتي. كرهت نفسي لأنني أردت إنقاذها، ولأنني كنت أنانية وحقيرة. لا يستحق شخص مثلي تسامح الله ورحمته. شعرتُ بأنه طالما لم تطردني الكنيسة، يجب أن أخدم بقدر استطاعتي لأعوض عن تعدياتي.

في واجبي بعد ذلك، ذهبت أينما رتب لي القادة أن أذهب. إن طُلب مني أن أذهب لتقديم الدعم للكنائس التي تواجه المخاطر، أذهب فحسب، وأحقق بعض النتائج بعد وقت قصير. لكني لم أرد ذكر الأمر مرة أخرى. أردت حماية نفسي منه، وأن أنساه فحسب. لكني لم أستطع أفعل ذلك. شعرتُ بأنه عار عميق بقلبي ويأبى أن يفارقني. كانت كل فكرة تتعلق به مؤلمة، وشعرتُ بالذنب الشديد. وذات يوم قرأت شيئًا في كلام الله يلقي الضوء على حالتي. يقول الله القدير، "من أجل سلامتهم الشخصية، ولتفادي القبض عليهم، وللهروب من أي قمع، ولوضع أنفسهم في بيئة آمنة، كثيرًا ما يستجدي أضداد المسيح ويصلُّون من أجل سلامتهم الشخصية، ولا يتكِلون حقًا على الله، ولا يقدِّمون له ذواتهم إلا عندما يتعلَّق الأمر بسلامتهم الشخصية. عندما يتعلَّق الأمر بهذا، فإن إيمانهم بالله حقيقي، واتكالهم عليه حقيقي. إنهم لا يهتمون بالصلاة إلى الله إلا ليطلبوا منه أن يحمي سلامتهم، ولا يولون أدنى اهتمام لعمل الكنيسة أو لواجبهم. السلامة الشخصية هي المبدأ الذي يقودهم في عملهم. حيثما كان المكان الآمن، فإنهم يقومون ببعض العمل، وسيكونون بالفعل سبَّاقين وإيجابيين في عملهم، ويُظهرون "إحساسهم بالمسؤولية" و"ولائهم". وإذا كان بعض العمل ينطوي على مخاطر بالفعل ويمكن أن يُمنَى بالإخفاق، فإنهم يختلقون أعذارهم، وينقلونه إلى شخص آخر، ويجدون فرصة للتهرب منه؛ لكي يجد التنين العظيم الأحمر مَن فعله. بمجرد وجود خطر أو إشارة خطر، فإنهم يفكرون في طُرق لتخليص أنفسهم والتخلي عن واجبهم دون اهتمام بالإخوة والأخوات. فهم لا يهتمون إلا بإبعاد أنفسهم عن الخطر. قد يكونون مستعدين بالفعل في قلوبهم. وبمجرد ظهور الخطر يتخلون فورًا عن العمل الذي يؤدونه، دون اهتمام بكيفية سير عمل الكنيسة، أو الخسارة التي قد يُسبِّبها ذلك لمصالح بيت الله أو لسلامة الإخوة والأخوات. فما يهمهم هو الهروب، بل ولديهم خطة "الورقة الرابحة" لحماية أنفسهم: فبمجرد أن يداهمهم الخطر أو بمجرد اعتقالهم، يقولون كل ما يعرفونه، ويبرئون أنفسهم ويعفون أنفسهم من كل مسؤولية من أجل حماية سلامتهم الشخصية. هذه هي خطتهم الجاهزة. هؤلاء الناس غير مستعدين لتحمل الاضطهاد بسبب إيمانهم بالله، وهم خائفون من الاعتقال والتعذيب والإدانة. والحقيقة هي أنهم استسلموا للشيطان منذ زمن طويل. إنهم مذعورون من جبروت النظام الشيطاني، وأكثر خوفًا من أن تصيبهم أمور مثل التعذيب والاستجواب القاسي. ولذلك، يعتبر أضداد المسيح أنه إن كان كل شيء يسير بسلاسة، ولا يوجد أي تهديد لسلامتهم، أو لا ينطويِ الأمر على مشكلة، ولا يوجد خطر محتمل، فقد يُضحّون بالمشاركة بحماستهم و"ولائهم" وحتى بمواردهم. أمّا إن كانت الظروف سيئة، وكان من الممكن اعتقالهم في أي وقت بسبب الإيمان بالله وأداء واجبهم، وكان ثمة احتمال بأن يؤدي إيمانهم بالله إلى طردهم من منصبهم الرسمي أو تخلي المقربين عنهم، فسيكونون حذرين للغاية؛ فلا يعظون بالإنجيل، ولا يشهدون لله، ولا يؤدون واجبهم. وعندما توجد علامة طفيفة على وجود مشكلة، يصبحون ضعفاء خجولين؛ وعندما توجد أدنى بادرة للمتاعب، فإنهم يرغبون فورًا في إعادة كتبهم التي تحتوي على كلام الله وأي شيء يتعلق بالإيمان بالله إلى الكنيسة، ليحافظوا على سلامتهم دون أذى. أليس مثل هذا الشخص خطيرًا؟ إن اعتُقل، ألن يصبح مثل يهوذا؟ إن ضد المسيح خطير للغاية لدرجة أنه قد يصبح مثل يهوذا في أي وقت؛ فهناك احتمال دائم بأن يدير ظهره لله. وبالإضافة إلى ذلك، فهو أناني ولئيم إلى أقصى الحدود. وهذا يتحدد من خلال طبيعة ضد المسيح وجوهره" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)). "أضداد المسيح أنانيون ولئيمون للغاية. يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي بالله، فهيهات لهم أن يكرّسوا أنفسهم لله. عندما يواجهون مشكلةً، فإنهم لا يحمون أو يحرسون إلا أنفسهم. يعتبرون أنه لا شيء أهم من سلامتهم. لا يهتمون بمدى الضرر الذي يلحق بعمل الكنيسة – طالما هم على قيد الحياة ولم يُعتَقلوا، فإن هذا هو المهم. هؤلاء الناس أنانيون للغاية. إنهم لا يفكرون في الإخوة والأخوات على الإطلاق أو في عمل الكنيسة، بل يفكرون فقط في سلامتهم. إنهم أضداد المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)). نفَذَتْ كل كلمة من دينونة الله وإعلانه إلى قلبي مباشرة. لم يكن هناك مكان أختبئ فيه – ولم أستطع الهرب. كنت تمامًا كالشخص الذي يريد حماية نفسه عندما يواجه الخطر، دون أي اعتبار لعمل الكنيسة أو لحياة الإخوة والأخوات. كنت أنانية وحقيرة. عندما وصلت شينجيانغ لأول مرة، رأيت بيئة مريعة في كل مكان. كدت أتعرض لخطر الاعتقال أو الموت عند كل منعطف. وندمت على الذهاب من أجل الواجب. وعندما علمت أن شخصًا شريرًا يعطل الأمور في الكنيسة، وذلك يحتاج إلى معالجة، قدمت الأعذار لكيلا أذهب خشية التعرض للاعتقال والتعذيب. ثم ذهبت على مضض، لكني لأني كنت أراعي سلامتي فحسب، غادرت على عجل، قبل أن تُحل الأمور. كنت أدرك جيدًا أن هناك مشكلات خطيرة في تلك الكنيسة، وكان يجب أن أتعامل معها، لكني أردت النجاة بنفسي. استخدمت منصبي في إلقاء الأوامر بدلًا من القيام بعمل حقيقي، بل دفعت الإخوة والأخوات إلى التعامل مع المشكلات بينما انكمشت خوفًا في مكان آمن، ممددة أجل وجودي الحقير، ما جعل مشكلات تلك الكنيسة لا تحل لشهور عديدة. بل قدمت عذرًا يبدو منطقيًا، بأنه يجب عليَّ، كقائدة، أن أضمن سلامتي لأقوم بعملي، لكني في الحقيقة، كنت أبحث عن عذر فحسب لأهرب من مواجهة الخطر. وعندما تعرضت زونج شين للاعتقال والضرب حتى الموت، كنت لا أزال أفكر في سلامتي الشخصية، وأخشى احتمال التعرض للاعتقال والتعذيب حتى الموت. وأردت أيضًا العثور على فرصة لأتخلى عن واجبي وأغادر ذلك المكان الخطر. بعد إعفائي، لم أرغب في المساعدة مع تبعات الكارثة، وهربت عائدة إلى مدينتي. لم يوبخني الإخوة والأخوات، لكني شعرت في أعماقي بتخلي الله عني، واشمئزازه مني، وإدانته لي. وأكثر ما ندمت عليه هو أن الكنيسة منحتني فرصة لأكون قائدة، وحملتني مسؤولية العديد من الإخوة والأخوات، لكني هربت في وقت عصيب، ولم أهتم بحياة الآخرين أو موتهم، دون أي تفكير في الطرق التي قد يتعطل عمل الكنيسة بسببها. أصبحت هاربة، وخائنة طامعة في الحياة، وأضحوكة للشيطان. وحتى الأسوأ أن هذا أصبح جرحًا أبديًّا في قلبي. من خلال ما عرضَتْهُ تلك الحقائق، أدركت أنني كنت جبانة أعيش بطريقة أنانية دون أي إنسانية. أصاب كلام الله كبد الحقيقة، وكشف الدوافع الحقيرة الخفية التي تختبئ في أعماق قلبي. لم أستطع الاستمرار في الهروب من الواقع. في تلك المرحلة، أحسست في أعماقي بذنبي الكبير بخيانة الله، وأنني لا أستحق خلاصه. وفكرت أيضًا في تجسد الله مرتين لإنقاذ البشرية، وأنه يعطي كل شيء. منذ ألفي عام، صُلب الرب يسوع لافتداء البشرية، وقدم دمه حتى آخر قطرة. والآن في الأيام الأخيرة، تجسد الله مرة ثانية لإنقاذ البشرية الفاسدة، ووضع حياته على المحك للعمل في عرين التنين العظيم الأحمر، وتعرض للملاحقة والاضطهاد على يد الحزب الشيوعي. لكن لم يتخل الله أبدًا عن إنقاذ البشرية. لقد استمر في التعبير عن الحقائق من أجل سقايتنا وتغذيتنا. منح الله الإنسان كل شيء – محبته لنا حقيقية جدًّا، وإيثارية جدًّا. لكني كنت أنانية وحقيرة للغاية. في واجبي حميتُ نفسي، ولم أهتم مطلقًا بعمل الكنيسة. كنت مدينة لله، ولم أستحق الحياة أمامه. كل ما أردته هو أن أخدم الله لكي أستطيع أن أخفف آثامي قليلًا.

وفي ديسمبر 2021، انتُخِبت قائدة للكنيسة مرة أخرى. عندما تذكرت كيف خنت الله، ولم أستحق أن أكون قائدة، أخبرت إحدى القائدات، وأنا أبكي بأنني كنت هاربة سابقًا. قالت القائدة: "هذا منذ سنوات، وأنتِ ما زلتِ عالقة في حالة من السلبية وسوء الفهم. وهذا يجعل من الصعب أن تربحي عمل الروح القدس". كنت أفكر أيضًا أن سنوات عديدة قد مرَّت، إذن لماذا لا أزال منزعجة من التعدي الذي ارتكبته، وسوء فهمي لله؟ كيف يجب أن أحل حالتي؟ بعد ذلك اجتهدت في الصلاة والسعي للحقّ. وقرأت هذا في كلام الله: "لا تخف حتى عندما توجد أوقات تشعر فيها أن الله قد تركك وأنك غرقت في الظلمة: فما دمت على قيد الحياة ولست في الجحيم، لا تزال لديك فرصة. ولكن إذا كنت مثل بولس الذي شهد في النهاية أن الحياة هي المسيح، فقد انتهى أمرك. إذا تمكنت من الاستيقاظ، فلا تزال لديك فرصة. ما الفرصة التي لديك؟ إنها تمكُّنك من المثول أمام الله وتمكُّنك إلى الآن من الصلاة إلى الله وطلب استجابات منه قائلًا: "يا الله! أرجو أن تمنحني الاستنارة لفهم هذا الجانب من طريق الممارسة وهذا الجانب من الحق". ما دمت واحدًا من أتباع الله، فإن لديك أملًا بالخلاص، وسوف تحقق النجاح حتى النهاية. هل هذه الكلمات واضحة بما يكفي؟ هل ما زلتم عُرضةً للسلبية؟ (لا). عندما يفهم الناس مشيئة الله، فإن طريقهم يكون واسعًا. وإذا لم يفهموا مشيئته، فإن طريقهم يكون ضيقًا وتوجد ظلمة في قلوبهم ولا يكون لديهم طريق يسلكونه. أولئك الذين لا يفهمون الحق هم كالتالي: إنهم ضيقو الأفق، ويتجادلون دائمًا، ويشتكون دائمًا من الله ويسيئون فهمه، ونتيجةً لذلك، كلما تقدموا في المسير تلاشى طريقهم. والواقع أن الناس لا يفهمون الله. لو كان الله قد عامل الناس كما في خيالهم، لكان الجنس البشري قد مُحي منذ زمن بعيد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تتعرف على طبيعة بولس وجوهره). "لا أريد أن أرى أيّ شخصٍ يشعر كما لو أن الله قد تركه في البرد، أو أن الله قد تخلَّى عنه أو أدار ظهره له. كل ما أريده هو أن أرى كلّ شخصٍ على طريق السعي إلى الحقّ وطلب فهم الله، وأن يسير بجرأةٍ إلى الأمام بإرادةٍ لا تتزعزع دون أيّ شكوكٍ ودون تحمُّل أيّ أعباءٍ. بغضّ النظر عن الأخطاء التي قد ارتكبتها، وبغضّ النظر عن مدى ضلالتك أو مدى خطورة تَعدّيك، لا تدع هذه الأمور تصير أعباءًا أو أمتعةً زائدة عليك أن تحملها معك في سعيك إلى فهم الله: واصل السير إلى الأمام، ففي جميع الأوقات، يحمل الله خلاص الإنسان في قلبه، وهذا لا يتغير أبدًا. هذا هو الجزء الأكثر قيمة في جوهر الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (و)). "كان غضب الله من أهل نينوى لأن أعمالهم الشريرة صعدت أمامه. في ذلك الوقت كان غضبه مستمدًا من جوهره. لكن عندما تلاشى غضب الله ومنح تسامحه لأهل نينوى مرة أخرى، كان كل ما كشف عنه لا يزال جوهره. كان كل هذا التغيير بسبب تغير في موقف الإنسان تجاه الله. خلال هذه الفترة الزمنية بأكملها، لم تتغير شخصية الله التي لا تقبل الإساءة إليها، ولم يتغير جوهر الله المتسامح، كما لم يتغير جوهر الله المحب الرحيم. عندما يرتكب الناس الأفعال الشريرة ويسيئون إلى الله، سوف يُنزل غضبه عليهم. عندما يتوب الناس حقًا، سيتغير قلب الله، وسيتوقف غضبه. وعندما يستمر الناس في معارضة الله بعناد، سيكون غضبه غير متوقف، وسيضغط عليهم غضبه شيئًا فشيئًا حتى يتم هلاكهم. هذا هو جوهر شخصية الله. بغض النظر عما إذا كان الله يعبر عن الغضب أو الرحمة والمحبة، فإن سلوك الإنسان واتجاهه والموقف الذي يتبناه تجاه الله في عمق قلبه هو ما يملي ما يعبر عنه من خلال الإعلان عن شخصية الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ب)). تأثرت بشدة، وشعرت بالذنب الشديد عندما قرأت هذا الكلام من الله. أدركت أنني كنت أسيء فهم الله طوال هذه السنوات. مشيئة الله هي أن يُخلِّص البشرية لأقصى حد ممكن. ولن يتخلى عن شخص بسبب تعدٍّ مؤقت، بل يمنحه فرصًا كثيرة للتوبة. مثل أهل نينوى. قال الله إنه سيدمرهم لأن ارتكبوا الشرور، وعارضوه، وأساءوا إليه. لكن قبل أن يدمر نينوى، أرسل يونان ليشارك كلمته، ويمنحهم فرصة أخيرة للتوبة. وعندما تابوا إلى الله بحق، تراجع عن غضبه وحوله إلى تسامح ورحمة، وغفر لهم أفعالهم الشريرة. استطعت أن أرى من هذا محبة الله العظيمة ورحمته بالناس. يقوم غضب الله الشديد ورحمته وكرمه على المبادئ، ويتغير تمامًا اعتمادًا على سلوكيات الناس نحو الله. ورغم أن كلمات دينونة الله وإعلانه قاسية، بل وتدين وتلعن أيضًا، فإن الأمر يتعلق بمواجهة الكلمات، وليس الأحداث الحقيقية. أرادت مشيئة الله لي أن أفهم شخصيته البارَّة التي لا يمكن الإساءة إليها، وأن أوقره، وأتوب إليه بحق، لذلك في أي وقت، وتحت أي ظرف، أستطيع تكريس نفسي لأداء الواجب. في تلك المرحلة، أدركت أنني كنت عنيدة ومتمردة للغاية. أسأت فهم الله طوال سنوات، وقيدت نفسي بالمفاهيم، ووضعت نفسي في طريق مسدود. لكن في الحقيقة، لم يتخلَّ الله عن خلاصي. كنت أسيء فهم مقاصد الله الرامية لخلاصي. ويذكِّرني هذا بشيء قاله الله: "رحمة الله وتسامحه ليسا نادرين – بل توبة الإنسان الصادقة هي النادرة" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ب)). رغم غضب الله، ودينونته، وإعلاناته لنا، ورغم أنه يديننا ويلعننا، فإنه يمتلئ بالمحبة والرحمة. وإن لم نفهم شخصيته البارَّة، فإننا نميل إلى إساءة فهمه. شعرت بالندم والذنب حقًّا بعدما فهمت رغبة الله في خلاص البشرية. لم أرغب في مواصلة الهرب من تعدياتي السابقة أو الاستمرار في سوء فهم الله والاحتراس منه. كنت مستعدة للتوبة. أردت استخدام الدرس من هذا الخطأ للاستمرار في تحذير نفسي. كنت أنانية وحقيرة أطمع في الحياة. وفي مواجهة الخطر، أصبحت هاربة، ولم أراعِ عمل الكنيسة. أدركت أن نقطة ضعفي كانت خوفي من الموت. كان يجب أن أسعى إلى الحقّ لأُعالج ضعفي هذا، وأبتعد عنه.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلام الله. "يرى البشر وفقًا لمفاهيمهم أنهم إذا دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ لنشر عمل الله فينبغي على الأقل أن يحظوا بمَيتة جيدة. لكن هؤلاء الناس عُذِّبوا حتى الموت قبل أوانهم. وهذا لا يتوافق مع المفاهيم البشرية، لكن الله فعل ذلك بالضبط – فقد سمح الله بحدوث ذلك. ما الحق الذي يمكن البحث عنه في حقيقة أن الله قد سمح بحدوث هذا؟ هل كان سماح الله لهم بالموت بهذه الطريقة هو لعنته وإدانته، أم كان خطته وبَركته؟ لم يكن أيًا من هذا أو ذاك. ماذا كان؟ يتأمل الناس الآن في موتهم بكثير من وجع القلب، لكن الأمور كانت تسير هكذا. أولئك الذين آمنوا بالله ماتوا بتلك الطريقة، وهذا يوجع قلوب الناس. كيف يمكن تفسير هذا؟ عندما نتطرق إلى هذا الموضوع، تضعون أنفسكم في مكانهم؛ فهل قلوبكم حزينة إذًا، وهل تشعرون بألم خفي؟ تقولون لأنفسكم: "هؤلاء الناس أدوا واجبهم لنشر إنجيل الله ويجب اعتبارهم أناسًا صالحين، فكيف وصلوا إلى مثل هذه العاقبة ومثل هذه النهاية؟" في الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم؛ أي كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يكن يعني أن آخرتهم هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإن الله لم يُحدد الآخرة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة، بهذه الطريقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، فقد اتخذوا هذه الوسائل لإدانة هذا العالم وللشهادة لأعمال الله. استخدَم هؤلاء المخلوقات حياتهم الأكثر قيمة – واستخدموا اللحظة الأخيرة من حياتهم للشهادة لأعمال الله وللشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله هي الحق، وأن الرب يسوع هو الله وهو الرب وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليؤكدوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل الفداء الذي صنعه لجميع البشر يسمح للبشر بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. إلى أي مدى أدوا واجبهم؟ هل كان إلى أقصى حد؟ كيف ظهر الحد الأقصى؟ (لقد ضحوا بحياتهم). هذا صحيح، فقد دفعوا حياتهم ثمنًا. فالعائلة والثروة والأشياء المادية في هذه الحياة جميعها أشياء خارجية؛ والشيء الوحيد الداخلي للنفس هو الحياة. بالنسبة إلى كل شخص حيّ، فإن الحياة هي الشيء الذي يستحق بالأكثر الاعتزاز به وهي الشيء الأثمن. وفي الواقع، تمكَّن هؤلاء الناس من تقديم أثمن ما لديهم – أي حياتهم – كتأكيد وشهادة على محبة الله للبشر. وإلى اليوم الذي ماتوا فيه، لم ينكروا اسم الله ولم ينكروا عمل الله بل استخدموا آخر لحظة في حياتهم ليشهدوا على وجود هذه الحقيقة. أليست هذه هي أسمى أشكال الشهادة؟ هذه هي الطريقة الفضلى لتتميم المرء لواجبه؛ وهذا هو تتميم المرء بمسؤوليته. عندما هددهم الشيطان وروَّعهم، بل وعندما جعلهم في النهاية يدفعون حياتهم ثمنًا، فإنهم لم يتخلوا عن مسؤوليتهم. وهذا ما يعنيه أداء المرء واجبه إلى الحد الأقصى. ماذا أعني بهذا؟ هل أقصد أن عليكم أن تستخدموا الطريقة نفسها للشهادة لله ونشر الإنجيل؟ لست بحاجة بالضرورة إلى ذلك، ولكن يجب أن تفهم أن هذه هي مسؤوليتك، وأنه إذا احتاجك الله لذلك، فينبغي عليك قبوله كالتزام أخلاقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). خجلت حقًّا بعد قراءة كلام الله. قدم القديسون عبر العصور حياتهم، وأُريقت دماؤهم لنشر الإنجيل. واستُشهِد عدد لا يحصى من أجل الله. ورُجم بعضهم بالحجارة حتى الموت أو سحلتهم الخيول حتى الموت. ووُضع بعضهم في الزيت المغلي، وصُلب البعض الآخر. وعرف العديد من المبشرين أن القدوم إلى الصين يعني مواجهة خطر القتل، لكنهم خاطروا بحياتهم من أجل القدوم ومشاركة إنجيل الله. والآن، يتعرض العديد من المؤمنين للتعذيب والاضطهاد حتى الموت على يد الحزب بسبب نشر الإنجيل، ويضحون بحياتهم ليقدموا شهادة مدوية لله. كان اضطهادهم من أجل البر، وكان موتهم جميعًا ذا مغزى ونالوا رضا الله. في السابق لم أدرك هذه الأشياء بوضوح، لكني كنت أسعى يائسة للبقاء حية. اعتقدت أن كل شيء سينتهي بموتي، لذلك مع الاضطهاد الجنوني للحزب، تخليت عن واجبي وعشت وجودًا حقيرًا. هذه وصمة عار دائمة، وتعدٍّ خطير. عندما واجهت مواقف مفزعة، دون أن أتعرض للاعتقال، خنت الله لأنني خشيت الموت. أدركت أنني لا أفهم حكم الله القدير. أيًّا كان ما نواجهه في الحياة، وأيًّا كانت معاناتنا، كل شيء بقدر الله. لا نستطيع الفرار منه. أنا ممتنة لاستنارة الله وإرشاده، ممّا أتاح لي فهم هذا، لكي أستطيع تغيير وجهة نظري الخطأ، والتعامل مع الموت بشكل صحيح. منحتني هذه الفكرة المزيد من الإيمان. بعد ذلك، أيًّا كان ما أواجهه، أصبحت مستعدة للاتكال على الله، وتقديم الشهادة له، وعدم التخلي عن واجبي أو خيانة الله.

في 6 يوليو 2022، اتصلت بي شريكتي، وقالت: "حدث شيء جلل. تم اعتقال ثلاثة قادة". شعرت بالانزعاج بعدما سمعت ما قالته. فلقد تواصلوا مع الكثير من الأشخاص والأسر، وكان أحدهم على اتصال بنا قبل أيام قليلة. يجب أن نهتم بتبعات الأمر على الفور لمنع المزيد من الخسائر. لكني كنت لا أزال أشعر ببعض الجبن والخوف. إن كانت الشرطة تضع أعينها على هؤلاء الإخوة والأخوات، فقد أقع بين أيدي الشرطة لو تواصلت معهم. لكني عندئذ تذكرت الدرس المؤلم الذي تعلمته عندما أصبحت هاربة، كيف خنت الله وأغضبتُ شخصيته. كان هذا ألمًا لن أنساه أبدًا ولم أرغب في تكرار خطئي. لذلك واصلت الصلاة إلى الله: "إلهي، أشعر بالخوف مما أُوشك على مواجهته اليوم، لكن هذه المرة أريد البقاء مخلصة لواجبي، وألا أهرب. أرجوك امنحني الإيمان والقوة".

أبلغت الأخوة بأن يهتموا بسلامتهم، ونقلت كتب كلام الله إلى أماكن آمنة. ثم خطر ببالي أن منزلي ليس آمنًا أيضًا، لذلك أردت الذهاب لإخبار حماتي وأجعلها تستأجر غرفة في ذلك اليوم. وعندما اقتربت من المدخل، رأيتُ شابين يرتديان ملابس سوداء. لم أجرؤ على الدخول، لكني ذهبت إلى منزل أحد الأقارب لأكتشف ما يحدث. علمت أن حماتي اُعتقلت بالفعل، وأن الرجلين الذين يرتديان ملابس سوداء كانا ضابطي شرطة. لاحقًا، اكتشفت أن أختًا ذهبت لإخبار الإخوة بالمغادرة لم تعد وربما اُعتقلت أيضًا. لم تتح لي الظروف التفكير في الأمر كثيرًا. أسرعت إلى التعامل مع الأعمال الأخرى مع الأخت التي أتشارك معها. واكتشفت لاحقًا أن هذه عملية اعتقال منظمة بواسطة الحزب الشيوعي، وأنه تم اعتقال 27 شخصًا بين ليل اليوم الخامس وصباح اليوم السادس من الشهر. في مواجهة وضع مُروّع كهذا، عرفت أن الله منحني فرصة لأقوم بخيار مختلف. في السابق، كنت هاربة، وخنت الله. لم أستطع خذلان الله مرة أخرى هذه المرة، لكن كان يجب أن اتَّكل على الله وأعمل مع الآخرين للتعامل مع تبعات الكارثة وأداء واجبي. شعرت بالمزيد من الهدوء والسلام عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة.

عندما أتحدث عن تعدياتي مرة أخرى، أستطيع المواجهة والاعتراف بأنني أطمع في الحياة، وأنانية وحقيرة، لكني لا أريد أن أكون من هذا النوع من الأشخاص مرة أخرى. أريد أن يكون هذا التعدي مثل جرس إنذار؛ ليُذكِّرني بألّا أكرر الخطأ نفسه. هذا الخطأ جعلني أحتقر الشخصية الفاسدة في نفسي، ولا أرغب في مواصلة العيش بطريقة أنانية. والآن، عندما أرى الإخوة والأخوات في حالة مشابهة، أقدم لهم شركة ليستطيعوا فهم شخصية الله البارَّة التي لا يمكن الإساءة إليها، ويعتبرون ذلك تحذيرًا. هذا التعدي محفور في قلبي، ومؤلم جدًّا، لكنه أصبح تجربة ثمينة في حياتي. الشكر لله!


74. استدعائي كشفني

في أحد أيام كانون الأول ديسمبر 2021، أخبرتني أخت أخرى أن الأخت وانغ، التي نُقلت من كنيستنا إلى كنيسة أخرى، قالت إنني كنت مهملةً في أداء واجبي، ولم أتعامل بسرعة كافية مع المشاكل التي ظهرت في عملي في مجال الإنجيل؛ مما قلل من كفاءة الفريق وفعاليته. قالت إن لدي سلوكيات القائدة المزيفة. ذكّرتني تلك الأخت بالتأمل في نفسي. شعرت بالغضب وفكرت: "مؤخرًا لم أقم بمتابعة تفصيلية، ولكنْ هناك سبب وجيه. إذا كان لديكِ ما تقولينه، فقوليه لي مباشرة. بقوله من خلف ظهري، ألستِ تحاولين التسبب في المتاعب؟ ماذا سيفكر بي الإخوة والأخوات؟ بما أنك تحدثتِ عني بهذه الطريقة، فلن أترككِ بسهولة؛ سأكشف أخطاءك أيضًا، لكي يعرف الآخرون أنها ليست مشكلتي، ولكن كل الخطأ منكِ"؛ لذلك قلتُ لتلك الأخت، "لطالما نظرت الأخت وانغ إلي بازدراء وانتقدتني. يعلم الجميع أنها ليست شخصًا رائعًا. لم تعمل أبدًا بشكل جيد مع الآخرين، لكنها كانت في الواقع متصيدة للأخطاء. وهي الآن تستهدفني، لكنني لم أفعل لها أي شيء مطلقًا. قد يكون ذلك لأنني نقلتها إلى كنيسة أخرى؛ ولذلك فقدت لقبها كقائدة للفريق، وتريد الانتقام مني". حتى بعد قول ذلك، ما زلت أشعر أن ما فعلته الأخت وانغ كان مُحرجًا لي للغاية. لقد فضحتني أمام كل هؤلاء الناس. إن صدّقها الجميع، فكيف سينظرون إلي؟ هل سيعتقدون أنني كنت قائدةً مزيفةً؟ وإذا تم إبلاغ القيادة العليا بذلك، فقد أفقد منصبي حتى. كنت مشغولة البال أكثر فأكثر بالأمر، وبدأت أكره الأخت وانغ. ألم تستفرد بي بوضوح؟ اعتقدتُ أنها إذا كانت قاسية، فلن تستطيع أن تلومني لكوني غير عادلة؛ وما دمت قائدةً، فلن ترى ترقية أخرى. سأسلط الضوء على كل سلوكها، وأتأكد من أن الكل قد فطن للأمر، وأخرجها من الكنيسة إذا اكتشفتُ أنها تحكم على الناس من وراء ظهورهم. لم أكن مرتاحةً لهذا النوع من التفكير، وتساءلت عما إذا كانت معاملتها بهذه الطريقة تتماشى مع مشيئة الله. لقد سمح الله بحدوث ذلك، ولم أكن أبحث عن الحق أو أتأمل في نفسي، بل ركزت نظري عليها بشكل مباشر، وأردت أن أنقضّ على أخطائها لمجابهتها، وكشفها، بل وحتى الانتقام. كنت أعلم أن هذا لم يكن قبولًا للحق.

فكرت في هذا بعض الشيء في تلك الليلة. في قلبي، ما زلت لا أستطيع تقبُل ما قالته الأخت وانغ عني، لكن بالتفكير في الأمر جدّيًّا، هل كنتُ قائدة جيدة وكفؤة؟ يجب أن يكون لدى القائد فهم لكل جانب من جوانب العمل، وحل المشكلات بمجرد العثور عليها. كنت مسؤولةً عن عمل الإنجيل؛ لذلك عندما كان هذا الفريق يواجه مشاكل، كان عليّ أن أقدم المساعدة العملية والإرشاد على الفور. لكنني لم أفعل الكثير من ذلك. أليس القائد الزائف شخصًا لا يقوم بعمل فعليّ؟ لم تكن الأخت وانغ مخطئة. لم تكن شريرة. كان لديها بعض المواهب ونقاط القوة، وحصلت على نتائج في عملها. إذا لم أدعها تقوم بواجب أو حتى طردتها بسبب ضغينة شخصية، فلن يؤذي ذلك الأخت وانغ فحسب، بل سيُخلُّ بعمل الكنيسة. لم أستطع أن أفعل شيئًا يثير اشمئزاز الله. عند التفكير بهذا تمكنت من التخلي عن تحيُزي تجاهها قليلاً. فكرت أيضًا في نوع العمل الفعليّ الذي لم أكن أقوم به. كنت أعلم أنه كان عليّ أن أبدأ في إجراء تغييرات في المجالات التي قامت بذكرها، والتواصل مع الإخوة والأخوات حول الصعوبات التي يواجهونها. شعرت بتحسن بعد القيام بذلك.

في ذلك الوقت اعتقدت أن كل شيء قد انتهى، لكن بعد يومين علمت أن الأخت وانغ تحدثت عن دلائل تدل على كوني قائدة زائفة في اجتماع مع أكثر من أربعين شخصًا. هاج كل غضبي عندما سمعت هذا، واعتقدت أن فضح الأخت وانغ لي أمام الكثير من الناس حقاً مرّغ اسمي في الوحل. كيف يمكنني أن أرفع رأسي إذا استمرت في فعل ذلك؟ يمكن حتى أن يتم إقصائي لكوني قائدةً مزيفةً. أردت أن أريها كيف تكون الأمور، بحيث لا تظنّ أنني خروف صغير سهل الانقياد! إذا أرادت فضحي أمام الجميع والإضرار بسمعتي، فيمكنني معرفة الأخطاء التي ارتكبتْها وجمع الأدلة، ثم إيجاد فرصة لإزاحتها. كنت دائمًا منفعلة خلال الأيام القليلة التالية، أفكر في كيفية إنقاذ كبريائي وكرامتي، وكيفية الانتقام منها. أخبرت القائدة في كنيستها الجديدة أنها لم تكن تتمتع بطبيعة إنسانية جيدة، وكانت دائمًا سريعة الحكم على القادة والعاملين؛ لذلك يجب أن تراقبها ولا تضيع وقتًا قبل أن تطردها إذا رأت أنها تتصرف برداءة. بعد أن قلت كل ذلك شعرت بالذنب وعدم الارتياح نوعاً ما. فكرت في نفسي: "ماذا أفعل؟ أليس هذا عينًا بعين، أليس مهاجمةً واستبعاداً للآخرين؟ ما الدرس الذي يريد الله أن أتعلمه من هذا؟ " إذن، أتيت أخيرًا أمام الله لأصلي وأسعى.

في سعيي، فكرت في كلام الله الذي يفضح أضداد المسيح الذين يستبعدون أي شخص يختلفون معه. يقول الله القدير: "ما الهدف الرئيسي لضِدِّ المسيح عندما يهاجم أحد المنشقين ويستبعده؟ إنه يسعى إلى تهيئة وضع في الكنيسة بحيث لا توجد آراء مخالفة لآرائه، وتكون سلطته ومكانته القيادية وكلماته مطلقة. يجب على الجميع أن يعيره اهتمامه، وحتى إن كان لديهم اختلاف في الرأي، فيجب عليهم ألا يُعبروا عنه، بل أن يتفاقم في قلوبهم. وأي شخص يجرؤ على الاختلاف مع ضد المسيح علنًا يصبح عدوًّا له، وسوف يفكر ضد المسيح في أي طريقة يستطيع بها جعل مثل هذا الشخص يعاني، ويتلهف إلى التخلص منه. هذه واحدة من الطُرق التي يهاجم بها أضداد المسيح أحد المنشقين ويستبعدونه لتعزيز مكانتهم وحماية سلطتهم. يقولون في أنفسهم: "لا بأس أن تكون لديك آراء مختلفة، ولكن لا يمكنك التنقل والتحدث عنها كما تشاء، فضلًا عن المساومة على سلطتي ومكانتي. إن كان لديك ما تقوله، فيمكنك أن تخبرني به على انفراد. وإن قلت ذلك أمام الجميع وتسببت في إراقة ماء وجهي، فأنت تبحث عن المتاعب، وسوف أضطر إلى التعامل معك". أي نوع من الشخصية هذا؟ لا يسمح أضداد المسيح للآخرين بالتحدث بحرية. وإن كان لدى الآخرين رأي – سواء عن ضد المسيح أو أي شيء آخر – لا يمكنهم طرح الأمر بشكل عشوائي؛ ويجب أن يراعوا ماء وجه ضدِّ المسيح، وإلَّا سيعاملهم كعدو ويهاجمهم ويستبعدهم. أي نوع من الطبيعة هذه؟ إنها طبيعة أضداد المسيح. ولماذا يفعلون هذا؟ فهم لا يسمحون للكنيسة بأن تكون لها أي آراء بديلة، ولا يسمحون بأي منشقين في الكنيسة، ولا يسمحون لمختاري الله بمشاركة الحق علانيةً وتمييز الناس. وأكثر ما يخشونه هو أن يكشفهم الناس ويميزونهم؛ فهم يحاولون باستمرار ترسيخ سلطتهم والمكانة التي يتمتعون بها في قلوب الناس، ويشعرون أنه يجب ألا تتزعزع أبدًا. لا يمكنهم أبدًا التساهل مع أي شيء يهدد كبرياءهم أو سمعتهم أو مكانتهم وقيمتهم كقادة أو يؤثر عليها. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ إنهم لا يكتفون بالسلطة التي يمتلكونها بالفعل، بل يُعززونها ويُؤمِّنونها ويسعون إلى الهيمنة الأبدية. وهم لا يريدون التحكم في سلوك الآخرين فحسب، بل في قلوبهم أيضًا. إن الطرق التي يستخدمها أضداد المسيح هي بالكامل من أجل حماية سلطتهم ومكانتهم، وهي بالكامل نتيجة رغبتهم في التمسك بالسلطة. ... وهذا صحيح بشكل خاص عندما يكون هناك منشقّ، ويسمعون أنه قد قال شيئًا عنهم أو انتقدهم من وراء ظهورهم. في هذه الحالة، سيحلون المسألة على الفور، حتى لو كلفهم ذلك ليلة من دون نوم ويومًا من دون طعام. كيف لهم أن يبذلوا كل هذا الجهد؟ ذلك لأنهم يشعرون أن مكانتهم في خطر، وأنها تحت التهديد. يشعرون بأنه إن لم يتخذوا هذا الإجراء، ستكون سلطتهم ومكانتهم في خطر – وبمجرد فضح أعمالهم الشريرة وسلوكهم المشين، لن يتمكنوا من الحفاظ على مكانتهم وسلطتهم فحسب، بل قد يتم إخراجهم أو طردهم من الكنيسة. لهذا هم يائسون ويفكرون بكل السبل لقمع المسألة وإزالة جميع الأخطار التي تهددهم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الحفاظ على مكانتهم. المكانة هي بمثابة شريان الحياة بالنسبة لأضداد المسيح. بمجرد أن يسمعوا أن شخصًا ما يوشك أن يفضحهم أو يبلغ عنهم، يشعرون برعب وقلق، خائفين من أنهم سيفقدون مكانتهم في اليوم التالي ولن يعود بإمكانهم الاستمتاع بالامتيازات التي منحتها لهم تلك المكانة، ولا بالمنافع التي يحققونها منها. إنهم يخشون أن يتوقف الآخرون عن احترامهم أو اتباعهم، وأن لا أحد سيسعى لكسب رضاهم أو تنفيذ رغباتهم بعد الآن. لكن أكثر ما لا يطاق بالنسبة لهم ليس فقدان مكانتهم وسلطتهم فحسب، بل أن يتم إخراجهم أو طردهم أيضًا. وإذا حدث ذلك، فستضيع جميع الامتيازات ومشاعر التميُّز التي منحتهم إياها المكانة والسلطة، وكذلك الأمل في جميع البركات والمكافآت التي كسبوها من إيمانهم بالله على الفور. هذا الاحتمال هو الأصعب بالنسبة إليهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). "يرى ضدّ المسيح أن المنشقّ تهديدٌ لمكانته وسلطته. سوف يبذل أضداد المسيح قصارى جهدهم لـ "تولِّي أمر" من يُهدِّد مكانتهم وسلطتهم، بصرف النظر عمَّن يكون. وإذا كان هؤلاء الناس لا يمكن إخضاعهم حقًّا أو تجنيدهم، فإن أضداد المسيح سوف يسقطونهم أو يخرجونهم. وفي النهاية، سوف يُحقِّق أضداد المسيح هدفهم المُتمثِّل في امتلاك السلطة المطلقة وفي أن يكونوا ناموسًا لأنفسهم. هذا هو أحد الأساليب التي يستخدمها عادةً أضداد المسيح للحفاظ على مكانتهم وسلطتهم – فهم يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). كانت كلمات الله مؤثرة حقًا وجعلتني خائفةً. لم أكن أدرك أنني كنت قادرةً على انتقاد شخص ما واستبعاده لأجل اسمي ومكانتي، وأنني كنت أرتكب إثمُأ من آثام أضداد المسيح. عندما سمعت أن الأخت وانغ كانت قد أخبرت الآخرين أنني لم أقم بعمل فعلي، لم أفكر فيما إذا كان ذلك صحيحًا، بل اعتقدت فقط أنها تستهدفني وتحكم علي من وراء ظهري. لقد جرح ذلك كبريائي؛ لذلك بدأت أكرهها وأضمر لها ضغينة، حتى إنني أردت أن أتهجم عليها. ثم عندما اكتشفت أنها تفضحني في ذلك الاجتماع الأكبر، ازداد كرهي لها. كنت أرغب في إنقاذ كبريائي ومركزي؛ لذلك أوليت قدراً كبيراً لتجاوزاتها السابقة، واعتقد الآخرون أنها لم تكن تتمتع بإنسانية جيدة، وأصبحوا يرفضونها. حتى إنني شجعت قائدها الحالي على مراقبة سلوكها، على أمل العثور على فرصة لطردها. كنت أدرك جيدًا أن لديها مواهب ونقاط قوة، وقامت بواجبها جيدًا، وأنها يجب أن تستمر في أداء واجبها في الكنيسة. علمت أيضًا أن الأخت وانغ كانت تكشف عن مشاكل حقيقية تخصني، لكن ذلك أثر في وضعي الاجتماعي ومكانتي، لذلك بدأت أراها كمُعَارِضة وعدوة وتهديد لنفوذي ومركزي. أردت أن أتهجم عليها لأنتقم. لقد كان لدي بالفعل طبيعة شريرة! ثم فكرت في أضداد المسيح الذين طُردوا من الكنيسة. في اللحظة التي كان يُهدد فيها شخص ما مكانتهم، كانوا يهاجمون ويريدون تحويل الكنيسة إلى مملكتهم، ليحكموا كل شيء. انتهى بهم الأمر إلى طردهم لارتكابهم الكثير من الشر. لم يكن سلوكي مختلفًا عن سلوك أضداد المسيح أولئك.

واصلت التفكير في نفسي، لماذا كنت مؤمنةً لسنوات عديدة، لكن لم أستطع منع نفسي من اتباع طريق عدو المسيح والقيام بمثل هذه الأشياء الشريرة. ثم في أحد الاجتماعات نقرأ "أولئك الذين يطيعون الله بقلب صادق يكسبهم الله بالتأكيد". كان هناك مقطع واحد دخل مباشرة في الصميم بالنسبة لي. يقول الله القدير: "بما أنك تؤمن بالله، فعليك أن تثق بكل كلام الله وبكل عمل من أعماله. وهذا يعني أنه بما أنك تؤمن بالله، فيجب عليك طاعته. إذا كنت غير قادر على القيام بهذا، فلا تهم حقيقة ما إذا كنت تؤمن بالله. إذا كنت قد آمنت بالله لعدة سنوات، لكنك لم تطعه أبدًا أو لم تقبل جميع كلامه، بل بالأحرى طلبت من الله أن يخضع لك وأن يتصرَّف وفقًا لأفكارك، فأنت إذًا أكثر الناس تمردًا وتُعد غير مؤمن. كيف يمكن لمثل هذا المرء أن يطيع عمل الله وكلامه الذي لا يتفق مع مفاهيم الإنسان؟ أكثر الناس تمردًا هو ذلك الذي يتحدى الله ويقاومه عمدًا. إنهم أعداء الله – أضد للمسيح. يحمل هذا الشخص باستمرار كراهية تجاه عمل الله الجديد، ولم يُظهر قط أدنى نية في قبوله، ولم يجعل نفسه تسرُ قط بإظهار الخضوع أو التواضع. إنه يُعظِّم نفسه أمام الآخرين ولم يُظهر الخضوع لأحد أبدًا. أمام الله، يعتبر نفسه الأكثر براعة في الوعظ بالكلمة والأكثر مهارة في العمل مع الآخرين. إنه لا يطرح "الكنوز" التي بحوزته أبدًا، لكنه يعاملها على أنها أملاك موروثة للعبادة والوعظ بها أمام الآخرين ويستخدمها لوعظ أولئك الحمقى الذين يضعونه موضع التبجيل. توجد بالفعل فئة معينة من الناس من هذا القبيل في الكنيسة. يمكن القول إنهم "أبطال لا يُقهرون" ممن يمكثون في بيت الله جيلاً بعد جيل. إنهم يتخذون من كرازة الكلمة (العقيدة) واجبًا أسمى. ومع مرور الأعوام وتعاقب الأجيال، يمارسون واجبهم "المقدس والمنزه" بحيوية. لا أحد يجرؤ على المساس بهم ولا يجرؤ شخص واحد على تأنيبهم علنًا. فيصبحون "ملوكًا" في بيت الله، إنهم يستشرون بطريقة لا يمكن التحكم فيها بينما يطغون على الآخرين من عصر إلى عصر. تسعى تلك الزُمرة من الشياطين إلى التكاتف لهدم عملي؛ فكيف أسمح لهؤلاء الشياطين بالعيش أمام عينيّ؟ حتى إن أولئك الذين لديهم نصف الطاعة فقط لا يستطيعون السير حتى النهاية، فما بال أولئك الطغاة ممن لا يحملون في قلوبهم أدنى طاعة! لا ينال الإنسانُ عملَ الله بسهولة. حتى إذا استخدم الإنسان كل ما أوتي من قوة، فلن يستطيع أن يحصل إلا على مجرد جزء حتى ينال الكمال في النهاية. فماذا عن أبناء رئيس الملائكة الذين يسعون إلى إبطال عمل الله؟ ألديهم أدنى رجاء في أن يربحهم الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله). اخترقت كلمات الله قلبي ورأيت شخصيته البارة المهيبة. ما أخافني أكثر كان هذا الجزء بالتحديد: "لم يُظهر الخضوع لأحد أبدًا"، "لا أحد يجرؤ على المساس بهم"، و"يصبحون "ملوكًا" في بيت الله، إنهم يستشرون بطريقة لا يمكن التحكم فيها بينما يطغون على الآخرين من عصر إلى عصر. تسعى تلك الزُمرة من الشياطين إلى التكاتف لهدم عملي؛ فكيف أسمح لهؤلاء الشياطين بالعيش أمام عينيّ؟" عندما اكتشفت أن الأخت وانغ كشفتني كقائدة مزيفة، كنت أتجاوب بالعداء والسخط والاستياء والمقاومة. لقد ثُرت بشدة بدافع الغضب. حتى كقائدة للكنيسة، لم أقبل الحق وأفتقرت تمامًا إلى الخضوع. عندما كشف أحدهم عن مشاكلي، عندما جُرح كبريائي وتعرضت مكانتي للتهديد، أردت استخدام كل الوسائل لكبحهم والانتقام منهم، حتى محاوِلةً سلبهم حقهم في القيام بواجب ما وإخراجهم من الكنيسة. كانت لدي هذه العقلية الخبيثة، أنني لن أرتاح حتى أدمرهم تمامًا. لقد أصبحتُ "ملكًا" في الكنيسة الذي لم يجرؤ أحد على لمسه. كيف يختلف ذلك عن شياطين الحزب الشيوعي الصيني، هؤلاء الطغاة؟ شعارهم هو " ليزدهر أولئك الذين يُطيعونني، وليهلك أولئك الذين يقاومونني". "ليزدهر أولئك الذين يُطيعونني، وليهلك أولئك الذين يقاومونني". للحفاظ على حكمه وترسيخ سلطته، يضطهد الحزب الشيوعي الصيني أي شخص يعارض أو يجرؤ على فضح الشر الذي يفعله، ويقتلع جذوره ويقضي تمامًا عليه. هذا ما فعله في مظاهرات ميدان تيانانمن، وما يفعله بالأقليات العرقية، والأمر أسوأ مع المؤمنين: اعتقالنا وقمعنا واضطهادنا. لقد فُقدت الكثير من الأرواح البريئة على أيديهم! لقد تعلمت على أيدي أولئك الشياطين الشيوعيين وتأثرت بهم منذ أن كنت صغيرة. لقد أصبحت الكثير من السموم الشيطانية راسخة بعمق في داخلي، مثل "أنا الأفضل في الكون كله"، " ليزدهر أولئك الذين يُطيعونني، وليهلك أولئك الذين يقاومونني"، "إذا كنتَ قاسيًا، فلا تلومني على عدم العدل"، و"تعامل مع رجل كما يتعامل معك". أصبحت هذه السموم الشيطانية مبادئي للبقاء، مما جعلني أكثر غطرسة ووحشية. كنت أعيش بهذه الأشياء، لذلك كنت قادرةً على فعل الشر والقمع وإيذاء الآخرين. فكرت أيضًا في كيف أن الله قد شارك في الكثير من الحقائق حول تمييز القادة المزيفين وأعداء المسيح. الآن يتعلم الجميع الحقيقة ويستيقظون، لذلك يفضح بعض الأشخاص القادة المزيفين ويُبلغون عنهم. هذا هو ممارسة الحق وحماية عمل الكنيسة – إنه أمر إيجابي. بغض النظر عن نوع الشخص الذي يفضحني، سواء كانوا يستهدفونني، إذا قالوا ذلك في وجهي أم لا، طالما أن ما يقولونه هو الحق، يجب أن أقبله من الله، وأقبله بشكل صحيح، أخضع وأتعلم درسًا. هذا هو قبول الحق والخضوع لله. لكن بالنسبة لي، لم أرفض الخضوع فحسب، بل ثُرت في وجه من كشفني. لم يكن ذلك خلافًا شخصيًا، لكنني كنت أرفض الحق وأقاوم الله. عندما أدركت ذلك، كرهت نفسي وشعرت بالخوف نوعاً ما. أتيت بسرعة أمام الله لأصلي: "يا إلهي، كنت مخطئةً. عندما تم كشفي من قِبل هذه الأخت، لم أتفكر في نفسي أو أتعلم درسًا، لكنني لاحقتها. أستطيع أن أرى أنني أمتلك طبيعة شرسة حقًا. يا الله أريد أن أتوب إليك".

تأملت في نفسي في ضوء ما قالته الأخت وانغ عن مشاكلي وبدأتُ في متابعة تفاصيل العمل بشكل حقيقي. اكتشفت أن هناك بالفعل الكثير من المشاكل. مثل أن بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا جُددًا في فريق الإنجيل، لم يكونوا على دراية بحقائق الرؤى، لذلك لم يكونوا قادرين على حل المفاهيم والصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين وعظوهم. لم يفهم البعض مبادئ نشر الإنجيل، لذلك تم تحول بعض الأشخاص غير المناسبين. بعض المؤمنين الجدد لم يفهموا الحقيقة ببُعد نظر حتى بعد فترة من السقاية، والبعض الآخر لم يهتم بالحقيقة وتركوا. لقد كان مضيعة للكثير من مواردنا. لقد طرحت المشاكل التي رأيتها في اجتماع وشاركت حول المبادئ لوضع الأمور في نصابها الصحيح. بدأ الإخوة والأخوات في وضع الخطط لتجهيز أنفسهم بحقائق الرؤى، وعندما لم يفهموا أو لم يتمكنوا من مشاركة شيء بشكل واضح، كان لدينا مشاركة بشأنه معًا. لم يمض وقت طويل حتى كان لديهم المزيد من الوضوح بشأن حقائق الرؤى وكان الفريق أكثر نجاحًا. أدركت أن الله سمح للأخت وانغ بفضحي كقائدة مزيفة والتنويه بأنني لا أقوم بعمل عملي لحملي على التفكُر في نفسي والقيام بعملي بشكل جيد. لقد كان يحميني.

فكرت في مقطع آخر من كلام الله فيما بعد: "يعمل الله في كل شخصٍ، وبغض النظر عن طريقته، أو نوع الأشخاص، والأحداث، والأشياء التي يستخدمها في خدمته، أو نوع النبرة التي لكلماته، فليس له إلا هدف نهائي واحد: خلاصك. إنه يريد تغييرك قبل أن يُخلِّصك، فكيف لا تعاني قليلًا؟ سيكون عليك أن تعاني. وقد تنطوي هذه المعاناة على أمورٍ كثيرة. أوَّلًا، يجب أن يعاني الناس عند قبول دينونة كلام الله وتوبيخه. وعندما يكون كلام الله شديدًا وواضحًا للغاية والناس يسيئون فهم الله – بل ولديهم مفاهيم – من الممكن أن يكون ذلك مؤلمًا أيضًا. أحيانًا يُهيِّئ الله بيئة حول الناس لكشف فسادهم ولدفعهم على التأمُّل ومعرفة أنفسهم، وسوف يعانون قليلًا بعد ذلك أيضًا. وأحيانًا، عند تهذيب الناس والتعامل معهم وكشفهم بصورة مباشرة، ينبغي أن يعانوا. ويبدو الأمر كما لو أنهم يخضعون لعمليَّةٍ جراحيَّة؛ فإذا لم تكن هناك معاناة فلن يكون هناك تأثير. إذا كنت في كل مرة تتعرض فيها للتهذيب، وفي كل تنكشف فيها بواسطة بيئة ما، يثير هذا مشاعرك ويعطيك دفعة، فمن خلال هذه العملية، سوف تدخل في واقع الحق، وسوف تكون لك قامة. ... إذا كان الله يرتب بيئات، وأشخاص، وأحداث، وأشياء معينة لك، وإذا كان يهذّبك، وإذا كنتَ تتعلّم دروسًا من هذا، وإذا كنتَ قد تعلّمت أن تمثل أمام الله، وتعلمت اأن تطلب الحق، ودون أن تعلم حظيت بالاستنارة والإضاءة ونلت الحق، وإذا اختبرتَ تغييرًا في هذه البيئات وكسبتَ مكافآت وأحرزتَ تقدمًا، وإذا بدأت تحصل على بعض الفهم لمقاصد الله وكففت عن التذمر، فسيعني كل هذا أنّك صمدت في وسط تجارب هذه البيئات وصمدت أمام الاختبار. وهكذا، ستكون قد تجاوزتَ هذه المحنة. كيف سينظر الله إلى أولئك الذين يجتازون الاختبار؟ سوف يقول الله إن لديهم قلبًا صادقًا ويمكنهم تحمُّل هذا النوع من المعاناة وإنهم من أعماقهم يحبّون الحقّ ويريدون ربح الحقّ. إذا كان لدى الله هذا النوع من التقييم لك، ألست شخصًا يتمتَّع بالقامة؟ ألا تملك الحياة إذًا؟ وكيف يجري نيل هذه الحياة؟ هل هي ممنوحة مِن الله؟ يمدّك الله بطرقٍ متنوّعة ويستخدم العديد من الأشخاص، والأحداث، والأشياء لتدريبك. ويكون الأمر كما لو أن الله يمنحك بنفسه طعامًا وشرابًا، ويُقدِّم لك بنفسه العديد من الأغذية أمامك لتأكلها حدّ الشبع وتستمتع بها؛ وعندئذ فقط يمكنك النموّ والوقوف بقوَّةٍ. هذه هي الطريقة التي يجب أن تفهم بها هذه الأشياء؛ هذه هي الطريقة لتكون مطيعًا لكل ما يأتي من الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ينبغي للمرء أن يتعلم من الأشخاص، والأحداث، والأشياء القريبة منه لكي يربح الحق).

من خلال كل هذا أدركت أن الله قد سمح للأخت وانغ بكشف المشاكل في واجبي. لم يكن من السهل علي أن أتقبّل، لكنه كان مفيدًا جدًا لأجل دخول حياتي. لقد ساعدني التعامل معي بهذه الطريقة على رؤية كل خصائص القائد الزائف بأنواعها في داخلي وحفزني على البحث عن الحقيقة والتغيير. علاوة على ذلك، رأيت طبيعتي المتغطرسة الشرسة، أنني كنت قادرةً على قمع واستبعاد شخص ما لحماية اسمي ومكانتي. لقد منحني هذا حقًا رؤية واضحة لحقيقة فسادي. كرهت نفسي في الصميم وأصبحت قادرةً على تَحَرّي الحق ونبذ الفساد. كانت هذه نعمة الله الخاصة ومحبته وخلاصه لي. أنا ممتنة جدا لله!


75. التعلُّم من خلال طرد فاعل الشرّ

سونغفي، هولندا

في مارس 2021، عملت قائدةً في الكنيسة. عندما التقيت بمشرفة السقاية للتحقق من العمل، اكتشفتُ أن بعض قادة المجموعة كانوا فقط يتسلطون على الإخوة والأخوات ويحثونهم على القيام بواجبهم، بينما كانوا يعبثون ولم يسقوا الوافدين الجدد. لم يحاولوا فهم الصعوبات الفعلية التي كان يواجهها الإخوة والأخوات في أداء واجباتهم، لذلك كان توجيههم للعمل مجرد إلقاء بعض الخطب الفارغة وفرض تعليمات، بدلًا من المشاركة بتوجيههم إلى مسار عملي. لقد عقدت أنا والمشرفة شركة معهم بشأن أن قيادة المجموعة لا تنطوي فقط على إخبار الناس بما يجب عليهم فعله، وإنما كان عليهم تقديم السقاية العملية للوافدين الجدد كذلك، مما يساعدهم على اكتشاف المشكلات والصعوبات الموجودة في العمل. لكن بعد أيام قليلة من شركتنا معهم، لم يتخذوا أي إجراء حقيقي. حققتُ في الأمر واكتشفت أن قائدة مجموعة ولقبها "غاو" كانت تشوّش على سير العمل وتعيقه. وهي نفسها لم تعمل، لكنها كانت تحرِّض قادة الفريق الآخرين، قائلة: "قائدة الكنيسة والمشرفة جعلتانا نسقي الوافدين الجدد. هذا لا يترك لي الوقت لمتابعة عمل الفريق – هل هذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى القيام بذلك بعد الآن؟ ثم ما هو عمل قائد الفريق؟" ثم قالت: أتعلمون أن هذه المشرفة هاوية؟ كيف يمكن لهاوية تعليم المحترفين كيفية القيام بالمهمة بشكل صحيح؟" عندما فتشت المشرفة على عمل قادة الفرق ووجدت مشكلات، تحدثت بصرامةٍ شديدةٍ، وأدانت "غاو" بعد ذلك المشرفة بأنها كانت توبخهم بغطرسة، بل إنها قامت بنشر ذلك بين الإخوة والأخوات. ودون أي فهم، أدانت أيضًا القادة الأعلىباختيارهم شخصًا لا يتوافق مع المبدأ. لكن في الواقع، لقد جرى تنمية المشرفة وترقيتها وفقًا للمبدأ. على الرغم من أنها لم تكن تتمتع بخبرة كبيرة في سقاية الوافدين الجدد، فإنها كانت تتمتع بمقدرة جيدة، وكانت قادرة وتحمل عبئًا في واجبها، ويمكن تنميتها. يمكنها أيضًا ملاحظة المشكلات وتوجيه العمل، وبعد عملها على سقاية الوافدين الجدد لبعض الوقت، أحرزت بعض التقدم. لكن "غاو"، تحت ستار "لا يمكن للهواة تعليم المحترفين"، هاجمت المشرفة وأصرت على أنها غير مناسبة لهذا المنصب. كما أنّها نشرت شائعات حول قيام القادة الأعلى بتعيين أشخاص دون الالتزام بالمبدأ، الأمر الذي جعل الإخوة والأخوات يكوِّنون آراء منحازة ضد القادة والمشرفة ويرفضون القيام بالعمل. تسبب هذا باضطراب هؤلاء القادة والعاملين في أداء واجباتهم، والاضطراب في عمل الكنيسة. ليس هذا فقط، ففي الاجتماعات، استغلت "غاو" الشركة، باستفادة ظاهرية لفهمها لنفسها، للتقليل من شأن القادة والمشرفة بشكل مخادع ومهاجمتهم. على سبيل المثال، قالت إنها قدمت اقتراحات للقادة والمشرفة، لكنهم لم يفهموا العمل ولم يأخذوا باقتراحاتها. قالت "غاو" إنها لم ترغب بالإصرار، لكنها اكتشفت في النهاية أن نصيحتها كانت صحيحة. في الواقع، ما قالته لم يكن الحقيقة على الإطلاق. كانت غامضة عن قصد في مشاركتها، مما جعل الأمر يبدو وكأن القيادة لم تفهم العمل وكانت تمنعها، وترفض الأخذ بنصيحتها، وأنها تعرضت للقمع بسبب دعمها لمصالح الكنيسة، حتى يتعاطف معها الجميع وينحازوا لصفها. لطالما أدانت "غاو" القادة والعاملين وقلَّلت من شأنهم، وقد شارك معها الإخوة والأخواتبهذا الأمر وانحازوا لها في كثير من المرات، لكنها لم تتُب عن ذلك إطلاًقًا. هذه ليست مسألة إظهار بعض الفساد اللحظي، إنها مشكلة في طبيعتها وجوهرها.

فكرت بكلام الله حول إظهار حقيقة مثل هذا الشخص. يقول الله: "مسألة التنافس على المكانة مشكلة تنشأ كثيرًا في حياة الكنيسة، وهي شيء ليس من النادر رؤيته. ما الحالات، والسلوكيات، والمظاهر التي تنتمي إلى ممارسة التنافس على المكانة؟ ما مظاهر التنافس على المكانة التي تنتمي إلى مشكلة عرقلة عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وإزعاجهما؟ أيًا كانت القضية أو الفئة التي نعقد شركة عنها، فيجب أن تتعلق بما ورد في البند الثاني عشر، حول "مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما". يجب أن تصل إلى مستوى العرقلة والإزعاج، ويجب أن تتعلَّق بهذه الطبيعة؛ عندها فقط تكون جديرة بعقد الشركة والتشريح. ما مظاهر التنافس على المكانة المرتبطة بهذه الطبيعة المُتمثِّلة في عرقلة عمل بيت الله وإزعاجه؟ الأكثر شيوعًا هو تنافس الناس مع قادة الكنيسة على المكانة، والذي يتجلَّى بشكلٍ رئيسٍ في استغلالهم لأشياء مُعيَّنة بشأن القادة وأخطائهم من أجل الحطِّ من قدرهم وإدانتهم، وكشفهم عمدًا عن إظهارات الفساد الموجود لديهم، وعن الإخفاقات والنقائص الموجودة في إنسانيتهم ومستوى قدراتهم، خاصّةً عندما يتعلَّق الأمر بالانحرافات والأخطاء التي ارتكبوها في عملهم أو عند التعامل مع الناس. هذا هو المظهر الأكثر شيوعًا وضوحًا للتنافس مع قادة الكنيسة على المكانة. إضافةً إلى ذلك، لا يهتم هؤلاء الناس بمدى جودة قيام قادة الكنيسة بعملهم، وما إذا كانوا يتصرَّفون وفقًا للمبادئ أم لا، أو ما إذا كانت ثمّة مشكلات في إنسانيتهم أم لا، وهم ببساطة يتحدّون هؤلاء القادة. لماذا يتحدّونهم؟ لأنهم هم أيضًا يريدون أن يكونوا قادة كنيسة – هذا هو طموحهم، ورغبتهم، ولذا فهم يتحدّونهم. مهما كانت كيفية عمل قادة الكنيسة أو تعاملهم مع المشكلات، فإن هؤلاء الناس يستغلون دائمًا أشياء بشأنهم، ويحكمون عليهم ويدينونهم، بل ويذهبون إلى حدّ تضخيم الأمور، وتحريف الحقائق، والمُبالغة في الأمور إلى أقصى حدٍّ مُمكن. إنهم لا يستخدمون المعايير التي يطلبها بيت الله من القادة والعاملين لقياس ما إذا كان هؤلاء القادة يتصرَّفون وفقًا للمبادئ، وما إذا كانوا أشخاصًا صالحين، وما إذا كانوا أشخاصًا يسعون إلى الحقّ، وما إذا كان لديهم ضمير وعقل. هم لا يُقيِّمون القادة وفقًا لهذه المبادئ، بل بناءً على مقاصدهم وأهدافهم، ودائمًا ما يتصيَّدون الأخطاء ويختلقون الشكاوى، ويبحثون عن أشياء لاستخدامها ضدّ القادة أو العاملين، وينشرون من وراء ظهورهم شائعات عن قيامهم بأشياء لا تتوافق مع الحقّ، أو يكشفون عن نقائصهم. قد يقولون، على سبيل المثال: "القائد فلان ارتكب خطأً ذات مرة، وهُذِّب من قِبل الأعلى، ولم يعرف أيّ منكم بذلك. انظروا، إنه بارع جدًا في التمثيل!" إنهم لا يُراعون ولا يهتمون بما إذا كان هذا القائد أو العامل هدفًا للتنمية من قِبل بيت الله، أو ما إذا كان مُلَبّيًا للمعايير كقائد أو عامل، بل يواصلون فقط الحكم عليه، وتحريف الحقائق، والقيام بحركاتٍ تافهة ضدّه من وراء ظهره. ولأيّ غاية يفعلون هذه الأشياء؟ إنها للتنافس على المكانة، أليس كذلك؟ ثمّة هدف لكلّ ما يقولونه ويفعلونه. إنهم لا يُراعون عمل الكنيسة، وتقييمهم للقادة والعاملين لا يستند إلى كلام الله أو الحقّ، فضلًا عن ترتيبات عمل بيت الله أو المبادئ التي يطلبها الله من الإنسان، بل يستند إلى نواياهم وأهدافهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. لقد تعلمت من كلام الله أنه إذا لم ينظر أي شخص إلى ما إذا كان القادة والعمال أشخاصًا مناسبين، وما إذا كانوا مناسبين لمبادئ بيت الله لتنمية الناس، ولكنه بدلًا من ذلك يتصيَّد الأخطاء ويحاول إيجاد شيء ما ضدّهم، ويتعمّد إدانتهم والتقليل من شأنهم من وراء ظهورهم، محاولًا تحريض الإخوة والأخوات على مهاجمتهم وإدانتهم، ثم يعطِّل عمل الكنيسة. يجب كشف مثل هذا الشخص وكبح جماحه، وفي الحالات الخطيرة، إبعاده عن الكنيسة. فيما يتعلق بسلوك "غاو"، لم تكن معنية بالنظر فيما إذا كانت المشرفة تحصل على نتائج في واجبها، أو إذا كان عملها مفيدًا لعمل الكنيسة، أو ما إذا كانت تستحق العناية والتنمية. استغلت "غاو" حقيقة أن مهارات المشرفة كانت أدنى من مهاراتها، وعلى هذا الأساس نشرت فكرة أن الهواة لا يمكنهم توجيه المحترفين. لقد أدانت وهاجمت وزرعت الشِقاق، وتركت الإخوة والأخوات يتحيزون ضد القادة والعمال، ويرفضون القيام بالعمل الذي رتبناه، مما أعاق تقدمنا في أعمال السقاية. ما أظهرته "غاو" لم يكن فسادًا مؤقتًا، بل كان سلوكها الثابت. لقد عطَّلت بالفعل حياة الكنيسة بصورة خطيرة، ولم تكن لائقة لأداء واجبها. يجب أن أصرفها فورًا بحسب المبدأ. إذا كانت في تلك المرحلة لم تتُب بعد، فيجب تطهير الكنيسة منها. لكن بينما كنت أفكر في صرف "غاو"، ترددت، مفكرة أنها كانت قائدة فريق لفترة من الوقت، وأنّها كانت ممثلة بارعة. لم يكن لدى الإخوة والأخوات القدرة على تمييز حقيقتها، والبعض كان يتطلّع إليها. لقد شعروا أنّ عليها عبئًا في واجبها، وأنها كانت مُحِبة ولديها إحساس بالعدالة. إذا صرفتها بمجرد أن انضممت إلى الكنيسة، فهل سيعتقد الإخوة والأخوات أنني كنت قاسية بلا شفقة؟ وأنني كنت أعاقِب؟ هل سيوافقون على قيادتي بعد هذا؟ بالإضافة إلى أنّ إنسانية "غاو" كانت شريرة حقًا، وكانت لديها العديد من الأساليب لتأجيج النيران وزرع بذور الشقِاق وراء الكواليس. إذا أسأت إليها، فوجّهَت أصابع الاتهام إليَّ، وأدانتني بين الإخوة والأخوات، وعكَّرت صفو علاقتي بهم، فسيصبح عملي أكثر صعوبة. اعتقدت أنني لا يجب أن أتسرع في صرفها، ولكن أن أبدأ بتهذيبها والتعامل معها، وكشف جوهر وعواقب أفعالها وتشريحها. إذا قبلت ذلك وتغيَّرت، فلا يزال أمامها فرصة. وإذا لم تفعل، وواصلت إدانة القادة والعاملين، فلن يكون الوقت قد فات لاستبدالها.

لاحقًا، توجهت برفقة قائدتنا الأعلى الأخت "ليو" إلى "غاو" والعديد من قادة المجموعات الأخريات، وعقدنا معهم شركة حول مبادئ اختيار الأشخاص في بيت الله، وخلفية ترقية المشرفة. فيما يتعلق بسلوكهم خلال هذه الفترة الزمنية، فقد كشفتُ وشرَّحتُ أن أفعالهم كانت في جوهرها تشكل فصيلًا، يحكم ويهاجم القادة والعاملين، ويعطِّل عمل الكنيسة. إذا لم يتغيروا واستمروا في نشر الشائعات وتعطيل العمل، فسوف يُصرفون. عدد قليل من قادة المجموعات تمكنوا من قبول ذلك والتأمّل في أنفسهم، وقالوا إنهم يريدون التعاون مع المشرفة وإنجاز المهمات معًا. وحدها "غاو" لم تُدلِ ببيان واضح. لأتفاجأ، بعد أيام قليلة، بأنّ "غاو" قالت لإحدى الأخوات أن المشرفة عبارة عن هاوية تقود محترفين، وأن القادة الأعلى لديهم مشكلة في اختيار الأشخاص. لم تُخدع تلك الأخت بذلك، ولكن بدلًا من ذلك عقدت شركة معها عن بعض المبادئ. وحين رأت أنّ الأخت لم تتفق معها تمامًا، توقفت "غاو" عند هذا الحد. بعد ذلك، بعثت برسالة إلى عدد من قادة المجموعات الأخرى لتقييدهم وتضليلهم، قائلة: "لقد اتخذت موقفًا دفاعيًا بعد شركة القادة في ذلك اليوم، وأخشى أن أُصرَف. هل شعرتم بالشيء نفسه يا رفاق؟ أنا لا أجرؤ حتى على قول كلمة واحدة الآن. يبدو الأمر كما لو أننا لا نستطيع حتى تقديم اقتراحات، ولا يمكن أن يكون لدينا آراء مختلفة، وإذا تحدثنا، فسوف نُصرف ونُطرد من الكنيسة. من يجرؤ على تقديم اقتراحات مرة أخرى؟" ثم قالت إن ضَعف تقدُّم العمل مرتبط بعدم تعيين القادة للأشخاص وفقًا للمبادئ. ليس ذلك فحسب، بل إنها قد ذهبت إلى أخ مسؤول عن العمل، بحجة أنها تسعى لتحقيق تلك المبادئ وذلك لنشر فكرة أن المشرفة الحالية غير لائقة، فعقد هذا الأخ شركة معها عن مبادئ اختيار الناس في بيت الله وحالة المشرفة. بعد تلك الشركة، قالت إنها فهمت أنها لم تعد متحيزة ضد المشرفة، وأنها ستعمل بانسجام مع المشرفة لأداء واجباتهما. لكنها في وقت لاحق، نشرت سرًا الاستياء ضد القادة والعمال، قائلة: "حقيقة أن جميع الإخوة والأخوات تحدثوا نيابة عن المشرفة، لا بد أن يكون لأن القائدة العليا الأخت "ليو" أجبرتهم على الإجماع على هذا. تتمتع الأخت "ليو" بالسُّلْطة، ويخشاها الآخرون. أنا قلقة من أنني إذا واصلت الإبلاغ عن مشكلة المشرفة، فقد تعاملني كأني من أعداء المسيح". ما كان يعنيه ذلك حقًا هو أن الأخت "ليو" كانت تخفي الحقيقة عن الآخرين في الكنيسة، وكانت تحجب تقارير المشكلات. عند سماعي لادّعاءات "غاو" هذه، صُدِمتُ. لم أكن أعتقد أبدًا أنها كانت بهذه البراعة والمكر. كان الكثير من الناس قد عقدوا معها شركة معها حول المبادئ، لكنها رفضت قبولها. لم تكن لتفهم عن سلوكها في إدانة القادة والعاملين أو لتتوب عنه، وبدلًا من ذلك كثفت جهودها في خداع الناس ومهاجمة القادة والعاملين. لقد حرضت على التنافر بين الإخوة والأخوات والقادة، وعطلت عمل الكنيسة باستمرار. ألم تكن تتصرف كتابع للشيطان؟ شعرتُ بندم شديد؛ لماذا لم أصرفها في البداية؟ لماذا ترددت كل تلك الأيام ومنحتها المزيد من الفرص لخداع الناس؟ كنت أعلم أن "غاو" كانت دائمًا تقلل من شأن القادة والعاملين وتدينهم وتعطل واجباتهم، لذلك كان يجب عليّ أن أصرفها على الفور، لكنني كنت خائفة مما قد يظنه الآخرون بي، لذلك أردت أولًا أن أعقد شركة معها حول الحق وأهذبها وأتعامل معها، ثم أطردها إذا لم تتُب بعد ذلك. اعتقدت أن هذا سيكون مُبررًا تمامًا، وأن الإخوة والأخوات سيقتنعون، ولن يفكروا بي بشكل سيئ. لحماية اسمي ومكانتي، لم أقم فقط بمراقبة "غاو"، بل أعطيتها الحرية للاستمرار في تعطيل عمل الكنيسة. ألم أكن مسئولة عن بعض شرها؟ كان التفكير فيما فعلته صعبًا جدًا عليَّ. شعرت أنني لم أفِ بمسؤولياتي كقائدة أو أحمي عمل الكنيسة. كره الله ذلك. لذلك صليت، سائلة الله أن يرشدني في التأمّل ومعرفة نفسي.

في عبادتي التعبدية في اليوم التالي، رأيت مقطعًا من كلمات الله يفضح أعداء المسيح مما ساعدني على فهم نفسي بشكل أفضل. يقول كلام الله: "إنَّ أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًّا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية إرضاء مقاصد الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون نوع جوهر طبيعتهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام ببعض العمل الفعلي سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يتيح لهم ربح هيبة أكبر، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لهم، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا أن يغفلوا عن مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. أليس أنانيًا وحقيرًا؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله أن أعداء المسيح يعتزون بشدة بالسمعة والمكانة، وكل ما يفعلونه هو من أجل ذلك. يفعلون فقط الأشياء المفيدة لاسمهم ووضعهم؛ إذا اعتقدوا أن مصالحهم ستتضرر، فسوف يغضّون الطرف عن المشاكل. إنهم يفضلون رؤية مصالح الكنيسة تتضرر لحماية مصالحهم. ألم يكن سلوكي هو بالضبط مثل سلوك أعداء المسيح؟ كنت أعلم جيدًا أن تطهير الكنيسة هو ما يتطلبه بيت الله، وقد قال الله مرات عديدة أنه عندما يعطل شخص شرير الكنيسة، يجب على القادة والعاملين القيام بتقصير عملهم وكشفهم، أو تقييدهم، أو تطهيرهم. لقد أصبح سلوك "جاو" بالفعل معرقلًا لعمل الكنيسة، لذلك كان علي التعامل معها على الفور. لكنني كنت قلقة من أن الإخوة والأخوات سيفكرون بي بشكل سيئ، ولن يدعموني كقائدة. لحماية اسمي ومكانتي، كنت قد قمت بالتعامل معها وكشفها فقط. كنت أعلم أنها لم تقبل ذلك، لكنني لم أقم بكبح جماحها أو طردها، لذلك استمرت في زرع الفتنة وتعطيل عمل الكنيسة. كنت على استعداد للتضحية بمصالح الكنيسة لحماية نفسي. لقد كنت ماكرة وأنانية وسيّئة! لم أتعامل مع "جاو" وفقًا المبدأ، ولم أرشد الإخوة والأخوات لفهم الحقيقة وتنمية الفطنة. ونتيجة لذلك، تم تضليل البعض من قبلها واصطفوا إلى جانبها، مما أدى إلى تشويش وعرقلة عمل الكنيسة. شعرت بالذنب الشديد ومتلأت بالندم. شعرت أنني لا أستحق أن أكون قائدة على الإطلاق. صليت، "يا إلهي، ظهر فاعل شرّ في الكنيسة، لكنني قمت بحماية اسمي ومكانتي بدلًا من حماية عمل الكنيسة. أنا أنانيّة جدًا! لا أريد الاستمرار في العيش بهذه الطريقة السيّئة. أريد أن أتوب إليك حقًا".

ثم بحثت عن بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا على معرفة بـ "غاو" حتى أعرف المزيد عن سلوكها العام. أثناء النظر في الأمر، أدركت أن بعضهم لم يقدروا على فهم حقيقتها، واعتقدوا أن لديها إحساسًا بالعدالة، وأنّه يمكنها حماية عمل الكنيسة. عرف البعض خطأ طرقها، لكنهم اعتقدوا أن السبب هو أنها لم تفهم مبادئ الحقيقة. لقد شاركت معهم في الحقائق المتعلقة بماهية الإحساس بالعدالة، وما هي الغطرسة والصلاح الذاتي، والفرق بين الانتهاك اللحظي من ناحية وطبيعة شخص ما وجوهره من ناحية أخرى. ساعدهم هذا على اكتساب المزيد من الفهم لشخصية "غاو"، وكانوا مستعدين للوقوف وكشفها. لكن عندما بحثت عن الأخ "وانغ" لفهم سلوك "غاو"، دافع عنها بشدة، وردّ عليّ، قائلًا، "لماذا تريدين التحقيق بأمرها؟ لم تفعل سوى أنها قدمت بعض الاقتراحات. لماذا تدينونها يا رفاق؟ كيف تضطهدون أيها القادة والعاملون أي شخص لديه أفكار مختلفة، وتجعلونهم يواجهون وقتًا عصيبًا؟ من سيجرؤ على تقديم اقتراحات بعد ذلك؟ تحقيقك هذا يجعلني أخشى أن يكون لدي رأي مختلف. أنتم يا رفاق تبدون كثيرًا مثل أعداء المسيح، فهم لا يسمحون بوجود أصوات مختلفة". لقد أذهلني سماع كل هذا. لم أتخيل أبدًا أنه سيكون لديه رد فعل قوي ويدّعى أننا كنا غير منصفين معها. بادئ ذي بدء، تعاملت معه بصبر، لكنه لم يستمع، وما زال يصدّق كلمات "غاو"، معتقدًا أن المشكلة كانت في القادة. أردت حقا أن أستسلم عندها. شعرت أن فهمي للحقيقة كان سطحيًا وأنني أفتقر إلى الخبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور. إذا واصلت التعامل مع هذا الأمر، فقد يؤدي ذلك إلى انحياز الآخرين ضدي. ثم أدركت أنني بدأت في التفكير في مصالحي الخاصة مرة أخرى، لذلك صليت إلى الله بصمت وطلبت منه الإيمان والقوة. تذكرت هذا المقطع من كلامه: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك نجاسات في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت وفيًا وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا. إذا كان مستوى قدراتك سيئًا واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن حاذقًا في أداء عملك، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تحصل على نتائج جيِّدة ولكنك تكون قد بذلتَ أفضل ما عندك. أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. رغم أنك قد لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فسيكون قلبك قد صارَ مستقيمًا؛ إذا كنت، على رأس ذلك، تستطيع طلب الحق لحل المشاكل في واجبك، فستكون وافيًا بالمعايير في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستكون قادرًا على الدخول في واقع الحق. وهذا ما يعني امتلاك شهادة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). لقد فهمت من كلام الله أنه لا يمكننا إعطاء الأولوية لسمعتنا أو مكاسبنا الشخصية خلال أداء واجباتنا. يجب أن نضع مصلحة الكنيسة أولًا، ونقبل تمحيص الله، ونكرّس له كل قلوبنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي ينال بها أداؤنا لواجبنا رضى الله. لم أستطع التوقف عن ممارسة الحقيقة خوفًا من الإساءة للآخرين، أو خوفًا من ظهور تحيز ضدي. لم أكن قد تعاملت مع مثل هذه المسألة من قبل، ولكن كان عليّ على الأقل أن أبقى وفية لواجبي وأن أبذل قصارى جهدي لأشارك بكشف الحقيقة للإخوة والأخوات. خدعت "غاو" الأخ "وانغ"، وتحدث دفاعًأ عنها، لأنها خلطت بين مفاهيم مختلفة وجعلت الحكم التعسّفي ونشر المغالطات يُفهَم على أنّه "قول الحقيقة". واعتبرت كشف القادة لأمرها ودحض مغالطاتها، ومنعها من الحكم على الناس وإدانتهم، على أنه "تحريم الاقتراحات والآراء المختلفة". هذه الأكاذيب التي تبدو صحيحة يمكن أن تكون مضللة حقًا. لقد قامت "جاو" بتحريف الحقائق، وأصدرت أحكامًا وراء الكواليس بأن القادة كانوا يختارون أشخاصًا دون التزام بالمبادئ. كان القادة والعمال والإخوة والأخوات قد تناقشوا معها في مبادئ اختيار الأشخاص – فهي لم ترفض قبول ذلك فحسب، بل استمرت في تحريف الحقائق، قائلة إن القادة يقمعونها، ولا يسمحون لها بتقديم اقتراحات، ويمنعون كل الآراء المختلفة. أليس ذلك عكس للحقائق وتآمر لإدانة الآخرين؟ قالت، "أخشى أن أطرد من الكنيسة. ومن يجرؤ على تقديم اقتراح مرة أخرى؟" بدت هذه الكلمات وكأنها صادرة من القلب، لكنها كانت تخفي نواياها الشريرة وهجماتها وأحكامها. أرادت إرباك الإخوة والأخوات وحملهم للوقوف إلى جانبها في مواجهة القادة، ورفض التعاون مع عمل القادة والعاملين. كانت تعطل عمل الكنيسة. لم يكن لدى الأخ "وانغ" أي تمييز وانخدع بتصريحات "غاو". كان ينبغي عليّ أن أقدم له المساعدة والدعم بحب. من خلال المناقشة، لقد اكتسب فيما بعد فهمًا لشخصيتها. لقد أدرك أنه لم يبحث عن الحقيقة وافتقر إلى الفهم، ولهذا السبب قام بحماية "غاو"، والوقوف إلى جانب فاعل الشر والتحدث دفاعًا عنها. ورأى أيضًا كم كان مثيرًا للشفقة بعدم فهمه للحقيقة، وكم كان عرضة للشر. كنت سعيدة حقًا لرؤيته يغيّر هذه الأشياء إلى الأفضل.

في وقت لاحق، اجتمعت أنا وبعض زملائي في العمل وتناقشنا مع الإخوة والأخوات حول كيفية تمييز الأشرار، وقمنا بتشريح كل سلوك "غاو". اكتسب الجميع فهمًا حول شخصيتها، وصوّتنا بالإجماع تقريبًا على إخراجها من الكنيسة. خلال التصويت، قاموا بملاحظة بعض المعرفة التي اكتسبوها. قالوا أشياء مثل، "كانت "غاو" ماهرة بشكل خاص في تلفيق الأكاذيب وعكس الحقائق، وتحت ستار حماية مصالح الكنيسة قامت بنشر تحيزها ضد القادة والعاملين في كل مكان. هذا حوّل عمل الكنيسة إلى فوضى كبيرة. بغض النظر عن كيفية كشف القادة لها وتوبيخها ومواجهتها، فإنها بقيت بعيدة كل البعد عن الندم أو التوبة. لديها جوهر شرير". قال آخرون: "بدت "غاو" لطيفة للغاية، لكن كلماتها كانت مضللة وشريرة وخبيثة. لولا هذا النقاش والتشريح، لكنت ما زلت أفتقر إلى تمييز شخصيتها. لقد رأيت مدى أهمية فهم الحقيقة والتمييز بين الآخرين". قال البعض إنهم تعرضوا للتضليل من قبل، واعتقدوا أنها كانت تحمي عمل الكنيسة، غير مدركين أنها كانت تفعل الكثير من الشر في الخفاء. لم يكن لديهم أي تمييز لشخصيتها، لذلك وقفوا إلى جانبها وقالوا أشياء لا تتفق مع الحقيقة. كانوا بحاجة إلى التأمّل في أنفسهم والتوبة. لقد أدركوا أيضًا أن شخصية الله البارّة لا تتسامح مع أي إهانة – فالأشرار الذين يعطّلون عمل الكنيسة عاجلًا أم آجلًا سيُكشفون ويُطردون. لقد جعلني سماع مناقشات إخوتي وأخواتي سعيدة جدًا. لقد علمتني هذه التجربة أنه عندما يظهر فاعل شر في الكنيسة فيخرّب ويعطل عمل الكنيسة، إذا لم يمارس القادة والعمال الحق ويتعاملوا معه وفقًا للمبادئ، وبدلًا من ذلك يحمون مصالحهم الشخصية، فهذا في جوهره يسمح للشيطان بتخريب عمل الكنيسة، وتصرف كأتباع للشيطان، يقومون بأفعال الشر ومقاومة الله. إنّه فقط من خلال تطهير الكنيسة من الأشرار على الفور، وقيادة الإخوة والأخوات لمعرفة الحقيقة وتمييز شخصية الأشرار، يمكن حماية عمل الكنيسة، وإتمام مسؤوليات القائد أو العامل على أكمل وجه.


76. الدروس التي تعلَّمْتُها من إعفائي من العمل

بقلم: أوين؛ إسبانيا

في عام 2018، كنتُ مَنوطة بعمل الفيديو. أحيانًا، كانت قد تأتي عِدّة مهام للفيديو في آنٍ واحدٍ، وكان لابد من إسنادها للأشخاص المناسبين للإنتاج. في كل مرةٍ، كنتُ أفكِّر سريعًا في كيفية توزيع العمل، لكنني حينما أخبرتُ أخي وأختي شريكيَّ عن خُطة توزيعي، لطالما كانا يضيفان بعض التعديلات والتحسينات على خطتي. أحيانًا، كانا يوضحان المواضع التي لم أكن أفكر فيها بشكل شامل، وشعرتُ ببعض الحَرَج عندما كان لديهما الكثير من الاقتراحات. إن الطريقة التي كانا يوضحان بها مشاكلي، لطالما جعلتني أشعر كما لو أن قدرتي على العمل لم تكن كما ينبغي. وجعلتني أتساءل عما يظنُّه الآخرون بي كقائدة فريق. علاوة على ذلك، كان أحد شريكيَّ يتمتع بقدرة عمل فائقة. أما الآخر، فكان ذا خبرةٍ مهنية كبيرة، وكان أيضًا يؤمن بالله لفترة طويلة. فكر كلاهما في المشاكل بشكل شاملٍ، ولم يمنحاني فرصة للتألق. وفكرت في طول المدة التي قد يشعر فيها إخوتي وأخواتي أنه لولا عمل بعض مقاطع الفيديو القليلة بصفتي قائدة فريق، لم أكن مفيدة كثيرًا لعمل المجموعة. كلما فكَّرت مليًّا بهذه الطريقة، ازداد شعوري سوءًا، وبدأت أتساءل: "إنْ كان بوسعي القيام بأشياء، يعجز شريكايَ عن الاهتمام بها، أكثر قليلًا، وأفضل قليلًا، فعندئذ ألن أتفوق عليهم؟ فمهاراتي المهنية جيدة نوعًا ما في المجموعة، وقال إخوتي وأخواتي إنني أتمتع بدخول جيد للحياة، لذا إنْ أمضيت مزيدًا من الوقت في حلِّ حالات إخوتي وأخواتي، وشاركتهم بالمزيد من معرفتي المهنية، فعندئذ سوف يحترمني إخوتي وأخواتي قطعًا". لذا بصرف النظر عمَّا إذا كانوا بحاجةٍ إليها، أو كانوا يعانون من المشاكل، كنتُ أذهب دائمًا للتحدث معهم عن حالاتهم والشركة معهم. أيضًا، كنت كثيرًا ما أبحث عن المعلومات التقنية، وألخِّص التقنيات المهنية لمشاركتها معهم. حتى عندما تعطَّل عملي في إنتاج الفيديو، أصررتُ على القيام بهذه الأشياء. وشعرتُ أن دفع هذا الثمن يستحق ذلك.

ولأن نِيَّاتي لم تكن سليمة، لم أستطع استيعاب العمل المهم، وانخفضت فعالية عملي بشكل ملحوظ، واستمرت المشاكل في الظهور. ذات مرةٍ، ارتكبتُ خطأ جوهريًّا لا يرتكبه على الأرجح حتى مبتدئ، ما جعلني أشعر بالخِزي الشديد. فكَّرت: "إنه لأمر مضحك أنني كقائدة فريق ارتكبتُ مثل هذا الخطأ الجوهريَّ. إنْ لم أفعل شيئًا لاستعادة صورتي، فكيف سأكون قادرة على المواصلة كقائدة فريق؟" بعدئذ، لأجتنب نظرات الازدراء لي، دفنت نفسي في العمل. لم أسأل عن تقدِّم سير العمل في المجموعة إطلاقًا، وفي كل مرة أتلقى مهمة، كنت أسرع بتهور وأعهد بها للإخوة والأخوة ليتم إنجازها. وأدَّى هذا بي إلى تأخير إسناد المهام عدة مرات لأنني لم أتابع العمل في الوقت المناسب. شعرتُ بخَدرٍ شديد حينذاك. وعندما وقعت هذه الأشياء، لم أتأمل في نفسي. لاحقًا، وحسب مُتَطَلَّبات العمل، درَّبتُ أنا وشريكاي العديد من أعضاء الفريق الجُدُد. فكَّرت في لورين، التي كنت أدربها وكان لديها أساس أقوى من الآخرين، وإنْ كان بوسعي تنميتها سريعًا، فبإمكاني إثبات أن قدرتي على تنمية الناس كانت جيدة. ومع ذلك، بعد فترة من الاتصال الفعليِّ معها، وجدتُ أن مقدرتها كانت متوسطة، وأنها كانت تتقدَّم ببطء شديدٍ. عقب ذلك، لم أتوخَّ الحذَر أو أتأن عندما علَّمتُها. عندما كان لديها أسئلة، تخبَّطتُ في الإجابة. أحيانًا، عندما لم تفهم إجاباتي، كنتُ أشعر بصعوبة بالغة في الشرح لها. ونتيجة لذلك، فبعد مُضيِّ بعض الوقت، لم تفشل فقط في إحراز تقدُّم، بل صار الأمر أصعب لأنها لم تؤدِ واجبها. لاحقًا، اقترحتْ شريكتي أن تشاركني في تعليم لورين التقنيات، وفكّرتُ: "الآن تهاجمين صورتي. مهما يكن، أنا قائدة الفريق. أتظنين أنني بحاجةٍ لمساعدتكِ على تعليم الأخت لورين؟ هذا سيجعلني أبدو عاجزة تمامًا، أليس كذلك؟" لكنني أدركتُ عدم فعالية تدريبي، لذا لم أستطع رفض عرضها فورًا. كل ما أمكنني فعله هو الموافقة على مَضَضٍ. ولأسترد بعض كرامتي، أردتُ إيجاد فرص أخرى لإثبات نفسي. ذات مرةٍ، واجَهَتْ مجموعة أخرى بعض الصعوبات المهنية، وطَلَبتْ مساعدتي. قلت لنفسي: "هذه فرصة نادرة. إنْ استطعت تولي هذه المشكلة بشكل لائق، سيحترمني إخوتي وأخواتي قطعًا، بل لربما يذيع صيتي الطيب بين المجموعات الأخرى أيضًا". ولكن بمجرد إمعاني النظر في الموقف، اكتشفت أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت والجهد للتعامل مع المشكلة. آنذاك، كان لديَّ بالفعل الكثير من المشاكل في عملي، والتي كانت بحاجةٍ ماسَّة إلى حل عاجلٍ، ولم تكن مشكلة المجموعة الأخرى بهذا القدر من الإلحاح. فكَّرت أنه يَجدر بي تمامًا وضع مشكلتهم جانبًا في الوقت الراهن. لكنني ظننتُها فرصة ذهبية لاستعادة صورتي، لذا لم أستطع أن تدعها تفلت من بين يدي. علاوة على ذلك، بإمكان شريكيَّ تولِّي العمل في مجموعتنا. بإمكانهما القيام بذلك من دوني هذه المرة. وبالتفكير هكذا، مَضَيْتُ قُدُمًا بثقةٍ تامةٍ.

لقد أمضيتُ كلَّ وقتي في التفكير عن كيفية جعل الآخرين يحترموني، لذا لم أكن مكترثة بعمل المجموعة إطلاقًا، ما تسبب في تحرُّك أعمال إنتاج الفيديو ببطءٍ شديدٍ. كذلك، لأنني لم أتابع تقدم العمل على الفور، تراكمت المهام، وانخفضتْ فعالية العمل بشكل ملحوظ. لقد كنت أحد المشرفين الرئيسيين، ولكنني لم أعرف كيفية حلِّ تلك المشاكل، وتفاقمت حالتي من أسوأ لأسوأ. ومع أنني كنتُ منشغلة يوميًّا، مازلتُ لم أحقق نتائج طيبة. وتعامل معي قائدي بعد عِلْمه بالوضع، قائلاً إنني كنتُ أركز على الشهرة والمكانة في واجبي، وأنني لم أكن أحل مشاكل بعينها في عملنا. بعد ذلك، ومع أنني أجريت بعض التغييرات الظاهرية، لم أحاول معرفة نفسي أبدًا بصدقٍ، وعندما وقعت بعض الأمور، ظللت أحاول حماية سُمْعتي ومكانتي أولاً. لاحقًا، نُقِلتْ لورين لواجب آخر لأنها عجزت عن إنتاج مقاطع الفيديو بشكل مستقل. وقبل مغادرتها، لخصت بعضًا من المشكلات التي كانت تواجهها في وقت توليها هذا الواجب. وذكرتْ أنه عندما علَّمتُها مهاراتها المهنية، واجهتها صعوبات كثيرة عَجَزَتْ عن حلِّها، وأن مهاراتها المهنية قد تحسَّنت فقط بمجرد أن بدأت أخت أخرى تعليمها. اسْتَشَطتُ غضبًا عندما رأيت ما كتبته. وفكرت: "إنْ رأى قائدي أو زملائي ما قالته، فماذا سيظنون؟ بالتأكيد سيعتقدون أنني عاجزة عن فعل أي شيء". ولحماية مكانتي وصورتي، ذهبتُ إلى قائدي للإبلاغ عن مشاكل لورين، وقلَّلتُ من مقدرتها عَمْدًا، وبالغتُ في كيفية تخبُّطها في واجباتها، وكم كانت تجادل مرارًا وتكرارًا، وبذلتُ جهدًا مُضْنيًا في التأكيد على النقائص في إنسانيتها. واندهشتُ عندما قال قائدي: "إنْ كان هذا حقيقيًّا، فربما لم يكن من المناسب أن ندعها تتولى سقاية المؤمنين الجدد". لم أتخيل قط أن كلماتي يمكن أن تؤدي لعاقبة كهذه. إنْ لم تتمكن لورين من سقاية المؤمنين الجدد بسبب ما قلتُه، فإنني عندئذ أفعل الشرَّ حقًّا. أردتُ توضيح الأمور لقائدي، ولكنني فكرت أيضًا كيف كان لدي صورة سيئة بالفعل في أذهان الجميع. إنْ كنتُ صادقة في هذا، فالأكثر من ذلك هو مجرد ظهوري عديمة الجدوى في عملي، وقد يعتقد الناس أنني سيئة الإنسانية. لذا، قلتُ للقائد بغموض: "عليك بالنظر في الأمر". لاحقًا، بعد التحرِّي والتحقق من الأمور، اكتشف القائد أن مشاكل لورين لم تكن خطيرة كما زَعَمْتُ ولم يَنْقِلها.

لأنني سعيتُ للسمعة والمكانة بعناد، ولأنني رفضت التغيير، وبِناءً على تقييمات إخوتي وأخواتي لي، قال قائدي إنني كنتُ غير مسؤولة في واجبي، ولم أقم بعملي عملي، وفعلتُ أشياء تُحسِّن من مظهري فحسب، وهكذا أعفاني من أجل تلك الأشياء. ولم أتمكن من معرفة السبب. كنتُ منشغلة للغاية بواجبي يوميًّا، وهذا ما آلت إليه الأمور. إنْ اكتشف إخوتي وأخواتي سبب إعفائي من العمل، سيقولون إنني سيئة الإنسانية قطعًا، وأنني لم أكن الشخص الذي يسعى للحق. فكيف سأواجه الجميع في المستقبل؟ بالتفكير في هذا، شعرت بحُزنٍ لا يُوصَف، لكنني علمتُ أنه أيًّا كان، وقبل أي شيء آخر، كان عليَّ أن أطيع. لقد سلكتُ هذا الطريق، ولا أحد ألومه سوى نفسي. أثناء ذلك الوقت، أردتُ التفكر في مشاكلي، لذا صلَّيتُ لله، طالبة منه أن يرشدني في معرفة نفسي.

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله، ووجدت مقطعًا يصف حالتي تمامًا. يقول الله القدير: "يعيش أضداد المسيح كلّ يومٍ من أجل السمعة والمكانة فقط، ولا يعيشون إلّا للتمتُّع بمظاهر المكانة، فهذا هو كلّ ما يُفكِّرون به. وحتَّى عندما يعانون أحيانًا من بعض المصاعب الضئيلة أو يدفعون ثمنًا تافهًا، فإن هذا من أجل الحصول على المكانة والسمعة. فالسعي وراء المكانة، والتمسُّك بالسلطة، والحصول على حياةٍ سهلة أشياء رئيسيَّة يُخطِّط لها أضداد المسيح دائمًا عندما يؤمنون بالله، ولا يستسلمون قبل تحقيق أهدافهم. وإذا انكشفت أفعالهم الشرِّيرة فسوف يصابون بالذعر وكأن السماء على وشك السقوط عليهم. لا يمكنهم الأكل أو النوم، ويبدو أنهم في حالة ذهولٍ، وكأنهم يعانون من الاكتئاب. وعندما يسألهم الناس عن المشكلة يختلقون الأكاذيب ويقولون: "أمس كنت مشغولًا جدًّا لدرجة أنني لم أنم طوال الليل، ولذلك فأنا مُتعبٌ للغاية". ولكن في الواقع لا شيء من هذا صحيحٌ. يشعرون هكذا لأنهم يُفكِّرون باستمرارٍ: "لقد انكشفت الشرور التي فعلتها، فكيف يمكنني استعادة سمعتي ومكانتي؟" لا يتمكَّنون لفترةٍ طويلة من معرفة ما يجب عمله، ولذلك فإنهم يعانون الاكتئاب. وأحيانًا تُحدِّق أعينهم في نقطةٍ ما في بلادةٍ، ولا أحد يعرف ما الذي ينظرون إليه. فهذه المشكلة تجعلهم يُجهدون عقولهم بالتفكير، ويستنفدون حبل الأفكار ولا يريدون الأكل أو الشرب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزالون يُبدون الاهتمام بعمل الكنيسة، ويسألون الناس: "ما أحوال عمل الإنجيل؟ ما مدى فاعلية الوعظ به؟ هل ربح الإخوة والأخوات أيّ دخولٍ إلى الحياة مُؤخَّرًا؟ هل تسبَّب أيّ أحدٍ في أيّ اضطراباتٍ أو تعطيلات؟" يقصدون من أسئلتهم هذه عن عمل الكنيسة التظاهر أمام الآخرين. وإن علموا بالمشكلات بالفعل، فليس لهم من سبيل إلى حلها؛ ومن ثمَّ فإن أسئلتهم ما هي إلا شكليات قد يراها الآخرون على إنها عناية بعمل الكنيسة. وإن حدث أن رفع شخص ما تقريرًا عن مشكلات الكنيسة لكي يحلوُّها، فإنهم يكتفون بهز رؤسهم. لن تفيدهم أي خطة من خططهم، ومع أنهم كانوا يرغبون في خداع الآخرين بمظهر زائف، فإنهم لم يستطيعوا، وسيجازفون بتعرضهم لكشف حقيقتهم وإظهارها. هذه أكبر مشكلةٍ يواجهها أضداد المسيح في حياتهم بأكملها. ... وفي أيّ مكانٍ يوجد فيه أضداد المسيح، بصرف النظر عن نطاق تأثيرهم؛ سواء كان جماعة أو كنيسة، يتعطَّل عمل الكنيسة ومشيئة الله هناك ما داموا يتمتَّعون بالسلطة. لماذا لا يمكن تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله؟ تثبت حقيقة حدوث ذلك أن أضداد المسيح لا يقومون بعمل فعلي، وإنما يقولون ويفعلون كل ما بوسعهم فعله من أجل الجاه والمكانة، بدون أن يبذلوا أقل شيء لحماية عمل بيت الله. ما الذي يفعله أضداد المسيح طوال اليوم إذًا؟ يُشغلون أنفسهم بالاستعراض والتباهي. لا يفعلون سوى الأشياء التي تنطوي على جاههم ومكانتهم. إنهم مشغولون بخداع الآخرين وجذب الناس، وبعد أن يجمعوا قوتهم، يمضون للسيطرة على مزيد من الكنائس. فهم لا يرغبون إلّا في الحكم ملوكًا، وتحويل الكنيسة لتكون مملكتهم المستقلة. كما أنهم لا يتمنون سوى أن يصبحوا قادة عظامًا، وأن يكون لهم سلطان تام منفردين به للسيطرة على المزيد من الكنائس. فهم لا يهتمّون بأيّ شيءٍ آخر على الإطلاق. إنهم لا يُشغلون أنفسهم بعمل الكنيسة أو بدخول شعب الله المختار إلى الحياة، فضلًا عن أن يهتموا بما إذا كانت مشيئة الله تُنفَّذ أم لا. إنهم لا يهتمّون إلّا بالوقت الذي يمكنهم فيه التمسُّك بالسلطة بشكلٍ مُستقلّ، والسيطرة على شعب الله المختار، والوقوف على قدم المساواة مع الله. فرغبات أضداد المسيح وطموحاتهم هائلة حقًّا! وبصرف النظر عن مدى الاجتهاد الذي يبدو عليه أضداد المسيح، فإنهم مشغولون فقط بمساعيهم الخاصَّة وعمل ما يحبّون فعله، وبالأشياء المرتبطة بجاههم ومكانتهم. لا يُفكِّرون حتَّى في مسؤوليَّاتهم أو الواجب الذي يجب عليهم أداؤه، ولا يفعلون شيئًا لائقًا على الإطلاق. وهذه هي نوعية أضداد المسيح؛ فهم يمثلون الشيطان إبليس الذي يعطل عمل الله ويزعجه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثاني)). لقد كَشَفَتْ كلمة الله أن أضداد المسيح يعيشون للسمعة والمكانة فحسب، ولا يقومون أبدًا بأي عمل عمليٍّ مهما كان. ولمَنْع الآخرين من تمييزهم وإدراك حقيقتهم، فإنهم يقدحون زناد فكرهم لإيجاد سُبُل للإبقاء على منصبهم، ويُسْعِدهم تعطيل عمل الكنيسة للقيام بذلك. لقد تفكرتُ في جميع أفعالي وسلوكي منذ أن أصبحتُ قائدة فريق، وتيقّنتُ أنني تصرّفتُ كما يفعل ضد المسيح. عندما رأيتُ أن شركائي فهموا المشاكل بشمولية أكثر، وعندما كانوا يوضحون دائمًا أوجه القصور في عملي، خشيتُ أن يظن إخوتي وأخواتي أنني بمقدرة سيئة وأنني غير كُفؤٍ في عملي، لذا حاولتُ انتهاز كل فرصة سانِحة لأستعيد كرامتي. أمضيتُ الوقت في تنظيم المعلومات عن المهارات المهنية، بحيث يرى الجميع أنني كنت أتحمَّل عبئًا، وأفهم تلك الأشياء. حتى أنني وضعتُ جانبًا وتجاهلت المشاكل العاجلة في مجموعتي، والتي كانت تحتاج إلى حلٍّ. وبدلًا من ذلك أمضيتُ وقتي في حل مشكلة مجموعة أخرى للتباهي. بعد أن ارتكبتُ خطأ في مقطع الفيديو خاصتي، خشيتُ أن يقول إخوتي وأخواتي إن مهاراتي متواضعة، لذا وضعتُ عمل المجموعة جانبًا، وأغرقتُ نفسي في مهامي الإنتاجية، آملة في تأدية مهامي كما يجب، وبما يكفي لإثبات أنني أمتلك القدرة. واسْتَغْلَلْتُ تنمية الآخرين أيضًا كفرصة لإثبات ذاتي، ولكن عندما اكتشفتُ أن لورين لم تكن تنمو بالسرعة الكافية لإظهار قدراتي، بدأت أتصرف بأسلوب فاتر ولامبالٍ تجاهها، ما جعل الأمر مستحيلاً عليها في إتقان المهارات. لم أعبأ إلا بالسعي للسُّمْعة والمكانة فحسب، وفعل أشياء عادت عليَّ بالفائدة، ولم أكن أؤدي عملاً فعليًّا. وتسببتُ في التأخير والإيذاء لعمل الكنيسة. ألم يكن سلوكي هذا مثل ضد المسيح تمامًا؟ حتى بعد نقل لورين من واجبها، لم أشعر بأي ذنبٍ، ولأنها أشارت إلى أوجه قصوري ونقائصي، حاولت التبرير والدفاع عن نفسي لأحمي سُمْعتي ومكانتي، وذلك بالحَط من قَدْرها والحكم عليها، وكدتُ أتسبب في أن يتم نقلها مرة أخرى. لقد كنت حقًّا شريرة للغاية، وأنانية، وحقيرة! بالتفكير في كل الإيذاء الذي سببته لعمل الكنيسة، وللورين، شعرت بالبؤس خاصةً. لقد لوَّثَتْ تلك الأفعال طريقي للإيمان بالله! ولاحقًا، صليت لله، لأعترف وأتوب.

ذات يومٍ، قرأت مقطعًا من كلمة الله: "عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن المكانة والوجاهة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الوجاهة والمكانة – يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء وجاهتهم ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يطلبوا الحق، ولن يؤدوا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الجاه والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة تعطيل وعرقلة لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق انتشار إنجيل الملكوت وانسيابية مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك قد يقول قائل جازمًا إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الجاه والمكانة هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء المكانة والوجاهة. تتمثل المشكلة مع الأشخاص الساعين وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أهداف الشيطان؛ إنها أغراض شريرة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية، كالوجاهة والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان وقناةً له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًا في الكنيسة، بالنسبة لعمل الكنيسة، ولحياة الكنيسة الطبيعية، وللسعي الطبيعي لشعب الله المختار، فتأثيرهم هو الإزعاج والإضعاف؛ إن لهم تأثير سلبي" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)). بعد قراءة كلمة الله، أدركتُ أخيرًا أنني حينما سعيتُ للمكانة، وحميتُ مصالحي الشخصية، كنتُ في الأساس أتصرف كخادمة للشيطان وأعرقل عمل الكنيسة. كنتُ أعلم أن قدرتي على العمل ومهاراتي المهنية لم تكن بمثل جودة شريكيَّ. ولو أنني استطعت التعلم منهما بتواضعٍ، وأتعاون معهما بانسجامٍ، لأحرزت بعض التقدم في مهاراتي، ولكان بوسعي أيضًا أن أفهم بعض مبادئ الحق. كان بالإمكان أن يعود هذا بالنَّفع عليَّ. لكنني لم أعرف ما الجيد بالنسبة لي. جعلني لقب "قائدة فريق" أفقد صوابي بالكامل. ولم أقضِ وقتي في أداء واجبي الفعلي، أو أبذل جهدًا في عملي الرئيسي. بدلاً من ذلك، اختلقتُ طرقًا لإخفاء نفسي والتباهي لأنال إعجاب الآخرين. شَغلتُ منصب قائدة فريق دون تأدية عمل عملي فعليًّا، وأعَقْتُ وأخَّرتُ تقدم عملنا. إن الله يكره ويبغض الأشياء التي ارتكبتها. لقد أظهر إعفائي من منصبي شخصية الله البارة، وحمايته لي. بالتفكير في كل الإيذاء الذي سبَّبتُه لعمل الكنيسة، شعرتُ بالذنب خاصةً. صليت لله: "إلهي، لقد كانت رغبتي في المكانة بالغة القوة! ولولا هذا الكشف، لا أدري إلى متى كنت سأظل مُخَدرة. أريد استغلال هذا الفشل لأتفكر في ذاتي وحل مشكلتي كما ينبغي".

لاحقًا، عندما التمستُ مسار الممارسة، قرأت مقطعين آخرين من كلام الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في تقديرك لذاتك أو سُمعتك أو وضعك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل الكنيسة. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وافهمها وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "إذا سعى الناس إلى المكانة والسمعة فحسب، وإذا سعوا وراء مصالحهم الخاصة فحسب، فلن يربحوا الحق والحياة أبدًا، وفي النهاية سيكونون هم الذين يعانون الخسارة. يخلص الله أولئك الذين يسعون إلى الحق. إذا لم تقبل الحق، وكنت غير قادر على التفكير في شخصيتك الفاسدة ومعرفتها، فلن تتوب حقًا، ولن يكون لك أي دخول إلى الحياة. إن قبول الحق ومعرفة نفسك هو الطريق إلى النمو في حياتك وإلى الخلاص، وهو فرصتك للمثول أمام الله وقبول تمحيصه لك، وقبول دينونته وتوبيخه وربح الحياة والحق. إذا تخليت عن السعي إلى الحق من أجل السعي وراء المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، فهذا يعني التخلي عن فرصة تلقي دينونة الله وتوبيخه ونيل الخلاص. أنت تختار المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، ولكن ما تتخلى عنه هو الحق، وما تخسره هو الحياة وفرصة الخلاص. أيهما يعني لك أكثر؟ إن اخترت مصالحك الخاصة وتخليت عن الحق، ألا تكون غبيًا؟ بصراحة، هذه خسارة كبيرة لقاء الحصول على ميزة صغيرة. السمعة والمكانة والمال والمصلحة كلها مؤقتة، وكلها سريعة الزوال، في حين أن الحق والحياة أبديان وثابتان. إذا وجد الناس حلًّا لمشكلة شخصيتهم الفاسدة التي تدفعهم إلى السعي وراء المكانة والسمعة، فعندئذ يكون لديهم أمل في نيل الخلاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحق الذي يربحه الناس أبديّ؛ لا يستطيع الشيطان أن يسلبهم إياه، ولا يستطيع أيّ شخصٍ آخر ذلك. لقد تخليت عن اهتماماتك ولكنك ربحت الحقّ والخلاص؛ وهذه النتائج تخصّك. لقد ربحتها لنفسك. إن اختار الناس ممارسة الحق، فحتى لو خسروا مصالحهم، فهم يربحون خلاص الله والحياة الأبدية. هؤلاء أذكى الناس. إن استفاد الناس على حساب الحق، فما يخسرونه هو الحياة وخلاص الله؛ هؤلاء أحمق الناس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). أفهَمَتْني كلمة الله أنه في واجبنا، لابد أن نهمل نياتنا ورغباتنا الفاسدة. وبدلاً من سُمْعتنا ومكانتنا، لابد أن نضع عمل الكنيسة أولاً في كل شيء. وبالممارسة هكذا فقط بما يتفق مع مشيئة الله، وهذا أقل ما يجب أن يفعله الشخص ذو الضمير والعقل. وبإدراك هذه الأشياء، أهملت جسدي بوعي، ولم أعد أعير اهتمامًا لسُمْعتي ومكانتي، وركزتُ على أداء واجبي كما ينبغي. ناهيك عن إتمام مهامي الإنتاجية، دونتُ أيضًا مشاكلي المتكررة وانحرافات عملي وعمل الآخرين، ووضعتها أمام قادة الفريق وإخوتي وأخواتي، لمناقشتها وإيجاد حلول. لقد أفادت ممارسة كهذه الجميع، وكنا قادرين على إحراز تقدم في مهاراتنا المهنية. حينما رأيتُ هذه النتيجة، شعرتُ بالامتنان الشديد لله. وما كان هذا إلا نِتاج تأدية الجميع لواجباتهم بقلبٍ وعقل واحدٍ. في الماضي، لطالما حاولتُ حماية سُمْعتي ومكانتي. ولطالما فعلتُ أشياء لتحسين صورتي والتباهي في واجبي، ولم أحل أي مشكلات عملية، وكل ما خلفته ورائي كان تعدِّيات. لكن ما إن توقفت عن التفكير في سُمْعتي ومكانتي، وعندما بادرتُ بدلاً من ذلك بكشف أوجه القصور والأخطاء في العمل، لم يحجم إخوتي وأخواتي عن احتقاري فحسب، بل ناقشوا ونسَّقوا معي، ووجدنا سبيلاً أفضل لتأدية واجبنا. وحينئذٍ فقط ارتأيتُ كم كنتُ حمقاء لأخفي نفسي وأتباهى. إنْ كنتُ مارستُ بهذه الطريقة باكرًا، لم أكن لأعطل عمل الكنيسة.

بعد مرور بعض الوقت، رتبت لي قائدتي وظيفةً بدوام جزئي لسقاية الوافدين الجُدُد. قالت إنه بسبب أن بعض الوافدين الجُدُد كانوا لا يزالون يفتقرون للأساس في الطريق الحق، فإنهم كانوا يصبحون سلبيين، وضعفاء، ولا يحضرون الاجتماعات عندما واجهوا صعوباتٍ أو عندما أزعجهم القساوسة، ولذلك كانوا بحاجةٍ ماسَّة للدعم من خلال السقاية. ومع أنني علمتُ أن هذا الواجب كان في غاية الأهمية، كنت مازلت مترددة قليلًا. وكان هذا في الغالب لأنها كانت وظيفة بدوام جزئي، ومهما أبليتُ بَلاءً حسنًا، فلن يعرف أحد شيئًا في مجموعتنا. لذا فكرّتُ في قضاء المزيد من الوقت في عملي كذلك. وكان بوسعي قضاء وقت فراغي في تحسين تقنياتي المهنية. إنْ صِرتُ أكثر فعالية في عملي الرئيسي، سيحترمني إخوتي وأخواتي. ولذلك السبب، لم أكن أرغب في العمل بجد على سِقاية الوافدين الجُدُد. لكن خلال الأيام القليلة المُقبلة، شعرتُ أن حالتي كانت دون المعتاد بعض الشيء، لذا انفتحت وشاركت إخوتي وأخواتي، وحينئذ أدركتُ أنني مازلتُ أسعى للسُّمْعة والمكانة. وقرأت في كلمة الله: "رغم أن معظم الناس يقولون إنهم يسعون وراء الحق عن طيب خاطر، فعندما يتعلق الأمر بممارسته أو دفع ثمن من أجله، يستسلم بعض الناس؛ وهذا في جوهره خيانة. كلما كانت اللحظة أكثر أهمية، احتجت إلى التخلي عن الاهتمامات الجسدية وطرح الغرور والكبرياء جانبًا. إذا كنت غير قادر على القيام بذلك، فلا يمكنك ربح الحق، وهذا يدل على أنك غير مطيع لله. إن كان الأمر أنه كلما اشتدت أهمية اللحظة، ازدادت قدرة الناس على الخضوع والتخلي عن مصالحهم الشخصية وعن الغرور والكِبْرياء، وأدّوا واجباتهم بشكل مناسب، فعندها فقط يذكرهم الله. كل تلك أفعال صالحة! بغضّ النظر عمّا يؤديه الناس من واجب أو ما يفعلونه، أيّهما هو أهم، غرورهم وكبرياؤهم أم مجد الله؟ أيهما ينبغي للناس أن يختاروه؟ (مجد الله). أيّ من هذه هي الأهم، مسؤولياتك أم مصالحك الخاصة؟ إتمام مسؤولياتك هو الأهم، وأنت مُلزَم بها" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يكون كسب الله حقَّا إلّا بكسب الحقّ). بعد قراءتي كلمة الله، رأيتُ بوضوح أنه أيًّا كان ما كنتُ أتطلع إليه، كان هذا واجبي، ما يعني أنها كانت مسؤوليتي وإرسالية من الله. كان ينبغي عليَّ قبول ذلك والتعامل معه بإخلاص. لم يكن من الممكن أن أستمر في التفكير في سُمْعتي ومكانتي بعد اليوم. كانت هناك حاجة إلى موظفين للقيام بعمل السِّقاية، وإنْ لم تكن بي رغبة في أداء هذا الواجب، لأنه فقط لم يقدم لي فرصة التباهي، ألم أكن بلا ضمير ومنطق؟ في ذلك المساء، سمعتُ ترنيمة من كلمة الله، كانت كلمات الترنيمة تقول: "يعتز الله بمحبة كل إنسان؛ ويغدق المزيد من بركاته على جميع الذين يحبونه؛ هذا لأن حب الإنسان يصعب نيله، وهناك القليل جدًا منه" (من "هل أنت مستعد لإعطاء الله المحبة التي في قلبك؟" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). تأثرتُ بشدة. كلما اقتضت الحاجة لحماية عمل الكنيسة، عليَّ أن أفي بواجبي ومسؤوليتي. لم أستطع أن أخيِّب ظن الله مجددًا. ومع أنه كان لديَّ الكثير من أوجه القصور وأنا أسقي الوافدين الجُدُد، وواجهتُ صعوبات جَمة، عندما وضعتُ دوافعي في نِصَابها الصحيح واتَّكَلْتُ على الله، رأيت إرشاد الله، ولم يمر وقت حتى تمكن بعض الوافدين الجُدُ الذين توليت سقايتهم من حضور الاجتماعات طبيعيًّا.

ولم يمر وقت طويل حتى كلفتني الكنيسة بمسؤولية مهمة أخرى. وفي هذه المرة، مهما كان مدى انشغالي في عملي، واصلت متابعة تقدم المجموعة وأسندت المهام في الوقت المناسب. كما راجعتُ لفترة عملنا مع الإخوة والأخوات لحل الصعوبات التي يواجهونها، وبالنسبة للأمور التي عجزتُ عن فهمها، وجدتُ أناسًا ذوي مهارات رائعة لمساعدتنا على حلِّها. وتدريجيًّا، تحسنت نتائج العمل بشكل ملحوظٍ. وعلمتُ أن كل هذا بفضل إرشاد الله وبركاته. في الماضي، لم آبه إلا للسُّمْعة والمكانة. الآن بوسعي نوعًا ما التخلي عن سعيي للمكانة، وحماية عمل الكنيسة بوعيٍ، وأداء واجبي بأسلوب عملي. هذه هي النتائج التي حققها كلام الله. الشكر لله!


77. اشتهاء الراحة لن يجلب سوى خُفَّي حنين

بقلم: كريستين؛ السويد

في يوليو الماضي، كُلِّفت بأعمال الفيديو. في البداية، غالبًا ما كنت أفحص المشكلات والصعوبات التي يواجهها إخوتي وأخواتي في أداء واجباتهم، وأسعى للحق معهم لإيجاد الحلول. بعد مرور بعض الوقت، صار هناك تحسن واضح في نتائج العمل. فكرت: "الآن، والعمل يتحسن باطراد، فلا ينبغي أن تكون هناك مشكلات كبيرة. حتى في حالة حدوث مشكلة، فلن تؤثر على نتائج عملنا، وسيكون لدينا الوقت لحلها". وبرؤية أن الجميع كانوا مبادرين في واجباتهم ويمكنهم دفع الثمن، اعتقدت أنني لا يجب أن أقلق كثيرًا. خلال تلك الفترة، كانت متابعة كل شيء تعني غالبًا الذهاب إلى الفراش متأخرًا، وأحيانًا كنت مشغولة جدًّا لدرجة ألا أتناول الطعام في وقته. وشعرت بأنني متعبة جدًّا ولم أكن في أفضل صحة، لذا فكرت أنني يجب ألا أضغط على نفسي وأرهقها". بعد ذلك، بدأت في الاسترخاء بشأن العمل، ولم أجتهد في متابعته. أحيانًا، كنت أسأل بطريقة روتينية فحسب، ونادرًا ما نظرت في تفاصيل واجبات إخوتي وأخواتي، ولم أفكِّر في كيفية تحسين نتائج عملنا.

وسرعان ما ظهرت مشكلات في عدة فيديوهات أنتجناها، وكان لا بد من إعادتها، ما أثر بشكل مباشر على تقدم العمل. عندما رأيت هذا الموقف، كنت قلقة جدًّا. أدركت أيضًا أنه لم يحدث بطريق المصادفة، وأن هناك دروسًا لأتعلمها، فصلَّيت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني لفهم مشيئته. بعد أن صلَّيت، سألت قائدة الفريق لماذا كنا نواجه هذه المشكلات. فقالت: "بعض الإخوة والأخوات سعوا إلى النجاح السريع وأدوا واجباتهم دون مبادئ. إنهم لم يركزوا سوى على التقدم وليس الجودة. وسبب آخر هو أنني لم أتابع العمل، ولم أكتشف المشكلات في حينها". هذا جعلني أفكر بغضب: "كم مرة أخبرتكم عن هذه المشكلات؟ لماذا لا تزال تحدث؟" كنت أرغب في تأنيب قائدة الفريق، ولكن بعد ذلك فكرت: "أليس لديَّ نفس المشكلة كقائدة الفريق؟ فعلى الرغم من كل شيء، لم أتابع أنا أيضًا". لذا، لم أتكلم. بعد ذلك، راجعت بسرعة مقاطع الفيديو التي صنعها الجميع خلال هذه الفترة، واكتشفت أن بعضهم لم يحرز تقدمًا في واجباته، بل تراجع البعض. كانت هذه مشكلات واضحة جدًّا، فكيف لم أكتشفها من قبل؟ كنت أدرك بوضوح أن هذا يرجع إلى عدم قيامي بعمل عملي. وشعرت بالندم، فصلَّيت إلى الله، طالبة أن يرشدني في التأمل ومعرفة نفسي.

في اليوم التالي، قرأت مقطعًا من كلمة الله في عبادتي. "إذا لم تكن مواظبًا على قراءة كلام الله، ولا تفهم الحق، فلا يمكنك التأمل في نفسك؛ إذ ستكتفي بمجرد بذل جهد رمزي وعدم ارتكاب أي تجاوز، واستخدام ذلك كرأس مال لك. سوف تمر كل يوم في حالة من الفوضى، وتعيش في حالة من الحيرة، وتقوم فقط بالأشياء في الموعد المحدد، ولا تُجهِد نفسك، ولا تُشغل عقلك أبدًا، وتكون دائمًا متعجلًا ومتسرعًا. بهذه الطريقة، لن تؤدي واجبك أبدًا بمستوى مقبول. لكي تبذل كل جهدك في شيء ما، يجب أولًا أن تؤديه بتفانٍ وإخلاص؛ ففقط عندما تؤدي شيئًا بتفانٍ، يمكنك أن تبذل كل جهدك فيه، وتفعل ما في وسعك. اليوم، هناك أولئك الذين بدأوا في العمل الدؤوب في أداء واجبهم، وقد بدأوا يفكرون في كيفية القيام بشكل صحيح بواجب الكائن المخلوق من أجل إرضاء الله. إنهم ليسوا سلبيين وكسالى، فهم لا ينتظرون بشكل سلبي من هو أعلى منهم منصبًا ليُصدر الأوامر، بل يأخذون زمام المبادرة. إذا حكمنا من خلال أدائكم لواجبكم، فأنتم أكثر فاعلية من ذي قبل، وعلى الرغم من أن أداءكم لا يزال دون المستوى، فقد كان هناك القليل من النمو، وهو أمر جيد. لكن يجب ألا تكونوا راضين بالوضع الراهن، بل يجب أن تستمروا في البحث، وتستمروا في النمو – عندها فقط ستؤدون واجبكم بشكل أفضل، وستصلون إلى مستوى مقبول. ولكن عندما يؤدي بعض الأشخاص واجبهم، فإنهم لا يبذلون قصارى جهدهم أبدًا ولا يقدمون كل ما في وسعهم، بل يقدمون فقط ما يتراوح بين 50-60٪ من جهدهم، ويرضون بذلك حتى ينتهي ما يفعلونه. لا يمكنهم أبدًا الحفاظ على حالة طبيعية: فعندما لا يكون هناك من يراقبهم أو يقدم الدعم لهم، فإنهم يتراخون وتفتر حماستهم؛ أما عندما يكون هناك من يقوم بالشركة عن الحق، فإنهم يستمعون بانتباه، لكن إذا لم يقم أحد بالشركة معهم عن الحق لفترة من الوقت، فإنهم يصبحون غير مبالين. ما هي المشكلة عندما يستمرون في التذبذب هكذا دائمًا؟ هكذا يكون الناس عندما لا يكونون قد ربحوا الحق، فهم جميعًا يعيشون بشغف – شغف يصعب الحفاظ عليه بشكل لا يُصدق: يجب أن يكون لديهم شخص يعظهم ويقوم بالشركة معهم يوميًّا؛ إذ بمجرد ألا يوجد أحد يسقيهم ويعولهم، ولا أحدٌ يدعمهم، فإن قلوبهم تبرد مرة أخرى، ويتراخون ثانية. وعندما تتراخى قلوبهم، يصبحون أقل فعالية في أداء واجبهم، أمّا إذا عملوا بجهد أكبر، فستزداد الفعالية، ويصبح أداؤهم لواجبهم أكثر إنتاجية، ويربحون أكثر. هل هذه تجربتكم؟ قد تقولون: "لماذا نواجه مشكلة دائمًا في أداء واجبنا؟ عندما يتم حل تلك المشاكل، فإننا نشعر بالحيوية؛ وعندما لا تُحَلّ، نصبح غير مبالين. عندما تكون هناك بعض النتائج حين نؤدي واجبنا، وعندما يثني علينا الله لأننا نمونا، فإننا نشعر بالسعادة، ونشعر بأننا نمونا أخيرًا، ولكن سرعان ما نصبح سلبيين مرة أخرى عندما نواجه صعوبة. لماذا هذا النوع من الحالات غير متسق دائمًا؟" في الواقع، الأسباب الرئيسية هي أنكم تفهمون القليل جدًا من الحقائق، وتفتقرون إلى العمق في الاختبارات والدخول، وما زلتم لا تفهمون الكثير من الحقائق، وتفتقرون إلى الإرادة، وأنتم راضون بمجرد قدرتكم على أداء واجبكم. إذا كنتم لا تفهمون الحق، فكيف يمكنكم أداء واجبكم كما يجب؟ في الواقع، ما يطلبه الله من الناس كلهه يمكن للناس تحقيقه. ما دمتم تستخدمون ضمائركم، وقادرين على اتباع ضمائركم في تأدية واجبكم، فسيكون من السهل عليكم قبول الحق، وإذا كان بإمكانكم قبول الحق، فيمكنكم أداء واجبكم كما يجب. يجب أن تفكروا بهذه الطريقة: "بإيماني بالله في تلك السنوات، وأكل كلام الله وشربه خلال تلك السنوات، ربحت قدرًا كبيرًا، وقد أنعم الله عليَّ بنعم عظيمة وبركات. أنا أعيش بين يدي الله، وأعيش تحت قوة الله، وتحت سيادته، وقد منحني هذا النفس، لذلك يجب أن أستخدم عقلي، وأسعى جاهدًا لأداء واجبي بكل ما أوتيت من قوة؛ فهذا هو المفتاح". يجب أن يتمتع الناس بالإرادة؛ لا يستطيع أن يسعى إلى الحق بصدق إلّا أولئك الذين يملكون الإرادة، ولا يستطيعون بمجرد فهمهم للحق أداء واجبهم بشكل صحيح، وإرضاء الله، وجلب الخزي للشيطان. إذا كنت تملك هذا النوع من الإخلاص، ولا تخطط لمصلحتك، بل لربح الحق وأداء واجبك بشكل صحيح فحسب، فسيصبح أداؤك لواجبك طبيعيًا، وسيظل ثابتًا طوال الوقت؛ إذ بغض النظر عن الظروف التي تواجهها، ستكون قادرًا على المثابرة في أداء واجبك. بغض النظر عمن أو ما قد يُضِلُّك أو يزعجك، وبغض النظر عما إذا كان مزاجك جيدًا أم سيئًا، ستظل قادرًا على أداء واجبك بشكل طبيعي. بهذه الطريقة، يمكن أن يكون الله مطمئنًا عليك، وسيكون الروح القدس قادرًا على تنويرك في فهم مبادئ الحق، وإرشادك في الدخول إلى واقع الحق، وكنتيجة لذلك، فإن أداءك لواجبك سيرقى بالتأكيد إلى مستوى المعايير. ما دمت تبذل بإخلاص في سبيل الله، وتقوم بواجبك بطريقة واقعية، ولا تتصرف بطريقة مراوغة أو تحتال، فسوف تحظى بقبول الله. يراقب الله عقول الناس وأفكارهم ودوافعهم. إذا كان قلبك يتوق إلى الحق، وكان بإمكانك السعي إلى الحق، فسوف ينيرك الله" (من "دخول الحياة هو الأكثر أهمية في الإيمان بالله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد تدبر كلمة الله، تأملت في نفسي وأدركت أنني قد حققت بعض النتائج في واجبي مؤخرًا، لذا بدأت أشعر بالغرور وبدأت أفكِّر في جسدي. لقد صرت متعبة بعد أن كنت مشغولة لفترة طويلة، فاعتقدت أنني ينبغي أن أكون أكثر لطفًا مع نفسي، وبدأت في الاسترخاء والتراخي في واجبي. واتبعت نهج عدم التدخل، وفشلت في التعرف على كيفية أداء الآخرين لواجباتهم في الوقت المناسب. ورغم علمي أنه كان لا يزال هناك بعض المشكلات التي يتعين حلها في عملنا، لم أشعر بالضرورة. اعتقدت أنه لا بأس ما دام لا يؤثر على نتائجنا الحالية، أصبح الجميع يميلون للامبالاة، والتراخي في واجباتهم، لكن رغم ذلك، لم أتابع، فقد أصبحت لامبالية في واجبي، وكنت غافلة وغير مسؤولة. فكيف يمكن ألا تظهر المشكلات في العمل؟ لقد منحتني الكنيسة الفرصة للممارسة، وأتاحت لي أن أكون مشرفة على أمل أن أكون منتبهة ومسؤولة في واجبي، وأنني يجب ألا أدَّخر جهدًا في واجبي وأقوم بمسؤولياتي. هذا هو السبيل لإحراز تقدم. لكنني تعاملت مع واجبي كما لو كان مجرد وظيفة، وأنني كنت أعمل لدى شخص آخر. انتهزت كل فرصة لأقلق وأساهم بشكل أقل. لم أشعر بالقلق أو الضرورة. ولم أفكر مطلقًا في كيفية القيام بالأشياء بشكل أفضل أو تحقيق أفضل النتائج. لم أفكر إلا في كيف يمكن أن أعاني أقل ولا أتعب. لم أكن أراعي مشيئة الله إطلاقًا. عندئذ أدركت أن موقفي تجاه أداء واجبي كان خطأ، وأنني كنت أخادع الله.

خلال اجتماع، رأيت مقطعًا من كلمة الله يكشف القادة الزائفين، أثَّر فيَّ بشدة. يقول كلام الله: "نظرًا لأن القادة الكذبة لا يفهمون حالة تقدُّم العمل، فإن هذا غالبًا ما يُؤدِّي إلى تأخيراتٍ مُتكِّررة. في عملٍ ما، نظرًا لأن الناس لا يستوعبون المبادئ ولا يوجد شخصٌ مناسب للإشراف عليه، فإن أولئك الذين يُؤدِّون العمل كثيرًا ما يبقون في حالةٍ من السلبيَّة والهمود والانتظار، ممَّا يؤثِّر على تقدُّم العمل تأثيرًا كبيرًا. إذا كان القائد قد أتمّ مسؤوليَّاته – إذا تولَّى المسؤوليَّة ودفع العمل للأمام وسرَّع وتيرته ووجد شخصًا يفهم نوع العمل المطلوب لتقديم التوجيه، فإن العمل يتقدَّم بسرعةٍ أكبر بدلًا من أن يمرّ بتأخيراتٍ مُتكرِّرة. يعتبر القادة إذًا أنه من الضروريّ فهم الوضع الفعليّ للعمل واستيعابه. ومن الضروريّ بالطبع للقادة فهم واستيعاب كيفيَّة تقدُّم العمل. فالتقدُّم يتعلَّق بكفاءة العمل والنتائج التي يهدف هذا العمل لتحقيقها. إذا كان القائد يفتقر حتَّى إلى فهم كيفيَّة تقدُّم العمل، إذًا، ففي معظم الأحيان، سوف يتطوَّر العمل ببطءٍ وبشكلٍ سلبيّ. سوف يعمل معظم الناس الذين يؤدون واجبهم يؤدونه بإهمال وببطءٍ وبشكلٍ سلبيّ دون وجود شخصٍ لديه إحساسٌ بالتكليف وبعض القدرة في ذلك النوع من العمل، أي شخصٍ يحثَّهم عليه ويُقدِّم الإشراف والتوجيه. هذا هو الحال أيضًا عندما لا يوجد نقدٌ أو تأديب أو تهذيب أو تعامل. من الأهميَّة القصوى أن يحافظ القادة والعاملون على فهم واستيعابٍ مُحدَّثين لتقدُّم عملهم، لأن الناس كسالى. وعند غياب التوجيه أو الحثّ أو المتابعة من القادة، وعند غياب قادةٍ يكون لديهم فهمٌ مُحدَّث لتقدُّم العمل، يكون الناس عرضةً للتراخي والكسل واللامبالاة. وإذا كانت هذه هي عقليتهم في عملهم، فسوف يتأثَّر التقدُّم وكذلك الفعالية في هذا العمل بشدَّةٍ. في ظلّ هذه الظروف، يجب على القادة والعاملين المؤهلين تتبُّع كلّ بندٍ من بنود العمل على الفور، والبقاء على اطّلاعٍ بشأن الموقف فيما يخصّ المُوظَّفين والعمل؛ فيجب ألا يكونوا أبدًا كالقادة الكذبة. القادة الكذبة مهملون وغير مبالين في عملهم، فهم لا يملكون أي شعور بالمسؤوليَّة، ولا يحلون المشاكل حين تظهر، ومهما كان العمل الذي يقومون به، فإنهم دائمًا ما "يُلقون نظرة سريعة على الأمور دون التمعن فيها"؛ فنهم مهملون وغير مبالين، ويقولون كل ما يقولونه بصوتٍ عال، وكلامهم أجوف، ويتكلمون عن التعاليم ويفتقرون للحماسة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة عمومًا. وعند مقارنتهم بأضداد المسيح، على الرغم من أنهم لا يفعلون شيئًا شرِّيرًا صريحًا ولا يتعمَّدون الإيذاء، ولا يمكن تعريف عملهم بأنه شرٌّ بطبيعته، فمن الإنصاف القول بأن طبيعته من منظور الفعاليَّة هي الإهمال والسطحيَّة وغياب أيّ حسٍّ بالتكليف وغياب الولاء لعملهم" (الكلمة، المجلد 5، مسؤوليات القادة والعاملين"). بعد قراءة كلام الله، شعرت بالذنب الشديد. ألم يكن سلوكي هو بالضبط سلوك قائدة زائفة؟ لقد كنت كسولة وأهتم لجسدي، ولم أتابع أو أراقب العمل، ما أثَّر بشكل خطير على التقدم العام لعملنا ونتائجه. أخبرتني خيالاتي أن هذا العمل يُدار جيدًا، ولم تكن هناك مشكلات كثيرة، ولكن في الواقع، ظلت هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها. ولأنني لم أتحمل عبئًا ولم أكن مسؤولة، غضضت الطرف عن كل مشكلاتنا. بالتفكير، أدركت أيضًا أن لديَّ وجهة نظر خطأ. عندما رأيت إخوتي وأخواتي سبَّاقين ويحرزون تقدمًا في واجباتهم، اعتقدت أن للجميع دوافع كبيرة في واجباتهم ولا يحتاجون إلى المراقبة. لقد كشفت كلمة الله منذ زمن بعيد أن لدى الناس خمول وأن جميع شخصياتهم الفاسدة ضاربة بجذورها. قبل أن يربح الناس الحق وقبل أن تتغير شخصياتهم، دائمًا ما ينغمسون في الجسد ويشتهون الراحة، ولايبالون في أعمالهم ويستخدمون المكر والحِيل في أداء واجباتهم، وأحيانًا يتصرفون بناءً على أفكارهم ولا يمارسون بحسب للمبادئ. ولم أكن استثناءً. ولولا دينونة الله وتوبيخه، ولولا تذكير إخوتنا وأخواتنا وإشرافهم، يمكننا أن نتراخى بسهولة، ومن المرجح أن تظهر المشكلات في واجباتنا. لذا أحتاج إلى المتابعة والإشراف على العمل، وكذلك اكتشاف المشكلات والانحرافات في واجباتنا وحلها بسرعة، ليجري العمل بسلاسة. لكنني لم أفهم طبيعة الناس الفاسدة أو أرى الناس والأشياء بكلمة الله. لقد اعتمدت ببساطة على خيالاتي الخاصة، ولم أحقق أو أتابع العمل، ولم أحل المشكلات في حينها، ولكن رغبت في الحصول على نتائج جيدة. كان هذا مظهرًا من مظاهر عدم قيام قائد زائف بعمل عملي. ورغم أنني لم أفعل شرًّا واضحًا، أثَّرت عدم مسؤوليتي على العمل وعطَّلته، وتعذر تعويض الخسارة. عندما أدركت هذه الأشياء، تصارحتُ وشاركتُ مع إخوتي وأخواتي حول حالتي. كما أوضحت أن الجميع تعاملوا باستخفاف شديد مع واجباتهم، وفشلوا في السعي لإحراز تقدم في واجباتهم، وبحثنا معًا عن حلول. بعد ذلك، صرتُ أكثر جدية في واجبي. كلما انتهيت من العمل، كنت أفكر فيما إذا كان هناك أي مجال للتحسين. وكثيرًا ما تابعتُ وفحصت العمل، وكان هناك بعض التحسُّنات في نتائجنا.

بعد فترة وجيزة، واجهنا مشكلة في إنشاء فيديوهات، وسألتني قائدة الفريق إن كان لدي أي طرق أو اقتراحات جيدة. لم أكن أعرف كيف أجيب، فقلت: "لم أتوصل إلى حل جيد حتى الآن، فدعينا نستمر في التفكير". ولكن بعد ذلك، لم أبحث فورًا عن حل للمشكلة لأنني علمت أن اجتياز هذه الصعوبة لم يكن شيئًا يمكن إنجازه بمجرد بضع كلمات. كان عليَّ تقصي المعلومات، والبحث، وكان هذا سيستغرق الكثير من الوقت والجهد، وكنت سأحتاج إلى تجربة الأشياء باستمرار وتقييم النتائج. ومن الصعب تحديد ما إذا كنت سأنجح في النهاية أم لا. إن لم ينجح الأمر، ألن يضيع كل جهدي؟ كلما فكرت في الأمر، شعرت وكأنه عمل روتيني ممل. قلت لنفسي: "انسي الأمر، الأمور لا بأس بها كما هي. نتائج عملنا جيدة حاليًا، فلا داعي للاندفاع لحل هذه المشكلة". ثم وضعت المشكلة جانبًا، ولكنني شعرت ببعض القلق. لم يكن الأمر أنني عاجزة عن إيجاد حل. فكل ما كان عليَّ هو دفع ثمن أكثر قليلًا. عندئذ قالت قائدة الفريق: "الإخوة والأخوات يواجهون صعوبات وعلينا حلها". تذكير قائدة الفريق جعلني أفكر: "بصفتي المشرفة، ألا يجب أن أبادر لعلاج الصعوبات وحل مشكلات الناس؟ لكنني عندما أرى الصعوبات، أتجنبها ولا أشعر بالمسؤولية". شعرت بالذنب؛ فصلَّيت إلى الله: "يا الله، عندما أواجه صعوبات في العمل، لا أريد أبدًا العمل الجاد، ودائمًا ما أفكر في اهتماماتي الجسديَّة. أعلمُ أن هذا لا يوافق مشيئتك. أرجوك أرشدني لأفكر في نفسي وأغيِّر حالتي غير اللائقة".

أثناء عبادتي، تساءلت عن السبب في أنني كنت أهتم دائمًا بجسدي في واجبي، ولماذا لم أستطع دفع ثمن للقيام بعمل عملي. ذات يوم، قرأت مقطعين من كلام. يقول الله القدير: "ما هو إذًا سُمُّ الشيطان، وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، والصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "يشبه جسدُ الإنسان الثعبانَ: جوهره هو إيذاء البشر وعندما يحصل على ما يريد تكون قد ضيّعت حياتك. الجسد مِلكُ الشيطان ومرتَعُ الرغبات الجامحة. لا يُفكرُ إلا بنفسه ويريد أن يتمتّع بالراحة وأن يُسعَد مترفّهًا متماديًا في الكسل والتراخي. وإن قمت بإرضائه إلى حدٍّ معيّن فسيستهلكك حتمًا في النهاية. أي إذا أرضيته هذه المرّة فسيعاود طلب المزيد في المرّة القادمة. لدى الجسد دائمًا رغبات جامحة ومتطلبات جديدة، ويستغل تهاونك معه لتُسعِدَه أكثر فتعيش في راحته. وإذا لم تتغلب عليه فستدمّر نفسك في النهاية. ما إن كنت ستتمكن من نيل الحياة أمام الله ومعرفة ما ستؤول إليه نهاية حياتك يعتمد على كيفية تمرّدك ضدّ الجسد. لقد خلّصك الله وسبق أن اختارك وعيّنك ولكن إن كنت اليوم غير راغبٍ في إرضائه، فأنت لا تريد أن تمارس الحق، ولا تريد التمرّد على جسدك بقلب يحب الله حقًا، فستدمّر نفسك في النهاية وهكذا تعاني ألمًا شديدًا. إذا كنت دائمًا تحقق رغبات الجسد فسيلتهمك الشيطان تدريجيًا، ويتركك بلا حياة وبدون لمسة الروح، حتى يأتي اليوم الذي تصبح فيه مظلمًا تمامًا من الداخل. حينما تحيا في الظلمة ستكون قد سقطت أسيرًا في يد الشيطان، ولن تدرك الله فيما بعد في قلبك، وحينها ستنكر وجوده وتتركه" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، رأيت مدى خطورة حالتي! عشت بحسب الفلسفة الشيطانية "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط". كنت أنانية جدًّا، ومهما كان يحدث، فقد وضعت دائمًا اهتماماتي الجسدية أولًا. عندما واجهت مشكلة يجب حلها في واجبي، لم أفكر أبدًا في كيفية إفادة عمل الكنيسة. كنت مهتمة بجسدي دائمًا، وأردت دائمًا أن أعاني أقل، وأن أدفع ثمنًا أقل. في الواقع، بالنسبة لبعض المشكلات، طالما دفعت الثمن، واستغرقت وقتًا قليلًا في الدراسة واكتشافها ليمكنني حلها، لكن لأنني كنت أهتم بجسدي كثيرًا ولم أرغب في المعاناة، شعرت أن البحث المهني كان مجهودًا ذهنيًّا أكثر من اللازم. لذلك، لم تُحل المشكلة مطلقًا، ولم يتحسَّن العمل أبدًا. تكشف كلمة الله أن جسد الناس ينتمي أساسًا إلى الشيطان، والجسد له دائمًا رغبات ومطالب كثيرة. كلما أرضيناه زادت رغبته، وعندما يكون هناك تضارب بين مصالحنا الجسدية وواجباتنا، إذا اشتهينا الراحة دائمًا، فإننا سنتبع الجسد وننحي عمل الكنيسة جانبًا. فهذا يشبع الجسد، ولكنه يضر بعمل الكنيسة، ويجعلنا نقع في الظلمة، ويدمر حياتنا. إن عواقب الانغماس في الجسد واشتهاء الراحة خطيرة. لم أستطع رؤية جوهر الجسد، وكنت أتوق دائمًا إلى الراحة. لقد اعتبرت أن المتعة الجسدية أهم من أي شيء آخر. ألستُ في مساعيَّ وآرائي مثلي كمثل غير المؤمنين؟ غالبًا ما يقول غير المؤمنين "كن لطيفًا مع نفسك". أي لا تدع جسدك يتألم، وأشبِع كل رغبات الجسد ومطالبه. إنهم يعيشون فقط من أجل الجسد، ولا يفهمون قيمة الحياة البشرية ومعناها إطلاقًا، وليس لديهم الاتجاه الصحيح والغرض في الحياة. إنهم يمضون حياتهم في فراغ، وتمضي حياتهم هباءً. هل هناك معنى في الحياة بهذه الطريقة؟ بعض الناس في الكنيسة يشتهون دائمًا اللذة الجسدية، ولا يسعون للحق، ويهملون واجباتهم، ويمارسون الحِيَل، ويتراخون، ما يضرُّ بشدة بعمل الكنيسة، وفي النهاية، يُعفون ويُستبعدون. ثم فكرت في نفسي. لقد كنت أؤمن بالله منذ سنوات، لكن آرائي لم تتغير إطلاقًا. لقد كنت أقدِّر اهتماماتي الجسدية أكثر من الحق. كنت أشتهي الراحة فحسب، وتعاملت شكليًّا لأتمكن من أداء واجبي. ولو استمر هذا، ألم يكن الله ليرفضني ويستبعدني؟ عندما أدركت ذلك، شعرت بخوف شديد. لم يعد بإمكاني أن أراعي جسدي. كنت أرغب في أداء واجبي بجدية والوفاء بمسؤولياتي.

ذات يوم، قرأت كلام الله ووجدت مسارًا للممارسة. يقول كلام الله: "إذا كنت شخصًا يؤمن حقًا بالله، فعليك أن تدفع بعض الثمن عندما تؤدي واجبك، ويجب أن تبذل جهدك. ماذا يعني أن تبذل الجهد بشكل فعلي؟ إذا كنت راضيًا فقط عن بذل بعض الجهد الرمزي، وتعاني القليل من المشقة الجسدية، لكنك لا تأخذ واجبك على محمل الجد على الإطلاق، أو تسعى إلى مبادئ الحق، فهذا لا يتعدى كونك مهملًا وروتينيًا، ولا يعتبر بذلًا للجهد في حقيقة الأمر. إن مفتاح بذل الجهد هو أن تبذله من قلبك، وتخشى الله في قلبك، وتراعي مشيئة الله، وتخشى عصيان الله وإيذاءه، وتتحمل أي مشقة من أجل أداء واجبك جيدًا وإرضاء الله: إذا كنت تملك قلبًا يحب الله بهذه الطريقة، فستكون قادرًا على أداء واجبك كما يجب. وإذا لم يكن هناك خوف من الله في قلبك، فلن يكون لديك أي عبء عندما تقوم بواجبك، ولن تهتم به، وستكون حتماً روتينيًّا وغير مبالٍ، وتؤدي واجبك بشكل سطحي، دون تحقيق أي تأثير حقيقي، وهذا لا يُعتَبَر أداء للواجب. إذا كان لديك حقًا إحساس بالعبء، وتشعر بأن أداء واجبك هو مسؤوليتك الشخصية، وتشعر بأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت شخص متوحش ولست لائقًا للعيش، وتشعر بأنك لا تستحق بأن تُدعى إنسانًا وليس بإمكانك مواجهة ضميرك إلا إذا قمت بواجبك بشكل صحيح؛ إذا كان لديك هذا الشعور بالعبء عندما تؤدي واجبك، فستكون قادرًا على فعل كل شيء بضمير، وستكون قادرًا على السعي إلى الحق، والقيام بالأشياء وفقًا للمبادئ، وهكذا ستكون قادرًا على أداء واجبك بشكل صحيح وإرضاء الله، وستكون مستحقًا للمهمة التي منحك الله إياها، ولكل ما ضحى به الله من أجلك، ولتوقعاته منك. هذا فقط ما يعنيه بذل الجهد" (من "أداء الواجب جيدًا يتطلّب ضميرًا على أقل تقدير" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "عندما تكشف عن أنّك أنانيّ وخسيس وتكون قد وعيت هذا، يجب أن تسعى إلى الحق: يجب أن تسعى إلى كيفية التصرف وفقًا لمشيئة الله، وما عليك فعلُه لتكون مفيدًا لعمل الكنيسة، ولدخول الإخوة والأخوات في الحياة. عليك أن تبدأ بوضع مصالحك الخاصة جانبًا، والتخلي عنها تدريجيًا بحسب قامتك، شيئًا فشيئًا. بعد أن تكون قد اختبرت هذا عدة مرات، ستكون قد وضعتها كلها جانبًا، وبعد أن تفعل هذا، ستشعر بأنك صامد، وبأنّك كإنسان، يجب أن تتمتّع بالضمير والعقل، وبأنّك يجب أن تكون غير أناني، ومراعيًا لمشيئة الله، وكنتيجة لذلك، ستكون شخصًا واضحًا ومستقيمًا. القيام بالأمور لإرضاء الله بالكامل هو فعل نبيل، ويجلب القيمة إل حياتك. حيت تعيش بهذه الطريقة على الأرض، تكون صريحًا وصادقًا، وتكون شخصًا أصيلًا يتمتّع بضمير صافٍ، وتكون جديرًا بكل الأشياء التي يمنحك إياها الله. كلما مضيت في العيش على هذا النحو، ستشعر بالمزيد من الصمود والسعادة. على هذا النحو، ألن تكون قد وطئت الطريق الصحيح؟" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد فهمت أنه لأداء واجبي جيدًا، عليَّ أن أعمل بجد، ولا أستطيع فقط العمل الجاد ظاهريًّا ودفع الثمن. ما يهم أكثر هو أن حمل عبئًا في قلبي، وأعطي عمل الكنيسة الأولوية قبل كل شيء، وأبذل قصارى جهدي، وأحقِّق الأشياء التي يجب أن أفعلها. بهذه الطريقة فقط، أؤدي واجبي وأعيش بشبه الإنسان. رغم أنني واجهت صعوبات ومشكلات مختلفة في واجبي، من خلال هذه الصعوبات، من الواضح أنني رأيت حالتي الفاسدة المتمثلة في اشتهاء الراحة وتجاهل التقدم. أدركت آرائي الخطأ في السعي حتى أتمكن من التوبة والتغيير. هذه الصعوبات والمشكلات هي فرص لي لربح الحق والتخلُّص من شخصياتي الفاسدة. في الوقت نفسه، جعلتني أرى أيضًا أوجه قصوري المهني؛ ولذلك استطعت تحسين مهاراتي المهنية، وإحراز تقدم في واجبي. من خلال هذه الصعوبات، استطعت إحراز تقدم، ألم يكن هذا شيئًا جيدًا؟ بعد فهمي مشيئة الله، شعرت بالحافز مرة أخرى. لاحقًا، صليت إلى الله القدير عن مشكلاتنا وصعوباتنا، طالبة إرشاد الله، وناقشت الحلول مع إخوتي وأخواتي. ومن أعماق قلبي، لم أعد أرغب في أن أكون كسولة، أو أغض الطرف بعد الآن، كما عملت بجد لتعلُّم المهارات المهنية. وعندما واجهت صعوبات وأردت الاستسلام، صلَّيت إلى الله، وأهملت الجسد، ودفعت ثمنًا عمليًّا للتوصل إلى حل. وبعد فترة، وجدت أخيرًا حلًّا، وعولجت المشكلة بسرعة، وتحسنت نتائج عمل الفيديو قليلًا مقارنة بالسابق. وشعرت بمزيد من الأمان أثناء أداء واجبي بهذه الطريقة. في الواقع، إن حل المشكلات والقيام بعمل عملي لم يكن بهذه الصعوبة، ولم أعانِ كثيرًا. كنت فقط أكثر وعيًا في واجبي، وأرشدني الله وبركاته. لا يزال دخولي محدودًا للغاية، لذا في المستقبل، سأركز على معالجة شخصياتي الفاسدة في واجبي، وأداء واجبي بإخلاص لإرضاء الله!


78. ما الذي تعلمته من صرفي

بواسطة زينغ يي، أمريكا

تقول كلمة الله: "ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم، بل لا بُدَّ لهم من الخضوع للدينونة والتوبيخ والمعاناة والتنقية في كلام الله، أو أن يتم تأديبهم وتهذيبهم بواسطة كلامه. حينئذٍ فقط يستطيعون أن يبلغوا الخضوع لله والإخلاص له، ولا يتعاملون معه بلا مبالاة؛ فشخصيات الناس لا تتغير إلا بتنقية كلام الله. إن أولئك الذين يتعرضون للكشف والدينونة والتأديب بواسطة كلام الله، هُم وحدهم الذين لن يجرؤوا بعدُ على التصرف باستهتار، بل يصبحون بدلًا من ذلك ثابتين وهادئين. وأهم ما في الأمر أن يكونوا قادرين على الخضوع لكلام الله الحالي ولعمله، وحتى إن تعارض ذلك مع تصوراتهم البشرية، ففي وسعهم أن ينحّوا هذه التصورات جانبًا ويخضعوا طوعًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كلام الله). كلام الله عملي جدا. فقط من خلال خضوعنا للدينونة، وتوبيخنا والتعامل معنا وتهذيبنا بواسطة كلام الله، يمكننا تغيير شخصياتنا الشيطانية وتحقيق الطاعة والإخلاص لله. كنت أؤدي واجباتي بشخصية فاسدة، ودائمًا ما أحمي ماء وجهي ومكانتي. بعد أن أُقصيت، ربحت معرفة بشخصيتي الفاسدة من خلال دينونة الله وكشف كلامه. شعرت بالندم واحتقرت نفسي، وعندما حصلت على واجب آخر، قمت بعمل أفضل من ذي قبل.

في أغسطس الماضي، اُنتخبت قائدًا للكنيسة وكنت مسؤولاً عن عمل الكنيسة إلى جانب عدد قليل من الإخوة والأخوات. كنت أتابع بشكل أساسي أعمال السقاية، بينما كنت أشارك أيضًا في صنع القرار من أجل مشروعات الكنيسة. لقد قسّمنا المسؤوليات، لكنني علمت أن عمل الكنيسة وحدة مُتَكامِلة، وأنه كان عليَّ التعاون مع الإخوة والأخوات لحماية مصالح الكنيسة وأداء واجباتي بشكل صحيح. في البداية، كنت منتبهًا حقًا في اجتماعاتنا الأسبوعية. لقد شاركت في المناقشة بنشاط وقدمتُ توصيات. ثم في أحد أيام أكتوبر، كادت سقاية الوافدين الجدد تتأخر لأنني لم أتابع في الوقت المناسب. قام القادة الأعلى بتهذيبي وتعاملوا معي بقسوة. قلت في نفسي: "كانت هناك مشكلة في عملي، لذلك كنت أنا من هُذِّبَ. إذا ظهرت المزيد من المشاكل، فسوف ينظر القادة بأمري ويقولون إنني لا أستطيع القيام بعمل عملي، وسوف أُصرَف من العمل. كيف يمكنني إذن إظهار وجهي مرة أخرى؟ من سيتطلّع إليّ؟ لا، لا بد لي من بذل المزيد من الجهد في العمل الواقع تحت مسؤوليتي، وتجنب ارتكاب المزيد من الأخطاء".

بعد فترة، توسع نطاق مسؤولياتي. لم أكن بارعًا في بعض الأمور، لذلك تطلب الأمر الكثير من الوقت لتعلُم المبادئ ذات الصلة، ولكن في كل اجتماع لزملاء العمل كانت هناك الكثير من الأمور التي ينبغي مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، وكان هذا يستغرق الكثير من الوقت. تساءلت عما إذا كان ذلك سيؤثر بعد فترة على العمل الذي كنت مسؤولًا عنه، وإذا كان العمل الذي كنت مسؤولًا عنه غير مُجدٍ وكانت هناك المزيد من المشاكل، فسوف أُصرف بالتأكيد، وعندئذٍ ماذا سيفكر الآخرون بي؟ كان هناك آخرون قادرون على متابعة مشروعات أخرى للكنسية. ُقدّرت أنه بإمكانهم إجراء مناقشاتهم، لكنني كانت لدي الكثير من الأعمال تحت مسؤوليتي. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنهاءهم لعملهم لا علاقة له بي وهذا لن يُربحني أي ثناء، لكنني سأكون مسؤولًا عن المشاكل بشكل مباشر إذا ظهرت ضمن نطاق عملي، لذلك يجب ألا أعتني سوى بمسؤولياتي الخاصة. بعد ذلك، بذلت مزيدًا من الوقت والجهد في العمل الرئيسي الذي كنت مسؤولًا عنه وتعاملت مع الأعمال الأخرى على أنها عبء. عندما كان الأمر يستدعي مناقشة عمل الكنيسة واتخاذ قرار بشأنه، قدمت وجهة نظري حول أي شيء يتعلق بعملي، لكنني انشغلت فقط بمهامي الخاصة عندما تعلق الأمر بأشياء خارج هذا النطاق. لم أُنصت بانتباه إلى المناقشات، لذلك عندما كانت هناك حاجة إلى موقف أو قرار مني، تماشيت مع الآخرين جميعًا. عندما احتاجت الأمور المهمة إلى مناقشة عاجلة واتخاذ قرار، بمجرد أن رأيت أنها لا تتعلق بواجبي، كنت أتجاهلها وأتصرف بلا مبالاة.

بعد فترة، ظللت أسمع من الإخوة والأخوات أن بعض الأمور لم يُشرَف عليها بشكل صحيح وأن قادتنا قد تعاملوا معها، وكذلك أن الترتيبات المتعلقة بتوزيع العاملين لم تكن متوافقة مع المبادئ، مما تسبب في خسائر لعمل الكنيسة. تطلبت بعض الأمور من الجميع أن يطّلعوا عليها ويقرّروا بشأنها ومن ثم تمريرها. نظرًا لأنه لم يجر التعامل معها بشكل صحيح، فقد أضر هذا في النهاية بمصالح الكنيسة. أيضًا، لم تُشترَ السلع للكنيسة بشكل صحيح، مما أدى إلى نقصان التقدمات. واستمرت أشياء من هذا القبيل في الحدوث. اعتقدت أن عدم وجود مشاكل كبيرة في عملي أمر جيد، وأنه عندما ينظر قائد فيمن يقع عليه اللوم، فإنه لن يقع عليَّ. كان هذا نوع السلوك غير المسؤول الذي اتبعته تجاه واجبي لفترة طويلة ولم أجد أي خطأ في ذلك. ذات يوم، قالت أخت كنت أعمل معها إنني لم أكن أتحمل عبئًا في واجبي أو أرى الصورة الأكبر، لكنني كنت أعير اهتمامًا لعملي فقط، ولم أكن استباقيًا في اتخاذ القرار. قالت إن هذا أمر خطير وإذا لم أقم بتغيير الأمر إلى الأحسن، فسوف يستبعدني الله عاجلًا أم آجلًا. قالت إنني يجب أن أتفكَّر بدقة في موقفي تجاه واجبي. بعد شركتها هذه، ما زلت لم أتأمّل في نفسي. بدلًا من ذلك، قلت في نفسي: "ألم تري كل معاناتي؟ يتطلب الأمر الكثير من الجهد للقيام بهذا العمل بشكل جيد. إذا كانت هناك مشاكل في العمل الواقع تحت مسؤوليتي، فسأكون أنا المُلام على التقصير فيه، عندئذٍ ماذا سيفكر الآخرون بي؟ سوف يعتقدون أنني عاجز وأنني لا أستطيع القيام بعمل عملي. بالإضافة إلى ذلك، أليس لهذه الوظائف الأخرى أشخاص مسؤولون عنها؟ إن مشاركتي في هذه القرارات لن تؤثر في أي شيء". وهكذا، كنت دائمًا غير مبالٍ وغير مسؤول تجاه عمل الكنيسة، ولم أفكر مليًا في نفسي أو أحاول أن أعرفها.

في يناير الحالي، جاءني قائد وقال: "قال الإخوة والأخوات إنك لا تتحمل عبئًا في واجبك، وأثناء مناقشات العمل، نادرًا ما تعبِّر عن وجهة نظرك، ولا تقدم توصيات جوهرية، ولا تشعر بذرة من المسؤولية تجاه عمل الكنيسة. أنت لا تصلح لأن تكون قائدًا. بعد المناقشة، قرر الجميع أنه يجب أن تُصرَف". عند الاستماع إلى القائد، شعرت بالذهول تمامًا، كنت على وشك الانهيار. فكرت: "أنا لم أكن أشارك كثيرًا في عمل الكنيسة بشكل عام، لكنني كنت مشغولًا كل يوم بمسؤولياتي بشكل غير معقول وقد عانيت كثيرًا. كيف أمكنك قول إنني لا أتحمل عبئًا؟ ألا يكفي أنني كنت أقوم بإتمام عملي دون مشكلة؟" لفترة من الوقت لم أستطع قبول هذه النتيجة، لكنني ظللت أعتقد أن كل ما قام به الله كان خيرًا، ولم أكن مُدركًا للأمر بعد. صليت إلى الله وطلبت إرشاده لكي أتمكن من التفكّر في نفسي ومعرفتها.

فيما بعد، رأيت مقطعًا من كلام الله أثر فيّ كثيرًا. يقول الله القدير: "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون ووضعاء). والأنانيون والوضعاء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمقاصد الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ما الذي يفكّرون فيه كلّما فعلوا شيئًا؟ اعتبارهم الأول هو: "هل سيعرف الله إن فعلت هذا؟ هل يراه الآخرون؟ إن كان الآخرون لا يرون أنّني أبذل كل هذا الجهد وأعمل بجد، وإن كان الله لا يراه أيضًا، فلا نفع من بذلي هذا الجهد أو معاناتي لأجل هذا". ألا يمثّل هذا أنانيةً شديدة؟ إنه أيضًا نوع وضيع جدًا من النوايا. عندما يفكّرون ويتصرّفون بهذه الطريقة، هل يؤدّي ضميرهم أي دور؟ هل ضميرهم متهم في هذا؟ كلا. لا يلعب ضميرهم أي دور، وهو ليس موضع اتهام. هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالعرقلة والإزعاج، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يولون أي اعتبار لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يسعون إلى إرضاء الناس ويتلهفون إلى الراحة. لا يتحدثون أو يتصرفون إلا من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ولا يرغبون في تكريس وقتهم وجهدهم إلا للأشياء التي تعود بالفائدة عليهم. أفعال شخص كهذا ونواياه واضحة للجميع: يَظهرون كلّما سنحت فرصة ليُظهروا أنفسهم أو ليتمتّعوا ببعض البركات. لكن عندما لا توجد فرصة لظهورهم، أو حالما يحين وقت المعاناة، يتوارون عن الأنظار كسلحفاة تسحب رأسها إلى الداخل. هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ (لا). هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ ليس لمثل هؤلاء الناس أي شعور بتأنيب الضمير؛ فلا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض. إنهم لم يشعروا قطّ بالتبكيت من ضميرهم، فهل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). شعرت بكلام الله يخترق قلبي. كنت بالضبط ما وصفه الله. لقد كنت غافلًا عن واجبي وفي معزل عنه، غير مبالٍ بأي شيء خارج نطاق مسؤولياتي. لا أعير انتباهي سوى إلى الجزء الخاص بي من العمل. كنت أفكر فقط فيما إذا كان يمكن إشباع رغبتي في السمعة والمكانة. لم أحافظ على عمل الكنيسة على الإطلاق. خلال ذلك الوقت، عندما كان الجميع في مناقشات لاتخاذ القرارات، اعتقدت أن أي نجاحات خارج نطاق مسؤوليتي لن تساعدني في الظهور بمظهر جيد، وإذا لم يجرِ التعامل مع هذه الأمور بشكل جيد، فلن يقع اللوم على عاتقي. لذلك لم أكن لأشارك إذا كان بإمكاني تجنب ذلك. لقد قمت فقط بالمشاركة الظاهرية، متماشيًا مع كل الآخرين. كان ذلك تصرّفًا غير مُبالٍ وغير مسؤول. كنت مجتهدًا للغاية وأعمل بجد ضمن نطاق مسؤولياتي، خائفًا من التهذيب والعقاب إذا كانت هناك مشكلة فيه، أو أن أصرَف وأفقد مصداقيتي تمامًا. من أجل الاعتناء بعملي بشكل جيد والحفاظ على مكانتي وصورتي لدى الآخرين، تعاملت مع اتخاذ القرار على أنه مصدر إزعاج ومضيعة للوقت، ويمنعني من القيام بعملي. عند التفكير في سلوكي، رأيت أن الغاية من أداء واجبي كانت إرضاء نفسي، وأن كل معاناتي كانت من أجلي. لم أتحمل أي عبء أو شعور بالمسؤولية لحماية عمل الكنيسة العام أو مصالحها. ألم أكن بلا إنسانية؟ كنت غير جدير تمامًا بمثل هذا العمل المهم. لقد كان عندئذٍ حين تقبلت صرفي تمامًا. على الرغم من أنني كنت أدرك أن أفعالي لم تكن متوافقة مع مشيئة الله، فإنني ما زلت لا أفهم طبيعتي الخاصة ولم أكن أعرف ما الذي أدى بالضبط إلى قصوري في حمل عبء واجبي، وتركيزي على السمعة والمكانة، وتجاهلي التام لمصالح الكنيسة. بعد ذلك عرضت هذه المشكلة أمام الله في الصلاة، وطلبت من الله أن يُرشدني لمعرفة جذر مشكلتي وجوهرها، لأرى شخصيتي الشيطانية، لكي أتمكن من كره نفسي من أعماق قلبي.

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلام الله القدير، يقول الله القدير: "يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير والعقل والإنسانية. لا يقتصر الأمر على أنهم يفتقرون إلى المبالاة بالخزي، بل لديهم أيضًا علامة مميزة أخرى: فهم أنانيون وخسيسون بصفة استثنائية. ليس من الصعب فهم المعنى الحرفي "لأنانيتهم وخساستهم": إنهم لا يرون إلا مصالحهم الخاصة. وأي شيء يتعلق بمصالحهم الخاصة يحظى بانتباههم التام، ويكابدون من أجله، ويدفعون الثمن، وينغمسون فيه، ويكرسون أنفسهم له. وأي شيء لا يتعلق بمصالحهم الخاصة يغضون الطرف عنه ولا ينتبهون له. يمكن للآخرين أن يفعلوا ما يشاؤون – أضداد المسيح لا يهتمون بما إذا كان أي شخص يسبب التعطيل أو الاضطراب، ويعتبرون أن الأمر لا يعنيهم. وللتعبير عن هذا بلباقة، فإنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة. ولكن الأدق هو أن نقول إن مثل هذا الشخص خسيس ودنيء وقذر؛ ونحن نوصِّفه على أنه "أناني وخسيس". كيف تتجلّى أنانية أضداد المسيح وخستهم؟ فهم يبذلون الجهود لفعل أي شيء ضروري أو قوله، ويتحملون عن طيب خاطر أي معاناة، في أي شيء يعود بالنفع على مكانتهم أو سمعتهم. أما حيث يتعلق الأمر بعمل رتّبه بيت الله، أو بعمل يعود بالفائدة على نمو الحياة لشعب الله المختار، فإنهم يتجاهلونه تمامًا. وحتى عندما يقوم الأشرار بالتعطيل والإرباك وارتكاب جميع ضروب الشر، ويؤثّرون بشكل خطير في عمل الكنيسة، فإنهم يظلون منعدمي الحس والمبالاة؛ كما لو أن هذا ليس من شأنهم. وإذا ما اكتشف أحدٌ الأعمال الشريرة لشخص شرير وأبلغ عنها، فإنهم يقولون إنهم لم يَروا شيئًا ويتظاهرون بالجهل. لكن إذا أبلغ أحد عنهم وكشف أنهم لا يقومون بعمل حقيقي ويسعون فقط إلى الشهرة، والرِبح، والمكانة، فإنهم يستشيطون غضبًا. تُعقد الاجتماعات على عجل لمناقشة كيفية الرد، وتُجرى تحقيقات لمعرفة من تصرف من خلف ظهرهم، ومن كان رأس العصبة، ومن كان متورطًا. لن يأكلوا أو يناموا حتى يصلوا إلى حقيقة الأمر وينهوه تمامًا – بل لن يشعروا بالسعادة إلا بعد أن ينالوا من كل مَن شارك في الإبلاغ عنهم. هذا مظهر الأنانية والخسة، أليس كذلك؟ هل بذلك يقومون بعمل الكنيسة؟ إنهم يتصرفون من أجل سلطتهم ومكانتهم؛ هذا هو الأمر بكل بساطة. هم منخرطون في مشروعهم الخاص. بغض النظر عن العمل الذي يتولونه، فإن أضداد المسيح لا يبالون أبدًا بمصالح بيت الله، بل لا يأخذون في الاعتبار سوى ما إذا كانت مصالحهم ستتأثر، ولا يفكرون إلا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامهم ويعود بالفائدة عليهم. وليس عمل الكنيسة الأساسي في نظرهم سوى ما يفعلونه في أوقات فراغهم؛ فهم لا يأخذونه على محمل الجد مطلقًا. إنهم لا يتحركون إلا إذا هُمِزوا من أجل العمل، ولا يفعلون إلَّا ما يروق لهم، ولا يقومون إلا بالعمل الذي هو من أجل الحفاظ على مكانتهم وسلطتهم، كما لا يرون أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأبلغوا عنها إليهم، ومهما يكن كلامهم مخلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. مهما يكن كِبَر المشكلات التي تظهر في عمل الكنيسة، فإنهم لا يبالون مطلقًا. وحتى عندما توجد مشكلة أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. وهم لا يؤدون على مضض إلا قدرًا ضئيلًا من العمل الحقيقي، ولا يقدمون للأعلى شيئًا يراه إلا بعد أن يهذبهم الأعلى بصورة مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، ولا يلبثون بعد ذلك أن يستمروا في الاعتناء بشؤونهم الخاصة. عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة وبالأمور المهمة في السياق الأوسع نطاقًا، فإنهم لا يهتمون بهذه الأشياء إطلاقًا ويُغفِلونها. بل إنهم يتجاهلون المشكلات التي يكتشفونها، ويعطون إجابات سطحية، أو يراوغون عندما يُسأَلون عن المشكلات، ولا يتعاملون معها إلا بتقاعس شديد. هذا دليل على الأنانية والخسة، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. اخترقت كلمات الله قلبي. يعمل أعداء المسيح فقط من أجل سمعتهم ومكانتهم الخاصة، وهم مجتهدون في أي شيء يتعلق بمصالحهم الخاصة. يمكن أن يُعانوا ويستهلكوا كل طاقتهم العقلية والجسدية في سبيل ذلك. إنهم يتجاهلون أي شيء لا يفيدهم. هم أنانيون وأدنياء بشكل خاص. رأيت أن سلوكي كان هو نفسه سلوك عدو المسيح، وأنني كنت أعمل فقط من أجل سمعتي ومكانتي. "دع الأمور تنجرف إن لم تكن تؤثر عليك شخصيًّا" "كلَّما قَلَّت المشاكل، كان الأمر أفضل" كانت فلسفات شيطانية عشت بها. كنت أهتم فقط بالعمل الذي كنت مسؤولاً عنه، والذي كان من الممكن أن يؤثر على سمعتي ومكانتي، وتجاهلت العمل الذي لا يقع ضمن نطاق مسؤوليتي. نتج عن هذا خسائر فادحة لعمل الكنيسة والتقدمة لله. لقد أدركت أنني كنت أنانياً ومهتماً بمصالحي الذاتية، جديراً بالإزدراء وفاسداً، ولم أكن مستحقًاً للثقة. بالتفكُر في ذلك الوقت، كانت سلسلة من المشاكل قد ظهرت في عمل الكنيسة، وتعامل القادة مع الإخوة والأخوات الآخرين لعدم قيامهم بالعمل بشكل صحيح. لم أتعرض للانتقادات بشكل مباشر، لكنني كنت أيضًا أحد القادة في الكنيسة، وكانت لدي مسؤولية لا يمكن التنصل منها. لو أنني كنت قد اهتممت بجد في مناقشات العمل وشاركت فيها، فلربما كنت اكتشفت بعض المشكلات. ولكن لأجل الحفاظ على ماء وجهي ومكانتي، لم أراعي سوى مجموعة صغيرة من المسؤوليات الخاصة بي، ولم آخذ العمل العام أو مصالح الكنيسة بعين الاعتبار على الإطلاق. بإدراكي لتجاوزاتي المختلفة في واجبي والخسائر التي لا يمكن تعويضها التي تسببتُ بها في عمل الكنيسة، استحوذ علي الشعور بالندم ولوم النفس. لقد رفعني الله وأظهر لي النعمة، مما سمح لي بأداء مثل هذا الواجب المهم ومنحني فرصة لصقل نفسي، حتى أتمكن من فهم الحق بسرعة أكبر. لقد تَنَعَّمت بالسقاية ودعم كلام الله لسنوات عديدة، ومع ذلك فقد رددت هذا بنكران الجميل ولم أرغب في القيام بواجبي بشكل صحيح أو رد محبة الله. كل ما فكرت فيه هو كيفية حماية صورتي ومكانتي ومجالي الصغير الخاص لكي لا أنال العقاب. لقد كنت مهملاً وغير مسؤول في هذا العمل المهم ووقفت مكتوف الأيدي بينما تضررت مصالح الكنيسة وتأثر عملها. كنت غير مبالٍ وافتقر إلى أي إحساس بالضمير. كيف يمكنني حتى أن أعتبر إنسانًا؟ عندما تُطعم عائلة كلبًا، سيكون الكلب مخلصًا بلا كلل. كنت حقا أسوأ من حيوان حتى. كلما فكرت في الأمر، شعرت أنني لا أستحق التمتع بنعمة الله. في هذا الوقت، جئت أمام الله وصليت: "يا إلهي، لقد أخذت بعين الاعتبار فقط سمعتي ومكانتي في واجبي دون حماية عمل الكنيسة على الإطلاق. كنت خالياً من الإنسانية، وكنت أنانياً ومهتماً بنفسي. إن إقصائي هو مجيء بِرُك، بل أكثر من ذلك، إنه حبُك وخلاصُك لي. أنا مستعد للتوبة".

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص وسلوكه على أنها خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ إنه سواء كان في أفكاره وكشوفاته وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقِّ، والعيش وفقًا لواقع الحق. إن لم يكن لديك هذا الواقع، أو لمْ تعِش بحسبها، فأنت إذًا من فاعلي الشر بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى فاعلي الشر؟ بالنسبة لله، فأفكارك وأفعالك الظاهرية لا تُقدِّم شهادة له، كما أنها لا تُذلّ الشيطان وتهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي زاخرة بعلامات الخزي التي جلبتها عليه. أنت لا تشهد لله، ولا تبذل نفسك من أجل الله، ولا تُتمِّم مسؤولياتك والتزاماتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل نفسك. ماذا تعني جملة "من أجل نفسك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ". في عينيِّ الله، لن تُرَ أفعالك كأعمال صالحة، وإنما ستُعتبر أعمالًا شريرة. ولن تفشل في ربح استحسان الله فحسب، بل ستُدان. ماذا يأمل المرء أن يربحه من إيمان مثل هذا بالله؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلام الله، رأيت أن شخصيته عادلة ولا تتسامح مع أي تعدي. يرى الله في أعماق قلوب الناس، وإذا كان الناس ينفذون واجباتهم بنوايا أخرى غير إرضاء الله، ويفتقرون إلى شهادة ممارسة الحق، ويُرضون أنفسهم من جميع النواحي ويسعون إلى سمعتهم ومكانتهم، فهذا لا يشيد به الله. بغض النظر عن مقدار معاناة شخص ما في هذا، فإن هذا لا ينال ثناء الله، لكن الله يدينهم كشخص شرير. كانت نواياي في واجبي خاطئة. لم تكن في سبيل إرضاء الله، لكنني كنت أدير مشروعي الخاص. كنت على استعداد للمعاناة وبذل الجهد من أجل العمل الذي كنت مسؤولاً عنه، ولكن ذلك كان من أجل حماية مكانتي وصورتي في عيون الآخرين. أردت أن أحظى بالإعجاب لأنني بدوت وكأنني أعاني وأعمل بجد، وأن أربح مديح الناس ومكانًا في قلوبهم. إنه من خلال نعمة الله أن تمكنت من العمل كقائد وأتيحت لي الفرصة لشحذ نفسي. القادة مسؤولون عن العمل العام للكنيسة، وهناك الكثير من المشاكل والصعوبات والقضايا التي تحتاج إلى حل. هذا يتطلب الكثير من البحث عن الحق والمبادئ. قد يرتكبون أخطاء في العمل وقد يجري تهذيبهم ومعاقبتهم، ولكن من خلال المراجعة المستمرة والتصحيح والتَفَكُّر، فإنهم سيكسبون الكثير. الأمر كله معرفة عملية، سواء كان يتعلق بشخصية الله البارة أو شخصيتهم الفاسدة. يسمح الله للناس باكتساب الحق من خلال أداء الواجب، لكنني لم أكن أفكر في مشيئة الله أو آخذ واجبي على محمل الجد. كنت أتعامل مع الأمر على أنه مصدر إزعاج، بحيث فقدت الكثير من الفرص لاكتساب الحق. في مثل هذا الواجب المهم، كوني غير مسؤول أو متعاون مع الآخرين، ولا ألعب دورًا في اتخاذ القرارات والإشراف، كيف كنت أقوم بواجبي حقًا؟ كنت أخادع الله وأغشه. كنت أرتكب إثمًا!

فيما بعد قرأت مقطعًا من كلام الله: "بالنسبة لكل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قادرًا على إتمام مسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجبك، ووضع رغباتك الأنانية ومقاصدك ودوافعك جانبًا؛ وعليك أن تُظهر مراعاة لمقاصد الله، وتمنح الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب الذي من المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنَّ هذه طريقة جيدة للتصرف. إنه عيش باستقامة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا وخسيسًا، وهو عيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون حقيرًا ووضيعًا وعديم الفائدة. ستشعر بأنّ هكذا ينبغي أن يتصرف الإنسان، وهكذا تكون الصورة التي ينبغي أن يحيا بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. لا بد أن تأتي مصالح الكنيسة أولًا في واجباتنا. علينا أن نقبل تدقيق الله ونركز على البحث عن الحق، ونضع ماء وجهنا ومكانتنا ومصالحنا الشخصية جانبًا، ونصون عمل الكنيسة من جميع النواحي. هذه هي الطريقة الوحيدة للتصرف وفقًا لمشيئة الله والعيش علنًا وبكرامة. لطالما اعتقدت أن المشاركة في صنع القرار لعمل الكنيسة من شأنه أن يؤخر عملي، لكن هذه فكرة مُنافية للعقل. في الواقع، طالما أنك تركز على البحث عن مبادئ الحق، وتحافظ على الشعور بالأولوية، وتعتني بالمهام الحرجة، فلن يتأخر العمل. ومن خلال المشاركة في صنع القرار، ستفهم المزيد من المبادئ، مما يعود بالفائدة على واجبك وعلى نفسك. يجعل بيت الله كل كنيسة تنتخب عددًا قليلًا من القادة ليكونوا مسؤولين بشكل مشترك عن عمل الكنيسة بحيث يمكن لكل شخص أن يكمل ويُراقب ويشرف على الآخر. خاصة في بعض القضايا المعقدة حيث يتصرفون كصُناع قرار، وهذا يمكن أن يمنع الخسائر في عمل الكنيسة نتيجة لاتخاذ القرار التعسفي والافتقار إلى البصيرة، لكنني كنت لا مبالٍ ومهمل في مثل هذا الواجب المهم. كنت حقًا غير جدير بالثقة، وكنت أستحق الفصل. عندما استنتجت ذلك، قررت أنه في المستقبل، بغض النظر عما إذا كان شيء ما هو مسؤولية عملي الرئيسية، أو إذا كان من عمل الكنيسة أو ينطوي على مصالحها، فهذا مسؤوليتي وواجبي، وعلي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عمل الكنيسة.

في وقت لاحق، تم اختياري كقائد لكنيسة أخرى. كنت أعلم أن هذا كان الله يرفعني. لقد كنت أنانياً وجديراً بالإزدراء، لكن الكنيسة ما زالت تسمح لي بأداء مثل هذا الواجب المهم. أقسمت أنني سأقوم بذلك بشكل صحيح، وأنني لن أفكر بأنانية في عملي فقط. كنت واحداً من ثلاثة قادة في تلك الكنيسة، وكان كل منهم مسؤولًا عن جزء من العمل. رأيت الكثير من الأشياء التي لم أفهمها في العمل الذي كنت مسؤولاً عنه، وتحتاج إلى وقت وجهد للتعلم. كل يوم كان لدي جدول عمل كامل، وأحيانًا شعرت أنه ليس لدي وقت كافٍ. ذات يوم، جاءتني أخت كنت أعمل معها وقالت إنها تريدني أن أساعدها في التعامل مع بعض المشاكل. فكرت، "قبل أيام قليلة، راجعت قائدة أعلى عملي وقالت إن هناك الكثير مما لم أفعله بشكل صحيح. وقتي ثمين جدا. إذا ذهبت وساعدتها وتأخر عملي، ومنعني هذا من تحقيق النتائج، فماذا سيكون تفكير القائدة بشأني؟ هل ستقول إنني غير كفؤ ولا يمكنني القيام بعمل عملي؟ هل سأفصل مرة أخرى؟ " عند هذه الفكرة، أدركت أنني كنت أفكر مُجددًا في ماء وجهي ومكانتي، وأن عمل الكنيسة متكامل ولا يمكنني تقسيمه. إذا أوليت اهتمامي لمسؤولياتي الخاصة فقط وتجاهلت كل شيء آخر، ألن يكون ذلك أنانيًا وجديرًا بالازدراء، ويحافظ على مصالحي الخاصة؟ لم أستطع القيام بهذا. كان عليّ أن أترك اهتماماتي الخاصة وأن أتعاون مع هذه الأخت لحل مشاكل الكنيسة. لذلك، وافقت على مساعدتها في التعامل مع المشاكل. عندما قمت بهذا شعرت بالسلام وشعرت بالحرية التي تأتي من ممارسة الحق. على الرغم من أن صرفي كان مؤلمًا للغاية بالنسبة لي، إلا أنه أعطاني أيضًا درسًا قيمًا. لقد أعطاني وعيًا عمليًا بشخصية الله البارة التي لا تتسامح مع أي تعدي. أيضا، لقد صححت إلى حد ما وجهات نظري الخاطئة وموقفي غير المبالي تجاه واجبي. أنا أشكر الله لإنقاذي.


80. الهروب من دوَّامة الشائعات

بقلم: ويليام، الولايات المتحدة الأمريكية

في أكتوبر 2016، جئت إلى "نيويورك"، وبعدها تعمَّدتُ باسم الرب يسوع في كنيسة صينية وأصبحت مسيحيًا. ولكن بعد أكثر من عام في الكنيسة، لم أتعلم سوى الصلاة والترتيل، ومعرفتي بالرب وفهمي للكتاب المقدس كانا سطحيين، مما أشعرني بخيبة الأمل. لذا، كثيرًا ما كنت أبحث بنفسي عن عظات على "يوتيوب" حتى أفهم مشيئة الرب.

في مارس 2018، التقيت ببعض الإخوة والأخوات في "نيويورك" وعلمت الكثير من الحقائق والأسرار التي لم أكن أعرفها، من خلال الاجتماع بهم والشركة معهم، مثل خلفية الكتاب المقدس، وماهية التجسد وماهية الخلاص، والفرق بين المسحاء الحقيقيين والزائفين، والفرق بين عمل الله وعمل الإنسان وما إلى ذلك. كان شيئًا مثيرًا للدهشة وربحت الكثير. استمتعت حقًا بتلك الاجتماعات. في أحد الاجتماعات، قرأ الأخ برايس كلامًا كثيرًا لم يكن في الكتاب المقدس. اندهشت للغاية من هذا الأمر وسألت لمن هذه الكلمات. فقال إن هذه الكلمات هي أقوال الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. أصابتني صدمة عندما سمعت اسم "الله القدير". لطالما حذرنا القساوسة والشيوخ من الاتصال بأعضاء كنيسة الله القدير. وقالوا إنهم يؤمنون بشخص، وليس بيسوع المسيح. شعرت باضطراب، ولفرط شعوري بالقلق لم أستطع الجلوس ساكنًا. لم أدوِّن الأشياء التي قالها برايس بعد ذلك، وتحجَّجْتُ بشيء وغادرت الاجتماع.

وعندما عدت إلى البيت، ظللت أتقلب في الفراش وعجزت عن النوم، بينا مرت مشاهد من اجتماعاتي مع أعضاء كنيسة الله القدير في ذهني. كانت شركتهم مستنيرة للغاية وعملية، ومفيدة لي للغاية. ولكن تردد في أذنيَّ ما قاله القس والشيوخ عن كنيسة الله القدير. تضايقت، ولم أكن أعرف لمن أسمع. أخرجت هاتفي ودخلت على أكثر موقع أثق فيه، "ويكيبيديا"، لأرى كيف يصف كنيسة الله القدير. عندما قرأت على "ويكيبيديا" أن الكنيسة أسسها شخص، وأنها مؤسسة بشرية أكثر من كونها كنيسة لله، وقرأت كذلك بعض التقارير السلبية المثيرة للقلق الصادرة عن الحزب الشيوعي الصيني، وللحال توترت أعصابي ولم أجرؤ على سماع شركتهم بعد ذلك. كنت على وشك محو كل معلومات الاتصال الخاصة بهم، ولكن عندما كنت على وشك حذفها، تذكرت كيف اندمجت معهم. كانوا معتدلين ومحبين وصبورين مع الآخرين، وكنت شديد الإعجاب بشخصهم، وما يطبقونه في حياتهم وطريقتهم في الكلام. لم تكن انطباعاتي عنهم سوى جيدة. لم يكونوا مثلما قرأت على الإنترنت. جعلني هذا أتوقف. ولكنني كنت شديد الثقة بـ "ويكيبيديا"، لذا بعد تفكيري مليًا في الأمر، ظل قراري حذف كل من ينتمون إلى كنيسة الله القدير وأخبرت الأخ بيتر، عما علمته والذي كان يتحرى معي عن عمل الله القدير. قال بيتر إن الترحيب بالرب هو أمر مهم يجب أن نأخذه على محمل الجد، وأقنعني بألا أحكم عليه باستهتار، ولكن أن أصلي أكثر وأن أطلب إرشاد الرب. شعرت بصراع شديد، وفكرت في أن ما يقوله منطقي. الترحيب بالرب أمر مهم يجب أن نتعامل معه بجدية. إن كان الله القدير هو الرب يسوع العائد، ولم أتحقق من الأمر، ألن أفوّت فرصتي في الترحيب بالرب؟ فصليت إلى الرب قائلًا: "يا رب. أنا في حيرة شديدة الآن. عظات كنيسة الله القدير مشبعة حقًا وربحت منها الكثير. ولكن "ويكيبيديا" يقول إنها مؤسسة بشرية وليست كنيسة إلهية. يا رب! لا أملك التمييز. أخشى أن أكون قد ضللت الطريق وأطلب إرشادك".

ذات يوم، وأنا في طريقي إلى الكنيسة، أخبرتني إحدى الأخوات بقصة: "طلب مؤمن بالرب من الله أن يخلصه في وقت كان يمر فيه بأزمة، لذلك رتب الله له ثلاث فرص ليُخلِّصه، لكنه أضاع كل الفرص. قال: "لا. لقد صليت بالفعل للرب. سيأتي الرب ليُخلِّصني". بعد وفاته، أدرك أن الله كان قد رتب هذه الفرص الثلاث، وفقد حياته لأنه فشل في اغتنام هذه الفرص". في الكنيسة، فوجئت عندما وجدت القس يروي القصة ذاتها. صُدمت وفكرت: "هذا أمر لا يصدق! سمعت شخصين يرويان لي نفس القصة في يوم واحد، ويُذكِّراني بأن أغتنم فرصتي لنيل خلاص الله. هل يقول لي الرب أن أستمر في تقصي عمل الله القدير؟". لذلك، قررت الاستمرار في التقصي عن البرق الشرقي.

تواصلت مع برايس وحدثته عن حيرتي. قلت: "أعلم أن شركتكم حق وأنها تحتوي على عمل الروح القدس. لقد كانت مفيدة لي حقًا. لكني رأيت على "ويكيبيديا" أن كنيسة الله القدير أسسها رجل مُلَقَّب بـ جاو، وأنها مؤسسة بشرية وليست كنيسة الله. كان هناك أيضًا الكثير من التقارير السلبية من حكومة الحزب الشيوعي الصيني على شبكة الإنترنت، والتي أثارت في نفسي بعض الشكوك وأريد أن أتحدث معك أكثر عن هذا الأمر". فأجابني برايس: "عندما نتقصى عن الطريق الحق، لا يمكننا الاعتماد على مواقع غير المؤمنين على الإنترنت، وبعض المجموعات أو الأحزاب السياسية أو ما قد يقوله الناس. علينا أن ننظر فيما إذا كان هذا الطريق يحتوي على الحقيقة، وإن كان ذلك من عمل الله. هذا هو المبدأ الأساسي والأهم. عندما جاء الرب يسوع للعمل، اختلق الفريسيون كل أنواع الشائعات عنه وقالوا عنه الكثير من الأشياء التجديفية، وزعموا أنه لم يولد من الروح القدس، وأن كلماته كانت تدنيسًا للمقدسات، وأن الرب يسوع يطرد الشياطين بالاستعانة بملك الشياطين. بل زعموا أنه لم يقم من الأموات، وهلم جرًّا. استمع الكثير من اليهود إلى رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ولم يجرؤوا على اتباع الرب. لكن بطرس ويوحنا وآخرين رأوا ذلك الطريق الذي بشَّر به، ومعجزاته وعمله كلها جاءت من الله وكان لها سلطان وقوة الله، لذلك اتبعوا الرب يسوع وربحوا خلاصه. كل هذا يبيّن أن الأهمّ في تقصي الطريق الحق هو رؤية ما إذا كان يمتلك الحقيقة وعمل الروح القدس. هذا هو المبدأ الوحيد". ثم قرأ برايس مقطعًا من كلمات الله القدير. يقول الله القدير، "ما هو المبدأ الأساسي في طلب الطريق الحق؟ عليك أن تنظر ما إذا كان يوجد عمل للروح القدس في هذا الطريق أم لا، وما إذا كانت هذه الكلمات هي تعبير عن الحق، ومَنْ الذي تُقدم له الشهادة، وماذا تضيف إليك. التمييز بين الطريق الحق والطريق المزيف يحتاج العديد من أوجه المعرفة الأساسية، وأهمها هو معرفة إذا كان عمل الروح القدس موجود هناك أم لا. جوهر إيمان الناس بالله هو الإيمان بروح الله، وحتى إيمانهم بالله المتجسِّد يرجع لسبب أن هذا الجسد هو تجسيد لروح الله، مما يعني أن هذا الإيمان لا يزال إيمانًا في الروح. هناك اختلافات بين الروح والجسد، ولكن لأن هذا الجسد أتى من الروح، وأن الكلمة يصير جسدًا، لذلك فإن ما يؤمن به الإنسان لا يزال جوهر الله المتأصل. وعليه، في تمييز ما إذا كان هذا الطريق الحق أم لا، قبل أي شيء ينبغي أن تنظر ما إذا كان يمتلك عمل الروح القدس أم لا، بعد ذلك عليك أن تنظر ما إذا كان يوجد حق أم لا في هذا الطريق" (من "مَنْ يعرفون الله وعمله هم وحدهم مَنْ يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). واصل برايس شركته، "في الأيام الأخيرة، يقوم الله القدير بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله. ويعبر عن كل الحقائق التي تطهر البشرية وتخلصها، على سبيل المثال أهداف عمل تدبير الله، والقصص وراء عمل عصور الناموس والنعمة والملكوت وما الذي تحقق من خلال هذا العمل، وأسرار تجسد الله واسمه، وغيره من الأمور. يدين الله القدير طبيعة الناس الشيطانية وحقيقة فسادهم التي تمثل تحديًا لله ويكشفها، وأصل الشر والظُّلْمة في العالم. ويخبرنا كيف يفسد الشيطان البشرية وكيف يخلّص الله البشرية. كما أنه يعطينا الطريق لنبذ الفساد وربح خلاص الله ويكشف العواقب لكل نوع من الأشخاص. الحقائق التي يعبر عنها وعمل دينونته يتممان بالكامل نبوءة الرب يسوع القائلة: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). "كما يتممان أيضًا هذه النبوة في بطرس 1: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). الكثير من المؤمنين الحقيقيين من جميع الطوائف الذين يتوقون إلى ظهور الله وعمله رأوا أن كلام الله القدير هو الحق وهو صوت الله. قرروا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وقد أتوا أمام الله. كل ما يأتي من قبل الله سوف يزدهر. فيما يزيد قليلًا على 20 عامًا، انتشر إنجيل ملكوت الله القدير في أنحاء "الصين" والآن يصل إلى جميع أنحاء العالم. تلك هي قوة الله الفريدة وسلطانه وثمرة عمل الروح القدس. إنه مظهر من مظاهر حكمة الله وقدرته. هذه الحقائق تثبت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأن عمله هو الطريق الحق وظهور وعمل الله في الأيام الأخيرة".

عند سماع شركة برايس، شعرت أن شيئًا من الله وحده سيزداد ازدهارًا. إن كلام الله القدير حقًّا هو الحق ويكشف حقًّا عن الكثير من الأسرار والحقائق. مَنْ غير الله يمكنه التعبير عن الحق؟ لو لم أقرأ حقائق الله القدير خلال بحثي عن الطريق الحق وصدقت بشكل أعمى الأكاذيب التي نُشرت على بعض المواقع وروّج لها الحزب الشيوعي الصيني لصرت أحمقًا جدًا. طلب مني برايس مشاهدة فيلم "إعادة تثقيف الأسرة عن الإلحاد". وفيه يرأس والد بطل الفيلم إدارة عمل الجبهة المتحدة المحلية وما يقوله يشبه تمامًا ما رأيته على ويكيبيديا. يقول إن الكنيسة أسسها رجل مُلَقَّب بـ جاو، وإن جميع أعضائها يسمونه الرجل الذي يستخدمه الروح القدس، وهم يستمعون إلى عظاته طوال الوقت، مما يعني أنها مؤسسة بشرية، وليست كنيسة الله. هذا ما يقوله بطل الفيلم ردًا على ذلك: "من أسس المسيحية ومن أسس الكاثوليكية؟ هل يمكن أن يكون بولس أو بطرس هما المؤسسان؟ من أسس اليهودية؟ هل يمكن أن يكون موسى؟ أليس كل هذا سخيفًا؟ لم يعترف الحزب الشيوعي الصيني الملحد قطُّ بوجود إله، ناهيك عن أن الله قد صار جسدًا. بغض النظر عن مقدار الحق الذي يعبر عنه المسيح المتجسد، ومدى عظمة عمله، أو عظمة خلاصه، سيفعلون كل ما في وسعهم لإنكاره وإخفائه وإدانته. إنهم يعتقدون أن المسيحية والكاثوليكية أسسهما بشر كذلك، وهذا أمر سخيف تمامًا. لولا ظهور الرب يسوع وعمله، لما كان هناك أي مؤمن أو تابع للرب ولما كان للمسيحية وجود. هذه حقيقة. مهما كانت موهبة الرسل، كيف كان بوسعهم تأسيس كنيسة؟ فقط لأن الناس قبلوا قيادة الرسل ورعايتهم، هل هذا يعني أن المسيحية أسسها بشر؟ نشأت كنيسة الله القدير كليًا بسبب ظهور الله القدير وعمله. لأن الله القدير يعبّر عن الكثير من الحقائق، ولأن الناس يعرفون أنه صوت الله ولأنهم يأتون أمام الله، جاءت الكنيسة الى حيز الوجود. بعدما بدأ الله القدير عمله، شهد للإنسان الذي استخدمه الروح القدس كقائد للكنيسة. إنه مثل موسى في عصر الناموس، أو الرسل في عصر النعمة. يستخدمه الله لإرواء شعب الله المختار ورعايته وقيادته. إنه يقوم بواجب الإنسان. يصلي شعب الله المختار باسم الله القدير وفي التجمعات يقرؤون كلام الله القدير ويعقدون شركة حوله. يقبل شعب الله المختار قيادة هذا الرجل ويخضع لها وفقًا لكلام الله القدير. يروي الحزب الشيوعي الصيني أكاذيب مكشوفة، قائلاً إننا نؤمن بهذا الرجل. إنهم ينكرون ظهور الله القدير وعمله، وينكرون الحقائق التي يعبّر عنها. لديهم دوافع خفية. لولا ظهور الله القدير وعمله، لما كانت كنيسة الله القدير قد ظهرت إلى الوجود. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها". شعرت أن بطل الفيلم كان على حق. نشأت الكنيسة بسبب ظهور الله وعمله، ولكن فقط لأن الله يستخدم شخصًا ما لقيادة الكنيسة، يزعم الحزب الشيوعي الصيني أن الكنيسة أسسها إنسان. أليس هذا سخيفًا؟ يعلم الحزب الشيوعي الصيني أن المسيحيين في كنيسة الله القدير يؤمنون بالله القدير، فلماذا يقولون إذن إنها مؤسسة بشرية، أسسها شخص؟ بينما كنت في حيرة من أمري، تابع البطل قائلًا: "فلماذا إذن تقول حكومة الحزب الشيوعي الصيني إن الكنيسة مؤسسة بشرية؟ لماذا لا يذكرون الله المتجسد؟ لماذا لا يذكرون أبدًا "الكلمة يظهر في الجسد"؟ إن الحقائق التي عبر عنها الله القدير هي أكثر ما يخشاه الحزب الشيوعي الصيني، لأنهم يعلمون أن جميع المؤمنين بالله القدير قبلوه لأنهم قرؤوا "الكلمة يظهر في الجسد". لذلك يحاولون تشتيت انتباه الناس بقولهم إن كنيسة الله القدير أسسها إنسان للتستر على حقيقة ظهور أن الله القدير، وهو مسيح الأيام الأخيرة قد ظهر وعمل. إن هدفهم الحقيقي من فعل هذا هو منع الناس من اتباع الله. إنهم يحرِّفون الحقيقة، ويصرون على أن كنيسة ظهور الله وعمله هي مؤسسة بشرية. وهذه ذريعة قد وجدوها لقمع كنيسة الله". حينها فقط أدركت أن ادعاء الحزب الشيوعي الصيني بأن كنيسة الله القدير هي مؤسسة بشرية هو تشويه متعمد للحقائق وذريعة لقمع كنيسة الله القدير واضطهادها. والأكثر من ذلك، إنهم يقولون هذا لتضليل الناس، وذلك لمنع الناس من التحلّي بالإيمان واتباع الله. هذا هو الدافع الشرير للحزب الشيوعي الصيني!

بعد مشاهدة هذا المقطع، شارك برايس قائلًا: "اختلاق الحزب الشيوعي الصيني لهذه الشائعات والإدانات لكنيسة الله القدير لا ينفصل عن طبيعته الشيطانية المتمثلة في كراهية الحق ومقاومة الله. نعلم جميعًا أن الحزب الشيوعي الصيني ملحد ويؤمن بالماركسية اللينينية. إنه يكره الحق وظهور الله وعمله أكثر من أي شيء آخر، ومنذ تأسيس الدولة في عام 1949، قمع بعنف المعتقدات الدينية. واضطهده. لقد أدان الكنائس المنزلية الأخرى باعتبارها مذاهب منحرفة، وحرق عدد لا يحصى من نسخ الكتاب المقدس ودمره. لقد اعتقل عددًا لا يحصى من المسيحيين والكاثوليكيين واضطهدهم وسجنهم. أصبح الاضطهاد الديني أكثر وحشية منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة. إذ أغلقوا الكنائس ثلاثية الذات وهدموها، وهدموا عددًا لا يحصى من الصلبان. حتى أن الحزب الشيوعي الصيني يخطط لإعادة كتابة الكتاب المقدس والقرآن ليمحوا المعتقدات الدينية تمامًا. منذ ظهور مسيح الأيام الأخيرة، الله القدير، في الصين، ظل الحزب الشيوعي الصيني يطارده، ويبحث عنه في كل مكان، ويعتقل المسيحيين ويضطهدهم بجنون. وسُجن العديد منهم وعذبوا بوحشية حتى أصيبوا بإعاقة أو ماتوا، وأُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم. يدفع الحزب الشيوعي الصيني وسائل الإعلام إلى ترويج الشائعات وإثارة المشاكل لإلصاق التهم بكنيسة الله القدير وتشويهها. وهذا لتحريض شعب الصين والعالم وتضليله، بحيث يعارضون الكنيسة ويدينونها أيضًا. إنهم يحاولون القضاء على عمل الله في الأيام الأخيرة. يمكننا أن نرى من هذه الحقائق أن الحزب الشيوعي الصيني هو شيطان شرير يعارض الله ويضلل الناس ويؤذيهم. إنه الوحش، التنين العظيم الذي ذكره سفر الرؤيا! هذا يتمم بالكامل هذه النبوءات الكتابية: "فَطُرِحَ ٱلتِّنِّينُ ٱلْعَظِيمُ، ٱلْحَيَّةُ ٱلْقَدِيمَةُ ٱلْمَدْعُوُّ إِبْلِيسَ وَٱلشَّيْطَانَ، ٱلَّذِي يُضِلُّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ، طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 12: 9). "فَفَتَحَ فَمَهُ بِٱلتَّجْدِيفِ عَلَى ٱللهِ، لِيُجَدِّفَ عَلَى ٱسْمِهِ، وَعَلَى مَسْكَنِهِ، وَعَلَى ٱلسَّاكِنِينَ فِي ٱلسَّمَاءِ" (رؤيا 13: 6). "الاستماع إلى أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني عند التقصي عن الطريق الحق والسعي إلى ظهور الله وعمله أمر مثير للسخرية! ويقرأ بعض الأشخاص ما هو موجود على ويكيبيديا عند بحثهم في الطريق الحق، قائلين إنهم يثقون في هذا الموقع وإنهم لن يصدقوه إلا إذا قال موقع ويكيبيديا إنه الطريق الحق. يستخدمون ويكيبيديا لتحديد ما إذا كان هذا هو الطريق الحق. هل هذا يتوافق مع الحقيقة؟ هل تحتوي ويكيبيديا على الحقيقة؟ إنه موقع غير المؤمنين. إنهم يجمعون المواد ويكتبون كل شيء من منظور غير المؤمنين. لقد أفسد الشيطان غير المؤمنين جميعهم وخانوا الله. إنهم ليسوا من أهل الإيمان. هم فقط يسيرون مع الجموع ويقولون الكذبة تلو الأخرى. يكررون ما يقوله الحزب الشيوعي الصيني كالببغاوات. لماذا لا يجرون مقابلة مع الكنيسة نفسها؟ لماذا لا ينشرون عنها تقارير عادلة وموضوعية؟ يعبر كلام الله القدير عن الكثير من الحقائق ولقد هزّوا العالم الديني عن بُكْرة أبيه، بل والعالم نفسه. لمَ لا ينشرون تقارير حول هذه الحقيقة؟ كل أنواع الشهادات من أعضاء كنيسة الله القدير عن تجاربهم لعمل الله منشورة على الإنترنت منذ فترة. لماذا لم يرد لها أي ذكر؟ لمَ ينشرون فقط أكاذيب الشائعات وافتراء حكومة الحزب الشيوعي الصيني على الكنيسة والعالم الديني؟ ألا يخفي الحقيقة عمدًا وينشر أكاذيب الحكومة الشيطانية؟ وما هي المشكلة التي يُسلِّط الضوء عليها؟ إنهم أداة دعائية يستخدمها الشيطان لتضليل الناس. إذا صدقنا موقع ويكيبيديا عندما ننظر في الطريق الحق، وإذا صدقنا أكاذيبه، ألن تكون تلك حماقة؟ لقد ارتكب الكثيرون هذا الخطأ في تحرِّيهم للطريق الحق لو رأوا أن الحكومات والعالم الديني يدينان شيئًا ما على أنه ليس الطريق الحق، فلن يؤمنوا بذلك الأمر. فهل هم مؤمنون حقيقيون؟ لا يسعون إلى كلام الله ولا يسمعون صوت الله في بحثهم، لكن تصديقهم لكلام الشيطان، وتصديقهم للحزب الشيوعي الصيني ورجال الدين يعني أنهم يؤمنون بالشيطان ويتبعونه، وأن الوحش ضللهم وأخذهم، وأنهم يحملون وسم الوحش".

لقد اقتنعت تمامًا بشركة برايس. لطالما اعتقدت أن ويكيبيديا هي أكبر موسوعة على الإنترنت وتغطي كل شيء. لقد وثقت بها حقًا، لكنني أدركت بعد ذلك إنه موقع لغير المؤمنين. إنه لا يحتوي على الحقيقة، ولا يشهد له الله. إنه أداة لخدمة الشيطان. مهما كانت البدع الملتوية التي قد تطلقها حكومة الحزب الشيوعي الصيني، فويكيبيديا تكرر هذه المغالطات. كيف يعقل لما يقولونه يمكن الوثوق به؟ كان يجب أن يعتمد بحثي في طريق الحق على كلام الله. كان يجب أن أفحص ما إذا كان هذا الطريق يحتوي على الحق، وما إذا كان الله يعبر عنه، وإذا كان يحتوي على عمل الروح القدس، لأن الله وحده هو الحق، والطريق، والحياة، والله وحده يمكنه أن يعبّر عن الحق وأن يظهر لنا الطريق لنبذ الخطيئة ونَيْل الخلاص الكامل. ولكن بالرغم من أنني رأيت أن كلام الله القدير هو الحق وأنه يأتي من الله، كانت شائعات الحزب الشيوعي الصيني ما زالت تتحكم بي وكذلك الكلمات الموجودة على موقع إلكتروني يفترض أنه موثوق به، ولم أجرؤ على تقصّي عمل الله القدير. كنت حقًا في حيرة من أمري! لكن بفضل إخوتي وأخواتي الذين أعانوني وشاركوا الحق معي على الدوام، لم أنخدع. وإلا، كنت سأفوّت فرصتي للترحيب بعودة الرب.

ثم تابع برايس شركته قائلًا: "نظرًا لأن هذه كلها أكاذيب يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني ليضلل الناس ويحول بينهم وبين البحث عن الطريق الحق، لماذا يسمح الله بوجود هذه الافتراءات؟ إن مقاصد الله الحسنة وحكمته وراء هذا. سنفهم بمجرد أن نلقي نظرة على ما يقوله الله القدير: "لقد حاول الشيطان دائمًا تعطيل كل خطوة من خطوات خطتي، وبصفته الضد لحكمتي، كان يحاول دائمًا إيجاد طرق ووسائل لتعطيل خطتي الأصلية. لكن هل يمكنني الخضوع لمخططاته الخادعة؟ فكل ما في السماء وما على الأرض يخدمني، فهل يمكن أن تختلف مخططات الشيطان الخادعة عن ذلك بأية حال؟ هنا بالضبط يأتي دور حكمتي، وهو بالتحديد الأمر العجيب في أفعالي، وهو كذلك المبدأ الذي يتم من خلاله تنفيذ خطة تدبيري بالكامل. وأثناء عهد بناء الملكوت، ما زلت لا أتفادى مخططات الشيطان الخادعة، لكنني أستمر في القيام بالعمل الذي يجب أن أقوم به. وقد اخترت – من الكون وكل الأشياء – أفعال الشيطان ضِدّا لي. أليس هذا مظهرًا من مظاهر حكمتي؟ أليس هذا بالتحديد ما هو عجيب في عملي؟" (من "الفصل الثامن" "كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تُظهر لنا كلمات الله أنه في عمله لا يتهرب من مخططات الشيطان ولكنه يستخدمها لتقديم الخدمة ليقرر عاقبة كل نوع من الأشخاص. إن عمل الله في عصر الملكوت هو المرحلة الأخيرة من خلاصه للبشرية. إنه يعبر عن الحق ليُدين الناس ويُطهِّرهم، بينما يفرز الناس حسب نوعهم، وفي النهاية يكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار، وينهي عمل العصر بأكمله. سيجعل الله كل أولئك الذين يؤمنون به بصدق ويحبون الحق غالبين وسيأتي بهم إلى ملكوته. سيكشف غير المؤمنين ويستبعدهم ممن يسعون فقط إلى ملء بطونهم من الخبز ويستبعدهم وكذلك كل الأشرار وأضداد المسيح الذين يقاومون الله. لقد نشر الحزب الشيوعي الصيني هذه الأكاذيب والتي هي أدوات يستخدمها الله في خدمة تحقيق عمله. المؤمنون الحقيقيون والزائفون، الحنطة والزوان، والخراف والجداء سينكشفون جميعًا في عاصفة الأكاذيب هذه. هذا اختبار يجب أن يجتازه كل من يقبل عمل الله في الأيام الأخيرة. قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي. وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَلَنْ تَهْلِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ، وَلَا يَخْطَفُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي" (يوحنا 10: 27-28). إن خراف الله تسمع صوته وكل المؤمنين الحقيقيين الذين يحبون الحق ولا يهتمون بما يقوله الحزب الشيوعي الصيني أو العالم الديني، أو ما يكتبه الإعلام أو المنشور على مواقع الإنترنت. إنهم ينظرون فقط ما إذا كان الحق أو ما إذا كان صوت الله. بمجرد تأكدهم أن كلام الله القدير هو الحق وصوت الله، يتبعونه ولا يعوقهم أي شخص، أو أي شيء، أو أي حدث. لقد عقدوا العزم على اتباع الله. إنهم العذارى الحكيمات. غير المؤمنين، الذين لا يحبون الحق ولا يسعون سوى إلى ملء بطونهم من الخبز لا يسعون إلى الحق، لكن يقبلون أكاذيب الشيطان على نحو أعمى بل ويسايرون الحزب الشيوعي الصيني ورجال الدين في العالم الديني على نشر الأكاذيب، ويدينون عمل الله في الأيام الأخيرة ويحكمون عليه بجنون. كلهم ينكشفون كالزوان، وكالعبيد الأشرار وأضداد المسيح. وسيُستبعدون ويُعاقبون، وسيُتركون للبكاء والصَرِّ على أسنانهم في الكوارث. أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني تكشف الحنطة من الزوان، والخراف من الجداء، والعبيد الصالحين من الأشرار. في النهاية، سيحدد الله عواقب الناس من خلال الطريقة التي تعاملوا بها مع عمل الله في الأيام الأخيرة، وما فعلوه. من الواضح أن أكاذيب الشيطان ومخططاته تخدم عمل الله".

لقد كان شيئًا بالغ الخطورة! هذه الشائعات والأكاذيب كادت تجعلني أُحرم من دخول بوابة الملكوت. أخافتني هذه الفكرة. لا توجد مخاطرة حقيقية في التحلّي بالإيمان سوى الافتقار إلى التمييز وعدم السعي إلى الحق. أنا أعلم الآن أن الشيء الأهم في تقصي الطريق الحق هو الاستماع إلى صوت الله ورؤية ما إذا كان هو الحق وما إذا كان عمل الله. لا يمكننا على الإطلاق تصديق أكاذيب شياطين الحزب الشيوعي الصيني، ويجب أن يكون لدينا تمييز بخصوص ما يقوله القساوسة والشيوخ والمواقع الإلكترونية أيضًا. لا يمكننا تصديق ما يقولونه بشكل أعمى، وإلا لوقعنا في شباك الشيطان في أي لحظة وفوّتنا فرصتنا في الترحيب بالرب وأن نؤخذ إلى ملكوت السماء. الهروب من دوَّامة الشائعات والترحيب بعودة الرب كانتا رحمة الله وخلاصه لي! الشكر لله القدير!


81. اختيار بلا ندم

بقلم مارثا، إسبانيا

التقيت أنا وحبيبي أثناء العمل خارج البلاد. آمن كلانا بالرب يسوع، وكثيرًا ما كنا نذهب معًا إلى الكنيسة. كنا سويًا لمدة ثلاثة أعوام، وكنا نفكر في الزواج. في شهر أكتوبر من العام 2000، عندما عدت إلى الصين لزيارة والدتي، شهد لي جاري بعمل الله القدير في الأيام الأخيرة، قائلًا إن الرب يسوع قد عاد متجسدًا وعبَّر عن حقائق كثيرة ليدين البشرية ويُطهرها ويُخلص الناس من عبودية الخطيئة ليتمكنوا من دخول ملكوت السماوات. وفي وقت لاحق، قرأت الكثير من كلام الله القدير، ووجدت أن الله القدير كشف سر خطة تدبيره البالغة ستة آلاف عام لخلاص البشرية، والقصة الداخلية لمراحل عمل الله الثلاث، وسر تجسد الله، كما كشف كيف يُفسد الشيطان الإنسان، وكيف يعمل الله خطوة بخطوة لخلاص الناس، وكيف يُجري الله عمل الدينونة في الأيام الأخيرة لاختتام العصر، وما إلى ذلك. لم أسمع بهذه الحقائق والأسرار من قبل في الأعوام العديدة لإيماني الديني. ولا يمكن لأي شخص مشهور أو عظيم التعبير عن هذه الأشياء. فهذا تمَّم بالكامل كلام الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). كنت متأكدةً من أن كلام الله القدير هو حق الله وصوته، وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. كنت متحمسةً للغاية، وأردت إخبار حبيبي بالأخبار السارة في أسرع وقت ممكن. سوف يكون من الرائع أن نقبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وندخل الملكوت معًا في النهاية. ولكن بعد ذلك تذكرت أنه عندما كنت خارج البلاد، غالبًا ما كان القس شون يتحدث عن تجنب "البرق الشرقي". قال إنه ينبغي علينا توخي الحذر بمجرد عودتنا إلى الصين وعدم التواصل بتاتًا مع أشخاص من "البرق الشرقي". وغالبًا ما كان يذهب أيضًا إلى بعض المدن في الصين لزيارة أعضاء الكنيسة، قائلاً إنه توجد بدع في الصين ويجب عليهم توخي الحذر. كان حبيبي معجبًا للغاية بالقس شون ويصغي إلى ما يقوله. إذا أخبرته صراحةً أنني قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، فهل سيخبر القس شون؟ لكني كنت أعلم أيضًا أن حبيبي كان يتطلع إلى عودة الرب يسوع، ولذلك أردت حقًا إخباره في أقرب وقت ممكن. ظننت أنه إذا شاركته بوضوح، فيجب أن يتمكن من قبول ذلك.

اتصلت به ذات ليلة وقلت: "كلانا نتطلع إلى عودة الرب يسوع، فما تصورك عن عودة الرب يسوع؟" وبمجرد أن أنهيت حديثي، قال حبيبي غاضبًا على غير المتوقع: "لماذا تسألينني هذا السؤال فجأةً؟ يذكر الكتاب المقدس بوضوح أن الرب سيأتي على سحابة، فكيف يوجد شك؟ هل كنتِ تتحدثين إلى شخص من "البرق الشرقي" داخل البلاد؟" فوجئت كثيرًا برده شديد اللهجة على مجرد سؤال. قلت: "لقد آمنا بالرب لأعوام عديدة. ألم يتطلع كلانا إلى قبول الرب والدخول إلى ملكوت السماوات؟ كيف يأتي الرب يسوع إذًا؟ ألا يستحق هذا السؤال التفكير فيه؟" فازداد حبيبي غضبًا وقال: "كم مرَّة أخبرنا القس شون أن أولئك الذين يعظون بعودة الرب يسوع يتكلمون كلامًا كاذبًا ويخدعون الناس؟ لقد أكد مرارًا وتكرارًا على أنه يجب ألا نتواصل مع أناس من "البرق الشرقي". لماذا لا تصغين؟ عادةً ما يكون إيمانكِ بالرب قويًا، لكننا لم نفترق إلا لما يزيد قليلًا عن شهر وأنتِ الآن على تواصل مع "البرق الشرقي"! تذكَّري، كلانا يتطلع إلى مجيء الرب يسوع، ولكن حتى إذا عاد فلن يكون الأمر كما يزعم "البرق الشرقي"، أي أنه سيعود بالجسد". رفض الاستماع بصرف النظر عما قلته بعد ذلك. وأخيرًا، أنهينا المكالمة ونحن نشعر بالتعاسة.

لم أستطع فهم لماذا كانت ردة فعل حبيبي هكذا، وقد جعلني ذلك حزينة للغاية. ألم يتطلع إلى مجيء الرب؟ لماذا كان شديد المقاومة لمجرد مناقشة كيفية مجيء الرب؟ استلقيت على فراشي في تلك الليلة ولم أستطع النوم، فنهضت لقراءة كلمة الله حيث رأيت مقطعين. "حيثما يظهر الله هناك يكون إعلان الحق وهناك يكون صوت الله. فقط أولئك الذين يستطيعون قبول الحق يمكنهم سماع صوت الله، ومثل هؤلاء الناس هم فقط المؤهلون لرؤية ظهور الله" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. ظهور الله استهل عصرًا جديدًا). "مسيح الأيام الأخيرة يهب الحياة، وطريق الحق الأبدي. هذا الحق هو الطريق الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يحصل على الحياة، وهو السبيل الوحيد الذي من خلاله يعرف الإنسانُ اللهَ ويتزكَّى منه. إن لم تَسْعَ نحو طريق الحياة الذي يقدمه مسيح الأيام الأخيرة، فلن تنال أبدًا تزكية يسوع، ولن تكون أهلاً لدخول ملكوت السموات، لأنك ستكون حينها ألعوبة وأسيرًا للتاريخ. أولئك الذين تتحكم فيهم الشرائع والحروف والذين يكبّلهم التاريخ لن يتمكّنوا مطلقًا من بلوغ الحياة ولن يستطيعوا الوصول إلى طريق الحياة الأبدي، فكل ما لديهم ليس إلا ماءً عكرًا تشبّثوا به لآلاف السنين، وليس ماء الحياة المتدفق من العرش" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). تأملت كلام الله مرارًا وتكرارًا، وشعرت أن هذا الكلام كان رائعًا وعمليًا للغاية! في الأيام الأخيرة، يعود الرب يسوع للتعبير عن الحقّ لخلاص الناس. وأولئك الذين يتوقون إلى الحقّ ويستمعون إلى صوت الله هم وحدهم الذين سوف يرون ظهور الله ويرحبون بعودة الرب. وأولئك الذين ينتظرون عن جهالة أن يأتي الرب على سحابة ولكنهم لا يطلبون الحق أو يستمعون إلى صوت الله، سوف تفوت عليهم الفرصة التي يوفرها مجيء الرب للصعود، ولن يتمكنوا أبدًا من الترحيب بعودة الرب. في هذا الوقت، تذكرت قول الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27)، وما تنبأ به في سفر الرؤيا: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). إن الشيء الأهم بالتأكيد في الترحيب بمجيء الرب هو الاستماع إلى صوت الله. وخراف الله يمكنها سماع صوت الله واتباع خطاه. أدركت أن حبيبي رفض البحث عن الطريق الصحيح وفحصه لأنه لم يقرأ كلام الله القدير. فإذا كان من خراف الله ويطلب الحقّ بصدق، فيجب أن أريه بعضًا من كلام الله القدير. وإذا تمكن من إدراك أن كلام الله القدير هو الحقّ وصوت الله، فسوف يمكنه قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، وسوف يمكننا اتباع خطى الله معًا. ولذلك، أمضيت عدة ليالٍ في كتابة أجزاء من كلام الله القدير وإرسالها إليه بالبريد. وبعدها، كنت في كل يوم أتطلع إلى اتصاله بي لمناقشة عمل الله معي في الأيام الأخيرة. بعد أيام قليلة، رن جرس الهاتف في المنزل فشعرت بمنتهى السعادة. اعتقدت أنه كان حبيبي، لكنه كان القس شون. قال: "أخبرني حبيبكِ أنه بعد عودتكِ إلى مدينتكِ تقابلتِ مع أشخاص من "البرق الشرقي". فهل هذا صحيح؟" فقلت: "إنني أبحث وأتحقق. أعتقد أن مجيء الرب يسوع أمر مهم للغاية ويجب أن نبحثه ونتحقق منه بجدية". قال القس شون: "سوف أزور مدينتكِ قريبًا لمعرفة ما إذا كنتِ بالفعل على اتصال بشخص من "البرق الشرقي". أنا قسّكِ، ولذلك عليَّ أن أتحمل مسؤولية حياتكِ".

اعتقدت أن القس لم يقصد ذلك، لأننا كنا على مسافة متباعدة للغاية. وسرعان ما جاء حقًا بشكل غير متوقع. أردت أنا والعديد من الإخوة والأخوات الاستفادة من هذه الفرصة للشهادة لعمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ولكن عندما التقينا بالقس شون سألني ما إذا كنت قد قبلت "البرق الشرقي"، وقال بغطرسة: "لقد كنتُ بالفعل على اتصال مع "البرق الشرقي" عدة مرَّات. وبصراحة، قبل أن ألتقي بكِ ذهبت إلى منزل أخت في الشمال الشرقي. آمن شقيقها "بالبرق الشرقي" وأراد أن يشهد لي بإنجيلهم. لقد درست علم اللاهوت، وأنا على دراية بالكتاب المقدس، وقد تواصلت مع العديد من القساوسة المرموقين في الخارج، ومع ذلك، كان لا يزال يعتقد أنه يمكنه أن يخدعني ويكسبني؟ هذا سخيف". حاول إخوتي وأخواتي إقناعه قائلين: "لقد وعظك الكثير من الإخوة والأخوات بالإنجيل وشهدوا بأن الرب يسوع قد عاد. إذا قاومت وأدنت دون البحث والتحقق، فهل تكون تحاول بصدق الترحيب بالرب؟ "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متّى 5: 3). نحن في الأيام الأخيرة، وقد عاد الرب. عندما نسمع الناس يشهدون بأن الرب قد عاد وعبَّر عن العديد من الحقائق، يجب أن نسعى بقلب مفتوح حتى نسمع صوت الرب ونرى ظهوره! وإذا لم نبحث أو نتحقق بل رفضنا وقاومنا جزافًا، فمن السهل جدًا أن نتبع خطى الفريسيين. الله إله حكيم، وأفكاره تتجاوز أفكار البشر، وعمل الله سر لا يمكننا نحن البشر فهمه. نود أن نناقش معك كيفية الترحيب بعودة الرب يسوع". لكن القس شون لم ينصت على الإطلاق. قال: "إذا كنتِ تريدين التحدث معي عن "البرق الشرقي"، فوفري مجهودكِ لأنني لن أناقش هذا معكِ". رأى الإخوة والأخوات أنه كان مقاومًا جدًا ولا ينوي البحث، فتوقفوا عن التحدث معه. وفي هذا الوقت، تلقَّى القس شون مكالمة وقال إن بعض المؤمنين في كنيسة في الشمال الشرقي قبلوا "البرق الشرقي"، وأراد الذهاب إلى هناك لإيقافهم. وطلب مني بسرعة شراء تذكرة طائرة له. قلت: "أيها القس شون، تشهد "البرق الشرقي" بأن الرب يسوع قد عاد للتعبير عن الحقّ لإجراء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. وأنت ترفض البحث عن الرب والتحقق منه والترحيب به، والأكثر من ذلك، تريد منع الناس وردعهم من البحث عن الطريق الصحيح والاستماع إلى صوت الله. هل هذا يتوافق مع مشيئة الرب؟" حدَّق في وجهي وقال: "لن أسمح للناس من "البرق الشرقي" بالدخول إلى الكنيسة لسرقة الخراف. أريد الدفاع عن طريق الرب". بالنظر إلى مظهر القس شون المُتَغَطرِس، لم أصدق أنه كان ذات القس الذي عرفته. لقد التقيت به منذ أربعة أعوام، وكنت أعتبره دائمًا شخصًا متواضعًا للغاية ومهتمًا جدًا بالمؤمنين. لطالما اعتقدت أنه كان قسًّا صالحًا وتقيًا جدًا، لكن رؤية سلوكه وما كشفه اليوم ذكَّرني بكلام الرب يسوع: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متَّى 23: 13). كان القس شون يقف على المنبر كل يوم يعظ الناس ويخبرنا أن نكون متيقظين ومنتبهين لمجيء الرب، ولكن عندما عاد الرب يسوع حقًا لم يقتصر الأمر على أنه لم يبحث عن الرب أو يتحقق منه أو يرحب به، بل أدان وقاوم وحاول بجميع الوسائل إعاقة المؤمنين وتعطيلهم في بحثهم وتحققهم. وتحت راية الدفاع عن طريق الرب وحماية القطيع، كان يسيطر على الناس سيطرةً صارمة. لقد كان بالضبط أشبه بالفريسيين في زمانهم، وخادمًا للشر أراد أن يمنع الناس من دخول ملكوت السماوات!

عندما فكرت بأنه لا يزال يوجد العديد من الإخوة والأخوات في الكنيسة الذين لم يكن لديهم أي تمييز حول القس شون، والذين منعهم القس وخدعهم، والذين لم يتحققوا من عمل الله في الأيام الأخيرة، اتصلت بالإخوة والأخوات الذين كنت أعرفهم وشهدت لهم بعمل الله القدير. عندما عرف القس شون ذلك، اتصل بي وهددني: "إذا أصررتِ على الإيمان "بالبرق الشرقي" والمجيء إلى الكنيسة لسرقة الخراف، فسوف نرفضكِ جميعًا، ولن يقبلكِ جميع الإخوة والأخوات الذين يعرفونكِ بعد الآن". وبعد ذلك، أرسل لي أيضًا العديد من الكتيبات التي روجت لمقاطعة كنيسة الله القدير، وجميعها تحتوي على كلام يقاوم الله ويُجدف عليه. وبعد ذلك، رأيت الوجه الحقيقي للقس شون بشكل أوضح. لقد كان عائقًا وحجر عثرة يمنع الناس من التحقق من الطريق الصحيح. لم أعد أرغب في التحدث إليه، ولذلك توقفت عن الرد على مكالماته. وعندما وجد أنني أصررت على الإيمان بالله القدير والوعظ بالإنجيل للناس الذين كان يرعاهم، ذهب إلى منازل الإخوة والأخوات الذين عرفوني في تشيجيانغ وشنغهاي وأماكن أخرى وأخبرهم ألا يتصلوا بي أو يستمعوا لما كنت أعظ به. وبعد عودته من خارج البلاد، أغلق الكنيسة في وجهي. منع أي شخص من الرد على مكالماتي أو الاتصال بي، وقال إن أي شخص يتصل بي سوف يُطرَد.

تلقيت في أحد الأيام خطابًا من حبيبي يقول فيه: "قال القس شون في الكنيسة إنكِ تؤمنين "بالبرق الشرقي"، وإنكِ تعرضتِ للخداع التام. من الآن فصاعدًا لم نعد أخًا وأختًا ولا توجد علاقة بيننا. لن أرد على مكالماتكِ الهاتفية أو أكتب لكِ فيما بعد. إذا كنتِ تريدين العودة، فسوف يرحب بكِ الجميع، ويمكننا مواصلة علاقتنا، ولكن إذا أصررتِ على الإيمان بالله القدير، فسوف ننفصل". شعرت بالحزن الشديد بعد قراءة الخطاب، ولذلك اتصلت به لكنه قال ببرود: "أنا مشغول. وليس لديَّ وقت للحديث عن هذا الآن". فسألته: "هل هذه هي طريقة انفصالنا حقًا؟" قال: "إذا توقفتِ عن الإيمان "بالبرق الشرقي"، فيمكننا مواصلة علاقتنا الحالية. سوف أطلب من خالتي مساعدتكِ على السفر إلى الخارج. فلديها عمل تجاري هنا، ويمكنكِ المجيء للعيش هنا. ويمككننا الحصول على مستقبل سعيد جدًا. ولكن إذا أصررتِ على الإيمان بالله القدير، فعلينا الانفصال. خذي وقتكِ وفكري في الأمر". كان من المفزع أن أرى حبيبي قاسي قلب. ففي الماضي كنا سعداء جدًا معًا، وكان يعتني بي جيدًا. لم أكن أتوقع منه أن يكون مخلصًا جدًا للقس. فقد اضطر إلى إنهاء علاقته بي على الرغم من استمرارها خلال الأعوام القليلة الماضية لمجرد أنني آمنت بالله القدير. عرفت عائلتي أنني كنت متخاصمة مع حبيبي، وأقنعوني جميعًا بإعادة النظر في ذلك قائلين: "حبيبكِ لديه وظيفة جيدة وعائلة محترمة. إذا انفصلتما، فمن الصعب تحديد ما إذا كنتِ ستقابلين شريكًا جيدًا في المستقبل. أنتِ تكبرين، وليس من السهل العثور على شريك حياة. إذا لم تبدئي في تكوين عائلة، فماذا ستفعلين في حياتكِ المستقبلية؟" اتصلت بي عائلة حبيبي أيضًا وأقنعتني بعدم الإيمان بالله القدير، وقالوا: "أنتما لم تعودا صغيرين. حان الوقت للتفكير في الزواج. أليس من الجيد أن يؤمن كلاكما بالرب يسوع؟ سوف تكونان سعيدين جدًا بمجرد الزواج. لماذا الإصرار على الإيمان بالله القدير؟" وفي مواجهة الضغوط من كلتا العائلتين، لم أعرف كيفية اتخاذ قرار. فإذا اخترت العودة إلى كنيستي السابقة والزواج بحبيبي، فيمكنه أن يوفر لي وضعًا ماديًا جيدًا، ويمكننا أيضًا الاستقرار خارج البلاد. كان هذا حلم كثيرين من الناس، لكني أيضًا سوف أخسر خلاص الله في الأيام الأخيرة بسبب ذلك، وسوف أندم على ذلك لبقية حياتي! في الأيام الأخيرة، يأتي الله متجسدًا للمرة الثانية للتعبير عن الحقّ وتطهير البشرية تمامًا وخلاصها، وتشكيل مجموعة من الغالبين. هذه فرصة تأتي مرَّة واحدة في العمر، ولا يمكنني تفويتها! ولكن إذا اخترت اتباع الله القدير، فماذا سيحدث لزواجي؟ لقد بلغت سن الزواج، والزواج حدث مهم في الحياة. خلال تلك الفترة، لم أستطع تناول الطعام أو النوم جيدًا، وكنت معذبةً جدًا. عندما كنت أرى العديد من الأشخاص الذين هم في مثل سني متزوجين ولديهم عائلات وكنت لا أزال وحيدة، كنت أمر بصراع شديد ولم أعرف كيفية الاختيار. صليت إلى الله مرارًا وتكرارًا بشأن هذا الأمر، طالبةً من الله أن يرشدني ويعلمني كيفية اختيار الطريق قُدُمًا. عندما علم إخوتي وأخواتي بموقفي، ساعدوني جميعًا وتشاركوا معي، لكني ما زلت غير قادرة على نسيان حبيبي. كنت غاضبة لأنه انفصل عني، بل ولم يكن يتحدث معي. لقد أصبح قاسيًا وباردًا للغاية. عندما قال القس إنني تعرضت للخداع، آمن حبيبي تمامًا بهذا. وعندما طلب منه القس أن يرفضني، انفصل عني متجاهلًا تمامًا علاقتنا خلال الأعوام القليلة الماضية. وكلما فكرت في الأمر شعرت بالمزيد من البؤس.

كنت في إحدى الليالي أتقلب في الفراش. لم أستطع النوم، فنهضت واستمعت إلى ترنيمة من كلمة الله: "يجب أن يسعى الناس إلى عيش حياة ذات معنى"

1  يجب على الإنسان أن يسعى ليحيا حياة ذات معنى، وألا يكون راضيًا عن ظروفه الحالية. لكي يحيا الإنسان حياة بطرس، يجب أن يمتلك معرفة بطرس واختباراته. يجب على الإنسان أن يسعى إلى ما هو أعلى وأعمق. يجب عليه أن يسعى إلى محبة أعمق وأنقى نحو الله، وحياة ذات قيمة ومعنى. لأن هذه فحسب هي الحياة. عندها فقط يصير الإنسان مثل بطرس. ...

2  لكل من يطمح لأن يحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن الحصول عليها، ولا عدالة لا يستطيعون الثبات من أجلها. كيف يجب أن تعيش حياتك؟ كيف يجب أن تحب الله، وتستخدم هذا الحب لإرضاء رغبته؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. بادِئ ذِي بَدْءٍ، يجب أن يكون لديك مثل هذه التطلعات والمثابرة، ويجب ألا تكون مثل أولئك الضعفاء الواهنين. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات معنى، وأن تختبر حقائق ذات مغزى، وألا تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو. دون أن تدرك ذلك، فسوف تمرّ حياتك منك دون أن تدري؛ ولكن هل بعد ذلك ستتاح لك فرصة أخرى لكي تحب الله؟ هل يمكن للإنسان أن يحب الله بعد موته؟ يجب أن يكون لديك نفس تطلعات بطرس وضميره؛ يجب أن تكون حياتك ذات مغزى، ويجب ألا تعبث بنفسك! يجب عليك كإنسان وكشخص يطلب الله أن تكون قادرًا على التفكير مليًّا في كيفية تعاملك مع حياتك، وكيف ينبغي عليك تقديم نفسك لله، وكيف ينبغي أن تقتني إيمانًا أكثر معنى بالله، وكيف ينبغي، طالما أنك تحبه، أن تحبه بطريقة أكثر نقاءً، وأكثر جمالًا، وأكثر صلاحًا.

من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة  

استمعت إلى هذه الترنيمة مرارًا وتكرارًا. ومن خلالها، رأيت أن بطرس تابع سعيه لمحبة الله وإرضائه طوال حياته، وعاش حياة ذات معنى وجديرة بأن تُعاش، فتأثرت كثيرًا. من كلام الرب يسوع وعمله، أدرك بطرس أن الرب يسوع هو المسيح، ابن الله الحي. كان يعظ ويعمل من أجل الرب يسوع، واضطهده العالم اليهودي، لكنه تبع الرب بثبات. واليوم، تجسد الله شخصيًا بيننا للتعبير عن كلام للعمل ولخلاص الناس. كنت قد قرأت كلام الله، وسمعت صوت الله، وقررت أن الله القدير هو المجيء الثاني للرب يسوع. ولكنني كنت مترددة عندما حان وقت الاختيار بين الله القدير وزواجي. لم أكن أريد أن أفقد هذا الزواج وفرصة عيش حياة رغدة في الخارج مع حبيبي. وجدت أنه على الرغم من أنني كنت أؤمن بالرب لأعوام عديدة، فإنني لم أكن أطلب الحقّ والحياة من الله، ولم أكن أطلب محبة الله وإرضاء الله وعيش حياة ذات معنى وجديرة بأن تُعاش. كنت أطلب حياة التمتع المادي والراحة الجسدية. تأملت في كلام الله: "هل يمكن للإنسان أن يحب الله بعد موته؟" سألت نفسي: "إذا لم أقضِ وقتي على الأرض في طلب محبة الله وإرضاء الله وعيش حياة ذات معنى وجديرة بأن تُعاش، فعندئذٍ حتى لو حصلت على الزواج والراحة الجسدية التي أريدها، فما الفائدة؟ إن مجيء الله في الأيام الأخيرة لخلاص البشرية التام فرصة لا تأتي إلّا مرَّة واحدة في العمر. فإذا فاتتني، سوف أشعر بالندم مدى الحياة! إذا فاتتني فرصة الخلاص التي أتاحها عمل الله في الأيام الأخيرة كي أتمتع بحياة سهلة، أفلا يكون ذلك مجرد حماقة؟ إذا تخليت عن الطريق الصحيح واخترت الزواج، فهل سأحصل حقًا على الحياة السعيدة التي أردتها؟" فكرت في أخت كنت أتواصل معها منذ فترة. فقد تزوجت هي وزوجها بمساعدة القس شون. وبعد أن تزوجا، ذهبا للعمل في مدينة كبيرة وابتاعا منزلًا. كانت أحوالهما المادية يسيرة جدًا، فحسدتهما. ولكن عندما زرتها، أخبرتني أنه على الرغم من أنها وزوجها يؤمنان بالرب يسوع وأنهما ينعمان بحياة مادية جيدة، فإنهما لم يكونا سعيدين معًا. غالبًا ما كانا يتشاجران بسبب مشكلات منزلية تافهة، وأحيانًا كان الشجار يسوء لدرجة أنهما لم يرغبا في التحدث أحدهما مع الآخر. اختار زوجها فيما بعد العمل في مدينة أخرى، وتركها وحيدة في المنزل مع طفلها البالغ من العمر عامين، وكانت حياتها بائسة للغاية ومنعزلة. فكرت في تجربتها، ثم فكرت في بعض الأزواج من حولي الذين غالبًا ما يتشاجرون ويهددون بعضهم البعض بالطلاق. بالنظر إلى هذه الحقائق، رأيت بشكل أوضح أنه عندما نؤمن بالرب ونتبعه، فإننا ننال الفداء بالرب يسوع فقط. وخطايانا تُغفَر، لكن السبب الجذري لخطيئتنا لا يُحل ولا نتحرر من عبودية الخطيئة وسيطرتها. يتفاعل الناس فيما بينهم بناءً على شخصياتهم الفاسدة، ولا يوجد حب حقيقي، ولذلك بصرف النظر عن مقدار المتعة الجسدية التي نشعر بها، فإن حياتنا تبقى فارغة ومؤلمة. عند وضع هذا في الاعتبار، أدركت أنه يجب أن أكون حذرة للغاية بخصوص الخيارات التي كنت أواجهها. صليت إلى الله مرارًا وتكرارًا، طالبةً من الله أن يرشدني وينيرني لأتمكن من اتخاذ الخيار الصحيح وفقًا لمشيئته.

في وقت لاحق، قرأت مقطعًا من كلام الله القدير وفهمت مشيئة الله. يقول الله القدير، "في هذه الأيام، أولئك الذين يسعون والذين لا يسعون هم نوعان مختلفان من الناس، وغايتهما غايتان مختلفتان تمامًا. أولئك الذين يسعون إلى معرفة الحق ويمارسون الحق هم الذين سيجلب الله إليهم الخلاص. وأولئك الذين لا يعرفون الطريق الحق هم شياطين وأعداء؛ هم نسل رئيس الملائكة وسيكونون عُرضة للهلاك. حتى أولئك الأتقياء المؤمنون بإله غامض – أليسوا كذلك شياطين؟ الناس الذين لديهم ضمائر صالحة ولكنهم لا يقبلون الطريق الحق هم شياطين؛ جوهرهم هو جوهر مقاومة الله. أولئك الذين لا يقبلون الطريق الحق هم أولئك الذين يقاومون الله، وحتى إن تحمل مثل هؤلاء الناس الكثير من المصاعب، فسوف يهلكون أيضًا. ... كل مَنْ لا يؤمن بالله المُتجسِّد هو شيطاني؛ وكذلك سوف يهلك. أولئك الذين لهم إيمان ولكنهم لا يمارسون الحق، وأولئك الذين لا يؤمنون بالله المُتجسِّد، والذين لا يؤمنون على الإطلاق بوجود الله سوف يكونون عُرضة للهلاك. جميع أولئك الذين سيُسمح لهم بالبقاء هم الأشخاص الذين اجتازوا مرارة التنقية وثبتوا؛ هؤلاء هم الأشخاص الذين تحملوا التجارب بحق. أي شخص لا يعترف بالله هو عدو؛ بمعنى أن أي شخص لا يعترف بالله المُتجسِّد – سواء كان ضمن هذا التيار أو خارجه – هو ضد المسيح! مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). فهمت من كلام الله أن ما يفعله الله في الأيام الأخيرة هو فرز كل شخص وفقًا لنوعه. إنه يُعبِّر عن الحقّ ويُجري عمل الدينونة من خلال التجسُّد، ويفصل الزوان عن الحنطة والمؤمنين الحقيقيين عن المؤمنين الزائفين، أي أولئك الذين يطلبون الحقّ عن أولئك الذين لا يطلبونه. فأولئك الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله لفظيًا ولكنهم لا يطلبون الحقّ أو يتوقون إلى ظهور الله، وغير المؤمنين الذين لا يسعون إلا وراء النعمة ويطلبون الخبز ليأكلوا ما يشبعهم، وأولئك أضداد المسيح الذين يكرهون الحقّ ويقاومون الله – أمثال هؤلاء الناس سوف ينكشفون جميعًا ويُستبعَدون وينالون العقاب في النهاية. على الرغم من أن حبيبي كان يبدو ظاهريًا أنه يتمتع بإنسانية جيدة، وأنه صادق وموثوق به، وكان يعتني بي جيدًا، فإنه بمجرد أن أخبرته بأن الله قد عاد في التجسد الثاني، لم يكتفِ برفض السعي إلى الحقّ على الإطلاق، بل وتبع القس جزافًا بمنعي وردعي عن قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، ووصل به الأمر إلى تهديد زواجنا لإجباري على التخلي عن الطريق الصحيح. على الرغم من أنه آمن بالرب يسوع، فإنه تمسك فقط باسم الرب يسوع. لم يقبل الحقّ الذي عبَّر عنه الرب العائد، وقاوم الله القدير وأدانه. رأيت أن جوهره كان كراهية الحقّ ومقاومة الله، وأنه غير مؤمن كشفته كلمة الله، ولم يكن شخصًا يؤمن حقًا بالله أو يحب الحقّ أو يقبل الحقّ. وفي مواجهة الحقّ، انكشفت تمامًا طبيعته الشيطانية المتمثلة في مقاومة الله. لم يستطع فهم صوت الله، وهو ليس من خراف الله. إذا اخترت الزواج من مثل هذا الشخص، فلن يباركني الله ولن يكون زواجنا سعيدًا. فمن كلام الله فهمت مشيئة الله. شعرت بالتحرر وعرفت ماذا أختار. وبعد ذلك، اتصلت بحبيبي وقلت: "لقد اتخذت قراري. أختار الاستمرار في اتباع الله القدير. إذا كنت تريد الانفصال، فأنا أحترم اختيارك، وسوف ننفصل". فقال محبطًا: "ألا يمكنكِ إعادة النظر؟ لم نعد صغارًا، والزواج هو أهم شيء في الحياة. إذا تخليتِ عن زواجنا، فسوف تندمي عليه لاحقًا". تمكنت بالفعل من أن أرى بوضوح جوهر كراهيته للحقّ ومقاومته لله، ولذلك بصرف النظر عما قاله، لم أغير رأيي. وقلت: "كلام الله القدير أوضح لي الطريق في الحياة، وأنا أنوي السير فيه بثبات. لن يتغير قراري أبدًا". وبعد أن انتهيت، أغلقت الهاتف وغمرني شعور عميق بالراحة والتحرر.

كان إرشاد كلام الله هو الذي سمح لي بمعرفة الطريق الذي يجب أن أختاره في الحياة، كما جعلني أرى الوجوه الحقيقية المنافقة للقساوسة والشيوخ. إنهم يصيحون من أجل أن ننتظر مجيء الرب بانتباه، ولكن عندما يظهر الله في الجسد للعمل في الأيام الأخيرة، فإنهم لا يبحثون أو يتحققون. وبدلًا من ذلك، يدينون ويقاومون بشكل محموم، ويحاولون بجميع الوسائل منع المؤمنين من التحقق من الطريق الصحيح ويسيطرون عليهم، ويجبرون المؤمنين على اتباعهم في مقاومة وإدانة مجيء الله. إنهم خدام الشر وأضداد المسيح الذين يكشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة، وهم شياطين تلتهم أرواح الناس! نظرًا لأن حبيبي كان يهيم بالقس كثيرًا، فإنه لم يسعَ إلى الحقّ على الإطلاق، وتبع القس في إدانة ومقاومة عمل الله في الأيام الأخيرة، وأصبح شخصًا يؤمن بالله ولكنه يقاوم الله. كنت ممتنةً لله لأنه خلصني، وسمح لي بتمييز القساوسة والشيوخ ورفضهم، وجعلني لا أنخدع بهم. إن سماع صوت الله والترحيب بعودة الرب هو رحمة الله ولطفه العظيمين لي. شكرت الله من أعماق قلبي، وقررت أن أتبع الله القدير إلى النهاية. ولاحقًا، كنت أؤدي واجبي في الكنيسة وأعظ بالإنجيل وأبذل نفسي لله بأفضل ما لديَّ من قدرات. أشكر كلام الله القدير، إذ أرشدني لاتخاذ القرار الصحيح وقادني إلى ما أنا عليه اليوم. المجد كله لله القدير!


82. في خضم تعذيب لا هوادة فيه

بقلم: وو مينغ، الصين

في أحد أيام شهر ديسمبر من العام 2000، وفي حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر، كنت أنا وزوجتي مجتمعين في المنزل مع أخ وأخت عندما سمعنا فجأةً "قرعًا شديدًا" على الباب. فأسرعت لإخفاء كتبنا. ثم اقتحم الغرفة ستة أو سبعة من رجال الشرطة. صاح أحدهم: "ماذا تفعلون؟ هل تعقدون اجتماعًا؟" وبعد أن أجبرني على توقيع أمر تفتيش، فتشوا المنزل وتركوا كل شيء في حالة من الفوضى العارمة. وجدوا كتبًا من كلمة الله واثنين من أجهزة التسجيل. جاءني نائب رئيس قسم الأمن السياسي، ولقبه ليو، ببضعة كتب من كلمة الله وقال: "هذا دليل على اعتقالك"، ثم وضعونا في سيارة. فصليت إلى الله صامتًا: "يا الله، لقد سمحتَ باعتقالنا اليوم. وبصرف النظر عن الطريقة التي تُعذبني بها الشرطة، فإنني أرفض أن أصبح مثل يهوذا وأخونك!"

عندما وصلنا إلى مركز الشرطة، استجوبونا بصفة منفصلة. سألني أحد الضباط ولقبه جين: "من أعطاك تلك الكتب في منزلك؟ من اهتداك؟ من قائدك؟" لم أنطق بكلمة واحدة، فقال بقسوة: "هل ستتحدث؟ إذا لم تتحدث فسوف تموت!" وعندما رأى أنني لن أتحدث، لكمني ضابط شرطة بوحشية في رأسي عدة مرَّات ثم صفعني بشدة مرارًا. شعرت بتشوش الرؤية وكان وجهي يتلوى من الألم الشديد. ثم داس بقوة على فخذي كثيرًا. صفعني الضابط جين على وجهي بمجلة ملفوفة وقال بقسوة: "دعنا لا نُضيِّع الوقت في التحدث إليه. اربطه بحبل ودعه يرى ما يمكننا فعله!" بعد ذلك، أحضر ضابط شرطة حبلًا بسُمك ربع بوصة تقريبًا وخلع ملابسي الخارجية تاركًا سروالي الداخلي الرقيق فقط. شدوا ذراعيَّ ودفعوني إلى الأرض ولفوا الحبل حول رقبتي ومرروه فوق صدري ثم ربطوا ذراعيَّ واستخدموا الحبل لربط يديَّ خلف ظهري وربطوه بالجزء من الحبل الذي كان حول رقبتي ثم شدوه بقوة. كان كتفاي مشدودين أحدهما بالقرب من الآخر مما تسبب في الألم، وكان الحبل الرفيع يثقب جسمي. شعرت وكأن ذراعيَّ قد انكسرا وكنت أشعر بألم رهيب. جعلوني أشد ساقيَّ بزاوية 90 درجة وأضع رأسي للأسفل مع ثني خصري أيضًا بزاوية 90 درجة. لم يمضِ وقت طويل حتى شعرت بالدوار، وكأن عيناي تخرجان من رأسي. ظل العرق يتساقط من وجهي فتغطت به الأرضية. شعرت بالتعب والألم وكان جسمي يرتجف ولم أستطع الوقوف على ساقيَّ. كنت أرغب في تقريب ساقيَّ والشعور بالراحة للحظات، ولكن إذا تحركت قليلًا كان جين يركلني من الوراء ويأمرني بعدم التحرك. كان الألم لا يُطاق. شعرت بمنتهى الغضب والكراهية وفكرت قائلًا: "يوجد الكثير من المجرمين الذين لا تلاحقهم. أنا أؤمن بالله وأسلك الطريق الصحيح ولا أخالف أي قوانين لكنك تُعذبني. وهذا شر لا يمكن تصوره!" فكرت في كلام الله الذي يقول: "الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. العمل والدخول (8)). رأيت أخيرًا الوجه القبيح للحزب الشيوعي الصيني على حقيقته. إنهم ينادون "بحرية الدين" و"شرطة الشعب في خدمة الشعب"، لكن هذه كلها أكاذيب! يتمسك الحزب الشيوعي بحُجة احترام حرية العقيدة، لكنهم في الواقع قساة مع المؤمنين ويودون إبادتنا عن بُكْرة أبينا. الحزب الشيوعي هو الشيطان إبليس الذي يقاوم الله ويبغضه. قلت لنفسي: "كلما عذبوني زاد إيماني إلى النهاية!"

بعد حوالي نصف ساعة، شعرت بالضعف في جسمي كله وبانتفاخ في رأسي وعينيَّ. شعرت بالخَدْر التام في ساقيَّ وفقدت الإحساس بذراعيَّ ويديَّ، وابتلت ملابسي تمامًا بالماء. وعندها سمعت جين يقول: "لا يمكنك استخدام الحبل لأكثر من نصف ساعة، وإلا فسوف يصاب الذراعان بالعجز". وبعد أن قال ذلك فكوا الحبل. وفي اللحظة التي فكوا فيها الحبل سقطت على الأرض وكان جسمي يؤلمني في كل موضع. ثم أمسك شرطيان بيديَّ من كلا الجانبين وكانا يلفَّان ذراعيَّ في دوائر كما لو كانا يلفَّان حبلًا كبيرًا. كنت أشعر بألم شديد في يديَّ بعد أن لفَّاهما عدة مرَّات. سألني جين من جديد: "من أين أحضرت تلك الكتب؟ مَنْ قائدك؟ من اهتداك؟ أخبرني الآن!" ثم قال ليو بلطف مخادع: "أخبرنا فحسب، فالأمر بسيط. إذا أخبرتنا فلن تعاني بعد الآن". فكرت قائلًا: "لن أخون إخوتي وأخواتي أبدًا!" فقال جين غاضبًا لأنني لم أتحدث: "أعده إلى الحبل ودعنا نرى كم من الوقت يمكنه التحمُّل!" ربطوني مرَّةً أخرى. وهذه المرَّة ربطوني بإحكام أكثر من ذي قبل. كان الحبل يخترق المواضع نفسها ويُسبب ألمًا أشد من المرَّة الأولى. ظللت أصلي في قلبي إلى الله طالبًا منه أن يمنحني الإيمان ويساعدني للتغلب على ألم الجسد. وبعد نصف ساعة وجدوا أنني لن أرد عليهم ففكوا الحبل.

نقلتني الشرطة إلى مركز احتجاز في حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. كنت في مركز الاحتجاز أتناول وجبتين فقط في اليوم، وكانت كل وجبة تتكون من كعكة على البخار وجزء صغير من الخضار. كان الكعك مليئًا بلب الذرة، ونصف الخضار عفنًا، وكان قاع الوعاء كله طينًا. وفي كل يوم من السادسة صباحًا إلى الثامنة مساءً تعيَّن عليَّ أن أجلس القرفصاء باستثناء وقت الوجبتين ونصف ساعة في الصباح يمكنني فيها الخروج. وإذا تحركت قليلًا أثناء جلوسي كان أحدهم يضربني. كان يوجد جرح عميق في كتفي بسبب التعذيب بالحبل في مركز الشرطة. وكان السائل الأصفر المتسرب منه يسيل على ملابسي، وبدأ معصمايَّ أيضًا بالنزيف والانتفاخ حتى أصبح لونهما أحمر داكنًا. كانت جميع مفاصل جسمي تعاني ألمًا لا يُطاق، وكان مجرد النهوض للذهاب إلى المرحاض صعبًا بالفعل. شعرت أنه لم يكن مكانًا مناسبًا للبشر ولم أعرف متى ستنتهي تلك الأيام الكئيبة في السجن أخيرًا. وقد عذبتني هذه الأفكار بالفعل. في خِضَمِّ ألمي صليت إلى الله مرارًا وتكرارًا وطلبت منه أن يرشدني لأفهم مشيئته وأكون قويًا وأثبت في شهادتي. فكرت في كلام الله: "ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). شجعني التفكير في كلام الله. كنت في مثل هذا الوضع بسماح من الله. كان الله يستخدم تلك البيئة الشاقة لتكميل إيماني ومحبتي. وكان يأمل أن أتمكن من الثبات في شهادتي وإذلال الشيطان. لكن إذا أردت الهروب بعد القليل من المعاناة، فما نوع مثل هذه الشهادة؟ على الرغم من أنني عانيت من تعذيب الشرطة، فقد ساعدني ذلك بوضوح على رؤية الجوهر الشيطاني للحزب الشيوعي في مقاومته لله، ولذلك كرهته ونبذته من أعماق قلبي، ولم أعد أنخدع به. كان هذا هو خلاص الله لي. ولم أكن بائسًا عندما فهمت مشيئة الله. فنذرت نفسي قائلًا: "سوف أستمر في الاتكال على الله والثبات على شهادتي له بصرف النظر عن مدى معاناتي".

في أحد الأيام، جاء شخص من قسم الأمن السياسي لاستجوابي، فشعرت ببعض التوتر. لم أعرف أي نوع من التعذيب سوف يستخدمونه معي. صليت إلى الله بصمت وطلبت منه أن يحفظ قلبي. قال ليو، نائب القائد، في غرفة الاستجواب منافقًا: "اعترف فحسب، فبمجرد أن تخبرنا يمكنك العودة إلى المنزل. لقد ذهبنا إلى منزلك وأطفالك صغار جدًا ومن المحزن للغاية أنه لا يوجد من يعتني بهم. أخبرنا فحسب". كان من الصعب عليَّ الاحتمال وأنا أسمعه وهو يذكر أطفالي. فكرت قائلًا: "لقد اعتقلني الحزب الشيوعي أنا وزوجتي، والآن حتى أطفالنا متورطون. كيف يمكنهم التعامل في ظل غياب من يهتم بهم في مثل هذا السن المبكر؟" وعندها فكرت في كلام الله الذي يقول: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي، وينبغي أن يكونوا قادرين على أن يدعم بعضهم بعضًا، ويعيل بعضهم بعضًا، بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). أدركت أن هذه كانت خدعة من الشيطان. كانت الشرطة تستغل مشاعري لإغوائي لخيانة الله، ولم أنخدع بذلك. ثم فكرت في كلام الله الذي يقول: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). الله يسود على كل شيء، وكان أطفالي بين يديه. كنت على استعداد لأن أعهد بأطفالي إلى الله، وبصرف النظر عن الحيل التي استخدمتها الشرطة ضدي، سوف أتمسَّك بالشهادة ولن أصبح مثل يهوذا أبدًا! ظل ليو يسألني عن الكنيسة، وعندما لم أجب لكمني جين وركلني بينما كان يصرخ وهو يضربني: "إذا لم تتحدث، فسوف أضربك حتى الموت!" كان رأسي يدور بسبب الضرب. ضربني جين لفترة من الوقت حتى أصبح منقطع الأنفاس ثم قال بشراسة: "هل تعتقد أنك ستكون بخير إذا لم تتحدث؟ لا تزال مدة حبسك طويلة! لدينا طرقنا في التعامل معك". وبينما كان يتحدث، خلع معطفي وحذائي القطني وجواربي بالإجبار. رفع سروالي للكشف عن باطن الساق ثم جرني إلى شاحنة كبيرة خارج غرفة الاستجواب وكبل يديَّ بمقبض الباب. كان الباب مرتفعًا جدًا، وكانت يداي فوق رأسي عند ربطهما بالمقبض. كان ارتفاع الجليد على الأرض أكثر من قدم. أزال جين حوالي 10 أقدام مربعة من الجليد حول المكان الذي كنت واقفًا فيه فظهرت أرض رملية بطبقة رقيقة من الجليد عليها. جعلني أقف على الجليد حافي القدمين وقال بشراسة: "إذا لم تتحدث، فسوف تتجمد حتى الموت. سوف تكون مشلولًا لبقية حياتك!" ثم دخل.

كان ذلك الشتاء باردًا على غير العادة. وكانت درجة البرودة حوالي 5 تحت الصفر في الخارج. شعرت بالقشعريرة تصل إلى العظم بمجرد تكبيلي، وكان المكان الذي كنت أقف فيه مُعرَّضًا بشكل خاص للرياح العاصفة. فقدت الإحساس ببطء في جسمي. واصلت الصلاة إلى الله في قلبي: "يا الله، إنني أترك نفسي بالتمام بين يديك. أرجو أن تمنحني الإيمان والقوة والإرادة لتجاوز هذه المعاناة". وبعد أن صليت رنمت في صمت ترنيمة من كلام الله: "ينبغي أن تهمل كلّ شيء من أجل الحق"

1  يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. ...

2  يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!

من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

شعرت بالتشجيع، إذ لم أخضع للشيطان. فحتى لو تجمدت حتى الموت في ذلك اليوم، فسوف أثبت في شهادتي لله! بعد حوالي نصف ساعة، مر بي حارس من المعتقل ورآني مكبل اليدين بباب الشاحنة. وبينما كان يسير إلى غرفة الاستجواب صرخ بصوتٍ عال: "لا يمكنكم استجواب الناس بهذه الطريقة. لا يمكننا قبول أي أحد يتجمد حتى الموت!" وبعد وقت قصير من دخول الحارس، خرج جين والآخرون وسحبوني إلى الداخل. وعندئذٍ فقدت يداي وقدماي الإحساس بالفعل، وكان فمي خدرًا بالبرد وقلبي يختلج. جلست على الأرض لأكثر من ساعة قبل أن يبدأ جسمي يدفأ ببطء. رآني ليو أشعر بالألم فقال شامتًا: "أنت أسوأ من اللصوص – فعلى الأقل لديهم المهارة بينما أنتم تمرون بألم شديد لمجرد أنكم تؤمنون بالله، والأمر لا يستحق بالفعل. سوف يُحكم عليك حتى لو لم تتكلم". شعرت بالغضب حقًا عندما سمعت ذلك. فضباط الشرطة هؤلاء يقلبون الحقيقة رأسًا على عقب. يعتقدون أن جريمة السرقة مهارة لكنهم يعاملوننا نحن المؤمنين الذين نسلك الطريق الصحيح كمجرمين وكأعدائهم اللدودين الذين يجب أن يتعرضوا للتعذيب بمنتهى القسوة! نظرت إلى وجوههم الدنيئة وأبغضتهم في قلبي. وأخيرًا، وجدوا أنني لن أتحدث فأعادوني إلى الزنزانة.

شعرت في تلك الليلة بالحكة والألم في قدميَّ، وبدأت تظهر عليهما بثور. تغطت قدماي ببثور دموية في صباح اليوم التالي، كما لو كنت محترقًا بمياه مغلية. كانت الواحدة تظهر تلو الأخرى، وكانت البثور الكبيرة بحجم صفار البيض والصغيرة بحجم أطراف الأصابع. لم أستطع المشي مطلقًا وأردت خدشها لكني لم أجرؤ على ذلك. عندما ظهرت البثور الدموية التصقت بجواربي. كان باطنا ساقيَّ خدرين تمامًا ويُسببان الحكة. أُصبت بالحمى واحمر وجهي بشدة. وبحلول اليوم الثالث، أصيبت قدماي بالعدوى وتورمتا لدرجة أنني لم أستطع حتى ارتداء أكبر النعال. تورم باطنا ساقيَّ إلى ضعف حجمهما الطبيعي، وكان لون كاحليَّ بأكملها أسود وأرجوانيًا. أرسلني الحراس إلى المستشفى خوفًا من تحمُّل المسؤولية. قال الطبيب إن كاحلي الأيمن كان مصابًا بالعدوى والصديد وإنني بحاجة للخضوع إلى عملية جراحية. وفي غرفة العمليات سمعت الطبيب يقول للموظفين الآخرين: "كان لدينا سجين آخر كهذا قبل يومين. أصيب ساقه بالطريقة نفسها ثم مات بسبب التهاب العظم والنِقي". فأخافني سماع ما قاله الطبيب. أصيبت قدماي بالعدوى ولم أستطع حتى المشي. هل سأصاب بالتهاب العظم والنِقي أيضًا؟ إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بي المطاف إما ميتًا أو معاقًا. ماذا سأفعل حينها؟ كنت لا أزال صغيرًا جدًا وكانت عائلتي كلها تعتمد عليَّ. وكلما فكرت عانيت، فتذكرت ترنيمة من كلام الله: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (من "كيف تُكَمَّلُ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). منحني كلام الله الإيمان والقوة. عندما أواجه المعاناة، يريدني الله أن أكون مؤمنًا وأثابر لأتمكن من الثبات في شهادتي. وبالتفكير في المرَّات القليلة الماضية التي تعرَّضت فيها للتعذيب، اعتقدت أنني أملك قدرًا كبيرًا من الإيمان. عندما رأيت أنني أصبت بالبرد الشديد، بدأت أقلق على حياتي ومستقبلي. كنت أخشى الموت وضعف ساقيَّ. كانت قامتي ضئيلة بالفعل. ولم أُظهِر إيمانًا حقيقيًا أو خضوعًا لله على الإطلاق. بينما كنت أفكر في هذه الأمور، صليت إلى الله قائلًا: "يا الله! لا أريد أن أفكر في نفسي بعد اليوم. سوف أطيع تنظيماتك وترتيباتك، وحتى لو مُتّ سوف أظل أتمسَّك بالشهادة لك وأرضيك". أبقتني الشرطة مُكبَّل اليدين بالفراش طوال الوقت أثناء وجودي في المستشفى. كانوا يفكون يديَّ فقط لاستخدام المرحاض وتناول الطعام. وذات يوم عندما ذهبت إلى المرحاض، مرَّت بي مريضتان وسألتا عن الجريمة التي ارتكبتها. فقال جين: "إنه مغتصب!" نظرت السيدتان لي نظرة ازدراء. شعرت بالغضب، فالشرطة دائمًا ما تُحرِّف الحقيقة وتختلق الأكاذيب!

انخفض التورم في ساقيَّ بعد أسبوعين، لكني كنت لا أزال أعرج عند المشي. أعادني الحراس إلى مركز الاحتجاز. وفي أحد الأيام جاء ثلاثة ضباط شرطة جدد لاستجوابي. وعندما رأوا أنبوبًا وريديًا مثبتًا على ذراعي قالوا بشراسة: "انزعوا هذا الأنبوب! إنكم رفقاء جدًا معه وتسمحون له باستخدام أنبوب وريدي. ومن اللطف أنكم تركتموه يعيش من الأساس!" فقلت لنفسي غاضبًا: "أولئك الشياطين جمدوني حتى الموت تقريبًا ثم يقولون إنهم طيبون جدًا. إنهم حقًا قاسون ولا يرحمون!"

قال ضابط في غرفة الاستجواب: "قضيتك الآن في أيدي لواء الشرطة الجنائية لدينا. قد لا يتمكن قسم الأمن السياسي من التعامل معك، ولكن لدينا دائمًا طرقنا!" شعرت بالتوتر عند رؤية كل وجه من وجوههم الشريرة البشعة وبدأت أتعرق. سمعت أن لواء الشرطة الجنائية كان مسؤولًا عن القضايا الكبرى. كانوا قساة عديمي الرحمة على وجه الخصوص في أساليب تعذيبهم. ولم أعرف كيف سيعذبونني. هل سأتمكن من التحمُّل؟ سارعت بالصلاة إلى الله ليمنحني الإيمان والعزم على تحمُّل المعاناة. ثم قال الضابط: "إننا دائمًا ما نجعل حتى أقوى الرجال يعترفون هنا. لواء الشرطة الجنائية متخصص في معاقبة الناس. ولا نهتم بما إذا كنتم أنتم المؤمنون بالله القدير تعيشون أو تموتون، فأسرع واعترف!" قلت: "ليس لديَّ ما أقوله". فشعر بالغضب وصفعني بقوة على وجهي بيدٍ ثم بالأخرى، فشعرت بالدوار. كانت الأشياء الوحيدة الذي شعرت بها هي أن وجهي عانى ألمًا رهيبًا مع تدفق الدم من زوايا فمي، وكان فمي ووجهي متورمين. بالنظر إلى مدى فظاظتهم ووحشيتهم جميعًا، شعرت بالقلق الشديد: "إذا استمر هذا، فهل سيضربونني لدرجة الإعاقة أو الموت؟ إذا لم أتمكن من تحمُّل التعذيب وقررت الخيانة، فسوف أكون مثل يهوذا". مثلت بسرعة أمام الله وصليت. وبعد أن صليت فكرت في جملة من كلام الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). منحنى كلام الله الإيمان فقررت قائلًا: "مهما ضربوني اليوم بشدة، لن أصبح مثل يهوذا!" صفعوني على وجهي وركلوني بقوة عدة مرَّات. ثم أعادوني للحبل مثل المرَّة السابقة. ولكن هذه المرَّة كانت أسوأ. سحبوا ذراعيَّ من خلف ظهري وانتزعوا الحبل بشدة. شعرت وكأن ذراعيَّ ينكسران وتسبَّب هذا بألم مبرح. أصيبت يداي بكدمات باللونين الأسود والأرجواني بعد نصف ساعة، ففكوني عندما رأوا أنني كنت على وشك الموت. وبعد نصف ساعة أخرى، بعد أن وجدوا أن معصميَّ قد تعافيا قليلًا، أعادوني إلى الحبل للمرَّة الثانية. وهذه المرَّة أحضروا ممسحة. علَّقوا مقبض الممسحة خلف الحبل حول قفاي ولفوه مرَّتين ليكون الحبل أكثر إحكامًا على ذراعيَّ وكتفيَّ. كان أحد الضباط جالسًا على مقعد ويُمسك بالممسحة من خلفي ويدفعها بقوة إلى الأسفل. كان ذراعاي يؤلمانني ألمًا لا يُطاق، وشعرت وكأنهما على وشك الانكسار. بينما كان الضابط يضغط على الممسحة، ظل يسألني: "كم عددكم؟ من قائدك؟" وعندما وجدوا أنني لا أجيب، أحضروا ثلاث زجاجات من الجِعَة ودفعوها تحت ذراعيَّ. فشعرت وكأن ذراعيَّ قد سُحبا للأسفل وكان الألم شديدًا لدرجة أنني كدت أفقد الوعي. ظللت أصلي إلى الله وأطلب منه أن يمنحني القوة. ثم سار ضابطان أحدهما إلى جانبي الأيمن والآخر إلى جانبي الأيسر وانتزعا قميصي ثم استخدما فتحة قارورة ماء لكشط ضلوعي بقوة، فصرخت بشدة. صاح ضابط في وجهي: "أنت تتألم، فلماذا لا تطلب من إلهك أن يأتي وينقذك، أليس كذلك؟ إذا كنت تعاني من ألم شديد، فتكلم فحسب!" كانوا طوال الوقت يكشطون ضلوعي ذهابًا وإيابًا حتى اخترقوا الجلد. كان هذا ألمًا مبرحًا. ثم ضغطوا على رأسي بقوة للأسفل وقالوا بسخط: "إذا لم ينفع هذا، فلنأخذه إلى مكان لا يوجد فيه أحد ونضربه حتى الموت. أن تكون لصًا أفضل من أن تكون واحدًا من أولئك المؤمنين بالله. والأمر يستحق القليل من المعاناة إذا حصلت على بعض النقود!" ثم قال ضابط: "تحدث فحسب، فهذه المعاناة لا جدوى منها. إذا تحدثت، فسوف ينتهي كل شيء". شعرت أن جسمي قد بلغ أقصى درجات التحمُّل، وفكرت قائلًا: "ماذا لو قلت لهم شيئًا غير مهم؟ ربما يمكنني تخفيف المعاناة قليلًا". ولكن بعد ذلك أدركت أنني إذا قلت شيئًا ما فسوف أكون مثل يهوذا وأخون الله. فلم أقل أي شيء. واصلت الصلاة إلى الله: "يا إلهي! لا يمكنني تحمُّل هذا بعد اليوم حقًا. امنحني القوة واحمني لأتمكن من الاستمرار ثابتًا في شهادتي". وبعد أن صليت فكرت في كلام الله: "ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). استعاد كلام الله قوتي. فشعرت بإرشاده المستمر بجانبي. كنت أتكل على الله وأتحمَّل بصرف النظر عن مقدار معاناتي. صليت له قائلًا: "يا إلهي، أنت تعلم مقدار تحمُّلي. لن أخونك بصرف النظر عن تعذيبهم لي. وإذا لم أتمكن حقًا من تحمُّل المزيد من الألم، فإني أُفضل الموت على أن أصبح مثل يهوذا".

سقطت على الأرض بعد الجولة الثانية. كنت بالكاد أستفيق عندما سحبني ضابط من الياقة ودفعني تجاه حائط. خنق رقبتي بشدة وقال بوحشية: "سوف أخنقك اليوم!" فاستخدمت قوتي كلها لإبعاده عني إذ تمكنت بالكاد من التنفس. رجع إلى الوراء وبدا مصعوقًا. وشعرت أيضًا أن هذا كان مفاجئًا. فبعد شهر من التعذيب كنت ضعيفًا للغاية. وفي ذلك اليوم خضعت بالفعل لقدر من التعذيب ولم تتبقّ لي أي قوة. لم أكن أتخيل أنني ما زلت قادرًا على إبعاده. علمت أن الله كان يساعدني ويمنحني القوة. استمروا في تعذيبي حتى بعد الساعة الواحدة ظهرًا. قال أحد الضباط الجنائيين غاضبًا: "أنت عنيد جدًا. سوف نواصل غدًا ونرى إلى متى يمكنك التحمُّل. إذا لم تتحدث، فسوف نستجوبك كل يوم حتى تتحدث!" كنت في الليل مستلقيًا على فراشي، مصابًا بكدمات في جسمي كله. كان الجلد حول ضلوعي متقطعًا كله وكان مجرد التنفس يسبب الألم. كان ذراعاي يؤلمانني كثيرًا لدرجة أنني لم أستطع حتى خلع قميصي. رفعت ياقتي ورأيت أن الجروح التي التئمت على كتفي قد رجعت. كانت توجد على معصميَّ علامات دماء من آثار الحبل. سوف يفعل أولئك الشياطين أي شيء مهما كان قاسيًا لإجباري على خيانة الله وخداع إخوتي وأخواتي، وكانوا متحمسين لقتلي. كانوا عصابة من الشياطين كارهي الحق وكارهي الله! فكرت في كيفية قول الضابط إنهم سوف يواصلون استجوابي مرَّةً أخرى في اليوم التالي، وشعرت بوخزات الجُبن والخوف: "هل سيكون التعذيب أسوأ غدًا؟ هل سيعذبونني حتى الموت؟ لن ترتاح هذه الشرطة الشريرة قبل أن أخبرهم عن الكنيسة. ولكن إذا تحدثت، فسوف أكون مثل يهوذا وهو يخون الله، وإذا لم أتحدث، فمن المحتمل جدًا أنني سأتعرض للتعذيب حتى الموت". صليت مرارًا وتكرارًا إلى الله: "يا إلهي، إن قامتي ضئيلة جدًا، ولا يمكنني حقًا تحمُّل هذا التعذيب بمفردي، لكني لا أريد أن أكون مثل يهوذا وأخونك. أرجو أن تساعدني وترشدني". وبعد الصلاة فكرت في كلام الله: "ومع ذلك، يجب أن أوضح هذا: لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص. يجب عليَّ أن أخبركم بهذا: كل مَنْ يكسر قلبي لن ينال مني رأفة مرة ثانية، وكل مَنْ آمن بي سيبقى إلى الأبد في قلبي" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). فكرت في ذلك الكلام مرارًا وتكرارًا. كنت أعرف أن شخصية الله بارَّة ولا تتساهل مع أي إثم. إذا خنت الله وخدعت إخوتي وأخواتي لتجنب المعاناة، فسوف أسيء إلى شخصية الله وسوف أعاني العقاب في النهاية. فكرت في هذا الاختبار بأكمله. لولا كلام الله الذي يرشدني لما استطعت تحمُّل التعذيب الوحشي من الشرطة. وكوني على قيد الحياة إلى الآن يرجع إلى حماية الله. فحياتي وموتي بين يديَّ الله. ولا يمكن للشيطان أن يقتلني دون إذن من الله. عندما وضعت ذلك في الاعتبار، عزمت على بذل كل ما في وسعي للثبات في شهادتي لله. ومن المفاجئ أنه عندما امتلكت الثقة لمواجهة الاستجواب التالي، فإنهم لم يعودوا. وبعد شهر أو نحو ذلك، أبلغني ليو: "لقد أُغلقت قضيتك. وجرى الحكم بحبسك لمدة عام. رتبت عائلتك كفالة في انتظار المحاكمة. بمجرد وصولك إلى المنزل عليك أن تلزم مكانك لمدة عام. وعند الاتصال بك عليك الحضور فورًا".

لتجنُّب مراقبة الشرطة، اضطررت بعد إطلاق سراحي إلى مغادرة المنزل لأداء واجبي في أماكن أخرى. ساعدني ذلك الاعتقال والاضطهاد من الحزب الشيوعي الصيني على أن أرى بوضوح الجوهر الشيطاني لكراهيته ومقاومته لله. فكرهته بشدة. وشعرت أيضًا بمحبة الله وخلاصه لي بالفعل. عندما أصبحت شبه عاجز عن تحمُّل المزيد من المعاناة بسبب التعذيب، كان الله دائمًا معي، وكان يحرسني ويحميني ويستخدم كلامه في إرشادي ومنحي الإيمان والقوة لأتمكن من التغلب على قسوة أولئك الشياطين والعزم على تعهد حياتي لله والثبات على شهادتي له. شكرًا لله!


83. عواقب العناد في العمل

بقلم: تشاو يانغ - الصين

انتُخبت للعمل كقائد للكنيسة في عام 2016. عندما توليت هذا الواجب لأول مرة، شعرت بالكثير من الضغط لأنني لم أكن أفهم الحق ولم يكن لديّ نظرة ثاقبة للأشياء، لذلك عندما واجه الإخوة والأخوات مشكلات، لم أكن متأكدًا من كيفية حلها من خلال الشركة حول الحق. لم أكن أعرف كيف أراعي مبادئ الحق عندما كنت أعين أو أختار أشخاصًا في واجبات معينة كذلك، لذلك صليت إلى الله بينما كنت أسعى إلى هذه المبادئ. كنت أيضًا ألجأ إلى زملائي في العمل عندما لم أفهم شيئًا جيدًا. بمرور الوقت، أحرزت بعض التقدم في قدرتي على تقييم الأشخاص والمواقف، وأصبحت قادرًا على تعيين الإخوة والأخوات في واجبات مناسبة على أساس نقاط القوة في شخصياتهم. ذات مرة، حاول أخ كنت أعمل معه التحدث معي بخصوص الأخت شيا جينغ، قائدة فريق، وقد كانت تتباطأ في واجبها وكانت سلبية حقًا، وقال إنها كانت تعيق عمل الفريق، واقترح استبدالها. قلت لنفسي، "شيا جينغ تتمتع بمقدرة كبيرة وهي بارعة حقًا في عملها، لذلك على الرغم من أنها كانت لديها شخصية فاسدة، إذا حصلت على القليل من المساعدة الإضافية، واستطاعت أن تغير من نفسها وتحدث بعض التغييرات، لن تواجه مشكلة في واجبها". لذلك كشفت حالة الأخت شيا جينغ وشرّحتها، وقمت بتهذيبها والتعامل معها. بعد بضع جلسات من الشركة معها، رأيت أن مسلكها تجاه واجبها قد تغير قليلاً. كانت تأخذ المزيد من المبادرات وكانت أيضًا حية الضمير أكثر. بعد فترة قصيرة ترقت إلى واجب أكثر أهمية. كنت سعيدًا بنفسي بعد ذلك، وفكرت: "لقد كنت صاحب الفكرة الصحيحة. إنه لأمر جيد أننا لم نعفيها، وأننا تمكنا من رعاية شخص موهوب في الكنيسة. يبدو أن لدي بعض حس التمييز". منذ ذلك الحين، توقفت عن مناقشة التعيينات والفصل مع هذا الأخ، معتقدًا أنني أكثر منه خبرة، وبالتالي يمكنني التعامل مع أي مشكلات بمفردي. سرعان ما مر عامان، وأصبحت أكثر مهارة في عمل الترتيبات اللازمة لعمل الكنيسة. أصبحت أكثر غطرسة عندما تصورت أن لديّ تمييز ونظرة ثاقبة بعض الشيء للناس وللأشياء.

ذات يوم جاءت رسالة من قائد تقول إن الأخت تشانغ جياي من كنيستنا عادت بعد طردها من واجبها في كنيسة أخرى. كنت بحاجة لأن أرتّب لها لحضور الاجتماعات. فكرت، "في تعاملاتي السابقة مع جياي، رأيت أنها كانت متغطرسة، وكانت تميل إلى توبيخ الناس بتعال، وكان من الصعب التعايش معها. يبدو أنها لم تتغير حقًا". ثم بعد ذلك بقليل، انضم الكثير من المؤمنين الجدد إلى كنيستنا لدرجة أننا كنا بحاجة ماسة إلى أشخاص ليقوموا بعمل السقاية. قال الأخ ليو تشينغ، الذي كان يعمل معي إنه كان في اجتماع مع جياي ووجد إنها ربحت بعض المعرفة الحقيقية بالذات وأيضًأ بعض التوبة الحقيقية منذ طردها، بالإضافة إلى أنها تولّت سقاية أعضاء جدد من قبل وكانت فعالة جدًا. واقترح علينا أن نجعلها تقوم ببعض السقاية مع الاستمرار في التأمل في ذاتها، حتى لا يتعطل عملنا. في اللحظة التي سمعته يقترح فيها جياي فكرت، "كيف يمكن أن ينجح هذا؟ أنت لا تعرفها حق المعرفة، أنها ليست شخصًا يسعى إلى الحق. أنت فقط سمعتها تتحدث عن بعض الفهم فتصورت أنها تابت. إن قدرتك على تقييم الناس والمواقف ضعيفة وليس لديك أدنى قدر من التمييز". فقلت له بحزم: "أعرف جياي. لديها شخصية متغطرسة وتميل إلى التعامل مع الناس باستعلاء، كما أنه من الصعب العمل معها. لقد كانت دائمًا هكذا ومستحيل أن تكون قد تغيرت، وإلا لما أُعفيت. لا أعتقد أنها مناسبة. لا يمكننا السماح لها بتولي هذا الواجب". واصل الأخ تشينغ قائلًا: "لا يمكننا أن نكون متطلبين أكثر من اللازم. إنها متغطرسة قليلاً، لكنها عرفت حقًا حقيقة نفسها من خلال تجربة إعفائها وتمكنت من التوبة على ما فعلته. إنها الآن متواضعة في طريقة كلامها وتتوافق جيدًا مع الآخرين. هناك بعض التغير في شخصيتها المتغطرسة. نحن بحاجة إلى معاملة الناس بشكل مناسب". شعرت بنوع من الانزعاج عندما سمعته يقول هذا. وفكرت أنه كان جديدًا على هذا الواجب، فما حجم ما يعرفه؟ يجب أن يوافقني فحسب. لذلك أجبت، بشكل أكثر تأكيدًا، " أنا لا أحدد طبيعة الناس بشكل عارض، لكن يمكنني أن أرى أنها ليست مناسبة تمامًا لهذا الواجب ولا ينبغي لنا أن نجعلها تقوم بالسقاية". لم يقل ليو تشينغ أي شيء أكثر من ذلك، حيث رأى أنني كنت متمسكًا تمامًا برأيي.

مر وقت قليل، وبسبب قلة عدد القائمين بواجب السقاية، كان بعض المؤمنين الجدد ضعفاء وسلبيين لأنهم لم يتلقوا السقاية في الوقت المناسب، ولم يكونوا يأتون إلى الاجتماعات. عندما اكتشفت واحدة من القادة ما يجري، ذهبت هي وليو تشينغ للتحدث إلى جياي، وعندما عادا، قال ليو تشينغ لي: "على الرغم من أن جياي قد أُعفيت، فهي متغطرسة فحسب ولم تفعل أي شر عظيم. لديها الآن بعض المعرفة بالذات وهي على استعداد للتوبة والتغيير. لا يزال من الممكن تنميتها. لا يمكننا تعريف شخص ما إلى الأبد من خلال ما يفعله لفترة من الوقت، ولكن علينا منحه فرصة للتوبة. لقد ناقشنا ذلك، وعلى جياي أن تتولى واجب السقاية". عندما سمعتهما يوصيان بجياي لهذه الترقية مرة أخرى، فكرت: "لقد كنت واضحًا تمامًا في المرة الأخيرة، وكذلك كيف يمكن أن تتغير في هذا الوقت القصير؟ أعمل كقائد منذ فترة طويلة وأعرف كيفية تقييم الأشخاص، لذلك لماذا لا تأخذ كلامي ثقة؟ بهذه الطريقة لا يمكنك أن تخطئ!". لذا أوضحت رأيي مرة أخرى، بشكل قاطع. وعندما رأت القائدة كيف كنت أتشبث بفكرتي بعناد، قالت لي بحزم: "لقد فهمنا جياي. لقد استمعنا إلى شركتها، وتواصلنا معها تواصلًا فعليًا، ورأينا أن لديها بعض التأمل الذاتي والمعرفة الذاتية. يجب أن نمنح الناس الفرصة للتوبة. لا يمكننا تحديد الأشخاص بناءً على سلوكياتهم السابقة. أنت تقول إنها متغطرسة، لكن منذ متى لم يُسمح للمتغطرسين بنيل الرعاية في بيت الله؟ جياي مناسبة تمامًا لعمل السقاية وهناك حاجة ملحة لذلك الآن. أنت تتمسك بموقفك وتصر على عدم استخدامها. أليس هذا صلفًا وديكتاتورية؟ يجب أن يمر تعيين الأشخاص داخل الكنيسة من خلالك. لا يمكنهم أداء واجب بدون موافقتك. أنت متعجرف جدًا ولديك بر ذاتي شديد. ألا ترى أنك بفعل ما يحلو لك تعيق عمل الكنيسة وتنميتها للموهوبين بشكل مباشر؟". انزعجت لدى سماعي القائدة تتعامل معي بهذه الطريقة، لكنني كنت لا زلت أقاوم ذلك نوعًا ما. وقلت لنفسي: "لديّ شعور جيد بالناس، لذلك من المستحيل أن أكون مخطئًا بشأن جياي. في ذلك الوقت، لم أستطع مواصلة الاختلاف. لذلك قلت على مضض، "نظرًا لأنكما قد رأيتما بعض التغيير فيها، فلنمنحها فرصة في السقاية. سنستبدلها إذا لم ينجح الأمر".

عندما عدت إلى المنزل، فكرت في تعامل القائدة معي وشعرت حقًا بالانزعاج. وبناءً على ما قالته، ألم أكن أفعل الشر وأقاوم الله؟ كان هذا شيئًا خطيرًا جدًا في جوهره! لكن بعد ذلك فكرت أنني كنت قد فكرت مليًا في قراري بعدم تعيين جياي بهذا المنصب، لذلك لماذا قالا ذلك عني؟ فيم أخطأت بحق السماء؟ فصليت إلى الله طالبًا: "يا إلهي، أجد صعوبة في قبول تهذيبي والتعامل معي. لا أعرف كيف أفهم نفسي في هذا أو أي جانب من جوانب الحق أدخل فيه. من فضلك أرني الطريق". قرأت كلام الله هذا بعد صلاتي: "ماذا يعني أن تكون "متعسفًا ومتهورًا"؟ يعني ذلك، أن تتصرف بالطريقة التي تراها مناسبة، عندما تواجه مشكلة، دون أي عملية تفكير، ولا تبالي بما يقوله أي شخص آخر. لا يمكن لأحد التواصل معك، ولا يمكن لأحد أن يغير رأيك، بحيث لا يمكن لأحد التأثير فيك على الإطلاق، حيث تثبت على موقفك، وحتى عندما يكون ما يقوله الآخرون منطقيًا، فلا تستمع، وتعتقد أن طريقتك هي الصحيحة. وحتى لو كان الأمر كذلك، ألا يجب عليك الالتفات إلى اقتراحات الآخرين؟ ومع ذلك، فإنك لا تلتفت. يدعوك الآخرون بالشخص العنيد. ما مدى عنادك؟ عنيد جدًا لدرجة أن عشرة ثيران لا تستطع أن تجعلك تتراجع، عنيد تمامًا ومتعجرف ومتعنِّت إلى أقصى الحدود، من النوع الذي لا يرى الحق يغدو باديًا للعيان بشدّة. ألا يصل هذا العناد إلى مستوى التعنُّت؟ أنت تفعل ما تريد وكل ما تفكر في فعله، ولا تستمع إلى أحد. إن أخبرك شخص ما أن شيئًا ما كنت تفعله لا يتوافق مع الحق، ستقول: "سأفعل ذلك سواء كان يتوافق مع الحق أم لا، وإذا كان لا يتوافق مع الحق، فسأقدم لك كذا وكذا سببًا، أو كذا وكذا مبررًا. سأجعلك تسمعني. أنا عازمٌ على هذا". قد يقول آخرون إن ما تفعله معرقِل، وإنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وإنه يضر بمصالح بيت الله، ومع ذلك فأنت لا تلتفت إليهم، بل تقدم المزيد من أفكارك: "هذا ما أفعله، سواء أحببت ذلك أم لا. أريد أن أفعل الأمر بهذه الطريقة. أنت مخطئ تمامًا، وأنا محقٌّ تمامًا". ربما لديك تبريراتك حقًا، وما تفعله لن يكون له عواقب وخيمة، لكن ما هي الشخصية التي تكشف عنها؟ (الغطرسة). تجعلك الطبيعة المتغطرسة متعنتًا. عندما يملك الناس هذه الشخصية المتعنتة، أليسوا عُرضةً للتعسف والتهور؟" (من "مشاركات الله" بتصرف). "كيف يتعامل الله مع كل شخص بمفرده؟ لبعض الناس قامة روحية ضئيلة، أو هم في سنّ الشباب، أو آمنوا بالله منذ فترة قصيرة. قد لا ينظر الله لهؤلاء الأشخاص على أنهم سيئون أو خبثاء بطبيعتهم وجوهرهم؛ كل ما في الأمر أنهم جاهلون نوعًا ما أو لديهم قدرات ضعيفة، أو أنهم يخضعون لقيود كثيرة، ولم يفهموا الحق بعد، ولم يدخلوا الحياة بعد، ولذا يصعب عليهم الامتناع عن القيام ببعض الأشياء الحمقاء أو ارتكاب بعض الأفعال الجاهلة. لكن الله لا يركز على حماقة الناس العابرة، بل ينظر فقط إلى قلوبهم. إذا عزموا على اتباع الحق، فإنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وعندما يكون هذا هدفهم، فإن الله يراقبهم، وينتظرهم، ويمنحهم الوقت ويقدّم لهم الفرص التي تسمح لهم بالدخول في الحق. ليس الأمر أن الله يطيح بمثل هؤلاء بضربة واحدة، ولا أنه ينتهز تجاوزًا اقترفوه في الماضي ويأبى أن يغض الطرف عنه؛ فالله لم يعامل الناس بهذه الطريقة أبداً. ومع ذلك، إذا كان الناس يعاملون بعضهم البعض بهذه الطريقة، أفلا يعكس ذلك شخصيتهم الفاسدة؟ هذه هي بالضبط شخصيتهم الفاسدة. عليك أن تنظر إلى كيفية معاملة الله للجاهلين والأغبياء، وكيفية معاملته لأولئك الذين يتّسمون بقلة النضج، وكيفية معاملته للمظاهر الطبيعية للشخصية الفاسدة للبشرية، وكيف يعامل أولئك الذين هم خبثاء. يعامل الله مختلف البشر بطرق مختلفة، ولديه أيضًا طرق مختلفة لإدارة الظروف المتنوعة لمختلف الأشخاص. يجب عليك أن تفهم حقيقة هذه الأشياء. وبمجرد أن تفهم هذه الحقائق، ستعرف عندئذ كيف تختبرها وتعامل الناس وفقًا للمبادئ" (من "عليك أن تتعلم من الناس والأمور والأشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بدأت أتأمل في نفسي بناءً على ما كشفه كلام الله. اعتقدت أن لدي بعض الخبرة الشاملة في اختيار الأشخاص وتعيينهم، وأن لديّ فهم لبعض المبادئ. خاصة عندما يكون الشخص الذي اخترته ناجحًا في أداء واجبه، شعرت حقًا وكأنني كنت أتمتع بالتمييز وأنني يمكنني تقييم الناس والمواقف. اعتبرت هذا رأس مالي وشعرت بالإعجاب الشديد بنفسي، ولم أستمع إلى اقتراحات أي شخص آخر. عندما حثني ليو تشينغ على معاملة جياي بإنصاف، رفضت الاستماع إليه فحسب. لقد وضعتها في قالب بناءً على الطريقة التي رأيتها بها من قبل، متصورًا أنها كانت متغطرسة ولا يمكن أن تتغير، لذلك لا يمكنها أن تتولى عمل السقاية. في واقع الأمر، متطلبات بيت الله واضحة: مادام الشخص قادرًا على فهم حقائق الرؤية ويتحمل المسؤولية في واجبه، يمكن تنميته وتدريبه. حتى بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يرتكبون آثامًا خطيرة حقًا، إذا كان بإمكانهم قبول الحق، وإذا كان بإمكانهم التوبة والتغير، سيظلوا يُمنحون الفرصة للاستمرار في أداء واجب. لطالما عامل بيت الله الناس بعدل وبإنصاف. مهما كانت الشخصية الفاسدة التي يظهرها الشخص أو ما فعله لتعطيل عمل الكنيسة، طالما أنه ليس شخصًا شريرًا أو ضد المسيح، سيخلّص الله بقدر المستطاع وستمنحه الكنيسة الفرص للقيام بواجب وتدعه يمارس. هذه هي محبة الله وخلاصه. لم أفهم شخصية الله أو نية الله في خلاص الإنسان، كما لم أفهم مبادئ كيفية معاملة الناس في بيت الله. لم أكن أنظر إلى نقاط قوة جياي، لكنني كنت أرفض فقط تناسي الفساد الذي كشفته في الماضي، وتعريفي لها بشكل متعسف ورفض تكليفها بسقاية المؤمنين الجدد، مما أدى إلى عدم سقاية المؤمنين الجدد في الوقت المناسب وكان ذلك معطلًا لعمل الكنيسة. ألم يكن ذلك من فعل الشر؟ جئت أمام الله وصليت والندم يملؤني، "يا إلهي، أنا مغرور للغاية ولدي بر ذاتي شديد. لا أريد أن أكون عنيدًا في واجبي بعد الآن. أنا مستعد للتوبة والتغيير".

ثم في المرة التالية كنت في اجتماع مع جياي وسمعتها تقدم شركة. كان لديها معرفة حقيقية بذاتها، وبعض الندم، وشعرت بالخجل والذنب أكثر. بعد أن تولت جياي عمل السقاية، كانت جادة ومتحملة للمسؤولية، وحقق الإخوة والأخوات الذين كانت تقوم بسقايتهم بعض التقدم. تمت ترقيتها لاحقًا لإدارة أعمال السقاية للعديد من الكنائس. شعرت لرؤية مدى إجادتها لواجبها بمزيد من الحرج. كرهت كم كنت متعجرفًا، وكيف عرّفتها بشكل تعسفي، ورفضت تكليفها بواجب وعطلت عمل الكنيسة. أدركت أنني لا أمتلك الحق وأنني لم أستطع تقييم الناس والمواقف. فهمت بعض التعاليم والقواعد من كل خبرتي، لكن عمل الكنيسة لا يمكن أن يتم بشكل جيد فقط من خلال الاعتماد على هذه الأمور. بعد تلك الحادثة، تعاملت مع اختيار الناس بمزيد من الحذر، وعندما أطل عنادي من جديد وأردت القول الفصل، حرصت على الصلاة والتخلي عن نفسي، والاستماع إلى آراء الجميع أكثر. اعتقدت أنني تغيرت بعض الشيء، لكن لدهشتي، حدث شيء ما في وقت لاحق كشفني مرة أخرى.

بعد ستة أشهر، احتاجت الكنيسة على عجل إلى شخصين لتولي الشؤون العامة. نظرت في الأمر ووجدت أختين مسؤولتين ويمكنهما التعامل مع المواقف المختلفة، ولكن كانت هناك بعض المخاطر الأمنية بشأنهما. ولكن بعد ذلك أدركت أنه نظرًا لأنهما لن تقوما بواجب في منطقتهما المحلية، لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة في جعلهما تتوليان ذلك الأمر. كانت هناك حاجة عاجلة إلى من يتولى العمل وفي ذلك الوقت لم يكن هناك مرشحين أفضل منهما، لذلك قررت أن استخدمهما في الوقت الراهن واستبدالهما عندما يأتي من هو أفضل. لذا أخبرت ليو تشينغ أنني أريد أن تتولى الأخت جاو آيزن الشؤون العامة في الكنيسة. كان رده: "علينا اتباع المبادئ تمامًا عند اختيار الأشخاص. لا يمكنهما العمل للكنيسة إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالسلامة. اختيار آيزن مخاطرة من جهة السلامة وهي غير مناسبة لهذا العمل. علينا أن نتبع المبادئ". عندما رأيت أنه لا يوافقني الرأي اختلفت معه قائلاً: "لا داعي لأن نتوتر كثيرًا بشأن هذا الأمر. ألا تعتقد أنك تخاف أكثر من اللازم؟ صحيح أنها معروفة بالمنطقة بأنها مؤمنة، لكن مرت سنوات منذ أن تحرت الشرطة عنها. الى جانب ذلك، لديها الشجاعة والحكمة. أنا أعرف هذا عنها. لا أعتقد أن لدينا مرشحًا أفضل في هذه المرحلة. شؤوننا العامة بحاجة إلى موظفين. لا يمكننا اتباع القواعد بشكل أعمى". سمعني حتى النهاية، ثم أصر قائلًا: "تعيين شخص ما ينطوي على مخاطرة في هذا العمل فيه انتهاك للمبادئ. علينا أن نضع السلامة أولًا". تجاهلت تمامًا ما كان يقوله وكنت مصرًا على استخدام آيزن. بعد ذلك، رتبت لأخت أخرى شكلت أيضًا خطرًا أمنيًا، العمل في الشؤون العامة. لم يمض وقت طويل حتى بدأت شرطة الحزب الشيوعي تشك في آيزن وتضعها تحت المراقبة لأنه كان معروفًا عنها أنها تؤمن بالله. ونظرًا لأنها كانت كثيرًا ما تزور بيوت بعض الإخوة والأخوات، وضع هؤلاء الإخوة والأخوات تحت المراقبة كذلك، ولم يستطيعوا أداء واجباتهم بشكل طبيعي. وتعطلت أعمال الكنيسة بشكل كبير.

عندما علمت القائدة بهذا الأمر واكتشفت أن السبب فيه إصراري على تعيين شخص لديه مخاطر تتعلق بالسلامة، تعاملت معي بصرامة شديدة قائلة: "أنت شديد الغطرسة والعناد. أنت دائمًا تتصرف تعسفيًا في واجبك، وتعارض المبادئ. هذه المرة تسببت في أضرار جسيمة لعمل الكنيسة. ألست بهذا تابعًا للشيطان، وتعطل عمل الكنيسة؟ بناءً على سلوكك الثابت، قررنا إعفائك". كان سماعي لهذا بمثابة صفعة على وجهي حقًا، مما جعلني مذهولًا تمامًا. فكرت: "لقد انتهى الأمر. لقد ارتكبت شرًا عظيمًا. ماذا لو قُبض على الإخوة والأخوات المتورطين؟ إذا حدث ذلك، سأكون قد فعلت شيئًا فظيعًا حقًا". كلما فكرت في الأمر ازداد خوفي. وشعرت بالذنب. شعرت وكأن سكينًا انغرس في قلبي، ولم يكن لدي الدافع لفعل أي شيء على الإطلاق. كنت أعيش في هذا البؤس يومًا بعد يوم، أصلي إلى الله وأقر بخطئي مرارًا وتكرارًا: "يا إلهي، أنا متعجرف جدًا، ومغرور جدًا. لقد تسبب عنادي في إلحاق ضرر لا يُصدق بعمل الكنيسة. أنا مستعد لقبول أي عقوبة تريد أن توقعها عليّ، أرجوك فحسب أن تحمي هؤلاء الأخوة والأخوات من الاعتقال". اكتشفت لاحقًا أن أعضاء الكنيسة هؤلاء قد نُقلوا في الوقت المناسب، وهربوا من الاعتقال. استطعت أخيرًا أن أتنفس الصعداء.

بعد هذا الأمر، تأملت في نفسي. لماذا كنت دائمًا شديد العناد في واجبي، ومن أين أتى ذلك حقًا؟ قرأت في كلام الله: "إذا فهمت الحق في قلبك حقًا، فستعرف كيف تمارس الحق وتطيع الله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مشيئة الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. إذا كنت تتسم بشخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتغطرسة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سيجعلانك تظن أنك متفوق على الناس وعلى الله، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويبجِّلوا خواطرك وأفكارك ومفاهيمك على أنها الحق. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتغطرسة!" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). رأيت من كلام الله أن تصرفي بشكل تعسفي في واجبي مرارًا وتكرارًا جاء من سيطرة الطبيعة المتغطرسة المغرورة عليّ. مع هذا النوع من الطبيعة المتغطرسة المغرورة، بالغت دائمًا في تقدير قيمة نفسي وشعرت بأنني أفضل من أي شخص آخر، وأنني على حق أكثر من أي شخص آخر، لذلك يجب أن يكون لي القول الفصل في الأمور في الكنيسة. بمجرد أن أضع شيئًا معينًا في ذهني، كنت أرفض رؤيته بأي طريقة أخرى، وكنت أرفض الاستماع إلى أي شخص. حتى أنني أردت من الناس أن يطيعوا أفكاري كما لو كانت مبادئ الحق. كنت أعلم أن هاتين الأختين كانتا تشكلان خطرًا على السلامة وأنهما غير مناسبتين لعمل الشؤون العامة، وكان ضميري يؤنبني على ذلك، لكنني ما زلت لا أستطيع أن أنحي نفسي جانبًا وأطلب مشيئة الله. تجاهلت توبيخ الروح القدس وإرشاداته. ولم أستمع إلى نصيحة ليو تشينغ لي بالعدول عن ذلك. صممت على تنفيذ ما أراه، وفي النهاية تسببت في ضرر خطير حقًا لعمل الكنيسة. لو كان لدي أدنى رغبة في طلب الحق والخضوع، لو كنت فقط قد استمعت إلى اقتراحات الأخ ليو تشينغ، لما وقعت مثل هذه العواقب الوخيمة. شعرت بالكثير من الأسف ولوم النفس عندما أدركت كل هذا، وكرهت غطرستي وعنادي. لا يتوقف الحزب الشيوعي أبدًا عن محاولة تقويض عمل الله، باستخدام كل أنواع الخطط لقمع شعبه المختار واعتقالهم. وقد انتهكت المبادئ بشكل تعسفي، وقررت تعيين أشخاص غير آمنين لتولي الواجبات، مما أدى إلى وضع إخوة وأخوات آخرين تحت المراقبة. ألم أكن بذلك شريكًا للشيطان؟ لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات قد اعتقلوا وسجنوا، لكانت التبعات فظيعة! أخافني هذا الفكر أكثر. رأيت أن تبعات التصرف بناءً على شخصية متغطرسة هائلة. قمت ببعض العمل واعتقدت أنني كنت عظيمًا، لذا لم أقدّر الآخرين كثيرًا، ولم يكن الله في قلبي. ولم أكن آخذ مبادئ الحق على محمل الجد، واستخدمت العمل الذي أديته كرأس مال لي. كنت أفعل ما أريد. كنت متعجرفًا لدرجة أنني فقدت كل عقل. فكرت في كل أضداد المسيح هؤلاء الذين طردوا من الكنيسة. كانوا متعجرفين بشكل لا يصدق، وديكتاتوريين ومتعسفين في واجبهم، وعطلوا عمل الكنيسة بشكل خطير. في النهاية، فعلوا الكثير من الشر لدرجة استبعادهم من الكنيسة. إذا لم تُعالج شخصيتي المتغطرسة، فلن أملك سوى أن أفعل الشر وأقاوم الله، وفي النهاية سيستبعدني الله. شعرت في قرارة نفسي كم كان بشعًا أن أعيش بشخصية متغطرسة. على الرغم من أنني ارتكبت مثل هذا الشر العظيم، فما زالت الكنيسة لم تطردني، لكنها أعفتني فقط. بل أن الله أنارني وأرشدني بكلامه، ومنحني الفرصة للتأمل في نفسي ومعرفتها، وللتوبة والتغيير. استطعت حقًا أن أشعر بمحبة الله وندمت كثيرًا. شعرت بالاستعداد للتوبة والتغيير.

بعد ذلك، بدأت في البحث بوعي عن كيفية حل مشكلة الشخصية المتغطرسة، والتعسف والعناد في واجبي. قرأت هذا المقطع من كلام الله: "إذًا، كيف تجد حلًّا لتعسفك وتهورك؟ هب، على سبيل المثال، أن شيئًا ما أصابك وكانت لديك أفكارك وخططك الشخصية. بعد تحديد ما يجب عليك فعله، عليك السعي في طلب الحق وإقامة شركة مع الجميع حول ما تفكر به وتؤمن به بشأن هذا الأمر. عندها اطلب من الجميع إخبارك ما إذا كانت أفكارك وخططك سليمة، وإن كانت تتماشى مع الحق، مطالبًا إياهم بأن يجروا فحصًا نهائيًا للأمر نيابةً عنك. هذه أفضل طريقة لعلاج التعسف والتسرّع. أولًا، يمكنك أن تسلّط الضوء على رأيك وتسعى إلى الحق؛ فهذه هي الخطوة الأولى التي تجب ممارستها من أجل التغلب على شخصية التعسف والتهور هذه. تأتي الخطوة الثانية عندما يعبّر آخرون عن آرائهم المعارضة – ماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعسفك وتهورك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. قبل كل شيء، ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، يجب أن تصلي، وتطلب الحق من الله، ثم تبحث عن أساس في كلام الله. حدِّد كيفية التصرف على أساس كلام الله. هذه هي الممارسة الأكثر ملاءمة ودقة. ومع ذلك، يزود الله الناس بالاستنارة وفقًا لعملية تُقيِّم أحيانًا سلوكك بكل بساطة. إذا كان سلوكك مبنيًّا على تأكيد الذات بشكل صارم، فسيخفي الله وجهه عنك ويعزل نفسه عنك، وسيكشفك ويجعلك تصطدم بعائق. لكن من ناحية أخرى، إذا كان سلوكك صحيحًا، ولم تكن مُصِرًّا على اتباع طريقتك الخاصة ولا مُعتدًّا بنفسك، أو متعسفًا ومتهورًا، وكان سلوكك قائمًا على السعي إلى الحق وقبوله، فعندئذ، حين تكون في شركة مع المجموعة، ويبدأ الروح القدس بالعمل بينكم، فإنه قد يقودك إلى الفهم من خلال كلمات شخص ما. أحيانًا، عندما ينير الروح القدس شخصًا ما، فإنه يقودك لفهم جوهر الأمر ببضع كلمات أو عبارات. وتدرك في تلك اللحظة أن كل ما كنت تتشبث به هو خطأ، وفي نفس اللحظة، تفهم الطريقة الأنسب للتصرُّف. بعد أن وصل المرء إلى هذا المستوى، هل نجح في تجنب فعل الشر، وتحاشي السير في المسار الخطأ، وتحمُّل عواقب الخطأ؟ كيف يتحقَّق مثل هذا الأمر؟ إنه يتحقق بقلب يطيع ويسعى. بمجرد أن تتمكن من تحقيق ذلك، ففي النهاية ستتصرف بشكل ملائم، وستكون قد أرضيت مشيئة الله" (من "مشاركات الله" بتصرف). بعد قراءة هذا، فهمت أنه لعلاج الغطرسة والعناد، أهم شيء هو أن يكون للمرء قلب يتقي الله ومسلكه هو طلب الحق. لا يمكنني الإصرار على وجهة نظري الخاصة عندما تطرأ الأمور، لكني أحتاج إلى مناقشة الأمور مع إخوتي وأخواتي. سننال إرشاد الله إن عملنا معًا بانسجام. وإذا كان شخص ما لديه رأي مختلف، يجب أن أقبله أولاً، ثم أصلي إلى الله، وأطلب الحق، وأمارس المبادئ. إذا تمسّكت بتفكيري بعناد، فلا توجد طريقة لأربح عمل الروح القدس. لن يكون لديّ نظرة ثاقبة في أي شيء وسأتسبب في تعطيل واجبي. فكرت كيف فعلت هذا الشر العظيم لأنني كنت متغطرسًا للغاية، ولأن قلبي لم يكن فيه مكان لله. لقد جاء من الرغبة في أن أكون سيدًا ورئيسًا على كل شيء، ومن عدم العمل بشكل جيد مع الآخرين. عندما أدركت ذلك قررت بصمت أن أكف عن هذا العناد عندما تظهر الأمور، ولكن أن أسعي إلى مبادئ الحق وأتواصل أكثر مع الآخرين. سأستمع إلى الفكرة التي تتماشى مع مبادئ الحق.

بعد ذلك، انتُخبت كقائد فريق مسؤول عن عمل السقاية. كنت ممتنًا حقًا وأعتز بهذا الواجب. وكنت أحذر نفسي باستمرار أنه كان علي بالتأكيد أن أتعلم الدرس من فشلي، وأنني لا أستطع ترك طبيعتي المتغطرسة تجعلني عنيدًا بعد الآن. عندما تظهر المشكلات، كنت آخذ زمام المبادرة لطلب الإخوة والأخوات لمناقشة الأمور معهم. ذات مرة تلقيت رسالة من قائد تقول إننا بحاجة إلى إيجاد بعض الأشخاص المناسبين للقيام بعمل السقاية. بالنظر إلى الأمر، شعرت أن الأخت سو شينغ كانت مناسبة تمامًا، ولكن وفقًا لتقديرات الآخرين السابقة، كانت ذات طبيعة متغطرسة ولا تقبل توجيهات الإخوة والأخوات ومساعدتهم. عندها، اعتقدت أنها لن تقبل الحق، لذلك لم تكن شخصًا يجب تنميته. عندما فكرت في ذلك، أدركت أنني كنت أعرّف شخصًا ما بشكل تعسفي مرة أخرى، وتذكرت شيئًا قاله الله: "عدم التوصل إلى حكم هو أحد مظاهر عدم برِّ الناس، وعدم الإصرار هو أحد مظاهر عقلانية الناس، علاوة على ذلك، إذا كنت قادرًا على الطاعة، فستتمكَّن من تحقيق ممارسة الحق" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كنت أعلم أنني لا أستطيع الإصرار على أن تكون لي الكلمة الأخيرة مرة أخرى، لكن كان عليّ أن أناقش الأمر مع الأخ الذي عمل معي وأن أستمع إلى اقتراحاته. عندما شرحت له موقفي، أجاب: "بناءً على هذه التقييمات، يبدو أن سو شينغ متغطرسة حقًا، ولكن هذا كله على أساس الفساد الذي أظهرته في الماضي. لا نعرف ما إذا كانت قد اكتسبت أي معرفة بذاتها. لا ينبغي أن نقمع شخصًا موهوبًا، لذلك دعنا نجعلها تكتب تأملًا ذاتيًا وبعد ذلك نسأل الإخوة والأخوات الذين على اتصال وثيق معها عن آرائهم. يمكننا إلقاء نظرة على كل هذا ومعرفة ما إذا كانت مرشحة جيدة لهذا الواجب. هذا النهج هو رهان أفضل". بدا لي أن اقتراحه يتناسب مع مبادئ الحق. إذا عرّفتها على أنها غير صالحة للرعاية على أساس آراء بعض الإخوة والأخوات السابقة فقط، سيكون هذا تصرفًا تعسفيًا جدًا. يجب أن نلقي نظرة على نوع الغطرسة التي كانت لديها. إذا كانت غير معقولة، وكانت غطرسة عمياء ورفضًا مطلقًا لقبول الحق، لا ينبغي لها إذن أن تُرقى. إذا كانت متغطرسة، ولكن كانت لديها إنسانية جيدة ويمكنها أن تقبل الحق، ويمكنها أن تتعلم عن نفسها وتتغير بعد تهذيبها والتعامل معها، سيكون هذا كشفًا طبيعيًا عن الفساد. لا يمكننا التعامل مع أمور مختلفة باعتبارها الشيء نفسه. عندما تلقينا تأمل سو شينغ الذاتي وتقييمات الإخوة والأخوات الآخرين، رأينا أنها قد حققت بعض التغير والدخول، وكانت شخصًا يمكنه قبول الحق. فأوصينا بها لعمل السقاية هذا. منذ ذلك الحين، لم أؤد واجباتي بغطرسة وعناد شديد كما من قبل، ولا أتخذ القرارات بنفسي، ولكن أستمع إلى اقتراحات الآخرين بوعي وأطلب مبادئ الحق. مع هذا النوع من الممارسة، أشعر بالسلام والخلو من تأنيب الضمير. لقد تمكنت من التغير هكذا بالكامل بفضل قراءة كلام الله.


85. فيمَ كانت كل تلك المعاناة؟

بقلم: أنجيلا؛ إيطاليا

بعد أن صِرتُ مؤمنة، رأيتُ أن الكثير من القادة والعمال يمكنهم تحمُّل الكثير من المشقة. فقد كانوا يواصلون العمل، ويؤدون واجبهم خلال هبوب الرياح أو هطول المطر، واستحسنهم جميع الإخوة والأخوات وأُعْجِبوا بهم. حسدتهم حقًّا وأمِلْتُ أن أصبح مثلهم: شخص يمكنه المعاناة ويدفع الثمن، وينال إعجاب الآخرين. لذا، غمرني الحماس الشديد في سعيي، وانْتُخِبْتُ لاحقًا قائدة كنيسة. كنتُ مشغولة للغاية بواجبي يوميًّا، وأثنى عليَّ الآخرون لقدرتي على تعاملي مع المشقة، وقالوا إنني شخص سعى للحقِّ. شعرتُ بسعادةٍ غامرةٍ في كل مرة سمعت فيها شيئًا كهذا، وشعرتُ وكأن الأمر يستحق كل هذا العَناء. لاحقًا، نما نطاق مسؤولياتي باطراد، واستمر حِمل عملي في الازدياد. رأيتُ أن بعض الأخوات اللاتي كنت أشاركهنَّ يمكن أن يعانين حقًّا ويدفعن الثمن. وكن دائمًا يَأوين إلى الفراش في وقت متأخر جدًّا، وفي النهار كن أحيانًا يَذهبن إلى الاجتماعات بمعدةٍ خاوية، دون أن يتُاح لهُنَّ وقت لتناول الطعام. وسمعت الإخوة والأخوات يقولون إنهم كانوا يحملون عِبئًا في واجبهم، وأنه كان بمقدرتهم احتمال المشقة. شعرتُ أنه إن كان الإخوة والأخوات يحبون مثل أولئك الناس، فإنَّ الله يجب أن يحبهم أيضًا. لذا شرعتُ في أداء واجبي في وقتٍ متأخرٍ من الليل. لكن بعد فترة لم يعد جسدي يتحمَّل المزيد من ذلك، وكنت قد أبدأ في الشعور بالنُّعاس بمجرد تجاوز منتصف الليل. ولكن في كل مرة أرى الأخوات الأخريات ما زلن يعملن، أشعر بالإحراج من الذهاب إلى فراشي خشية أن يقولن إنني كنتُ أراعي الجسد، وإنني لم أتحمَّل عبئًا في واجبي. لذا كنت أواصل، لكن لم أستطع التغلب على مشكلة النُّعاس، ولم أكن أنجز الكثير. ورُغْم ذلك، مازلتُ لم آوِ إلى فراشي. حثثتُ نفسي بهدوءٍ، معتقدة أنه لم يكن من الممكن أنني أراعي الجسد وأنه لا يمكن أن يحتقرني الآخرون. أحيانًا، لأنني كنت أسهر حتى ساعة متأخرة، عندما كان عليَّ الاستيقاظ مبكرًا لحضور اجتماع، كنت أركب دراجتي الهوائية وأنا أغالب النوم، وأيضًا أغالب النوم في الاجتماع. أردتُ أن أحظى بقيْلولة بعد الظهيرة، لكنني كنتُ أخشى أن يقول الآخرون إنني كنتُ أشتهي الراحة الجسدية. وفي كل يوم، أرغمتُ نفسي على التحمل، وضغطتُ على نفسي في ذلك. ذات يومٍ، وأنا أركب دراجتي الهوائية لحضور اجتماع، لأنني كنت أشعر بنُعَاسٍ شديدٍ، أصابني دُوَار طوال الطريق وانتهى بي الأمر إلى السقوط في حُفرةٍ، ما أفزعني وجعلني أستيقظ على الفور. وبينما كنت أسير بدراجتي الهوائية على طول الطريق، واصلت التفكير حول كيف كانت تلك الطريقة في العيش خطأ. ومن تأملي لذاتي، أدركتُ أنني منذ انْتُخِبْتُ لمنصب القائدة، كان كل ما فكرت فيه كل يوم هو الظهور وأنا أعمل وأعاني، وخشيت دائمًا أن يقول الناس إنني كنتُ أركز على ملذات الجسد وأشتهي الراحة. وكان هذا يعني أنني افتقرتُ إلى الروتين في حياتي، ولم أسترح حتى بطريقة طبيعية.

ذات يوم قرأتُ بعضًا من كلام الله الذي يكشف الفريسيين، وطبقت هذا الكلام على نفسي: يقول كلام الله: "هل تعرف من هم الفريسيون بالفعل؟ هل من حولك فريسيون؟ لماذا يُسمى هؤلاء الناس بـ"الفريسيين"؟ كيف يوصف الفريسيون؟ إنهم أناس مراؤون ومزيَّفون تمامًا ويتظاهرون في كل ما يفعلونه. بأي شيء يتظاهرون؟ إنهم يتظاهرون بأنهم طيبون ولطيفون وإيجابيون. هل هذا ما هم عليه في الواقع؟ بالطبع لا. باعتبارهم مرائين، فكُلّ ما يظهر وينكشف فيهم زيفٌ وادّعاء وليس وجههم الحقيقيّ. أين يخفون وجههم الحقيقي؟ إنه مخفي في أعماق قلوبهم، ولن يراه الآخرون أبدًا. كل شيء في الظاهر ادعاء، كله زيف، لكن لا يمكنهم إلا خداع الناس، ولا يقدرون أن يخدعوا الله. إذا كان الناس لا يسعون وراء الحق، وإذا لم يمارسوا كلام الله ويختبروه، فلن يتمكنوا من فهم الحق حقًا، ومهما بدت كلماتهم رائعة، فإن هذه الكلمات ليست واقع الحق، بل هي كلمات تعاليم. لا يركز بعض الناس إلا على ترديد كلام التعاليم كالببغاوات، فهم يقلدون بحماقة من يعظ أسمى العظات، ونتيجة لذلك، في غضون سنوات قليلة فقط، تنمو تلاوتهم للتعاليم أكثر من أي وقت مضى، ويحظون بإعجاب العديد من الناس وتكريمهم، وبعد ذلك يبدأون في تمويه أنفسهم، ويولون اهتمامًا كبيرًا لما يقولون ويفعلون، ويُظهرون أنفسهم على أنهم متدينون وروحانيون بشكل خاص. إنهم يستخدمون هذه النظريات الروحية المزعومة لتمويه أنفسهم. هذا كل ما يتحدثون عنه أينما ذهبوا، أشياء خاصة تتناسب مع مفاهيم الناس، لكنها تفتقر إلى أي من واقع الحق. ومن خلال الوعظ بهذه الأشياء – الأشياء التي تتماشى مع مفاهيم الناس وأذواقهم – يخدعون الكثير من الناس. بالنسبة للآخرين، يبدو مثل هؤلاء الأشخاص متدينين ومتواضعين للغاية، لكن هذا في واقع الأمر مزيَّف، إذ يبدون متسامحين وصبورين ومُحبين، لكن هذا في الواقع تظاهر؛ يقولون إنهم يحبون الله، لكنه في الواقع ادعاء. يعتقد الآخرون أن مثل هؤلاء الأشخاص قديسون، لكن هذا في الواقع مزيَّف. أين يمكن العثور على شخص قدِّيس حقًا؟ القداسة البشرية مزيفة تمامًا. إنها تظاهر، ادعاء. من الخارج، يبدون مخلصين لله، لكنهم في الواقع لا يؤدون إلا ليراهم الآخرون. عندما لا يراهم أحد، لا يكون لديهم أدنى ولاء، وكل ما يفعلونه هو الأمور الروتينية. ظاهريًا، يبذلون أنفسهم في سبيل الله وقد تخلوا عن عائلاتهم ومهنهم. لكن ماذا يفعلون في الخفاء؟ إنهم يديرون مشروعهم الخاص ويديرون عملياتهم الخاصة في الكنيسة، ويستفيدون من الكنيسة ويسرقون التقدمات سرًا تحت ستار العمل من أجل الله... هؤلاء الناس هم الفريسيون المراؤون المعاصرون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). ما كشفه كلام الله كان حقًّا مفجعًا وصعبًا بالنسبة لي. كنتُ أتصرَّف تمامًا كما تصرَّف الفريسيون. لقد أحبُّوا استخدام سلوكياتهم الظاهرية للتظاهر بالعمل، وكانوا يُصلون عَمْدًا في زوايا الطُّرقات ويَعِظون كثيرًا بكلام الله حتى يحسبهم الناس أتقياء للغاية وأنهم أحبوا الله حقًّا. لكن بمَنْأى عن الأنظار لم يمارسوا كلام الله إطلاقًا. كل تلك الأشياء التي فعلوها كانت فقط لمجرد التظاهر، لربح الاستحسان والإعجاب. لقد كنتُ كذلك. كنتُ أركز على سلوكي الظاهريِّ الطيب تحديدًا ليُحْسِن الإخوة والأخوات الظنَّ بي. وعند رؤية الآخرين قادرين على المعاناة ودفع ثمن في واجبهم وربح استحسان وإعجاب الجميع، سعيتُ جاهدة لأكون من ذلك النوع من الأشخاص. حين تم اختياري لأكون القائدة، رأيت الأخوات اللاتي كنت أشاركهن يعملن حتى ساعة متأخرة من الليل، وأرغمتُ نفسي على السَّهر حتى ساعة متأخرة حتى لا أتخلَّف عنهم. كنتُ أمشي مُجْهدة مهما كنتُ أشعر بالنُّعاس. حتى إنني أغفلت أخذ قيلولة عادية في منتصف النهار بسبب جهودي الرامية لإبراز نفسي كشخص بإمكانه تحمُّل المشقة. كنتُ أخفي نفسي عند كل مُنْعَطفٍ، محاولة أن أربح إعجاب الإخوة والأخوات بفعل الأمور الجيدة ظاهريًّا. كانت المعاناة وبَذْل نفسي بهذه الطريقة زائفة وخادعة تمامًا. كنتُ أسلك دَرْب الفريسيين - وكيف لا يثير هذا مقت الله؟ بعدئذ، عندما كنت أريد أن أخفي نفسي، أهملت نفسي بوعي، ولم أتظاهر أمام الآخرين، وأيضًا عدَّلت أوقات عملي وراحتي، وكنتُ آوي إلى الفراش عندما كنت أنتهي من عمل ذلك اليوم. وقد شعرتُ بمزيد من الاسترخاء عندما مارست بهذه الطريقة.

سافرت إلى الخارج بعد عام. وكان بإمكان الإخوة والأخوات الذين عملتُ معهم تحمُّل المشقة حقًّا في واجباتهم وعملوا حتى وقت متأخر كل ليلةٍ. أحيانًا، أردتُ أن آوي إلى فراشي مبكرًا عندما أنهي عملي، لكنني كنتُ أخشى أن يظنوا أنني كنتُ أراعي جسدي. أيضًا، كنتُ قائدة، إذًا فماذا سيظن بي الجميع إن آويت إلى الفراش مبكرًا قبل الإخوة والأخوات الآخرين؟ ألم كانوا ليقولون إنه ليس بمقدوري تحمُّل المعاناة ولم يكن لدي عبء لواجبي؟ عندما فكرت بهذه الطريقة، لم يسعني سوى البدء في التظاهر مجددًا والسَّهر معهم حتى وقت متأخر. لكنني كنت قد أبدأ في الشعور بالنُّعاس وأقوم النوم بعد الساعة الواحدة صباحًا. لقد شجعوني لآوي إلى الفراش مبكرًا، لكنني كنت أرْغِم نفسي وأنتعشُ وأقول: "إني بخيرٍ، يمكنني تولِّي الأمر. سأذهب للنوم بعد قليلٍ". لكن عندئذ لم يكن يسعني إلا أن ينتهي بي الأمر بدُوَار مجددًا. أحيانًا لم أتمكَّن من تحمُّل نُعاسي، لذا كنت قد أضع رأسي على المكتب وأغفو قليلاً، لكنني لم أشعر بالارتياح بفعل ذلك. كنتُ قلِقة بشأن ما قد يقوله الآخرون عني، لذا كنت أندفع بشغل نفسي في العمل مرة أخرى. ولأجعل الأمر يبدو وكأنني حملتُ عِبئًا، أحيانًا كنت أرسل رسالة جماعية عن قصدٍ عندما كان الوقت متأخرًا للغاية حتى يعرف الآخرون كم بقيتُ ساهرة إلى هذا الوقت المتأخر، وأنني كنتُ أؤدي واجبي في الليل. أردتُ شراء بعض المُكمِّلات الغذائية بسبب بعض المشاكل الصحية، لكن اعتراني القلق بشأن ما سيقوله الآخرون. هل سيحسبون أنني كنت أقدِّر جسدي؟ لذا، لم أشترِها. وذات مرة في اجتماع، اكتشفتُ أن أختًا لم تكن في حالة جيدة، وأنها كانت بحاجة إلى بعض الشركة والدعم. لكن حيث إنها كانت في دولة مختلفة في نطاق زمني مختلف، وكان الوقت بالفعل منتصف الليل بالنسبة لي، اعتقدتُ مسبقًا أنني سأقدِّم شركة معها في اليوم التالي. لكن عندئذ فكَّرتُ أن الشركة معها في الليل ربما تجعلني أبدو وكأنني حملتُ عبئًا لدخول حياة الإخوة والأخوات. لذا تواصلتُ معها ولم أنتهِ من الشركة حتى حوالي الساعة الثانية صباحًا. أخبرتني قائلة: "لقد تأخر الوقت جدًّا بالنسبة لمكانكِ، يجب أن تأوي إلى الفراش. أن تسهري دائمًا في العمل حتى ساعة متأخرة هكذا هو أمر ضارٌّ بصحتكِ". لقد رضيتُ حقًّا لسماع ذلك. فرغم أنني لم أكن مرتاحة جسديًّا، فإن هذا لم يذهب أدْرَاج الرياح لأنه جعلها تظن أن لديَّ عبئًا وشعورًا بالمسؤولية. وبدأت أعاني من جميع أنواع المشاكل الصحية البسيطة بعدئذ، وأخبرني الطبيب أن الأمر كان بسبب الحِرْمان من النوم على المدى الطويل. فتجاهلتُ ذلك وواصلتُ القيام بالشيء نفسه. وفي هذا الوقت تقريبًا، كانت هناك قائدة عُليا تُذكِّرني دائمًا بألا يجب أن أسهر حتى ساعة متأخرة جدًّا، وأن ذلك العمل لن يتعطل إنْ أويت إلى فراشي مبكرًا، ونهضت مبكرًا. فقلتُ لنفسي إنني أويت إلى الفراش مبكرًا، سيظن الآخرون أنني، بصفتي قائدة، ليس بمقدوري تحمُّل المشقة مثل الآخرين، ففي أي حال، هل سيظلَّون يحترمونني؟ لم آخذ كلمات القائدة على مَحْمل الجَدِّ. ورأت أخت أنني كنتُ مُتوَعِّكة وقالت: "لابد أن لديكِ الكثير من الأمور التي تشغل ذهنكِ. إنَّ وجود الكثير من المشكلات التي يجب حلها طوال الوقت وكل هذا التوتر يؤثر على صحتكِ. وبصفتنا قادة، فإنَّ لديكِ الكثير من المخاوف". شعرتُ بسعادةٍ لا تُوصف تجاه نفسي عندما قالت ذلك. وشعرتُ أن الثمن الذي دفعته، والمعاناة التي تحمَّلتها كانت تستحق في سبيل موافقة الآخرين. وظل هذا إلى أن قرأتُ مقطعًا من كلام الله منحني بعض الفهم عن الطريق الخطأ الذي كنتُ أسلكه. يقول كلام الله: "لا يتصرف أضداد المسيح أبدًا وفقًا لمبادئ الحق، ولا يمارسون الحق أبدًا – وهذا هو المظهر الأفظع من مظاهر ضد المسيح. بصرف النظر عن المكانة والهيبة، والبركة والمكافأة، فإن الشيء الوحيد الذي يسعون إليه هو التمتع براحة الجسد ومظاهر المكانة؛ وفي هذه الحالة، من الطبيعي أنهم يُسببون إزعاجات. تُبين هذه الحقائق أن الله لا يحب ما يسعون إليه، وسلوكهم، وما يتجلّى فيهم. وهذه ليست طرق التصرف وسلوكيات أناس يطلبون الحق على الإطلاق. مثال ذلك، بعض أضداد المسيح مثل بولس لديهم العزم على المعاناة عندما يؤدون واجبهم، ويمكنهم السهر طوال الليل وعدم تناول الطعام أثناء أداء عملهم، ويمكنهم إخضاع أجسادهم، والتحكم في المرض والتعب. وما هدفهم من فعل هذا كله؟ أن يُظهروا للجميع أنهم قادرون على تنحية أنفسهم جانبًا – أي نكران الذات – عندما يرتبط الأمر بإرسالية الله؛ وأنه لا يوجد شيء لديهم إلا الواجب. إنهم يكشفون هذا كله أمام الآخرين، ويستعرضونه تمامًا، ولا يستريحون عندما يجب عليهم ذلك، بل ويطيلون ساعات عملهم عمدًا، ويستيقظون باكرًا، ويخلدون إلى النوم في وقت متأخر. ولكن ماذا عن كفاءة العمل وفعالية واجبهم عندما يكدح أضداد المسيح هكذا من الصباح إلى الليل؟ هذه الأشياء خارج نطاق اعتباراتهم. إنهم يحاولون أداء هذا كله أمام الآخرين، حتى يتمكن الآخرون من رؤيتهم وهم يعانون، وحتى يروا كيف يبذلون أنفسهم لله دون أي تفكير في أنفسهم. أما بخصوص ما إذا كان الواجب الذي يؤدونه والعمل الذي يفعلونه يجري وفقًا لمبادئ الحق، فإنهم لا يفكرون في ذلك على الإطلاق. فكل ما يفكرون به هو ما إذا كان سلوكهم الجيد الخارجي قد شاهده الجميع، وما إذا كان الجميع على علم به، وما إذا كانوا قد تركوا انطباعًا لدى الجميع، وما إذا كان هذا الانطباع سيثير إعجاب الآخرين واستحسانهم، وما إذا كان هؤلاء الناس سيؤيدونهم عند رحيلهم ويمدحونهم قائلين: "يمكنهم حقًا تحمُّل المصاعب، فروح تحمُّلهم ومثابرتهم الاستثنائية تتجاوزنا جميعًا. هذا شخص يطلب الحق، ويمكنه احتمال عبء ثقيل وتحمُّله، وهو أحد أعمدة الكنيسة". يشعر أضداد المسيح بالرضا عند سماع هذا، ويفكرون في قلوبهم: "لقد كنت ذكيًّا للغاية لأتظاهر هكذا، وكنت بارعًا جدًا لعمل هذا! كنت أعلم أن الجميع سينظرون إلى الظاهر فقط، وأنهم يحبون هذه السلوكيات الجيدة. كنت أعلم أنني إذا تصرفت هكذا، فسوف ينال هذا استحسان الناس، وسوف يجعلهم يؤيدونني، وسوف يجعلهم يُعجبون بي في أعماق قلوبهم، وسوف يجعلهم ينظرون إليَّ نظرة تقدير، ولن ينظر لي أحد نظرة ازدراء مرَّةً أخرى. وإذا جاء يوم وجد فيه الأعلى أنني لم أكن أؤدِي عملًا فعليًا واستبدل بي غيري، فسوف يوجد بلا شك أناس كثيرون يدافعون عني، ويبكون عليّ، ويحثونني على البقاء، ويتحدثون لصالحي". إنهم فخورون سرًا بسلوكهم الكاذب – ألا تكشف هذه الكبرياء أيضًا عن طبيعة ضد المسيح وجوهره؟ وأي جوهر هذا؟ (الشر). هذا صحيح – فهذا هو جوهر الشر" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: (الجزء العاشر)). يكشف الله طبيعة ضد المسيح على أنه شر رهيب. سيلجأون إلى أي أساليب للخداع لتحقيق هدفهم للسيطرة على الآخرين ونَيْل الإعجاب. على سبيل المثال: إنهم يمدون ساعات عملهم عَمْدًا، ويسهرون حتى ساعة متأخرة ويستيقظون مبكرًا حتى يبدو الأمر وكأنهم قد كرَّسوا أنفسهم لله. إنهم يكدحون في واجباتهم من بزوغ الفجر إلى غسق الليل، ويفوتون الطعام والنوم، ويُهملون احتياجاتهم الجسدية، حتى يُعجب بهم الناس ويوقروهم. وأخيرًا ينتهي بهم الأمر إلى تقديم الناس قبل أنفسهم. يكره الله هذا السلوك ويُدينه. عندما قارنت نفسي بكلام الله، تملكني شعور بالانزعاج وعدم الراحة حقًّا. كنتُ أتصرَّف تمامًا مثل ضد المسيح. فلأجعل الآخرين يرون أنني كان بوسعي تحمُّل المشقة، ولم أراع جسدي، وأتحمل عبء عملي، ولأجعلهم يُعجبوا بي لكوني قائدة بارعة، بذلتُ جهودًا مُضْنية للتظاهر في أوقاتي للعمل، والراحة، وكذلك الأشياء التي كنت أتناولها. لم أخْلُد إلى الراحة عندما كان يجب أن أستريح، وسهرتُ عَمْدًا حتى ساعة متأخرة حتى عندما لم يكن ذلك ضروريًّا لواجبي. وواصلت هذا حتى أصبتُ ببعض المشكلات الصحية. كنتُ أخشى بشدة أن يقول الآخرون إنني اهتممت بالجسد بشكل مُبالغ فيه ويأخذوا انطباعًا سيئًا عني، لدرجة انني لم أشترِ المُكمِّلات الغذائية التي كنت أحتاجها. كنتُ أُرسِّخ لنفسي بمكرٍ من خلال التصرف ظاهريًّا بلطفٍ، والمعاناة ودفع الثمن، وجعل الآخرين يظنون أنني سعيتُ للحقِّ، وأنني كنتُ دَؤوبة وبارعة وكرَّسْتُ نفسي لواجبي، وأنني كنت قائدة جيدة، وأجعلهم يحترموني. كانت جهودي ونفقاتي كلها مُلوثة تمامًا بالتزييف، والخداع. كان كل هذا لأجعل نفسي أبدو بمظهر جيد، وأضلِّل الآخرين بصورة زائفة. كنت على مسار ضد المسيح. ما كانت بي رغبة في مواصلة القيام بالأمور بهذه الطريقة، لذا صلَّيتُ، وأنا على استعدادٍ للتوبة لله وتغيير حالتي الخطأ.

لاحقًا، كنتُ أتفكَّر في السبب في أنني كنتُ أركز بشدّة على الظهور بأنني أتحمَّل المشقة. وأدركتُ أنني كنتُ أتبنى منظورًا خطأ. فلطالما ظننتُ أن كوني قادرة على المعاناة ودفع الثمن، وفعل أشياء جيدة ظاهريًّا، هي جميعًا ممارسة للحقِّ وإرضاء لله، وأن الله سيستحسن هذا. لكنني رأيتُ من خلال كشف كلام الله أن مثل هذا المنظور ليس صائبًا على الإطلاق. يقول كلام الله: "ماذا تمثل الأعمال الحسنة السطحية التي يقوم بها الإنسان؟ إنها تمثّل الجسد، وحتى أفضل الممارسات الخارجية لا تمثّل الحياة، بل لا يمكن أن تُبرزَ سوى مزاجك الشخصي. إن ممارسات الإنسان الخارجية لا يمكن أن تحقّق رغبة الله. ... إذا كانت أفعالك موجودة في الظاهر فحسب، فهذا إذًا يعني أنك مغرور إلى أقصى حد. أيّ نوع من البشر أولئك الذين لا يقومون إلّا بأعمال حسنة سطحية وخالية من الواقعية؟ هؤلاء الناس هم مجرد فريسيين مرائين وأشخاص متدينين! إن لم تنزعوا عنكم ممارساتكم الخارجية وكنتم عاجزين عن إجراء تغييرات، فسوف تنمو عناصر الرياء فيكم أكثر فأكثر. وكلما ازداد نمو هذه العناصر فيكم، ازدادت المقاومة لله، وفي النهاية، سوف يُستبعد أمثال هؤلاء الناس بالتأكيد!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب أن يركّز المرء في الإيمان على الحقيقة؛ فالانشغال بالطقوس الدينية ليس إيمانًا). "يوجد اليوم بعض الناس الذين عند أداء واجبهم يعملون من الفجر إلى الغسق، أو يسهرون طوال الليل ويظلون دون طعام. يمكنهم إخضاع الجسد وتجاهل المشقة الجسدية، بل والعمل عندما يمرضون. ولكن على الرغم من أنهم يتمتعون بهذه المزايا، ومن أنهم أناس أخيار وأناس مناسبون، لا تزال توجد أشياء في قلوبهم لا يستطيعون تنحيتها جانبًا: المكانة والهيبة والغرور. إذا لم يضعوا هذه الأشياء جانبًا أبدًا، فهل هم أناس يطلبون الحق؟ الجواب بديهي. لا يوجد ما هو أصعب من إجراء تغييرات في الشخصية عندما تؤمن بالله. قد يبقى الناس بلا زواج طوال حياتهم، وقد لا يأكلون أبدًا طعامًا دسمًا أو يرتدون ملابس أنيقة، بل وقد يقولون: "لا يهم ما إذا كنت أعاني طوال حياتي، أو إذا كنت وحيدًا طوال حياتي، سوف أتحمَّل هذا – فهذه الأشياء لا تعني شيئًا عند الله". من السهل عليهم التغلب على آلام الجسد ومشقاته وحلها. ما الذي يصعب عليهم التغلب عليه؟ شخصياتهم الفاسدة. لا يمكن حل الشخصيات الفاسدة بمجرد كبح جماحها. يستطيع الناس تحمُّل آلام الجسد لأداء واجبهم أداءً صحيحًا، وإرضاء مشيئة الله، والدخول إلى الملكوت، ولكن هل القدرة على المعاناة ودفع الثمن تعني حدوث تغيير في شخصياتهم؟ لا تعني ذلك. عند قياس ما إذا كان يوجد تغيير في شخصية المرء، لا تنظر إلى مقدار المعاناة التي يتحملها ومدى حُسن تصرفه في الظاهر؛ وبدلًا من ذلك، ينبغي أن تنظر إلى المنطلق، والدوافع، والمقاصد من وراء أفعاله، والمبادئ الكامنة وراء سلوكه، وموقفه تجاه الحق. لا يصح إلا القياس وفقًا لهذه الجوانب" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يدل السلوك الحسن على تغير الشخصية). من كلام الله رأيت أن القدرة على المعاناة ودفع ثمن لا يساويان موافقة الله. في عصر النِّعمة، كان بولس قادرًا ظاهريًّا على تحمُّل المشقة. لقد نشر الإنجيل ولم يَخُن الرب عندما أُودع السجن. وكان سلوكه مثيرًا للإعجاب. لكن كل معاناته ونفقاته كانت لإجراء الصفقات مع الله. أراد مقايضة معاناته بإكليل وبركة ملكوت الله. لم تَعْنِ أعماله الصالحة أنه قد حقق بالفعل تغييرًا في شخصيته، لكنه كان يتباهى دائمًا ويشهد لنفسه، وأصبح أكثر عجرفة. إنه حتى شهد أنه هو المسيح ما دام حيًّا، وانتهى به الأمر بأن أدانه الله وعاقبه. عند التأمل في نفسي، فكرتُ فقط في الظهور وكأنني أحْسِن السلوك لأخفي نفسي وأجعل الناس يحترموني، لكنني لم أركز على ممارسة الحق أو التخلص من شخصياتي الفاسدة. ونتيجة لذلك، أصبحتُ أكثر نفاقًا ولم أغيِّر شخصيتي الحياتية إطلاقًا. ولو أنني واصلتُ في هذا السعي، فلم أكن لأربح أي حق إطلاقًا. ولانتهى بي الأمر فقط مُسْتَبْعَدة مثل بولس! بالتفكُّر في هذا، أردتُ أن أغيَّر مساعيَّ ووجهة نظري الخطأ حول السعي على الفور.

لاحقًا، قرأتُ هذا المقطع من كلام الله: "وهب الله الإنسان جسمه، وسوف تبقى قدرات الجسم سليمة في حدود معينة؛ ومع ذلك، فإن تجاوز هذه الحدود أو انتهاك قوانين معينة سيسبب حدوث أشياء؛ إذْ سيُصاب الناس بالمرض. لا تنتهك النواميس التي وضعها الله للإنسان. إن فعلت ذلك، فهذا يعني أنك لا تحترم الله وأنك أحمق وجاهل. إن انتهكت هذه النواميس – أي إن خرجت عن "المسار" – فلن يحميك الله ولن يتحمل أي مسؤولية تجاهك؛ فالله يمقت مثل هذا السلوك. ... عند أداء واجبك، من الأفضل أن تجد توازنًا طبيعيًا بين العمل والراحة. وعندما تنشغل بواجبك، يجب أن يتحمَّل جسمك القليل من المعاناة، ويجب أن تضع جانبًا احتياجاتك الجسدية، ولكن ينبغي ألا يستمر هذا لفترة طويلة؛ فإن حدث ذلك، فستصاب بالإنهاك بسهولة، وقد يؤثر ذلك في فعاليتك في أداء واجبك. ينبغي أن ترتاح في مثل هذه الأوقات. ما الهدف من الراحة؟ إنه الاعتناء بجسمك لتتمكن من أداء واجبك أداءً أفضل. أمّا إذا لم تكن مُتعبًا جسديًا ولكنك تبحث دائمًا عن فرصة للتراخي بصرف النظر عما إذا كنت منشغلًا في واجبك أم لا، فأنت تفتقر إلى التكريس. وبالإضافة إلى تكريسك، وأداء الواجب الذي ائتمنك الله عليه بشكل لائق، ينبغي عليك أيضًا ألا تتعب جسمك. ينبغي أن تستوعب هذا المبدأ. عندما لا تكون منشغلًا بواجبك، خذ فترات راحة مجدولة. وعندما تستيقظ في الصباح، مارس العبادات الروحية، وصلِّ، واقرأ كلام الله، وشارك حول حقيقة كلام الله مع الآخرين أو تعلم التراتيل كالمعتاد؛ وعندما تنشغل بواجبك، ركز على أداء واجبك، ومارس كلام الله واختبره، وادمج كلام الله في حياتك العملية؛ فهذا سيجعل من السهل أداء واجبك وفقًا لمبادئ الحق. وبهذه الطريقة وحدها سوف تختبر عمل الله حقًا. هذه هي أنواع التعديلات التي يجب عليك إجراؤها" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كانت قراءة كلام الله منيرة جدًّا بالنسبة لي. يجعلنا الله نعيش وفق القواعد التي قدَّرها سَلَفًا، لنحيا ونستريح كما ينبغي، ولنؤدي واجبنا على هذا الأساس. وحينما يتطلَّب عملنا بعض المعاناة، ولكي ندفع ثمنًا، لابد أن نهمل الجسد، ونَبْذل قصارى جهدنا لإنجازه. وعندما لا يستدعي عملنا منا السهر حتى ساعة متأخرة، علينا أن نعمل وننام بشكل لائق ونحافظ على حالة عقلية جيدة. وبهذه الطريقة، نستطيع أن نكون فعَّالين في واجبنا. فكَّرتُ في هذا من الكتاب المقدس: "تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ. هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظْمَى" (متى 22: 37-38). يأمل الله أن يكون بوسعنا مراعاة مشيئته في واجبنا، وأن يكون لدينا عبء حقيقيٌّ، وأن نؤدي واجبنا بإخلاص. فهذا يربح موافقة الله. وبالنظر إلى المسار الذي وضحه الله لنا، رأيتُ كم كنتُ حمقاء حقًّا. إنَّ كلمات الله في غاية الوضوح، لكنني لم أضعها موضع التنفيذ. كنتُ دائمًا أتصرف بِناء على مفاهيمي وتصوراتي، وأخوض الكثير جدًّا من المعاناة التي بلا معنى. أدركتُ أنه لم يكن بإمكاني مواصلة التركيز على فعل الأعمال الجيدة ظاهريًّا، وأنني كان يجب أن أقبل تمحيص الله، وأفعل كل شيء أمام الله دون اعتبار لما يظنه البشر، وأؤدي واجبي بمثابرة. فهذا ما يجب عليَّ فعله.

بعدئذ، في الاجتماعات، حللتُ كيف ضللتُ الطريق وأخطأت منظوري حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من ربْح التمييز. إنني أركز عادة على ممارسة كلام الله، وأخلص في الطريقة التي أستطيع من خلالها تحمل عبء في عملي وكيف أؤدي واجبي وفق المبادئ، ولم أعد أعاني ظاهريًّا من أجل ربح إعجاب الآخرين. ومع مرور الوقت، توقفت عن القلق بشأن رؤية الآخرين لي، ولم أفكر في التظاهر أمامهم. شعرتُ بإحساس كبير من التحرر. لقد تعلَّمتُ من خلال الاختبار أن كلام الله وحده هو الاتجاه ومعيار السلوك والعمل، وأن الممارسة حسب كلام الله تمثل راحة عظيمة، ومحررة للغاية. فليست هناك حاجة للتظاهر دائمًا. والعيش بهذه الطريقة ليس متعبًا أو مؤلمًا للغاية. الشكر لله!


87. أخيرًا وجدت الطريق إلى التطهير

بقلم: تشن ليانغ، الولايات المتحدة الأمريكية

ولِدتُ في عائلة كاثوليكية، وفي الثالثة عشرة من عمري بدأت دراسة كتاب التعليم الديني (الكاتيكزم) وجرى تعميدي، وانتسبت رسميًا إلى الكاثوليكية. بعد ذلك، قررت أن أصبح قسًا لأخدم الله. وذهبت إلى دير حين كان عمري 22 عامًا، حيث درست اللاهوت والكتب المقدسة، وتلقيت بعض الدورات الأخرى. لكن مرت فترة من الزمن، وظللت لا أشعر أني أقرب إلى الله، واستمرت رغبتي في الزواج وتكوين أسرة في الظهور. ورغم أني ظللت أصلي، لم أستطع كبح هذه الرغبة. كنت قد أقسمت أمام الله على العفة لأتمكن من دخول ملكوت السماء، لكني أردت أن أتخلى عن ذلك الالتزام. ألم أكن أخطئ وأكذب على الله؟ كيف لي أن أدخل إلى ملكوت الله؟ لقد مكثت في الدير 10 أعوام. وعقب تخرجي، ذهبت إلى دير في إندونيسيا لمدة عام آخر، لكن أفكارًا ملوثة ظلت تخالجني بين الحين والآخر. كنت محبطًا بحق. وبعد أن أنهيت دراستي، قررت أن أصبح أبرشيًا عاديًا. عدت إلى موطني وتزوجت. لكنني، في الحياة اليومية، كثيرًا ما كنت أجادل زوجتي بخصوص أمور منزلية تافهة، ولم أكن صبورًا للغاية. كنت أكذب في بعض الأحيان لأحمي مصالحي. وكثيرًا ما كنت أقف أمام الله لأعترف بتلك الأمور وأتوب عنها، لكنني بعد ذلك كنت أستمر في فعلها. كنت أرغب في إصلاح علاقتي مع الله بالذهاب إلى القداس وتلاوة الصلوات أكثر، لكن ذلك لم يحل مشاكلي.

ثم أتيت إلى الولايات المتحدة في عام 2014. وقابلت لي وليو، وهما اثنان من الأبرشيين في القداس. وكلما سنحت لي فرصة، كنت أناقش معهما مسائل الإيمان. أذكر ذات مرة حين كنا نتشارك نصًا مقدسًا، قال ليو إنه يعرف شماسًا متدينًا كان متبحرًا في الكتاب المقدس، وكان يؤمن بالبرق الشرقي. وقال إن اثنين آخرين من أعضاء الكنيسة المتحمسين انضما إليها أيضًا. وقد تساءل عن ماهية كنيسة البرق الشرقي، وعن سبب انضمام كثير من المؤمنين المتعطشين إليها. كنت أيضًا متحيرًا تجاه ذلك؛ إذ كنت أعرف أيضًا شماسًا متدينًا كان قد انضم إلى البرق الشرقي. لم أكن أعرف ما تعظ البرق الشرقي به أو لماذا جذبت الكثير من المؤمنين الأتقياء. أيمكن أن تكون ملهمة من الروح القدس؟ وجدت أن عليّ أن أتحقق من ذلك، وأرى ما كان مميزًا للغاية بشأن ما وعظت به تلك الكنيسة. تساءلت عما إذا كان في وسعها أن تعينني على عباداتي وعلى معرفة الله. بعد هذا التفكير، أخبرت لي وليو أني أريد الذهاب للتحقق من كنيسة الله القدير. وقد وافقا على الذهاب معي.

حين ذهبنا، أطلعتنا إحدى الأخوات على فيديو، بعنوان "نشأة كنيسة الله القدير وتطورها". أدركت من ذلك أن الرب يسوع قد عاد، تمامًا كما كنت آمل منذ وقت طويل. إنه الله القدير المتجسد، الذي يعبر عن الحق ليقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. لذلك فإن الناس الذين يحبون الحق ويتوقون إلى ظهور الله، من كافة الطوائف، يقرؤون كلام الله القدير، ويرون أنه الحق وأنه صوت الله، ويقبلون الله القدير. كذلك فإن إنجيل الله القدير قد انتشر من الصين شرقًا إلى العديد من البلدان الغربية، محققًا نبوءة الرب يسوع: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). لقد فوجئت بحق بأن النبوءة تتحقق على هذا النحو. كنت أقرأها طوال تلك السنوات دون أن أفهمها. ثم شغَّل أحد الإخوة فيلم الإنجيل "الكتاب المقدس والله". لقد حرك هذا الفيلم مشاعري على نحو أكثر عمقًا، وعرفت أن هناك قدرًا كبيرًا من الأسرار في الكتاب المقدس. كنت قد قرأت الكثير من الكتب الروحانية، لكني لم أجد قط لاهوتيًا أو مفسرًا للإنجيل شرح بمثل هذا الوضوح الحقيقة الكامنة وراء الإنجيل، وكيف وُجد، وعلاقته بالله. اكتسبت كثيرًا من ذلك الفيلم، واستطعت أن أفهم سبب قبول الكثير من المؤمنين المتحمسين لله القدير بعد سماعهم كلامه. قررت أن أتحرى عمل الله القدير خلال الأيام الأخيرة.

في مناقشاتنا، قال الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير إن الله القدير عبّر في الأيام الأخيرة عن الحقائق ليقوم بعمل الدينونة، بدءًا ببيت الله ليطهر البشرية ويخلصها إلى الأبد. كنت مرتبكًا لسماع ذلك؛ فالرب يسوع قال على الصليب: "لَقَدْ أُكْمِلَ". ينبغي أن يعني ذلك أن عمل الله لخلاص البشرية قد انتهى، فلماذا يحتاج الله أن يدين البشر ليطهرنا ويخلصنا؟ أردت معرفة ذلك لكن الوقت كان متأخرًا، لذلك رتبت للعودة في اليوم التالي. وفي طريقي إلى المنزل، شعرت بالإثارة. لقد تعلمت الكثير من الشركة في ذلك اليوم وشعرت أني أصبحت أقرب إلى الرب. وبدا من المرجح أن عمل الله القدير كان فعلًا عمل الرب في الأيام الأخيرة. وسيكون أمرًا لا يصدق إن كان الرب فعلا قد عاد وأصبح بإمكاني العيش بجواره تمامًا كما فعل بطرس. كان هذا التفكير مثيرًا بحق، وبسببه زاد تطلعي إلى اجتماع اليوم التالي.

بمجرد أن انتهيت من العمل في اليوم التالي، هرعت إلى مكان تجمعنا، ولم أتوان في أن أسأل الأخت: "أنت تقولين إن الرب يسوع قد عاد، ويعبر عن الحقائق ليقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. أنّى لهذا أن يكون؟ فهو قد قال على الصليب "لَقَدْ أُكْمِلَ". وذلك يعني أن عمل الرب لخلاص البشرية كان قد اكتمل. إن خطايانا مغفورة بإيماننا – والإيمان يبررنا ويخلصنا، وحين يأتي الرب في الأيام الأخيرة يمكنه أن يأخذنا مباشرة إلى ملكوته. فلماذا يقوم بمزيد من أعمال الخلاص؟".

قالت الأخت: "قال الرب يسوع: "لَقَدْ أُكْمِلَ" لأن عمله الفدائي قد اكتمل. لم يكن هذا يعني أن كل عمل الله لخلاص البشرية كان قد انتهى. ولو أننا جزمنا بأن عمل الله لخلاص البشرية قد تم لأن الرب يسوع قال "لَقَدْ أُكْمِلَ" وبأنه لن يقوم بأي عمل جديد حين يعود، فلم يا ترى يتكلم الرب يسوع بهذه النبوءات؟ "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 48). وفي 1 بطرس 4: 17 أيضًا: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ". تظهر هذه النبوءات أن الرب حين يعود في الأيام الأخيرة سيعبر عن المزيد من الحقائق ويقوم بعمل الدينونة، من أجل تطهير البشرية وتخليصها تمامًا. ولو أننا اتبعنا المفاهيم البشرية وقلنا إن عمل الله في الخلاص قد اكتمل تمامًا، فأنى لهذه النبوءات أن تتحقق؟ إن الكتاب المقدس يتنبأ أيضًا بأنه في الأيام الأخيرة، سيفصل الرب الخراف عن الجداء، والحنطة عن الزوان، والعذارى الحكيمات عن الجاهلات، والخدام الصالحين عن الأشرار، فيصنف كل منهم تبعًا لنوعه. وذلك تمامًا ما قاله الرب يسوع: "أَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: "اَلزَّارِعُ ٱلزَّرْعَ ٱلْجَيِّدَ هُوَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. وَٱلْحَقْلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجَيِّدُ هُوَ بَنُو ٱلْمَلَكُوتِ. وَٱلزَّوَانُ هُوَ بَنُو ٱلشِّرِّيرِ. وَٱلْعَدُوُّ ٱلَّذِي زَرَعَهُ هُوَ إِبْلِيسُ. وَٱلْحَصَادُ هُوَ ٱنْقِضَاءُ ٱلْعَالَمِ. وَٱلْحَصَّادُونَ هُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ. فَكَمَا يُجْمَعُ ٱلزَّوَانُ وَيُحْرَقُ بِٱلنَّارِ، هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَاءِ هَذَا ٱلْعَالَمِ: يُرْسِلُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَلَائِكَتَهُ فَيَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوتِهِ جَمِيعَ ٱلْمَعَاثِرِ وَفَاعِلِي ٱلْإِثْمِ، وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ. حِينَئِذٍ يُضِيءُ ٱلْأَبْرَارُ كَٱلشَّمْسِ فِي مَلَكُوتِ أَبِيهِمْ. مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ، فَلْيَسْمَعْ" (متى 13: 37-43). ويتنبأ سفر الرؤيا أيضًا بأن الله سيخلق مجموعة من الغالبين في الأيام الأخيرة، وأن ملكوته سيأتي إلى الأرض. كل هذا عمل يقوم به الرب في الأيام الأخيرة. فلو اتبعنا الفهم البشري لقول الرب يسوع "لَقَدْ أُكْمِلَ" على أنه يعني أن عمل الرب لخلاص البشرية قد اكتمل تمامًا، فأنى لهذه النبوءات أن تتحقق؟ ومن ثم فالواضح أن هذا الفهم لكلام الرب مغلوط، ولا يتماشى البتة مع مقصد الرب وواقع عمل الله".

اقتنعت تمامًا بشركة هذه الأخت، وأومأت برأسي موافقًا بينما كنت أستمع لها. لماذا لم أر شيئًا شديد الوضوح كهذا من قبل؟ ثم أخذَت تقرأ عدة فقرات من كلام الله القدير. "لأن الإنسان قد افتُدي وغُفِرَت له خطاياه، فكأنما الله لا يذكر تعدياته ولا يعامله بحسب تعدياته. لكن عندما يعيش الإنسان بحسب الجسد، ولا يكون قد تحرر من خطاياه، فإنه لا محال يواصل ارتكاب الخطية، مُظهرًا فساد الطبيعة الشيطانية بلا توقف. هذه هي الحياة التي يحياها الإنسان، دورة لا تنتهي من الخطية والغفران. غالبية الناس تخطئ نهارًا، وتعترف بخطئها مساءً. وبذلك، حتى إن كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي للإنسان، فإنها لن تستطيع أن تخلِّص الإنسان من الخطية. لم يكتمل إلا نصف عمل الخلاص، لأن شخصية الإنسان ما زالت فاسدة" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. سر التجسُّد (4)). "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. تمهيد). "إن غرض عمل الله في التوبيخ والدينونة في جوهره هو تطهير البشرية لأجل الراحة النهائية. دون هذا التطهير، لما أمكن لأحد من البشر أن يُفرز في فئات مختلفة حسب النوع أو يدخل الراحة. هذا العمل هو الطريق الوحيد للبشرية لدخول الراحة. وحده عمل الله في التطهير سوف يُطهِّر البشر من إثمهم، وعمله في التوبيخ والدينونة سوف يُخرج وحده تلك العناصر المتمردة بين البشر إلى النور، وبذلك يفصل أولئك الذين يمكن خلاصهم عن أولئك الذين لا يمكن خلاصهم، والذين سيبقون عن أولئك الذين لن يبقوا. عندما ينتهي هذا العمل، سيُطهَّر جميع الناس الذين يُسمح لهم بالبقاء وسيدخلون في حالة أسمى من البشرية يتمتعون فيها بحياة بشرية ثانية أكثر روعة على الأرض؛ بعبارة أخرى، سيبدؤون يوم راحتهم البشري ويوجدون مع الله. وبعد أن يكون قد أُخضع للتوبيخ والدينونة أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء، فسوف تُكشف طباعهم الحقيقية بالكامل؛ وبعدها سوف يُدمرون جميعًا ولن يُسمح لهم، مثل الشيطان، بالبقاء على الأرض مرة أخرى. لن تضم البشرية في المستقبل هذا النوع من الناس مجددًا؛ فمثل هؤلاء الناس لا يصلحون لدخول أرض الراحة النهائية، ولا يصلحون لأن يشاركوا يوم الراحة الذي سيتشارك فيه الله والبشرية، لأنهم يكونون عُرضة للعقاب وهم أشرار وأثمة… إن الغرض الكلي وراء عمل الله النهائي لمعاقبة الشر ومكافأة الخير هو تنقية جميع البشر تنقية تامة حتى يتمكَّن من إحضار بشرية مقدسة قداسة خالصة إلى راحة أبدية. هذه المرحلة من عمله هي أهم مرحلة. إنها المرحلة الأخيرة من عمله التدبيري الكامل" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا).

بعد قراءة هذه الكلمات من الله القدير، شاركت الأخت هذه الشركة: "قام الرب يسوع بعمل الفداء في عصر النعمة، ففدى البشرية جمعاء من خطاياها. وطالما أننا نؤمن به، ونصلي له ونعترف ونتوب ونندم، فإن خطايانا مغفورة. من الممكن أن نتمتع بنعمة الرب، ولن ندان أو نعاقب على خطايانا بموجب الناموس. ذلك هو المعنى الحقيقي "للخلاص بالإيمان" وهو ما حققه عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع. لقد غفر الرب يسوع خطايانا ولم نعد نرتكب خطايا واضحة؛ وفي بعض الأحيان نقدم على أفعال صالحة. لكننا ما زلنا غير متحررين من الخطيئة. ما زلنا نكذب ونخادع من أجل مصالحنا، ونحن جشعون وغيورون ونظهر الكراهية، ونضمر أفكارًا شريرة. ليس بمقدورنا أن نقاوم إغراء الاتجاهات الدنيوية، ونتوق إلى المال ونحب الخيلاء. ونلوم باستخفاف الذين يُقدمون على أفعال لا نحبها. إننا ممتلئون بشخصيات شيطانية كالغطرسة والخداع والاستياء من الحق، وغيرها. وتلك الشخصيات الشيطانية أعمق وأكثر رسوخًا من الخطايا الظاهرة. فإن الشيطان قد غرسها فينا وهي أصل الخطيئة ومقاومة الله. وإلى أن تحل هذه الأشياء، سنظل عاجزين عن ألا نخطئ وعاجزين عن التحرر من قيود الخطيئة. يقول الكتاب المقدس: "كُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (1 بطرس 1: 16). إن الله قدوس وكذلك ملكوته، ولا يسعه أن يسمح لكائنات بشرية مدنسة بدخولها. والذين يخطئون منا كل يوم هم خدام للخطيئة، فكيف يمكن أن نكون لائقين لدخول ملكوت الله؟ لقد كان عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع مجرد جزء واحد من عمل الله لخلاص البشرية، ولم يكن كله. وقد غُفرت خطايانا لكننا لم نتحرر من الخطيئة ولم نتخلص من تأثير الشيطان. لم يربح الله البشرية بشكل كامل بعد. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة، وهو يعبر عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة ليطهر شخصياتنا الفاسدة ويعالج طبيعتنا الآثمة المعارضة لله، حتى نتمكن من التخلص تمامًا من أغلال الخطيئة، ويكتمل خلاصنا، وندخل ملكوت الله. إن ظهور الله القدير وكذلك عمله يكشفان الخدام الصالحين والأشرار، والخراف والجداء، والحنطة والزوان، والعذارى الحكيمات والجاهلات. وأولئك الذين يرفضون سماع صوت الرب، والذين ينكرون ويدينون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، هم العذارى الجاهلات، والزوان، والخدام الأشرار الذين سيقعون في النهاية في كارثة، وسيبكون ويصرون بأسنانهم. أما أولئك الذين يدركون صوت الله في كلام الله القدير ويقبلون عمله في الأيام الأخيرة فهم العذارى الحكيمات، والحنطة، والخراف. إنهم سيخضعون لدينونة الله في الأيام الأخيرة، ويُطهَّرون، وفي النهاية يدخلون ملكوت الله. فهذا ما يتمم النبوءات في سفر الرؤيا بالكامل. ولذا، فحين ينتهي الله من عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، سيكتمل عمل تدبير الله لخلاص البشرية بالكامل".

لقد كانت شركتها موسعة لمداركي. فقد أدركت أن الرب يسوع قد قام فقط بعمل الفداء وأن عمل الدينونة من قبل الله القدير في الأيام الأخير فقط ما يستطيع تطهير البشرية وتخليصها بالكامل. لقد افتُدينا من خطايانا بسبب إيماننا، لكن طبيعتنا الآثمة ما تزال راسخة بعمق، ولذلك فإننا نعيش في حالة ثابتة من ارتكاب الخطيئة والاعتراف. كان كل ما تمكنت من فعله سابقًا هو إجبار نفسي على ألا أخطئ، وقراءة الكتب المقدسة، واتباع قواعد الدير، لكن ذلك لم يمنعني من ارتكاب الخطيئة. بعد ذلك فهمت أن الطريقة الوحيدة لحل مشكلة نزعة الخطيئة هي أن يدينني الله ويطهرني في الأيام الأخيرة. سألت هذه الأخت بشغف عن كيفية قيام الله القدير بعمل الدينونة لتطهير الناس، فشغَّلت مقطع فيديو لقراءة لكلام الله. يقول الله القدير: "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحِّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). واصلت الأخت شركتها بعد أن شاهدنا الفيديو، وقالت: "إن الله القدير يعبر عن الحق في الأيام الأخيرة ليدين الناس ويطهرهم. وهو يعبر عن كل الحقائق التي تحتاج البشرية الفاسدة إلى فهمها والدخول فيها لتتطهر وتُخلَّص بالكامل. لقد كشف أسرار خطة تدبيره التي يبلغ عمرها 6000 عام، وأزاح الستار عن أسرار عمل الله المتجسد، وأسرار عمل دينونته في الأيام الأخيرة وأسمائه. وهو أيضًا يكشف أصل سبب خطايا البشرية ومعارضتها لله وحقيقة فسادنا بسبب الشيطان وشتى أنواع الحالات الفاسدة. وفوق كل هذا، فهو يكشف عن شخصية الله المقدسة البارة التي لا يمكن الإساءة إليها، ويخبرنا عمَّن يرضيه ومن يثير اشمئزازه، ومن يستطيع دخول ملكوت الله ومن سيعاقب، وكذلك غاية كل صنف من الأشخاص وعاقبته. وهو أيضًا يوصلنا إلى طريق تغيير شخصياتنا الحياتية. فشعب الله المختار يخضع الآن لدينونة كلام الله وتوبيخه، ويرون أخيرًا مدى إفساد الشيطان لنا بشدة، وأننا ممتلئون بشخصيات شيطانية، مثل الغطرسة والخداع. إننا لا نعيش بعيدًا عن شبه الإنسان. ونحن نرى أيضًا شخصية الله البارة التي لا تتسامح مع أي إهانة ويتطور لدينا تبجيل لله، ونبدأ في التوبة وكراهية أنفسنا بحق، ونصبح على استعداد لإهمال الجسد وممارسة الحق. ثم تتغير شخصياتنا الفاسدة تدريجيًّا فلا نعود متمردين بشدة ومتحدِّين لله، بل نربح بعض الخضوع له". بعد شركتها، شغَّلت لي مقطع فيديو لشهادة بعنوان "ظهور النور الحقيقي". ظهر مجسد الشخصية الرئيسية متواضع الموهبة، فكان يتعالى على الآخرين ويزدريهم. وهو متغطرس ومتشامخ ويريد من الجميع الاستماع إليه. وهو أيضًا مؤمن ويصلي ويعترف كثيرًا، لكن لا يسعه إلا أن يفقد السيطرة على أعصابه ويوبخ الآخرين. كل زملائه بعيدون عنه، وتخشاه زوجته وابنته. ليس لديه صديق مؤتمن واحد. ويعاني بشدة إذ يعيش في الخطيئة. بعد قبوله عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، تظهر دينونة وإعلان كلمة الله أن سبب وضع النفس أولًا طوال الوقت، وتبجيل الذات، ومطالبة الآخرين بالطاعة، هو أنه متعجرف وغير عقلاني، وأن هذه تعبيرات عن شخصيات شيطانية. إن هذا يثير اشمئزاز الله وينفر الآخرين. وبمجرد إدراكه هذا، يكره نفسه بحق ويعتريه الندم. ثم ينتهج أسلوبًا أكثر لطفًا تجاه الآخرين، وحين يواجَه بمشكلة، يهمل الجسد، ويسعى للحق، ويستمع إلى الآخرين. لقد أصبح أقل غطرسة من ذي قبل تدريجيًّا.

كانت مشاهدة هذا الفيديو مثيرة بالنسبة لي. فلقد رأيت أن كلام الله القدير هو الحق، وأن بإمكانه حقًّا تطهير الناس وتغييرهم. فبدأت في قراءة كلام الله القدير في كل فرصة سنحت لي، وشاهدت أفلام الإنجيل ومقاطع فيديو لترانيم كنيسة الله القدير. وكلما زادت مشاهداتي، زاد إحساسي بالوضوح في قلبي. أصبحت على يقين بأن كلام الله القدير هو الحق وكذلك صوت الروح القدس، وأن الله القدير هو الرب العائد. لقد قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. الشكر لله.


89. رؤية والديَّ على حقيقتهما

منذ أن طفولتي، كنت دائمًا أرى والديّ قدوتين في اتباع الله. لقد بدوا متحمَّسين حقًا في إيمانهما ومستعدّين للتضحية. سرعان بعد قبولها الله القدير، تركت أمي عملًا جيدًا حقًا لأداء الواجب بدوام كامل. كانت لديها بعض المهارات والمعرفة وكانت على استعداد لدفع الثمن، لذلك كان لديها دائمًا واجبات مهمة في الكنيسة. لكن يهوذا باع عائلتنا فيما بعد، لذا اختبأ والداي معي لتجنب اعتقال الحزب الشيوعي. ومع ذلك، استمرا في أداء واجباتهما. ما اقترن ببساطة أسلوب حياتهم، وسلوكهما العام الذي ظهر تقيًا وروحيًا، كثيرا ما سمعت أعضاء الكنيسة يقولون إن والديَّ يتمتعان بإنسانية جيدة، وكانا مؤمَنين حقيقيّين، يتبعا الحق. اضطررت لترك والديّ عندما كنت في العاشرة بسبب اضطهاد الحزب، ولم يعد بإمكاننا رؤية بعضنا بعضًا، لكنني احتفظت دائمًا بهذا الانطباع الكبير عنهما. لقد قدَّرتهما حقًا وشعرت أن لديهما إيمان كبير بالله، وأنه بكل تضحياتهما وأداء واجباتهم المهمة، لا بد أنهما يسعيان وراء الحق ولديهما إنسانية جيدة، ويجب أن يقبلهما الله. حتى أنني شعرت أنهما يمكن خلاصهما. كنت فخورة حقًا بأن يكون لي والدين هكذا.

فيما بعد، انتهى بنا المطاف جميعًا بالفرار إلى الخارج بسبب اضطهاد الحزب. عندما تواصلت معهما بعد ذلك، رأيت أنهما ما زالا يؤديان واجباتهما في الخارج. خاصة عندما اكتشفت أن والدتي كان لها بعض الأدوار كمشرفة، لقد قدّرتها أكثر. كان والداي مؤمنَين طوال تلك السنوات وضحيا كثيرًا، بالإضافة إلى أن لديهما واجبات مهمة. اعتقدت أنهما يجب أن يكونا باحثين عن الحق، ليكون لهم قامة، فيمكنني الذهاب إليهما مستقبلًا للحصول على المساعدة، كلما واجهت أي نوع من الصعوبة. كان عظيمًا. ثم نتحدث عن حالاتنا الأخيرة أحيانًا.

قال والدي ذات مرة إنه كان يقوم بمهمة لا تتطلب أي مهارات تقنية معينة في نظره، وأراد دائمًا التبديل إلى مهمة مختلفة. حينئذ، كنت أواجه نفس الاختبار بالضبط، لذلك تشاركنا مع بعضنا بعضًا، وشاركنا بعض كلمات الله. خلال قليل من الوقت، بأكل كلام الله وشربه وطلب الحق، رأيت أنني كنت انتقائية واجبي. كنت أرغب في أي واجب يجعلني أبدو جيدة، لكن بخلاف ذلك كنت أرواغ. لقد كنت أنانية حقًا ولم أُظهر إيمانًا حقيقيًا. وصلت لاحتقار نفسي، وتمكنت من الخروج من تلك الحالة. لكن والدي كان عالقًا، ولم يكن لديه الدافع للقيام بواجبه. لقد كنت مشوشة. بما أنه كان مؤمنًا لأكثر من عقد من الزمان، يجب أن يكون له بعض القامة. لماذا لم يستطع حل مشكلة انتقاء واجبه واختياره؟ أدركت أيضًا أنني عندما تحدثت مع والديّ عن مشكلاتي، كانا يرسلان لي بعض كلمات الله ويشاركاني وجهة نظرهما في الأمور، لكن ما قالاه لم يساعدني في الواقع. بدأت أشعر بهذا الإحساس الغامض، أنهما لم يفهما الحق حقًا كما كنت أتخيل. لاحقًا، شارك الإخوة والأخوات في كتابة مقالات الشهادات. اعتقدت أنهما كمؤمنين منذ زمن بعيد، يجب أن لهما الكثير من بالاختبارات، خصوصًا أمي. لقد اضطهدها ضد المسيح وطُردت من الكنيسة ظلمًا، لكنها استمرت في نشر الإنجيل. بعد عودتها، وضعت كل جهدها في أي واجب عليها، وتغير واجبها عدة مرات، لذلك يجب أن يكون لديها كثير من الاختبارات. كنت أحسب أنها يجب أن تكتب عنها لتشهد لله. بدأت أحيانًا حث أمي على كتابة مقال، لكنها استمرت في التهرُّب، تقول إنها تريد ذلك، لكنها كانت مشغولة جدًا في واجبها ولم تستطع إيجاد لحظة هادئة. ظللت أدفعها لكنها لم تكتب أي شيء. قالت لي ذات مرة، إنها لم تستطع تنظيم أفكارها عندما حاولت كتابتها ولم تعرف من أين تبدأ، فأرادت النقاش معي. كنت سعيدة جدًا. أردت حقًا أن أسمع كل اختباراتها على مر السنين. لكنني فوجئت حقًا أنها عندما تحدثت عما حدث والفساد الذي أظهرته، لم تشارك أي فهم حقيقي، لكنها قالت الكثير من الأشياء السلبية، مع تحديد نفسها. بدا الحديث عن اختباراتها السابقة مؤلمًا حقًا، وكأنها خضعت دون خيار. لم أسمعها تتحدث عن أي شيء ربحته منه. لقد شعرت حقا بخيبة أمل بعد حديثنا. كنت أفكر أنها إذا كانت ربحت أي شيء حقًا، فمهما تألمت في ذلك الوقت، فقراءة كلام الله والبحث طلب الحق وتعلّم مشيئته سيجلب فهمًا حقيقيًا عن نفسها وعن لله، وهذا من شأنه أن يجلب الفرح الحقيقي في النهاية. لكن الطريقة التي تحدثت بها عن اختباراتها السابقة ظلت تبدو مؤلمة حقًا، وكان لديها فهم مدرِك وغير عملي لنفسها. ألم يعنِ ذلك أنها تفتقر إلى الخبرة العملية؟ اتضح لي، أن لا عجب أنها كانت مترددة في كتابة شهادة لله. التحجج بالوقت كان بمثابة عذر مختَلق. كان أنها لم تنل الحق أو لديها أي ربح حقيقي، لذلك لم تستطع كتابة شهادة. كان والدي على استعداد لمحاولة كتابة شيء ما، لكن مقالته كانت مملوءة بالأمور التافهة، ولم يكن هناك الكثير حول معرفته بنفسه أو ما ربحه. لم يتطابق ذلك مع سنوات إيمانه. تذكرت قول الله: "لا يعتمد ما إذا كان من الممكن خلاصك على مدى أقدميتك وروعتها أو عدد السنوات التي عملت فيها، كما لا يعتمد على عدد الشهادات التي نلتها. بل يعتمد الأمر على ما إذا كان سعيك قد آتَى ثِمارَه. يجب أن تعرف أن أولئك الذين يخلصون هم "الأشجار" التي تحمل ثمارًا، وليست الأشجار ذات الأوراق المزدهرة والأزهار الوفيرة التي لا تنتج ثمارًا بعد. حتى لو قضيت سنوات عديدة في التجول في الشوارع، فما أهمية ذلك؟ أين شهادتك؟" (من "الممارسة (7)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كانت تلك دعوة لي للاستيقاظ. حقيقي. مهما كانت أقدمية شخص ما، ومقدار عمله أو اختباراته، فدون أي ربح حقيقي مما يمر به، ودون ربح الحق أو الشهادة، هذا يعني أنه يفتقر إلى الحياة. هذا النوع من الأشخاص لا يمكن أبدًا أن يخلص. عندما اتضح هذا لي، لا يمكنني وصف شعوري وقتها. صورتي عن والديَّ أنهما يفهمان الحق ويتمتعان بقامة انهار للمرة الأولى. لم أفهم. بعد كل تلك السنوات من الإيمان والتضحيات الكثيرة، لماذا لم يربحا الحق؟ لم أستطع التراجع، وكنت أبكي سرًا. لم أكن معجبة بهما كثيرًا بعد ذلك، لكنني ظللت أعتقد أنه بغض النظر عن أي شيء، فبعد العطاء الكثير طوال تلك السنوات، على الأقل كانت لديهم إنسانية جيدة، وكانا مؤمنَين حقيقيّين. إذا كان بإمكانهم أداء الواجب جيدًا، والبدء في طلب الحق، فلا يزال بإمكانهما أن يخلصا. ولكن بعد ذلك حدثت بعض الأشياء التي غيّرت وجهة نظري عنها.

ذات يوم، اكتشفت أن والدي أعفي من وظيفته لأنه كان دائمًا غير مبالٍ وكسول، ولم يكن أداؤه جيدًا. بعد ذلك بوقت قصير، وجدت والدتي قد فُصلت أيضًا لفقر إنسانيتها، وعدم دعم مصالح الكنيسة، وكونها متغطرسة جدًا، وتتعطل في واجبها. لقد صُدمت ولم أصدق ذلك. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ألم يكن عدم القدرة على أداء واجب هو الإقصاء بشكل أساسي؟ كان لديهما إنسانية فقيرة؟ كل من عرف والديّ من قبل قال دائمًا إنهما يتمتعان بإنسانية عظيمة، وإلا فكيف يتركان كل هذا؟ كنت حقًا في حالة اضطراب، وظلت كل أنواع المخاوف تظهر أمامي. تساءلت عن حالهما، إذا كانا يعانيان الألم. كنت أشعر بظلمة أكثر واكتئاب طوال الوقت، وأنا أعلم أن هذا يجب أن يتم بناءً على مبادئ الحق، وأنه كان صحيحًا، لكنني جاهدت لقبوله. لقد مرَّ والداي بالكثير، وكانا هاربين دائمًا من الحزب الشيوعي، وكنا قد أمضينا الكثير من الوقت منفصلين طوال تلك السنوات. كنت أتمنى كثيرًا أن نلتقي في الملكوت بعد أن يكمل الله عمله. لكن، بعد المرور بالعديد من التقلبات والقيام بالكثير من العمل، كيف يمكن فصلهما بهذه السرعة؟ كنت أشعر بالضيق أكثر فأكثر حيال ذلك، ولم يسعني إلا أن انفجرت في البكاء. لبضعة أيام، كنت أتنهد باستمرار ولم يكن لدي أي طاقة لواجبي. كلما فكرت في الأمر، شعرت بالضيق الشديد وأتخبط في كل شيء. فقدت فجأة كل دافع للسعي. كنت أعرف أنني لست في حالة جيدة وظللت أقول لنفسي: "فُصلت أمي وأبي لسبب وجيه. الله بار". لكنني لم أستطع قبول ذلك في قلبي وكنت أحاول محاججة الله. كان هناك إخوة وأخوات لم يقدموا أي مساهمة حقيقية للكنيسة أو قاموا بأي واجب مهم، ممن يمكنهم الوفاء بواجبهم، فلماذا لا يستطيع أبي وأمي أداء واجباتهما؟ مهما كانت المشكلات التي واجهتهما، حتى لو لم يساهما بأي شيء طوال تلك السنوات، فقد حاولا جاهدَين، أفلا يمكنهما الحصول على فرصة أخرى، في ضوء كل معاناتهما، والعمل الذي قاما به؟ كنت أعلم أنني لست في حالة جيدة، وأنني كنت جامدة ولم يكن لدي أي دافع لطلب الحق. أتيت أمام الله وصليت: "يا الله، هذا صعب عليَّ جدًا. أرجوك أرشدني وساعدني في معرفة مشيئتك".

فيما بعد سألت أخت عن كيفية التعامل مع حالتي، ولم يسعني إلا البكاء كما شرحت لها كل شيء. قالت لي: "لقد سُحبَت واجبات والديك، لكنهما لم يُطردا. فلماذا أنت مستاءة هكذا؟ يجب أن تري محبة الله تكمن في هذا. الله يمنحهما فرصة للتوبة". لقد فتحتْ عينيَّ حقًا عندما قالت ذلك. كان صحيحًا. لم يقل الله أبدًا أن سحب الواجب يعني إقصاء شخص ما. وبعض الإخوة والأخوات يبدؤون فقط في التأمل الذاتي، ويندمون، ثم يتغيرون حقًا ويتوبون بعد فصلهم. بعد ذلك، يقومون بواجبهم مرة أخرى. على أي حال، فإن وجود واجب لا يعني أنه يمكنك أن تخلص بالكامل. إذا كنت لا تطلب الحق، فلا يزال من الممكن أن يكشفك الله ويقصيك. في الواقع، كان الفصل، هو منح الله والديّ فرصة للتوبة، لكنني اعتقدت أنه كان مثل الإقصاء. لا يتماشى هذا مع الحق. التفكير في الأمر هكذا جعلني أشعر بتحسن قليل، لكنني ظللت مستاءة من ذلك كلما فكرت في الأمر لاحقًا. دائمًا ما شعرت أن الكنيسة كانت قاسية عليهما.

قرأت لاحقًا هذا المقطع من كلمات الله: "كلما زاد افتقارك إلى فهم مسألة معيّنة، تَعيَّن عليك أن تزيد من خشية قلبك وتقواه لله، وأن يتكرر كثيرًا وقوفك بين يدَي الله تلتمس مشيئته وتسعى للحق. وعندما لا تفهم الأمور، فإنك تحتاج إلى استنارة وإرشاد من الله، وعندما تواجه أشياء لا تفهمها، تحتاج إلى مزيد من عمل الله فيك، وهذا حسن قصد من الله. فكلما أكثرت من حضورك أمام الله، زاد قلبك قربًا منه. أليس صحيحًا أنك كلما زاد قرب قلبك من الله يسكن الله قلبك أكثر؟ كلما ازداد حضور الله في قلب الناس تحسن سعيهم والطريق الذي يسلكونه والحال التي تنطوي عليها قلوبهم" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). شعرت بهدوء قليلًا بعد قراءة كلمات الله. يقول الله: كلما قل فهمك لشيء ما، بحثت عن الحق بمخافة لله حتى تستمر حالتك في التحسن. أما فصل والديّ، فكنت أعلم أن عمل ذلك يجب أن يكون مناسبًا للكنيسة، ولا ينبغي أن أشكو. كنت أحاول عدم الخوض في الأمر، لكنني لم أحل سوء فهمي أو بعدي عن الله. كلما فكرت في الأمر، كان لا يزال لدي هذا الشعور بإيذاء المشاعر. ثم فهمت أننا عندما نشعر بالارتباك حيال شيء ما، نحتاج إلى طلب الحق، وليس اتباع القواعد وتقييد أنفسنا، وندع الأمور تمر بضبابية. لا تُحل المشكلات هكذا. لم أكن أعرف والديّ جيدًا في الواقع. عرفت للتو أن الأمر بدا وكأنهما تخليا عن الكثير، وقال الآخرون أشياء جيدة عنهما، ولكن هذا حقًا من جانب واحد وضيق. أردت أن ماذا كان لدى الإخوة والأخوات الذين كانوا على اتصال بهما، ليقولاها عنهما، ليست مجرد مشاعري. بدأت أبحث في تفاصيل سلوك والديّ في واجباتهما. عندما قرأت تقييمات الآخرين لهما، رأيت أن والدي كان دائمًا مهملًا ويتهرب من أي شيء صعب، ولم يكن على استعداد للبذل في أي شيء يحتاج دفع الثمن. كانت لديه مهارات، لكنه كان سلبيًا دائمًا في واجبه دون تحقيق الكثير. تغيَّر واجبه عدة مرات، لكنه لم يقم بأي منها بشكل جيد. في مهمة الإنجيل، كان لا يزال مهملًا ويتهرب من العمل الشاق. لم ينجز الأمور دون إشراف المشرف. عندما أشار الإخوة والأخوات إلى مشكلات في واجبه، لم يفكر في نفسه، بل اختلق الأعذار، قائلًا إنه يكبر ويعاني مشكلات صحية، وهذا الواجب لم يناسب قواه، وكان من الطبيعي وجود مشكلات، وكان الآخرون يتوقعون الكثير. لقد فُصلَ عندما لم يحقق نتائج جيدة في واجبه. وبدت أمي نشطة حقًا ويمكنها دفع الثمن، لكن هذا كان سطحيًا، إذ كانت تتخبّط. لم تقم بعمل عملي، مما أخّر تقدم عمل الكنيسة. لقد قامت بالكثير من العمل، ولكن كان هناك الكثير من المشكلات والهفوات. تسبب هذا في خسائر فادحة لبيت الله. وكانت دائمًا ما تتستر على أخطائها، لتحمي مصالحها الخاصة بدلًا من مصالح بيت الله. أحيانًا عندما يكون من الأفضل لها التعامل مع بعض القضايا الملحة، أصرت على إرسال شخص آخر، خائفة من الإساءة إلى شخص ما. وهذا أعاق عمل بيت الله. قال الإخوة والأخوات أيضًا إنها كانت حقًا متغطرسة وعنيدة واستخدمت تجربتها تكأة، لتفعل ما تشاء دون مناقشة الأشياء مع الآخرين. كانت تقاوم اقتراحات الآخرين، تستحوذ على عملها، وتفتقر إلى الشفافية. لم يكن الإخوة والأخوات متأكدين من تفاصيل بعض الأشياء. وفي اللحظة التي يفعل فيها شخص ما شيئًا لا يعجبها، كانت تستشيط غضبًا وتوبخ الناس بغضب. شعر آخرون بأنهم مقيّدين منها، وكان الأمر سيئًا للغاية بالنسبة لأخ، قال لها: "أنا أفتقر إلى المقدرة يا أختي. لا بد أن العمل معي عبئًا عليك، أنا آسف". وقال آخرون إنه لولا واجبهم، فلن يرغبوا أبدًا في التفاعل معها. كانت مشكلاتها بهذا السوء، لكنها لم تقبل إطلاقًا عندما لفت انتباهها الآخرون. كانت منحازة حقًا ومقاومة للأخت التي أشرفت على عملها. لقد اعتقدت أن الآخرين كانوا ظالمين ومن التعايش معهم.

كانت صدمة كبيرة. أنا فقط لم أرَد تصديق أن والديَّ كانا هكذا. ثم قرأت مقطعين من كلمات الله. "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون وحقراء). والأنانيون والحقراء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء للشهادة لله أو لأداء واجباتهم، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "عندما يتمتع شخص بطبيعة بشرية صالحة، وقلب مخلص، وضمير حي، وعقل، فهذه ليست أشياءَ فارغة أو مبهمة لا يمكن رؤيتها أو لمسها، بل هي بالأحرى أشياء يمكن اكتشافها في أي مكان في الحياة اليومية، وهي جميعًا أشياء من الواقع. لنقل إن شخصًا ما رائعٌ ومثاليٌّ: هل ذلك يا تُرى شيء يمكنك رؤيته؟ لا يمكنك رؤية ما هو مثالي أو رائع أو لمسه أو حتى تخيّله، ولكنك إن قلتَ إن شخصًا ما أناني، فهل يمكنك رؤية أعمال ذلك الشخص، وهل يطابق الوصف؟ إن قيل إن شخصًا ما صادق ويتمتع بقلب مخلص، فهل تستطيع رؤية هذا السلوك؟ وإن قيل إن شخصًا ما مخادع ومنحرف ووضيع، فهل بإمكانك رؤية هذه الأمور؟ وحتى إن أغمضت عينيك، فيمكنك الإحساس بما إذا كانت الطبيعة البشرية للشخص منحطّة أو راقية من خلال ما يقوله وكيفية تصرفه. ولذلك فإن "الطبيعة البشرية السيئة أو الصالحة" ليست عبارة فارغة. فالأنانية والحقارة والوضاعة والخداع والغطرسة والبر الذاتي، على سبيل المثال، هي كلها أمور يمكنك أن تدركها في الحياة عندما تتصل مع أحد الأشخاص، وهذه هي العناصر السلبية في الطبيعة البشرية. إذن، هل يمكن إدراك العناصر الإيجابية في الطبيعة البشرية والتي ينبغي للناس أن يتمتعوا بها - مثل الأمانة ومحبة الحق – في الحياة اليومية؟ ما هي الشروط التي يتعين على المرء أن يحوز عليها ليربح استنارة الروح القدس، ويتلقى إرشاد الله، ويعمل وفقًا لمبادئ الحق في كافة الأشياء؟ يجب أن يكون له قلب صادق، وأن يحب الحق، ويتحرّى الحق في سائر الأمور، وأن يكون قادرًا على ممارسة الحق بمجرد أن يفهمه. إن تلبية هذه الشروط تعني حيازة استنارة الروح القدس، والقدرة على فهم كلام الله، وعلى ممارسة الحق بيسر وسهولة. إن كان شخص ما غير صادق، ولم يكن يحب الحق في قلبه، فإنه سيكافح ليكسب عمل الروح القدس، وحتى إن قمت بشركة الحق معه فلن يثمر ذلك. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما صادقًا؟ ينبغي ألّا تنظر فيما إذا كان يكذب ويغش فحسب، ولكن الأهم هو النظر فيما إذا كان قادرًا على قبول الحق وممارسته. هذا هو أهم شيء. كان بيت الله يستبعد الأشخاص على الدوام، وفي هذه المرحلة، استُبعد عديدين بالفعل. لم يكونوا أناسًا صادقين، بل كانوا جميعًا أشخاصًا خدّاعين. فقد كانوا يحبون الأمور غير البارّة، ولم يحبّوا الحق مطلقًا. ومهما كان عدد السنين التي آمنوا فيها بالله، فإنهم لم يستطيعوا أن يفهموا الحق أو يدخلوا في وقائعه؛ فضلًا عن أن يكون أمثال هؤلاء قادرين على التغير بشكل حقيقي. لذلك، كان نبذهم أمرًا حتميًا. عندما تتواصل مع أحد الأشخاص، إلام تنظر قبل كل شيء؟ انظر إلى ما إذا كان صادقًا في كلامه وأفعاله، وما إذا كان يحب الحق ويمكنه قبول الحق. هذه أمور في غاية الأهمية. يمكنك أساسًا أن ترى جوهر الشخص ما دمت تستطيع تحديد ما إذا كان شخصًا صادقًا، وما إذا كان قادرًا على تقبل الحق وممارسته. إن كان فم امرئ يزخر بكلمات حلوة، ولكنه لا يفعل شيئًا حقيقيًا – ثم عندما يحين الوقت لفعل شيء حقيقي فلا يفكر إلّا بنفسه ولا يفكر مطلقًا بالآخرين – إذن، فأي نوع من الطبيعة الإنسانية هذه؟ (أنانية وحقارة. ليس لديه إنسانية). هل من السهل على شخص خالٍ من الإنسانية أن يربح الحق؟ إنه أمر صعب عليه. ... لا تهتمّ لما يقوله شخص كهذا. يجب أن ترى ما يحيا بحسبه وما يكشفه وما هو سلوكه عندما يؤدّي واجباته، وما هي حالته الداخلية وما يحبّه أيضًا. إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق إخلاصه لله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن شخص كهذا إنسانية؟ ليس هذا شخصًا يتمتّع بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكه. من الصعب جدًا لشخص كهذا أن يربح الحق" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). رأيت من كلام الله، أن لتقييم إنسانية شخص ما، علينا أن نرى موقفه تجاه إرسالية الله والحق. أولئك الذين يتمتعون بإنسانية صالحة يحبون الحق، ويأخذون في الاعتبار مشيئة الله في واجبهم. إنهم يعاملون إرسالية الله بمسؤولية، وهم جديرون بالثقة، ويحمون مصالح الكنيسة. أولئك الذين يعانون إنسانية فقيرة هم حقًا أنانيون وخسيسون، ولا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة. إنهم يتلاعبون بواجبهم وماكرون، وكلهم يتحدثون دون أن ينجزوا عملًا حقيقيًا. حتى أنهم قد يتجاهلون، مصالح بيت الله ويبيعونه من أجل مكاسبهم الخاصة. بالنظر إلى سلوك والديّ في ضوء كلمات الله، رأيت أنهما في الحقيقة ليسا الشخصين الصالحين اللذين ظننتهما. تمامًا مثل والدي، قدّم تضحيات سطحية، لكنه لم يكن لديه عبء في واجبه، وبدلًا من ذلك كان مهملًا ومتهربًا من العمل الشاق. عندما كان هناك ثمن ليدفعه، كان يجد الكثير من الأعذار ليهتم بجسده، لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الكنيسة. في أداء واجبه كان بحاجة إلى إشراف مستمر وحث. لقد كان سلبيًا حقًا. أما أمي، فمع أنها كانت مشغولة باستمرار، ويمكن أن تعاني بسبب واجبها، ويبدو أنها أنجزت بعض الأعمال، لم تكن هناك أي نتائج حقيقية من واجباتها، ولم تقم بها إلا للتباهي. بدت مشغولة بشكل مذهل، لكنها لم تكن تبحث إلا عن مكاسب سريعة، وتقوم بأشياء من أجل اسمها ومكانتها. عندما كانت في العمل، كانت تفتقر إلى مخافة الله، وهذا سبَّب خسائر فادحة في بيت الله. في الأمور التي تتعلق بمصالح الكنيسة، كانت تعلَم أنها أفضل شخص لهذه الوظيفة، لكنها أصرت على أن يتولى شخص آخر الأمر. لم تحمِ مصالح الكنيسة في الأمور الحاسمة، ولم تكن على قلب واحد مع الله. لقد رأيت فحسب أنها أكملت الكثير من المهام ودفعت ثمنًا باهظًا، لكنني لم أنظر إلى دوافعها أو ما إذا كانت قد حققت أي شيء حقًا، وإذا كانت قد ساهمت حقًا بأي شيء، أو في الواقع فعلت ضررًا أكثر مما ينفع. أدركت أن تقييم إنسانية شخص ما، لا يتعلق بالتضحيات أو الجهد على المستوى السطحي، ولكن الأمر يتعلق أكثر بما إذا كانت دوافعه صحيحة، إذا كان يفكر حقًا في بيت الله أم يقوم بالأشياء من أجل اسمه ومكانته. الناس ذوو الإنسانية الصالحة، قد لا يفهمون الحق، ولكن قلوبهم في موضعها الصحيح ويتبعون ضميرهم. يساندون بيت الله ويراعون مصلحته، ولهذا يمكنهم حقًا تحقيق الأشياء. لكن أولئك الذين يعانون إنسانية فقيرة، مهما كانت معاناتهم وكدّهم، أو مدى جودة حديثهم، فهم روتينيون في كل ما يفعلونه، يفكرون ويخططون لتحقيق مكاسب خاصة بهم فحسب، دون التفكير حقًا في بيت الله. لهذا لديهم الكثير من الهفوات في عملهم ولا ينجزون أي شيء حقًا. أو ربما يمكنهم إنجاز بعض الأشياء بفضل مواهبهم أو خبرتهم، ولكن على المدى البعيد، فإن الخسائر تفوق المكاسب، لأن إنسانيتهم وشخصيتهم فقيرتين. إنهم غير موثوقين ولا يقومون بعمل حقيقي. أنت لا تعرف أبدًا متى قد يتسببون في ضرر لبيت الله. عندما أدركت ذلك، أصبحت مقتنعة تمامًا أن والديّ يفتقران إلى الإنسانية الصالحة.

كنت أفكر دائمًا فيما تخليا عنه، بما في ذلك حياة مريحة حقًا، يؤديان واجبهما خلال قرابة عقدين من التقلبات، فلو لم يطلبا الحق، فهما على الأقل مؤمنان حقيقيان، وصالحان. ولكن هناك كثيرون يمكنهم إظهار تحمل المصاعب، لكن تختلف الدوافع والجوهر في ذلك. لم أفهم ما الذي يدفعهما للعمل بجد، أو ما إذا كانا حققوا أي شيء حقًا. لقد ألقيت نظرة على جهودهما على المستوى السطحي، واعتقدت أنهما كانا مؤمنين حقيقيين بإنسانية صالحة. كنت حقًا سطحية وحمقاء في منظوري. كمؤمنين كل هذه السنوات، لقد عانينا من اضطهاد الحزب الشيوعي وألم تمزيق عائلاتنا، لكننا تمتعنا بالكثير من نعمة الله. الله لا يعطينا فقط الكثير من الحقائق، لكنه يعطينا وفرة من القوت لما نحتاجه في الحياة. شخص له ضمير وعقل يجب أن يبذل قصارى جهدهم لأداء واجب ورد محبة الله. ولكن بعد كل تلك السنوات من الإيمان وتعلم الكثير من العقيدة، ظل والداي لا يتحملان المسؤولية الأساسية تجاه واجباتهما. لم يتمكنا حتى من حماية مصالح الكنيسة. بناءً على تصرفهما، كان سحب واجباتهما برَّ الله. لم يكن ذلك جيدًا لعمل الكنيسة فحسب، بل كان جيدًا لهما. إذا كان الفشل والتعثر هكذا يمكن أن يساعدهما على التفكير في نفسيهما، والتوجه نحو الله، وتغيير موقفهما تجاه واجباتهما، سيكون خلاصًا لهما، ونقطة تحول في طريق إيمانهما. إذا استمرا في التصرف هكذا، دون أي تأمل ذاتي أو توبة أو تغيير، فيمكن أن يُكشفا ويُقصيا حقًا. فكرت في شيء قاله الله: "هذا لأنني كنت أؤمن دائمًا أن القدر الذي يجب أن يعانيه الفرد من المعاناة والمسافة التي يجب أن يقطعها في الطريق قد رسمهما الله، وأنه لا يمكن لأحد حقيقةً أن يساعد أي شخص آخر في هذا" (من "الطريق... (6)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كل ما أمكنني فعله هو الإشارة إلى المشكلات التي رأيتها، وبذل قصارى جهدي لمساعدتهما، ولكن فيما يتعلق بالطريق الذي اختاراه، لم يكن هذا شيئًا يجب أن أقلق بشأنه. شعرت بأن قلبي أكثر إشراقًا عندما أدركت ذلك. توقفت عن القلق والبكاء عليهما، لكن أمكنني الفهم بشكل صحيح.

قرأت هذين المقطعين فيما بعد: "يجب أن تعرف النوعية التي أرغب فيها من الناس؛ فليس مسموحًا لغير الأنقياء بدخول الملكوت، وليس مسموحًا لغير الأنقياء بتلويث الأرض المقدسة. مع أنك ربما تكون قد قمتَ بالكثير من العمل، وظللت تعمل لسنواتٍ كثيرة، لكنك في النهاية إذا ظللتَ دنسًا بائسًا، فمن غير المقبول بحسب قانون السماء أن ترغب في دخول ملكوتي! منذ تأسيس العالم وحتى اليوم، لم أقدم مطلقًا مدخلاً سهلاً إلى ملكوتي لأولئك الذين يتملقوني؛ فتلك قاعدة سماوية، ولا يستطيع أحد أن يكسرها!" (من "النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة" (من "أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أثر هذان المقطعان بي حقًا. معيار الله الوحيد للحكم على إمكانية خلاص الناس، هو إذا كانوا يمتلكون الحق وغيروا شخصياتهم. لقد عمل الله كل هذه السنوات وعبّر عن الكثير من الحقائق، ليعطينا مثل هذه الشركة المحددة والمفصلة عن مسار دخول الحق ونوال الخلاص. ما دام يمكن للشخص أن يحب الحق ويقبله، فهناك رجاء في نوال خلاص الله. ولكن، إذا كان بإمكان أحدهم فقط تقديم تضحيات سطحية، حتى بعد سنوات من الإيمان، دون ممارسة الحق أو تغيير شخصيته، فإنه لا يقبل الحق، لكنه يكره الحق. بالنسبة لشخص مثل هذا، مهما ضحى أو كانت سنوات عملة، أو أهمية واجباته، إذا لم يربح الحق أو كان لديه أي تغيير في الشخصية في النهاية، ولكن ظل يتمرد على الله ويقاومه ويعطل عمل الكنيسة، فلا يمكن خلاصه. أولئك الذين يفعلون الكثير من الشر سيعاقبهم الله، وهذا يحدده برُّ الله. برؤية أنني، ربحت مزيدًا من الوضوح حول كيفية وصول والدي إلى هذه النقطة. لقد تخليا عن منزلهما ووظيفتيهما، وعملا بجد، لكنهما لم يحبا الحق. كانا سطحيين وقصديين في واجبهما، ولم يفكرا في نفسيهما بناءً على كلام الله. عندما ذَكر الإخوة والأخوات قضاياهما، اختلقا الأعذار فحسب، معتقدَين دائمًا أنها كانت مشكلة الشخص الآخر، وأن الآخرين كانوا يتوقعون الكثير. أظهر لي هذا أنهما يكرهان الحق ولن يقبلاه، وهذا هو السبب في أن شخصياتهما لم تتغير، حتى بعد سنوات عديدة من الإيمان. بدلًا من ذلك، مع تراكم وقتهما كمؤمَنين وسجل عملهما، فقد أصبحا متغطرسَين أكثر فأكثر. استطعت أن أرى كيف تعاملا مع الحق، وأن كل تضحياتهما لم تكن لربح الحق والحياة، ولكنهما صنعاها على مضض لأجل البركات. تمامًا مثل بولس، كان كل ما فعله هو مساومة الله. لم يكن مؤمنًا حقيقيًا بذل نفسه حقًا من أجل الله. أصبح واضحًا لي أن ما إذا كان شخص ما يسعى إلى الحق، ولديه إنسانية صالحة، ويمكن أن يخلص، فيجب الحكم عليه من خلال موقفه من الحق. المساهمات السطحية، ومدة العمل، ونوعية الواجبات، كلها غير مؤثرة. بعض الإخوة والأخوات قد لا يقدمون مساهمات كبيرة للكنيسة، وتبدو واجباتهم غير مهمة، لكنهم مثابرون ويضعون كل قلوبهم فيها. من يركز في واجبه على طلب الحق، ويفكر في فساده، ويقدم ندمًا شخصيًا ويمارس الحق، ويجري تغييرات في شخصيته الفاسدة، هو ذلك النوع من الأشخاص الذين يستطيعون الثبات في بيت الله. كلما فكرت في الأمر، رأيت برَّ الله. إن معيار الله لتقييم الناس لم يتغير قط. كل ما في الأمر أنني كنت أنظر إلى الخلاص كشيء له علاقة بالحظ. اعتقدت أن الله لن يتخلى عن أولئك الذين قدموا تضحيات كبيرة وعملوا بجد، حتى لو لم يساهموا بأي شيء. لكنني رأيت حقًا برَّ الله في حالة والديّ. لا يدين الله الناس بناءً على مشاعر الإنسان أو مفاهيمه، لكنه يقيس وينظر إلى كل شخص بناءً على معايير الحق. حتى الأشخاص الذين شغلوا أدوارًا مهمة في الكنيسة ليسوا استثناءً.

قرأت بضع مقاطع أخرى لاحقًا، كان ذلك مفيدًا جدًا ومريحًا لي. يقول الله، "ذات يوم، عندما تفهم شيئًا من الحق، لن تعود تفكر بأن أمك هي خيرة الناس، أو أن والديك هما أفضل الناس. سوف تدرك أنهما أيضًا أفراد من البشرية الفاسدة، وأن شخصيتيهما الفاسدتين سواءٌ لا فرق بينهما. وكل ما يفرّق بينهما هو قرابة الدم الطبيعية معك. فإن كانا لا يؤمنان بالله فهُما وغير المؤمنين سواء، ولن تعود تنظر إليهما من منظور فرد في العائلة، أو من منظور قرابة الدم معهما، وإنما من جانب الحق. ماهي الأوجه الرئيسية التي ينبغي أن تنظر إليها؟ ينبغي أن تنظر في آرائهما حول الإيمان بالله، والعالَم، وحول التعامل مع الأمور، والأهم بشأن موقفهما من الله. إن نظرت في هذه الجوانب بدقة، فيمكنك أن ترى بوضوح ما إذا كانا شخصين صالحين أو سيّئَين. فإذا ما اتّضح لك في يوم ما أنهما مثلك تمامًا، وأنهما شخصان ذوا شخصية فاسدة، بل وأنهما ليسا الشخصين الطيّبَيِ القلب اللذين كانا يُكنّان لك حبًّا حقيقيًّا كما كنت تتخيل، وأنهما عاجزان تمامًا عن أن يوجهانك إلى الحق إو إلى الطريق القويم في الحياة، وإذا ما اتضح لك أن ما فعلاه من أجلك ليس ذا فائدة كبرى لك، وأنه لا أهمية له مطلقًا فيما يتعلق باختيارك الطريق القويم، وإذا وجدت أيضًا أن العديد من ممارساتهما وآرائهما على النقيض من الحق، وأنهما من الجسد، وأن هذا يجعلك تحتقرهما وتشعر بالإعراض عنهما والكراهية لهما، فستكون عندئذ قادرًا في ضوء هذه العوامل على أن تعاملهما في قلبك المعاملة الصحيحة، ولن تعود تفتقدهما أو تقلق عليهما أو تعجز عن مفارقتهما. لقد أتمّا مهمتهما كأبوين، ولن تعاملهما بعد الآن كأقرب الناس إليك أو تحبهما حتى العبادة، بل تعاملهما بدلًا من ذلك كأُناسٍ عاديين، وفي ذلك الوقت ستتخلص تمامًا من عبودية العواطف، وتخرج من إسارِ عواطفك ومحبتك للأسرة" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "يتحمل كثير من الناس الكثير من المعاناة العاطفية التي لا معنى لها، وكلها معاناة عقيمة لا طائل منها. لمَ يا تُرى أقول هذا؟ لأن الناس مقيدون دومًا بعواطفهم؛ ولذلك لا يستطيعون ممارسة الحق وإطاعة الله. إن خضوع المرء لقيود عواطفه يعود بضرر كبير على أدائه لواجباته واتباعه لله، وهو أيضًا عائق كبير أمام دخول الحياة. لذا، لا معنى للمعاناة نتيجة القيود العاطفية، كما لا يأبه الله بها. إذن، فكيف يمكنك التخلص من هذه المعاناة العقيمة؟ لا بد لك من فهم الحق؛ فبمجرد أن ترى جوهر هذه العلاقات الجسدية وتفهمها، ستتخلص بسهولة من قيود الجسد. ... يستخدم الشيطان الحب الأُسري ليعيق الناس ويقيّدهم. فإذا لم يفهم الناس الحق فسيسهل خداعهم. غالبًا ما يدفع الناس الثمن ويعانون ويبكون ويتحملون المشقات لأجل والدِيهم وأقاربهم. هذا عبارةٌ عن جهل وحماقة. إن كنت على استعداد للمعاناة بهذه الطريقة، فأنت بكل بساطة تُلحق ذلك بنفسك، ويعدّ تَكبُّده عديم القيمة والجدوى، ولا يأبه به الله مطلقًا، ويمكن القول إنه ليس سوى معاناة محضة! في اليوم الذي تفهم فيه الحق ستتحرر وستشعر أنك كنت تعاني الجهل والحماقة حين عانيت كل تلك المشقات، وأن ذلك لم يكن ذنب أحد، بل هو نتيجة عماك وجهلك وعدم فهمك للحق، وافتقارك إلى الوضوح في رؤية الأمور" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). قراءة هذا كانت مؤثر بي حقًا. الله يفهمنا جيدًا! كل دموعي ومعاناتي التي لا داعي لها، لأنني كنت عاطفية جدًا ولم أفهم الأشياء. لم أفهم الحق من قبل أو أفطن لوالديّ، لكن اعتقدت أنهما كانا رائعين، ومثيرين للإعجاب، وأنهما كانا قدوة لي ويجب أن أحاول أن أكون مثلهما. حتى أنني اعتقدت أنهما يمكن خلاصهما، ولكن عندما نظرت إليهم في ضوء الحق وكلام الله، أدركت كم كنت مخطئة بشكل مذهل، وأخيرًا صار لديّ بعض التمييز عن نوع الأشخاص الذين هما منهم حقًا. رأيت فيهما أشياء كثيرة لم أكن معجبة بها، بل احتقرتها. توقفت عن تملقهما وتقديرهما، ولم أعد أعاني أو أبكي من أجلهما. أصبحت قادرة على رؤيتهما بدقة وموضوعية.

من خلال هذا الموقف، رأيت أنني كنت مهتمة جدًا بمشاعري، وعندما كنت أعيش وسط اهتمامات دنيوية، لم أكن أفكر سوى في مقدار معاناة والديّ، ولم أستطع قبول كيفية تعامل بيت الله مع الأشياء. كنت مقاوِمة، وحتى شعرت أن الله لم يكن بارًا. ثم أدركت لماذا يكره الله عاطفة الإنسان. لأنها يجعلنا نخلط بين الصواب والخطأ، والخير والشر، وتبعدنا عن الله. لم أكن أعرف نفسي من قبل. عندما رأى الإخوة والأخوات أقاربهم يتعرضون للفصل أو الطرد، وبكوا لأيام، نظرت إليهم بازدراء. اعتقدت أنه إذا حدث هذا لي، فلن أكون ضعيفة جدًا. ولكن عندما كنت أواجه الشيء نفسه بالفعل، كنت أضعف بكثير من أي شخص آخر، وانهرت إلى حد كبير. لم أبك بضع مرات فقط، لكنني كنت مكتئبة وتأثر واجبي. رأيت أنني ساذجة وحمقاء، وغير معقولة تمامًا. من خلال هذا الاختبار، ربحت بعض الفهم لأولئك الإخوة والأخوات، الذين كافحوا للهرب من عواطفهم الدنيوية، وشعرت ببعض الخزي على جهلي وتفاخري في الماضي. تعلمت أيضًا أن ثمة حق يجب طلبه في كل ما يحدث. هناك دائمًا فرصة لتعلُّم درس وتطوير الفطنة. نحتاج إلى معاملة كل من حولنا، حتى آبائنا، بحسب كلام الله والحق. ثم لن نراهم من خلال محبتنا وتصوراتنا، ونفعل أشياء لمعارضة الله. الشكر لله!


90. واجبك ليس مهنتك

بقلم: كايلي؛ فرنسا

في العام الماضي، كنت مسؤولة عن عمل كنيستين. في بعض الأحيان كانت هناك حاجة إلى نقل الأفراد من كنيستينا للقيام بواجب معين في مكان آخر. في البداية كنت سعيدة بالتعاون وأوفر الأفراد على الفور. لكن بعد فترة أدركت أنه يصبح من الأصعب إنجاز عملي عندما يتم نقل الأشخاص الجيدين. قلقت من أن يتأثر أدائي، وأن تعفيني القائدة لعدم تحقيق نتائج في عملي، وأن تصبح كرامتي ومكانتي في خطر. وبعدها لم أكن مستعدة وراغبة تمامًا في توفير الأفراد.

ولم يمض وقت طويل، حتى لاحظت أن الأخت رانا، وهي مؤمنة جديدة، كانت تتمتع بمقدرة جيدة وكانت جادة في سعيها. فكثيرًا ما قرأت كلام الله وشاهدت مقاطع فيديو الكنيسة، ودائمًا ما كانت تسألني أسئلة عن ممارسة الحق والدخول في حقيقته. كنت أفكر كيف كانت كنيستنا بحاجة إلى عاملة سقاية، وكان يجب أن أجهزها لذلك على الفور. وبهذه الطريقة، لن أكون فقط أسقي المؤمنين الجدد، لكن هذا كان سيظهر أيضًا أنني كنت أحقق نتائج في واجبي، وسيرى القادة أنني كفؤ حقًّا - وبذلك سيكسب الجميع. ولهذا السبب، زودتها بالكثير من المساعدة حتى تفهم المزيد من الحقائق وتتمكن من تولي عمل السقاية. وفي أقل مما توقعت أخبرتني قائدة ذات يوم بأن كنيسة أخرى كانت بحاجة إلى شخص يتولى عمل السقاية بها، وأرادت أن تتحمل الأخت رانا هذا الواجب. عندما سمعت هذا، استشطت غضبًا وشعرت بمعارضته حقًّا، وفكرت أن الكنيسة لم تكن الوحيدة التي تحتاج إلى الناس. وبعد أيام قليلة طرحت القائدة مرة أخرى فكرة نقل الأخت رانا، قائلة إنها تتمتع بمقدرة جيدة وربما يمكن تدريبها لتحمل المزيد من المسؤولية. اكتسبت المزيد من المقاومة كلما سمعت هذا، وفكرت: "هل تريدين أخذها بهذه البساطة؟ إذا استمر عمل كنيستنا يعاني، فسأُعفى". وبإدراك هذا، صحت قائلة: "كنت أفكر في أنها يمكن أن تبقى هنا وأن تُنمى حتى تشغل منصبًا قياديًّا". في الواقع، كنت أعلم أن هناك عددًا قليلًا من المؤمنين الجدد في الكنيسة الأخرى وكان لديهم حاجة أكبر إلى السقاية. لم أجرؤ على القول صراحةً إنني لن أتركها تذهب، لكني كنت ممتلئة بالغضب المكبوت وشعرت بشعور فظيع، ولم أستطع قبول ذلك. كانت القائدة قد نقلت اثنتين من قادة المجموعة من كنيستينا قبل ذلك بوقت قصير، لذلك كنت أعمل باستمرار على تنمية أشخاص جدد، وملء الوظائف الشاغرة، والأهم من ذلك، أنه لم يكن من السهل العثور على مرشحين جيدين. وإن لم أحصل على نتائج جيدة في عملي، فلن أحظى أبدًا بفرصة لأبرز وأظهر ما تمكنت من فعله. فشعرت بأنني لا أستطيع القيام بذلك الواجب، وشعرت بالمزيد والمزيد من البؤس. شعرت بالظلم الشديد، ولم أستطع كبح دموعي. وعندما رأتني القائدة هكذا، قدمت لي شركة حول مشيئة الله ومبادئ الكنيسة لترتيب الواجبات، لكن كل هذا لم يلق آذانًا صاغية. وفي وقت لاحق، قالت إنه بتصرفي بهذه الطريقة، كنت أعيق عمل الكنيسة، لكنني لم أستطع قبول ذلك على الإطلاق. فكرت: "لكن أليس هذا من باب مراعاة عمل كنيستنا؟ إذا كنت تعتقدين أنني أعيق العمل، فعندئذ يمكنك فعلها. اعفيني فحسب، ولذا فلن أتسبب في المزيد من المشاكل". شعرت بالسوء عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، لذلك صليت لله قائلة: "إلهي، أنا لا أستطيع الخضوع فحسب لما يحدث الآن. أشعر بالظلم الشديد. إلهي، أرجوك أرشدني حتى أتمكن من فهم ما خطبي".

بعد الصلاة، فكرت في السبب في أنه عندما احتاجت القائدة إلى إجراء تغييرات عادية، لم يعترض الأشخاص الآخرون على ذلك، لكن كان لديَّ مشكلة. كان عليَّ محاربة ذلك ومنعه، ولذا كان لديَّ الكثير من المقاومة الداخلية له. ولم أتصرف بهذه الطريقة مرة أو مرتين فحسب. لماذا كان من الصعب عليَّ الخضوع؟ ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟ عندئذ تذكرت هذه الكلمات من الله: "لا يُدار الواجب بواسطتك؛ فهو ليس مهنتك أو عملك بل عمل الله. يتطلَّب عمل الله تعاونك، ممَّا يترتَّب عليه واجبك. واجب الإنسان هو الجزء الذي ينبغي أن يتعاون معه الإنسان في عمل الله. فالواجب جزءٌ من عمل الله وليس مهنتك أو شؤونك الداخليَّة أو شؤونك الشخصيَّة في الحياة. سواء كان واجبك هو التعامل مع الشؤون الخارجيَّة أو الداخليَّة، وسواء كان ينطوي على عملٍ بدنيٍ أو ذهني، فهذا هو الواجب الذي يتحتم عليك أداؤه، وهو عمل الكنيسة، ويُشكِّل جزءًا من خطَّة تدبير الله، وهو الإرسالية التي كلَّفك بها الله، وليس عملك الشخصيّ. كيف يجب أن تتعامل مع واجبك إذًا؟ على الأقل، يجب عليك ألَّا تؤدّي واجبك كيفما شئت، يجب ألَّا تتصرًّف بتهور" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق). "ما هو الواجب بالضبط؟ إنها مهمة أوكلها الله إلى الناس، وهي جزء من عمل بيت الله، وهي مسؤولية والتزام يجب أن يتحمله كل فرد من شعب الله المختار. هل الواجب نوع من أنواع المساعي؟ هل هو شأن عائلي خاص؟ هل من العدل أن نقول إنه بمجرد أن يتم تكليفك بواجب، يصبح هذا الواجب شؤونك الشخصية؟ الأمر ليس كذلك مُطلقًا. إذن، كيف يجب عليكَ أن تفي بواجبك؟ من خلال التصرف وفقًا لمتطلبات الله وكلماته ومعاييره، وبناء سلوكك على مبادئ الحق بدلًا من الرغبات البشرية الذاتية. يقول بعض الناس: "فور أن يتم تكليفي بواجب ما، ألأ يصير هذا الواجب شأني الخاص؟ واجبي هو مسؤوليتي، وهل ما أنا مكلف به ليس من شأني الخاص؟ إذا تعاملت مع واجبي على أنه شأني الخاص، ألا يعني ذلك أنني سأقوم به بشكل صحيح؟ هل سأقوم بواجبي بشكل صحيح إذا لم أتعامل معه على أنه شأني الخاص؟" ألا يعني ذلك أنني سأقوم به بشكل صحيح؟ هل هذه الكلمات صحيحة أم خاطئة؟ هذه الكلمات خاطئة؛ إنها تتعارض مع الحق. ليس الواجب شأنًا من شؤونك الخاصة، إنه من شؤون الله، وهو جزء من عمل الله، ويجب أن تعمل ما يطلبه الله؛ فقط من خلال أداء واجبك بقلب تملؤه طاعة الله يمكنك أن تكون على المستوى المتوقع. إذا كنت تقوم دائمًا بواجبك وفقًا لمفاهيمك وتصوراتك الخاصة، وبحسب ميولك، فلن تحقق المستوى المتوقع أبدًا. مجرَّد أداء واجبك كما يحلو لك لا يعتبر أداء لواجبك، لأن ما تفعله ليس ضمن نطاق تدبير الله، وليس من عمل بيت الله؛ بل أنت، على النقيض، تدير عملك الخاص، وتنفذ مهامك الخاصة، ولذا لا يتذكر الله ذلك" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق). تأملت في كلام الله وأدركت أن الواجب ليس مهنة، وأنه إرسالية الله إلى الناس. لذلك يجب أن يُنفذ حسب متطلبات الله. لا ينبغي أن أفعل ما أريد فقط، بناءً على رغباتي وخططي الشخصية. ولو أنني فعلت ذلك، فربما كان سيبدو وكأنني أقوم بالكثير من العمل، ولكن لم يكن ليصبح هذا قيامًا بواجب؛ بل بالأحرى سيكون إدارة مشروعي الخاص، ومقاومة لله. بتذكر سلوكي كلما كان يُطلب مني توفير الأفراد، كنت قلقة من أنني إن تخليت عن أعضاء الكنيسة الذين كانوا فعالين في أداء واجباتهم، فعندئذ لن تحقق كنيستانا نتائج جيدة، وربما أفقد منصبي. لكي أحمي سمعتي ومكانتي، لم أرد توفير الأفراد. وعلمت نظريًّا أن الله أوكلني واجبي، وكانت هذه مسؤوليتي، لكن في الممارسة العملية، عاملته كأنه عملي الخاص، ووظيفتي الخاصة. فمنذ أن كُلفت بتلك الوظيفة، تصورت أنها عملي الخاص، ولذا فإن لي القول الفصل. كنت على استعداد للمساعدة في توفير الأفراد فقط إن لم يؤثر ذلك على نتائج عملي، ولكن بمجرد أن يكون له تأثير على عملي، كنت أعاند بشدة ولا أسمح بذهاب أحد. لذلك عندما اكتشفت أنه سيتم نقل الأخت رانا، شعرت باكتئاب ولم أرغب في تركها تغادر. شعرت بالظلم بشكل لا يُصدق، بل أردت أن أثور وأتوقف عن أداء واجبي. كيف كان ذلك أداءً للواجب؟ من الواضح أنني كنت أقوم بتعطيل عمل الكنيسة وإعاقته. لم أراع الصورة الكبيرة في أثناء أداء واجبي، ولم أكن أحافظ على مصالح الكنيسة، بل كنت أخطط لنفسي، وأستخدم واجبي كفرصة للعمل من أجل سمعتي ومكانتي. ألم أكن أدير عملي الخاص؟ مهما كان مقدار العمل الذي قد أقوم به، فلن يحتفي الله بمثل هذا السلوك أبدًا. كان يجب أن أتعاون بحماس كلما احتاجت كنيسة إلى شخص. ولم يكن من الممكن أن أفكر في مصالحي الشخصية فقط.

في اجتماع في اليوم التالي، ذكرت قائدة أن وظيفة قادة الكنيسة هي سقاية الإخوة والأخوات مع تنمية الناس أيضًا حتى يتمكن الجميع من القيام بواجب يناسبهم. عند سماع ذلك، كان الأمر أشبه بالاستيقاظ من حلم. كانت محقة. فسقاية الإخوة والأخوات ومساعدتهم على إيجاد الواجب المناسب كانت جزءًا من عملي. ولكن عندما احتاجت كنيسة أخرى إلى شخص، ظاهريًّا لم أجرؤ على الرفض، ولكن من صميم قلبي كنت أحاربه، واختلقت جميع أنواع الأعذار لعدم نقلهم. لم يكن هذا قيامًا بواجبي. لم أكن أقوم بمسؤولياتي في هذا الدور، بل إنني حتى لمت القائدة لوضعي في موقف عصيب. ولم أمتنع فقط عن تأمل نفسي، بل وقفت تمامًا في طريق عمل الكنيسة. ألم يكن هذا السلوك إعاقة متعمدة للأشياء، تمامًا مثلما قالت تلك الأخت؟ تذكرت عندما توليت هذا الواجب لأول مرة، أردت فقط أن أقوم بدوري المتواضع في عمل الإنجيل. لكني الآن أصبحت عقبة، وحجر عثرة. عند ذلك شعرت ببعض الأسف، وأخبرت نفسي أنني في المرة القادمة يجب أن أمارس الحق، وأنني لم يكن من الممكن أن أهتم بنفسي فقط بمثل هذه الطريقة الأنانية والحقيرة.

بعد أيام قليلة، أرسلت القائدة رسالة تطلب مني نقل عضوين من الفريق إلى كنيسة أخرى. كنت هادئة تمامًا عندما قرأت تلك الرسالة، ورأيت أن هذا الموقف جاء لي من الله كفرصة لممارسة الحق. ولكن عندما كنت أقوم بتقييم أعضاء الفريق، شعرت ببعض التردد، وتساءلت إن كنت مضطرة حقًّا إلى السماح لأفضل أختين في الفريق بالرحيل، أو ربما كان بإمكاني نقل اثنتين لم تكونا بنفس الكفاءة. عند ذلك التفكير، أدركت أنني كنت أنانية وأكرر الخطأ نفسه مجددًا. وعندئذ قرأت مقطعًا من كلام الله: "قلوب المخادعين والأشرار مليئة بطموحاتهم وخططهم ومكائدهم الشخصية. هل من السهل تنحية هذه الأمور جانبًا؟ (لا). ماذا يجب عليك أن تفعل إذا كنت لا تزال ترغب في أداء واجبك بشكل صحيح ولكن لا يمكنك تنحية هذه الأمور جانبًا؟ ثمَّة سبيلٌ هنا: يجب أن تكون طبيعة ما تفعله واضحةً لك. إذا كان هناك أمرٌ يتعلق بمصالح بيت الله، وكان ذا أهمية خاصة، فلا يجب عليك تأجيله، أو ارتكاب الأخطاء، أو الإضرار بمصالح بيت الله، أو الإخلال بعمل بيت الله. هذا هو المبدأ الذي يجب أن تتبعه في أداء واجبك. وإذا لم تتضرر مصالح بيت الله، فأولًا، نحِّ جانبًا طموحاتك ورغباتك؛ يجب أن تتنازل عن مصالحك بعض الشيء، وأن تُنحيها جانبًا، ولكن من الأفضل أن تعاني قليلًا من المشقة بدلًا من إغضاب شخصية الله، التي هي بمثابة خط أحمر. إذا أفسدت عمل الكنيسة من أجل إرضاء غرورك وطموحاتك البائسة، فماذا ستكون العاقبة الختامية بالنسبة لك؟ سيتم استبدالك، وربما نبذك. وسينصب عليك جام غضب شخصية الله، وربما لن تتاح لك أي فرص أخرى للخلاص. فهناك حد لعدد الفرص التي يعطيها الله للناس. كم عدد الفرص التي تتاح للبشر ليُختَبَروا من الله؟ يتحدد هذا بحسب جوهرهم. إذا حققت أقصى استفادة من الفرص المتاحة لك، وكنت قادرًا على تقديم إتمام عمل الكنيسة على كبريائك وغرورك، فعندئذ تكون لديك العقلية الصحيحة" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق). بقراءة هذا، أدركت أنني لأقل حد ممكن لا يمكن أن أؤثر على عمل الكنيسة أو أعوقه، حتى وإن عانت كرامتي الشخصية. في السابق، لطالما كنت قلقة من أنه إذا نُقل أفضل أعضاء الكنيسة، سيعاني عمل كنيستينا، وسأُعفى. ولكن مَن ذا الذي سيُعفى بسبب التمسُّك بمصالح الكنيسة ومراعاة مشيئة الله؟ لا أحد. ومن ناحية أخرى، فإن أي شخص أناني وحقير يرفض التخلي عن أعضاء الكنيسة الجيدين، وهو ما يؤثر في عمل الكنيسة ومصالحها سيكون هو الشخص الذي سيُعفى ويُستبعد. وحتى لو تمسكت بهاتين الأختين، فهذا لا يعني بالضرورة أن كنيستينا كانتا ستعملان بشكل جيد. ولو أن دوافعي كانت خطأ، وكنت أحمي اسمي ووضعي، فعندئذ لم أكن لأربح عمل الروح القدس، ومن ثم فكيف أحقق نتائج جيدة في واجبي دون إرشاد الله؟ أراحتني هذه الأفكار إلى حد ما، وقلت لله في قلبي "إلهي، أريد أن أمارس الحق وأرضيك وأن أتوقف عن حماية اسمي ومكانتي". بعد ذلك، قدمت عضوي الفريق صاحبي أفضل أداء للكنيسة الأخرى. وبمجرد أن مارست هذا، شعرت بالارتياح حقًّا. وشعرت أنه كان من الجيد أن أكون من تلك النوعية من الأشخاص.

بعد هذه التجربة ظننت أنني قد تغيرت قليلاً، لكن لدهشتي، لم يكد يمر وقت طويل حتى كُشفت تمامًا. ذات يوم، قالت إحدى القائدات إنها تريدني أن أقدم المزيد من عاملات السقاية؛ لأنه كان لدينا عدد غير قليل من المؤمنين الجدد ثنائيِّ اللغة بكنائسنا. وإن كانت الحال كذلك فعلًا، فعندئذ يجب أن أتخلى تقريبًا عن كل مَن يتحدث لغتين ويتمتع بمقدرة جيدة. عند هذه اللحظة، بدأت أشعر بالقلق على كرامتي ومنصبي مرة أخرى. إن غادر هؤلاء الأشخاص، خشيت أن يتأثر عمل الإنجيل في كنائسنا قطعًا. في ذلك المساء، أرسلت لي القائدة رسالة للتحقق من الموقف. شعرت بمقاومة كبيرة بداخلي. كنت مقابل كل اسم تطرحه، أعطي إجابة من كلمة واحدة: "بالتأكيد"، "جيد". وعندما سألت عن التفاصيل، لم أرغب في قول أي شيء. فكرت: "لم أرغب مطلقًا في التخلي عن هؤلاء الأشخاص منذ البداية، لكنك تواصلين طرح الأسئلة. أنتم تستنزفون كنائسنا من الأفراد الذين يمكنهم القيام بواجب. كيف يُفترض بي أن أقوم بوظيفتي؟" كنت حقًّا مقاومة ولم أستطع الخضوع.

لاحقًا، في اجتماع، شاهدت مقطع فيديو لتلاوة كلام الله ساعدني على فهم فسادي. يقول الله القدير: "إن جوهر أنانية أضداد المسيح ودناءتهم واضح؛ إذْ تبرز مظاهرهم خصوصًا في هذا الجانب. يَعْهَدُ إليهم بيت الله بعمل، وإذا لم يُتِحْ لهم هذا العملُ الفرصة للظهور، فإنه لا يثير اهتمامهم، أما إن عاد عليهم بالشهرة والمنافع، وتركهم يُظهرون وجوههم فإن ذلك يثير اهتمامهم بشدة ويجعلهم مستعدين لقبوله. وإذا كان عملًا لن يفضي إلى تلقي الشُكر، أو يفضي إلى الإساءة إلى الناس، أو لم يكن ذا فائدة لمكانتهم وسمعتهم، فإنهم لا يهتمون به ولا يقبلونه، وكأنه لا علاقة لهم به، وليس بالعمل الذي يتعيَّن عليهم فعله. وعندما تواجههم صعوبات لا تكون لديهم فرصة لأن يسعوا إلى الحق للتغلب عليها، فضلًا عن أن يولوا أي اعتبار لعمل بيت الله، أو يحاولوا رؤية الصورة الأكبر. على سبيل المثال، قد تكون هناك عمليات نقل لعاملين ضمن نطاق عمل بيت الله استنادًا إلى احتياجات العمل الكليَّة؛ فإذا كان ثمة عمل مهم يتطلب اختيار شخص بعناية من إحدى الكنائس، وكان هذا الشخص هو الخيار الأمثل، فما هو يا تُرى مظهر قائد الكنيسة الذي يتعامل مع هذه القضية بتعقل؟ يتعيَّن على القائد أن يجد بديلًا ليملأ الشاغر حسبما تقتضي الظروف. وبمجرد العثور على شخص مناسب ينبغي صرف الشخص الأصلي، والسماح له بالذهاب إلى حيث يحتاجه العمل في بيت الله؛ ذلك لأنه لا أحد ينتمي إلى أي شخص، ولا إلى أي كنيسة بعينها، فضلًا عن أن ينتمي إلى أي قائد أو عامل؛ فكل شخص هو جزء من بيت الله، وعندما تكون ثمة حاجة معيّنة إليه في بيت الله، فيجب أن يطيع التوزيعات والترتيبات في بيت الله. عليه أن يذهب إلى المشروع حيث توجد حاجة له في بيت الله، مالم يتم نقله حسب رغبته خلافًا للمبدأ. أمّا إن كان انتقالًا طبيعيًا طبقًا للمبدأ، فلا يحق لأي قائد منعه. فهل ستقول إن هناك أي عمل ليس بعمل بيت الله؟ هل ثمة أي عمل لا ينطوي على توسعة لخطة تدبير الله؟ إنه كله عمل بيت الله، فكل عمل مساوٍ للعمل الآخر، وليس ثمّةَ ما هو "لك" و"لي"... ينبغي أن يوزِّع بيت الله مختاري الله مركزيًا، وهذا لا علاقة له بأي قائد أو رئيس فريق أو فرد. يجب أن يكون الجميع بحسب المبدأ. هذه هي قاعدة بيت الله. ومن ثم فإن الذين لا يتّبعون مبادئ بيت الله، والذين يتآمرون ويخططون لأجل مكانتهم ومصالحهم، أليسوا أنانيين ودنيئين؟ إنهم يستخدمون الإخوة والأخوات، ويستغلون الأشخاص ذوي القدرات الجيدة، ليعملوا نيابة عنهم، وليساعدوا على اختبار كفاءة العمل وترسيخ مكانتهم. هذا هو ما يرمون إليه؛ وهذه هي الأنانية والدناءة. إذا لم تدقق النظر، فإن ظاهر هذاالشخص يبدو من الخارج ذا ضمير حيٍّ للغاية وشخصًا مسؤولًا، ويدعوه غير المؤمنين بأنه من النخبة والخيرة، ويقولون إنه يتمتع بمقدرة عظيمة وببضع حيل وخدع في جعبته، وذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالمواهب. يعتبر هذا مصدرًا للمنافسة بين غير المؤمنين، وهو شيء تتطلع نفوس الناس إليه، وذو قيمة كبرى لديهم. غير أن بيت الله على النقيض من ذلك: ففي بيت الله يعتبر هذا أمرًا مُدانًا، وهو صفة أنانية ودناءة. فعدم التفكير بالعمل الأوسع نطاقًا في بيت الله، بل الاقتصار في التفكير على مكانتك، وحماية مكانتك دون حساب للكلفة على مصالح بيت الله، والدفاع عن مكانتك ومصالحك الخاصة على حساب عمل الكنيسة: أليس هذا عملًا أنانيًا ودنيئًا؟ وعندما يواجهك مثل هذا الوضع فقلّما تفكر في ضميرك وتقول: "هؤلاء الناس هم جميعًا لبيت الله، وليسوا ملكي الخاص، وأنا أيضًا عضو في بيت الله. أي حقٍّ لي في أن أمنع بيت الله من نقل الأشخاص؟ يتعيّن عليّ أن آخذ في الاعتبار المصالح الكلّيّة لبيت الله بدلًا من التركيز على العمل داخل نطاق مسؤولياتي الخاصة". مثل هذه الأفكار هي التي ينبغي أن توجد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بضمير وعقل، والحس الذي ينبغي أن يمتلكه الذين يؤمنون بالله. عندما تكون لدى بيت الله حاجة خاصة فإن أهم شيء هو طاعة ترتيبات بيت الله. والقادة الزائفون وأضداد المسيح لا يملكون مثل هذا الضمير والعقل، بل هم أنانيون، ولا يفكرون إلّا بأنفسهم، ولا يلقون بالًا لعمل بيت الله. إنهم لا يضعون نصب أعينهم سوى المنافع، ولا يعتبرون عمل بيت الله الأوسع نطاقًا، وبالتالي فهم غير قادرين مطلقًا على طاعة ترتيبات بيت الله. إنهم أنانيون ودنيئون للغاية. وهم يمتلكون من الجرأة في بيت الله ما يجعلهم معرقِلين، حتى إنهم ليتجرؤون على التشبث بمواقفهم. هؤلاء هم أناس يفتقرون إلى الإنسانية، إنهم أشرار. تلك هي نوعية الناس الذين هم أضداد المسيح؛ فهم يتعاملون مع عمل بيت الله، ومع الإخوة والأخوات، وحتى مع أصول بيت الله – كل شيء تحت سلطتهم – كما لو أنه مِلكهم. يعود الأمر إليهم في كيفية توزيع هذه الأشياء ونقلها واستعمالها، ولا يُسمَح لبيت الله بأن يتدخل. وما إن تصبح في أيديهم حتى يغدو الأمر كما لو أنها ملك للشيطان، ولا يُسمح لأحد بمسّها. إنهم شخصيات ذات شأن، وكبار القادة، وكل من يذهب إلى مناطق نفوذهم يتعين عليه أن يطيع أوامرهم وترتيباتهم وأن يصبح رهن إشارتهم. هذا هو مظهر الأنانية والدناءة داخل شخصية ضد المسيح. إنه لا يتبع المبدأ على الإطلاق، ولا يولي اعتبارًا لمصالح بيت الله، ولا يفكر إلّا بمصالحه الخاصة ومكانته، وهذه صفة نموذجية تتجلى في الطبيعة البشرية لنوعية الأشخاص الذين هم أضداد المسيح" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص شخصيَّة أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)). كشف كلام الله عن حالتي. كانت رغبتي في إبقاء الإخوة والأخوات تحت سيطرتي وعدم تسليمهم إلى الكنيسة أنانية وحقيرة، وكنت أظهر شخصية ضد المسيح. طوال ذلك الوقت، شعرت حقًّا بالمقاومة وعدم الرغبة كلما كانت القائدة تريد نقل شخص من كنيستينا. بل إني استشطت غضبًا واعتراني القلق وشعرت بالظلم الشديد لدرجة البكاء. لم أوافق على ذلك حتى شاركت القائدة معي لمساعدتي على تغيير تفكيري وقالت لي بعض الأشياء اللطيفة. كنت كالمسؤولة التي كشفها الله، والتي تريد أن يكون لها القول الفصل في عمليات النقل من الكنائس التي كنت مسؤولة عنها. عندما تكون هناك حاجة إلى الناس، يمكنهم الذهاب إن قلت ذلك، ولكن لم يكن ليتمكن أحد من مسهم دون إذن مني. ولم يكن أحد يستطيع أن يستمر بدون إيماءة مني. كنت أبقي الكنائس تحت سيطرتي بقوة، وأبقي كل شيء تحت إمرتي. لم يكن المسيح مسؤولاً عن الكنائس - بل أنا. كان الأمر كما لو أن المؤمنين الجدد الذين تمت تنميتهم ينتمون لي. كنت أرغب في استخدام ما أنجزوه في واجبهم لترسيخ منصبي الخاص. كانت هذه وقاحة شديدة مني! ألم أكن في طريق ضد المسيح وأعارض الله؟ هذا الموقف جعلني أفكر أيضًا في القساوسة والشيوخ في العالم الديني. إنهم يعرفون أن كنيسة الله القدير تشهد بأن الرب قد عاد ويعبر عن الكثير من الحقائق، لكنهم يخشون أن تتبع كنائسهم الله القدير بمجرد أن يروا هذه الحقائق، وبالتالي يفقدون مكانتهم وسمعتهم ومصدر رزقهم، لذلك يفعلون كل شيء بكل ما أوتوا من قوة لإبعاد المؤمنين عن الطريق الحق. يزعون صراحةً أن الخراف خرافهم وأنهم لن يسمحوا لهم بسماع صوت الله واتباعه. إنهم يعاملون المؤمنين وكأنهم ممتلكاتهم الخاصة، ويسيطرون عليهم بشدة ويحاربون الله من أجلهم. هؤلاء القساوسة والشيوخ هم الخدمة الأشرار، وأضداد المسيح الذين يُكشفون في الأيام الأخيرة. كيف اختلفت أفعالي في جوهرها عن هؤلاء القساوسة والشيوخ؟ فقد كنت أتحكم في الآخرين لحماية كرامتي ووضعي. كنت أعرف أنني إن لم أتب، فسوف ينتهي بي الأمر بلعنة الله وعقابه لي مع أضداد المسيح. شعب الله المختار هو لله وليس لأي كائن مخلوق. يمكن نقل أي شخص يحتاجه أداء واجب في الكنيسة حسب الحاجة. لم يكن لديَّ الحق في الاحتفاظ بأي شخص في الكنيستين اللتين كنت أديرهما. وعندما يرتب القادة العمل وينقلون القادة، فإنه يطلبون رأيي من باب الاحترام، ومن أجل تعاون أكثر سلاسة. وفي الحقيقة، فحتى نقل شخص مباشرةً دون موافقتي سيكون له ما يبرره. لم يكن لديَّ أي حق في إبقاء الناس تحت سيطرتي. كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار في العيش بأنانية هكذا. فإن الله قد وهبني حياتي، فلماذا كنت أن من أقاتل من أجل نفسي؟ قد لا يكون باستطاعتي أن أقدم مساهمة كبيرة في الكنيسة، لكن على الأقل لا يجب أن أتدخل. كان عليَّ أن أفعل المزيد لأفيد عمل الكنيسة. بعد ذلك، كلما لزم الأمر، كنت أبادر بالمساعدة في عمليات النقل، وتوقفت عن التفكير في اسمي ومكانتي الخاصة.

لاحقًا، أرسلت لي أخت نقلتها إلى كنيسة أخرى رسالة، تقول فيها إنها والإخوة والأخوات الآخرين قد استفادوا كثيرًا جدًّا من عملهم في نشر الإنجيل هناك. فشعرت بشعور مختلط من البهجة الشديدة والخزي. وسبب شعوري بالبهجة الشديدة هو أنهم تمكنوا من القيام بدورهم في نشر إنجيل الملكوت. ولكن ما جعلني أشعر بالخزي هو أنه إن كنت قد قدمت الأفراد عن طيب خاطر دون أن أعترض طريقهم، فعندئذ كان من الممكن تدريبهم قبل ذلك. لذلك صليت إلى الله، ولم أرد أن أعيش بشخصيتي الفاسدة بعد الآن، ولكن لتوفير مرشحين جيدين، وأقوم بدوري في عمل الإنجيل، وأؤدي واجبي.


91. الحقيقة وراء اللامبالاة

بقلم: فيكتور، كوريا الجنوبية

في أكتوبر الماضي، انتهينا من إنتاج مقطع فيديو. بذلنا الكثير من الجهد فيه وخصصنا له الكثير من الوقت والطاقة، ولدهشتنا حين كان القائد يفحصه، أشار إلى مشكلات في كثير من التفاصيل. وقال إن هذا الفيديو لم يُنفَّذ بشكل جيد، وإنه ليس تحسينًا لمقاطع الفيديو السابقة، وينبغي إعادة تنفيذه. تفاجأت بشدة لسماع هذا. لم أتخيل قطُّ أن نواجه مشاكل كبرى كهذه. ألا يعني ذلك أن كل جهودنا ومواردنا ذهبت هباء؟ بدا ذلك إهدارًا هائلًا.

لقد كنت في حيرة من أمري بعض الشيء. لم أعرف كيف أتخطى ذلك الموقف، أو ما الدرس الذي كان عليَّ تعلُّمه. كنت أفكر في أن الفيديو خضع لتعديلات عدة، وفي أثناء هذا الوقت شاهده القائد، ولم يذكر تلك الأخطاء قطُّ. شعرت بأنني كنت أفتقر إلى المقدرة، وبالتالي كان من الطبيعي بالنسبة إلي أن يفوتني الانتباه إلى مثل تلك المشكلات. لكنني واصلت التفكير في الأمر، وشعرت كما لو أن شيئًا ما لا يبدو صحيحًا. هل حدثت تلك المشاكل الكبرى لأنني كانت تنقصني المقدرة؟ كان أدائي لواجبي في غاية السوء؛ فماذا كان سبب هذه المشكلة؟ ثم تذكرت شيئًا كان القائد قد قاله في السابق؛ وهو أنه تفقد مقطع الفيديو للتحقق من مفاهيمه واستمراريتها، وذلك لم يكن يعني أنه لم تكن ثمّةَ مشكلات. كان قد طلب منا التفكير فيها بالتفصيل، والتحقق منها بعناية، وإصلاح أي مشكلات نجدها. لكن ذلك لم يكن ما فعلته. استنتجت أنه لا بد أن يكون الفيديو جيدًا بما أن القائد شاهده، ولذلك لم أراجعه بعناية أثناء الإنتاج أو أفكر فيه بتأنٍّ. كان موقفي متهاونًا ولا مباليًا تمامًا. ثم حين ظهرت المشاكل، قلت إن القائد قد راجع مقطع الفيديو بالفعل. ألم أكن أتخلى عن المسؤولية؟ كان ذلك تصرفًا غير معقول مني. ثم فكرت في أن هناك حتمًا درسًا عليَّ تعلُّمه من ذلك، فصليت إلى الله وسعيت، أطلب منه أن يرشدني إلى معرفة نفسي.

وبعدها بأيام قليلة، طلبت مني الأخت التي كنت أعمل معها أن أراجع معها مقطع فيديو مكتملًا؛ فتحدثت معها بصراحة عن بعض المشاكل التي كنت قد لاحظتها في مراجعتي، لكنها قالت إن القائد قد شاهده، وذكر أن الفكرة أعجبته وأن علينا إكماله فورًا. كانت لدي بعض الاقتراحات لتنقيحه، لكنني لم أجرؤ على ذكرها بعد سماع أن القائد قد شاهده وقال إنه أُعجب بالفيديو. كنت أخشى ألّا يكون حكمي منصفًا، فنجري بعض التعديلات التي يتبيَّن أنها خاطئة، وبذلك أكون قد أعقتهم فحسب. لكنني رأيت أنه كانت هناك بعض المشكلات في مقطع الفيديو؛ فطلبت من أخ آخر أن يشاهده، ووافقني على ما شعرت به. فكرت أنه يجب عليَّ إخبارهم بالأمر مجددًا. لكن بعد ذلك فكرت إن قمنا بتنقيحه وكانت التعديلات التي اقترحتها إشكالية، فعندما يسأل القائد عمن قام بهذه التعديلات، ألن تكون هذه التعديلات مسؤوليتي؟ ألن يتم التعامل معي؟ وإن مضينا قُدُمًا وسألنا القائد وقال إنها جيدة، فلن تحتاج إلى مزيد تعديل. وسيوفر ذلك علينا المتاعب، ولن يتعين علينا الإسهاب في الحديث عنها. فاقترحتُ على الأخت التي كنت في شراكة معها أن نسأل القائد لنتمكن من إراحة أذهاننا. ولكن بمجرد أن خرجت هذه الكلمات من فمي، شعرتُ بخلل ما. كان هذا الوضع مألوفًا للغاية بالنسبة إلي؛ وبعبارة أخرى، لطالما كان لدي جوابٌ واحدٌ حين كنت أسمع رأيًا مخالفًا: اسألوا القائد ودعوه يقرر هو. إن وافق القائد، فلا داعي للقلق بشأن ذلك، ويمكننا المضي قُدمًا، وإلا فإن قال إن هناك مشاكل، أجرينا عند ذلك التعديلات. ذلك ما كنا نفعله كل مرة. في الحقيقة، لم يكن الأمر أننا لم نعرف مبادئ إنتاج مقاطع الفيديو ومتطلباته. كان بإمكاننا السعي إلى الحق والتصرف بحسب المبادئ في حل هذا النوع من المشاكل، وكان القائد واضحًا بأن مراجعته ما هي سوى نظرة شاملة إلى الفيديو، بينما كان علينا التحقق من أي مشاكل صغيرة ومعالجتها. كانت هذه هي المسؤولية التي تعيّن عليَّ الوفاء بها، كما كانت وظيفتي. فلِمَ لم أكن أؤديها بتفانٍ وإخلاص على الإطلاق؟ في خضم المشاكل واختلاف الآراء، لم أكن أسعى إلى المبادئ مع الإخوة والأخوات للوصول إلى توافق في الآراء وتحمل المسؤولية، بل كنت بدلًا من ذلك أُحمِّل المسؤولية للقائد ولا أؤدي واجبي. ثم تذكرت بعضًا من كلمات الله: "ثمة أشخاص يتسّمون بالسلبية دائمًا في أداء واجبهم، ويقبعون دائمًا في مواضعهم وينتظرون ويتكلون على الآخرين. ما نوع هذا الموقف؟ إنه عدم المسؤولية. ... أنت لا تعظ إلا بحروف التعاليم وكلماتها، ولا تقول إلا أشياء تبدو جالبة للسرور، لكنك لا تقوم بأي عمل عملي. إذا كنت لا ترغب في أداء واجبك، فيجب عليك أن تتحمَّل المسؤولية وتستقيل. لا تشغل منصبك وأنت لا تفعل أي شيء فيه، مما يُضر بعمل بيت الله. ألا يُلحِق ذلك العمل الأذى بشعب الله المختار ويضرُّ بعمل بيته؟ بالطريقة التي تتحدث بها، يبدو أنك تفهم كل أنواع التعاليم، ولكن عندما يُطلب منك أداء واجب، تؤديه بلا مبالاة وروتينية، من دون أي ضمير. أهكذا يبذلُ المرء نفسه بإخلاص من أجل الله؟ ليس لديك أي إخلاص لله، ومع ذلك تتظاهر به. أقادرٌ أنت على خِداعه؟ ثمَّة ثقة كبيرة تنضح في الطريقة التي تتحدث بها عادة؛ تريد أن تكون حجر زاوية بيت الله وصخرته. ولكن عندما تؤدي واجبًا، فأنت أقل نفعًا من عود ثقاب. أليس هذا خداعًا صريحًا لله من جانبك؟ أتعرف عاقبة محاولة خداع الله؟ بغضه لك وطرحه لك خارجًا! يُكشف الناس جميعًا في أداء واجباتهم. كلف شخصًا بواجب فحسب، ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يُكشَف ما إذا كان شخصًا صادقًا أم مخادعًا، وسواء كان محبًا للحق أم لا. إن أولئك الذين يحبون الحق يمكنهم القيام بواجباتهم بإخلاص، ويمكنهم دعم عمل بيت الله. أما أولئك الذين لا يحبّون الحق فلا يدعمون عمل بيت الله أقل دعم، وغير مسؤولين في أداء واجباتهم، وهذا مرئي لمن لهم أعين ليروا. لا أحد ممن يؤدون واجبهم بشكل سيئ محب للحق أو شخص صادق، فهم جميعًا عُرضة للكشف والطرح خارجًا" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). يقول الله، يجب أن نتحلّى بالمسؤولية في أداء واجبنا، وأن نقوم بعمل فعليّ. تلك هي الطريقة الوحيدة لأداء واجبنا على أكمل وجه. إن لم نؤد واجبنا بتفانٍ وإخلاص، بل بأقل مجهود ممكن، ودون النظر إلى المشاكل بجدية أو تحمُّل المسؤولية، وأردنا دائمًا إلقاء المسؤولية على شخص آخر وقمنا فقط بعمل سطحي، حينها لن نؤدي واجبنا على أكمل وجه، وسيكون الله غير راضٍ. في نظر الله، أشخاص كهؤلاء عديمو القيمة، وليسوا أهلًا لأداء الواجب. رأيت أنني كنت مثل الذين كشفهم الله. عندما كنت أواجه المشاكل في واجبي، لو أنني أديت واجبي بتفانٍ وإخلاصٍ، بأن صليت وسعيت وعقدت شركة حول المبادئ مع الإخوة والأخوات الآخرين، لتوصلنا إلى توافق في الآراء ولوجدنا حلًّا. لكنني رأيت أن في ذلك مشقة، ولم أرغب ببذل مجهود؛ لذا أردت الذهاب مباشرة إلى القائد، معتقدًا أنه سيوفر علينا المشقة، إن اتخذ القرارات المهمة فحسب. وكان هذا سيجنبنا الكثير من المتاعب. وإلا، فسنثرثر لمدة طويلة، وقد لا نجد الجواب. لذا، كنت ألجأ إلى القائد في حل كثير من المشاكل. وبصفتي قائد فريق، لم أكن أضطلع بمسؤولياتي، أو أدفع الثمن الذي يتعين عليّ دفعه. وعلاوة على ذلك، فقد كنت أحيانًا، في نقاشاتنا، أرصد المشاكل أو أحصل على بعض من استنارة الروح القدس، لكن بمجرد أن أشرح الأمر، إن خالفني أخ أو أخت الرأي، فكنت ألتزم الصمت ببساطة. كنت أخشى أن يقول الآخرون إنني كنت مغرورًا، وأكثر ما كان يخيفني أنه لو كانت ثمّةَ مشكلات، فسيتعين عليَّ تحمُّل المسؤولية. كنت أشعر فقط، بما أنني شاركتهم رأيي، كما لو أن الأمر كان متروكًا لهم للنظر فيه، وإذا لم نتمكن من الإجماع عليه، فيمكننا سؤال القائد. وبذلك، إن واجهتنا مشكلة، فلن أكون أنا المتسبب بها. لم أكن أسعى لمعرفة كيف أتصرف بحسب مبادئ الحق، فضلًا عن أن أفكر فيما يفيد الكنيسة. لم أكن أريد دفع أبسط ثمن، وكنت غير مسؤول. في الظاهر، كنت أكتشف المشاكل وأثيرها في النقاش، لكنني لم أكن أحلها. كنت أسمح للآخرين أن يكون لهم القول الفَصْل، ولم أتخذ القرارات بنفسي. ألم أكن أتحايل وأتصرف بأنانية وحقارة؟ لم أكن أدعم مصالح الكنيسة. في السابق، كلما واجهنا مشكلة، كنت دائمًا أسأل القائد، معتقدًا أنه كان من المنطقي أن أسأل حينما لم أكن أفهم، بدلًا من الوثوق بنفسي دون تبصر. بفضل إعلان كلام الله، تمكنت من إدراك أنني كنت غير مسؤول أو مبالٍ أو متفانٍ في واجبي. والآن بعد أن أدركت ذلك، وجدت أنني كنت بليدًا ومُخدَّر المشاعر. في مواجهة هذه المواقف، لم أسع قطُّ إلى الحق أو أتعلم درسًا. كنت دائمًا أستخف بواجبي، ولا أتحمل المسؤولية. وكان ذلك أسلوبًا خطيرًا لأداء واجبي. والآن اكتشفت مشكلات ولدى شريكتي أفكار مختلفة. إن لم أسعَ معها إلى مبادئ الحق لكي نتفق أو نسعى إلى حل، وهرعنا لسؤال القائد، فمن الواضح أن ذلك سيكون تخبطًا. أدركت أن عليَّ تغيير حالتي، وأنني إن واصلت تبنِّي الحلول الوسط والتصرف عديم المسؤولية، فسأرتكب خطأ عن عمدٍ. فاقترحت على شريكتي أن نُعد نسخة أخرى ونقارن بين النسختين، ثم نطلب من القائد مراجعة النسخة التي نعتقد أنها الأفضل برأينا. وأعربت عن موافقتها على هذا الاتفاق. وشعرت بالراحة بعد أن بدأت بتطبيق تلك الفكرة.

قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "هل الشخص الذي يخشى تحمل المسؤولية جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يتعين عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن: إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الثروة أو يفعل شيئًا لمصلحته، فكيف يمكنه أن يكون بهذه الشجاعة؟ سيتحمَّل أي مجازفة. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وأدنياء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتحمل المسؤولية ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تحمُّل المسؤولية؟ شخص يتولى القيادة ويتقدَّم بشجاعة في اللحظة الحاسمة في عمل بيت الله، ولا يخشى تحمُّل مسؤولية جسيمة، ويتحمل مشقَّة كبيرة، حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تحمل المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. إنها مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم شعور بالعدالة أو المسؤولية. إنهم أناس أنانيون وأدنياء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله. إنهم لا يقبَلون الحق بأي شكل، ولهذا لا يمكنهم أن يَخلُصوا. لكي نؤمن بالله ونربح الحق، يتعين على المرء أن يدفع الكثير من الثمن، وأن يمرَّ أيضًا ببعض المشقَّات، ويهمِل بعض الأمور ويتخلى عنها من أجل ممارسة الحق. فهل يمكن لمن يخشى تحمُّل المسؤولية أن يربح الحق؟ لا يمكنه، لأنه يخشى أن تكبده ممارسة الحق خسارة لمصالحه. إنه يخشى من الإذلال والاستخفاف والإدانة. إنه لا يجرؤ على ممارسة الحق، لذا لا يمكنه ربحه، ومهما كان عدد سنوات إيمانه بالله، فلا يمكنه نوال خلاص الله. يجب أن يكون أولئك الذين يمكنهم القيام بواجب في بيت الله، أناسًا يتحمّلون عبئًا في عمل الكنيسة، ويتحمَّلون المسؤولية، ويحافِظون على مبادئ الحق، ويتألمون ويدفعون الثمن. العوَز في هذه المجالات يعني أنك غير لائق للقيام بواجب، ولا تمتلك شروط أداء الواجب. يخشى العديد من الأشخاص تحمُّل المسؤولية في أداء واجب ما، ويتجلى خوفهم في ثلاث مظاهر رئيسية. الأول، أنهم يختارون واجبات لا تتطلب تحمُّل المسؤولية؛ إذا رتَّب لهم قائد الكنيسة لأداء واجب ما، فإنهم يسألون أولًا عمّا إذا كان يجب عليهم تحمُّل المسؤولية عن ذلك: فإذا كان الأمر كذلك، يرفضون. أما إذا كان لا يتطلَّب منهم أن يكونوا مسؤولين عنه، فإنهم يقبَلونه على مضض، ولكن لا يزال يتعيَّن عليهم معرفة ما إذا كان العَمل مُتعبًا أو مزعجًا، وعلى الرغم من قبولهم للواجب على مضض، فإنهم لا يتحمسون للقيام به جيدًا، ويفضِّلون أن يظلوا في لا مبالاة وروتينية. مبدأهم وقت الفراغ، وليس العمل، ولا المشقَّة الجسدية. والثاني: أنه عندما تحل بهم صعوبة أو يواجهون مشكلة، فأول ما يلجؤون إليه هو إبلاغ القائد بالأمر، وجعله يتعامل مع الأمر ويعالجه، على أمل أن يحافظوا على راحتهم. إنهم لا يهتمون بالطريقة التي يتعامل بها القائد مع المسألة ولا يعيرون ذلك اهتمامًا، فما داموا هم أنفسهم غير مسؤولين، فكل شيء على ما يرام بالنسبة لهم. هل القيام بالواجب على هذا النحو إخلاص لله؟ هذا ما يسمى التنصُّل من المسؤولية، والتقصير في أداء الواجب، وتضييع الوقت. الأمر كله كلام، إذ لا يفعلون شيئًا حقيقيًا. إنهم يقولون لأنفسهم: "إذا كنت مسؤولًا عن التعامل مع هذا الأمر، فماذا إذا انتهى بي المطاف إلى ارتكاب خطأ؟ ألن أكون إذًا من يجري التعامل معه؟ ألا تقع مسؤوليته على عاتقي أولًا؟" هذا ما يقلقون بشأنه. لكن هل تؤمن أن الله يستطيع فحص كل الأشياء؟ الكل يخطئ. إذا كان الشخص الذي كانت نيته سليمة يفتقر إلى الخبرة ولم يتعامل مع نوع من الأمور من قبل، لكنه بذل قصارى جهده، فالله يرى ذلك. يجب أن تؤمن بأن الله يمحِّص كل الأشياء ويمحِّص قلب الإنسان. وإذا كان المرء لا يؤمن بهذا، ألا يكون غير مؤمن؟ ما الأهمية التي يمكن أن تكمن في مثل هذا الشخص الذي يؤدي واجبًا؟ ثمة طريقة أخرى يتجلى فيها خوف المرء من تحمُّل المسؤولية. عندما يؤدي بعض الناس واجبهم، فإنهم لا يقومون إلا بالأعمال السطحية والبسيطة التي لا تستلزم تحمُّل المسؤولية. أما العمل الذي ينطوي على صعوبات وتحمُّل للمسؤولية، فإنهم يلقون به على عاتق الآخرين، وفي حالة حدوث خطأ ما، فإنهم يلقون باللائمة على هؤلاء الأشخاص، ويغسلون أيديهم. ... إن من يخشى تحمُّل المسؤولية في أداء واجبه لا يمكن حتى اعتباره عامل خدمة مُخلِص. إنهم غير لائقين لأداء واجب" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)" في "كشف أضداد المسيح"). ضرب كلام الله على الوتر الحساس بداخلي حقًّا، وشعرت كما لو أن الله كان يصف حالتي تمامًا وقتذاك. في قيامي بالعمل الذي أوكلته الكنيسة إليّ، لم أكن أعمل وفقًا لمبادئ الحق، أو أتكل على الله لبذل قصارى جهدي، بل كنت أتهرب من المشاكل وأتنصَّل من المسؤولية، وألقي بالأمور على كاهل القائد ليتمكن من التعامل معها. أفعل أي شيء يقوله القائد، معتقدًا أنني في النهاية إن لم أفعله جيدًا، فلن أكون مسؤولًا عن ذلك ولن يتم التعامل معي. ألم يكن ذلك تحايلًا؟ حتى إنني اعتقدت أن هذه طريقة ذكية للقيام بالأمور. لكن كلام الله، أراني أنني بذلك أجرد نفسي من المسؤولية، وأهمل واجبي، وأتصرف بمكرٍ. كنت ماكرًا ومخادعًا تجاه الله في واجبي. كنت دائمًا أترك مَخرَجًا لنفسي حتى أتمكن من تجنُّب المسؤولية. لم أكن صادقًا أو أدفع ثمنًا حقيقيًّا، ولم أكن أحاول فعل كل ما بوسعي. كنت أتهرب ولم أكن أمينًا، وحتى لو لم أكن أؤدي خدمة، فإنني لم أكن مُكرَّسًا. لم أكن أهلًا لأداء الواجب. أدركت أنه كلما انتهينا من إنشاء مقطع فيديو، فما دام القائد قد قال إنه جيد في المراجعة الأولية، لم أكن أراجعه بجدّية أو أعيد التفكير فيه. حتى لو كان لدى الآخرين اقتراحات خلال عملية الإنتاج، لم أكن أعيرهم كثيرًا من الانتباه. كنت ألقي عليه نظرة سريعة، وأقول لا بأس به. كنت في الواقع غير مسؤول. ونتيجة لذلك، كانت بعض مقاطع الفيديو المُنجَزة تعاني مشاكل، وتعيّن إعادتها لإجراء تنقيحات. أحيانًا، لم يكن الفريق يُجمع على مقطع فيديو، في الوقت الذي كنت فيه أعرف المشكلة، لكنني لم أكن أقول شيئًا حاسمًا، وبدلًا من ذلك كنت أعطيه إلى القائد ليتخذ القرار. أحيانًا لم نكن في الواقع نفهم المبادئ حول مشكلة ما، ولم نتمكن من التأكد من أن الأمور تمت بالمستوى المطلوب، وكنا نحتاج إلى إرشادات القائد لمساعدتنا على تصحيح الأخطاء. لكن من الواضح أن بعض المشكلات كانت مفهومة لدينا، لكنني كنت أجد لنفسي مخرَجًا، لعدم فعلي شيئًا كنت قادرًا عليه. لم أدفع الثمن الذي يتعين عليَّ دفعُه، أو أُولِهِ التفكيرَ اللازم، بل سلكت بدلًا من ذلك الطريق السهل للخروج. لم أكن أسعى إلى مبادئ الحق، أو أفكر حقًّا في مشاكل رأيتها، كما لم أكن أحاول تلخيص الدروس أو تعلمها من الانحرافات والإخفاقات. وأصبحت عادة لديَّ أن أفعل الأشياء بهذه الطريقة؛ لدرجة أنني كنت أفكر أن الجميع كانوا يرتكبون الأخطاء في واجبهم؛ وبالتالي فإن أغفلت بعض المشاكل فقد كان ذلك بسبب افتقاري إلى المقدرة. وبغض النظر عما إن كنت أو لم أكن قادرًا على رؤية المشاكل، لم يكن لديّ حتى شعور بالمسؤولية كما كان ينبغي. ولكي أحمي نفسي، تصرفت بلا مبالاة وعدم مسؤولية في أدائي لواجبي، بل وألقيت بالمسؤولية على القائد عند ظهور المشاكل. كنت أحرِّف الحقيقة، جاعلًا كل شيء مشكلة غيري. الآن فهمت، أن الأمر غير متعلق بالمقدرة، بل هو مشكلة في إنسانيتي.

ثم قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله: "إذا كنت تحمي نفسك كلما أصابك شيء ما وتترك لنفسك بابًا خلفيًا أو طريقًا للهرب، فهل تمارس الحق؟ هذه ليست ممارسة للحق، إنه خداع. أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن، فما المبدأ الأول لأداء الواجب؟ يجب عليك أولًا أداء الواجب من كل قلبك، ولا تدخر جهدًا، حتى تتمكن من حماية مصالح بيت الله. هذا هو مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب أن تمارسه. أما حماية النفس من خلال ترك باب خلفي أو طريق للهروب، فهو مبدأ الممارسة الذي يتبعه غير المؤمنين، وهو أسمى فلسفاتهم. إن وضع النفس أولًا في كل شيء ووضع مصالح المرء قبل أي شيء آخر، وعدم التفكير في الآخرين، وقطْع الصِلات بمصالح بيت الله ومصالح الآخرين، والتفكير في اهتمامات المرء أولًا ثم في طريق الهروب، أليست هذه ماهية غير المؤمن؟ إنها بالضبط ماهية غير المؤمن. هذا النوع من الأشخاص غير لائق لأداء واجب" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)" في "كشف أضداد المسيح"). لقد أثَّر فيَ كلام الله بشدة. لم أتخيل قطُّ أن المنظور الذي أديت واجبي من خلاله كان منظورَ امرئ غير مؤمن. عند مواجهة المشكلات، كنت دائمًا أفكر في مصالحي أولًا، وخشيت أن تعود عليّ أي من المشكلات بالضرر، وهكذا بدوت وكأنني أؤدي واجبي، لكنني في الحقيقة لم أبذل قصارى جهدي فيه قطُّ أو أسعَ إلى الحق أو أتصرّفْ بحسب المبادئ، كما لم أفكر في مصالح الكنيسة. علاوة على ذلك، شعرت بالسعادة لمجرد تأدية بعض العمل في واجبي، وأدائه بشكل سطحي يوميًّا. ألم يكن ذلك كما هو شأن غير المؤمن الذي يؤدي عملًا لرئيسه؟ عندما اختلفت أنا وشريكتي في الرأي، لِمَ أردت ترك هذا الأمر للقائد ليقرر؟ لقد كانت مسألة تتعلق بعدم الرغبة في تحمُّل المسؤولية. لذلك على الرغم من اكتشافي بوضوح بعض المشكلات الحقيقية، تركتها للقائد ليقرر، وشعرت كما لو أنه لم يكن ثمّةَ بأس في ذلك. ورأيت أن عدم تحمُّل المسؤولية قد أصبح إظهارًا طبيعيًّا لفطرتي. كنت ماكرًا حقًّا وأنانيًّا، ولا يُعتمد عليّ مطلقًا. كنت أتحايل وأمكُر، وافتقرت لأي مظهر من مظاهر الصدق. أناس كهؤلاء لا يستحقون أداء الواجب. تقول كلمات الله: "بعض الناس لا يتحملون أي مسؤولية عندما يؤدون واجبهم، فهم لامبالون وروتينيون دائمًا. مع أنَّ بوسعهم رؤية المشكلة، فإنهم غير مستعدين للإساءة للناس، ولا يرغبون في السعي لعلاج الإزعاج أو تحُّمله، ولذا يتعجَّلون الأمور، مما يؤدي إلى إعادة العمل. نظرًا لأنك تؤدي هذا الواجب، فينبغي أن تتحمَّل مسؤوليته. لماذا لا تأخذ الأمرَ على محمل الجَد؟ لماذا أنت روتيني ولا مبالٍ؟ ولماذا تقصِّر في مسؤولياتك عندما تؤدي واجبك على هذا النحو؟ بغض النظر عمن يتحمَّل المسؤولية الأساسيَّة، فكل شخص آخر مسؤول عن متابعة الأمور، يجب أن يتحمل الجميع هذا العبء، وهذا الشعور بالمسؤولية، لكن لا أحد منكم يولي أي اهتمام، فأنتم حقًا روتينيون، وليس لديكم ولاء، وتقصِّرون في واجباتكم! لا يعني ذلك أنكم لا تستطيعون رؤية المشكلة، لكنكم لستم على استعداد لتحمُّل المسؤولية، وحتى حينما ترون المشكلة، فلا ترغبون في إعارة هذا الأمر أي اهتمام، لأنكم تقبلون بـ"جيد بما فيه الكفاية". أليست اللا مبالاة والروتينية على هذا النحو محاولة لخداع الله؟ عندما عملتُ وقدمت لكم شركة عن الحق، إذا كنت سأقوم بما هو جيد بما فيه الكفاية فقط، ثم بحسب ما يناسب مقدرتكم وسَعيكم، فما الذي يمكنكم ربحه من ذلك؟ إذا كان لدي نفس موقفكم فلن تربحوا شيئًا. ... لذلك، لا يمكنني فعل ذلك، لكن يجب أن أتحدَّث بالتفصيل، وأقدم أمثلة، عن حالات كل نوع من الأشخاص، والمواقف التي يتخذها الناس تجاه الحق، وكل نوع من أنواع الشخصيات الفاسدة، فعندئذٍ فقط ستفهمون ما أقوله وتفهمون ما تسمعونه. مهما كان جانب الحق الذي تتناوله الشركة، أتحدث من خلال وسائل مختلفة، مع أساليب للشركة مع الكبار والصغار، وأيضًا في شكل تعليلات وقصص، وباستخدام النظرية والممارسة، والحديث عن الاختبارات، كي يتمكّن الناس من فهم الحقّ والدخول في واقعه. وهكذا، فإن أولئك الذين لديهم القدرة والعقل للقيام بذلك سيكون لديهم فرصة لفهم الحق وقبوله ونيل الخلاص. لكن موقفكم تجاه واجبكم كان دائمًا موقفًا من اللا مبالاة والروتين، والتباطؤ، وأنتم غير مهتمين بمدى التأخير الذي تسبّبون فيه. ولا تفكّرون في كيفية طلب الحق لحل المشكلات، ولا تفكّرون في كيفية أداء واجبكم على نحو صحيح، لكي تتمكّنوا من الشهادة لله. إنَّ هذا إهمال لواجبكم. ولذلك تنمو حياتكم ببطء شديد، ولا تنزعِجون من مقدار الوقت الذي أهدرتموه. في الواقع، إذا كنتم تؤدون واجبكم بضمير ومسؤولية، فلن يستغرق الأمر حتى خمس أو ست سنوات قبل أن تتمكنوا من التحدث عن اختباراتكم والشهادة لله، وسيثمر تنفيذ أعمال الكنيسة المختلفة عن تأثير عظيم، لكنكم لستم على استعداد لتذكُّر مشيئة الله، ولا تجاهدون من أجل الحق. ثمة أشياء لا تجيدون القيام بها، فأنا أعطيكم تعليمات محددةً. ليس عليكم التفكير، بل عليكم الإصغاء وبدء العمل ليس إلا. تلك هي المسؤولية البسيطة الوحيدة التي يتعيَّن عليكم الاضطلاع بها – لكن حتى ذلك يفوقكم. أين وفاؤكم؟ لا يتجلّى إطلاقًا! كل ما تفعلونه هو أن تقولوا أشياء تبدو سارّة. أنتم تعرفون في قرارة أنفسكم ما ينبغي لكم عمله، لكنكم ببساطة لا تمارسون الحقَّ. هذا عصيان ضد الله، وفي أصله هو عوَز لمحبة الحق. إنكم تعرفون جيدًا في قلوبكم كيف تتصرفون بحسب الحق، لكنكم فقط لا تمارسون ذلك. هذه مشكلة خطيرة، إذ تحدقون فحسب في الحق، من دون ممارسته. أنت لست مطيعًا لله على الإطلاق. من أجل القيام بواجب في بيت الله، فأقل ما يمكنك عمله هو طلب الحق وممارسته والتصرف بحسب المبادئ. إن لم تتمكن من ممارسة الحق في تأديتك لواجبك، فأين يمكنك ممارسته إذًا؟ وما لم تمارس أيٍ من الحق، فأنت غير مؤمن إذًا. ما هو غرضك حقًا إذا لم تقبل الحق، ناهيك عن ممارسته، والتخبُّط ببساطة في بيت الله؟ أترغب في أن تجعل بيت الله بيت تقاعدك أو دارًا خيريَّة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت مخطئ، لأن بيت الله لا يعتني بالطفيليين والسفهاء. أي شخص إنسانيته ضعيفة، لا يؤدي واجبه بسرور، لا يصلح لأداء واجب، لا بد أن يُعزَل. وكل غير المؤمنين الذي لا يقبلون الحق لا بد أن يُطرحوا خارجًا. حتى عندما يفهم الحق، لا يمارسه. وحتى عندما يفهم المشكلة تمامًا، لا يتحمّل المسؤولية عنها. يعرف أنّها مسؤوليته، لكنّه لا يبذل مجهودًا لحلّها. إن لم تضطلع بالمسؤوليات التي بمتناولك، فما قيمة تلك المسؤوليات الضئيلة التي تتولّاها؟ ما هو تأثيرها؟ أنت تقوم بجهد رمزيّ ليس إلا، وتتكلّم لمجرد الكلام. أنت لا تبذل مجهودًا، ناهيك عن بذل كل طاقتك. ليس هذا أداء واجبك بمعيار مقبول، فأنت لا تبدي الوفاء، بل تعيش بعرق جبينك ليس إلا، وتحيا كتابع لله. هل من أهمية لمثل هذا الإيمان؟ إيمان كهذا تافه جدًا– ما قيمته؟" (من "أداء الواجب جيدًا يتطلّب ضميرًا على أقل تقدير" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). شعرت بالخجل الشديد بعد قراءة كلام الله. إنَّ الله صادق تمامًا في معاملته للناس. ولكي يُخلِّصنا، يستخدم كل أنواع الطرق للشركة معنا، ويمنحنا شركة مفصَّلة حول جوانب مختلفة من الحق. وهو صبور للغاية، ويقوم بذلك بصبر. إنه يعطينا أمثلة كثيرة ليرشدنا إن كنا لا نفهم، ويقوم دائمًا بالشركة حول الحقائق لسقايتنا وإمدادنا، وقد دفع أعلى سعر ممكن. تأملت في موقفي في أداء واجبي وأدركت أن الكنيسة قد أوكلت لي واجبًا مهمًّا، لكنني لم أتحمَّل المسؤولية. كنت أتعامل معه بلا مبالاة، وأتراخى حيثما استطعت، وأتحايل وأتصرف بمكرٍ. أين كانت إنسانيتي؟ لقد كان الله صادقًا معنا، لكن كل ما قدمته له كان خداعًا. في السابق قرأت في كلام الله عن أناس يفتقرون إلى الإنسانية، لكنني لم أعقد لنفسي صلة بذلك. ثم رأيت أنه كانت لدي إنسانية ضعيفة بالفعل وأنني بلا ضمير. بدوت وكأنني كنت أؤدي واجبي يوميًّا وكنت أدفع ثمنًا قليلًا، وأعمل بشكل سطحي. لكن قلبي لم يكن متجهًا إلى الله. لم أكن أحاول بذل قصارى جهدي في واجبي وأؤديه بإخلاص ليكون لديَّ ضمير حيّ. بل كنت أتصرف بلا مبالاة وكنت أنفذ الأمور بشكل سطحي. لم أكن أؤدي واجبًا؛ بل لم أصل إلى المستوى المطلوب للقيام بالخدمة. كنت أعرف أنني لن أتمكن من تعويض الخسائر التي تسببتُ بها في العمل بسبب عدم مسؤوليتي. صليت إلى الله، طالبًا منه منحي فرصة للتوبة، ومنذ تلك اللحظة عزمت على تغيير سلوكي في واجبي. لم أتمكن من الاستمرار في هذا الإهمال الشديد.

ثم قرأت مقطعًا من كلمات الله: "عندما يكون لدى الناس شخصية فاسدة، فإنهم غالبًا ما يكونون روتينيين ومهملين عند أدائهم لواجبهم. هذه واحدة من أخطر المشكلات على الإطلاق. إذا كان على الناس أداء واجبهم أداءً صحيحًا، يجب عليهم أولًا معالجة مشكلة الروتينية والإهمال. طالما لديهم مثل هذا التوجه الذي يتسم بالروتينية والإهمال، فلن يتمكنوا من أداء واجبهم أداءً صحيحًا، مما يعني أن حل مشكلة الروتينية واللامبالاة أمر مهم للغاية. فكيف ينبغي أن يمارسوا ذلك؟ أولًا، يجب عليهم حل مشكلة حالتهم الذهنية؛ يجب أن يتعاملوا مع واجباتهم بطريقة صحيحة، وأن يفعلوا الأشياء بجدية وإحساس بالمسؤولية، دون أن يكونوا مخادعين أو روتينيين. يؤدى المرء واجبه لله، وليس لأي شخص. إذا كان الناس قادرين على قبول تمحيص الله، فسيكون لديهم الحالة الذهنية الصحيحة. والأكثر من ذلك، بعد القيام بشيء ما، يجب على الناس فحصه والتأمل فيه، وإذا كان لديهم أي شكوك في قلوبهم، وبعد أجراء فحص تفصيلي، واكتشفوا أن هناك بالفعل مشكلة، فيجب عليهم إجراء تغييرات. بمجرد إجراء هذه التغييرات، لن يكون لديهم أي شكوك في قلوبهم. عندما يكون لدى الناس شكوك، فهذا يثبت أن هناك مشكلة، ويجب عليهم فحص ما فعلوه بجدية، خاصة في المراحل الرئيسية. هذا توجه مسؤول نحو أداء واجب المرء. عندما يمكن للمرء أن يكون جادًا ومسؤولًا ومتفانيًا ومجتهدًا، فسيجري إنجاز العمل بطريقة صحيحة. في بعض الأحيان تكون في حالة ذهنية خاطئة، ولا يمكنك العثور على خطأ واضح وضوح الشمس أو اكتشافه. إذا كنت في الحالة الذهنية الصحيحة، فسوف تكون قادرًا على تحديد المشكلة باستنارة الروح القدس وإرشاده. إذا كان الروح القدس قد أرشدك ومنحك مثل هذا الإدراك، مما سمح لك بالشعور بأن ثمة شيئًا ما خطأ، ومع ذلك كنت في حالة ذهنية خاطئة، وكنت شارد الذهن ومهملًا، فهل كنت لتستطيع ملاحظة الخطأ؟ لما كنت لتستطيع ذلك. ما الذي يُرى من هذا؟ وهذا يدل على أنه من المهم جدًا أن يتعاون الناس؛ فقلوبهم مهمة جدًا، والاتجاه الذي يوجهون فيه أفكارهم ونياتهم مهم جدًا. إنَّ الله يمحِّصُ الحالة الذهنية للناس، ويمكنه أن يراها أثناء أدائهم لواجبهم، ويرى مقدار الطاقة التي يبذلونها. وإنه لأمرٌ مفصليٌّ أن يضع الناس كل قلوبهم وقوتهم فيما يفعلونه. والتعاون عنصرٌ مفصليٌّ. فقط إذا جاهدَ الناس كيلا يشعرون بالندم على التقصير في الواجبات التي أنجزوها والأشياء التي قاموا بها، وألا يكونوا مدينين لله، فسوف يتصرَّفون من كل قلوبهم وقوَّتهم. إذا فشلتَ على الدوام في في أداء واجبك بكل إخلاص وقوة، وإذا كنت دائم اللامبالاة والروتينية، وتسبِّبُ ضررًا جسيمًا للعمل، وكثيرًا ما لا ترقى إلى تحقيق التأثيرات التي يطلبها الله، فعندئذٍ يمكن أن يحدث شيء واحد فقط: أن تُطرَح خارجًا. أسيكون إذًا هناك وقت للندم؟ كلا. هذه الأشياء ستصبح رثاءً أبديًّا، ووصمة عار! إنَّ اللامبالاة والروتينية الدائمين لوصمةُ عارٍ، وتعدٍ خطير. نعم أم لا؟ (نعم). يجب أن تجاهد من أجل تنفيذ التزاماتك، وكل ما يتعيَّن عليك القيام به، من كل قلبك وقوَّتك. يجب ألا تكون لامبالٍ وروتينيًا، وألا تترك أي مصدر ندم. إذا كنت تستطيع القيام بذلك، فإن الله سيحتفي بالواجب الذي تقوم به. تلك الأمور التي ذكرها الله هي أعمال حسنة. ما إذًا الأشياء التي لم يذكرها الله؟ (إنها تعديات وأعمال شريرة). قد لا يقبل الناس أنها أعمال شريرة إذا وُصِفت على هذا النحو حاليًا، ولكن إذا جاء يوم تكون فيه لهذه الأشياء تبعات خطيرة، وأصبح لها تأثير سلبي، فسوف تشعر أن هذه الأشياء ليست مجرَّد تجاوزات سلوكية، بل أعمال شريرة. عندما تدرك هذا، ستكون نادمًا، وستفكِّر في نفسك: "ألم تكن الوقاية خيرٌ من العلاج؟" لن يمحو أي شيء هذه الوصمة الأبدية من قلبك، وستسبِّب لك المتاعب إذا تركتك في دَين دائم. لذا عليكم اليوم أن تجاهِدوا لتضعوا كل قلوبكم وقوتكم في المهام التي منحها لكم الله، لتؤدي كل واجب بضمير مرتاح، دون أي ندم، وبطريقة يحتفي الله بها. مهما فعلت فلا تكن لامبالٍ وروتينيًا. بمجرد أن تشعر بالندم، فلن يمكنك تعويض الأمر. وإذا ارتكبت تعديًا خطيرًا، فسيصبح وصمة عار أبديَّة، وندمًا دائمًا. يجب رؤية كلا المسارين بوضوح. أيهما يجب أن تختار لتنال مدح الله؟ أداء واجبك من كل قلبك وقوتك، وتجهيز الأعمال الحسنة والإكثار منها وتكديسها، دون ندم. لا تجعل تعدياتك تتراكم وتندم عليها وتسقط في الدَين. ماذا يحدث عندما يرتكب الإنسان الكثير من التعديات؟ يتراكم عليه غضب الله في محضره! إذا كنت تتعدى أكثر من أي وقت مضى، ويزداد غضب الله تجاهك أكثر، ففي النهاية إذًا ستُعاقَب" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). اعترفت قبل ذلك بأنني كنت أؤدي واجبي بلا مبالاة، لكنني لم أدرك قطُّ العواقب المحتملة لذلك عليّ، أو كيف يرى الله شخصًا كهذا ويميّزه. لقد رأيت الآن من كلمة الله أن أمثال هؤلاء الناس يبدون وكأنهم لا يرتكبون شرًّا كبيرًا في الظاهر، لكن موقفهم تجاه واجبهم بغيض إلى الله، وإن لم يتوبوا، فسيفقدون فرصتهم في الخلاص في نهاية المطاف. لقد أدركت من انكشافي في هذا الوضع مدى خطورة مشكلة تخبطي في واجبي وعدم مسؤوليتي. فبسبب عدم مسؤوليتي كان يجب أن يخضع الفيديو لمزيد من التعديل؛ مما أدَّى إلى تعطُّل عملنا كله. كان ذلك تعديًا. إن لم أصحح حالتي فورًا، ومضيت في إهمالي وعدم مسؤوليتي، فسوف أسيء إلى شخصية الله وأُستبعَد في أي وقت، وعندئذٍ سيكون قد فات أوان الندم. لقد وجدنا مسارًا للممارسة من كلام الله لمعالجة إهمالنا في واجبنا. أولًا، يجب أن نمتلك العقلية المناسبة، ونضطلع بالمسؤوليات ونقبل تمحيص الله. ثم علينا مراجعة الأشياء بدقة، وألا نتغاضى عن المشاكل التي نصادفها.

لاحقًا وضعنا كلام الله موضع التطبيق؛ فلخصنا الأسباب التي أدت إلى إخفاقاتنا، وراجعنا مقاطع الفيديو بجدية على أساس المبادئ، ولم ندع تفصيلًا واحدًا يُفلت من بين أيدينا. سعينا معًا إلى مبادئ الحق، وتوصلنا إلى كيفية إجراء التعديلات. ساعدتنا هذه الشركة والنقاش مع الإخوة والأخوات على فهم أفضل للمبادئ، وأدركنا أنه مع أننا راجعنا بعض مقاطع الفيديو عدة مرات، حيث أصبحنا الآن أكثر دراية، فقد اكتشفنا المزيد من المشاكل التي تنطوي على تفاصيل. وأظهر هذا بوضوح تام مدى خطورة مشكلة استخفافنا بواجبنا في السابق. ثم حللنا كيفية تعديل مقاطع الفيديو هذه بناء على تلك المبادئ، وأتممنا كل التعديلات التي تمكّنّا من القيام بها، ثم سلمناها للقائد ليراجعها بعد التأكد من عدم وجود أي مشكلات. شعر الجميع بمزيد من الراحة بعد أن طبقنا ذلك. وبعد تعديل مقاطع الفيديو، سلمناها إلى القائد ليراجعها، فقال: "إنها جيدة جدًّا، ولا أرى أي مشاكل فيها. لقد أبليتم بلاءً حسنًا هذه المرة". حين قال القائد ذلك، لم يسعني إلا أن أشكر الله من قلبي. عرفت أن السبب لم يكن بسبب قيامنا بعمل جيد، بل قادنا الله ومنحنا الاستنارة حين توافر لدينا بعض الاستعداد للتغيير والتوبة، وكففنا عن اللامبالاة الشديدة. أظهر لي هذا الاختبار في الواقع أنه لن يكون لواجبك معنى وتشعر براحة البال إلّا إذا أديت واجبك بتفان وإخلاص. الشكر لله!


92. اختيارات مؤلم

بقلم: ألينا؛ إسبانيا

في عام 1999، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وانتُخِبتُ قائدة للكنيسة. وفي ديسمبر من العام 2000، في منتصف النهار من أحد الأيام، كنت أتناول الطعام مع طفليَّ عندما اقتحم خمسة ضباط المنزل، وبدأوا يقلبون المكان رأسًا على عقب وتفتيشه، دون إبراز أي مذكرة تفتيش. في ذلك الوقت، كان ابني يبلغ من العمر ست سنوات فقط، وكان الطفلان يتشبثان بملابسي خوفًا، ويداهما ترتجفان. وفي النهاية، وجدوا نسخة من الكتاب المقدس ودفتر يوميات تعبدية كنت أكتب فيه. كانوا يسحبونني، ويدفعونني، محاولين إقحامي في سيارة الشرطة. وكان الطفلان يبكيان ويصرخان: "أمي! لا تذهبي!". وفي تلك اللحظة، بدأت الدموع تنهمر فجأة على وجهي لأنني لم أكن أعرف ما إن كنت سأتمكَّن من العودة ورؤيتهما مرة أخرى. وامتلأ قلبي بالحزن والأسى. لاحقًا، أخذوني مباشرة إلى غرفة استجواب مكتب الأمن العام؛ حيث قيدوا يديَّ إلى كرسي معدني. كان هناك العديد من الأشخاص يحدقون فيَّ بشراسة. كنت مرعوبة، وصليت لله بلا توقف طالبة منه أن يمنحني الإيمان. وفكرت في كلمات الله: "الآن هو وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟" (من "الفصل العاشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). منحتني كلمات الله الإيمان، وبالتفكير كيف كان الله سندي، شعرت بخوف أقل. مهما كانت وحشية الشرطة، فقد كانوا بين يدي الله. أقسمت إنهم مهما عذبوني، فلن أكون مثل يهوذا وأخون الله. وأقسمت بحياتي أن أتمسّك بالشهادة لله!

بدأ أحد الضباط التحقيق: "مَن حوَّلك إلى الإيمان بالله القدير؟ مَن قائدك؟ أين يُحفظ مال الكنيسة؟". قلت: "إنني لا أعرف شيئًا". قال مدير قطاع الأمن الوطني: "وجدنا منزلكِ اليوم لأن لدينا بالفعل أدلة على إيمانكِ. يمكننا إدانتكِ، حتى لو لم تتفوهي بكلمة واحدة. ولكن إذا أخبرتِنا بما تعرفين، سنسمح لكِ بالعودة إلى المنزل فورًا". لم أنطق بكلمة واحدة؛ وعندئذ قال: "طفلاكِ صغيران للغاية - سيكون الأمر فظيعًا إن لم تكن والدتهما هناك لترعاهما. إذا اكتشف معلموهما وزملاؤهما في الصف أن والدتهما في السجن، سيسخرون منهما ويزدرونهما. ألن يكون هذا ضارًّا بنفسيتيهما بشكل لا يصدق. هل يمكنكِ أن تهيئي نفسكِ لما هو أسوأ من ذلك؟ لن تتخلي عن طفليكِ بسبب إيمانكِ، أليس كذلك؟". سماعه يقول ذلك جلب لذهني على الفور نظرات الخوف على طفليَّ عندما اعتُقِلت، وفي لحظة أصيب قلبي بالاضطراب. كل ما حدث في ذلك اليوم سوف يؤذي الطفلين ويؤثر عليهما بشدة! وإن حُكم عليَّ بعقوبة، فمن ذا الذي سيرعاهما؟ خاصة ابني، الذي كان دائمًا عرضة للمرض، ماذا سيفعل دون وجودي بجانبه لأعتني به؟ إن تعرضا للتمييز ضدهما والسخرية منهما من قبل معلميهما وزملائهما في الصف، فهل سيتمكنان من التعامل مع الأمر؟ تدفقت دموعي بلا توقف بسبب هذه الأفكار، وهرعت أصلي إلى الله: "إلهي! أنا قلقة على طفليَّ وأشعر بأنني محطَّمة. أرجوك احم قلبي لأكون هادئة، وأتكل عليك، وأتمسّك بالشهادة". بعد أن صليت، فكرت في كلمات الله هذه: "لماذا لا تودعها بين يدي؟ أليس لديك إيمان كافٍ بي؟ أم إنَّك تخشى أن أتَّخذ ترتيبات غير مناسبة لك؟ لماذا تقلق دائمًا على عائلة جسدك؟ وتفتقد دومًا أحبابك! هل لي مكانة معينة في قلبك؟" (من "الفصل التاسع والخمسون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أبهَجتْ كلمات الله قلبي فورًا. فالله هو الخالق، ولديه السيادة والسلطة على قَدَر الجميع. ومهما حدث لطفليَّ مستقبلًا، فإنه كان بين يديه وكان قلقي بلا فائدة. كان عليَّ أن أؤمن بالله وأعهد بهما إليه. عند هذه الفكرة، هدأت، ولم أعد أشعر بالقلق حيالهما كثيرًا. علمت أن الشرطة كانت تستغل الطفلين لابتزازي في خيانة الكنيسة. لقد كانوا هم مَن اعتقلوني بشكل غير قانوني، ودمَّروا حياتي الأسرية الطبيعية، وها هم حينئذ كانوا يقولون إن إيماني هو الذي منعني من رعايتي لطفليَّ. ألم يكن هذا تشويهًا للحقائق، وعكسًا لها؟ عندما خطر لي ذلك، عاجلتهم بالرد: "أهو بسبب إيماني، أم لأنكم تحتجزونني هنا؟ المؤمنون بالله يقرأون كلمة الله ويسعون لأن يكونوا أناسًا صالحين. إنهم لا يفعلون شيئًا محظورًا قانونيًّا. لماذا تعتقلون المؤمنين باستمرار؟". عندما قلت ذلك انفجروا في ضحك صاخب، وقال أحد الضباط: "إنك ساذجة للغاية. إن آمن الجميع بالله، فمن سيستمع إلى الحزب الشيوعي الصيني؟ مَن سيقودهم الحزب إذًا؟ لذا لا يمكننا ترككِ تؤمنين، وإن فعلتِ، سوف يُقبض عليكِ!". شعرت بالغضب الشديد، وذكرني هذا بشيء قاله الله: "في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد ازدروا الله طويلًا، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (من "العمل والدخول (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلمة الله، فهمت جوهر الحزب الشيوعي الصيني. إنهم فاسدون ومضادون للسماء. إنه الله هو الذي خلق كل الأشياء، وخلق هذه البشرية، وهو الله مَن يرعى البشرية بأسرها ويقوتها. عبادة الله أمر فرضته السماء وأقرته الأرض، لكن الحزب الشيوعي لا يدع الناس يؤمنون بالله ويتبعونه، وهم يروجون للإلحاد والتطور لتضليل الناس. حتى إنهم يدَّعون بلا خجل أنه "لا يوجد إله على الإطلاق في العالم"، وأن "سعادة الشعب تنبع بالكامل من الحزب". إنهم يريدون من الناس أن يكونوا ممتنين للغاية، وأن يستمعوا إليهم ويطيعوهم. إن الحزب الشيوعي الصيني شرير وحقير بشكل لا يصدَّق! في الأيام الأخيرة، جاء الله شخصيًّا إلى الأرض ليخلِّص البشرية، معبرًا عن ملايين الكلمات. إن أكثر ما يخشاه الحزب الشيوعي الصيني هو أن يقرأ الناس كلمة الله، ويفهموا الحق ويفطنوا لحقيقته، ويفلتوا من تحت سيطرته، ويتجهوا نحو الله. وهذا هو السبب في أن الحزب الشيوعي الصيني يفعل أي شيء يمكنه فعله لاعتقال المسيحيين، آملًا عبثًا في قمع عمل الله، وبلوغ هدفه للتحكم في الناس إلى الأبد. بمجرد أن تعرَّضت شخصيًّا لاضطهاده، رأيت جوهره الشيطاني في كراهية الحق وتصرفه كعدو لله، واحتقرت من أعماق هذه المجموعة الشريرة من الشياطين التي قاومت الله. لقد عقدت العزم على اتباع الله بحزم، والثبات في الشهادة لله مهما عانيت.

فيما بعد، أخرجني زوجي بكفالة، ودفع لشخص ما مقابل ذلك. قال شُرطي يوم الإفراج عني: "بناءً على موقفك الحالي، ستستمرين قطعًا في الإيمان. سنراقبك، وسنعيدك إلى هنا في اللحظة التي نجدك فيها تجتمعين أو تشاركين الإنجيل!". ولذا فلكي أتمكن من الحفاظ على إيماني وأداء واجبي بشكل طبيعي، كنت أُجبر على التنقل عدة مرات. كان زوجي نائب رئيس البلدة في ذلك الوقت، وقد فقد أي فرصة للترقية منذ أن اُعتقلت بسبب إيماني. ثم في أبريل 2007، عاد إلى المنزل ذات مساء وقال: "سيتم ترقية بعض الكوادر في المدينة قريبًا، وبسبب إيمانك، لم أجتز اختبارات الخلفية السياسية في المرات القليلة الماضية، التي سنحت لي فيها الفرصة. لقد أخبرت قائدي بأنني أريد أن أكون جزءًا من المجال العام هذه المرة، وقال إنه سيرشحني ما دمت ستتخلين عن ديانتك". وأخبرني أيضًا: "أنت بحاجة إلى التوقف عن الإيمان فحسب، لكي نتمتع بحياة طيبة، ونتمكن من توفير منزل مستقر لطفلينا. وإذا أصررت على التمسك بإيمانك، فعلينا بالطلاق. لا أريد أن يُزج بي في هذا بعد الآن. فكري في الأمر!". كان سماعه يقول كل هذا مؤلمًا حقًّا لي. فإن تطلقنا، سيحدث أذى جسيم لطفلينا! ولطالما كان دائمًا صالحًا معي، وكان طفلانا مطيعين. كان لديه وظيفة، وكنت أعمل، وكانت لدينا حياة سعيدة حقًّا. وقد تمزَّقت عائلتنا الرائعة بسبب اضطهاد الحكومة الصينية. بالتفكير في هذا، شعرت بالاشمئزاز، وكأن قلبي يتمزق إلى أشلاء. صليت إلى الله: "إلهي، لا يمكنني أن أتركك، لكن لا يمكنني التخلي عن زوجي وطفليَّ. لا أعرف ماذا أفعل. أرجوك امنحني الاستنارة، حتى أتمكَّن من فهم مشيئتك". ثم فكَّرت في كلمة الله: "ليس هناك علاقة بين زوج مؤمن وزوجة غير مؤمنة، وليس هناك علاقة بين أطفال مؤمنين ووالدين غير مؤمنين. هذان النوعان من الناس متعارضان تمامًا. قبل دخول الراحة، يكون لدى المرء أقارب جسديين، ولكن ما إن يدخل المرء الراحة، فلن يعود لديه أي أقارب جسديين يتحدث عنهم" (من "الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تأملت في كلمات الله، وفهمت أن الأشخاص المتدينين والأشخاص الذين بلا إيمان، هما نوعان من الناس بجوهرين مختلفين. وتختلف نظرتهما للحياة والقيم. وكنت أنا على مسار الحياة الصحيح للإيمان، والسعي للحق. وكان زوجي على مسار مهني رسمي، وهو مسار تسلق المراتب وكسب المال. فللعمل من أجل الترقية، كان يتجاهل سنوات الزواج ومشاعر طفلينا، واختار الطلاق بدلًا من ذلك. وهذا لأنه في قلبه، أصبحت مكانته ومستقبله أكثر أهمية له مني ومن طفلينا. وحتى على الرغم من زعمه أنه أراد منح الطفلين منزلًا مستقرًّا، وأن نعيش حياة سعيدة، كان هذا كله مجرَّد خداع. لقد كان صالحًا معي من قبل؛ لأنني لم يكن لي أي تأثير على مصالحه الشخصية. والآن، كان إيماني واعتقالي يؤثران على حياته المهنية الرسمية، وأصبح هذا عائقًا أمام ترقيته وكسب المزيد من المال، لذا أراد الطلاق. شعرت ببرودة حقًّا حينما فكرت في ذلك. ورأيت أنه لا توجد محبة حقيقية بين البشر، بل مجرد خداع لقد علم زوجي جيدًا أن الحزب الشيوعي كان حزبًا شريرًا، لكنه استمر في دعم الحزب، وطلب مني التخلي عن إيماني، بل إنه حتى كان يضغط عليَّ بالطلاق. كانت لدينا وجهتا نظر مختلفتين، وكنا على مسارين مختلفين، ولم نكن لنصبح سعيدين، حتى لو بقينا معًا. عندما أدركت ذلك، عرفت ما كان يجب عليَّ فعله.

ذهبنا إلى مكتب الأحوال المدنية في الصباح التالي لإنهاء إجراءات الطلاق، وفي الطريق قال: "كما تعلمين، إنني لا أريد الطلاق، ولكن لا يوجد خيار آخر. اعتنِي بنفسك جيدًا". سماعه يقول هذا جعلني أبكي فجأة. فكَّرت في كل المصاعب، وسخرية الآخرين التي يجب أن أواجهها بعد الطلاق، وكان الألم يسيطر عليَّ. فصليت لله بسرعة، طالبة من الله أن يحفظ قلبي. وفكرت في كلمات الله: "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت من كلمات الله أنه مهما كانت حياة الشخص الذي يعيش في الجسد جيدة، ومهما كان عدد الآخرين الذين يحسدونه ويعجَبون به، فلا شيء من هذا يعني أي شيء. فقط السعي للحق والقيام بواجب الكائن المخلوق يمكنه أن يربح قبول الله. وهذه فقط حياة نزاهة وكرامة، وأكثر الحيوات معنى وقيمة. وكان التفكير في هذا محرِّرًا حقًّا، وتعاملت مع إجراءات الطلاق دون هواجس.

في مايو 2011، اُعتقلت مرة أخرى، بينما كنت في اجتماع. كانوا نفس الضباط من عَقدٍ مضى. وجدوا هويتي ونادوا اسمي قائلين: "في هذه السنوات العشر، ذهبنا إلى منزلك عدة مرات دون أن نجدك، والآن قد نلنا مُرادنا. لن ندعك تذهبين هذه المرة!". وبينما كانوا يتحدثون، قيدوني بالأصفاد ووضعوني في سيارة الشرطة. وفي السيارة فكرت في ثلاث أخوات اُعتقلن من قبل، وتعرضن للتعذيب الوحشي على أيدي الشرطة لشهر كامل. أصيبت إحداهن بعجز دائم في ذراعها اليسرى؛ لأنها تُركت معلَّقة لفترة طويلة. التفكير في ذلك جعل قلبي يخفق بشدة. كنت أخشى أن أتعرض للضرب حتى الإعاقة أو الموت. دعوت الله سريعًا في قلبي، قائلة: "إلهي! أرجوك احمني وأرشدني في هذه البيئة. فحتى لو ضُربت حتى الموت، لن أكون أبدًا مثل يهوذا". وفكرت في كلمات الله بعد صلاتي: "يجب أن تعرف أن كل الأشياء الموجودة في كل ما يحيط بك موجودة بإذنٍ مني، أنا أدبرها جميعًا. لتر رؤية واضحة ولترض قلبي في المحيط الذي منحته لك. لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (من "الفصل السادس والعشرون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد كان هذا صحيحًا. فحياتي وموتي بالكامل كانا بيدي الله، ولا يمكنهم أن ينتزعوا مني حياتي دون سماح الله بذلك. فكرت في مرور أيوب بتجاربه. لم يدع الله الشيطان يؤذي حياة أيوب، ولم يستطع الشيطان مخالفة ما قاله الله. جلب لي هذا بعض السلام في قلبي، ومنحني الإيمان لمواجهة ما ينتظرني.

لاحقًا، استجوبني قائد قطاع الأمن الوطني. قال: "هذه قضية كبرى وخطيرة بالنسبة لمدينتنا الآن. قُبض عليك منذ عشر سنوات، وفي عام 2009 أفاد أحدهم بأنكِ كنتِ تنشرين الإنجيل. وباءت عدة محاولات لاعتقالك بالفشل. هذه المرة، ضبطناكِ متلبسة في أحد الاجتماعات، لذا، حتى لو لم تقولي شيئًا، فلا يزال بإمكاننا سجنك من سبع إلى عشر سنوات. بمجرد الحكم عليك، لن يُقبل طفلاك في الجامعة، ولن يحصلا على وظائف الخدمة المدنية أبدًا، وسيتم التمييز ضدهما من الجميع بسبب أم مثلك. ستكونين مسؤولة عن تدمير مستقبلهما. وسيكرهانك لبقية حياتهما. حتى لو كنتِ لا تفكرين في نفسك، فكري في مستقبل طفليك. إذا تعاونتِ معنا، وأخبرتِنا من القائد الأعلى منك، وأعطيتِنا أموال الكنيسة، سنطلق سراحك". سماعه يقول ذلك أشعرني بالاشمئزاز بشكل لا يصدَّق. إنه الحزب الشيوعي الذي لا يتورع عن أي شيء لاضطهاد المسيحيين – إنهم حتى استغلوا مستقبل طفليَّ لتهديدي، ولإجباري على خيانة الكنيسة وخيانة الله، ثم زعموا أن إيماني يدمِّر آفاق مستقبلهما. وكان ذلك تشويهًا كاملًا للحقائق!

استجوبوني في ذلك اليوم باستمرار حتى الثانية صباحًا. وعندما رأو أنني لن أتحدث، أرسلوني إلى مؤسسة الاحتجاز. قال أحد الضباط: "هذه المرة سيُحكم عليك وتقضين عقوبة بالسجن!". كانت الزنزانة مظلمة ورطبة. تفاقمت لديَّ حالة الروماتيزم وأمراض القلب الروماتيزمية، وكانت كل مفاصلي تؤلمني. كنت أتولى المراقبة لمدة ساعتين كل ليلة، وبعد فترة من الوقوف، كنت أشعر بخفقان في قلبي وضيق في صدري؛ كان الأمر فظيعًا. فكرت في قول الضابط إنني سأسجَن من سبع إلى عشر سنوات وبدأت أحسب، كم يومًا في سبع سنوات ثم عشر سنوات. سيكون ذلك آلاف الأيام والليالي. كيف قد أتحمل؟ هل سأبقى حية لأخرج من هنا؟ بالتفكير في هذا، لم أستطع منع الدموع من التدفق على وجهي، وشعرت بالظلمة تسيطر على قلبي. أدركت أنني لم أكن في الحالة الصحيحة؛ لذلك تلوت صلاة مُلحة؛ سائلة من الله أن يحمي قلبي وأن يمنحني الإيمان لأتحمل هذه الظروف. وتذكرت كلمات الله: "في هذا العالم الشاسع، مَن ذا الذي اختبرتُهُ شخصيًا؟ مَن سمع شخصيًا كلام روحي؟ يتلمَّس كثير من الناس طريقهم ويبحثون في الظلام، ويصلّي كثيرون في غمرة الشدائد، ويترقَّب الكثيرون في رجاءٍ بينما يعانون مرارة الجوع ولسعة البرد، ويقيّد الشيطان كثيرين منهم، غير أن الكثيرين لا يعرفون إلى أين يتّجهون؛ وكثير منهم يخونونني في غمرة السعادة، وكثيرون منهم لا يشكرون، والكثيرون موالون لمخططات الشيطان الخادعة. مَنْ منكم هو أيوب؟ مَنْ منكم بطرس؟ لماذا ذكرت أيوب مرارًا وتكرارًا؟ ولماذا أشرت إلى بطرس مرات عديدة؟ هل سبق وأدركتم ما آمل به لكم؟ عليكم أن تقضوا مزيدًا من الوقت في التأمّل في مثل هذه الأمور" (من "الفصل الثامن" "كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد تدبر كلمات، فهمت أن الله قبل أيوب وبطرس، لأنهما آمنا وخضعا حقًّا. لقد مر أيوب بالتجارب، وخسر ثروته وأبناءه، وغطت الدمامل جسده كله، ولكنه كان لا يزال قادرًا على تسبيح اسم الله وقال: "الرَّبُّ أَعْطَى وَالرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا". (أيوب 1: 21) وهو ما أذلَّ الشيطان. وبطرس قد صُلب مقلوبًا من أجل الله، مطيعًا حتى الموت، وشاهدًا شهادة مدوية. بالنسبة لي، فقد استمتعت كثيرًا بسقاية كلام الله وقوته، لكنني أردت أن أهرب بمجرد أن واجهت قدرًا ضئيلًا من المعاناة. أين كان إيماني؟ أين كانت طاعتي؟ لقد كنت بعيدة كل البعد عما يطلبه الله. وتمسكت بحياتي كثيرًا، فكيف يمكنني أن أشهد لله؟ عند هذا شعرت حقًّا بالندم والذنب، وصليت إلى الله قائلة: "إلهي! أنا مستعدة لأضع نفسي بين يديك. مهما كان عدد السنوات التي أُسجَنها، أو كم المعاناة التي سأعانيها، أود أن أشهد لك وأذل الشيطان". لدهشتي، بعد أن بذلت كل شيء وكنت مستعدة للثبات في الشهادة، أُطلق سراحي. واكتشفت فيما بعد أن زوجي السابق كان يخشى أن يؤثر سجني على قبول ابنينا بالجامعة، فقدم رشوة لشخص ما لتأمين إطلاق سراحي.

قاد زوجي السابق السيارة إلى مؤسسة الاحتجاز لمقابلتي يوم إطلاق سراحي. ورأى مدى الاختلاف الذي ظهرت عليه بعد أن فقدت الكثير من الوزن، وسألني: "لقد أصبحتِ نحيفة للغاية بعد شهر واحد فقط، ما كنتِ لتتحملي عدة سنوات. هذه المرة ستتوقفين عن الإيمان، أليس كذلك؟". عندما لم أرُد، استمر في الضغط عليَّ: "هيا، ستتوقفين عن الإيمان؟". أخبرته بهدوء شديد: "سأستمر في إيماني! إن الإيمان فرضته السماء وأقرته الأرض، وسأظل مؤمنة ما دمت حيَّة". عندما سمعني أقول هذا، ضرَب عجلة القيادة بغضب وتنهد وهزَّ رأسه، ثم انفجر قائلًا: "يجب أن أعترف بقوة إلهك! يجرِّب الحزب كل شيء لكسب قلوب الناس، لكنه لا يستطيع أبدًا، وأنتم أيها المؤمنون تصرون على الإيمان دون أي ربح مادي، وحتى بعد عدة اعتقالات. إن إلهك مميَّز حقًّا!". شكرت الله لإرشاده لي لأشهد له.

بعد أيام قليلة من العودة إلى المنزل، عاد ابني من المدرسة، وقال لي بجدية شديدة: "أمي، عليك أن تختاري اليوم. إذا كنتِ تريدين أن أظل ابنك، فعليك أن تتخلي عن إيمانك. إذا بقيت في ديانتك، سأغادر المنزل ولن تريني مرة أخرى". لقد صُدمت. لطالما كان ابني دائمًا قريبًا جدًّا مني، ولم يعارض إيماني من قبل. لماذا قال هذا اليوم؟ كان الأمر مؤلمًا حقًّا، وشعرت أن طريق الإيمان هذا كان مليئًا حقًّا بالشدائد والتقلبات. كان هناك خيار في كل خطوة. شعرت أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، لذلك صليت الى الله وسألته أن يرشدني لفهم مشيئته. وبعد أن صليت، فكرت في مقطع من كلمات الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ساعدتني كلمات الله على أن أفهم أنه على الرغم من أن الأمر بدا كما لو أن ابني طلب مني الاختيار، ففي الحقيقة كان الشيطان هو مَن يغويني ويهاجمني، ليرى ما إذا كنت سأختار علاقتي العائلية مع ابني، أم أنني سأختار الله. كان عليَّ أن أشهد لأخزي الشيطان. بالتفكير في هذا، قلت لابني: "لا أستطيع أن أبتعد عن الله. سيكون اختياري ترك الله مثل قرارك أن تتركني اليوم. سيكون غير معقول وسيخذل الله. سأتبع الله دائمًا. هذا خياري!". عندما سمعني أقول هذا، غادر باكيًا. وشعرت بالضيق في ذلك الوقت أيضًا، لكنني علمت أنني اتخذت القرار الصحيح!

بعد حوالي نصف ساعة، عاد وقال لي: "أمي، لقد كنت مخطئًا. لم يكن ينبغي لي أن أجبرك على اتخاذ هذا الخيار. لقد قال والدي إنكِ إن ألقي القبض عليك مرة أخرى، فلن تخرجي أبدًا. فصُدمت، ولذلك أردت استخدام هذا الأسلوب لأجعلك تتخلين عن إيمانك". عندما سمعته يشرح هذا، ملأني الاشمئزاز من هذا الحزب الشيوعي الشيطان المناهض لله. فلمجرد أنني آمنت بالله، اعتقلني الحزب الشيوعي واضطهدني، ومزق أسرتي وورط زوجي وطفليَّ في الأمر. وكلما اضطهدني، زاد إهمالي له، واتباع الله بإرادة صلبة!


93. التعاون المنسجم ضروري في أي واجب

بقلم: كاترين؛ الولايات المتحدة

في صيف عام 2020، كنت أنا والأخت أودريا نصنع الفيديوهات في الكنيسة. في ذلك الوقت، كنت مسؤولة عن توزيع المهام. ورتبت لأودريا فعل مهام بسيطة، فيما كنت أنا أنتج الأمور المهمة. ظننت أنني قادرة على القيام بها بمفردي لأنني كنت دائما أنجز المهام الكبيرة بمفردي في الماضي. كانت خبرتي تفوق خبرة أودريا، لذا شعرت بعدم لزوم مشاركتها في هذه المهام. وعلاوة على ذلك، إن أنجزت كل العمل وحدي، فسيعود المديح إلي، وهذا سيسلط الضوء بشكلٍ أفضل على قدراتي ويجعل جميع الأخوة والأخوات يتطلعون إلي. لاحقًا زاد ضغط العمل بشكل كبير، لذا اضطررت إلى العمل ساعات إضافية كل يوم. أحيانًا، كانت أودريا تنام باكرًا، بينما سهرت أنا الليالي، وكنت أستيقظ أبكر منها صباحًا وشعرت بتعب شديد. لكنني لم أرد أن تشاركني العبء. كنت دائمًا أؤدي مهامي بمفردي، لذا إن ساعدتني في عملي فسيظن الأخوة والأخوات أن قدراتي على العمل ضعيفة وذلك سيكون محرجًا. فكرت أحيانًا إنني إن سمحت لأودريا بمساعدتي، فسوف تسير الأمور أسرع، ولن أكون مشغولة جدًا وسوف تكون النتائج أفضل مما هي عليه إن عملت وحدي. لكن حينما فكرت بمشاركة التقدير معها، شعرت بعدم الرضا. وهكذا، وببساطة، لم أسمح لأودريا بأن تشارك في مهامي. في ذلك الوقت، لم أراجع نفسي حتى جاء أحد الأيام حينما أخبرتني إحدى الأخوات أن أودريا لم تتحمل عبئًا في أداء واجبها وطلبت مني أن أقدم لها شركة. عندئذ فكرت: "هل عدم حمل أودريا أي عبءٍ له علاقة بي؟ أنا مشغولة جدًّا كل يوم، وأنا أعرف أنها تملك الوقت، لكنني لم أكلفها بمهام جديدة، وهذا لا يدع لديها ما تفعله". أدركت قليلًا أن فعل ذلك ليس صحيحًا، وأنني بأداء المهمة وحدي، فسوف أؤخر عمل الكنيسة في النهاية. لكن بعد ذلك فكرت أنه يمكنني تولي الأمر بمحاولة بذل جهد أكبر، فتركت الأمور على حالها. على الرغم من أني أدركت أن نيتي كانت خاطئة، لكنني لم أستطع نسيان الأمر، وكان ذلك مؤلمًا للغاية بالنسبة لي. لذا صليت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني إلى ترك نواياي الخاطئة.

خلال تعبدي، قرأت هذا المقطع من كلمة الله: "على الرغم من أن القادة والعاملين لديهم شركاء، ولدى كلّ من يؤدّي أيّ واجب شريك، فإن أضداد المسيح يعتقدون أّنهم يتمتّعون بقدرات عالية وأنّهم أفضل من عامّة الناس، وبالتالي لا يستحق هؤلاء أن يكونوا شركاء لهم، وهم جميعًا أدنى منزلة منهم. ولهذا السبب يحبّ أضداد المسيح اتّخاذ القرارات المهمة ولا يحبّذون مناقشة الأمور مع الآخرين، ظنًا منهم أنّ قيامهم بذلك يجعلهم يبدون أغبياء وغير أكْفاء. أيّ نوع من وجهات النظر هذه يا ترى؟ وأي نوع من الشخصيات هذه؟ هل هذه شخصية متعجرفة؟ إنّهم يظنّون أنّ التعاون مع الآخرين، ومناقشة الأمور معهم، وطرح أسئلة عليهم والتماس أجوبة منهم، وطرح أسئلة عليهم، أمرٌ مخجل ومهين، أمر يمسّ كبريائهم. وهكذا، وبُغية صون عزّة نفسهم، لا يتركون للشفافية مكانًا في كافّة أفعالهم ولا يُطلعون الآخرين عليها، فضلًا عن مناقشتها معهم، إذ يرون في مناقشة المسائل مع الآخرين إظهارًا لعدم كفاءتهم، وفي استجداء آراء الآخرين دومًا دليلاً على غبائهم وعلى عجزهم عن التفكير من تلقاء أنفسهم، وفي العمل مع الآخرين لإنجاز مهمّة أو تسوية مشكلة ما إظهارًا لعدم فائدتهم. ألا ينمّ ذلك عن عقليّتهم المتغطرسة والسخيفة؟ ألا ينمّ ذلك عن فساد شخصيتهم؟ إنّ غطرستهم وإيمانهم ببرّهم في عين أنفسهم واضحان كلّ الوضوح، إذ فقدوا كلّ منطق بشري طبيعي، ويعانون من خلل في دماغهم، ويخالون دومًا أنّهم يتمتعون بقدرات، وأنّ بوسعهم إنهاء الأمور بأنفسهم، وأنهم لا يحتاجون إلى التنسيق مع الآخرين. وإنهم إذ يملكون هذه الشخصيات الفاسدة، يعجزون عن تحقيق تعاون منسّق مع الآخرين. فهم يعتقدون أنّ العمل مع الآخرين هو إضعاف وتفتيت لسلطتهم، وأنّ مشاطرته إيّاهم يؤدّي إلى اضمحلال هذه السلطة وإلى عجزهم عن تقرير كلّ المسائل من تلقاء أنفسهم، ما يعني افتقارهم إلى السلطة الحقيقية، وهذه خسارة فادحة بالنسبة إليهم. وهكذا، وبصرف النظر عمّا يحدث لهم، إن رأوا أنّهم يفهمون ويعرفون كيفية التعامل معه فلن يعمدوا إلى مناقشته مع أي شخص آخر، وسيرغبون في إبقائه تحت سيطرتهم. كما يفضّلون ارتكاب الأخطاء على إطلاع الآخرين على ما يفعلونه، والوقوع في الخطأ على تقاسم السلطة مع أشخاص آخرين، وكذلك الطرد على السماح للآخرين بالتدخّل في عملهم. هذه هي صفات أضداد المسيح الذين يفضّلون الإضرار بمصالح بيت الله ويفضّلون الرهان على مصالح هذا البيت على تقاسم سلطتهم مع أي شخص آخر. إنّهم يظنّون أنّهم عندما يقومون بعمل ما أو يعالجون إحدى المسائل، ما داموا يفهمون بعض التعاليم، ويستطيعون القيام بهذه الأعمال من تلقاء أنفسهم، لا يحتاجون إلى التعاون مع أي شخص آخر، إذ يرون أنّ عليهم تنفيذ هذه الأعمال وإنجازها بمفردهم وأن ذلك وحده يجعلهم أكْفاء. فهل هذا الرأي صحيح؟ إنّهم لا يعرفون أنّهم في حال إخلالهم بالمبادئ، لا يؤدّون واجباتهم، وهكذا يعجزون عن تنفيذ تفويض الله، وبالكاد يؤدون خدمة. فعوضًا عن بحثهم عن مبادئ الحقيقة لدى تأديتهم واجباتهم، يمارسون سلطتهم تبعًا لأفكارهم ونواياهم، ويتباهون متفاخرين بأنفسهم. وبصرف النظر عن هويّة شريكهم أو طبيعة عملهم، فإنهم لا يرغبون أبدًا في مناقشة المسائل، إنّما يبغون دومًا التصرّف من تلقاء أنفسهم، وأن تكون لهم دومًا الكلمة الأخيرة. من الواضح أنّهم يتلاعبون بالسلطة، ويستخدمونها لإنجاز الأمور؛ إذ يحب جميع أضداد المسيح السلطة وعندما يشغلون مركزًا مرموقًا، يريدون المزيد من السلطة. وعندما يمتلكونها، يميلون إلى التباهي والتفاخر بأنفسهم والتميّز عن الآخرين. وبالتالي، يركّز أعداء المسيح انتباههم على السلطة والمكانة ولن يتخلّوا عنهما أبدًا" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). في كلمة الله، رأيت أن أضداد المسيح لديهم شخصية مغرورة جدًا ولا يتعاونون مع أحد. يظنون أنهم إذا شاركوا العمل مع الآخرين، فسيبدون عديمي الكفاءة، وسيتوزع النفوذ، ولن يعجب بهم الآخرون. ولذا، فإنهم سيفضلون ترك عمل الكنيسة يتأثر على أن يشاركوا العمل مع الآخرين. راجعت نفسي وأدركت أنني أفعل الشيء نفسه. لم أرد أن تشارك أودريا في عملي. لأنني خفت أن تجعلني مشاركتها أبدو عديمة الكفاءة وتتأذى صورتي. فعملت وحدي. نتيجة لذلك، كنت منهكة، وتأخر العمل. كنت فعلًا مغرورة للغاية وغير عقلانية! مهما وُجِد من عملٍ في الكنيسة، لا أحد يمكنه أن يؤديه بمفرده. الجميع يحتاج إلى شركاء ومساعدة، والأخوة والأخوات يحتاجون إلى العمل معًا بقلبٍ واحد لإكمال العمل، لأنه ما من أحدٍ كامل. مهما كانت مقدراتهم، أو مهما كانت عطاياهم ومواهبهم، الجميع لديه عيوب ونواقص، ونحتاج إلى أن نتعلم أن نتخلى عن ذواتنا ونتعاون مع شركائنا لكي نؤدي واجباتنا جيدًا. لكن كان لديَّ شخصية متغطرسة. كنت طموحة بشدة في واجبي، وأردت كل التقدير، وأردت أن يعجب بي الآخرون. فضلت أن أؤخر عمل الكنيسة على السماح للناس بالمشاركة أو التدخل في عملي. بأداء واجبي بهذه الطريقة، لم أكن أزيد الأعمال الصالحة، بل كنت أفعل الشر! عندما أدركت هذا، شعرت بحزن شديد، فتوجهت لله وصلّيت: "إلهي، إنني متعجرفة بشدة، وأني أفتقد كل إنسانية وعقل. أرجو أن أتوب. أرجوك أرشدني لمعرفة ذاتي".

في أحد الأيام كنت أبحث عن مقاطع من كلام الله مرتبطة بحالتي، ووجدت هذا المقطع، "ماذا على المرء أن يفعل ليؤدي واجبه على نحو جيد؟ على المرء أن يؤديه من صميم قلبه عن طيب خاطر وبكامل طاقته. إن أداءه من صميم قلبه وبكامل طاقته يعني تركيز كل أفكاره على أداء واجبه، وعدم ترك أمور أخرى تشغله، ثم ممارسة الطاقة التي يتمتع بها، وبذل كامل قوته، وجعل قدراته ومواهبه ومواطن قوته والأشياء التي فهمها تؤثر في المهمة. إذا كنت متفهمًا ومتقبلًا ولديك فكرة جيدة، فعليك أن تتواصل مع الآخرين بشأنها. هذا هو معنى التعاون بانسجام. هذه الكيفية التي ستؤدي بها واجبك بشكل جيد، وتحقق أداءً مُرضيًا لواجبك. وإذا كنت ترغب دومًا في حمل العبء بكامله والاضطلاع بكل شيء بنفسك، بحيث تُبرز نفسك على حساب الآخرين، فهل تكون مؤديًا لواجبك؟ ما تفعله يسمى استبدادًا، وهو من قبيل التظاهر. إنه تصرف شيطاني، وليس أداءً لواجب. لا أحد، مهما تكن مواطن قوته أو مواهبه أومَلَكاته الخاصة، يستطيع أن يستأثر بالعمل وحده، بل لا بد أن يتعلم التعاون في تناغم إن كان له أن يتقن عمل الكنيسة. ولهذا يعدّ التعاون المنسّق مبدأً لممارسة أداء واجب المرء. ما دمت تستخدم كل قلبك وطاقتك وإخلاصك، وتقدم كل ما يمكنك فعله، فأنت تؤدي واجبك جيدًا. إن كانت لديك أي خاطرة أو فكرة، فأخبر عنها غيرك، لا تحتفظ بها لنفسك أو تُخفِها، ولكن أيضًا لا تتقاعس عن الإصغاء لآراء الآخرين. من كانت فكرته صائبة فينبغي قبولها وإطاعتها أيًّا كان صاحبها. افعل هذا، وستكون قد حققت التعاون بانسجام. هذا هو معنى أداء واجب المرء بأمانة. لا ينبغي في أدائك واجبك أن تضطلع بكل شيء بنفسك، كما لا ينبغي أن تستنزف طاقتك، أو أن تكون بمثابة "الزهرة الوحيدة التي تتفتح "أو مثل سياسي متفرد، بل يتعين عليك أن تتعلم كيف تتعاون في انسجام، وأن تفعل كل ما في وسعك، لأداء مسؤولياتك وبذل قصارى جهدك. ذلك هو معنى أداء واجبك. أداء واجبك يعني التلويح باستخدام كل القوة والضوء اللذين تتمتع بهما من أجل تحقيق نتيجة ما. يعدّ ذلك كافيًا. لا تحاول دائمًا التباهي و التصريح بالعبارات الطنانة، ولا تكن على النقيض من الآخرين. لِيَزدَدْ تركيزك على الاستماع إلى مقترحات الآخرين واكتشاف مواطن القوة فيها. وبهذه الطريقة، يغدو التعاون في انسجام أمرًا سهلًا. إنْ حاولت دومًا التباهي، وأن يكون لك القول الفصل، فأنت لا تتعاون في انسجام. ما ذا تفعل يا تُرَى؟ أنت تُحدِث اضطرابًا وتُضِرّ بالآخرين، إنّ إحداث الاضطراب والإضرار بالغير هو بمثابة لعب دور الشيطان، وليس أداءً للواجب. إن كنت دائمًا تفعل أشياءَ تسبب الاضطراب وتقلل من شأن الآخرين، فلن يتذكرك الله إذًا، مهما يكن مقدار الجهد الذي تبذله أو العناية التي تبديها" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). عندما تأملت في كلمة الله، شعرت بالخجل. كشفت كلمة الله حالتي. لكي أستعرض وأثبت نفسي، ويتطلع إلي الآخرون، أردت أن أتولى أعمال الفيديو بمفردي، دون السماح لأودريا بالمشاركة. شعرت أن تدخل أودريا سيسحب مني التقدير. بهذه الطريقة، لن يكون لديَّ ما يكفي لأستعرض نفسي، ولن أربح اعجاب الآخرين بأي حال من الأحوال. فكرت أنني قد أخسر بهذا الشكل. عرفت أن كم العمل كبير، وأنني سأتسبب بالتأخيرات إذا عملت لوحدي، وأنه إذا تدخلت أودريا، سيتم العمل أسرع والنتائج ستكون أفضل. عرفت أيضًا أن معظم العمل في الفريق كان بين يدي، وأنها كانت معظم الوقت متفرغة وليس لديها عمل، وأن وضعها كان يتأثر، ولكني لم أرد السماح لها بمشاركة العبء معي. أردت القيام بالعمل بنفسي ليس فقط لأنسب الفضل لنفسي، ولكن أيضًا لأثبت أن لديَّ مهارات تقنية ومهنية جيدة. كل ما كنت أفكر فيه طول الوقت كان مكانتي وصورتي. ولم أراعِ عمل الكنيسة على الإطلاق، ولم أهتم بمشاعر أختي. لم يكن لدي ضمير أو إنسانية فعلًا! في الظاهر، استيقظت باكرًا وعملت بجد كل يوم، كما لو أنني قادرة على حمل العبء، والمعاناة، ودفع الثمن، لكن في الحقيقة، كنت ألتفت إلى مساعٍ شخصية وإلى إرضاء طموحي ورغباتي. لم أكن أتمم واجباتي كمخلوق أبدًا. كنت أعطِّل عمل الكنيسة تحت غطاء أداء واجبي، وكنت أرتكب الشر. وكنت أسير في درب أضداد المسيح.

لاحقًا، رأيت مقطعين إضافيين من كلام الله. "عندما يطلب الله أن يتقن الناس أداء واجبهم، فإنه لا يطلب منهم تنفيذ عدد معين من المهام، أو إنجاز أي مساعٍ عظيمة، ولا أداء أي التزامات كبرى. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، ولا يريدك أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس بثبات وفقًا لكلامه. عندما تستمع إلى كلام الله، افعل ما فهمته، ونفِّذ ما استوعبته، وتذكَّر ما سمعته، وبعد ذلك، عندما يحين الوقت المناسب للممارسة، مارس بحسب كلام الله، حتى يصبح كلام الله حياتك ووقائعك وما تعيشه. وهكذا، يكون الله راضيًا. إنك دائمًا ما تسعى إلى العظمة والنُبل والمكانة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته وسيكون بمنأى عنك. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. إذا لم تتأمل في نفسك وتتوب، فسيحتقرك الله وينبذك. احرص على ألا تكون شخصًا يعده الله مقززًا؛ بل كن شخصًا يحبه الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن ينال محبة الله؟ من خلال قبول الحق بطاعة، والوقوف في موضع المخلوق، مثبتًا قدميه على الأرض، مؤديً عمله كما يجب، محاولاً أن يكون شخصًا أمينًا، ومن خلال العيش على شبه إنسان حقيقي. هذا كافٍ. سيكون الله راضيًا. يجب على الناس التأكد من عدم التمسك بالطموح أو أن تراودهم أحلام تافهة، ولا السعي إلى الشهرة والمكاسب والمكانة أو التميز عن الآخرين. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يحاولوا أن يصيروا عظماء أو بشر خارقين، يتعالون على الناس ويجعلوا الآخرين يعبدونهم. تلك هي رغبة البشرية الفاسدة، وهي طريق الشيطان. الله لا يخلّص مثل هؤلاء الناس. إذا استمر الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة دون توانٍ ورفضوا التوبة، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة لهم: أن يُطرَحوا خارجًا" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانوا في أفكارهم وتعبيراتهم وأفعالهم يملكون شهادة وضع الحقّ موضع التنفيذ وعيشِ واقعِ الحقّ. إذا لم يكن لديك هذا الواقع أو لم تَعِشْهُ، فأنت إذًا شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ إن أفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة لله، كما أنها لا تخزي الشيطان أو تهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي مملوءة بالعلامات التي تُخزي الله. أنت لا تشهد لله ولا تبذل نفسك من أجله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ماذا تعني جملة "من أجل مصلحتك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" أنت في عينَي الله لم تعمل أعمالًا حسنة، وإنما تحوَّل سلوكك إلى الشر. ولن يفشل ذلك في نيل استحسان الله فحسب، بل سيُدان. ماذا يسعى من له مثل هذا الإيمان بالله لربحه؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلمات الله، فهمت مشيئته. في الحقيقة، متطلبات الله من الإنسان بسيطة. الله لا يريد من الناس فعل أشياء عظيمة أو الكثير من الأعمال الخارقة. والله لا يسألنا أن نكون استثنائيين أو عظيمين. الله يريد منا فقط أن نتصرف كمخلوق، ونسعى إلى الحق بطريقة بسيطة، ونؤدي واجباتنا بأفضل ما يمكننا، ونحيا بكلمة الله. فالله يقيِّم ما إذا كنا مؤهلين لتأدية واجباتنا ليس اعتمادًا على قدر ما أنجزناه أو حجم مساهمتنا، بل إذا ما كانت دوافعنا لفعل الأشياء مراعية لمشيئة الله، وإذا ما كنا نبذل قصارى جهدنا. فقط حين تكون دوافعنا صحيحة ونسير في الطريق الحق، يكون في واجبنا شهادة. إذا أدى الناس واجبهم فقط لتلبية طموحاتهم ورغباتهم الخاصة، مهما كان الجهد الذي يبذلونه وكم يساهمون، في النهاية، سيكونون مبغوضين ومنبوذين من الله. أدركت أني أردت دائمًا الاحتفاظ بكل التقدير عند القيام بواجبي. جعلتني شخصيتي المغرورة أرغب أن أقوم بكل العمل ولا أتعاون مع شريكتي. عملت بجدٍّ وأرهقت نفسي لأجعل الآخرين يقدرونني. لم يكن جهد من جهودي لإرضاء الله، كان كله لإرضاء رغباتي وطموحاتي الشخصية. وحتى إن أنجزت بعض الأشياء، وكسبت إعجاب واستحسان الآخرين، ماذا كان الهدف؟ لم يعنِ أي من هذا أنني أديت واجبي بطريقة مؤهلة. على النقيض، لقد تصرفت وفق شخصياتي الشيطانية، وتوليت العمل كله بمفردي، وأعقت تقدم عمل الفيديو، وعطَّلت عمل الكنيسة. وفي النهاية، لربما انتهى بي الأمر برفضي واستبعادي من الله. في الواقع، إن التعاون مع أودريا كان سيعوض تقصيري في واجبي. ركزت هي على التعلم، وكانت راغبة في الدراسة، وتطورت مهاراتها بسرعة، أما أنا فلم أركز على مهارات الدراسة، واعتمدت في الغالب على خبرتي. على الرغم أني كنت أقوم بهذا الواجب منذ فترة طويلة، لم تتحسن مهاراتي كثيرًا. علاوة على ذلك، فأفكار المرء تبقى دائمًا أحادية الجانب، وليست مثالية. الأشخاص الذين لديهم وعي ذاتي يستطيعون التخلي عن ذواتهم في واجبهم، ولديهم الرغبة بالتعاون مع الآخرين لأداء واجباتهم بشكل جيد. هذا هو العقل الذي يجب أن نتحلى به، وهكذا يجب أن نمارس. لكني كنت مغرورة، ومتعالية، ورغبت بمكانة عليا. لم أرد أن أتخلى عن نواياي وأتعاون مع أختي. هذه الأشياء أثرت في سير العمل ونتائجه. لو تعاونت معها من قبل، وساعدنا بعضنا بعضًا، لأصبحت نتائج العمل أفضل بكثير مما هي عليه. كلما راجعت نفسي، رأيت أكثر أنني مغرورة للغاية وفاقدة للإنسانية، وكرهت نفسي وشعرت بالندم على أفعالي. لم أرد أن أؤدي واجبي بهذه النوايا. توجّهت إلى الله وصلّيت، "ربي، إني أؤدي واجبي دائمًا بطموح، وأفعل الأشياء لشهرة شخصية ونيل مكانة. لا أريد السعي وراء هذه الأشياء بعد الآن. أريد أن أتوب، وأترك نواياي الخاطئة، وأعمل مع أختي لأداء واجبي بشكل جيد".

أثناء تعبدي في الصباح التالي، قرأت كلمات الله هذه: "يمكن لأولئك القادرين على وضع الحقّ موضع التنفيذ أن يقبلوا تمحيص الله عند قيامهم بأعمال. عندما تقبل تمحيص الله، يكون قلبك منضبطًا على الوضع الصحيح. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء كي يراها الآخرون وحسب، وتريد دومًا أن تكسب ثناء الآخرين وإعجابهم، بَيْدَ أنك لا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله يسكن في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس لا يوقّرون الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في تقديرك لذاتك أو سُمعتك أو وضعك. ولا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل الكنيسة. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وافهمها وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان. إذا كانت مقدرتك ضئيلة واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن تؤدي عملك المهني بكفاءة، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تكون النتائج جيِّدة جدًّا ولكنك تكون قد استثمرت كُلّ مجهودك. في كل ما تفعله، أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلاً من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. وعلى الرغم من أنك قد لا تؤدي واجبك بمهارة، فقد تم إصلاح قلبك؛ إذا كنت ـ بالإضافة إلى ذلك ـ تستطيع البحث عن الحق لحل المشاكل في واجبك، فستؤدي واجبك بالمستوى المنشود وستكون قادرًا على الدخول في واقع الحق. ويُعد هذا أداءً للشهادة" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). بعد التأمل في كلمات الله، وجدت طريقًا للممارسة. لأداء واجبٍ ما، يجب عليك أن تتخلى عن مصالحك وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الكنيسة. بغض النظر عما إذا تضررت صورتك أو مكانتك، ما يهم هو حماية عمل الكنيسة وإتمام واجبك. بعد أن فهمت مشيئة الله، لم أعد أكترث بما سيفكر الآخرون به تجاهي. فكرت فقط بكيفية إتمام واجبي بشكل جيد وإرضاء الله. لذا تقاسمت بعض مهامي مع أودريا ووافقت بسرعة. وسرعان ما انعكس وضع أودريا، لم تعد متفرغة كما من قبل، ونجحنا في إتمام كل العمل المتراكم. بعد ذلك شعرت براحة كبيرة. وأدركت حقًا كم هو جيد أن أمارس الحق وأتعاون بتناغم في واجبي.

وبعد فترة، كُلفنا بمهمة جديدة. فكرت بشكل لا إرادي، "إذا قمت بها وحدي، لن أحتاج إلى مشاركة التقدير. بفضل قدراتي، أستطيع العمل بنفسي. لا أحتاج إلى إشراك أودريا. سأبدو عديمة الكفاءة إذا شاركت في هذه المهمة كذلك. سيضحك عليّ جميع إخوتي وأخواتي". وعندما فكرت في ذلك، أردت أن أتولاها بمفردي. في تلك اللحظة، أدركت أن نواياي خاطئة. كنت لا أزال أتصرف لخدمة مصالحي الشخصية. تذكرت كلمات الله، "إن كنت ما زلت تركز في قلبك على المكانة والجاه، وما زلت منشغلًا بالتباهي وكسب إعجاب الآخرين، فأنت إذًا امرؤٌ لا يسعى إلى الحق، بل إنك تسلك الطريق الخطأ. ما تسعى إليه ليس هو الحق، ولا هو الحياة، بل هو الأمور التي تهواها، وهي المكانة والجاه؛ وفي هذه الحالة، لن يمتّ أي شيء تفعله إلى الحق، بل سيُعتبر عملًا شريرًا وقيامًا بالخدمة" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، لا يدل السلوك الحسن على تغير الشخصية). كلمة الله أيقظتني. أقوم دائمًا بأشياء أنانية بشكل لا إرادي. أنا فعلًا شخص حقير وأناني. كرهت نفسي لأنني فاسدة جدًا، وتمنيت أن أتخلى عن نواياي الخاطئة وأمارس الحق. فطلبت من أودريا أن تشارك معي في المهمة الجديدة. منذ ذلك الحين، عندما يأتي وقت توزيع المهمات، أستشير أودريا دائمًا وأطلب رأيها، وعندما أريد أخذ كل العمل للحصول على كل التقدير، أتخلى عن ذاتي بوعي، وبناءً على متطلبات الواجب، أكلف أودريا بالمهمات. التصرف بهذا الشكل أشعرني بالسلام والراحة.

بمروري بهذه التجربة، أصبح لديَّ الآن بعض الفهم لشخصيتي الشيطانية. وأدركت أيضًا أن التعاون المتناغم هو مفتاح إتمام العمل بشكل جيد. من المستحيل ببساطة أن تؤدي الواجب وحيدًا بشكل جيد. فقط بالتعاون المتناغم يمكننا الحصول على إرشاد الروح القدس.


94. لا يجدر بالقادة كبح المواهب

بقلم: سيسيليا، إسبانيا

في شهر أغسطس 2020، انتُخبت قائدة وأُنيطت بي مهمة الإشراف على عمل الكنيسة المتعلق بإنتاج مقاطع الفيديو. ولأنني كنت حديثة العهد في هذه الوظيفة، لم أكن ملمّة بالعديد من مبادئها، وواجهتني بعض الصعوبات أثناء العمل. لذا كنت أطلب غالبًا قائدة الفريق الأخت مارشا للحصول على النصح والإرشاد منها. كانت مارشا على دراية تامة بالمبادئ والعمل. وشكّلت عونًا كبيرًا لي. لاحظت أنها كانت دقيقة في عملها، وأنها كانت تأخذ واجباتها على محمل الجد، ولديها حسّ بالمسؤولية. أحيانًا، عندما كنت أعاني من فرط المهمات المناطة بي، كنت أطلب منها القيام ببعض أعمالي. لقد شكلنا فريقًا ناجحًا.

في وقت لاحق، اكتشفت بصورة تدريجيّة أنه كلما واجه الإخوة والأخوات مشاكل، كانوا جميعًا يطلبون مارشا حتى أنهم كانوا يتخذون قرارهم بعد الاجتماع بها مباشرة. كنت مستاءة جدًّا من هذا الوضع. وفكرت في نفسي: "إذا استمرت الأمور هكذا، ألن أخسر منصبي كقائدة؟ لن يجدي ذلك نفعًا. في المستقبل سأتولى بنفسي جميع الأعمال الموكلة إلي وسأمتنع عن طلب المساعدة من مارشا. وإلا سيظن الآخرون كلّهم أنها العاملة الجيدة والموهوبة". في ذات مرَّة، وجدت مارشا أن أحد الإخوة كان يتقدم ببطء في عمله المتعلق بإنتاج مقاطع الفيديو. وعندما تحرّت عن الأمر، اكتشفت أن مهاراته لم تكن بالمستوى المطلوب، وأنه لم يسع إلى المبادئ في واجباته، ما يستوجب غالبًا إعادة القيام بالعمل. عيّنت مارشا أخًا آخر أكثر موهبة لمساعدته. ولكنني لم أعلم بذلك إلا لاحقًا. لقد اتخذت مارشا القرار الصائب. ومع ذلك كنت أشعر بنوع من عدم الارتياح تجاه هذا الموقف. شعرت أن اتخاذ قرار هام كهذا من دون إبلاغي هو بمثابة إشارة عدم احترام. هل أصبحت مجرد قائدة للزينة؟ سألتها لاحقًا عن سبب عدم إبلاغي بذلك. وكم دُهشت حين قالت: "انشغلتُ ونسيت أن أخبرك". عندما سمعت ذلك، فقدت أعصابي، وقلت لنفسي: "أنت تكتسبين قدرًا متزايدًا من السلطة وتتخذين القرارات من دون موافقتي. ولا تكنّين أي احترام لي! ألا يؤدي ذلك إلى إمكانية استغناء الكنيسة عني؟ إذا استمرت الحال هكذا، ما الذي سيظنه الإخوة والأخوات بي؟ سيعتقدون بالطبع أنني عديمة الفائدة. فكيف سأكون قائدة بعدئذ؟" عندما أدركت ذلك، ازداد شعوري بالذعر حدَّة. في وقت آخر، أخبرتني مارشا أنها أعدّت بعض المواد الدراسية وأنها تخطط لدعوة الجميع لدراسة بعض المهارات. شعرت بعدم الارتياح حين سمعت هذا وفكرت: "أحيانًا، أنا من يُذكِّرك بالعمل على أمور محددة، ومع ذلك، عندما ننتهي من الحديث، تشاركين الآخرين وترشدينهم. لا يعلم أحد بالعمل الذي قمت به خلف الكواليس، ولا شك أن الجميع يعتقدون أنك تحملين عبئًا أكبر بالمقارنة معي. إذا استمرت الحال هكذا، كيف سأتمكن من الحفاظ على موقعي كقائدة؟" في الواقع، كنت أعلم أن مارشا مسؤولة عن قيادة الإخوة والأخوات في الدراسة وكنت أعلم أنه لا يجوز إرجاء هذا العمل، وبالتالي لا يجب عليّ إحداث ضجة بشأنه. ولكنني لم أكن أريد فحسب السماح لمارشا بتولّي هذا العمل. فكّرت: "تنخرط مارشا في عدد متزايد من المشروعات، بما في ذلك بعض العمل الذي يقع ضمن مسؤولياتي. يفضل الآخرون الذهاب إليها عندما يواجهون مشاكل. فهل سأُستبدل بها عما قريب؟" جعلني التفكير في كل ذلك كله في غاية التعاسة. لذا شرعت في التركيز على عيوبها ومشاكل عملها. أردت أن أبيّن للآخرين أنها لم تكن بارعة بما يكفي في عملها وأنني ما زلت أتمتع بموهبة أكبر منها.

ذات يوم، خلال مناقشة مع قائدة ذات مستوى أرفع حول عملنا، ألمحتْ بشكل عفويّ إلى أن أحد مشروعات الفيديو التابعة لمارشا كان يحرز تقدّمًا بطيئًا. كان هذا ما أردت سماعه بالضبط، فأجبت على الفور: "هذا صحيح. لديها الكثير من المشاريع الموكلة إليها، لكنها لا تستطيع التعامل معها جميعًا. كذلك لم تكن بعض مشروعاتها فعالة بما يكفي. أعتقد أنه يستحسن عدم إعطائها الكثير من العمل. لا ينبغي أن تُمنح سلطات بهذا القدر" بعد قول هذا، شعرت بأنني مذنبة بعض الشيء: كيف أمكنني قول شيء كهذا؟ الواجبات هي إرسالية من الله. كنت أتحدث كما لو كنت أنا من أوكَلَ إليها أمر القيام بهذه الواجبات، وكما لو أنني منحتها السلطة للقيام بهذه الوظائف، وأريد استرجاعها الآن. ألم أكن في الوضعية الخاطئة؟ لم يكن في وسعي أن أصدق أنني أستطيع أن أقول أمرًا كهذا، وشعرت بأنني مستاءة من ذاتي للغاية. إن بعض ذلك العمل يقع أيضًا بالفعل ضمن واجبات مارشا، لكنني حاولت منعها من القيام به وواصلت التركيز على العيوب في عملها. أردت أن يرى الجميع أنها لم تكن عاملة جيدة بما يكفي وأنها أقل شأنًا مني. كيف أمكنني أن أكون حقيرة إلى هذه الدرجة؟

بعد ذلك، بدأت في البحث عن مقاطع ذات صلة من كلام الله لحل وضعي. وجدت مقطعًا يفضح فيه الله أضداد المسيح، وينطبق تمامًا على حالتي. يقول الله: "إن إحدى السمات الأكثر وضوحًا لجوهر أضداد المسيح، أنهم مثل الطغاة الذين يديرون حكمهم الاستبدادي: إنهم لا يستمعون إلى أي شخص، وينظرون إلى الجميع بازدراء، وبغض النظر عن نقاط القوة لدى الناس، أو ما يقولونه ويفعلونه، أو ما لديهم من أفكار وآراء، فإنهم لا يأبهون بذلك؛ وكأن لا أحد مؤهلًا للعمل معهم أو المشاركة في أي شيء يفعلونه. وهذا هو نوع شخصية ضد المسيح. يقول بعض الناس إن هذه إنسانية ضعيفة. كيف يمكن أن تكون هذه مجرد إنسانية ضعيفة؟ هذه شخصية شيطانية صارخة. هذا النوع من الشخصيات شرس للغاية. لماذا أقول إن شخصياتهم شرسة للغاية؟ يعتقد أضداد المسيح أن مصالح بيت الله والكنيسة ملكهم بالكامل، كممتلكات شخصية يجب أن يديروها بمفردهم تمامًا، دون تدخل من أي شخص آخر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مكانتهم الخاصة وصورتهم. فهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، ناهيك عن السماح لأي شخص لديه المقدرة ويستطيع التحدث عن اختباراته وشهاداته، بتهديد وضعهم وهيبتهم. ... عندما يميِّز شخص ما نفسه بقليل من العمل، أو عندما يكون شخص ما قادرًا على التحدث عن اختبارات وشهادة حقيقية من أجل نفع المختارين وبناءهم ودعمهم، ويكسب الكثير من الثناء من الجميع، ينمو الحسد والكراهية في قلوب أضداد المسيح، فهم يحاولون تنفير الناس منهم والتقليل من شأنهم، وكذلك لا يسمحون لمثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بأي عمل، تحت أي ظرف من الظروف، لمنعهم من تهديد مكانتهم. ... أضداد المسيح يفكرون في أنفسهم: "لن أتحمَّل هذا بأي شكل كان. تريد أن يكون لك دور داخل نطاقي، لتنافسني. هذا مستحيل، حذارِ أن تفكر في هذا. أنت أكثر قدرة مني، وأكثر مهارة مني، وأكثر تعليمًا مني، وأكثر شعبية مني. هل تريدني أن أعمل معك جنبًا إلى جنب؟ ماذا أفعل إذا سرقت مني الأضواء؟" هل يفكرون في مصلحة بيت الله؟ كلا، ما الذي يفكرون فيه؟ إنهم لا يفكرون إلا بكيفية التشبث بمكانتهم. على الرغم من معرفتهم أنهم عاجزون عن القيام بعمل حقيقي، فإنهم لا يتعهدون ولا يُرَقّون الأشخاص ذوي المقدرة الجيدة، الذين يسعون إلى الحق. والوحيدون الذين يرقّونهم هم الأشخاص الذين يتملقونهم، الأشخاص الميالون إلى عبادة الآخرين، الذين يمدحونهم ويُكنّون لهم إعجابًا في قلوبهم، الأشخاص ذوو الأسلوب الساحر، الذين لا يتمتعون بفهم للحق ولا يقدرون على التمييز" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). في الماضي، لطالما اعتقدت أن هذا المقطع يتعلق بكشف أضداد المسيح وأنه لا ينطبق عليّ، ولكنني أدركت بعدئذ أن شخصية ضد المسيح متأصلة في داخلي. في البداية، فكرت كم كانت مارشا تتصرف بروح المسؤولية وتعمل بجدّ، وكنت أشعر بالسعادة لأفوّض إليها القيام ببعض أعمالي، ولكن بمجرد أن أدركت أن الآخرين يحترمونها، وأنهم يتوجهون إليها بالعديد من أسئلتهم، وأنها مضت قُدُمًا في بعض المشروعات من دون أن تعلمني بذلك، قلقت من أنها قد تخطف مني الأضواء وشعرت أنها تشكِّل تهديدًا لمكانتي، لذلك حاولت منعها من المشاركة في المزيد من المشروعات، بما في ذلك المشروعات التي كانت في الواقع تقع ضمن واجباتها. قلقت من أن يزيد الإخوة والأخوات من تقديرها إذا استمرت في تقديم أداء جيد، ومن أنني قد أبدو أسوأ حالًا في المقابل. حتى أنني قمت بتضليل قائدة المستوى الأعلى لمنعها من إيكال المزيد من العمل إلى مارشا. عند التفكّر في هذه السلوكيات، رأيت أنني كنت أفتقر حقًّا إلى الإنسانية وأنني كنت أسعى بوضوح إلى إقصاء الآخرين للحفاظ على مكانتي الخاصة. إن أضداد المسيح يضعون السلطة في المقام الأول ولا يراعون أبدًا عمل أو مصالح الكنيسة. ومهما كان العمل الذي يقومون به، يهتمون بمكانتهم الخاصة فحسب وعندما يتفوق عليهم شخص ما بموهبته ويهدد مكانتهم، يفعلون كل ما في وسعهم لقمعه وإقصائه وثنيه عن أداء دور هامّ في أي واجب يقع ضمن مسؤولياتهم. بمَ كان سلوكي هذا يختلف عن سلوك ضد المسيح؟ لقد تصرفت وكأن عمل الكنيسة هو بمثابة ملكية خاصة لي. عند النظر في أي من يجب تعيينهم لأداء واجبات محددة ومقدار العمل الذي يتعين إيكاله إليهم، كنت أقلق دائمًا بشأن التهديد الذي قد يشكلونه لمكانتي وسمعتي. ولم أكن أفكر إطلاقًا في كيفية تأثير ذلك على عمل الكنيسة. حتى أنني كنت أقمع الآخرين وأقصيهم للحفاظ على مكانتي الخاصة، وأُظهِر شخصية ضد المسيح بداخلي. كنت فظيعة بحقّ!

وقعت عيناي صدفة على هذا المقطع: "أيّ نوع من الشخصية هذه عندما يرى المرء شخصًا أفضل منه ويحاول إسقاطه أو نشر شائعات عنه أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته - حتى الدوس عليه - من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية شيطانية، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! فكونه يعيش بشخصية الشيطان، يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، وجعل الامور صعبة عليهم. ألا يعد هذا فعلاً شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أقوى منه، فمن المرجح أنه سيضع أمامه الصعاب، والدوس عليه بكل استطاعته. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين ومعتدِّين بذواتهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا متعجرفين ومعتدِّين بذواتهم فحسب، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يبالون بمشيئة الله على الإطلاق. هل يخاف أمثال هؤلاء الله؟ إنهم ليس لديهم أدنى خوف من الله. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وغدارون للغاية. بعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن قلوب هؤلاء الناس لا تشعر بأدنى قدر من مخافة الله. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لهم لله في قلوبهم، ومن لا يقدسون الله، ان يضعوا الحق موضع التنفيذ؟ حتمًا لا. إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدأها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من البشر يؤمنون بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يخشونه؟ أوليسوا متغطرسين؟ أوليسوا شياطين؟ وما هي أكثر الأشياء افتقارًا إلى مخافة الله؟ بصرف النظر عن الحيونات، فهم الأشرار وأضداد المسيح، أمثال الأبالسة والشياطين. فهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ وتنعدم لديهم مخافة الله. كما أنهم قادرون على أي شر؛ فهم أعداء الله، وأعداء المختارين من الله" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). عندما قرأت كلام الله، شعرت كما لو أنه على حق في إدانتي. ولم تكن هناك مشاكل بارزة في العمل الذي كانت مارشا تشرف عليه، ولكن لأنها كانت تشكل تهديدًا لمكانتي، وجدت طريقة لقمعها، واغتنمت الفرصة لازدرائها أمام قائدة المستوى الأعلى، على أمل أن أتمكن من تضليلها بحيث يُوكل إلى مارشا مقدارًا أقل من العمل ولا تخلفني في منصبي. لقد قمعت الآخرين وعاقبتهم لتعزيز مكانتي الخاصة أكنت أحمل في قلبي أي مخافة من الله؟ عشت وفقًا للسموم الشيطانية، بما فيها "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و"لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد"، و"أنا الأفضل في الكون كله". لقد كنت أنانية ومتغطرسة للغاية. فكرت في الحزب الشيوعي الصيني الظالم والمستبد، الذي يقمع ويقصي أي شخص يشكّل تهديدًا لسلطته. ألم أكن أتصرف بالمثل؟ لقد قمعت أيًّا من الإخوة والأخوات الذين كانوا موهوبين وفعالين في عملهم. حاولت أن أوطّد سلطتي في الكنيسة وأن أجعل الإخوة والأخوات يحترمونني ويضعونني في قلوبهم فحسب. كنت أسير على درب ضد المسيح! فكرت في أضداد المسيح هؤلاء الذين استخدموا أي وسيلة ممكنة لمعاقبة الآخرين والإساءة إليهم من أجل الحفاظ على مكانتهم، وعاملوا أولئك الذين هددوا مكانتهم بوصفهم أشواكًا في أجسادهم، حيث اتهموهم وعاقبوهم ظلمًا، ولم يستسلموا على الإطلاق قبل أن يقصوهم. وبعد ارتكاب جميع أنواع الشر، طُرد أضداد المسيح هؤلاء في نهاية المطاف من بيت الله. لو واصلت على هذا النحو وفشلت في التوبة، ألن ألقى في نهاية المطاف المصير ذاته؟ كان الله يعقد الشركة حول كيفية تمييز أضداد المسيح، وتجنب السير في طريق ضد المسيح. لقد عقد الله الشركة بوضوح شديد حول هذا الجانب من الحق، حتى نتمكن من تمييز أضداد المسيح، والتأمل في سلوكياتنا الشبيهة بضد المسيح، وتقصّي الحق والتوبة والتغيّر. لكنني لم أركز على التخلص من شخصية ضد المسيح داخلي في عملي، ولم أفكر في أفضل السبل لأداء واجباتي وحماية العمل الكنسيّ. بل تنافست على المكانة، وتعاملت مع واجبي بوصفه مشروع عمل شخصي تابع لي، وكوسيلة لتأمين المكانة والحصول على إعجاب إخوتي وأخواتي، وأردت حيازة السلطة كاملة في واجبي. لقد جرفتني رغباتي.

ذات مرة خلال العبادات، وقع نظري صدفة على مقطعين مفيدين جدًا من كلمة الله. تقول كلمات الله، "بصفتك قائدًا أو عاملًا، ستواجه مشكلة إذا كنت تعتبر نفسك دائمًا فوق الآخرين، وتجد متعة في واجبك كبعض المسؤولين الحكوميين؛ فتنغمس دائمًا في مزايا منصبك وتضع دائمًا خططك الخاصة، وتراعي دائمًا شهرتك ومكانتك وتستمتع بها، وتدير دائمًا عملياتك الخاصة، وتسعى دائمًا للحصول على مكانة أعلى، وإدارة المزيد من الأشخاص والتحكُّم فيهم، وتوسيع نطاق قوَّتك، هذه مشكلة. من الخطير التعامل مع واجب مهم باعتباره فرصة للتمتع بمنصبك كما لو كنت مسؤولًا حكوميًا. إذا كنت تتصرف دائمًا على هذا النحو، ولا ترغب في العمل مع الآخرين، ولا ترغب في تقليل قوَّتك ومشاركتها مع أي شخص آخر، ولا ترغب في أن يكون لأي شخص آخر اليد العليا، وأن يسرق منك الأضواء، إذا كنت تريد فقط التمتع بالُسلطة بنفسك، فأنت ضد المسيح. ولكن إذا كنت تسعى في كثير من الأحيان إلى الحق، وتنحي الجسد جانبًا، وتتخلى عن دوافعك وخططك، وتكون قادرًا على أن تأخذ على عاتقك العمل مع الآخرين، وتفتح قلبك للتشاور مع الآخرين والسعي معهم، والاستماع باهتمام إلى أفكار الآخرين واقتراحاتهم، وتقبل النصيحة الصحيحة والمتوافقة مع الحق، مهما كان مصدرها، فأنت تمارِس بطريقة حكيمة وصحيحة، ويمكنك تجنُّب اتخاذ المسار الخطأ، وهذه حماية لك" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). "مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، يجب أن يكون معك دائمًا أشخاص يساعدونك ويعطونك إرشادات ونصائح ويعاونونك في الأمور. بهذه الطريقة، ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وستزداد صعوبة اقتراف الأخطاء، وسيقلّ احتمال انحرافك، وكل هذا للأفضل. إن خدمة الله، على وجه الخصوص، مسألة مهمة، وعدم علاج شخصيتك الفاسدة قد يعرضك للخطر! عندما يكون للناس شخصيات شيطانية، يمكنهم التمرد ضد الله ومقاومته في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للأشخاص الذين يعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية إنكار الله ومقاومته وخيانته في أي وقت. إن أضداد المسيح أغبياء، فهم لا يدركون ذلك، بل يفكرون: "لقد واجهت صعوبة كافية في نيل قوتي، فلماذا أشاركها مع أي شخص آخر؟ إعطائها للآخرين يعني أنني لن أمتلك أي منها لنفسي، أليس كذلك؟ كيف يمكنني إظهار مواهبي وقدراتي من دون قوة؟" إنهم لا يعرفون أن ما أوكله الله للناس ليس السُلطة أو المكانة، بل الواجب. إنهم لا يقبلون سوى السُلطة والمكانة، وينحون واجباتهم جانبًا، ولا يقومون بعمل عملي، بل يسعون وراء الشهرة والمكانة ويتمتعون بمنافع المكانة. إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة أمر خطير للغاية – وهكذا تكون مقاومة الله! أي شخص يسعى وراء الشهرة والمكانة بدلاً من أداء واجبه على نحوٍ صحيح يلعب بالنار ويعبث بحياته. أولئك الذين يلعبون بالنار ويعبثون بحياتهم يمكن أن يُهلكوا أنفسهم في أي لحظة. اليوم، كقائد أو عامل، أنت تخدم الله، وهذا ليس بالأمر العادي. أنت لا تفعل أشياء لصالح شخص ما، ناهيك عن العمل من أجل دفع الفواتير ووضع الطعام على الطاولة، بل أنت تؤدي واجبك في الكنيسة. وبالنظر، على وجه الخصوص، إلى أن هذا الواجب قد أوكله إليك الله، فما مغزى القيام به؟ أنت مسؤول أمام الله عن واجبك، سواء قمت به بشكل جيد أم لا؛ ففي النهاية، يجب تقديم حساب إلى الله، ويجب أن تكون هناك عاقبة. ما قبلته هو إرسالية الله، وهي مسؤولية مقدَّسة، لذا مهما زادت أهميتها أو قلت، فهي عمل جاد. ما مدى جدية ذلك؟ إنها تتعلق مباشرة بمستقبلك ومصيرك، وبنهايتك؛ إذا ارتكبت الشر وقاومت الله، فستدان وتُعاقب. يسجل الله كل ما تفعله عندما تؤدي واجبك، ولله مبادئه ومعاييره الخاصة بكيفية تسجيله وتقييمه؛ يحدد الله نهايتك بناءً على كل ما تظهره أثناء قيامك بواجبك" (الكلمة، ج. 3، كشف أضداد المسيح، البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). في الماضي، كنت أنظر إلى منصبي كقائدة بوصفه رمزًا للمكانة. ولم أدرك إلا بعد قراءة كلام الله أن واجبي هو إرسالية من الله منحني إياها. إنها مسؤولية ولا علاقة لها بالمكانة والسلطة. في قيام المرء بواجبه في الكنيسة، لا يوجد تمييز بين المكانة العالية أو المكانة المتدنية. وكل شخص يفي بمسؤولياته التي تقع في نطاق منصبه. بعد أن صرت قائدة، ربحت الكثير من الفرص للممارسة، وكنت أتعلم تدريجيًّا في كيفية التصرف بحسب المبادئ وأتوصل إلى بعض الحقائق. لقد كلَّف الله أيضًا إخوة وأخوات موهوبين من الذين فهموا المبادئ للعمل معي لأتمكن من أداء واجباتي على أكمل وجه، وأنجز عمل الكنيسة بشكل جيد. ولكنني لم أسع إلى الحق أو أعمل بانسجام مع الآخرين. بدلًا من ذلك، اعتززت بالمكانة حتى أنني قمعت الآخرين وأقصيتهم للحفاظ على مكانتي، وسرقت من إخوتي وأخواتي فرصة الممارسة. ولم أؤذ بذلك إخوتي وأخواتي فحسب، بل أثَّرتُ أيضا على عمل الكنيسة. بالنظر إلى جميع سلوكياتي، كنت حقًا غير جديرة بأن أكون قائدة. لم أكن أريد مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ. أردت فقط أن أؤدي مسؤولياتي بطريقة صادقة وعملية، للوفاء بواجباتي. بعدئذ، بدأت في التفرَّغ أكثر لأداء واجبي وعندما كنت أرى الآخرين يتوجهون بأسئلتهم إلى مارشا، لم أعد أشعر بنفس القدر من السوء، وتوقفت عن القلق من أنهم قد يحترمونها بدلًا مني. ركّزت فقط على التفكير في أفضل طريقة للعمل مع مارشا لأداء واجباتنا. عندما كنت ألاحظ أن مارشا تواجه مشاكل في عملها، كنت أقوم بالتواصل معها وأساعدها على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. وعندما كان التقدم بطيئًا في بعض المشروعات بعينها، كنت أناقش معها كيفية زيادة كفاءة العمل في تلك المشروعات. وإذا حدث أنني كنت أفتقر إلى البصيرة أو أجهل كيفية التعامل مع مشكلة محددة، كنت ألتمس لقاءها للحصول على شركة. ومع مرور الوقت، استطعنا أن نُحْسِن العمل معًا بشكل أفضل وشعرت بأنني مستقرة عقليًّا وعاطفيًّا وحرّة جدًّا.

فكّرت أيضًا في هذا المقطع من كلمات الله، سأقرأه لكم حالًا. "لتكون قائدًا للكنيسة، لا يعني أن تتعلم فقط استخدام الحق لحل المشاكل، ولكن أيضًا لاكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. فالممارسة بهذه الطريقة مفيدة لعمل الكنيسة. إذا تمكنت من صقل بعض الساعين للحق ليتعاونوا جيدًا معك في كل ما تنجزه من أعمال، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فعندئذٍ تكون قائدًا مؤهَلًا. إذا أصبحت قادرًا على التصرف في كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فسترقى إلى مستوى ولائك. هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالخضوع إلى التدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلام الله، عرفت أن تنمية المواهب هي من مسؤولية القائد وأنها حاجة لعمل الكنيسة. ساعدني هذا الاختبار على إدراك مدى أهمية هذا العمل. فمن جهة، يعود هذا العمل بفائدة جمَّة على عمل الكنيسة ككل، إذ يسمح لمزيد من الأفراد بالاستفادة من مواهبهم لأداء واجباتهم، والنهوض أكثر بعمل الكنيسة. ومن جهة أخرى، يمنح هذا العمل مزيدًا من الممارسة للإخوة والأخوات، ما يفيدهم في دخول الحياة. وهذه كلها أعمال صالحة وسيحييها الله. بمعاودة التفكير، كانت مارشا بمثابة عون كبير لي. لقد ساعدتني على فهم بعض المبادئ وإحراز بعض التقدم وسار عملنا المشترك بسلاسة أكبر. رأيت مدى أهمية اتباع مطالب الله وتعلّم العمل مع الآخرين لإنجاز الواجبات. بهذه الطريقة فقط يمكننا القيام بعمل الكنيسة والوفاء بواجباتنا على أكمل وجه.

من خلال هذا الاختبار، ربحت شيئَا من الفهم عن شخصيتي الشيطانية ووجهات نظري السخيفة، وتمكنت من التخلي عن الرغبة في الاسم والمكانة والوفاء بواجبي. كان هذا هو خلاص الله بالنسبة لي. الشكر لله!


98. ما وراء كواليس اضطهاد أسرة

بقلم: تشن، الصين

شاركت أمي وأختي إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة معي في أكتوبر 2009. وبعد قبولي له، أصبحت أقرأ كلام الله كل يوم، وأحضر الاجتماعات وأشارك مع الإخوة والأخوات. بدأت أفهم شيئًا فشيئًا بعض الحقائق من كلام الله. عرفت أصل الظلام والشر في العالم، وما يجب أن نسعى إليه في حياتنا، وكيف نعيش حياة ذات معنى. أسعدني العثور على الطريق الصحيح في الحياة للغاية، وجعلني مستريحة ولا أعول همًا. لاحظ زوجي وابنتي أنه بعد أن أصبحت مؤمنة كنت عادةً في حالة مزاجية أفضل، لذلك لم يعارضا إيماني. لاحقًا، تعيّن على زوجي مغادرة المكان الذي كان يعيش فيه من أجل العمل، لذلك كنت أعتني بأبنائنا أثناء نشر الإنجيل أيضًا.

ذات مساء في ربيع 2013، اتصل بي زوجي هاتفيًا فجأة وقال بنبرة آمرة حقًّا: "من الآن فصاعدًا، افعلي ما يجب عليكِ القيام به وابقي في المنزل؛ لا مزيد من الإيمان بالله. يقولون عبر الإنترنت وعلى الأخبار التلفزيونية إن أولئك المؤمنين بالله القدير يتخلون عن أسرهم. لا تصلي إلى درجة التخلي عن أسرتنا. وكذلك، التحلّي بالإيمان مخالف للقانون في الصين وستُعتقلين إذا اكتشفت السلطات ذلك. كيف يمكن أن يقف العاديون مثلنا أمام الحزب الشيوعي؟ إذا قالت الحكومة إنه لا يمكنكِ أن تكوني متدينة، فلا تفعلي ذلك! لا تثيري المتاعب من العدم!". كنت أخشى أن يكون هاتفي الخلوي ربما مُراقب من الشرطة، لم أتركه يواصل الحديث. كنت مستاءة للغاية بعد أن أغلقت الخط. كيف يعقل أن يستمع إلى أكاذيب الحزب الشيوعي بشكل أعمى فحسب؟ كان يعلم أن الإيمان بالله أمر جيد وكان يدعم إيماني، فلماذا يحاول الوقوف في طريقي بمجرد سماعه لأكاذيبهم؟ من الواضح أن اتباع الله هو الطريق الصحيح في الحياة؛ فلماذا لا يسمح الحزب الشيوعي للناس بالتحلّي بالإيمان؟ نحن لا نفعل أي شيء مخالف للقانون بصفتنا مؤمنين، فلماذا يصرون على اعتقالنا واضطهادنا؟ أخبرت أخت في أحد الاجتماعات عن حيرتي بعد ذلك، وشاركتني مقطعًا من كلمات الله. قال الله: "إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد... ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس. ويقوم الله بعمله في التطهير والإخضاع من خلال معاناة الناس ومقدرتهم، ومن خلال كل الشخصيات الشيطانية التي لدى الناس في هذه الأرض النجسة، لينال المجد من هذا الأمر ويكسب أولئك الذين يشهدون لأعماله. هذا هو المغزى الكامل لكل التضحيات التي قدمها الله لهذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). بعد قراءة هذا، تشاركت معي قائلة: "الحزب الشيوعي ملحد؛ إنه شيطان يقف ضد الله ولا يمكن أن يتسامح مطلقًا مع أي شخص يتحلّى بالإيمان أو يعبد الله. لقد كانوا يعتقلون المسيحيين ويضطهدونهم منذ وصوله إلى السلطة. الآن وقد ظهر الله القدير ويعمل في الأيام الأخيرة، ويعبّر عن الحقائق لخلاص البشرية، يخشى الحزب الشيوعي أن الناس سيقرؤون كلام الله القدير ويربحون التمييز. ثم سيرون وجهه الشرير بحقّ ولا يعودوا ينخدعوا به، ولن يتبعه الناس بعد اليوم. لهذا السبب كثف من معارضته الوحشية وإدانته لله، واضطهاده للمؤمنين. كما أنه كان ينشر كل أنواع الشائعات والأكاذيب لتضليل أصدقائنا غير المؤمنين وأسرتنا وتحريضهم على إزعاجنا وعرقلتنا عن اتباع الله. يريد الحزب الشيوعي حَمْل الجميع على إنكار الله وخيانته حتى نفقد خلاص الله وينتهي بنا المطاف إلى أن نُعاقب في الجحيم معه. إذا كبحت أسرنا جماحنا ولا نجرؤ على اتباع الله أو أداء الواجب، فهذا يعني أننا سقطنا في حيل الشيطان وفقدنا فرصتنا في الخلاص. الله يسمح لنا أن نعاني من قمع الحزب الشيوعي واعتقالاته، ويستخدمه كعامل خدمة حتى نرى بوضوح جوهره الشيطاني، ونربح التمييز حوله، ونرفضه. في نفس الوقت، من خلال هذا، يمكن لله أن يُكمِّل إيماننا ويجعلنا غالبين. يحتوي هذا الأمر على مشيئة الله الحسنة!" بعد الاستماع إلى شركة هذه الأخت، أصبح واضحًا لي أن الله يسمح بقمع الحزب الشيوعي وإزعاج أسرتي لي حتى يمكنني من الرؤية بشكل كامل أن الحزب هو الشيطان إبليس، عدو الله. هذه حكمة في عمل الله. ينشر الحزب الشيوعي الأكاذيب لتضليل الناس حتى يسايروه في مقاومة الله واضطهاد المؤمنين، وتعطيل عمل الله وتخريبه. هذه هي نية الحزب الشيوعي الشريرة، وعلمت أنني لم أستطع الانخداع بحيل الشيطان.

قرأت الأخت لي مقطعًا آخر من كلمات الله بعدئذ: "يجب على كل واحد منكم كمؤمنين بالله أن يُقدِّرَ كيف ربح حقًّا أقصى درجات الرفع والخلاص من خلال تلقيه لعمل الله في الأيام الأخيرة وعمل خطته التي ينفذها فيك اليوم. لقد صنع الله هذه المجموعة من الناس التي تعتبر التركيز الوحيد لعمله في كل الكون. لقد ضحَّى لأجلكم بدم قلبه كله، وقد استعاد عمل الروح في كل أرجاء الكون وأعطاكم إياه. لذلك أنتم المحظوظين. بالإضافة إلى ذلك، حوّل اللهُ مجدَهُ من شعبه المختار، إسرائيل، إليكم أنتم يا أفراد هذه الجماعة، ليكشف عن هدف خطته كشفًا تامًّا من خلالكم. ولهذا أنتم هم أولئك الذين سيحصلون على ميراث الله، بل وأكثر من ذلك، أنتم ورثة مجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). أشعرني قراءة هذا بشرف لا يُصَدَّق. من أجل خلاصنا، نحن الذين أفسدهم الشيطان بشدة، لقد تجسد الله وأتى إلى الأرض للعمل لمرة ثانية، معانيًا من معارضة الحزب الشيوعي والعالم الديني وإدانتهما بل وتجديفهما. لقد تحمَّل إهانات هائلة، مُعبِّرًا عن الحق، ومؤديًا لعمله ليُخلّص البشرية، باذلًا كل دمه وعرقه ودموعه. هذه هي محبة الله الفائقة! عمل الله على وشك الانتهاء. فرصة الخلاص هذه هي فرصة تأتي مرة واحدة في العمر ولا يمكنني تفويتها، مهما كان قمع الحزب الشيوعي أو كيف قد يعترض زوجي طريقي، كنت أعلم أنه يجب أن أتحلّى بالإيمان وأن أتبع الله. بعد ذلك ظل زوجي يتصل بي أكثر من مرة ليحاول منعي من الإيمان بالله، بل كان يصرخ في وجهي. كان الأمر مؤلمًا نوعًا ما، لكنني علمت أن التحلّي بالإيمان أمر صحيح وسليم، لذلك لم يعوقني قطُّ وتابعت أداء واجبي.

ثم في مايو2014، عندما رأى زوجي أنني ما زلت لم أتخل عن إيماني، عاد إلى مدينتنا من حيث كان يعمل، وقال لي بشراسة شديدة: "لقد أخبرتكِ مرارًا وتكرارًا أنه يجب عليكِ التخلّي عن إيمانكِ، لكنكِ لن تستمعي فحسب. الجميع على الإنترنت وعلى شاشات التلفاز يقولون إن الناس يهجرون عائلاتهم بعد أن يصيروا مؤمنين، لكنكِ ما زلتِ في ذلك الأمر؟ قلت في نفسي إن اتهام الحزب الشيوعي للمؤمنين بالتخلّي عن عائلاتهم ما هو إلا إلقاء اللوم على الضحية. إنه لا يسمح للناس بالتحلّي بالإيمان وسَلْك الطريق الصحيح، لذا فهو يعتقل المسيحيين ويضطهدهم بجنون، ويجبر الكثير من الإخوة والأخوات على الفرار من ديارهم والتجول من مكان إلى آخر. من الواضح أن الإخوة والأخوات عاجزين عن العودة إلى ديارهم بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي، لكنهم يقولون إننا نتخلى عن أسرنا بعد أن صرنا مؤمنين. أليس هذا تحريفًا للحق؟ فقلت لزوجي: "كل شيء يقوله الناس على الإنترنت كاذب. هذه مجرد أكاذيب الحزب الشيوعي التي تدين كنيسة الله القدير وتشوهها..." لكنه لم يستمع إليّ على الإطلاق. لقد قال فحسب: "على أي حال، هذا ما يقولونه على شبكة الإنترنت، لذلك إذا واصلتِ الإيمان بالله واكتشفت الحكومة ذلك، ستُعتقلين ويُزجّ بكِ في السجن. الحزب الشيوعي قادر على أي شيء. إذا قالوا إنه لا يجب أن تؤمني، فلتتوقفي عن الإيمان. كيف يمكن لبيضة أن تكسر صخرة؟ سأبقى في المنزل وأراقبكِ. إذا أصررتِ على إيمانكِ، سنتطلق!" كنت أفكر: ماذا لو تطلّقنا ولم يجد طفلانا أحدًا ليعتني بهما هل سينتهي بهما الأمر في الطريق الخطأ؟ إن فقدان محبة أمهم في مثل هذه السن المبكرة ستؤلمهما بشكل لا يُصدق! التفكير في مدى ضرر وظلم ذلك الأمر على أطفالنا كان مؤلمًا بكلّ معنى الكلمة. وسرعان ما مَثُلت أمام الله للصلاة: "يا إلهي! زوجي يريد أن يطلقني، وأنا في غاية القلق على طفلييّ. أرجوك احمني واسمح لي بالصمود". فكرت في شيء قاله الله بعد صلاتي: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). أبهجت كلمات الله قلبي حقًا وأرتني أن أقدار الناس كلها بيد الله. أكثر ما أمكنني فعله كان الاعتناء قليلًا بحياتهما بشكل أفضل؛ لم أستطع تقرير نوع المصير الذي سيلاقيانه، أو مقدار ما قد يعانونه. كان يجب عليّ تركهما بين يدي الله وأن أخضع لتنظيماته وترتيباته. سمح لي هذا الفكر بتنفس الصُّعَداء ولم أعد أشعر بألم شديد بعد اليوم. أدركت أيضًا أن تضليل زوجي بأكاذيب الحزب الشيوعي، ومحاولته لمنعي من اتباع الله وتهديده لي بالطلاق كانت كلها من حيل الشيطان، ولا يمكن أن أنخدع بذلك. فقلت له: "لن أتخلى عن إيماني أبدًا. الإيمان بالله وقراءة كلام الله هما أن تكون شخصًا صالحًا وتسلك الطريق القويم. لماذا تساير الحزب دائمًا وتقف في طريقي؟" ثم دفعني فجأة لأسقط على السرير وصرخ غاضبًا: "حكومتنا مناهضة للأديان. إذا لا يريدكِ الحزب الشيوعي أن تؤمني، فلا تؤمني! مَن يستطيع هزيمتهم بأية حال؟" لقد شهدت ابنتنا هذا المشهد بأكمله وارتعبت بشدة لدرجة أنها جرت نحونا وقالت: "أبي، ماذا تفعل؟ أصبحت أمي أكثر سعادة منذ أن بدأت في الإيمان بالله. الإيمان شيء جيد! لا تتدخل فيه!" ودون حتى الاستماع إليها ولو قليلًا، صفعها زوجي على وجهها. فغضبتُ بشدة! لقد ضرب ابنتنا لمجرد أنها قالت شيئًا دفاعًا عني. رأيت أن زوجي كان يتبع الحزب الشيوعي ويحاول كالمجنون ثنيي عن إيماني، لقد فقد عقله بالفعل. لم أرغب في قول أي شيء آخر له وأخذت ابنتنا إلى غرفتها. في صباح اليوم التالي ذهبنا إلى ديوان الأحوال المدنية. وقبل أن نشرع في إجراءات طلاقنا، ظهر عم زوجي وبفضل نصيحته قرر زوجي عدم إكمال الطلاق.

واصل زوجي قمعه والوقوف حجر عَثرة في طريق إيماني بعد ذلك. كان يسخر مني بشكل دائم ويُقطِّب وجهه كلما رآني أعود من اجتماع. كما ازداد سلوكه معي سوءًا. في إحدى الليالي في العاشرة مساءً تقريبًا، عاد زوجي إلى المنزل وهو في حالة سُكر شديد. وسحبني من السرير كالمجنون، قائلًا بقوة: "أما وأنكِ تؤمنين بالله، ليس لديّ أي كرامة أمام العالم الخارجي إطلاقًا. الجميع يتحدث عن دينكِ. ماذا سيظن بي أصدقاؤنا الآن؟ إذا واصلت متابعة هذه الأشياء الإلهية، ستُعتقلين وتتعامل معكِ الحكومة. في النهاية، لن يتمكن أي فرد من أفراد أسرتنا من رفع رأسه عاليًا. عليكِ أن تتوقفي عن الإيمان!" أميل إلى الخجل، لذلك شعرت بالخوف عندما رأيت كيف بدا شرسًا. كان في نوبة غضب وكان قد شرب الكثير، ولم أكن أعرف ماذا يمكن أن يفعل. ظللت أدعو الله أن يحميني وتمكنت من الهدوء رويدًا رويدًا. عندما رأى زوجي أنني مازلت لم أتخل عن إيماني، اشتد غضبه. حملني من على السرير وألقاني على الأرض، ثم لكمني في وجهي عدة مرات، مما جعل عيناي تتورمان. فقلت له: "ليس هناك ما يعيب إيماني، فلماذا تضربني؟ لماذا تأخذ دائمًا جانب الحزب الشيوعي وتقمعني؟" لم يأبه لأي شيء قلته لكنه حملني فحسب وسار بي نحو النافذة وتصرّف وكأنه مجنون تمامًا. كنت أصلي إلى الله في قلبي مرارًا وتكرارًا. حملني إلى حافة النافذة، وأمسك بي من كاحليّ، وترك رأسي يتدلى، وجسدي كله يتدلى خارج النافذة. ثم صرخ: "قوليها! قولي أنكِ ستتخلين عن إيمانكِ! إذا لم تفعلي، فسأرميك من هنا فورًا!" كنا نعيش في الطابق الخامس، لذا إذا ألقى بي، فستكون نهايتي. شعرت بالخوف الشديد وظللت أصلي إلى الله: "يا الله! أرجو أن تحفظني وتمنحني الإيمان. حتى لو مت اليوم، فلن أستسلم للشيطان!" في تلك اللحظة فكرت فجأة في اختبار أيوب. طوال تجاربه، كان الله يراقبه، كما كان الشيطان يراقبه. في النهاية، تمسّك أيوب بشهادته لله، وأُخْزِي الشيطان وتراجع. لذلك دعوت في قلبي الشيطان: "أيها الشيطان، لا يهمني أي تخطيط شرير تستخدمه ضدي، فأنا لن أخون الله أبدًا. سأظل أؤمن بالله وأتبعه، حتى لو يعني هلاكي!" بمجرد أن عزمت على ذلك، شعرت وكأن جسدي أصبح خفيفًا حقًا، وعلى الرغم من أنني كنت مقلوبة، لم أشعر بالدم وهو يندفع إلى رأسي. شعرت وكأن هناك قوة ما ترفع جسدي. كنت أعرف بوضوح أن زوجي لم يكن لديه القوة الكافية ليحملني. كانت هذه حماية الله، وشكرت الله مرارًا وتكرارًا في قلبي. حينها فقط، رأى طفلانا ما كان يحدث من شرفتنا الأخرى، هرعا وبدآ يطرقان الباب. كانا يبكيان ويصرخان، لكن زوجي كان قد أوصده من الداخل، لذا لم يتمكنا من الدخول. ذهبت ابنتنا إلى الشرفة الأخرى وصرخت: "أبي، ماذا تظن نفسك فاعلًا؟" كانت تبكي بصوت عالٍ جدًا، وواصلت الصراخ فيه حتى لا يلقيني. ثم بدا وكأنه أفاق فجأة وسحبني للداخل. شعرت بالامتنان الشديد لله. لولا حماية الله، لكنت فقدت حياتي بالتأكيد.

لم أستطع النوم طوال ذلك المساء. كنت أفكر في الأيام التي عملت أنا وزوجي فيها بجد معًا. كنا نتعامل دائمًا بشكل جيد جدًا، وعندما ربحت إيماني أولًا، لم يقف حجر عَثرة في طريقي إطلاقًا. لكنه الآن كان يصدق أكاذيب الحزب الشيوعي ويضطهدني المرة تلو المرة. مهما شرحت له الأمور، لم يكن يصغي فحسب، بل كان يهددني بالطلاق ليحملني على التخلي عن إيماني. كما أنه ضربني، وكاد أن يرميني من نافذة الطابق الخامس. بدا وكأنه شخص مختلف تمامًا. كان الأمر مفجعًا جدًا، ومزعجًا للغاية. لم أفهم كيف يمكن أن يتغيّر زوجي هكذا. عندها فقط، فكرت في هذه الكلمات من الله: "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل بالأحرى يعارضون بعضهم بعضًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). "كل مَنْ لا يؤمن بالله المُتجسِّد هو شيطاني؛ وكذلك سوف يهلك. ... مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). أدركت أن زوجي لم يتغير كشخص، بل انكشف جوهره. كان يعلم جيدًا أن الإيمان بالله أمر جيد، لكنه كان لا يزال إلى جانب الحزب الشيوعي ويعارضني. في جوهره، كان يكره الله ويعارضه. لهذا السبب تمكن من معاملتي بهذه الشراسة، بل كاد يقتلني، وفقد عقله تمامًا، لقد كان تجسيدًا لشيطان! كنت أعيش مع شيطان كان يعارض الله تمامًا؛ كنا على مسارين مختلفين فكيف يمكن أن نسعد معًا؟ لقد كان طيبًا معي في البداية، لكن كان ذلك بسبب أنني أنجبت طفليه فحسب وكنت أتولى كلّ الشؤون المنزلية. ولكن الآن بعد أن أصبح إيماني يمس مصالحه الخاصة، بدأ وجهه الحقيقي يظهر. ساعدني إدراك هذا على ربح تمييز جوهر زوجي الحقيقي، وتمكنت من التخلّي عنه قليلاً في قلبي. في وقت لاحق، قرأت هذا في كلمات الله: "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (د)). فكرت في كلام الله، وأدركت أن الشيطان كان يستخدم كل أنواع التخطيط الشرير لتخريب إيمان الناس، ولا يمنعه أي شيء في سبيل منافسة الله على الناس. بهذه الطريقة سيعبد الجميع الشيطان ويخونون الله، ثم يفقدون فرصتهم في الخلاص. الثبات في إيمانك بالله والاستمرار في طاعته والتمسك بشهادتك أمامه هي الطريقة الوحيدة لمقاومة حيل الشيطان وإخزائه بحقّ. فكرت في اختبار أيوب: اتقى أيوب الله وابتعد عن الشر، فاحتقر الشيطان أيوب وهاجمه وامتحنه. تسبب الشيطان في فقد أيوب لكل ممتلكاته وأولاده، ولكن بالإضافة إلى أن أيوب لم يلم الله، فقد مدح اسم الله أيضًا. ثم جعل الشيطان الدمامل تنمو في كل جسد أيوب، وجعل زوجته تهاجمه، وحاول أن يجعله يتخلى عن الله. لم يكتف أيوب بعدم موافقته على ذلك، بل وبخ زوجته لأنها امرأة حمقاء. في النهاية، شهد أيوب شهادة مدوية لله، وخزي الشيطان تمامًا. فكرت مرة أخرى فيما اختبرته، والأكاذيب التي اختلقها الحزب الشيوعي وكيف استغل زوجي المرة تلو الأخرى لمعارضة إيماني، محاولًا جعلي أخون الله وأهوي معه وأُعاقب في الجحيم. علمت أنه كان عليّ أن أحذو حذو أيوب. مهما كان نوع التخطيط الشرير الذي استخدمه الشيطان ضدي، فلا يمكنني الاستسلام له. كان عليّ أن أؤمن بالله، وأتكل عليه وأصمد بقوة في شهادتي. جعلتني هذه الفكرة أكثر استرخاءً، وشعرت بالحرية بطريقة لم أشعر بها من قبل. بعد هذا، رأى زوجي أنني ما زلت عاقدة العزم على الاستمرار في الإيمان بالله ومشاركة الإنجيل، فلم يشغل نفسه كثيرًا بإيماني.

بعدئذ، قُبلَت ابنتي في الجامعة، لكن ابني لم يُقبل. لذلك، أراد زوجي بذل كل ما في وسعه لتجنيده بالجيش. ذات يوم رجع زوجي وقال لي بغضب "أنتِ وأمكِ أفسدتما حياتي حقًا! حاولت تجنيد ابننا في الجيش، لكنهم اكتشفوا أن أمكِ متدينة، لذا اضطررت لقول كل ما بوسعي لإقناعهم، إضافة إلى إنفاق المال ومنحتهم هدايا لإبرام الاتفاق. لا تظني أن كل شيء على ما يرام الآن! إذا حافظتِ على إيمانكِ واكتشفت الحكومة بشأن ذلك، لن يلتحق ابننا بالجيش ولن تلتحق ابنتنا بالجامعة. لن يكون لديهما مستقبل بعد الآن. لماذا لا تفكرين في بيتنا وفي ابنينا؟ إذا كنت تصرين على التمسك بإيمانك، فمن المستحيل الاستمرار معًا. سيتعين علينا أن نتطلق. فكّري بالأمر مليًّا!" استشطت غضبًا عندما قال ذلك. الحزب الشيوعي شرير حقًا إلى أقصى درجة، فقد كان يهدد مستقبل أطفالي لحَمْلي على خيانة الله. لقد كرهته من أعماق قلبي! ولكن عندما فكرت في تأثير إيماني على مستقبل أطفالي، وأنهما بالتأكيد سيلوماني ويكرهاني، انزعجت للغاية وشعرت أنني مدينة لهما. ثم فكرت في كلمات الله هذه: "المهنة التي يمتهنها المرء، وما يفعله لكسب قوته، ومقدار الثروة التي يجمعها في الحياة لا يُحدّدها والداه أو مواهبه أو جهوده أو طموحاته، ولكن الخالق سبق فحدّدها" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). إنها الحقيقة. أقدار الناس كلها بيد الله، وأقدار أطفالي بيد الله كذلك. لقد حدد الله منذ أمد بعيد نوع المهنة التي سيعملان بها ونوع المستقبل الذي سينتظرهما. إنهما ليسا شيئًا يمكنني التلاعب به، وليسا شيئًا للحزب الشيوعي الكلمة الفصل فيه. وأيضًا، حتى لو تأكد الحزب الشيوعي من عدم إمكانية التحاق ابنتي بالجامعة وبالتالي لا يمكنها إيجاد وظيفة لائقة فهذا سيعني أن سياساتهم كانت شريرة للغاية وليس ذنبي. عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، تخليت عن مخاوفي رويدًا رويدًا، وقلت لزوجي: "لقد فكرت في الأمر. ليس ثمة ما يعيب إيماني، ولكن إذا كنت تخشى التورط وتريد أن نتطلّق حقًّا، دعنا نذهب لإتمام الإجراءات". فقال: "إذا تطلقنا، فلن تحصلي على نصيب من ممتلكات الأسرة!" غضبت حقًا لدى سماعي ذلك. كنا متزوجين منذ 20 عامًا، لكنه أراد الحصول على الطلاق لمجرد أنني آمنت بالله، ولن يعطيني بنسًا واحدًا من أصول أسرتنا التي تزيد عن مليون يوان. لقد أراد أن يجعلني خالية الوِفاض. كان تصرفًا شديد القسوة! لقد رأيت بوضوح ما يسمى بـ "النعيم الزوجي" وتطلّقت من زوجي دون تردد.

شعرت بالطمأنينة الشديدة والحرية حقًّا عندما خرجنا من مكتب الشؤون المدنية. لقد كان الله يرشدني خطوة بخطوة، والاستنارة من كلماته، مما سمح لي بالتغلب على اختبارات الشيطان وهجماته. كنت ممتنة جدًا لرحمة الله وحمايته! في الصين، الإيمان يعني التعرض للكثير من الاضطهاد والمشقة، ولكن مهما اختبرت في المستقبل، فإني واثقة تمامًا من أنني سأتبع الله حتى النهاية!


100. كيف تخلصت من قيود العاطفة

"لي يي"، الصين

في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، تلقيت رسالة من أحد القادة توضح بالتفصيل كيف أن والدتي، التي كانت مؤمنة لسنوات عديدة، لم تحضر الاجتماعات بشكل صحيح. كانت تشغل نفسها دائمًا بجني الأموال وعندما تحضر الاجتماعات هنا وهناك، غالبًا ما تغفو. نادرًا ما كانت تقرأ كلام الله، ولا تستمع إلى الخطب، وتحمل آراء متوافقة مع آراء غير المؤمنين، وكانت أفعالها، من الواضح إلى حد ما، تنمّ عن تصرفات شخص غير مؤمن. كانت الكنيسة تراجع أمرها لتقرير ما إذا كان يجب عزلها، لذلك طلبوا مني تقديم تقييم. لقد شعرت بصدمة شديدة، وفكرت: "هل أخطأ قائد الكنيسة؟ على الأقل ظاهريًا، يبدو أن أمي أظهرت بعض العاطفة والحماس في إيمانها هذه السنوات. حتى إنها في بعض الأحيان تساعد الإخوة والأخوات الآخرين عندما يواجهون مشاكل في حياتهم. من المؤكد أنها لم تصل إلى النقطة التي تستحق فيها العزل؟" ولكنني تذكرت بعد ذلك أن الكنيسة دائمًا ما تعزل الناس وفقًا للمبدأ وتتخذ القرار بناءً على السلوك العام للشخص وجوهر طبيعته - فلن تعامل أي شخص بشكل غير عادل أبدًا. لقد أخرجتني واجباتي من المدينة لعدة سنوات، ولذا لم أكن متأكدًا من تصرف والدتي في الكنيسة. يجب عليّ أوّلًا أن أقبل وأخضع للأمر.

بعد ذلك، بدأت أتفكّر في تصرف والدتي عندما كنا معًا. كلما عدت إلى المنزل وسألتها عن حالتها، كانت تتجنب أسئلتي عن قصد. ونادرًا ما تقرأ كلام الله أو تستمع إلى المواعظ. كانت تقول إنها وافقت عندما عقدتُ مشاركة معها حول أهمية قراءة كلام الله، لكنها فيما بعد كانت تعود إلى العادات ذاتها. حتى أنّها لم تكُن تحضر الاجتماعات العادية في سبيل كسب المزيد من المال. على الرغم من مشاركتي معها بهذا الشأن عدة مرات، إلا أنها لم تستطِع تغيير سلوكها، قائلة إنها لا تستطيع الاعتماد إلا على نفسها لتحسين مصيرها. علاوة على ذلك، كانت غالبًا ما تدخل في جدالات مع والدي حول أمور تافهة. كلما اتخذ والدي نبرة أقسى معها وجرح كبرياءها، كانت تشعر بالاستياء، وغالبًا ما تشتم والدي، كشخص غير مؤمن، للتخلص من غضبها. لم تستمع لي عندما عقدتُ مشاركة معها حول كيفية العيش بإنسانية مناسبة، قائلة إنها لم تتمالك نفسها. فيما بعد، صادفت هذا المقطع من كلام الله: "يوجد بعض الناس الذين لم يعترف الله قط بإيمانهم في قلبه. بمعنى آخر، لم يعترف الله بأن هؤلاء الناس هم أتباعه، لأن الله لا يمدح إيمانهم. بغض النظر عن السنوات العديدة التي اتبع فيها هؤلاء الناس الله، لم تتغير أفكارهم وآراؤهم قط. إنهم مثل غير المؤمنين، ويلتزمون بمبادئ غير المؤمنين وأسلوبهم في فعل الأشياء، ويلتزمون بقوانينهم المتعلقة بالبقاء والإيمان. لم يقبلوا كلمة الله قط على أنها حياتهم، ولم يؤمنوا قط بأن كلمة الله هي الحق، ولم ينووا مطلقًا أن يقبلوا خلاص الله، ولم يعترفوا قط بالله كإله لهم. يعدون الإيمان بالله نوعًا من أنواع الهواية، ويعاملونه كأنه عون روحيّ، فلا يعتقدون أن الأمر يستحق تجربة وفهم شخصية الله أو جوهره. يمكنك أن تقول إن كل ما ينطبق على الله الحقيقي ليس له علاقة بهؤلاء الناس. هم غير مهتمين، ولا يكلفون أنفسهم عناء الاهتمام؛ هذا لأنه يوجد صوت قويّ في أعماق قلوبهم يقول لهم دائمًا: الله غير مرئي وغير ملموس، وغير موجود. يؤمنون أن محاولة فهم هذا الإله لا تستحق مجهوداتهم؛ فهم بهذه الطريقة يستخفّون بأنفسهم. فهم يعتقدون أنهم بمجرد اعترافهم بالله بالكلام، دون أن يتخذوا أي موقف واقعي أو توظيف أنفسهم في أي تصرفات عملية، قد غدوا أذكياء للغاية. كيف ينظر الله لهؤلاء الناس؟ ينظر إليهم على أنه غير المؤمنين" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). من خلال قراءة كلام الله، أدركت أن غير المؤمنين يعترفون شفهيًا فقط بالإيمان بالله دون ممارسة الحقّ على الإطلاق. إنهم ذوو جوهر طبيعة لا تحبّذ الحقّ، والله لم يعترف أبدًا بإيمانهم. لم تكُن والدتي قريبة أبدًا من قبول الحقّ كمؤمنة خلال سنوات إيمانها، وكانت تؤمن وتفكر وتتحدث وتتصرف مثل أيّ شخص غير مؤمن - ألا يجعلها ذلك غير مؤمنة؟ يجب أن أقدم وصفًا صادقًا لسلوكها. لكن في الحقيقة، لقد كانت والدتي تدعم إيماني دائمًا، وحتى عندما اعترض أفراد الأسرة الآخرون أو هاجموني، لقد حمتني دائمًا حتى أتمكن من أداء واجباتي بسلام. لقد دعمتني أيضًا اقتصاديًا طوال سنواتي في أداء واجباتي خارج المدينة. عندما مرضت، نقلتني إلى المستشفى وصعدت الدرج صعودًا ونزولًا لتسجيلي وجلب دوائي. في كل مرة أعود فيها إلى المنزل، كانت تشتري لي الطعام والملابس... لم أقوَ على كتابة التقييم بعد تذكُّر كل هذه الأشياء. شعرت بألم شديد وصراع شديد: "إنها والدتي ولذا فإن تقييمي له وزن كبير. إذا كنت سأقدم وصفًا صادقًا لسلوكها، فسيزداد احتمال إبعادها. ألن تكون هذه نهاية طريق إيمانها؟ وحين تعرف أنني كتبت عن سلوكياتها غير المؤمنة سيكون أمرًا مفجعًا بالنسبة لها، وستفكّر بالتأكيد بأنني كنت بلا قلب وغير ممتنة". كان هذا التفكير مثل الشعور بِسِكّين تخترق قلبي، وانهمرت الدموع من عينيّ. في خِضَمِّ معاناتي هذه، صليت إلى الله أتضرّع إليه ليرشدني إلى الموقف الصحيح واتخاذه بحزم.

شعرت أكثر هدوءًا بعد صلاتي. خلال ذلك الوقت، صادف مرورى بمقطعٍ من كلام الله: "يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له. ظاهريًا قد لا يبدو هذا بالأمرِ الجَلَل، ولكن عندما تحدث هذه الأشياء فإنها تُظهِرُ ما إذا كنتَ تُحبُّ اللهَ أم لا. فإذا ما كنت تحبّه فستستطيع أن تثبت في شهادتك، وإذا لم تكن قد مارست محبته فهذا يدلّ على أنك لست شخصًا يمارس الحق، وأنك تفتقد للحقيقة والحياة، وأنك قشٌّ! كل ما يحدث للناس يحدثُ لهم عندما يريدهم الله أن يثبتوا في شهادتهم له. لم يحدث لك أمرٌ جلل في هذه اللحظة ولا تقدم شهادة عظيمة، ولكن كل تفاصيل حياتك اليومية تتعلق بالشهادة لله. إذا تمكنت من الفوز بإعجاب إخوتك وأخواتك وأفراد عائلتك وكل من حولك، وجاء غير المؤمنين يومًا ما وأعجبوا بكل ما تفعله واكتشفوا أن كل ما يفعله الله رائع، فحينها تكون قد قدمت شهادتك.... مع أنك غير قادر على القيام بعمل عظيم، إلا أنك قادرٌ على إرضاء الله. لا يستطيع الآخرون تنحية مفاهيمهم جانبًا، لكنك تستطيع. لا يستطيع الآخرون تقديم شهادة لله وقت خبراتهم الفعلية، ولكن يمكنك استخدام قامتك الفعلية وأعمالك لتوفي الله محبّته، وتقدم شهادة مدويّة عنه. هذا فقط ما يمكن اعتباره محبة حقيقة لله " (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به). بالتأمّل في كلام الله، أدركت أن دعوتي لكتابة هذا التقييم حول أمي ينطوي على مبادئ الحقّ. كان يجب عليّ أن أقبل تمحيص الله وإطاعته في هذا الأمر. بدلاً من التصرف وفقًا لعاطفتي، كان يجب أن أنقل الوضع الفعلي لوالدتي بشكل موضوعي. لكن بسبب علاقتي العاطفية بها، ترددت في كتابة التقييم على الرغم من إدراكي الواضح أن لديها عددًا قليلاً من سلوكيات غير مؤمنين، خوفًا من احتمال إبعادها عن الكنيسة وفقدانها لفرصتها في الخلاص. ألم أكُن قد أخفقت في اتخاذ الموقف الصحيح والإدلاء بشهادتي؟ لم أكُن أرغب في الوقوف إلى جانب الحقّ في إيماني وحماية عمل الكنيسة، حتى أنني قمت بحماية والدتي بسبب علاقتنا العاطفية - أين كان قلبي الذي يتقي الله؟ في الماضي، كنت قد تعاملت بنشاط وحماس مع أولئك الذين تبين أنهم أعداء للمسيح، وفاعلو الشر وغير المؤمنين، وتشاركت مع إخوتي وأخواتي حول أهمية عمل تطهير الكنيسة، وتحدثت بقوة العدالة في كشف الأشياء السلبية لحماية عمل الكنيسة. ومع ذلك، في مواجهة مشكلة أمي، تأثرت بعلاقتي العاطفية معها ولم أقدر على التصرف وفقًا للمبدأ. لم يكن لدي أدنى قدر من واقع الحقّ وكانت عواطفي قوية للغاية! بعد أن أدركت كل هذا، لم أعُد أشعر بالعذاب وبدأت تحضير التقييم على الفور، وإرساله إلى القائد بمجرد الانتهاء.

في اليوم التالي، قرأت في خطبةٍ أنه حتى لو كان شخصٌ ما مؤمنًا لعدة سنوات دون البحث عن الحقّ، إذا لم يتسبب في أي اضطرابات أو عرقلات، فمن الممكن إعفاؤه مؤقتًا من الإبعاد. دخل شعاع من الأمل في قلبي. لم تبحث والدتي عن الحقّ، لكنها لم تتسبب في أيّ اضطرابات أو عرقلات واضحة لعمل الكنيسة. ونظرًا لوضعها الخاص، قد يكون ما زال لديها فرصة للتوبة. ظننت أنه من الممكن أنّ قائد الكنيسة لم يفهم وضعها. ربما يمكنني كتابة رسالة تؤكد كيف كانت والدتي تساعد إخوتها وأخواتها بحماس، أو يمكنني أن أطلب منهم أن يتشاركوا معها أكثر. بالتأكيد، سيكون من الأفضل لها أن تستمر في تقديم الخدمة في الكنيسة بدلاً من إخراجها. لم أستطع الانتظار لكتابة رسالة إلى قائد الكنيسة المحلية، ولكن عندما كنت على وشك البدء في الكتابة، بدأت تقلقني أفكار أخرى: "ليس لدي فهم جيد لسلوك أمي الحالي. إذا كانت تخفق حقًا في قراءة كلام الله بانتظام وتغفو أثناء الاجتماعات، أفلا يؤثر ذلك على الإخوة والأخوات الآخرين في الاجتماعات؟ ألست أكتب هذه الرسالة لمجرد أن لدي ارتباط عاطفي بأمي وأريد حمايتها؟ ولكن إذا عُزِلَت حقًا، فلن تتاح لها أبدًا فرصة ربح الخلاص". خلال معاناتي هذه، سارعت إلى الصلاة إلى الله، سائلةً إياه أن يرشدني في فهم حالتي الخاطئة وإلى تعلّم أن أمتنع عن التصرف وفقًا لعواطفي. بعد الصلاة، صادف مروري مقطعين من كلام الله: "ماهي القضايا المتعلقة بالعواطف؟ القضية الأولى هي كيف تقيّم أسرتك، وكيف يكون رد فعلك على أفعالهم. تشمل "أفعالهم" عندما يشوشون على عمل الكنيسة ويعطلونه، وعندما يصدرون أحكامًا على الناس خلف ظهورهم، وكلك عندما يمارسون أفعال غير المؤمنين، وغير ذلك. هل بإمكانك أن تكون حياديًا تجاه هذه الأمور التي تفعلها أسرتك؟ لو طُلب منك تقييم أسرتك كتابةً، فهل ستفعل ذلك بموضوعية ونزاهة، منحيًا عواطفك جانبًا؟ يتعلق هذا بكيفية مواجهتك لأفراد الأسرة. وهل أنت مرهف العاطفة نحو الذين يتعاملون معك أو الذين ساعدوك في السابق؟ هل ستكون موضوعيًا وحياديًا ودقيقًا بشأن أعمالهم وتصرفاتهم؟ هل ستقوم على الفور بالإبلاغ عنهم أو فضحهم إن اكتشفت أنهم يشوشون عمل الكنيسة ويعطلونه؟" (الكلمة، ج. 4، مسؤوليات القادة والعاملين). "إن أقرباءك أو والديَك مؤمنون بالله، ولكن تم نبذهم بسبب الفسق أو التشويش، أو لعدم وجود أي قبول للحق من جانبهم. ولكنك لا تفهم السبب، وتشعر بانزعاج كبير، وتتذمر باستمرار من أن بيت الله يخلو من المحبة، وليس عادلاً مع الناس. ومن ثم، يتعين عليك أن تصلي لله وتسعى إلى الحق، ثم تقيّم استنادًا إلى كلام الله بالضبط إلى أيَّ نوع من الناس ينتمي هؤلاء الأقارب. إن كنت تفهم الحق فعليًا، فسيمكنك أن تعرِّفهم بدقة، وسترى بالتالي أن الله لا يخطئ مطلقًا، وأنه إلهٌ بارٌّ، وفي هذه الحالة، لن تكون لديك أي شكاوى، وستكون قادرًا على أن تطيع ترتيبات الله، ولن تحاول أن تدافع عن أقربائك أو والديك.... إذن، إن كان للناس أن يحققوا التوافق مع الله، فيجب أولًا وقبل كل شيء أن تنسجم نظرتهم للأمور مع كلام الله، وأن يكونوا قادرين على النظر إلى الناس والأشياء بناء على كلام الله، وأن يتقبلوا أن كلام الله هو الحق، وأن يكونوا قادرين على يتخلَّوا عن المفاهيم البشرية التقليدية. وبغض النظر عن الأشخاص أو الأمور التي تواجهك، يتعين عليك أن تكون قادرًا على أن تحافظ على نظرة الله ومنظوره نفسهما، وأن تكون نظرتك ومنظورك منسجمين مع الحق. وفي هذه الحالة، لن تكون آراؤك وأسلوبك في الاقتراب من الناس معاديًا لله، وستكون قادرًا على طاعة الله والتوافق معه. لا يمكن لأمثال هؤلاء الناس مطلقًا أن يعودوا لمقاومة الله؛ فهم الأشخاص أنفسهم الذين يرغب الله في أن يكسبهم" (الكلمة، ج. 2، أحاديث مسيح الأيام الأخيرة، كيف تتعرف على طبيعة بولس وجوهره). تكشف كلمات الله كيف أن أولئك المرتبطين بمشاعرهم الجسدية لا يمكنهم ممارسة الحقّ أو تقييم أقاربهم بنزاهة وعدالة، ناهيك عن التصرف وفقًا لمبادئ الحقّ. بدلاً من ذلك، فهم يحمون أقاربهم ويدافعون عنهم باستمرار، دون أدنى قدر اعتبار لمصالح الكنيسة. من خلال كلام الله، توصلت إلى بعض الفهم لحالتي. كنت أدرك جيدًا أن جوهر طبيعة والدتي كان جوهر غير مؤمنة، وأنها قد أصبحت بالفعل تعطل حياة الكنيسة. يجب أن أمارس الحقّ وأكشف تصرفات والدتي لحماية عمل الكنيسة. ومع ذلك، لم أستطع التخلي عن ارتباطاتي العاطفية وكنت قلقة من أنه إذا تمّ عزلها، فإنها ستفقد تمامًا فرصة ربح الخلاص. على هذا النحو، أردت أن أُجادِل نيابة عنها، وخاصة عند تفكيري بمدى روعتها معي دائمًا، سعيت إلى حمايتها وعدم الكشف عن سلوكياتها. بعد قراءة تلك العظة، لم أستطع قبول المبادئ الكامنة وراء طرد الناس وإخراجهم من بيت الله فحسب، بل أردت استغلال ثغرة. كنت أرغب في أن تتخذ الكنيسة موقفًا متساهلًا تجاهها وأن تسمح لها بالبقاء، على أمل أن يبقى لديها فرصة في ربح الخلاص. يقوم بيت الله بعمل التطهير من أجل طهارة الكنيسة، ولتزويد إخوتنا وأخواتنا ببيئة إيجابية لحياة كنسيَّة خالية من عراقيل الشيطان. ومع ذلك، تركت ارتباطي العاطفي يسيطر عليّ، وحماية والدتي دون أدنى اعتبار لعمل الكنيسة أو كيف يمكن أن يضر هذا بحياة إخوتي وأخواتي. كنت أنانية جدًا وحقيرة! لقد أفسدني الشيطان تمامًا وعشت بفلسفات شيطانية مثل "الدم أكثر كثافة من الماء" و "الإنسان ليس جمادًا. كيف يكون بلا مشاعر؟" اعتقدت أنه نظرًا لأن والدتي قد اعتنت بي جيدًا أثناء نشأتي ودعمتني في أداء واجباتي، يجب التسامح مع أيّ قدر من السلوك السيئ من جانبها. بصفتي ابنتها، شعرت أنه سيكون من غير اللائق مني أن أقف متفرجة وأراقب فيما يتم إبعادها. طالما كان هناك أدنى قدر من الأمل، يجب أن أحارب لإيجاد فرصة لها للبقاء في الكنيسة. ألم أكُن أخالف الله؟ في سنواتها كمؤمنة، لم تعتز والدتي أبدًا بكلمات الله، ولم تحضر الاجتماعات باستمرار، أو تمارس كلام الله. وبدلاً من ذلك، انخرطت في السعي وراء الأشياء الدنيوية والمال، بل إنها قالت: "لا أريد بذل جهد في البحث عن الحقّ. كسب المال هو خياري الأكثر ضمانًا". ذات مرة، بعد أن طُرد زوجان مسنّان كانا مؤمنين لأكثر من عقد من الزمان بسبب أفعالهما الشريرة وتعطيل عمل الكنيسة، قالت للإخوة والأخوات: "سينجح القليل منا في إيماننا - لقد طُردا. عاجلًا أم آجلًا سأُطرد أنا أيضًا". في ذلك الوقت، تشاركتُ معها حول كيفية إبعاد الكنيسة للناس وفقًا للمبدأ واستنادًا إلى سلوكهم العام وجوهر طبيعتهم. أخبرتها أيضًا أنها تزرع السلبية بمثل هذه التعليقات. ومع ذلك، لم تتأمّل في نفسها وبدت غير مبالية تمامًا. أدركت أن والدتي لم تقبل الحقّ أبدًا طوال سنواتها في الكنيسة وحتى أنها لم يكن لديها إيمان حقيقي بالله - لقد كانت غير مؤمنة. لم أكن قد تعرَّفت على جوهرها الفعلي وفقًا لكلام الله، بل تشبثت بعناد بوجهات نظري المغلوطة. كنت أعتقد أنه على الرغم من أنها لم تسعَ إلى الحقّ، طالما أنها لم تزعج وتعرقل الأشياء، فيمكن لها الاستمرار في تقديم الخدمة في الكنيسة وربما لا يزال لديها فرصة للخلاص. لم أكن أدرك أنه على الرغم من أن غير المؤمنين قد لا يبدون وكأنهم يقومون بأعمال شريرة ظاهريًا، فإن جوهر طبيعتهم لا يعتزان بالحقّ، بل يكرهانه. بغض النظر عن عدد السنوات التي قضوها في الكنيسة، فلن يحققوا تغييرًا في شخصيتهم أو ينالوا الخلاص. عمل الله في الأيام الأخيرة هو التعبير عن الحق لتطهير البشرية وخلاصها. إذا كان الناس لا يحبون الحقّ، فلن يتخلصوا أبدًا من شخصياتهم الفاسدة، وعاجلًا أم آجلًا سوف يُستَبعَدون. أدركت أنني لم أفهم الحقّ وأن آرائي وأفكاري كانت سخيفة حقًا. وخطر لي أيضًا أن غير المؤمنين يزرعون أفكارهم العلمانية داخل الكنيسة، والتي تتعارض تمامًا مع كلام الله ومطالبه. الإخوة والأخوات ذوو القامة الصغيرة الذين لم يفهموا الحقّ يفتقرون إلى القدرة على التمييز؛ يمكن بسهولة تعطيلهم وتضليلهم من خلال مثل هذه الأفكار. وهذا قد يجعلهم يغرقون في الضعف والسلبية، وفي الحالات القصوى، قد يَتَذَبْذبُ إيمانهم وقد يبتعدون عن الله. غير المؤمنين ليسوا أعضاء في بيت الله على الإطلاق، فهم ليسوا إخوتنا وأخواتنا؛ هم في جوهرهم ينتمون إلى إبليس الشيطان وهم أعداء الله. إذا لم يتم تطهيرهم من الكنيسة على الفور، فإن وجودهم سيؤدي إلى كارثة. كانت والدتي مؤمنة لسنوات عديدة، لكنها مع ذلك لم تقرأ كلام الله بانتظام، ناهيك عن ممارسته. ومهما تشاركتُ معها، فهي بقيت تسعى إلى الأمور الدنيوية وجني المال وما زالت طبيعتها كارهة للحقّ. غالبًا ما تنشر أفكارها ومفاهيمها غير المؤمنة مما أدّى إلى اضطراب في حياة الكنيسة. حتى لو أُعطيَت فرصة أخرى، فلن تتوب حقًا. حقيقة أنني حاولت حماية هذا الشخص من أمثال الشيطان وأردت أن أتجادل نيابة عنها حتى تتمكن من البقاء في الكنيسة تظهر أنني كنت غبية حقًا ولم أكن أعرف الصواب من الخطأ.

لاحقًا، صادف مروري مقطعًا آخر من كلام الله: "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائناً حيًّا منحه الحياة. وبعدها أصبح للإنسان آباء وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن ترتيب الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ. وخلال هذه العملية، لا أحد يشعر أن الإنسان يعيش وينمو في ظل رعاية الله. بل على العكس يرون أن الإنسان ينمو في ظل حُب والديه ورعايتهم، وأن نموه تحكمه غريزة الحياة. وذلك لأن الإنسان لا يعرف مَنْ الذي منحه الحياة أو من أين جاءت، فضلاً عن عدم معرفته بكيف تخلق غريزة الحياة المعجزات. لا يعرف الإنسان سوى أن الغذاء هو أساس استمرار حياته، وأن المثابرة هي مصدر وجوده، وأن المعتقدات التي في عقله هي رأس المال الذي عليه يعتمد بقاؤه. وهكذا ينسى الإنسان تمامًا نعمة الله وعطيته، وهكذا يهدر الإنسان الحياة التي منحها له الله... ولا يأخذ أي إنسان من بين البشر – يرعاه الله ليلاً ونهارًا – زمام المبادرة لعبادته. لا يزال الله يعمل في الإنسان كما خطط، لكنه لا يتوقع أي شيء منه. ولكن الله يفعل ذلك على أمل أنه في يوم من الأيام سوف يستيقظ الإنسان من حلمه ويفهم فجأةً قيمة الحياة والغرض منها، ويفهم التكلفة التي تحملها الله حتى يمنح الإنسان كل شيء، ويدرك كم يتوق الله بشدة إلى عودة الإنسان إليه" (الكلمة، ج. 1، عمل الله ومعرفة الله، الله مصدر حياة الإنسان). لقد تأثرت بشدة بكلمات الله. الله هو مصدر حياة الإنسان وكل ما لديّ مُسْتَمدٌّ منه هو. لقد كان الله هو من اهتم بي وأطعمني لأبلغ سن الرشد. بعد ذلك، أنعم الله عليّ، وسمح لي أن أُقبِلَ عليه وأقبل سقاية كلماته وقُوتها حتى أتمكن من فهم الحقّ، ومعرفة معنى الحياة وكيفية التصرف واختيار الطريق الصحيح. كان هذا كله من محبة الله وخلاصه لي. لقد سخّر الله والدتي لتكون وصية عليّ وتربيني في العالم المادي - يجب أن أقبل رعايتها لي لأنها نابعة من الله، وأحترمها وأؤدي دوري بصفتي ابنتها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمسائل مبدأ الحقّ، عليّ ألّا أتأثر بالارتباط العاطفي، ولكن كان علي أن أمارس الحقّ وأكشف كل السلوكيات غير المؤمنة من أمي. هذا فقط هو التصرف بضمير وعقلانية، ووفقًا لمبدأ الحقّ. إذا تركت عواطفي الجسدية تؤثر على الطريقة التي أتصرف بها، فأقدم الحب والرحمة والحماية لغير المؤمنين مثل أمي، دون الحفاظ على أدنى اعتبار لعمل الكنيسة أو لكيف يمكن أن يزعج هذا الحياة الكنسية لإخوتي وأخواتي، والتضحية بمبادئ الحقّ من أجل حماية علاقتي مع أمي، التي تمردت على الله وقاومته. عندها سأكون حقًا بلا ضمير وجاحدة فقط. بعد الوصول إلى هذا الإدراك، شعرت بحرية أكبر وبلا قيود.

بعد فترة وجيزة، عدت إلى المنزل للاهتمام ببعض الأمور وتفقدت أمي أثناء وجودي في المدينة. في تلك الليلة، تجاذبنا أطراف الحديث حول وضعها مؤخرًا وعرفت أن الكنيسة على وشك عزلها. عندما حاولت أن أتشارك معها، قامت بتغيير الموضوع دون تعليق. بعد رؤية أنها لم يكن لديها أدنى ندم على أفعالها، أصبحت أكثر اقتناعًا بأن قرار الكنيسة بطردها كان متوافقًا تمامًا مع المبادئ. بعد شهرين، تلقيت رسالة أخرى من قائد الكنيسة المحلية يطلب مني تقديم المزيد من التفاصيل حول تقييمي السابق لأمي. في ذلك الوقت، فكرت: "هل يمكن أن يكون سوء سلوك أمي ليس خطيرًا بما يكفي لطردها؟ إذا كان هذا هو الحال، فهل هذا يعني أنه، على الأقل في الوقت الحالي، لن تُعزل؟ ثم مرة أخرى، يبدو أن أمي لم تشعر بالندم على الإطلاق عندما تشاركتُ معها منذ شهرين. هل يجب أن أخبر قائد الكنيسة بذلك؟" بينما كانت أفكاري تأخذني ذهابًا وإيابًا بشأن هذا الأمر، تبادر إلى ذهني مقطع من كلام الله: "إذا كنت شخصًا يؤمن حقًا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأكشف هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلام الله، أدركت أنّ عليّ أن أكون على دراية بمشيئة الله عند القيام بواجباتي، والحفاظ على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة، وكشف أولئك الموجودين في الكنيسة الذين أعلنوا عن أنفسهم كأعداء للمسيح، وفاعلي شر، وغير مؤمنين. وبذلك فقط سوف أفي بواجباتي ومسؤولياتي. فكرت كيف عندما طلبت زوجة أيوب منه أن يتخلى عن الله، كان قادرًا على الوقوف إلى جانب الله وتوبيخ زوجته على أنها "امرأة حمقاء". كان أيوب أمينًا وصريحًا ولديه فكرة واضحة عما يجب على المرء أن يحبه ويكرهه. لم يسمح للارتباطات العاطفية بالتأثير على الطريقة التي يعيش بها حياته. أنا أيضًا يجب أن أترك جسدي، وأكشف الحقيقة مثلما أراها وأُبْعِدُ غير المؤمنين من الكنيسة دون تأخير. وإدراكًا لذلك، قمت بتدوين جميع السلوكيات التي لاحظتها من والدتي في آخر مرة عدت فيها إلى المنزل. بعد فترة وجيزة، تلقيت رسالة تفيد بعزل والدتي من الكنيسة. ذُكِرَ العديد من سلوكياتها التي أوردتُّها بالتفصيل. شعرت بالامتنان لأنني لم أستسلم لمشاعري ولم أفقد شهادتي. شعرت بالسلام والثبات.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت فهمًا أوضح لكيفية تحديد الله لمن يُخلَّص ومن يُسْتَبعد وذلك بناءً على جوهر طبيعة المرء وسلوكه العام. هذا إظهار واضح لشخصية الله البارَّة. يجب ألا ندع التعلق العاطفي يتحكّم بالطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين، ولكن يجب أن نبني أفعالنا على كلام الله، ومبادئ الحقّ. فقط هذا هو ما يتوافق مع مشيئة الله. أنا ممتنة حقًا لله لأنني حققت هذا الفهم الجديد وحققت هذه الأرباح.
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